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وعلى آله وصحبه   ،ينعلى على سيد الأنبياء والمرسل    ،وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم   ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين

 :أما بعد 
وهو كتاب مختصر ،ومـن أوائـل       ،فهذا كتاب قيم قد قام بتأليفه الدكتور حاكم المطيري حفظه االله          

 .الكتب والرسائل في هذا الموضوع الهام 
ديث، في أصول الإمامـة و      فهذا جزء حديثي، صنفته على طريقة أهل الح        :"قال المؤلف عفا االله عنه    

أسانيدها  الشرعية ، انتخبته من السنن النبوية والآثار الراشدية ، و جمعتها ورتبتها، وحققت             السياسة
وخرجتها بإيجاز ، ولم أخرج فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لشواهده، على طريقة أهـل                   

ريق أهل المغازي والسير، فيما كـان مـن         ط الحديث والأثر، فيما كان من الأحاديث النبوية، وعلى       
منشورة، لمن خفي عليه الفرق بينهما، وقد رأيت ضـرورة           الأخبار التاريخية، ولي فيها أبحاث محكمة     

 :طريقة أهل الحديث لأسباب منها  التأليف في هذا الفن على
لخلافـة  أن هذا العلم طمست معالمه، ودرست مراسمه، نظريا وواقعيـا، بعـد أن سـقطت ا               : أولا  

الإسلامية، وأقامت الحملة الصليبية على أنقاضها دولا وأنظمة وحدودا وقوانين، وحدثت محـدثات             
نسخت كل ما جاء به الإسلام جملة وتفصيلا في باب الإمامة وسياسة الأمة، حتى شاب عليها الكبير                 

مـة، والنفسـية    وترعرع عليها الصغير،ووصل الحال ببعض أهل العلم والفكر في ظل الثقافـة المأزو            
المهزومة، أن راج بينهم القول بأنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسي محدد، وإنما جاء بمبادئ عامـة                   

 !للحكم، وللأمة أخذ نظامها السياسي من الغرب أو الشرق
فوجب شرعا على أهل العلم بيان ما جاء به الإسلام في هذا الباب، وبعثه من جديد، والتجديد فيه،                  

 !ليه، والجهاد في سبيلهوالدعوة إ
الوقوف على هذه    أن أهل الحديث والسنة والفقه هم علماء الأمة، وهم أحوج من غيرهم إلى            : وثانيا  

 .من غيرهم على نصرا والدعوة إليها السنن والأحكام، فإذا وقفوا عليها، واطمأنوا إليها، كانوا أقدر
فة بدأ يتهاوى، كما بشر بذلك النبي صلى االله         أن الطاغوت الذي حكم الأمة منذ سقوط الخلا       : ثالثا  

 .عليه وسلم، وستعود بإذن االله يوما ما خلافة على ج النبوة
الأمة إقامتـها، ولا   فوجب على الأمة وأهل العلم معرفة منهاج النبوة والخلافة الراشدة التي يجب على         

بما يعين على بعث هدايام مـن       وفهمها   يمكن معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى سننهم وآثارهم، وفقهها        
 .جديد،وبما يواكب تطور العصر الحديث



 ٢ 

أنني لم أقف على من ألف في هذا العلم مع خطورته وأهميته، فأرجو أن أكون ممن يسـهم في                   : رابعا  
نشره، وفي نصرة هذه السنن المهجورة، وبعث تلك الآثار المطمورة، حتى يبعث االله الأمة من جديـد                 

 ).فة راشدةأمة واحدة وخلا(
على لزومها والعض عليها     �وقد خفي على كثير من أهل العلم والإيمان المراد بالسنة التي حث النبي              

بالنواجذ، والمحدثات التي حذر منها، مع وضوح ذلك في كثير من النصوص وكون المراد هو سننه في                 
عليكم بسـنتي وسـنة   (م باب الإمامة وسياسة الأمة على وجه الخصوص، كقوله صلى االله عليه وسل    

، فأوجب لزوم سنته وسننهم في الإمامة والخلافة،والحـذر    )وإياكم ومحدثا الأمور  ... الخلفاء الراشدين 
تكون فيكم النبـوة،  (من محدثات الأمور التي تحدث في هذا الباب، وقد بين تلك المحدثات في حديث    

وفي رواية موقوفة لها حكم     ) ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم            
 )!ثم يكون الطواغيت(الرفع 

 ..، )وإياكم ومحدثا الأمور( �ومثل ذلك المحدثات والبدع والانحرافان التي حذر منها كقوله 
للمخرج من تلك الفتن حين حدوث تلك المحدثات ، حيث جعل العصـمة منـها                �وكذلك بيانه   

عليكم (وم الإمامة والأمة الواحدة، كما في قوله صلى االله عليه وسلم            بلزوم سنن الخلافة الراشدة،ولز   
الـزم  (، وقولـه    )ثم تكون أو تعود خلافة على منهاج النبوة       (، وقوله   )بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين   

، فجعل المخرج من تلك الفتن      )إن كان الله في الأرض خليفة فالزمه      (،وقوله  )جماعة المسلمين وإمامهم  
 !والعصمة منها بلزوم نظام الحكم الإسلامي وأساسه الخلافة الراشدة والأمة الواحدةوالمحدثات 

أولى الأمة به، فرجو أن يكون هذا        وأتباعه وأنصاره، وهم   �أن أهل الحديث هم آل النبي       : خامسا  
الجزء الحديثي عدة لطلبة علم الحديث خاصة ، ودعاة الحق عامة، ممن يريد بعـث سـنن الخطـاب                   

ي النبوي والراشدي، فأهل الحديث أقدر من غيرهم على نصـرة السـنة النبويـة والآثـار                 السياس
الراشدية،لمعرفتهم بصحيح الأخبار، وحبهم لنشرها، والذب عنها، فمن حفظ هذا الجزء وفقهه كان             
له هدى ونور في معرفة أصول الحكم الراشد ،كما جاءت ا السنة،وهي السنن التي أحوج ما تكون                 

اليوم لبعثها ومعرفتها والدعوة إليها ،والجهاد في سبيل إقامتها من جديد، فالسياسة جـزء مـن                الأمة  
فَالْحاكِم إذَا لَم يكُن فَقِيه النفْسِ فِي الْأَمـاراتِ،  :" الشريعة ، وقسم من أقسامها، كما قال ابن القيم          

لْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ، كَفِقْهِهِ فِـي جزئِيـاتِ وكُلِّيـاتِ          ودلَائِلِ الْحالِ، ومعرِفَةِ شواهِدِهِ، وفِي ا     
وحكَم بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ، اعتِمـادا          . أَضاع حقُوقًا كَثِيرةً علَى أَصحابِها    : الْأَحكَامِ

فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْهِ، لَـا بـد لِلْحـاكِمِ          . م يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ أَحوالِهِ     مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَ    
قِ فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ الْكُلِّيةِ، وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ الناسِ، يميز بِهِ بين الصـادِ               : مِنهما

ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِي الْواقِع حكْمه مِن الْواجِبِ، ولَا يجعـلُ     . والْكَاذِبِ، والْمحِق والْمبطِلِ  
نِها لِغايـةِ مصـالِحِ     ومن لَه ذَوق فِي الشرِيعةِ، واطِّلَاع علَى كَمالَاتِها وتضم        . الْواجِب مخالِفًا لِلْواقِعِ  
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الْعِبادِ فِي الْمعاشِ والْمعادِ، ومجِيئِها بِغايةِ الْعدلِ، الَّذِي يسع الْخلَائِق، وأَنه لَا عدلَ فَوق عدلِها، ولَـا                 
ياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِهـا، وفَـرع مِـن          تبين لَه أَنَّ الس   : مصلَحةَ فَوق ما تضمنته مِن الْمصالِحِ     

لَم يحتج معها إلَى سِياسةِ غَيرِهـا       : فُروعِها، وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِدِها ووضعِها وحسن فَهمه فِيها         
 .أَلْبتةَ

 ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها، وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَاجِرِ،           سِياسةٌ: فَإِنَّ السياسةَ نوعانِ  
 ١."فَهِي مِن الشرِيعةِ، علِمها من علِمها، وجهِلَها من جهِلَها

أَنه هو الْحـزم،    : لِ فِي السلْطَنةِ بِالسياسةِ الشرعِيةِ    جرى فِي جوازِ الْعم   ": وقَالَ ابن عقِيلٍ فِي الْفُنونِ      
املِ بِهِ إمالْقَو لُو مِنخلَا يو. 

 افِعِيفَقَالَ ش :     عرالش افَقا وةَ إلَّا ماسقِيلٍ  . لَا سِيع نـا       : فَقَالَ ابالن هعكُونُ ملًا يا كَانَ فِعةُ ماسيالس س
، ولَا نزلَ بِهِ وحي، فَـإِنْ أَردت     -� -أَقْرب إلَى الصلَاحِ، وأَبعد عن الْفَسادِ، وإِنْ لَم يضعه الرسولُ           

 .فَصحِيح: أَي لَم يخالِف ما نطَق بِهِ الشرع" إلَّا ما وافَق الشرع : " بِقَولِك
فَغلَطٌ، وتغلِيطٌ لِلصحابةِ فَقَد جرى مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين        :  سِياسةَ إلَّا ما نطَق بِهِ الشرع      لَا: وإِنْ أَردت 

              احِفصانَ الْمثْمع رِيقحإلَّا ت كُني لَم لَونِ، ونبِالس الِمع هدحجا لَا يثِيلِ ممالتلِ والْقَت كَـانَ   فَإِ.مِن هن
 لِيع رِيقحتةِ، وةِ الْأُملَحصلَى موا فِيهِ عدمتا اعأْير- هنع اللَّه ضِيقَالَ- رادِيدِ وادِقَةَ فِي الْأَخنالز : 

 أَججت نارِي ودعوت قَنبرا... لَما رأَيت الْأَمر أَمرا منكَرا 
  ب رمع فْينطَّابِ   ونِ الْخ-     هنع اللَّه ضِياجٍ   - رجنِ حرِ بصلَّةِ     . اهـ.  لِنضمامٍ، ولَّةِ أَقْدزم ضِعوذَا مهو

             رجو ،قُوقوا الْحعيضو ،وددطَّلُوا الْحطَ فِيهِ طَائِفَةٌ، فَعفَر ،بعص كرتعمو ،كنض قَامم وهامٍ، وءُوا أَفْه
أَهلَ الْفُجورِ علَى الْفَسادِ، وجعلُوا الشرِيعةَ قَاصِرةً لَا تقُوم بِمصالِحِ الْعِبادِ، محتاجةً إلَى غَيرِها، وسدوا               

           عا، مطَّلُوهعو ،فِيذِ لَهنالتو قرِفَةِ الْحعقِ مطُر ةً مِنحِيحقًا صطُر فُوسِهِملَى نع     ـرِهِمعِلْمِ غَيو عِلْمِهِم 
 .قَطْعا أَنها حق مطَابِق لِلْواقِعِ، ظَنا مِنهم منافَاتِها لِقَواعِد الشرعِ

 ـ        -� -ولَعمر اللَّهِ إنها لَم تنافِ ما جاءَ بِهِ الرسولُ           تِهتِهِ بِاجـرِيعش مِن وها فَهِمم افَتإِنْ نو  ،ادِهِم
   ذَلِك ملَه بجاَلَّذِي أَوا        : وـدِهِمزِيلِ أَحنتاقِعِ، ورِفَةِ الْوعقْصِيرٍ فِي متةِ، ورِيعرِفَةِ الشعقْصِيرٍ فِي مت عون

            أَم ملَه قِيمتسلَا ي اسأَنَّ النو ،ورِ ذَلِكلَاةُ الْأُمأَى وا ررِ، فَلَملَى الْآخلَاءِ       عؤه ها فَهِماءَ مررٍ وإلَّا بِأَم مهر
                 ـذَّرعتو ،رالْـأَم فَـاقَمـا فَترِيضا عادفَسا طَوِيلًا، ورش اتِهِماساعِ سِيضأَو ثُوا مِندةِ، أَحرِيعالش مِن

يص النفُوسِ مِن ذَلِك، واسـتِنقَاذُها مِـن تِلْـك          استِدراكُه، وعز علَى الْعالِمِين بِحقَائِق الشرعِ تخلِ      
 .الْمهالِكِ
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وأَفْرطَت طَائِفَةٌ أُخرى قَابلَت هذِهِ الطَّائِفَةَ، فَسوغَت مِن ذَلِك ما ينافِي حكْم اللَّهِ ورسـولِهِ، وكِلْتـا                 
 . معرِفَةِ ما بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه، وأَنزلَ بِهِ كِتابهالطَّائِفَتينِ أُتِيت مِن تقْصِيرِها فِي

                 ضبِهِ الْـأَر تلُ الَّذِي قَامدالْع وهطِ، وبِالْقِس اسالن قُوملِي ،هبلَ كُتزأَنو ،لَهسلَ رسأَر هانحبس فَإِنَّ اللَّه
اتومالسو. 

مارات الْعدلِ وأَسفَر وجهه بِأَي طَرِيقٍ كَانَ، فَثَم شرع اللَّهِ ودِينه، واَللَّه سبحانه أَعلَـم               فَإِذَا ظَهرت أَ  
              مِن رأَظْه وا هفِي مني ءٍ، ثُميبِش هلَامأَعاتِهِ وارأَملِ ودالْع قطُر صخلُ أَنْ يدأَعو ،كَمأَحى   وأَقْـوا وه

 .دلَالَةً، وأَبين أَمارةً
فَلَا يجعلُه مِنها، ولَا يحكُم عِند وجودِها وقِيامِها بِموجِبِها، بلْ قَد بين سبحانه بِما شرعه مِن الطُّرقِ،                 

م الناسِ بِالْقِسطِ، فَأَي طَرِيقٍ اُستخرِج بِها الْعـدلُ والْقِسـطُ   أَنَّ مقْصوده إقَامةُ الْعدلِ بين عِبادِهِ، وقِيا     
الِفَةً لَهخم تسلَيينِ، والد مِن ٢.فَهِي 

 :وقد قسمه للفصول التالية 
 في أصول الحكم والسياسة العامة= الفصل الأول 
  وشروط ذلك ولوازمهالسمع والطاعة وحقوق السلطة على الأمة = الفصل الثاني 

 حقوق الأمة على السلطة وواجباا = الفصل الثالث 
 السنن السياسية المالية وحفظ الأموال وحقوق الأمة فيها وكيف توزيعها= الفصل الرابع 

 السنن الحقوقية والقضائية العامة = الفصل الخامس 
 السنن السياسية التشريعية العامة= الفصل السادس 

 :ى النسخة الموجودة على النت ما يلي  ومما يؤخذ عل
 عدم التشكيل مطلقا لا للآيات ولا للأحاديث النبوية  -١
 وقوع أخطاء مطبعية بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  -٢
 عدم الدقة في نقل النصوص  -٣
 عدم شرح النصوص القرآنية أو الحديثية  -٤
 عدم الدقة في الحكم على الأحاديث النبوية  -٥
 ص القرآنية أو الحديثية مختصرة ذكره للنصو -٦

 ...وغير ذلك 
 :وأما عملي فهو يتسم بما يلي 

 نقل النصوص من مصادرها الأساسية مشكلة -١

                                                 
 )١٢: ص(الطرق الحكمية  - ٢



 ٥ 

 ذكر النصوص كاملة دون نقصان    -٢
 التخريج المختصر لها  -٣
 تفسير الآيات القرآنية بما يناسبها من تفاسير عدة ليتضح معنى الآية تماما  -٤
  يلزم من الأحاديث النبويةشرح غريب الحديث وشرح ما -٥
 زيادة نصوص كثيرة في الموضوع نفسه  -٦
 زيادة تعليقات إما في الأصل أو الهامش -٧
 عدم الالتزام بتخريجات المؤلف وأحكامه    -٨

 والذي يحتاج إليه كل باحث في السياسة الشرعية ،بحيث غدا مرجعاً أساسياً في هذا الموضوع الجلل 
 .وشارحه وقارئه والدال عليه في الدارين  أسأل االله أن ينفع به مؤلفه 

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم              { :قال تعالى   
 ]١٥٣: الأنعام[} بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
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  بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-١
} لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ               {:قال تعالى   

وما أَرسلْناك إِلَّـا    {:وقال تعالى ،]١٥:الشورى[} وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  { :وقال تعالى ،]٢٥:الحديد[
 ]١٠٧:الأنبياء[} مِينرحمةً لِلْعالَ

وشاب ،الإِمام العادِلُ :يوم لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه    ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 تحابا فِي اللَّـهِ اجتمعـا علَيـهِ وتفَرقَـا           ورجلاَنِ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ   

أَخفَى حتى لاَ تعلَم    ،ورجلٌ تصدق ،إِني أَخاف اللَّه  :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،علَيهِ
همِيني فِقنا تم الُهشِم، اللَّه لٌ ذَكَرجرو اهنيع تا فَفَاضالِي٣"خ  

  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رلَى      «:فِيمع الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبي
يا ،فَاستهدونِي أَهـدِكُم  ،م ضالٌّ إِلَّا من هديته    يا عِبادِي كُلُّكُ  ،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،نفْسِي

  ائِعج ادِي كُلُّكُمعِب،  هتمأَطْع نإِلَّا م،  كُمونِي أُطْعِمطْعِمـتارٍ      ،فَاسع ـادِي كُلُّكُـمـا عِبي،    ـنإِلَّـا م
هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستـ    ،فَاس  وأَنـا أَغْفِـر الـذُّنوب      ،ونَ بِاللَّيـلِ والنهارِ   يا عِبادِي إِنكُـم تخطِئُ
يا ،فَتنفَعونِي،يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي         ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا

     إِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوعِب        كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو كُمس،   ذَلِك ادا زم
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ رجـلٍ                ،فِي ملْكِي شيئًا  

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَـاموا فِـي            ،ي شيئًا ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِ    ،واحِدٍ
      هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ وطُ          ،صـيالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

  رحخِلَ الْبإِذَا أُد،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبا  ،ياهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نـدِ  ،فَممحفَلْي
    ذَلِك رغَي دجو نمااللهَ و،   هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي « عِيدقَالَ س:   لَانِيوالْخ رِيسو إِدكَانَ أَب، دـذَا   إِذَا حثَ بِه

 ٤.جثَا علَى ركْبتيهِ،الْحدِيثِ

                                                 
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري - ٣

ظل عرشـه   ) ظله. (أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة (١٠٣١ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم           [  
اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب     ) اجتمعا عليه . (لملازمة للجماعة فيها  أي شديد الحب لها وا    ) معلق في المساجد  . (وكنف رحمته 

امرأة لها مكانة ووجاهـة ومـال       ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت       ) تفرقا. (في االله 
من الخلاء وهو موضـع     ) خاليا. (لمبالغة في السر والإخفاء   كناية عن ا  ) لا تعلم شماله  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى. (ونسب

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (ليس فيه أحد من الناس
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤



 ٧ 

أَنَّ أَعرابِيـا بـالَ فِـي       :أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
أَو ،وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبا مِـن مـاءٍ  ،دعوه«:�لَهم رسولُ   فَقَالَ  ،فَثَار إِلَيهِ الناس ليقَعوا بِهِ    ،المَسجِدِ

  ٥»فَإِنما بعِثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِين،سجلًا مِن ماءٍ
 ٦»الْحنِيفِيةُ السمحةُ«:عز وجلَّ؟ قَالَأَي الْأَديانِ أَحب إِلَى اللَّهِ :�سئِلَ النبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
فَكُلُوا ،ولَم أُبعثْ بِالرهبانِيةِ الْبِدعةِ   ،إِني بعِثْت بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ   «:�قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

ماءَ،اللَّحسوا النائْتو،وا وأَفْطِروا وومصوتأُمِر ي بِذَلِكوا؛ فَإِنامنوا و٧»قُوم 
 : وجوب توحيد االله في الملك اسما وحقيقة-٢

  ]١٢٠:المائـدة [} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير             { :قال تعالى   
لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِـي              وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي     { :وقال تعالى   

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هـو رب          {: وقال تعالى  ]١١١:الإسراء[} مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا     
قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه          {: وقال تعالى  ]١١٦:المؤمنون[} الْعرشِ الْكَرِيمِ   

        مِيتييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراتِ واومالس لْك{:وقال تعالى    ]١٥٨:الأعراف[} م   بوذُ بِرقُلْ أَع
الَّذِي يوسوِس فِي صـدورِ     ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     ) ٣(لَهِ الناسِ   إِ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(الناسِ  
 ]٦ - ١:الناس[} ) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(الناسِ 

 تسـمى ملِـك     أَخنى الأَسماءِ يوم القِيامةِ عِند اللَّـهِ رجـلٌ        «:�قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٨»الأَملاَكِ

يطْوِي االلهُ عز وجلَّ السماواتِ     " :�قَالَ رسولُ   :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر    ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    
ثُـم يطْـوِي   . أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ   ،أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى   ،يوم الْقِيامةِ 

 ٩"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :ثُم يقُولُ،الْأَرضِين بِشِمالِهِ
 ١٠... "لِك إِلَّا اللَّهلَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا م" :�قَالَ رسولُ :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ

                                                                                                                                            

قال في الحديث الآخر لا يغيضها      قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما             ) إلا كما ينقص المخيط   (ش   [  
نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمـه وهمـا                          

د التقريب إلى الأفهام صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصو            
 ]بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش [    )٦١٢٨)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥
 صحيح لغيره ) ٢٨٧)(١٠٨: ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - ٦
 ) ٧٨٦٨)(٢١٦/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٧٧١٥)(١٧٠/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٢٧٩)(٣١٧/ ٢(مسند الروياني    - ٧

 حسن ليره) ٢٢٢٩١)(٦٢٣/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة 
جمـع  ) الأملاك. (أذل وأوضع ) أخنى(ش) [  ٢١٤٣( - ٢٠)١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٦٢٠٥)(٤٥/ ٨(صحيح البخاري    - ٨

 ]ملك ومليك
 )٢٧٨٨ (- ٢٤)٢١٤٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٩



 ٨ 

فَوقَف ذَات لَيلَـةٍ    ، فِي غَزوةِ تبوك   �كُنا مع النبِي    :قَالَ،�مِن أَصحابِ رسولِ    ،وعن رجلٍ مِن خثْعمٍ   
  هابحهِ أَصإِلَي عمتاجنِ   «:فَقَالَ،ويزطَانِي الْكَنأَع إِنَّ اللَّه،   الرو فَـارِس زلُوكِ   ،ومِكَننِي بِـالْمـدأَيلُوكِ ،وم

ريإِلَّا لِلَّهِ،حِم لْكلَا مالَ اللَّهِ،وذُونَ مأْخونَ فَيأْتبِيلِ اللَّهِ،يقَاتِلُونَ فِي سي١١»و 
بعثَ بِكِتابِهِ  :�أَنَّ رسولَ   "   أَخبره،أَنَّ ابن عباسٍ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

فَدفَعـه عظِـيم    ،فَأَمره أَنْ يدفَعه إِلَى عظِـيمِ البحرينِ      " مع عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ السهمِي       ،إِلَى كِسرى 
 أَنْ يمزقُوا   �فَدعا علَيهِم رسولُ    «:قَالَ،سيبِفَحسِبت أَنَّ ابن المُ   ،فَلَما قَرأَه مزقَه  ،البحرينِ إِلَى كِسرى  

 ١٢»كُلَّ ممزقٍ
 رِيهنِ الزةَ       :قَالَ،وعبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عرباسٍ  ،أَخبع نأَنَّ اب،هربأَخ:       ـنانَ بـفْيـا سأَنَّ أَب

 - فَذَكَر الحَـدِيثَ     -فَأَتوه  ،وكَانوا تِجارا بِالشأْمِ  ،قْلَ أَرسلَ إِلَيهِ فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ      أَنَّ هِر :أَخبره،حربٍ
مِن محمـدٍ عبـدِ اللَّـهِ       ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    «:فَإِذَا فِيهِ ، فَقُرِئ �ثُم دعا بِكِتابِ رسولِ     :قَالَ

 ١٣»أَما بعد،السلاَم علَى منِ اتبع الهُدى،لَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِإِ،ورسولِهِ
   توحيد االله في الطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا-٣

 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {:قال تعالى 
فيثيـب  ،فإنـه سـيحكم بـالحكم الجزائي      ،فأمر وى ، الذي حكم بالحكم الشـرعي     فكما أنه هو  

وقص ،وقد أوضح السبيل  ،فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع    . بحسب ما تقتضيه حكمته   ،ويعاقب
ويحيا من حي   ،ليهلك من هلك عن بينة    ،وانقطعت له حجتهم  ،قطع به معاذيرهم  ،على عباده الحق قصا   

حتى ،فيفصل بينهم فصلا يحمده عليـه     ،في الدنيا والآخرة  ،بين عباده } لْفَاصِلِين  وهو خير ا  { عن بينة   
 ١٤.ووجه الحق نحوه،من قضى عليه
 ]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا{: وقال تعالى 

وخلقا ،قضاء وقدرا ،فإنه الحاكم في خلقه   ،والحكم الشرعي الديني  ،وهذا يشمل الحكم الكوني القدري    
 ١٥.وثوابه وعقابه،بأمره ويه،والحاكم فيهم،دبيراوت

 ]٥٤:الأعراف[} ...أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر { : وقال تعالى 

                                                                                                                                            
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن،وأقيال اليمن ملوكهم- صحيح) ٥٤٩/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٠
 صحيح) ١٩٨٧٨)(٤٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١١
  )٦٧٣٠)(٢٧١/ ٤(ومستخرج أبي عوانة  ) ٤٤٢٤)(٨/ ٦(صحيح البخاري   - ١٢
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٦٠)(٥٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣

ولم : قَالَ الْخطـابِي  .مِن يعظمه الروم أَخذ بأدب اللَّه فِي تليين القَول لمن يبتدئه بالدعوة إِلَى دين الْحق              : أَي» إِلَى عظِيم الروم  «: قَوله
 )٢٧٧/ ١٢(شرح السنة للبغوي .لك الروم فَيكون ذَلِك مقتضيا لتسليم الْملِك إِلَيهِ،وهو بِحكم الدين معزول عنهيكْتب م

 )٢٥٨: ص(تفسير السعدي  - ١٤
 )٤٧٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٥



 ٩ 

أعياا وأوصافها وأفعالهـا والأمـر      ،له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها        :أي
يتضمن أحكامـه الدينيـة     :والأمر،لقدريةيتضمن أحكامه الكونية ا   :فالخلق،المتضمن للشرائع والنبوات  

 ١٦وذلك يكون في دار البقاء،وثم أحكام الجزاء،الشرعية
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم               {: وقال تعالى   

 ]١٢١:الأنعام[}  أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ لِيجادِلُوكُم وإِنْ
 قالوا  -وكانوا يستحلون أكل الميتة   ،وتحليله للمذكاة ،حين سمعوا تحريم االله ورسوله الميتةَ     -إن المشركين   

ولا تأكلون ما قتل االله؟ يعنون      ، أتأكلون ما قتلتم   -ومجادلة بغير حجة ولا برهان    ،معاندة الله ورسوله  -
 .لميتةا:بذلك

لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها                 ،وهذا رأي فاسد  
 .ومن فيهن،لفسدت السماوات والأرض

ولا . الموافقة للمصالح العامـة والمنـافع الخاصـة       ،فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع االله وأحكامه        
الذين يريـدون  ،صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين    ،شباههافإن هذه الآراء وأ   ،يستغرب هذا منهم  

 .ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير،أن يضلوا الخلق عن دينهم
} موهمتإِنْ أَطَعرِكُونَ {وتحريمهم الحلال   ،في شركهم وتحليلهم الحرام   } وشلَم كُملأنكم اتخذتموهم  } إِن

 ١٧.طريقهم،فلذلك كان طريقكم،به فارقوا المسلمينووافقتموهم على ما ،أولياء من دون االله
إِنـك  «:قَالَ، لَما بعثَ معاذًا رضِي اللَّه عنه علَى اليمنِ      �أَنَّ رسولَ   :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَـد   ،فَإِذَا عرفُوا اللَّه  ،لَيهِ عِبادةُ اللَّهِ  فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِ    ،تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ    
    لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضلُوا،فَرفَإِذَا فَع،   كَـاةً مِـنز هِملَيع ضفَر أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

 ١٨»فَخذْ مِنهم وتوق كَرائِم أَموالِ الناسِ،فَإِذَا أَطَاعوا بِها،فُقَرائِهِمأَموالِهِم وترد علَى 
إِنك ستأْتِي  «: لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى اليمنِ       �قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ     ،فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه          ،كِتابِقَوما مِن أَهلِ ال   
،    بِذَلِك وا لَكطَاع ملَ           ،فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرةٍفَأَخ،  مفَإِنْ ه

فَـإِنْ  ،تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد علَى فُقَرائِهِم     ،طَاعوا لَك بِذَلِك فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً         
الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي بِذَلِك وا لَكطَاع مةَ المَظْلُو،هوعقِ داتمِو،اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٩»فَإِن 

                                                 
 )٢٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٦
 )٢٧١: ص(تيسير الكريم الرحمن = ي تفسير السعد - ١٧
 ) ١٩ (- ٣١)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٥٨)(١١٩/ ٢(صحيح البخاري  - ١٨

احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد من                  ) توق كرائم أموال الناس   (ش [  
 ]لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا

 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١(وصحيح مسلم ) ٤٣٤٧)(١٦٢/ ٥(لبخاري صحيح ا - ١٩



 ١٠ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نع،      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        :أَنَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس
فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،واتقِ دعـوةَ المَظْلُومِ   ،مِينيا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِ      " :فَقَالَ،الحِمى

فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ،مستجابةٌ
    زلٍ وخا إِلَى نجِعرا يمهتاشِيعٍمةِ  ،رميرالص بإِنَّ رةِ ،ومينالغ برا   :ومهتاشِـيم لِكهنِيـهِ   ،إِنْ تأْتِنِي بِبي

وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :فَيقُولُ،"
وأَسـلَموا علَيهـا فِـي      ،إِنها لَبِلاَدهم فَقَاتلُوا علَيهـا فِـي الجَاهِلِيةِ       ،هِ إِنهم لَيرونَ أَني قَد ظَلَمتهم     اللَّ

 علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم     ما حميت ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ            ،الإِسلاَمِ
 ٢٠"شِبرا 

يا عدِي اطْـرح هـذَا      " :فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
  قِكنع مِن ثَناءَ      ،الْورةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحـةَ      فَطَرذِهِ الْآيأَ هةَ فَقَر}    مهـاربـذُوا أَحخات

أَلَـيس  «:فَقَالَ،إنا لَسنا نعبـدهم   :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  ] ٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ    
هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي،را ححِلُّونَ م؟ويهحِلُّونتسااللهُ فَت م «لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ٢١»فَتِلْك 

 �فَسمِعهم النبِي   ، مع قَومِهِ  �أَنه لَما وفَد إِلَى النبِي      ،حدثَنِي هانِئُ بن يزِيد   :وعن شريحِ بنِ هانِئٍ قَالَ    
فَلِم تكَنيت بِـأَبِي    ،وإِلَيهِ الْحكْم ،إِنَّ اللَّه هو الْحكَم   «: فَقَالَ �فَدعاه النبِي   ،مِوهم يكَنونه بِأَبِي الْحكَ   

فَرضِـي كِلَـا   ،ولَكِن قَومِي إِذَا اختلَفُـوا فِـي شـيءٍ أَتـونِي فَحكَمـت بينهم             ،لَا:قَالَ» الْحكَمِ؟
بنو ،ومسـلِم ،وعبد اللَّهِ ،لِي شريح :قُلْت» ما لَك مِن الْولَدِ؟   «:ثُم قَالَ ،» حسن هذَا ما أَ «:قَالَ،الْفَرِيقَينِ

 ٢٢"ودعا لَه وولَدِهِ ،» فَأَنت أَبو شريحٍ«:قَالَ،شريح:قُلْت» فَمن أَكْبرهم؟«:قَالَ،هانِئٍ
 : للسلطة لا إكراه في الدين ولا في الطاعة-٤

 ]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{ :قال تعالى 

                                                                                                                                            

الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صـورة أو                   ) وكرائم أموالهم (ش   [  
 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(كثرة لحم أو صوف 

  )٣٠٥٩)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من                   ) الحمى(ش  [  

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (الرعي فيه 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل     الصرمة  

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . (تتركها تستوعب المرعى فلا يبقى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة        
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. ( االله وعهد) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح لغيره) ٢٦١)(٢٠٩: ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١
 صحيح ) ٨١١)(٢٨٢: ص( مخرجا الأدب المفرد - ٢٢



 ١١ 

ومن أبرز السـمات    ،تقرير لحقيقة من أهم الحقائق العاملة فى الحياة       » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وقوله تعالى 
الماديـة  ،فهو نفى مطلق لكل صور الإكراه     .. » ينِلا إِكْراه فِي الد   «.. التي قامت عليها دعوة الإسلام    

 !.ولم يجدوا من جهته مقنعا،وتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوه،التي تختل الناس عن الحق،والمعنوية
لا ،بل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن فى حياة الإنسـان كلـها             ،وليس هذا شأن الدين وحده    

وهذا هو  ،فيقدم أو يحجم عن هدى وبصيرة     ،ويرضى عنه ،ويطمئن إليه ،يهيتلبس بأمر إلا بعد أن ينظر ف      
إلى أنيـل الغايـات     ،ومنطلق الملكات الإنسانية كلّهـا فى وثـاب وقـوة         ،ملاك النجاح فى كل أمر    

 ٢٣.وأعظمها
لناس حتـى يكُونـوا     ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه ا           {: وقال تعالى   

 مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
أو يخلقهـم   ،ولو شاء ربك أن يؤمن أهل الأرض كلهم جميعا لآمنوا بأن يلجئهم إلى الإيمـان قسـرا                

ولَو شاءَ اللَّه ما    «وجاء فى معنى الآية قوله      .مؤمنين طائعين كالملائكة لا استعداد فى فطرم لغير الإيمان        
 .» ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً«له وقو» أَشركُوا

 أنه لو شاء ربك ألا يخلق الإنسـان مسـتعدا بفطرتـه للخـير والشـر والإيمـان        -وخلاصة ذلك 
ولكن ، لفعـل ذلـك   -ومرجحا باختياره لأحد الأمور الممكنة على ما يقابله بإرادته ومشيئته         ،والكفر

 .فيؤمن بعض ويكفر آخرون،وازن باختياره بين الإيمان والكفراقتضت حكمته أن يخلقه هكذا ي
)     مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تأي إن هذا ليس بمستطاع لك ولا من وظائف الرسالة التي           ) أَفَأَن

 أَنـت علَـيهِم     وما«وقال  » إِنْ علَيك إِلَّا الْبلاغُ   «بعثت ا أنت وسائر الرسل الكرام كما قال تعالى          
 ٢٤.» لا إِكْراه فِي الدينِ«وقال » بِجبارٍ

 قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكـراه          - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
يخاطـب العقـل    . ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته         . وغصب وإجبار 

يخاطـب الكيـان    . كما يخاطب الفطرة المسـتكنة    ،ويخاطب الوجدان المنفعل  ،الناطقةوالبداهة  ،المفكر
والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدها              ،البشري كله 

 .ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك،إلجاء إلى الإذعان
فهو من بـاب أولى لا يواجهـه        ،هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة        وإذا كان   

بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيـان ولا                 
 .إقناع ولا اقتناع

                                                 
 )٣١٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣
 )١٥٨/ ١١(تفسير المراغي  - ٢٤



 ١٢ 

ديد والنار ووسائل التعـذيب   قد فرضت فرضا بالح- آخر الديانات قبل الإسلام   -وكانت المسيحية   
بنفس الوحشية  . والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية          

والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياهـا الـذين اعتنقـوا                 
والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية بـل إـا           ولم تقتصر وسائل القمع     ! المسيحية اقتناعا وحبا  

ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوهـا في بعـض                 
 هـذا المبـدأ   - في أول ما يعلـن  -فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ! الاعتقاد بطبيعة المسيح 

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي. نِلا إِكْراه فِي الدي«:العظيم الكبير
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص                

وهذه هي أخص خصائص التحرر     .. بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه          
على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح           التحرر الذي تنكره    .. الإنساني  

 أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غـير          - باختياره لعقيدته    -لهذا الكائن الذي كرمه االله      
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق          ،ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية      

 وإما أن يتعرض للموت     - وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون           -لدولة هذا   مذهب ا 
التي يثبت له ـا وصـف       » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! بشتى الوسائل والأسباب  

 ـ   .. إنما يسلبه إنسانيته ابتداء     ،فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد    . »إنسان« ة ومع حرية الاعتقاد حري
 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.. والأمن من الأذى والفتنة ،الدعوة للعقيدة

 هو الـذي    -وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء       ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  
 إكراه الناس على    ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من              

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا            ..هذا الدين   
نفـي  .. » لا إِكْراه فِي الـدينِ    «:والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق      ! يسمح لمن يخالفها بالحياة؟   

فهو يستبعده مـن عـالم      .  كونه ابتداء  نفي. أي نفي جنس الإكراه   .. الجنس كما يقول النحويون     
 أعمـق   - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     . وليس مجرد ي عن مزاولته    . الوجود والوقوع 

 .إيقاعا وآكد دلالة
وديـه إلى الطريـق   ،وتشوقه إلى الهدى،ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه        

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي«:أا أصبحت واضحة وهو يقولوتبين حقيقة الإيمان التي أعلن 
والكفر هو الغـي الـذي ينبغـي        . فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
راك البشري من تصـور ناصـع       وما تمنحه للإد  ،فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان    . والأمر كذلك فعلا  

وما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة        ،وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام      ،واضح،
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.. وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة                ،ومشاعر نظيفة 
يترك ،حو حتى يجد فيها الرشد الذي لا يرفضـه إلا سـفيه           ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا الن       

ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضـآلة علـى الطمأنينـة          ،ويدع الهدى إلى الضلال   ،الرشد إلى الغي  
 !والسلام والرفعة والاستعلاء

هِ فَقَـدِ استمسـك     فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّ    «:ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحا وتحديدا وبيانا      
. »الطـاغوت «وهو ،إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر        .. » بِالْعروةِ الْوثْقى لَا انفِصام لَها    

 .»اللَّه«وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو 
ويتجاوز الحدود الـتي    ،ويجور على الحق  ،تفيد كل ما يطغى على الوعي     ،والطاغوت صيغة من الطغيان   

ومنه كل منـهج    ،ومن الشريعة التي يسنها االله    ،ولا يكون له ضابط من العقيدة في االله       ،رسمها االله للعباد  
فمن يكفر ذا كله في     . وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من االله           ،غير مستمد من االله   

وتتمثـل نجاتـه في     ..  فقـد نجـا      كل صورة من صوره ويؤمن باالله وحده ويستمد من االله وحده          
 .استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها

إن الإيمان باالله عروة وثيقة لا تنفصم       .. ولحقيقة معنوية   ،وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية      
جاة إا موصولة بمالك الهلاك والن    .. ولا يضل الممسك ا طريق النجاة       .. إا متينة لا تنقطع     .. أبدا  
حقيقـة  .. والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم ا سائر الحقائق في هذا الوجود                .. 
والـذي يمسـك    . وقام به هذا الوجود   ،واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي سنه االله لهذا الوجود        .. االله  

سبل ولا يذهب به الشـرود      بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به ال             
فالمؤمن الموصول به لا    . ويعلم مكنون القلوب  ،يسمع منطق الألسنة  .. » واللَّه سمِيع علِيم  «. والضلال

 ٢٥.يبخس ولا يظلم ولا يخيب
س حتـى يكُونـوا     ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه النا           { : وقال تعالى   

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
وإِما بِأَنْ يخلُقَهـم    ،إِما بِأَنْ يلْجِئَهم إِلَى الإِيمانِ قَسراً       ،ولَو شاءَ االلهُ أَنْ يؤمِن أَهلُ الأَرضِ جمِيعاً لَفَعلَ          

   طَائِعِين مِنِينؤم،   تضالَى اقْتعت هتحِكْم لَكِنارِهِ          وتِيازِنَ بِاخولَى أَنْ يةُ عرفِيهِ القُدانَ وسالإِن لُقخبِأَنْ ي 
وأَنت يا محمد لاَ تستطِيع إِكْراه الناسِ علَى        .ويكْفُر آخرونَ   ،فَيؤمِن بعض الناسِ    ،بين الإِيمانِ والكُفْرِ    

 ٢٦.صائِصِ الرسالَةِ التِي بعثَك االلهُ بِها ولاَ هو مِن خ،الإِيمانِ 
فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هـو طريـق          ،ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى        

 .أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان. الإيمان كالملائكة مثلا
                                                 

 )٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٤٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦



 ١٤ 

 .حتى لا تكون لهم إرادة في اختياره،ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعا وقهرهم عليه
دون أن ينفـي عـدم إدراكنـا لهـا     ،ولكن حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك          

 .وجودها
ومنحتـه  . هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضـلال  

إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية مـن حـواس   وقدرت أنه . القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك  
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيـات               ،ومشاعر ومدارك 

وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلـق       . فإنه يؤمن ويهتدي ذا الإيمان إلى طريق الخلاص       ،وبينات
وينتـهي بـذلك إلى التكـذيب أو        ،سـتغلق عقله  وي،مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه      

 ..فإلى ما قدره االله للمكذبين الجاحدين من جزاء ،الجحود
لأنه لا مجال للإكراه في مشـاعر القلـب         . لا يكره الرسول عليه أحدا    . فالإيمان إذن متروك للاختيار   

 ..» ؟ أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين«:وتوجهات الضمير
 :»وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ«:فإن هذا الإكراه لا يكون،وهو سؤال للإنكار

لا . فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه            . وفق سنته الماضية التي بيناها    
بل المقصود أا لا تصـل إلى       . المقصود بالنص فهذا ليس   ،أا تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه       

وعندئـذ  . الإيمان إلا إذا سارت وفق إذن االله وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة               
إنمـا النـاس يسـيرون في    . فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . يهديها االله ويقع لها الإيمان بإذنه     

 ..ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في االله ليهتدوا ، الطريقفيقدر االله لهم عاقبة. الطريق
 ..» ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ«:ويدل على هذا عقب الآية

فهؤلاء ينـالهم   ،والرجس أبشع الدنس الروحي   . يجعل الرجس عليهم  ،فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر    
 ٢٧.وانتهاؤهم ذا إلى التكذيب والكفران،عن التعقل والتدبرذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم 

 ]٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ ) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر {: وقال تعالى 
على أن يؤمنـوا    ،وبقـوة قـاهرة   ،تقهرهم بسـلطان قوى   ،أي لست أيها النبي بمتسلط على النـاس       

فَذَكِّر بِالْقُرآنِ  ،وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. وا لما تدعوهم إليه   ويستجيب،باالله
 ) .ق:٤٥(» من يخاف وعِيدِ

وفى هـذا   ،إلا سلطان عقله وضميره   ،وتحرير لذاته وشخصيته من أي سلطان     ،وفى هذا إطلاق للإنسان   
إـم  .. وأنه لا وصاية عليه من أحد حتى الأنبياء والرسل        ،لوجودواعتراف بمكانه فى ا   ،تكريم للإنسان 

فإن شـاء سـار فى     ،وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى طريق حياتـه          ،ليسوا أوصياء عليه  

                                                 
 )٢٤٦٤: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧
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.. وارتضاه ضـميره  ،وإن شاء أخذ الطريق الذي اختاره له عقله       ،الطريق الذي يكشف عنه هذا النور     
 ٢٨!. مشيئته التي شاءها لنفسهفتلك،ولو كان كفرا وضلالا

لا ،فالقلوب بين أصابع الرحمن   . حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان    . فأنت لا تملك من أمر قلوم شيئا      
 .يقدر عليها إنسان

إنما كان لإزالة العقبات من وجه      . فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان           
كان لإزالة العقبـات    . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها     . لا يمنعوا من سماعها   ف. الدعوة لتبلغ إلى الناس   

 .الدور الوحيد الذي يملكه الرسول. من طريق التذكير
وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والـبلاغ يتكـرر في القـرآن                   

وتركها لقدر االله يفعل    ، الدعوة بعد البلاغ   في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم       . لأسباب شتى 
إلحاح عنيـف جـدا     ،فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير         . ا ما يشاء  

كي ينطلـق إلى    ،يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الـدعوة             
. فلا يعني نفسه م من آمن وهم من كفر        . وكائنة ما كانت العاقبة   ،أدائها كائنة ما كانت الاستجابة    

ويكثر المعرضون  ،وتقل الاستجابة ،ولا يشغل باله ذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة           
 .والمخاصمون

هـذه  ،ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة االله وتذوق الناس لما فيها من خير ورحمة                
ومـن  ..  وهو من هو تأدبا بأدب االله ومعرفة لحدوده ولقدر االله -� -التوجيهات المتكررة للرسول  

 ٢٩..ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان 
}  بِالْقُرآنِ من يخـاف وعِيـدِ        نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر        { : وقال تعالى   

 ]٤٥:ق[
ولن يأخذوا طريـق    ،والعناد،الذين لجّ م الضلال   ،هو بيان لموقف النبي من هؤلاء المعاندين المكابرين       

ولا من محامل دعوتـه     ،وهذا ليس من وظيفة النبي    .. بيد قوية جبارة  ،الهدى إلا إذا أخذوا قهرا وقسرا     
فذلك هو السبيل الـذي تصـلح بـه القلـوب           .. ه بالحجة والبرهان  وتقود،التي جاءت تحاج العقل   

 ..إن كان ثمة سبيل إلى إصلاحها،الفاسدة
صـالحة  ،إن كانت مهيأة لقبول الخير    ،وذلك هو الأسلوب الذي يقيم الدين بمقامه المكين من النفوس         

أَفَأَنـت تكْـرِه    «: سبحانه وقوله» لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. للتجاوب معه 
مِنِينؤوا مكُونى يتح اسطِرٍ«:وقوله جل شأنه» النيصبِم هِملَيع تلَس ذَكِّرم تما أَنإِن ٣٠»فَذَكِّر..  

                                                 
 )١٥٤٣/ ١٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨
 )٤٨٤٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩
 )٤٩٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٠



 ١٦ 

وما اسـتكْرِهوا  ،والنسيان،إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ:"،قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٣١"علَيهِ

نزلْنا الْمدِينةَ فَخرج علَينا عمر     ، قَدِمنا مِن الْيمنِ    :قَالَ،سمِعت أَبِي يذْكُر  :قَالَ،وعن حنشِ بنِ الْحارِثِ   
إِني أَرى الشرف فِيكُم متربعا فَعلَيكُم بِـالْعِراقِ         ، يا معشر النخعِ  :فَطَاف فِي النخعِ ونظَر إِلَيهِم فَقَالَ     

   وعِ فَارِسمجا، وا          :فَقُلْنهةَ إِلَيرالْهِج رِيدن املْ الشلَا ب مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ، ي:    اقلِ الْعِرلَا ب ،   ي قَـدفَإِن
   ا لَكُمهضِيتى قَ :قَالَ، رتا حنضعالَ ب:    مِنِينؤالْم ا أَمِيرينِ   {يفِي الد اهفَلَـا  :قَالَ، ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْر

فَأَتينـا  :قَـالَ ، فِيها جموع الْعجمِ ونحن أَلْفَانِ وخمسمِائَةٍ       :قَالَ، علَيكُم بِالْعِراقِ   ، إِكْراه فِي الدينِ    
مـا شـأْنُ    :فَقَالَ عمر ، وكَذَا وكَذَا رجلًا مِن سائِرِ الناسِ ثَمانونَ        ، لَ مِن النخعِ واحِد     الْقَادِسِيةَ فَقُتِ 

 ٣٢"لَا بلْ ولُّوا أَعظَم الْأَمرِ وحدهم :أَفَر الناس عنهم؟ قَالُوا،أُصِيبوا مِن بينِ سائِرِ الناسِ،النخعِ
----------- 

  السلطة في الإسلام تنفيذية واالله وحده هو المشرع-٥
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَـإِنْ             { :قال تعالى   

لْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُـوا             علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى ا     
   مفَقْـتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جو

 ]١٠:الممتحنة[}  واللَّه علِيم حكِيم ذَلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم أَنفَقُوا ولْيسأَلُوا ما
هو حكم العلـيم    ،فحكم االله . وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال         

أن يستشعر ضمير   ويكفي  . وهو حكم القوي القدير   . وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     . الحكيم
 ٣٣.وهو يوقن أن مرده إلى االله. ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه،المسلم هذه الصلة

 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {: وقال تعالى 
لَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِـن أَكْثَـر النـاسِ لَـا           إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَ     { : وقال تعالى   

 ]٤٠:يوسف[} يعلَمونَ
.. وسيجزى كلّ عامل بما عمل    ، هو الله  -فيما يعبدون ،والفصل فيما هم مختلفون فيه    ،فالحكم بين الناس  

 ـ    ، سبحانه قد أمر ألّا يعبد غيره      -وهو ل إلى النـاس مـن رسـالات االله إلى         وذلك فيما حمـل الرس
هـذه  » ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون      «. المستقيم الذي لا عوج فيه    ،فذلك هو الدين الحق   ،عباده

 ٣٤!ويعبدون من دونه تلك الدمى التي يسموا آلهة،ويكفرون باالله،فيضلّون،الحقيقة

                                                 
 )صحيح )(٧٢١٩)(٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣١
 صحيح ) ٣٣٧٥٩)(٥٥٣/ ٦(شيبة مصنف ابن أبي  - ٣٢
 )٤٤٣٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣
 )١٢٧٤/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٤
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ذ الحاكميـة مـن خصـائص       إ. فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته     . إن الحكم لا يكون إلا الله     
 .الألوهية

أو ،من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هـذا الحـق فـرد                  
ومن نازع االله سـبحانه أولى      . أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية      ،أو أمة ،أو هيئة . أو حزب ،طبقة

 به كفـره مـن المعلـوم مـن الـدين            يصبح،خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا       
وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الـتي تخـرج            ! حتى بحكم هذا النص وحده    ،بالضرورة

 فلـيس مـن     - سبحانه   -وتجعله منازعا الله في أولى خصائص ألوهيته        ،المدعي من دائرة الدين القيم    
. كما قالها فرعون جهـرة    ،لأعلىأنا ربكم ا  :ما علمت لكم من إله غيري أو يقول       :الضروري أن يقول  

ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه بمجرد أن ينحي شريعة االله عن الحاكمية ويستمد القوانين مـن                  
جهة ،أي التي تكون هي مصدر السلطات     ،وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية       . مصدر آخر 

 .مجموع البشريةولو كان هو مجموع الأمة أو .. أخرى غير االله سبحانه 
والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشـريعة االله ولكنـها                 

وكثيرون حـتى   . إنما مصدر الحاكمية هو االله    . ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته       
فالناس بجملتهم لا يملكون حق     . ةمن الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلط         

 .الحاكمية إنما يملكه االله وحده
وما ،أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شـرعية          ، والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه االله بسلطانه       

 ..أنزل االله به من سلطان 
 .» تعبدوا إِلَّا إِياهأَمر أَلَّا«:فيقول.  يعلل القول بأن الحكم الله وحده- عليه السلام -ويوسف 

التي يخص ـا االله  » العبادة«ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى           
 ..وحده 

ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء          .. وذل  ،وخضع،دان:إن معنى عبد في اللغة    
فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شـيء مـن            .. ي نفسه   إنما كان هو معناه اللغو    .. الشعائر  
إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هـو معنـاه            . قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه     . الشعائر

سـواء  . واتباع أمره وحده  ،والخضوع له وحده  ،كان المقصود به هو الدينونة الله وحده      . الاصطلاحي
فالدينونة الله وحده في    . أو تعلق بشريعة قانونية   ،أو تعلق بتوجيه أخلاقي   ،تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية    

 ..هذا كله هي مدلول العبادة التي خص االله سبحانه ا نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه 
 اختصـاص االله    - عليه السـلام     -وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف            

وسواء ..  لا تقوم إذا كان الحكم لغيره        - أي الدينونة    -فالعبادة  . صه بالحكم بالعبادة تعليلا لاختصا  
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وحكمه الشرعي الإرادي في حيـاة      ،في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود          
 .فكله حكم تتحقق به الدينونة. الناس خاصة

 حكما معلوما من الدين بالضرورة      -  ومرة أخرى نجد أن منازعة االله الحكم تخرج المنازع من دين االله           
. وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه مـن ديـن االله قطعـا            ..  لأا تخرجه من عبادة االله وحده        -

ويدينون له بالطاعة وقلوم غير منكرة لاغتصابه سلطان االله         ،وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه     
 .فكلهم سواء في ميزان االله.. وخصائصه 

 تحقيقا لاختصاصه بالعبادة    - بالحكم   - سبحانه   - أن اختصاص االله     - عليه السلام    -يوسف  ويقرر  
 ..» ذلِك الدين الْقَيم«: هو وحده الدين القيم-

تحقيقـا  ،الذي يتحقق فيه اختصاص االله بالحكم     ،فلا دين قيما سوى هذا الدين     . وهو تعبير يفيد القصر   
 ..لاختصاصه بالعبادة 

فالـذي لا  . لا يجعلهم على دين االله القـيم » لا يعلمون«وكوم .. » كْثَر الناسِ لا يعلَمونَولكِن أَ «
 ..يعلم شيئا لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 

! لم يعد من الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأم على هذا الدين          ،فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين      
فاعتقاد شيء  . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء     . غ عليهم صفة الإسلام   ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسب     

 .بل منطق البداهة الواضح.. وهذا منطق العقل والواقع .. فرع عن العلم به 
 ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كـل معـالم هـذا             - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    

 ..ز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا وكل مقومات هذه العقيدة كما ه،الدين
أي حـق تعبيـد     . وهو الربوبية ،إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية          

 ولو لم يقله    -وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه         . ودينونتهم لفكره وقانونه  ،الناس لأمره وشرعه  
 . من القول فالعمل دليل أقوى-بلسانه 

فما يمكن أن يقـوم  . وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس        
والخضـوع  ،لأن العبادة لا تكـون إلا الله وحده       ،وقد استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم الله وحده         

 ٣٥.بل هي أصلا مدلول العبادة. للحكم عبادة
مـا  . وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ:- تعالَى -حمه االله عند قوله    وقال العلامة الشنقطي ر   

                هدحإِلَى اللَّهِ و هكْمكَامِ فَحالْأَح مِن اسفِيهِ الن لَفتا اخأَنَّ م ةُ مِنةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيهِ هلَيع لَّتلَا إِلَـى   ،د
قَالَ فِـي   ، ُُفَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِهِ كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِـهِ         . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ     -غَيرِهِ  

                                                 
 )٢٦٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥
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 وفِي قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ         ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :حكْمِهِ
 .أَحدا بِصِيغةِ النهيِ

فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربـهِ             :وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     
 .-اللَّه  إِنْ شاءَ -فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه ،]١١٠ \١٨[أَحدا 

       اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو،    اللَّه همرا حم وه امرالْحو،      اللَّـه هعـرا شم وه ينالدفَكُلُّ ،و
 كُفْر بواحٍ لَـا     - أَنه مِثْلُه أَو خير مِنه       والْعملُ بِهِ بدلَ تشرِيعِ اللَّهِ عِند من يعتقِد       ،تشرِيعٍ من غَيرِهِ باطِلٌ   

 .نِزاع فِيهِ
فَمِن الْآياتِ  ،وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْر بِهِ     ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ           

]. ٤٠ \١٢[إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه          :- تعالَى   -م لِلَّهِ وحده قَولُه     الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْ   
  لُهقَوالَى   -وعةَ  :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْم٦٧ \١٢[إِنِ الْح .[ لُهقَوالَى -وعت -:كْمإِلَّـا  إِنِ الْح 

       الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُص٥٧ \٦[لِلَّهِ ي .[لُهقَوو:           ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّـهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
-  تعـالَى -وقَولُه ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا    :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٤٤ \٥[الْكَافِرونَ  

لَه الْحمد فِـي    :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ          :
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

 مقَد قَدةِ     وورا فِي سهاحا إِيضفِ«نلِهِ     » الْكَهلَى قَوالَى   -فِي الْكَلَامِ ععا     :- تدكْمِهِ أَحفِي ح رِكشلَا يو
]٢٦ \١٨.[ 

          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ  كَقَ،فَهِيـالَى    -وعت -
وإِنْ :- تعـالَى    -وقَولِـهِ   ]. ١٠٠ \١٦[إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          :

نِي آدم أَنْ لَا تعبدوا     أَلَم أَعهد إِلَيكُم ياب   :- تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٢١ \١٦[أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ    
 .٣٦»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدا]. ٦٠ \٣٦[الشيطَانَ الْآيةَ 

 ]٦٧:يوسف[} ونَإِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُ{:وقال تعالى 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ   :وعسقَالَ �أَنَّ ر :»   كُمعنلاَ أَمو طِيكُما أُعثُ     ،ميح عأَض ا قَاسِما أَنمإِن

ت٣٧»أُمِر 
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِـي        «:�قَالَ رسولُ   :أَنه سمِع معاوِيةَ يقُولُ   ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

وهم ،ولاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ ظَاهِرِين علَى من خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ           ،واللَّه المُعطِي وأَنا القَاسِم   ،الدينِ
 ٣٨»ظَاهِرونَ

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣٦
  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(بخاري صحيح ال - ٣٧
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حتـى  ،�لَا نكْنِـك بِرسـولِ      :فَسماه محمدا فَقُلْنا  ،د لِرجلٍ مِنا غُلَام   ولِ:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
هأْمِرتست، اهـى                :فَقَالَ،قَالَ فَأَتتـونِي بِـهِ حكْنا أَنْ يومِي أَبإِنَّ قَوولِ االلهِ وسبِر هتيمفَس لِي غُلَام لِدو هإِن

أْذِنَ النتست مِي«:فَقَالَ،�بِيوا بِاسمتِي،سيا بِكُنوكَنلَا تو،كُمنيب ا أَقْسِمقَاسِم عِثْتا بم٣٩»فَإِن 
إِنَّ اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حـق        «: يقُولُ �سمِعت رسولَ   ،سمِعت أَبا أُمامةَ  ،وعن شرحبِيلَ بنِ مسلِمٍ   

 ٤٠» وصِيةَ لِوارِثٍحقَّه فَلَا
    ائِيدارِثِ الصنِ الْحادِ بـولَ    :قَالَ،وعن زِيسر تيأَت� هتعايـدِيثًا طَوِيلًا    ، فَبح قَـالَ ،فَـذَكَر:  ـاهفَأَت

 نبِي ولَا غَيرِهِ فِـي      إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْمِ     «:�فَقَالَ لَه رسولُ    ،أَعطِنِي مِن الصدقَةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
 ٤١»فَإِنْ كُنت مِن تِلْك الْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّك،فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ،حتى حكَم فِيها هو،الصدقَاتِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ بيبع نوع،      اللَّه هحِمزِيزِ ردِ الْعبع نب رمطَ،أَنَّ عفَقَالَ خ ثْ       «:بعبي لَم إِنَّ اللَّه اسا النها أَيي
فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيـهِ فَهـو         ،ولَم ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا        ،بعد نبِيكُم نبِيا  

ولَكِني ،أَلَا وإِني لَست بِقاض   ،ا حرم علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ         وم،حلَالٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
أَحدٍ مِـن   أَلَا وإِنه لَيس لِ   ،غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا   ،ولَست بِخيرٍ مِنكُم  ،ولَكِني متبِع ،ولَست بِمبتدِعٍ ،منفِّذٌ

 ٤٢»أَلَا هلْ أَسمعت؟؟،خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ
------------- 

الصحيفة التي تـنظم شـئون     إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة     -٦
 الدولة والأمة وتحدد حقوق المواطنة

 ]١٠:الفتح[} ونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِمإِنَّ الَّذِين يبايِع{:قال تعالى 
إِنمـا  ،ولا يولُّـوا الأَدبـار      ،إِنَّ الذِين يبايِعونك في الحُديبيةِ مِن أَصحابك علَى أَلاَّ يفروا مِن المَعركَةِ             

يسـمع أَقْـوالَهم   ،وهم يضعونَ أَيديهم في يدِك مبايِعِين ،وااللهُ حاضِر معهم ،ك  يبايعونَ االلهَ بِبيعتِهِم إِيا   
، مهكانى مريو، مهرهجو مهسِر لَمعيولِهِ ،وساسِطَةِ رع بِوايالى المُبعت وفَه،دِيهِمأَي قفَو هدي٤٣.و 

                                                 
 ) ٢١٣٣ (- ٤)١٦٨٣/ ٣(وصحيح مسلم  )) ٣١١٤)(٨٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩
حدكم بأبي القاسم والكنية كل مركب إضافي يصدر بـأب وأم           لا يكتن أ  ) لا تكتنوا بكنيتي  . (أي سموا أولادكم محمدا   ) سموا باسمي  (

وهي من أقسام العلم عند علماء العربية والجمهور من الفقهاء على جواز التكنية بأبي القاسم وأن الحديث إما منسوخ وإما خاص بذلك 
 ]الرجل

 صحيح ) ٢٨٧٠) (١١٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٠
 حسن) ١٦٣٠)(١١٧/ ٢( سنن أبي داود - ٤١
 وانظـر   ١٧٦-٦/١٧٣ التهـذيب    -فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ولا بأس بروايته إذا كانت عن أهل بلده وهذا منها                    
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 ٢١ 

وأَنْ يفُكُّـوا  ، كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُوا معـاقِلَهم         �نَّ رسولَ   أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٤٤"وإِصلَاحٍ بين الْمسلِمِين ،عانِيهم بِالْمعروفِ
هذَا الْكِتاب مِن محمدٍ    :ب بِهذَا الْكِتابِ     كَت -� -بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :أَنه قَالَ   ،وعنِ ابنِ شِهابٍ    

             مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر بِيالن،   بِهِم فَلَحِق،  مهعلَّ مفَح
   مهعم داهجو:   ةٌ داحِدةٌ وأُم مهشٍ      أَنيقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ ورٍ     -ونَ النكَيب نقَالَ اب :   ـاتِهِمعبلَى رع

 وقَالَ عبد اللَّـهِ بـن       - يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْأُولَى      -والْمحفُوظُ عِندنا رباعتِهِم    :قَالَ أَبو عبيدٍ    ،
 وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَى            - ربعاتِهِم:صالِحٍ  

وبنـو  . وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين  ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم    ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى      -� -الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ       

       مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت .    ي تِهِماعبلَى رةَ عاعِدو سنبالْأُولَى   و ماقِلَهعاقَلُونَ معت
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو جشمٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ              ،

الْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النجارِ علَـى        وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِ     ،معاقِلَهم الْأُولَى   
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسطِ والْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين          ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     

رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى وكُلُّ طَائِفَـةٍ مِـنهم تفْـدِي عانِيهـا             وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَى      
وكُـلُّ طَائِفَـةٍ   ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    

 ت مهمِن       مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي ع .       مـاقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى و،ؤأَنَّ الْمكُـونَ   ورتلَـا ي مِنِين

وأَنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين أَيدِيهِم علَى كُلِّ من بغـى         ،مفْرحا مِنهم أَنْ يعِينوه بِالْمعروفِ فِي فِداءٍ أَو عقْلٍ          
ولَو كَانَ  ،وأَنَّ أَيدِيهم علَيهِ جمِيعِهِ     ، الْمؤمِنِين   أَو عدوانٍ أَو فَسادٍ بين    ،وابتغى مِنهم دِسيعةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ       

   دِهِمأَح لَدا فِي كَافِرٍ       . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتمِنٍ      ،لَا يؤلَى ما عكَافِر رصنلَا يالِي    ،وـوم مهضعونَ بمِنؤالْمو
ولَـا متناصـر    ،نا مِن الْيهودِ فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين          وأَنه من تبِع  ،بعضٍ دونَ الناسِ    

  هِملَيع،     احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمبِيلِ اللَّهِ           ،والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الِمسلَا ياءٍ   ،وولَى سإِلَّا ع
 لٍ بدعو  مهنا        ،يضعب مهضعب قِبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيـذَا        ،وـنِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤأَنَّ الْمو

إِلَّـا  ، قَتلًا فَإِنه قَود     وأَقْومِهِ وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا              
وأَنَّ الْمؤمِنِين علَيها كَافَّةً وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِمـا فِـي هـذِهِ               ،أَنْ يرضى ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْلِ      

ثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّـهِ            الصحِيفَةِ أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِ        
لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَـى      ،وغَضبِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

                                                 
 حسن ) ٦٦٣٧)(٢٣٧/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٤٤
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وأَنَّ يهود  ، وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين          -� -لَى وإِلَى الرسولِ    اللَّهِ تبارك وتعا  
        مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومفٍ وونِي عب،   مهودِ دِينهلِلْي،   مهدِين مِنِينؤلِلْمو، نإِلَّا م    أَثِـمو ظَلَم 

وأَنَّ لِيهـودِ بنِـي     ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ          ،فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ        ،
وأَنَّ لِيهـودِ بنِـي   ،ا لِيهودِ بنِي عوفٍ  وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ م     ،الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       
إِلَّا من ظَلَم فَإِنه لَا يوتِغُ      ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ         ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       

وأَنَّ بينهم النصر علَـى مـن       ،-� - أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ       وأَنه لَا يخرج  ،إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ     
وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هـذِهِ    ،حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ          

ه ما كَانَ بين أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ مِن حدثٍ يخِيف فَساده فَإِنَّ أَمره إِلَـى اللَّـهِ وإِلَـى                   وأَن،الصحِيفَةِ  
   بِيدٍ النمحم،        ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بلِيـفٍ لَ        ،ولْحِ حإِلَى ص ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو  ـمه

   هونالِحصي مهفَإِن،          مِنِينؤلَى الْمع ملَه هفَإِن ا إِلَى مِثْلِ ذَلِكنوعإِنْ دو،     ينالد بارح نلَى كُلِّ  ،إِلَّا معو
بر الْمحسِنِ مِـن أَهـلِ هـذِهِ        وأَنَّ يهود الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْ      ،أُناسٍ حِصتهم مِن النفَقَةِ     

وأَنَّ ،وأَنَّ الْبِر دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ           ،الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنةَ        
وأَنه من خرج آمن    ،ولُ الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ       لَا يح ،اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ         

        أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م نآم دقَع نمدٍ     ،ويبو عقَالَ أَب سِنحالْم رحِيفَةِ الْبذِهِ الصبِه ملَاهإِنَّ أَوو:  لُـهـو  :قَونب
   بتِهِمِ الراعبلَى رقَالَ      فُلَانٍ عي قَداقِلُ وعالْم ةُ هِيمِهِ    :اعةُ قَواعفُلَانٌ رِب،       ورِهِملِـأُم قَلِّـدتإِذَا كَـانَ الْم

،       مهوبنا ياءِ فِي مرلَى الْأُمع افِدالْوو،  لُهقَوحِ         :وفْراءِ الْما فِي فِدحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤـ:إِنَّ الْم  لِ الْمثْقَ
وإِنْ كَانَ جنى جِنايةَ خطَأٍ عقَلُوا عنه       ،إِنْ كَانَ أَسِيرا فُك مِن إِسارِهِ       ،فَعلَيهِم أَنْ يعِينوه    :يقُولُ  ،بِالدينِ  

،  لُهقَوو:           مهعادكَانَ و الَّذِين ودهنِي الْيعشٍ ييالًا لِقُرم رِكشم جِيرلَا يقُ. وأَنْ    :ولُ  ي تِهِمعادوم مِن سفَلَي
أَنْ يقْتلَه برِيا   :ومنِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا فَهو قَود الِاعتِباطُ        :وقَولُه  ،ولَا يعِينوهم علَيهِ    ،يجِيروا أَموالَ أَعدائِهِ    

إِلَّا أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتولِ     :وقَولُه  ،أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها       :لِ  وأَصلُ الِاعتِباطِ فِي الْإِبِ   ،محرم الدمِ   
ومن قُتِلَ  : الْخِيار فِي الْقَودِ أَوِ الديةِ أَو أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهذَا مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ              -� -فَقَد جعلَ   ،بِالْعقْلِ  

  قُولُ                 لَهي نلَ مقَو درذَا يهةَ ويذَ الداءَ أَخإِنْ شلَ واءَ قَتنِ إِنْ شيظَردِ النبِأَح وفِـي    :قَتِيلٌ فَه لِيلِلْو سلَي
             ا وهلَيع لَه هةٍ مِنالَحصمالْقَاتِلِ و فْسٍ مِنةَ إِلَّا بِطِيبِ نيذَ الدأْخدِ أَنْ يمالْع  لُهمِنٍ أَنْ     :قَوـؤحِـلُّ لِملَا يو

فَلَيس لِأَحدٍ منعـه مِـن   ،كُلُّ من أَتى حدا مِن حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ         :ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه الْمحدِثُ      
ت شفَاعته دونَ حد مِن حدودٍ اللَّهِ فَقَد ضاد اللَّـه           من حالَ :وهذَا شبِيه بِقَولِهِ الْآخرِ     ،إِقَامةِ الْحد علَيهِ    
    لُهقَورِهِ ولٌ       :فِي أَمدلَا عو فرص هلُ مِنقْبلَا ي،   ميشا هثَندولٍ       ،حكْحم نع اهمس لٍ قَدجر نقَـالَ  ،ع

لِقَولِ اللَّـهِ   ،الْفَرِيضةُ والتطَوع   :وهذَا أَحب إِلِي مِن قَولِ من يقُولُ        . الْفِديةُ  :والْعدلُ  ،الصرف التوبةُ   :
وإِنَّ الْيهود ينفِقُـونَ  :وقَولُه . ولَا يؤخذُ مِنها عدلٌ فَكُلُّ شيءٍ فُدِي بِهِ شيءٌ فَهو عدلُه    :تبارك وتعالَى   

شرطٌ علَيهِم الْمعاونةُ لَه علَى عـدوهِ  ،فَهذِهِ النفَقَةُ فِي الْحربِ خاصةً      ،نِين ما داموا محارِبِين     مع الْمؤمِ 
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يهِم مِن النفَقَـةِ    ونرى أَنه إِنما كَانَ يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين بِهذَا الشرطِ الَّذِي شرطَه علَ              
، مهس لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن ملَه كُني ذَا لَملَا هلَو٤٥"و 

وفي طليعة هذه المبادئ    ،درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها      ،تضمنت الصحيفة مبادئ عامة   
ممن لحق  ،ارهم ومن تبعهم  فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم وأنص       ،تحديد مفهوم الأمة  

من دون الناس وهذا شيء جديد كل الجده في تاريخ الحياة السياسية في             ،م وجاهد معهم أمة واحدة    
التي تضم كل   ،والتبعية لها إلى شعار الأمة    ، قومه من شعار القبلية    -� -إذ نقل الرسول    ،جزيرة العرب 

وقد جاء بـه القـرآن      ) ٢١المادة(» احدةأمة و «فلقد قالت الصحيفة عنهم     ،من اعتنق الدين الجديد   
 ].٩٢:الأنبياء) [إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ ( الكريم قال تعالى 

اءَ وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شـهد      ( :وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى        
علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ                 

 كَانَ االلهُ لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ االلهَ       مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى االلهُ وما            
    حِيمر وفؤاسِ لَرا أمة إيجابية فهي لا تقـف           ]. ١٤٣:البقرة) [بِالنا بكوووضح سبحانه وتعالى أ

وتحذر من  ،وتدعوا إلى الفضائل  ،بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر     ،موقف المتفرج من قضايا عصرها    
 كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ             (:قال تعالى ،الرذائل

 ].١١٠:آل عمران)[بِااللهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 
لاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب،اندمج المسلمون              وذا ا 

وهم ،فهم يتكافلون فيما بينهم   ،على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام          
ئفتـا الأوس   والجوار لقد انصهرت طا   ،والمحبة،وهم يرعون حقوق القرابة   ،ينصرون المظلوم على الظالم   
وأصبحوا أمة واحـدة    ،ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين      ،والخزرج في جماعة الأنصار   

فيتحـد شـعورهم وتتحـد أفكـارهم وتتحـد قبلتـهم            ،تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم     
لـه  وهم يتمايزون بـذلك ك  ،واحتكامهم للشرع وليس للعرف   ،وولاؤهم الله وليس للقبيلة   ،ووجهتهم

فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهـود           » من دون الناس  «على بقية الناس    
 .والحلفاء

واعتزازها بذاا يتضـح  ،ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها           
 أو سبعة عشر شـهراً إلى بيـت         ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر           

 المقدس

                                                 
 صحيح لغيره )  ٥١٨)(٢٦٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٥
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فقد نصت على مرجع    ، -� -وجعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله            
فإن مرده إلى االله وإلى     ،وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء     «:وقد جاء فيها  ،)٢٣(فض الخلاف في المادة     

طة عليا دينية يمن على المدينة وتفصـل في         والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سل       » -� -محمد  
وفي نفس الوقت تأكيد ضـمني      ،الخلافات منعاً لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات         

 على الدولـة فقـد حـددت الصـحيفة مصـدر السـلطات الـثلاث؛                -� -برئاسة الرسول   
 تنفيذ أوامر االله من خلال دولته        حريصاً على  -� -فكان رسول االله    ،والتنفيذية،والقضائية،التشريعية
لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة هو محض العبودية الله تعالى؛ لأنه بذلك يتحقـق التوحيـد                 ،الجديدة

مِـن  ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ االلهُ بِها           ( :ويقوم الدين قال تعالى   
) سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَـر النـاسِ لاَ يعلَمـونَ          

 ].٤٠:يوسف[
ه من  يوحيه لمن اصطفا  ،والمعاملات إلا الله وحده   ،ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات      «:يعني

فهذه ،ولا باجتهاده واستحسـانه   ،ولا بعقله واستدلاله  ،لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه       ،رسله
 »القاعدة هي أساس دين االله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب    ( :قال تعالى ،لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية الله تعالى          
       ينالد ا لَّهلِصخدِ االلهَ مبفَاع قبِالْح-             مهـدبعا ناءَ ملِيونِهِ أَوذُوا مِن دخات الَّذِينو الِصالْخ ينأَلاَ اللهِ الد 

        نيب كُمحلْفَى إِنَّ االلهَ يا إلى االلهِ زونبقَرإِلاَّ لِي     كَـاذِب وه ندِي مهلِفُونَ إِنَّ االلهَ لاَ يتخفِيهِ ي ما هفِي م مه
  لاَ            ( :وقال تعالى ]. ٢،٣:الزمر) [كَفَّارااللهُ و اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن

فكـذلك  ،فكما أن تحقيق العبودية غاية من إنـزال الكتاب        ] ١٠٥:لنساءا) [تكُن لِّلْخائِنِين خصِيما    
فكـذلك لا ينبغـي أن      ،وكما أن العبادة لا تكون إلا عن وحي مترل        ،تطبيق الحاكمية غاية من إنزاله    

 .أو بماله أصل في شرع مترل،يحكم إلا بشرع مترل
ومـا  ( :قال تعالى ،لق الإنسان والجان  وقيام بالغاية التي من أجلها خ     ،إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية    
 ٤٦].٥٦:الذاريات) [خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ 

ووضحت التزامات جميع الأطـراف داخـل       ،نظّمت وثيقة التحالف هذه العلاقات بين سكان المدينة       
لتزامـات كـل مـن      كما أوضحت ا  ، لليهود �فقد شملت المعاهدة الخاصة بموادعة الرسول       ،المدينة

والتي ،وقد استعرضنا آنفا نصوص موادعة اليهـود      . المهاجرين والأنصار في جانبي الحقوق والواجبات     
ومنعـت  ،وبذلك ضمنت اسـتقرار الأمن    ،أعلنت بعض بنودها أن المدينة حرم آمن لا يجوز انتهاكه         

 .لإسلامية الناشئةوعاصمة للدولة ا،وأصبحت المدينة مركز انطلاق الدعوة،الحروب الداخلية فيها

                                                 
 )٤٩٥ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ٥١٣: ص (١ ط- في التعليم الأساليب النبوية - ٤٦
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وبينت الوثيقـة في    ،بنود التحالف بين المهاجرين والأنصار    ،يتناول القسم الثاني من الوثيقة أو المعاهدة      
المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق ـم           «صدرها أطراف التحالف فذكرت     

 .» وجاهد معهم
 .»  الناسأمة واحدة من دون«وجعلت الوثيقة أطراف التعاقد 

والملاحظ أن المهاجرين اعتبروا كتلة واحدة      . وتعرضت تسع فقرات تالية إلى ذكر الكيانات العشائرية       
وقد اتضح أن القصد من ذلك إبـراز فكـرة التكافـل            ،متميزة في حين نسب الأنصار إلى عشائرهم      

ت القبليـة إلى مـا    التوجها�وذا فقد حول الرسول    . دون التناصر في العصبية والظلم    ،الإجتماعي
وهو أمر  ،وبما أن التكافل يحتم على القبيلة أن تعين أفرادها        . يحقق الأهداف السامية للدعوة الإسلامية    

وهكذا فقد ورد في    . فقد أقرته الوثيقة لما فيه من روح تعاون وتضامن وتكافل         ،كان سائدا في الجاهلية   
 : بأمأعقاب ذكر المهاجرين والقبائل الأنصارية الأخرى قوله

 .»وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى«
لأن المؤمنين لا   «:وأكدت الوثيقة على مسئولية المؤمنين الشاملة في التكافل مع كل فرد من أبناء الأمة             

أكدت الوثيقة علـى    ، ذلك وإلى جانب . »يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل         
فقد أصبحت مسئولية المؤمنين جميعا تحقيـق الأمـن والاسـتقرار والعدالـة في              ،المسئولية الجماعية 

أو عدوانا أو فسادا بـين      ،أو إثما ،وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم            «:المدينة
 .» ولو كان ولد أحدهم،وإن أيديهم عليه جميعا،المؤمنين

وأن دم الكافر لا يكـافيء دم       ،وتبرز في الوثيقة بجلاء روح الإسلام في استعلاء المؤمنين على الكافرين          
ولا يقتل مؤمن مؤمنـا في      «:والتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالام بعضهم لبعض        ،المؤمن
وأن المؤمنين بعضهم مـوالي   ،يجير عليهم أدناهم  ،وأن ذمة اللّه واحدة   ،ولا ينصر كافرا على مؤمن    ،كافر

 .» بعض دون الناس
فقد أتاحت لكـل    ،والفقرة الأخيرة تشير إلى إقرار الوثيقة لمبدأ الجوار الذي كان معروفا قبل الإسلام            

غـير أن   . وحصرت الموالاة بين المؤمنين   ،وألزمت اتمع الإسلامي بأن لا يخفر جواره      ،مسلم أن يجير  
أو الاعتراض  ،شرك من قبائل الأوس والخزرج من إجارة قريش وتجارا        الوثيقة استثنت من بقي على ال     

ولا يحول دونـه علـى      ،لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا      «:فذكرت بأنه ،على تصدي المسلمين لها   
 .» مؤمن

سـلم المـؤمنين    «وأنّ  ،�وقد بينت المعاهدة أن إعلان حالة السلم والحرب هي من اختصاص النبي             
 .» ؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على سواء وعدل بينهملا يسالم م،واحدة

مؤمنا قتلا عن بدنة فإنه قود به       . وأنه من اعتبط    «:ثم بينت الوثيقة عقوبة القتل العمد حيث جاء فيها        
 .»ولا يحل لهم إلّا قيام عليه،وأن المؤمنين عليه كافة،إلّا أن يرضى ولي المقتول
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ول بموجب هذه الوثيقة هو المرجع الوحيد للفصل في كل خلاف قد يقع بين              وأخيرا فقد أصبح الرس   
وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اللّـه           «:في المدينة ) المسلمين وحلفائهم (أطراف التعاقد   

 ٤٧.»�وإلى محمد 
 واحدة من   إن نصوص الصحيفة توافق القرآن الكريم في المبادىء العامة من حيث اعتبار المسلمين أمة             

ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليهـا         ،ومن حيث التراحم والتعاون بينهم    ،دون الناس 
كـذلك تحديـد المسـؤولية      ،ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة والجوار       ،من حقوق الموالاة  

 إلى الدولـة    الشخصية والبعد عن ثارات الجاهلية وحميتها وفي وجوب الخضوع للقانون ورد الأمـر            
وأن حرب الأفراد وسلمهم إنمـا تـدخل في         ،وفي شؤون الحرب والسلم   ،بأجهزا للتصرف بالأمور  

كذلك معاونة الدولة في إقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعـدم  ،الاختصاص العام فلا تحدث فرديا 
 .نصر المحدث أو إيوائه  

       ذا التقريـر   .. م أمة واحدة من دون الناس     إن الصحيفة أعطت صفة للجماعة الإسلامية فقررت أو
أو بلفظ آخر ارتفع هو     ،ألغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة             

فدخل بناء علـى هـذه القاعـدة        ،عن المستوى القبلي المحدد وذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيه          
يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشـتراك في حيـاة            شعوب كثيرة في الإسلام دون أن       

 .العالم الإسلامي
لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عـرض الحـائط مبـدأ التعصـب                 

تصـفية  �ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريثما يتسنى للرسول          ،ومصادرة الآراء والمعتقدات  
إنما صـدر هـذا     .. وحاشاه..  لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم        أعدائه في الخارج  

الموقف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل بأن اليهود باعتبارهم أهل كتاب سيتجاوبون مـع الـدعوة                
الجديدة وينهدون لإسنادها في لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك كما أكدت بنـود               

 سيكفون أيديهم عن إثارة المشاكل والعقبـات        - على أسوأ الاحتمالات   -أو أم  -الصحيفة نفسها 
ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنية التي تتـربص علـى                 

غير مجرى العلاقـات    ،وطيلة سني العصر المدني   ،لكن الذي حدث بعد قليل من إصدار الوثيقة       . الحدود
والخيانة ،على الوفاء ) النقض(لا لشيء إلا لأم اختاروا      ،ين واليهود وجمد البنود المتعلقة م     بين المسلم 

والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح على الأهداف العامة الكـبيرة للأديـان             ،على الالتزام 
 .السماوية جمعاء

                                                 
 )٢٧٠/ ١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع،جدة -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٤٧
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فهذه جماعة تقـوم لأول مـرة في        ،يةإن إصدار الوثيقة يمثل تطورا كبيرا في مفاهيم الاجتماع السياس         
حيث انصـهرت طائفتـا الأوس   ،الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة وعلى غير أساس رابطة الـدم           

ثم ترابطت هذه الجماعة    ،والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين          
دينة إلى أمد ولأول مرة بحكم القانون حيـث تـرد           المسلمة مع اليهود الذين يشاركوم الحياة في الم       

ومن خلال تغيير شامل وتحول سريع طوى الدستور صـفحة اجتماعيـة طابعهـا              ،الأمور إلى الدولة  
 ٤٨.وفتح صفحة جديدة أكثر إيجابية وأقرب إلى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية  ،القبلية

-------------- 
 الإمامة وسياسة الأمة والدولة ه في بابولزوم سنن� وجوب اتباع النبي -٧

واتبِعـوا  ) ٥٤(وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ              {:قال تعالى   
 :]الزمر[} ) ٥٥(لْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم ا

ارجِعوا إِلَى ربكُم   :ويقُولُ لَهم   ،يستحِثُّ االلهُ تعالَى الذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم إِلَى المُسارعةِ إِلَى التوبةِ            
وحِينئِذٍ لاَ تجِدونَ مـن  ،وقَبلَ أَنْ ينزِلَ بِكُم العذَاب      ، تحِلَّ بِكُم نِقَمه     والعملِ الصالِحِ قَبلَ أَنْ   ،بِالتوبةِ  

( ولاَ من يدفَع عنكُم عذَابه  ،ثُم يأَمر االلهُ تعالَى عِباده بِاتباعِ ما أَمـرهم بِـهِ             . ْينصركُم مِن بأَسِ االله     
 أَح وهادِهِ       ولَ االلهُ إِلَى عِبزا أَنم نس (،     هنع ماهها نابِ متِنبِاجـأَةً        ،وذَاب فَجزِلَ بِهِم العنقَبلِ أَنْ ي مِن

 ٤٩.ولاَ ينتظِرونَ وقُوعه حِين يغشاهم ،وهم لاَ يشعرونَ 
فقد أنزل إلى العباد من االله نعم       .. قرآن الكريم وهى ال ،هو كلمات االله  ،أحسن ما أنزل إلى العباد من االله      

ولكن أحسن ما أنزل إليهم مـن هـذه الـنعم وتلـك             ،وأرزاق لا تحصى  ،وخيرات موفورة ،كثيرة
.. وطعم هذه الخيرات  ،الذي به يعرف الإنسان قدر هذه النعم      ،هو هذا الكتاب  ،وهذه الأرزاق ،الخيرات

وبغير هذا الميـزان    ،لخيرات على طريق الحق والإحسان    فهو الميزان العدل الذي يقيم هذه النعم وتلك ا        
 .وتحرمهم الثمرة الطيبة المرجوة منها،تفسد عليهم وجودهم،تتحول هذه النعم إلى نقم فى يد أصحاا

 ..» مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ«:وفى قوله تعالى
من يـوم إلى    ،والتخلّي الفوري عن مشاعر الإمهال والتسـويف      ،الرجوع إلى االله  إشارة إلى المبادرة ب   

ثم لا يأتى الغد إلّـا      ،فقد يؤخر المرء التوبة إلى غد     .. ويأتيه أجله ،إذ لا يدرى المرء متى يحين حينه      ،يوم
 ـ      ،وقد يؤخر التوبة من صبح يومه إلى مسائه       . وهو فى عالم الموتى    . اءفلا يكون فى المساء بـين الأحي

فإتيان الموت لهم وهم علـى      .. هو وقوع الموت بالعصاة والمذنبين قبل التوبة      ،فالمراد بإتيان العذاب هنا   

                                                 
 )١٢٤: ص(دراسة في السيرة  - ٤٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩
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حيث ،وهنا تكون الحسرة والندامة   .. إتيان بالعذاب الذي يبدأ دخولهم فيه منذ لحظة الموت        ،تلك الحال 
 ٥٠!ولا نجدى ندامة،لا تنفع حسرة

    سآنَ أَحأَنَّ الْقُر كلَا شا     ونبر ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم ن،  ةٌ لَهنيبةُ منالسزِلَ        ،وا أُنم نسأَح بِعتي لَم نم دده قَدو
 .مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ:إِلَينا مِن ربنا بِقَولِهِ

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبـابِ      :ىوقَالَ تعالَ 
 .ولَا شك أَنَّ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ أَحسن مِن آراءِ الرجالِ،] ١٨ \ ٣٩[

 ٥٩[ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ               وم:وقَالَ تعالَى 
\ ٧ [،لُهقَوولِ اللَّـهِ               :وسةِ رنلْ بِسمعي لَم نلِم دِيدش دِيدهالْعِقَابِ فِيهِ ت دِيدش لَـا   - � -إِنَّ اللَّهو 

 ٥١.سِيما إِنْ كَانَ يظُن أَنَّ أَقْوالَ الرجالِ تكْفِي عنها
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما أَنـا مِـن                  {: وقال تعالى   

رِكِينش١٠٨:يوسف[} الْم[ 
بِأَنْ يخبِر الناس أَنَّ هذِهِ الدعوةَ إِلى شهادةِ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ االلهَ وحده لاَ شرِيك لَه                 �ى نبِيه   يأْمر االلهُ تعالَ  

     هتنسو لَكُهسمو بِيلُهس قِينٍ         ،هِييااللهِ و ةٍ مِنصِيرلَى بع وها وهإِلَي موهعدا يمإِن هأَنو  ،    نآم نكُلُّ مو وه
   هعباتهِ      ،بِهِ وونَ إِلَيعدا يقِيقَةِ مح قُولُونَ بِهِ    ،مِنا يمااللهِ     ،و ماس هزني هأَنلَـدِ     ،والوكِ ورنِ الشع هسقَديو

 ٥٢"تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً كَبِيراً،والصحابةِ 
 هـذه  -ودعا الناس إلى أن يأخذوا خطـوهم عليهـا وراءه        ، استقام عليها النبى بأمر ربه     فالسبيل التي 

 ..ولا يلتفت إلى غيرها،لا يحيد عنها،هى سبيله،السبيل
فهـو  .. وعرف الخير وطعم منه   ،واستيقنه،فقد أبصر الحق  ،وإنه ليدعو إلى االله على هدى ونور من ربه        

فمـن اتبـع    .. وليترلوا منـازل رحمتـه ورضـوانه      ،مليأخذوا حظهم من فضل ر    ،يدعو الناس إليه  
 ..فكان على هدى وبصيرة،وطعم من ذلك الخير،فقد عرف هذا الحق،الرسول

وقل سـبحان   ،أي قل هذه سـبيلى    » هذِهِ سبِيلِي «:معطوف على مقول القول   » وسبحانَ اللَّهِ «قوله  
 ..أي تتريها الله عن الأنداد والشركاء،االله

 ٥٣..الذين يجعلون مع االله آلهة أخرى» ن الْمشرِكِينوما أَنا مِ«وقل 
أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ     «. لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة      ،واحدة مستقيمة .. » هذِهِ سبِيلِي :قُلْ«

راك ونسير فيها على بصر وإد    ،نعرف طريقنا جيدا  . فنحن على هدى من االله ونور     .. » أَنا ومنِ اتبعنِي  

                                                 
 )١١٨٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠
 )٣٠٠/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥١
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
 )٥٨/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٣
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 عمـا لا    - سبحانه   -نتره االله   . فهو اليقين البصير المستنير   . ولا نحدس ،لا نخبط ولا نتحسس   ،ومعرفة
لا ظـاهر   .. » وما أَنا مِن الْمشرِكِين   «:وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به      ،يليق بألوهيته 

 .الشرك ولا خافيه
 . في طريقي المستقيمومن لم يشأ فأنا سائر،هذه طريقي فمن شاء فليتابع

يفترقون عمن  ،لا بد لهم أن يعلنوا أم أمة وحدهم       ،وأصحاب الدعوة إلى االله لا بد لهم من هذا التميز         
 !ويتميزون ولا يختلطون،ولا يدين لقيادم،ولا يسلك مسلكهم،لا يعتقد عقيدم

فهذه الدعوة لا   . اهليوهم متميعون في اتمع الج    ،ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم        
 !تؤدي شيئا ذا قيمة

إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته                   
لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجاهلي وأن يميـزوا           .. وعنوانه القيادة الإسلامية    ،العقيدة المتميزة 

 !مع الجاهلي أيضاقيادم من قيادة ات
يذهب بكل السلطان الـذي  ،وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية،إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي     

وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للـدعوة        ،وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوم      ،تحمله عقيدم 
 .الجديدة

إن مجالها هو مجـال هـذه   ..  في أوساط المشركين وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية    
وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماا       .. الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس         

! وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مـدار التـاريخ              ،الأصيلة
ء عـن طريـق التميـع في اتمـع الجـاهلي والأوضـاع              والذين يظنون أم يصلون إلى شـي      

.. والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام              ،الجاهلية
 ! ..هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب

أفـلا يعلـن    ! اجهتهم ووجهتـهم  إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وو        
أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عـن               

 ٥٤سبيل الجاهلية؟
فُور رحِـيم   قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَ            {:وقال تعالى   

)٣١ ( الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع)٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢[ 
ادعيتم :أي} قل إن كنتم تحبون االله    {فقال  ،وثمراا،ونتيجتها،وعلاماا،هذه الآية فيها وجوب محبة االله     

بل لا بد مـن الصـدق       ،والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى         ،هذه المرتبة العالية  

                                                 
 )٢٦٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤



 ٣٠ 

في ،في أصول الـدين وفروعـه     ،في أقواله وأفعاله  ،في جميع أحواله  �وعلامة الصدق اتباع رسوله     ،فيها
ورحمه ،وأحبه االله وغفر له ذنبه    ،فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة االله تعالى         ،الظاهر والباطن 

لأن محبته الله توجب لـه      ،ومن لم يتبع الرسول فليس محبا الله تعالى       ،دده في جميع حركاته وسكناته    وس
مع أا على تقدير وجودهـا      ،فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها          ،اتباع رسوله 

ن فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكـو       ،وذه الآية يوزن جميع الخلق    ،غير نافعة بدون شرطها   
 . وما نقص من ذلك نقص،إيمام وحبهم الله

وهو طاعته وطاعة رسـوله الـتي يـدخل ـا الإيمـان      ،وهذا أمر من االله تعالى لعباده بأعم الأوامر     
بل يدخل في طاعته وطاعـة  ،وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة        ،والتوحيد

فأولئك ،فمن أطاع االله ورسوله   ،الا لأمر االله هو من طاعته     لأن اجتنابه امتث  ،رسوله اجتناب ما ى عنه    
أعرضوا عن طاعة االله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليـه إلا الكفـر         :أي} فإن تولوا {هم المفلحون   

فلهـذا  } كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عـذاب السـعير  {وطاعة كل شيطان مريد    
وكأن في هذه   ،بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة     } الكافرينفإن تولوا فإن االله لا يحب       {:قال

 ٥٥هذا هو الاتباع الحقيقي،وأن ذلك بطاعة االله وطاعة رسوله،الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله
( :فَقَـالوا   ،إلى الإِيمانِ    كَعب بن الأشرفِ ومن تابعه مِن اليهودِ         �هذِهِ الآيةُ نزلَت حِين دعا رسولُ       

     هاؤأحِباءُ االلهِ ونأب نحةَ      ) . نالَى هذِهِ الآيعلَ االلهُ تزفَأن،         مقُولَ لَهبِأنْ ي الكَرِيم هبيااللهُ ن رأما يفِيهـنِ  :وم
والأديانُ ،وشرعه واحِد   ،فَدِين االلهِ واحِد    ،فَهو غَير صادِقٍ    ،ادعى حب االلهِ دونَ أن يتبع شرع محمدٍ         

 .يصدق بعضها بعضاً ويكَملُها 
وهو يكْفُر  ،فَلاَ يمكِن أنْ يدعِي أحد حب االلهِ        ،لِيختِم الأديانَ السابِقَةَ ويكَملَها     �وجاءَ دِين محمدٍ    

  ا أنمعِهِ ورولِه    بِشسلَى رع لَهدٍ     . زمحم عرش بعتي نمااللهُ      �و هبِبحي فِي ذَلِك لِصخيرِهِ   ،واعِ أمباتو .
 . عظِيم الرحمةِ بِهِم ،وااللهُ كَثِير الغفْرانِ لِعِبادِهِ 

     دمحا مي مقُلْ لَهامِرِ   :واعِ أوبوا االلهَ بِاتاهِيهِ   ،هِ  أَطِيعوابِ نتِناجتِـهِ      ،ووعدتِهِ وناعِ سببِات ولَهسوا رأطِيعو
، وا ذَلِكفَضرِ االلهِ ،فَإنْ رأم نالَفُوا عخونَ ،وكَافِر مفَه، الكَافِرين حِبااللهُ لاَ ي٥٦.و   

فاتبعوني فيمـا بلَّغـتكم عـن االله        ،لونإن كنتم تحبون االله كما تقو     :لِمن يدعي حب االله   :قل يا محمد  
ولكنها اتباع لمـا    ،فإن المحبة ليست ادعاء   ، على صدق محبتكم الله تعالى     - ذا الاتباع    -وبرهِنوا  ،تعالى

وإلا . ولْيتأدب بِما دعا إليه من فضائل وآداب      ،فمن أَحب االلهَ فلْيتبع حبيبه ومصطفاه     . يرضى المحبوب 
 .فهو كاذب في دعواه

                                                 
 )١٢٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي تفسير  - ٥٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦



 ٣١ 

ولا .. وغفران ما عسى أن تقترفوه من ذنـوب  ،لا غاية وراءها لكم وهي حب االله  ،رة هذا الاتباع  وثم
 .شيءَ أسمى من ذلك تطمح إليه قلوب المحبين

 .ولكن الفضل في أن تفعل ما تكون به محبوبا عند حبيبك. إني أُحب:وليس الفضل في أن تقول
 ):واللَّه غَفُور رحِيم(:فتي الغفران والرحمة فقالمن ص،بما اتصف به دائما،وقد ختم االله الآية

 .إلا من لازم اتباع الرسول فيا أمر به وى عنه،ولا يتمتع ببركة هذين الوصفين
 بأنه  - وليس هو على الطريقة المحمدية       -حاكمة على كل من ادعى محبة االله        ،هذه الآية :قال ابن كثير  

كما ثبـت  . وأحواله،وأفعاله،مدي والدين النبوي في جميع أقوالهحتى يتبع الشرع المح ،كاذب في دعواه  
 .اهـ" من عمِلَ عملًا لِيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد":أنه قال،�في الصحيح عن رسول 

فـإن االله   ،فإن أعرضـوا عـن ذلك     ،أطيعوا االله والرسول في جميع الأوامر والنواهي      ،وقل لهم يا محمد   
 .لتوليهم وإعراضهم عن طاعة االله ورسوله،يبغضهم ولا يحبهم

فهو نافر  ، لأن من تولى وأعرض بقلبه     -وإطلاق وصف الكافرين على المعرضين عن طاعة االله ورسوله          
 .والعياذ باالله تعالى،فيكون بذلك كافرا. من شرع االله كاره له

وأنه مذنب  ،عتقاده أن ذلك حرام    مع ا  -اتباعا لشهواته   ،أما لو كان تولِّيه وإعراضه مجرد ترك لما أُمر به         
أو هو من   . وعدم قيام بشكرها  ، فإن الكفر بالنسبة له كفر للنعمة      -ومقصر في حقه تعالى     ،فيما يفعل 

لأن االله  ،يكون تارك الاتباع محروما من حـب االله تعـالى         ،وفي كلتا الحالتين  . باب التنفير من المعصية   
 ٥٧.سبحانه لا يحب من عصاه بكفر أو فجور

حرةِ     صةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعبِعِ        : تتالْم لَا ذَلِكعلَّ وتِهِ جبحلِم وجِبهِ مبِين اعبلُّ    ،أَنَّ اتـدي ذَلِـكو
من يطِـعِ   :الَىوصرح بِهذَا الْمدلُولِ فِي قَولِهِ تع     ، هِي عين طَاعتِهِ تعالَى    - � -علَى أَنَّ طَاعةَ رسولِهِ     

     اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالَى ،] ٨٠ \ ٤[الرعقَالَ توا         :وهتفَـان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو
]٧ \ ٥٩. [ 

          ادِقَةِ لِلَّهِ وةِ الصبحةَ الْملَامةِ أَنَّ عةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيه ذُ مِنخؤولِهِ  يسر- � -     ـهاعبات فَالَّـذِي  ،� هِي
ومِن الْمعلُومِ عِند الْعامـةِ أَنَّ      ،إِذْ لَو كَانَ محِبا لَه لَأَطَاعه     ؛ يخالِفُه ويدعِي أَنه يحِبه فَهو كَاذِب مفْترٍ        

 ٥٨."الْمحبةَ تستجلِب الطَّاعةَ
والسير على  ،إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول االله     ،ولا هياما بالوجدان  ،وى باللسان إن حب االله ليس دع    

. ولا شعائر تقـام   ،ولا مشاعر تجيش  ،وإن الإيمان ليس كلمات تقال    .. وتحقيق منهجه في الحياة     ،هداه
 ..وعمل بمنهج االله الذي يحمله الرسول ،ولكنه طاعة الله والرسول

                                                 
 )٥٥٣/ ١( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٧
 )١٩٩/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٨



 ٣٢ 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبـة   «:ن الآية الأولى  يقول الإمام ابن كثير في التفسير ع      
فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمـدي والـدين            . االله وليس هو على الطريقة المحمدية     

 كما ثبت في الصحيح عن سعدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ سأَلْت الْقَاسِـم بـن             ،النبوي في جميع أقواله وأعماله    
محمدٍ عن رجلٍ لَه ثَلاَثَةُ مساكِن فَأَوصى بِثُلُثِ كُلِّ مسكَنٍ مِنها قَالَ يجمع ذَلِك كُلُّه فِى مسـكَنٍ                  

 فَهـو   من عمِلَ عملاً لَيس علَيـهِ أَمرنـا       « قَالَ   -� -واحِدٍ ثُم قَالَ أَخبرتنِى عائِشةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
د٥٩»ر. 

فَإِنَّ اللَّه لا    «-أي تخالفوا عن أمره     .. » فَإِنْ تولَّوا . قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ   «:ويقول عن الآية الثانية   
 الْكافِرِين حِبوإن ادعـى   ،واالله لا يحب من اتصف بذلك     ،فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر      .. » ي

 ..الله وزعم في نفسه أنه محب 
زاد المعـاد في هـدى خـير        «:ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية في كتابه            

 -ومن تأمل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشـركين لـه           «:»العباد
وأنه ،سلام أمر وراء ذلك   علم أنَّ الإ  ،فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام     ،وأنه صادق ، بالرسالة -�

والتزام طاعته ودينه ظاهراً    ،والانقياد،بل المعرفةُ والإقرار  ،ولا المعرفة والإقرار فقط   ،ليس هو المعرفة فقط   
 ٦٠»... وباطناً 

والاتبـاع لرسـول    ،حقيقة الطاعة لشريعة االله   .. إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها           
توحيد . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام         .. ب االله   والتحاكم إلى كتا  ،االله

وتضع لهـم   ،وتنفذ فيهم شرعها  ،وتطوعهم لأمرها ،الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها         
ة الله  ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمي      . القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها      

ومـا  . كما أن الحاكمية الله وحده في تدبير أمر الكون كلـه          ،وحده في حياة البشر وارتباطاا جميعا     
 .الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير

لا مهرب مـن مواجهتـها      ،وهذا الدرس من السورة يقرر هذه الحقيقة في صورة ناصعة كاملة شاملة           
 هو الإسـلام    - وحده   -وهذا  ..  الدين عند االله الإسلام      إن. والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما      

 ٦١..لا كما تصوره المفتريات والأوهام ،كما شرعه االله

                                                 
 .ان مخالفًا لما عليه السنةإذا ك: أمر رد:  فهو رد-) ٤٥٩٠] (٤٠٣/ ١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٩

شـرح  .  فَإِنه صرِيح فِي رد كُلّ الْبِدع والْمخترعـات        -� -وهذَا الْحدِيث قَاعِدة عظِيمة مِن قَواعِد الْإِسلَام،وهو مِن جوامِع كَلِمه           
 ]١٥٠/ ٦[النووي على مسلم 

 ]٦٣٨/ ٣[لة،بيروت مؤسسة الرسا-زاد المعاد في هدي خير العباد - ٦٠
 )٦٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦١



 ٣٣ 

يـا  « : خطَب الناس فِى حجةِ الْوداعِ فَقَالَ        -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما       
السـنن  » د تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيـهِ                أَيها الناس إِنى قَ   
 ٦٢.الكبرى للبيهقي

م تركْـت فِـيكُ   " :�قَالَ رسولُ   :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ        
 ٦٣ "�كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ :أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما

----------- 
  رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية-٨

 ]٥٠:المائدة[} ا لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْم{ :قال تعالى 
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ            " :قال العلامة ابن كثير رحمه االله     

الَّتِي وضعها الرجـالُ    ،الِاصطِلَاحاتِالناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ و           ،خيرٍ
مِمـا  ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ والْجهالَاتِ   ،بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ 

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضمِ    ،ي ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو         لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس ن
وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسـها          ) اليسق(الَّذِي وضع لَهم اليساق     ،جِنكِزخانَ

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ        ،مِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْ   ،عن شرائِع شتى  
 اهوهظَرِهِ وا    ،نعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارـولِهِ         ،فَصسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي- �- .

    فَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمو   الُهقِت جِبي كَافِر ولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح]- �- [   كُـمحفَلَا ي
وعن حكْـمِ   ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ    

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل        :أَي} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {. ونَاللَّهِ يعدِلُ 

                                                 
والسـنن الكـبرى     ) ٦٨)(٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٢

 ٣)(٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي      )  ٣١٨)(١٧١/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٢٠٣٣٦)(١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره ) ١٨٦٦)(٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) 

  لُها                 �قَواءِ بِمالِاقْتِدا وكِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى تع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت     نـيبـا وفِيهِم 
يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه ،وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَيرِ ذَلِك مِن سننِهِ ،وهذَا فِيما                �الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ       �

،وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِكٍ فِـي الْمجموعـةِ                     كَانَ فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ      
م نفْسه فِيهِ فِيما لَم يأْتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّه يوفَّق ،وثَالِـثٌ            الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب ،والَّذِي يجهِد الْعالِ          

                    ابا فِيهِ كِتفِيم مقَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم      ـدِما عمةٌ ،ونس أَو 
                       لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم هفَإِن لِذَلِك ضرعتاهِلُ فَلَا يا الْجأَمةِ ،ونالسابِ وبِالْكِت تا ثَبإِلَى م دالراسِ والْقِيأْيِ وفِيهِ بِالر الِمالْع دهتفِيهِ اج ذَلِك

 )٢٧٨ / ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى .فْه ،ويوشِك أَنْ لَا يوفَّق وبِما لَم يكَلِّ
 حسن لغيره ) ١٣٨٩)(٧٥٥/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٦٣



 ٣٤ 

  هعرنِ اللَّهِ شع،       اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيبِهِ و نآمةِ   ،والِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرا ولَدِهبِو ، هفَإِن
 ٦٤. "الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،تعالَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                " :وقال ابن كثيررحمه االله   
وقَـدمها  " الْياساقِ  " فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،ءِالْأَنبِيا

      لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيالَى  . ععت ونَ    {:قَالَ اللَّهغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح   مِن نسأَح نمو
فَلَا وربـك لَـا يؤمِنـونَ حتـى        {:وقَالَ تعالَى ". :الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ   

} ا تسـلِيما  يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا مِمـا قَضـيت ويسـلِّمو                
 ٦٥] ".٦٥:النساء[

. وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَـى اللَّـهِ         :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
    أَنَّ اللَّه لَملَا    -اععلَّ وكُونَ الْ          - جأَنْ ي حِقتسي نةٍ صِفَاتِ ماتٍ كَثِيرفِي آي نيب  لَه كْملَى كُـلِّ   ،حفَع

 ويقَابِلَها مع صِفَاتِ الْبشـرِ      - إِنْ شاءَ اللَّه     -عاقِلٍ أَنْ يتأَملَ الصفَاتِ الْمذْكُورةَ الَّتِي سنوضحها الْآنَ         
سبحانَ اللَّهِ وتعالَى عـن     ،ات من لَه التشرِيع   فَينظُر هلْ تنطَبِق علَيهِم صِفَ    ،الْمشرعِين لِلْقَوانِينِ الْوضعِيةِ  

ذَلِك. 
 هِملَيع طَبِقنت تكُونَ -فَإِنْ كَانت لَنو -مهرِيعشت بِعتفَلْي . 

         ذَلِك مِن رغأَصأَذَلُّ وو سأَخو قَرأَح مها أَنقِيني رإِنْ ظَهو، بِهِم قِففَلْي  هِمدح دإِلَى    ، عِن بِهِم هاوِزجلَا يو
 .مقَامِ الربوبِيةِ

 .سبحانه وتعالَى أَنْ يكُونَ لَه شرِيك فِي عِبادتِهِ أَو حكْمِهِ أَو ملْكِهِ
وما اختلَفْتم  :الْحكْم والتشرِيع قَولُه هنا    صِفَاتِ مِن لَه     - تعالَى   -فَمِن الْآياتِ الْقُرآنِيةِ الَّتِي أَوضح بِها       

ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت وإِلَيـهِ       :ثُم قَالَ مبينا صِفَاتِ من لَه الْحكْم      ،فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ     
    عضِ جالْأَراتِ واومالس فَاطِر أُنِيب          سفِيهِ لَـي كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن مِنا واجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُم

كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه بِكُلِّ                
 ] .١٢ - ١٠ \ ٤٢[يم شيءٍ علِ

فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين لِلنظُمِ الشيطَانِيةِ من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه الرب الَّذِي تفَوض إِلَيهِ                
ورهِ ،الْأُملَيكَّلُ عوتيضِ     ،والْأَراتِ واومالس فَاطِر هأَنا     -ومهرِعتخما ومالِقُهخ ـرِ مِثَـالٍ      - أَيلَى غَيع 
 تعالَى  -وخلَق لَهم أَزواج الْأَنعامِ الثَّمانِيةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ         ،وأَنه هو الَّذِي خلَق لِلْبشرِ أَزواجا     ،سابِقٍ

وأَنه ،وأَنه لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير      ،] ١٤٣ \ ٦[نينِ الْآيةَ   ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الضأْنِ اثْ    :-

                                                 
 )١٣١/ ٣(  تفسير ابن كثير ت سلامة - ٦٤
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٦٥



 ٣٥ 

 أَي يضيقُه علَـى مـن      -وأَنه هو الَّذِي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقَدِر         ،لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ   
 . بِكُلِّ شيءٍ علِيم وهو-يشاءُ 

           مرحيلِّلَ وحيو عرشأَنْ ي حِقتسي نوا صِفَاتِ ممفَهتونَ أَنْ تلِمسا الْمهأَي كُملَيفَع،    ا مِنرِيعشلُوا تقْبلَا تو
 .كَافِرٍ خسِيسٍ حقِيرٍ جاهِلٍ

 فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم             - تعالَى   -ه  ونظِير هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ قَولُ    
فَردوه إِلَى اللَّهِ كَقَولِهِ فِي     :فَقَولُه فِيها ،] ٥٩ \ ٤[تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         

فَردوه إِلَى اللَّهِ مِن الَّذِين يدعونَ الْإِيمانَ مـع  : بعد قَولِهِ- � -وقَد عجِب نبِيه   . حكْمه إِلَى اللَّهِ  فَ:هذِهِ
    كْمالْح لَـه ـنبِصِـفَاتِ م صِفتي لَم نةَ إِلَى ماكَمحونَ الْمرِيدي مهفِـي ا   ،أَن ـهنـرِ عبعـةِ  الْملْآي

أَلَم :- تعالَى   -وذَلِك فِي قَولِهِ    ،وكُلُّ تحاكُمٍ إِلَى غَيرِ شرعِ اللَّهِ فَهو تحاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ         ،بِالطَّاغُوتِ
              رِيـدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين روا إِلَـى      تـاكَمحتونَ أَنْ ي

 ] .٦٠ \ ٤[الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
 تعالَى  -الْإِيمانِ كَما بينه     شرطٌ فِي    -فَالْكُفْر بِالطَّاغُوتِ الَّذِي صرح اللَّه بِأَنه أَمرهم بِهِ فِي هذِهِ الْآيةِ            

 ] .٢٥٦ \ ٢[فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى : فِي قَولِهِ-
ومن لَم يستمسِك بِها فَهو مترد مع       ،قَىفَيفْهم مِنه أَنَّ من لَم يكْفُر بِالطَّاغُوتِ لَم يتمسك بِالْعروةِ الْوثْ          

الِكِينالْه. 
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعت -:          مِن ما لَهم مِعأَسبِهِ و صِرضِ أَبالْأَراتِ واومالس بغَي لَه

فِي ح رِكشلَا يو لِيو ونِهِ مِنا دد٢٦ \ ١٨[كْمِهِ أَح. [ 
فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنَّ لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ؟ وأَنْ يبالَغَ                

لِّ الْمبصراتِ؟ وأَنه لَيس لِأَحدٍ دونه مِن       فِي سمعِهِ وبصرِهِ لِإِحاطَةِ سمعِهِ بِكُلِّ الْمسموعاتِ وبصرِهِ بِكُ        
 ولِي؟

 .سبحانه وتعالَى عن ذَلِك علُوا كَبِيرا
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعكُلُّ            :- ت وإِلَّا ه لَا إِلَه را آخاللَّهِ إِلَه عم عدلَا تو  الِكءٍ هيش
 ] .٨٨ \ ٢٨[إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه الْإِلَه الْواحِد؟ وأَنَّ كُلَّ شيءٍ هالِك إِلَّا                 
 .ئِق يرجِعونَ إِلَيهِ؟ تبارك ربنا وتعاظَم وتقَدس أَنْ يوصف أَخس خلْقِهِ بِصِفَاتِهِوجهه؟ وأَنَّ الْخلَا

     لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى -وعبِـهِ  :- ت كـرشإِنْ يو متكَفَر هدحو اللَّه عِيإِذَا د هبِأَن ذَلِكُم 
 ] .١٢ \ ٤٠[تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ 

                اوِيـمابٍ سظَمِ كِتفِي أَع فوصأَنْ ي حِقتسي نةَ مطَانِييالش ظُمالن عِينرشةِ الْمرةِ الْفَجلْ فِي الْكَفَرفَه
 بِأَنه الْعلِي الْكَبِير؟



 ٣٦ 

بر كانحبسلَالِكجو الِكبِكَم لِيقا لَا يكُلِّ م نع تالَيعتا ون. 
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعت -:            لَهةِ والْآخِرفِي الْأُولَى و دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهو

قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَيـر اللَّـهِ                 الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ    
              اممِ الْقِيوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع لَ اللَّهعإِنْ ج متأَيونَ قُلْ أَرعمساءٍ أَفَلَا تبِضِي أْتِيكُمي     ـرغَي إِلَه نةِ م

اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفَلَا تبصِرونَ ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغـوا             
 ] .٧٣ \ ٢٨[مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

وأَنه هو  ،قَوانِينِ الْوضعِيةِ من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنَّ لَه الْحمد فِي الْأَولَى والْآخِرةِ           فَهلْ فِي مشرعِي الْ   
ارهالنلَ واللَّي فرصتِهِ،الَّذِي يرالَ قُدكَم ا بِذَلِكنيبلْقِهِ،ملَى خامِهِ ععةَ إِنظَمعو. 

 . أَنْ يكُونَ لَه شرِيك فِي حكْمِهِ أَو عِبادتِهِ أَو ملْكِهِ- جلَّ وعلَا -قِ السماواتِ والْأَرضِ سبحانَ خالِ
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعذَلِ         :- ت اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح   مالْقَي ينالد ك

 ] .٤٠ \ ١٢[ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
           هدحو ودبعالْم الْإِلَه وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم لْ فِي أُولَئِكفَه،       ينالـد هِـي هدحو هتادأَنَّ عِبو

عتانَ اللَّهِ وحب؟سماالْقَيا كَبِيرلُوونَ عقُولُ الظَّالِما يمالَى ع. 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعكِّلُونَ          :- توتكَّلِ الْموتهِ فَلْيلَيعو كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْملْ ] .٦٧ \ ١٢[إِنِ الْحفَه

 وض الْأُمور إِلَيهِ؟وتفَ،فِيهِم من يستحِق أَنْ يتوكَّلَ علَيهِ
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:               ـنع ـوكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو

           رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معاسِ         بالن ا مِنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه
 ] .٥٠ - ٤٩ \ ٥[لَفَاسِقُونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

نْ يوصف بِأَنَّ حكْمه بِما أَنزلَ اللَّه وأَنـه مخـالِف لِاتبـاعِ             فَهلْ فِي أُولَئِك الْمشرعِين من يستحِق أَ      
الْهوى؟ وأَنَّ من تولَّى عنه أَصابه اللَّه بِبعضِ ذُنوبِهِ؟ لِأَنَّ الذُّنوب لَا يؤاخذُ بِجمِيعِها إِلَّا فِي الْـآخِرةِ؟                  

سأَح كْملَا ح هأَنونَ؟ووقِنمٍ يكْمِهِ لِقَوح مِن ن 
 .سبحانَ ربنا وتعالَى عن كُلِّ ما لَا يلِيق بِكَمالِهِ وجلَالِهِ

 لُها قَوهمِنالَى -وعت -: الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْم٥٧ \ ٦[إِنِ الْح. [ 
نم لْ فِيهِمفَهقالْح قُصي هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتس؟، يالْفَاصِلِين ريخ هأَنو 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:             مـاهنيآت الَّذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وها وكَمغِي حتاللَّهِ أَب ريأَفَغ

 لَمعي ابلًا                الْكِتـدعقًا وصِد كبةُ ركَلِم تمتو رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَن
 ] .١١٥ - ١١٤ \ ٦[الْآيةَ 



 ٣٧ 

            لَ هزالَّذِي أَن وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم ذْكُورِينالْم لْ فِي أُولَئِكـلًا    فَهفَصم ـابالَّذِي ،ذَا الْكِت
       قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هابِ أَنلُ الْكِتأَه دهشلًا       ،يـدعقًا وصِد هاتكَلِم تمت هبِأَنقًا فِـي      -وصِـد أَي 

 و السمِيع الْعلِيم؟ وأَنه لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وه-وعدلًا فِي الْأَحكَامِ ،الْأَخبارِ
 .وما أَجلَّ شأْنه،ما أَعظَمه،سبحانَ ربنا
   لُها قَوهمِنالَى   -وعأَذِنَ                :- ت لَالًا قُلْ آللَّـهحا وامرح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر

 ] .٥٩ \ ١٠[هِ تفْترونَ لَكُم أَم علَى اللَّ
وأَنه لَا يمكِـن  ،فَهلْ فِي أُولَئِك الْمذْكُورِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه هو الَّذِي ينزلُ الرزق لِلْخلَائِقِ      

ي أَنَّ من خلَق الرزق وأَنزلَه هـو الَّـذِي لَـه            أَنْ يكُونَ تحلِيلٌ ولَا تحرِيم إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ لِأَنَّ مِن الضرورِ         
 التصرف فِيهِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ؟

 هانحبلَا -سعلَّ ورِيمِ- جحالتلِيلِ وحفِي الت رِيكش كُونَ لَهأَنْ ي . 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعبِ   :- ت كُمحي لَم نمونَ       والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَن٤٤ \ ٥[م. [   نم لْ فِيهِمفَه

 يستحِق الْوصف بِذَلِك؟
ذَلِك نالَى ععتا ونبانَ رحبس. 

   لُها قَوهمِنالَى   -وعلَالٌ       :- تذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تلَى اللَّهِ      ووا عرفْتلِت امرذَا حهو 
                أَلِـيم ذَابع ملَهقَلِيلٌ و اعتونَ مفْلِحلَا ي لَى اللَّهِ الْكَذِبونَ عرفْتي إِنَّ الَّذِين ١١٦ \ ١٦[الْكَذِب - 

١١٧. [ 
لِأَجلِ أَنْ يفْتروه علَى    ،ه إِنما تصِف أَلْسِنتهم الْكَذِب    فَقَد أَوضحتِ الْآيةُ أَنَّ الْمشرعِين غَير ما شرعه اللَّ        

وذَلِك واضِح فِي بعدِ صِفَاتِهِم مِن      ،وأَنهم يمتعونَ قَلِيلًا ثُم يعذَّبونَ الْعذَاب الْأَلِيم      ،وأَنهم لَا يفْلِحونَ  ،اللَّهِ
 . يحلِّلَ ويحرمصِفَاتِ من لَه أَنْ

   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:               دـهشوا فَلَـا تهِدذَا فَإِنْ شه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين اءَكُمدهش لُمقُلْ ه
 مهع١٥٠ \ ٦[م. [ 
لُهجِيزٍ   :فَقَوعةُ تصِيغ اءَكُمدهش لُمه،  ونَ عاجِزع مرِيمِ   فَهحدِ التنتسانِ ميب ن .      ـرفِي أَنَّ غَي اضِحو ذَلِكو

 شرعِيةً كَانـت أَو     -ولَما كَانَ التشرِيع وجمِيع الْأَحكَامِ      . اللَّهِ لَا يتصِف بِصِفَاتِ التحلِيلِ ولَا التحرِيمِ      
 كَانَ كُـلُّ مـنِ اتبـع        - كَما دلَّت علَيهِ الْآيات الْمذْكُورةُ       -ربوبِيةِ   مِن خصائِصِ ال   -كَونِيةً قَدرِيةً   

 .وأَشركَه مع اللَّهِ،تشرِيعا غَير تشرِيعِ اللَّهِ قَدِ اتخذَ ذَلِك الْمشرع ربا
 وهو مِـن    -فَمِن ذَلِك   ،ناها مِرارا وسنعِيد مِنها ما فِيهِ كِفَايةٌ      وقَد قَدم ،والْآيات الدالَّةُ علَى هذَا كَثِيرةٌ    

 وقَعت مناظَرةٌ بين حِزبِ الرحمنِ وحِزبِ الشـيطَانِ         - � - أَنه فِي زمنِ النبِي      -أَوضحِهِ وأَصرِحِهِ   
     رِيمِ وحكَامِ التأَح كْمٍ مِنلِيلِفِي ححيِـهِ فِـي            ،التحنِ فِـي ومحالـر رِيعشونَ تبِعتنِ يمحالر بحِزو

وقَد حكَم اللَّه بينهما وأَفْتى فِيما تنـازعوا        .وحِزب الشيطَانِ يتبِعونَ وحي الشيطَانِ فِي تحلِيلِهِ      ،تحرِيمِهِ



 ٣٨ 

  اوِيمى سوةِ      فِيهِ فَتورلَى فِي ستةً تآنِيامِ«ةً قُرعالْأَن «.         مائِهِ فَقَالَ لَهلِيى إِلَى أَوحا أَوطَانَ لَميأَنَّ الش ذَلِكو
الَّـذِي  من هو الَّذِي قَتلَها؟ فَأَجـابوهم أَنَّ اللَّـه هـو           ،سلُوا محمدا عنِ الشاةِ تصبِح ميتةً     :فِي وحيِهِ 

وما ذَبحه اللَّه كَيف تقُولُونَ إِنه حرام؟ مع أَنكُـم تقُولُـونَ إِنمـا              ،الْميتةُ إِذًا ذَبِيحةُ اللَّهِ   :فَقَالُوا.قَتلَها
 .فَأَنتم إِذًا أَحسن مِن اللَّهِ وأَحلُّ ذَبِيحةً،ذَبحتموه بِأَيدِيكُم حلَالٌ

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيـهِ  :- تعالَى -نزلَ اللَّه بِإِجماعِ من يعتد بِهِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ قَولَه   فَأَ
وإِنـه  . ةِ بِسِكِّينٍ مِن ذَهبٍ   أَي وإِنْ زعم الْكُفَّار أَنَّ اللَّه ذَكَّاها بِيدِهِ الْكَرِيم        ،يعنِي الْميتةَ ،] ١٢١ \ ٦[

  قلِهِ   ،] ١٢١ \ ٦[لَفِسقَو ومِ مِنفْهإِلَى الْأَكْلِ الْم ائِدع مِيرالضأْكُلُوا:ولَا تو،لُهقَوو:قلَفِس،  وجـرخ أَي
] ١٢١ \ ٦[يوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم     وإِنَّ الشياطِين لَ  . واتباع لِتشرِيعِ الشيطَانِ  ،عن طَاعةِ اللَّهِ  

 . لِهِمبِقَو أَي:      امرح اللَّه هحا ذَبملَالٌ وح وهمتحا ذَباللَّهِ    ،م مِن نسإذًا أَح متةً ،فَأَنذْكِيلُّ تأَحو،   نـيب ثُم
وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم   :- تعالَى   -فِي الْحكْمِ بين الْفَرِيقَينِ فِي قَولِهِ       ،ينالْفَتوى السماوِيةِ مِن رب الْعالَمِ    

 صرح فِيها بِأَنَّ متبِع تشـرِيعِ       - جلَّ وعلَا    -فَهِي فَتوى سماوِيةٌ مِن الْخالِقِ      ] ١٢١ \ ٦[لَمشرِكُونَ  
 . مشرِك بِاللَّهِ-تشرِيعِ الرحمنِ الشيطَانِ الْمخالِفِ لِ

إِنما سلْطَانه علَى   :- تعالَى   -الْمذْكُورةُ قَولُه   » الْأَنعامِ«ومِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى نحوِ ما دلَّت علَيهِ آيةُ          
أَي بِاتباعِ ما يـزين     ،فَصرح بِتولِّيهِم لِلشيطَانِ  ] . ١٠٠ \ ١٦[الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ       

 تعالَى  -ثُم صرح بِأَنَّ ذَلِك إِشراك بِهِ فِي قَولِهِ         ،لَهم مِن الْكُفْرِ والْمعاصِي مخالِفًا لِما جاءَت بِهِ الرسلُ        
وصرح أَنَّ الطَّاعةَ فِي ذَلِك الَّذِي يشرعه الشيطَانُ لَهـم ويزينـه عِبـادةٌ              ،نَوالَّذِين هم بِهِ مشرِكُو   :-

 .لِلشيطَانِ
نْ لَـا   أَلَم أَعهد إِلَيكُم يـابنِي آدم أَ      :- تعالَى   -قَالَ  ،ومعلُوم أَنَّ من عبد الشيطَانَ فَقَد أَشرك بِالرحمنِ       

تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين وأَنِ اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيم ولَقَـد أَضـلَّ مِـنكُم جِبِلـا                   
 ] .٦٢ - ٦٠ \ ٣٦[ويدخلُ فِيهِم متبِعو نِظَامِ الشيطَانِ دخولًا أَولِياءُ أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ ،كَثِيرا

هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم    :- تعالَى   -فِي قَولِهِ   ،ثُم بين الْمصِير الْأَخِير لِمن كَانَ يعبد الشيطَانَ فِي دارِ الدنيا          
         لَى أَفْوع تِمخن موونَ الْيكْفُرت متا كُنبِم موا الْيهلَوونَ اصدوعت      ـملُهجأَر دهشتو دِيهِما أَينكَلِّمتو اهِهِم

يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ     : عن نبِيهِ إِبراهِيم   - تعالَى   -وقَالَ  ] . ٦٥ - ٦٣ \ ٣٦[بِما كَانوا يكْسِبونَ    
أَي بِاتباعِ ما يشـرعه مِـن       ) لَا تعبدِ الشيطَانَ  (:فَقَولُه] ٤٤ \ ١٩[إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا      

 .مخالِفًا لِما شرعه اللَّه،الْكُفْرِ والْمعاصِي
وإِنْ :فَقَولُه،] ١١٧ \ ٤[إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا            :- تعالَى   -وقَالَ  

 .يدعونَ إِلَّا شيطَانا يعنِي ما يعبدونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا
  لُهقَوالَى   -وعت -:            كانحبونَ قَالُوا سدبعوا يكَان اكُملَاءِ إِيؤلَائِكَةِ أَهقُولُ لِلْمي ا ثُممِيعج مهرشحي مويو

 ] .٤١ - ٤٠ \ ٣٤[ن دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ أَنت ولِينا مِ



 ٣٩ 

  لُهالَى   -فَقَوعت -:            مونَ لَهنيزيونَ وعرشا يفِيم مهونطِيعيو اطِينيونَ الشبِعتي أَي ونَ الْجِندبعوا يلْ كَانب
 .علَى أَصح التفْسِيرينِ،رِ والْمعاصِيمِن الْكُفْ

كَمـا  ،والشيطَانُ عالِم بِأَنَّ طَاعتهم لَه الْمذْكُورةَ إِشراك بِهِ كَما صرح بِذَلِك وتبرأَ مِنهم فِـي الْآخِرةِ               
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم        :- تعالَى   -فِي قَولِهِ   » إِبراهِيم«نص اللَّه علَيهِ فِي سورةِ      

فَقَـدِ  ] . ٢٢ \ ١٤[إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ       :وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم إِلَى قَولِهِ     
رِكِينشوا مكَان مهبِأَن فرتلُاعقَب ا، بِهِ مِنينارِ الدفِي د ةِ،أَيامالْقِي موإِلَّا ي ذَلِك كِهِمبِشِر كْفُري لَمو. 

    بِيالن حضأَو قَداتِمٍ             - � -وح نب دِيع أَلَها سدِيثِ لَما فِي الْحنيى الَّذِي بنعذَا الْمه -    اللَّـه ضِير 
  هنع- لِهِ  عقَو ا     :ناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخ٣١ \ ٩[ات [      ـهابأَجا؟ واببأَر مذُوهخات فكَي- � 

-      اللَّه مرا حم ملُّوا لَهأَح مهأَن ،      لَّ اللَّها أَحم هِملَيوا عمرحو- موهعبـاعِ    ، فَاتبالِات بِذَلِكو  مـذُوهخات
 .أَربابا

             همرح ونَ أَنَّ اللَّهلَمعئًا ييلُّوا شإِذَا أَح ذَا أَنَّ الْكُفَّارحِ الْأَدِلَّةِ فِي هرأَص مِنـونَ أَنَّ     ،ولَمعئًا ييوا شمرحو
   لَّهأَح اللَّه-      عم ا بِذَلِكدِيدا جونَ كُفْراددزي مهلِ   فَإِنالْأَو لِهِ    ، كُفْرِهِمفِي قَو ذَلِكـالَى    -وعـا  :- تمإِن

 ] .٣٧ \ ٩[واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين :النسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَولِهِ
 فَقَد أَشرك بِهِ    -يعٍ مخالِفٍ لِما شرعه اللَّه      وعلَى كُلِّ حالٍ فَلَا شك أَنَّ كُلَّ من أَطَاع غَير اللَّهِ فِي تشرِ            

] ١٣٧ \ ٦[وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم         :كَما يدلُّ لِذَلِك قَولُه   ،مع اللَّهِ 
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهـم مِـن        :- تعالَى   -وقَولُه  .لْأَولَادِفَسماهم شركَاءَ لَما أَطَاعوهم فِي قَتلِ ا      . 

       أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مى   ] ٢١ \ ٤٢[الدمس الَى   -فَقَدعأْذَنْ بِهِ         - تي ا لَمينِ مالد ونَ مِنعرشي الَّذِين 
  كَاءَ -اللَّهرذَلِ  ، ش زِيدا يمِمقُولُ لِلَّـذِينِ               وي هأَن ةِ مِنامالْقِي موطَانِ يينِ الشع اللَّه ها ذَكَرا أَنَّ ماحإِيض ك

 أَنَّ ذَلِك الْإِشراك الْمذْكُور     -) إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِي مِن قَبلُ     (:كَانوا يشرِكُونَ بِهِ فِي دارِ الدنيا     
سلَي          وا لَهابجتتِهِ فَاسإِلَى طَاع ماهعد هلَى أَنع ائِدءٌ زيلِهِ      ، فِيهِ شفِي قَو بِذَلِك حرا صـالَى    -كَمعت - 
هنةَ:علِي الْآي متبجتفَاس كُمتوعلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دس مِن كُملَيا كَانَ لِي عما ،وكَم اضِحو وهىور٦٦..ت 

وأم لا يأخـذون    ،فى هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع االله             
ويفلتوا مـن   ، يريدون أن يتحللوا من كل شرع      - والحال كذلك  -فهم،منه إلا ما يستجيب لأهوائهم    

حيـث لا   ،السائدة فيها وتسيرها الترعات الذاتية    ،شأن الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء     ،كل قانون 
هو تسفيه لأهـل    » ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ      «:وقوله تعالى . مرجع إلى شرع أو قانون    

إلى شـريعة   ،ويخرجـون عـن حكمـه     ،إذ يعدلون عن شرع االله    ،وفضح لجهلهم وضلالهم  ،الكتاب
إذ أنه لا يعرف فـرق      ،وسفه أحلامهم ،موذلك من حماقة عقوله   .. وأحكام السفاهة والضلال  ،الجاهلية

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٦٦



 ٤٠ 

وصفّى مشاعره من وسـاوس     ،إلا من أخلى قلبه من نزعات الهوى      ،وأحكام غير االله  ،ما بين أحكام االله   
ورأى أن هـدى االله هـو       ،وقدره حـق قـدره    ،فعرفه حق معرفته  ،ونظر إلى االله بقلب سليم    ،النفاق
 ٦٧.د وسعدومن سلك سبيله رش،وأن من اتبع غير سبيله ضل وهلك،الهدى

 !أيتولَّون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟:أي.وتوبيخ لهم،هذا إنكار وتعجيب من حالهم
ولا ،متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام؛ لأن الجاهل لا يصدِر حكمه عـن كتـاب             :والمراد بالجاهلية 
أي .  أحكـامهم  يخضعون للـهوى في   ،أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإِسلام     :أو المراد . يرجع إلى وحي  

أَي ):ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنـونَ       . (أَيطلبون حكم من كانوا في عصر الجهل والضلال       
ويجزمون بأن حكمه هو أَحسـن الأحكـام وأعـدلها          ،ومن أحسن من االله قضاءً لقوم يؤمنون بااللهِ       

 .للإنسانية كلها
وفي هذا إنكار لأن يكون أحد، من حكم االلهحكمه ٦٨.أو مساويا له؛ لقصور العقول البشرية،أحسن 

فلا . وهو كل حكم خالف ما أنزل االله على رسوله        ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     
فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني علـى الجهـل           . ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية       

والنور ،والعدل والقسط ،وأما حكم االله تعالى فمبني على العلم      ،االله للجاهلية ولهذا أضافه   ،والظلم والغي 
 .والهدى

-فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمـين ويميـز           } ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {
هو العلم التام   ، واليقين . اتباعه -عقلا وشرعا -وأنه يتعين   ، ما في حكم االله من الحسن والبهاء       -بإيقانه

 ٦٩.الموجب للعمل
 هي حكم البشـر     - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

والاعتراف في مقابل   ،ورفض ألوهية االله  ،والخروج من عبودية االله   ،لأا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر
 ..ودية لهم من دون االله هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعب

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،المقابلة للإسلام،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

 - دون فتنة عن بعض منـها        -الله   إما أم يحكمون بشريعة ا     - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ، ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته           -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

                                                 
 )١١١٢/ ٣(القرآني للقرآن التفسير  - ٦٧
 )١٠٨٩/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٦٨
 )٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٩



 ٤١ 

ويعيش ،الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية       والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم        
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» نونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِ«. حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله

 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل
 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
لنـاس مـن رب     إنه أرحم با  :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   
ويجعل رسالته خاتمـة    ،ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين      ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -

وأن حاجـات   ،لا سـتطرا   يجهل أن أحوا   - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ،ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة           ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟      
 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،ا على منهجهوأن يسيرو،شريعته

والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      
 ويحذر هذا التحذير؟،في علم االله وهو يشدد هذا التشديد

ما الذي يقولونـه     .. أو من يدعون الإسلام   .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله

 ..الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال ،إنه مفرق الطريق
 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . ين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         والذ
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع                   
ومـا لم  ! طبيق على الأعداء والأصـدقاء الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا الت     

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     



 ٤٢ 

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  .. الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح   
أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن           أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز          

 ٧٠..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 
 ٧١»فَهو رد،من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ«:�قَالَ رسولُ :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

   رنِ إِبدِ بعس نوعدٍ   :قَالَ،اهِيممحم نب الْقَاسِم أَلْتس،    اكِنسثَلَاثَةُ م لٍ لَهجر نى بِثُلُـثِ كُـلِّ     ،عصفَأَو
من «:  قَالَ  �أَنَّ رسولَ   ،أَخبرتنِي عائِشةُ :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،مسكَنٍ مِنها 

 ٧٢»ا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو ردعمِلَ عملً
      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    :" ،قَالَ-� -وعالن ضغمِ  :أَبفِي الحَر لْحِدلاَمِ   ،مغٍ فِي الإِستبمو

 ٧٣أخرجه البخاري" يق دمه ومطَّلِب دمِ امرِئٍ بِغيرِ حق لِيهرِ،سنةَ الجَاهِلِيةِ

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٠
 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ٢٦٩٧)(١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٧١

مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكـم            ) ما ليس فيه  . (ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش [  
 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 

 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢
الإحداث إيجاد شيء مسبوق بزمان وفي رواية من عمل وهو أعم فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود                  : قال ابن الكمال  

يث لا شأننا أي دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي تم به ونشتغل به بح) في أمرنا(ثمراا المترتبة عليها 
الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في الفعل والشأن والطريق وأطلق هنا             : يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا وقال القاضي         

وفي وصف الأمر ذا إشارة إلى أن أمر الإسـلام كمـل   : على الدين من حيث إنه طريقه أو شأنه الذي تتعلق به شراشره وقال الطيبي 
إشارة لجلالته ومزيد رفعته وتعظيمه من قبيـل        ) هذا(وشاع وظهر ظهورا محسوسا بحيث لا يخفي على كل ذي بصر وبصيرة             واشتهر  

أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد         ) ما ليس منه  (وإن اختلفا في أداء الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا             } ذلك الكتاب {
أي مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول وفيه تلويح بأن ديننا قد                ) ردفهو  (ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط       

فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرضي لأنه من قصور فهمه أما مـا              } اليوم أكملت لكم دينكم   {كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة      
مقبول كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف علم وغيرهـا وهـذا   عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل     

ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بـه         : الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال النووي         
لدليل إما إثبات الحكم أو نفيه هذا يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب با   : لذلك وقال الطوفي  

والحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في الوضوء بمـاء                        
ولى نجس هذا ليس من أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو رد ذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحـديث وإنمـا الـتراع في الأ                         

ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحديث والأولى فيها التراع فلو وجد حـديث يكـون                       
مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه           

لفساد لأن النهي ليس من الدين وأن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليـه                     أن النهي يقتضي ا   
 مستحق الرد

 )٣٦/ ٦( اهـ فيض القدير 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٣



 ٤٣ 

 �أَخبِرنِي عن حجةِ النبِـي      :دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَقُلْت      :قَالَ،وعن محمدِ بنِ علِي بنِ حسينٍ     
حتى إِذَا زاغَتِ الشمس    ،فَنزلَ بِها ،ةَ حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمِر         �جاز رسولُ   :قَالَ

   لَه حِلَتاءِ فَروبِالْقَص رفَقَالَ        ،أَم اسالن طَبادِي خطْنِ الْوى إِلَى بهتى إِذَا انتح:»    الَكُمـوأَمو اءَكُمإِنَّ دِم
 كُملَيع امرذَ     ،حه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمرذَا  ،اكَحه لَدِكُمـةِ        ،فِي باهِلِيـرِ الْجأَم ءٍ مِنيأَلَا كُلُّ ش

  وعضوم يمقَد تحةٌ  ،توعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـنِ              ،وـةَ ببِيعـنِ راب مـا دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوو
وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبـا      ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع  ،قَتلَته هذَيلٌ كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَ     ،الْحارِثِ

 ٧٤..."فَإِنه موضوع كُلُّه،عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ
 وعنِ ابنِ عباسٍ أن أبا بكر رضي االله عنه قال للأنصار رضي االله عنهم يوم السقيفة حين تنـازعوا في                   

ولاَ حقَّكُم الْواجِـب  ،ولاَ بلاَءَكُم فِي الإِسلاَمِ    ،إِنا وااللهِ ما ننكِر فَضلَكُم      ،يا معشر الأَنصارِ    :"الخلافة  

                                                                                                                                            

. طالب ومتبـع  ) مبتغ. ( المعصية ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب     ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) سنة الجاهلية (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
،واللَّام فِي الناسِ لِلْعهدِ،والْمراد مِنه عصاةُ الْمسلِمِين وما قَالَه بعض مِن أَنهـا  هو أَفْعلُ تفْضِيلٍ مِن الْمفْعولِ علَى الشذُوذِ ):أَبغض الناسِ (

: ،أَي)ثَلَاثَـةٌ (نْ كَانَ أَحبهم إِلَى غَيـرِهِ       وإِ: أَي) إِلَى اللَّهِ (لِلْجِنسِ فَبعِيد،إِذْ لَا معصِيةَ أَعظَم مِن الْكُفْرِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يحملَ علَى التهدِيدِ             
     مهمِن أَو مهداصٍ أَحخمِ  (أَشرفِي الْح لْحِدم(ـنِ              : ،أَيـلُ عيالْم ادالْإِلْحمِ،ورةَ الْحمرح اتِكهالَى وعاصٍ لِلَّهِ تع هاصٍ فِيهِ،فَإِنع أَو ظَالِم

 همِنابِ ووالص داللَّح  . رِيهقَالَ الْأَب : رِهِ             : فَإِنْ قُلْتوِلَةِ فِي غَيفَعةِ الْماحِبِ الْكَبِيرص مِن ضغكُونُ أَبفَي قنِ الْحائِلٌ عةِ فِيهِ مغِيرفَاعِلُ الص .
قُلْت :     ا كَذَلِكهرِيدلْ مب ذَلِك اهضقْتم معالَى . نعقَالَ ت :}نمذَابٍ أَلِيمٍ        وع مِن ذِقْهادٍ بِظُلْمٍ نفِيهِ بِإِلْح رِد٢٥:الحج[}  ي [   هـرفَس الظُّلْمو

يةِ إِما علَى أَصلِ اللُّغةِ أَو      إِطْلَاق السنةِ علَى فِعلِ الْجاهِلِ    ):فِي الْإِسلَامِ سنةَ الْجاهِلِيةِ   (طَالِبٍ  : ،أَي)ومبتغٍ(هنا بعض السلَفِ بِشتمِ الْخادِمِ      
بِالتنوِينِ ):ومطَّلِبٍ(علَى التهكُّمِ وهِي مِثْلُ النياحةِ والْميسِرِ والنيروزِ وقَتلِ الْأَولَادِ وبغضِ الْبناتِ وجزاءِ شخصٍ بِجِنايةِ من هو مِن قَبِيلَتِهِ                   

مجتهِد فِي  : قَالَ السيد جمالُ الدينِ،أَي   . متكَلِّف فِي الطَّلَبِ  : بِالنصبِ،وقِيلَ بِالْإِضافَةِ وهو بِتشدِيدِ الطَّاءِ مِن الْإِطِّلَابِ،أَي      ):دم امرِئٍ (
،وهذَا يقْتضِي أَنْ تكُونَ "الْأَزهارِ " و " زينِ الْعربِ " كَذَا فِي . تاءِ وأَدغَم فِيهاالطَّلَبِ،وأَصلُه متطَلِّب فَحذَف التاءَ وشدد الطَّاءَ إِيذَانا بِال       

 .اللَّام مشددةً يعنِي كَالْمزملِ لَكِن الْمسموع مِن أَفْواهِ الْمشايِخِ تشدِيد الطَّاءِ دونَ اللَّامِ اهـ
. مدكِرِ ووجهه أَنَّ مطَّلِّب أَصلُه متطَلِّب علَى مفْتعِلٍ فَأُبدِلَتِ التاءُ طَاءً وأُدغِمت،وهذَا موافِق لِلْقِياسِ دونَ الْأَولِ،واللَّه أَعلَـم          فَيكُونُ كَالْ 

أَحدهما ظُلْم والثَّانِي أَنه يسوءُ الْعبد . فَالْقَاتِلُ ارتكَب ما كَرِهه اللَّه مِن وجهينِ):بِغيرِ حق(كَذَا فِي نسخةٍ صحِيحةٍ صِفَةُ امرِئٍ      ):مسلِمٍ(
    هاءَتسم هكْري اللَّهو)رِيقهلِي:(    كُنسياءِ وحِ الْهبِفَت)همد:(     اقلُ أَرالْأَصو،هباءَ إِذَا صالْم اقره مِن         هِـيى ورةٌ أُخفِيهِ لُغاءً وةُ هزمتِ الْهقُلِب 

                      ـا مِـنحبِهِ قُب زِيدا يمبِ والذَّن نيوا بعمج مهذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنه لِمِينساةِ الْمصع ضغاصِلُ أَنَّ أَبالْحاءِ،وكُونِ الْهسةِ وزمحِ الْهبِفَت اقرأَه
حادِ،وكَونه فِي الْحرمِ،وإِحداثِ الْبِدعةِ فِي الْإِسلَامِ،وكَونِهِ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ وقَتلِ النفْسِ لَا لِغرضٍ صحِيحٍ،بلْ لِكَونِهِ قَتلًا كَما يفْعـلُ    الْإِلْ

     مد رِيقهلِهِ لِيبِقَو ارهِ أَشإِلَيا،وانِنمز طَّارـارِ              شتِبفِي الثَّالِـثِ بِاعارِ الْفَاعِـلِ،وتِبفِي الثَّانِي بِاعلِّ،وحارِ الْمتِبلِ بِاعحِ فِي الْأَوالْقُب زِيدمو،ه
            بترإِذَا ت عِيدذَا الْوأَنَّ ه ذَلِكةٌ،والَغبطَّلِبِ،مالْمغِي وتبلَفْظَيِ الْم فِي كُلٍّ مِنلِ،واشِـرِ؟        الْفِعببِالْم ـفي فَكَينمتالْمالِبِ ولَى الْغع) اهور

ارِيخ٢٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ).الْب( 
فِي  ) ٣٩٨٧)(١٥٥/ ٤(مطولا والسنن الكبرى للنسائي     ) ١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ٧٤

 أَفْعالِ الْجاهِلِيةِ وبيوعِها الَّتِي لَم يتصِلْ بِها قَبض وأَنه لَا قِصاص فِي قَتلِها وأَنَّ الْإِمام وغَيره مِمن يأْمر بِمعـروفٍ أَو                      هذِهِ الْجملَةِ إِبطَالُ  
         أَقْر ولِهِ فَهأَهفْسِهِ وأَ بِندبغِي أَنْ يبنكَرٍ ينم نى عهني      لُها قَوأَملَامِ وبِالْإِس هدهع بقَر نفْسِ مإِلَى طِيبِ نلِهِ وولِ قَوإِلَى قَب ب� يمقَد تحت

 )١٨٢/ ٨(شرح النووي على مسلم "فَإِشارةٌ إِلَى إِبطَالِهِ



 ٤٤ 

وأَنَّ الْعرب لَن   ، غَيرهم   لَيس بِها ،ولَكِنكُم قَد عرفْتم أَنَّ هذَا الْحي مِن قُريشٍ بِمنزِلَةٍ مِن الْعربِ            ،علَينا  
      مهلٍ مِنجلَى رإِلاَّ ع مِعتجاءُ     ،ترزالْو متأَناءُ ورالأُم نحفَن،   قُوا اللَّهفَات،      ـلاَموا الإِسعـدصلاَ تلاَ ،وو

 ٧٥.."تكُونوا أَولَ من أَحدثَ فِي الإِسلاَمِ 
---------------- 

 الطغيان كله ال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من إبط-٩
 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير {:قال تعالى 

وآمن ،وكَذلِك فَلْيستقِم من تاب مِن الشركِ       . هِ  واثْبت علَي ،فَالزمِ الصراطَ المُستقِيم الذِي لاَ عِوج فِيهِ        
  كعم،      لَكُم سِما رمرِفُوا عحنلاَ تالِ     ،وتِدالاع وددوا حزاوجتلاَ تطِيقُـونَ      ،وا لاَ تم كُمفُسكَلِّفُوا أَنفَت

 ٧٦. عنِ الصراطِ المُستقِيمِ كِلاَهما زيغٌ،فَالإِفْراطُ فِيهِ كَالتفْرِيطِ ،
وهو الاستقامة على وجه    .. فهذا هو الذي ينبغى أن يكون عليه النبى والمؤمنون معه إزاء القرآن الكريم            

حتى .. والجدل العقيم فيها  ،دون الالتواء ا  ،والوقوف به عند مفاهيمه التي تنطق ا كلماته       ،واحد فيه 
 ..مثل هذا الاختلاف الذي أفسد على اليهود دينهم،لمسلمونولا يختلف فيه ا،لا يقع فيه خلاف

 ..هو توكيد لهذا الأمر بالنسبة إلى المؤمنين،والأمر للنبى الكريم هنا
مستقيم استقامة مطلقة كما أمر االله مع الكتاب الذي أنزلـه االله             - صلوات االله وسلامه عليه    -فالنبى 
يحتاج ،إنما ليرى المؤمنين أن أمر الاستقامة مع القرآن الكريم        ف،فإذا جاءه الأمر بعد هذا بالاستقامة     ،عليه

وإلا انحـرف   . مع كتاب االله  ،حتى يحتفظ المؤمن ذا الوضع المستقيم     ،ورقابة دائمة ،إلى احتراس شديد  
فإنه قد نبه   ، مع ما هو عليه من استقامة مع كتاب ربه         - صلوات االله وسلامه عليه    -وأن النبى .. وضلّ

 فكيف بغيره من المؤمنين؟، بهوأمر،إلى هذا
والطغيان هـو   .. كما أمر االله  ،تأكيد للأمر بالاستقامة على كتاب االله     » ولا تطْغوا «: وفى قوله تعالى   -

 .والخروج به عن الوضع السليم الذي ينبغى أن يوضع فيه،مجاوزة حد الاعتدال فى أي أمر من الأمور
وهذا يعنى أن الاختلاف فى     ،ومجاوزة الحد فيه  ،ف فى كتاب االله   الطغيان فى الاختلا  ،والمراد بالطغيان هنا  

إذ كـان مـن شـأن النـاس أن ينظـروا إلى الأمـور               ،بل إنه أمر لا بد منه     ،ذاته أمر لا حرج منه    
 ..ويزنوها بمدركام،بعقولهم

كـن  فكان الاختلاف بينهم أمرا لا يم.. على حد سواء،وبعيد أن تتلاقى عقولهم وأن تتعادل موازينهم     
 .بل لا يمكن أن تقوم حيام بغيره،اجتنابه

لا يراد منه البحث عـن      ،هو أن يكون عن هوى جامح     ،ولكن الذي لا يحمد من أمر هذا الاختلاف       
 ..وتضييع لها،وعدوان على الحقيقة،وذلك هو طغيان،بل غايته المراء والإعنات،الحقيقة

                                                 
 صحيح) ٣٨١٩٨)(٥٧٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٨٦: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٧٦



 ٤٥ 

إلى أن الاختلاف ينبغى أن يكون عن       ،إشارة مضيئة مشرقة  » إِنه بِما تعملُونَ بصِير   «: وفى قوله تعالى   -
وذا يكون اختلاف وجهـات النظـر بـين         .. ابتغاء التعرف على الحق   ،وبصيرة نافذة ،نظر باحث 

 ٧٧..والكاشف عنه،على الطريق الموصل إلى الحق،أضواء مسلطة من كل جهة،المختلفين
والتـدبر  ،وهو في حاجـة إلى اليقظـة الدائمة  . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف  :فالاستقامة

.. وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كـثيرا           ،والتحري الدائم لحدود الطريق   ،الدائم
 .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

يـا عـن القصـور      لم يكـن    ، وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة          
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير مـن          .. إنما كان يا عن الطغيان وااوزة       ،والتقصير

واالله يريد دينه كمـا  . يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر     
فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته       ،ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو        ،أنزله

بلا انحراف إلى الغلو    ،لإمساك النفوس على الصراط   ،وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة    . كالتفريط والتقصير 
 ..أو الإهمال على السواء 

»   صِيرلُونَ بمعبِما ت هالبصيرة الذي تتحكم فيه    ، مناسب في هذا الموضع    - من البصيرة    -والبصر  .. » إِن
 ٧٨...ومن تاب معك .  كما أمرت- أيها الرسول -فاستقم .. وحسن الإدراك والتقدير 

فَالْتفَت إِلَينا ،وأَبو بكْرٍ يسمِع الناس تكْبِيره   ،  فَصلَّينا وراءَه وهو قَاعِد     �اشتكَى رسولُ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
إِنْ كِدتم آنِفًا لَتفْعلُونَ فِعلَ فَـارِس     «:إِلَينا فَقَعدنا فَصلَّينا بِصلَاتِهِ قُعودا فَلَما سلَّم قَالَ       فَأَشار  ،فَرآنا قِياما 

  لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرـلُّ ،وا فَصلَّى قَائِمإِنْ ص تِكُموا بِأَئِمملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودقُع مهإِنْ  وـا واموا قِي
 ٧٩»صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     لَكُمكَـانَ قَب نم ننس نعبتـا      ،لَتاعذِرا ورا شِـبرشِـب

 ٨٠»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ، رسولَ اللَّهِيا:،قُلْنا»حتى لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم،بِذِراعٍ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النونِ          «:قَالَ،�عـذِ القُـرتِي بِأَخذَ أُمأْخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت

 ٨١»ومنِ الناس إِلَّا أُولَئِك«:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ،رسولَ اللَّهِيا :فَقِيلَ،»شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ،قَبلَها

                                                 
 )١٢٠٧/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٧
 )٢٥٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٨
 )٤١٣)(١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٩
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود         [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٠

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١

الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة الأصـابع            ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش   [  
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا .  تقليدهموالمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في     



 ٤٦ 

   وم             :قالَ الكَرمانِيوالر بِفارِس رل فَسعِيد لأَنَّ الأَودِيثِ أَبِي سغايِر لِحة ميرردِيث أَبِي هوالثّـانِي  ،ح
أَو ذَكَر ذَلِك علَى سبِيل المِثال لأَنه       ،وقَد كانَ فِي الفُرس يهود      لَكِن الروم نصارى    ،بِاليهودِ والنصارى   

 .قالَ فِي السؤال كَفارِس انتهى
وقَـد أَجـاب عنـه     ،لأَنَّ ظاهِره الحَصر فِيهِم     " ومن الناس إِلاَّ أُولَئِك     ": بِقَولِهِ   �وذَكَر علَيهِ جوابه    
 لَما بعِثَ كانَ ملك البِلاد      �ووجهه أَنه   :قُلت  . د حصر الناس المَعهود مِن المَتبوعِين     الكَرمانِي بِأَنَّ المُرا  

منحصِرا فِي الفُرس والروم وجمِيع من عداهم مِن الأُمم مِن تحت أَيدِيهم أَو كَلا شيءٍ بِالنسبةِ إِلَيهِم                 
فَحيثُ قـالَ فـارِس     ،مل أَن يكُون الجَواب اختلَف بِحسب المَقام        ويحت،فَصح الحَصر بِهذا الاعتِبار     ،

وحيثُ قِيلَ اليهود والنصارى كـانَ      ،والروم كانَ هناك قَرِينة تتعلَّق بِالحُكمِ بين الناس وسِياسة الرعِية           
ومن الناس  " ومِن ثَم كانَ فِي الجَواب عن الأَول        ،ها  هناك قَرِينة تتعلَّق بِأُمورِ الديانات أُصولها وفُروع      

   قَ           " إِلاَّ أُولَئِك ناككانَ ه هد الحَمل المَذكُور وأَنيؤامِ فَيِا الجَواب فِي الثّانِي بِالإلَّـق بِمـا     وأَمعتة ترِين
 ٨٢ذَكَرت 

ولَتنقَضن عـرى   ،وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ   ،ن دِينِكُم الْخشوع  إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
ولَتسلُكُن طَرِيق من كَـانَ قَـبلَكُم حـذْو الْقُـذَّةِ           ،ولَيصلِّين النساءُ وهن حيض   ،الْإِسلَامِ عروةً عروةً  

حتى يبقَى قَرنٌ مِـن قُـرونٍ كَـثِيرةٍ         ،ولَا يخطَأُ بِكُم  ،لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم  ،نعلِوحذْو النعلِ بِال  ،بِالْقُذَّةِ
وأَقِـمِ الصـلَاةَ    {" :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،ما بالُ الصلَوات الْخمس؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا        :يقُولُونَ

 هفَيِ النلِ   طَراللَّي لَفًا مِنزلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا    ،] "١١٤:هود[} ارِ وصلَا ي ى ،ثُمرقُولُ الْأُختونَ بِاللَّهِ   :ومِنؤا لَمإِن
 ٨٣"حق علَى اللَّهِ أَنْ يحشرهم مع الدجالِ،ما فِينا كَافِر ولَا منافِق،كَإِيمانِ الْملَائِكَةِ

 ه نارِثِ  وعنِ الْحامِ بةَ       :قَالَ،مذِهِ الْآيفَةَ هذَيح دلٌ عِنجأَ رقَر}        مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
 لَكُـم بنـو     نِعم الْإِخوةُ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ    :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ

      رالْم ملَهو لْوالْح ائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُمردِهِ  ،إِسفْسِي بِيالَّذِي نالْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ       ،و ةِ حِذْونةَ بِالسنخِذُنَّ الستلَت
"٨٤ 

                                                                                                                                            

وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         
 ]بالديانات السماوية

 )٣٠١/ ١٣( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧٢٩: ص( المفصل في أحاديث الفتن - ٨٢
 صحيح ) ١٠٠٦)(٦٧٣/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٨٣
 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٤

سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِـن الْـأُممِ حـذْو الْقُـذَّةِ            � أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ      لَتتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ       : أَراد بِقَولِهِ 
ياتٍ غَيـر مختلِفَـاتٍ     بِالْقُذَّةِ،وذَلِك كَما يقَدر بارِي السهامِ الريش الَّتِي يركِّبها علَيها حتى يكُونَ بعضـها مسـاوِيا بعضـا،متحاذِ                

بِالِاعوِجاجِ،فَكَذَلِك أَنتم أَيتها الْأُمةُ،فِي مشابهتِكُم من قَبلَكُم مِن الْأُممِ فِيما عمِلُوا بِهِ فِي أَديانِهِم،وأَحدثُوا فِيها مِن الْأَحداثِ،وابتدعوا                 
الضعِ والْبِد ا مِنفِيه مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو،مبِيلَهلُكُونَ سسذيب الآثار مسند ابن عباس "لَالَاتِ،ت)٦٩٠/ ٢( 



 ٤٧ 

----------- 
  وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١٠

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا                { :قال تعالى   
 ]٦٥:النساء[} مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

كـل شـيء    في  :أي،أقسم تعالى بنفسه الكريمة أم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم            
ثم لا يكفي هذا    ،فإا لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة      ،بخلاف مسائل الإجماع  ،يحصل فيه اختلاف  

ثم لا يكفـي    ،وكوم يحكمونه على وجه الإغمـاض     ،التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوم والضيق      
 .نوانقياد بالظاهر والباط،وطمأنينة نفس،ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر

فمن اسـتكمل   . والتسليم في مقام الإحسان   ،وانتفاء الحرج في مقام الإيمان    ،فالتحكيم في مقام الإسلام   
فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له        . فقد استكمل مراتب الدين كلها    ،هذه المراتب وكملها  

 ٨٥.مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين،ومن تركه،فهو كافر
ومـن  ، تعالَى بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ المُقَدسةِ علَى أنَّ أولَئِك الذِين رغِبوا عنِ التحاكُمِ إلى الرسولِ               يقْسِم االلهُ 

    افِقِينالمُن مِن ماثَلَهقّاً     ،ماناً حونَ إيممِنؤادٍ     ( لاَ يقِيانانٍ وانَ إِذْعإيم أَي (   ملَه لَتالٍ   إلاّ إذَا كَمثَلاثُ خِص 
: 
 .ولاَ يبِين لَهم فِيها وجه الحَق ، أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ فِيها -
مِتعاضٍ مِـن  إذْعاناً تاماً دونَ ا،وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ ، ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ        -

 .لأَنه الحَق وفِيهِ الخَير ،قَبولِهِ والعملِ بِهِ 
 ٨٦.وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ ،موقِنِين بِصِدقِ الرسولِ فِي حكْمِهِ ، أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ -

 � -أَنه لَا يؤمِن أَحد حتى يحكِّم رسـولَه  ،بِنفْسِهِ الْكَرِيمةِ الْمقَدسةِأَقْسم تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ  
ثُم ينقَاد لِما حكَم بِهِ ظَاهِرا وباطِنا ويسلِّمه تسلِيما كُلِّيا مِن غَيرِ ممانعـةٍ ولَـا                ، فِي جمِيعِ الْأُمورِ   -

 ةٍ وافَعدةٍ معازنلَا م،           لِيمِ الْكُلِّيسذَا التفِي ه ورصحم مِنِينؤلَ الْمى أَنَّ قَورةٍ أُخفِي آي نيبو،  امادِ التقِيالِانو
ا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ      إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعو     :وهِي قَولُه تعالَى  ،�ظَاهِرا وباطِنا لِما حكَم بِهِ      

 ٨٧] .٥١ \ ٢٤[لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا الْآيةَ 
فـإم لا يحسـبون فى      ،هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العـودة إلى االله             

فذلك هو الدستور الذي لا يكـون       ،فيما يكون بينهم من خلاف    ،حتى يترلوا على حكم االله    ،المؤمنين
ولو كان ذلك مخالفـا     ،ونفس راضية ،بقلب مطمئن ،ويتقبل حكمه فيه  ،المؤمن مؤمنا حتى يستقيم عليه    

                                                 
 )١٨٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٨٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٦
 )٢٤٥/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٨٧



 ٤٨ 

ويدع مـا لا يسـتجيب   ،أما أن يأخذ من حكـم االله مـا يرضـيه     .. مفوتا لمصلحة خاصة له   ،لهواه
ن الإيمان هو التسليم المطلق لأحكـام  إ! ومع الرسول،فذلك هو النفاق مع االله ،ويلتقى مع رغباته  ،لهواه
وفى ! ولا يعتد بدعوى من يدعيه    ،وبغير هذا لا يكون إيمان    .. وما يقضى به  ،والولاء المطلق لرسوله  ،االله

واسـتدعاء لـه إلى    ،تشـريف للنبى  » فَلا وربك لا يؤمِنونَ   «:إضافة النبي الكريم إلى االله فى قوله تعالى       
النافية » لا«و  .. وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين     ،القسم العظيم الحضرة العلية ليشهد هذا     

وقـد  .. » فَلا وربك «:هى توكيد للنفى السابق للقسم فى قوله سبحانه       » فَلا يؤمِنونَ «:فى قوله تعالى  
 ٨٨.فصل القسم بينهما

نعم عليـك بنعمـة     وأ،وهو الذي تولى تربيتـك أيهـا الرسـول        ، بذاته - سبحانه   -لقد أقسم االله    
لا ،أن هؤلاء الذين أَعرضوا عن التحاكم إليك فيما اختلط عليهم         : أقْسم -وأَدبك بأدب القرآن    ،النبوة

 :حتى تتحقق فيهم صفات ثلاث،يدخلون في عداد المؤمنين الصادقين
 . لتحكم بينهم فيما اختلط عليهم- أيها الرسول -أن يهرعوا إليك :أولاها
 . بحكمك وقضائك- وتستمر راضية دون حرج أو ضيق -ى نفوسهم أن ترض:ثانيها
ويقوموا علـى تنفيـذه   ،ويذعنوا له إِذعانا صادقا   ،تسلينا كاملا ،�،أن يسلِّموا بحكم رسول االله    :ثالثها

 ٨٩.بنفوس راضية
فلا . ويقسم عليه بذاته  . يقرره االله سبحانه بنفسه   . ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

 .ولا تأويل لمؤول،يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام
وموقوف على طائفة مـن     ،وهي أن هذا القول مرهون بزمان     .. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       

فهـذه  . وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كـثيرا          ! الناس
وليس هناك مجال   .. يقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد               حق

. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجـه     .  هو تحكيم شخصه   -� -للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله        
  وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا علـى       -� -وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة رسوله مكان بعد وفاته           

بل قاتلهم على ما هـو دونـه   : وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين- رضي االله عنه  -عهد أبي بكر    
بعـد  ،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسـول االله فيها         ،وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله     . بكثير
 !الوفاة

فإنه لا يكفـي   .. أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله         » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     
هذا ! في اطمئنان ،وإسلام القلب والجنان  ،والقبول القلبي ،ما لم يصحبه الرضى النفسي    ،هذا» الإيمان«في  

                                                 
 )٨٢٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨
 )٨٤٣/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٨٩



 ٤٩ 

قبل ادعـاء  ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان.. وهذا هو الإيمان .. هو الإسلام  
 ٩٠!الإسلام وادعاء الإيمان

بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ مـا              وأَنِ احكُم   {: وقال تعالى   
سِ لَفَاسِقُونَ  أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النا                

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ ) ٤٩(
                ابِ بِملِ الكِتأَه نيالحُكْمِ ب مِن ولَهسبِهِ ر را أَملَى مالَى ععااللهُ ت كِّدؤةِ يذِهِ الآيهِ فِي     فِي هلَ االلهُ إلَيزا أَن

ثٌم . فَهم كَذَبةٌ كَفَرةٌ    ،ويأمره بِألاَّ يغتر بِهِم     ،ويصرِفُوه عنِ الحَق    ،ويحذِّره مِن أَنْ يفْتِنه اليهود      ،القُرآنِ  
فَاعلَم أنَّ ذَلِك كَائِن عـن إِرادةِ االلهِ  ،اكُمِهِم إلَيك فَإنْ أَعرضوا عن حكْمِك بعد تح:يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ    

أنْ يصرِفَهم عنِ الهُدى لِيعذِّبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم فِي الحَياةِ الدنيا قَبلَ الآخِرةِ            ،وحِكْمتِهِ فِيهِم   ،ومشِيئَتِهِ  ،
،ونَ عارِجاسِ خالن إنَّ أَكْثَرةِ االلهِ وطَاع ن، قالِفُونَ لِلْحخم. 

أَيتولَّونَ عن حكْمِك بِما أَنزلَ االلهُ؟ فَهلْ يرِيدونَ حكْماً كَحكْمِ الجَاهِلِيةِ المَبنِي علَى التحيزِ والهَـوى                
ومن أَعدلُ مِنه فَصلاً؟ لِمن عقَلَ      ، حكْماً   وترجِيحِ جانِبِ القَوي علَى الضعِيفِ؟ ومن أَحسن مِن االلهِ        ،

 ٩١شرع االلهِ وآمن بِهِ؟
دعوة أخرى للنبى الكريم أن يلتزم فى حكمه بين أهـل           » وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه     «:قوله تعالى 

سـوقون إلى الـنبي مـن كيـد         ومـا ي  ،وألا يلتفت إلى ما تمليـه أهواؤهم      ،الكتاب ما أنزل االله إليه    
وذلـك  » واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيـك         «.. ويفتنوا المؤمنين معه  ،ليفتنوه،ومكر

وهى جلـد المحصـن     ، أن شريعة التوراة جـاءت ـا       - كذبا -بالأخذ ببعض الأحكام التي يقولون    
 .وليس الرجم كما جاءت به التوراة،الزاني

أي فإن حكمت بين هؤلاء     » فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم         «:وقوله سبحانه 
فإن عقـاب االله راصـد      ،وأبوا أن يترلوا على هذا الحكم وأن يأخذوا بـه         ،اليهود بما أنزل االله إليك    

أو لأطبق علـيهم    ،بكل ما اكتسبوا لخسف م الأرض     ولو أخذهم   .. يأخذهم ببعض ما اكتسبوا   ،لهم
مما كانوا أهلا لأن يـترل      ،الذي هو قليل من كثير    ،ولكنه سبحانه رحيم إذ يؤدم ذا العقاب      ،السماء

 .م
وعدم ذكرهم هو إبعاد لهـم      ،الناس هنا هم اليهود   .. » وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ    «:وقوله سبحانه 

فما أشـقى   ،حتى فى مقام الهوان والعـذاب     ،لشرف بأن يكونوا محمل كلمة من كلمات االله       من هذا ا  
 .وما أرذل مترلتهم بين الناس،وما أبخس صفقتهم بين عباد االله،هؤلاء الأشقياء

                                                 
 )١٠٤١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١



 ٥٠ 

وأم لا يأخذون   ، وفى هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع االله             
ويفلتوا مـن   ، يريدون أن يتحللوا من كل شرع      - والحال كذلك  -فهم،ب لأهوائهم منه إلا ما يستجي   

حيـث لا   ،وتسيرها الترعات الذاتية السائدة فيها    ،شأن الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء     ،كل قانون 
 .مرجع إلى شرع أو قانون

وفضـح لجهلـهم    ،هو تسفيه لأهل الكتاب   » ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ      «:وقوله تعالى 
وأحكام السـفاهة   ،إلى شـريعة الجاهليـة    ،ويخرجون عن حكمه  ،إذ يعدلون عن شرع االله    ،وضلالهم
وأحكام ،إذ أنه لا يعرف فرق ما بين أحكام االله        ،وسفه أحلامهم ،وذلك من حماقة عقولهم   .. والضلال
ونظر إلى االله بقلـب     ،ن وساوس النفاق  وصفّى مشاعره م  ،إلا من أخلى قلبه من نزعات الهوى      ،غير االله 

وأن من اتبع غير سبيله ضـل       ،ورأى أن هدى االله هو الهدى     ،وقدره حق قدره  ،فعرفه حق معرفته  ،سليم
 ٩٢.ومن سلك سبيله رشد وسعد،وهلك

 !أيتولَّون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟
ولا ، يصدِر حكمه عـن كتـاب      متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام؛ لأن الجاهل لا       :والمراد بالجاهلية 
أي . يخضعون للـهوى في أحكـامهم     ،أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإِسلام     :أو المراد . يرجع إلى وحي  

 . أَيطلبون حكم من كانوا في عصر الجهل والضلال
ويجزمون ،نون بـااللهِ أَي ومن أحسن من االله قضاءً لقوم يؤم    ):ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      (

حكمه أحسن  ،وفي هذا إنكار لأن يكون أحد     .بأن حكمه هو أَحسن الأحكام وأعدلها للإنسانية كلها       
 ٩٣.أو مساويا له؛ لقصور العقول البشرية،من حكم االله

فالنـاس قـد    ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون                
ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،منهم استعداد خلقوا ولكل   

 .حكم االله خلقوا هكذا مختلفين
وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

 تجميعهم علـى حسـاب      أن يحاول أحد  ،ومحاولة فاشلة ،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      ،إليه
فالعدول أو التعديل في شـريعة  . أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 

وإلا انتفاء العدالـة في     ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       
وهـو شـر   .. عضهم لبعض أربابا من دون االله    واتخاذ ب ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 

لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر                .. عظيم وفساد عظيم    

                                                 
 )١١١١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٩٢
 )١٠٨٩/ ٢( مجمع البحوث -سير الوسيط التف - ٩٣



 ٥١ 

والاتجاهات ،ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع                
 ..وإليه المرجع والمصير . ل فيهم والأخيروهو خالق وصاحب الأمر الأو.. والمشارب 

 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،لمثل هذا الغرض  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها           -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          

فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ، المسلم من إرادة االله ولا قبول لها في حس       
 !!!؟»السائحين«إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 

فَاحكُم «:فالنص الأول . ويزيدها وضوحا ،ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة    ! أي واالله هكذا يقولون   
قد يعني النهي عن تـرك شـريعة االله         .. » للَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق       بينهم بِما أَنزلَ ا   

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ      «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه          ! كلها إلى أهوائهم  
اللَّه،مواءَهأَه بِعتلا تو،مهذَراحوكإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي  «.. 

والأمر في هذا   .. فهي فتنة يجب أن تحذر      .. فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 .اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله منها

 أمرهم إذا لم يعجبهم هذا      -� - السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول االله           ثم يستمر 
وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينـا أو         ،الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة       

هذا حتما في   في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح           (تولوا عن الاحتكام إلى شريعة االله       
وإِنَّ كَـثِيراً مِـن النـاسِ       . فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم         «:)دار الإسلام 

ولا . فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته             . »لَفاسِقُونَ
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن        .. يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك        تجعل إعراضهم   

لا أنت ولا شريعة االله ودينه ولا       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     . يجزيهم على بعض ذنوم   
فهم يخرجون  » قُونَوإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِ    «:ثم إا طبيعة البشر   .. الصف المسلم المستمسك بدينه     

ولا سبيل لاستقامتهم علـى     ! ولا ذنب للشريعة  ،لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر       . وينحرفون
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجـة               ! الطريق

 .. الظروف وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من
ولا وسط بـين الطـرفين ولا   . وإما حكم الجاهلية  ،فإنه إما حكم االله   .. ثم يقفهم على مفرق الطريق      

 بديل
أو أنه حكم   .. ومنهج االله يقود حياة البشر      ،وشريعة االله تنفذ في حياة الناس     ،حكم االله يقوم في الأرض    

 فأيهما يريدون؟.. ومنهج العبودية ،وشريعة الهوى،الجاهلية
 عنى الجاهلية في القرآن الكريمم



 ٥٢ 

إن معنى الجاهلية يتحـدد     .. » أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟           «
لأا هـي عبوديـة   ، هي حكم البشر للبشر - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . ذا النص 

والاعتراف في مقابل هذا الـرفض بألوهيـة        ،ورفض ألوهية االله  ،الخروج من عبودية االله   و،البشر للبشر 
 ..بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله 

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،قابلة للإسلامالم،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

 - دون فتنة عن بعض منـها        - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ،لية وهم في دين من يحكمون بشريعته       ويقبلوا فهم إذن في جاه     -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

ويعيش ،والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية              
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟ «. م الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االلهحك

 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل
 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 ا الادعاء العريض؟وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذ
إنه أرحم بالنـاس مـن رب       :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   
ويجعل رسالته خاتمـة    ، النبيين ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم     ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -

وأن حاجـات   ، يجهل أن أحوالا سـتطرا     - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ، عن حكم الحياة   ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله        ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. ن الأعداء؟   رغبة الناس؟ الخوف م   
 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،وأن يسيروا على منهجه،شريعته



 ٥٣ 

والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      
 ويحذر هذا التحذير؟،دفي علم االله وهو يشدد هذا التشدي

ما الذي يقولونـه    .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله

 .. الجدال الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا،إنه مفرق الطريق
 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

سلم وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع         إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير الم          
ومـا لم  ! الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصـدقاء      

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  .. ريق الصحيح الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الط  

أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن                    
 ٩٤..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 

ماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُم أَقْررتم        وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِ     {: وقال تعالى   
ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيـارِهِم تظَـاهرونَ            ) ٨٤(وأَنتم تشهدونَ   

وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ   علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ   
نَ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردو                

أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْـآخِرةِ فَلَـا         ) ٨٥(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ         
 ]٨٦ - ٨٤:البقرة[} )٨٦(يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ 

وهو الميثاق الذي أخـذه االله  ،وبلغه رسله،كما حملته شرائعه  ،عبادههذا هو ميثاق االله الذي أخذه على        
ثُم تولَّيتم إِلَّا   «:يكشفه قوله تعالى  ،ولكن للقوم دون عباد االله جميعا موقف لئيم ماكر        . على بنى إسرائيل  

ولا ،ا غير آـين لهـا     يلقو،فهم جميعا يلقون آيات االله معرضين عنها      . » قَلِيلًا مِنكُم وأَنتم معرِضونَ   
الفريق الأكثر الذي يكاد ينـتظم الجماعـة        :ثم إذا هم بعد ذلك فريقان     .. ملتفين بوجودهم كله إليها   

وفئة قليلـة  .. معطيا ظهره إياها،بل يولّى عنها،لا يحتمل حتى هذا الموقف المنحرف مع آيات االله  ،كلها
وأقرم إلى  ،إن أحسن اليهـود حـالا     ! هى التي تستطيع أن تمسك نفسها على هذا الموقف المنحرف         

                                                 
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٤



 ٥٤ 

إم علـى طريـق معـوج       ،ولا تجد الخشية مكان الطمأنينة فى كيـام       ،لا يسكن الإيمان قلوم   ،االله
 .لا يستقيم م أبدا،منحرف

فما وصفوا فى القرآن بوصف     ،ومن إعجاز القرآن هنا أنه وصف اليهود الوصف الكاشف الملازم لهم          
 ..وفى أي موقف،لينقض هذا الوصف فى أي حا

 يحملـون قلوبـا     - عامة وعلماء  -وجميعهم،علماؤهم يبدلون ويحرفون ويشترون بآيات االله ثمنا قليلا       
ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا       «.. فسبحان من هذا كلامه   .. هى كالحجارة أو أشد قسوة    ،قاسية

 ٩٥.» فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً
وذلك أن الأوس والخزرج    ،فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة      ،ور في هذه الآية   وهذا الفعل المذك  

فترلت ،وكانوا يقتتلون على عـادة الجاهليـة      ،مشركين� كانوا قبل مبعث النبي      - وهم الأنصار    -
فكل فرقة منهم حالفت فرقة     ،وبنو قينقاع ،وبنو النضير ،بنو قريظة ،عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود     

 .هل المدينةمن أ
فيقتـل  ،فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى مـن اليهود              

وكان قـد  ،ثم إذا وضعت الحرب أوزارها   ،ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء وب      ،اليهودي اليهودي 
 .حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا

ولا يخـرج   ،ففرض عليهم أن لا يسفك بعضـهم دم بعـض         ،ت عليهم والأمور الثلاثة كلها قد فرض    
فـأنكر االله   ،فعملوا بالأخير وتركوا الأولين   ،وجب عليهم فداؤه  ،وإذا وجدوا أسيرا منهم   ،بعضهم بعضا 

وهـو القتـل   } وتكْفُرونَ بِـبعضٍ {وهو فداء الأسير } أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ {:عليهم ذلك فقال  
 .والإخراج

قال ،وأن المأمورات من الإيمان   ،وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي          
وسلط ،وقد وقع ذلك فأخزاهم االله    } فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا          {:تعالى

 .أجلى من أجلىو،وسبى من سبى منهم،فقتل من قتل،رسوله عليهم
 .} وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ{أعظمه :أي} ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ{

أُولَئِك الَّذِين  {:والإيمان ببعضه فقال  ،ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب          
  يناةَ الديا الْحورتةِ اشم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار        } ا بِالآخِرفاختاروا النار علـى    ،توهموا أ

ولا يحصل لهم راحة بوقت مـن       ،بل هو باق على شدته    } فَلا يخفَّف عنهم الْعذَاب   {:فلهذا قال ،العار
 ٩٦.يدفع عنهم مكروه:أي} ولا هم ينصرونَ{،الأوقات
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كـان  . به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخـزرج          لقد كان هذا الذي يواجههم      
وكان اليهود في المدينة    . وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء        ،الأوس والخزرج مشركين  

كان بنو قينقاع وبنو النضـير حلفـاء        .. ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين           
فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائـه           . قريظة حلفاء الأوس  وكان بنو   ،الخزرج

 وهذا حرام عليهم بنص ميثاق      -وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر        ،فيقتل اليهودي أعداءه  
 - وكانوا يخرجوم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخـذون سـباياهم      -االله معهم   

وفكوا أسر  ، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى       -عليهم بنص ميثاق االله معهم      وهذا حرام   
 وذلـك   -عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء          ،المأسورين من اليهود هنا أو هناك     
 ..إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته :عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها

أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ الْكِتـابِ      «:لتناقض هو الذي يواجههم به القرآن وهو يسألهم في استنكار         هذا ا 
 ..» وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟ 

مـع  . والعذاب الأشد في الآخـرة    ،وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا          
فَما جزاءُ من يفْعلُ ذلِك مِنكُم إِلَّا خِـزي فِـي           «:زاالتهديد الخفي بأن االله ليس غافلا عنه ولا متجاو        

 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ. ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلى أَشد الْعذابِ،الْحياةِ الدنيا
أُولئِك الَّذِين اشـتروا  «:وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم   ،ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعا      

 ..» فَلا يخفَّف عنهم الْعذاب ولا هم ينصرونَ. الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ
فَلا يخفَّف عـنهم    «:فهؤلاء هم هناك  .. وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة            

  ..»الْعذاب ولا هم ينصرونَ
هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثـاقهم مـع          :وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة        

فـإن انقسـامهم    . هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتام          ،االله
 الوسط والانضمام   في إمساك العصا من   ،هي هي خطة إسرائيل التقليدية    ،وانضمامهم إلى حلفين  ،فريقين

لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صـوالح         ،إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط      
ولا يستمسـك  ،وهي خطة مـن لا يثـق بـاالله        ! اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك        

والإيمـان  . اد لا برب العباد   والاستنصار بالعب ،ومواثيق الأرض ،ويجعل اعتماده كله على الدهاء    ،بميثاقة
باسم المصـلحة   ،ويناقض تكاليف شريعتهم  ،يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع رم         

 ٩٧.ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع رم،فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم،أو الوقاية
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أو إذا قـرر    . لائق الأخرى أو أمر الخ  ،أو أمر الإنسان  ، حقيقة في أمر الكون    - سبحانه   -فإذا قرر االله    
متى أدرك  . فهذا الذي قرره االله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه         .. أو في النواهي    ،أمرا في الفرائض  

أَولَم «.. » اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن       «إذا قال االله سبحانه     . المدلول المراد منه    
.. » ين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شـيءٍ حـي               ير الَّذِ 

وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِـن      ،خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ    «.. » واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ     «
فالحق هو ما   ..  عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء        - سبحانه   -إلى آخر ما قال      .. »نارٍ
 إنني لا أجـد     - بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي تنشئها          -وليس للعقل أن يقول     . قال

. لصـواب فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض للخطأ وا        .. أو في تجاربي    ،أو في علمي  ،هذا في مقرراتي  
 . لا يحتمل إلا الحق والصواب- سبحانه -وما قرره االله 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     «.. » ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ        «:وإذا قال االله سبحانه   
وإِنْ ،فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسـولِهِ . نِيناتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِ         

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ       «.. » تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ       
إلى آخر مـا قـال في       .. » .. ن بِخمرِهِن على جيوبِهِن ولا يبدِين زِينتهن        ولْيضرِب«.. » ... الْأُولى  

ولكنني أرى المصلحة   : وليس للعقل أن يقول    - سبحانه   -شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو ما قال         
فمـا يـراه العقـل      .. أو فيما لم يأذن به االله ولم يشرعه للناس          ،في كذا وكذا مما يخالف عن أمر االله       

 لا  - سـبحانه    -وما يقـرره االله     .. وتدفع إليه الشهوات والتروات     ،مصلحة يحتمل الخطأ والصواب   
 يحتمل إلا الصحة والصلاح

 سواء في موقف العقل إزاءه،أو من منهج الحياة ونظامها،وما قرره االله سبحانه من العقائد والتصورات
آخـذ في العقائـد     :فليس للعقل أن يقـول    ..  بوقت   وكان قطعي الدلالة ولم يوقت    ،متى صح النص  

فلو شـاء االله أن يوقـت       .. والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها             
احتـرازا مـن    .. فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان           . مفعول النصوص لوقته  

إنما يكون  ..  سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا        -القصور  ورمي علمه بالنقص و   ،الجرأة على االله  
تحت أي مقولة مـن  ،الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية لا في قبول المبدأ العام أو رفضه  

وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمـة العقـل             ! مقولات العقل في جيل من الأجيال     
 بعـد   -فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة           .. شرية  ودوره في الحياة الب   

 والمدى أمامه أوسـع في      -أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين االله وتعليمه الصحيح             
 ـ    خر المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع بما س
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 في حدود منهج    -االله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها              
 ٩٨! لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام-االله 

ما أَمر االلهُ تبارك وتعالَى رسولَه صـلَّى      لَ«:قَالَ،حدثَنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ مِن فِيهِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَدفِعنا ،وأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه    ،خرج وأَنا معه  ،االله عليه وآله وسلَّم أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ         

وكـان  ، وكَانَ مقَدما فِي كُـلِّ خيرِ      - رضِي االلهُ عنه   -و بكْرٍ فَتقَدم أَب ،إِلَى مجلِسٍ مِن مجالِسِ الْعربِ    
  لَّمقَالَ،رجلا نسابة فَس؟ قَالُوا  :ومنِ الْقَوةَ :مِمبِيعر قَالَ. مِن:          مِـن ـا أَيامِهه ؟ أَمِـنمتةَ أَنبِيعر أَيو

مِـن  :وأَي هامتِها الْعظْمى أَنتم؟ قَالُوا    :قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     فَ،مِن الْهامةِ الْعظْمى  :لَهازِمِها؟ فَقَالُوا 
 .لَا:لَا حر بِوادِي عوفٍ؟ قَالُوا:مِنكُم عوف الَّذِي يقَالُ لَه:قَالَ،ذُهلٍ الْأَكْبرِ

ارامِي الذِّمةَ حرم نب اسسج كُمقَالَ فَمِن،م؟ قَالُواوارالْج لَا:انِع. 
 .لَا:ومنتهى الْأَحياءِ؟ قَالُوا،أَبو اللِّواءَ:قَالَ فَمِنكُم بِسطَام بن قَيسٍ

 .لَا:فَمِنكُم الْحوفَزانُ قَاتِلُ الْملُوكِ وسالِبها أَنفُسها؟ قَالُوا:قَالَ
 .لَا:عِمامةِ الْفَردةِ؟ قَالُوافَمِنكُم الْمزدلِف صاحِب الْ:قَالَ
 .لَا:فَمِنكُم أَخوالُ الْملُوكِ مِن كِندةَ؟ قَالُوا:قَالَ
 :أَبو بكْرٍ:قَالَ،لَا:فَمِنكُم أَصحاب الْملُوكِ مِن لَخمٍ؟ قَالُوا:قَالَ

فَقَام إِلَيهِ غُلَام مِن بنِي شيبانَ يقَالُ لَه دغْفَـلٍ حِـين   :لَقَا،فَلَستم مِن ذُهلٍ الْأَكْبرِ أَنتم مِن ذُهلٍ الْأَصغرِ       
 ههجو نيبفَقَالَ[ت: [ 

 لَهسا أَنْ نائِلِنلَى سإِنَّ ع ... لُههجن أَو رِفُهعلَا ن وبالْعو 
اكنربا فَأَخنأَلْتس ذَا قَدا هي،ش كمكْتن لَمكْرٍوو بلُ؟ قَالَ أَبجنِ الرئًا فَمِمي: 

مِن ولَدِ تيمِ بـنِ   :فَمِن أَي الْقُرشِيين أَنت؟ قَالَ    ،بخٍ بخٍ أَهلُ الشرفِ والرياسةِ    :فَقَالَ الْفَتى ،أَنا مِن قُريشٍ  
أَمِنكُم قُصي الَّذِي جمع الْقَبائِلَ مِن فِهرٍ فَكَـانَ         . اءِ الثُّغرةِ أَمكَنت وااللهِ الرامِي مِن سو    :فَقَالَ الْفَتى ،مرةَ

 يدعى فِي قُريشٍ مجمعا؟
 هِشام الَّذِي هشم الثَّرِيد لِقَومِهِ ورِجالُ مكَّـةَ مسـنِتونَ عِجـاف؟             - أَظُنه قَالَ  -فَمِنكُم:قَالَ،لَا:قَالَ
قَالَ فَمِنكُم شيبةُ الْحمدِ عبد الْمطَّلِبِ مطعم طير السماءِ الَّذِي كَانَ وجهه الْقَمر يضِيءُ فِـي                ،لَا:قَالَ

حِجابـةِ  فَمِن أَهـلِ الْ   :قَالَ. لَا:قَالَ فَمِن أَهلِ الْإِفَاضةِ بِالناسِ أَنت؟ قَالَ      ،لَا:اللَّيلَةِ الداجِيةِ الظَّلْماءِ؟ قَالَ   
 أَنت؟
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فَمِن أَهلِ الرفَـادةِ    :قَالَ،لَا:فَمِن أَهلِ النداوةِ أَنت؟ قَالَ    :قَالَ،لَا:قَالَ فَمِن أَهلِ السقَايةِ أَنت؟ قَالَ     ،لَا:قَالَ
لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسـلّم      �رسولِ  فَاجتذَب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه زِمام الناقَةِ راجِعا إِلَى           :أَنت؟ قَالَ 

 :فقال الغلام
 هفَعدا يرلِ ديالس رد فادص ...هعدصا يحِينا وحِين هضِبهي 

      شيقُر نم كتربلَأَخ تثَب االلهِ لَوا وولُ   :قَالَ،أَمسر مسبفَت�    لَّمسقَالَ  ،لَّى االله عليه وآله ولِيع:ا :فَقُلْتي
والْبلَاءُ ،أَجلْ أَبا حسنٍ ما مِن طَامةٍ إِلَّا وفَوقُها طَامـةٌ         :قَالَ،لَقَد وقَعت مِن الْأَعرابِي علَى باقِعةٍ     ! أَبا بكْرٍ 

 ـ         :قَالَ،موكَّلٌ بِالْمنطِقِ  الس  هِملَـيـرٍ علِسٍ آخجا إِلَى منفِعد ثُم قَارالْوةُ وكْـرٍ      ،كِينـو بأَب مقَـدفَت
لَّم؟ قَالُوا  :فَقَالَ،فَسمنِ الْقَوةَ   :مِملَبنِ ثَعانَ ببيش ولِ         ،مِنسإِلَى ر هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب فَتلى االله  �فَالْت

  لَّمسفَقَالَ،عليه وآله و:    لَاءِ غَرؤي هأُمو تاسِ بِأَبِي أَنالن رٍو     ،رمع ـنب وقفْـرم فِيهِمو،    ـنـانِئُ بهو
وكَانت لَـه   ،وكَانَ مفْروق قَد غَلَبهم جمالَا ولِسـانا      ،والنعمانُ بن شرِيكٍ  ،والْمثَنى بن حارِثَةَ  ،قَبِيصةَ

الْقَومِ مجلِسا فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه كَيـف الْعـدد            غَدِيرتانِ تسقُطَانِ علَى ترِيبتِهِ وكَانَ أَدنى       
وقفْر؟ فَقَالَ ملَى أَلْفٍ:فِيكُمع زِيدا لَنقِلَّةٍ،إِن مِن أَلْف لَبغت لَنكْرٍ. وو ب؟:فَقَالَ أَبةُ فِيكُممعنالْم فكَيو 

 وقفْرا  :فَقَالَ الْمنلَيع   دهمٍ جلِكُلِّ قَوو دهالْج .     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بفَقَالَ أَب:    نيبو كُمنيب برالْح فكَي
  وقفْر؟ فَقَالَ مكُمودع:             بضغن كُونُ لِقَاءً حِينا نم دا لَأَشإِنلْقَى ون ا حِينبكُونُ غَضا نم دا لَأَشإِن،إِنا و

والنصر مِن عِنـدِ االلهِ يـدِيلُنا مـرةً ويـدِيلُ علَينـا             ،والسلَاح علَى اللِّقَاحِ  ،لَنؤثِر الْجِياد علَى الْأَولَادِ   
لا هوذا،فَقَـالَ   قَد بلَغكُم أَنـه رسـولُ االلهِ أ       :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     . لَعلَّك أَخا قُريشٍ  ،أُخرى
وقفْرولُ             :مسر مقَدشٍ؟ فَتيا قُرا أَخو يعدا تفَإِلَى م ذَاك ذْكُري ها أَننلَغب�       ـلَّمسلَّى االله عليه وآلـه و

 :ه وسلَّملَّى االله عليه وآل�فَقَالَ رسولُ ،فَجلَس وقَام أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه يظِلُّه بِثَوبِهِ
           لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و ةِ أَنَّ لَا إِلَهادهإِلَى ش وكُمعأَد،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مونِي    ،ووـؤإِلَى أَنْ تو

وااللهُ هـو   ،غنت بِالْباطِلِ عنِ الْحق   واست،وكَذَّبت رسلَه ،فَإِنَّ قُريشا قَد ظَاهرت علَى أَمرِ االلهِ      ،وتنصرونِي
مِيدالْح نِيالْغ. 

فَتلَا رسولُ  ،فو االله ما سمِعت كَلَاما أَحسن مِن هذَا       ،وإِلَام تدعونا يا أخا قريش    :فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو   
� ا حلُ ما أَتعالَوقُلْ ت لَّمسلى االله عليه وآله وكُملَيع كُمبر مإِلَى-ر -   ـبِيلِهِ ذلِكُـمس نع بِكُم قفَرفَت 

 .وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
 وقفْرضِ           :فَقَالَ ملِ الْأَركَلَامِ أَه ذَا مِنا هفو االله م هرفِيهِ غَي ادشٍ زيا قُرا أَخا يونعدت إِلَامو .جر ـا  ثُمنع

لى االله عليه وآله وسلَّم إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى             �فَتلَا رسولُ   :إِلَى رِوايتِنا قَالَ  
 .وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 وقفْررٍو  فَقَالَ ممع نالِ         : بماسِنِ الْأَعحملَاقِ وكَارِمِ الْأَخشٍ إِلَى ميا قُرا أَخااللهِ يو توعد،   أَفِـك لَقَدو
   كلَيوا عرظَاهو وككَذَّب مةَ        .قَوقَبِيص نانِئُ بفِي الْكَلَامِ ه كَهرشأَنْ ي بأَح هكَأَنـانِئٌ   :فَقَالَ،وـذَا ههو 



 ٥٩ 

قَد سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ إِني أَرى أَنَّ تركَنا دِيننا واتباعنـا             :فَقَالَ هانِئٌ ،شيخنا وصاحِب دِينِنا  
وإِنما ،ةُ نظَرٍ فِي الْعاقِبـةِ    وقِلَّ،علَى دِينِك لِمجلِسٍ جلَسته إِلَينا لَيس لَه أَولٌ ولَا آخِر أَنه زلَلٌ فِي الرأْيِ             

 .ولَكِن نرجِع وترجِع وننظُر وتنظر،ومِن ورائِنا قَوم نكْره أن يعقد عليهم عقدا،تكُونُ الزلَّةُ مع الْعجلَةِ
فَقَالَ ، الْمثَنى بن حارِثَةَ شيخنا وصاحِب حربِنا      وهذَا:فَقَالَ،  وكَأَنه أَحب أَنْ يشركَه الْمثَنى بن حارِثَةَ      

والْجواب فِيهِ جواب هانِئِ بنِ قَبِيصةَ فِي تركِنا دِينِنـا          ،سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ    :الْمثَنى بن حارِثَةَ  
  لَى دِينِكع كتعابتمو،  ا نما إِنإِنةِ    واممنِ  الْيييرص نيا بلْنةِ،زاممالسولُ   ،وسلَّى االله عليه وآلـه     �فَقَالَ ر

فَأَما ما كَانَ مِن أَنهارِ كِسـرى فَـذَنب         ،أَنهار كِسرى ومِياه الْعربِ   :وسلَّم ما هذَانِ الصريانِ؟ فَقَالَ    
   فُورٍ وغم راحِبِهِ غَيولٍ  صقْبم رغَي هذْرفُـورٍ            ،عغم راحِبِهِ غَيص ببِ فَذَنرالْع اهلِي مِيا يا كَانَ مِما مأَمو

 ـ ،وأَما ما كَانَ مِما يلِي مِياه الْعربِ فَذَنب صاحِبِهِ مغفُور وعذْره مقْبولٍ           ،وعذْره غَير مقْبولٍ   ما إِنإِنا و
نزلْنا علَى عهدٍ أَخذَه علَينا أَنْ لَا نحدِثَ حدثًا ولَا نؤوِي محدِثًا وإِني أَرى أَنَّ هذَا الْأَمر الَّذِي تدعونا                   

لُوكالْم هكْرا يمِم شِيا قُرهِ يإِلَي،ا يمِم كرصننو كوِيؤأَنْ ن تببافَإِنْ أَحلْنبِ فَعرالْع اهلِي مِي. 
ما أَسأْتم فِي الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ وإِنَّ دِين االلهِ لَن ينصره            :لَّى االله عليه وآله وسلَّم    �فَقَالَ رسولُ   

ا قَلِيلًا حتـى يـورِثَكُم االلهُ أَرضـهم ودِيـارهم     إِلَّا من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِهِ أَرأَيتم إِنْ لَم تلْبثُوا إِلَّ       
قَالَ ،اللهم فَلَك ذَلِك  :وأَموالَهم ويفْرِشكُم نِساءَهم أَتسبحونَ االلهَ وتقَدسونه؟ فَقَالَ النعمانُ بن شرِيكٍ         

إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً          :ملَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّ    �فَتلَا رسولُ   
 .منِيراً 

يا أَبا بكْرٍ أَيةُ أَخلَاقٍ     :لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّم قَابِضا علَى يدي أَبِي بكْرٍ وهو يقُولُ           �ثُم نهض رسولُ    
بِها يدفَع االلهُ عز وجلَّ بأْس بعضِهِم عن بعضٍ وبِها يتحاجزونَ فِيما بيـنهم              ! ي الْجاهِلِيةِ ما أَشرفُها   فِ

سـلَّم  لّى االله عليه وآلـه و     �فَدفِعنا إِلَى مجلِسِ الْأَوسِ والْخزرجِ فَما نهضنا حتى بايعوا رسول           :قَالَ
» لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّم وقَد سر بِما كَانَ مِن أَبِي بكْرٍ ومعرِفَتِهِ بِأَنسابِهِم             �فَلَقَد رأَيت رسولَ    :قَالَ

.٩٩ 
 علَيهِ السلَام أَنْ يعرِض نفْسـه       لَما أَمر االلهُ تعالَى نبِيه    " :رضِي االلهُ عنهما قَالَ   ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
   جربِ خرائِلِ الْعلَى قَبع،        هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَبو هعا مأَنو ،      قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيلِسٍ عجا إِلَى منيهتفَان

،  ئَاتيهو ارأَقْد ملَهكْرٍ   ،وو بأَب م؟ قَالُوا   مِ:فَقَالَ لَه منِ الْقَوـةَ     :ملَبنِ ثَعانَ ببيو شنب نحإِلَـى   ،ن فَتفَالْت
وكَانَ فِي الْقَومِ مفْروق بن     ،لَيس بعد هؤلَاءِ مِن عِز فِي قَومِهِم      ، بِأَبِي أَنت وأُمي    :فَقَالَ لَه  ، �رسولِ  
قُلْ تعالَوا أَتلُ   { :�فَتلَا علَيهِم رسولُ    ،والنعمانُ بن شرِيكٍ  ،وهانِئُ بن قُبيصةَ  ،ةَوالْمثَنى بن حارِثَ  ،عمرٍو

     كُملَيع كُمبر مرا حةَ] ١٥١:الأنعام[} مالْآي، وقفْرضِ     :فَقَالَ ملِ الْأَركَلَامِ أَه ذَا مِنا هم،   كَانَ مِن لَوو

                                                 
  لغيرهحسن) ٤٢٢/ ٢( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٩٩
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كَلَامِهِم اهفْنرولُ   ، لَعسلَا رـانِ        { :�فَتسالْإِحلِ وـدبِالْع رأْمـةَ ] ٩٠:النحـل [} إِنَّ االلهَ يفَقَالَ ،الْآي
وقفْرلَاقِ        :مكَارِمِ الْأَخإِلَى م شِيا قُرااللهِ يو توعالِ ، داسِنِ الْأَفْعحمو،       وككَـذَّب مقَـو أَفِـك لَقَدو

وأَعجبنِـي مـا    ،واستحسنت قَولَك يا أَخـا قُريشٍ     ،قَد سمِعت مقَالَتك  :وقَالَ الْمثَنى ،علَيكوظَاهروا  
 ولَعلَّ هذَا الْأَمر الَّـذِي    ،ولَا نؤوِي محدِثًا    ،ولَكِن علَينا عهد مِن كِسرى أَلَّا نحدِثَ حدثًا         ،تكَلَّمت بِهِ 

    لُوكالْم ههكْرا يهِ مِما إِلَيونعدا         ،تلْنبِ فَعرالْع لِي بِلَادا يمِم كعنمنو كرصنأَنْ ن تدإِنْ أَر،    ـمفَقَـالَ لَه
من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِـهِ     إِنه لَا يقُوم بِدِينِ االلهِ إِلَّا       ،ما أَسأْتم الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ     " :�رسولُ  

 ١٠٠" قَابِضا علَى يدِ أَبِي بكْرٍ �ثُم نهض رسولُ ،"
   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ   :قَالَ،وعسةً    «:�قَالَ رورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنةٌ    ،لَتوـرع تقَضتا انكُلَّم

اسثَ النبشاتلِيهبِالَّتِي ت ،كْما الْحقْضن نلُهلَاةُ،فَأَوالص نهآخِر١٠١»و 
ولَتـركَبن سـنن    ، مه مه   :حتى لَا يقُولَ عبد   ، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً      :" وعن حذَيفَةَ قَالَ  

حتى لَو أَنه كَانَ فِـيمِن كَـانَ        ،ولَا يخطِئُكُم ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ،  بِالنعلِ   الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ   
وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُـن      ، قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها           

وحتى ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما      ، وسمنةُ النساءِ   ، نبش الْقُبورِ   :مِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ    فِي
ها لَكَائِنةٌ ولَـو قَـد      أَيم اللَّهِ إِن  ، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ     ، يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ      

 ١٠٢"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَانت خسِف بِهِم ورجِموا كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 
------------- 

  شمول الدين للأحكام السياسية ولأمر الإمامة وشئون الأمة- ١١
 الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف            وعد اللَّه { :قال تعالى   

ي لَـا  الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِ     
وأَقِيموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ      ) ٥٥(يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           

 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 
وأَنـه  ،وأَئِمـةً لِلنـاسِ     ،ه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي الأَرضِ        بِأَن�هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ       

         كْماً فِيهِمحناً وأَم اسالن مِن فِهِموخ دعب ملُهدبيونَ        . سعدكَّةَ يفِي م سِنِين رشونَ علِمى المُسضأَم قَدو
وأُمِـروا  ،حتى أُمِروا بالهِجرةِ إِلَى المَدِينـةِ       ،وهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِتالِ      ،سِراً  الناس إِلَى الإِسلاَمِ    

ثُم إِنَّ  . فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ       ،ويصبِحونَ بالسلاحِ   ،فَكَانوا خائِفِين يمسونَ بالسلاَحِ     ،بِالقِتالِ  
يا رسولَ االلهِ أَبد الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نـأَمن فِيـهِ                :مِن الصحابةِ قَالَ    رجلاً  

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٣٤٢)(٢٦٤٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٠٠
 صحيح ) ٤٠٧)(٤١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٠١
 فيه جهالة ) ١٩٣)(١٣٨/ ٢( البدع لابن وضاح ٠ ١٠٢
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مِ لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِـي           :�ونضع السلاَح؟ فَقَالَ الرسولُ     ،
 .وأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ ) .محتبياً لَيست فِيهِ حدِيدةٌ 

كَما استخلَف المُؤمِنِين مِـن قَـبلِهِم       ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ           
،    رم الأَمكُونُ لَهيسو .قحو           لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعادِ أَنْ يلَى العِبااللهِ ع ،     نع ذَلِك دعب جرخ نمو

 فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَنباً عظِيماً ،وجحد نِعمه علَيهِ ،طَاعةِ ربهِ 
وبِعِبادةِ االلهِ وحده لاَ    ،وإِتمامِها بِخشوعٍ وحضورِ قَلْبٍ     ،نِين بِإِقَامةِ الصلاَةِ    ويأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِ    

   لَه رِيككَاةِ   ،شبِإِيتاءِ الزاءِ      ( وفَاءِ والفُقَرعانُ إِلى الضسالإِح هِيو (       وا فِي ذَلِـكطِيعبِأَنْ ي مهرأْما يكَم
 ١٠٣..وأَنْ يتركُوا ما نهاهم عنه لَعلَّ االله يرحمهم بِذَلِك ،بِهِ ، فِيما أَمرهم رسولَ االلهِ

  لَا    -ذَكَرعلَّ وـذِهِ                 - جه اتِ مِـنـالِحمِلُـوا الصعوا ونآم الَّذِين دعو هةِ أَنةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيفِي ه 
ونفُوذُ ،الَّـذِين لَهـم السـيطَرةُ فِيهـا       ،لَيجعلَنهم خلَفَـاءَ الْأَرضِ   :فَنهم فِي الْأَرضِ أَي   لَيستخلِ:الْأُمةِ

ي الْأَرضِ  والْعِلْمِ الصالِحِ سبب لِلْقُوةِ والِاستِخلَافِ فِ     ،والْآيات تدلُّ علَى أَنَّ طَاعةَ اللَّهِ بِالْإِيمانِ بِهِ       ،الْكَلِمةِ
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم            :كَقَولِهِ تعالَى ؛ ونفُوذِ الْكَلِمةِ   

ه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي       ولَينصرنَّ اللَّ :وقَولِهِ تعالَى ،] ٢٦ \ ٨[الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ الْآيةَ      
عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ الْمنكَـرِ          

 \ ٤٧[إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم       :وقَولِهِ تعالَى ،] ٤١ - ٤٠ \ ٢٢[ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    
 .إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،] ٧

 .كَبنِي إِسرائِيلَ:كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم أَي:وقَولُه تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ
  واتِ الْمالْآي مِنو ةِ لِذَلِكحالَى ،ضعت لُهقَو:          ـملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو

 أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم مـا كَـانوا               
عسى ربكُم  :- علَيهِ وعلَى نبِينا الصلَاةُ والسلَام       -وقَولُه تعالَى عن موسى     ،] ٦ - ٥ \ ٢٨[يحذَرونَ  

رثْنـا  وأَو:وقَولُه تعالَى ،] ١٢٩ \ ٧[أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ          
إِلَى غَيرِ  ،] ١٣٧ \ ٧[الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها الْآيةَ            

وأَقْسم فِـي   ،وعدهم اللَّه :أَي،لَيستخلِفَنهم اللَّام موطِّئَةٌ لِقَسمٍ محذُوفٍ    :وقَولُه تعالَى ،ذَلِك مِن الْآياتِ  
مهلِفَنختسدِهِ لَيعو. 

ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم هذَا الدين الَّذِي ارتضاه لَهم هو دِين الْإِسلَامِ بِدلِيلِ               :قَولُه تعالَى 
] ٣ \ ٥[لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسـلَام دِينـا      الْيوم أَكْملْت   :قَولِهِ تعالَى 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ       :وقَولُه تعالَى ،] ١٩ \ ٣[إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام      :وقَولُه تعالَى ،
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  همِن      اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهةِ     ،] ٨٥ \ ٣[وةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت لُهقَوو:    ـملَه نكِّـنملَيو
رِيشخمقَالَ الز مهدِين:هطِيدوتو هثْبِيتت وه هكِينمت. 

لزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ تدلُّ علَى          وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا ا   :وقَولُه تعالَى 
 لِرحمةِ اللَّهِ تعالَى سواءٌ قُلْنـا إِنَّ لَعـلَّ فِـي            - � -وطَاعةَ الرسولِ   ،وإِيتاءَ الزكَاةِ ،أَنَّ إِقَامةَ الصلَاةِ  

إِنها حرف تعلِيلٍ فَإِقَامةُ الصلَاةِ وما عطِـف        :لِأَنها إِنْ قُلْنا  ؛ م ترحمونَ حرف تعلِيلٍ أَو ترج       لَعلَّكُ:قَولِهِ
وآتوا ،أَقِيموا الصـلَاةَ  :أَي،إِنَّ لَعلَّ لِلترجي  :وإِنْ قُلْنا ،لِأَنَّ الْعِلَلَ أَسباب شرعِيةٌ   ؛ علَيهِ سبب لِرحمةِ اللَّهِ     

        بِذَلِك كُممحري أَنَّ اللَّه ائِكُمجلَى ركَاةَ عا         ؛ الزوجِبِهبِم عِلْمِهِم دةِ عِنمحالر بِتِلْك مهعا أَطْمم لِأَنَّ اللَّه
إِنما هو بِحسبِ عِلْمِ الْمخلُوقِين     ،نُ لَعلَّ هنا لِلترجي   وكَو،إِلَّا لِيرحمهم لِما هو معلُوم مِن فَضلِهِ وكَرمِهِ       

وهذَا الَّذِي دلَّت علَيهِ هـذِهِ الْآيـةُ مِـن أَنهـم إِنْ أَقَـاموا               ،كَما أَوضحناه فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ     ؛ 
وهِـي قَولُـه   ،ولَ رحِمهم اللَّه بِذَلِك جاءَ موضحا فِي آيـةٍ أُخرى       وأَطَاعوا الرس ،وآتوا الزكَاةَ ،الصلَاةَ
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ            :تعالَى

وقَولُه تعـالَى فِـي     ،] ٧١ \ ٩[اةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم الْآيةَ        الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَ  
لِأَنَّ إِقَام الصلَاةِ وإِيتاءَ    ؛ وإِذْ أَخذْنا مِن عطْفِ الْعام علَى الْخاص        :وأَطِيعوا الرسولَ بعد قَولِهِ   :هذِهِ الْآيةِ 

وأَطِيعوا الرسولَ وقَد قَدمنا مِرارا أَنَّ عطْف الْعام علَى الْخاص وعكْسه           :لزكَاةِ داخِلَانِ فِي عمومِ قَولِهِ    ا
 ١٠٤. الْعامكِلَاهما مِن الْإِطْنابِ الْمقْبولِ إِذَا كَانَ فِي الْخاص مزِيةٌ لَيست فِي غَيرِهِ مِن أَفْرادِ

 إذا هـم    -وأن هؤلاء المؤمنين موعودون مـن االله      .. فى مواجهة المنافقين  ،الخطاب هنا للمؤمنين جميعا   
ويجعل إلى أيـديهم    ،أي يجعلهم خلفاءه عليها   ، أن يستخلفهم فى الأرض    -صدقوا إيمام بالعمل الصالح   

 ..السلطان المتمكن فيها
لـن يكـون أهـلا لهـذه الخلافـة إلا إذا صـحت              و،فالإنسان هو خليفة االله على هـذه الأرض       

ليأخـذ  ،ويخلى مكانه منها  ،فإنه يترل عن هذه الخلافة    ،وفسد،أما إذا انحرف  . وسلمت فطرته ،إنسانيته
 .مكانه بين حيوانات الأرض ودوابها

اده المـؤمنين    إشارة إلى من استخلفهم االله من عب       -» كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    «: وقوله تعالى  -
وقالَ الَّذِين كَفَروا لِرسـلِهِم     «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. بعد أن أهلك القوم الظالمين    ،الصالحين

            نكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَينَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن   ضالْـأَر كُم
وكـذلك قولـه    ) .. إبـراهيم :١٤ -١٣(» مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخـاف وعِيـدِ         

 ) .الأنبياء:١٠٥(» ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ«:سبحانه

                                                 
 )٥٥٣/ ٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٠٤
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وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات     ،هو أقوى الناس قوة   ، على طريق الحق والهدى    المستقيم،فالمؤمن باالله 
 ..وذا يكون له السلطان المتمكن فيها.. مما على هذه الأرض

أي أن المـؤمنين الـذين عرفـوا حقيقـة       » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهـم      «: قوله تعالى  -
والـدين  ، هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم الدنيا       -من عمل صالح  ،لإيمان منهم وأدوا ما يقتضيه ا   ،الإيمان
 .ويكون لدينهم الغلب والتمكين،فتكون لهم العزة،جميعا

إنمـا  ،فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا    ..» ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     
باتبـاعهم  ،فهم ذا موصـولون باالله    ..الذي يستمد عزته من ربه    ، عزة الرسول  يستمدون عزم من  

 .وما أنزل إليه من ربه،رسول االله
 !أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مريض هزيل،دين،وهيهات أن يكون لإنسان ذليل ضعيف

 القـرآن   كما يقول سبحانه وتعالى فى آخـر آيـات        ،هو الإسلام ،والدين الذي ارتضاه االله للمؤمنين    
 ) .المائدة:٣(» الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً«:نزولا

إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ       «:كما يقول تعالى  ،هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السماوية       ،فالإسلام
لامالدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلاميةهو .. » الْإِس.. 

وكمـا  .. » هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ          «:كما يقول سبحانه  
 ) ..البقرة:١٩٣(» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«:يقول سبحانه

إشارة إلى ما يكسبه    » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً         «:وفى قوله تعالى  
وأم ذا الإيمان قد أمنوا أن يزيحهم الكـافرون والمشـركون           ،من عزة ومنعة وقوة   ،الإيمان الحق أهله  

ومن ثمّ فإم يعبدون االله بقلوب خلصـت مـن المداهنـة            ..  فيه وأن يفتنوهم ،والمنافقون عن دينهم  
 .ولا يعطون ولاءهم لسلطان غير سلطان االله،فلا يلتفتون إلى غير االله.. والشرك،والنفاق

أي من حدثته نفسـه بـالإقلاع عـن         .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «:وقوله تعالى 
وظلم ،وأمن الفتنة فى دينه مـن جـور الجـائرين   ،بعد أن لبس ثوب العزة، إلى الكفر والعودة،الإسلام
فهم كافر وفاسـق    .. وليس لهم ثمّة عذر   ،أي الخارجين طوعا عن دينهم    ..  فهو من الفاسقين   -الظالمين

 ..معا
 بإعزاز  وذلك ذا الوعد الكريم من االله     ، بما يسوءهم ويكبتهم   -كما قلنا .. تواجه المنافقين ،وهذه الآية 

وأن المنافقين إذ كانوا ينظرون إلى حـال المـؤمنين          .. واستخلافهم فى الأرض  ،والتمكين لهم ،المؤمنين
 ..أن تكون للمؤمنين،فإن الدولة وشيكة،وإلى ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتهم،يومئذ

كون لهم مكـان بعـد أن       وإلا فلن ي  ،وليأخذوا مكام بين المؤمنين منذ اليوم     ،فليبادروا إلى هذا المغنم   
 .وهم بمنقطع الطريق،يفوم الركب
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وهذا بيـان للأعمـال     .» وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ       «:قوله تعالى 
 ـ ،حتى يكونوا على الوصف الذي وصفهم االله سبحانه وتعالى به،المطلوبة من المؤمنين   ه ووعـدهم علي

وأن يطيعوا الرسول فيما يـدعوهم      ،وأن يؤتوا الزكاة  ،وهو أن يقيموا الصلاة   ..والتمكين،الاستخلاف
 ١٠٥..من الجهاد فى سبيل االله،ويندم له،إليه

وأن .  أن يسـتخلفهم في الأرض     -� -ذلك وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           
. ووعد االله حق  . ذلك وعد االله  .. م من بعد خوفهم أمنا      وأن يبدله . يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم     

 فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟.. ولن يخلف االله وعده . ووعد االله واقع
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط                

ر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشـاء              فما تكاد تستق  . الإنساني كله 
موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي طاعة الله واستسـلام لأمـره في الصـغيرة                     

ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به          ،ولا شهوة في القلب   ،لا يبقى معها هوى في النفس     ،والكبيرة
 . من عند االله-� -رسول االله 

وميول ،وأشـواق روحـه   . وخلجات قلبـه  ،بخواطر نفسـه  ،فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله     
ويتوجه ـذا   . وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا       ،ولفتات جوارحه ،وحركات جسمه ،فطرته

 ـ              .. كله إلى االله     تمكين يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآية نفسـها تعلـيلا للاسـتخلاف وال
والتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور       ،والشرك مداخل وألوان  » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:والأمن

ويدخل فيما  ،يتضمن كل ما أمر االله به     ،ذلك الإيمان منهج حياة كامل    . هو لون من ألوان الشرك باالله     
.. والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض       ،والأخذ بالوسائل ،وإعداد العدة ،أمر االله به توفير الأسباب    

 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟.. أمانة الاستخلاف 
إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصـلاح          .. إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

ريقه إلى مسـتوى    والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن ط             
 .اللائق بخليقة أكرمها االله،الكمال المقدر لها في الأرض

وقدرة على تحقيـق    . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       
لا على  ،وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري      . لا على الظلم والقهر   ،العدل والطمأنينة 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله الـذين آمنـوا          ! ار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     الانحد
 كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم      -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       .. وعملوا الصالحات   

في طريـق    ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات               -

                                                 
 )١٣١٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٥
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وينشرون فيهـا البغـي     ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     .. الكمال المقدر لها يوم أنشأها االله       
إنما هم مبتلون بمـا     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    .. وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      ،والجور
هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف    ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية        ،أو مبتلى م غيرهم   ،هم فيه 

وتمكـين الـدين يـتم بتمكينـه في     .. » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهـم    «:قوله تعالى بعده  
فقـد وعـدهم االله إذن أن يسـتخلفهم في          . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتـدبيرها       ،القلوب
ودينـهم يـأمر   . لـذي يهـيمن علـى الأرض   وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهـم هـو ا   ،الأرض

والانتفاع ،ويأمر بعمارة هذه الأرض   . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر بالعدل ،بالإصلاح
 .مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله،ومن طاقة،ومن رصيد،بكل ما أودعها االله من ثروة

ولا يضعون سلاحهم أبدا حـتى      ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  . .» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -بعد هجرة الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي الأَرضِ          " " :فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
          مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسا     ، كَمنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو

 يدعونَ إِلَى اللَّـهِ عـز    وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين     -� -كَانَ النبِي   :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " 
حتـى أُمِـروا بعـد      ، وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ            

        الِ وبِالْقِت اللَّه مهرةَ فَأَمدِينوا الْمةِ فَقَدِمدِينةِ إِلَى الْمرـلاحِ       الْهِجونَ فِـي السسمي ائِفِينا خوا بِهكَان ،
أَبـد  ، يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ    ، فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ، ويصبِحونَ فِي السلاحِ  

-� -أْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ          ما يأْتِي علَينا يوم ن    ، الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا   
فَـأَنزلَ  ،"لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيـدةٌ               :

كُ    " :اللَّهوا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو          مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو م
فَـأَظْهر  ، إِلَى آخِرِ الآيةِ" قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا             

 فَكَـانوا   -� -ثُم إِنَّ اللَّه قَبض نبِيه      ، ه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا ووضعوا السلاح         اللَّ
      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن كَذَلِك ،      وا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو    لَ اللَّـهخةِ فَأَدمع

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيةَ، عزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١٠٦".و 
   هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّـهِ  :قَالَ،وعسر ا قَدِما -� -لَم هابـحأَصو    ـمهتآوـةَ ودِينلْم

ارصونَ إِلاَّ فِيهِ             ،الأَنبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمنَ :فَقَالُوا،رورت
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُـوا       {:نزلَتأَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّه؟ فَ          

الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى              
                                                 

موافق للمطبوع  -طي  والدر المنثور للسيو  ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ١٠٦
 حسن] ٩٧/ ١١[
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م أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هـم              لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِ    
 ١٠٧] ".٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ

 ..وعهد االله . ووعد االله. الخارجون على شرط االله.. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . رةلقد تحقق وعد االله م    

ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     .. » بِي شيئاً 
لاف إنما يبطئ النصـر والاسـتخ     . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           

والتمكين والأمن لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة                
وتخلفـت  ،وذلت فطلبت العزة  ،وخافت فطلبت الأمن  ،وجازت الابتلاء ،حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء    

قق وعـد االله    تح.. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. فطلبت الاستخلاف   
 .ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،الذي لا يتخلف

 وأمتـه   -� -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسـول              
 ١٠٨." حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم

فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،عت أَبا حازِمٍ  سمِ:قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  
وسيكُونُ ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَاءُ فَيكْثُرونَ خلَ

ماهعرت١٠٩»اس 
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�وعصِيحالن ينا» الد؟:قُلْننـةِ     «: قَالَ لِملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و

تِهِمامعو لِمِينسالْم «سلمم واه١١٠ر 

                                                 
 صحيح) ٣٥١٢] (١٦٩/ ٣[المستدرك للحاكم مشكلا  - ١٠٧
 )٣٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٨
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٠٩

تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢الخلفاء الأول فالأول رقم     ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة          [
) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه   

. لوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا   أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب ا     
 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم(

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١١٠
الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث  قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة           ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة            
 سبحانه وتعـالى    الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله                   

غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل     
سـلمين   فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة الم -بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله     
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المحـدثات بعـدهم      وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين الأربعة في باب الإمامة وتـرك           - ١٢
 وبطلاا

 لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى           ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين      {:قال تعالى   
 ]١١٥:النساء[} ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا 

 الشرِيعةِ التِي   ومن يسلُك غَير طَرِيقِ   ،وإِظْهارِ العداوةِ لَه    ،بِارتِدادِهِ عنِ الإِسلاَمِ    �من يشاقِقِ الرسولَ    
بعدما ظَهر لَـه الحَـق   ،وذَلِك عن عمدٍ مِنه ،والشرع فِي شِق آخر ،فَصار فِي شِق ،جاءَ بِها الرسولُ    

،   دشالر لَه نيبتو، مِنِينبِيلِ المُؤس رغَي بعتي نمو،اعما إِجهلَيع ةِ التِي قَاملِمةِ المُسـةِ  (  الأُماعِ الأُممإِجو
ويزينهـا لَـه   ،جازاه االلهُ علَى ذَلِك بِأَنْ يحسن لَه أَفْعالَه فِي صـدرِهِ  ،) دلِيلٌ علَى العِصمةِ مِن الخَطَأ   

 جاً لَهارتِداس، منهفِي ج هصِيرلَ معجيطَلِي بِلَ،وصا يصِيراً ،ظَاهماً وقَرتسم اءَتس١١١.و 
الـذين  ،هم المنافقون ،والذين تبين لهم الهدى هنـا     ..والخروج عن طاعته  ،مخالفة أمره :وشقاق الرسول 

فلم يستقيموا على طريـق     ،ولكن غلبت عليهم شقوقهم   ،وعرفوا كثيرا من حقائقه   ،دخلوا فى الإسلام  
 ..بل اضطربوا وتخبطوا،الحق

والعمل علـى مشـاقّة     ،وتبييت السوء ،افقون أكثر ما تكون لقاءام ومناجام لتدبير الشر       فهؤلاء المن 
وقد توعد االله سبحانه وتعالى مـن       .. وطريقهم،واتخاذ سبيل لهم غير سبيل المؤمنين     ،الرسول ومخالفته 

أي نقيمه على هذا الوجه     » يراًنولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِ      «:يكون على تلك الحال بقوله    
وسـاقه إلى   ،وندعه لهواء الذي غلب عليه    ،طريق المؤمنين ،مخالفا به الطريق المستقيم   ،الذي اتخذه لنفسه  

فلا يمد إليـه  ،ويتركه فى ضلاله  ،وهذا يعنى أن االله سبحانه وتعالى يخلى هذا المنافق لنفسه         .. هذا المساق 
 ١١٢) .البقرة:١٠(» مرض فَزادهم اللَّه مرضاًفِي قُلُوبِهِم «. يد العون والتوفيق

ويتبع غير طريق المـؤمنين في عقيدتـه أَو         ،ومن يخالف الرسول فيما أَمر به عن االله تعالى أو نهى عنه           
 مِن بعد ما ظهر له ما يهديه من أَدلة الـيقين            -أو يفعل المنهياتِ    ،بأَن يكفر أَو يترك الواجباتِ    ،عمله

فـلا نلطـف بـه      .. وقام به من الكفر والمعاصي      ، نتركْه وما تولاه وانصرف إليه     -ن  واحكمام الدي 
ويعاقب فيها على   ،وندخله جهنم فيخلد فيها إن كان كافرا      ،وعدم مراجعته نفسه فيه   ،لصرف قواه إِليه  

                                                                                                                                            

فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات                    
 ]وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

أكمل وجه،الله بكمال العبودية له وطاعته،ولكتابه بكمال  وبذل الوسع فيه بأدائه على والنصيحة هنا هي الاجتهاد والإخلاص في العمل        
الاهتداء به وتدبره،ولرسوله بكمال اتباعه ونصرته،ولأئمة المسلمين وعامتهم بكمال أداء الحقوق والواجبا تجاههم،وهو كقول أخـت                

 .دون بالقيام عليه ورعايته حق الرعاية،أي مجته}يكفلونه وهم له ناصحون{أفلا أدلكم على أهل بيت {موسى 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١
 )٨٩٨/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢
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فلا ينبغي لعاقل أَن يقترف من المعاصـي مـا          .وقبحت جهنم مصيرا  .. قدر معصيته إِن كان عاصيا      
 ١١٣.لها مصيرا له ومآلايجع

بالدلائل القرآنية والبراهين   } مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى     {ويعانده فيما جاء به     �ومن يخالف الرسول    
 .النبوية

}   مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيلَّى  {وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم       } ووا تلِّهِ مونتركه :أي} ن
فجزاؤه من االله عـدلا أن      ،لكونه رأى الحق وعلمه وتركه    ،ونخذله فلا نوفقه للخير   ،ا اختاره لنفسه  وم

 .يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله
 ـ     {:وقال تعالى } فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    {:كما قال تعالى   م ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَمـا لَ

 .} يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ
بأن كان قصده وجه االله واتبـاع       ،ويتبع سبيل المؤمنين  ،ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول       

ثم صدر منه من الذنوب أو الهّـم ـا مـا هـو مـن مقتضـيات                  ،رسوله ولزوم جماعة المسلمين   
ويمن عليه بحفظه ويعصمه    ، بل يتداركه بلطفه   فإن االله لا يوليه نفسه وشيطانه     ،وغلبات الطباع ،النفوس

كَذَلِك لِنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنـه مِـن         {:كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام      ،من السوء 
 لَصِينخا الْمادِنكما يدل عليه عمـوم     ،وكذلك كل مخلص  ،بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء    :أي} عِب

 .التعليل
 .مرجعا له ومآلا:أي} وساءَت مصِيرا{. نعذبه فيها عذابا عظيما:أي} نصلِهِ جهنمو{:وقوله

على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا االله بحسب حالة الـذنب             ) ١(وهذا الوعيد المرتب    
 الآية الثانيـة    فلعل،ومنه ما هو دون ذلك    . فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان       ،صغرا وكبرا 

 .كالتفصيل لهذا المطلق
أن الشرك لا يغفره االله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي                :وهو

ولا يدفع الـنقم إلا     ،الذي ما من نعمة إلا منه     ،لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر          
 .والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات،ع الوجوهالذي له الكمال المطلق من جمي،هو

وصـرف شـيء منـها     ،فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته           
. ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم          ،للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء       

 .يع الوجوهوالفقر من جم،عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى
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وإن ،إن شاء االله غفره برحمته وحكمتـه      ،وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة         
وقد استدل ذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة           ،شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته     

 .وأا معصومة من الخطأ
مفرد مضاف  } سبيل المؤمنين {و  ،لخذلان والنار أن االله توعد من خالف سبيل المؤمنين با       :ووجه ذلك 

أو ،فإذا اتفقوا على إيجاب شـيء أو اسـتحبابه        . يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال       
فمن خالفهم في شيء من ذلك بعـد انعقـاد إجمـاعهم            ، فهذا سبيلهم  -أو إباحته   ،تحريمه أو كراهته  

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         {:وله تعالى ويدل على ذلك ق   . فقد اتبع غير سبيلهم   ،عليه
 .} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ

فإذا اتفقـوا   ،أن االله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف            :ووجه الدلالة منها  
فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شـيء بعـد           ،على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به        

وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو ممـا ـوا عنـه فـلا يكـون إلا                   ،المعروف غير المنكر  
فأخبر تعالى  } وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناس       {:ومثل ذلك قوله تعالى   ،منكرا

فإذا ،في كـل شـيء    :عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي      : جعلها االله وسطا أي    أن هذه الأمة  
فإن شهادم معصومة لكوم عالمين بما شهدوا       ،شهدوا على حكم بأن االله أمر به أو ى عنه أو أباحه           

 .فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادم ولا عالمين ا،به عادلين في شهادم
يفهم منها أن ما لم يتنازعوا      } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {:مثل ذلك قوله تعالى   و

وذلك لا يكون إلا موافقـا للكتـاب        ،فيه بل اتفقوا عليه أم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة          
 ١١٤..القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةفهذه الأدلة ونحوها تفيد .والسنة فلا يكون مخالفا

 ومشـاقته كفـر     -� -ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول       ،ينطبق على كل حالة   ،لكن النص عام  
 أن يأخذ المـرء شـقا   - لغة -والمشاقة .ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم ،وشرك وردة 

 هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا        -� -والذي يشاق الرسول    . مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر    
 ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير          -� -غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي        

 جاء يحمل من عند االله منهجا كاملا للحياة         -� -فالرسول  . وأن يختار له طريقا غير طريقه     ،منهجه
 على الشريعة والنظام الـواقعي لجوانـب الحيـاة          كما يشتمل ،يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية    

بحيث تزهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه        ،وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج     .. البشرية كلها   
أو يـؤمن   ، هو كل من ينكر منهجه جملـة       -� -والذي يشاق الرسول    ! فأخذ منه شق وطرح شق    

. وبعد أن يـبين لهـم     . ت إليهم رسولا  وقد اقتض ! فيأخذ بشق منه ويطرح شقا    ،ببعض ويكفر ببعض  
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. وهي رحمة االله الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف        . ثم يختاروا الضلالة  . وبعد أن يتبينوا الهدى   
ولم يتبعـه   ، فيـه  -� -ثم شاق الرسول    . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند االله        . فإذا تبين له الهدى   

ويوليه الوجهـة الـتي     ،فعندئذ يكتب االله عليـه الضـلال      ،لهولم يرض بمنهج االله الذي تبين       ،ويطعه
ويحـق عليـه العـذاب المـذكور في الآيـة           . ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم     ،تولاها
لِّـهِ مـا     ويتبِع غَير سبِيلِ الْمـؤمِنِين نو      - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «:بنصه
 ..» ! وساءَت مصِيراً. ونصلِهِ جهنم،تولَّى

إلا أن يشرك   ..  تتناول كل شيء     - سبحانه   -بأن مغفرة االله    ،ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ     
 لِمن يشاءُ   -لِك  ويغفِر ما دونَ ذ   . إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      «:فهذه لا مغفرة لمن مات عليها     .. به  
 ..»  ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً-

 يتحقق باتخاذ آلهة مـع      - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل              -والشرك باالله   
تحقق بعدم إفـراد     كما ي  -االله اتخاذا صريحا على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة            

كإشراك اليهود والنصـارى الـذي      . االله بخصائص الألوهية والاعتراف لبعض البشر ذه الخصائص       
. ولم يكونوا عبدوهم مع االله    » اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      «حكاه القرآن من أم     

فاتبعوهم في  . فحرموا عليهم وأحلوا لهم   . لهم من دون االله   ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع        
وقيل عنهم إم خـالفوا     . فحق عليهم وصف الشرك   ! ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية    . هذا

 .»وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً«ما أمروا به من التوحيد 
 متى مـات    -ولا غفران لذنب الشرك     . ئع والأوامر ويتلقوا منه وحده الشرا   ،فيقيموا له وحده الشعائر   

والسبب في تعظـيم    .. عندما يشاء االله    ..  بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه         -صاحبه عليه   
أن من يشرك باالله يخرج عن حدود الخير والصـلاح تمامـا         ،وخروجها من دائرة المغفرة   ،جريمة الشرك 

ولو بقي خـيط    ..» ن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً      وم«:وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبدا      
فأما وقد غرغر   ..واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ولو قبل الموت بساعة               

 ١١٥.»! وساءَت مصِيراً. ونصلِهِ جهنم«: فقد انتهى أمره وحق عليه القول- وهو على الشرك -
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عـنهم          {: تعالى   وقال

} عظِـيم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَبـدا ذَلِـك الْفَـوز الْ                 
 ]١٠٠:التوبة[

           اجِرِينالمُه مِن لِينالأَو ابِقِيننِ السع اهرِض نالَى ععااللهُ ت بِرخـلْحِ        ( ،يـلَ صوا قَبرـاجه الذِين مهو
وعلَى التابِعِين  ،) الرضوانِ  فِي بيعتي العقَبةِ و   �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     ( ومِن الأَنصارِ   ،) الحُديبِيةِ  
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مِن عِز ونصرٍ ومغـنمٍ     ،ويخبِر تعالَى بِرِضاه عنهم بِما أَسبغَ علَيهِم مِن نِعمةٍ فِي الدنيا            . لَهم بِإِحسانٍ   
. وهم مخلَّدونَ فِيها أَبداً     ،الأَنهار فِي جوانِبِها    مِن جناتٍ تجرِي    ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ      ،وهدى  

 ١١٦.والفَوز الذِي فَاز بِهِ هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِ 
           لِينالْـأَو ابِقِينوا السعبات ةِ بِأَنَّ الَّذِينةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت حرـارِ       صصالْأَنو ـاجِرِينهالْم مِـن 

وبـين  ،والْفَوزِ الْعظِيمِ،والْوعدِ بِالْخلُودِ فِي الْجناتِ،أَنهم داخِلُونَ معهم فِي رِضوانِ اللَّهِ تعالَى  ،بِإِحسانٍ
  رأُخ اضِعوا    ،فِي مسبِإِح ابِقِينوا السعبات لَا      أَنَّ الَّذِينعلَّ ولِهِ جرِ كَقَويفِي الْخ مهارِكُونشنٍ ي:  ـرِينآخو

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنـا اغْفِـر لَنـا           :وقَولِهِ،] ٣ \ ٦٢[مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم الْآيةَ      
ذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِـنكُم          والَّ:وقَولِهِ،] ١٠ \ ٥٩[ولِإِخوانِنا الْآيةَ   

أَنه قَد رضِي عنِ السابِقِين الْأَولِين مِـن        ،ولَا يخفَى أَنه تعالَى صرح فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ        ] .٧٥ \ ٨[
أَنه ،وهو دلِيلٌ قُرآنِي صرِيح فِي أَنَّ من يسبهم ويبغِضهم        ،لَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  وا،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ 

ولَا شك أَنَّ بغض من رضِي اللَّه عنـه         ،حيثُ أَبغض من رضِي اللَّه عنه     ؛ ضالٌّ مخالِف لِلَّهِ جلَّ وعلَا      
لَامعلَّ وج ةٌ لَهادانٌ،ضيطُغو درمت١١٧.و 

 هـم الإنسـانية الكريمـة       -فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسـان        
فهم من الإنسانية بمترلـة     .. يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من ثمر طيب مبارك           ،الوضيئة

 ..وسلموا من أدراا وأوضارها،الذين خلصوا من كدر البادية،ديةهذه القلّة من أعراب البا
فكانوا الكوكبة الأولى التي    ،هم الذين سبقوا إلى الإسلام    .. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    

أولئك هم الذين حملوا أعباء     .. وكانوا الكواكب الدرية التي بين يد فجره الوليد       ،تقدمت ركبه الميمون  
تحمل فى  ، مواجهة العاصفة التي هبت عليهم عانية مزمجرة       - فى صبر ورضا   -واحتملوا،وة الإسلامية الدع

فكان لهـم عنـد االله هـذا المكـان          .. وعتوها وضلالها ،وسفاهاا،وحماقاا،كياا جهالة الجاهلية  
 ..وأفردهم فيها،وتلك المترلة التي اختصهم ا،الكريم

ويحسـن كمـا    ،ويتبع سبيلهم ،فسبيله إلى ذلك أن يقفو أثرهم     ،ليهمفمن أراد أن يلحق م ويضاف إ      
ويطمع فى أن يكـون مـع أحبابـه         ،فذلك هو الثمن لمن يطلب رضا االله      .. ويبلى كما أبلوا  ،أحسنوا

 .فيكون ذا مضافا إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان.. وأصفيائه
 الذي يكون من متابعـة السـابقين        يكشف عن الإحسان  ،هو قيد مؤكّد  » بِإِحسانٍ«:وفى قوله تعالى  

هـو  » بِإِحسـانٍ «:وقوله تعالى ،فمتابعتهم هى إحسان  .. والتأسى م ،الأولين من المهاجرين والأنصار   
وهذا يعنى أن ما كان من السابقين من المهـاجرين          .. توكيد لهذا الإحسان الذي تنطوى عليه المتابعة      

 !.كل الإحسان.. فهو محسن، على ما كانوا عليهوتأس م،فمن تابعهم،هو إحسان كلّه،والأنصار
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٦
 )١٤٨/ ٢(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١١٧
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رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً               «:وقوله تعالى 
  ظِيمالْع زالْفَو بما كان  ، رضى عنهم  وأنّ االله ،هو عرض كاشف لمترلة هؤلاء الصفوة من عباد االله        » ذلِك
 ..ونعموا فيه،بما أرضاهم االله به،وأنهم رضوا،منهم من إحسان

.. ويزيدهم نعيما إلى نعـيم ،يحفّهم به ،رضوان فوق رضوان من عند االله     » ورضوا عنه «:وفى قوله تعالى  
حتى لكأنـه سـبحانه     ،إذ جعل االله سبحانه وتعالى رضاهم عنه بما أعطاهم معادلا لرضـاه عنـهم             

وما ،وما أوسع فضله  ،ما أعظم لطفه  ،فسبحانه.. ويرضون عنه ،فيرضى عنهم ،يتبادل الرضا معهم  ،وتعالى
 ..على الاستئناف. بالرفع» والأنصار«:قرئ! وأسبغ إحسانه،أكرم عطاءه

وهـذه  .. مقصورا على المهاجرين وحـدهم » والسابِقُونَ الْأَولُونَ«وفى هذه القراءة يكون قوله تعالى      
وجعلها ،ة ينقضها التفسير العملى للآية الكريمة التي احتج ا أبو بكر رضى االله عنه على الأنصار               القراء

أسـلمنا  «:مخاطبا الأنصـار  » يوم السقيفة «فقال فى خطبة    ،مستنده فى تقديم المهاجرين على الأنصار     
فـنحن  »  الْمهاجِرِين والْأَنصارِ  والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن  «فقال تعالى   ،وقدمنا فى الكتاب عليكم   ،قبلكم
 ..وأنتم الوزراء،الأمراء

وأن المهـاجرين إذا    ،الذي تطلب الخلافة به   ،وهذا يعنى أن الأنصار شركاء للمهاجرين فى هذا الفضل        
 والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن الْمهـاجِرِين     «:كما جاء ذكرهم فى القرآن الكريم     ،فالأنصار ثانيا ،كانوا أولا 
 ..ثم الأنصار ثانيا،فذكر المهاجرون أولا» والْأَنصارِ

.. تفيد ترتيبا وتعقيبا  ،فإن واو العطف القرآنية   ،ولا تعقيبا ،وإذا كانت واو العطف النحوية لا تفيد ترتيبا       
 ..فى كل مقام وقع فيه العطف بين متعاطفين أو أكثر. هكذا دائما

بمعنى أن  ،فهو معطوف كذلك على ما قبله عطف نسق       .. »  بِإِحسانٍ والَّذِين اتبعوهم «:وأما قوله تعالى  
هم جميعا ممن   ،السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا السابقين من المهاجرين والأنصار          

وإن كـان ثمـة     .. وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأار خالدين فيها أبدا        ،رضى االله عنهم ورضوا عنه    
 .وليس فى الرتبة، فى الدرجةتفاضل فهو

 .وهم الذين بايعوا النبى بيعتى العقبة،والأنصار أعنى السابقين الأولين منهم
وكانوا حصـن  ،وأقاموا اتمع الإسلامى الأول بالمدينة   ،والذين استجابوا له  ،الأولى والثانية قبل الهجرة   

وأن يزاحموهم بالمناكب   ،لين مترلتهم  هؤلاء جديرون بأن يشاركوا المهاجرين الأو      -الإسلام والمسلمين 
 ..وإن كان فضل االله أوسع وأرحب من أن يقع فى رحابه زحام أو صدام،عليها

هم ،وسـاروا سـيرم   ،وسلكوا طريقهم ،وكذلك الذين جاءوا من بعد المهاجرين الأولين والأنصار       
 ..وأن يكونوا منه غير بعيد،جديرون بأن يلحقوا ذا الركب الميمون

فسـبقوا إلى   ،ونفحـات النبى  ،ت مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار آيـات النبوة         فإذا كان 
وكان حريام أن يبلغوا من     ،حتى اشتمل عليهم ظاهرا وباطنا    ،وأعطوه ولاءهم كاملا  ،ودانوا له ،الإيمان
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لذين يجيئـون   فإن ا ، إذا كان ذلك كذلك    -مما تتقطع دونه الأعناق   ،الصفاء والشفافية واليقين ما بلغوا    
ويأخذون سمتـا   ،ويؤمنون إيمانا أقرب إلى إيمام    ،من بعدهم فى أجيال الإسلام المتعاقبة إلى يوم القيامة        

ولا نبـوة بـين     ،إذ أم آمنوا وأحسنوا   ،وأن يترلوا مترلتهم  ، هم أهل لأن يلحقوا م     -مدانيا لسمتهم 
 ١١٨..ولا نبى يملأ حيام هدى ونورا،أيديهم

مِـن  {.وإقامة ديـن االله   ،والجهاد،ين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة       السابقون هم الذ  
اجِرِينهوينصـرون االله  ،الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضـلا مـن االله ورضوانا      } {الْم

] مـن قبلـهم   [،الذين تبوأوا الدار والإيمان   } {الأنصارِ{من  } و{.} ورسوله أولئك هم الصادقون   
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ـم       ،ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا      ،بون من هاجر إليهم   يح

هم الذين سلموا من    ،فهؤلاء،بالاعتقادات والأقوال والأعمال  } والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {.} خصاصة
ورضاه تعالى أكبر من نعيم     } همرضِي اللَّه عن  {.وأفضل الكرامات من االله   ،وحصل لهم اية المدح   ،الذم
الجاريـة الـتي تسـاق إلى سـقْيِ     } ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتهـا الأنهـار   {،الجنة

لا يبغـون عنـها حـولا ولا    } خالِدِين فِيها أَبدا {.والرياض الناضرة ،والحدائق الزاهية الزاهرة  ،الجنان
الذي حصل  } ذَلِك الْفَوز الْعظِيم  {.وجدوه،ومهما أرادوه ،أدركوه،لأم مهما تمنوه  يطلبون منها بدلا    

وانـدفع عنـهم كـل      ،وشـهوة للأبدان  ،ونعيم للقلوب ،ولذة للأرواح ،كل محبوب للنفوس  ،لهم فيه 
 ١١٩.محذور

 تحـس   - ممثلة في قريش     -فلم تكد الجاهلية    ،لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة        «
وما تمثله من ثـورة  » وأن محمدا رسول االله،أن لا إله إلا االله«:بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة  

على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان االله ومن تمرد ائي علـى كـل طـاغوت في الأرض                    
ه الـدعوة   ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذ          . والفرار منه إلى االله   

 هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة الله ولرسول االله ويتمرد             -� -تحت قيادة رسول االله     
 .ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية

با شعواء علـى   تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حر- ممثلة في قريش أول الأمر       -لم تكد الجاهلية    «
وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتـها           ،وعلى التجمع الجديد  .. الدعوة الجديدة   

 ..من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه الكـائن                  «

 الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامـت دعـوة إلى             وهذا هو . العضوي خطر الموت عن نفسه    
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلـت الـدعوة               ،ربوبية االله للعالمين  

                                                 
 )٨٨١/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٨
 )٣٥٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١١٩
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ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهـة      ،يتبع في تحركه قيادة جديدة    ،الجديدة في تجمع حركي جديد    
 ..النقيض للنقيض 

إلى حد إهدار الدم    ،تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها          وعندئذ  «
ويومئذ لم يكن يقدم على شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول                  .. في كثير من الأحيان     

 ويـأ   إلا كل من نذر نفسه الله     ،والدينونة لقيادته الجديدة  ،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد    ،االله
 .والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان،لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمع العربي فأما العناصر الـتي لم                 «
وع قليلا فقد   تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا الن              

كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء علـى الانتقـال مـن الجاهليـة إلى                    
 .وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين،الإسلام

ليكونوا هـم القاعـدة     ،وهكذا اختار االله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة          «
الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السـابقين                   

إلا أن بيعتـهم  ،الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصـطلاها المهـاجرون  ،من الأنصار 
طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين      قد دلت على أن عنصرهم ذو       ) بيعة العقبة  (-� -لرسول االله   

.. 
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ عنه      ،  الْعقَبةَ   -� -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد    " أَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا     يا معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا و    " :-� -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، 
    هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب:       ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرترِطُ " :-� -فَقَالَ  ، اشتأَش

      يرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبئًا  لِر ،        كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِنابِي  ، وـحلِأَصو
     دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسا قَالَ          " الْمةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ـا   :ثُما لَنفَم

ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جـابِرٍ رضِـي االلهُ عنـه           . ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ" الْجنةُ  " :قَالَ
إِنا لَم نضرِب إِلَيهِ أَكْبـاد الْمطِـي إِلَّـا    ، رويدا يا أَهلَ يثْرِب :فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ عنه  :قَالَ
نولُ االلهِ      وسر هأَن لَمعن نأَنْ             ، -� -حو ـارِكُمـلُ خِيقَتبِ كَافَّـةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو

   وفيالس كُمضعقَةُ         ، تفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنبِ كَافَّـةً     فَإِمـرالْع 
، وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِنـد االلهِ              ، فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ     

            سلَا نةَ وعيذِهِ الْبه ذَرااللهِ لَا نفَو كدي هنأَمِطْ ع دعا أَسا  فَقَالُوا يقِيلُهـذُ    :قَالَ، تأْخلًا يجلًا رجهِ را إِلَينفَقُم
 ١٢٠"علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٠] (٢٣٢/ ٤[أخبار مكة للفاكهي  - ١٢٠
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ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول االله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة ويوثقون                 «
يعلمون أم لا   ! -� -فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول االله              ،يعهذا الب 

وأن العرب كلها سترميهم وأـم لـن        ،يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم         
 .....» دينةوبين ظهرانيهم في الم،يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون أـم لم          - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      «
 وأـم لم يوعـدوا   - حتى ولا النصر والغلبة -يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا      

 مـع   - جرم أن يكونوا     فلا.. ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها          .. عليها إلا الجنة    
 هم القاعدة الصـلبة للمجتمـع       -السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد           

 ..المسلم أول العهد بالمدينة 
لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضطر أفـراد     .. ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء         «

حـتى  ..  أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم   -ي المكانة في قومهم      ومعظمهم من ذو   -كثيرون  
وأظهـر الإسـلام    ! هذا أمر قد توجه   :عبد االله بن أبي بن سلول     :إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء      

 - ولو لم يكونـوا منـافقين   -ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا          . نفاقا
مما أنشأ تخلخلا في بنـاء اتمـع        .. يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه          ولكنهم لم   

 .ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية،المدني
 يعمل عملـه في هـذه العناصـر    -� -بقيادة رسول االله ،وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد   «

وافق بين المستويات العقديـة والخلقيـة والسـلوكية         الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والت      
 .للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد

 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بـذل في          - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     «
ة أن هذه العناصر ظلت تتوارد      عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاص         

 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة اليهـود               -على هذا اتمع    
 وظلت الحاجـة مسـتمرة      -البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد          

 .فل لحظةلعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغ
 أعـراض   - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            «

وبصفة خاصـة   .. والتهيب من مواجهة المخاطر     ،والشح بالنفس والمال  ،من الضعف والنفاق والتردد   
.. لجاهليـة   أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهـل ا               

والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنـهج القـرآني                 
إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل         «.... يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة        

ة الخالصة من السابقين من المهـاجرين       سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلب         
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والأنصار وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميـع الأعـراض والظـواهر والخلخلـة                  
والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسـكها               ،أحيانا

 .وتناسقها
ويقل عـدد الناشـزين مـن       ،وتتناسق مع القاعدة  وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر        «

ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يـتم في نفوسـهم الوضـوح        ،ضعاف القلوب ومن المنافقين   
حتى إذا كان قبيل فتح مكـة كـان         . العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين        

وأقرب ما يكون بجملته    ،ع قاعدته الصلبة الخالصة   اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام م        
 ..إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد 

نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة العقديـة ذاـا فتميـزت       «
تميز السابقون الأولـون    .. ا وثباا   مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقه         

 .من المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا مـن قبـل          . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     . وتميز أهل بدر  
تؤكد ،والأوضاع العملية في اتمع المسلم    ،وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية    . الفتح وقاتلوا 
 ....» ... وتنص عليها ،التي أنشأا الحركة بالعقيدةهذه الأقدار 

لم يكن مانعا أن تتقـارب      ،ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية         «
المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من أعـراض الخلخلـة في                 

... والنفاق  ،وعدم الوضوح العقدي  ،والشح بالنفس والمال  ،ظواهر الضعف والتردد  والكثير من   ،الصف
 .بحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. من ذلك اتمع

 وهمـا   -وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف         ،إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري       «
 قد عاد فصب في اتمع المسلم أفواجا جديـدة كـثيرة            -عد قريش في الجزيرة     آخر قوتين كبيرتين ب   

دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كـارهون للإسـلام               
منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر وفيهم المؤلفة قلوم دون انطباع بحقائق الإسلام              

 .»... ية ولا امتزاج بروحه الحقيقية الجوهر
ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعـد               

وندرك حقيقة دورهم البـاقي في      . يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي      » بإحسان«ذلك  
كما نستشرف حقيقة قـول     ،ا في التاريخ البشري كله    بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثر       

ورضى االله عنهم هـو الرضـى الـذي تتبعـه           .. » رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:االله سبحانه فيهم  
والثقة ،وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم عـن االله هـو الاطمئنـان إليـه سـبحانه                 ،المثوبة
 ..والصبر على ابتلائه ،على نعمائهوالشكر ،وحسن الظن بقضائه،بقدره
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بين االله  ،الوارد الصادر ،المتبادل الوافر ،ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر         
 حتى ليبـادلون    - من البشر    -سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة            

وهو حال وشأن وجو لا تملـك الألفـاظ         .. خلوقون  وهم عبيده الم  ،رم الرضى وهو رم الأعلى    
البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القـرآني بـالروح المتطلـع           

وهناك . »رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:ذلك حالهم الدائم مع رم    ! والقلب المتفتح والحس الموصول   
ذلِـك  «.. » وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً         «:تنتظرهم علامة هذا الرضى   

ظِيمالْع ز١٢١وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟.. » الْفَو 
 ولَكِن اللَّـه حبـب      واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم           {:وقال تعالى   

} إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِـك هـم الراشِـدونَ               
 ]٧:الحجرات[

وهو أَشفَق  ،وتأدبوا معه ،موه ووقِّروه واصدقُوه  واعلَمو يا أَيها المُؤمِنون أنَّ رسولَ االلهِ بين أظْهركُم فَعظِّ         
وقَام بِما أَشرتم علَيهِ مِن الآراءِ      ،ولَو أنه تعجلَ في عملِ ما أردتم قَبلَ وضوحِ الأمرِ         ،علَيكُم مِن أنفِسكُم  

وجعلَكُم ،ولَكِن االلهَ حبب إليكُم الإِيمانَ والأُمور الصـالِحةَ       ،) عيِنتملَ(لَوقَعتم في الإِثْمِ والمَشقَّةِ والحَرجِ      
الذِين ،وهؤلاءِ المُتصِفُونَ بالصفاتِ السابِقَةِ هم الراشِدونَ المُهتدونَ      .تكْرهونَ الكُفْر والفُسوق والعصيانَ   

مهدشااللهُ ر م١٢٢.آتاه 
يكشف ما يقع علـى     ،وأنه قائم فيهم  ،فى حراسة من السماء   ، إلفات إلى المؤمنين بأم مع الرسول      هو

 ..وأراجيف المرجفين،طريقهم من خيانات الخائنين
     روا أمرهم بأنفسهم      ،ولكن الأمر سيختلف بعد وفاة النبىوأن يتثبتوا من   ،ويكون عليهم حينئذ أن يتدب

 ..الأخبار التي تحمل إليهم
وأن ،توجيه للمسلمين ألّا يقدموا بين يدى االله ورسـوله        » واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ    «:تعالىوقوله  

أن ،فإن من الغبن والضـلال معـا      ،حتى يبينه الرسول لهم   ،ينتظروا بالأمر غير الجلّى الذي بين أيديهم      
 ..ويجلى له كل خفى،يكشف له كل خافية،يتخبط المرء فى الظلام وهناك مصباح سماوى مضىء

بيان لما بين النبى وبين المسـلمين مـن فـرق           .. » لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم      «:وقوله تعالى 
 ..وحكمهم عليها،فى حكمه على الأمور،بعيد

الخـير  وحكمه العدل و  ،فإذا قضى فى الأمر كان قضاؤه الحق      ،ويهتدى دى االله  ،يرى بنور االله  ،فالنبى
الذي ،فهو قضاء قائم على مستوى الفهم البشرى      ،أما ما يقضى به المسلمون فى أمورهم      .. والإحسان

 ..قد يصيب وقد يخطىء
                                                 

 )٢٣١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢١
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢
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وألا يخرجوا عن أمر    ، ألا يقطعوا أمرا ذا بال دونه      - ما دام الرسول فيهم    -ومن هنا كان على المؤمنين    
 لم يجئهم من هـذا      -لم يكن موضع رضا منه    وأكرهوا الرسول على أمر     ،فإم إن فعلوا  ،يدعوهم إليه 

والمثل لهذا ما يذكره المسلمون مـن يـوم         .. وإلّا أصام منه ما لا يحبون     ،الأمر إلا ما فيه إعنات لهم     
 صلوات االله وسـلامه     -وكان من رأيه  ،للقاء المشركين ،وقد أكرهوا النبى على الخروج من المدينة      ،أحد
 ـ  ، أن يتحصن ا   -عليه وقاتل معهـم الصـبيان     ،ه المشـركون قاتلـهم المسـلمون      فإن دخلها علي

وكان الـذي   ،على غير رضا  ،وقد خرج النبى بالمسلمين إلى أحد     .. وكانت الدور حصونا لهم   ،والنساء
فلو أن الرسول استجاب لما كان يراه المسلمون        ،يذكره المسلمون من يوم الحديبية    ،ومثل آخر ! حدث

 لو أن الرسول فعل     -والطواف بالمسجد الحرام  ،من دخول مكة  حتى يتمكنوا   ،يومئذ من قتال المشركين   
ولذهبت نفوس كريمة من المـؤمنين وربمـا        ،لسالت دماء غزيرة  ،هذا وكان قتال بينهم وبين المشركين     

وهاهم أولاء يرون أن الطريق إلى البيت الحرام قد صار مفتوحا لهم من غـير               .. كانت الدائرة عليهم  
! ولم تذهب فيـه أرواح    ،إلى جانب هذا الفتح الذي لم ترق فيه دماء        ،يضاوأم قد غنموا خيبر أ    ،قتال

ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصـيانَ              «:قوله تعالى 
 .» أُولئِك هم الراشِدونَ

إذ قد حبب االله سبحانه وتعالى      ،ولم تخرجوا عن أمره   ،لمسلمون لم تخالفوا رسول االله    أي ولكنكم أيها ا   
كنتم علـى   ،والولاء لجماله وجلاله فى نفوسـكم     ،وذا الحب للإيمان  ،إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم    

وانتعشـت بـه    ،الذي تعلقت به القلوب   ،لأن ذلك من ثمرات الإيمان الوثيق     ،طاعة وولاء لرسول االله   
 قد كره إلـيكم الكفـر       -وزينه لكم ،وحببه إليكم ،وذلك الإيمان الذي غرسه االله فى قلوبكم      ،النفوس

وعصيان ،ولا يلتقى إيمان وفسوق عن أمر االله ورسوله       ،إذ لا يجتمع إيمان وكفر    .. والفسوق والعصيان 
 ..الله ورسوله
وزينـه  ،منين الذين حبب االله إليهم الإيمانإشارة إلى هؤلاء المؤ  .. » أُولئِك هم الراشِدونَ  «:وقوله تعالى 

الذين قام أمـرهم    ،فهؤلاء المؤمنون هم الراشدون   .. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان    ،فى قلوم 
 ..على الرشد والخير والفلاح

وإلى ، فى هذا إلفات إلـيهم   -وفى العدول عن الخطاب إلى ضمير الغيبة عند الإشارة إلى هؤلاء المؤمنين           
  م بحيث ترنو الأبصار إليهم    ،مقامهمعلوم .. وتمتد مطارح النظر نحوهم   ،وأوهم فى مقام    -حتى لكأ 

 ١٢٣.. هم بعيدون مترلة ومقاما-الحضور أجسادا
الذي يريد بكم   ،الراشد،البار،وهو الرسول الكريم  ،بين أظهركم ،�ليكن لديكم معلوما أن رسول      :أي

ولو يطيعكم في   ،ما لا يوافقكم الرسول عليه    ،والمضرةوتريدون لأنفسكم من الشر     ،الخير وينصح لكم  

                                                 
 )٤٤٢/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٣
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ويزينه في  ،واالله تعالى يحبب إليكم الإيمان    ،ولكن الرسول يرشدكم  ،كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم     
والأدلة ،وبما ينصب على الحق مـن الشـواهد       ،بما أودع االله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره        ،قلوبكم

ويكره إليكم  ،من توفيقه للإنابة إليه   ،وبما يفعله تعالى بكم   ،وب والفطر له  وقبول القل ،الدالة على صحته  
هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من           :والعصيان،الذنوب الكبار :أي،الكفر والفسوق 

وعدم قبول الفطر لـه،وبما     ،وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده      ،وعدم إرادة فعله  ،كراهة الشر 
 .من الكراهة في القلوب لهيجعله االله 

}م     :أي} أُولَئِكوكره إليهم الكفر والفسوق والعصـيان      ،وحببه إليهم ،الذين زين االله الإيمان في قلو
والصـراط  ،واستقاموا علـى الـدين القويم     ،الذين صلحت علومهم وأعمالهم   :أي} هم الراشِدونَ {

والـذنب  ،وكره إليهم الإيمان  ،ق والعصيان الذين حبب إليهم الكفر والفسو    ،وضدهم الغاوون .المستقيم
ولما لم يؤمنوا بـالحق لمـا       } زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم   {ولما  ،فإم لما فسقوا طبع االله على قلوم      ،ذنبهم

 ١٢٤.قلب االله أفئدم،جاءهم أول مرة
يزيد هذا التوجيـه    ولكنه  . ومن مقتضيات العلم ذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي االله ورسوله            

 لهم بوحي االله أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة           -� -وهو يخبرهم أن تدبير رسول االله       ،إيضاحا وقوة 
فاالله أعرف منهم بما هو خير      . وأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر           . واليسر

 ..» يعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتملَو يطِ«:ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار،لهم
ويستسـلموا لقـدر االله     ،وأن يدخلوا في السلم كافة    ،وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم الله ورسوله        

وحرك قلـوم   ،ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه       . ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه    ،وتدبيره
وكان ،وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصـية        ،ه وفضله وكشف لهم عن جمال   ،لحبه

ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـيكُم الْكُفْـر             «:هذا كله من رحمته وفيضه    
 ..» ا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيمفَضلً. أُولئِك هم الراشِدونَ. والْفُسوق والْعِصيانَ

ويزينه لهـم فتـهفو إليـه       ،ويحرك قلوم إليه  ،ليشرح صدورهم للإيمان  ،واختيار االله لفريق من عباده    
دوا كل فضل وكـل     ،هذا الاختيار فضل من االله ونعمة     .. وتدرك ما فيه من جمال وخير       ،أرواحهم

 ١٢٥!تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى،ياة أصلاحتى نعمة الوجود والح. نعمة
     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّـهِ     :يسا رظَنعو- �- 

فَمـاذَا  ،إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْنافَ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ   
من يعِش مِنكُم   ،لَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّا هالِك     ،قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها     «:تعهد إِلَينا؟ قَالَ  

                                                 
 )٨٠٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٢٤
 )٤١٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٥
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عضـوا علَيهـا    ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   ،فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي    ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  
 ١٢٦»حيثُما قِيد انقَاد،فَإِنما الْمؤمِن كَالْجملِ الْأَنِفِ،وإِنْ عبدا حبشِيا،وعلَيكُم بِالطَّاعةِ،بِالنواجِذِ

وهو مِمـن   ،أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ   :وحجر بن حجرٍ الْكَلَاعِي،   ،ال عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     وق
،فَسـلَّمنا  ]٩٢:وبةالت[} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ            {:نزلَ فِيهِ 

ثُم أَقْبـلَ   ، الصبح ذَات يومٍ   -� -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :وقُلْنا
كَأَنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،لْقُلُوبووجِلَت مِنها ا  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً   

وإِنْ عبدا حبشِـيا    ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  
فَعلَـيكُم بِسـنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين          ،افًا كَثِيرا فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَ     ،مجدعا

يندِيها ،الْمكُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعةٌ      ،وعثَةٍ بِددحورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيكُلَّ ،وو
 ١٢٧داود والترمذيرواه أبو » بِدعةٍ ضلَالَةٌ
ثم قَـالَ   » الْخِلَافَةُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ ثُـم يكُـونُ  ملْكًـا          «:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ   :قَالَ،وعن سفِينةَ 

وخِلَافَةُ ،شـهرٍ خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما ثَلَاثةَ عشرةَ سنةً وسِـتةُ أَ            ،أَمسِك علَيك :سفِينةُ
            قُلْت مكْمِلَةَ الثَّلَاثِين لِيخِلَافَةَ ع ةً ثُمنةَ سرشا عاثْنت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملُـوكِ    :علَ الْمةُ كَانَ أَواوِيعم"  

١٢٨ 
------------- 

مـة  الإمامـة وسياسـة الأ    وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب     - ١٣
 ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم

 ]٣٣:الزمر[} والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَ{ :قال تعالى 
                                                 

 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٦
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . (أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا        ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. (فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. م من أنفهأي الذي جعل الزما) الأنف(

وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(وسنن ابن ماجـه  ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود   ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ١٢٧
 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 

. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . بالغةمن الم ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) وان عبدا حبشيا. (والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

. وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        .  عنهم قيل هم الأربعة رضي االله    ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
قيـل  . الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               

أو الصبر على ما يصيب من التعب في        . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله

لَ عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى السننِ،قَا             » فَعلَيكُم بِسنتِي «: -� -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 بِها،ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ،جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ

 صحيح ) ١٨٢)(٣٥٨: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ١٢٨
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 اهِدجةُ،قَالَ مادقَتسٍ  ،وأَن نب بِيعالردٍ ،ويز نابقِ  {:وداءَ بِالصولُ } الَّذِي جسالر وه . قَالَ السويد: وه
  لَامهِ السلَيرِيلُ عبِهِ {،جِب قدصو {نِيعا  :يدمحةَ    .�مأَبِي طَلْح نب لِيقَالَ عاسٍ  ،وبنِ عنِ ابع:} الَّذِيو

الَّذِين ":الربِيع بن أَنسٍ  وقَرأَ  .�رسولَ  :يعنِي} وصدق بِهِ {،من جاءَ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :قَالَ} جاءَ بِالصدقِ 
والَّذِي {:وقَالَ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ عن مجاهِدٍ      .الْأَتباع:يعنِي" وصدقُوا بِهِ "،الْأَنبِياءَ:يعنِي" جاءُوا بِالصدقِ 

هـذَا مـا    :فَيقُولُونَ،جِيئُونَ يوم الْقِيامـةِ   أَصحاب الْقُرآنِ الْمؤمِنونَ ي   :قَالَ} جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ   
 .فَعمِلْنا فِيهِ بِما أَمرتمونا،أَعطَيتمونا

      مِنِينؤلُ كُلَّ الْممشاهِدٍ يجم نلُ عذَا الْقَوهلُ بِهِ     ،ومعيو ققُولُ الْحي مِنؤولُ  ،فَإِنَّ الْمسالرلَـى   �وأَو 
وآمن بِما أُنـزِلَ   ،وصدق الْمرسلِين ،فَإِنه جاءَ بِالصدقِ    ، بِالدخولِ فِي هذِهِ الْآيةِ علَى هذَا التفْسِيرِ       الناسِ

حمنِ بـن زيـدِ بـنِ       وقَالَ عبد الـر   .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     ،إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ   
لَمقِ  {:أَسداءَ بِالصالَّذِي جو {   ُولسر وه�}  ِبِه قدصو {    َونلِمسالْم.}  َقُونتالْم مه قَالَ } أُولَئِك

 ١٢٩.اتقَوا الشرك:ابن عباسٍ
هو القـرآن  ،بـه  والصدق الذي جاء - صلوات االله وسلامه عليه    -هو رسول االله  ،الذي جاء بالصدق  

 ..والذي صدق ذا الصدق هم المؤمنون.. الذي تلقاه وحيا من ربه،الكريم
وفى .. وللذين صـدقوا بـه    ،للذى جاء بالصدق  ،هو وصف شامل  » أُولئِك هم الْمتقُونَ  «:وقوله تعالى 

لي الـذي تتقطـع     وأم ذا المقام العا   ، إشارة إلى علو مترلتهم    -» أُولئِك«:الإشارة إليهم بقوله تعالى   
 إشارة أخرى إلى اختصاصهم وحدهم ذا المقام الرفيـع          -» هم«وفى ضمير الفصل    .. دونه الأعناق 

 ١٣٠..الكريم الذي هم فيه
لَما قُبِض أَبـو بكْـرٍ الصـديق رحِمـه          :قَالَ،�وكَانت لَه صحبةٌ بِرسولِ     ،وعن أُسيدِ بنِ صفْوانَ   

اللَّه،جسو          بِيالن مِ قُبِضوكَي اسالن هِشدكَاءِ،وةُ بِالْبدِينتِ الْمجتهِ ارلَيع أَبِي طَالِبٍ     ،�ي نب لِياءَ عفَج
حتـى وقَـف   ،» الْيوم انقَطَعت خِلَافَةُ النبوةِ«:وهو يقُولُ،قَالَ زاج مسترجعا،رحِمه اللَّه باكِيا مسرِعا   

        اللَّه هحِمكْرٍ رو بتِ الَّذِي فِيهِ أَبيابِ الْبلَى بى    ،عجسبٍ مرح نب لِيـا     " :فَقَالَ،قَالَ عأَب اللَّـه كحِمر
وأَولَ الْقَـومِ   ،تِهِوموضِـعا لِسِـرهِ ومشـاور     ،ونعته،وأُنسِـهِ ومستراحِهِ  ،كُنت إِلْف رسولِ اللَّهِ   ،بكْرٍ

وأَحوطَهم علَـى   ،وأَعظَمهم غِنى فِي دِينِ اللَّـهِ     ،وأَخوفَهم لِلَّهِ ،وأَشدهم يقِينا ،وأَخلَصهم إِيمانا ،إِسلَاما
وأَفْضـلَهم  ،وأَكْثَرهم مناقِبا ،م صحبةً وأَيمنهم علَى أَصحابِهِ وأَحسنه   ،وأَحدبهم علَى الْإِسلَامِ  ،�رسولِ  

وأَشبههم بِرسولِ اللَّهِ هـديا     ،وأَقْربهم وسِيلَةً ،وأَرفَعهم درجةً ،وأَكْثَرهم سوابِقًا ،مناقِبا وأَفْضلَهم سوابِقًا  
وفِعلًا وأَشرفَهم  ،وسمتا،وخلُقًا،وأَشبههم بِهِ هديا  ، مجلِسا �رسولِ  وأَقْربهم مِن   ،درجةً وفَضلًا ،وسيفًا
قَالَ علِي بـن    ، خيرا �وعن رسولِ   ،وأَوثَقَهم عِنده فَجزاك اللَّه عنِ الْإِسلَامِ خيرا      ،وأَكْرمهم عِلْيةً ،منزِلَةً

                                                 
 )٩٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٢٩
 )١١٥٢/ ١٢(ير القرآني للقرآن التفس - ١٣٠
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والَّذِي جاءَ بِالصدقِ   {:فَسماك اللَّه فِي تنزِيلِهِ صديقًا فَقَالَ     ، حِين كَذَّبه الناس   � رسولَ   صدقْت:حربٍ
وقُمت معه عِند الْمكَارِهِ حِين عنه      ، حِين تخلَّوا  �وواسيت رسولَ   ،أَبو بكْرٍ ] ٣٣:الزمر[} وصدق بِهِ 

ورفِيقُه ،والْمنزلُ علَيهِ السـكِينةُ   ،وصاحِبه فِي الْغارِ  ،ثَانِي اثْنينِ ،صحِبته فِي الشدةِ أَكْرم الصحبةِ    و،قَعدوا
ومواطِنِ ،ه فِي الْهِجرةِ  ورفِيقُ:قَالَ علِي بن حربٍ   ،وخلَفْته فِي دِينِ اللَّهِ وأُمتِهِ أَحسن الْخِلَافَةِ      ،فِي الْهِجرةِ 

وقُمت بِالْأَمرِ ما لَم يقُم بِهِ خلِيفَةُ نبِي،وقُمـت         ،خلَفْته فِي أُمتِهِ بِأَحسنِ الْخِلَافَةِ حِين ارتد الناس       ،الْكُرهِ
      بِيلِيفَةُ نخ هقُمي ا لَمامبِدِينِ اللَّهِ قِي،ض حِين تيقَوكابحأَص فوا،عنهو حِين تضهنو،اجقَالَ ز:  حِـين

 كابحأَص نهوا  ،وكَانتاس حِين تزربفُوا  ،وعض حِين تيقَوولِ    ،وسر اجهمِن تلَزِموا  �ومإِذْ ه ،  مإِذْ ه
وكَبتِ الْكَافِرِين وغَـيظِ    ،ولَم تصد بِرغْمِ الْمنافِقِين   ،دعلَم تنازِع ولَم تص   ،أَصحابه كُنت خلِيفَته حقا   

اغِينالْب، اسِدِينهِ الْحكُرو، رِ الْفَاسِقِينصِغفَشِلُوا   ،و رِ حِينبِالْأَم تقُموا  ،وعتعتت حِين طَقْتنورٍ  ،وبِن تيضم
وأَقَلَّهم ،وأَعلَاهم فَوقًـا  ،كُنت أَخفَضهم صـوتا   ،فَاتبعوك فَهدوا ،هِ إِذْ وهنوا  ومضيت بِنورِ اللَّ  ،إِذْ وقَفُوا 

وأَشـجعهم نفْسا،وأَشـجعهم    ،وأَكْبرهم رأْيا ،وأَبلَغهم قَولًـا  ،وأَطْولَهم صمتا ،وأَصوبهم مِنطَقًا ،كَلَاما
كُنت واللَّهِ لِلدينِ يعسوبا أَولًـا      ،وأَعرفَهم بِالْأُمورِ ،وأَحسنهم عقْلًا،وأَشرفَهم عملًا    ،أَشدهم يقِينا و،قَلْبا

   اسالن هنع فَرن لُوا  ،حِينأَقْب ا حِينأَخِيرو،    هنوا عفَرن لًا حِينأَو تأَ  ،كُن ا حِينأَخِيرلُواوفْش،  مِنِينؤلِلْم تكُن
ورعيت مـا   ،فَحملْت أثقالَ مـا عنـه ضـعفُوا       ،أَبا رحِيما إِذْ صاروا علَيك عِيالًا،صاروا علَيك عيلًا       

وشـمرت مـا    : بن حربٍ  قَالَ علِي ،شمرت إِذْ خنعوا  ،وحفِظْت ما أَضاعوا لِعِلْمِك بِما جهِلُوا     ،أَهملُوا
وأَدركْـت آثَـار مـا      ،ودركْـت أَوثَـار مـا طَلَبوا      ،وصبرت إِذْ جزعوا  ،وعلَوت إِذْ هلَعوا  ،اتجعوا
 ـ   ،فَظَفَروا ونالُوا بِك ما لَم يحتسِـبوا      ،وراجعوا رشدهم بِرأْيِك  ،طَلَبوا افِرِين عـذَابا   كُنت علَـى الْكَ
فَطِرت ،وأُنسا وحِصـنا  ،ولِلْمؤمِنِين رحمةٌ :قَالَ زاج ،ولِلْمسلِمِين غَيثًا وخِصبا  ،عذَابا واصِبا ونهبا  ،صبا

لَم تفَلَـلْ   ،أَحرزت سـوابِقَها  و،وأَدركْت سـوابِقَها  ،وذَهبت بِفَضايِلِها ،وفُزت بِجبايِها ،واللَّهِ بِغنايِها 
كتجح،  كترصن فعضت لَمو،  كفْسن رتخت لَمو،  كزِغْ قَلْبي لَملِ    ،وبـا الْجكَم ـتكُن،    كُـهرحفَلَـا ت

اصِفوالْع،  اصِفالْقَو زِيلُهلَا تولُ     ،وسا قَالَ ركَم تكُن�:»  اسِ عالن نأَم    دِكذَاتِ يو تِكبحهِ فِي صلَي «
عظِيما عِنـد   ،متواضِعا فِي نفْسِـك   ،قَوِيا فِي أَمرِ اللَّهِ   ،ضعِيفًا فِي بدنِك  :�وكُنت كَما قَالَ رسولُ     ،

لَم يكُن لِأَحـدٍ    ،كَبِيرا عِند الْمؤمِنِين  ،كَبِيرا فِي أَنفُسِهِم،جلِيلًا فِي الْأَرضِ    ،جلِيلًا فِي أَعينِ الْمؤمِنِين   ،اللَّهِ
 زمغم فِيك،   زمهم لَا لِقَائِلٍ فِيكو،   عطْمم دٍ فِيكلَا لِأَحةٌ   ،وادوه كدلُوقٍ عِنخلَا لِمالـذَّلِيلُ    ،و ـعِيفالض

الْقَرِيب والْبعِيد  ،الْعزِيز عِندك ذَلِيلٌ حتى تأْخذَ مِنه الْحق      والْقَوِي  ،عِندك قَوِي عزِيز حتى تأْخذَ لَه بِحقِّهِ      
قَولٌ حكْـم   ،والرفْق،والصدق،شأْنك الْحق ،أَقْرب الناسِ إِلَيك أَطْوعهم لِلَّهِ وأَتقَاهم لَه      ،فِي ذَلِك سواءٌ  

،متحو:  تحو قح لُكقَوم،    مزحو اربج كرأَمو،مزحو كْمح كرأَمو،  مزعو عِلْم كأْيرو،   جهن قَدو تفَأَقْلَع
وثَبت الْإِســلَام ،واعتــدلَ بِــك الــدين،وقَــوِي الْإِيمانُ،وأُطْفِئَتِ النيرانُ،وســهلَ الْعسِــير،السبِيلُ

لِمِينسالْمونَ ا،ومِنؤالْمو لَامانُ ،لْإِسالْإِيم قَوِيونَ   ،والْكَافِر كَـرِه لَـواللَّهِ و رأَم رظَهو،   مهـنع ـتلَّيفَج



 ٨٣ 

زا بِـالْحق فَـو   ،وفُزت بِالْخيرِ ،وأَتعبت من بعدك إِتعابـا شـدِيدا      ،فَسبقْت واللَّهِ سبقًا بعِيدا   ،فَأَبصروا
فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ    ،وهدت مصِيبتك الْأَنام  ،فِي السنا ،وعظُمت رزيتك فِي السماءِ   ،فَجلَلْت عنِ الْبكَا  ،مبِينا

 بِمِثْلِـك   �سلِمونَ بعد رسولِ    فَواللَّهِ لَن يصاب الْم   ،وسلَّمنا لَه أَمره  ،رضِينا عنِ اللَّهِ قَضاءَه   ،راجِعونَ
ولَا أَحرمنا  ،فَأَلْحقَك اللَّه بِمِيتةِ نبِيك   ،ولِلْمؤمِنِين فَيئًا وحِصنا وغَيثًا   ،كُنت لِلدينِ عِزا وحِرزا وكَهفًا    ،أَبدا

لَا أَحرمنـا اللَّـه     ،والْحمد لِلَّهِ ،افِقِين غَلِيظًا وغَيظًا وكَظْما   وعلَى الْمن ،أَجرك،ولِلْمسلِمِين حِصنا وأُنسا  
كرأَج،  كدعا بلَّنلَا أَضونَ    ،واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وقَالَ،فَإِن:    هى كَلَامقَضى انتح اسالن كَتهِ   ،فَسلَيا عكَوب ثُم

وأَص لَتى عتحمهقَالُوا،اتولِ :وسر نتا خي قْتدقَالُوا�صولِ :،وسر مع نا ابي قْتد١٣١ "�ص 
فَاقْتدوا بِالَّـذِين   ،إِني لَا أَرى بقَائِي فِيكُم إِلَّا قَلِيلًا      :"،فَقَالَ-� -كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن حذَيفَة 
 ١٣٢"وما حدثَكُم ابن مسعودٍ فَاقْبلُوه، واهتدوا بِهديِ عمارٍ-ار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر  وأَش-مِن بعدِي 

 عـنِ   -مـاد   : أَو قَـالَ   - فِـي بعـضِ أَسـفَارِهِ إِذْ مـالَ           �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  
اللَّهم احفَظْ أَبـا    «:فَقَالَ،ثُم مالَ فَدعمته بِيدِي حتى استيقَظَ     ،ه بِيدِي حتى استيقَظَ   فَدعمت:قَالَ،الراحِلَةِ

فَتنحـى عـنِ    :قَـالَ » تنح عنِ الطَّرِيـقِ   ،ما أَرانا إِلَّا قَد شقَقْنا علَيك     ،قَتادةَ كَما حفِظَنِي هذِهِ اللَّيلَةَ    
فَما استيقَظَنا حتى أَشرقَتِ الشمس     ،فَتوسد كُلٌّ مِنا ذِراع راحِلَتِهِ    ،وأَنخنا معه ،�فَأَناخ رسولُ   ،رِيقِالطَّ

صلَاةَ لَـا تفُـوت     إِنَّ ال ،لَم تهلِكُوا «:فَقَالَ،هلَكْنا،يا رسولَ اللَّهِ  :وما استيقَظَنا إِلَّا بِصوتِ الصردِ فَقُلْنا     
ائِمقْظَانَ  ،النالْي فُوتا تمقَالَ » إِن أَةٍ      «:ثُمبِمِيض هتياءٍ فَأَتم لْ مِناةُ    -هوالْإِد هِيةَ   - وادو قَتى : قَالَ أَبفَقَض

هتاجأَ  ،حضواءَنِي فَتج ثُم،  ا إِلَيهفَعد قَالَ لِي  ،ثُم فَظْ» :ثُمأٌ       احبا نتِهقِيكُونَ لِبأَنْ ي لَّها لَعقَـالَ «ه:  رفَـأَم
ثُـم سـار    :قَالَ،فَأَمره فَأَقَام فَصلَّى بِنا الصـبح     ،ثُم تحولَ مِن مكَانِهِ ذَلِك    ،فَنادى وصلَّى ركْعتينِ  ،بِلَالًا

شيالْج،   بِيوا   » :�فَقَالَ النطِيعكْرٍ إِنْ يا بأَب،  فُسِهِمفُقُوا بِأَنري رمعو،     فُسِهِملَى أَنقُّوا عشا يموهصعإِنْ يو
بلْ ننزِلُ حتـى    :وقَالَ بقِيةُ الناسِ  ،وعمر أشارا علَيهِم أَلَّا ينزِلُوا حتى يبلُغوا الْماءَ       ،وكَانَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،«

  أْتِيولُ  يسطَشِ        ،�رالْع لَكُوا مِنه قَدةِ ورِ الظَّهِيرحفِي ن ماهلُوا فَجِئْنزأَةِ :قَالَ،فَنانِي بِالْمِيضعفَد، هتيفَأَت
 ـ     «اشربوا وتوضئُوا   » :ثُم قَالَ ،ثُم جعلَ يصب لَهم   ،بِها فَاستأْبطَها  لَئُـوا كُـلَّ إِنملُوا واءٍ كَـانَ   فَفَع

مهعقُولُ  ،ملَ يعى جتالٍّ    » :حع لْ مِنه "ا إِلَيهدر ي،ثُما مِنذَها أَخا كَمهأَن لُ إِلَييخنِ  ،فَيـيوا اثْنكَانو
 ١٣٣"وسبعِين رجلًا 

                                                 
/ ٥(والشـريعة للآجـري     ) ١١٩٦)(١٧٢٥/ ٤(والشـريعة للآجـري      ) ٣٥٠)(٢٨٤/ ١(السنة لأبي بكر بـن الخـلال         - ١٣١

 ٩٢٨)(١٣٨/ ٣(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٢٤٥٧)(١٣٧٥/ ٧(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة       ) ١٨٣٢)(٢٣٤٢
 حسن لغيره) ٨٩٤)(٢٦٤/ ١(م ومعرفة الصحابة لأبي نعي) 

 )صحيح )(٦٩٠٢)(٢٠٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣٢
 صحيح) ٢٠٥٣٨)(٢٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٣٣



 ٨٤ 

ما ذَنبِي؟ قَد   :ايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟ قَالَ    كَيف ب :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
 لِيبِع أْتدب،ولِهِ     :فَقُلْتسةِ رنسابِ االلهِ ولَى كِتع كايِعأُب،   رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرـا  :فَقَـالَ :قَـالَ . وفِيم

تطَعتانَ:قَالَ. اسثْملَى عا عهتضرع ا فَ،ثُم١٣٤"قَبِلَه 
لَأَسِـيرنَّ  ،لَئِن ولِّيت مِن أَمرِ الناسِ شيئًا " :يقُولُ ،أَنَّ يزِيد  ،بلَغَ معاوِيةَ   :قَالَ  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ      

         هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمةَ عسِير ةُ   " . بِهِماوِيعطِي:فَقَالَ متسيإِلَّا       و ا ذَلِكأَن تطَعتا اسم ذَلِك ع
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ وكَانَ الناس أَخذُوا علَيهِ حِين بايعوه أَنْ يسِير بِهِم سِـيرةَ                :قَالَ رجاءٌ   ،سنتينِ  

رماصِمٍ" عنِ أَبِي عثَانِي لِابالْمو اد١٣٥الْآح 
 :ر وعقائديتهصديقية أبي بك -١

والرسول ،وهو إيمانه المطلق بأن االله حق     ،ولا يعيقها تردد  ،ولا يخالطها ريب  ، التي لا يطرأ عليها شك    
وهي الصفة التي شهرت أبـا بكـر حـتى لقـب            ،ووعدهما الحق ،وأن ما جاء عنهما هو الحق     ،حق

 ] ٣٣:الزمر[} ئِك هم الْمتقُونَ والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَ{ كما وصفه القرآن ،بالصديق
ومن يطِعِ اللَّه   { :ومترلة الصديقية هي التالية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعالى             

          الشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو     ـنسحو ـالِحِينالصاءِ وده
 ]٦٩:النساء[} أُولَئِك رفِيقًا 

 مـن   �فكان أول مـن آمـن بـالنبي         ،لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته         
حتى إذا  ،وشك من شـك   ،ب ا من كذب   حين كذَّ ،ق حادثة الإسراء والمعراج   وأول من صد  ،الرجال

لَمـا  " :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت     ف فإذا جوابه جواب الصديقين      هرعت قريش لأبي بكر تسأله    
   بِيبِالن رِيأُس�       بِذَلِك اسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الْأَقْصسـوا بِـهِ        ، إِلَى الْمنكَانَ آم نفَم اسن دتفَار

قُوهدصإِلَى    ،و وا بِذَلِكمِعسكْرٍ   ولَةَ إِلَـى           :فَقَالُوا،�أَبِي ببِهِ اللَّي رِيأُس هأَن معزي احِبِكإِلَى ص لْ لَكه
أَو تصـدقُه أَنـه     :قَالُوا،لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     :قَالَ،نعم:أَو قَالَ ذَلِك؟ قَالُوا   :قَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِـن ذَلِـك         ،نعم: إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ        ذَهب اللَّيلَةَ 
 ١٣٦»فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ الصديق ،أُصدقُه بِخبرِ السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ

هلْ لَك  :فَتجهز ناس مِن قُريشٍ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا لَه        :أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    قَالَ  :وقَالَ ابن شِهابٍ  
 أَوقَـالَ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،ثُم رجع إِلَى مكَّةَ فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ      ،فِي صاحِبِك؟ يزعم أَنه قَد جاءَ بيت الْمقْدِسِ       

فَتصدقُه بِأَنْ يأْتِي الشام فِـي لَيلَـةٍ        :قَالُوا.لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     ،فَأَشهد:قَالَ.نعم:ذَلِك؟ قَالُوا 

                                                 
 حسن) ١٨٤٤: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ٥٥٧) (٥٦٠/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٤
 حسن ) ٥٠٢)(٣٧٥/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٥٢٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٥
 صحيح ) ٤٤٠٧)(٦٥/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٣٦



 ٨٥ 

أُصـدقُه بِخبـرِ    ،إِني أُصدقُه بِأَبعـدِ مِـن ذَلِك      ،نعم:ثُم يرجِع إِلَى مكَّةَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ       ،واحِدةٍ
 ١٣٧"السماءِ

 ١٣٨"إِنْ يطِعِ الناس أَبا بكْرٍ وعمر فَقَد أَرشدوا:"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي قَتادة
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمةَ أَ     ،أَنَّ حمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخهربخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

ولَكِنكُم إِنْ  ،لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا الأَمـرِ      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،عمر اجتمعوا فَتشاوروا  
   كُممِن لَكُم ترتاخ مشِئْت«    دِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعنِ،فَجمح،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،   ـاسالَ النفَم

ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
قَـالَ  ،حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ            ،يالِيالرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّ   

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر
ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »انطَلِق فَادع الزبير وسـعدا ،ت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ   فَواللَّهِ ما اكْتحلْ  

 ـ    ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي ى ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَ
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،لمِنبرِواجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند ا    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ    

فَلَم أَرهم يعدِلُونَ   ، إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ      يا علِي ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ١٣٩"وأُمراءُ الأَجنادِ والمُسلِمونَ،ناس المُهاجِرونَ والأَنصاروبايعه ال،عبد الرحمنِ
وعما يستقبل منها كأنـه     ،إنه الإيمان المطلق بالغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث          

 !يراها رأي العين
ثير منـهم علـى     لقد ضعفت عرى الإيمان لدى أكثر المسلمين ودعام وعلمائهم اليوم حتى أصبح ك            

 �وفي شك من سـنن الـنبي      ،وفي شك من كمال شريعتهم    ،فهم في شك من دينهم    ) دين بلا يقين  (
وفي شك من   ،وفي شك من صلاحيتها لعصرهم    ،وفي شك من وجوب اتباعها    ،وخلفائه في سياسة الأمة   

وفي شك من وعـد االله لهـم بالنصـر إن هـم             ،بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئوم      

                                                 
  زيادة – صحيح مرسل) ٣٦٠/  ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ١٣٧
 )صحيح )(٦٩٠١)(٢٠٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣٨
 )١٨١٨: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(بخاري صحيح ال - ١٣٩



 ٨٦ 

بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ      { ،�١٤٠وفي شك من عودا خلافة راشدة كما أخبر بذلك          ،روهنص
 أْوِيلُهت أْتِهِما يلَم٣٩:يونس[} و [ 

 ! درجة الصديقية- التي ثبطتهم عن القيام الله بالقسط والحق -ففقدوا ذه الشكوك المتراكمة 
وكان أولها حين دخل    ،عميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى       لقد تجلى إيمان أبي بكر ال     

مات وأَبو بكْـرٍ  ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،�زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     بعد وفاته    �على النبي   
وقَـالَ  :قَالَـت ،�واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ :مر يقُولُ فَقَام ع  -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    : قَالَ -،بِالسنحِ

رمع:       فْسِي إِلَّا ذَاكفِي ن قَعا كَانَ ياللَّهِ مو، اللَّه هثَنعبلَيو،   ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي نقْطَعكْرٍ    ،فَلَيو باءَ أَبفَج "
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يـذِيقُك  ،طِبت حيا وميتا،بِأَبِي أَنت وأُمي :قَالَ،فَقَبلَه �فَكَشف عن رسولِ اللَّهِ     

 "اللَّه المَوتتينِ أَبدا
وعمر يهـذي   ، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقـولهم             

 !ب يناجي ربه كما ذهب موسىواالله ما مات رسول االله وإنما ذه:ويقول
فَحمِد اللَّه أَبو بكْـرٍ     ،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر     ،أَيها الحَالِف علَى رِسلِك   : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف

ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حـي   ، فَإِنَّ محمدا قَد مات    �أَلا من كَانَ يعبد محمدا      :وقَالَ،وأَثْنى علَيهِ 
 وتمقَالَ،لاَ يونَ   {:وتيم مهإِنو تيم كإِن {]قَالَ،]٣٠:الزمرو:}        مِـن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو

كُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَـن يضـر اللَّـه شـيئًا      قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِ        
اكِرِينالش زِي اللَّهجيسكُونَ:قَالَ،]١٤٤:آل عمران[} وبي اسالن جش١٤١"فَن  

وأدركوا أن الواجب عليهم    ،فثاب المسلمون إلى رشدهم   ،لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين      
وذلك بنصـر   ، بعد وفاتـه كنصـره في حياتـه        �حظة ليس البكاء بل نصر رسول االله        في هذه الل  

فبادروا إلى السقيفة في اليوم ذاته ليتشاوروا في أمـر          ،وإكمال مهمته ،وحماية دولته ،وحمل رسالته ،دينه
فلما اجتمعوا في سـقيفة بـني       ،�ومن يسوس شئون الأمة بعد رسول االله        ،الخلافة واختيار السلطة  

فإذا الصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمـر      ،تلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا     اخ،ساعدة
ما ذَكَـرتم  :فَقَالَ(فانبرى لهم أبو بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنصار     ،على الأمة وفي أشد أيامها    

هم أَوسطُ العـربِ نسـبا      ،ر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ     ولَن يعرف هذَا الأَم   ،فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ     
                                                 

،وكَانَ بشِير رجـلاً يكُـف حدِيثَـه،فَجاءَ أَبـو          �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ،قَالَ      - ١٤٠
أَنـا أَحفَـظُ    : فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِـيرٍ،فَقَالَ حذَيفَـةُ           � سعدٍ،أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ      يا بشِير بن  :ثَعلَبةَ،فَقَالَ

ه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُـونُ          إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ   
للَّـه أَنْ   خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ مـا شـاءَ ا                     

يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَـى                      
 كَتس ةِ،ثُموباجِ النهصحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/  ١( مصر -طبعة دار هجر - الطيالسي مسند أبي"مِن 

  )٣٦٦٨- ٣٦٦٧)(٦/  ٥(صحيح البخاري  - ١٤١
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فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِـي عبيـدةَ بـنِ         ،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم  ،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ     ،ودارا
لاَ يقَربنِي ذَلِـك    ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي     ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   فَلَم  ،وهو جالِس بيننا  ،الجَراحِ
يئًا اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ ش        ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ         ،مِن إِثْمٍ 

يـا  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   .لاَ أَجِده الآنَ  
ابسطْ يدك يـا أَبـا      :تفَقُلْ،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،فَكَثُر اللَّغطُ .معشر قُريشٍ 

 ١٤٢.وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار،فَبسطَ يده فَبايعته،بكْرٍ
 ! كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا

خطَبنا :قَالَ، قَيسٍ فعنثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافة الراشدة              
فَإِنَّ ،فَإِنْ أَنا أَحسنت فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا أَسأْت فَسـددونِي        ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :أَبو بكْرٍ قَالَ  

 ١٤٣" فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُملَا أُؤثَر،لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِبت فَاجتنِبونِي
أَما «:ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،  وعن هِشامِ بنِ عروةَ   

دعب،  كُمرأَم لِّيتي وفَإِن، رِكُميبِخ تلَسو،هلَكِنآنُ  ولَ الْقُرزن ،   بِيالن نسا ،�ومِلْنا فَعنلَّمعا  ،وهأَي نلَماعو
وأَنَّ  «-التقَـى   :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،شك أَبو عبيدٍ  ،»التقَى«:أَو قَالَ » الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى    

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْوو،      ـدِي الْقَـوِيعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
      اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسونِي    ،وفَـأَعِين تنسا أَحـا  ،فَإِنْ أَنإِنْ أَنو 

لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْت١٤٤»ز 
فقد اضطرب الصحابة   ،ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة           

 أَبِـي   فعـن  في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدولة والخليفة بعد رسول االله              
قَـالَ عمـر    ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده    �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،هريرةَ

لاَ إِلَه إِلَّـا    :ى يقُولُوا أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حت    " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :لِأَبِي بكْرٍ 
قَالَ ،اللَّه نفَم:       هفْسنو الَهي ممِن مصع إِلَّا اللَّه لَى اللَّهِ      ،لاَ إِلَهع هابحِسقِّهِ وفَقَالَ،"إِلَّا بِح:   نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

 �واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ          ، المَالِ فَإِنَّ الزكَاةَ حق  ،فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ   
فَعرفْـت  ،فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ «:فَقَالَ عمر ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  

الحَق ه١٤٥»أَن 

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/  ٨( صحيح البخاري - ١٤٢
 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص(الزهد لأبي داود  - ١٤٣
 صحيح لغيره ) ٩و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٤٤
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/  ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٣/  ٩(صحيح البخاري   - ١٤٥
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بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بـنص القـرآن   ،إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر      
فكان عمر مع رفضه لقتـال مـانعي        ،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر     ،له �وبشهادة رسول االله    

عن ،على قتالهم حتى أجمع الصحابة    ،أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكر       ،الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم    
اختاروا مِني حربا مجلِيـةً أَو  «:لَما جمع أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه أَهلَ الردةِ قَالَ:قَالَ،طَارِقِ بنِ شِهابٍ  

تدونَ قَتلَانا ولَا نـدِي     «:قَالَ،مخزِيةُأَما الْحرب الْمجلِيةُ فَقَد عرفْناها فَما السلْم الْ       :قَالُوا» سِلْما مخزِيةً 
لَاكُمفَقَالَ       » قَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع نَ      :فَقَاموودبِيلِ اللَّهِ لَا يا قُتِلُوا فِي سلَانقَت،  كُمنع زِعننو

 اعالْكُرلْقَةَ ولَ  ،الْحيالْخو لَاحنِي السعانَ قَالَ   قَ،ياهم نلِيفَةَ       :الَ ابخ اللَّه رِيى يتالْإِبِلِ ح ابونَ أَذْنملْزتو
 ١٤٦"رسولِهِ والْمؤمِنِين ما شاءَ 

بـو بكْـرٍ أَنْ   أَراد أَ،لَما ارتد منِ ارتد علَى عهدِ أَبِـي بكْـرٍ  :قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ    
مهاهِدجي، رمولَ االلهِ      :فَقَالَ عسر تمِعس قَدو مقَاتِلُهقُولُ،�أَتأَنَّ           :يو إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَـه ـهِدش نم

أَنى لاَ أَقَاتِلُ من فَرق     :و بكْرٍ وحِسابهم علَى االلهِ تعالَى ؟ فَقَالَ أَب      ،حرم مالُه إِلاَّ بِحق   ،محمدا رسولُ االلهِ  
فَقَاتلْنـا معـه فَكَـانَ      :قَالَ عمـر  ،واللَّهِ لأَقَاتِلَن من فَرق بينهما حتى أَجمعهما      ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  

وإِما الْخِطَّـةُ   ،إِما حـرب مجلِيـةٌ    ؛ني خصـلَتينِ  اختاروا مِ :قَالَ،فَلَما ظَفِر بِمن ظَفِر بِهِ مِنهم     ،رشدا
تشهدونَ علَى قَتلاَنا أَنهـم  :فَما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ ؟ قَالَ،هذِهِ الْحرب الْمجلِيةُ قَد عرفْناها  :قَالُوا.الْمخزِيةُ

   ١٤٧.فَفَعلُوا، فِي النارِوعلَى قَتلاَكُم أَنهم،فِي الْجنةِ
ولا أن يخـالط    ،لقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك وريـب                

أن يجددوا إيمـام    ،وقبل أن يعودوا إلى صفوف المؤمنين     ،فأراد منهم قبل كل شيء    ،الإيمان شبهة رأي  
وحتى لا يزعم زاعم أنه     ،ولا يختلط الحق بالباطل   ،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام     ،باالله ورسوله وبدينه  

 !قاتلهم اجتهاداً
إنفاذ ،والتي واجهها أبو بكر بإيمان وطمأنينة     ،�ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأولى من وفاة النبي           

 قبل أن يخـرج     �فتوفي  ، قد أمر الجيش بالاستعداد للتوجه للشام      �وكان النبي   ،جيش أسامة بن زيد   
حتى يحمي المدينة من أهل الـردة       ،فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجل خروج الجيش         ،الجيش

 فَلَمـا بلَـغَ     فما كان من الصديق إلا أن وقف الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية           ،الذين يحاصروا 
و بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِأُسامةَ رحمـةُ االلهِ         قَالَ أَب ، وارتد من ارتد عن الْإِسلَامِ     �الْعرب وفَاةُ رسولِ االلهِ     

وأَخذَ الناس بِالْخروجِ وعسكَروا فِي موضِعِهِم      .�اُنفُذْ فِي وجهِك الّذِي وجهك فِيهِ رسولُ االلهِ         :علَيهِ
فَشـق علَـى كِبـارِ الْمهـاجِرِين        ،هِم الْأَولِ وخرج بريدةُ بِاللّواءِ حتى انتهى إلَى معسـكَرِ       ،الْأَولِ

لِينالْأَو،    رمكْرٍ علَى أَبِي بلَ عخدانَ،وثْمعقّاصٍ   ،ونِ أَبِي ودِ بعساح   ،ووسعيد ابـن   ،وأبو عبيدة بن الجر
                                                 

 صحيح) ١٨٣٠ و١٨٢٩)(٩٦٠/  ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ١٤٦
 صحيح مرسل) ٢٩٥٤٨)(٥٨٤/  ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٧



 ٨٩ 

وإِنك لَا تصنع بِتفْرِيـقِ     ،مِن كُلّ جانِبٍ  إنّ الْعرب قَد انتقَضت علَيك      ،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،زيدٍ
لَا نأْمن علَى أَهلِ    ،وأُخرى! ترمِي بِهِم فِي نحورِهِم   ،اجعلْهم عِدةً لِأَهلِ الردةِ   ،هذَا الْجيشِ الْمنتشِرِ شيئًا   

      النو ارِيا الذّرفِيها وهلَيع ارغةِ أَنْ يدِيناءُالْمس،           ـلَامالْإِس ـرِبضـى يتومِ حوِ الـرزت لِغيأْنتاس فَلَو
ثُم تبعثُ أُسامةَ حِينئِذٍ فَنحن نأْمن الروم أَنْ        ،وتعود الردةُ إلَى ما خرجوا مِنه أَو يفْنِيهم السيف        ،بِجِرانِهِ

هلْ مِنكُم أَحد يرِيد أَنْ يقُـولَ       :ب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه مِنهم كَلَامهم قَالَ        فَلَما استوع ! تزحف إلَينا 
 شيئًا؟
ذَا لَو ظَننت أَنّ السباع تأْكُلُنِي بِالْمدِينةِ لَأَنفَذْت ه       ،واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :فَقَالَ.قَد سمِعت مقَالَتنا  ،لَا:قَالُوا

 !أَنفِذُوا جيش أُسامةَ:ولَا بدأْت بِأَولَ مِنه،ورسولُ االلهِ ينزِلُ علَيهِ الْوحي مِن السماءِ يقُولُ،الْبعثَ
ما أَدرِي يفْعلُ أُسامةُ أَم     ،واَاللهِ.فَإِنه لَا غَناءَ بِنا عنه    ،أُكَلّم أُسامةَ فِي عمر يخلُفُه يقِيم عِندنا      ،ولَكِن خصلَةً 

ومشى أَبـو بكْـرٍ     .فَعرف الْقَوم أَنّ أَبا بكْرٍ قَد عزم علَى إنفَاذِ بعثِ أُسامةَ          ! واَاللهِ إنْ رأَى لَا أُكْرِهه    ،لَا
أَذِنت ونفْسـك   :وجعلَ يقُولُ لَه  ،عل أُسامةُ فف،وكَلّمه أَنْ يترك عمر   ،رضِي االلهُ عنه إلَى أُسامةَ فِي بيتِهِ      

عزمةٌ مِني أَلّا يتخلّف عن أُسامةَ مِن بعثِهِ من كَـانَ  :وخرج وأَمر منادِيه ينادِي! نعم:طَيبةٌ؟ فَقَالَ أُسامةُ  
ى بِأَحدٍ أَبطَأَ عن الْخـروجِ معـه إلّـا أَلْحقْتـه بِـهِ      فإني لَن أُوت،�اُنتدِب معه فِي حياةِ رسول االله      

فَغلّظَ علَـيهِم وأَخـذَهم   ،وأَرسلَ إلَى النفَرِ مِن الْمهاجِرِين الّذِين كَانوا تكَلّموا فِي إمارةِ أُسامةَ         .ماشِيا
 .نٌ واحِدفَلَم يتخلّف عن الْبعثِ إنسا،بِالْخروجِ

        لِمِينسالْمةَ وامأُس عيشي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جرخابِهِ       ،وـحفِ فِي أَصرالْج ةُ مِنامأُس كِبا رفَلَم- 
ثُم ،أُسـامةَ سـاعةً    فَسار أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى جنبِ          -وهم ثَلَاثَةُ آلَافِ رجلٍ وفِيهِم أَلْف فَرسٍ      

فَانفُذْ لِـأَمرِ   ، يوصِـيك  �إني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَستودِع االلهَ دِينك وأَمانتك وخواتِيم عملِك     :قَالَ
فَخرج سرِيعا  .� وإِنما أَنا منفِذٌ لِأَمرٍ أَمر بِهِ رسولُ االلهِ       ،فإني لَست آمرك ولَا أَنهاك عنه     ،�رسول االله   

 فَلَما نزلَ وادِي الْقُـرى قَـدِم   - جهينةَ وغَيرها مِن قُضاعةَ-فَوطِئَ بِلَادا هادِئَةً لَم يرجِعوا عن الْإِسلَامِ     
فنظـر  ،ه مغِذّا حتى انتهى إلى أبنى     فَخرج علَى صدرِ راحِلَتِهِ أَمام    ،عينا لَه مِن بنِي عذْرةَ يقَالُ لَه حريثٌ       

   الطّرِيق ادتارو اكنا هى ،إلَى منأُب نِ مِـنيلَتةِ لَيسِيرلَى مةَ عامأُس ى لَقِيتا حرِيعس عجر أَنّ  ،ثُم هربفَـأَخ
ملَه وعملَا جونِ وغَار اسلَ،النقَب ريالس رِعسأَنْ ي هرأَمووعمالْج مِعتجةً ، أَنْ تا غَارهشِنأَنْ ي١٤٨"و 

إيمانا منه بأن أمر رسول االله نافذ على الجميع         ،وترك المدينة بلا حماية   ،وأمضى الجيش إلى وجهته للشام    
قُلْ أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا       {وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية        ،�في حياته وبعد موته     

سـولِ إِلَّـا                   الرسلَى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حهِ ملَيا عما فَإِنلَّووولَ فَإِنْ ت
 بِينلَاغُ الْم٥٤:النور[} الْب[! 
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فَقُبِض ،ى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ والزبير       أُسامةَ بن زيدٍ علَ    �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
  بِيالن�،    شيالْج ذَلِك ضِيملَ أَنْ يقَب،        لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامـى      -فَقَالَ أُستةُ حامأُس حربي لَمو 

فَإِنْ شِئْت  ،وإِني أَخاف أَنْ ترتد الْعرب    ، وجهنِي لِما وجهنِي لَه    �  إِنَّ النبِي :بويِع لِأَبِي بكْرٍ فَقَام فَقَالَ    
ولَكِن إِنْ شِئْت   ،�ما كُنت لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ         «:كُنت قَرِيبا مِنك حتى تنظُر فَقَالَ أَبو بكْرٍ       

  رمأْذَنَ لِعلْ أَنْ تفَافْع  « ـولُ اللَّـهِ              ،فَأَذِنَ لَهسر هركَانَ الَّذِي أَمى الْمى أَتتدٍ حيز نةُ بامأُس طَلَقفَان� 
لْك فَوجدوا رجلًا مِن أَهلِ تِ    :حتى جعلَ الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ        ،فَأَخذَتهم الضبابةُ :قَالَ

فَسـمِع بِـذَلِك    :وأَغَاروا علَى الْمكَانِ الَّذِي أُمِروا قَالَ     ،فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيثُ أَرادوا    :الْبِلَادِ قَالَ 
 كَـذَا وكَـذَا؟     وخيلُهم بِمكَـانِ  ،تزعمونَ أَنَّ الْعرب قَدِ اختلَفَت    :الناس فَجعلَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ    

بعثَه رسـولُ   :يقُولُونَ،فَكَانَ يدعى بِالْإِمارةِ حتى مات    ،فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين      :قَالَ
 ١٤٩" ولَم ينزِعه حتى مات�اللَّهِ 

فهو الـنبي   ،وانقياد تـام  ،ا تسليم مطلق  إ،كما هي في حياته   ، بعد وفاته  �فكانت طاعته لرسول االله     
 !�حيا وميتا ،والإمام والقائد العام

بعد حرب داخليـة اسـتمرت   ،ثم كان الموقف التاريخي الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام      
وأخذ يشاور الصحابة في جهـاد  ،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها    ،سنة كاملة 

وكان كلا الفريقين يتربص بالمسلمين ودولتـهم الفتيـة         ، كسرى الفرس وبأيهما يبدأ    هرقل الروم أو  
وقال آخرون بل   ،فقال بعضهم دع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة          ،الدوائر

بـل نبـدأ    (فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره         ،وقال بعضهم بل نبدأ بالروم    ،نبدأ بالفرس 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا          {: استجابة للأمر الإلهي   ١٥٠)فتين معا بالطائ
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و ١٥١!]١٢٣:التوبة[} فِيكُم 

وليتحقق موعـود االله لعبـاده      ،اني إلى اليوم  ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنس        
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا             { المؤمنين الراشدين 

 لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا         استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى        
 ]٥٥:النور[} يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 ـ    ونيف مهمة الفتح التاريخي،ورحل بعد سنتين    رضي االله عنه    فبدأ أبو بكر     نع في   مـن استخلافه،ليص
تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلها،فإذا كل الملايين من المسـلمين علـى               
اختلاف قوميام منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكـر وفي ميـزان أعمالـه يـوم                    

لَو وزِنَ إِيمـانُ    «:� بن الْخطَّابٍ    قَالَ عمر :عنِ الْهزيلِ بنِ شرحبِيلَ،قَالَ   القيامة،كما جاء في الحديث     
 ١٥٢»أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح بِهِ

- رضِي اللَّه عنهما     -ودِدت أَني شعرةٌ فِي صدرِ أَبى بكْرٍ        «:�قَالَ عمر   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ   
«١٥٣ 

                                                 
 � قد أخبرهم أم سوف يفتحون فارس والروم،وقد راسلهم النبي � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي  - ١٥٠

 :قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها
يا رسولَ االلهِ إِنا وجدنا صفَاةً،لَا نستطِيع حفْرها،فَقَام        : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

  بِيفَ       �الن،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُما قَطُّ،فَقَالَ     ،ومِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعس:» فَارِس تفُتِح «   بـرض ثُم
ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسـمِعت هـدةً لَـم أَسـمع مِثْلَهـا             » فُتِحتِ الروم «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ     

 حسن  ) ٥٤)(٢٧/  ١٣(المعجم الكبير للطبراني » جاءَ االلهُ بِحِمير،أَعوانا وأَنصارا«:قَطُّ،فَقَالَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسفَلاَ          «:،قَالَ�أَنَّ ر رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برى فَلاَ كِسركِس لَكالَّـذِي    إِذَا هو،هدعب ـرصقَي

 ) ٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري »نفْسِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ
س بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب بحرٍ وصـخرٍ          فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

ريشِ خيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مرِ،ههرِ الدإلَى آخ اتهيه،هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَه١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .كُلَّم  /
  مرسلصحيح) ١٩٦٨٨)(٢٥٦

١٥١ -       بِذلِكلاَمِ،وضِ الإِسإِلى أَر مهبِ مِنالِ الأَقْربِ فَالأَقْروا بِقِتؤدببِأَنْ ي ذَلِكالِ الكُفَّارِ،وثَلَ فِي قِتالأَم الطَّرِيق مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت نيبي
فِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم،إِذَا تركُوا من هم قُربهم وذَهبوا لِيقَاتِلُوا من خلْف أَعدائِهِم،ولِهذَا بدأَ              لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْ       

لكِتابِ فَتجهز لِغـزوِ الـرومِ،لأَنهم أَهـلُ         بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ،ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ ا             �الرسولُ  
 .وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم،ثُم الذِين يلُونهم مِن العتاةِ الفُجارِ وهكَذَا.الكِتابِ

أَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ،وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشـونةً فِـي القِتالِ،لِيـدخِلُوا الـوهن إِلَـى                    ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِ   
  ملْفَهخ نفُوسِ منو،فُوسِهِملَى الكُفَّارِ       .ناءَ عوا أَشِدكُونأَنْ ي مِنِينصِفَاتِ المُؤ مِنو مهنياءَ بمحر،.        مهـتثَبي ـمهعم هبِأَن مِنِينااللهُ المُؤ بِرخيو
وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيبترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .و،( 

 صحيح ) ٨٢١)(٣٧٨/  ١( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٢
 فيه انقطاع) ٥٨:ص(الدنيا  المتمنين لابن أبي - ١٥٣



 ٩٢ 

ودِدت أَني شعرةٌ فِي جنـبِ      «:� أَبا عِمرانَ الْجونِي قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق         سمِعت:وعن جعفَر قَالَ  
 ١٥٤»عبدٍ مؤمِنٍ

إِنَّ أَبا بكْرٍ لَم يفْضلْكُم بِصومٍ ولَا صلَاةٍ        « مرفوعا وفي الحديث كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه،     
 قَرءٍ ويبِش لَكِن١٥٥ » فِي قَلْبِهِو 

 ـــــــــ
 : العبقرية العمرية-٢

 �عن رؤيا النبِي    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر     في الصحيح    � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         
 ذَنوبينِ فِيهِ ضعف واللَّـه يغفِـر        رأَيت الناس اجتمعوا فَنزع أَبو بكْرٍ ذَنوبا أَو       «:وأَبِي بكْرٍ وعمر قَالَ   

طَنٍ،لَهبِع اسالن برى ضتح هيفْرِي فَرا يقَرِيبع أَر ا فَلَمبغَر الَتحتفَاس عزفَن رمع قَام ١٥٦» ثُم. 
لَقَد كَانَ فِيما قَبلَكُم مِـن      «:�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ      جاء  والإلهام والتحديث كما  

لَقَد كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم مِـن بنِـي   «وفي رواية »  فَإِنه عمر،فَإِنْ يك فِي أُمتِي أَحد  ،الأُممِ محدثُونَ 
   ١٥٧»كُن مِن أُمتِي مِنهم أَحد فَعمرفَإِنْ ي،يكَلَّمونَ مِن غَيرِ أَنْ يكُونوا أَنبِياءَ،إِسرائِيلَ رِجالٌ

مواقف تاريخية تحتـاج إلى     ،وبدأ الفتوحات ،�ومواجهة الردة بعد وفاة النبي      ،فإذا كانت إقامة الخلافة   
فإن اتساع دولة الإسلام لتضم إمبراطورية كسـرى في         ،الصديق قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر       

تحتـاج  ،وما تعانيه شعوما من قهر وظلم     ،تا عليه من حضارة ونظم    وما كان ،وقيصر في الغرب  ،الشرق
ليبسـط الأمـن    ،ليسوس شئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة     ،إلى قائد عبقري فذ كعمر رضي االله عنه       

فكانت نتيجة تلك العبقريـة فهـم غايـات ومقاصـد الإسـلام في إقامـة               ،ويحقق العدل للجميع  
وجعلها وقفا على الدولـة والأمـة       ، تقسم على الفاتحين   فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن    ،الأحكام

سمِعت عمر رضِـي االلهُ     :عن أَبِيهِ أَسلَم قَالَ   ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   ،ليمنع أن تكون الأموال والأرض    ،كلها
إِني أَمرتكُم أَنْ تجتمِعوا لِهـذَا      " :لَهمثُم قَالَ   ،"فَانظُروا لِمن ترونه    ،اجتمِعوا لِهذَا الْمالِ  " :عنه يقُولُ 

   هنورت نوا لِمظُرنالِ فَتقُولُ           ،الْمااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت اتٍ مِنآي أْتقَر ي قَدإِنلَـى      {وا أَفَـاءَ االلهُ عم

                                                 
 فيه انقطاع ) ٥٦٠)(٩٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٥٤
 ضعيف) ٢٧٨:ص( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي - ١٥٥
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٦

إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ إِلَى ما أَكْـرم           :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يقَالُيعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،   :أَي) يفري فريه (
مِ،وحِفْظِ حدودِهِ،وتقْوِيةِ أَهلِهِ،شرح السنة اللَّه سبحانه وتعالَى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه،مِن امتِدادِ مدةِ خِلافَتِهِ،ثُم الْقِيام فِيها بِإِعزازِ الإِسلا         

 )٩٢/  ١٤(للبغوي 
 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - ١٥٧
 اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء فطنوه وقيل     ) محدثون(ش   [

 ]تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم



 ٩٣ 

لْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً        رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي ا       
} بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ                

} هاءِ الْمونَ االلهَ             لِلْفُقَررصنيا وانورِضااللهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمو ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين اجِرِين
الـدار  } والَّـذِين تبـوءُوا   {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،]٨:الحشر[} ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ   

لَـى                 وونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيم
ا مِن أَحـدٍ مِـن      وااللهِ م ،الْآيةَ} والَّذِين جاءَوا مِن بعدِهِم   {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،أَنفُسِهِم الْآيةَ 

  ١٥٨"حتى راعٍ بِعدنَ ،أُعطِي مِنه أَو منِع،الْمسلِمِين إِلَّا ولَه حق فِي هذَا الْمالِ
إِذَا كَـانَ شـيءٌ مِـن أَمـرِ دنيـاكُم           «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث         

كُمأْنءٌ ،فَشيإِذَا كَانَ شوفَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ١٥٩»مِن. 
قال افرضـوا   ،وحين رفض نصارى تغلب أن يدفعوا الجزية وقالوا نحن عرب ندفع كما يدفع العرب              

يـا أَمِـير    :أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِـي االلهُ عنـه         ،عن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي    فعليهم الصدقة، 
الْممِنِينؤ،      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب،  وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،      تدـتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه

مهتنؤئًا    ،ميش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رمِ    :قَالَ.فَافْعغلَى أَنْ لَا يع مهالَحفِي     فَص لَادِهِمأَو ا مِندوا أَحس
 ١٦٠"قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ.وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ،النصرانِيةِ

وأن يفرض للأطفال   ،من المسلمين وغير المسلمين   ،وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين        
حتى ضـرب بـه المثـل في        ،وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة       ،م ما يغنيهم  الرضع وأمها 

فكان ،كل ذلك بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى             ،العدل
 !عمر إمام الراشدين في هذا الباب

 ـــــــــ
 ) االله عنهعثمان رضي( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣

فكان منذ أن آمن وهـو  ،والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه 
أَنَّ عبيـد   ،أَخبرنِي عروةُ :قَالَ ابن شِهابٍ  ،عن يونس ،ينفهاجر الهجرت ،يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله    

وفيه قال  ،وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ      ،ه أَنَّ المِسور بن مخرمةَ    أَخبر،اللَّهِ بن عدِي بنِ الخِيارِ    
وكُنـت مِمـنِ    ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق �إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمدا      " :عثمان رضي االله عنه   

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٨
 صحيح  ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥٩

سنن الترمذي  » مِنِ،فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها    الكَلِمةُ الحِكْمةُ ضالَّةُ المُؤ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ومثله حديث عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    : قلت
 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٢٦٨٧)(٥١/  ٥(ت شاكر 

 ،والصواب أنه مثلهم مثل غيرهم يدفعون الجزية ضعيف ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/  ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٠



 ٩٤ 

ورأَيت هديه وقَد أَكْثَر الناس     ،�وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،فَهاجرت الهِجرتينِ ،�هِ  استجاب لِلَّهِ ولِرسولِ  
ولَكِن خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُـص إِلَـى          ،لاَ:؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فِي شأْنِ الولِيدِ  

  رِهاءِ فِي سِتذْرقَالَ،االع: دعا با      ،أَمـدمحثَ معب فَإِنَّ اللَّه� لِلَّـهِ        ، بِالحَق ابجـتـنِ اسمِم ـتفَكُن
فَواللَّهِ ما  ، وبايعته �وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،كَما قُلْت ،وهاجرت الهِجرتينِ ،وآمنت بِما بعِثَ بِهِ   ،ولِرسولِهِ
  هتيصلَّ      عجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو،   كْرٍ مِثْلُهو بأَب ثُم،  مِثْلُه رمع ثُم، لِفْتختاس لِـي   ،ثُم سأَفَلَي

؟ قُلْتممِثْلُ الَّذِي لَه الحَق لَى،:مِن١٦١ ..."ب 
حين ،حتى اشترى الجنة بماله مرتين    ،اق وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنف          

وحين جهز  ، يقول من يشتريها وله الجنة     �بعد أن سمع النبي     ،اشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين     
فعن عمر  ،وبلغ عدده نحو أربعين ألف    ،�جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي            

 -أَرأَيت اعتِزالَ الْأَحنفِ بنِ قَـيسٍ مـا كَـانَ؟    : وذَاك أَني قُلْت لَه    -رجلٍ مِن بنِي تمِيمٍ     ،بنِ جاوانَ 
نضع رِحالَنـا إِذْ أَتـى آتٍ       ،فَبينا نحن فِي منازِلِنا   ،أَتيت الْمدِينةَ وأَنا حاج   :يقُولُ،سمِعت الْأَحنف :قَالَ

وإِذَا بين أَظْهرِهِم نفَـر     ، الناس مجتمِعونَ  - يعنِي   -فَاطَّلَعت فَإِذَا   ،س فِي الْمسجِدِ  قَدِ اجتمع النا  :فَقَالَ
ودأَبِي طَالِبٍ     ،قُع نب لِيع وفَإِذَا ه،ريبالزةُ،وطَلْحو،      هِملَيةُ اللَّهِ عمحقَّاصٍ رأَبِي و نب دعسو،   ـتا قُمفَلَم

كَما أَنت حتى   :فَقُلْت لِصاحِبِي ،فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ صفْراءُ   :قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عثْمانُ بن عفَّانَ   :علَيهِم قِيلَ 
هنـا سـعد؟    أَهاهنا علِـي؟ أَهاهنـا الزبيـر؟ أَهاهنـا طَلْحـةُ؟ أَها           :أَنظُر ما جاءَ بِهِ؟ فَقَالَ عثْمانُ     

من يبتاع مِربد بنِي    «: قَالَ �أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      :قَالَ،نعم:قَالُوا
فَاجعلْه فِـي   «:قَالَ،بتعت مِربد بنِي فُلَانٍ   إِني ا :فَقُلْت،�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،فَابتعته» فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه؟   

  لَك هرأَجا وجِدِنسقَالُوا،»م:معقَالَ،ن:      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشـولَ اللَّـهِ       ،فَأَنسونَ أَنَّ رلَمعلْ ته
قَـد ابتعـت بِئْـر      : فَقُلْـت  �فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ      » ه؟من يبتاع بِئْر رومةَ غَفَر اللَّه لَ      «:قَالَ،�

فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـه إِلَّـا        :قَالَ،نعم:قَالُوا،»فَاجعلْها سِقَايةً لِلْمسلِمِين وأَجرها لَك    «:قَالَ،رومةَ
وولَ اللَّهِ      ،هسونَ أَنَّ رلَمعلْ ت؟«:الَ قَ �هلَه اللَّه ةِ غَفَررسالْع شيج زهجي نـا   » مـى متح مهتزهفَج

  ١٦٢ "اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد:نعم،قَالَ:يفْقِدونَ عِقَالًا ولَا خِطَاما،قَالُوا
با طاعـة الله    �ل فصبها بين يدي رسول      فجاء بالأموا ،وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة      

 قَـالَ   - بِأَلْفِ دِينارٍ    �جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي     :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ،ولرسوله ونصرة لدينه  
 الْعسرةِ فَنثَرهـا فِـي       حِين جهز جيش   -فِي كُمهِ   ،وكَانَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِي     :الحَسن بن واقِعٍ  

                                                 
  )٣٦٩٦)(١٤/  ٥(صحيح البخاري  - ١٦١
 صحيح ) ٣٦٠٦)(٢٣٣/  ٦( سنن النسائي - ١٦٢



 ٩٥ 

ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ       «: يقَلِّبها فِي حِجرِهِ ويقُولُ    �فَرأَيت النبِي   :قَالَ عبد الرحمنِ  .حِجرِهِ
   ١٦٣»مرتينِ

وأَبِي ،ابني يسارٍ ،وسلَيمانَ،فعن عطَاءٍ ،فكان أشد حياء من البكر في خدرها      ،كما اشتهر عثمان بالحياء   
أَو ،كَاشِفًا عن فَخِذَيـهِ ، مضطَجِعا فِي بيتِي�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ،سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ   

وهو ،فَـأَذِنَ لَـه   ،ثُم اسـتأْذَنَ عمر   ،حدثَفَت،وهو علَى تِلْك الْحالِ   ،فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه    ،ساقَيهِ
ثَ،كَذَلِكدحانُ  ،فَتثْمأْذَنَ عتاس ولُ االلهِ    ،ثُمسر لَسفَج�،   هابى ثِيوسو-  دمحقَالَ م :    لَا أَقُولُ ذَلِـكو

ثُم ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَـم تبالِـهِ  :ئِشةُفَلَما خرج قَالَت عا، فَدخلَ فَتحدثَ-فِي يومٍ واحِدٍ   
أَلَا أَسـتحِي مِـن    «:ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ      ،دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ      

 ١٦٤»رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفك عـن صـفة           ، هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء      فجمع

فعنِ الْـأَوزاعِي  ،حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسفك بسببه قطرة دم     ،السخاء والحياء 
دخلَ علَيـهِ الْمغِـيرةُ بـن       ؛رضِي اللَّه عنه  لَما حصِر عثْمانُ    :حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ     :قَالَ

إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الـدارِ  :وأَنا أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلَاثًا  ،إِنه قَد نزلَ بِك ما ترى     :فَقَالَ،شعبةَ
أَو ،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِهـا     ،فَتلْحق بِمكَّةَ ؛رواحِلِكفَنقْعِدك علَى   ،سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ    

فَإِنَّ معك عـدةً    ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم     ،تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ      
أَنْ نخرِق لَك مِن الـدارِ      :أَما قَولُك :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ، حق وهم علَى باطِلٍ    وإِنك علَى ،وقُوةً
 �فَإِني سمِعت رسـولَ اللَّـهِ       ،فَأَقْعد علَى رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها         ،بابا

فَلَن أَكُونَ إِياه وأَما قَولُك أَنْ أَلْحـق        » يلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ        «:يقُولُ
 ـ     :قُلْت،بِالشامِ فَهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ      وأَمـا  ، فِيها �هِ  أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسولِ اللَّ

لُكقَو:     مفَأُقَاتِلَه جرةً فَأَخقُوةً وعِي عِداطِلِ     ؛إِنَّ ملَى الْبع مهو قلَى الْحي عفَإِن،     لَفخ نلَ مأَكُونَ أَو فَلَن
 ١٦٥" فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيرِ حق�رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٠١)(٦٢٦/  ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٣
 )٢٤٠١ (- ٣٦)١٨٦٦/  ٤(  صحيح مسلم - ١٦٤

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء مفتوحة قال                    ) فلم تش (ش  [
جر فيقال منه هش يهش بضمها قال االله تعالى وأهش ا على غنمـي              هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الش           

ألا أسـتحي مـن رجـل       (لم تكترث به وتحتفل لدخوله      ) لم تباله (قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء           
ستحيا يستحي بياء واحدة لغتـان الأولى       هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال ا               ) تستحي

 ]أفصح وأشهر وا جاء القرآن
 فيه انقطاع ) ١٤٢٧)(١٩٥٤/  ٤(الشريعة للآجري  - ١٦٥



 ٩٦ 

ورفض أن يضـرم أو     ، فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاته تجـاوزام            
فلما رجعوا وحاصروه أقسم على     ،يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه         

 ـ      ،كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه          ه صـدرا   ولزم داره يقرأ القرآن الـذي حفظ
وكان ،وهو خليفة المسلمين الذي كانت جيوشه قد وصلت أطـراف الهنـد           ،حتى قتل شهيدا  ،وسطرا

إلا أن قديسيته وسـخاء نفسـه وخلقـه    ،باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيه ومعارضيه     
 !وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

وكَانَ مدخلٌ فِي الدارِ مـن      ،وهو محصور فِي الدارِ    �كُنا مع عثْمانَ    :قَالَ،أُمامةَ بنِ سهلٍ  فعن أَبِي   
هـم  إِن:فَدخلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَخرج وهو متغير لَونه وقَـالَ          ،دخلَه سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ     

 �لِم يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّـهِ       :قَالَ.يكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِير الْمؤمِنِين    :قُلْنا.لَيتوعدوننِي بِالْقَتلِ آنِفًا  
أَو قَتـلَ   ،و زنى بعد إِحصانِهِ   رجلٌ كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَ    :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " :يقُولُ

    قرِ حيا بِغفْسلَامٍ قَطُّ        ،"نلَا فِي إِسةٍ واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ مانِي       ،فَودذْ هلًا مدأَنَّ لِي بِدِينِي ب تببلَا أَحو
 ١٦٦"فَبِم يقْتلُوننِي؟،ولَا قَتلْت نفْسا،اللَّه بِهِ

ا     وعمهنع اللَّه ضِير رمنِ عابِهِ فَقَالَ        :نِ ابحلَى أَصع فرأَش هنع اللَّه ضِيانَ رثْمنِي؟   :أَنَّ علُـونقْتت لَامع
عد إِحصانِهِ  رجلٌ زنى ب  :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ     

مجرلُ     ،فَيهِ الْقَتلَيلَامِهِ فَعإِس دعب دتلٌ ارجرو،      دهِ الْقَولَيا فَعدمعتلَ ملٌ قَتجرةٍ     ،"واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ مو
إِني أَشهد أَنَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ           ،ولَا ارتددت مذْ أَسلَمت   ،ولَا قَتلْت متعمدا  ،ولَا إِسلَامٍ 

 ١٦٧"اللَّهِ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَتلْت الناس كُلَّهـم وأَنـا           : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    :لَ قَا -طَاب أَم ضرب؟    
 ١٦٨»إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا«:فَقَالَ،لَا:معهم؟ فَقَالَ

   ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   وع هنع اللَّه :     هنع اللَّه ضِيانُ رثْما عقَالَ لَن:»      مـتـا أَلْقَيلَم كُملَـيع تـمأَقْس
لَاحالس،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت١٦٩»فَأَلْقَي 

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ بِالْبابِ     :لَّه عنه فَقُلْت  دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي ال      :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   
      مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابا      «:فَقَالَ.عِصقهِ حلَيى لِلَّهِ عرلًا يجر اللَّه دشـهِ    ،أَنلَيى لِي عريو

 ١٧٠»يق لِي دماأَو يهرِ،حقا أَنْ يهرِيق دمِي
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كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه وهو       :حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ    
 ـ         «:فَقَالَ،محصور فِي الدارِ   فَإِنَّ ،ف يـده وسِـلَاحه    أَعزِم علَى من كَانَ لَنا علَيهِ سمع وطَاعةٌ لَما كَ

هسِلَاحو هدي كَف نم مواءً الْيدِي غَنعِن كُمظَم١٧١»أَع 
 وأَبا بكْرٍ وعمر رضِـي  �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ 

 ع االلَّهمهن،    بِيالن لَةَ  «:�فَقَالَ لِيا اللَّيندعِن لُ فِيهِ     .»أَفْطِرالَّذِي أُقْت موالْي هأَن تلِمقَالَ.فَع:  لُوهلُوا فَقَتخفَد
"١٧٢ 

 ــــــــــــ
 : الفدائية والطهورية-٤

فكان فـدائي الإسـلام     ،وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه            
وقد عزموا على قتل الـنبي      ،وقد أحاط المشركون بالدار   ، ليلة الهجرة  �حين نام في فراش النبي      ،الأول
حين دعـا رسـول االله      ،وحين خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب         ،١٧٣ على فراشه  �

اية يـوم خيـبر وهـو    وحين حمل الر،١٧٤لمبارزته فخرج له الليث الغالب وقد باع نفسه الله ولرسوله        
فكـان  ،ولا لملحمة إلا كفاه   ، لنائبة إلا أتاه   �فلا يدعوه رسول االله     ،مريض يوعك طاعة الله ورسوله    

 قَالَ يـوم    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ،الجندي الفدائي 
ربيخ:»طِيـهِ          لَأُعيدلَـى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره ن،         اللَّـه ـهحِبيو ـولَهسرو اللَّـه حِبي

ولُهسرا     :قَالَ،»وطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتولِ اللَّـهِ         ،فَبسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصفَلَم� 
هـو يـا رسـولَ اللَّـهِ يشـتكِي          :فَقِيـلَ .»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    «:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها   

م يكُن بِهِ   فَبرأَ حتى كَأَنْ لَ   ، فِي عينيهِ ودعا لَه    �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ      .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:قَالَ،عينيهِ
عجةَ ،وايالر طَاهفَأَع، لِيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا را؟ فَقَالَ    ،يوا مِثْلَنكُونى يتح مى    «:أُقَاتِلُهتح لِكلَى رِسفُذْ عان

 تِهِماحزِلَ بِسنلاَمِ   ،تإِلَى الإِس مهعاد ثُم،   هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخاللَّهِ فِيهِ    و قح مِن ،    ـدِيهاللَّهِ لَأَنْ يفَو
 ١٧٥»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،اللَّه بِك رجلًا واحِدا

فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها فإذا هـو         ، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا       
فعن ،ي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين الناس بالسـوية            الخليفة الزاهد العادل الذ   
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يا أَمِير الْمؤمِنِين امتلَأَ بيت مالِ الْمسلِمِين مِن صفْراءَ         :جاءَه ابن النباجِ فَقَالَ   " :قَالَ،علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   
هـذَا  " :قَام متوكِّئًا علَى ابنِ النباجِ حتى قَام علَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين فَقَـالَ            االلهُ أَكْبر فَ  :فَقَالَ،وبيضاءَ

فَنـودِي فِـي   :قَـالَ " علَي بِأَشباعِ الْكُوفَـةِ  :جناي وخِياره فِيهِ وكُلُّ جانٍ يده إِلَى فِيهِ يا ابن النباجِ        
هـا  ،يا صفْراءُ ويا بيضاءُ غُـري غَيرِي      «:ى جمِيع ما فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين وهو يقُولُ        فَأَعطَ،الناسِ
 ١٧٦"وصلِّي فِيهِ ركْعتينِ ،ثُم أَمره بِنضحِهِ،حتى ما بقِي مِنه دِينار ولَا دِرهم» وها

  رِيتخأَبِي الْب نوع،مةَورسفِيهِ إِلَّـا                :قَالَا،ي قبي ى لَمتالِ حتِ الْميا فِي بم مقَس ههجو اللَّه ما كَرلِيإِنَّ ع
 ١٧٧»لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيهِ الْغنم«:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك،فَأَمر بِها فَقُسِمت،أَربعةُ آلَافٍ

هن أحدا على شيء في أمور الإمامـة والسـلطة وكـان أحـوج مـا يكـون إلى                    ورفض أن يدا  
فحملته طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفـوذ أمـره       ،تأليفهم
 !وطاعته

إلا أن كل واحد منهم كان أشهر ببعضـها         ،لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا        
ومن قيـادة الدولـة في      ،عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الـدعوة في مكـة          كما كان أبو    ،من بعض 

كُنت عِند عمر بـنِ     :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ قَالَ     ،قد اشتهر بصفة الأمانة   ،ومن العشرة المبشرين  ،المدينة
إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبـو         «:ولُ يقُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ    

 ١٧٨»عبيدةَ بن الْجراحِ
وأَصدقُهم حيـاءً   ،وأَشدهم فِي أَمرِ االلهِ عمر    ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 

وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن     ،وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ   ،قْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     وأَ،عثْمانُ
 ١٧٩»أَلَا وإِنَّ أَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا،جبلٍ

لَو أَدركْـت أَبـا     " :يا أَمِير الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَالَ     :قِيلَ لِعمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي الْعجفَاءِ  
   هتلَّياحِ لَورالْج نةَ بديبي فَقَالَ لِي     ،عبلَى رع تفَإِنْ قَدِم:    حةِ ملَى أُمع تلَّيو نم  دٍ؟ قُلْـتم:  تـمِعس

   لِيلَكخو كدبقُولُ �عي :»  ةٍ أَمِيناحِ      ،لِكُلِّ أُمرالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينـاذَ    » وعم كْترأَد لَوو
إِني سمِعت عبـدك    :لَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْت   من ولَّيت ع  :ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي       ،بن جبلٍ 

  لِيلَكخقُولُ �وةٍ     «: يوتةِ بِرامالْقِي مواءِ يلَمالْع نيأْتِي بي«،        ـهتلَّيو لِيدِ ثُـمالْو نب الِدخ كْترأَد لَوو، ثُم
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سيف «: يقُولُ �سمِعت عبدك وخلِيلَك    :ى أُمةِ محمدٍ؟ لَقُلْت   قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَ      
رِكِينشلَى الْمع لَّهوفِ اللَّهِ سيس ١٨٠»مِن 

 -إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضي االله عنـهم      
 هي أهم صـفات القيـادة الراشـدة         -ئية والطهورية والأمانة    العقائدية والعبقرية والقديسية والفدا   

 :فإذا اجتمع للقيادات الراشدة،الجديدة
 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !اح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرضفقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النج
والأمانـة  ،والحلـم والحزم  ،تجمع بين العلـم والفهم    ،فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيادات راشدة       

وتسوسـهم  ،وترحم الخلق ،تنصر الحق ،حتى إذا ما مكن االله لها في الأرض كانت رحمة للعالمين          ،والزهد
وزهادة علـي  ،ورحمـة عثمـان وقديسـيته   ،وكفاءة عمـر وعبقريته ،بإيمان أبي بكـر وصـديقيته   

 !وصيانة أبي عبيدة وأمانته،وطهوريته
       عن أموالها  إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف ،عن دمائهـا   وتكف ،وتوحد ، شـعثها  وتلم

وأهـدرت  ،بعد أن أترعت الدماء على أيـدي الطغاة       ،وتحررها من عبوديتها  ،وتحسن سياستها ،كلمتها
 فإذا كانت قيادات الحركاتِ   ،ببغي ارمين ،وامتلأت السجون بالمظلومين  ،هكت الأعراض وانت،الأموال

فإن تأخر النصـر    ، نفسها إعدادا روحيا وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح        لم تعد   الإصلاحيةَ السياسيةَ
  ١٨١!لباوبرق خ،خير لها وللأمة من فجر كاذب

----------------- 
اسي الإسلامي وإبطال ما عداها من صور الملك وأن القتال علـى             الخلافة هي النظام السي    -١٤

 الملك قتال فتنة
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم              {:قال تعالى   

    تلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم               اءَ اللَّـهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِع
ينبئُكُم لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَ              

 ]٤٨:المائدة[} بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 

                                                 
 حسن) ٨٨٦/  ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٨٠
  )١٨٦٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ١٨١



 ١٠٠ 

ولاَ شك فِـي    ،إلَيك يا محمد بِالحَق والصدقِ الذِي لاَ ريب فِيهِ          ) الكِتاب  ( وأَنزلَ االلهُ تعالَى القُرآنَ     
والإِشارةَ إلَى أَنه منزلٌ مِن عِنـدِ االلهِ        ،ةِ المُتضمنةِ ذِكْره ومدحه     مصدقاً لِلْكُتبِ السابِقَ  ،أَنه مِن عِندِ االلهِ     

فَكَانَ نزولَه كَما أَخبرت بِهِ مِما زادها صِدقاً عِند حامِلِيها مِـن ذَوِي             ،�علَى عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ     
 .وصدقُوا رسلَه ،وا أَمر االلهِ وشرعه الذِين اتبع،البصائِرِ 

( وشاهِداً علَيها بِالحَق والصحةِ بِما بينه مِن حقِيقَـةِ أَمرِهـا            ،والقُرآنُ جاءَ أَمِيناً علَى الكُتبِ السابِقَةِ       
أَو ،وتحرِيفِ كَثيرٍ مِما بقِي     ،مِن نِسيانِ حظٍّ عظيمٍ مِنها      :ا  ومبيناً حالَ من خوطِبوا بِه    ،) مهيمِناً علَيهِ   

 .والإِعراضِ عنِ العملِ بِهِ ،تأْوِيلِهِ 
ى أنبِيائِـهِ   التِي أَنزلَها االلهُ علَ   ،علَى الكُتبِ السابِقَةِ    ) مهيمِناً  ( وبِما أنَّ الٌرآنَ جاءَ رقِيباً وأمِيناً وشاهِداً        

دونَ ما  ، بِما أَنزلَ االلهُ إليك مِن الأَحكَامِ        - إذا تحاكَموا إلَيك     -فَاحكُم يا محمد بين أهلِ الكِتابِ       ،
    هِمااللهُ إلَي لَهزأن،     تِهِمرِيعةٌ لِشاسِخن كترِيعا   ،لأنَّ شغَبرو ماءَهوأه بِعتلاَ تـا       وبِم ـمفِي الحُكْمِ لَه تِهِم
 هِملَيلُ عهسي، الُهتِماح خفيو. 

ومِنهاجِاً وطَرِيقاً  ،ثُم يذْكُر االلهُ تعالَى أنه جعلَ لِكُلِّ أمةٍ مِن الناسِ شرِيعةً أوجب علَيهمِ إقَامةَ أَحكَامِها                
ولَكِن الشرائِع العملِيةَ تختلِف بِـاختِلافِ      ،فَأصلُ الدينِ واحِد    ( تزكِيةِ نفُوسِهِم   فَرض علَيهِم سلُوكَه لِ   

 ) .وطِباعِهِم واستِعدادِهِم ،أحوالِ البشرِ 
لَفَعـلَ  ،يسِيرونَ علَيـهِ    ،هاجٍ واحِدٍ   ذَات شرِيعةٍ واحِدةٍ ومِن   ،ولَو شاءَ االلهُ أنْ يجعلَ الناس أمةً واحدةً         

 .ويعاقِبهم علَى معصِيتِهِ ،ولِيثِيبهم علَى طَاعتِهِ ،لِيختبِرهم فِيما شرع لَهم ،ولَكِنه تعالَى لَم يشأْ ،
واتباعِ شرعِهِ الذِي جعلَه ناسِخاً ما قَبلَه       ، إلَى طَاعةِ االلهِ     ويحثُّ االلهُ تعالَى الناس علَى المُبادرةِ والإِسراعِ      

فَيخبِرهم بِما اختلَفُوا فِيهِ مِـن الحَـق        ،ويخبِرهم أنَّ إلَيهِ مرجِعهم ومصِيرهم يوم القِيامةِ        ،مِن الشرائِعِ   
 ١٨٢.هِ ويجزِي كُلَّ عامِلٍ بِعملِ،

 :وفى هذا أمور
وتشـريف لمقامـه    ،وفى هذا تكـريم للـنبى الكريم      ، توجيه الخطاب للنبى من االله سبحانه وتعالى       -١

إشـارة إلى أنـه   ، العدول عن ذكر القرآن وتسـميته بالكتاب   -٢.. وقربه من ربه جلّ وعلا    ،العظيم
والتي هى جميعهـا كتـاب      ،لالأصل الذي ترجع إليه الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء من قب           

 .واحد
 هـو   -يخلع عليه هذه الصفة من غير وصف      ، مع أن نزوله من عند االله      - فى وصف الكتاب بالحق    -٣

.. إذ كان مترلا بيـد االله ،وصيانة لهذا الحق من أن يقع تحت تحريف أو تبديل     ،توكيد لما يحمل من الحق    
»   قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَنولن يتعرض هذا الغرس الإلهى لأية آفة من        ، غرس من غرس االله    إنه.. » و

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٢
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» إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      «:وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه     .. الآفات التي تعرض لها غيره    
. 

 :أمور أيضا»  علَيهِمصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً«:وفى قوله تعالى
والكتاب الثاني هو   ،والكتاب الأول هو القرآن   ..  أن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب         -١

وترجع عند تأويلها   ،التي تنضبط عليه  ،ومشتمل على أصولها  ،أي هو مستول عليها   ،جميع الكتب السابقة  
 ..إليه

هو خطاب للنبى أن يحكم بين المحتكمين إليه مـن اليهـود   » للَّهفَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ ا«:وقوله تعالى 
وتضبط أحكام  ،يرجع إليه ،وأن يكون القرآن الذي بين يديه هو عمدة الأحكام        ،بما أنزل االله  ،والنصارى

ليس مـن كتـاب   ،وما خالفه اعتبر محرفا ومبدلا،فما وافقه منها أخذ به،الكتب السابقة على أحكامه  
 .االلهولا من شريعة ،االله

هو تنبيه للنبى ألّا يمد بصره إلى تحريفات أهل         » ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق      «:وقوله سبحانه 
 ..وإلى الشرائع التي أحدثوها،الكتاب

عةً لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِـر    «:وقوله سبحانه .وحسبه ما بين يديه من الحق الذي يجده فى القرآن الكريم          
والرسل الـذين   ،وتعدد الكتب التي جاءت ا    ،هو بيان للحكمة فى تعدد الشرائع السماوية      » ومِنهاجاً
وفى اختلاف مناهجهـا فى     ،أثره فى الأمم  ،وللزمان والمكان ،إذ كان لكل أمة زماا ومكاا     .. حملوها
مقـدورا  ،شـريعة االله  فكان أن حمل رسل االله إلى كل أمة قبسـا مـن             .. وأساليبها فى العمل  ،الحياة

) أي الشـرائع  (وهى جميعهـا    .. وظروف زماا ومكاا  ،وما يلائم طبيعتها  ،محسوبا بحساا ،بقدرها
 ..وتورد أتباعها على مورد من مواردها،تستقى من شريعة واحدة

التي جـاء ـا القـرآن       ،ما يشير إلى أا مقطع من مقاطع الشريعة العامـة         » شِرعةً«:وفى قوله تعالى  
وتحمل بقدر  ،فتستقى منه ،وأن تلك الشرعة ما هى إلا مورد ترده الأمة على ر الشريعة العامة            ،كريمال

 ..ما تحتمل
وأا لا يمكن أن ترد مـوردا       ،إشارة أخرى إلى اختلاف الأمم والشعوب     » ومِنهاجاً«:وفى قوله تعالى  

وغيرها ،واللغة،ختلاف الطبيعة لا.. وأن تحشر حشرا على مورد واحد منها      ،على الشريعة العامة  ،واحدا
فاقتضت حكمة الحكيم العليم أن يقيم كل أمـة         ،الحياة. مما يجعل لكل أمة وجهها الذي تظهر به فى        

 .على مورد من شريعته
أي لو أراد االله سـبحانه أن يجعـل النـاس أمـة             » ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     «:وقوله تعالى 

ولكنه سبحانه  ،أو معترض ،فما لمشيئته من معقّب   ،لفعل،ولغة واحدة ، مشاعر واحدة  تلتقى على ،واحدة
وكمـا  ،كما جعلـهم أفرادا   ،وشاءت إرادته أن يجعل الناس أمما وشعوبا      ،اقتضت حكمته ،حكيم عليم 

 ..جعلهم ذكرا وأنثى
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كما لم  ،لكم أمة واحدة  أي ولكنه سبحانه وتعالى لم يجع     » ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم    «:وقوله سبحانه 
وفى مجال العمـل والخـير      ،كما يكون لكل فرد حسابه    ،ليكون لكل أمة حساا   ،يجعلكم كائنا واحدا  
 .كما يتسابق الأفراد،والحق تتسابق الأمم

 ..هو السبق والإدراك:والاستباق» فَاستبِقُوا الْخيراتِ«:وقوله تعالى
قبل أن تفلـت  ، االله التي بين أيديكم وبادروا إلى تحصيلهاأي أدركوا الخيرات التي دعيتم إليها فى كتب 

 .وسوء العاقبة،وإلا الندم،فلا يبقى فى أيديكم إلا الحسرة،منكم
تحذير لهؤلاء المخـتلفين فى     » إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ        «:وقوله سبحانه 

وسيحاسبون على ما كان منهم من عبث بالشرائع        ،وأم سيرجعون إلى االله يوما    ،ين لها المحرف،كتب االله 
وما لم يجر منـها     ،فما جرى منها مع أهوائهم قبلوه     .. وحملها على ما تشتهى أنفسهم    ،التي فى أيديهم  

 ١٨٣.جزاؤها المرصود لأصحاا،ولهذه الأفعال المنكرة.. على ما يشتهون حرفوه وبدلوه
التي ،مصدقا لما تقدمه من الكتب السماوية     ،الذي لا ريب فيه   ،قائما بالحق :القرآن،ك يا محمد  وأنزلنا إلي 

 . فيما جاءَ من أصول العقائد والشرائع- ولا تختلف عنه -فلا يختلف عنها . نزلت على الأنبياء قبله
ومنبها إلى ما   .  قبل تحريفها  أي مسيطرا ورقيبا على سائر الكتب السماوية التي تقدمته        ):ومهيمِنا علَيهِ (

 . المصدر التشريعي للإِنسانية- لا سواه -ومقتضى الهيمنة أَنَّ صاحبها هو . وقع فيها من تحريف
. الذي أَنزله االله إليك في كتابه الكريم      ،أَي فاحكم بين أهل الكتاب بالحق     ):فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ االلهُ    (

وكل مـا لا يوافقـه في التـوراة والإِنجيـل           . المحفوظ من التحريف  ،الصحيحفإِنه المرجع السماوي    
 .ويكفر من يعتقده تتريلا من عند االله تعالى. يحرم العمل به وتصديقه،دخيل

)      قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تمتبعا أَهـواءَهم الزائفـة     ،أَي لا تعدل عما جاءَك من الحق      ):و
 .شئة عن التحريف والتبديلالنا
 . جعلنا شريعة تناسب أَحوالها وأَزماا- يا بني آدم -أَي لكل أمة منكم ):لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً(
 .أَي طريقا واضحا تسير عليه في تنفيذ أَحكام شريعتهم:)ومِنهاجا(

 .إِلى يوم القيامة. شريعة زمانه. فالقرآن الكريم
باعتبار ما بعث االله به رسله الكرام من الشـرائع          ،هذا إِخبار عن الأُمم المختلفة الأديان     :ثيرقال ابن ك  

 رضي االله عنـه  -عن أَبي هريرة ،كما ثبت في صحيح البخاري ،المختلفة في الأَحلام المتفقة في التوحيد     
. والْأَنبِياءُ إِخـوةٌ لِعلَّـاتٍ    . ا والآخِرةِ أَنا أَولى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم في الدني       ": قال � أَن رسول    -

وضمنه كل كتاب   . في التوحيد الذي أرسل به كما رسول أرسله       :أي". ودِينهم واحِد ،أُمهاتهم شتى 
 " . إِلَّا أَنا فَاعبدونِوما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه":قال تعالى،أَنزله

                                                 
 )١١٠٨/ ٣(رآن التفسير القرآني للق - ١٨٣
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مـن غـير    . أي جماعة متفقة على شريعة واحدة في جميع الأزمنة        ):ولَو شاَءَ االلهُ لَجعلَكُم أمةً واحِدةً     (
 .اختلاف بينكم في شيءٍ من الأحكام الدينية

)    اكُما آتفِي م كُملُوبلِي لَكِنلفة؛ ليعـاملكم معاملـة مـن       مناهج مخت ،أي ولكن أَنزل إليكم شرائع    ):و
معتقدين أَن  . هل تعملون ا مذعنين لها    . ومدى امتثالكم لأحكامها  . يختبركم فيما آتاكم من الشرائع    

الـذي جـاءَكم    :في اختلافها نفعا لكم في معاشكم ومعادكم؟ وهل تستجيبون لدعوة خاتمِ أَنبيائه           
 س كافة إِلى أَن يرث االله الأرض ومن عليها؟لتكون شريعة النا،التي ختِمت ا الشرائع،بالشريعة

 - في أسمى معانيها     -وهي تتجلى   . أَي فليسبق كل منكم غيره إلى فعل الخيرات       ):فَاستبِقُوا الْخيراتِ (
 .في شريعة الإِسلام التي جاء ا القرآن

 .معادكم أَيها الناس مصيركم و- لا إِلى غيره -أي إلى االله ):إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا(
من أمـور   ،أَي فيخبركم بمـا كنـتم فيـه تختلفـون في الـدنيا            ):فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    (

 ١٨٤.والعامل والمفرط،ويجازيكم ويفصل بين المحق منكم والمبطل،الدين
وكلها ترجـع   ،والأحوالهي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة       ،وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم     

فإـا لا   ،وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمـة في كـل زمان           ،إلى العدل في وقت شرعتها    
لا يختلـف   ،تبعا لشريعة واحدة  } ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     {. فتشرع في جميع الشرائع   ،تختلف

 .متقدمها] لا[متأخرها و 
} لُوبلَكِن لِّيو   اكُما آتفِي م ويبتلي كل أمة بحسب مـا تقتضـيه    ،فيختبركم وينظر كيف تعملون   } كُم

ولهذا ،وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها         ،ويؤتي كل أحد ما يليق به     ،حكمته
من ،تحبفإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومس     ،بادروا إليها وأكملوها  :أي} فَاستبِقُوا الْخيراتِ {:قال

 :إلا بأمرين،لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر،حقوق االله وحقوق عباده
والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه      ،وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها      ،المبادرة إليها 

وعلى أنه ينبغـي أن لا     ،على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها       ،ويستدل ذه الآية  . المأمور به 
بل ينبغي أن يـأتي  ،يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة         

 .ويحصل ا السبق،التي يقدر عليها لتتم وتكمل،بالمستحبات
فَينبئُكُم {. ريب فيه كلهم سيجمعهم االله ليوم لا      ،الأمم السابقة واللاحقة  } إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا   {

ويعاقب أهل الباطـل    ،فيثيب أهل الحق والعمل الصالح    ،من الشرائع والأعمال  } بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ   
 ١٨٥.والعمل السيئ

                                                 
 )١٠٨٦/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ١٨٤
 )٢٣٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٨٥
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وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قـد       ،وهذا الحسم في التقرير   ،يقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير      
 من هذه الشـريعة في بعـض الملابسـات          - ولو قليل    -رات لترك شيء    يهجس في الخاطر من مبر    

 والظروف
 أن يتـرك شـريعة االله       - يدعي الإسـلام     -فيعجب كيف ساغ لمسلم     ،يقف الإنسان أمام هذا كله    

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا التـرك الكلـي        ! بدعوى الملابسات والظروف  ،كلها
وقد خلعوا ربقـة الإسـلام مـن        ! ؟»مسلمين«لناس يسمون أنفسهم    وكيف لا يزال ا   ! لشريعة االله 

في صـورة رفضـهم الإقـرار       ،وهم يخلعون شريعة االله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهيـة         ،رقام
وبضرورة تطبيقها كلـها في جميـع       ،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف      ،بشريعته

 ..»  إِلَيك الْكِتاب بِالْحقوأَنزلْنا«! الملابسات والظروف
 ..وفرض القوانين ،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع،يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية

وفي كل ما يقصـه مـن       ،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة        ،ويتمثل الحق في محتوياته   
 ..»  يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِمصدقاً لِما بين«:وما يحمله من توجيه،خبر

والمرجع الأخـير في منـهج الحيـاة        ،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن     ،فهو الصورة الأخيرة لدين االله    
 .بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل،ونظام حيام،وشرائع الناس

 كان هذا الاختلاف في التصور      سواء. ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
أو . أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرة        ،الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية    
فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هـو  ،كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم     

 .ا أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخيرولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن له،هذا الكتاب
ولا تتبِع أَهـواءَهم عمـا      ،فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه    «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     

قالْح مِن جاءَك «.. 
 ـ        -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله        ذين يجيئـون إليـه      فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب ال

طالما أنه لـيس هنـاك   .. وإلى آخر الزمان .. بل هو عام ،ولكنه ليس خاصا ذا السبب    . متحاكمين
وتمت به  ،لقد كمل هذا الدين   ! لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير      ،ولا رسالة جديدة  ،رسول جديد 

 يعد هنالك من سبيل لتعـديل       ولم. ورضيه االله لهم منهج حياة للناس أجمعين      . نعمة االله على المسلمين   
. ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى      ،ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر       ،شيء فيه أو تبديله   

وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير         . أنه يسع الناس جميعا   ،وقد علم االله حين رضيه للناس     
 ودعـك مـن     -وأي تعديل في هذا المنهج      . دينإلى يوم ال  ،وأنه يسع حياة الناس جميعا    . للناس جميعا 
ولـو قـال    . يخرج صاحبه من هذا الدين    .  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       -العدول عنه   

وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العـدول   ! إنه من المسلمين  :باللسان ألف مرة  
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وأن هواجس قد تتسـرب في ضـرورة        .. لمحكومين المتحاكمين   عن شيء مما أنزل االله واتباع أهواء ا       
 -فحـذر االله نبيـه      . في بعض الملابسات والظروف   ،الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه         

 ..ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه ، في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين-�
والاتجاهات ،بشرية الخفية في تأليف القلوب بـين الطوائـف المتعـددة          الرغبة ال :وأولى هذه الهواجس  

والميل ،ومسايرة بعض رغبام عندما تصطدم ببعض أحكام الشـريعة        . والعقائد المتجمعة في بلد واحد    
 !أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة،إلى التساهل في الأمور الطفيفة

 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسـامح في           -� -االله  وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول        
 -ولكن الأمر   .. وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض         ... أحكام بعينها منها حكم الرجم    

ويتعرض لـه   ،فهو أمر يعرض في مناسبات شتى     .  أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      -كما هو ظاهر    
وأن يقطـع   ، أن يحسم في هذا الأمر     - سبحانه   - شاء االله    وقد.. أصحاب هذه الشريعة في كل حين       

وتأليفا للقلـوب حـين   ،الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبار ات والظروف        
 .تختلف الرغبات والأهواء

إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنـهاجا وجعلـهم                 :فقال لنبيه 
وأن كـلا منـهم     . وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا      ،ين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة      مبتل

.. ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق        ،فينبئهم بالحقيقة ،يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى االله      
.. شارب والمناهج   وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في الم               

ولكِـن  . ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمـةً واحِـدةً       . لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    «:فهم لا يتجمعون  
فِي ما آتاكُم كُملُوبراتِ. لِييبِقُوا الْختمِيعاً. فَاسج كُمجِعربِما. إِلَى اللَّهِ م ئُكُمبنلِفُونَفَيتخفِيهِ ت متكُن «. 

 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خـيرا وتأليفـا للقلـوب              - سبحانه   -بذلك أغلق االله    
أو في مقابل ما يسمونه     ! وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة االله في مقابل إرضاء الجميع           

 !وحدة الصفوف
فالنـاس قـد    ! بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون        إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى         

ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،خلقوا ولكل منهم استعداد   
 .حكم االله خلقوا هكذا مختلفين

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
أن يحاول أحد تجميعهم علـى حسـاب        ،ومحاولة فاشلة ،هم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      و،إليه

فالعدول أو التعديل في شـريعة  . أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 
فاء العدالـة في    وإلا انت ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       

وهـو شـر   .. واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله     ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 
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لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر                .. عظيم وفساد عظيم    
والاتجاهات ،نـاهج والمشـارع   ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف الم             

 ..وإليه المرجع والمصير . وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.. والمشارب 
 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،لمثل هذا الغرض  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       

مبرر لها من الواقع ولا سند لها        محاولة سخيفة لا     -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          
فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ،من إرادة االله ولا قبول لها في حس المسلم        

 !!!؟»السائحين«إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 
فَاحكُم «:فالنص الأول . يزيدها وضوحا و،ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة    ! أي واالله هكذا يقولون   

          قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيقد يعني النهي عن تـرك شـريعة االله         .. » ب
 بِما أَنـزلَ    وأَنِ احكُم بينهم  «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه          ! كلها إلى أهوائهم  

اللَّه،مواءَهأَه بِعتلا تو،كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو «.. 
والأمر في هذا   .. فهي فتنة يجب أن تحذر      .. فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          

 ١٨٦. كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله منهااال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله
فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  

وسيكُونُ ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،ءُكَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِيا    «:قَالَ،�
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ 

ماهعرت١٨٧»اس 
عن عبـدِ خيـرٍ    ، في سياسة الأمة السياسـة العادلـة       -� -فولاة الأمر في الأمة يخلفون رسول االله        

 -� -قُـبِض رسـولُ اللَّـهِ    : فَقَالَ -� -قَام علِي علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ        :سمِعته يقُولُ :قَالَ
ثُم استخلِف عمـر فَعمِـلَ      ،حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك    ،ملِهِ وسار بِسِيرتِهِ  فَعمِلَ بِع ،واستخلِف أَبو بكْرٍ  

 ١٨٨.حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك،وسار بِسِيرتِهِما،بِعملِهِما
يـا أَبـا    :فَقَـالَ ،فَأَتاه رجلٌ ،دِ دِمشق كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِ      :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

،فَقَالَ أَبـو  -� -إِني أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ          ،الدرداءِ
                                                 

 )١٢٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٦
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٨٧

تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢مارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم          ش أخرجه مسلم في الإ    [
) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه   

. ب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا   أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاح     
 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم(

 حسن) ٧٢) (١٠١/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ١٨٨



 ١٠٧ 

فَإِني سـمِعت   :قَالَ،نعم:ت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ    أَما جِئْ ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ  ،أَما جِئْت لِحاجةٍ  :الدرداءِ
سلَك اللَّـه بِـهِ طَرِيقًـا مِـن طُـرقِ           ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما     «:،يقُولُ-� -رسولَ اللَّهِ   

ومن فِـي   ،وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ      ،والْملَائِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     ،الْجنةِ
إِنَّ ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِـبِ ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ  ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،الْأَرضِ

فَمن أَخـذَه أَخـذَ بِحـظٍّ       ،وأَورثُوا الْعِلْم ،نَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما      إِ،الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  
 ١٨٩.»وافِرٍ

 ومن خلَفَاؤك :ثَلَاثَ مراتٍ قَالُوا  » رحمةُ اللَّهِ علَى خلَفَائِي   «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
 ١٩٠»الَّذِين يحيونَ سنتِي ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ١٩١"فَهؤلَاءِ هم ولَاةُ الْأَمرِ بعده وهم الْأُمراءُ والْعلَماءُ
 االله لَهم نبِيا لَهم يقِيم أَمرهم       أَي أَنهم كانوا إِذا ظَهر فِيهِم فَساد بعثَ       :وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     

وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنه لا بد لِلرعِيةِ مِن قائِم بِأُمورِها يحمِلـها علَـى              ،ويزِيل ما غَيروا مِن أَحكام التوراة     
  ١٩٢."الطَّرِيق الحَسنة وينصِف المَظلُوم مِن الظّالِم

 عمرو بـن الْعـاص علَـى جـيشِ ذَاتِ           -� -بعثَ رسولُ االلهِ    :طَّائِي قَالَ وعن رافِعِ بنِ عمرٍو ال    
فَانطَلَقُوا حتـى   ،وبعثَ معه فِي ذَلِك الْجيش أَبا بكْرٍ وعمر رضِي االلهُ عنهما وسراةَ أَصحابِهِ            ،السلَاسِلِ

فَإِنـه  ،ما نعلَمه إِلَّا رافِع بن عمرٍو     :فَقَالُوا،انظُروا إِلَى رجلٍ دلِيلٍ بِالطَّرِيقِ    :روفَقَالَ عم ،نزلُوا جبلَ طَيئٍ  
 قَالَ  -اللِّص الَّذِي يغزو الْقَوم وحده فَيسرِق       :ما الربِيلُ؟ قَالَ  : فَسأَلْت طَارِقًا  -كَانَ ربيلًا فِي الْجاهِلِيةِ     

رافِع:         ها مِننجرا خكَانِ الَّذِي كُنإِلَى الْم تيهتانا واتِنا غَزنيا قَضكْرٍ    ،فَلَمـا بأَب تـمسوااللهُ   ،ت ضِـير
هنع، فَقُلْت هتيفَأَت:       ابِكحنِ أَصيب مِن كتمسوي تلَّالِ إِنالْخ احِبا صءٍ إِ  ،ييفَائْتِنِي بِش    ـتكُن هفِظْتذَا ح

وأَنَّ محمدا عبـده    ،تشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     «:قَالَ،نعم:قُلْت» أَتحفَظُ أَصابِعك الْخمس؟  «:مِثْلَكُم فَقَالَ 
ولُهسرو،  سماتِ الْخلَوالص قِيمتو،    كَاةَ إِنْ كَانَ لَكتِي الزؤتو،جحتو تيانَ ، الْبضمر ومصت؟،وفِظْتح «

قُلْت:معنِ    «:قَالَ،نيلَى اثْننَّ عرمؤى لَا ترأُخو «رٍ؟ قَالَ       :قُلْتدلَ بأَه ةُ إِلَّا فِيكُمركُونُ الْإِملْ ته:» وشِكي
      كوند وه نمو كلُغبى تتح وفْشأَنْ ت،   و زإِنَّ االلهَ ع      ـهبِيثَ نعا بلَّ لَمفِـي       -� -ج ـاسـلَ النخد 

فَهو عواد االلهِ وجِيرانُ االلهِ فِـي خِفَـارةِ         ،ومِنهم من أَكْرهه السيف   ،فَمِنهم من دخلَ فَهداه االلهُ    ،الْإِسلَامِ
                                                 

 صحيح) ٨٨) (٢٨٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٩
 -فِي هذَا الْحدِيثِ بيانٌ واضِح أَنَّ الْعلَماءَ الَّذِين لَهم الْفَضلُ الَّذِي ذَكَرنا،هم الَّذِين يعلِّمونَ عِلْم النبِـي                  : الَ أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه     قَ
 سنته،فَمن تعرى   -� -والْأَنبِياءُ لَم يورثُوا إِلَّا الْعِلْم،وعِلْم نبِينا       » الْعلَماءُ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  «: ،دونَ غَيرِهِ مِن سائِرِ الْعلُومِ،أَلَا تراه يقُولُ      -�

 .عن معرِفَتِها لَم يكُن مِن ورثَةِ الْأَنبِياءِ
 صحيح مرسل) ٣٧) (٢٠١/ ١(ى لابن بطة والإبانة الكبر) ٢٢٠) (٢٠٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٩٠
 )١١٧/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ١٩١
 )٤٩٧/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٩٢



 ١٠٨ 

إِنَّ الرجـلَ  ،انتقَم االلهُ مِنه،فَلَم يأْخذْ لِبعضِهِم مِن بعضٍ   ،اس بينهم فَتظَالَم الن ،إِنَّ الرجلَ إِذَا كَانَ أَمِيرا    ،االلهِ
ثُم إِنَّ  ،فَمكَثْت سنةً :قَالَ رافِع » وااللهُ مِن وراءِ جارِهِ   ،لَتؤخذُ شاةُ جارِهِ فَيظَلُّ ناتِئَ عضلَتِهِ غَضبا لِجارِهِ       

كُنـت لَقِيتـك يـوم كَـذَا وكَـذَا مكَـانَ كَـذَا              ،أَنا رافِع :فَركِبت إِلَيهِ فَقُلْت  ،ستخلِفأَبا بكْرٍ ا  
-� -ثُم ركِبت بِأَعظَم مِن ذَلِك أُمةَ محمـدٍ         ،كُنت نهيتنِي عنِ الْإِمارةِ   :،قُلْت»عرفْت«:قَالَ،وكَذَا
 ١٩٣"يعنِي لَعنةَ االلهِ» م يقُم فِيهِم بِكِتابِ االلهِ فَعلَيهِ بهلَةُ االلهِفَمن لَ،نعم«:،قَالَ

ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالهـا وعـدلها وسـعتها             :" وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
 وفرع مـن    ومصلحتها وأن الخلق لا صلاح لهم بدوا البتة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها              

 .فروعها وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر وهـي         ،سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها   :فإن السياسة نوعان  

 ١٩٤"من الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه
بلْ ،بلْ هِي موافِقَةٌ لِما جاءَ بِـهِ      ،السياسةَ الْعادِلَةَ مخالِفَةٌ لِما نطَق بِهِ الشرع      إنَّ  :فَلَا يقَالُ :" وقال أيضا 

ظَهر بِهـذِهِ   ،وإِنما هِي عدلُ اللَّهِ ورسولِهِ    ،ونحن نسميها سِياسةً تبعا لِمصطَلَحِهِم    ،هِي جزءٌ مِن أَجزائِهِ   
 ١٩٥."أَماراتِ والْعلَاماتِالْ

وتقْسِيم بعضِهِم طُرق الْحكْمِ إلَى شرِيعةٍ وسِياسةٍ كَتقْسِيمِ غَيرِهِم الدين إلَـى شـرِيعةٍ              :" وقال أيضا 
 ـ،وكُلُّ ذَلِك تقْسِيم باطِلٌ   ،وكَتقْسِيمِ آخرِين الدين إلَى عقْلٍ ونقْلٍ     ،وحقِيقَةٍ قِيقَـةُ     بالْحـةُ واسيلْ الس

وفَاسِد؛ فَالصحِيح قِسم مِن أَقْسامِ الشرِيعةِ لَـا        ،صحِيح:والطَّرِيقَةُ والْعقْلُ كُلُّ ذَلِك ينقَسِم إلَى قِسمينِ      
وهو مبنِـي علَـى حـرفٍ       ،صولِ وأَنفَعِها وهذَا الْأَصلُ مِن أَهم الْأُ    ،والْباطِلُ ضِدها ومنافِيها  ،قَسِيم لَها 

 بِالنسبةِ إلَى كُلِّ ما يحتاج إلَيهِ الْعِباد فِـي معـارِفِهِم وعلُـومِهِم              -� -وهو عموم رِسالَتِهِ    ،واحِدٍ
الِهِممأَعو،      هدعدٍ بإلَى أَح هتأُم وِجحي لَم هأَنو،إِناءَ بِهِ        وا جم هنع مهلِّغبي نإلَى م مهتاجا حـالَتِهِ  ،مفَلِرِس

     صِيصخا تهِمإلَي قطَرتفُوظَانِ لَا يحانِ موممع:    هِملِ إلَيسرةِ إلَى الْمبسبِالن وممةِ إلَـى    ،عبسبِالن وممعو
لَا تحوِج إلَـى    ،ثَ إلَيهِ فِي أُصولِ الدينِ وفُروعِهِ؛ فَرِسالَته كَافِيةٌ شافِيةٌ عامةٌ         كُلِّ ما يحتاج إلَيهِ من بعِ     

فَلَا يخرج أَحد مِن الْمكَلَّفِـين عـن        ،ولَا يتِم الْإِيمانُ بِهِ إلَّا بِإِثْباتِ عمومِ رِسالَتِهِ فِي هذَا وهذَا          ،سِواها
 ١٩٦."ولَا يخرج نوع مِن أَنواعِ الْحق الَّذِي تحتاج إلَيهِ الْأُمةُ فِي علُومِها وأَعمالِها عما جاءَ بِهِ،تِهِرِسالَ

                                                 
 صحيح) ٤٤٦٧) (٢١/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣
 )١١٧/ ٣(بدائع الفوائد  - ١٩٤
 )١٤:ص(الطرق الحكمية  - ١٩٥
 )٢٨٥ /٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٩٦



 ١٠٩ 

لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا     {:كما قال تعالى  ،فإن االله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق والعدل         
نيبِالْب               ـافِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَناتِ و

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ و٢٥:الحديد[} لِلن.[ 
وإنزال الكتب قيام الناس بالعدل في حـق االله وحقـوق           ،فجعل االله تعالى المقصود من إرسال الرسل      

فكل ما جاء به شرع االله فهو حـق         ،فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل متلازمان        ،العباد
 ـ،وكل ما خرج عن شرع االله وخالفه من سياسات أو أحكام أو غيرها فهو ظلم وجور               ،وعدل د وق

 ].٤٥:المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ{:قال االله تعالى
وكل من حكم بين الناس بغير شرع االله تبارك وتعالى          ،فكلُّ حكم غير حكم االله تعالى فهو ظلم وكفر        

 ١٩٧.ولو ادعاه عدلا،فهو كافر ظالم قد حكم بالظلم
وإِذَا ،إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسـرى بعـده       «:�قَالَ رسولُ   : بنِ سمرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وعن جابِرِ 

هدعب رصفَلاَ قَي رصقَي لَكبِيلِ اللَّهِ،ها فِي سمهوزكُن فَقَنندِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي ن١٩٨»و 
وإِذَا هلَك قَيصـر فَـلاَ      ،فَلاَ كِسرى بعده  ،إِذَا هلَك كِسرى  «:�قَالَ رسولُ   :ه قَالَ أَن،وعن أَبِي هريرةَ  

هدعب رصدِهِ،قَيدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نبِيلِ اللَّهِ،وا فِي سمهوزكُن فِقُنن١٩٩»لَت 
فَجاءَ أَبـو   ، وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه      ، ودا فِي الْمسجِدِ    كُنا قُع :قَالَ  ، وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ     

   نِيشةَ الْخلَبدٍ     :فَقَالَ  ، ثَععس نب شِيرا بولِ    ، يسدِيثَ رفَظُ ححفَةُ       �أَتذَياءِ ؟ فَقَالَ حرـا  : فِي الأُمأَن
   هتطْبفَظُ خأَح ،  و ثَعأَب لَسةَ فَجفَةُ ، لَبذَيولُ :فَقَالَ حسأَنْ   :�قَالَ ر ـاءَ اللَّـها شم ةُ فِيكُموبكُونُ النت

                                                 
  فما بعدها)٧٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٩٧
ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب         [- ١١١٣ - ٣١٢١)٣٩٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٨

 ]٢٩١٩لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل رقم 
 )٢٩١٨ (- ٧٥) ٢٢٣٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٠٠ - ٣٦١٨)٤٦٣: ص (الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٩٩

                       ن ذَلِـكع وم وأُجِيبملَكَة الرقاء مب عا مشكِلَ أَيضثمان ،واستمان عملَكَة الفُرس لأَنَّ آخِرهم قُتِلَ فِي زقاء مب عذا مشكِلَ هوقَد اُست
وسبب الحَدِيث أَنَّ قُريشا كانوا يـأتونَ الشـام         : قَيصر بِالشامِ ،وهذا منقُول عن الشافِعِي قالَ        بِأَنَّ المُراد لا يبقَى كِسرى بِالعِراقِ ولا        

              بِيولِهِم فِي الإِسلام ،فَقالَ النخفَرهم إِلَيهِما لِدوا خافُوا انقِطاع سا أَسلَما ،فَلَمارجا لِقُلُوبِ   �والعِراق تطيِيبم تلَه ـم    ذَلِكا لَهبشِيرهِم وت
 .بِأَنَّ ملكهما سيزولُ عن الإِقلِيمينِ المَذكُورينِ

الحِكمة فِي أَنَّ قَيصر بقِي ملكه وإِنما ارتفَع مِن الشام وما والاها وكِسرى ذَهب ملكه أَصلاً ورأسا أَنَّ قَيصر لَما جاءَه كِتـاب    : وقِيلَ  
  بِيالن�لَهقَب                 بِيكِتاب الن ا أَتاهى لَمل الكِتاب ،وكِسرفِي أَو سط ذَلِكى بضسلِم كَما مأَن ي وكاد � "    بِيعا النفَد قَهزق   �مـزمأَن ي

ق فَكانَ كَذَلِكزملكه كُلّ مم. 
   قالَ الخَطّابِي :        ملِك ،وذَلِكملِك مِثل ما يعده ير بفَلا قَيص عناهك إِلاَّ بِهِ              مسى نصارلِلن تِميت المَقدِس الَّذِي لا يامِ وبِها بكانَ بِالش هأَن 

 ،ولا يملِك علَى الروم أَحد إِلاَّ كانَ قَد دخلَه إِما سِرا وإِما جهرا ،فانجَلَى عنها قَيصر واستفتِحت خزائِنه ولَم يخلُفه أَحد مِن القَياصِرة                      
عدالبِلاد ب فِي تِلك . 

                     بِين النملَى الوجه الَّذِي كانَ فِي زملَكَتهما عم بقما لَم تهحالَة لأَنلا م الحَدِيث وقَع قدِير فالمُراد مِنلَى كُلّ ترته �وعفـتح  . كَما قَر
 )٦٢٥/ ٦( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري



 ١١٠ 

فَتكُونُ ما شاءَ اللَّـه أَنْ      ، ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ       ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها       ، تكُونَ  
ثُـم  ، فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُـونَ        ، ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا     ، م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها       ثُ، تكُونَ  

يرفَعها إِذَا شاءَ   ثُم  ، فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       ، ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً     ، يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها      
 ٢٠٠أخرجه أحمد. ثُم سكَت . ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ النبوةٍ، أَنْ يرفَعها 

نبـوةٍ  إِنَّ اللَّه بدأَ هذَا الْأَمر حِين بدأَ بِ       «:وعن ابن عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ           
ثُم يعـود جبرِيـةً     ،ثُم يعود ملْكًا ورحمـةً    ،ثُم يعود إِلَى سلْطَانٍ ورحمةٍ    ،ثُم يعود إِلَى خِلَافَةٍ   ،ورحمةٍ

ا خضِرا قَبلَ أَنْ يكُـونَ مـرا        علَيكُم بِالْغزوِ والْجِهادِ ما كَانَ حلْو     ،أَيها الناس ،تكَادمونَ تكَادم الْحمِيرِ  
،فَإِذَا أَشاطَتِ الْمغازِي وأُكِلَتِ الْغنائِم     - أَو يكُونَ حطَاما     -ويكُونُ تماما قَبلَ أَنْ يكُونَ رِماما       ،عسِرا

امرحِلَّ الْحتاسو،ادِكُمجِه ريخ هاطِ فَإِنببِالر كُملَي٢٠١»فَع 
اسٍ  وعبنِ عولُ االلهِ    :قَالَ،نِ ابسةٌ    «:-� -قَالَ رمحرةٌ ووبرِ نذَا الْأَملُ هةً   ،أَومحركُونُ خِلَافَةً وي ثُم، ثُم

وإِنَّ ،م بِالْجِهـادِ  ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكادم الْحمرِ فَعلَيكُ     ،ثُم يكُونُ إِمارةً ورحمةً   ،يكُونُ ملْكًا ورحمةً  
 ٢٠٢»وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ،أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ

 يقُـولُ فِـي مِثْـلِ    -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :خطَب عمر الناس فَقَالَ  :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 ٢٠٣»ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً،وسيعود سلْطَانا ورحمةً،ةً ورحمةًهذا الْأَمر بدأ نبو«:مقَامِي هذَا

وإن كانـت   ،وليس فقط في الخلافة الراشـدة     ،هذا يؤكد أن الملك الوراثي كان فيه رحمة أيضاً        :قلت"
 الأهـل   وذلك لأن النظام الوراثي قد يأتي بغير      ،الخلافة الراشدة هي الأفضل في نظام الحكم الإسلامي       

 ... "وقد يحصل فيه ظلم وعسف 
والملـك العـاض مـن العـض        ،وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد الملك          

 .كأنه لظلمه وعسفه للرعية يعضهم عضا،بالنواجذ
 ٢٠٤.قد يكون الملك العاض الحرص على الإمارة والملك وليس الظلم بحد ذاته:قلت

 ٢٠٥»ثُم طَواغِيت،ثُم جبرِيةٌ،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ها نبوةٌ ورحمةٌإِن«:قَالَ،وعن أَنسٍ
أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبوةٌ    «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    

ةٌومحةٌ  ،رمحرخِلَافَةٌ و ا  ،ثُموضضلْكًا عم ا » ثُممهدقَالَ أَحةٌ  «:ومحفِيهِ رو اضاءُ    ،عـلْعص وتربج ثُم
لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح سلَي،قَابا الرفِيه برضلُ،تجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتا ا،وذُ فِيهخؤتالُوو٢٠٦»لْأَم 

                                                 
 صحيح) ١٨٤٠٦) (٣٥٥/ ٣٠ (مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٠
 حسن) ٨٤٥٩) (٥٢٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠١
 صحيح لغيره) ١١١٣٨) (٨٨/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٢
 حسن) ٢٥١/ ١(أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان  - ٢٠٣
 )٥٤٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٢٠٤
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢٠٥



 ١١١ 

أَولُ هـذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ       «:-� -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
 ٢٠٧»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ورحمةٌ

فَـإِنَّ  «،أَما بعد :ثُم قَالَ ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ   ،خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ   :قَالَ، بنِ عميرٍ الْعدوِي   وعن خالِدِ 
 ـ،ولَم يبق مِنها إِلَّا صبابةٌ كَصبابةِ الْإِناءِ      ،الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ وولَّت حذَّاءَ      صتا  يهـاحِبا صهاب، كُمإِنو
فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن         ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها      

 منهفَةِ جا   ،شامع عِينبا سوِي فِيههفَي،   ا قَعلَه رِكدالَا يلَأَنَّ ،رمااللهِ لَتوو،       نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَد؟ ومتجِبأَفَع
ولَقَد رأَيتنِي  ،ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ      ،مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً      

فَالْتقَطْت بـردةً   ،حتى قَرِحت أَشداقُنا  ،،ما لَنا طَعام إِلَّا ورق الشجرِ     -� -مع رسولِ االلهِ    سابِع سبعةٍ   
أَحد إِلَّـا   فَما أَصبح الْيوم مِنا     ،فَاتزرت بِنِصفِها واتزر سعد بِنِصفِها    ،فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ     
وإِنها لَم  ،غِيرا�وعِند  ،وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما       ،أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الْأَمصارِ     

    تخاسنةٌ قَطُّ إِلَّا توبن كُنلْكًا    ،تا متِهاقِبع كُونَ آخِرى يتح، ونَ وربختا   فَسنـدعاءَ برونَ الْأُمبرجرواه » ت
 ٢٠٨.مسلم

يا أَيها الناس أَلَا تسأَلُونِي؟ فَـإِنَّ النـاس كَـانوا     " :أَنه سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ     ،وعن أبي الطُّفَيلِ  
 فَدعا الناس مِن الْكُفْـرِ      �إِنَّ االلهَ بعثَ نبِيه     ، الشر وكُنت أَسأَلُه عنِ  ، عنِ الْخيرِ  �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

ومـات  ،فَحيِي مِن الْحق ما كَانَ ميتا     ،فَاستجاب لَه من استجاب   ،ومِن الضلَالَةِ إِلَى الْهدى   ،إِلَى الْإِيمانِ 
٢٠٩" النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى مِنهاجِ النبوةِ ثُم ذَهبتِ،مِن الْباطِلِ ما كَانَ حيا

 

أَلَا تسأَلُونِي؟ فَإِنَّ   ،يا أَيها الناس  :يقُولُ،حدثَه أَنه سمِع حذَيفَةَ   ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ  ،وعن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمنِ    
   سأَلُونَ رسوا يكَان اسرِ  �ولَ االلهِ   النينِ الْخع ،   رنِ الشع أَلُهأَس تكُنـاءِ؟    ،ويتِ الْأَحيم نأَلُونَ عسأَفَلَا ت

ومِن الْكُفْـرِ إِلَـى     ، فَدعا الناس مِـن الضـلَالَةِ إِلَـى الْهـدى          �إِنَّ االلهَ تعالَى بعثَ محمدا      :فَقَالَ
ثُم ذَهبـتِ   ،ومات بِالْباطِلِ من كَانَ حيا    ،فَحيى بِالْحق من كَانَ ميتا    ،لَه منِ استجاب  فَاستجاب  ،الْإِيمانِ

هِ فَمِن الناسِ من ينكِر بِقَلْبِـهِ ويـدِ       ،ثُم يكُونُ ملْكًا عضوضا   ،النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى منهاجِ النبوةِ     
ومِنهم من ينكِر   ،ومِنهم من ينكِر بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ كَافا يده وشعبةً مِن الْحق ترك          ،ولِسانِهِ والْحق استكْملَ  

                                                                                                                                            
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٦
 حسن) ٢٣٥) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٧
 )٢٩٦٧ (- ١٤) ٢٢٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٨

البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل ) صبابة(مسرعة الانقطاع ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب ) بصرم(أي أعلمت ) آذنت(ش [
أي صار فيهـا قـروح   ) قرحت(أي ممتلئ ) كظيظ(قعر الشيء أسفله   ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته       ) يتصاا(لإناء  ا

 ]هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) سعد بن مالك(وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته 
 صحيح ) ٢٣٤٣٢)(٤٢٦/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٩



 ١١٢ 

   كرت قالْح نِ مِنيتبعشو هانلِسو هدا يبِقَلْبِهِ كَاف،نلَا ي نم مهمِنـاءِ  ويالْأَح تيم انِهِ فَذَلِكلِسبِقَلْبِهِ و كِر "
 .٢١٠رواه أبو نعيم في الحلية

٢١١.ثُم الطَّواغِيت،ثُم جبابِرةٌ،إِنها ستكُونُ ملُوك:قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 

ت عندهم أخبـار    وقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي االله عنه ما يدل على أن اليهود كان               
فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهلِ    ،كُنت بِاليمنِ :قَالَ،عن جرِيرٍ  صحيحة في أمر الخلافة والملك في الأمة الإسلامية       

 ـ   :ذُو عمرٍو :فَقَالَ لَه ،�فَجعلْت أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ      ،وذَا عمرٍو ،ذَا كَلاَعٍ ،اليمنِ ذِي لَئِن كَـانَ الَّ
   احِبِكرِ صأَم مِن ذْكُرذُ ثَلاَثٍ     ،تنلِهِ ملَى أَجع رم ضِ الطَّرِيقِ       ،لَقَدعا فِي بى إِذَا كُنتعِي حلاَ مأَقْبو،  فِـعر

     ماهأَلْنةِ فَسلِ المَدِينقِب مِن كْبا رولُ اللَّـهِ     " :فَقَالُوا،لَنسر قُبِض�،    ـو بأَب لِفخـتاسكْرٍو،  ـاسالنو
فَأَخبرت أَبـا   ،ورجعا إِلَى اليمنِ  ،أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنا سنعود إِنْ شاءَ اللَّه         :فَقَالاَ،صالِحونَ

 دِيثِهِمكْرٍ بِحقَالَ،ب:  بِهِم رٍو      ،أَفَلاَ جِئْتمقَالَ لِي ذُو ع دعا كَانَ بفَلَم:ةً     يامكَر لَيع إِنَّ بِك رِيري ،ا جإِنو
فَإِذَا كَانـت   ،لَن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنتم إِذَا هلَك أَمِير تأَمرتم فِي آخر          ،إِنكُم معشر العربِ  :مخبِرك خبرا 

 ٢١٢" رضونَ رِضا المُلُوكِ يغضبونَ غَضب المُلُوكِ وي،بِالسيفِ كَانوا ملُوكًا
كُنـت  " فِي رِواية الإِسماعِيلِي  " فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهل اليمن      ":قَوله  " بن حجر رحمه االله   اقال الحافظ   

 ـ     ،وهذِهِ الرواية أَبين  " فَأَقبلت ومعِي ذُو الكَلاعِ وذُو عمرو       ،بِاليمنِ ن وذَلِك أَنَّ جرِيرا قَضى حاجته مِ
وكانا عزمـا علَـى     ،اليمن وأَقبلَ راجِعا يرِيد المَدِينة فَصحِبه مِن ملُوك اليمن ذُو الكَلاعِ وذُو عمرو            

 بِيما وفاة النهلَغا بة فَلَمه إِلَى المَدِينوجر�التمن عمرا فِي زهاج ن ثُممعا إِلَى اليجر . 
" لَئِن كانَ كَما تذكُر     " فِي رِواية الإِسماعِيلِي    ،أَي حقا " ذِي تذكُر مِن أَمر صاحِبك    لَئِن كانَ الَّ  ":قَوله  

وهـذا قالَـه ذُو     ،أَي إِن أَخبرتنِي بِهذا أُخبِرك بِهذا     ،جواب لِشرطٍ مقَدر  " لَقَد مر علَى أَجله     ":وقَوله  
نَّ اليمن كانَ أَقام بِها جماعة مِن اليهود فَدخلَ كَثِير مِن أَهـل             عمرو عن اطِّلاع مِن الكُتب القَدِيمة لأَ      

 لِمعاذٍ لَما بعثَه إِلَى اليمن إِنك ستأتِي قَوما أَهل          �وذَلِك بين فِي قَوله     ،اليمن فِي دِينهم وتعلَّموا مِنهم    
 .كِتاب

   كُون   :وقالَ الكَرمانِيل أَن يمحتاية سِرالمَدِين مِن عض القادِمِينمِن ب مِعـة   ،سكانَ فِـي الجاهِلِي هأَو أَن
 .وقَد تقَدم تفسِيره وأَنه المُلهم،أَو أَنه صار بعد إِسلامه محدثًا أَي بِفَتحِ الدال،كاهِنا

                                                 
 صحيح) ٢٧٤/ ١(ة الأولياء وطبقات الأصفياء  حلي- ٢١٠
 صحيح) ٣٨٣٤٨)(٦٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢١١
  ) ٤٣٥٩)(١٦٦/ ٥( صحيح البخاري - ٢١٢
راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون على      ) صالحون.(موته) أجله.(أي النبي صلى االله عيه وسلم     ) صاحبك.(شأن وصفة ) أمر(ش   [ 

أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة عمر رضـي االله            ) بعد.(أي أبا بكر رضي االله عنه     ) أخبر صاحبك .(ثابت ومستقر بيعتهم وأمرهم   
تشاورتم فيما بينكم وأقمتم أميرا تختارونـه مـنكم   ) تأمرتم في آخر.(مات) هلك.(ما دمتم تفعلون ذلك ) ما كنتم .(فضلا) كرامة.(عنه

 ]ارة بالغلبة والقهرأي أصبحت الإم) بالسيف.(ترضونه وتطيعونه



 ١١٣ 

ق ما ظَهر لَه مِن وفاته علَى ما أَخبره بِهِ جرِير مِـن             وسِياق الحَدِيث يدلّ علَى ما قَررته لأَنه علَّ       :قُلت  
لأَنَّ الأَولَـينِ   ،ولَو كانَ ذَلِك مستفادا مِن غَير ما ذَكَرته لَما احتاج إِلَى بِناء ذَلِك علَى ذَلِـك               ،أَحواله

 .خبر محض والثّالِث وقُوع شيء فِي النفس عن غَير قَصد
" قالَ لِي حبر بِـاليمنِ      ." برانِي مِن طَرِيق زِياد بن عِلاقَة عن جرِير فِي هذِهِ القِصة قالَ             وقَد روى الطَّ  

 .وهذا يؤيد ما قُلته فَلِلَّهِ الحَمد
همـا مِـن   كَأَنه جمع بِاعتِبارِ من كـانَ مع " أَفَلا جِئت بِهِم :فَأَخبرت أَبا بكر بِحدِيثِهِم قالَ    ":قَوله  

 .الأَتباع
وذَكَر يعقُوب بن شبة    ،لَعلَّ ذَلِك كانَ لَما هاجر ذُو عمرو فِي خِلافَة عمر         " فَلَما كانَ بعد إِلَخ   ":قَوله  

 بِهِم علَى   فَسأَلَه عمر بيعهم لِيستعِين   ؛بِإِسنادٍ لَه أَنَّ ذا الكَلاعِ كانَ معه اثنا عشر أَلف بيت مِن موالِيه              
 .هم أَحرار فَأَعتقَهم فِي ساعة واحِدة:حرب المُشرِكِين فَقالَ ذُو الكَلاعِ 

أَو بِالقَصرِ وتشدِيد المِيم أَي أَقَمتم أَمِيرا مِنكُم        ،بِمد الهَمزةِ وتخفِيف المِيم أَي تشاورتم     " تآمرتم  ":قَوله  
 .ولعن رِضا مِنكُم أَو عهد مِن الأَ

وهـذا  ،أَي الخُلَفاء " كانوا ملُوكًا ":قَوله  .أَي بِالقَهرِ والغلَبة  " بِالسيفِ." أَي الإِمارة " فَإِذا كانت ":قَوله  
وإِشارته بِهذا الكَـلام  ،دلِيل علَى ما قَررته أَنَّ ذا عمرو كانَ لَه اطِّلاع علَى الأَخبار مِن الكُتب القَدِيمة            

الحَدِيث الَّذِي أَخرجه أَحمد وأَصحاب السنن وصححه ابن حِبانَ وغَيره مِن حدِيث سـفِينة أَنَّ               تطابِق  
  بِيا       ": قالَ   �النوضضلكًا عصِير مت ة ثُمنعدِي ثَلاثُونَ سين    " الخِلافَة بمـرو     :قالَ ابن التذُو ع ما قالَه

 .وما قالَه ذُو عمرو لا يكُون إِلاَّ عن كِتاب، عن كِتاب أَو كِهانةوذُو الكَلاعِ لا يكُون إِلاَّ
بل المَقالَة الأَخِيرة يحتمل أَن تكُون مِن       ،ولا أَدرِي لِم فَرق بين المَقالَتينِ والاحتِمال فِيهِما واحِد        :قُلت  

 ٢١٣".جِهة التجرِبة
     هنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ اباوعرِ فَقَالاَ      ،ميبنِ الزةِ ابنلاَنِ فِي فِتجر اهأَت:        ـناب ـتأَنوا وعـنص اسإِنَّ الن

رمع،   بِيالن احِبص؟ فَقَالَ      ،�وجرخأَنْ ت كعنما يأَخِي     «فَم مد مرح نِي أَنَّ اللَّهعنمقُـلِ   :فَقَالاَ» يي أَلَم
قَا{:اللَّهةٌ    ونكُونَ فِتى لاَ تتح مـةٌ     «:فَقَالَ،]٣٩:الأنفال[} تِلُوهنفِت كُنت ى لَمتا حلْنقَات،   ينكَانَ الـدو
 ،»ويكُونَ الدين لِغيرِ اللَّهِ،وأَنتم ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ،لِلَّهِ

يا أَبا عبدِ الرحمنِ مـا حملَـك علَـى أَنْ تحـج             :جلًا أَتى ابن عمر فَقَالَ    أَنَّ ر ،وفي وراية عن نافِعٍ   
يـا ابـن    «:قَالَ،وقَد علِمت ما رغَّب اللَّه فِيهِ     ،وتعتمِر عاما وتترك الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ        ،عاما

وحج ،وأَداءِ الزكَاةِ ،وصِيامِ رمضانَ ،والصلاَةِ الخَمسِ ،إِيمانٍ بِاللَّهِ ورسولِهِ  ،م علَى خمسٍ  أَخِي بنِي الإِسلاَ  
تتلُـوا  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن المُـؤمِنِين اقْ     {:أَلاَ تسمع ما ذَكَر اللَّه فِي كِتابِهِ      :قَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ    » البيتِ

                                                 
 )٥٥٠: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  و)٧٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢١٣



 ١١٤ 

} فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِـيءَ إِلَـى أَمـرِ اللَّـهِ                ،فَأَصلِحوا بينهما 
نَ  وكَا �فَعلْنا علَى عهدِ رسولِ     " :قَالَ] ٣٩:الأنفال[} قَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ    {] ٩:الحجرات[

". حتى كَثُر الإِسلاَم فَلَم تكُن فِتنـةٌ        ،وإِما يعذِّبونه ،إِما قَتلُوه :فَكَانَ الرجلُ يفْتن فِي دِينِهِ    ،الإِسلاَم قَلِيلًا 
وأَما أَنتم فَكَـرِهتم أَنْ تعفُـوا       ،أَما عثْمانُ فَكَأَنَّ اللَّه عفَا عنه     «:فَما قَولُك فِي علِي وعثْمانَ؟ قَالَ     :قَالَ
هنولِ ،عسر مع نفَاب لِيا عأَمو�،هنتخدِهِ» وبِي ارأَشنَ«:فَقَالَ،وورثُ تيح هتيذَا ب٢١٤»ه 

 الرحمنِ أَلاَ تسمع ما ذَكَر اللَّـه فِـي          يا أَبا عبدِ  :جاءَه فَقَالَ ،أَنَّ رجلًا :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
فَما يمنعك أَنْ لاَ تقَاتِلَ كَما      ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  ] ٩:الحجرات[} وإِنْ طَائِفَتانِ مِن المُؤمِنِين اقْتتلُوا    {:كِتابِهِ

أَحب إِلَي مِـن أَنْ أَغْتـر بِهـذِهِ         ،هذِهِ الآيةِ ولاَ أُقَاتِلُ   يا ابن أَخِي أَغْتر بِ    " :ذَكَر اللَّه فِي كِتابِهِ؟ فَقَالَ    
فَـإِنَّ اللَّـه    :قَـالَ ،"إِلَى آخِرِها   ] ٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا   {:الَّتِي يقُولُ اللَّه تعالَى   ،الآيةِ
 إِذْ  �قَد فَعلْنا علَى عهدِ رسولِ      «:قَالَ ابن عمر  ،]٣٩:الأنفال[} نةٌوقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِت    {:يقُولُ

حتى كَثُر الإِسلاَم فَلَم تكُـن      ،فَكَانَ الرجلُ يفْتن فِي دِينِهِ إِما يقْتلُونه وإِما يوثِقُونه        ،كَانَ الإِسلاَم قَلِيلًا  
ما قَولِي  " :قَالَ ابن عمر  » وعثْمانَ؟،فَما قَولُك فِي علِي   «:قَالَ، أَنه لاَ يوافِقُه فِيما يرِيد     فَلَما رأَى ،»فِتنةٌ

 لِيانُ  ،فِي عثْما عانَ؟ أَمثْمعو:        هنع فُوعأَنْ ي متفَكَرِه هنفَا عع قَد فَكَانَ اللَّه، لِيا عأَمو:  نـولِ   فَابسر مع
� هنتخدِهِ - وبِي ارأَشو - هتنذِهِ ابهو - هتبِن نَ - أَوورثُ تي٢١٥" ح 

وابن ،�ما يمنعك مِن هذَا الْأَمرِ وأَنت صاحِب رسولِ         :جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر فَقَالَ     :قَالَ،وعن نافِعٍ 
فَإِنَّ االلهَ عـز    :قَالَ،» ما يمنعنِي مِنهِ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ حرم علَي دم أَخِي الْمسلِمِ           «:ين؟ فَقَالَ أَمِيرِ الْمؤمِنِ 
 ـ  :قَالَ] ٣٩:الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {:وجلَّ يقُولُ  فَقَـالَ اب ن

                                                 
  )٤٥١٤-٤٥١٣)(٢٦/ ٦(صحيح البخاري  - ٢١٤
ضاعوا الدين  صنعوا ما نرى من الاختلاف فأ     ) ضيعوا. (العلاء بن عرار وحبان صاحب الدثينة موضع بالشأم أو بعدن         ) رجلان(ش  [  

كثرة ترغيب االله عـز     ) ما رغب االله فيه   . (قيل إنه عبد االله بن لهيعة     ) فلان /. (٣٩الأنفال  / و   / ١٩٣البقرة  . .) / وقاتلوهم. (والدنيا
 انظر) عفا عنه /. (٩الحجرات . / ترجع) تفيء. (تعدت وتجاوزت) بغت. (جماعتان) طائفتان. (قيل إنه كليم) رجلا. (وجل في الجهاد

 ]وأراد بذلك شدة قربه منه�أي بين بيوته ) حيث ترون. (زوج بنته) ختنه. (٣٤٩٥
  )٤٦٥٠)(٦٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢١٥
من الاغترار وهو الغفلة والخداع أي تأويل هذه الآية أحب إلي من تأويل الآية الأخرى التي فيها تغليظ شـديد وديـد             ) أغتر(ش  [  

أي لأن أعير بترك القتال مع إحدى الطائفتين كما تذكر الآية الأولى أحب إلي مـن أن               ) أعير( رواية   وفي. عظيم لمن قتل مؤمنا متعمدا    
قال العيني والحاصل أن السائل كان يرى قتال        . أعير بقتل مؤمن عامدا متعمدا توعد االله تعالى عليه بالخلود في النار كما في الآية الثانية               

فجزاؤه جهنم خالـدا    {وتتمتها  ) إلى آخرها . (ان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك        من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وك      
هكذا بحذف النون منه بلا جازم ولا ناصب وهي لغـة  ) يوثقوه /. (٩٣النساء . / }فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما     

ومعنى يوثقونه يضعونه في الوثاق وهو الحبل أي يربطونه ليضـربوه           ) وهيقتل(وكذلك قوله   ) يوثقونه(وفي رواية   . فصيحة لبعض العرب  
 ]ويعذبوه



 ١١٥ 

رملِلَّهِ         «:ع كُلُّه ينكَانَ الدةٌ ونفِت كُنت ى لَمتح ماهلْنقَات كُـونَ         ،فَقَدـى تتونَ أَنْ أُقَاتِـلَ حرِيدت متأَنو
 ٢١٦»ويكُونَ الدين لِغيرِ االلهِ،فِتنةٌ

كَيف ترى فِي قِتـالِ الفِتنـةِ؟       :فَقَالَ رجلٌ ، ابن عمر  -  أَو إِلَينا  -خرج علَينا   :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِجبيرٍ  
وكَانَ الدخولُ علَـيهِم فِتنـةً ولَـيس        ، يقَاتِلُ المُشرِكِين  �كَانَ محمد   «وهلْ تدرِي ما الفِتنةُ؟     :فَقَالَ

 ٢١٧»كَقِتالِكُم علَى المُلْكِ
وك للسيطرة على الملك هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغـير             فجعل ابن عمر القتال مع المل     

وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى        ! ولا ليكون الدين كله الله    ،لا لتكون كلمة االله هي العليا     ،االله
! وأن القتال من أجل الملك هو قتال ليكون الدين والطاعة للملـوك لا الله             ،الدين المراد هنا وأنه الطاعة    

 . ليكون الدين للملوكوأن
-------------- 

الـدول والأئمـة وبطـلان        وجوب الجماعة ووحدة الأمة وتحريم الافتراق وبطلان تعدد        - ١٥
 التنازع على الإمارة وقتل من يريد ذلك

 ]٩٢:الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ {:قال تعالى 
من نوح الذي   .. د أن ذكر االله سبحانه وتعالى أولئك المصطفين من رسله وأنبيائه وعباده الصالحين            بع

إلى إبراهيم  ،الذي يقال إنه كان من ذرية نوح الأقربين       ،إلى إدريس ،يعد الأب الثاني للإنسانية بعد آدم     
نه وتعالى هؤلاء المكرمين مـن       بعد ذكر االله سبحا    -إلى مريم أم آخر نبى فى بنى إسرائيل       .. أبى الأنبياء 

. » إِنَّ هذِهِ أُمـتكُم   «: عقّب على ذلك بقوله تعالى     -ومن بعيد عهده وقريبه   ،من ذكور وإناث  ،عباده
ويصـطفى  ،التي يبعث االله فيها رسله    ،وتلك هى الأمة الإنسانية   ،إشارة إلى أن هذا هو اتمع الإنسانى      

وفيها هذه الوجوه المشرقة التي     ،تي ينتسب إليها كل إنسان    فهذه هى الأم ال   .. منها من يشاء من عباده    
فهم جميعا مـن    ،وأن يقتدوا م  ،والتي ينبغى أن يقيم الناس وجوههم عليهم      ،عرضتها الآيات السابقة  

ورفعها عن  ،لإعلاء إنسانيته ،وإنما يكون التفاوت بينهم بالجهد الذي يبذله الإنسان منهم        ،طينة واحدة 
وتجعل منهم  . إشارة إلى تلك الوحدة التي تجمع الناس جميعا       » أُمةً واحِدةً «: تعالى وفى قوله !! هذا الطين 

 ..وتناءوا ديارا وأوطانا،وتباينوا ألوانا،وإن اختلفوا ألسنة،مجتمعا واحدا
فكلهم خلقه  ،وراعيهم وكالئهم ،أي أنه سبحانه رب جميع الناس     » فَاعبدونِ.. وأَنا ربكُم «:وقوله تعالى 

 ..وتغاديهم وتراوحهم نعمه،وتظلهم سماؤه،تقلّهم أرضه.. وكلهم غذى نعمته وإحسانه،صنعة يدهو

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٣٠٤٦)(٢٦١/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦
  )٤٦٥١)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٢١٧
 وكأنه يقصد أن يقـول مـا    /.٣٩الأنفال / } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة{يقصد السائل ما ذكر في قوله تعالى  ) قتال الفتنة (ش  [  

 ]يمنعك من القتال مع أن االله تعالى أمر به في تلك الآية
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 ..فهو المستحق للعبادة والطاعة والولاء،وشأنه فيهم،وإذا كان هذا صنبعه م
أو ،وأبى أن يسـتمع لناصـح     ،وبعد عن مكانه الذي ينبغى ان يأخذه بين عبـاده         ،فمن شرد عن االله   

 ..وأزهق روحه بيده،فقد سعى بنفسه إلى حتفه،يحفل بنذيرأو ،يستجيب لداع
تجـد هـذه    » فَاعبـدونِ .. وأَنا ربكُم .. إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً    «:وانظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

وقـال والنتيجـة    . لا رب لكم غيره   .. إله واحد .. وهذا أنا ربكم  .أمة واحدة .. هذه أمتكم :المعادلة
أنـتم  ..وأنا رب العبـاد   ،أنتم العباد ..وأنا الرب ،إذ أنتم مربوبون  » فَاعبدونِ«:اللازمة لهذه المعادلة هى   

 ٢١٨..وأنا المعبود.. العابدون
وإِن ،يدعو إِلى عبادة االله وحده    ،إِن الدين الذي جاءَ به سائر الأَنبياءِ الذين تقدم ذكر أَنبائهم دين واحد            

أما العقائـد   ، بعض التفاصيل الفرعية التي تقتضيها طبائع العصور المختلفة        اختلفت شريعة كل نبى في    
 .وأُصول الأَحكام فواحدة من لدن آدم إلى أَن تقوم الساعة

وأَرسلت كل رسول إِلى أُمته بشريعته جملة       ،أَي وأَنا الرب الذي اخترت الدين     :}وأَنا ربكُم فَاعبدونِ  {
وأَنا أَعلم كيف أَبعث الرسل إلى الأُمم برسـالاتى وأَنـا           ،بقا لمشيئتى وط، على وفق إرادتى  ،وتفصيلا

فيجب ،وحيث كان دين االله واحدا في أصوله      ،فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى   ،المستحق للعبادة دون سواى   
ولا ،فلا يحل لأَحد أَن يؤمن ببعض الأَنبياءِ دون بعـض         .الإِيمان بجميع رسل االله الذين يبلغون عنه دينه       

 ٢١٩.وتدخل عليها ما لم يأْمر به االله،ما لم تغيرها الأَهواءُ والشهوات،  الكتب دون بعضببعض
هو الاتجاه إلى االله    . وتنهج جا واحدا  . تدين بعقيدة واحدة  . أمة واحدة . أمة الأنبياء . إن هذه أمتكم  

 .دون سواه
 .هلا إله غيره ولا معبود إلا إيا. ورب واحد في السماء،أمة واحدة في الأرض

 ٢٢٠.تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء،أمة واحدة وفق سنة واحدة
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلـوق          -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       
قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن       ، وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية       -في هذه الصورة    إنسانا  

 ).١(العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان 
 هي آصرة   - في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

ولا تكون آصـرة    .  العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          لأا. التجمع
من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        

                                                 
 )٩٥٠/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٨
 )١١٥٢/ ٦( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢١٩
 )٣١٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٠
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ولا تكون كذلك هي الدم والنسـب والعشـيرة         ! وسياج الحظيرة ،والحدود التي تمثل خواص الحظيرة    
وليس هنـاك إلا    . فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..  والعنصر واللون واللغة     والقوم والجنس 

 !شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة
فكـل  ،هو عنصر الاختيار والإرادة   .. كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           

بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد            فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته        
أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد           

 أن يتمذهب به ويعيش ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه                - بكامل حريته    -
.. ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليهـا         ،يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيها      كما لا يملك أن     . وجنسه

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبـل        ! .. إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية        
ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحـب أم                ،مجيئه إلى هذه الأرض   

 بمثل هذه المقومات الـتي      - أو حتى في الدنيا وحدها       - تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        فإذا! كره
تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا وـدر                 

سـائر  قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له مـن                 
والمحافظة على الكرامة التي وهبـها االله لـه   ،ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية  ! الخلائق

 التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ          -متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام العقيدة        
مي والتي يتقـرر علـى       هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلا          -سن الرشد   

ولا ،التي لا يدله فيها   ،وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية     . أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية     
 .هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته،يملك كذلك تغييرها باختياره

 أن  -ة الأخـرى     وعدم قيامه على العوامل الاضـطراري      -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                

ولا يقوم  ،والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد           
وأن تصـب  . نسان العلياخارجة عن خصائص الإ،ولا تقف دونه حدود مصطنعة ،في وجوههم حاجز  

تنتفع » حضارة إنسانية «لتنشئ  ،وتجتمع في صعيد واحد   ،في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية      
بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب        ،بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة        

 ..والأرض 
مي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي        ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلا       «

دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية              ،على آصرة العقيدة وحدها   
 !والحدود الإقليمية السخيفة،القريبة
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دون الصفات المشتركة بينـه وبـين       ،في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها    » خصائص الإنسان «ولإبراز  
 النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع              كان من .. الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة      ،الأجناس والألوان واللغات  
با وأنشأت مرك ،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت    ،الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا    

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة        . عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في         ،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة      ،ضخمة

 والمصري والمغـربي     العربي والفارسي والشامي  :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «. ذلك الزمان 
إلى آخـر الأقـوام     ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي         ..

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي            .. والأجناس  
» إسـلامية « إنما كانت دائما     »عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        . والحضارة الإسلامية 

 .»عقدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما 
فبـذلوا  . وبشعور التطلع إلى وجهة واحـدة . وبآصرة الحب،ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة  «

وصبوا خلاصة تجارم الشخصية والقوميـة      ،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم   ،جميعا أقصى كفايام  
وتجمع فيـه بينـهم     ، في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة            والتاريخية

وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمـع        . وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق     ،آصرة تتعلق برم الواحد   
ريـة  لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هـو تجمـع الإمبراطو            «! آخر على مدار التاريخ   

. وأمزجـة متعـددة   ،وألوانا متعددة ،ولغات متعددة ،فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة    . الرومانية مثلا 
لقد كان هناك تجمع    .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «ولكن هذا كله لم يقم على       

تجمع عنصري علـى    طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية و            
ومن ثم لم يرتفع قط     .  وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -أساس سيادة الجنس الروماني     

 .إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي
 ولكنـه .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا      .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        «

يقوم على أسـاس سـيادة القوميـة        ،تجمعا قوميا استغلاليا  ! الذي هو وريثه  ،كان كالتجمع الروماني  
.. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلـها      .. واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      ،الإنجليزية

ا في ذلك المستوي الهابط     كله.. والإمبراطورية الفرنسية   ،الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما     
يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض     ،وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر       ! البشع المقيت 
 .واللغة واللون

فكان هذا التجمع هو    . »الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     ،عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
وذلك تجمع علـى    » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      . .الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم      
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والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار أن   . س إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها      فهو ابتداء قائم على أسا    .. 
 وباعتبـار أن    - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
ن وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع      لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسا         «

من ،يقوم على أية قاعدة أخرى    ،والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر      .. وما يزال متفردا    .. الإنساني  
هـم  ! حقا» الإنسان«هم أعداء   ،إلى آخر هذا النتن السخيف    .. القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

 هذا الكون بخصائصه العليا كما فطـره االله ولا يريـدون            الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في       
 ) ..١(» تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق

الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول          ،ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين      
لم يفتـهم أن يـدركوا أن       .. » هم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم     الَّذِين آتينا «:االله تعالى فيهم  

وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا       ،التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين         
 ..الأساس 

طرة عليه وشفاء ما في     ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السي             
لما كانوا  .. صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            

بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   
واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«ها تارة   اسم،أصناما تعبد من دون االله    ،اتمعين على إله واحد   

وتـارة باسـم    » الشـعوبية «وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         . »الجنس«تارة  
تتصـارع  ،تحملها جبهات شتى  ،وتارة بأسماء شتى  » القومية العربية «وتارة باسم   » الجنسية الطورانية «

إلى ... المنظم بأحكام الشريعة    ،حد القائم على أساس العقيدة    فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الوا      
وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت       ،أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية      

وأخبـث  !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       » الأصنام«تلك  
ت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقـوم عليهـا التجمـع                المعسكرات التي عمل  

في » القوميـة «الذي جرب سلاح    ،كان هو المعسكر اليهودي الخبيث    .. الإسلامي الفريد في التاريخ     
وبذلك حطموا الحصـار    .. وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        ،تحطيم التجمع المسيحي  
وكذلك !  اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود          المسيحي حول الجنس  

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسـية والقوميـة            -فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      
ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية       .. والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        
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كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي           . يمة على هذا الدين وأهله    القد
 .وما يزالون. الصليبي

على أساسـه  ،حتى يأذن االله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديـد           
 ..المتين الفريد 

لوثنية بكليام حتى تكون العقيدة وحـدها هـي          وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية ا        
ذلك أن الدينونة الله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  . قاعدة تجمعهم 

ويجب أن يكون   ! »المقدسات«وألا تتعدد   ،يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد       . تجمعهم
 أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليهـا النـاس            ويجب» الشعارات«وألا تتعدد   ،هناك شعار واحد  

 ..بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

ثل مرة  تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتم                
 .وأيا كانت مراسمها. أخرى في المقدسات والمعبودات من دون االله أيا كانت أسماؤها

ثم يرضى لهم بعد ذلـك      ،وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية         
وهـو  . يتقاتل الناس تحت راياا وشـعاراا     .. وما إليها   .. أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه،يدعوهم إلى االله وحده
أمة المسلمين من أتباع الرسل     .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        - كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 ..تى الصور والأشكال على مدار القرون والأصنام في ش

عرفها لهم في صورة أتبـاع  ،وعندما أراد االله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون        
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :ولم يقل للعرب  .. » اعبدونِوأَنا ربكُم فَ  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

إن :ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! أمتك هي الحبشة  

وإسماعيل ،وأيوب،وداود وسليمان ،ونوح،ولوط،وإبراهيم،الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون      
 - ٤٨:آيـات (:كما جاء في سورة الأنبياء    .. ومريم  ،وزكريا ويحيى ،وإدريس وذي الكفل وذي النون    

٩١.( 
ولكن . فمن شاء له طريقا غير طريق االله فليسلكه       .. في تعريف االله سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ليقل
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واالله يقص الحق وهـو خـير       . فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا االله         ،أما نحن الذين أسلمنا الله    
 ٢٢١.الفاصلين 

 ]٥٢:المؤمنون[} ذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ وإِنَّ ه{:وقال تعالى 
ودِينكُم هو الدعوةُ إِلى عِبادةِ االلهِ وحده لاَ        ،ومِلَّتكُم مِلَّةٌ واحِدةٌ  ،دِين واحِد ،يا معشر الأَنبِياءِ  ،إِنَّ دِينكُم 
 لَه رِيكقَالَ . ش ثُم         هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تئاً   ، لَهيرِكُوا بِهِ ششلاَ يو .  قح قُوهتيو

 ٢٢٢.تقَاتِهِ
وإلى ، هو دعوة إلى الإخاء الإنسـانىّ      -» وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       «:وقوله تعالى 

فما هذه الأصباغ والألوان الـتي      .. إزالة هذه السدود التي تعزل اتمعات الإنسانية بعضها عن بعض         
. وخاصة إذا كانوا جميعا يتجهون    ،لا ينبغى أن تقوم حجازا بين الناس      ،من معتقدات دينية  ،تصبغ الناس 

وكذلك ينبغـى أن    .. موليهاوإن كان لكلّ وجهة هو      ،فوجهتهم جميعا هى االله   .. ويؤمنون به ،إلى االله 
 ٢٢٣.ووطنه وجنسه،وإن كان لكلّ إنسان لونه،تكون وجهتهم جميعا هى الإنسانية

بيان إلى الأمة المصرية خاصـة      (تحت عنوان   ) كلمة حق (وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة         
 أثنـاء عـدوام   -ين في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسي    ) وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة    

استبان لأبناء الأعداء   ،أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من الإنجليز وحلفائهم         :"-على المسلمين   
ولم نكن نحن الذين    ،ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا اليهم عقولهم ومقادهم       ،الذين ارتضعوا لبام  ،منا

 .ومن توقع أشد منه مما سيكون،ن توقع ما كاننشأنا على الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك م
أما وقد أعلن الأزهـر رأيـه       ،أما وقد أعلنت الأمة المصرية كلها رأيها وإرادا       ،أما وقد استبان الأمر   

 .الصحيح في معاملة الأعداء ونصرم
رفـة  مع،في أحكام القتال وما يتعلق به     ،فإن الواجب أن يعرف المسلم القواعد الصحيحة في شرعة االله         

وأن يعرف ما يجـوز لـه في        ،واضحة يستطيع معها كل واحد تقريباً أن يفرق بين العدو وغير العدو           
حتى يكون عمل المسـلم في الجهـاد عمـلاً صـحيحاً            ،وما يجب عليه وما يحرم    ،القتال وما لا يجوز   

ة وإن قتل قتـل  له أجر ااهد في الدنيا والآخر،إن انتصر انتصر مسلماً   ،خالصاً لوجه االله وحده   ،سليماً
حرب عـدوان   ،إن الإنجليز أعلنوها علـى المسـلمين في مصـر حربـاً سـافرة غـادرة               . شهيداً

وأعلنوها على المسلمين في السودان حرباً مقنعـة مغلفـة بغـلاف المصـلحة للسـودان                ،واستعلاء
 .مزوقة بحلية الحكم الذاتي الذي خدع به المصريون من قبل،وأهله

                                                 
 )٢٥٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢١
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٢
 )١١٤٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٢٣



 ١٢٢ 

يز في منطقة قناة السويس وما يقارـا مـن الـبلاد مـن قتـل المـدنيين                  وقد رأينا ما يصنع الإنجل    
حتى لا يكاد ينجو مـن      ،والعدوان على رجال الأمن ورجال القضاء     ،والغدر بالنساء والأطفال  ،الآمنين

 .عدوام صغير أو كبير
م فصـارت بـذلك دمـاؤه     ،فأعلنوا بذلك عدائهم صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا مجاملة ولا مداراة           

يجب على كل مسلم في أي بقعة من الأرض أن يحارم وأن يقتلهم حيثما              ،وأموالهم حلالاً للمسلمين  
وقـد اسـتمرؤوا الغـدر      ،وكلهم محـارب مقاتل   ،وجدوا مدنيين كانوا أو عسكريين فكلهم عدو      

 في الإسماعيليـة والسـويس    ،حتى أن نسائهم وفتيام ليطلقون النار من النوافذ والشرفات        ،والعدوان
وهم قوم جبناء يفرون حيث يجـدون القـوي         ،على المارين المسالمين دون خجل أو حياء      ،وبورسعيد

فلا يجوز لمسلم أن يستضعف أمامهم أو يـريهم      ،ويستأسدون حيث يجدون الرخو المستضعف    ،المناضل
 ).رجوكُمَاقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِّن حيثُ أَخ(جانب اللين والعفو 

أـن غـير    :وهو ي معلل بعلة واضـحة صـريحة       ،  عن قتل النساء في الحرب      �وقد انا رسول    
ثم ـى   ) ما كانت هذه لتقاتل   (  في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقال          �فقد مر رسول    ،مقاتلات

 .عن قتل النساء
يطلقن ،ندات منهن مسترجلات  وغير ا ،يحاربن مع الرجال جنباً إلى جنب     ،ونساؤهم مجندات ،أما الآن 

فإن قتلهن حلال بل واجب للدفاع عـن الـدين والـنفس            ،النار على المسلمين دون زاجرٍ أو رادع      
 .إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئاً،والبلد

ومن ،من قاتل منهم أو اعتدى قتل     ،والشيوخ الهالكين الضعفاء  ،وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ     
وسنذكر حكم الأسرى إن شاء     ،إلا أن يؤخذوا هم والنساء أسرى     ،لا يعرضن أحد له بسوء    لم يفعل ف  

 . االله
يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقـاع الأرض أن يحـارم وأن يقتلـهم حيثمـا                   ((وقد قلنا   

فأينما كان المسـلم    ،،ونحن نقصد إلى كل حرف من معنى هذه الجملة        ))مدنيين أو عسكريين  ،وجدوا
حتى المسلمين  ،وجب عليه ما يجب علينا في مصر والسودان       ،س كان من الأجناس والأمم    ومن أي جن  

يجب عليهم ما يجب على المسلمين مـن غيرهـم مـا            ،من الإنجليز في بلادهم إن كانوا مسلمين حقاً       
أو من البلاد التي لا يستطيعون فيها       ،فإن لم يستطيعوا وجبت عليهم الهجرة من بلاد الأعداء        ،استطاعوا

 .ب العدو بما أمرهم االلهحر
كما قال  ،فإن الإسلام جنسية واحدة بتعبير هذا العصر وهو يلغي الفوارق الجنسية والقومية بين متبعيه             

 . المؤمنون٥٢)) وإِنَّ هذِهِ أُمّتكُم أُمّةً واحِدةً وأَنا ربّكُم فَاتّقُونِ((تعالى 
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لا يشك فيـه أحـد مـن        ،معلوم من الدين بالضرورة   وهو شيء   ،والأدلة على ذلك متواترة متضافرة    
ولم يتشكك فيه إلا الذين ربـاهم الإفـرنج منـا           ،بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين      ،المسلمين

 .من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون،واصطنعوهم لأنفسهم حرباً على دينهم وعلى أمتهم
لِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنّا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالْواْ أَلَـم             إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَا    

إِلاَّ الْمستضعفِين مِـن    * تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنّم وساءت مصِيراً            
الِ وبِيلاًالرِّجونَ سدتهلاَ يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لاَ يالْوِلْداء و٩٨ - ٩٧النساء} النِّس.( 

لا ،فلم يستثن االله من وجوب الهجرة على كل مسلم في بلاد أعداء االله إلا المستضعفين ضعفاً حقيقيـاً         
 .ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئاً،يعرفون ما يصنعون

ُقلْ إِن كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم    (ولا مصالح ولا علاقات ،بمال ولا ولد، من أحد لم يقبل االله عذراً   
وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضـونها           

    اللّهِ و كُم مِّنإِلَي ّبأَح               مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يّتواْ حصّبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسر
٢٤التوبة} الْفَاسِقِين .( 

لم يقبل منها عذراً    ،ثم رفضها كلها  ،فسرد االله جميع الأعذار والتعلات التي ينتحلها المترددون المتخاذلون        
 .ولا تعله
وكل بلد يحكمـه    ،والهند وباكستان ، هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر و السودان          فليسمع

 .ومن أي جنس أو لون كانوا،من سائر أقطار الأرض،أو يدخل في نطاق نفوذهم،الإنجليز الأعداء
لا ،والكفر الصـراح  ،قل أو كثر فهو الردة الجامحة     ،بأي نوع من أنواع التعاون    ،أما التعاون مع الإنجليز   

ولا مجاملة  ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،ولا ينفع معه تؤول   ،يقبل فيه اعتذار  
إلا مـن   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء        ،هي النفاق 

ن إ،فأولئك عسـى االله أن يتـوب علـيهم        ،ثم استدرك أمره فتاب واتخذ سبيل المؤمنين      ،جهل وأخطأ 
 .لا للسياسة والناس،أخلصوا من قلوم الله

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لـون مـن ألـوان     
وفي أي  ،من أي طبقات الناس كـان     ،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية       ،التعاون أو المعاملة  

 .بقعة من الأرض يكون
 .في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل،شك الآنوأظن أن كل قارئ لا ي

فـإن عـداء    ،بالنسبة لكل مسلم على وجـه الأرض      ،وأن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز       
أضـعاف  ،وعلى حـرب الإسلام   ،وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام      ،الفرنسيين للمسلمين 

وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلـد        ،حمقى في العصبية والعداء   بل هم   ،عصبية الإنجليز وعدائهم  
ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصـغر معـه جـرائم الإنجليـز             ،إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ     



 ١٢٤ 

ولا يجـوز   ،دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان     ،فهم والإنجليز في الحكم سواء    ،ووحشيتهم وتتضاءل 
وإن التعاون معهـم    ،الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون        لمسلم في أي بقعة من بقاع       

أياً كان لون المتعاون أو نوعـه أو        ،الردة والخروج من الإسلام جملة    :حكمه حكم التعاون مع الإنجليز    
فأظن أن الحكومات في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكـم         ،وما كنت يوماً بالأحمق ولا بالغر     . جنسه

 . العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع الإنجليز أو الفرنسيينفتقطع،الإسلام
وبما أعد لهم من ذل في الدنيا وعذاب        ،وبما أمرهم االله به   ،ولكني أريد أن أبصر المسلمين بمواقع أقدامهم      

 .إذا أعطوا مقاد أنفسهم وعقولهم لأعداء االله،في الآخرة
الذين استذلوهم وحـاربوهم في دينـهم وفي   ،عاون مع أعدائهموأريد أن أعرفهم حكم االله في هذا الت       

وأريد أن أعرفهم عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حملتها كل من أصر على التعـاون مـع                  ،بلادهم
 .الأعداء

أنه إذا تعاون مـع أعـداء الإسـلام مسـتعبدي           :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض         
أو سـالمهم فلـم     ،بأي نوع من أنواع التعاون    ،نسيين وأحلافهم وأشباههم  من الإنجليز والفر  ،المسلمين

إنه إن فعل شيئاً من     ،فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوام في الدين          ،يحارم بما استطاع  
أو صام فرضاً أو نفـلاً      ،أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل        ،ذلك ثم صلى فصلاته باطلة    

أو أدى زكاة مفروضة أو أخرج صدقة تطوعـاً فزكاتـه باطلـة             ،أو حج فحجه باطل   ،فصومه باطل 
ليس له في شيء من ذلك أجر ن بل         ،أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه        ،مردودة عليه 

 .عليه فيه الإثم والوزر
تعبد ا لربـه    من كل عبادة    ،أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله        :ألا فليعلم كل مسلم   

ومعاذ االله أن يرضى ا مسلم حقيق ذا الوصف         ،قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه         
 .يؤمن باالله وبرسوله،العظيم

لا ،كما هو بديهي معلوم من الدين بالضـرورة       ،وفي قبولها ،ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة       
ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهـو  {: سبحانه يقولوذلك بأن االله.يخالف فيه أحد من المسلمين    

اسِرِينالْخ ةِ مِن٥المائدة} فِي الآخِر  
ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتّى يردّوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعواْ ومـن            (:وذلك بأن االله سبحانه يقول    

 مِنكُم دِدتري              ابحأَص لَئِكأُوةِ والآخِرا وينّفِي الد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع 
 . البقرة٢١٧) ٢١٧البقرة} النّارِ هم فِيها خالِدونَ
النّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومـن       أَيّها الَّذِين آمنواْ لاَ تتّخِذُواْ الْيهود و      (:وذلك بأن االله يقول   

           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هّفَإِن م مِّنكُملَّهوتونَ       * يـارِعسي ضرّفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينرفَت
 فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِّن عِندِهِ فَيصبِحواْ علَـى مـا        فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ     



 ١٢٥ 

     ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنّرأَس *           كُمعلَم مهّإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس لاء الَّذِينؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
أَع بِطَتحاسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهالمائدة٥٣ ـ ٥١) م . 

ِنَّ الَّذِين ارتدّوا علَى أَدبارِهِم مِّن بعدِ ما تبيّن لَهم الْهـدى الشّـيطَانُ              ((:وذلك بأن االله سبحانه يقول    
     ملَى لَهأَمو ملَ لَهّو٢٥{س {   قَالُوا لِلَّذِين مهّبِأَن رِ          ذَلِكضِ الْـأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهّزا نوا مكَرِه 
    مهاررإِس لَمعي اللَّه٢٦{و {        مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي}٢٧ {  ذَلِـك

أَم حسِب الَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم       } ٢٨{ضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهم    بِأَنّهم اتّبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِ      
       مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضرّنِ        } ٢٩{مفِي لَح مهّرِفَنعلَتو ماهم بِسِيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرشن لَوو

   مأَع لَمعي اللَّهلِ والْقَو  ٣٠{الَكُم {        كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينّالصو مِنكُم اهِدِينجالْم لَمعى نّتح كُمّنلُوبلَنو
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدّوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشاقُّوا الرّسولَ مِن بعدِ ما تبيّن لَهم الهُدى لَن يضرّوا                 } ٣١{
يا أَيّها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسـولَ ولَـا تبطِلُـوا             } ٣٢{ه شيئاً وسيحبِطُ أَعمالَهم     اللَّ

  الَكُممـ              } ٣٣{أَع  ه لَهـم   إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدّوا عن سبِيلِ اللَّهِ ثُمّ ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفِـر اللَّ
}٣٤ {الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلْمِ وّوا إِلَى السعدتوا وهِنـ  ٢٥محمـد  ) فَلَا ت 

٣٥ 
من تزوج  ،إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعدائهم             

ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت          ،لا يلحقه تصحيح  ،أصلياًمنهم فزواجه باطل بطلاناً     
لم ،وحارب عدوه ونصر أمتـه    ،وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه        ،نسب وميراث وغير ذلك   

ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجاً له ولا هي في              ،تكن له المرأة التي تزوج حال الردة      
فيعقد عليها عقداً صحيحاً شرعياً كما هو بديهي        ،يجب بعد التوبة أن يستأنف زواجه به      وأنه  ،عصمته
 .واضح

وليتوثقن قبل الزواج من أن الذين يتقدمون       ،في أي بقعة من بقاع الأرض     ،ألا فليحتط النساء المسلمات   
عاشـرن  أن ي ،حيطة لأنفسهن وأعراضـهن   ،لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين        

 .لأن زواجهم باطل في دين االله،رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج
أن قـد بطـل     ،ألا فليعلم النساء المسلمات اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الـردة             

ثم ،حتى يتوبوا توبة صحيحة عمليـة     ،ليسوا لهن بأزواج  ،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال    ،نكاحهن
 .زواجاً جديداً صحيحاًيتزوجون 

أو ،وهي تعلـم حالـه    ،أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حاله        ،ألا فليعلم النساء المسلمات   
 .فإن حكمها وحكمه في الردة سواء،رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة

اً مـن  ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنساب أولادهن ولدينهن شـيئ     
 .هذا



 ١٢٦ 

فما أكثر الحيـل    ،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء        ،ألا إن الأمر جد ليس بالهزل     
 .وباللحن في الحجة،بالشبه المصطنعة،وما أكثر الطرق لتبرئة ارمين،للخروج من نصوص القوانين

والأفراد مسؤولون بـين    ،حينوالعمل على نصرته في كل وقت و      ،ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها     
 .وعما تنطوي عليه قلوم،يدي االله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم

 .وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،فلينظر كل امرئ لنفسه
 .فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام

 ٢٢٤"  ولينصرن االله من ينصره،وإنما النصر من عند االله
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف              {:وقال تعالى   

        فَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب         اللَّـه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْر
 ]١٠٣:آل عمران[} لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 

م بِهِ مِـن الإِلْفَـةِ      وما أمره ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      
ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمتـه علَـيهِم إذْ ألَّـف بـين             ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،والمَحبةِ والاجتِماعِ 

ةِ    ،قُلُوبِهِمكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخو،   يب تقَةِ التِي كَانالفُرجِ  ورالخَزسِ والأَو لَى   ،نوا عكَان فَقَد
 .فَهداهم االلهُ وأَنقَذَهم،بِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم،مِثْلِ شفِيرِ النارِ

   مهبر ملَه نيا بكَماتِ  ،وذِهِ الآيخِ      ،فِي هو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يم غِشاعٍ ولَيهِ فِي    ،دوا عا كَانمو
كَذَلِك يبـين   ،وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ مِن وحدةٍ وإِخاءٍ       ،حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ     

حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن        ،ءِ الدائِمِ لِيعِدهم لِلاهتِدا ،سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ     
 ٢٢٥.التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ

. فأصبحوا بنعمته إخوانـا   ،كانوا أعداء فألّف االله بين قلوم     .. ثم هكذا أصبحوا  ،هكذا كان المؤمنون  
وكان .. شركين الضالين إلى مهاوى السعير    وفى شرك وضلال يهويان بالم    ،وكانوا عبدة أوثان وأصنام   

إذ دخلـوا فى    ،فأنقـذهم االله  ،هؤلاء الذين أدركهم الإسلام من مشركى الجاهلية على حافـة الهاوية          
فإن لم يـذكروه فى أنفسـهم       .. فليذكر المسلمون هذا الذي كانوا فيه     ! وكانوا من المسلمين  ،الإسلام

ثم ، النعمة السابغة التي أضفاها االله علـيهم بالإسـلام         ثم ليذكروا هذه  .. ذكروه فى آبائهم وأجدادهم   
وذا .. وليحرسوها من الآفات التي تطلع عليها من آفاق شتى        ،وليحرصوا عليها ،ليحفظوا هذه النعمة  

 ٢٢٦.وتسلم لهم أنفسهم،يسلم لهم دينهم
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 ١٢٧ 

كَّرهم بما يجب الله    وذَ،ونبههم إلى عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة      ،ى االله المؤمنين عن طاعة أهل الكتاب      
 بعد هذا كله    -. وتمسكهم بالإِسلام حتى يأْتيهم بالموت وهم مسلمون      ،عليهم من تقوى االله حق تقاته     

وأَن يتذكروا نعمـة االله  . مجتمعين غير متفرقين:أي التمسك بالإِسلام  ، عاد فأمرهم با الاعتصام بحبله     -
فأنقذهم من هـذا    ، ضاً استجابة لعصبية الجاهلية   يقتل بعضهم بع  :التى أنعم ا عليهم حين كانوا أعداءً      

 .فأصبحوا يتواصلون بالأُلفة واجتماع الكلمة،وألَّف به بين قلوم،بأن هداهم للإِسلام،ونجاهم منه
 .وأعواناً متناصرين. صاروا إِخوانا متحابين،وذا

كمـا يوجـب الـولاءَ      . }إِنمـا الْمؤمِنـونَ إِخـوةٌ     {:فالإِسلام يوجب الأُخوة بـين المـؤمنين      
وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَـذَكُم        {.}والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {:والنصرة

 مشرفين على الوقـوع في نـار        - بسبب كفركم وما جركم إِليه من عداوتكم         -أي وكنتم   :}مِنها
بأَن هـداكم   ،ولكن االله أَنقذكم منها   .  لوقعتم فيها  - على هذه الحال     -درككم الموت   جهنم؛ إِذ لو أ   

 .فكان رباطا موحدا لكم،وزينه في قلوبكم،للإِيمان
يبين االله لكم سائر آياتـه؛      ،أَي بمثل هذا البيان الواضح    :}كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ      {

 ٢٢٧.وتزدادوا فيه اعتصاماً وقوة،بتوا على الهدىلكي تث
 أي  -أساسها الاعتصام بحبل االله     .. من الركيزة الأولى    .. فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام        

ولا بواسـطة   ،ولا على أي هدف آخر    ، وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر       -عهده وجه ودينه    
 !حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة

هذه الأخوة المعتصمة بحبل االله نعمة يمتن االله ا علـى           .. » عتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا     وا«
وهو هنـا يـذكرهم هـذه       . وهي نعمة يهبها االله لمن يحبهم من عباده دائما        . الجماعة المسلمة الأولى  

ان أعدى من الأوس والخزرج في المدينـة        وما ك .. » أَعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      . النعمة
يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقـدون حـول هـذه العـداوة            . وهما الحيان العربيان في يثرب    . أحد

ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمـل إلا         . وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا       
وما كان إلا الإسلام وحده     .. الحيين من العرب بالإسلام     فألف االله بين قلوب     . ولا تعيش إلا معه   ،فيه

 .وما كان إلا حبل االله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة االله إخوانا. يجمع هذه القلوب المتنافرة
والثارات ،تصـغر إلى جانبـها الأحقـاد التاريخيـة        ،وما يمكن أن يجمع القلـوب إلا أخـوة في االله          

.. ويتجمع الصف تحت لـواء االله الكـبير المتعـال           ،ة والرايات العنصرية  والأطماع الشخصي ،القبلية
»كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرداءً،وأَع متإِذْ كُن،قُلُوبِكُم نيب واناً،فَأَلَّفتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص «.. 

                                                 
 )٦٣٠/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٢٧
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إنقاذهم مـن  ،لى وشك أن يقعوا فيهاويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا ع       
فأصـبحوا بنعمـة االله   ، وبالتأليف بين قلوم  - الركيزة الأولى    -النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل االله       

 .»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها«:- الركيزة الثانية -إخوانا 
إنما ينفـذ إلى    . فألف بينكم :فلا يقول .. » الْقَلْبِ«:شاعر والروابط والنص القرآني يعمد إلى مكمن الم     

. فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد االله وعلى عهده وميثاقه         » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  «:المكمن العميق 
 وكُنتم علـى  «:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب      . كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      

وهـي  ،إذا بالقلوب ترى يد االله    ،وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة      .. » شفا حفْرةٍ مِن النارِ   
وهو مشهد  ! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب     . وحبل االله وهو يمتد ويعصم    ! تدرك وتنقذ 

 !لوتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيا،متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة
       هرغَيسار ونِ يب اقحإِس نب دمحم ذَكَر قَدجِ       :ورزالْخسِ وأْنِ الْأَوفِي ش لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ  ،أَنَّ ه ذَلِكو
فَبعثَ رجلًا معـه  ،قِ والألْفَةفَساءَه ما هم علَيهِ مِن الِاتفَا ،رجلًا مِن الْيهودِ مر بِملَأٍ مِن الْأَوسِ والْخزرجِ       

فَلَم يزلْ ذَلِك   ،فَفَعلَ،وأَمره أَنْ يجلِس بينهم ويذَكِّرهم ما كَانَ مِن حروبِهِم يوم بعاث وتِلْك الْحروبِ            
ونـادوا بِشِـعارِهِم وطَلَبـوا      ،ثَاورواوت،دأبه حتى حمِيت نفُوس الْقَومِ وغَضِب بعضهم علَـى بعضٍ         

مهتلِحةِ  ،أَسروا إِلَى الْحداعوتو،    بِيالن لَغَ ذَلِكقُولُ    �فَبيسكِّنهم ولَ يعفَج ماهـةِ   ": فَأَتى الجَاهِلِيوعأبِد
وأَلْقَوا ،واصـطَلَحوا وتعـانقُوا   ،ندِموا علَى ما كَانَ مِنهم    فَ،وتلَا علَيهِم هذِهِ الْآيةَ   " وأَنا بين أظْهرِكُم؟    

لَاحةِ الإفْـك                ،السوا فِـي قَضِـيرثَاوت حِين لَ فِيهِمزن عِكْرِمة أَنَّ ذَلِك ذَكَرو مهنع اللَّه ضِيواالله . ر
 .٢٢٨.أعلم

قَدِم سويد بن صامِتٍ أَخـو بنِـي       " :قَالُوا،مِن قَومِهِ ،عن أَشياخٍ ،يوعن عاصِم بنِ عمر بنِ قَتادةَ الْمدنِ      
وكَانَ سويد إِنما يسميهِ قَومه فِيهِم الْكَامِلَ لِجلَدِهِ وشِعرِهِ         :قَالَ. عمرِو بنِ عوفٍ مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا      

فَدعاه إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ وإِلَـى         ، حِين سمِع بِه   -� -فَتصدى لَه رسولُ اللَّهِ     :الَقَ،ونسبِهِ وشرفِهِ 
ومـا  " :-� -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،فَلَعلَّ الَّذِي معك مِثْلُ الَّذِي معِي     :فَقَالَ لَه سويد  :قَالَ،الْإِسلَامِ

" اعرِضـها علَـي     " :-� -قَالَ مِجلَّةُ لُقْمانَ يعنِي حِكْمةَ لُقْمانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           " الَّذِي معك؟   
معِي أَفْضلُ مِن هذَا قُرآنٌ أَنزلَه اللَّه علَـي هـدى ونـور             ،إِنَّ هذَا الْكَلَام حسن   " :فَقَالَ،فَعرضها علَيهِ 

إِنَّ هذَا الْقَولَ حسن    :وقَالَ،فَلَم يبعد مِنه  ، الْقُرآنَ ودعاه إِلَى الْإِسلَامِ    -� -فَتلَا علَيهِ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،"
  هنع فرصان ةَ ،ثُمدِينالْم قَدِمو،    جرزالْخ هلَتثْ أَنْ قَتلْبي قُو   ،فَلَملَي هملُونَفَإِنْ كَانَ قَو:      ـوهقُتِـلَ و قَـد

لِمساثٍ ،معمِ بولَ يقَب لُهكَانَ قَت٢٢٩"و 

                                                 
 )٩٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٢٨
 صحيح مرسل) ٦٥١/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٩



 ١٢٩ 

   اقحنِ إِسدِ بمحم نـدِ               :قَالَ،وعبنِي عب داذٍ أَحعنِ مدِ بعنِ سرِو بمنِ عنِ بمحدِ الربع نب نيسثني الْح
     ددٍ أَحأَس نب ودمحلِ أَنَّ مهلِ   الْأَشهدِ الْأَشبنِي عكَّةَ       :قَالَ، بافِعٍ مر نب سشِ أَنيو الْجأَب ا قَدِملَم،  ـهعمو

سمِع ،يلْتمِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَى قَومٍ مِن الْخزرجِ       ،فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِيهِم إِياس بن معاذٍ        
ومـا  :قَـالُوا " هلْ لَكُم إِلَى خيرٍ مِما جِئْتم لَه؟        " :فَقَالَ،فَأَتاهم فَجلَس إِلَيهِم  ،-� - اللَّهِ   بِهِم رسولُ 
وأَنزلَ ،يئًاأَنا رسولُ اللَّهِ بعثني إِلَى الْعِبادِ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ ش               " :ذَاك؟ قَالَ 

   ابالْكِت لَيع"،   لَامالْإِس ملَه ذَكَر آنَ  ،ثُمالْقُر هِملَيلَا عتاذٍ   ،وعم نب اسثًا    ،فَقَالَ إِيـدـا حكَانَ غُلَامو: أَي
افِعٍ حِفْنةً مِن الْبطْحاءِ فَضرب بِهـا       فَأَخذَ أَبو الْجيشِ أَنس بن ر     :قَالَ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه     ،قَومِ

وقَـام  ،فَصمت إِياس بـن معاذٍ    :قَالَ،فَلَعمرِي لَقَد جِئْنا لِغيرِ هذَا    ،دعنا مِنك :وقَالَ،وجه إِياسِ بنِ معاذٍ   
ثُم لَـم  :قَالَ، وقْعةُ بعاثٍ بين الْأَوسِ والْخزرجِوكَانت،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ  ، عنهم -� -رسولُ اللَّهِ   

وإِنجـاز موعِـدِهِ    ،-� -وإِعزاز نبِيـهِ    ،فَلَما أَراد اللَّه إِظْهار دِينِهِ    :يلْبثْ إِياس بن معاذٍ أَنْ هلَك قَالَ      
ولُ اللَّهِ    ،لَهسر جرالَّ  -� -خ سِموبِ             الْمـرائِلِ الْعلَى قَبع هفْسن رِضعارِ يصالْأَن مِن فْرفِيهِ الن ذِي لَقِي

قَالَ ،إِذْ لَقِي رهطًا مِن الْخزرجِ أَراد اللَّه لَهم خيرا        ،فَبينا هو عِند الْعقَبةِ   ،كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ     
لَمـا  :قَالُوا،فَحدثَنِي عمر بنِ قَتادةَ عن أَشياءَ مِن قَومِـهِ        :قَالَ محمد بن إِسحاق   : سلَمةُ قَالَ:ابن حميدٍ 

" وأَمِن مـوالِي يهـود؟      :قَالَ،نفَر مِن الْخزرجِ  :قَالُوا" من أَنتم؟   " : قَالَ لَهم  -� -لَقِيهم رسولُ اللَّهِ    
فَدعاهم إِلَى اللَّهِ وعـرض  ،فَجلَسوا معه:قَالَ،بلَى:قَالُوا" أَفَلَا تجلِسونَ حتى أُكَلِّمكُم؟  " :قَالَ،نعم:واقَالُ

 لَامالْإِس هِملَيآنَ  ،عالْقُر هِملَيلَا عتلَامِ أَ        :قَالَ،وبِهِ فِي الْإِس ملَه اللَّه عنا صكَانَ مِمو     ـمهعوا مكَان ودهنْ ي
عِلْمٍ   ،بِبِلَادِهِمابٍ ولَ كِتوا أَهكَانثَانٍ    ،وأَو ابحكٍ أَصلَ شِروا أَهكَانو،   بِبِلَادِهِم مهوغَز وا قَدكَانوا ،وفَكَان

لَّ زمانه نتبِعه ونقْـتلُكُم معـه قَتـلَ عـادِ           إِنَّ نبِيا الْآنَ مبعوثٌ قَد أَظَ     :قَالُوا لَهم ،إِذَا كَانَ بينهم شيءٌ   
يا قَوم  :قَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،ودعاهم إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ    ، أُولَئِك النفْر  -� -فَلَما كَلَّم رسولُ اللَّهِ     ،وإِرمٍ

فَأَجابوه فِيما دعـاهم إِلَيـهِ بِـأَنْ        ،ولَا يسبِقَنكُم إِلَيهِ  ،توعِدكُم بِهِ يهود  تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي      
قُوهدلَامِ      ،صالْإِس مِن هِملَيع ضرا عم هقَبِلُوا مِنو، قَالُوا لَها   :ونما قَوكْنرت ا قَدإِن،    اودالْع مِن مهنيب ملَا قَوةَ و

  مهنيا بم رالشو،    بِك اللَّه مهعمجى أَنْ يسعو، هِملَيع مقْدنسو،  رِكإِلَى أَم مهوعدالَّذِي   ،فَن هِملَيع رِضعنو
 -ك ثُم انصرفُوا عن رسولِ اللَّـهِ        فَلَا رجلَ أَعز مِن   ،فَإِنْ يجمعهم اللَّه علَيهِ   ،أَجبناك إِلَيهِ مِن هذَا الدينِ    

�-،  إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينقُوا  ،ردصوا ونآم فَرٍ  ،قَدةُ نلِي سِت ا ذُكِرفِيم مهلَـى  :قَالَ،وةَ عدِينوا الْما قَدِمفَلَم
مِهِمولَ اللَّهِ     ،قَوسر موا لَهإِلَى الْإِ  ،-� -ذَكَر مهوعدلَامِوس،  ا فِيهِمى فَشتورِ       ،حد مِـن ارد ـقبي فَلَم

وافَى الْموسِم مِن الْأَنصـارِ     ، حتى إِذَا كَانَ الْعام الْمقْبِلُ     -� -الْأَنصارِ إِلَّا وفِيها ذِكْر مِن رسولِ اللَّهِ        
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وذَلِك ، علَى بيعةِ النسـاءِ    -� -فَبايعوا رسولَ اللَّهِ    ،عقَبةُ الْأُولَى وهِي الْ ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ ،اثْنا عشر رجلًا  
 برالْح هِملَيع ضرفْتلَ أَنْ ت٢٣٠".قَب 

كَذلِك يبين اللَّه لَكُـم  «:وحق فيهم قول االله سبحانه في التعقيب في الآية،وكذلك بين االله لهم فاهتدوا   
 .»كُم تهتدونَآياتِهِ لَعلَّ

لقيادة البشـرية في  ،القائمين على منهجه،فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل االله بين المتحابين فيه  
كلما تجمعت علـى    ،هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة          .. طريقه  

كادت ترد المسلمين الأولين كفارا     . وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب      . منهج االله واعتصمت بحبله   
وهذه صلة هذه   . الذي يتآخون فيه مجتمعين   ،وتقطع بينهم حبل االله المتين    . يضرب بعضهم رقاب بعض   

 .الآية بالآيات قبلها في هذا السياق
 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها    -فهي تشي   . على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        

وإثارة الفتنة والفرقة بكل ، حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة          بأنه كانت هناك  
ومن الاسـتماع إلى كيـدهم      ،والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعـة أهـل الكتـاب         . الوسائل
هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة مـن           .. ومن التفرق كما تفرقوا     ،ودسهم
وهو دأب يهود في كل     .. ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        ،ليهود في المدينة  كيد ا 
 ٢٣١!في كل مكان،وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم. زمان

ك لَهـم عـذَاب     ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِ          {:وقال تعالى   
ظِيم١٠٥:آل عمران[} ع[ 

وكَانوا شِيعاً تـذْهب    ،ينهى االلهُ تعالَى المُسلِمِين عن أنْ يكُونوا كَأهلِ الكِتابِ الذِين تفَرقُوا فِي الدينِ            
 .ادوا واقْتتلُواولِذَلِك تع،وتخطِّئُ غَيرها،كُل شِيعةٍ مِنها مذْهباً تدعو إليهِ

ولَمـا  ،لَما تفَرقُوا ،وتتجِه إلى غَايـةٍ واحِـدةٍ     ،وتنهى عنِ المُنكَرِ  ،ولَو كَانَ فِيهِم جماعةٌ تأْمر بِالمَعروفِ     
وعذَاب فِي نارِ جهنم فِـي      ،الدنياوهؤلاءِ المُختلِفُونَ المُتفَرقُونَ لَهم عذَاب وخسرانٌ فِي        . اختلَفُوا فِيهِ 

 ٢٣٢.الآخِرةِ
فإنه يحذّرها من أن تذهب مذاهب الجماعات المنحرفة مـن          ،وإذ يأمر االله تعالى الجماعة الإسلامية ذا      

يقومون فى وجـه تلـك      ،ولم يقـم مـن بينـهم راشـدون        ،أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفـوا     
وهكذا شأن الجماعات التي تفقد     !! وهلكوا جميعا ،أن ضلّوا جميعا  فكان  ،وهذه الاختلافات ،الانحرافات

                                                 
  حسن مرسل)٦٥٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٣٠
 )٧١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣١
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٢



 ١٣١ 

إا أشبه بالغنم ليس لهـا راع يوردهـا         .. ولا تستقر لها حال   ،لا يستقيم لها طريق   .. القيادة الرشيدة 
 ٢٣٣..ويدفع عنها عادية الذئاب والسباع،موارد العشب والماء

 .إنما هو الاختلاف في الأُصول:ةوالاختلاف المنهى عنه في الدين المنصوص عليه في الآي
لى �فأمر ثبت على عهد رسول      ، الناشيء عن الاجتهاد في فهم النصوص       . أما الاختلاف في الفروع   

 .االله عليد وسلم وأقره
لأَن الاختلاف في الفـروع أفسـح       ، كان للمجتهد المخطيء أجر كما أن للمصيب أجرين         ،ومن ثمَّ 

 ٢٣٤.هاوالمسلمون بحاجة إلي. اال للرخص
         تِلَافِهِماخو قِهِمفَرةِ فِي تاضِيمِ الْمكُونَ كَالْأُمةَ أَنْ تذِهِ الْأُمى ههننِ     ،يع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم كِهِمرتو

هِملَيةِ عجامِ الْحقِي عكَرِ من٢٣٥.الْم 
        ينِ لُحدِ االلهِ ببامِرٍ عأَبِي ع نانَ       :الَ  قَ،وعفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججح،      حِـين كَّةَ قَاما منا قَدِمفَلَم

إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً        : قَالَ   �فَقَالَ إِنَّ رسولَ    ،صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ    
وهِـي  ،كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِـدةً       ،الأَهواءَ  :يعنِي  ، الأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً        وإِنَّ هذِهِ ،

لاَ ،بِهِ  وإِنه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصـاحِ             ،الْجماعةُ  
                      كُمبِـيـاءَ بِـهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو لَهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر هقَى مِنبي� 

 ٢٣٦.لَغيركُم مِن الناسِ أَحرى أَنْ لاَ يقُوم بِهِ،
 فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَـا عـدوانَ إِلَّـا علَـى               وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ   {: وقال تعالى   

١٩٣:البقرة[} الظَّالِمِين[ 
              دِينِهِم نع لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رـ  ،أَم  ن ويمنعـونهم مِ

ودِينه هو الظَّـاهِر    ،وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا     ،وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك    ،والدعوةِ إِلَيهِ ،إِظْهارِهِ
فَلاَ ،ن قِتالِ المُسـلِمِين وكَفُّوا ع،فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيهِ مِن الشركِ       . العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ   

   الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمةِ       ،سنالفِتالظُّلْمِ وعِ الكُفْرِ ودلِر رِعما شالَ إِنكُـونُ إِلاَّ  . لأَنَّ القِتانُ لاَ يودالعو
 ٢٣٧.وتجاوز العدلَ،علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٣
 )٦٣٣/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٣٤
 )٩١/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣٥
 صحيح لغيره) ٤٤٣( والمستدرك للحاكم -١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦

 / ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       .وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               
٤٩١( 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ٢٣٧



 ١٣٢ 

أمر بمقاتلة من بقي على شـركه مـن         » وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «:قوله تعالى و
والفتنة هى  ،لأنه ما دام المشركون قائمين فالفتنة قائمة      ،مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات     

فَـإِنِ  «.. » ى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ      حت«وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين       ،قتل للمسلمين 
     لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدا فَلا عوهتفقـد  ،أي فإن انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى ديـن االله           » ان

 ٢٣٨.لا ينالهم أحد بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل الإسلام ليكيد له ولأهله،دخلوا فى السلم
ولكن ،وأخذ أموالهم ،سفك دماء الكفار  ،وأنه ليس المقصود به   ،ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله      

ويدفع كـل مـا   ،على سائر الأديان ،] تعالى[فيظهر دين االله    ،تعالى} يكُونَ الدين لِلَّهِ  {المقصود به أن    
} فَإِنِ انتهوا {،لا قتل ولا قتال   ف،فإذا حصل هذا المقصود   ،وهو المراد بالفتنة  ،من الشرك وغيره  ،يعارضه

إلا من  ،فليس عليهم منكم اعتداء   :أي} فَلا عدوانَ إِلا علَى الظَّالِمِين    {عن قتالكم عند المسجد الحرام      
 ٢٣٩.بقدر ظلمه،فإنه يستحق المعاقبة،ظلم منهم

 ما يشـبهها كقـوة   وألا يصرفوا عنه بالقوة أو،إن غاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله          
وذلك بـأن   . وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات     ،الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام     

ولا يخشـى   ،فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة      ،ويهابه أعداؤه ،يعز دين االله ويقوى جانبه    
والجماعة المسلمة مكلفـة إذن أن  .. أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة     

وقاتِلُوهم «:تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعة              
 ..» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين. حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ

وهـي الـتي كانـت تفـتن        ، يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة      - عند نزوله    - النص   وإذا كان 
. والجهاد ماض إلى يوم القيامة    . مستمر التوجيه ،فإن النص عام الدلالة   ،وتمنع أن يكون الدين الله    ،الناس

تجابة والاس،وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى االله      ،ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين         
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هـذه القـوة      . والاحتفاظ ا في أمان   ،لها عند الاقتناع  

 .يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله،الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها
يوحي هذا التكرار   .. بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل        ،وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة      

بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان علـى يـد                  
 .الإسلام

فترجح كفـة   ،وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة       ،ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته      
 .العقيدة

                                                 
 )٢١٣/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٨
 )٨٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٩



 ١٣٣ 

أولئك الـذين يفتنـون مؤمنـا عـن         إم  .. » الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينـها          . ويؤذون مسلما بسبب إسلامه   ،دينه

 ..وبين منهج االله 
حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «وأن تقتلهم حيث وجدم     ،وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم     

 ..» الدين لِلَّهِ
وما تـزال  . ا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما       وهذ

وما يزال الأذى والفتنة تلم بـالمؤمنين       .. العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور           
دينـه والأذى في    وكل من يتعـرض للفتنـة في        .. أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان        

مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتـل وأن        ،وفي أي شكل من الأشكال    ،عقيدته في أية صورة من الصور     
 ..فكان ميلادا جديدا للإنسان ،يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام

 أي لا -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فـلا عـدوان علـيهم             
   ٢٤٠»فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين«: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين- لهم مناجزة

صِير وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ ب               {:وقال تعالى   
)٣٩ ( صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)الأنفال[} ) ٤٠[ 

 ـ                عن ،ؤمِنِينيأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ هناك من يستطِيع فِتنـةَ المُ
فَإذا انتهى المُشرِكُونَ عما هم علَيهِ مِن       . وحتى يكُونَ الدين كُلُّه اللهِ    ،دِينِهِم بِالعذَابِ والإِيذَاءِ والتهدِيدِ   

فَهـو بصِـير بِمـا      ،اطِنهم إلَى االلهِ  وكِلُوا بِو ،فَكُفُّوا عنهم ) وإنْ لَم تعلَموا بِواطِنهم   (وكَفُّوا عنه   ،الكُفْرِ
ومحاربتِهِم إِياُكْم فَاعلَموا أَنَّ االلهَ هو مولاَكُم وناصِـركُم         ،وإِنِ استمروا علَى خِلاَفِهِم لَكُم    . يعملُونَ

  ائِكُمدأَعائِهِ ودلَى أَعع،    الن منِعلَى والمَو منِع وهواصِر،   رِ االلهِ لَكُمصوا بِنقِنفَأي،   ـورِكُملِّي أُموتم وهفَلاَ ،و
الُوا بِهِمبت،مهوشخلاَ ت٢٤١.و 

لُهفَقَو:    ةٌ أَينكُونَ فِتى لَا تتنِ      :حيفْسِيرالت حلَى أَصع كقَى شِربى لَا يتح،       لُـهتِهِ قَولَـى صِـحلُّ عديو
دعبلِلَّهِ    :ه ينكُونَ الدي؛ و         كقَى شِربى لَا يتلِلَّهِ ح كُونُ كُلُّهلَا ي ينى ،لِأَنَّ الدرا تكَم .   لُهقَو ذَلِك حضويو
- � -» :إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تفَى،» أُمِرخا لَا يكَم. 

لَ    فَقَدعاسِ      - � - جلِلن الُها قِتههِي إِلَيتنةَ الَّتِي يايالْغ ،      إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش ولُ   ،هِيسا ردمحأَنَّ مو
 كِلَاهما دالٌّ علَى    فَالْآيةُ والْحدِيثُ ،لَا يبقَى شِرك  :لَا تكُونَ فِتنةٌ  :وهو واضِح فِي أَنَّ معنى    ،- � -اللَّهِ  

            كضِ شِرقَى فِي الْأَربأَلَّا ي الُ الْكُفَّارِ هِيا قِتههِي إِلَيتنةَ الَّتِي يايذَا        ،أَنَّ الْغه نع ربةِ عالَى فِي الْآيعت هإِلَّا أَن

                                                 
 )٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤١



 ١٣٤ 

» حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه         «: عنه بِقَولِهِ  - � -وقَد عبر   ،حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   :الْمعنى بِقَولِهِ 
 ٢٤٢كَما ترى،فَالْغايةُ فِي الْآيةِ والْحدِيثِ واحِدةٌ فِي الْمعنى،

ليقضى فيهم  ،ويدعوا أمرهم إلى االله   ،وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين         
 .اه فى الظالمين من قبلهمقضاءه الذي قض

إلا أنه مطلوب من أوليـاء االله       ،فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل االله بأهل المنكر والضلال            
فذلك هو الـبلاء  .. ولحكمه الذي لا يرد  ،وأن يأخذوا بالأسباب المنفّذة لقضاء االله النافذ      ،أن يعملوا له  

 ..وينالون الجزاء الحسن عليه،أثره وثمرته التي يحصلوا منهليكون لإيمام ،الذي ابتلى به المؤمنون
من ،تأكيد لهذا الأمر الذي أمر االله به المسـلمين        » فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير      «:وقوله تعالى 

وصـدق  ،ا الأمر وأن االله مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى الاستجابة لهذ           ،الجد فى جهاد المشركين   
 ..بعد أن يضرم المسلمون الضربة القاضية،حتى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة االله،فى الوفاء به

هـو تطمـين    .. » وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمولى ونِعـم النصِـير           «:وقوله سبحانه 
إذا هم أصروا على ما هم      ،ولقائهم تحت راية القتال   ، مواجهة الكافرين  وتقوية لعزائمهم على  ،للمؤمنين

فليثبـت المؤمنـون فى مـوقفهم هـذا مـن           .. ومن محادة الله ولرسـوله وللمـؤمنين      ،فيه من كفر  
واالله سبحانه وتعالى   ،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله       ،وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه    ،الكافرين

 .ولن يخذل أبدا،ومن كان االله مولاه وناصره فلن يهن أبدا،يمدهم بنصره وتأييدهو،يتولى المؤمنين
وإما أن يكـون    ،وصف ا ذاته  ،إما أن يكون صفة الله سبحانه     » نِعم الْمولى ونِعم النصِير   «:وقوله تعالى 

فاعلموا «:ه فى قوله  فيما آذم ب  ،يلقون ا هذا الفضل العظيم الذي فضل االله عليهم به         ،مقولة للمؤمنين 
إزاء ،ولسان شكر يؤدون به الله بعض ما وجب علـيهم الله ،ويكون هذا تلقينا من االله لهم     » أن مولاكم 

 ..هذا العطاء الكريم الجزيل
فَاعلَموا «:إذ سمع قول االله تعالى للمؤمنين     ،نطق ا كل موجود   ،وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله      

  لاكُموم ـا االله   ،ليكون له نصيبه من تلك الولايـة   ،فسبح الوجود كله بحمد االله    » أَنَّ اللَّه التي تـولى
 ..المؤمنين من عباده

فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشـاركهم       .. » أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        «
 :الاستماع إلى هذا الخطاب الكريم من رب كريم

»فَاعلاكُموم وا أَنَّ اللَّهفقال الوجود كله» لَم:»صِيرالن منِعلى ووالْم م٢٤٣..» نِع 

                                                 
 )١١٨/ ٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٤٢
 )٦١٠/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤٣
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ويكُـونَ  {،ويذعنوا لأحكام الإسلام  ،شرك وصد عن سبيل االله    :أي} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    {
وأن يـذب   ،أن يدفع شرهم عن الدين    ،اء الدين فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعد     } الدين كُلُّه لِلَّهِ  

 .حتى يكون هو العالي على سائر الأديان،عن دين االله الذي خلق الخلق له
 .لا تخفى عليه منهم خافية} فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير{عن ما هم عليه من الظلم } فَإِنِ انتهوا{
الذي يتـولى   } فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمولَى     {في الإضاعة   عن الطاعة وأوضعوا    } وإِنْ تولَّوا {

الـذي  } ونِعم النصِير {. وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية    ،ويوصل إليهم مصالحهم  ،عباده المؤمنين 
 .وتكالب الأشرار،فيدفع عنهم كيد الفجار،ينصرهم

 ٢٤٤.ومن كان االله عليه فلا عِز له ولا قائمة له، عليهومن كان االله مولاه وناصره فلا خوف
    لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه دبعلَا يو ككُونَ شِرى لَا يتح مفَقَاتِلُوه،    ـادِ اللَّـهِ مِـنعِب نلَاءُ عالْب فِعترفَي

حتى تكُونَ الطَّاعةُ والْعِبادةُ كُلُّها لِلَّهِ      :يقُولُ] ٣٩:الأنفال[} لِلَّهِويكُونَ الدين كُلُّه    {الْأَرضِ وهو الْفِتنةُ    
 ٢٤٥.خالِصةً دونَ غَيرِهِ

ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد     .. لا في ذلك الزمان     ،وهذه حدود الجهاد في سبيل االله في كل زمان        
فقد نزلت النصوص الأخيرة في     ،وص النهائية ليست هي النص  ،وبقوانين الحرب والسلام  ،في هذه السورة  

 - كما قلنا في تقديم السورة       -هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومع أن الإسلام              
كل مرحلة لها وسـائل     ،وأنه حركة ذات مراحل   ،حركة إيجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة      

 ..مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية 
 ..» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ومع هذا فإن قوله تعالى

 ..يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم 
في » الإنسـان « ليكون إعلانا عاما لتحريـر       - كما سبق في التعريف بالسورة       -ولقد جاء الإسلام    

 وذلك بـإعلان    - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -من العبودية للعباد    » الأرض«
الثـورة الشـاملة علـى      :وأن معنى هذا الإعلان   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -ألوهية االله وحده    

 ـ   ،حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها        ل وضـع في    والتمرد الكامل على ك
 .إلخ ... الحكم فيه للبشر في صورة من الصور ،أرجاء الأرض

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
ويرجعون ،ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسـان     ،دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين      :أولهما

وهـذا لا يـتم إلا   .. صور والأشـكال  ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع ال،بعبوديتهم الله وحده 
وتنفـذه في عـالم   ،بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن ـذا الإعـلان العام            

                                                 
 )٣٢١: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٤٤
 )١٧٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٤٥
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أو يصد بالقوة وبوسـائل     ،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين         ،الواقع
 ..الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 

 - في صورة من الصـور       - كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            تحطيم:وثانيهما
بحيث لا تكون هناك دينونة     ،ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها      ،وذلك لضمان الهدف الأول   

 .. وليس هو مجرد الاعتقاد - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان االله -إلا الله وحده 
 

على حـين أن االله سـبحانه       ،ان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القـول          ولا بد هنا من بي    
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:يقول

الجهاد في  «: وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب     -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           
وذلك ،إلا أننا نزيد الأمر إيضاحا    .. ما يكفي للبيان الواضح     ، الأعلى المودودي  للأستاذ أبي » سبيل االله 

ويكـون  «:إن الذي يعنيه هذا الـنص     ! لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين         
وفي الأوضـاع القـاهرة     ،المتمثلة في سلطان الطواغيـت    ،هو إزالة الحواجز المادية   .. » الدين كله الله  

ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قـاهر       ، سلطان في الأرض لغير االله     - حينئذ   -فلا يكون هناك    ،ادللأفر
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كـل              .. إلا سلطان االله    

ويحول ،لى الآخرين على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا ع             . ضغط
.. ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سلطان االله            ،ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى      
فلا يكونون سلطة قاهرة يدين     ،على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا     ،إن الناس أحرار في اختيار عقيدم     

 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. لها العباد
إلا حـين يكـون     ،»الأرض«في  » الإنسان«ولن يتحرر   ،ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها االله       

 .فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه،الدين كله الله
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

ولم يفتشوا عن نيته    ،قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه     ،ا المبدأ وأعلن استسلامه له    فمن قبل هذ  
 ..» فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير«:وتركوا هذا الله،وما يخفي صدره

 تولَّوا فَاعلَموا   وإِنْ«:ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة االله            
لاكُموم أَنَّ اللَّه .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقـع                 
 ..ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

ولـيس  ! الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفـة        إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها       
كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها       ! كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى         
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وهـو منـهج حركـي    .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسـان    ! الناس لرم فيما بينهم وبينه    
 .. بوسائل مكافئة يواجه واقع الناس،واقعي

ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المـادي       .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله 

 والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل. والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري
 - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -ولا بد   ،اهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة     إن الج ! بنظرية

فلا تكون هنـاك    ،ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله         . أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة     
 .دينونة لسواه

ولـو  .. المخـدوعون   لا ما يقوله المهزومون و    .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         
ولكن تغـيم في عقـولهم وفي       ،»المسلمين«كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من          

 ٢٤٦..والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ! .. قلوم صورة هذا الدين
ومطاردة الشياطين ومنـاهج    . لناسإا مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة ا           

لا يجوز أن يحكمهم أحـد      ،والناس عبيد االله وحده   ،الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس      
لا إِكْـراه   «:مع تقرير مبدأ  .. وهذا يكفي   ! من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه         

بعد الخروج من سلطان العبيـد والإقـرار بمبـدأ أن           ،ةأي لا إكراه على اعتناق العقيد     .. » فِي الدينِ 
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله الله. السلطان كله الله

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده         . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      
ة في نفوس الغزاة من المسـلمين       ولقد كانت هذه المبررات ماثل    .. وهذه وحدها تكفي    .. بلا شريك   

أو خرجنـا نصـد     ! خرجنا ندافع عن وطننا المهدد    :فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول       
لقد كـانوا   ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة      ! عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين      

جميعا لرستم قائد جيش الفـرس   ،بن شعبة والمغيرة  ،وحذيفة بن محصن  ،يقولون كما قال ربعي بن عامر     
ثم بعث إليه سعد رضـي      :قبل المعركة ،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية        ،في القادسية 

والزرابي ،فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة      ،االله عنه رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر        
وقد ،وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة      ،لىء الثمينة والزينة العظيمة   وأظهر اليواقيت واللآ  ،الحرير

ولم يزل راكبها   ،ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة       . جلس على سرير من ذهب    
وأقبل وعليه سـلاحه ودرعـه      ،ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد     ،حتى داس ا على طرف البساط     

فإنمـا  ،إني لم آتِكم وإِنم جئـتكم حـين دعوتموني        :ضع سلاحك فقال  :لوا له فقا. وبيضته على رأسه  

                                                 
 )٢٠٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٦
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فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمـارق فخـرق         ،إئذنوا له :فقال رستم . تركتموني هكذا وإِلا رجعت   
ومـن  ،االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبـادة االله           :ما جاء بكم؟ فقال   :فقالوا له ،عامتها
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن       ،ومن جور الأديان إلى عدل الإِسلام     ،دنيا إلى سعتها  ضِيق ال 

وما موعـود االله؟  :قالوا،ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود االله،قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه     
سمعت مقالتكم فهل لكـم أن      لقد  :فقال رستم . والظفر لمن بقي  ،الجنة لمن مات على قتال من أبى      :قال

لا بل حـتى    :قال،كم أحب إليكم؟ يوماً أو يومين     ،نعم:تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال       
 أن نؤخر الأعداء عنـد اللقـاء        -� -ما سن لنا رسول االله      :فقال. نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا    

أسـيدهم أنـت؟    :فقال. ثلاث بعد الأجل  واختر واحدة من    ،فانظر في أمرك وأمرهم   ،أكثر من ثلاث  
فاجتمع رستم برؤسـاء قومـه      . ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم       ،لا:قال

معاذ االله أن تميل إِلى شيء مـن هـذا          :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا         :فقال
وانظروا إلى الـرأي    ،ويلَكم لا تنظروا إلى الثياب    :وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال         

 ٢٤٧...إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب ،والكلام والسيرة
وفي منهجه الـواقعي لمقابلـة الواقـع        ،إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام           

وهذا المبرر الـذاتي قـائم      .. بوسائل متجددة   ،دةفي مراحل محد  ،البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه    
 إنه مبرر في طبيعة     - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها             -ابتداء  

لا من مجـرد ملابسـات دفاعيـة        .. وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات البشرية       ،المنهج وواقعيته 
 !وموقوتة،محدودة

في سبيل هذه القيم التي لا يناله       . »فِي سبِيلِ اللَّهِ  «..  يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله       وإنه ليكفي أن  
 ..هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكـبر في نفسـه مـع                    
 ٢٤٨..مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه ..  مطامعه ورغباته مع.. مع هواه وشهواته .. الشيطان 

يتلقون . ويتلقون فيه من االله وحده    ،يدين الناس فيه الله وحده    .منهج واقعي عملي  . فالدين منهج للحياة  
وتقوم على هـذه    . كما يتلقون الشرائع التي تنظم حيام العملية      ،التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية   

وتحمي اتمـع   ،وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم   ،ها بقوة السلطان في حياة الناس     الشرائع سلطة تنفذ  
 -أي لا تكون هناك آلهة غـيره       . ويكون الدين كله الله   ،لتكون الدينونة الله وحده   . من رجس الجاهلية  

فالإله هـو   . والشرائع والأنظمة ،وتضع لهم القيم والموازين   ، آلهة تشرع للناس   -في صورة من الصور     
وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية علـى   . ي يصنع هذا كله   الذ
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ويباشرها ،وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى    ،وما من دين من عند االله يسمح لبشر أن يكون إلها          .. الناس  
بلا سلطان ينفذ   و،بلا شريعة عملية  ،ومن ثم فإنه ما من دين من عند االله يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا            .. 

 ٢٤٩!به هذه الشريعة
والذين ،وعن أحكـام الجهـاد في الإسـلام       ،إن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام        

! يتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام       ،يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام     
وأن يظلوا يقاتلون   ، يقاتلوا الذين يلوم من الكفار      قد أمر الذين آمنوا أن     - سبحانه   -وأن يكون االله    

يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر      ! .. كلما وجد هناك من يلوم من الكفار      ،من يلوم من الكفار   
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة            ،الإلهي هكذا 

 ..م هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو إننا نعرف لماذا يهوله! السابقة
جهاد لتقرير ألوهية االله في الأرض وطـرد        .. » سبيل االله «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

ومن فتنته بالقوة عن    ،من العبودية لغير االله   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الطواغيت المغتصبة لسلطان االله     
.. » حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ        «..  من العبودية للعباد     الدينونة الله وحده والانطلاق   

إنما هو جهاد لتغليب منهج االله على       . وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله         
ن االله  إنما هو جهاد لتغليب سـلطا     ،وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم       ! مناهج العبيد 

ومن .. إنما هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض         ،وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد    ! على سلطان العبيد  
بلا تفرقة بين ما هـو داخـل في         . كله» الإنسان«لتحرير  ،كلها» الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       

لها فيها طواغيت   وك» الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  .. حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها        
وأن ،وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المنـاهج            ! تعبد العباد للعباد  

لـولا أن  ! .. وهي فعلا لا تستساغ! إا في هذا الوضع لا تستساغ   .. تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم      
إا كلـها اليـوم     ! إمكان التعايش وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من          . الأمر ليس كذلك  

 :فليس لواحد منها أن يقول. أنظمة بشرية
وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطـل           ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      

هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى                  
ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          ! دية الله وحده بلا شريك    كرامة العبو 

وأن الجهاد كان لإكراه    ،إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف     :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     
 تكـون   والمسألة على هذا الوضـع لا     ! الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       

لا إِكْراه فِـي  «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    .. لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        .. مستساغة  
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     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى االله من المؤمنين           .. » الد
إنه لأمـر آخـر غـير       .. ؟  » فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     يقاتِلُونَ«أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة      

إنـه لضـمان    .. بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        .. الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       
مـن  » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      ! .. حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد    

ويواجه دائما أنظمة تقوم على     . ية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد         العبود
أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة مـن    

ودون اعتنـاق   الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم              
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد       .. أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      ،العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم   

 ..بأقبح أشكاله 
.. ثم مـاذا؟    .. ويدمر هذه القوى التي تحميها      ،ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة       

إن شـاءوا دخلـوا في      . ر العقيدة التي يريـدوا     أحرارا حقا في اختيا    - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    
وكانوا إخوانا في الـدين     ،وعليهم ما عليهم من واجبات    ،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق     ،الإسلام

إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق   ،وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية ! للسابقين في الإسلام  
ركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء           الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشا     

 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء،الذين لم يستسلموا بعد
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد                 

وأحيانـا لا   .  لتكرههم على التنصر   -قديما وشعب زنجبار حديثا      كشعب الأندلس    -شعوبا بأسرها   
وأحيانا رد أم يدينون بمـذهب نصـراني        .. فتبيدهم رد أم مسلمون     ،تقبل منهم حتى التنصر   

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة            .. مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية     
 المشاعل رد مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح            إذ أحرقوا أحياء على نار    

أو ،أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية        ! أو من الآب والابن معا    ،القدس من الآب فقط   
ق في  وأخيرا فإن صورة الانطـلا    ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. طبيعة لاهوتية ناسوتية    

الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم               
فهل هؤلاء  ! .. وهو يهول فعلا  .. يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر          

هل هؤلاء هـم    ! ة عموما وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيل       ،الذين يحملون أسماء المسلمين   
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله       ،الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال        

ولكن فات هؤلاء جميعا أن     ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر االله فعلا        .. إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الله؟
قامت للإسلام دولة تحكم بحكم االله دانت       يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن             

وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       . ونظمت على أساسه  ،لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين      
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ومرحلـة بعـد    ،وغزوة بعد غزوة  ،فنصرها االله يوما بعد يوم    ،المسلمة التي باعت أنفسها الله بيعة صدق      
 في  - ليـدعو النـاس      -� -يوم بعـث االله محمـدا       وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته       .. مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حـتى قامـت       .  إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           -جاهليتهم  
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصـورة             . الدولة المسلمة في المدينة   

م وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول               وأن بين الناس اليو   .. الأخيرة  
ويومئذ لن يكونوا هـم هـذا       ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن االله        - يوم أن يصلوا     -ثم يصلوا   .. 

. الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصـرية            
ولا ترفع معها راية أخرى ولا      . لا إله إلا االله   :هم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية       ولكن

ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركـة االله                   ،شعارا
.. 

إنه لن يفقـه    ! يه من الهزال  وهم في مثل ما هم ف     ،إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين        
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية االله وحده في الأرض ومكافحة                

 !ألوهية الطواغيت
 !الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة،إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين

والتعامل مع النصـوص في     . وحفظ ما في متون الكتب    . قإن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلا       
وأخيرا فإن الظروف الـتي     ! ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام       ،لا يؤهل لفقه هذا الدين    ،غير حركة 

 ـ             «:نزل فيها قول االله تعالى     يكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ ولْيجِـدوا فِ
 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين،غِلْظَةً

ولكن لقد سـبق في السـورة       .. وهم أهل كتاب    .. تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيـد        ،بما في عقيدم من انحراف    ،تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي   

.. 
المنحرفين عـن  ،لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتابوهذه لفتة   

وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون       ! .. المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      ،كتام
ثم لقد  ! في أي زمان وفي أي مكان     ، إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة االله وكتابه         - راضين   -
وعقب علـى هـذا الأمـر       ،ر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة           أم

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى الـتي تنطلـق في       .. التقوى التي يحب االله أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    

.. أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » غلظة«الكفار وتقاتلهم في    الأرض تقاتل من يلون المسلمين من       
 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
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 -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم                  
 !قيد وأدب وليست هي الغلظة المطلقة من كل -وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كان     .. أو القتال   ،أو أداء الجزية  ،قبول الإسلام :وتخيير بين ،إنه قتال يسبقه إعلان   
والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلـون        (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

 أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكـم        مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا          
 ٢٥٠).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

في الوقت الـذي    ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           
اهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهـو         أما بعضهم الآخر فيتظ   .. أن لا إكراه في الدين      :قرر فيه 

يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسـلام                   
 .وفي قيامه وانتشاره

 أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاسـتعانة ـذه           - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !الأداة

 !..رة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلاموذلك كله في صو
وتحريف ،وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حـرب الإسـلام              

الذي لم يقفوا له مرة في      ،كي يأمنوا انبعاث هذا الروح    ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،منهجه
وكالوا له الضـربات السـاحقة   ، وكبلوه بشتى الوسائل   والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه     ! ميدان

وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب            ! الوحشية في كل مكان   
ومن ثم فلا داعي    .. إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد         ! عقيدة أبدا تقتضي الجهاد   

لا ليكره أحدا على الإسـلام      . ل وجاهد في تاريخه الطويل    وناض،لقد انتضى الإسلام السيف   ! للجهاد
 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن علـى                 
 في الجـزء    -لسورة  وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه ا         . أنفسهم وأموالهم وعقيدم  

وفتنة أهلها عنـها    ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «-الثاني  
وإذا كـان   . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        . أشد من الاعتداء على الحياة ذاا     
فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع عـن           ، حياته وعن ماله   المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن     

ولم يكن لهم بد أن يـدفعوا       ،وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون       .. عقيدته ودينه   
. ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شـتى  ،يسامون الفتنة عن عقيدم   . هذه الفتنة عن أعز ما يملكون     
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وفتنة ،بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم        وقد شهدت الأندلس من     
! ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسـلام        ،أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة      

كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي          ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    
ن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيـدة            لم تك 

وما يزال المسـلمون يسـامون      .. وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم           
وما .. لأرض شتى   في أنحاء من ا   ) ١(الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية         

وجاهد الإسلام ثانيا لتقريـر حريـة       ! يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين         
وبأرقى نظـام   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       - بعد تقرير حرية العقيدة      -الدعوة  

فمن شاء بعـد    .  أسماعها وإلى قلوا   جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى        . لتطوير الحياة 
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات       . ولا إكراه في الدين   . البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر     

وأن تزول الحواجز التي تمنع     . من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة             
ومن هذه الحواجز أن تكون     . ضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا     الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ين      

فجاهـد  . هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتـدين أيضـا               
الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحـق في كـل    

 ..مكان وحرية الدعاة 
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،ال هذا الهدف قائماوما يز

وهو وحده النظام الذي يحقـق      .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           
 ـ               ي مـن   حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعال ويلغ

فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمـة تشـرع   . الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها     
إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم          . وتستذلهم عن طريق التشريع   ،الأحكام للناس 

. لعبادة سواء كما يتجهون إليه وحده بالإيمان وا     ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،على السواء 
. موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيـذ      ،فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة االله           

وهو مظهـر الألوهيـة في      ،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها     ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      
هـذه هـي    ! وهو واحد من العبيد   فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية          ،حياة البشر 

وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيـه          . قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام      
وتصان فيه حرمات كل أحـد حـتى الـذين لا          ،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام     ،الحرية لكل إنسان  
ولا يكره فيـه  . مي أيا كانت عقيدتهوتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلا      ،يعتنقون الإسلام 

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،أحد على اعتناق عقيدة الإسلام
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وكان من حقه أن يجاهد لـيحطم       . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
بيد مقام الألوهية ويزاولون فيهـا      والتي يدعي فيها الع   ،النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر       

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلـها وتناصـبه               - بغير حق    -وظيفة الألوهية   
ثم يدع الناس   .. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض              . العداء

 بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية      لا يلزمهم إلا  . في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة     
 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. والدولية

يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي        ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     
 .في حدود ذلك النظام،ويصون لهم حرمام،حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم

حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          
 ..ولا دينونة لغير االله  ،فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض.. » الدين لِلَّهِ

سيف على هذا المعنى كما     لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بال            
إنما جاهد ليقيم نظامـا آمنـا يـأمن في ظلـه أصـحاب العقائـد                ! يريد بعض أعدائه أن يتهموه    

 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته،جميعا
واطمئنان من يريـدون    ،وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم         

ولا معدومة  ،ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية     . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .  أنفسهم اعتناقه على 
 ! ..الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين

فهذه طبيعته التي لا يقـوم  . ولا بد للإسلام من جهاد،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة    
 . إسلام يعيش ويقودبدوا

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ            «:نعم ولكن .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودع .مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 

وحقيقـة  ،وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقـة دينهم       .. هو قوام الأمر في نظر الإسلام       وهذا  
تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن الواثق                

 ولا.. وعلى مذاهب الأرض جميعـا      ،وعلى نظم الأرض جميعا   ،المستعلي على تصورات الأرض جميعا    
ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهـاد                 
لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجـني أحـد              

الذي ينبغـي أن    ،يةفهذا هو أعدى أعداء البشر    . ويحول بينها وبينه  ،على البشرية جناية من يحرمها منه     
 .تطارده البشرية لو رشدت وعقلت
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الـذين اختـارهم االله وحبـاهم بنعمـة         ،يجب أن يطـارده المؤمنون    ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    
 ٢٥١..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله ،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،الإيمان

أَنْ :يرضـى لَكُـم   ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    :"  قَالَ �أَنَّ رسولَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ويكْره ،وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم     ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا    ،تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا    

قَالَ:لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٢٥٢"و 
إِنـه سـتكُونُ هنـات      «:يقُـولُ ، �سمِعت رسولَ   :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   

اتنهو،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نفَم، وهرِبكَانَفَاض نا مفِ كَائِنيبِالس« 
يرِيـد  ،من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ      «:يقُولُ، �سمِعت رسولَ   :قَالَ، وفي رواية عرفَجةَ  
اكُمصع قشأَنْ ي،كُمتاعمج قفَري أَو،لُوه٢٥٣»فَاقْت 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :الَقَ،وعسنِ«: �قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٢٥٤»فَاقْت  
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس          :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      

فَنزلْنا ،  فِي سفَرٍ   �كُنا مع رسولِ    :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ، مجتمِعونَ علَيهِ  والناس،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ  
    اءَهخِب لِحصي نا مزِلًا فَمِننضِلُ  ،متني نا ممِنرِهِ    ،وشفِي ج وه نا ممِنـولِ        ،وسـادِي رنى مـادإِذْ ن� 

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمتـه             :"فَقَالَ، �فَاجتمعنا إِلَى رسولِ    ، جامِعةً الصلَاةَ:
    ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيافِ    ،وعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُما  ولِها فِي أَوهتي، صِيبيسو

هـذِهِ  :وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُـولُ الْمـؤمِن     ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،آخِرها بلَاءٌ 
ويدخلَ ،فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ     ، هذِهِ هذِهِ:فَيقُولُ الْمؤمِن ،ثُم تنكَشِف وتجِيءُ الْفِتنةُ   ،مهلِكَتِي

ومن بـايع   ،ولْياتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ       ،فَلْتاتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ،الْجنةَ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضرِبوا عنـق الْـآخرِ         ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،هِإِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِ   

" همِن تونفَد،، لَه ولِ        :فَقُلْتسر ذَا مِنه تمِعس تااللهَ آن كدشهِ      �أَنيى إِلَـى أُذُنوقَلْبِـهِ  ، ؟ فَـأَهو
يامرنا أَنْ ناكُلَ أَموالَنا بيننـا  ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ:،فَقُلْت لَه »ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،بِيديهِ

                                                 
 )٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ٢٥١
 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٥٢
 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٥٣

فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (ور الحادثة   الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأم           ) هنات وهنات (ش  [
الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله                          

أن يشق  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (بذلك فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا             -فقتل كان هدرا فقوله     
 ]معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس) عصاكم

 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله
 )١٨٥٣)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٥٤
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م بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُـونَ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُ       {:وااللهُ يقُولُ ،ونقْتلَ أَنفُسنا ،بِالْباطِلِ
فَسـكَت  :قَـالَ ] ٢٩:النساء[} تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُم رحِيما           

 ٢٥٥.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،أَطِعه فِي طَاعةِ االلهِ«:ثُم قَالَ،ساعةً
  ن وزجلْ يالٍ         هثَلَاثَةُ أَقْو رِ؟ فِي ذَلِكونَ الْآخقِلٌّ دتسا ممنِ كِلَاهيلِيفَتخ بلُ:صازِ :الْأَووةِ بِجامِيلُ الْكَرقَو

            نلَى ما عمةِ كِلَاهيِ الطَّاعاجِبنِ وياما إِمةَ كَاناوِيعما ولِيبِأَنَّ ع ينجتحطْلَقًا مم ذَلِك هعم ،   بِأَنَّ ذَلِـكو
وبِأَنه لَما جاز بعثُ نبِيينِ فِي عصرٍ       . يؤدي إِلَى كَونِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَقْوم بِما لَديهِ وأَضبطَ لِما يلِيهِ           

 . أَولَىولَم يؤد ذَلِك إِلَى إِبطَالِ النبوةِ كَانتِ الْإِمامةُ،واحِدٍ
بلْ يجِـب كَونـه     ،أَنه لَا يجوز تعدد الْإِمامِ الْأَعظَمِ     :قَولُ جماهِيرِ الْعلَماءِ مِن الْمسلِمِين    :الْقَولُ الثَّانِي 

محتجين با لأحاديث السـابقة     ،قَبلِهِوأَنْ لَا يتولَّى علَى قُطْرٍ مِن الْأَقْطَارِ إِلَّا أُمراؤه الْمولَّونَ مِن            ،واحِدا
وإِنما ادعى وِلَايـةَ    ،وأَبطَلُوا احتِجاج الْكَرامِيةِ بِأَنَّ معاوِيةَ أَيام نِزاعِهِ مع علِي لَم يدعِ الْإِمامةَ لِنفْسِهِ            ...

إِجماع الْأُمةِ فِي عصرِهِما علَى أَنَّ الْإِمام أَحدهما فَقَطْ لَا          :ويدلُّ لِذَلِك ،الشامِ بِتولِيةِ من قَبلَه مِن الْأَئِمةِ     
وبِجوازِ بعثِ نبِيينِ فِـي     ،وأَضبطَ لِما يلِيهِ  ،وأَنَّ الِاستِدلَالَ بِكَونِ كُلٍّ مِنهما أَقَوم بِما لَديهِ       . كُلٌّ مِنهما 

ولِأَنَّ نصب خلِيفَتينِ يؤدي إِلَى الشقَاقِ وحدوثِ       ؛ » فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما  «:�يرده قَولُه   ،تٍ واحِدٍ وقْ
 .الْفِتنِ

ويجوز فِـي الْأَقْطَـارِ   ،ارِبـةِ فَيمنع نصب إِمامينِ فِي الْبلَدِ الْواحِدِ والْبِلَادِ الْمتقَ ،التفْصِيلُ:الْقَولُ الثَّالِثُ 
لَكِـن إِنْ تباعـدتِ     :قَالَ الْقُرطُبِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ ما نصه        . الْمتنائِيةِ كَالْأَندلُسِ وخراسانَ  

انتهـى مِنـه    . ى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى       جاز ذَلِك علَ  ،الْأَقْطَار وتباينت كَالْأَندلُسِ وخراسانَ   
 ٢٥٦.بِلَفْظِهِ

                                                 
 )١٨٤٤)(٦٨٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٥٥

هـي  ) الصلاة جامعة (هي الدواب التي ترعى وتبيت مكاا       ) في جشره (هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب       ) ومنا من ينتضل  (ش  [
 رويت على أوجه أحدها وهو الـذي نقلـه          هذه اللفظة ) فيرقق بعضها بعضا  (بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال         

القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضـا     
ثالث فيـدقق أي    وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق وال                 

 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة      -هذا من جوامع كلمه     ) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب      
 ]فينبغي الاعتناء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه

رنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه تعالَى يقُولُ ولَا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم                 فقلت له هذا بن عمك معاوِيةُ يأْم      (قوله  
روِ بنِ الْعاصِ وذِكْر الْحدِيثِ فِي تحرِيمِ منازعةِ        الْمقْصود بِهذَا الْكَلَامِ أَنَّ هذَا الْقَائِلَ لَما سمِع كَلَام عبدِ اللَّهِ بنِ عم            ) بالباطل إِلَى آخِرِهِ  

 علِـي  الْخلِيفَةِ الْأَولِ وأَنَّ الثَّانِي يقْتلُ فَاعتقَد هذَا الْقَائِلُ هذَا الْوصف فِي معاوِيةَ لِمنازعتِهِ علِيا رضِي اللَّه عنه وكَانت قَد سبقَت بيعـةُ          
فَرأَى هذَا أَنَّ نفَقَةَ معاوِيةَ علَى أَجنادِهِ وأَتباعِهِ فِي حربِ علِي ومنازعتِهِ ومقَاتلَتِهِ إِياه مِن أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ ومِن قَتلِ النفْسِ لِأَنه قِتـالٌ         

أَح حِقتسفَلَا ي قرِ حيلَتِهِ بِغقَاتالًا فِي مم ٢٣٤/ ١٢(شرح النووي على مسلم "د( 
 أن الاعتراض في غير محله : قلت الصواب 

 )٣٠/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٥٦



 ١٤٧ 

ولاَ يجـوز إِلاَّ    ،وقد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز كَونُ إِمامينِ فِي الْعالَمِ فِي وقْتٍ واحِدٍ                
   احِدو امرِ .إِمبلُّوا بِخدتاسا       :  ومهمِن لُوا الآْخِرنِ فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِعالَى   .إِذَا بعله توقَو: }    ـوا اللَّـهأَطِيعو

 }ورسولَه ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا 
وإِذَا كَانَ إِمامانِ فَقَد    ،التنازع  أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى حرم علَى الْمسلِمِين التفَرق و        :ووجه الاِستِدلاَل   

 مرحالْم قفَرل التصالَى ،حعةُ لِلَّهِ تصِيعتِ الْمقَعوو عازنالت جِدفَو . 
إِذَا : الثَّانِي ومبايِعوه ؛ لِخبرِ      ويعزر. أَو مرتبا فَهِي لِلسابِقِ مِنهما      ،فَإِنْ عقِدت لاِثْنينِ معا بطَلَت فِيهِما       
لاِمتِناعِ ،وإِنْ جهِل السابِق مِنهما بطَل الْعقْد فِيهِما عِند الشافِعِيةِ          . بويِع لِخلِيفَتينِ فَاقْتلُوا الآْخِر مِنهما      

 .ا وعدمِ الْمرجحِ لأَِحدِهِم،تعددِ الأَْئِمةِ 
 :وعِند الإِْمامِ أَحمد رِوايتانِ 

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنـه إِذَا تباعـدتِ الْـبِلاَد          . استِعمال الْقُرعةِ   :والثَّانِيةُ  ،بطْلاَنُ الْعقْدِ   :إِحداهما  
 ٢٥٧. .وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ ،قَدرِ الْحاجةِ جاز تعدد الأَْئِمةِ بِ،وتعذَّرتِ الاِستِنابةُ ،

يتعلَّق حكْم تعددِ الدول الإِْسلاَمِيةِ بِحكْمِ تعددِ الأَْئِمةِ حيثُ إِنَّ الدولَةَ الإِْسلاَمِيةَ تمثِّل شخص الإِْمامِ               
لْطَةِ فِيهالس ردصم ها ،ا ؛ لأَِناتِهلاَحِيصلَةِ وولُطَاتِ الدس مِيعج ردصت هنعو. 

ولاَ يجـوز إِلاَّ    ،وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز كَونُ إِمامينِ فِي الْعالَمِ فِي وقْتٍ واحِدٍ                
   احِدو امإِم،   لُهقَو لِيلُهدةِ         إِذَ: �وـلاَمِيل الإِْسودِ الددعلأَِنَّ فِي تا  ومهمِن لُوا الآْخِرنِ فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِعا ب

وأَطِيعوا اللَّـه ورسـولَه ولاَ      { :وقَد نهى اللَّه سبحانه وتعالَى عن ذَلِك بِقَولِهِ         ،مظِنةٌ لِلنزاعِ والْفُرقَةِ    
ت كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعاز٢٥٨}ن 

إِذَا انعقَدتِ الْإِمامةُ بِاتفَاقِ أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ أَو بِواحِدٍ علَى ما تقَدم وجـب علَـى                 :"وقال القرطبي   
ومن تأَبى عنِ الْبيعةِ لِعذْرٍ     . �تابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ     وإِقَامةِ كِ ،الناسِ كَافَّةً مبايعته علَى السمعِ والطَّاعةِ     

ذِرع،     قُهِرو بِرذْرٍ جرِ عيى لِغأَبت نمو،   لِمِينسةُ الْمكَلِم رِقفْتلُ      . لِئَلَّا تلِيفَةُ الْـأَونِ فَالْخيلِيفَتلِخ ويِعإِذَا بو
 رقُتِلَ الْآخو،           هتومو لَهقَت لُهزكُونُ عى فَينعم أَو وسسحم ولْ هلِهِ هفِي قَت لِفتاخو . رلُ أَظْهالْأَوقَـالَ  ،و

ا أَدلُّ  وهذَ.رواه أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَخرجه مسلم     ). إِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما     (:�رسولُ  
ولِأَنَّ ذَلِك يؤدي إِلَى النفَاقِ والْمخالَفَةِ والشقَاقِ وحدوثِ الْفِـتنِ وزوالِ           ،دلِيلٍ علَى منعِ إِقَامةِ إِمامينِ    

علَى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه       ،كلَكِن إِنْ تباعدتِ الْأَقْطَار وتباينت كَالْأَندلُسِ وخراسانَ جاز ذَلِ        ،النعمِ
 ٢٥٩".تعالَى

                                                 
 ٤٧ / ١٠ ،وروضـة الطـالبين      ٢٥١ / ١وجواهر الإكليل   ) ٢٢٦/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٥٧

 )٧٢٨: ص( والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية ١٣٢ / ٤،ومغني المحتاج 
 )٤٢/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٥٨
 )٢٧٢/ ١(تفسير القرطبي  - ٢٥٩



 ١٤٨ 

يا معشر  :فَقَالَ،تطَاولَ الناس فِي الْبنيانِ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          :" وعن تمِيمٍ الدارِي قَالَ   
أَلَا فَمن سوده   ،م إِلَّا بِجماعةٍ ولَا جماعةَ إِلَّا بِإِمارةٍ ولَا إِمارةَ إِلَّا بِطَاعةٍ          الْعربِ الْأَرض الْأَرض إِنه لَا إِسلَا     

                      ـهعبـنِ اتلِمو لَاكًا لَهه رِ فِقْهٍ كَانَ ذَلِكلَى غَيع همقَو هدوس نمو ا لَهريخ لَى فِقْهٍ كَانَ ذَلِكع همقَو "
 ٢٦٠رواه الدارمي

--------------- 
وتحـريم الركـون إلى       وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى دول          - ١٦

 غيرهم
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا                   {:قال تعالى   

ونَ ترص١١٣:هود[} ن[ 
  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ تو،  هِملَيوا عمِدتعلاَ تو،  وا بِهِمزتعلاَ تو،     مهوا طَـرِيقَتسِنحتسلاَ تـوا  (وكَنرلاَ ت (

   الِهِممبِأَع مضِيتر كُموا كَأَنكُونا    ،فَت كُمتابأَص ذَلِك ملْتفَإِنْ فَعاءُ الظَّالِمِينزج التِي هِي اروا  ،لنجِـدت لَنو
  ٢٦١) .والآيةُ عامةٌ تشملُ الظَّالِمِين دونَ تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ وكَافِرٍ.(يومئِذٍ من ينصركُم مِن عذَابِ االلهِ

قلـت  :عبد االله بن الوليد الرصافىأخرج ،احتج أهل العلم ذه الآية على منع معاونة الظلمة وخدمتهم     
إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلـم مـا يـدخل ومـا                    :لعطاء بن رباح  

. خالد بن عبد االله القسـرى     :من الرأس؟ قال  :فقال،ولو ترك ذلك لاحتاج واستدان    ، وله عيال ،يخرج
فـلا يعينـهم    }  علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين     رب بِما أَنعمت  {:أما تقرأ ما قاله العبد الصالح     :قال

 .ذكره القرطبي والآلوسى والزمخشرى. فإن االله يعينه،أخوك
وإن فعل شيئًا من ذلك كان معينـا  ،ولا يصحبه،ولا يكتب له، فلا يحل لأحد أن يعين ظالما:قال عطاء 

فإذا كان الركـون إلى الظلمـة أو        }  ظَلَموا فَتمسكُم النار   ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين   {:قال تعالى ،للظالمين
فماذا يكون حال من انغمسوا منهم في       ، معرضا لعقابه وناره    ،العمل معهم موجبا لغضب االله وسخطه     

وشاركوهم في ظلمهم وأعانوهم على القتل والتشريد للأحرار الصالحين؟ بل من           ، شرورهم وآثامهم   
 ٢٦٢.يب وقهر وظلم للأبرياء؟ لا شك أن عقام أشد وعذام أعظمكانوا أداة تعذ
الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته     ،والمراد بالركون ،التحذير من الركون إلى كل ظالم     :ففي هذه الآية  

فكيف حـال   ،وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمـة        .والرضا بما هو عليه من الظلم     ،على ذلك 
 ٢٦٣.نسأل االله العافية من الظلم! !الظلمة بأنفسهم؟

                                                 
 فيه ضعف) ٢٥٧) (٣١٥/ ١(وسنن الدارمي ) ٣٢٦) (٢٦٣/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٢٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٨٧: ص(التفاسير لأسعد حومد أيسر  - ٢٦١
 )١٧٥١/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٦٢
 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٣



 ١٤٩ 

فَتمسكُم النـار   ،فَتقْبلُوا مِنهم وترضوا أَعمالَهم   ،ولَا تمِيلُوا أَيها الناس إِلَى قَولِ هؤلَاءِ الَّذِين كَفَروا بِاللَّهِ         
 ذَلِك لِكُمبِفِع،       ناصِرٍ ين ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو  كُملِيي لِيوو كُمرونَ  {. صرصنلَا ت ١١٣:هود[} ثُم [

  ٢٦٤.بلْ يخلِّيكُم مِن نصرتِهِ ويسلِّطُ علَيكُم عدوكُم،فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم ذَلِك لَم ينصركُم اللَّه:يقُولُ
الذين ،أصحاب القوة في الأرض   ،رين الطغاة الظالمين  إلى الجبا . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن ركـونكم إلـيهم يعـني          .. يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد         
» فَتمسكُم النـار  «.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    . إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      

 ٢٦٥..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ«.نحرافجزاء هذا الا.. 
وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ      ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    

فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِـن      ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ     ،يدرِكَنِي
ومـا دخنـه؟    :قُلْـت » وفِيهِ دخن ،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :قُلْت» نعم«:شر؟ قَالَ 

دعاةٌ ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ، بِغيرِ هديِي  قَوم يهدونَ «:قَالَ
  منهابِ جوا    ،إِلَى أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه

تلْـزم جماعـةَ المُسـلِمِين      :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِـك؟ قَـالَ       :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،دتِناجِلْ
مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ا   «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَ ،فَاع لَولِ   وبِأَص ضعنْ ت
 ٢٦٦»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،شجرةٍ

وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَـةَ      ، عنِ الْخيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :قال،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
فَهلْ بعد هذَا الْخيـرِ     ،فَجاءَ اللَّه بِهذَا الْخيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،أَنْ يدرِكَنِي 

» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي يعرف مِنهم وينكَـر       «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:مِن شر؟ قَالَ  
قُلْت: لْ به؟    ورش رِ مِنيالْخ ذَلِك دقَالَ،ع:»معـا         ،نفِيه هِ قَذَفُوهإِلَي مهابأَج نم منهابِ جولَى أَباةٌ ععد «
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را ،يلَن ما    «:قَالَ،صِفْهتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا وتِنجِلْد مِن مه «نِي   :قُلْترأْما تفَم  كْترإِنْ أَد

                                                 
 )٥٩٩/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٤
 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٥
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٦٦

. أستوضحه عنـه  ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم               [
ا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن من الدخان أي ليس خيرا خالص   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  (

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في      ) جلدتنا. (أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له        ) تعرف منهم وتنكر  . (الأمور المكروهة 
متهم التي تلتزم بالكتـاب     عا) جماعة المسلمين . (الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره            

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل         ) تعض بأصل شجرة  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     ) إمامهم. (والسنة
 ]شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال



 ١٥٠ 

فَـاعتزِلْ  «:فَإِنْ لَم يكُن لَهم إِمام ولَا جماعةٌ؟ قَالَ :قُلْت» تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:ذَلِك؟ قَالَ 
 ٢٦٧» كَذَلِكولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنت،تِلْك الْفِرق كُلَّها

أنه متى اجتمع المسلمون على إمام فلا يخرج عليه         :؛ يعني   )) تلزم جماعة المسلمين وإمامهم     (( :وقوله  
فتشـهد مـع   :وعلى هذا )). وأطع ،فاسمع (( :وكما قال في الرواية الأخرى ،وإنْ جار ؛ كما تقدم  
وقولـه  .ولا يطاعون فيها    ،نب معاصيهم   وتجت،والحج  ،والجهاد  ،والجماعات  ،أئمة الْجور الصلوات    

؛ هذه إشارة إلى مثل الحالة التي ما اتفقت للناس عند مـوت             )) فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام        (( :
ولم يعهد لأحـدٍ    ،فإنه توفي لخمسٍ بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين           ،معاوية بن يزيد بن معاوية      

لأول بريد وجمادين وأياما من رجب من السنة المذكورة ولا إمام لهـم             وبقِي الناس بعده بقية ربيع ا     ،
 .وفي الشام لمروان بن الحكم ،حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير ،

لأنه ،وهو على جهة الوجوب     ،؛ هذا أمر بالاعتزال عند الفتن       )) فاعتزل تلك الفرق كلَّها     (( :وقوله  
وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته مـن الفـرق               . لا يسلَم الدين إلاَّ بذلك      

وحرمـت  ،فلو بايع أهل الحل والعقد لواحدٍ موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة    . المختلفة  
كما اتفق لابن الزبير ومروان     ،فعقدوا لإمامين   ،فلو اختلف أهل الحل والعقد      ،على كل أحدٍ المخالفة     

 ٢٦٨.لأول هو الأرجح كما تقدم؛ لكان ا
فَدخلْت الْمسـجِد   ،أَجلُب مِنها بِغالًا    ،أَتيت الْكُوفَةَ فِي زمنِ فُتِحت تستر       :قَالَ  ،وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ     

قُلْـت  :قَـالَ  ،ن رِجالِ أَهلِ الْحِجازِ وإِذَا رجلٌ جالِس تعرِف إِذَا رأَيته أَنه مِ،فَإِذَا صدع مِن الرجالِ    ،
:      منِي الْقَومهجذَا ؟ فَته نقَالُوا  ،مولِ           :وسر احِبانِ صمالْي نفَةُ بذَيذَا حذَا ؟ هه رِفعا تفَقَالَ ، �أَم

فَأَحدقَـه الْقَـوم    ،ت أَسأَلُه عنِ الشـر      وكُن، عنِ الْخيرِ    �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ      :حذَيفَةُ  
  ارِهِمونَ     :فَقَالَ  ،المبحثصكِرنى الَّذِي تي أَرإِن،   ي قُلْتولَ اللَّهِ    :إِنسا را     ،يطَانالَّذِي أَع ريذَا الْخه تأَيأَر

  ؟ قَالَ       ،اللَّه لَها كَانَ قَبكَم رش هدعكُونُ بأَي  : " معن " ؟ قَالَ :قُلْت ذَلِك ةُ مِنما الْعِصفَم: "  فـيالس "
  ولَ اللَّهِ   :قُلْتسا ركُونُ ؟ قَالَ ،ياذَا يم ثُم: "  كـرظَه برضِ فَضلِيفَةٌ فِي الْأَرـذَ  ،إِنْ كَانَ لِلَّهِ خأَخو
  الَكم،  هفَأَطِع،   تإِلَّا فَمو، ع تأَنةٍ    ورجبِجِذْلِ ش اض "،  اذَا ؟ قَالَ     :قُلْتم الُ    " :ثُمجالـد جرخي ثُم

    ارنو رهن هعارِهِ     ،مفِي ن قَعو نفَم،   هرأَج بجو،   هرطَّ وِزحرِهِ     ،وهفِي ن قَعو نمو،   هروِز بجطَّ ،وحو
 هرقَالَ ،" أَج: قُلْت: اذَا ؟ قَالَ ثُمةِ " :ماعالس امقِي هِي ثُم "، 

ثُم سـاق الْحـدِيثَ   " وهدنةٌ علَى دخنٍ ،بقِيةٌ علَى أَقْذَاءٍ    " :قَالَ  ،بعد السيفِ   :قُلْت  :وفي وراية قَالَ    
" وهدنةٌ  " ،" قَذًى  :يقُولُ  ،" علَى أَقْذَاءٍ   " ، بكْرٍ   وكَانَ قَتادةُ يضعه علَى الردةِ الَّتِي فِي زمنِ أَبِي        :قَالَ  ،

 " .علَى ضغائِن " " علَى دخنٍ " ،" صلْح " :يقُولُ 
                                                 

 حيحص ) ٣٨٦)(١٩٧/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٦٧
 )١٠٤ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١٦: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٦٨
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 ؟  منِ الْقَـوم  :فَقَالَ  ،أَتينا الْيشكُرِي فِي رهطٍ مِن بنِي لَيثٍ        :وفي رواية عن نصرِ بنِ عاصِمٍ اللَّيثِي قَالَ         
هلْ بعد  ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،فَذَكَر الْحدِيثَ   ،أَتيناك نسأَلُك عن حدِيثِ حذَيفَةَ      ،بنو لَيثٍ   :قُلْنا  

يـا  " : خير ؟ قَالَ     هلْ بعد هذَا الشر   ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،" فِتنةٌ وشر   " :هذَا الْخيرِ شر ؟ قَالَ      
هلْ بعد هذَا الشر خير     ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،ثَلَاثَ مِرارٍ   " تعلَّم كِتاب اللَّهِ واتبِع ما فِيهِ       ،حذَيفَةُ  
الْهدنةُ علَى  ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت   " -   أَو فِيهِم  -فِيها  ،وجماعةٌ علَى أَقْذَاءٍ    ،هدنةٌ علَى دخنٍ    " :؟ قَالَ   

أَبعد ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  " لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ علَى الَّذِي كَانت علَيهِ         " :الدخنِ ما هِي ؟ قَالَ      
فَإِنْ تمت يا حذَيفَةُ وأَنـت  ،لَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ ع،صماءُ ،فِتنةٌ عمياءُ  " :هذَا الْخيرِ شر ؟ قَالَ      

 " .خير لَك مِن أَنْ تتبِع أَحدا مِنهم ،عاض علَى جِذْلٍ 
فَإِنْ تمت  ،ب حتى تموت    فَإِنْ لَم تجِد يومئِذٍ خلِيفَةً فَاهر     " : قَالَ   �عنِ النبِي   ،وفي رواية عن حذَيفَةَ     

   اضع تأَنقَالَ فِي آخِرِهِ    " وقَالَ  :و:  ؟ قَالَ       :قُلْت ذَلِك دعكُونُ با يا      " :فَمسفَر جتلًا نجأَنَّ ر لَو،  لَـم
 ٢٦٩أبو داود" تنتج حتى تقُوم الساعةُ 

فَأَتينا الْكُناسـةَ فَـإِذَا رجـلٌ علَيـهِ     ، إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الـدواب    أَرسلُونِي مِن ماهٍ  :وعن سبيعٍ قَالَ  
عمقَالَ،ج:       هتيا فَأَتا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَةُ  ،فَأَمذَيح وقُـولُ   ،فَإِذَا هي هتـمِعكَـانَ  :فَس

هلْ بعـد هـذَا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، يسأَلُونه عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر      -� -أَصحاب رسولِ االلهِ    
أَحسـب أَبـو التيـاحِ      ،السيف:فَما الْعِصمةُ مِنه؟ قَالَ   :قُلْت،نعم:الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ      

ثُم :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ    :قَالَ، ثُم ماذَا؟   :قُلْت:قَالَ،حسبأَ،السيف:يقُولُ
وإِنْ نهـك جِسـمك وأَخـذَ       ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الأَرضِ فَالْزمـه        ،تكُونُ دعاةُ الضلاَلَةِ  

الَكضِ     فَ،مفِي الأَر برفَاه هرت ةٍ      ،إِنْ لَمرجبِجِذْلِ ش اضع تأَنو وتمأَنْ ت لَوقَالَ،و:ـاذَا؟   :قُلْتم ثُم
ه حـطَّ  فَمن دخلَ نهر ،ونارٍ،ماءٍ:أَو قَالَ ،بِنهرٍ:فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،ثُم يخرج الدجالُ  :قَالَ

هرأَج، هروِز بجوو،      هرطَّ وِزحو هرأَج بجو هارلَ نخد نمقَالَ،و:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ا   :ثُمسفَر تجتأَن لَو
كَبرت ةُ،لَماعالس قُومى تتا حه٢٧٠"فَلُو 

-------------- 
  الأمة على خليفة واحد وجوب الدخول في الطاعة في حال اجتماع- ١٧

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ               {:قال تعالى   
 ]٥٩:النساء[} رِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًافَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِ

                                                 
 حسن ) ٤٢٤٤)(٢٩٦/ ٦(وسنن أبي داود ت الأرنؤوط ) ١٠٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٦٩
 حسن دون   - ٢٣٨١٩ )٢٣٤٢٥) (٧٤٢/ ٧) (عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٦٣٧: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٢٧٠
 ففيه ضعف" لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة: "قوله
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لأَنه يبين لِلْناسِ ما    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ   ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ     ،لِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ويب،نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    

 فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب     ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .ةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِواتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُو،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ
ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسـنةِ رسـولِهِ  ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتـابِ االلهِ         

هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سالآخِرِفَلَي . 
لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،) تأْوِيلاً(فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    

      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي،   معِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي إلَـى       ودالمُـؤ ـتِلافالاخ عن
 ٢٧١.التنازعِ والضلاَلِ

وأمر بطاعة  . واجتناب يهما ،الواجب والمستحب ،أمر االله بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما       
فإنه لا يستقيم للنـاس أمـر دينـهم         ،من الأمراء والحكام والمفتين   ،الولاة على الناس  :أولي الأمر وهم  

فإن ،ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية االله     ،طاعة الله ورغبة فيما عنده    ،طاعتهم والانقياد لهم  ودنياهم إلا ب  
ولعل هذا هو السر في حذف الفعـل عنـد الأمـر          . أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق       

 ـ،ومن يطعه فقد أطاع االله    ،فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله      ،بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول     ا وأم
 .أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية

إلى كتـاب االله  :ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله وإلى رسـوله أي            
أو ،إما بصريحهما أو عمومهمـا؛ أو إيمـاء       ،وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية        

ولا ،لأن كتاب االله وسنة رسوله عليهما بناء الدين       ،نى يقاس عليه ما أشبهه    أو عموم مع  ،أو مفهوم ،تنبيه
 .يستقيم الإيمان إلا ما

فدل ذلك على أن من     } إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     {:فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال      
كما ذكـر في الآيـة بعـدها        ،ؤمن بالطاغوت بل م ،لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة       

}أْوِيلا  {الرد إلى االله ورسوله     :أي} ذَلِكت نسأَحو ريفإن حكم االله ورسوله أحسـن الأحكـام        } خ
 ٢٧٢.وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم

هو استنجاز آخـر    » وا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيع      «:وقوله تعالى 
 ..وأولى الأمر،وهو طاعة االله والرسول،لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكبرى التي حملها الإنسان

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١
 )١٨٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٢



 ١٥٣ 

وغير هـذا الانقيـاد هـو التضـييع         ،فالانقياد الله هو المظهر العملى الواضح لأداء هـذه الأمانـة          
 ..والعدوان عليها،للأمانة

وهو الحامل لكلمة االله    ،إذ كان هو السفير بين االله وبين عباده       .. والانقياد الله يتبعه الانقياد لرسول االله     
 ..فلا انقياد الله لمن لا ينقاد لرسول االله.. والمؤذّن ا فيهم،إليهم

.. وحكـام ،وقادة،من آباء ،ويقومون على رعايـة مصـالحه     ،هم من يلون أمر الإنسان    .. وأولو الأمر 
 .ممن لهم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى،غيرهمو

 ..والإحسان،والخير،بل هو انقياد محكوم بحدود العدل،والانقياد لأولى الأمر ليس انقيادا مطلقا
فإن دعوا  ، قائمة على سنن المعروف    - وهما فى المقام الأول من أولى الأمر       -ولهذا كانت طاعة الوالدين   

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَـك بِـهِ   «:هذا يقول االله تعالى   وفى  ،فلا طاعة لهما  ،إلى منكر 
 ) .لقمان:١٥(» عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً

مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحـت ولايتـها أن           ،فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة      
 ..الذي فيه خير الجماعة كلها،وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم،نصحوا لهاوأن ي،يراجعوها

كان الحكم  .. ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء     ،وبين من فى ولايتهم   ،فإن كان خلاف بين أولى الأمر     
ه وما يقضى ب  ،الذي توزن به الأمور   ،فذلك هو الميزان العدل   ،كتاب االله وسنة رسول االله    ،بينهم فى هذا  

آثمـا  ،كان متعديا حدود االله   ،وخرج عليه ،من أباه .. وكان التزامة أمرا واجبا   ،هنا كان هو الحق والخير    
 ..تجرى عليه أحكام الآثمين الظالمين.. ظالما

» هِ والْيومِ الْـآخِرِ فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّ     «:وفى قوله تعالى  
بين ،وأن ذلك أمر غير مسـتبعد     ،ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم           

 .الناس والناس
وكان االله سـبحانه    ،كان رده إلى حكم االله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين         ،فإذا وقع نزاع فى أمر ما     
والاحتكام إليه فيمـا يقـع      ،هى الدستور الواجب اتباعه   ، شريعته لهم  وكانت،وتعالى هو وليهم جميعا   

 ..بينهم من خلاف
 .وخضع لحكمه،ووقف عند حدوده،استقام على شرع االله،فمن كان مؤمنا باالله واليوم الآخر

اب إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كت          » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:وفى قوله تعالى  
حيث كـان   ،الذي يسلم المختلفين إلى يـد الوفـاق والسـلام         ،هو الطريق المأمون  ،االله وسنة رسوله  

ولا محابـاة لكـبير أو   ،فلا ميل مع هوى  ،الذي يحكم بين عباده بالحق    ،احتكامهم إلى أحكم الحاكمين   
 ٢٧٣!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى،والناس عبيده،لأن الخلق خلقه،عظيم

                                                 
 )٨٢١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧٣



 ١٥٤ 

في ضـمن   ،أمر سائر المؤمنين بطاعة هؤلاء الولاة العدول      ،لولاة بالعدل في الحكم بين الناس     لما أمر االله ا   
هي طاعة مترتبة علـى طاعـة االله وطاعـة          ،فطاعة أولى الأمر من الحكام العدول     . طاعة االله ورسوله  

 .هو بتأسيهم بنور الكتاب والسنة في كل تشريعام،وأمرهم بذلك. رسوله
 

 .والارتباط بأصول التشريع، الحياة على أساس من الكتاب والسنةوبذلك يستقيم منهج
هي طاعة مرتبطة ذا الأصل مـن التشـريع       ،وطاعة أولى الأمر من الولاة والرؤساء والعلماء وغيرهم       

. إذ لا طاعة لمخلـوق في معصـية الخـالق         .  مقيدة ومشروطة بطاعة االله    - كما سبق    -وهي  . أيضا
وارتباط المسلمين جميعـا    ،من وراء ارتباط أولي الأمر بأصول التشريع      ،مةوبذلك تتحقق المصلحة العا   

 .}ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم{:بأولي الأمر قال تعالى
اليم التي يهدى ا لتحقيق حياة سـعيدة وآخـرة          هما دعامتا التع  ،ولأن الكتاب الكريم والسنة النبوية    

 :}فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{:قال تعالى. مرضية
 ولا في سـنة رسـوله       - تعالى   -لم يرد فيه نص صريح في كتاب االله         :أي إن اختلفتم في حكم شيء     

فيه بالقياس إلى حكم كتاب االله تعالى أو سنة رسوله          وليكن حكمكم   ،فارجعوه إلى هذين الأصلين   ،�
لفض التنازع وإزالة الخلاف بين المؤمنين بااللهِ       :فيما يشتبهه من الأمور فإن ذلك خير ما يصار إِليه         ،�

حيـث  .باب الفهم والبحث والاجتهاد في دين االله      ،فتح القرآن الكريم للمسلمين   ،وبذلك.واليوم الآخر 
 .إلى الكتاب والسنة،فوا فيهأمرهم أن يردوا ما اختل

وما فيه مـن    ،أي إن كنتم تصدقون بااللهِ وبمجيء اليوم الآخر       :}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     {
وقيسـوا الأمـور   ،� فردوا ما تتنازعون فيه إلى حكم االله تعالى وحكم رسـوله         -حساب وعقاب   

 .وارضوا بذلك حكما،بأشباهها
عند التنـازع والتمـادى في      ،أي الرد إِلى كتاب االله وسـنة رسـوله        :}لِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   ذَ{

أَو مرجعـا   ،وأحسن تـأويلا مـن تـأْويلكم      ،خير لكم وأَصلح من التمادي في الخصومة      ،الخصومة
 ٢٧٤.وعاقبة

 الذي يـبين فيـه   في الوقت.  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -وفي هذا النص القصير يبين االله       
وكلها تبدأ وتنتهي عند    .. ومصدر السلطان   ،قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم       

من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة         ،التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا          
الذي ،ليكون هنالك الميزان الثابت   .. الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           

 !ترجع إليه العقول والآراء والأفهام

                                                 
 )٨٣٧/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٧٤
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 واالله قـد    -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  
 من ثم   -� -فسنته  . ولا ينطق عن الهوى   . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . سن شريعة أودعها قرآنه   

 .  شريعة االلهشريعة من
وعلى الـذين   . فشزيعته واجبة التنفيذ  . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     . واالله واجب الطاعة  
 -صفة الرسالة مـن االله  .  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء   -آمنوا أن يطيعوا االله     

 على  -وسنته وقضاؤه   .. اس في سنته    وببياا للن ،الذي أرسله ذه الشريعة   ،فطاعته إذن من طاعة االله    
 ذه الطاعة وهذا التنفيذ     - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   ..  جزء من الشريعة واجب النفاذ       -هذا  

 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم.. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«: بنص القرآن-
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين         .. أي من المؤمنين    » ..  مِنكُم   ..وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء      - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        .. في الآية   
مما ،هام والآراء  والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأف        - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    

والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسـوله        . لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه         
تبعـا لطاعـة االله وطاعـة       .. منكم  ..  ويجعل طاعة أولي الأمر      - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   

 ليقرر أن طاعتـهم  -� -كما كررها عند ذكر الرسول  ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     . رسوله
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة االله وطاعة رسوله 

والذي لم  ،في حدود المعروف المشروع من االله     ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
والسنة تقرر  .. ختلاف فيه   عند الا ،يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته           

على وجه الجزم واليقين ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شـريعة االله وسـنة                ،حدود هذه الطاعة  
ولا .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . أمينا على نفسه وعقله   . أمينا على إيمانه هو ودينه    . رسوله

. وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! فتسمع وتطيع يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا           
ذلك ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد        

على ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية     . فأما الذي لم يرد فيه نص     . فيما ورد فيه نص صريح    
أو لا يكون فيه نص على     ، ولا يكون فيه نص قاطع     -اختلاف البيئات   مدى الزمان وتطور الحاجات و    

ولم يترك بـلا    .  فإنه لم يترك كذلك تيها     -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        .. الإطلاق  
 .ميزان

وحـدده  ،منهج الاجتـهاد كله ،ووضع هذا النص القصير.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع    
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«أقام بحدوده و

فإن لم  . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      .. » فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
.. فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج االله وشـريعته           ،توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو      



 ١٥٦ 

ولا هي من اهلات التي تتيه فيها العقـول كمـا يحـاول بعـض               ،ولا فوضى ،هذه ليست عائمة  و
تغطي كـل  ، مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح  - في هذا الدين   -وهناك  . المخادعين أن يقول  

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميـزان هـذا              ،جوانب الحياة الأساسية  
 .الدين

ولأولي الأمـر المـؤمنين     ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    .. »  كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     إِنْ«
هذه وتلك شـرط    .. ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسول        .. القائمين على شريعة االله وسنة الرسول       

فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا     ..  واليوم الآخر    كما أا مقتضى الإيمان باالله    . الإيمان باالله واليوم الآخر   
 .ثم يتخلف عنه أثره الأكيد،ولا يوجد الإيمان.. الشرط مفقود 

والترغيب » العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        
ذلِك خير وأَحسن   «:الترغيبوالتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها و            

وأحسـن مـآلا في الـدنيا       . خير في الدنيا وخير في الآخرة     . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    .. » تأْوِيلًا
فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثـواب            .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      

ير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه   ولكنه كذلك يحقق خ  -عظيم  ،وهو أمر هائل  -الآخرة  
 .الحياة القريبة

االله الصانع الحكـيم العلـيم      .. بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
.. وشهوة الإنسان   . وضعف الإنسان ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    .. البصير الخبير   

لأن االله  .. ولا لجيل من البشر على جيـل        ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،لفردمنهج لا محاباة فيه     
أو ،أو طبقـة  ، شهوة المحابـاة لفـرد     - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -ولا تخالجه   ،رب الجميع 

 .أو جيل،أو جنس،شعب
الحقيقيـة  والحاجات  ،الذي يعلم حقيقة فطرته   .. أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  

 سـبحانه  -فلا يخـبط  ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها     ،لهذه الفطرة 
ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        .  في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      

داع المادي مـا  وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإب! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ،التجارب القاسية 
وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقـل تطبيـق       . فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري      . يشاءون

 .ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول
فهو يضـمن للإنسـان     . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        

بـل يـروح يتعـرف      . واعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس         منهجا تتلاءم ق  
 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. وينتفع ا ،ويصادقها،إليها



 ١٥٧ 

 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيـه        .  فهم النصوص الواردة   مكان الاجتهاد في  .. مكانا للعمل في المنهج     

الذي يحكمـه العقـل     ،ذلك إلى اـال الأصـيل     .. نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين         
 ..ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه :ويعلن فيه سيادته الكاملة،البشري

 ٢٧٥.وصدق االله العظيم.. » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
 ٢٧٦»من مات ولَيس لَه إِمام مات ميتةً جاهِلِيةً«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاوِيةَ قَالَ

ما كَـانَ علَيـهِ   أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِ   :" ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
ومن ،ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضـوا بِـهِ      :" إِلَى أَنْ قَالَ   " -� -أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتفِ حيبِالس مهغَلَب،قَاتِ إِلَيدالص فْعا فَدفَاجِر ا كَانَ أَورب ائِزهِ ج." 
من مات ولَيس لَه إِمـام      « " -� -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصورٍ     

كُلُّهم ،لَّذِي يجمِـع علَيـهِ الْمسـلِمونَ   تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام ا:ما معناه؟ فَقَالَ  " » مات مِيتةً جاهِلِيةً  
فِي كَونِ أَبِي بكْرٍ كَانَ هـو الْمسـتحِق      :أَحدهما:هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه والْكَلَام هنا فِي مقَامينِ       :يقُولُ

 .فَهذَا ثَابِت بِالنصوصِ والْإِجماعِ،ورسولُهوأَنَّ مبايعتهم لَه مِما يحِبه اللَّه ،لِلْإِمامةِ
إِنمـا  ،وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبـو بكْرٍ       . فَذَلِك بِمبايعةِ أَهلِ الْقُدرةِ لَه    ،أَنه متى صار إِماما   :والثَّانِي

    وهأَطَاعو وهعايا با لَمامإِم ارص،ا            وامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد اءٌ ،لَووس
 .كَانَ ذَلِك جائِزا أَو غَير جائِزٍ

ثُم قَـد   ،عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِـلَةِ    وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو      ،فَالْحِلُّ والْحرمةُ متعلِّق بِالْأَفْعالِ   
     ولُهسرو اللَّه هحِبهٍ يجلَى ولُ عصحت،  اشِدِينلَفَاءِ الرلْطَانِ الْخـهٍ فِيـهِ         ،كَسجلَـى وـلُ عصحت قَدو

 .كَسلْطَانِ الظَّالِمِين،معصِيةٌ
     طَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوو وهعايب هةِ    ،ععينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو، ا بِذَلِكامإِم صِري لَم،  ـارا صمإِنو

بادةَ؛ ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ ع      . الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،إِماما بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ   
   ةِ   ] لَا[لِأَنَّ ذَلِكودِ الْوِلَايقْصفِي م حقْدـلُ         ،يصحا تنِ بِهِملْطَانِ اللَّذَيالسةِ ورولُ الْقُدصح ودقْصفَإِنَّ الْم

 .وذَلِك قَد حصلَ بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِك،مصالِح الْإِمامةِ

                                                 
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٥
 )صحيح ) (٤٥٧٣)(٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٧٦

نَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى طَاعةِ اللَّهِ حتى يكُونَ قِـوام            من مات ولَم يعتقِد أَ    : مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :-� -قَولُه  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً

 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِي الدنيا رسولُ          -� -اهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَيس لَه إِمام،يرِيد بِهِ النبِي           ظَ«: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »را قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات ميتةً جاهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِ-� -اللَّهِ 



 ١٥٨ 

  هقَالَ إِن نةٍ        فَمعبأَر نِ أَوياحِدٍ أَوِ اثْنافَقَةِ ووا بِمامإِم صِيركَةِ    ، يوالشةِ ورذَوِي الْقُد موا هسلَيغَلِطَ؛  ،و فَقَد
هرضةِ يرشالْعنِ وياحِدِ أَوِ الِاثْنالْو لُّفخأَنَّ ت ظَن نا أَنَّ مغَلِطَ،كَم فَقَد. 

،والَّذِين بِهِم صار لِلْإِسلَامِ قُوةٌ     -� -الَّذِين هم بِطَانةُ رسولِ اللَّهِ      ،بايعه الْمهاجِرونَ والْأَنصار  وأَبو بكْرٍ   
 هم  -� -هِ  فَجمهور الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّ    ،وبِهِم فُتِحت جزِيرةُ الْعربِ   ،وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ  ،وعِزةٌ

ولَو قُـدر   ،فَلَا بد فِي كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ      ،وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ       . الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ   
فَإِنَّ نفْس الِاستِحقَاقِ لَها ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ      ،الَم يقْدح ذَلِك فِي مقْصودِه    ،أَنَّ بعض الناسِ كَانَ كَارِها لِلْبيعةِ     
ونفْس حصـولِها   ،ومع قِيامِ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ لَا يضر مـن خالَفَهـا         ،الشرعِيةِ الدالَّةِ علَى أَنه أَحقُّهم بِها     
    ةِ ورولِ الْقُدصبِح ا ثَابِتودِهجولْطَانِوكَةِ  ،السوةِ ذَوِي الشعطَاوبِم .         فِيـهِ مِـن ـدلَا ب قالْح ينفَالد

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتـاب        {:كَما قَالَ تعالَى  ،الْكِتابِ الْهادِي والسيفِ الناصِرِ   
 قُومانَ لِيالْمِيزو                هـرصني ـنم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن 
 ٢٧٧]."٢٥:سورةُ الْحدِيدِ[} ورسلَه بِالْغيبِ

    دِيببٍ الْعرنِ حعِيدِ بنِ    :قَالَ،وعن سدِ االلهِ ببا لِعلِيسج تـنِ          كُناب ـنمامِ زـرجِدِ الْحسفِي الْم رمع 
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجـدةُ فَبعثُـوا أَو                  ،الزبيرِ

      رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب: عنما يم            دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت ك
 ٢٧٨"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،يده وهِي ترجف مِن الضعفِ

وإلا لم  ،فإذا اجتمعوا عليه بايعـه    ، الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد       فكان لا يبايع في زمن    
 .الزبير بمكة لمنازعة مروان له ولم يبايع ابن،يبايعه؛ ولهذا إلم يبايع معاوية إلا بعد الصلح مع الحسن

،  مكَّةَ مر بِابنِ مطِيعٍ وهو يحفُر بِئْـره          لَما خرج حسين بن علِي مِن الْمدِينةِ يرِيد       :وعن أَبِي عونٍ قَالَ   
 فَقَالَ لَه:  ني؟ قَالَ   ، أَيأُمأَبِي و اككَّةَ :فِدم تدا        . . . أَربِه هتهِ شِيعإِلَي بكَت هأَن لَه ذَكَرو ،   ناب فَقَالَ لَه

إِنَّ بِئْرِي  :فَقَالَ لَه ابن مطِيعٍ   ، فَأَبى حسين   ، ا بِنفْسِك ولَا تسِر إِلَيهِم      متعن، إِني فِداك أَبِي وأُمي     :مطِيعٍ
هذِهِ قَد رشحتها وهذَا الْيوم أَوانُ ما خرج إِلَينا فِي الدلْوِ شيءٌ مِن ماءٍ فَلَو دعوت اللَّـه لَنـا فِيهـا                      

، ثُـم رده فِـي الْبِئْـرِ        ، ثُم مضمض   ، فَشرِب مِنه   ، فَأُتِي مِن مائِها    ، هاتِ مِن مائِها    :الَقَ. بِالْبركَةِ
 ٢٧٩"فَأَعذَب وأَمهى 
 الزبيرِ قَد منعه أَنْ     وكَانَ ابن :قَالَ. كُنت فِي الْعِصابةِ الَّذِين انتدبوا إِلَى محمدِ بنِ علِي        :وعن وردانَ قَالَ  

     هايِعبى يتكَّةَ حلَ مخدي ،هايِعبى أَنْ يامِ :قَالَ. فَأَبلَ الشأَه ادهِ فَأَرا إِلَينيهتلِـكِ أَنْ   ، فَانالْم ـدبع هعنفَم

                                                 
 )٥٦٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٢٦/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٢٧٧
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٨
) ٢٠٧/ ١٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر    ) ١٨٢/ ١٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ١٤٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر       - ٢٧٩

 حسن)٥٠١/ ١١(البداية والنهاية ط هجر و



 ١٥٩ 

، فَجمعنا يوما   ، ه ما سِرنا ولَو أَمرنا بِالْقِتالِ لَقَاتلْنا معه         فَسِرنا مع :قَالَ. يدخلَها حتى يبايِعه فَأَبى علَيهِ    
. أَلْحِقُوا بِرِحالِكُم واتقُـوا اللَّـه     :ثُم قَالَ ، وأَثْنى علَيهِ   ، ثُم حمِد اللَّه    ، وهو يسِير   ، فَقَسم فِينا شيئًا    
واستقِروا عن  ، ودعوا أَمر الْعامةِ    ، وعلَيكُم بِخاصةِ أَنفُسِكُم    . ودعوا ما تنكِرونَ  ، فُونَ  علَيكُم بِما تعرِ  

الْمختار وقُتِلَ  :قَالُوا. أَمرنا كَما استقَرتِ السماءُ والْأَرض؛ فَإِنَّ أَمرنا إِذَا جاءَ كَانَ كَالشمسِ الضاحِيةِ           
      ينسِتانٍ وةَ ثَمندٍ فِي سيبأَبِي ع نب ،  ـنةَ بوررِ عيبالز ناللَّهِ ب دبلَ عسأَر ينسِتعٍ وةَ تِسنس لْتخا دفَلَم

ني غَير تارِكُك أَبدا حتى تبايِعنِي أَو أُعِيدك        إِ:إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين يقُولُ لَك    :الزبيرِ إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ    
فَبايِع لِي  ، وأَجمع علَي أَهلُ الْعِراقَينِ     ، وقَد قَتلَ اللَّه الْكَذَّاب الَّذِي كُنت تدعِي نصرته         ، فِي الْحبسِ   

 ،      كنيبنِي ويب برالْح إِلَّا فَهِيو   تعنتةَ   ، إِنِ امورةِ لِعفِينالْح نحِمِ      :فَقَالَ ابإِلَى قَطْعِ الر اكأَخ عرا أَسم
   قفَافِ بِالْحتِخالْإِسو ،              دمكَانَ أَح إِلَّا فَقَدلُودِ وفِي الْخ وكأَخ كشا يةِ اللَّهِ مقُوبجِيلِ ععت نع أَغْفَلَهو

تخي    لِلْميِهِ مِندلِها        ، ارِ واصِرلَا نا واعِيد ارتخالْم ثْتعا باللَّهِ مو ،      ها مِنقِطَاعان دهِ أَشكَانَ إِلَي ارتخلَلْمو
وما عِنـدِي  ، هو أَعلَم بِهِ  وإِنْ كَانَ علَى غَيرِ ذَلِك فَ     ، فَإِنْ كَانَ كَذَّابا فَطَالَ ما قَربه علَى كَذِبِهِ         ، إِلَينا  

  ارِهِ     ، خِلَاففِي جِو تا أَقَمم كَانَ خِلَاف لَوونِي ، وعدي نإِلَى م تجرلَخـهِ   ، ولَيع ذَلِـك تيفَأَب ،
عبد الْملِكِ بن   :يقَاتِلَانِ علَى الدنيا  ولَكِن هاهنا واللَّهِ لِأَخِيك قَرِينا يطْلُب مِثْلَ ما يطْلُب أَخوك كِلَاهما            

وإِني لَأَحسب أَنَّ جِوار عبدِ الْملِكِ خير لِي        ، واللَّهِ لَكَأَنك بِجيوشِهِ قَد أَحاطَت بِرقَبةِ أَخِيك        ، مروانَ  
  ارِ أَخِيكجِو لَ، مِنع رِضعي إِلَي بكَت لَقَدو ا قَبِلَهم هِ، يونِي إِلَيعديةُ. وورقَالَ ع:   مِـن ـكعنما يفَم

فَقَالَ بعض أَصحابِ محمـدِ     . أَذْكُر ذَلِك لَه  :قَالَ. أَستخِير اللَّه وذَلِك أَحب إِلَى صاحِبِك     :ذَلِك؟ قَالَ 
وعلَام أَضرِب عنقَه جاءَنا بِرِسالَةٍ مِـن       :فَقَالَ ابن الْحنفِيةِ  ، نا لَضربنا عنقَه    لَو أَطَعت ، واللَّهِ  :ابنِ الْحنفِيةِ 

،   والَّذِي قُلْتم غَدر ولَيس فِي الْغدرِ خير      ، فَرددناه إِلَى أَخِيهِ    ، وجاورنا فَجرى بيننا وبينه كَلَام      ، أَخِيهِ  
لَو فَعلْت الَّذِي تقُولُونَ لَكَانَ الْقِتالُ بِمكَّةَ وأَنتم تعلَمونَ أَنَّ رأْيِي لَوِ اجتمع الناس علَي كُلُّهـم إِلَّـا                   

     هلْتا قَاتلَم احِدانٌ وسإِن ،       ا قَالَ لَهرِ بِميبالز ناب ربةُ فَأَخورع فرصةِ   فَانفِينالْح ناب دمحاللَّهِ  :قَالَ.  مو ،
    لَه رِضعى أَنْ تا أَرم .  هعد ،     ههجو بيغيو كنع جرخـامِ        ، فَلْيحِلُّ بِالشي كُهرتلَا ي هاملِكِ أَمالْم دبفَع

، فَإِنْ صار إِلَيهِ كَفَاكَه إِمـا حبسـه   ، بدا حتى يجتمِع الناس علَيهِ حتى يبايِعه وابن الْحنفِيةِ لَا يبايِعه أَ     
 لَها قَتإِمو ،ذَلِك مِن رِئَتب قَد تكُونَ أَنفَت . هنرِ عيبالز ن٢٨٠"فَأَفْثَأَ اب 

 عـامر بـن الطفيـل أبي        وهذا مذهب محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية،ومذهب الصـحابي           
لو بايعتني  :وقال محمد ،تجتمع الأمة  لا نبايع حتى  :فأبوا وقالوا ،فقد أراد منهما ابن الزبير أن يبايعاه      ،،واثلة

 ٠.الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلتها

                                                 
 صحيح) ١٠٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٨٠
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 فَجِئْت محمد بن علِي فِي الشعبِ       ،فَمشيت إِلَيهِم جمِيعا    ، خِفْت الْفِتنةَ   " :وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ    
 ،ا الْقَاسِمِ    :فَقُلْتا أَبامٍ         ، يرلَدٍ حبامٍ وررٍ حعا فِي مِش؛ فَإِنقِ اللَّهـتِ        ، اتيذَا الْباللَّهِ إِلَى ه فْدو اسالنو ،

     مهجح هِملَيع فْسِداللَّهِ  :فَقَالَ، فَلَا تو ،م    ذَلِك ـتِ         ، ا أُرِيديذَا الْبه نيبدٍ وأَح نيولُ با أَحملَـا  ، وو
ومـا  ، ولَكِني رجلٌ أَدفَع عن نفْسِي مِنِ ابنِ الزبيرِ وما يرِيد مِنـي             ، يؤتى أَحد مِن الْحاج مِن قِبلِي       

وعلَيـك بِنجـدةَ    ، ولَكِنِ ائْتِ ابن الزبيرِ فَكَلِّمه      ، ا يختلِف علَي فِيهِ اثْنانِ      أَطْلُب هذَا الْأَمر إِلَّا أَنْ لَ     
  هرٍ     " فَكَلِّميبج نب دمحةِ           ، قَالَ مفِينالْح نبِهِ اب تا كَلَّموٍ مِمحبِن هترِ فَكَلَّميبالز ناب ا :فَقَالَ، فَجِئْتأَن

       اسنِي النعايبو لَيع عمتلٌ قَدِ اججلُ خِلَافٍ    ، رلَاءِ أَهؤهو ،فَقُلْت:     الْكَف ا لَكريلُ  :فَقَالَ، إِنَّ خأَفْع ،
     ورِيرةَ الْحدجن جِئْت اسٍ عِ        ، ثُمبنِ عاب ةَ غُلَامعِكْرِم أَجِدابِهِ وحفِي أَص هفَأَجِد  هدن ،أْذِنْ  :فَقُلْتـتاس

  احِبِكلَى صلَ  :قَالَ. لِي عخأَنْ أَذِنَ لِي      ، فَد بشني فَلَم ،  لْتخهِ   ، فَدلَيع تظَّمـا    ، فَعبِم ـهتكَلَّمو
فَـإِني  :قُلْت. من بدأْنا بِقِتالٍ قَاتلْناه   ولَكِن  ، أَما أَنْ أَبتدِئ أَحدا بِقِتالٍ فَلَا       :فَقَالَ، كَلَّمت بِهِ الرجلَينِ    

      الَكانِ قِترِيدنِ لَا يلَيجالر تأَيةَ      ، رينِي أُمةَ بشِيع جِئْت ثُم ،        مبِهِ الْقَـو تا كَلَّموٍ مِمحبِن مهتفَكَلَّم ،
فَلَم أَر فِي تِلْك الْأَلْوِيةِ أَسكَن ولَا أَسلَم دفْعةً مِن          ، ا إِلَّا أَنْ يقَاتِلَنا     نحن علَى لِوائِنا لَا نقَاتِلُ أَحد     :فَقَالُوا

فَلَمـا  ، وقَفْت تِلْك الْعشِيةَ إِلَى جنبِ محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ         :أَصحابِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ محمد بن جبيرٍ      
 ٢٨١"فَكَانَ أَولَ من دفَع ، ودفَعت معه ، ادفَع فَدفَع ، يا أَبا سعِيدٍ :فَقَالَ،  الشمس الْتفَت إِلَي غَابتِ

----------------- 
بايعته الأمة بالشورى والرضا      تحريم منازعة الأمة أمرها حتى تختار إمامها وتحريم منازعة من          - ١٨

 باختيارهاحتى تعزله الأمة 
أمرهـا   في عهد عمر على أن الأمر شورى بين الأمة ولا بيعة لمن اغتصب الأمـة                وإجماع الصحابة 

 ووجوب قتله
} وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين            {:قال تعالى   

 ]٤٦:لالأنفا[
            ـرِكِيناءِ المُشدلِقَاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَم، لاَصِ لَهبِالإِخـذْلِ  ،وبِبو

كَما أمرهم  ،ف والتردد والقَلَق  ويزايلَها الخَو ،وبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتطْمئِن النفُوس وتهدأَ     ،الجُهدِ فِي القِتالِ  
ولاَ ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   . إِنجاحاً لِلْخطَّةِ العامةِ لِلْجيشِ فِي المَعركَةِ     ،والتِزامِ أَوامِرِهِ ،بِطَاعةِ رسولِ االلهِ  

شلَ والخُذْلاَنَ وضياع ما حقَّقَـه المُسـلِمونَ فِـي المَعركَـةِ            لأنَّ فِي التنازعِ والاختِلاَفِ الفَ    ،يختلِفُوا
}كُمرِيح بذْهترِ. } وبامِ الصبِالتِز مِنِينؤلِلْم هرالَى أَمعااللهُ ت ركَري ثُم،ابِرِينالص ع٢٨٢.لأنَّ االلهَ م 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٣٤٠/ ٥٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٠٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٨١
 )ملة آليا،بترقيم الشا١٢٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢
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 ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصـبِروا إِنَّ اللَّـه مـع             وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه  «:جاء قوله تعالى  
ابِرِينتلك الجماعة بعضها إلى بعض       -» الص كلّ فرد فيها إلى مـوطن العـزم           ، جاء ليشد بعد أن شد

 .من نفسه،والصبر
      ىكريمـة الـتي وصـاهم االله    يشهد لهم بمفعول هذه الوصاة ال    ،ثم إنه لكى يقوم للمسلمين شاهد حس

وأن ذلـك   ،وما أصيبوا به من خـذلان     ، فقد أراهم االله ما حلّ بالمشركين من بلاء        -أفرادا وجماعة ،ا
 ..كان لما وقع بينهم من تنازع فى الرأى واختلاف فى الحساب والتقدير

ين فى وقد صحب المشركين هذا التنازع وذلك الخلاف منذ خرجوا من مكة إلى أن التقـوا بالمسـلم        
.. ولكل حزب حسابه وتقـديره    ،وتقديرها له ،لكل شيعة رأيها فى الموقف    ،فكانوا شيعا وأحزابا  ،بدر

ثـأرا  .. لا بد من القتال   :ومن قائل ،بألّا حاجة لهم فى القتال بعد أن سلمت العير        ،فكثر فيهم القائلون  
 عن الحرب وقد    كما يروى عن أبى جهل حين تنادى بعض المشركين بالرجوع         ،لكرامة قريش وهيبتها  

ونسـقى  ،ونطعم الطعام ،فننحر الجزر ،واالله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا       «:فقال،سلمت لهم العير  
 ..» !!فلا يزالون يهابوننا أبدا،وتسمع بنا العرب،وتعزف علينا القيان،الخمر

فتحركت ،وتناثرت كلمات التلاحي والتنابز   ،ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصام       
وهم ،وهكذا دخل القوم المعركـة    .. وانبعثت من مرقدها فتن كانت نائمة     ،فى الصدور عداوات قديمة   

وفى هذا يقـول االله سـبحانه       .. فى الرأى والمشاعر  ،وتمزق الوحدة ،من تفرق الكلمة  ،على تلك الحال  
 ٢٨٣.. عدوهمفى لقاء يكون بينهم وبين،وتعالى محذّرا للمسلمين من أن يكون منهم مثل هذا الموقف

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هـو الـذي                  
 -فإذا استسلم الناس الله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينـهم             . يوجه الآراء والأفكار  

اع هو اخـتلاف وجهـات       فليس الذي يثير التر    -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة        
وإنما هو  ! إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها               ،النظر

ومن ثم هذا التعليم بطاعة     ! .. والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء       ،في كفة » الذات«وضع  
إا طاعة القيادة   .. بد منها في المعركة     التي لا   » الضبط«إنه من عمليات    .. االله ورسوله عند المعركة     

وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية        . التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها      ،العليا فيها 
 ..والمسافة كبيرة كبيرة .. ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها الله أصلا ،في الجيوش التي لا تجاهد الله

في ميدان النفس أم في ميـدان    .. أية معركة   .. صفة التي لا بد منها لخوض المعركة        فهو ال . وأما الصبر 
وهذه المعية من االله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلـب          .. » إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   ،واصبِروا«.القتال

 ٢٨٤..والفلاح 
                                                 

 )٦٢٨/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨٣
 )٢٠٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٤
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} موا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ         والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَا   {: وقال تعالى   
 ]٣٨:الشورى[

هم الذِين أَجابوا ربهم    ،الذِين أَعد لَهم االلهُ تعالَى الثَّواب والجَنةَ فِي الآياتِ السابِقَاتِ         ،وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ 
وأَقَاموا ،واجتِنـابِ نواهِيـهِ   ،وتوحِيـدِهِ وإِطَاعـةِ أَوامِرِهِ    ،ما دعاهم إِلَيهِ مِن الإِيمـانِ بِهِ      الكَرِيم إِلَى   

ى ولاَ يبرِمونَ أَمراً حت   ،وأَتموها بِركُوعِها وسجودِها وخشوعِها   ،وأَدوها حق أَدائِها فِي أَوقَاتِها    ،الصلاَةَ
فَلاَ ،ولِتتبين جمِيع جوانِبِ المَوضـوعِ    . ويدلِي كُلٌّ بِرأْيِهِ لِيتبين لَهم الهُدى والصواب فِيهِ       ،يتشاوروا فِيهِ 

اهم ربهم فِي سـبِيلِ الخَيـرِ       وينفِقُونَ مِما آت  . ينتكِس أَمر المُسلِمِين بِاستِبدادِ فَردٍ أَو جماعةٍ فِي الرأْيِ        
ةِ،والبِراعالجَم فْعا فِيهِ ن٢٨٥.فِيم 

التي ،فتعطى المشورة ثمرا الطيبـة    » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وهنا يجىء ثالث الأسس فى مكانه الصحيح      
ولم ،ظور إليه وهنا يتضح الأمر المن   ..ومنخول ما فى العقول من رأى     ،هى خلاصة ما فى القلوب من خير      

فَإِذا عزمت  «:وهذا ما أمر االله به فى قوله تعالى       ..وإمضائه على الوجه المرسوم   ،يبق إلا انعقاد العزم عليه    
      كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوبعد أن يعطـوا    ،ويفوضون أمرهم إليه  ،الذين يعتمدون عليه  » فَت

 ٢٨٦. من رأى وعزمهذا الأمر كل ما عندهم
فإن في الاستشارة من الفوائـد    ،الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر      :أي} وشاورهم في الأمر  {

 :والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره
 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله:منها

فإن من له الأمـر علـى       ،عند الحوادث وإزالة لما يصير في القلوب      ،أن فيها تسميحا لخواطرهم   :ومنها
 اطمأنـت نفوسـهم     -والفضل وشاورهم في حادثـة مـن الحـوادث        :إذا جمع أهل الرأي   -الناس  
فبذلوا جهـدهم   ،وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع      ،وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم    ،وأحبوه

فإم لا يكادون يحبونه    ،يس كذلك بخلاف من ل  ،لعلمهم بسعيه في مصالح العموم    ،ومقدورهم في طاعته  
 .ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة،محبة صادقة

 .فصار في ذلك زيادة للعقول،بسبب إعمالها فيما وضعت له،أن في الاستشارة تنور الأفكار:ومنها
 يتم  وإن أخطأ أو لم   ،فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله      ،المصيب:ما تنتجه الاستشارة من الرأي    :ومنها

 وهو أكمـل النـاس عقـلا وأغـزرهم          -�-فإذا كان االله يقول لرسوله      ،فليس بملوم ،له مطلوب 
 !فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر{:-وأفضلهم رأيا،علما

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٥
 )٦٢٨/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٢٨٦
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إن كان يحتاج إلى استشـارة      ،على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه      :أي} فإذا عزمت {:ثم قال تعالى  
إن االله يحـب    {،متبرئا مـن حولـك وقوتـك      ، االله وقوته  اعتمد على حول  :أي} فتوكل على االله  {

 ٢٨٧.اللاجئين إليه،عليه} المتوكلين
 فإم وإن أخطئـوا الـرأى       -أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها           

فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعـا فى مسـتأنف أمـرهم                  ،فيها
 .تقبل حكومتهم ما حافظوا عليهاومس

وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        
 .أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة،واحد مهما حصف رأيه

يه أن يقرر هذه السـنة       أمر االله نب   -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         
فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا

 .من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع
ويخص ـا أهـل     ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ، بالشورى فى حياته   �وقد عمل النبي    

 .ر إفشاؤهاالرأى والمكانة فى الأمور التي يض
فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  

وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل         ،واستشارهم يوم أحد كما علمت    ،والأنصار بالموافقة 
تختلف بـاختلاف   لأا  ، قواعد الشورى  �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  

ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  
ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ،وحاولوا العمل ا فى كل زمان ومكان     

 انا؟إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدني، لديننا�االله 
إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       

وجاراهم على ذلـك علمـاء      ،ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد         ،كبير فى ملكهم  
ولكن ، اختياريـة وأن الشورى،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين

بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   
 :فوائد جمة منها

 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،إا تبين مقادير العقول والأفهام) ١(
الح الآراء ما لا يظهر لغـيره       فربما ظهر لبعضهم من ص    ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
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 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد        ) ٤(

ة الجماعة أفضل من صـلاة      وكانت صلا ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 .المنفرد بسبع وعشرين درجة
 ولكن أراد أن يستن به من بعده،،قد علم االله أن ما به إليهم حاجة:وعن الحسن رضي االله عنه

 »ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم« أنه قال �وعن النبي 
 .�لنبي ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب ا:وعن أبى هريرة رضي االله عنه

أي فإذا عقدت القلب على فعل شىء وإمضائه بعد المشاورة ومبادلـة            ) فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    (
ومراعاة الأسباب الـتي    ،وفوض الأمر إليه بعد أخذ الاهبة واستكمال العدة       ،فتوكل على االله  ،الرأى فيه 

 .» اعقلها وتوكل«ديث ورد فى الح جعلها االله وسيلة للوصول إلى المسببات كما
فذلك كله ليس بكـاف     ،ولا على إحكام الرأى وأخذ العدة     ،ولا تتكل على ما أوتيت من حول وقوة       

لأن الموانع الخارجية والعوائق التي تحول دون الوصول إلى         ،فى النجاح ما لم تقرن به معونة االله وتوفيقه        
 .عليه والاعتماد على حوله وقوتهفلا بد من الاتكال ،لا يحيط ا إلا علام الغيوب،البغية

 .وفى الآية إيماء إلى وجوب إمضاء العزيمة متى استكملت شروطها التي من أهمها المشورة
وضعف فى الأخلاق يجعل صاحبه غير موثوق به فى قـول           ،وسر هذا أن نقض العزائم خور فى النفس       

 إلى مشـورة مـن      � النبي   ومن ثم لم يصغ   ،أو قائد جيش  ،ولا سيما إذا كان رئيس حكومة     ،ولا فعل 
إذ رأى أن هذا شروع فى العمـل        ،رجع عن رأيه الأول وهو الخروج إلى أحد حين لبس لامته وخرج           

 .بعد أن أخذت الشورى حقها
وأن الرئيس  ،وأن وقت المشورة متى انتهى جاء طور العمل       ،وبذلك علمهم أن لكل عمل ميقاتا محدودا      
ولو كان يـرى أن أهـل       ،ويبطل عمله ،ز أن ينقض عزيمته   إذا شرع فى العمل تنفيذا للشورى لا يجو       

 .الشورى أخطئوا الرأى والتدبير كما حدث فى مسألة أحد كما تقدم
ولا يزال أهل السياسة والحرب فى البلاد ذات الحضارة والمدنية يجرون على هذه القاعدة ويجعلوـا                

إن السياسـة   :ار الساسة الإنجليز  حتى قال أحد كب   ،ولا ينقضوا على أي حال    ،دستورا لأعمال أممهم  
 .متى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاؤه وامتنع نقضه والرجوع عنه وإن كان خطأ

)كِّلِينوتالْم حِبي فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما تقتضيه المحبة،عليه الواثقين به) إِنَّ اللَّه. 
والإعراض عن كـل مـا      ،والرجوع إليه ،وكل على االله  وترغيب لهم فى الت   ،وفى الآية إرشاد للمكلفين   

 .سواه
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دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعـض الجهـال وإلا              :قال الرازي 
ولكن ،بل التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة       ،كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل     

 .ول على عصمة الحكمة اهبل يع،لا يعول بقلبه عليها
وبدوا يكون دعوى التوكل جهلا بالشرع وفسادا       ،فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب      

» يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     «:وقال» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ     «:قال تعالى ،فى العقل 
» وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْـوى     «:وقال» م ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ       وأَعِدوا لَه «:وقال

وقـال  » فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا  «:وقال لموسى عليه السلام   » فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ    «وقال لنبيه لوط    
وقال أيضا  » لا تقْصص رؤياك على إِخوتِك فَيكِيدوا لَك كَيداً       «:ه يوسف حكاية عن نبيه يعقوب لابن    

وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن      ،يا بنِي لا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ          «:حاكيا عنه 
ففى هذا أمر بالحذر مع التنبيـه إلى        » هِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ    إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَي    ،شيءٍ

 ٢٨٨.ولا تنافى بينهما ولا غنى للمؤمن عنهما،أنه متوكل على االله
فِي الْحربِ والسلْمِ   وشاوِرهم فِي الْأَمرِ الْعام الَّذِي هو سِياسةُ الْأُمةِ          :" وقال الشيخ محمد رشيد رضا      

كَما فَعلْت  ،أَي دم علَى الْمشاورةِ وواظِب علَيها     ،والْخوفِ والْأَمنِ وغَيرِ ذَلِك مِن مصالِحِهِم الدنيوِيةِ      
يها فَإِنَّ الْخير كُلَّ الْخيرِ فِـي تـربِيتِهِم       وإِنْ أَخطَئُوا الرأْي فِ   ) غَزوةِ أُحدٍ (قَبلَ الْحربِ فِي هذِهِ الْوقْعةِ      

لِما فِي ذَلِك مِن النفْـعِ لَهـم فِـي    ،علَى الْعملِ بِالْمشاورةِ دونَ الْعملِ بِرأْيِ الرئِيسِ وإِنْ كَانَ صوابا   
فَإِنَّ الْجمهور أَبعد عنِ الْخطَأِ مِن الْفَـردِ        ) الْمشاورةَ(يم  مستقْبلِ حكُومتِهِم إِنْ أَقَاموا هذَا الركْن الْعظِ      

 .والْخطَر علَى الْأُمةِ فِي تفْوِيضِ أَمرِها إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَشد وأَكْبر،فِي الْأَكْثَرِ
  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس: لِ أَنْ يهالس مِن سلَيشِيرلَا أَنْ يانُ وسالْإِن اوِرش،  ا كَثُـرونَ كِثَارارشتسإِذَا كَانَ الْمو

  أْيالر بعشتو اعزااللهُ      ،الن رةِ أَمورعالْوةِ ووبعذِهِ الصلِهالَى   -وعةِ فِـي        - تراوشةَ الْمنس رقَرأَنْ ي هبِين 
 يستشِير أَصحابه بِغايةِ اللُّطْفِ ويصغِي إِلَى كُلِّ قَولٍ ويرجِع عن رأْيِهِ            - � -فَكَانَ  ، بِالْعملِ هذِهِ الْأُمةِ 
أْيِهِمذَا،إِلَى ره رأَلَةِ غَيسذِهِ الْماذِ فِي هتنِ الْأُسدِي ععِن سلَيو. 

و أَمر الْمسلِمِين الْمضاف إِلَيهِم فِي الْقَاعِدةِ الْأُولَى الَّتِي وضِعت لِلْحكُومةِ           الْأَمر الْمعرف هنا ه   :وأَقُولُ
 فِي بيانِ ما يجِب أَنْ يكُونَ علَيهِ أَهلُ هذَا          - تعالَى   -وهِي قَولُه   ،الْإِسلَامِيةِ فِي سورةِ الشورى الْمكِّيةِ    

؛ فَالْمراد بِالْأَمرِ أَمر الْأُمةِ الدنيوِي الَّذِي يقُوم بِهِ الْحكَّام عادةً           ] ٤٢:٣٨[وأَمرهم شورى بينهم    الدينِ  
ينِيـةُ كَالْعقَائِـدِ    إِذْ لَو كَانتِ الْمسائِلُ الد    ،لَا أَمر الدينِ الْمحضِ الَّذِي مداره علَى الْوحيِ دونَ الرأْيِ         

وإِنما هو وضع إِلَهِـي     ،والْعِباداتِ والْحلَالِ والْحرامِ مِما يقَرر بِالْمشاورةِ لَكَانَ الدين مِن وضعِ الْبشرِ          
         بِيدِ النهلَا فِي ع أْيدٍ فِيهِ رلِأَح سلَي- � -  هدعلَا بو . ر قَدةَ    وابحأَنَّ الص انُ     -وِيـوضالر هِملَيع - 
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        بِيلِ النقَو عم مهأْيونَ ررِضعوا لَا يأْيٍ لَـا             - � -كَانر نع قَالَه هالْعِلْمِ بِأَن دعا إِلَّا بينائِلِ الدسفِي م 
 أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ فَنزلَ عِنده فَقَالَ الْحباب بـن           - � -بِي  إِذْ جاءَ الن  ،عن وحيٍ كَما فَعلُوا يوم بدرٍ     

أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر            :يا رسولَ االلهِ  " :الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ  
هنع،   وه ةُ؟ فَقَالَ   أَمكِيدالْمو برالْحو أْيةُ    :الركِيدالْمو برالْحو أْيالر ولْ هفَقَالَ،ب:    سولَ االلهِ لَيسا ري

فَقَـالَ  .ما قَالَ .لَخإِ" فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه              ،هذَا بِمنزِلٍ 
 بِيالن أْيِهِ:- � -لَهمِلَ بِرعأْيِ وبِالر ترأَش لَقَد. 

   بِيالن أَقَام- � -    كْنذَا الرى( هورالش (          ـلِمِينسثُ قِلَّةِ الْميح الِ مِنى الْحضقْتبِ مسنِهِ بِحمفِي ز
فَكَانَ يستشِـير   ،دٍ واحِدٍ فِي زمنِ وجوبِ الْهِجرةِ الَّتِي انتهت بِفَتحِ مكَّـةَ          واجتِماعِهِم معه فِي مسجِ   

      هعونَ مكُوني الَّذِين مهو مهمِن ظَمالْأَع ادوورِ الَّتِي        ،السبِالْأُم اسِخِينالر ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه صخيو
فَلَم يبرِمِ الْـأَمر حتـى      ،فَاستشارهم يوم بدرٍ لَما علِم بِخروجِ قُريشٍ مِن مكَّةَ لِلْحربِ         ،فْشاؤهايضر إِ 

 .صرح الْمهاجِرونَ ثُم الْأَنصار بِالْموافَقَةِ
      مقَدا تا كَمضدٍ أَيأُح موا يمِيعج مهارشتاسا           .وةِ إِلَّا مورِ الْأُمأُم رٍ مِنفِي كُلِّ أَم مهشِيرتسكَذَا كَانَ يهو

وامتد حكْم الْإِسلَامِ بعد الْفَتحِ إِلَى الْأَماكِنِ        ولَما كَثُر الْمسلِمونَ  ،ينزِلُ علَيهِ الْوحي بِبيانِهِ فَينفِّذُه حتما     
عِيدةِ  الْبدِيننِ الْمأْيِ               .ةِ عالـرةِ وكَانلِ الْمأَه الٌ مِنرِج لِمِينسالْم أُولَئِك ةٍ مِنيقَر كَانَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ أَوو

راكِ أُولَئِك الْبعـداءِ  إِنه قَدِ احتِيج إِلَى وضعِ قَاعِدةٍ أَو نِظَامٍ لِلشورى يبين فِيهِ طُرق اشتِ      :يمكِن أَنْ يقَالَ  
 : لَم يضع هذِهِ الْقَاعِدةَ أَوِ النظَام لِحِكَمٍ وأَسبابٍ- � -ولَكِن النبِي ،عن مكَانِ السلْطَةِ الْعلْيا فِيها

وكَانت تِلْك الْمـدةُ    ،عِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ   أَنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِما       :مِنها
 يعلَم  - � -وكَانَ  . بعد فَتحِ مكَّةَ مبدأَ دخولِ الناسِ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا          - � -الْقَلِيلَةُ الَّتِي عاشها    

       أَنَّ االلهَ سو زِيديو ومنيس رذَا الْأَمأَنَّ ه  الِكمتِهِ الْملِأُم حفْتي،     ا بِذَلِكهرشب قَدو ما الْأُملَه ضِعخيفَكُـلُّ  .و
                  بِياةِ النيح مِن هدعا بمحِ وامِ الْفَتةِ فِي علَامِيةِ الْإِسلِلْأُم لُحصى تورةٍ لِلشعِ قَاعِدضو ا مِنانِعذَا كَانَ مه

- � -،ـا               ولَه قَتبالَّتِي س وبعلُ الشخدتةُ واسِعالْو الِكمالْم حفْتإِذْ ت هرصلُو عترِ الَّذِي يصفِي الْع
الزمنِ صالِحةً  إِذْ لَا يمكِن أَنْ تكُونَ الْقَواعِد الْموافِقَةُ لِذَلِك         ،الْمدنِيةُ فِي الْإِسلَامِ أَو فِي سلْطَانِ الْإِسلَامِ      

لِكُلِّ زمنٍ والْمنطَبِقَةُ علَى حالِ الْعربِ فِي سذَاجتِهِم منطَبِقَةً علَى حالِهِم بعد ذَلِـك وعلَـى حـالِ                  
رِهِمغَي،     كرتأَنْ ي كَما فِ       - � -فَكَانَ الْأَحهمِن عضةِ تى لِلْأُموراعِدِ الشقَو عضو       لِيـقا يالٍ مي كُلِّ ح

 .بِها بِالشورى
 لَو وضع قَواعِد مؤقَّتةً لِلشورى بِحسبِ حاجـةِ ذَلِـك الـزمنِ لَاتخـذَها               - � -أَنَّ النبِي   :ومِنها

ولِذَلِك قَالَ الصحابةُ   ،هِي مِن أَمرِ الدينِ   وما  ،الْمسلِمونَ دِينا وحاولُوا الْعملَ بِها فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ        
كَانَ يمكِـن  : لِدِينِنا أَفَلَا نرضاه لِدنيانا؟ فَإِنْ قِيلَ    - � -رضِيه رسولُ االلهِ    :فِي اختِيارِ أَبِي بكْرٍ حاكِما    

       رصتةِ أَنْ تلِلْأُم وزجي ها أَنفِيه ذْكُرقُولُ       أَنْ يدِيلِ نبالتيِيرِ وغالتخِ وسةِ بِالناجالْح دا عِنفِيه ف:   ـاسإِنَّ الن
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    هذُوا كَلَامخلِهِ        - � -قَدِ اتقَو عا ما دِينينورِ الدأُم فِي كَثِيرٍ مِن : "       ـاكُمينرِ دبِـأَم لَمأَع متأَن " اهور
لِمسلِهِ.مقَوو: "م     فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم بِهِ         ،ا كَانَ مِن لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ا كَانَ مِنمو " دمأَح اهوإِذَا .رو

 الْعامـةِ   وكَانَ مِمن يعرِف حقِيقَةَ شعورِ طَبقَاتِ الْمـؤمِنِين مِـن         ،تأَملَ الْمنصِف الْمسأَلَةَ حق التأَملِ    
                   بِـيالن هعضءٍ وييِيرِ شغا بِتوضراسِ أَنْ يلَى أَكْثَرِ النع بعصي هأَن لَّى لَهجتي ةِ فِي مِثْلِ ذَلِكاصالْخو- 

� -     هيِيرغا تلَه ازإِنْ أَجةِ وقُولُونَ ، لِلْأُملْ يب:ها   إِنعاضوت ذَلِك ازأَج         بـعصى لَـا يتا حا لَنذِيبهتو همِن 
 .ورأْيه هو الرأْي الْأَعلَى فِي كُلِّ حالٍ،علَينا الرجوع عن آرائِنا

        دمامِ أَحالْإِم قْدِيمفِيهِ ت نحا نمِم قَرِيبالَى     -وعااللهُ ت هحِمعِي   - ردِيثِ الضلَ بِالْحمـلِ    الْعسرالْمفِ و
 .علَى الْقِياسِ وتعلِيلُه بِما علَّلَه بِهِ

وذَلِك محالٌ فِـي    ، لَكَانَ غَير عامِلٍ بِالشورى    - � -أَنه لَو وضع تِلْك الْقَواعِد مِن عِندِ نفْسِهِ         :ومِنها
ولَو وضعها بِمشاورةِ من معه مِن الْمسلِمِين لَقَـرر فِيهـا رأْي            ،اللهِحقِّهِ لِأَنه معصوم مِن مخالَفَةِ أَمرِ ا      

 -وقَد تقَدم أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين كَانَ خطَأً ومخالِفًا لِرأْيِهِ          ،الْأَكْثَرِين مِنهم كَما فَعلَ فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ       
� -، رلْ يى  فَهض- � -         مهوند نممِ والْقَو ثَالُ أُولَئِكأَم كُمحلَامِ      - أَنْ يلَ فِي الْإِسخد نكَأَكْثَرِ م 

 فِي أُصولِ الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ وقَواعِدِها؟ أَلَيس تركُها لِلْأُمةِ تقَرر فِي كُـلِّ زمـانٍ مـا                 -بعد الْفَتحِ   
لَى     ي؟ بكَمالْأَح وا ههاددتِعاس ا لَهلُههكَـافٍ            ،ؤ ركَانَ غَي هأَنو ذَلِك دعادِ بدتِعالِاس ذَلِك هكُن نيبت قَدو

خـوف  ) ضِي االلهُ عنهما  ر(ولِذَلِك بادر عمر إِلَى مبايعةِ أَبِي بكْرٍ        ،لِوضعِ قَانونٍ كَافِلٍ لِقِيامِ الْمصلَحةِ    
وصرح بعد ذَلِك بِأَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً وقَى االلهُ الْمسلِمِين شرها لَـا               ؛ الْخِلَافِ الْمهلِكِ لِلْأُمةِ    
فَلَما علِم رِضاهم   ،الصحابةِ فِي الْعهدِ إِلَى عمر    وكَذَلِك استشار أَبو بكْرٍ كُبراءَ      ،يجوز الْعود إِلَى مِثْلِها   

 - رضِي االلهُ عنه     -ولَو كَانَ الصديق    .عهِد إِلَيهِ حتى لَا يكُونَ لِلتفَرقِ والْخِلَافِ مجالٌ كَما يأْتِي قَرِيبا          
ولَم ،لَترك لَها الْأَمر  ،امةِ الشورى علَى وجهِها مع الْأَمنِ مِن التفَرقِ والْخِلَافِ        يعتقِد أَنَّ الْأُمةَ مستعِدةٌ لِإِقَ    

                   ا مِـنهلَيا عآمِن وتمى يتح لَحالْأَص وه اهري نلَى ماتِهِ عيا فِي حهرِ مِنةِ أُولِي الْأَمكَلِم عماوِلْ جحي
 . الْكَلِمةِتفَرقِ

 مقُولُ قَوابِ              :يالْكِت صةِ بِنلَامِيةِ الْإِسكُوملِلْح اسالْأَس ى الَّتِي هِيوردِ لَا بِالشهبِالْع تكَان رمةَ ععيإِنَّ ب
فَكَيف ،ولَا مخصصا ولَا مقَيدا لَـه     وهذَا الْعهد رأْي صحابِي لَا يصِح أَنْ يكُونَ ناسِخا لِلْقُرآنِ           ،الْعزِيزِ

                 شِـيعِي رغَي أَو الَ شِيعِيؤذَا السه درةً؟ إِذَا أَوعِيرةً شاءُ قَاعِدالْفُقَه ذَهخاتةِ وابحالص ورهممِلَ بِهِ جع
إِنه رأْي قَبِلَـه الصـحابةُ      :ين بِالْفِقْهِ يجِيبه بِناءً علَى قَواعِدِهِ     مِن الْباحِثِين الْمستقِلِّين علَى أَحدِ الْمشتغِلِ     

ونحن نعلَم أَنَّ الشيعةَ والْمستقِلِّين بِالْعِلْمِ مِن       ،والْإِجماع حجةٌ مستقِلَّةٌ يجِب الْعملُ بِها     ،وأَجمعوا علَيهِ 
مـع الـنص     فَهم ينازِعونَ فِي حصولِ هذَا الْإِجماعِ وفِي جوازِ مِثْلِهِ        ،ا يقْنِعهم هذَا الْجواب   غَيرِهِم لَ 

 بكْـرٍ   كَيف أَقْدم أَبو  :ويقُولُونَ علَى فَرضِ التسلِيمِ   ،وكَونِهِ فِي مسأَلَةٍ قَطْعِيةٍ لَا تقُوم الْمصلَحةُ بِدونِها       
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                  ـدعهِ بلَيع مِعا أُجمإِن هونَ أَنعدت كُمئِذٍ لِأَنهِ حِينلَيا ععمجم كُني لَمو صالِفِ لِلنخرِ الْمذَا الْأَملَى هع
 ذَلِك؟

ت فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ وهو الَّـذِي        ولَكِن هذِهِ الشورى حصلَ   ،والصواب أَنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالشورى     
فَشاور ،وإِنما تعجلَ ذَلِك لِخوفِهِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ          ،تولَّاها بِنفْسِهِ كَما قُلْنا آنِفًا    

     ةِ فِيمابحالص ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه     هدعب رلِي الْأَمي ؛ ن       مثَلَهلَى أَنَّ أَمع هافِقُونوي مهمِن أَى الْأَكْثَرِينفَر
رمتِهِ    ،عشِد مِن افخي مهضعأَى برلِهِ        ،وبِمِثْلِ قَو قُلُوبِهِم مِن الَةِ ذَلِكفِي إِز هِدتجانِـي   " :فَكَانَ يري هإِن

حتـى إِنـه    ،أَي لِأَجلِ أَنْ يكُونَ مِن مجموعِ سِيرتِهِما الِاعتِدالُ أَو ما هذَا مغزاه           " لِّينِ فَيشتد   كَثِير ال 
          مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتفَاتِهِ ولَ ورِ قَببالْمِن ودعص كَلَّفهِ فِي الْ   ،تإِلَي هِداتِـهِ  فَعيرِ فِي حفَكَانَ ،أَم

وإِنما الْعمدةُ فِـي جعلِـهِ أَمِـيرا علَـى مبايعـةِ            ،ذَلِك كَتوكِيلٍ لَه فِي مرضِهِ وترشِيحٍ لَه مِن بعدِهِ        
فِيها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ      ولَكِن قَد يحتاج    ،والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى     ،الْأُمةِ

فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ تشاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْـدِ كَـأَنْ جعلُـوا ذَلِـك                ،علَى واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ   
وما سبق لِأَبِي   ، وما هو فِي معناها حصلَ الْمقْصود      بِالِانتِخابِ الْمعروفِ الْآنَ فِي الْحكُومةِ الْجمهورِيةِ     

فَاتفَق الْجمِيع علَى مبايعتِـهِ     ،بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِيةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ           
 فَاقات ههِ أَنلَيع قدصىووربِ الشببِس ى أَوورش دعب. 

وأَما جعلُ عمر الشورى فِي نفَرٍ معينِين فَهو اجتِهاد مِنه فِي إِقَامةِ هذَا الركْنِ مع اتقَاءِ فِتنةِ الْخِلَـافِ                   
  اوِرِينشتدِ الْمدكْثِيرِ عت ى مِنشخال،الَّتِي ت ةِ فِـي  فَأُولَئِككَانالْمأْيِ ولُ الرأَه مه ا فِيهِملَهعج الَّذِين فَرن

لِأَنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم عصبةٌ يرونـه       ؛ الْأُمةِ الَّذِين تخضع لِرأْيِهِم إِذَا اتفَقُوا وتتعصب لَهم إِذَا اختلَفُوا           
هـم أُولِـي الْـأَمرِ أَو    ) رضِي االلهُ عنه  (وكَانَ هؤلَاءِ الَّذِين اختارهم عمر      .ى الْمسلِمِين أَهلًا لِلْإِمارةِ علَ  

   ماءَهمعزرِ وأُولِي الْأَم اصوـةِ            ،خزِيزِ بِطَاعابِ الْعرِ فِي الْكِتالْأَم ذُ مِنخؤا يى كَموربِالش قالْأَح مهو
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَـو ردوه إِلَـى              :- عز وجلَّ    -لِي الْأَمرِ مع قَولِهِ     أُو

          مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسورِ ] ٤:٨٣[الرهشالْم مِنفِي    و رِينفَسأَنَّ لِلْم 
 :وثَانِيهِما،أَحدهما أَنهم الْأُمراءُ الْحاكِمونَ:أُولِي الْأَمرِ قَولَينِ

 أُمراءُ  - � -  ومِن الْمعلُومِ أَنه لَم يكُن مع النبِي      " الْفُقَهاءِ  " ومِن الناسِ من يعبر بِكَلِمةِ      ،أَنهم الْعلَماءُ 
وإِنما الْمراد بِـ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين تـرد إِلَـيهِم مسـائِلُ الْـأَمنِ        ،حاكِمونَ ولَا صِنف يسمى الْفُقَهاءُ    

أُمةِ وهم الْعلَمـاءُ بِمصـالِحِها      أَهلُ الرأْيِ والْمكَانةِ فِي الْ    :والْخوفِ وما فِي معناها مِن الْأُمورِ الْعامةِ      
 هو منتهى   - رضِي االلهُ عنهما     -فَما فَعلَه أَبو بكْرٍ وعمر      ،وطُرقِ حِفْظِها والْمقْبولَةُ آراؤهم عِند عامتِها     

ثُـم إِنَّ الْمسـلِمِين     .لْأُمةِ واستِعدادِها فِي زمنِهِما   ما يمكِن أَنْ يعملَ فِي إِقَامةِ الشورى بِحسبِ حالِ ا         
لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الَّتِي يرونها فِيهـا لَـم        ؛ بادروا بعد قَتلِ عثْمانَ إِلَى مبايعةِ علِي مِن غَيرِ اهتِمامٍ بِالتشاورِ            

وكَانوا ،فَمبايعةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين كَانت مِن الْأُمةِ بِرِضـاها       ، إِلَى إِجالَةِ الرأْيِ   تكُن تقْبلُ شرِكَةً تدعو   
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ى رأْيِها  يستشِيرونَ أَهلَ الْعِلْمِ والرأْيِ فِي كُلِّ شيءٍ إِلَّا أَنَّ بنِي أُميةَ قَد أَحاطُوا بِعثْمانَ وغَلَبوا الْأُمةَ علَ                
هداءِ              ،عِنهالدةِ وبِيصةِ الْعبِقُو فِيهِم رالْأَم قَرتى استنِ حالْفِت ا كَانَ مِنم ةِ ذَلِكاقِبع ةِ  ،فَكَانَ مِنارتِشلَا بِاس

مِ بدلًا مِن إِقَامتِهِ ووضعِ الْقَوانِينِ الَّتِـي        فَهم الَّذِين هدموا قَاعِدةَ الْحكْمِ بِالشورى فِي الْإِسلَا       ؛ الدهماءِ  
ولَولَـا هـذَا    ،وتجعلُ استِفَادةَ الْأُمةَ مِنها تابِعةً لِتقَدمِ الْعلُومِ والْمعارِفِ وأَعمالِ الْعمرانِ فِيها          ،تحفَظُها

ولَكَـانَ شـأْنُ الْإِسـلَامِ      ،ئِرته بِالْفُتوحاتِ أَثْبت فِي نفْسِـهِ ولَهم      لَكَانَ ذَلِك الْملْك الَّذِي وسعوا دا     
ظَمأَع،  مأَعو أَكْثَر هارتِشانلَـى             ،وافَظَةِ عحوفًا إِلَى الْمرصم هظَمعكَانَ م قَد مهمِن اددتِبذَا الِاسلَى أَنَّ هع

وكَانت حريةُ انتِقَـادِ    .قَلَّما يتسرب مِنه شيءٌ إِلَى الْإِدارةِ والْقَضاءِ      ،لْملْكِ فِي أُسرتِهِم  سلْطَتِهِم وبقَاءِ ا  
من قَـالَ   :نبرِالْحكَّامِ والْإِنكَارِ علَيهِم علَى كَمالِها حتى تبرم مِنها عبد الْملِكِ بن مروانَ فَقَالَ علَى الْمِ              

      قَهنع تبرقِ االلهَ ضلِي ات-       خِينرؤضِ الْمعب نع وِيا رالِ       - كَمتِ الْميفُونَ فِي برصتوا يكَان مهلَكِنو 
 رحِمـه االلهُ  -مر بنِ عبدِ الْعزِيزِ  ولَما أَفْضى الْأَمر إِلَى وارِثِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين ع       ،بِأَهوائِهِم فِي الْغالِبِ  

 .فَلَم يتيسر لَه ذَلِك، أَراد أَنْ يخرِجه مِن قَومِهِ-تعالَى 
               لْكِهِملْطَانِ فِي مالس اجِمِ مِنا كَانَ لِلْأَعلِم يناسِيبنِ الْعمةُ فِي زصِيخلْطَةُ الشتِ السخسر ى  ثُمـرجو

                 الِحِ مِـنلَفِ الصاءِ السلَما كَانَ لِعم دعينِ باءُ الدلَمهِ علَيع ماهارجو لَى ذَلِكع لِمِينسلُوكِ الْمم ائِرس
       بـنِ الْعمائِلِ زأَوةَ وينِي أُمنِ بماءِ فِي زرالْأُملُوكِ ولَى الْمدِيدِ عكَارِ الشالْإِن ينـنِ   ،اسِـيع عِيـدالْب فَظَن

وأَنَّ الشـورى محمـدةٌ     ،الْمسلِمِين وكَذَا الْقَرِيب مِنهم أَنَّ السلْطَةَ فِي الْإِسلَامِ استِبدادِيةٌ شخصِـيةٌ          
 -ويأْمر نبِيه   ،رى فَيجعلُ ذَلِك أَمرا ثَابِتا مقَررا     بِأَنَّ الْأَمر شو   أَيصرح كِتاب االلهِ  :فَيااللهِ الْعجب ،اختِيارِيةٌ

 بِأَنْ يستشِير حتى بعد أَنْ كَانَ ما كَانَ من خطَأِ من            -الْمعصوم مِنِ اتباعِ الْهوى فِي سِياستِهِ وحكْمِهِ        
ثُم يترك الْمسلِمونَ الشورى لَا يطَالِبونَ بِها وهم الْمخاطَبونَ فِـي           ،غَلَب رأْيهم فِي الشورى يوم أُحدٍ     

وقَد بلَغَ ملُكُوهم مِن الظُّلْمِ والِاستِبدادِ مبلَغـا        ،الْقُرآنِ بِالْأُمورِ الْعامةِ كَما تقَدم بيانه مِرارا كَثِيرةً؟ هذَا        
ويبذُلُ جهده فِي راحةِ الْعالِمِ مِـن       ،إِلَّا من يتبرأُ مِنهم   ،يهِ عارا علَى الْإِسلَامِ بلْ علَى الْبشرِ كُلِّهِ       صاروا فِ 

هِمرش.           رِ فِي سلَى أُولِي الْأَمالْكَلَامِ ع دةِ عِنلَامِيةِ الْإِسكُوموعِ الْحضوإِلَى م ودعنساءَ    واءِ إِنْ شسةِ النور
 .- تعالَى -االلهُ 
فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ أَي فَإِذَا عزمت بعد الْمشاورةِ فِي           : بعد أَمرِ نبِيهِ بِالْمشاورةِ    - تعالَى   -قَالَ  

      أَعى وورالش هحجرا تاءِ مضلَى إِمرِ عـائِهِ         الْأَمضلَى االلهِ فِـي إِمكَّلْ عوفَت هتدع لَه تداثِقًـا   ،دو كُنو
بلِ اعلَم أَنَّ وراءَ ما أَتيته وما أُوتِيته قُوةً أَعلَـى  ،ولَا تتكِلْ علَى حولِك وقُوتِك،بِمعونتِهِ وتأْيِيدِهِ لَك فِيهِ   

وإِلَيها اللُّجـأُ إِذَا تقَطَّعـتِ الْأَسـباب وأُغْلِقَـتِ          ، تكُونَ بِها الثِّقَةُ وعلَيها الْمعولُ     وأَكْملَ يجِب أَنْ  
ابوالْأَب.    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسكَامِ         :وإِحالْفِكْرِ و دعكُونُ بإِنْ كَانَ يلِ ولَى الْفِعع مزأْيِ   إِنَّ الْعالـر 

لِأَنَّ الْموانِع الْخارِجِيةَ لَه    ؛ فَذَلِك كُلُّه لَا يكْفِي لِلنجاحِ إِلَّا بِمعونةِ االلهِ وتوفِيقِهِ          ،والْمشاورةِ وأَخذِ الْأُهبةِ  
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مؤمِنِ مِن الِاتكَالِ علَيهِ والِاعتِمادِ علَى حولِـهِ        فَلَا بد لِلْ  ،- تعالَى   -والْعوائِق دونه لَا يحِيطُ بِها إِلَّا االلهُ        
 .وقُوتِهِ

ومن أَحبه االلهُ عصمه مِن     :أَقُولُ،إِنَّ االلهَ يحِب الْمتوكِّلِين علَى حولِهِ وقُوتِهِ مع الْعملِ فِي الْأَسبابِ بِسنتِهِ           
 دتِعورِ بِاسرادِهِ   ،ادِهِالْغتعتِهِ ودكُونِ إِلَى عالرو،        ذَلِـك دعب لَه رِضعا يظَرِ فِيمنِ النع رِفُهصطَرِ الَّذِي يالْبو

       هرفِيهِ أَم كِمحلَا يو هرقَد هرقَدى لَا يتح،        نِ الْعيورِ بِعفِي الْأُم هظَركُونَ نأَنْ ي لًا مِندورِ    فَبـرالْغـبِ وج
            هِيدش وهو عمالس لْقِينِ ياوهدِ التيا بلَه هتراشبماءِ ودِرالِازفْلَةِ وا بِأُذُنِ الْغائِهبلِأَن هاعتِماسنِ  ،ويبِع ظُرنيو

   دِيدئِذٍ ححِين هرصةِ فَبرطْ   ،الْعِبمِ فَبزدِ الْحبِي طِشبيو    دِيدش قَوِي هـلُ      ؛ شمعيو صِربيو عمسي هبِأَن ذَلِك
        وررلِي بِهِ الْغديى ووالْه هنيزاطِلِ الَّذِي يلَا لِلْب قلِلْح،   سِيدِيثِ الْقُداقًا لِلْحدكُونُ مِصفَي: "   ـهتببفَإِذَا أَح

 ".هِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِ
 وأَهمها فِي الْأُمورِ الْعامةِ حربِيةً كَانت       -الْآيةُ صرِيحةٌ فِي وجوبِ إِمضاءِ الْعزِيمةِ الْمستكْمِلَةِ لِشروطِها         

 وذَلِك أَنَّ نقْض الْعزِيمةِ ضعف فِي النفْسِ وزِلْزالٌ فِي الْأَخلَـاقِ لَـا              -لْمشاورةُ  أَو سِياسِيةً أَو إِدارِيةً ا    
فَإِذَا كَانَ ناقِض الْعزِيمةِ رئِيس حكُومةٍ أَو قَائِد جيشٍ كَانَ ظُهـور            ،يوثَق بِمنِ اعتاده فِي قَولٍ ولَا عملٍ      

ولِـذَلِك  ؛ ولَا سِيما إِذَا كَانَ بعد الشروعِ فِي الْعملِ         ،يمةِ مِنه ناقِضا لِلثِّقَةِ بِحكُومتِهِ وبِجيشِهِ     نقْضِ الْعزِ 
    بِيغِ النصي لَم- � -             وعجوا الرادأَر دٍ حِينوجِ إِلَى أُحرهِ بِالْخلَيوا عارأَش لِ الَّذِينإِلَى قَو   أْيِهِمر نع

 وذَلِك شـروع فِـي   - وكَانَ قَد لَبِس لَأْمته وخرج -خشيةَ أَنْ يكُونوا قَدِ استكْرهوه علَى الْخروجِ        
لِّ عملٍ وقْتـا وأَنَّ      فَعلَّمهم بِذَلِك أَنَّ لِكُ    - كَما تقَدم تفْصِيلُه     -الْعملِ بعد أَنْ أَخذَتِ الشورى حقَّها       

وأَنَّ الرئِيس إِذَا شرع فِي الْعملِ تنفِيذًا لِلشورى لَا يجـوز    ،وقْت الْمشاورةِ متى انتهى جاءَ دور الْعملِ      
     لَهمطِلَ عبيو هتزِيمع قُضنأَنْ ي لَه،     لَ الشى أَنَّ أَهرإِنْ كَانَ يو    أْيطَئُوا الرى أَخى      -ورـرا كَانَ يكَم - 

� -         مقَدا تدٍ كَموجِ إِلَى أُحرأَلَةِ الْخسفِي م -          ـفتِكَـابِ أَخةِ ارإِلَى قَاعِد ذَلِك اعجإِر كِنميو 
 عفِ والْفَشلِ وإِبطَالِ الثِّقَةِ؟وأَي ضررٍ أَشد من فَسخِ الْعزِيمةِ وما فِيهِ مِن الض،الضررينِ

ومِن الْوقَائِعِ الَّتِي توجِـب     ،وإِننا نرى أَهلَ السياسةِ والْحربِ يجرونَ علَى هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي هذَا الْعصرِ           
دا كَانَ فِي لُنلَم اماذَ الْإِمتأَنَّ الْأُس ةَ فِي ذَلِكرةَ الْعِبنا سكِلْتِرةِ اناصِمةَ عهـ١٣٠١ر. 

                اءِ أَورزالْو ئِيسئِذٍ رموي أَلَهس قَدتِهِ لِبِلَادِهِ ومخِد اسانِ الْتِمودالسو رورِ مِصكِلِيزِ فِي أُماءُ الْإِنرزو هذَاكَر
   مهمِن هري (غَيمِن كالش (   مأْيِهِ فِي حر نانِ الَّذِي         عودالس دِيهةِ مبارحا لِملُوهسا الَّتِي أَراشلَةِ هكس ب

ظَهر فِي ذَلِك الْوقْتِ فَبين لَه بعد مراجعةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ هذِهِ الْحملَةَ لَـا تـنجح بـلْ يقْضِـي علَيهـا                      
وبعد عودتِهِ جاءَتِ الْأَخبار بِقَتلِ هكس باشا وتنكِيلِ       ، مِن أُوربا إِلَى بيروت    ثُم عاد الْأُستاذُ  .السودانِيونَ

يِـهِ  إِلَى الْوزِيرِ الْإِنكِلِيزِي يـذَكِّره فِيهـا بِرأْ  " برقِيةٍ " فَبعثَ الْأُستاذُ الْإِمام بِرِسالَةٍ   ،السودانِيين بِحملَتِهِ 
 قدص فكَيو.       اهنعمزِيرِ والْو مِ مِنوالْي فِي ذَلِك ابوالْج اءَهفَج:         جِيـهقُولٌ وعا ملَن ها قُلْتا أَنَّ منلِمع قَد
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           و هقْضن عنتامو هاؤضإِم بجفِيهِ و تعرشئًا ويش ترى قَرتةَ ماسيالس لَكِنإِنْ كَـانَ     وو هنع وعجالر
 ٢٨٩".خطَأً

من حيـث   ،خبر يراد به الأمـر    » وأَمرهم شورى بينهم  «:ففى قوله تعالى  :"  وقال الخطيب رحمه االله     
فكان .. المأمور ما شرعا  ،وإيتاء الزكاة ،وهما إقامة الصلاة  ،وتوسطهما،اقترن بركنين من أركان الدين    

 ..ث الوجوب والإلزاممن حي،حكم الشورى حكمهما
 :إشارة إلى أمور،وقبل إيتاء الزكاة،وفى مجىء الشورى بعد إقامة الصلاة

 ..والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال،أن الصلاة أقوال وأفعال:أولا
وأن تتقـدم   ،فناسب أن تقترن الشورى بالصلاة لمشاكلتها فى صورا       .. أما الزكاة فهى أفعال خالصة    

 . كاةمن أجل هذا على الز
وهو فى حال انفراده يؤديها على الصورة الـتي         .. أو فى جماعة  ،أن الصلاة يؤديها المؤمن منفردا    :وثانيا
فإنـه  ،أما فى حال أدائها فى جماعة     .. وسجودا،وركوعا،قياما،من حيث الطول والقصر فى أفعالها     ،يراها

و والجماعـة مـن وراء      فه،وينتظم فى عقـدها   ،بعد أن يأخذ مكانه فى الجماعـة      ،ليس له هذا الخيار   
 ..الذي يجب أن يلزموا متابعته فى كل حركاته وسكناته،الإمام

 ..صورة مقاربة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به،والشورى
كان له أن يتصرف فى هذا الأمر على        ،فإذا كان الإنسان خاليا مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له           

وأخذ مكانه  ،أما إذا دخل مع جماعة المسلمين فى أمر عام        ..  إليه اجتهاده  ويؤديه،الوجه الذي يراه بعقله   
لم يكن له أن يخرج عن هذا الرأى الـذي انتظمـت            ،بينهم وانتظم رأيه مع آرائهم على طريق سواء       

فكما لا يخـرج    .. والذي يتمثل لهم حينئذ فى صورة الإمام الذي يأتمون به فى الصلاة           ،وراءه آراؤهم 
أو ،فى قيام ،ولا يجوز له أن يستجيب لإرادته فى أن بطيل أو يقصر          ،صلاة عن متابعة الإمام   المأموم فى ال  

 كذلك لا يجوز أن يخرج المؤمن عن الرأى الذي اجتمع عليـه المسـلمون بعـد                 -أو سجود ،ركوع
فالرأى الذي أجمع عليه المسلمون هنا هـو مـن رأى           . وإن كان على خلاف ما يرى     ،تشاورهم فيه 

واالله سـبحانه وتعـالى     ..  هى سبيل االله   - متابعة لهذا الرأى   -سبيل التي يسلكها المسلمون   وال،الإسلام
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ                 «:يقول

 ) .النساء:١١٥(» جهنم وساءَت مصِيراً
 وكذلك التشـاور بـين      -،تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عين      ،أن الصلاة فريضة عامة   :وثالثا

وإنه ليس لأحـد أن     ،وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية      ،أمر ملزم لهم جميعا   ،المسلمين
فى أي أمر يعـرض     ،راهيحول بين المسلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء الرأى الذي ي            

                                                 
 )١٦٣/ ٤( تفسير المنار - ٢٨٩
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كما أنه ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مكانه فى صلاة الجماعة بـين الصـفوف                   ،لهم
ففى تنكير الشـورى    .. » وأَمرهم شورى بينهم  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. المنتظمة فى الصلاة  

فكـل مسـلم    .. ة خاصة معروفة بأهلها   وأا ليست شورى على صف    .. دليل على إطلاقها وعمومها   
 ..كما هو أهل للصلاة فى جماعة،ومسلمة أهل للشورى

.. والوضـوء ،وذلك بالتطهر ،أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسلم قبل الدخول فيها إعداد لها           :ورابعا
وهذا ما يشير إليـه     .. وخلوها من الدخل  ،يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى      ،وكذلك الشورى 

ولأئمة المسـلمين   ،الله ولرسـوله  «:قـال :قيل لمن يا رسول االله؟    » الدين النصيحة «ديث الشريف   الح
 ..» وعامتهم

 ..وعن نية خالصة من الغش والنفاق،ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم
لشـورى  وكـذلك ل  .. ودعا المسلمين إليها  ،فإذا جاء وقتها أذّن المؤذن ا     ،أن للصلاة وقتا  :وخامسا

 ..وتشاوروا فيه،واجتمعوا له،تنادوا به،فإذا حزب المسلمين أمر.. وقتها
 ..ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى.. ذلك هو بعض السر فى قرن المشورة بإقامة الصلاة

 :منها.. فإنه يشير كذلك إلى أمور،أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر
بل جـاء ـا فى هـذا الـنظم          ، المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة     أن القرآن الكريم لم يعبر فى هذا      :أولا

.. وهذا الرزق مـن االله سـبحانه وتعـالى        ،فجعلها إنفاقا من رزق   » ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «:الكريم
ومما رزق أهل العقل مـن علـم        ،هو مما وهب االله من عقل     ،هى إنفاق من رزق   » الشورى«وكذلك  

وهو الزكاة المطلوبة منـهم فى      ،أمر واجب عليهم  ،بداء الرأى من ذوى الرأى    وهذا يعنى أن إ   .. ومعرفة
 ..وحسن تدبير،وحكمة،من علم،لما آتاهم االله من فضله،هذا المقام

وكان عنده من الرأى والتدبير حا يصلح به هذا الخلـل ثم            ،فمن رأى فى أمر من أمور المسلمين خللا       
 ..كان آثما،وحبس نصحه،أمسك رأيه
وفى سـد حاجـات ذوى      ،ثم لم ينفق من ماله فى سبيل االله       ،ذا شأن من كان ذا مال وسعة      شأنه فى ه  

 ..الحاجة من المؤمنين
إنفاقا ،بـل جعلـه  ،من مـال أو نحوه ،لم يقيد النص القرآنى هنا الإنفاق بالشيء الذي ينفق منه         :وثانيا
من ،ل المال وغير المـال    ليشم،فسماه سبحانه رزقا  .. يشمل كل ما يرزقه االله الإنسان من خير       ،مطلقا
 ..وفن،وعلم،رأى

 ..وفيه فضل وسعة لغيره من المسلمين،برزق رزقه االله إياه،خلا يستبد المؤمن وحده
بل جعلـه إنفاقـا     ،كالزكاة،كذلك لم يقيد النص القرآنى ما ينفق من هذا الرزق بحد محـدود            :وثالثا
ومما عنـده   ،ود مما يملك الإنسان من علم     لا يكون الإنفاق بقدر محد    » الشورى«لأنه فى مقام    .. مطلقا
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غير ممسـك   ،وأن يبذل كل ما عنده    ،بل إنه مطلوب منه فى تلك الحال أن ينفق كل ما لديه           ،من معرفة 
 :ونقرأ الآية الكريمة.. واجتهاده،أو محتجز شيئا من جهده،بشىء من رأيه

»هِمبوا لِرجابتاس الَّذِينلاةَ،ووا الصأَقامو،رأَمومهنيورى بش مفِقُونَ،هني مقْناهزا رمِمو «. 
بين مـا   ،وفى مقام هذا المقطع مـن الآيـة       » وأَمرهم شورى بينهم  «:وننظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

وكيف أنه أفسـح لهـا   ،فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى   ،وما جاء بعدها من كلمات االله     ،سبقها
اللتان آخى بينهما فى كل موضع جاء فيه ذكرهما         ،هما الصلاة والزكاة  ،ين من فرائضه  مكانا بين فريضت  
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصـلاةَ ومِمـا رزقْنـاهم          «:كما يقول سبحانه  .. فى القرآن الكريم  

 :ويقول جلّ شأنه) البقرة:٣(» ينفِقُونَ
»  لاةَ ووا الصأَقِيمو    اكِعِينالر عوا مكَعاركاةَ ووا الزويقول سبحانه ) البقرة:٤٣(» آت:»   لَهأَه رأْمكانَ يو

» وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ مـا دمـت حيـا        «:ويقول عز من قائل   ) مريم:٥٥(» بِالصلاةِ والزكاةِ 
 ) ..مريم:٣١(

ؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ           قَد أَفْلَح الْم  «:ويقول تبارك اسمه  
 ) ..المؤمنون:٤ -١(» والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ

لأن ، لـيس فصـلا    -» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ     «:والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى     
أما الفصل بـين الصـلاة      .. هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية       ،راض عن اللغو هنا   الإع

وأن تتوسط  ،وأا جديرة بأن تكون فى هذا المقام      ،فهو لما للشورى من مترلة فى ذاا      ،والزكاة بالشورى 
 .بعد الإيمان باالله،وأهم ركنين من أركانه،أعظم فريضتين من فرائض الإسلام

لماذا كانت الشورى ذه المترلة من الإسلام؟ ولماذا تلتفت إليها الشريعة الإسلامية ـذا              :هناوالسؤال  
وفى حياطة  ،وتنوه ا إلى هذا الحد؟ ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار فى بناء اتمع                ،القدر

 ..ودد وجوده،وفى دفع العوارض التي تعرض له،هذا البناء
وما للشـورى مـن آثـار    ،الذي يقوم أمره على الشـورى ،نظر إلى اتمع الإسلامىونريد هنا أن ن 

 .ودعم بنائه،فى حياطته. وعقلية،وروحية،ونفسية،مادية
أن يقيمـوا أمـرهم كلـه علـى         .. كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    .. ديانة.. فالمسلمون مطالبون 

ومشـاركة فى السـراء     ،اص بالنصح وهذا من شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تـو          .. الشورى
فيجد من صاحبه   ،حيث يجد المرء أنه مطالب بأن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له            ،والضراء

وأداء ،حسـبة الله  ،ما استطاع ،بل ويسعى معه فى دفع الضر عنه      ،الرأى والنصيحة يبذلها له فى إخلاص     
 ..لحق وجب عليه

تنادى لهـا المسـلمون     ،أو طائفة من اتمع   ،التي تمس اتمع  ،مةفإذا كان الأمر العارض من البلايا العا      
.. وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد      ،وحمل كلّ منهم همها   ،والعمل معا ،وتداعوا عليها بالرأى  ،جميعا
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 ..إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة،هذا ما يقضى به الدين
 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة

وتجعل منـهم جسـدا     .. وحد مشاعر اتمع الإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعض        أا ت :فأولا
وهـذا مـا   .. فلا يشعر أحدهم أنه بمنجاة من الخطر الذي يهدد أي عضو من أعضاء الجماعة           ،واحدا

 مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا        «:يشير إليه الرسول الكريم فى قوله تعالى      
 .. » تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر،اشتكى منه عضو

 تربية للفرد على    -وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها    ،فى عرض مشكلات اتمع على الجماعة     :وثانيا
يبرز ،وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد فرصا طيبة       .. وإفساح مكان له فيها   ،أداء وظيفته الاجتماعية معها   

وهـذا  ،حتى يكون أهلا لأن يأخذ مكانـه منها       ،وينمى قواه المدركة  ،يها ملكاته ويربى ف ،فيها وجوده 
وما وعى مـن    ،وإلى لقاء الجماعة بما حصل من علم      ،داعية قوية تدعوه إلى طلب العلم والمعرفة      ،بدوره
 ..معرفة
وبالتالى تصـحيح   ،تصحيح لكثير مـن الآراء الخاطئـة      ،وفى تقليب وجوهها  ،فى عرض الآراء  :وثالثا

وهو ـذه   ،والتي لو شارك المرء الجماعة فى عمل من الأعمـال         ،ر التي تتوالد عن هذه الآراء     للمشاع
يعوق ،إن لم يكن جسدا غريبـا     ،عاملة بغير شعور  ،لكان آلة متحركة بغير وعى    ،وتلك المشاعر ،الآراء

أمـره فى   بأن يقيم   ،ولهذا كانت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم       .. ويقلل من جهدها  ،مسيرة الجماعة 
 :فيقول سبحانه،المسلمين على الشورى

»              لِـكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر ..    مهـنع ففَـاع
 بما أراه   - وسلامه عليه  والرسول صلوات االله  ) .. آل عمران :١٥٩(» واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    

 كمـا وصـفه     - صلوات االله وسلامه عليه    -فإنه،وعن أخذ الرأى من أحد    ، فى غنى عن المشورة    -ربه
ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن الـنبى مـع          ) .. النجم:٣(» وما ينطِق عنِ الْهوى   «:الحق جلّ وعلا  

وحتى يشترك الجميـع    ،على ضوء المشورة  حتى تصحح الآراء الخاطئة     ،الجماعة الإسلامية على المشورة   
وقد رأينا النبى صلوات    .. وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    ،وفى حمل تبعة العمل   ،مع النبى فى إقامة الرأى    

وذلك .. » أشيروا على .. أيها الناس «:يدعو الناس إليه قائلا   » بدر« بين يدى غزوة     -االله وسلامه عليه  
لم يكـن مخرجـه     ، خرج بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سفيان        حين،أنه صلوات االله وسلامه عليه    

 ..لحرب قريش
 ..ثم لتحارب النبي ثانيا،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،فلما أفلتت العير

ولم يـر   ،فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى والمسـلمين       .. فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
أو العودة إلى   ،فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش     ،ن يلزم المسلمين رأيا فيه    صلوات االله وسلامه عليه أ    

وكـان  ،وقد كانت الحرب  .. ولقاء العدو ،هو الحرب ،فكان الرأى الذي أجمع عليه المسلمون     .. المدينة
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وثيقـة مـن أروع     ..كمـا تـرى   .. وهـى . فى الإسـلام  ،هذه هى بعض ملامح الشورى    ! النصر
وفى صـب   ،وفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببعض     . دساتير فى بناء اتمع   ودستور من أقوم ال   ،الوثائق

 ٢٩٠ "..آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركة عليهم جميعا
ثْ حـد ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخـذَ علَينـا     ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننـازِع الأَمـر      ،لَيناوعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً ع   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   
لَها،أَهاحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٩١»عِن 

أَبـو  : مستخلِفًا لَوِ استخلَفَه؟ قَالَت    �من كَانَ رسولُ    " :وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   
أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :قَالَت،ثُم قِيلَ لَها من؟ بعد عمر     ،عمر:ثُم من؟ بعد أَبِي بكْرٍ قَالَت     :فَقِيلَ لَها ،بكْرٍ
 ٢٩٢ثُم انتهت إِلَى هذَا" 

فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،م عبد الرحمنِ بن عوفٍ    مِنه،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَو رأَيت رجلًا   :إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى

   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرفَقَالَ،أَت:ي  مِنِينالمُؤ قُولُ    ،ا أَمِيرفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو
إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـيةَ     :ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،الناسِفِي  

ونَ علَى قُربِك حِـين     فَإِنهم هم الَّذِين يغلِب   ،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم     ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ،ةِ والسنةِ فَإِنها دار الهِجر  ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،يضعوها علَى مواضِعِها  
 �أَمـا و  :فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ

    اءَ اللَّهقَامٍ      -إِنْ شلَ مأَو بِذَلِك نةِ  لَأَقُومدِينبِالْم هاسٍ. أَقُومبع نقْـبِ ذِي   :قَالَ ابةَ فِـي عا المَدِيننفَقَدِم
حتى أَجِد سعِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو        ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،الحَجةِ

فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر بـن        ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ، المِنبرِ بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ    

                                                 
 فما بعدها) ٦٨/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٢٩٠
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩١

مة اعتادوا أن يقولوها عنـد      كل) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         

م إياهـا   استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـه    ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 )٢٣٨٥ (- ٩)١٨٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩٢
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لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْهـا منـذُ        :قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،الخَطَّابِ
فَلَما سـكَت   ،فَجلَس عمر علَى المِنبرِ   ،ما عسيت أَنْ يقُولَ ما لَم يقُلْ قَبلَه       :فَأَنكَر علَي وقَالَ  ،ستخلِفا

 ونَ قَامذِّنالمُؤ،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: دعا بقَ   ،أَمم ي قَائِلٌ لَكُما     فَإِنلِي أَنْ أَقُولَه رقُد لاَ ،الَةً قَد
ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    

       لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحقِلَهعا    إِنَّ اللَّ :لاَ يدمحثَ معب ه- بِالحَق ،  ابهِ الكِتلَيلَ عزأَنا  ،وفَكَانَ مِم
فَأَخشـى إِنْ طَـالَ     ، ورجمنا بعده  �رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   

فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       :بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ    
اءِ  ،اللَّهسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرةُ،ونيتِ البكَـانَ  ،إِذَا قَام أَو

فَإِنه كُفْر بِكُم أَنْ    ،أَنْ لاَ ترغَبوا عن آبائِكُم    :ثُم إِنا كُنا نقْرأُ فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ اللَّهِ        ، الِاعتِراف الحَبلُ أَوِ 
  ائِكُمآب نوا عغَبرت،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر و   . أَوسإِنَّ ر ونِـي  :"  قَـالَ �لَ أَلاَ ثُمطْرلاَ ت

    ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيقُولُوا،كَمو: ولُهسراللَّهِ و دبقُولُ" عي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب هإِن ثُم:  قَـد اللَّهِ لَوو
أَلاَ وإِنها قَـد    ،ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      إِن:فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،مات عمر بايعت فُلاَنا   

 كَذَلِك تا   ،كَانهرقَى شو اللَّه لَكِنكْرٍ        ،وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيلًـا   ،وجر عايب نم
وإِنه قَد كَانَ مِن خبرِنا حِين      ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،ين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه      عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِ    

    هبِين فَّى اللَّهوا   -تالَفُونخ ارصةَ     ، أَنَّ الأَناعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س رِهِموا بِأَسعمتاجو،    لِـيـا عنع الَفخو 
يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا       :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،والزبير ومن معهما  
فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ    ،رجلاَنِ صالِحانِ لَقِينا مِنهم   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ  

ما     :فَقَالاَ،القَو؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدت نارِ    :أَيصالأَن لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدأَنْ   :فَقَالاَ،ن كُملَيلاَ ع
 موهبقْرلاَ ت، كُمروا أَماقْض،ال:فَقُلْتو مهناتِيةَ      ،لَّهِ لَناعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهنيى أَتتا حطَلَقْنلٌ  ،فَانجفَإِذَا ر

  هِميانرظَه نيلٌ بمزم،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نةَ   :مادبع نب دعذَا سه،؟ قَالُوا  :فَقُلْتا لَهم:كوعا  ،ينلَسا جفَلَم
فَنحن أَنصـار اللَّـهِ وكَتِيبـةُ       ،أَمـا بعـد   :ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،ا تشهد خطِيبهم  قَلِيلً

 يختزِلُونـا مِـن     فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ   ،وقَد دفَّت دافَّةٌ مِن قَومِكُم    ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،الإِسلاَمِ
وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أُرِيد أَنْ       ،فَلَما سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،أَصلِنا

علَـى  :قَالَ أَبـو بكْـرٍ  ،ا أَردت أَنْ أَتكَلَّمفَلَم،وكُنت أُدارِي مِنه بعض الحَد،أُقَدمها بين يدي أَبِي بكْرٍ 
لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمنِي      ،فَتتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ مو

ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَـأَنتم  :فَقَالَ، أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَتإِلَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها   ،فِي تزوِيرِي 
وقَد رضِيت لَكُم   ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،لَه أَهلٌ 

  جنِ الرذَيه دنِأَحلَي،  ما شِئْتمهوا أَيايِعاحِ      ،فَبنِ الجَرةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيـا   ،فَأَخننيب الِسج وهو، فَلَم
إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر    أَحب  ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي     ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   
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فَقَالَ قَائِلٌ مِـن    . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ           ،علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ    
فَكَثُـر  . يـا معشـر قُـريشٍ     ،ومِـنكُم أَمِير  ،يرمِنا أَمِ ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسـطَ يـده    ،ابسطْ يدك يا أَبـا بكْرٍ     :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
هتعايفَب،    ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرالمُه هعايبةَ    . وادبنِ عدِ بعلَى سا عنوزنو،      ا مِـننرضا حفَقَالَ قَائِلٌ فِيم

فَإِما ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعـدنا     :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،أَمرٍ أَقْوى مِن مبايعةِ أَبِي بكْرٍ     
  لَى مع ماهنعايى  بضرا لاَ ن،   ادكُونُ فَسفَي مالِفُهخا نإِمو،           ةٍ مِـنـورشـرِ ملَـى غَيلًا عجر عايب نفَم

لِمِينالمُس،هعايلاَ الَّذِي بو وه عابتلاَ ،فَلاَ يقْتةً أَنْ يغِر٢٩٣"ت 

                                                 
  - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩٣
يعني ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا رقم            [-

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) ةفلت. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار الجراد حين يبدأ بالطيران             

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. ( القرب منك لغلبتهم   يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في          
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

لمنبر ويكون قد سـكت قبلـه       أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على ا          ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه        ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (ر العجلة فيها  ش

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -ولذلك مضت خلافته    
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (رة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع            مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغ    

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (ومعن بن عدي رضي االله عنهما       هما عويم بن ساعدة     ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (سلمين ومجتمع الإسلام  الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر الم          ) الإسلام
جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة                ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (نا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      يخرجو) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . (أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه       ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

د المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في      هي سداد الرأي عن   ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. (أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

بل الجربى بالاحتكاك   أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإ                ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) ادةقتل االله سعد بن عب. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث                    . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين
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أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ         ، نفْسِهِ من دعا إِلَى إِمارةِ   «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت ٢٩٤»لَكُم 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْـرٍ     :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    :" خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
ةً كَانفَلْت ةٍ       ،تورشم نلَا خِلَافَةَ إِلَّا ع هإِنا وهرقَى االلهُ شو لَكِنـرِ     ،وغَي ـنلًـا عجر عـايلٍ بجا رمأَيو

عقُوبتهما أَنْ  :قْتلَا؟ قَالَ ما تغِرةً أَنْ ي   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،مشورةٍ
 ٢٩٥.. "لَا يؤمر واحِد مِنهما 

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين فَاضـرِبوا            «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهن٢٩٦»ع 

أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ         ،عا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ   من د «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت ٢٩٧»لَكُم 

وعن جرير رضي االله عنه ما يدل على أن اليهود كانت عندهم أخبار صحيحة في أمر الخلافة والملك                  
وذَا ،ذَا كَـلاَعٍ ،فَلَقِيت رجلَـينِ مِـن أَهـلِ الـيمنِ    ،كُنت بِاليمنِ:لَقَا،في الأمة الإسلامية عن جرِيرٍ 

لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِـن أَمـرِ        :ذُو عمرٍو :،فَقَالَ لَه -� -فَجعلْت أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ      ،عمرٍو
احِبِكذُ ثَلاَ     ،صنلِهِ ملَى أَجع رم ضِ الطَّرِيقِ       ،ثٍلَقَدعا فِي بى إِذَا كُنتعِي حلاَ مأَقْبو،     مِـن كْبا رلَن فِعر

    ماهـأَلْنـةِ فَسلِ المَدِينـولُ اللَّـهِ       :" فَقَالُوا،قِبسر كْرٍ    -� -قُـبِضـو بأَب لِفخـتاسو،،  ـاسالنو
فَأَخبرت أَبـا   ،ورجعا إِلَى اليمنِ  ،نا ولَعلَّنا سنعود إِنْ شاءَ اللَّه     أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْ    :فَقَالاَ،صالِحونَ

 دِيثِهِمكْرٍ بِحقَالَ،ب:  بِهِم رٍو      ،أَفَلاَ جِئْتمقَالَ لِي ذُو ع دعا كَانَ بةً     :فَلَمامكَر لَيع إِنَّ بِك رِيرا جي ،يإِنو
فَإِذَا كَانـت   ،لَن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنتم إِذَا هلَك أَمِير تأَمرتم فِي آخر          ،كُم معشر العربِ  إِن:مخبِرك خبرا 

 ٢٩٨"يغضبونَ غَضب المُلُوكِ ويرضونَ رِضا المُلُوكِ ،بِالسيفِ كَانوا ملُوكًا
------------- 

 : العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها  بيعة الخلفاء الأربعة وأن- ١٩
                                                 

 والسنة لأبي بكـر بـن     ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني     ) ١٨١٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ٢٩٤
 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(الخلال 

 صحيح)١٨١٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٥
 حسن ) ١٠٦)(١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٩٦
 حسن لغيره ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٩٧
 )٤٣٥٩) (١٦٦/ ٥( صحيح البخاري  - ٢٩٨

راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون على ) صالحون. (موته) أجله. (أي النبي صلى االله عيه وسلم) صاحبك. (شأن وصفة ) أمر(ش  [
أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة عمر رضي االله           ) بعد. (أي أبا بكر رضي االله عنه     ) أخبر صاحبك . (بيعتهم وأمرهم ثابت ومستقر   

تشاورتم فيما بينكم وأقمتم أميرا تختارونه منكم       ) تأمرتم في آخر  . (مات) هلك. ( دمتم تفعلون ذلك   ما) ما كنتم . (فضلا) كرامة. (عنه
 ]أي أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر) بالسيف. (ترضونه وتطيعونه
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   اقحإِس نب دمحقَالَ م: رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْـرٍ فِـي          :حـو بأَب ويِـعـا بلَم
فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيـهِ         وقَام عمر   ،وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ      ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجـدتها فِـي                :بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    
،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سـيدبر        -� -لَي رسولُ اللَّهِ    ولَا كَانت عهدا عهِده إِ    ،كِتابِ اللَّهِ 

،فَـإِنِ  -� - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -أَمرنا  
صاحِبِ رسـولِ   ؛ وإِنَّ اللَّه قَد جمع أَمركُم علَى خيرِكُم        ،ما كَانَ هداه لَه   اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِ    

فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ          .  وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  
أَما بعد أَيها الناس فَـإِني قَـد        :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،فَةِالسقِي

   رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع لِّيتونِي  ،وفَأَعِين تنسونِي  ،فَإِنْ أَحمفَقَو أْتإِنْ أَسو،الص    الْكَـذِبةٌ وانأَم قد
والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ     ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       ،خِيانةٌ

 همِن قالْح،  اءَ اللَّهبِيلِ اللَّهِ إِلَّ       ،إِنْ شفِي س ادالْجِه مقَو عدبِالذُّلِّ   لَا ي اللَّه مهبرةُ فِـي    ،ا ضالْفَاحِش شِيعلَا تو
فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي        ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ     

كُملَيع،ري لَاتِكُموا إِلَى صقُوماللَّه كُمم٢٩٩.ح 
قَـد  «:لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       

      لَكرِ قَبذَا الْأَمفِي ه تي كُنأَن تلِمولِ     :قَالَ» عسلِيفَةَ را خي قْتدلَقَا ، �ص:    هعايفَب هدي دا ، فَمفَلَم
 ٣٠٠"فَمد يده فَبايعه :أَما علِمت أَني كُنت فِي هذَا الْأَمرِ قَبلَك؟ قَالَ" :جاءَ الزبير رحِمه اللَّه قَالَ

إِني كُنت فِـي هـذَا      :قَالَ أَبو بكْرٍ    ،لاَ  :الَ  أَكَرِهت إِمارتِي ؟ قَ   :قَالَ أَبو بكْرٍ لِعلِي     :قَالَ  ،وعن عامِرٍ   
 ٣٠١.الأَمرِ قَبلَك

لما بويع أبو بكر قال أين على لا أراه قالوا لم يحضر قال أين الزبير قالوا لم                 :وعن أبى سعيد الخدرى قال    
 ـ                  وب يحضر قال ما حسبت أن هذه البيعة إلا عن رضى جميع المسلمين إن هذه البيعة ليست كبيع الث

الخلق إن هذه البيعة لا مردود لها فلما جاء على قال يا على ما أبطأ بك عن هذه البيعة قلت إنى ابـن                   
عم رسول االله وختنه على ابنته لقد علمت أنى كنت فى هذا الأمر قبلك قال لا تزرى بى يا خليفـة                     

لت إنى ابن عمة رسول االله      رسول االله فمد يده فبايعه فلما جاء الزبير قال ما أبطأ بك عن هذه البيعة ق               

                                                 
 ـ    ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٩٩ قا وسيرة ابن هشام ت الس

وهذَا إِسناد صحِيح،فَقَولُه رضِـي     : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(
هنع اللَّه :رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتو .هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ،فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِنمهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض . 

 حسن ) ١٢٥٨)(١٧٩٩/ ٤(الشريعة للآجري  - ٣٠٠
 صحيح لغيره) ٣٤٥٧٩)(٣٤١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠١



 ١٨٠ 

وحواريه أما علمت أنى كنت فى هذا الأمر قبلك قال لا تزرى بى يا خليفة رسول االله ومد يده فبايعه                    
."٣٠٢ 

وأَسماءُ بِنت عميسٍ هِي ممسِـكَته وهِـي        ،أَنَّ أَبا بكْرٍ أَشرف مِن كَنِيفٍ أَو رفِيفٍ       ،وعن أَبِي السفَرِ  
شونِ ميدةُ الْيوم:        تلَولَا تو تا أَلَواللَّهِ م؟ فَوكُملَيع لِفختنِ اسنَ بِموضرـدِ       ،أَتهج ـنع تلَا أَلَـوو
عنا وأَطَعنا  سمِ:قَالُوا،فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا  ،استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ    ،ولَا ولَّيت ذَا قَرابةٍ   ،رأْيٍ

"٣٠٣ 
دخلَ رجلٌ مِن الْمهاجِرِين علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه وهـو             :قَالَت،وعن أَسماءَ ابنةِ عميسٍ   

فَكَيف ، ملَكَنا كَانَ أَعتى وأَعتى    فَلَو قَد ،وقَد عتا علَينا ولَا سلْطَانَ لَه     ،استخلَفْت علَينا عمر  :فَقَالَ،شاكٍ
هلْ تفْرِقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عـز      :فَقَالَ،أَجلِسونِي فَأَجلَسوه :تقُولُ لِلَّهِ سبحانه وتعالَى إِذَا لَقِيته؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ        

    هي أَقُولُ إِذَا لَقِيتلَّ؟ فَإِنجلَ :وع لَفْتختاس  لِكأَه ريخ هِمي . رمعقَالَ م: رِيهلِلز فَقُلْت:     ـريخ لُـها قَومو
 ٣٠٤"خير أَهلِ مكَّةَ:أَهلِك؟ قَالَ

طَّلَع علَينا  فَا،طُفْنا بِغرفَةٍ فِيها أَبو بكْرٍ حِين أَصابه وجعه الَّذِي قُبِض فِيهِ          :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَ     
 ٣٠٥"�بلَى يا خلِيفَةَ رسولِ :أَلَيس ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا" :اطِّلَاعةً فَقَالَ

 كَيف أَصـبح أَو   :فَقُلْنا:قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         " :وعن أَنسٍ قَالَ  
بلَى قَـد   :أَلَستم ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا    :فَقَالَ،فَاطَّلَع علَينا إِطِّلَاعةً  :؟ قَالَ �كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ     

وفِّر لِلْمسـلِمِين   أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُ       :فَقَالَ:وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    :قَالَ. رضِينا
فَانظُروا إِذَا رجعتم مِني فَانظُروا ما كَانَ عِندنا فَأَبلِغوه عمر          ،فَيئَهم مع أَني قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ       

ده دِينار ولَا دِرهم ما كَانَ إِلَّا خادِم ولَقْحةٌ         وما كَانَ عِن  :فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      :قَالَ
 ٣٠٦"لَقَد أَتعب من بعده ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ:ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَيهِ قَالَ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:  انُ بثْمع بكَت            اللَّـه ضِـيكْرٍ ردِ أَبِي بعب لِيفَةِ مِنالْخ دهفَّانَ عع ن
هنا    ،عدأَح يمسأَنْ لَا ي هرلِ  ،فَأَمجالر ماس كرتاءَةً    :قَالَ،وكْرٍ إِغْملَى أَبِي بع فَأُغْمِي،    هنع اللَّه ضِيذَ رفَأَخ

    مع مفِيهِ اس بفَكَت دهالْعكْرٍ  :قَالَ،رو بأَب فَقَالَ:قَالَ،فَأَفَاق:»  ـدها الْعقَـالَ » أَرِن:      ـمفَـإِذَا فِيـهِ اس

                                                 
ل ابـن   المحاملى قـا  (و) ٢٧٨٧٤)(،بترقيم الشاملة آليا  ٢١٢/ ٢٥(وجامع الأحاديث   ) ٢٧٨/ ٣٠(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٣٠٢
 ]١٤١٢٤كتر العمال ) [إسناده صحيح: كثير
 صحيح لغيره ) ٣٣٨)(٢٧٦/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٠٣
 صحيح) ١٥٢/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٣٠٤
 صحيح ) ٤٤٦٩)(٨٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٠٥
 صحيح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٠٦
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رمذَا  «:فَقَالَ،عه بكَت نانُ » مثْما:فَقَالَ عفَقَالَ،أَن:» اللَّه كحِمر، ريالْخ اكزجو،      ـتبكَت اللَّـهِ لَـوفَو
 ٣٠٧»انفْسك لَكُنت لِذَلِك أَهلً

يرِيـد أَنْ   ،أَنَّ أَبـا بكْرٍ   ،لَمـا بلَـغَ النـاس     " :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّـهِ بـنِ سـابِطٍ          
لِفختسي،رمقَالُوا،ع:    ههِ إِذَا لَقِيبقُولُ لِراذَا يا غَلِيظًا   :ما فَظنلَيع لَفختلَ   ،اسع قْدِرلَا ي وهو   فءٍ فَكَييى ش

ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،استخلَفْت خير أَهلِـك   :أَبِربي تخوفُونِي أَقُولُ  " :فَقَالَ،لَو قَدر؟ فَبلَغَ ذَلِك أَبا بكْرٍ     
رملِ     :فَقَالَ،علًا بِاللَّيمارِ  ،إِنَّ لِلَّهِ عهبِالن لُهقْبارِ ،لَا يهلًا بِالنمعلِ  لَ،وبِاللَّي لُهقْبافِلَـةٌ      ،ا يلَ نقْبت لَن هأَن لَماعو

وذَلِك أَنه تجاوز عـن     ،فَذَكَرهم بِأَحسنِ أَعمالِهِم  ،أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ      ،حتى تؤدوا الْفَرِيضةَ  
فَـذَكَرهم بِأَسـوأِ    ،أَلَم تر أَنَّ اللَّه حِين ذَكَر أَهـلَ النارِ        ،نى يبلُغُ عملِي هذَا   أَ:سيئَةٍ حتى يقُولَ الْقَائِلُ   

الِهِممقُولَ الْقَائِلُ          ،أَعى يتح مهلْ مِنقْبت ةً فَلَمنسح هِملَيع در هأَن ذَلِكذَا   :وه مِن ريلِي خمأَ   ،ع ـرت نَّ أَلَم
أَلَم تر أَنَّ   ،وكَي يرغِّب فَلَا يلْقِي بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ      ،لِكَي يرهِب الْمؤمِن فَيعملَ   ،اللَّه أَنزلَ الرغْبةَ والرهبةَ   

وحق ،فَثَقُلَ ذَلِك علَيهِم  ،حق وتركِهِم الْباطِلَ  من ثَقُلَت موازِينه يوم الْقِيامةِ ثَقُلَت موازِينهم بِاتباعِهِم الْ        
                     ـاعِهِمبإِلَّا بِات هازِينوم فَّتخ نم ازِينوم فَّتا خأَنَّ م رت ثْقُلَ أَلَمأَنْ ي قفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ أَنْ لَا يلِمِيز

أَمـا إِنْ حفِظْـت     :ثُم قَـالَ  ،ق لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَنْ يخِف         وح،وتركِهِم الْحق ،الْباطِلَ
وإِنْ أَنت ضيعت وصِيتِي لَـم يكُـن   ،وأَنت لَا بد لَاقِيهِ،وصِيتِي لَم يكُن غَائِب أَحب إِلَيك مِن الْموتِ       

 ضغأَب تِغَائِبوالْم مِن كإِلَي، هجِزعلَا ت٣٠٨"و 
إِنـي  :فَقَالَ لَـه  ،لَما حضرت أَبا بكْرٍ الْوفَاةُ أَرسلَ إِلَى عمر يسـتخلِفُه         " :قَالَ،وعن زبيدِ بنِ الْحارِثِ   

وإِنَّ لِلَّهِ حقا فِي النهارِ لَا يقْبلُـه فِـي          ،قْبلُه بِالنهارِ إِنَّ لِلَّه حقا بِاللَّيلِ لَا ي     :أُوصِيك بِوصِيةٍ أَنْ تحفَظَها   
وإِنما ثَقُلَت موازِين من ثَقُلَت موازِينهم يـوم الْقِيامـةِ          ،واللَّه لَا يقْبلُ نافِلَةً حتى تؤدى الْفَرِيضةُ      ،اللَّيلِ

 قالْح اعِهِمببِات    هِملَيثِقَلِهِ عا وينفِي الد ،        قفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ لَا يلِمِيز قحكُـونَ ثَقِيلًا    -وـا  ، أَنْ يمإِنو
            هِملَيا وخِفَتِهِ عيناطِلُ فِي الدالْب اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي موي مهازِينوم فَّتخ نم ازِينوم فَّتانٍ لَا   ،خلِمِيز قحو

أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ وصالِح مـا عمِلُـوا            . يوضع فِيهِ يوم الْقِيامةِ إِلَّا الْباطِلُ أَنْ يكُونَ خفِيفًا        
  ئَاتِهِميس نع زاوجتقُولُ الْقَائِلُ ،ولَاءِ  :فَيؤلَغُ هلَا أَب،ذَكَرمِلُوا     وا عئ ميسارِ ولَ النا    ، أَهم الِحص هِملَيع دفَر

ولَا ،وآيةَ الْعذَابِ لِيكُونَ الْمؤمِن راغِبا وراهِبا     ،وذَكَر آيةَ الرحمةِ  ،أَنا خير مِن هؤلَاءِ   :فَيقُولُ الْقَائِلُ ،عمِلُوا
فَإِنْ أَنت حفِظْت قُـولِي هـذَا فَلَـا    ] ٥٤:ص[،ولَا يلْقِي بِيدِهِ إِلَى التهلُكَة    ،حقيتمنى علَى اللَّهِ غَير الْ    

                                                 
 صحيح) ٤١٠/ ٣٠(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٩٩ /٣(الكبرى ط دار صادر  - ٣٠٧
والسنن الكـبرى   ) ٤٩٦)(٢٨٤/ ١(والزهد لهناد بن السري      ) ٩٤٢)(١٣٤/ ٥( مخرجا   - التفسير من سنن سعيد بن منصور         - ٣٠٨
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        همِن دلَا بتِ ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب نكُوني،         كإِلَي ضغأَب غَائِب نكُونقُولِي فَلَا ي تعيض تإِنْ أَنو
 ٣٠٩" ولَن تعجِزه مِن الْموتِ

   هِيدِ اللَّهِ الْببع نضٍ     ،وععدِيثِ بفِي ح ضِهِمعدِيثُ بلَ حخـا         " :دعبِهِ د عِزتا اسلَم يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب
ما تسأَلُنِي عن أَمرٍ إِلَّـا   :الرحمنِفَقَالَ عبد   ،أَخبِرنِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ    :عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَالَ    

ثُم دعا عثْمانَ   ،هو واللَّهِ أَفْضلُ مِن رأْيِك فِيهِ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،وإِنْ:فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَنت أَعلَم بِهِ مِني   
فَقَالَ ،علَى ذَلِـك يـا أَبـا عبـدِ اللَّـهِ          :فَقَالَ،ت أَخبرنا بِهِ  أَن:فَقَالَ،أَخبِرنِي عن عمر  :بن عفَّانَ فَقَالَ  

واللَّهِ ،يرحمك اللَّه :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَنه لَيس فِينا مِثْلُه   ،اللَّهم عِلْمِي بِهِ أَنَّ سرِيرته خير مِن علَانِيتِهِ       :عثْمانُ
   ا عم هكْترت لَوكتود،                ـا مِـنمهرغَيرِ وـيضالْح ـنب ديأُسرِ ووا الْأَعدٍ أَبيز نب عِيدا سمهعم راوشو

 ارصالْأَنو اجِرِينهالْم، ديفَقَالَ أُس:   كدعةَ بريالْخ هلَمأَع مى ،اللَّهضى لِلرضرطِ   ،يـخطُ لِلسـخسيالَّذِي ،و
ي    لِنعالَّذِي ي مِن ريخ سِر،       ههِ مِنلَيى عأَقْو دأَح رذَا الْأَملِ هي لَمو،        بِـيابِ النـحأَص ـضعب مِعسو� 

رٍ فَقَالَ لَـه    فَدخلُوا بِهِ فَدخلُوا علَى أَبِي بكْ     ،بِدخولِ عبدِ الرحمنِ وعثْمانَ علَى أَبِي بكْرٍ وخلْوتِهما بِهِ        
 مهـو                  :قَائِلٌ مِن؟ فَقَـالَ أَبـهى غِلْظَترت قَدا ونلَيع رملِع لَافِكتِخنِ اسع أَلَكإِذَا س كبقَائِلٌ لِر تا أَنم

اللَّهم استخلَفْت علَيهِم خيـر     :أَقُولُ،أَبِاللَّهِ تخوفُونِي؟ خاب من تزود مِن أَمرِكُم بِظُلْمٍ       ،أَجلِسونِي:بكْرٍ
لِكأَه،      اءَكرو نم لَك ا قُلْتي منلِغْ عفَّانَ فَقَالَ      ،أَبع نانَ بثْما ععدو عطَجاض ثُم:بـمِ اللَّـهِ    :اكْتبِس

وعِنـد أَولِ   ، آخِرِ عهدِهِ بِالدنيا خارِجـا مِنها      هذَا ما عهِد أَبو بكْرِ بن أَبِي قُحافَةَ فِي        ،الرحمنِ الرحِيمِ 
إِني استخلَفْت علَـيكُم    ،ويصدق الْكَاذِب ،ويوقِن الْفَاجِر ،حيثُ يؤمِن الْكَافِر  ،عهدِهِ بِالْآخِرةِ داخِلًا فِيها   

فَإِنْ ،وإِني لَم آلُ اللَّه ورسولَه ودِينه ونفْسِي وإِياكُم خيرا        ،طِيعوابعدِي عمر بن الْخطَّابِ فَاسمعوا لَه وأَ      
ولَا أَعلَـم   ،والْخير أَردت ،وإِنْ بدلَ فَلِكُلِّ امرِئٍ ما اكْتسب مِن الْإِثْمِ       ،عدلَ فَذَلِك ظَني بِهِ وعِلْمِي فِيهِ     

بيالْغ،لَمعيونَ     سقَلِبنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ةُ اللَّهِ   ، الَّذِينمحرو كُملَيع لَامالسو،     همتابِ فَخبِالْكِت رأَم ثُم ."
  مهضعقَالَ ب لَ أَنْ :ثُمبِهِ قَب بفَذَه رمع ذِكْر قِيابِ بذَا الْكِته ردكْرٍ صو بلَى أَبا أَما   لَمـدأَح يـمسي 

اقْـرأْ علَـي مـا      :ثُم أَفَاق أَبو بكْرٍ فَقَالَ    ،فَكَتب عثْمانُ إِني قَدِ استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ        
تبقَالَ       ،كَتكْرٍ وو بأَب رفَكَب رمع هِ ذِكْرلَيأَ عفَقَر:   لَتإِنْ أَقْب خِفْت اكأَر      لِفتخي تِي تِلْكيفْسِي فِي غَشن 
اسا     ،النريلِهِ خأَهلَامِ ونِ الْإِسع اللَّه اكزلًا    ،فَجا لَأَهلَه تاللَّهِ إِنْ كُنـا      ،وومتخابِ مبِالْكِت جرفَخ هرأَم ثُم

أَتبايِعونَ لِمن فِي هذَا الْكِتـابِ؟      :ي فَقَالَ عثْمانُ لِلناسِ   ومعه عمر بن الْخطَّابِ وأُسيد بن سعِيدٍ الْقُرظِ       
وهو عمر فَأَقَروا بِـذَلِك جمِيعـا       ،علِي الْقَائِلُ :قَالَ ابن سعدٍ  ،"قَد علِمنا بِهِ    :نعم وقَالَ بعضهم  :فَقَالُوا

ثُم خرج مِن عِنده فَرفَع أَبو بكْرٍ       ،بو بكْرٍ عمر خالِيا فَأَوصاه بِما أَوصاه بِهِ       ثُم دعا أَ  ،ورضوا بِهِ وبايعوا  
أَعلَـم  فَعمِلْت فِيهِم بِما أَنت ،وخِفْت علَيهِم الْفِتنةَ،اللَّهم إِني لَم أُرِد بِذَلِك إِلَّا صلَاحهم   :يديهِ مدا فَقَالَ  
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وقَد ،وأَحرصهم علَـى مـا أَرشـدهم    ،وأَقْواهم علَيهِم ،فَولَّيت علَيهِم خيرهم  ،واجتهدت لَهم رأْيِي  ،بِهِ
    رضا حم رِكأَم نِي مِنرضح، لُفْنِي فِيهِمفَاخ، كادعِب مفَه، دِكبِي اصِيهِمونو، لَه لِحأَص هِمإِلَيو م،  مِن لْهعاجو

 ٣١٠"وأَصلِح لَه رعِيته ،وهدى الصالِحِين بعده،خلَفَائِك الراشِدِين يتبِع هدى نبِي الرحمةِ
وفِي فِـداءِ الْعربِـي     ،شـورى الْإِمارةُ  «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا       :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

دبانِ،ععِيرةِ بنِ الْأَمفِي اباسٍ الثَّالِثَةَ:قَالَ،» وبع ناب مكَت٣١١و 
وفِي فِداءِ الْعـربِ    ، الْإِمارةُ شورى   :اعقِلْ عني ثَلَاثًا  " :قَالَ لِي عمر حِين طُعِن    :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

ما قَالَ؟  :قُلْت لِابنِ طَاوسٍ  :قَالَ، " وفِي الْكَلَالَةِ ما قُلْت     ، وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ     ، نَ كُلِّ عبدٍ عبد     مكَا
 ٣١٢"فَأَبى أَنْ يخبِرنِي 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْـرٍ     :سا يقُولُونَ قَد عرفْت أَنَّ أُنا   " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع رجلًـا عـن غَيـرِ     ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ       ،كَانت فَلْتةً 

عقُوبتهما أَنْ  :ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ    :قُلْت لِسعدٍ : شعبةُ قَالَ" لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،مشورةٍ
ولَولَا أَنَّ  ، ورجمنا وأَنزلَ االلهُ فِي كِتابِهِ     �والرجم وقَد رجم بِهِ رسولُ      :لَا يؤمر واحِد مِنهما ويقُولُونَ    

 ٣١٣" كِتابِ االلهِ لَكَتبته بِخطِّي حتى الْحِقَه بِالْكِتابِزاد فِي:الناس يقُولُونَ
حج عمر فَأَراد أَنْ يخطُب الناس خطْبةً فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بـن             :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ   :اسِ وسِفْلَتهم فَأَخر ذَلِك حتى تأْتِي الْمدِينةَ قَالَ       أَنه قَدِ اجتمع عِندك رعاع الن     :عوفٍ
كَانـت  ،إِنَّ خِلَافَـةَ أَبِـي بكْرٍ     :إِني قَد عرفْت أَنَّ ناسا يقُولُونَ     :فَسمِعته يقُولُ ،دنوت قَرِيبا مِن الْمِنبرِ   

فَلَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةَ أَنْ يقْتلَـا وأَنَّ ناسـا           ،اللهَ وقَى شرها إِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ        وإِنَّ ا ،فَلْتةً
لَولَـا أَنْ    ورجمنـا بعـده و     �ما بالُ الرجمِ وإِنما فِي كِتابِ االلهِ الْجلْد؟ وقَد رجم رسولُ            :يقُولُونَ
 ٣١٤»أَثْبت فِي كِتابِ االلهِ ما لَيس فِيهِ لَأَثْبتها كَما أُنزِلَت«:يقُولُوا

 - وهِـي أَعظَـم النـوازِلِ      -وقَد جعلَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه الْخِلَافَـةَ          :"قال القرطبي   
 ٣١٥."شورى

اللَّه ضِير رمع نقَالَوع هنةٍ«: عورشم نةَ إِلَّا ععي٣١٦»لَا ب 
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، كُنت أَختلِف إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ونحن بِمِنى مع عمر بنِ الْخطَّـابِ  :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
، هو عِنـد أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين        :الْمنزِلِ فَلَم أَجِده فَقِيلَ   فَأَتيته فِي   ، أُعلِّم عبد الرحمنِ بن عوفٍ الْقُرآنَ       

قُلْت لِـم  :قَالَ، قَد غَضِب هذَا الْيوم غَضبا ما رأَيته غَضِب مِثْلَه منذُ كَانَ   :فَانتظَرته حتى جاءَ فَقَالَ لِي    
فَما يمنع امرأً   ، واللَّهِ ما كَانت إِلَّا فَلْتةً      : الْأَنصارِ ذَكَرا بيعةَ أَبِي بكْرٍ فَقَالَا      بلَغه أَنَّ رجلَينِ مِن   :ذَاك؟ قَالَ 

               تا كَانكُونَ كَمدِهِ فَتلَى يع رِبضفَي حِبي نإِلَى م قُومذَا أَنْ يه لَكقَالَ؛ إِنْ ه:     كَلِّـمأَنْ ي رمع مفَه
الن  قَالَ، اس:فَقُلْت:      مِنِينؤالْم ا أَمِيرلْ يفْعا      ، لَا تبِ كُلُّهراءُ الْعهِ أَفْنإِلَي تعمتلَدٍ قَدِ اجبِب كفَإِن ،  ـكإِنو

وإِنما يعِينـك   ، ي ذَلِك   فَلَم تدرِ ما يكُونُ فِ    ، إِنْ قُلْت مقَالَةً حمِلَت عنك وانتشرت فِي الْأَرضِ كُلِّها          
فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ رحت مهجرا حتى أَخذْت عِضادةَ الْمِنبـرِ          ، من قَد عرفْت أَنه سيصِير إِلَى الْمدِينةِ        

لَيقُولَن هذَا الْيوم مقَالَةً    :فَقُلْت، تى جلَس معِي    وراح إِلَي سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ ح         ، الْيمنى  
     لِفختذُ اسنا ما قَالَهقُولَ     :قَالَ، مى أَنْ يسا عمو ،قُلْت:   ذَلِك عمستقَالَ، س:    جرخ اسالن عمتا اجفَلَم

إِنَّ اللَّـه   :ثُم قَالَ ، فَصلَّى علَيهِ  �للَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم ذَكَر رسولَ       عمر حتى جلَس علَى الْمِنبرِ ثُم حمِد ا       
       مرحيحِلُّ بِهِ واللَّهِ ي مِن يحهِ الْولَيزِلُ عنا يرِنأَظْه نيب ولَهسقَى رـا  ، أَبم همِن فَعفَر ولَهسر اللَّه ضقَب ثُم

فَكَانَ مِما كُنا نقْرأُ مِـن      ، وفَاتنا بعض   ، فَتشبثْنا بِبعضٍ   ، وأَبقَى مِنه ما شاءَ أَنْ يبقِي       ، نْ يرفَع   شاءَ أَ 
فَرجم النبِي  ،  الرجمِ   ونزلَت آيةُ » فَإِنه كُفْر بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم      ،لَا ترغَبوا عن آبائِكُم   «الْقُرآنِ  

�    هعا منمجردِهِ     ،  ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا   ، وهقَلْتعا وهتلِمعا وهفِظْتح قَالَ  ،لَقَدلَا أَنْ يلَو:  رمع بكَت
أَوِ اعتِـراف   ، حملٌ بين   :علَى ثَلَاثَةِ منازِلَ  والرجم  ، لَكَتبتها بِيدِي كِتابا    ، فِي الْمصحفِ ما لَيس فِيهِ      

إِنهـا  :وقَد بلَغنِي أَنَّ رِجالًا يقُولُونَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ        ، كَما أَمر اللَّه    ، أَو شهود عدلٌ    ، مِن صاحِبِهِ   
وإِياكُم هذَا الَّـذِي    ؛ كِن اللَّه أَعطَى خيرها ووقَى شرها       ولَ، ولَعمرِي إِنْ كَانت كَذَلِك     ،كَانت فَلْتةً 

 توفِّي فَأَتينا فَقِيلَ    �إِنه كَانَ مِن شأْنِ الناسِ أَنَّ رسولَ        ، تنقَطِع إِلَيهِ الْأَعناق كَانقِطَاعِها إِلَى أَبِي بكْرٍ        
فَقُمت وقَام أَبو بكْـرٍ   ، دِ اجتمعت فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ مع سعدِ بنِ عبادةَ يبايِعونه            إِنَّ الْأَنصار قَ  :لَنا

ارِ رجـلُ   فَلَقِينا رجلَانِ مِن الْأَنص   ، وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ نحوهم فَزِعِين أَنْ يحدِثُوا فِي الْإِسلَامِ فَتقًا            
        دِيع نب نعمةَ واعِدس نب ميوقٍ عا  :فَقَالَا، صِدونَ؟ فَقُلْنرِيدت نأَي:        ـرِهِمأَم ا مِـننلَغا بلِم كُممقَو ،

وأَنا أُزور كَلَامـا    ، نْ نمضِي   فَأَبينا إِلَّا أَ  ، ولَن يؤت شيءٌ تكْرهونه     ، ارجِعوا فَإِنكُم لَن تخالَفُوا     :فَقَالَا
وإِذَا هم عكُوف هنالِك علَى سعدِ بنِ عبـادةَ         ] ٤٣٢:ص[حتى انتهينا إِلَى الْقَومِ     ، أُرِيد أَنْ أَتكَلَّم بِهِ     

      رِيضم رِيرٍ لَهلَى سع وهوا فَقَالُو   ، وكَلَّمت ماهنيا غَششٍ    :افَلَميقُر رشعا مي ،     أَمِير كُممِنو ا أَمِيرمِن ، فَقَام
، إِنْ شِئْتم واللَّهِ رددناها جذَعـةً       ، وعذَيقُها الْمرجب   ،أَنا جذَيلُها الْمحكَّك  :الْحباب بن الْمنذِرِ فَقَالَ   

يا :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ، أَنصِت يا عمر    :فَقَالَ،ذَهبت لِأَتكَلَّم فَ، علَى رِسلِكُم   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  
 ولَكِنكُم، ولَا حقَّكُم الْواجِب علَينا     ،إِنا واللَّهِ ما ننكِر فَضلَكُم ولَا بلَاءَكُم فِي الْإِسلَامِ        ، معشر الْأَنصارِ   

              مهرا غَيبِه سبِ لَيرالْع زِلَةٍ مِننشٍ بِميقُر مِن يذَا الْحأَنَّ ه مفْترع لَى      ، قَدإِلَّا ع مِعتجت لَن برأَنَّ الْعو
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   مهلٍ مِنجاءُ     ، ررزالْو متأَناءُ ورالْأُم نحوا   ، فَنعدصلَا تو قُوا اللَّهفَات   لَامالْإِس  ،      ـنلَ مـوا أَوكُونلَا تو
فَأَيهمـا  ، لِي ولِأَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ      ،أَلَا وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ      ، أَحدثَ فِي الْإِسلَامِ    
ءٌ كُنت أُحِب أَنْ أَقُولَه إِلَّا وقَد قَالَه يومئِـذٍ غَيـر هـذِهِ    فَواللَّهِ ما بقِي شي:قَالَ، بايعتم فَهو لَكُم ثِقَةٌ   

أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكُونَ أَمِيرا علَـى        ،فِي غَيرِ معصِيةٍ  ،ثُم أُقْتلَ ثُم أُحيا   ،فَواللَّهِ لَأَنْ أُقْتلَ ثُم أُحيا    ، الْكَلِمةِ  
إِنَّ أَولَى الناسِ بِأَمرِ رسولِ     ، يا معشر الْمسلِمِين    ، يا معشر الْأَنصارِ    :ثُم قُلْت ،  بكْرٍ قَالَ    قَومٍ فِيهِم أَبو  

�              بِينالْم اقبكْرٍ السو بارِ أَبا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن دِهِ ثَانِيعب مِن  ،   رادبدِهِ وبِي ذْتأَخ ثُم    لٌ مِـنجنِي ر
ومِيلَ علَـى   ، ثُم ضربت علَى يدِهِ وتتابع الناس       ، الْأَنصارِ فَضرب علَى يدِهِ قَبلَ أَنْ أَضرِب علَى يدِهِ          

رفْنا وقَـد جمـع اللَّـه أَمـر         ثُم انص ، اقْتلُوه قَتلَه اللَّه    :فَقُلْت، قُتِلَ سعد   :فَقَالَ الناس ،سعدِ بنِ عبادةَ  
         ما قُلْتاللَّهِ كَم رملَع تكْرٍ فَكَانبِأَبِي ب لِمِينسا      ، الْمهرقَى شوا وهريخ طَى اللَّها    ، أَعا إِلَى مِثْلِهعد نفَم

ةَ لَهعيلِلَّذِي لَا ب وفَه، هعايب نلَا لِم٣١٧"و 
فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    :قَالَ، عباسٍ وعنِ ابنِ 

و رأَيت رجلًا   لَ:إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى
   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرفَقَالَ،أَت:  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو

إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـيةَ     :ثُم قَالَ ،رفَغضِب عم ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،فِي الناسِ 

فَإِنهم هم الَّذِين يغلِبونَ علَى قُربِك حِـين        ،رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم  فَإِنَّ المَوسِم يجمع    ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ،فَإِنها دار الهِجرةِ والسنةِ   ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،هايضعوها علَى مواضِعِ  
 �مـا و  أَ:فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ

    اءَ اللَّهةِ      -إِنْ شدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملَ مأَو بِذَلِك ناسٍ.  لَأَقُومبع نقْـبِ ذِي   :قَالَ ابةَ فِـي عا المَدِيننفَقَدِم
عِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو      حتى أَجِد س  ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،الحَجةِ

فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر بـن        ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ،بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ     
لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْهـا منـذُ        :نفَيلٍقُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ        ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،الخَطَّابِ

لِفختقَالَ  ،اسو لَيع كَرفَأَن:       لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا عرِ   ،مبلَى المِنع رمع لَسفَج،   ـكَتا سفَلَم
 ونَ قَامذِّنا     ،المُؤلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن لُهأَه وقَالَ ،ه ثُم: دعا با        ،أَملِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدم ي قَائِلٌ لَكُملاَ ،فَإِن

ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    
فَكَانَ مِما  ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق -إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا     : يعقِلَها فَلاَ أُحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يكْذِب علَي       لاَ
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فَأَخشـى إِنْ طَـالَ     ،ده ورجمنا بع  �رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   
فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       :بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ    

اللَّه،  جالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالراءِوسالنةُ،الِ ونيتِ البكَـانَ  ،إِذَا قَام أَو
  افتِرلُ أَوِ الِاعابِ اللَّهِ        ،الحَبكِت أُ مِنقْرا نأُ فِيمقْرا نا كُنإِن ثُم:    ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ    ،أَنْ لاَ ت بِكُم كُفْر هفَإِن
  ائِكُمآب نوا عغَبرإِنَّ كُفْ  ،ت أَو     ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمولَ    . رسإِنَّ ر ونِـي  :"  قَـالَ �أَلاَ ثُمطْرلاَ ت

    ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيقُولُوا،كَمو: ولُهسراللَّهِ و دبقُولُ" عي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب هإِن ثُم:  قَـد اللَّهِ لَوو
 مع اتا  مفُلاَن تعايب قُولَ    ،رأَنْ ي ؤرنَّ امرتغفَلاَ ي:      تمتةً وكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بعيب تا كَانمإِن،    ا قَـدهإِنأَلاَ و

 كَذَلِك تا   ،كَانهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِ       ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيكْرٍ ولًـا   ،ي بجر عايب نم
          هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ مغَي نلاَ  ،عقْتةً أَنْ يغِرت،      ا حِينرِنبخ كَانَ مِن قَد هإِنو

    هبِين فَّى اللَّهوا   -تالَفُونخ ارصوا، أَنَّ الأَنعمتاجةَ     واعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س رِهِمبِأَس ،     لِـيـا عنع الَفخو
يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا       :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،والزبير ومن معهما  
فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ    ،لَقِينا مِنهم رجلاَنِ صالِحانِ   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،لَقْنا نرِيدهم فَانطَ،هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ  

ما     :فَقَالاَ،القَو؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدت نارِ    :أَيصالأَن لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدأَنْ   لاَ:فَقَالاَ،ن كُملَيع 
 موهبقْرلاَ ت، كُمروا أَماقْض،فَقُلْت: مهناتِياللَّهِ لَنةَ      ،واعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهنيى أَتتا حطَلَقْنلٌ  ،فَانجفَإِذَا ر

  هِميانرظَه نيلٌ بمزم،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نم:   بع نب دعذَا سةَهاد،؟ قَالُوا  :فَقُلْتا لَهم:كوعا  ،ينلَسا جفَلَم
  مهطِيبخ دهشقَلِيلًا ت،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم:   ـدعـا بـةُ       ،أَمكَتِيباللَّـهِ و ـارصأَن نحفَن

فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونـا مِـن        ،قَد دفَّت دافَّةٌ مِن قَومِكُم    و،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،الإِسلاَمِ
وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أُرِيد أَنْ       ،فَلَما سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،أَصلِنا

  نيا بهمكْرٍأُقَدأَبِي ب يدي،الحَد ضعب هارِي مِنأُد تكُنو،كَلَّمأَنْ أَت تدا أَركْـرٍ  ،فَلَمـو بلَـى  :قَالَ أَبع
لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمةٍ      ،فَتكَلِم مِن كرا تاللَّهِ منِي وتبجأَع

ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَـأَنتم  :فَقَالَ،إِلَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَت   ،فِي تزوِيرِي 
وقَد رضِيت لَكُم   ،ربِ نسبا ودارا  هم أَوسطُ الع  ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،لَه أَهلٌ 

فَلَم ،وهو جالِس بيننـا   ،فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ      ،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم  ،أَحد هذَينِ الرجلَينِ  
أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر     ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،م فَتضرب عنقِي  كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَد   ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   

فَقَالَ قَائِلٌ مِـن    . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ           ،علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ    
فَكَثُـر  . يـا معشـر قُـريشٍ     ،ومِـنكُم أَمِير  ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسـطَ يـده    ،ابسطْ يدك يا أَبـا بكْرٍ     :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
قَتلْتم سعد بن   :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،ونزونا علَى سعدِ بنِ عبادةَ    . وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار    ،يعتهفَبا

 فِيما حضرنا مِن أَمرٍ أَقْـوى مِـن         وإِنا واللَّهِ ما وجدنا   :قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    :فَقُلْت،عبادةَ
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فَإِما بايعناهم علَى ما    ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا    :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،مبايعةِ أَبِي بكْرٍ  
فَلاَ يتابع هو ولاَ    ،فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين       ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،لاَ نرضى 

هعايلاَ ،الَّذِي بقْتةً أَنْ يغِر٣١٨"ت 
وفٍ إِلَـى منزِلِـهِ     انقَلَب عبد الرحمنِ بن ع    «:قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

قَـالَ  ،لَو قَد مات عمر بايعت فُلَانا     :إِنَّ فُلَانا يقُولُ  :فقَالَ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها عمر بن الْخطَّابِ      ،بِمِنى
رماسِ    :عةَ فِي النشِيالْع ي قَائِمونَ أَ     ،إِنرِيـدي لَاءِ الَّذِينؤه مهذِّرأُحو   مهرأَم موهصِـبغنْ ي،    ـدبقَـالَ ع

وإِنَّ أُولَئِك الَّذِين   ،وغَوغَاءَهم،فَإِنَّ الْموسِم يجمع رعاع الناسِ    ،لَا تفْعلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقُلْت:الرحمنِ
ولَا يضعوها مواضِعها أَمهِلْ حتى تقْـدم       ،وا بِمقَالَتِك فَيطِير،يغلِبونَ علَى مجلِسِك إِذَا أَقَمت فِي الناسِ      

ويعونَ ،وتقُولُ مـا قُلْـت متمكِّنـا      ،فَتخلُص بِعلَماءِ النـاسِ وأَشـرافِهِم     ،فَإِنها دار الْهِجرةِ  ،الْمدِينةَ
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يعـني  ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١د باب رجم الثيب في الزنا رقم        ش أخرجه مسلم في الحدو    [

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) فلتة. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (الجراد حين يبدأ بالطيران     السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار         

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. (يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم             
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) ا الرواح عجلن. (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سـكت قبلـه                 ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
تلاوته وبقي حكمه   هي قوله تعالى فيما نسخ      ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (شر العجلة فيها  

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -مضت خلافته   ولذلك  
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع                

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   . لأنصار ولم يجتمع ا   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما           ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام            ) الإسلام
 سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة           جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون     ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . ( من الغضب ونحوه   أدفع عنه بعض ما يعتريه    ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في         ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. (إلا قوله وإشارته إليأي ما كرهت ) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك                   ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (صوت والضجيج ال) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) قتل االله سعد بن عبادة. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
بما أحدث  والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ر                  . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين
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كقَالَتا ،مهاضِعوا مهونعضيو، فقَالَ عرقَامٍ            :ملِ مفِي أَو نكَلَّملَأَ ت اءَ اللَّها إِنْ شالِمةَ سدِينالْم تقَدِم لَئِن
أَقُومه فَقَدِم الْمدِينةَ فِي عقِبِ ذِي الْحِجةِ فَلَما كَانَ يـوم الْجمعـةِ عجلْـت الـرواح فِـي شِـدةِ        

رالْح،  ب عِيدس تدجقَنِي   فَوبس دٍ قَديز نِ    ،نمرِ الْأَيبكْنِ الْمِنإِلَى ر لَسفَج،      ـسمبِـهِ تنإِلَى ج تلَسجو
 هتكْبتِي ركْبر،    رمع أَنْ طَلَع بشأَن عِيدٍ ،فَلَملِس فَقُلْت:           قَالَـةً لَـمرِ مبذَا الْمِنلَى هع موقُولُ الْييس ها إِنأَم

فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هـو     ،وما عسى أَنْ يقُولَ؟ فَجلَس عمر علَى الْمِنبرِ       :قَالَ،لْها منذُ استخلِف  يقُ
لُهأَه،قَالَ،ثُم: دعا با       ،أَملِي أَنْ أَقُولَه رقَالَةً قُدم ي قَائِلٌ لَكُمفَإِن،  لَّهرِي لَعلِي   لَا أَدأَج يدي نيا  ،ا بقَلَهع نفَم

إِنَّ اللَّه  :فَلَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يكْذِب علَي     ،ومن لَم يعقِلْها  ،فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته     ،ووعاها
فَقَـرأَ  ،فَكَانَ فِيما أَنـزلَ علَيـهِ آيـةُ الرجمِ      ،الْكِتاب،وأَنزلَ علَيهِ   -� -بعثَ محمدا   ،تبارك وتعالَى 

ما نجد آيةَ   :وأَخاف إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ       ،،ورجمنا بعده -� -ورجم رسولُ اللَّهِ    ،بِها
والرجم حق علَى مـن زنـى مِـن الرجـالِ           ،رِيضةٍ أَنزلَها اللَّه  فَيضِلُّوا بِتركِ فَ  ،الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ   

زاد عمر فِي كِتـابِ     :لَولَا أَنْ يقُولَ الناس   ،وايم اللَّهِ ،أَوِ اعتِراف ،أَو كَانَ حملٌ  ،إِذَا قَامتِ الْبينةُ  ،والنساءِ
،ثُـم إِنَّ   »فَإِنَّ كُفْرا بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبـائِكُم       ،لَا ترغَبوا عن آبائِكُم   «نا كُنا نقْرأُ    لَكَتبتها أَلَا وإِ  ،اللَّهِ

عبـد  :فَقُولُوا،فَإِنما أَنا عبد ،لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النصارى عِيسى بن مريم       «:،قَالَ-� -رسولَ اللَّهِ   
فَمن بايع امرأً مِن غَيرِ مشورةٍ      ،بايعت فُلَانا ،لَو قَد مات عمر   :قَالَ،أَلَا وإِنه بلَغنِي أَنَّ فُلَانا    » لَّهِ ورسولُه ال

 لِمِينسالْم مِن،   ةَ لَهعيلَا ب هفَإِن،  هعايلَا لِلَّذِي بو،   فَي دنَّ أَحرتغـةً      :قُولُفَلَا يفَلْت ـتكْرٍ كَانةَ أَبِي بعيأَلَا ،إِنَّ ب
إِلَّا أَنَّ اللَّه وقَى شرها ولَيس مِنكُم الْيوم من تقْطَع إِلَيهِ الْأَعناق مِثْلَ أَبِي بكْرٍ أَلَا وإِنه                 ،وإِنها كَانت فَلْتةً  

وتخلَّـف عنـا    ، إِنَّ الْمهاجِرِين اجتمعوا إِلَى أَبِـي بكْرٍ       -� -ى اللَّه رسولَه    كَانَ مِن خيرِنا يوم توفَّ    
انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنـا مِـن الْأَنصـارِ ننظُـر مـا             :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،الْأَنصار فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ    

أَين تـذْهبونَ يـا معشـر الْمهـاجِرِين؟         :فَقَالَا،فَلَقِينا رجلَانِ صالِحانِ مِنهم   ،همفَخرجنا نؤم ،صنعوا
ارِ   :فَقُلْتصالْأَن ا مِننانوإِخ رِيدقَالَ،ن:    موهأْتأَنْ لَا ت كُملَيفَلَا ع، كُمروا أَماقْض،      ـاجِرِينهالْم ـرشعـا مي
فَقُلْت:    مهأْتِيى نتح جِعراللَّهِ لَا نو،ماهةَ      ،فَجِئْناعِدنِي سقِيفَةِ بونَ فِي سمِعتجم ملٌ   ،فَإِذَا همزلٌ مجإِذَا رو

 هِميانرظَه نيذَا؟ فَقَالُوا   ،به نم ةَ  :فَقُلْتادبع نب دعس،؟ قَالُوا  :قُلْتا لَهم:جِعا،وفَلَم    مهطِيبخ ا قَامنلَسج 
 اللَّه مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنو،قَالَ،ثُم: دعا بلَامِ    ،أَمةُ الْإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحا    ،فَننإِلَي فَّتد قَدو-     ـرشعـا مي 
  لِمِينسافَّةٌ  -الْمد كُممِن ،     تخوا أَنْ يادأَر قَد مإِذَا هرِ ووا بِالْأَما  ،صلِنأَص ا مِنونرِجخيو،  ـرمـا  :قَالَ عفَلَم

كَتس،  كَلَّمأَنْ أَت تدأَبِـي                 ،أَر يـدي نـيـا بأَنْ أَقُولَه نِي أُرِيـدتبجأَع قَالَةً قَدم تروز تكُن قَدو
فَكَرِهـت أَنْ   ،اجلِس:فَأَخذَ بِيدِي وقَـالَ   ، أَحلَم مِني وأَوقَر   وكَانَ،وكُنت أُدارِي مِنه بعض الْحد    ،بكْرٍ

هأُغْضِب،كَلَّملَ    ،فَتأَفْض تِهِ أَودِيهفِي ب قَالَتِي إِلَّا قَالَ مِثْلَهفِي م هتروا زمِم كرا تاللَّهِ مـى  ،فَوأَثْنو اللَّه مِدفَح
ولَن يعرِف الْعرب هذَا الْأَمر إِلَّا لِهذَا الْحي مِـن          ،فَأَنتم أَهلُه ،فَما ذَكَرتم مِن خيرٍ   ،أَما بعد :قَالَ،ثُم،علَيهِ

وأَخذَ ،ما شِـئْتم  فَبايِعوا أَيه ،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ     ،هم أَوسطُ الْعربِ دارا ونسبا    ،قُريشٍ
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كَانَ واللَّهِ لِأَنْ أُقَدم    ،فَلَم أَكْره شيئًا مِن مقَالَتِهِ غَيرها     ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي ويدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ     
فقَالَ فَتى ،لَي مِن أَنْ أُؤمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ        أَحب إِ ،فَتضرب عنقِي فِي أَمرٍ لَا يقَربنِي ذَلِك إِلَى إِثْمٍ        

فَكَثُـر  ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِـير يـا معشـر قُريشٍ         ،وعذَيقُها الْمرجب ،أَنا جذَيلُها الْمحكَّك  :الْأَنصارِ
وبايعه الْمهـاجِرونَ   ،فَبايعته،فَبسـطَها ،سطْ يـدك يـا أَبـا بكْرٍ       اب:فَقُلْت،وخشِيت الِاختِلَاف ،اللَّغطُ

ارصالْأَندٍ  ،وعلَى سا عنوزنفقَالَ قَائِلٌ ،و:  ا فَقُلْتدعس ملْتقَت:          لَ مِـنأَفْض وئًا هيش جِدن ا فَلَمدعس لَ اللَّهقَت
وإِما ،فَإِما أَنْ نبايِعهم علَى ما لَا نرضـى       ،شِيت إِنْ فَارقْنا الْقَوم أَنْ يحدِثُوا بعدنا بيعةً       خ،مبايعةِ أَبِي بكْرٍ  

مالِفَهختِلَافًا،أَنْ ناخا وادكُونُ فَسا،فَيمِيعكْرٍ جا با أَبنعايا بِهِ،فَبضِينر٣١٩.و 
 حيث بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم المهاجرون والأنصـار وأمـراء             وكانت بيعة عثمان عن شورى    
  رِيهنِ الزنِ    ،الأجناد والمسلمون،عمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،       هـربـةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَنَّ ،أَخ

لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا     «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،االرهطَ الَّذِين ولَّاهم عمر اجتمعوا فَتشاورو     
فَلَما ولَّوا عبد الـرحمنِ     ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ

مهرلَ  ،أَمع اسالَ الننِ  فَممحدِ الربطَـأُ              ،ى علاَ يطَ وهالـر أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح
هقِبالِي       ،عاللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمـا        ،وها مِننحبلَةُ الَّتِي أَصتِ اللَّيى إِذَا كَانتح
عايانَ فَبثْما عن، رولِ         :قَالَ المِساللَّي ـعٍ مِـنجه ـدعنِ بمحالر دبقَنِي عـى      ،طَرتح ـابالب بـرفَض

قَظْتيتمٍ           «:فَقَالَ،اسولَـةَ بِكَـبِيرِ نـذِهِ اللَّيه لْتحا اكْتاللَّهِ ما فَوائِمن اكأَر،      ـريبالز عفَـاد طَلِـقان
دعساو«، ا لَهمهتوعا،فَدمهراوانِي ،فَشعد ا  «:فَقَالَ،ثُملِيلِي ع عاد«،هتوعلُ   ،فَداللَّي ارهى ابتح اهاجفَن، ثُم

 ـ ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ادع لِـي   «:الَثُم قَ
واجتمع أُولَئِـك   ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصـبح    ،فَناجاه حتى فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ     ،فَدعوته،»عثْمانَ

وأَرسـلَ إِلَـى أُمـراءِ      ،رِفَأَرسلَ إِلَى من كَانَ حاضِـرا مِـن المُهـاجِرِين والأَنصا          ،الرهطُ عِند المِنبرِ  
يا علِي  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،فَلَما اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ    ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،الأَجنادِ

أُبايِعـك  :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،انَفَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْم   ،إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ     
وبايعـه النـاس المُهـاجِرونَ      ،فَبايعـه عبـد الرحمنِ    ،والخَلِيفَتينِ مِـن بعدِهِ   ،علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ارصالأَنونَ،ولِمالمُسادِ وناءُ الأَجرأُم٣٢٠"و 
                                                 

 )صحيح )  (٤١٣)(١٤٣/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣١٩
  )٧٢٠٧)(٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٢٠
جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيـد االله والـزبير               ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(ش  [  

قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له مترلتهم من الـدين             . لرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم         وعبد ا 
) فمال الناس على عبد الـرحمن     . (تولي الخلافة ) الأمر. (أنازعكم) أنافسكم]. (عيني[والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر       

قطعة من الليـل مـن      ) هجع. (أتاني ليلا ) طرقني. (يمشي خلفه وهو كناية عن الإعراض     ) يطأ عقبه . (قصدوه كلهم بعضا بعد بعض    
تكلـم  ) فناجاه(كناية عن النوم أي ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل ) ما اكتحلت. (الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة     



 ١٩٠ 

                 ـلِهِمفِـي أَفْض لِمِينسلِلْم هِدتجفٍ؛ لِيونِ عنِ بمحدِ الربإِلَى ع رلُوا الْأَمعى جورلَ الشى أَنَّ أَهوريو
هلِّيوفَي .          رِهِمغَيى وورلِ الشأَه مِن الُهؤس هكِنمي نأَلَ كُلَّ مس هأَن ذْكَرفَي، شِيرفَّانَ     فَلَا ينِ عانَ بثْمإِلَّا بِع 

   لِيقَالَ لِع هى أَنتح: لِّكأُو إِنْ لَم تأَيبِهِ؟ قَالَ،أَر شِيرت نانَ:فَمثْمـانَ  . بِعثْمقَـالَ لِعو:   إِنْ لَـم ـتأَيأَر
لِّكبِهِ؟ قَالَ   ،أُو شِيرت ننِ أَبِي طَالِبٍ  :فَمب لِيبِع .الظَّاهِرفِـي     و رالْـأَم صِـرحنـلَ أَنْ يذَا كَانَ قَبأَنَّ ه 
 . واللَّه علَيهِ والْإِسلَام لَيجتهِدنَّ فِي أَفْضلِ الرجلَينِ فَيولِّيهِ،وينخلِع عبد الرحمنِ مِنها لِينظُر الْأَفْضلَ،ثَلَاثَةٍ

.    نِ بمحالر دبع ضهن فٍ ثُموع ن،  هنع اللَّه ضِيـاسِ          ،رءُوسِ النبِـر مِـعتجيـا وفِيهِم اسالن شِيرتسي
حتى خلَص إِلَى النساءِ الْمخـدراتِ      ،سِرا وجهرا ،مثْنى وفُرادى ومجتمِعِين  ،وأَجنادِهِم؛ جمِيعا وأَشتاتا  

 ابِهِنفِي حِج،تحكَاتِبِ    وانَ فِي الْمأَلَ الْوِلْدابِ إِلَـى           ،ى سرالْـأَعـانِ وكْبالر مِن رِدي نأَلَ مى ستحو
قَلُ عـن   فَلَم يجِدِ اثْنينِ يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ين           ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِلَيالِيها    ،الْمدِينةِ

فَسعى فِي ذَلِـك    . ثُم بايعا مع الناسِ علَى ما سيذْكَر      ،عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ       
           دلَاةً ومٍ إِلَّا صوبِكَثِيرِ ن مِضتغا لَا يالِيهامٍ بِلَينِ ثَلَاثَةَ أَيمحالر دبةً عارتِخاساءً وأْيِ    ،عذَوِي الر الًا مِنؤسو

رِهِمغَيفَّانَ،ونِ عانَ بثْمدِلُ بِععا يدأَح جِدي فَلَم،هنع اللَّه ضِير. 
جاءَ إِلَى منزِلِ ابـنِ     ،خطَّابِفَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يسفِر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْ             

اذْهب فَادع لِي   ،واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ      ! أَنائِم يا مِسور  :فَقَالَ،أُختِهِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
أَجِب :فَقُلْت،فَذَهبت إِلَى علِي  :قَالَ. بِأَيهِما شِئْت :فَقَالَبِأَيهِما أَبدأُ؟   :فَقُلْت:قَالَ الْمِسور . علِيا وعثْمانَ 

بِأَينا بـدأَ؟   :قَالَ. عثْمانَ بن عفَّانَ  :من؟ قُلْت :قَالَ. نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ. خالِي
قُلْت:  نِي بِذَلِكرأْمي لْ قَا ،لَملًا   :لَبأَو ا شِئْتمهأَي عاد . كإِلَي عِي :قَالَ. فَجِئْتم جرارِ   ،فَخا بِدنررا مفَلَم

فَقَالَ لِي كَما قَالَ لِي علِـي  ،فَدعوته،جلَس علِي حتى دخلْت فَوجدته يوتِر مع الْفَجرِ ،عثْمانَ بنِ عفَّانَ  
فَلَما انصرف أَقْبلَ علَـى علِـي وعثْمـانَ         ،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي      ، خرج ثُم،سواءً
مـا  ثُم أَخذَ الْعهد علَى كُـلٍّ مِنه . فَلَم أَجِد أَحدا يعدِلُ بِكُما أَحدا ،إِني قَد سأَلْت الناس عنكُما    :فَقَالَ

   دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضأَي،    نطِيعلِيو نعمسهِ لَيلَيلَّى عو لَئِنو،   ـدبع لَـبِس قَدجِدِ وسا إِلَى الْمبِهِم جرخ ثُم
ى وجوهِ الناسِ مِن الْمهـاجِرِين      وبعثَ إِلَ ،وتقَلَّد سيفًا ،�،الرحمنِ الْعِمامةَ الَّتِي عممه بِها رسولُ اللَّهِ      

وتراص ،فَامتلَـأَ الْمسـجِد حتـى غَـص بِالنـاسِ         . الصلَاةُ جامِعةٌ :والْأَنصارِ ونودِي فِي الناسِ عامةً    
اسفِيهِ إِلَّا فِي           ،الن لِسجي ضِعوانَ مثْملِع قبي ى لَمتوا حاصرتو     ـاسـاتِ النيرلًـا     -أُخجكَـانَ رو 

                                                                                                                                            

صلى . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (سطه وقيل معظمه  انتصف ورة كل شيء و    ) اار الليل . (معه على انفراد سرا   
هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبـو موسـى                  ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) للناس

قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه         ) لحجةوافوا تلك ا  . (الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم          
أي شيئا من الملامـة إذا لم       ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان . (ورافقوه إلى المدينة  

 .]توافق الجماعة



 ١٩١ 

ودعا ،فَوقَف وقُوفًا طَوِيلًا  ،�، ثُم صعِد عبد الرحمنِ بن عوفٍ مِنبر رسولِ اللَّهِ         -رضِي اللَّه عنه    ،حيِيا
فَلَم ،مثْنى وفُرادى ،اس إِني قَد سأَلْتكُم سِرا وجهرا     أَيها الن :فَقَالَ،ثُم تكَلَّم ،لَم يسمعه الناس  ،دعاءً طَوِيلًا 

فَقَام إِلَيهِ فَوقَـف تحـت   ،فَقُم إِلَي يا علِي،أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ   
وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :حمنِ بِيدِهِ فَقَالَ  فَأَخذَ عبد الر  ،الْمِنبرِ

فَأَخذَ . قُم يا عثْمانُ  :فَأَرسلَ يده وقَالَ  :قَالَ. ولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِي     ،اللَّهم لَا :وعمر؟ قَالَ 
هِ       :دِهِ فَقَالَ بِيبِيةِ ننسابِ اللَّهِ ولَى كِتايِعِي عبم تلْ أَن؟ قَالَ    ،�،هرمعكْرٍ ولِ أَبِي بفِعو:   ـمعن ـماللَّه .

هم اسـمع   اللَّ،اللَّهم اسـمع واشـهد    :فَقَالَ،فَرفَع رأْسه إِلَى سقْفِ الْمسجِدِ ويده فِي يدِ عثْمانَ        :قَالَ
دهاشو،  دهاشو عماس مانَ           ،اللَّهثْمةِ عقَبفِي ر ذَاك تِي مِنقَبا فِي رم لْتعج ي قَدإِن مقَالَ. اللَّه: محدازو

وأَجلَس عثْمانَ  ،�، مقْعد النبِي  فَقَعد عبد الرحمنِ  :الناس يبايِعونَ عثْمانَ حتى غَشوه تحت الْمِنبرِ قَالَ       
 ٣٢١.ويقَالُ آخِرا،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،وجاءَ إِلَيهِ الناس يبايِعونه،تحته علَى الدرجةِ الثَّانِيةِ

في ،العامة بلا تمييز بين النـاس     وفيها دليل على مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار و         
 .أمر اختيار السلطة فلهم حق كما دلت عليه وأمرهم شورى بينهم

إِنَّ أَمِير  :فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ  :قَالَ،كُنت مع علِي رحِمه اللَّه وعثْمانُ محصور      :قَالَ،وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ   
 قْتم مِنِينؤفَقَالَ   ،ولٌالْم راءَ آخج ةَ    :ثُماعولٌ السقْتم مِنِينؤالْم قَالَ. إِنَّ أَمِير:   اللَّه هحِمر لِيع قَـالَ  . فَقَام

دمحهِ   :ملَيفًا عوخطِهِ تسبِو ذْتفَقَالَ،فَأَخ:»   لَك لِّ لَا أُمقُتِـلَ     :قَالَ. » خ قَدو ارالد لِيى عـلُ   فَأَتجالر 
 اللَّه هحِمر،    هابب أَغْلَقا ولَهخفَد هارى دهِ فَقَالُوا       ،فَأَتلَيلُوا عخابِ فَدلَى الْبوا عبرفَض اسالن اهـذَا   :فَأَتإِنَّ ه

فَإِني لَكُم وزِير   ،لَا ترِيدونِي «: لَهم علِي  قَالَ. ولَا نعلَم أَحدا أَحق بِها مِنك     ،قُتِلَ ولَا بد لِلناسِ مِن خلِيفَةٍ     
   أَمِير ي لَكُممِن ريفَقَالُوا،» خ:       كا مِنبِه قا أَحدأَح لَمعا ناللَّهِ متِـي لَـا        :قَالَ. لَا وعيفَإِنَّ ب لَيع متيفَإِنْ أَب

فَخرج إِلَى الْمسجِدِ فَبايعـه     :قَالَ. فَمن شاءَ أَنْ يبايِعنِي بايعنِي    ،دِولَكِن أَخرج إِلَى الْمسجِ   ،تكُونُ سِرا 
 اس٣٢٢".الن 

                                                 
والبدايـة  ) ٢٧٧/ ١١(لرشاد في سيرة خير العباد      وسبل الهدى وا  ) ٢٢٨: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٣٢١

 حسن) ٣٣٩-٢٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  )٢١٠/ ١٠(والنهاية ط هجر 
: ا يعرفُونَ مِن أَنَّ علِيا قَالَ لِعبدِ الـرحمنِ         عن رِجالٍ لَ   - كَابنِ جرِيرٍ وغَيرِهِ     -وما يذْكُره كَثِير مِن الْمؤرخِين      :"قال ابن كثير رحمه االله      

 ـ   {: وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَه عبد الرحمنِ      . خدعتنِي،وإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ يومٍ فِي شأْنٍ          ثُ فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُ
إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ الْمخالِفَةِ لِمـا ثَبـت فِـي          ] . ١٠: الفتح[} علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما          

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضةِ وأَغْبِياءِ الْقُصاصِ           . علَمواللَّه أَ . الصحاحِ،فَهِي مردودةٌ علَى قَائِلِيها وناقِلِيها    
         ا،وقَوِيمِها واذِّهشا،وقِيمِهسا وقِيمِهتسما،وعِيفِهضارِ وبحِيحِ الْأَخص نيب مهدعِن يِيزملَا ت ابِ  الَّذِينولِلص فِّقوالْم البداية والنهايـة ط    ."اللَّه

 )٢١٣/ ١٠(هجر 
= وتاريخ الطبري    ) ٩٦٩)(٥٧٣/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل      ) ٦٢٣- ٦٢٠)(٤١٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٣٢٢

 صحيح) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري 



 ١٩٢ 

لَما قُتِلَ عثْمانُ استخفَى علِي فِـي دارٍ لِـأَبِي عمـر بـنِ مِحصـنٍ                :قَالَ،وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ   
ارِيصالْأَن،عمتفَاج    ارهِ الدلَيلُوا عخفَد اسلَـى            ، النالْإِبِـلِ الْهِـيمِ ع اكـدت وهايِعبدِهِ لِيلَى ياكُّوا عدفَت
 قَـالَ . فَانطَلِق إِذًا معنا  :قَالَ. علَيكُم بِطَلْحةَ والزبيرِ  ،لَا حاجةَ لِي فِي ذَلِك    :قَالَ. نبايِعك:وقَالُوا،حِياضِها

   وسِيدى السوو أَرلِي أَب:       ايأُذُن تمِعسو اينيع أَتا رإِلَّا م ثُكدفِـي       . لَا أُح ـهعا مأَنو لِيع جرفَخ
ولَا حاجةَ لِي   ،بايِعونِيإِنَّ الناس قَدِ اجتمعوا لِي    :فَقَالَ لَه ،جماعةٍ مِن الناسِ حتى أَتينا طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ        

 تِهِمعيولِهِ           ،فِي بسةِ رنسلَّ وجو زابِ اللَّهِ علَى كِتع كايِعأُب كدطْ يسةُ  . �فَابطَلْح لَى  :فَقَالَ لَهأَو تأَن
    تِكابقَرو ابِقَتِك؛ لِسقأَحي ومِن بِذَلِك،    ه مِن لَك عمتقَدِ اجي     ونع قفَرت قَد ناسِ ملَاءِ النؤ .   فَقَالَ لَـه

لِيبِي     :ع دِرغتتِي وعيكُثَ بنأَنْ ت افقَالَ. أَخ:  ذَلِك افَنخلَا ت،       ههكْرئًا تيا شدلِي أَبقِب ى مِنراللَّهِ لَا تفَو .
فَقَالَ ،ونحن معه ،ثُم أَتى الزبير بن الْعوامِ    :قَالَ. ه علَي بِذَلِك كَفِيلٌ   اللَّ:قَالَ. اللَّه علَيك بِذَلِك كَفِيلٌ   :قَالَ

ومفَاتِيح ،وكَانَ طَلْحةُ قَد أَخذَ لِقَاحا لِعثْمانَ     ،ورد علَيهِ مِثْلَ الَّذِي رد علَيهِ طَلْحةُ      ،لَه مِثْلَ ما قَالَ لِطَلْحةَ    
الِ بتِ الْمي،     وهايِعبهِ لِيلَيوا ععمتقَدِ اج اسكَانَ النلُوا ،وفْعي لَمو،      هِيةَ وائِشرِهِ إِلَى عبانُ بِخكْبتِ الربرفَض

رِفبِس،رٍ      :فَقَالَتغَرو بِخِب ايِعبعِهِ تبإِلَى إِص ظُري أَنكَأَن . الِمقَالَ س: نقَالَ ابةِ وفِينالْح :    ـعمتـا اجلَم
    قَالُوا لَه لِيلَى عع اسقُتِلَ    :الن لَ قَدجذَا الرامٍ    ،إِنَّ هإِم اسِ مِنلِلن دلَا بو،        ـقرِ أَحـذَا الْـأَملِه جِدلَا نو

كابِقَةً  ،مِنس ملَا أَقْدولِ    ،وسبِر بلَا أَقْرو�  كا مِنحِملُوا :لَقَا.  رفْعا     ،لَا تأَمِير ي لَكُممِن ريخ زِيري وفَإِن .
إِنَّ بيعتِـي لَـا     :فَلَّما رأَى ذَلَك قَالَ   ،وتداكُّوا علَى يدِهِ  . واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين أَبدا حتى نبايِعك      :قَالُوا

وخرج النـاس   ،فَخرج،الْمسجِد الْمسجِد :فَنادى،وأَمر منادِيا . اهِراتكُونُ فِي خلْوةٍ إِلَّا فِي الْمسجِدِ ظَ      
هعم، ربالْمِن عِدهِ   ،فَصلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح اطِلٌ :ثُمبو قلٌ ،حلِكُلٍّ أَها      ،وا بِممن اطِلُ لَقَدالْب كَثُر فَلَئِن
وإِني أَخشى  ،ولَئِن رد علَيكُم أَمركُم إِنكُم لَسعداءُ     ،ولَربما ولَقَلَّما أَدبر شيءٌ فَأَقْبلَ    ،ن قَلَّ الْحق  ولَئِ،فُعِلَ

اثْنانِ لَـيس معهمـا     و،وقَـام الثَّالِـثُ ثَلَاثَـةٍ     ،سبق الرجلَانِ ،وما علَي إِلَّا الْجهد   ،أَنْ تكُونوا فِي فَترةٍ   
ادِسس، بقَرم لَكم،   مِيثَاقَه ذَ اللَّهأَخ نما ،وجن يقصِدو، هِدتجاعٍ مسادِسِ   ،والس و أَثَرجري طَالِبو، لَكه

 منهج علَيهِ بِما فِي الْكِتابِ وآثَارِ       والْوسطَى الْجادةُ ،الْيمِين والشمالُ مضلَّةٌ  ،وخاب منِ افْترى  ،منِ ادعى 
فَاسـتتِروا  ،لَيس لِأَحـدٍ فِيهِمـا عِنـدنا هوادةٌ       ،فَإِنَّ اللَّه أَدب هذِهِ الْأُمةَ بِالسـوطِ والسـيفِ        ،النبوةِ

آتِكُموبِس،  نِكُميب وا ذَاتلِحأَصفِ  ،و قا الْحاطَوعتو  كُمـنيا بيم،         ـقا لِلْحانِـدعم هتـفْحص زـرأَب نفَم
لَكه،  ائِكُمرو ةُ مِنبوالتو،      لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي ها       . أَقُولُ قَومـدعـا بهطَبةٍ خلُ خِطْبأَو فَهِي

لِفخت٣٢٣"اس 
فأتاه ،فَقَام فَـدخلَ منزِلَـه    ،كُنت مع أَبِي حِين قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه        :لَقَا،وعن محمدِ بن الْحنفِيةِ   

ولا نجِد الْيوم أَحدا أَحـق      ،ولا بد لِلناسِ مِن إِمامٍ    ،إن هذا الرجل قد قتل    :فقالوا، �اصحاب رسول   
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 ١٩٣ 

  كرِ مِنذَا الأَمسابقه  ،بِه ملُوا :فَقَالَ [� اقرب من رسول     ولا،لا أَقْدفْعمـن      ،لا ت ريا خزِيري أَكُونُ وفَإِن
فَإِنَّ بيعتِي لا تكُـونُ     ،فَفِي الْمسجِدِ :قَالَ،واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين حتى نبايِعك     ،لا:فَقَالُوا،ان أَكُونُ أَمِيرا  

فَلَقَـد  :فَقَالَ عبد اللَّهِ بـن عبـاسٍ      :قَالَ سالِم بن أَبِي الْجعدِ    ] مسلِمِينولا تكُونُ إِلا عن رِضا الْ     ،خفِيا
فَلَما دخلَ دخلَ الْمهـاجِرونَ     ،وأَبى هو إِلا الْمسجِد   ،كَرِهت أَنْ يأْتِي الْمسجِد مخافَةَ أَنْ يشغب علَيهِ       

وهعايارِ فَبصالأَنو،اسالن هعايب ٣٢٤.ثُم 
وعن عامر الشعبي أن عليا بعد قدومه الكوفة نزع جرير بن عبد االله البجلي عن همدان فأقبل جريـر                   
حتى قدم الكوفة على علي بن أبي طالب فبايعه ثم إن عليا أراد أن يبعث إلى معاوية بالشـام رسـولا                     

 فإنه لم يزل لي مستنصحا وودا فآتيه فأدعوه علـى أن            وكتابا فقال له جرير يا أمير المؤمنين ابعثني إليه        
يسلم هذا الأمر لك ويجامعك على الحق وأن يكون أميرا من أمرائك وعاملا من عمالك مـا عمـل                   
بطاعة االله واتبع ما في كتاب االله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فإن جلهم قومي وقد رجوت                  

 ولا تصدقه فواالله إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم فقال له دعـه         ألا يعصوني فقال له الأشتر لا تبعثه      
حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه علي إلى معاوية فقال له حين أراد أن يوجهه إن حولي من قد علمت                     

فيك ) �(من أهل الدين والرأي وقد اخترتك عليهم لقول رسول االله           ) �(من أصحاب رسول االله     
معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه علـى سـواء               من خير ذي يمن فائت      

وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وإن العامة لا ترضى به خليفة فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليه                   
فقام جرير فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهـل الحـرمين                     

هل المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر وعمان والبحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصـون             وأ
التي أنت فيها لو سال عليها من أوديته سيل غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشـدك ويهـديك إلى               

عبد االله علي   متابعة أمير المؤمنين علي ودفع إليه كتابه قال وكانت نسخته بسم االله الرحمن الرحيم من                
أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الـذين                   
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوا عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب أن يـرد وإنمـا               

إماما كان ذلك رضا فإن خـرج مـن         الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه         
أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه                   

 ٣٢٥... "االله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا 
 بِيعوقِ             :قال،وعنِ الشفِي س وها ولِيع اسى النةِلما قتل عثمان رضي االله عنه أَتدِينالْم، قَالُوا لَهطْ :وساب
 كايِعبن كدكًا      :قَالَ[،ياربلا مجكَانَ ر رملُوا فَإِنَّ عجعى    ،لا تـورا شى بِهصأَو قَدو،   مِـعتجهِلُوا يفَأَم

جع الناس إِلَى أَمصارِهِم بِقَتلِ عثْمـانَ       إِنْ ر :ثُم قَالَ بعضهم  ،فَارتد الناس عن علِي   ] الناس ويتشاورونَ 
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 ١٩٤ 

فَأَخذَ الأَشتر بِيدِهِ   ،فَعادوا إِلَى علِي  ،ولَم يقُم بعده قَائِم بِهذَا الأَمرِ لَم نأْمنِ اختِلاف الناسِ وفَساد الأُمةِ           
 لِيا عهضثَلاثَةٍ :فَقَالَ،فَقَب دعا       أَ! أَبا حِينهلَينَّ عنيتك عرقْصا لَتهكْترت اللَّهِ لَئِنا وـلُ    ،مأَهةُ وامالْع هتعايفَب

 ٣٢٦.إِنَّ أَولَ من بايعه الأَشتر:الْكُوفَةِ يقُولُونَ
مقتل عثْمان رضِـي    لما كَانَ يوم الخميس علَى رأس خمسة أيام من          :قَالا،وعن أبي حارِثَةَ وأَبِي عثْمانَ    

 هنع ر خارجين      ،اللَّهيبالزةِ فوجدوا سعدا ودِينجمعوا أهل الْم،    ةَ فِي حائط لَهووجدوا بني  ،ووجدوا طَلْح
وتبعهم ،وهرب الْولِيد وسعيد إِلَى مكة فِـي أول مـن خـرج           ،أُمية قَد هربوا إلا من لم يطق الهرب       

أنـتم أهـل    :فلما اجتمع لَهم أهل الْمدِينةِ قَالَ لَهم أهـل مصـر          ، تتابع وتتابع علَى ذَلِك من   ،مروان
ونحن لكم تبع فَقَـالَ     ،فانظروا رجلا تنصبونه  ،وأمركم عابر علَى الأمة   ،وأَنتم تعقدون الإمامة  ،الشورى
 ٣٢٧.علِي بن أَبِي طَالِبٍ نحن بِهِ راضون:الجمهور

فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :الُوا لَهم فَقَ:قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  
نبايِعك فَقَد تـرى مـا نـزلَ        :لَنقْتلَن غَدا علِيا وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِيرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا          

دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمـرا لَـه         :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،لإِسلامِبِا
أَلا ! لا ترى مـا نـرى  ننشدك اللَّه أَ:ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا،لا تقُوم لَه الْقُلُوب،وجوه ولَه أَلْوانٌ 

 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى   :فَقَالَ! أَلا تا أَرلِم كُمتبأَج قَد،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو
  لَما أَعم بِكُم،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،  مي أَسإِلا أَن    كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمع [ ثُم

    دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرقَالُوا    .افْتو مهنيا بفِيم اسالن راوشتو:      تقَامتفَقَدِ اس ريبالزةُ ولَ طَلْحخإِنْ د
 وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِـي         -احذر لاتحاده :وقالوا،فَبعثَ الْبصرِيونَ إِلَى الزبير بصريا    

فَبعثُوا الأَشتر فِـي نفَـرٍ      ،احذر لاتحاده : فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له         -نفَرٍ
وأَهلُ مِصر فَرِحـونَ بِمـا   ، الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ شامِتونَ بِصاحِبِهِمفَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسيفِ وأَهلُ   

وقَد خشع أَهلُ الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ أَنْ صاروا أَتباعا لأَهلِ مِصر وحشـوةً             ،اجتمع علَيهِ أَهلُ الْمدِينةِ   
وا بِذَ ،فِيهِماددازظًا    ورِ غَييبالزةَ ولَى طَلْحع لِك،            ـاسالن ـرضـةِ حعممِ الْجـوا أصبحوا مـن يفَلَم

جِدسحتى صعد المنبر    ،الْم لِياءَ عجفقال،و:  اسإِذْنٍ   -يا ايها النلإٍ وم نـدٍ       - علأَح سلَي كُمرذَا أَمإِنَّ ه 
    مترأَم نإِلا م قرٍ    ،فِيهِ حلَى أَمسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو،    لَكُـم تدقَع ملَـى       ،فَإِنْ شِئْتع إِلا فَـلا أَجِـدو

إِني إِنمـا أُبـايِع     :فَقَالَ،بايِع:نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجاءَ الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا         :فَقَالُوا.أَحدٍ
فَلَما رأَى طَلْحةَ أَولَ    ،فَنظَر مِن بعِيدٍ  ،وفِي الناسِ رجلٌ يعتاف   ، أَولَ الناسِ  - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،كَرها

ثُـم  ! تِم هذَا الأَمـر   لا ي ،أَولُ يدٍ بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :من بايع قال  
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     عايبو رِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكيبجِيءَ بِالز-   تِلافرِ اخيبفِي الزلَّفُوا فَقَالُوا       - وخت وا قَدمٍ كَانجِيءَ بِقَو ثُم : ايِعبن
 ٣٢٨."ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،لِيلِوالْعزِيزِ والذَّ،علَى إِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ

ابسـطْ  :إِنَّ علِيا جاءَ فَقَالَ لِطَلْحةَ    :أَما أَنا فَأَشهد أَني سمِعت محمد بن سِيرِين يقُولُ        :قَالَ،وعن عوفٍ 
   كايِعةَ لأُبا طَلْحي كدوأنت أَ ،أنت أحق :فقال طلحه ،ي مِنِينؤالْم مِير، كدطْ يسقَالَ،فَاب:    هـدي لِيطَ عسفَب

هعاي٣٢٩.فَب 
وهو أَبو  ،نظَر الْمسلِمونُ خيرهم فَاستخلَفُوه   ،�لَما مات رسولُ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    

فَلَما مـات أَو قُتِـلَ نظَـر        ،وهو عمر ،ظَر الناس خير الْمسلِمِين فَاستخلَفُوه    فَلَما مات أَبو بكْرٍ ن    ،بكْرٍ
لَفُوهختفَاس مهريونَ خلِمسانُ،الْمثْمع وههِ،ورٍ مِنيونِي بِخفَائْت لُوهقْتلُوا،إِنْ تفْعى أَنْ تا أَرااللهِ م٣٣٠»و 

بل ولم يكن أحد منهم     ،لراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار         كل الخلفاء ا  ف
فكان أمـر السـلطة     ،بمحضر الأنصار وهم أهل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمـة        ،يستطيع ذلك 

فالسـلطة في النظـام     ،ولا بالمال السياسي  ،ولا بالسيف والقوة  ،لا بالتفويض الإلهي  ،بالشورى والرضا 
 ٣٣١تختارها الأمة بإرادا ورضاها وشوراها،شدي سلطة مدنيةالرا

ثُم قَد تحصـلُ  ،وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ:" قال ابن تيمية رحمه االله    
    ولُهسرو اللَّه هحِبهٍ يجلَى ولَفَ ،علْطَانِ الْخكَس اشِدِينةٌ     ،اءِ الرصِيعهٍ فِيهِ مجلَى ولُ عصحت قَدلْطَانِ ،وكَس

الظَّالِمِين. 
      وهعايب هعطَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوةِ    ،وعينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو، ا بِذَلِكامإِم صِري لَم،  ـارا صمإِنو

ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ عبادةَ؛       . الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،مبايعةِ جمهورِ الصحابةِ  إِماما بِ 
   ةِ   ] لَا[لِأَنَّ ذَلِكودِ الْوِلَايقْصفِي م حقْدلْطَانِ ال     ،يالسةِ ورولُ الْقُدصح ودقْصـلُ    فَإِنَّ الْمصحا تنِ بِهِملَّذَي

فَمن قَالَ إِنه يصِير إِماما بِموافَقَةِ واحِـدٍ        .وذَلِك قَد حصلَ بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِك      ،مصالِح الْإِمامةِ 
 غَلِطَ؛ كَما أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ          فَقَد،ولَيسوا هم ذَوِي الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،أَوِ اثْنينِ أَو أَربعةٍ   

هرضةِ يرشالْعنِ ويغَلِطَ،الِاثْن فَقَد. 
    ارصالْأَنونَ واجِرهالْم هعايكْرٍ بو بأَبولِ اللَّهِ      ،وسةُ ربِطَان مه ـلَامِ    ،- � -الَّذِينلِلْإِس ارص بِهِم الَّذِينو 

 � -فَجمهور الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّـهِ  ،وبِهِم فُتِحت جزِيرةُ الْعربِ ،وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ  ،قُوةٌ وعِزةٌ 
ولَو ،فِي كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ    فَلَا بد   ،وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ       .  هم الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ     -

                                                 
/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ٦١١: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٣٢٨

 حسن لغيره) ٤٣٤
 صحيح) ٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري  - ٣٢٩
وفضائل )  ٢١٤)(١٦٦: ص(وفضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني        ) ١٣٢٣٢)(٣١٩/ ١٢(كبير للطبراني    المعجم ال   - ٣٣٠

 حسن ) ٣٩٢)(٢٩٧/ ١(الصحابة لأحمد بن حنبل 
 )١٨١٩: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٣١



 ١٩٦ 

فَإِنَّ نفْس الِاستِحقَاقِ لَها ثَابِـت      ،لَم يقْدح ذَلِك فِي مقْصودِها    ،قُدر أَنَّ بعض الناسِ كَانَ كَارِها لِلْبيعةِ      
ونفْس حصولِها  ،مع قِيامِ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ لَا يضر من خالَفَها       و،بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ الدالَّةِ علَى أَنه أَحقُّهم بِها      

 ٣٣٢.بِمطَاوعةِ ذَوِي الشوكَةِ،ووجودِها ثَابِت بِحصولِ الْقُدرةِ والسلْطَانِ
 ذلك ورضـاهم    وقال عن خلافة عمر أيضا وأنه لم يصبح خليفة بعهد أبي بكر بل ببيعة الصحابة بعد               

إِنمـا صـار إِمامـا لَمـا بـايعوه          ،وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبو بكْرٍ      (وأن العهد ترشيح لا تولية      
وهأَطَاعا            ،وامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد لَواءٌ،ووس      ا أَوـائِزج كَانَ ذَلِك 
 ٣٣٣.غَير جائِزٍ

وجمِيع الْمسـلِمِين  ،بلْ بِمبايعةِ الناسِ لَه،عثْمانُ لَم يصِر إِماما بِاختِيارِ بعضِهِم:" وقال عن بيعة عثمان     
 .دولَم يتخلَّف عن بيعتِهِ أَح،] بن عفَّانَ[بايعوا عثْمانَ 

         لِينِ عانَ بدمةِ حايفِي رِو دمأَح امقَالَ الْإِم: "             ـتـانَ  كَانثْمع ةً مِـنعيب كَدمِ أَوا كَانَ فِي الْقَوم
  اعِهِمما      " بِإِجامإِم ارةِ صرالْقُدكَةِ ووو الشذَو هعايا بفَلَم،    دبأَنَّ ع رقُد إِلَّا فَلَوو  هعاينِ بمحالر ،  هايِعبي لَمو

 .علِي ولَا غَيره مِن الصحابةِ أَهلِ الشوكَةِ لَم يصِر إِماما
 عثْمانَ وعلِي وطِلْحةَ والزبيرِ وسـعدٍ وعبـدِ الـرحمنِ بـنِ          :ولَكِن عمر لَما جعلَها شورى فِي سِتةٍ      

بـن  [وبقِي عثْمـانُ وعلِـي وعبـد الـرحمنِ      ،ثُم إِنه خرج طَلْحةُ والزبير وسعد بِاختِيارِهِم      ،عوفٍ
وأَقَام ،أَحد الرجلَينِ لَا يتولَّى ويولِّي    ]  بن عوفٍ [واتفَق الثَّلَاثَةُ بِاختِيارِهِم علَى أَنَّ عبد الرحمنِ        ،]عوفٍ

                   ـملَه ـابِعِينالتو لِينالْـأَو ـابِقِينالس اوِرشمٍ يوا بِكَبِيرِ نفِيه مِضتغي لَم هأَن لَفنِ ثَلَاثًا حمحالر دبع
فَأَشار علَيهِ الْمسلِمونَ بِوِلَايـةِ     ، ذَلِك الْعام  وكَانوا قَد حجوا مع عمر    ،ويشاوِر أُمراءَ الْأَنصارِ  ،بِإِحسانٍ
 .ولَا عن رهبةٍ أَخافَهم بِها،لَا عن رغْبةٍ أَعطَاهم إِياها،وذَكَر أَنهم كُلُّهم قَدموا عثْمانَ فَبايعوه،عثْمانَ

وغَيرِهِم ،والدارقُطْنِي،] بنِ حنبلٍ [فِ والْأَئِمةِ كَأَيوب السختِيانِي وأَحمد      ولِهذَا قَالَ غَير واحِدٍ مِن السلَ     
مانَ وهذَا مِن الْأَدِلَّةِ الدالَّةِ علَى أَنَّ عثْ      . من لَم يقَدم عثْمانَ علَى علِي فَقَد أَزرى بِالْمهاجِرِين والْأَنصارِ         :

ارِهِمتِواشو ارِهِمتِيبِاخ وهمقَد مهلُ لِأَن٣٣٤."أَفْض 
------------- 

 حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد الأمر إليهم حتى               - ٢٠
 يرضوا

} أَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ        والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ و     {:قال تعالى 
 ]٣٨:الشورى[

                                                 
 )٥٣٠/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٣٣٢
 )٥٣٠/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٣٣٣
 )٥٣٢/ ١(هاج السنة النبوية من - ٣٣٤
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آل [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يحِـب الْمتـوكِّلِين                {:وقال تعالى   
 ]١٥٩:عمران

وتطييبـاً  ،طر ولم يترل في شأنه وحي؛ اسـتظهاراً برأيهم        من كل أمر له خ    ،في أمر الحرب وغيره   :أي
 .وتقريراً لسنة التشاور في الأمة الإسلامية،ورفعاً لأقدارهم،لنفوسهم

ولكنه أراد أن يستن به     ،قد علم االله أنه ما به حاجة      :وعن الحسن رضي االله عنه    :وقد جاء في الكشاف   
 .من بعده

 بمشـاورة  -� -فـأمر رسـول االله     . شق عليهم ذلك  ،إذا لم يشاوروا في الأمر    ،كانت العرب :وقيل
 ما للمشاورة   - تمام الإدراك    -يدرك  ،-� -وكان  . لئلا يثقل عليهم استقلالُه بالرأي دوم     ،أصحابه

ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمـرهم          :"-� -وفي ذلك يقول    .من أثر في الوصول إلى الصواب     
." 
 فأمضِ الأمر   - بعد المشاور    -وسكنت نفسك   ،فإذا استقر رأيك  :أي:} اللَّهِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى   {

 ٣٣٥.وتوكل على االله في تنفيذ ما عزمت عليه فإنه هو المعين لك في أمور الدين والدنيا،ولا تتردد
م  فـإ  -أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها           ) وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  (

فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صـوابا نفعـا فى               ،وإن أخطئوا الرأى فيها   
 .مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها
وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        

 .ن الخطر الذي يترتب على رأى الجماعةأشد م،واحد مهما حصف رأيه
 أمر االله نبيه أن يقرر هذه السـنة         -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         

فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا
 .من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع

ويخص ا أهل الرأى    ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ،بالشورى فى حياته  �النبي  وقد عمل   
 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها

فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  
ن يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل        وهكذا كا ،واستشارهم يوم أحد كما علمت    ،والأنصار بالموافقة 

لأا تختلف بـاختلاف    ،قواعد الشورى �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  
ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  

                                                 
 )٦٩١/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط - ٣٣٥



 ١٩٨ 

الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ومن ثم قال ،وحاولوا العمل ا فى كل زمان ومكان     
 إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟، لديننا�

إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       
وجاراهم على ذلـك علمـاء      ، بعد ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما        ،كبير فى ملكهم  

ولكن ،وأن الشورى اختياريـة ،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين
بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   

 :فوائد جمة منها
 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،مإا تبين مقادير العقول والأفها) ١(
فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغـيره           ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،سعى الواحد إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح الم       ) ٤(

وكانت صلاة الجماعة أفضل من صـلاة       ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 ٣٣٦.المنفرد بسبع وعشرين درجة

 حتى ومحمـد    -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        .. » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وذا النص الجازم  
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبـدأ         .  هو الذي يتولاه   -� - االله   رسول
فهـذه  ،والوسيلة التي تتحقق ا،أما شكل الشورى.. لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه        ،أساسي

 تتم ـا  ،وكل شكل وكل وسيلة   . أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياا        
 . فهي من الإسلام- لا مظهرها -حقيقة الشورى 

فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  
فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      

وتحمست مجموعة أخـرى فـرأت      . لوه على أفواه الأزقة   حتى إذا هاجمهم العدو قات    ،المدينة محتمين ا  
إذ عاد عبد االله    . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         . الخروج للقاء المشركين  

 كذلك بدا   - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -والعدو على الأبواب    ،بن أبي بن سلول بثلث الجيش     
إذ أا كانت مخالفة    . سلم الخطط من الناحية العسكرية     أ - في ظاهرها    -أن الخطة التي نفذت لم تكن       

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة       - كما قال عبد االله ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«
منتفعين بالدرس الـذي    . ولم يخرجوا للقاء العدو   ،وأقاموا الخندق ،فبقوا فعلا في المدينة   ،الأحزاب التالية 

                                                 
 )١١٣/ ٤(تفسير المراغي  - ٣٣٦
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 يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جـراء           -� - يكن رسول االله     ولم! تلقوه في أحد  
 .الخروج

وقد تأولها قتيلا مـن  . والتي يعرف مدى صدقها،التي رآها،فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة     
 ـ        .. وتأول المدينة درعا حصينة     ،وقتلى من صحابته  ،أهل بيته  ه وكان من حقه أن يلغي ما اسـتقر علي

لأن . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات          .. الأمر نتيجة للشورى    
 .أكبر من الخسائر الوقتية،وتربية الأمة،وتعليم الجماعة،إقرار المبدأ

أمام ما أحدثته من انقسـام      . ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            
ولكن الإسـلام كـان   ! وف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة    في الصف 

وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة          . ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها،ينشئ أمة 
سـيما وذا    مهما يكن الخطأ ج    -وأن تخطئ   ،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة       ،الرشيدة

فهـي لا تـتعلم     . وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها    ، لتعرف كيف تصحح خطأها    -نتائج مريرة   
 ..الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

واختصار الأخطـاء  . والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة       ،شيء من الكسب لها   والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها        

ولكنـها  . إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية         . قاصرة كالطفل تحت الوصاية   
كالطفل الذي يمنـع    . وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية    ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،تخسر نفسها 

كان الإسـلام ينشـئ أمـة       ! أو توفير الحذاء  ،فير العثرات والخبطات   لتو - مثلا   -من مزاولة المشي    
ويرفع عنـها الوصـاية في      ،فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها       . ويعدها للقيادة الراشدة  ،ويربيها

ولو كان وجود   .  وبإشرافه -� -كي تدرب عليها في حياة الرسول       ،حركات حياا العملية الواقعية   
 -ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون              ، الشورى القيادة الراشدة يمنع  

وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من        ،كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا        
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -لكان وجود محمد    ،مة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون        في الأ 
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من االله سبحانه وتعالى     

مد ولكن وجود مح  . ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
لم يلـغ هـذا   ،ووجود تلك الملابسات، ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث      -� -رسول االله   

ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج  ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -لأن االله   . الحق
يطة ومهما تكن الأخطار المح   ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،تكن الخسائر 

المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات       ،لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة         
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في هـذا الوقـت     ،ومن هنا جاء هذا الأمـر الإلهـي       .. الواعية لنتائج الرأي والعمل     ،الرأي والعمل 
 ..» رِوشاوِرهم فِي الْأَم،واستغفِر لَهم،فَاعف عنهم«:بالذات

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القـرار في حيـاة الأمـة                  
المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ                 

ولو كان هـو انقسـام      ،بدو سيئة كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي ت       ،في حياة الأمة المسلمة   
. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون ـذا المبـدأ        .. والعدو على الأبواب    » أحد«كما وقع في    ،الصف

على أن الصـورة الحقيقيـة للنظـام        ! ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق         
تـهي أبـدا إلى الأرجحـة       الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تن              

إِنَّ اللَّه  . فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:ولا تغني كذلك عن التوكل على االله في اية المطاف         ،والتعويق
كِّلِينوتالْم حِبي «.. 

لى فإذا انتهى الأمـر إ ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي 
يصـل  ،وفي توكل على االله   ،التنفيذ في عزم وحسم   .. انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ       ،هذا الحد 

 .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء،الأمر بقدر االله
واحتمال ،الرأي،ويعلمها إبداء ،وهو يعلم الأمة الشورى   ، درسه النبوي الرباني   -� -وكما ألقى النبي    

وفي ،كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى        ..  الشؤون وأكبرها    في أخطر ،تبعته بتنفيذه 
ودخل ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -وإسلام النفس لقدره    ،التوكل على االله  

وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام        ، وهو يعلم إلى أين هو ماض      -بيته فلبس درعه ولأمته     
وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه     ،وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين      .. يات  وتضح

حتى حين أتيحـت هـذه الفرصـة لم         .. وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    -� -
مع التوكل علـى    . ثم العزم والمضي  . درس الشورى . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     . ينتهزها ليرجع 

ولا مجال بعدها للتردد والتـأرجح ومعـاودة        ،وأن يعلمهم أن للشورى وقتها    . ستسلام لقدره االله والا 
 .تقليب الرأي من جديد

وتوكـل  . وعزم ومضاء . إنما هو رأي وشورى   .. فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي         
لة التي يحبها االله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي          والخ.. » إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «:يحبه االله ،على االله 

هو ،ورد الأمر إليه في النهايـة ،والتوكل على االله.. بل هي التي تميز المؤمنين . أن يحرص عليها المؤمنون   
 .خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية

 ..وأن االله فعال لما يريد ،ر كله اللهحقيقة أن مرد الأم:وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة
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وليس رصيد  ،هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها      . الكبار» أحد«لقد كان هذا درسا من دروس       
 ٣٣٧..جيل بعينه في زمن من الأزمان 

التي تعرضـت  ، أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة     -� -لقد كان في استطاعة رسول االله       
 نقول  -والعدو رابض في داخل أسوارها ذاا       ،د ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب       وهي بع  -لها  

لو ، أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها          -� -كان في استطاعة رسول االله      
صـينة  مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع ح           ،أنه قضى برأيه في خطة المعركة     

أو لو أنه   ! أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة           ،ولم يستشر أصحابه  
فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين     ،وقد خرج من بيته   ،رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع       

وأنفذ . الشورى أنفذ   - وهو يقدر النتائج كلها      -ولكنه  ! أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد       
وتتعلم كيـف تحتمـل تبعـة       ،ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية       ،ما استقرت عليه  

أهم من اتقاء   ، وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه      -� -لأن هذا في تقديره     . وتبعة العمل ،الرأي
الجماعة التجربة معناه حرماـا     فتجنيب  . ومن تجنيب الجماعة تلك التجربة المريرة     ،الخسائر الجسيمة 

 - بعد المعركة كـذلك      -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى       ! وحرماا التربية ،وحرماا المعرفة ،الخبرة
وفي إيضـاح   ،فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحيـة        . تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة     

 ..قواعد المنهج من ناحية 
فهو يعلم أا لن تستعد أبدا لمزاولتـه إلا         ! جل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته      إن الإسلام لا يؤ   

 شر من النتـائج     - كمبدأ الشورى    -وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياا الأساسية        ،إذا زاولته فعلا  
 لا تبرر   -امة   مهما بلغت من الجس    -وأن الأخطاء في مزاولته     ،المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله      

ونمو خبرـا بالحيـاة   ،لإنه إلغاء أو وقـف لنموهـا الـذاتي   ،بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت    ،إلغاءه
 بعد كـل    -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        ! بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا     . والتكاليف

 .»وشاوِرهم فِي الْأَمرِ،فِر لَهمواستغ،فَاعف عنهم«:ما كان من نتائج الشورى في المعركة
 عندما رفض أن يعـود إلى  -� -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول        

وذلك لصيانة مبدأ الشـورى     . واعتبار هـ هذا ترددا وأرجحة    ،الشورى بعد العزم على الرأي المعين     
ما كان لـنبي  «:فقال قولته التربوية المأثورة   . شلل الحركي وال،من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم     ،ذاته

.. » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير    .. » أن يضع لأمته حتى يحكم االله له      
 ٣٣٨.. التوجيه والتنفيذ - في المنهج -فتطابق 

                                                 
 )٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٧
 )٨٤٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٨
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من دعا إِلَى إِمارةٍ لِنفْسِهِ مِـن غَيـرِ مشـورةِ           «:ي اللَّه عنه قَالَ   أَنَّ عمر رضِ  :وعنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   
قَاتِلُوهإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٣٣٩»الْم 

سـلِمِين فَاضـرِبوا    من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْم        «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهن٣٤٠»ع 

فلما ،خرجنا من الْكُوفَة معتمرين حين أتانا قتل عثْمان رضِي اللَّـه عنـه            :قَالَ،وعن طارق بن شهاب   
مـا هـذَا؟    :فقلت، إذا الرفاق وإذا بعضهم يحدو بعضـا       - وذَلِك فِي وجه الصبح    -انتهينا إِلَى الربذَة  

فبلغه أما قَـد  ،فخرج يعترض لهما ليردهما،غلبه طَلْحةُ والزبير :ما له؟ قَالُوا  :فقلت،نِينأَمِير الْمؤمِ :فَقَالُوا
آتي علِيا فأقاتل معه هذَينِ الرجلين      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :فقلت،فهو يريد أن يخرج فِي آثارهما     ،فاتاه

 .هذَا لشديدإن ! وأم الْمؤمِنِين أو أخالفه
قَـد  :فلما انصرف أتاه ابنه الْحسن فجلس فَقَالَ      [،فتقدم فصلى ،فأقيمت الصلاة بغلس  ،فخرجت فأتيته 
وما الَّذِي  ! إنك لا تزال تخن خنين الجارية     :فَقَالَ علي ،فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك     ،أمرتك فعصيتني 

 أمرتني فعصيتك؟
ثُم أمرتك يـوم    ،ه عنه أن تخرج مِن الْمدِينةِ فيقتل ولست بِها        أمرتك يوم أحيط بعثمان رضِي اللَّ     :قَالَ

ثُم أمرتك حين فعـل هـذَانِ       ،قتل أَلا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر           
ني فعصـيت ،فإن كَانَ الفساد كَانَ علَى يدي غيرك      ،الرجلان ما فعلا أن تجلس فِي بيتك حتى يصطلحوا        

فو االله لقد أحيط بنـا      ،لو خرجت مِن الْمدِينةِ حين احيط بعثمان      :أما قولك ،أي بني :فِي ذَلِك كله قَالَ   
وكرهنا أن  ،فإن الأمر أمر أهـل الْمدِينـةِ      ،لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار     :كما أحيط بِهِ وأما قولك    

 .يضيع هذَا الأمر
     بالزةُ وروأما قولك حين خرج طَلْحلَى اهل الاسلام      ،يكَانَ وهنا ع ا زلت مقهـورا      ،فإن ذَلِكوو االله م

أو ! فكيف لي بِما قَد لزمني    ،اجلس فِي بيتك  :منقوصا لا أصل إِلَى شيء مما ينبغي وأما قولك        ،مذ وليت 
 ليست هاهنا حتـى يحـل     ! دباب دباب :من تريدني؟ أتريد أن أكون مثل الضبع الَّتِي يحاط بِها ويقال          

فكـف عنـك أي     ! وإذا لم أنظر فِيما لزمني من هذَا الأمر ويعنيني فمن ينظر فِيهِ           ،عرقوباها ثُم تخرج  
 ٣٤١]بني

 ابِدِيشِيرٍ الْعأَبِي ب نقَالَ،وع:  ـهنع اللَّـه ضِيانُ رثْمقُتِلَ ع ةِ حِيندِينبِالْم تونَ  ،كُنـاجِرهالْم عمتاجو
ارصالأَنفِيهِ،و  ريبالزةُ وطَلْح ا فَقَالُوا  ،ملِيا عونٍ  :فَأَتسا حا أَبي، كايِعبن لُمـةَ لِـي فِـي       :فَقَالَ،هاجلا ح

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٣٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٣٩
 حسن ) ١٠٦)(١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٤٠
: ص(والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية  ) ٤٥٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      =  تاريخ الطبري     - ٣٤١

 حسن )٦٣٢



 ٢٠٣ 

رِكُمبِهِ    ،أَم ضِيتر فَقَد مترتنِ اخفَم كُمعا ماللَّهِ فَقَالُوا،أَنوا وارتفَاخ:كرغَي ارتخا نلَ:قَالَ،متـهِ  فَاخفُوا إِلَي
إِنـه لا يصـلُح النـاس إِلا        :فَقَالُوا لَه ،ثُم أَتوه فِي آخِرِ ذَلِك    ،بعد ما قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه مِرارا       

ني قَائِلٌ لَكُم قَولا إِنْ قَبِلْتموه قَبِلْـت        وإِ،إِنكُم قَدِ اختلَفْتم إِلَي وأَتيتم    :فَقَالَ لَهم ،وقَد طَالَ الأَمر  ،بِإِمرةٍ
كُمرةَ لِي فِيهِ قَالُوا،أَماجإِلا فَلا حو:اءَ اللَّهإِنْ ش اهءٍ قَبِلْنيش مِن ا قُلْتم. 

  ربالْمِن عِداءَ فَصهِ  ،فَجإِلَي اسالن عمتفقال،فَاج:      رِكُمـا لأَمكَارِه ـتإِلا أَنْ أَكُـونَ      ،إني قد كُن متيفَـأَب
كُملَيع،     كُموند رلِي أَم سلَي هإِنعِي    ،أَلا وم الِكُمم فَاتِيحـا         ،إِلا أَنَّ ممهدِر هذَ مِنلِي أَنْ آخ سلَي هإِنأَلا و
كُمون؟ قَالُوا،دمضِيتر:معقَالَ،ن:هِملَيع دهاش ماللَّه،ثُملَى ذَلِكع مهعايب . 

 ٣٤٢. قَائِم أَسمع ما يقُولُ�وأنا يومئذ عند منبر رسول :قَالَ أَبو بشِيرٍ
   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نفٍ  ،وعونِ عنِ بمحدِ الربع نب اهِيمرثَنِي إِبدفٍ،حوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع،  ـعكَانَ م

ثُـم  ، وأَنَّ محمد بن مسلَمةَ كَسر سيف الزبيرِ رضِي االلهُ عنهما  ، الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما     عمر بنِ   
مارةِ يوما  ما كُنت حرِيصا علَى الْإِ    " وااللهِ  :قَام أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فَخطَب الناس واعتذَر إِلَيهِم وقَالَ          

، ولَكِني أَشفَقْت مِن الْفِتنـةِ      ، ولَا سأَلْتها االلهَ فِي سِر ولَا علَانِيةٍ        ، ولَا كُنت فِيها راغِبا     ، ولَا لَيلَةً قَطُّ    
، ولَا يدانُ إِلَّـا بِتقْوِيـةِ االلهِ        ،  طَاقَةٌ   ولَكِن قُلِّدت أَمرا عظِيما ما لِي بِهِ      ، وما لِي فِي الْإِمارةِ مِن راحةٍ       

         موا الْيهلَيكَانِي عا مهلَياسِ عى النأَنَّ أَقْو تدِدا قَالَ      ، ولَوم هونَ مِناجِرهبِـهِ     ، فَقَبِلَ الْم ذَرتا اعمو ،
وإِنا نرى أَبا بكْـرٍ أَحـق   ، بنا إِلَّا لِأَنا أُخرنا عنِ الْمشاورةِ      ما غَضِ :وقَالَ علِي والزبير رضِي االلهُ عنهما     

ولَقَد أَمـره   ، وإِنا لَنعرِف شرفَه وكُبره     ، وثَانِي اثْنينِ   ، إِنه لَصاحِب الْغارِ     ، �الناسِ بِها بعد رسولِ     
 ٣٤٣"ةِ بِالناسِ وهو حي  بِالصلَا�رسولُ 

عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يوم استخلِف وهو علَى        ،أَولُ كَلِمةٍ سمِعتها مِن   :وعنِ إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
فَمن كَـرِه مِـنكُم فَـأَمره       ، ولَا علَانِيةٍ قَطُّ   يا أَيها الناس إِني وااللهِ ما سأَلْت االلهَ فِي سِر         «:الْمِنبرِ يقُولُ 

 ٣٤٤»فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَبايعه وبايعه الناس،إِلَيهِ
      وهعايبةً ولِيغةً بطْبخ اسالن طَبفَخ قَام تِهِ    ،ثُمطْبا قَالَ فِي خفَكَانَ مِم:  تلَس اسا النهي   أَيلَكِندِعٍ وتببِم 

بِعتم،            الِيكُما وفَأَن متا أَطَعوا كَمأَطَاع منِ إِنْ هدالْمارِ وصالْأَم مِن لَكُموح نإِنَّ مو،    تا فَلَسوأَب مإِنْ هو
 ٣٤٥.لَكُم بِوالٍ

------------ 
 : باب في التعددية والتداول للسلطة بالشورى والرضا - ٢١

                                                 
 فيه جهالة) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٤٢
 صحيح لغيره ) ١٦٥٨٧)(٢٦٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٣
 صحيح) ٢٩٩/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٤٤
 )٦٥٢/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٤٥



 ٢٠٤ 

أَنـا جـذَيلُها    :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصـارِ    ( عن ابن عباس عن عمر رضي االله عنهما في قصة السقيفة            
كَّكالمُح،بجا المُرقُهذَيعو،ا أَمِيرمِن،أَمِير كُممِن٣٤٦)و. 

مِنا أَمِـير ومِـنكُم     :فَقَالُوا،ةِ بنِي ساعِدةَ  واجتمعتِ الأَنصار إِلَى سعدِ بنِ عبادةَ فِي سقِيفَ       :" وفي رواية   
كْرٍ   ،أَمِيرو بأَب هِمإِلَي بالخَطَّابِ  ،فَذَه نب رمعاحِ   ،والجَر نةَ بديبو عأَبـو      ،وأَب هكَتفَأَس كَلَّمتي رمع بفَذَه
خشِيت أَنْ لاَ يبلُغـه  ، بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت كَلاَما قَد أَعجبنِي       واللَّهِ ما أَردت  :وكَانَ عمر يقُولُ  ،بكْرٍ

فَقَالَ حبـاب   ،نحن الأُمراءُ وأَنتم الوزراءُ   :فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ  ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ الناسِ      ،أَبو بكْرٍ 
المُن نلُ:ذِرِبفْعاللَّهِ لاَ نلاَ و،ا أَمِيرمِن،أَمِير كُممِنكْرٍ،وو باءُ،لاَ:فَقَالَ أَبرا الأُملَكِناءُ ،ورزالو متأَن٣٤٧"و 

يا معشـر   :تى عمر فَقَالَ  فَأَ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير   :لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ قَالَتِ الْأَنصار     :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
فَأَيكُم تطِيب نفْسه   :قَالَ،بلَى: قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنَّ يؤم الناس؟ قَالُوا        �أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ     ،الْأَنصارِ

ارصكْرٍ؟ قَالَتِ الْأَنا بأَب مقَدتوذُ بِاللَّهِ أَنْ:أَنْ يعكْرٍنا بأَب مقَدت٣٤٨. ن 
إِنَّ الأَنصار قـالُوا  "ووقَع فِي آخِر المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته          

مِـن  فَإِذا مات اخترنا رجـلاً      ،أَولاً نختار رجلاً مِن المُهاجِرِين وإِذا مات اخترنا رجلاً مِن الأَنصار            
                 وكَـذَلِك لَيهِ الأَنصـارِيع نقَضإِذا زاغَ أَن ي شِيشفِق القُرر أَن يكُون أَجدا فَيدأَب كَذَلِك المُهاجِرِين

 ٣٤٩" ....الأَنصارِي 
              بِرأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي صِفِّين موي ليلٌ إِلَى عجر ةَ قَالَ قَامرضأَبِي ن نـذَا     وعه جِكرخم ننِي ع

 لَم يمت فَجأَةً ولَم يقْبض قَبضا إِنَّ رسـول          � أم رأيا رأَيته فَقَالَ رسول       �عهد عهِده إِلَيك رسولُ     
فَاستخلَف أَبا بكْـرٍ فَسـمِعت       لَما حضرته الصلاةُ رأَيته يستخلِفُنِي لِقَرابتِهِ مِني ولِبلائِي الْحسنِ           �

                 ـهتأَيفَاةُ رالْو هترضا حهِ فَلَميدي نيب وددالْح أُقِيمانِي وطَانِي وأغزوا إِذَا أَغْزفَكنت آخذ إِذا أَع تأَطَعو
أَطَعت وكُنت آخذُ إِذَا أَعطَانِي      ولبلائي الْحسن فولي عمر فَسمعته و      �يستخلِفُنِي لِقَرابتِي مِن رسولِ     

وأَغْزو إِذَا أَغْزانِي وأُقِيم الْحدود بين يديهِ فَلَما حضرت عمر الْوفَاةُ رأَى عمر أَنه إِنِ استخلَف خليفَة                 
 �حقُه فَجعلَها شورى بين الستةِ الَّذِين مات رسـولُ          فعل ذَلِك الْخلِيفَةُ بعده بِمعصِيةِ اللَّهِ أَنها ستلْ       

وهو عنهم راضٍ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وطَلْحةُ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وسعد فَلَما أَجنحنا                 
فَلَما رأَى ذَلِك عبد الرحمنِ بن عوفٍ قَالَ يا أَيها الناس ولُّونِي وأُخـرِج              أَرادها كُلُّ رجلٍ مِنا لِنفْسِهِ      

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨(وصحيح البخاري  ) ٣٦٦٨)(٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٦
 )٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٧
  )١٩٠)(١٨٢/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل         ) ١٨٦)(١٤٩: ص(دين لأبي نعيم الأصبهاني     فضائل الخلفاء الراش   - ٣٤٨

 صحيح
  صحيح مرسل)٣١/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٩



 ٢٠٥ 

مِنها نفْسِي قَالَ فَفَعلْنا فَأَخذَ علَينا عهودا ومواثِيق فَولَّى عثْمانَ فَسمِعت وأَطَعت فَلَما قُتِلَ رحمةُ اللَّـهِ   
لَيولِ عسر تِي مِنابي لِقَرا مِنلَى بِها أَودأَح أَر ٣٥٠ "�هِ لَم 

------------- 
 تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح لها والتنافس عليها والتـرجيح بالأكثريـة              - ٢٢

 :والاستفتاء العام 
إِني أُحِب أَنْ أَعلَم كَيـف كَـانَ مقْتـلُ          :ينةِ فَقُلْت لَقِيت ابن عمر بِالْمدِ   :قَالَ،عن ميمونِ بنِ مِهرانَ   

رمفَقَالَ،ع:                   ةُ مِـنغِـيرالْم كَلِّفُـها يهِ مكُو إِلَيشي اهةَ أَتبعنِ شةَ بغِيرا لِلْمدبةَ علُؤا لُؤأَنَّ أَب كلِمإِذَنْ أُع
أَصـنع هـذِهِ    :ومـا عملُـك؟ قَـالَ     :قَالَ،أَربعةُ دراهِم فِي الشـهرِ    :لَوكَم علَيك؟ قَا  :قَالَ،الضرِيبةِ
ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،ما يقُولُ الْعبد؟ قَـالُوا أَحمـق      :فَقَالَ،فَخرج يتهدده ،فَوعده أَنْ يكَلِّم مولَاه   ،الْأَرحِيةَ
وأَراد الْإِصلَاح فِيما بينهما فَخـرج الْخبِيـثُ        ،ه فِيما خولْت وخفِّف عن غُلَامِك     اتقِ اللَّ :فَقَالَ،الْمغِيرةِ

وعمر رحِمـه اللَّـه معـه       ،فَدخلَ الْمسجِد صلَاةَ الْفَجرِ   ،فَصنع مديةً لَها رأْسانِ مقْبِضها فِي وسطِها      
هتدِر،أْمقُولُ    يفُوفِ يةِ الصوِيسبِت اسالن ر:  اكِبِكُمنم نيوا بوس،     كُمورـدص لِـفتخلِفُوا فَتتخلَا ت، هنفَطَع

و إِلَيهِ أَحـد    فَجعلَ لَا يدن  ،فَثَار إِلَيهِ الناس  ،دونكُم الْكَلْب فَقَد قَتلَنِي   :فَقَالَ عمر رحِمه اللَّه   ،تِسع طَعناتٍ 
   هنهِ فَطَعى إِلَيوا    ،إِلَّا أَهانسإِن رشئِذٍ ثَلَاثَةَ عموي نفَطَع،           ـمهحِمـجِدِ رسةٌ فِـي الْمسِـت مهمِـن اتفَم

تِهِ      ،اللَّهيخِلَ إِلَى بفَأُد اللَّه هحِمر رممِلَ عتاحلَ   ،وو طْلُعت سمتِ الشفَكَاد  رلُّوا الْفَجصي فِي قَفَـا    ،م فَعفَد
ثُم انجفَـلَ   ،فَقَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد وإِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح مبادرةً لِلشـمسِ            ،عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   

     اللَّه هحِمر رمزِلِ عنإِلَى م اسفَقَالَ لِي ،الن: نب أَيةَ اللَّهِ      ،يمحرو لَامالس ماسِ فَأَقْرِئْهإِلَى الن جراخ، ملْهسو
    مهذَا مِنلَأٍ كَانَ هم نع، هِمإِلَي جرفَخ،  ملَه ذَلِك اذَ اللَّهِ :فَقَالُوا،فَذَكَرعلِلَّهِ ،م اشحـا     ،وـا أَنندِداللَّهِ لَوو

  اءِ وبِالْآب اهنياءِفَدنولِ          ،الْأَبسفَاةِ رو دعقَطُّ ب موا ينلَيى عا أَتاللَّهِ ممِ    �ووذَا الْيه مِن ظَمنِ   ، أَعقَالَ لِاب ثُم
 بِحمدِ اللَّهِ عـز     فَاستهلَّ،قَتلَك قَين الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ،نعم:هلْ يثْبِتونَ لِي قَاتِلًا؟ فَقَالَ    ،سلِ الناس :عباسٍ

وكَانَ أَولَ  ،إِنما استحِلَّ دمه بِما استحلَّ من فِيهِ عن غَيرِ مؤامرتِـهِ          ،وجلَّ إِلَّا يكُونُ ذُو حق فِي الْفَيءِ      
أَبشِـر يـا أَمِـير الْمـؤمِنِين        :فَقَـالَ ،كَىفَلَما نظَر إِلَيهِ ابن عباسٍ ب     ،من دخلَ علَيهِ علِي وابن عباسٍ     

فَضرب علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ رحِمـه اللَّـه منكِبـه             ،فَكَأَنه كَع :تشهد لِي بِذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ،بِالْجنةِ
كَـانَ إِسـلَامك   :كَيف؟ قَالَ ابن عبـاسٍ :فَقَالَ عمر،وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين  ،فَاشهد،أَجلْ:فَقَالَ
ثَكِلَت عمر أُمـه إِنْ لَـم       ،لَا واللَّهِ لَا تغرونِي مِن ربي ودِينِي      :فَقَالَ،ومِيتتك شهادةً ،ووِلَايتك عدلًا ،عِزا

 هبر همحرـرِي     ،يفِي حِج هأْسرقَالَ و ـ  :ثُم  إِنـه يشـق علَيـك أَنْ       :فَقُلْـت ،ي بِالْأَرضِ ضـع رأْسِ
بوصفَقَالَ،ت:هعض، كأُم كثَكِلَت، هتعضا وفَقَالَ،فَلَم:      ـا اللَّههحِمةَ رائِشي عإِلَى أُم طَلِقا أَنْ   ،انـلْهفَس
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 ٢٠٦ 

       لِهعب نيب هتدا الَّذِي أَععِهجضم نلِي ع فَحصا تأَبِيها   ،ا وهضِعوونِي مفِنفَاد لَتوا بِي إِلَى    ،فَإِنْ فَعضإِلَّا امو
هـذَا عبـد اللَّـهِ      :من هذَا؟ فَقُلْـت   :فَقَالَت،فَضربت الْباب ،فَخرجت حتى أَتيت منزِلَ عائِشةَ    ،الْبقِيعِ
وهو يقْرِئُكِ السلَام   ،تركْت عمر يتشحطُ فِي الْموتِ    :ا جِيت؟ فَقُلْت  فَقَالَت مجِيءُ م  ،فَرحبت بِي ،ابنكِ

 وأَبِـي بكْـرٍ رحِمـه       �ويسأَلُكِ أَنْ تصفَحِي عن مضجعِكِ الَّذِي أَعددتِيهِ بين رسولِ          ،ورحمةَ اللَّهِ 
اللَّه،قَالَت:  هابا الَّذِي أَصمقُ،وةَ    :لْتبعةِ بنِ شغِيرالْم نقَي هنطَع،لِيلِي :قَالَتقَنِي خدص،   بِينِي النعي�،» قَد

فَأَمـا إِذْ  ،واللَّهِ ما كُنت أُرِيد أَنْ يدخلَ بينهما بشـر غَيرِي     ،هنِيا مرِيا ،» كَانَ أَخبرنِي أَنَّ وفَاته شهادةٌ    
قَـد  :مهـيم؟ قُلْـت   :فَلَما أَتيتـه قَـالَ    ،نعم ونِعِما عين  :قُلْ،فَلَيس لِحاجتِهِ مترك  ،نِي إِلَى الْآخِرةِ  سبقَ

لَتاتِ     :قَالَ،فَعمالْما ويحا فِي الْمريخ ا اللَّهاهزةً   ،جا ثَانِيهأْذِنتفَاس تفَإِنْ أُصِب، تمفَإِنْ ت،وا بِي   وضإِلَّا فَام
مـا أُرِيـد أَنْ أَتحملَهـا حيـا         :فَقَالَ،استخلِف علَينا رجلًا ترضـاه    :ثُم قَالَ لَه من حولَه    ،إِلَى الْبقِيعِ 

ابِ أَنْ يدانَ مِـنهم رجـلٌ       حسب آلِ الْخطَّ  :قَالَ،الْمسلِمونَ يرضونَ عبد اللَّهِ بن عمر     :قَالَ:قَالَ،وميتا
إِنْ أَردتـم أَنْ    :فَلَا تشِير علَينا؟ قَالَ   ،أَفَتارِكُنا أَنت ثُلُثًا بعضنا علَى بعضٍ     :ما نظَرت لَه إِذْ قَالُوا    ،بِالْخلَائِقِ

  لْتفَع كُملَيع فَقَالُوا،أُشِير:  ذَلِك رِيدا نفَقَالَ،إِن:ر         مِن تمِعا سم عونَ لِلْخِلَافَةِ ملُحصي شٍ الَّذِينيقُر ءُوس
سعِيد بن زيدِ بـنِ عمـرِو بـنِ نفَيـلٍ مِـن             :مِنهم، يذْكُر أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ سبعةُ نفَرٍ       �رسولِ  

وسعد ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،وعلِي ابنا عبدِ منافٍ   ،تةُ عثْمانُ والنجبا الس ،ولَست مدخِلُه فِيهِم  ،أَهلِي
فَإِنْ أَجمع خمسـةٌ    ،وأَحضِروا عبد اللَّهِ بن عمر    ،ويصلِّي بِالناسِ صهيب  ،والزبير،وطَلْحةُ،خالُ الرسولِ 

 ٣٥١" عنقَه وأَبى واحِد فَاجلِدوا
وقَع عِند ابن سعد مِن رِواية ابن عمر أَنه ذَكَر عبد الرحمن بن عوف              " فَسمى علِيا وعثمان إِلَخ   ":قَوله  

 فَدلَّ هذا علَى أَنَّ   " نعم  :قُلت لِسالِمٍ أَبدأ بِعبدِ الرحمن بن عوف قَبلهما ؟ قالَ           " وفِيهِ  ،وعثمان وعلِيا   
واقتِصار عمر علَى الستة مِن العشرة لا إِشكال فِيهِ لأَنـه مِنـهم             ،الرواة تصرفُوا لأَنَّ الواو لا ترتب       

،           قَبل ذَلِك ة وقَد ماتيدبو عم أَبكر ومِنهو بأَب ـر فَلَـم           ،وكَذَلِكمع مو ابن عيد فَهعِيد بن زا سأَم
مهِ عمسالأَمري ي مِنربة فِي التبالَغر فِيهِم م. 

                بِيالن فِّيون تيد فِيمعِيد بن زس در عمبِأَسانِيدِهِ أَنَّ ع ة المُدايِنِيفِي رِواي حرراضٍ    �وقَد ص نهو عوه 
،         تِهِ مِنهى لِقَرابورمِن أَهل الش ثناهاست هإِلاَّ أَن، حربِأَسانِيدِهِ قالَ      وقَد ص المُدايِنِي ر   ": بِذَلِكملا :فَقالَ ع

 ٣٥٢.أَرب لِي فِي أُموركُم فَأَرغَب فِيها لأَحدٍ مِن أَهلِي
هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

إِني ، إِنما أَخافُكُم علَى الناسِ     ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ، يا معشر الْمسلِمِين    " :وهو يقُولُ ، هذِهِ  
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 ٢٠٧ 

وإِني ، دلُ فِي الْقَسمِ    والْع، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ     
 ٣٥٣"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 

 اثْنانِ  فَإِنْ كَانَ ، تشاوروا فِي أَمرِكُم    «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
 »وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الْأَكْثَرِ، فَارجِعوا فِي الشورى ، واثْنانِ 

وإِنِ اجتمع رأْي ثَلاثَةٍ وثَلاثَةٍ فَاتبعوا صِنف عبـدِ         :وفي رواية عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر قَالَ          
واالرأَطِيعوا وعماسفٍ وونِ عنِ بم٣٥٤.ح 

وانظُروا فَإِنْ كَـانَ    ، لِيصلِّ لَكُم صهيب ثَلَاثًا     «:قَالَ عمر :وعن عِيسى بنِ طَلْحةَ وعروةَ بنِ الزبيرِ قَالَا       
 ثَلَاثٍ ، ذَلِك قفَو كرتدٍ لَا يمحم رإِلَّا فَإِنَّ أَمىود٣٥٥»س 

يا أَبـا   :فَقَالَ،أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي طَلْحةَ قَبلَ أَنْ يموت بِساعةٍ          " :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
تركْهم يمضِـي   فَلَا ت ،كُن فِي خمسِين مِن قَومِك مِن الْأَنصارِ مع هؤلَاءِ النفَرِ أَصحابِ الشورى           ،طَلْحةَ

مهدوا أَحرمؤى يتالثَّالِثُ ح موالْي، هِملَيلِيفَتِي عخ تأَن م٣٥٦"اللَّه 
وافَى أَبو طَلْحةَ فِي أَصحابِهِ ساعةَ قَبـرِ عمـر فَلَـزِم            «:وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ قَالَ        

لَزِم أَبو طَلْحـةَ    ، فَلَما جعلُوا أَمرهم إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ يختار لَهم مِنهم            ، شورى  أَصحاب ال 
 ٣٥٧»باب عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ بِأَصحابِهِ حتى بايع عثْمانَ

رأَى عمر بن الْخطَّابِ فِي الْمنـامِ  :قَالَوا ،بنِ حاطِبٍ وأَشياخٍويحيى بنِ عبدِ الرحمانِ  ،وعن أبي سلَمةَ  
أُم عبـدِ   ،قَالَت أَسماءُ بِنت عميسٍ     ،بين الثَّنِيةِ والسرةِ    ،رأَيت دِيكًا أَحمر نقَرنِي ثَلاَثَ نقَراتٍ       :فَقَالَ  ،

فَجاءَه أَبـو لُؤلُـؤةَ   ،أَم لاَ ،فَلاَ أَدرِي أَبلَغه ذَلِك ،وكَانت تعبر الرؤيا ،ه فَلِيوصِ قُولُوا لَ:االلهِ بنِ جعفَرٍ    
   وسِيجالْم ةَ     ،الْكَافِربعنِ شةِ بغِيرالْم دبفَقَالَ  ،ع:           ا لاَ أُطِيقاجِ مرالْخ مِن لَيلَ ععج ةَ قَدغِيرقَالَ ،إِنَّ الْم

وما ذَاك علَيـك  :قَالَ ،أَجوب الأَرحاءَ :وما عملُك ؟ قَالَ :قَالَ ،كَذَا وكَذَا ،كَم جعلَ علَيك ؟ قَالَ      :
حى يسمع  وااللهِ لأَجعلَن لَك ر   ،بلَى  :أَلاَ تصنع لِي رحى ؟ قَالَ       ،لَيس بِأَرضِنا أَحد يعملُها غَيرك      ،بِكَثِيرٍ  

وجعلَ رِداءَه تحت رأْسِـهِ     ،فَلَما صدر اضطَجع بِالْمحصبِ     ،فَخرج عمر إِلَى الْحج     .بِها أَهلُ الآفَاقِ  
،       هنسحو هاؤتِواس هبجرِ فَأَعإِلَى الْقَم ظَرعِيفًا   :فَقَالَ  ،فَنأَ ضدلَ اللَّ   ،بزي لَم ـى       ثُمتمِيـهِ حنيو هزِيـدي ه

ثُـم رفَـع   ،وكَذَلِك الْخلْق كُلُّه ،ثُم هو ينقُص حتى يرجِع كَما كَانَ     ،فَكَانَ أَحسن ما كَانَ     ،استوى  
فَصدر إِلَـى   .ولاَ مضيعٍ ،يك غَير عاجِزٍ    فَاقْبِضنِي إِلَ ،اللَّهم إِنَّ رعِيتِي قَد كَثُرت وانتشرت       :فَقَالَ  ،يديهِ  
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 ٢٠٨ 

يمر بِهـا النـاس لاَ      ،مطْروحةً علَى الأَرضِ    ،فَذُكِر لَه أَنَّ امرأَةً مِن الْمسلِمِين ماتت بِالْبيداءِ         ،الْمدِينةِ  
حتـى كَفَّنهـا    ،فَأَقَام علَيهـا    ،ا كُلَيب بن الْبكَيرِ اللَّيثِي      حتى مر بِه  ،ولاَ يوارِيها أَحد    ،يكَفِّنها أَحد   

لَقَد مر علَيها عبد االلهِ بن عمر       :من مر علَيها مِن الْمسلِمِين ؟ فَقَالُوا        :فَقَالَ  ،فَذُكِر ذَلِك لِعمر    ،وواراها  
مررت علَى امرأَةٍ مِن الْمسلِمِين مطْروحةً علَى       ،ويحك  :وقَالَ  ،فَدعاه  ،ن الْمسلِمِين   فِيمن مر علَيها مِ   ،

لَقَد خشِيت  :فَقَالَ  ،ولاَ ذَكَرها لِي أَحد     ،ما شعرت بِها    :فَلَم توارِها ولَم تكَفِّنها ؟ قَالَ       ،ظَهرِ الطَّرِيقِ   
وااللهِ :قَـالَ   ،كُلَيب بن بكَير اللَّيثِـي      :من واراها ومن كَفَّنها ؟ قَالَوا       :فَقَالَ  ،لاَ يكُونَ فِيك خير     أَنْ  

 أَبو لُؤلُـؤةَ    فَلَقِيه الْكَافِر ،فَخرج عمر يوقِظُ الناس بِدِرتِهِ لِصلاَةِ الصبحِ        .لَحرِي أَنْ يصِيب كُلَيب خيرا    
فَرمـى  ،وتصايح الناس   ،وطَعن كُلَيب بن بكَير فَأَجهز علَيهِ       ،فَطَعنه ثَلاَثَ طَعناتٍ بين الثَّنِيةِ والسرةِ       ،

فَصلَّى عبد الرحمنِ بـن عـوفٍ       ، وحمِلَ عمر إِلَى الدارِ   ،ثُم اضطَبعه إِلَيهِ    ،رجلٌ علَى رأْسِهِ بِبرنسٍ     
لاَ حظَّ فِي الإِسلاَمِ لِمـن لاَ صـلاَةَ لَـه        :وقَالَ  ،الصلاَةُ ،فَصلَّى وجرحه يثْعب     :وقِيلَ لِعمر   ،بِالناسِ  

،    بثْعي همدلَّى وهِ     ،فَصلَيع اسالن فرصان ا أَمِ :فَقَالُوا  ،ثُمي   مِنِينؤالْم ير،     أْسب بِك سلَي هو  ،إِنجرا لَنإِنو
      فِي أَثَرِك سِئَ اللَّهنك إِلَى حِينٍ    ،أَنْ يرخؤيرٍ  ،ويإِلَى خ اسٍ     .أَوبع نهِ ابلَيلَ عخبِـهِ     ،فَد ـبجعكَانَ يو

صاحِبك أَبو لُؤلُؤةَ   ،أَبشِر يا أَمِير الْمؤمِنِين     :فَقَالَ  ،رج فَجاءَ   فَانظُر من صاحِبِي ؟ ثُم خ     ،اُخرج  :فَقَالَ  ،
  وسِيجةَ     ،الْمبعنِ شةِ بغِيرالْم ابِ       ،غُلاَمالْب مِن هتوص جرى ختح رقَالَ   ،فَكَب ثُم:     لِلَّهِ الَّذِي لَـم دمالْح

فَقَـالَ  ،ثُم أَقْبلَ علَى الْقَـومِ      ،يحاجنِي بِسجدةٍ سجدها لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ       ،مسلِمِين  يجعلْه رجلاً مِن الْ   
 وزِدنا فِي عمـرِك مِـن     ،وااللهِ لَودِدنا أَنا فَديناك بِآبائِنا      ،معاذَ االلهِ   :أَكَانَ هذَا عن ملأٍ مِنكُم ؟ فَقَالُوا        :

فَأَلْصق ،فَجاءَه بِقَدحٍ فِيهِ نبِيذٌ حلْو فَشرِبه       ،اسقِنِي  ،أَي يرفَأُ ويحك    :قَالَ  .إِنه لَيس بِك بأْس   ،أَعمارِنا  
هذَا دم اسـتكَن  ،د لِلَّهِ الْحم:قَالَوا ،فَلَما وقَع الشراب فِي بطْنِهِ خرج مِن الطَّعناتِ        :قَالَ  ،رِداءَه بِبطْنِهِ   
   فِكوفِي ج،     فِكوج مِن اللَّه هجرفَأُ   :قَالَ  ،فَأَخري ا    ،أَينقِنِي لَبك اسحيو،    هرِبنٍ فَشاءَ بِلَبفَج،  قَعا وفَلَم

قَد كُنت تعملُ   ،جزاك اللَّه خيرا    :قَالَوا  . هالِك فَلَما رأَوا ذَلِك علِموا أَنه    ،فِي جوفِهِ خرج مِن الطَّعناتِ      
قَـالَ  ،جزاك اللَّه أَحسـن الْجـزاءِ       ،لاَ تعدِلُ عنها إِلَى غَيرِها      ،وتتبِع سنةَ صاحِبيك    ،فِينا بِكِتابِ االلهِ    

قُوموا فَتشاوروا فِي أَمرِكُم    ،ولاَ لِي   ،ي أَنجو مِنها كَفَافًا لاَ علَي       فَوااللهِ لَودِدت أَن  ،بِالإِمارةِ تغبِطُوننِي   :
،     كُملاً مِنجر كُملَيوا عرأَم،     هأْسوا ررِبفَاض الَفَهخ نوا  :قَالَ  ،فَمإِلَـى       ،فَقَام هنِدسم رمع نااللهِ ب دبعو

وانتظِروا ،ولِيصلِّ صهيب ثَلاَثًا    ،لاَ  :أَتؤمرونَ وأَمِير الْمؤمِنِين حي ؟ فَقَالَ عمر        :  فَقَالَ عبد االلهِ  ،صدرِهِ  
اذْهـب  :قَالَ  ،فَإِنْ خالَفَكُم فَاضرِبوا رأْسه     ،فَأَمروا علَيكُم رجلاً مِنكُم     ،وتشاوروا فِي أَمرِكُم    ،طَلْحةَ  

ولاَ يضِـيق   ،إِنْ كَانَ ذَلِك لاَ يضر بِـكِ        :إِنَّ عمر يقُولُ    :وقُلْ  ،فَاقْرأْ علَيها مِني السلاَم     ،إِلَى عائِشةَ   
 دفِن فِي هذَا    فَلَعمرِي لَقَد ،وإِنْ كَانَ يضر بِكِ ويضِيق علَيكِ       ،فَإِني أُحِب أَنْ أُدفَن مع صاحِبي       ،علَيكِ  

إِنَّ :فَقَالَت  ،فَجاءَها الرسولُ   ، وأُمهاتِ الْمؤمِنِين من هو خير مِن عمر         �الْبقِيعِ مِن أَصحابِ رسولِ     
    رضلاَ ي ذَلِك،    لَيع ضِيقلاَ يا   :قَالَ  ،ومهعونِي مفِنفَاد،رمع نااللهِ ب دبقَالَ ع :   ـاهشغي تـولَ الْمعفَج
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فَوجدت مِن ذَلِك   ،فَأَخذَته غَشيةٌ   :قَالَ  ،ويحك ضع رأْسِي بِالأَرضِ     :قَالَ  ،وأَنا أُمسِكُه إِلَى صدرِي     ،
،  ك  :فَقَالَ  ،فَأَفَاقحيضِ    ،وأْسِي بِالأَرر عضِ    ،ضبِالأَر هأْسر تعضفَو،فَّرابِ   فَعربِالت ـلُ  :فَقَـالَ   ،هيو

  رمع،      لَه اللَّه فِرغي هِ إِنْ لَملُ أُميورٍو     .ومع نب دمحى   :قَالَ مورلُ الشأَهو:  لِيـان   ،عثْمعـةُ  ،وطَلْحو
، ريبالزو، دعسفٍ،ووع نن بمحالر دبع٣٥٨.و 

 ٣٥٩»أَولُ من بايع لِعثْمانَ عبد الرحمنِ ثُم علِي بن أَبِي طَالِبٍ«: عبدِ الرحمنِ،قَالَوعن أَبِي سلَمةَ بنِ
ثُم تتـابع النـاس     ،أَنا رأَيت علِيا بايع عثْمانَ أَولَ النـاسِ       «:قَالَ،وعن هني مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ       

 ٣٦٠»يِعوافَبا
  دِيونٍ الأَومينِ مرِو بمع نوع،قِيلَ لَه ا طُعِنطَّاب لَمالْخ نب رمأَنَّ ع:مِنِينؤالْم ا أَمِيري، لَفْتخـتلَوِ اس !

سمِعت نبِيك  :لَنِي ربي قُلْت  فَإِنْ سأَ ،لَو كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ حيا استخلَفْته       [من أَستخلِف؟   :قَالَ
فَإِنْ سـأَلَنِي ربـي     ،ولَو كَانَ سالِم مولَى أَبِي حذَيفَـةَ حيـا اسـتخلَفْته          ،إِنه أَمِين هذِهِ الأُمةُ   :يقُولُ
قُولُ  :قُلْتي كبِين تمِعلِلَّهِ    :س بالْح دِيدا شالِملٌ فَقَالَ  ] إِنَّ سجر لَه:         ـناللَّـهِ ب ـدبـهِ؟ علَيع لُّكأَد
رمفَقَالَ،ع: اللَّه لَكذَا    ،قَاتبِه اللَّه تدا أَراللَّهِ مو،كحيأَتِهِ      ! ورطَلاقِ ام نع زجلا عجر لِفختأَس فكَي !

    ورِكُما فِي أُملَن بلا أَر،   فِيه غَبا فَأَرهتمِدا حتِي    ميلِ بأَه دٍ مِنا منه     ،ا لأَحنبأَص ا فَقَدريوان ،إِنْ كَانَ خ
    رمكان شرا فشرعنا آل ع،       احِدلٌ وجر مهمِن باسحأَنْ ي رمبِ آلِ عسـةِ       ،بِحـرِ أُمأَم ـنأَلَ عسيو

وانظُر ، نجوت كَفَافًا لا وِزر ولا أَجر إِني لَسـعِيد         وإِنْ،وحرمت أَهلِي ،أَما لَقَد جهِدت نفْسِي   ،محمدٍ
ولَن يضيع اللَّـه    ،وإِنْ أَترك فَقَد ترك من هو خير مِني       ،فَإِنِ استخلَفْت فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني       

قَد كُنت أَجمعت بعد مقَالَتِي     :فَقَالَ! لَو عهِدت عهدا  ،ا أَمِير الْمؤمِنِين  ي:فَقَالُوا،دِينه فَخرجوا ثُم راحوا   
     كُمرلا أَمجر لِّيفَأُو ظُرأَنْ أَن لَكُم،     قلَى الْحع مِلَكُمحأَنْ ي اكُمرأَح وه-   لِيإِلَى ع ارأَشنِـي   - وقَتهرو 

فَجعلَ يقْطِف كُلَّ غَضةٍ ويانِعـةٍ فَيضـمه إِلَيـهِ ويصـيره          ، رجلا دخلَ جنةً قَد غَرسها     فَرأَيت،غَشيةٌ
هتحت،    هرأَم غَالِب أَنَّ اللَّه تلِمفَع، رمع فوتما     ،وتيما ويا حلَهمحأَنْ أَت ا أُرِيدهؤلاء ،فَم كُملَيالـرهط   ع 

ولَسـت  ،سعِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو بـنِ نفَيـلٍ مِنهم          ] إِنهم مِن أَهلِ الْجنةِ،   :�قال رسول   [الذين  
خِلَهدةُ ،متلَكِنِ السافٍ    :وندِ مبا عنانُ ابثْمعو لِيوالـزبير بـن    ،�وعبد الرحمن وسعد خالا رسول      ،ع

فَإِذَا ولُّوا والِيـا  ،فَلْيختاروا مِنهم رجلا ،وطَلْحةُ الْخيرِ بن عبيدِ اللَّهِ    ،وابن عمتِهِ �العوام حوارى رسول    
  وهأَعِينو هترازؤوا مسِنوا       ،فَأَحجرخو هتانهِ أَمإِلَي دؤفَلْي كُما مِندأَح نملِ  ،إِنِ ائْت اسبفَقَالَ الْعلِيلْ  :عخدلا ت

مهعقَالَ،م: الْخِلاف هقَالَ،أَكْر:   هكْرا تى مرإِذًا ت !          ـدبعا ودـعسانَ وثْمعا ولِيا ععد رمع حبا أَصفَلَم
ولا يكُونُ هذَا   ،ساءَ الناسِ وقَادتهم  إِني نظَرت فَوجدتكُم رؤ   :فَقَالَ،الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن الْعوامِ     
                                                 

 صحيح مرسل) ٣٨٢٢٩)(٥٩٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٨
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٩
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣( الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٦٠
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ولَكِني ،إِني لا أَخاف الناس علَيكُم إِنِ استقَمتم      ،وهو عنكُم راضٍ  �وقد قبض رسول    ،الأَمر الا فيكم  
    كُمنيا بفِيم تِلافَكُماخ كُملَيع افأَخ، اسالن لِفتخوا إِ ،فَيضها    فَانهةَ بِإِذْنٍ مِنائِشةِ عرجوا  ،لَى حرـاوشفَت

ووضع رأْسه وقَـد نزفَـه      ،ولَكِن كُونوا قَرِيبا  ،لا تدخلُوا حجرةَ عائِشةَ   :واختاروا رجلا مِنكُم ثُم قَالَ    
ما .الدواجنلُوا فَتخفَد،  مهاتوأَص تفَعتار فَقَ،ثُم    رمع ناللَّهِ ب دبانَ اللَّهِ :الَ عحبس !     لَـم مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير

 دعب تمفَقَالَ  ،ي هبتفَان هعمونَ    :فَأَسعمذَا أَجه نوا عرِضامٍ     ،أَلا أَعوا ثَلاثَـةَ أَيراوشفَت ـلِّ  ،فَإِذَا مِتصلِيو
 بيهاسِ صبِالن، لا يو      كُمإِلا وعليكم أميرا مِن ابِعالر موالْي نا       ،أْتِيشِـيرم ـرمع ناللَّهِ ب دبع رضحيلا ،وو

وإِنْ مضتِ  ،فَإِنْ قَدِم فِي الأَيامِ الثَّلاثَةِ فَأَحضِروه أَمركُم      ،وطَلْحةُ شرِيكُكُم فِي الأَمرِ   ،شيءَ لَه مِن الأَمرِ   
ولا ،أَنا لَـك بِـهِ    :ومن لِي بِطَلْحةَ؟ فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ       ،يام الثَّلاثَةُ قَبلَ قُدومِهِ فَاقْضوا أَمركُم     الأَ

   اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخي. رمفَقَالَ ع:     اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخو أَلا يجـ       ،أَر  إِلا أَح لِـيأَنْ ي ا أَظُـنمنِ   وـذَيه د
وأَحر بِهِ أَنْ يحمِلَهم    ،وإِنْ ولِّي علِي فَفِيهِ دعابةٌ    ،فَإِنْ ولِّي عثْمانُ فَرجلٌ فِيهِ لِين     ،علِي أَو عثْمانُ  :الرجلَينِ

  قلَى طَرِيقِ الْحع،    وا هلُها فَأَهدعلُّوا سوإِنْ تو، عِنتسإِلا فَلْيالِي  ولا        ، بِهِ الْوـةٍ وانخِي ـنع زِلْهأَع ي لَمفَإِن
وقَـالَ  .فَاسمعوا مِنـه  ،لَه مِن اللَّهِ حافِظٌ   ،مسدد رشِيد ! ونِعم ذُو الرأْيِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      ،ضعفٍ

  ارِيصةَ الأَنةَ  :لأَبِي طَلْحا طَلْحا أَبي، إِنَّ اللَّه      بِكُم لامالإِس زا أَعلَّ طَالَمجو زع ،    لا مِنجر سِينمخ رتفَاخ
إِذَا وضـعتمونِي   :فَاستحِثَّ هؤلاءِ الرهطَ حتى يختاروا رجلا مِنهم وقَالَ لِلْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ          ،الأَنصارِ

صلِّ بِالناسِ ثَلاثَـةَ  :وقَالَ لِصهيبٍ،رهطَ فِي بيتٍ حتى يختاروا رجلا مِنهم  فِي حفْرتِي فَاجمع هؤلاءِ ال    
وأَحضِر عبد اللَّهِ بن    ،وأَدخِلْ علِيا وعثْمانَ والزبير وسعدا وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وطَلْحةَ إِنْ قَدِم           ،أَيامٍ
رمرِ     عالأَم مِن ءَ لَهيلا شو ،  ءُوسِهِملَى رع قُمو،         خـدفَاش احِدى وأَبلا وجوا رضرةٌ وسمخ عمتفَإِنِ اج
هأْسفِ    -ريبِالس هأْسر رِبانِ            - أَوِ اضـى اثْنأَبو مهـلا مِـنجـوا رضةٌ فَرعبأَر فَقإِنِ اتو ،  ـرِبفَاض
ءُوسارمه،       مهلا مِنجثَلاثَةٌ رو مهلا مِنجثَلاثَةٌ ر ضِيفَإِنْ ر،    رماللَّهِ ابن ع دبوا عكِّمنِ   ،فَحالْفَـرِيقَي فَأَي

    مهلا مِنجوا رارتخفَلْي لَه كَمالَّذِ  ،ح عوا مفَكُون رمنِ عدِ اللَّهِ ببكْمِ عا بِحوضري فَإِنْ لَم   ـدبع فِـيهِم ين
فَقَالَ علِي لِقَومٍ كَـانوا     [،فَخرجوا.واقْتلُوا الْباقِين إِنْ رغِبوا عما اجتمع علَيهِ الناس       ،الرحمنِ بن عوفٍ  
ومـا  :فَقَالَ! عدلْت عنا :فَقَالَ،ه الْعباس وتلَقَّا] إِنْ أُطِيع فِيكُم قَومكُم لَم تؤمروا أَبدا      :معه مِن بنِي هاشِمٍ   

ورجلانِ رجلا فَكُونـوا  ،فَإِنْ رضِي رجلانِ رجلا،كُونوا مع الأَكْثَرِ :وقَالَ،قَرنَ بِي عثْمانَ  :عِلْمك؟ قَالَ 
وعبد الرحمنِ صِـهر    ، ابن عمهِ عبد الرحمنِ    فَسعد لا يخالِف  ،مع الَّذِين فِيهِم عبد الرحمنِ بن عوفٍ      

فَلَو كَانَ الآخرانِ معِي    ،أَو يولِّيها عثْمانُ عبد الرحمنِ    ،فَيولِّيها عبد الرحمنِ عثْمانَ   ،لا يختلِفُونَ ،عثْمانَ
لَم أَرفَعك فِي شيءٍ إِلا رجعت إِلَي مستأْخِرا        :ما فَقَالَ لَه الْعباس   بله إِني لا أَرجو إِلا أَحده     ،لَم ينفعانى 
 ها أَكْروفاه رسول      ،بِم دعِن كلَيع ترأَش�    رذَا الأَمه نفِيم أَلَهسأَنْ ت،تيفَاتِهِ    ،فَأَبو دعب كلَيع ترأَشو

احفَظْ ،وأَشرت علَيك حِين سماك عمر فِي الشورى أَلا تدخلَ معهم فَأَبيـت           ،أَبيتأَنْ تعاجِلَ الأَمر فَ   
فَإِنهم لا يبرحـونَ    ،واحذَر هؤلاءِ الرهطَ  ،إِلا أَنْ يولُّوك  ،لا:فَقُلْ،كُلَّما عرض علَيك الْقَوم   ،عني واحِدةً 
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ونفَعدا        ينرا بِهِ غَيلَن قُومى يترِ حذَا الأَمه نا عن،             ـريخ ـهعم فَعنلا ي رإِلا بِش الُهناللَّهِ لا ي مايفَقَـالَ  [و
لِيع:          مهنيا بهلُناودتلَي اتم لَئِنى وا أَتم هنانُ لأُذَكِّرثْمع قِيب ا لَئِنأَم،لَئِنـثُ       ويي حنجِـدلُـوا لَيفَع 

 :ثُم تمثَّلَ] يكْرهونَ،
 غَدونَ خِفَافًا فَابتدرنَ الْمحصبا... حلَفْت بِرب الراقِصاتِ عشِيةً 
 نجِيعا بنو الشداخِ وِردا مصلَّبا... لِيختلِين رهطُ ابنِ يعمر مارِئَا 

الْتو     هكَانم ةَ فَكَرِها طَلْحأَى أَبفَر ةَ  ،فَتو طَلْحفَقَالَ أَب:      ـترِجأُخو ـرمع اتا منِ فَلَمسا الْحلم ترع أَب
هتازانُ  ،جِنثْمعو لِيى عدصهِ  :تلَيلِّي عصا يمهالرحمن  ،أَي دبةَ   :فَقَالَ عرالإِم حِبا،كلا كما يمتلَس   مِـن 

يصلِّي بِالناسِ ثَلاثًا حتى يجتمِع الناس علَى إِمامٍ فَصـلَّى  ،استخلَفَه عمر،هذَا إِلَى صهيبٍ،هذَا فِي شيءٍ 
 بيههِ صلَيع،           رخنِ مرِ بوستِ الْميى فِي بورلَ الشأَه ادالْمِقْد عمج رمع فِنا دةَفَلَمتِ    -ميقَالُ فِي بيو 

وأَمروا أَبا طَلْحـةَ    ،وطَلْحةُ غَائِب ،معهم ابن عمر  ، وهم خمسةٌ  -ويقَالُ فِي حجرةِ عائِشةَ بِإِذْنِها    ،الْمالِ
 مهجِبحـا بِالْ          ،أَنْ يلَسةَ فَجبـعش ـنةُ بغِـيرالْمـاصِ والْع نو برماءَ عجابِوب،   دـعا سمهـبصفَح

وكَثُر بيـنهم   ،فَتنافَس الْقَوم فِي الأَمرِ   ! حضرنا وكُنا فِي أَهلِ الشورى    :ترِيدانِ أَنْ تقُولا  :وقَالَ،وأَقَامهما
ةَ  ،الْكَلامو طَلْحي لأَنْ      :فَقَالَ أَبمِن فوا أَخوهفَعدلأَنْ ت تا كُنا أَنوهافَسنفْسِ      !  تبِـن ـبالَّذِي ذَهلا و

رمع،      متامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي أُمِرلَى الأَيع كُمتِي   ،لا أُزِيديلِس فِي بأَج ونَ   ،ثُمعـنصا تظُر مفَأَن !    ـدبفَقَـالَ ع
فَأَنا أَنخلِـع   :فَقَالَ،نْ يولِّيها أَفْضلَكُم؟ فَلَم يجِبه أَحد     أَيكُم يخرِج مِنها نفْسه ويتقَلَّدها علَى أَ      :الرحمنِ

] أَمِين فِي الأَرضِ أَمِين فِي السـماءِ، :يقُولُ�سمعت رسول [فانى ،أَنا أَولُ من رضى :فَقَالَ عثْمانُ ،مِنها
 ما :فَقَالَ الْقَوضِينر قَد-  اكِتس لِيعنِ؟ قَالَ     :الَفَقَ[- وسا الْحا أَبقُولُ يا تم:    قنَّ الْحثِرؤثِقًا لَتوطِنِي مأَع

أَعطُونِي مواثِيقَكُم علَى أَنْ تكُونـوا معِـي        :فَقَالَ!] ولا تالوا الأُمةَ  ،ولا تخص ذا رحم   ،ولا تتبِعِ الْهوى  
   رغَيلَ ودب نلَى مع،  ا موضرأَنْ تو  لَكُم ترتحِمِهِ       ،نِ اخحِمٍ لِرذَا ر صاللَّهِ أَلا أَخ مِيثَاق لَيلا آلُـو   ،عو

   مِثْلَه مطَاهأَعمِيثَاقًا و مهذَ مِنفَأَخ لِمِينسالْم،لِيقُولُ،فَقَالَ لِعت كإِن:  تِـكابرِ لِقَربِالأَم رضح نم قي أَحإِن
ابِقَتِكسو      دعبت لَمينِ وفِي الد نِ أَثَرِكسحو ،         ـرضحت فَلَم كنع رذَا الأَمه رِفص لَو تأَيأَر لَكِنو، نم

شيخ مِن بنِـي عبـدِ     :تقُولُ:فَقَالَ،عثْمانُ وخلا بِعثْمانَ  :كُنت ترى مِن هؤلاءِ الرهطِ أَحق بِالأَمرِ؟ قَالَ       
ولَكِن لَو  ، فَلَن يصرف هذَا الأَمر عني     - لَم تبعد  -لِي سابِقَةٌ وفَضلٌ  ، وابن عمهِ  �وصهر رسول   ،مناف

م بِـهِ علِيـا     فَكَلَّمه بِمِثْلِ ما كَلَّ   ،علِي ثُم خلا بِالزبيرِ   :لَم تحضر فَأَي هؤلاءِ الرهطِ تراه أَحق بِهِ؟ قَالَ        
واتقُوا اللَّـه الَّـذِي     «:فَقَالَ،عثْمانُ فَلَقِي علِي سعدا   :فَقَالَ،فَكَلَّمه،عثْمانُ ثُم خلا بِسعدٍ   :فَقَالَ،وعثْمانَ

وبِرحِمِ عمي  ،� هذَا مِن رسولِ     أَسأَلُك بِرحِمِ ابنِي  ،» تسائَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً       
         لَيا عانَ ظَهِيرثْمنِ لِعمحدِ الربع عكُونَ مأَلا ت كةَ مِنزمح،         دبع اردانُ وثْملِي بِهِ عدا لا يلِي بِمي أُدفَإِن

ءِ الأَجنـادِ وأَشـرافِ     ومـن وافَـى الْمدِينـةَ مِـن أُمـرا         �الرحمن لياليه يلقى اصحاب رسول      
حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يستكْمِلُ فِي صـبِيحتِها         ،ولا يخلُو بِرجلٍ إِلا أَمره بِعثْمانَ     ،يشاوِرهم،الناسِ
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أَلا أَراك نائِما ولَم أَذُق فِـي       :أَيقَظَه فَقَالَ أَتى منزِلَ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ بعد ابهِيرارٍ مِن اللَّيلِ،فَ        ،الأَجلُ
فَدعاهما فَبدأَ بِالزبيرِ فِي مؤخرِ الْمسجِدِ فِي الصفَّةِ        .انطَلِق فَادع الزبير وسعدا   ! هذِهِ اللَّيلَةِ كَثِير غَمضٍ   

أَنا وأَنـت  :وقَالَ لِسعدٍ،نصِيبِي لِعلِي:قَالَ،لِّ ابني عبدِ منافٍ وهذَا الأَمرِ    خ:فَقَالَ لَه ،الَّتِي تلِي دار مروانَ   
وإِنِ اخترت عثْمـانَ فَعلِـي أَحـب        ،إِنِ اخترت نفْسك فَنعم   :قَالَ،فَاجعلْ نصِيبك لِي فَأَختار   ،كَلالَةٌ

لُ ،إِلَيجا الرها   أَينأَرِحو فْسِكلِن ايِعا ، بنءُوسر فَعارقَالَ،و:  اقحا إِسا أَبلَى      ،يا عهفْسِي مِنن تلَعخ ي قَدإِن
 ارتا       ،أَنْ أَخهدأَر لَم إِلَي ارعِلَ الْخِيجلْ وأَفْع لَم لَوـ     ،و  شةِ الْعاءَ كَثِيررضةٍ خضوكَر ي أُرِيتلَ ،بِإِنخفَد

      همِن ملا قَطُّ أَكْرفَح أَر لٌ فَلَمـا            ،فَحهى قَطَعتةِ حضوا فِي الرءٍ مِميإِلَى ش فِتلْتلا ي مهس هكَأَن رفَم، لَم
يلْتفِت ، فَحلٌ عبقَرِي يجر خِطَامـه     ثُم دخلَ ،يعرج ودخلَ بعِير يتلُوه فَاتبع أَثَره حتى خرج مِن الروضةِ         

      جرى ختح لِينالأَو دضِي قَصميالا وشِما ومِينـةِ       ،يضوفِي الر عتفَر ابِعر عِيرلَ بخد اللَّـهِ لا    ،ثُملا وو
 ابِعأَكُونُ الر،      مهدعب رمعكْرٍ وأَبِي ب قَامم قُوملا يو  دعقَالَ س هنع اسى النضرفَي دأَنْ  :ا أَح ـافي أَخفَإِن

   كَكرأَد قَد فعكُونَ الضي، أْيِكضِ لِرفَام،   رمع دهع فْترع فَقَد.    دعسو ـريبالز فـرصانـلَ  ،وسأَرو
    لِيةَ إِلَى عمرخم نب روسطَوِ ،الْم اهاجرِ     ،يلافَنالأَم احِبص هأَن كشلا ي وهو، ضهن ثُم،  روسلَ الْمسأَرو
قَالَ لِي عبد اللَّهِ بن     :حتى فَرق بينهما أَذَانُ الصبحِ فَقَالَ عمرو بن ميمونٍ        ،إِلَى عثْمانَ فَكَانَ فِي نجِيهِما    

رمو :عرما عأَ ،ي نـرِ                  ميقَـالَ بِغ انَ فَقَـدثْمعا ولِيفٍ عوع ننِ بمحالر دببِهِ ع ا كَلَّمم لَمعي هأَن كربخ
وبعثَ إِلَـى مـن حضـره مِـن         ،فَوقَع قَضاءُ ربك علَى عثْمانَ فَلَما صلَّوا الصبح جمع الرهطَ         ،عِلْمٍ

فَاجتمعوا حتى الْـتج الْمسـجِد      ،وإِلَى أُمراءِ الأَجنادِ  ،ن وأَهلِ السابِقَةِ والْفَضلِ مِن الأَنصارِ     الْمهاجِرِي
ا من أَمِيرهـم    إِنَّ الناس قَد أَحبوا أَنْ يلْحق أَهلُ الأَمصارِ بِأَمصارِهِم وقَد علِمو          ،أَيها الناس :فَقَالَ،بِأَهلِهِ

إِنْ أَردت أَلا يختلِـف  :فَقَالَ عمـار ،أَشِيروا علَي بِغيرِ هذَا:فَقَالَ،إِنا نراك لَها أَهلا:فَقَالَ سعِيد بن زيدٍ   
سمِعنا وأَطَعنا قَالَ   : بايعت علِيا قُلْنا   ان إِنْ ،صدق عمار :الْمسلِمونَ فَبايِع علِيا فَقَالَ الْمِقْداد بن الأَسودِ      

إِنْ بايعت  ،صدق:فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ     .إِنْ أَردت أَلا تختلِف قُريش فَبايِع عثْمانَ      :ابن أَبِي سرحٍ  
فَـتكَلَّم بنـو   ! متى كُنت تنصح الْمسلِمِين:وقَالَ،ر ابن أَبِي سرحٍفَشتم عما.سمِعنا وأَطَعنا:عثْمانَ قُلْنا 

فَأَنى تصرِفُونَ هـذَا  ،وأَعزنا بِدِينِهِ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَكْرمنا بِنبِيهِ،أَيها الناس:فَقَالَ عمار ،هاشِمٍ وبنو أُميةَ  
الأَم    كُمبِيتِ نيلِ بأَه نع بنى مخزوم    ! ر لٌ مِنجةَ     :فَقَالَ ريملقد عدوت طورك يا بن س،   أْمِيرتو تا أَنمو

فَقَـالَ عبـد    ،افْرغْ قَبلَ أَنْ يفْتـتن الناس     ،يا عبد الرحمنِ  :فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    ! قُريشٍ لأَنفُسِها 
علَيـك  :فَقَالَ،فَلا تجعلَن أَيها الرهطُ علَى أَنفُسِكُم سبِيلا ودعا علِيا   ،إِني قَد نظَرت وشاورت   :الرحمنِ

           ب نِ مِنيلِيفَتةِ الْخسِيرولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ وبِكِت لَنمعلَت مِيثَاقَهاللَّهِ و دهدِهِ؟ قَالَ عـلَ     :عـو أَنْ أَفْعجأَر
حبوته :فَقَالَ علِي [،فَبايعه،نعم:قَالَ،ودعا عثْمانَ فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِعلِي       ،وأَعملَ بِمبلِغِ عِلْمِي وطَاقَتِي   

واللَّهِ مـا  ،فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ على ما تصِفُونَ     ،نالَيس هذَا أَولَ يومٍ تظَاهرتم فِيهِ علَي      ،حبو دهرٍ 
     كإِلَي رالأَم درانَ إِلا لِيثْمع تلَّيأْنٍ،     ،وفِي ش ومٍ هواللَّهِ كُلُّ ينِ  ] ومحالر دبـلْ     :فَقَالَ ععجلا ت لِيا عي
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فَإِذَا هم لا يعدِلُونَ بِعثْمانَ فَخرج علِـي وهـو          ،د نظَرت وشاورت الناس   فَإِني قَ ،علَى نفْسِك سبِيلا  
أَما واللَّهِ لَقَد تركْته مِن الَّذِين يقْضونَ بِالْحق        ،يا عبد الرحمنِ  :سيبلُغُ الْكِتاب أَجلَه فَقَالَ الْمِقْداد    :يقُولُ
إِنْ كُنت أَردت بِذَلِك اللَّه فَأَثَابك اللَّـه  :قَالَ،واللَّهِ لَقَدِ اجتهدت لِلْمسلِمِين   ،يا مِقْداد : يعدِلُونَ فَقَالَ  وبِهِ

   ادفَقَالَ الْمِقْد سِنِينحالْم ابثَو:         دعتِ بيذَا الْبلِ هإِلَى أَه ا أُوتِيمِثْلَ م تأَيا رم     مِن بجي لأَعإِن هِمبِين 
! أَما واللَّهِ لَو أَجِد علَيهِ أَعوانـا      ،قُريشٍ أَنهم تركُوا رجلا ما أَقُولُ إِنَّ أَحدا أَعلَم ولا أَقْضى مِنه بِالْعدلِ            

مـن  ! رحِمك اللَّه :فَقَالَ رجلٌ لِلْمِقْدادِ  ،ف علَيك الْفِتنةَ  فَإِني خائِ ،اتقِ اللَّه ،يا مِقْداد :فَقَالَ عبد الرحمنِ  
فَقَالَ [والرجلُ علِي بن أَبِي طَالِبٍ      ،أَهلُ الْبيتِ بنو عبدِ الْمطَّلِبِ    :أَهلُ هذَا الْبيتِ ومن هذَا الرجلُ؟ قَالَ      

لِيونَ إِ   :عظُرني اسشٍ إِنَّ النيقُولُ    ،لَى قُرا فَتتِهيإِلَى ب ظُرنت شيقُرو:        جـرخت اشِمٍ لَمو هنب كُملَيع لِّيإِنْ و
وقَدِم طَلْحةُ فِي الْيومِ الذى بويع فِيـهِ        ] وما كَانت فِي غَيرِهِم مِن قُريشٍ تداولْتموها بينكُم       ،مِنهم أَبدا 

أَنت علَى  :فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ    ،نعم:أَكُلُّ قُريشٍ راضٍ بِهِ؟ قَالَ    :فَقَالَ،بايِع عثْمانَ :فَقِيلَ لَه ،مانَلِعثْ
 رِكأْسِ أَما  ،رهتددر تيا؟ قَالَ :قَالَ،إِنْ أَبهدرأَت:مع؟ قَالَ   :قَالَ،نوكعاياسِ بأَكُلُّ الن:معلا ،قد رضيت :قال،ن

قَد أَصـبت إِذْ    ،يا أَبا محمدٍ  :وقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ لِعبدِ الرحمنِ     .وبايعه،ارغب عما قَد أَجمعوا علَيهِ    
كَـذَبت يـا    :فَقَالَ عبد الـرحمنِ   ،ينالَو بايع عبد الرحمنِ غَيرك ما رضِ      :وقَالَ لِعثْمانَ ! بايعت عثْمانَ 

روأَع،هتعايلَب هرغَي تعايب قَالَةَ،لَوذِهِ الْمه لَقُلْتو. 
،قدزقَالَ الْفَرو 

 علَى ابنِ عفَّانَ ملْكًا غَير مقْصورِ... صلَّى صهيب ثَلاثًا ثُم أَرسلَها 
 كَانوا أَخِلاءَ مهدِي ومأْمورِ... بِي بِكْرٍ لِصاحِبِهِ خِلافَةً مِن أَ
ما رأَيت رجلا بذَّ قَوما فِيما دخلُوا فِيهِ بِأَشد مِما بذَّهم عبد الرحمنِ             :وكَانَ الْمِسور بن مخرمةَ يقُولُ    

 ٣٦١.بن عوفٍ
 

ثم غاب بعد ذلك في الثلاثة الأيـام الـتي         ،عل أمره إلى عثمان   وج،والصحيح أن طلحة حضر الشورى    
 .أخذ عبد الرحمن يشاور الناس فيها،فلما رجع وجدهم قد بايعوا عثمان

قَف و،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض       ،كَيف فَعلْتما " :قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

 تكُونا حملْتمـا الأَرض     انظُرا أَنْ :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمفَقَالَ ع:  نِي اللَّهلَّمس ـلٍ          ،لَئِنجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد

                                                 
 حسن) ٢٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٦١

 ولكن بعضه تغلب عليه النفحة الشيعية الباطلة حول التعصب لعلي رضي االله عنه  بالرغم أن المسألة شورى كلها وليست قائمة على                      
 .قاتل االله الهوى وأصحابه... بلية العصبية أو الق
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إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ     ،ني لَقَائِم ما بينِي وبينه    إِ:قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      :قَالَ،بعدِي أَبدا 
 اةَ أُصِيبنِ    ،غَدفَّيالص نيب ركَانَ إِذَا موا:قَالَ،ووتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتأَ   ،حا قَـرمبرو

 فوسةَ يورلَ ،سحأَوِ الن،    ذَلِك وحن أَو ،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،       ـرإِلَّـا أَنْ كَب وا هفَم
لاَ يمر علَـى    ،فَطَار العِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ    ،حِين طَعنه ، الكَلْب - أَو أَكَلَنِي    -قَتلَنِي  :فَسمِعته يقُولُ 

فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن     ،مات مِنهم سبعةٌ  ،حتى طَعن ثَلاَثَةَ عشر رجلًا    ، ولاَ شِمالًا إِلَّا طَعنه    أَحدٍ يمِينا 
 الـرحمنِ بـنِ     وتناولَ عمر يد عبدِ   ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   

 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نونَ     ،فَمردلاَ ي مهجِدِ فَإِناحِي المَسوا نأَمو،    قَـد مهأَن رغَي
  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   :وحبانَ اللَّهِ سحبس،  ع لَّى بِهِمفِيفَـةً    فَصلاَةً خنِ صمحالر دا ،بفَلَم

الصـنع؟  :قَـالَ ،غُـلاَم المُغِيرةِ  :فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَـالَ     ،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  :انصرفُوا قَالَ 
لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ مِيتتِـي بِيـدِ رجـلٍ يـدعِي            الحَمد  ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه اللَّه :قَالَ،نعم:قَالَ

لاَمةِ        ،الإِسدِينبِالْم لُوجالع كْثُرانِ أَنْ تحِبت وكأَبو تأَن تكُن قِيقًـا        -،قَدر مهأَكْثَـر اسبكَانَ العو - 
وحجوا ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم    :الَإِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَ   :أَي،إِنْ شِئْت فَعلْت  :فَقَالَ

كُمجح .    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيمِلَ إِلَى بتئِـذٍ       ،فَاحمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُـولُ  ،ولاَ :فَقَائِلٌ ي
أْسقُولُ ،بقَائِلٌ يهِ أَ:ولَيع افخ،  هرِببِيذٍ فَشبِن فِهِ  ،فَأُتِيوج مِن جرفَخ،        مِـن جـرفَخ هرِبنٍ فَشبِلَب أُتِي ثُم

ر يـا  أَبشِ:فَقَالَ،وجاءَ رجلٌ شاب،فَجعلُوا يثْنونَ علَيهِ،وجاءَ الناس،فَدخلْنا علَيهِ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
    ى اللَّهِ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ ولِ اللَّهِ     ،أَمِيرسةِ ربحص مِن�،      ـتلِمع ا قَدلاَمِ ممٍ فِي الإِسقَدو،   لِيـتو ثُم

لْتدةٌ ،فَعادهش لاَ لِي          :قَالَ،ثُمو لَـيلاَ ع كَفَـاف أَنَّ ذَلِـك تدِدو،     ارإِذَا إِز ـربـا أَدفَلَم   ـسمي ه
ضقَالَ،الأَر:  لاَمالغ لَيوا عدقَالَ،ر:    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،  بِكقَى لِثَوأَب هفَإِن،      ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو

رمنِ    ،عيالد مِن لَيا عم ظُرأَلْ    ،ان انِينثَمةً وسِت وهدجفَو وهبسفَح  هوحن قَالَ،فًا أَو:  فَى لَهإِنْ و،   رمالُ آلِ عم
  الِهِموأَم هِ مِنبٍ      ،فَأَدنِ كَعب دِينِي علْ فِي بإِلَّا فَسشٍ      ،ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت فَإِنْ لَم،   مهـدعلاَ تو

 رِهِمإِلَى غَي،      طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد   مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشفَقُلْ،إِلَى ع:   لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،   قُلْ أَمِيرلاَ تو
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       :وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس
يقْرأُ علَيـكِ عمـر بـن الخَطَّـابِ         :]١٧:ص[فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،ذَنَواستأْ

لاَمهِ    ،السياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو،فْسِي  :فَقَالَتلِن هأُرِيد تفْسِـي     ،كُنلَى نع مونَّ بِهِ اليلَأُوثِرا فَلَ،وم
الَّـذِي  :ما لَديك؟ قَـالَ :فَقَالَ،فَأَسنده رجلٌ إِلَيهِ ،ارفَعونِي:قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عبد اللَّهِ بن عمر    :قِيلَ،أَقْبلَ

    تأَذِن مِنِينالمُؤ ا أَمِيري حِبلِلَّهِ :قَالَ،ت دالحَم،        مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمذَلِك،      تـيـا قَضفَـإِذَا أَن
وإِنْ ردتنِي ردونِـي إِلَـى   ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي،يستأْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ  :فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي

 لِمِينقَابِرِ المُسم،     م سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجاوها،عنا قُماهنأَيا رـهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو، كَتفَب
أَوصِ يـا أَمِـير     :فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،واستأْذَنَ الرجالُ ،عِنده ساعةً 



 ٢١٥ 

 لِفختاس مِنِينقَالَ،المُؤ:   ا أَحدأَح ا أَجِدفَرِ     ملاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه طِ ،قهولُ اللَّهِ    ،أَوِ الرسر فِّيوت الَّذِين
يشهدكُم عبـد  :وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ، وهو عنهم راضٍ   �

  رمع نءٌ      ،اللَّهِ بيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -      ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابإِلَّـا  ، فَإِنْ أَصو
    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسـزٍ       ،فَلْيجع ـنع زِلْـهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو:      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن

دِيبع، لِينالأَو اجِرِينهبِالْم،   مقَّهح ملَه رِفعأَنْ ي،  مهتمرح مفَظَ لَهحيا  ،وريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو،} الَّذِين
    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو

وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا
ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 

ائِهِمةِ اللَّهِ  ،فُقَرأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمو�    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،   ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يكَلَّفُـوا   ،ولاَ يو
 مها بِهِ   ،إِلَّا طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان، رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَـالَ ،فَس:    ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي

فَلَما فُـرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ           ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،الخَطَّابِ
فَقَالَ ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى علِي    :فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ
فَقَالَ عبد  ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       :وقَالَ سعد ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عثْمانَ    :طَلْحةُ
محرِ    :نِالرذَا الأَمه أَ مِنربا تكُمأَي،    لاَمالإِسهِ ولَيع اللَّههِ وإِلَي لُهعجفَن،     كِتفْسِهِ؟ فَأُسفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنلَي

فَأَخـذَ بِيـدِ   ،نعم:فْضلِكُم قَـالاَ أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عن أَ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الشيخانِ
فَاللَّه علَيك لَئِن أَمرتـك     ، والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت      �لَك قَرابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ      :أَحدِهِما فَقَالَ 

دِلَنعلَت،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتثُ،و مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ م،    ـذَ المِيثَـاقـا أَخفَلَم
 ٣٦٢"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،ارفَع يدك يا عثْمانُ فَبايعه:قَالَ

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٢
فرضتما على أهلها وكان قد بعثهمـا ليضـربا         ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

صبيحة . .) غداة. (ع أرملة وهي من مات زوجها     جم) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (الخراج والجزية على أهلها   
يقـرب  ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب. (طعنه

نقيع ) بنبيذ. (خطأت في قولكأ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار ) الصنع. (منه ويأتي في الصف خلفه    
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      

ك فرضي االله عنك والله در. يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
. فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسـلمين                 �يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون      ) أتقى لربك . (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير           ) أنقى لثوبك (
ليس لـه   . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (تلوث بالنجاسات قصيرا وأبعد أيضا عن ال    

أصـابت  . (قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله عنه           ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) من الأمر شيء  
. أي فهو أهل لها وجدير ا وقد صادفت محلـها         ) فهو ذاك . ( رضي االله عنه   اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص       ) الإمرة سعدا 

هم الذين يجمعون   ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار(
مـادة  . (ما فضل عن حاجتهم   ) فضلهم. (ء بكثرم وشوكتهم  يغيظون الأعدا ) غيظ العدو . (الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية    



 ٢١٦ 

أَتاه أَبو لُؤلُؤةَ وهو يسوي الصفُوف فَطَعنه       :قَالَ،شهِدت عمر حِين طُعِن   " :وعن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ    
      رشثَالِثُ ع وه هعم رشع ياثْن نطَعقُولُ      :قَالَ،وي وهو هداسِطًا يب رمع تأَيا رفَأَن:»   فَقَد رِكُوا الْكَلْبأَد

فَحمِلَ عمر  :قَالَ،فَمات مِنهم سبعةٌ أَو سِتةٌ    : مِن ورائِهِ فَأَخذَه قَالَ    وأَتاه رجلٌ ،فَماج الناس :قَالَ،» قَتلَنِي
فَدعى بِنبِيذٍ فَشرِب مِنـه     :قَالَ،النبِيذُ:أَي الشرابِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    :فَأَتى الطَّبِيب فَقَالَ  :إِلَى منزِلِهِ قَالَ  

  دإِح مِن جراتِهِ فَخنمٍ     :فَقَالُوا،ى طَعالْـد دِيدص دِيدذَا الصا همقَالَ،إِن:        ـهمِن ـرِبنٍ فَشى بِلَـبعفَـد
جرا   :فَقَالَ،فَخوصِيم تا كُنصِ بِمسِي   ،أَومت اكا أَراللَّهِ مفَقَالَ  :قَالَ،فَو بكَع اهلَـا  :فَأَت كإِن أَقُلْ لَك أَلَم

قَـد  ،الصلَاةَ عِبـاد اللَّهِ   :فَقَالَ رجلٌ :وأَنت تقُولُ مِن أَين وأَنا فِي جزِيرةِ الْعربِ؟ قَالَ        ،لَّا شهِيدا تموت إِ 
  طْلُعت سمتِ الشنِ           :قَالَ،كَاديتـورـرِ سأَ بِأَقْصفٍ فَقَروع ننِ بمحالر دبوا عمى قَدتوا حافَعدفِـي   فَت 

ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتبت فِيها شـأْنَ  ،يا عبد اللَّهِ :فَقَالَ عمر :قَالَ. وإِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  ،والْعصرِ:الْقُرآنِ
نحن نكْفِيك هذَا الْأَمر يا أَمِـير       :بد اللَّهِ فَقَالَ ع ،لَو أَراد اللَّه أَنْ يتِم هذَا الْأَمر لَأَتمه       :وقَالَ،الْجد بِالْأَمسِ 

مِنِينؤدِهِ قَالَ   ،لَا:قَالَ،الْمبِي اهحفَم ذَهأَخو:            ـدبعقَّـاصٍ وأَبِي و نب دعسا ولِيعانَ وثْمفَرٍ عةَ نا سِتعفَد
إِنْ :يا عثْمـانُ  :فَدعا عثْمانَ أَولَهم فَقَالَ   :هِ والزبير بن الْعوامِ قَالَ    الرحمنِ بن عوفٍ وطَلْحةَ بن عبيدِ اللَّ      

ثُم دعا علِيا فَأَوصـاه  ،عرف لَك أَصحابك سِنك فَاتقِ اللَّه ولَا تحمِلْ بنِي أَبِي معيطٍ علَى رِقَابِ الناسِ    
يهص رأَم اسِ ثُمبِالن لِّيصا أَنْ ي٣٦٣"ب 

عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ     ،دخلَ الرهطُ علَى عمر قُبيلَ أَنْ ينزِلَ بِهِ       " :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     
فَلَم أَجِد عِند الناسِ شِـقَاقًا  ، لَكُم فِي أَمرِ الناسِإِني قَد نظَرت " :وعلِي والزبير وسعد فَنظَر إِلَيهِم فَقَالَ     

   كُونَ فِيكُمإِلَّا أَنْ ي،    فِيكُم وفَه ةٍ   ،فَإِنْ كَانَ شِقَاقإِلَى سِت را الْأَممإِنو،      لِـيعانَ وثْمعنِ ومحدِ الربإِلَى ع
ثُم إِنَّ قَومكُم إِنما يؤمرونَ أَحدكُم أَيهـا        ،طَلْحةُ غَائِبا فِي أَموالِهِ بِالسراةِ    وكَانَ  ،والزبيرِ وطَلْحةَ وسعدٍ  

فَإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عبد الرحمنِ فَلَـا تحمِـلْ              ،لَعبد الرحمنِ وعثْمانَ وعلِي   ،الثَّلَاثَةُ
وإِنْ كُنت يا عثْمانُ علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ فَلَا تحمِلَن بنِـي أَبِـي               ،وِي قَرابتِك علَى رِقَابِ الناسِ    ذَ

لَى رِقَابِ  وإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا علِي فَلَا تحمِلَن بنِي هاشِمٍ ع             ،معيطٍ علَى رِقَابِ الناسِ   
فَقَاموا يتشـاورونَ فَـدعانِي     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر    ،"قُوموا فَتشاوروا فَأَمروا أَحدكُم     :ثُم قَالَ ،الناسِ

عِلْما أَنه سيكُونُ فِي أَمـرِهِم     ،يهِولَا واللَّهِ ما أُحِب أَني كُنت فِ      ،عثْمانُ مرةً أَو مرتينِ لِيدخِلَنِي فِي الْأَمرِ      
                                                                                                                                            

. أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم                    ) الإسلام
أعلن أنه لا يرغـب أن      ) ذا الأمر تبرأ من ه  . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم (

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام حـاكم         ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . (يكون هو الخليفة  
وعثمـان رضـي االله     علي  ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (عليه بأحكامه 

انفرد به وهو عثمـان رضـي االله   ) خلا بالآخر. (هو علي رضي االله تعالى عنه) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم  ) لا آلو . (عنهما
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
 صحيح) ٣٤٠/ ٣(الكبرى ط دار صادر الطبقات  - ٣٦٣
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أَلَا :فَلَما أَكْثَر عثْمانُ علَي قُلْت لَه     ،واللَّهِ لَقَلَّ ما رأَيته يحرك شفَتيهِ بِشيءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حقا          ،ما قَالَ أَبِي  
   مِنِينؤالْم أَمِيرونَ ورمؤقِلُونَ؟ أَتعقَدٍ       ترم مِن رمع قَظْتا أَيماللَّهِ لَكَأَن؟ فَويح ، رمهِلُوا:فَقَالَ عفَـإِنْ  ،أَم

فَمن تأَمر مِنكُم علَى غَيرِ مشورةٍ      ،ثُم أَجمِعوا أَمركُم  ،حدثَ بِي حدثٌ فَلْيصلِّ لَكُم صهيب ثَلَاثَ لَيالٍ       
 لِمِينسالْم مِن    قَهنوا عرِبابٍ  ".  فَاضشِه نقَالَ اب: الِمدِ اللَّهِ  :قَالَ سبلِع قُلْت:     لِـيلَ عنِ قَبمحدِ الربأَ بِعدأَب

 ٣٦٤".نعم واللَّهِ:قَالَ
من ،لم يدع أحدا مـن أهـل المدينـة        ،مدة ثلاثة أيام  ،قام عبد الرحمن يستشير الناس في الأمر      :"قلت  

الذين كانوا قد شهدوا الحج مع عمر ورجعـوا  ،ورؤوس الأعراب،وأمراء الأجناد ،نصاروالأ،المهاجرين
فرأى أن  ،وحتى استشار النساء في الخدر،والصـغار في الكتاتيـب        ،في صحبته إلى المدينة إلا استشاره     

 .الناس لا يعدلون بعثمان أحدا
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،بأَخ     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هر،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

ولَكِنكُم إِنْ  ،لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا الأَمـرِ      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،عمر اجتمعوا فَتشاوروا  
   مِن لَكُم ترتاخ مشِئْتنِ    ،»كُممحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،   ـاسالَ النفَم

دِ ومالَ الناس علَى عب   ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
قَـالَ  ،حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ            ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي   

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   أَ«:فَقَالَ،فَضائِمن اكر
ثُم ،فَشـاورهما ،فَـدعوتهما لَه ،»انطَلِق فَادع الزبير وسـعدا ،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

 قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ثُم،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،فَدعوتـه ،»ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ    

فَلَم أَرهم يعدِلُونَ   ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
يعه فَبا،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٣٦٥"وأُمراءُ الأَجنادِ والمُسلِمونَ ،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ
                                                 

 صحيح) ٣٤٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٦٤
 )٧٢٠٧)(٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦٥
جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيـد االله والـزبير    ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(ش   [  

قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له مترلتهم من الـدين             . وقاص رضي االله عنهم   وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي        
) فمال الناس على عبد الـرحمن     . (تولي الخلافة ) الأمر. (أنازعكم) أنافسكم]. (عيني[والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر       

قطعة من الليـل مـن      ) هجع. (أتاني ليلا ) طرقني. (ناية عن الإعراض  يمشي خلفه وهو ك   ) يطأ عقبه . (قصدوه كلهم بعضا بعد بعض    
تكلـم  ) فناجاه(كناية عن النوم أي ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل ) ما اكتحلت. (الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة     



 ٢١٨ 

  رمنِ عنِ ابةَ   :وعتالس فَرا النعد ثُم:       ريبالزنِ ومحالر دبعا ودعسانَ وثْمعا ولِيرِي أَذَ   -علَا أَدةَ   وطَلْح كَر
ثُم ،قُوموا فَتشاوروا ،فَإِنْ يكُن شِقَاق فَهو فِيكُم    ،إِني نظَرت فِي الناسِ فَلَم أَر فِيهِم شِقَاقًا       «: فَقَالَ -أُم لَا   

كُمدوا أَحر٣٦٦»أَم 
بعدما ذَهـب   ،وفٍ لَيلَةَ الثَّالِثَةِ مِن أَيامِ الشورى     أَتانِي عبد الرحمنِ بن ع    :وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ    

    اءَ اللَّها شلِ ماللَّي ا فَقَالَ  ،مِنائِمنِي ندجفَو:قِظُوهقَظُونِي فَقَالَ ،أَيا  :فَأَيائِمن اكأَلَا أَر،     لْـتحـا اكْتاللَّهِ مو
 - ناسا مِن أَهلِ السـابِقَةِ مِـن الْأَنصـارِ           -اذْهب فَادع لِي فُلَانا وفُلَانا      ،بِكَثِيرِ نومٍ منذُ هذِهِ الثَّلَاثِ    

اذْهب فَادع لِي الزبيـر وطَلْحـةَ وسـعدا         :ثُم قَاموا ثُم قَالَ   ،فَدعوتهم فَخلَا بِهِم فِي الْمسجِدِ طَوِيلًا     
مهتوعفَد،ماهاجدِهِ   ، طَوِيلًا فَنعِن وا مِنقَام قَالَ ،ثُم ا  :ثُملِيلِي ع عطَوِيلًا  ،اد اهاجفَن هتوعفَد،     مِـن قَـام ثُم

 صـهيب   ثُم صلَّى ،فَما فَرق بينهما إِلَّا أَذَانُ الصبحِ     ،فَدعوته فَجعلَ يناجِيهِ  ،ادع لِي عثْمانَ  :ثُم قَالَ ،عِندِهِ
فَإِني نظَرت فِي   ،أَما بعد :فَلَما فَرغَ اجتمع الناس إِلَى عبدِ الرحمنِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ            ،بِالناسِ
عهـد  " علَيك يا عثْمانُ    :ثُم قَالَ ،سبِيلًافَلَا تجعلْ يا علِي علَى نفْسِك       ،فَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   ،الناسِ

وبِما عمِلَ بِهِ الْخلِيفَتانِ مِـن      ،� أَنْ تعملَ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ        �اللَّهِ ومِيثَاقُه وذِمته وذِمةُ رسولِهِ      
فَلَقِيـه ابـن عبـاسٍ      ،ثُم بايعه علِي ثُـم خرج     ،ثُم بايعه الناس  ،هفَمسح علَى يدِهِ فَبايع   ،نعم:بعدِهِ قَالَ 

فَعمِلَ بِعملِ صاحِبيهِ سِتا لَا يخرِم شـيئًا إِلَـى سِـت            :أَو خدِيعةٌ هِي؟ قَالَ   :خدِعت؟ فَقَالَ علِي  :فَقَالَ
سِنِين،قر خيإِنَّ الش رِهِ ثُملَى أَمع لِبفَغ فعض٣٦٧" و 

وأمر صهيباً إذا هـو     ،لما طعن عمر وأمر بالشورى فجعلها في الستة الرهط        :وعن أبي صالح الحنفي قال    
فلما قبر عمـر صـلى ـم        ،فإن اختاروا لأنفسهم وإلا ترك الصلاة م      ،مات أن يصلي بالناس ثلاثاً    

اختاروا لأنفسكم فيما بينكم وإلا     :وقد صلى م الغداة   فلما كان اليوم الثالث قال لهم       ،صهيب يومين 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف      . فقد اعتزلت الصلاة في آخر هذا اليوم كما أمرني أمير المؤمنين عمر           

من ترضون أن يكون عليكم خليفـة؟       :ويأتيهم في منازلهم فيقول   ،قبل ذلك يسأل المسلمين في دورهم     
وجاء ،كان اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمع المسلمون في المسـجد          فلما  . عثمان:فيجيبونه ويقولون 

اختـاروا  :فلما صلى م صهيب الظهر قـال لهـم        ،وازدحم الناس في المسجد وتكاتفوا    ،أهل العوالي 
على ،يـا معشـر النـاس     : فقال �منبر رسول االله    ،فقام عبد الرحمن بن عوف تحت المنبر      ،لأنفسكم

                                                                                                                                            

صلى . (من المخالفة ) شيئا. ( أي أن يوليه   )على طمع . (انتصف ورة كل شيء وسطه وقيل معظمه      ) اار الليل . (معه على انفراد سرا   
هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبـو موسـى                  ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) للناس

 مع عمر رضي االله عنه      قدموا إلى مكة فحجوا   ) وافوا تلك الحجة  . (الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم          
أي شيئا من الملامـة إذا لم       ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان . (ورافقوه إلى المدينة  

 .]توافق الجماعة
 صحيح) ٤٧٧/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٦
 صحيح) ٤٧٧/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٧



 ٢١٩ 

ألستم تعلمون أن عمر بـن      ،يا معشر الناس  :فقال،اقهم واستمعوا فجلس الناس وتطاولت أعن   ،أماكنكم
فمـا تقولـون؟    ،فإني خـارج منـها ومختـار لكم       :قال،بلى:الخطاب جعل هذا الأمر في ستة؟ قالا      

 تـوفي   �إن رسـول االله     :فقال. رضينا:ما تقولان؟ فقالا  :وأقبل على علي وعثمان فقال    ،رضينا:قالوا
وأخذ المنهاج الـذي    ،فقام بأمر االله  ،تخلفوا أبا بكر فاستخلفوه   فاجتمع رأي المسلمين بعد على أن اس      

ولم يأل حتى كان    ،ثم استخلف عمر فقام بما قام به صاحباه       ، حتى مضى لسبيله   �أخذ فيه رسول االله     
. قم يـا علـي    ،قم يـا عثمـان    ،فجعلها فينا معاشر الستة وإني مختار لكم      ،من قدر االله ما قد علمتم     

إن صـار هـذا   ،يا أبا الحسن:فقال،فبسطا أيديهما. ابسط يدك:وقال لهذا،ابسط يدك:فقال لهذا ،فقاما
وقال لعثمان  ،فأعاد القول على علي فقال مثل قوله الأول       ،نعم:الأمر إليك أتسير سيرة صاحبيك؟ قال     

في أخي  :إن فاتك هذا الأمر فمن تحب أن يكون؟ قال        ،يا أبا الحسن  :ثم أقبل على علي فقال    . نعم:فقال
ألستم راضين بأحد هذين أيهمـا بـايعتموه؟        ،معاشر الناس : عثمان فقال عبد الرحمن    هذا وأومى إلى  

معاشـر  ،ولن تبايع إلا عثمان لأن هذا عهد معهود إلي        ،أشهد لن تبايعني  :فأعاد القول على علي فقال    
سمعن ولئن فعلتم لأ  ، إلي أنه الخليفة الثالث بعده     �عهد البار الصادق    ،واالله ليقلدن الأمر والخلافة   ،الناس

فكانت أول كف وقعت على يد      ،فضرب على كفه بالبيعة   ،فابدأ إذاً فبايعه  :فقال عبد الرحمن  ،ولأطيعن
 .سبقت عدتي بيعتي:وقال في بيعته،عثمان

ولقد علم بالعهد   ،يريد ذا القول أنه إن فاتته كان أحب الناس إليه عثمان أن يكون فيه             :قال أبو صالح  
 ٣٦٨."عمر إلا عثمانالمعهود أنه لا يكون خليفة بعد 

يستشِير الناس فِيهِمـا ويجتمِـع      ،رضِي اللَّه عنه  ،ثُم نهض عبد الرحمنِ بن عوفٍ     :" وقال ابن كثير    
ى خلَص إِلَى النساءِ    حت،سِرا وجهرا ،مثْنى وفُرادى ومجتمِعِين  ،بِرءُوسِ الناسِ وأَجنادِهِم؛ جمِيعا وأَشتاتا    

  ابِهِناتِ فِي حِجردخكَاتِبِ    ،الْمانَ فِي الْمأَلَ الْوِلْدى ستحابِ       ،ورالْأَعانِ وكْبالر مِن رِدي نأَلَ مى ستحو
يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ينقَـلُ          فَلَم يجِدِ اثْنينِ    ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِلَيالِيها    ،إِلَى الْمدِينةِ 

فَسـعى فِـي   . ثُم بايعا مع الناسِ علَى ما سيذْكَر،عن عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        
وسؤالًا مِن ذَوِي   ،مٍ بِلَيالِيها لَا يغتمِض بِكَثِيرِ نومٍ إِلَّا صلَاةً ودعاءً واستِخارةً         ذَلِك عبد الرحمنِ ثَلَاثَةَ أَيا    

رِهِمغَيأْيِ وفَّانَ،الرنِ عانَ بثْمدِلُ بِععا يدأَح جِدي فَلَم،هنع اللَّه ضِير. 
جاءَ إِلَى منزِلِ ابـنِ     ،ر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْخطَّابِ         فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يسفِ    
اذْهب فَادع لِي   ،واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ      ! أَنائِم يا مِسور  :فَقَالَ،أُختِهِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

لِيانَ عثْمعا و . روقَالَ الْمِس:أُ؟ فَقَالَ  :فَقُلْتدا أَبهِمبِأَي: ا شِئْتهِمقَالَ. بِأَي:  لِيإِلَى ع تبفَذَه،فَقُلْت: أَجِب
بِأَينا بـدأَ؟   : قَالَ .عثْمانَ بن عفَّانَ  :من؟ قُلْت :قَالَ. نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ. خالِي

                                                 
 حسن) ١٩٦/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٥٣/ ١٦(تاريخ دمشق مختصر  - ٣٦٨
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قُلْت:  نِي بِذَلِكرأْمي لْ قَالَ ،لَملًا   :بأَو ا شِئْتمهأَي عاد . كإِلَي عِي :قَالَ. فَجِئْتم جرارِ   ،فَخا بِدنررا مفَلَم
فَقَالَ لِي كَما قَالَ لِي علِـي  ،فَدعوته،جرِجلَس علِي حتى دخلْت فَوجدته يوتِر مع الْفَ ،عثْمانَ بنِ عفَّانَ  

فَلَما انصرف أَقْبلَ علَـى علِـي وعثْمـانَ         ،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي      ،ثُم خرج ،سواءً
ثُم أَخذَ الْعهد علَى كُـلٍّ مِنهمـا   . يعدِلُ بِكُما أَحدافَلَم أَجِد أَحدا  ،إِني قَد سأَلْت الناس عنكُما    :فَقَالَ

   دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضأَي،    نطِيعلِيو نعمسهِ لَيلَيلَّى عو لَئِنو،   ـدبع لَـبِس قَدجِدِ وسا إِلَى الْمبِهِم جرخ ثُم
وبعثَ إِلَى وجوهِ الناسِ مِن الْمهـاجِرِين       ،وتقَلَّد سيفًا ،�،عممه بِها رسولُ اللَّهِ   الرحمنِ الْعِمامةَ الَّتِي    

وتراص ،فَامتلَـأَ الْمسـجِد حتـى غَـص بِالنـاسِ         . الصلَاةُ جامِعةٌ :والْأَنصارِ ونودِي فِي الناسِ عامةً    
اسوا،الناصرتو               ـاسـاتِ النيرفِيهِ إِلَّا فِي أُخ لِسجي ضِعوانَ مثْملِع قبي ى لَمتلًـا     - حجكَـانَ رو 
ودعا ،فَوقَف وقُوفًا طَوِيلًا  ،�، ثُم صعِد عبد الرحمنِ بن عوفٍ مِنبر رسولِ اللَّهِ         -رضِي اللَّه عنه    ،حيِيا

فَلَم ،مثْنى وفُرادى ،أَيها الناس إِني قَد سأَلْتكُم سِرا وجهرا      :فَقَالَ،ثُم تكَلَّم ،لَم يسمعه الناس  ،يلًادعاءً طَوِ 
فَقَام إِلَيهِ فَوقَـف تحـت   ،فَقُم إِلَي يا علِي،أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ   

وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :فَأَخذَ عبد الرحمنِ بِيدِهِ فَقَالَ    ،الْمِنبرِ
فَأَخذَ . قُم يا عثْمانُ  :فَأَرسلَ يده وقَالَ  :قَالَ. يولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِ     ،اللَّهم لَا :وعمر؟ قَالَ 
. اللَّهـم نعـم   :وفِعلِ أَبِي بكْرٍ وعمر؟ قَالَ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :بِيدِهِ فَقَالَ 

اللَّهم اسـمع   ،اللَّهم اسـمع واشـهد    :فَقَالَ،يده فِي يدِ عثْمانَ   فَرفَع رأْسه إِلَى سقْفِ الْمسجِدِ و     :قَالَ
دهاشو،  دهاشو عماس مانَ           ،اللَّهثْمةِ عقَبفِي ر ذَاك تِي مِنقَبا فِي رم لْتعج ي قَدإِن مقَالَ. اللَّه: محدازو

وأَجلَس عثْمانَ  ،�،فَقَعد عبد الرحمنِ مقْعد النبِي    :حتى غَشوه تحت الْمِنبرِ قَالَ    الناس يبايِعونَ عثْمانَ    
 .اويقَالُ آخِر،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،وجاءَ إِلَيهِ الناس يبايِعونه،تحته علَى الدرجةِ الثَّانِيةِ

   خِينرؤالْم مِن كَثِير هذْكُرا يمرِهِ -وغَيرِيرٍ ونِ جـدِ   - كَاببا قَـالَ لِعلِيأَنَّ ع فُونَ مِنرعالٍ لَا يرِج نع 
وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَـه  . نٍوإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ يومٍ فِي شأْ        ،خدعتنِي:الرحمنِ

فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّـه فَسـيؤتِيهِ أَجـرا                 {:عبد الرحمنِ 
فَهِي مردودةٌ علَـى    ،ما ثَبت فِي الصحاحِ   إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ الْمخالِفَةِ لِ      ] . ١٠:الفتح[} عظِيما

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضـةِ وأَغْبِيـاءِ            . واللَّه أَعلَم . قَائِلِيها وناقِلِيها 
       نيب مهدعِن يِيزملَا ت اصِ الَّذِينا    الْقُصعِيفِهضـارِ وبـحِيحِ الْأَخا  ،صقِيمِهسا وقِيمِهـتسما  ،وـاذِّهشو

 ٣٦٩".وقَوِيمِها،واللَّه الْموفِّق لِلصوابِ
------------- 

 : وجوب الشورى العامة في اختيار السلطة والترجيح بالأكثرية - ٢٣
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لَا أفعل إِلَّا عـن مـلإ       ( ار يريدون بيعته    وقد قال علي رضي االله عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنص          
 ٣٧٠)وشورى

أَيها الناس إِنكُم بايعتموني على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا بايعتموني فَلَـا             (:وقال بعد أن بايعه الناس    
           امة عذِه بيعهلِيم وسعية التلى الرة وعتقَامام الاسلى الإِموع ليار لكم عن دين      خِيا رغب عة فَمن رده

الْمسلمين واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمركم واحِدا أُرِيد اللَّه وتريدونني                
 ٣٧١).لأنفسكم وأيم اللَّه لأنصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوم

فَقَالُوا أَوصِ يا أَمِير    :فَذَكَر الْحدِيثَ فِي مقْتلِهِ قَالَ    ،لْخطَّابِرأَيت عمر بن ا   :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
مِنِينؤالْم،لِفختولُ اللَّهِ               :فَقَالَ،اسسر فِّيوت طِ الَّذِينهفَرِ أَوِ الرلَاءِ النؤه رِ مِنذَا الْأَمبِه قأَح دا أَحم� 

   اضٍ فَسر مهنع وهفٍ         ووع ننِ بمحالر دبعا ودعسةَ وطَلْحو ريبالزانَ وثْمعا ولِيى عقَالَ،م:  كُمـهِدشي
لَّـا   فَإِنْ أَصابتِ الْإِمرةُ سعدا فَهـو ذَاك وإِ        - كَالتعزِيةِ لَه    -عبد اللَّهِ بن عمر ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ          

وقَالَ أَوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعـدِي فَـذَكَر        ،فَلْيستعِن بِهِ أَيكُم ما أُمر فَإِنِي لَم أَعزِلْه مِن عجزٍ ولَا خِيانةٍ           
رابِ ثُم بأَهلِ الذِّمةِ ثُم ذَكَر دفْنه ثُم        وصِيتِهِ بِالْمهاجِرِين الْأَولِين ثُم بِالْأَنصارِ ثُم بأَهلِ الْأَمصارِ ثُم بِالْأَع         

اجعلُوا أَمـركُم   :اجتمع هؤلَاءِ الرهطُ فَقَالَ عبد الرحمنِ     ] ٣٦٦:ص[فَلَما فَرغَ مِن دفْنِهِ ورجعوا      :قَالَ
  كُمإِلَى ثَلَاثَةٍ مِن، ريبرِ  :قَالَ الزأَم لْتعج قَد  لِيةُ . ي إِلَى عقَالَ طَلْحانَ    :وثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَالَ . قَدو

دعنِ     :سمحدِ الربرِي إِلَى عأَم لْتعج نِ  . قَدمحالر دبفَقَالَ ع:        اللَّههِ وإِلَي علُهجرِ فَنذَا الْأَمه أُ مِنربي كُمأَي
 لَامالْإِسهِ ولَيةِ قَالَ         علَاحِ الْأُملَى صع نرِصحلَيفْسِهِ وفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنانِ : لَيخيالش كَتفَأَس،  دبفَقَالَ ع

لَك :فَقَالَ،دِهِمافَأَخذَ بِيدِ أَح  :نعم قَالَ :أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّهِ علَى أَنْ لَا آلُو عن أَفْضلِكُم؟ فَقَالَا         :الرحمنِ
واللَّه علَيك لَئِن أَنا أَمرتك لَتعـدِلَن ولَـئِن         ، والْقِدمِ فِي الْإِسلَامِ ما قَد علِمت      �مِن قَرابةِ رسولِ اللَّهِ     

ارفَع يدك يـا  :فَلَما أَخذَ الْمِيثَاق قَالَ،ثْلَ ذَلِك أَمرت عثْمانَ لِتسمعن ولَتطِيعن ثُم خلَا بِالْآخرِ فَقَالَ لَه مِ         
        وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو لِيع لَه عايبو هعايانُ فَبثْمقَالَ    ،عةَ ومرخم نب روالْمِس اهورـوا    :وعتمـا اجفَلَم

ما بعد يا علِي إِنِي قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ فَلَم أَرهم يعدِلونَ بعثْمانَ فَلَا               أَ:تشهد عبد الرحمنِ ثُم قَالَ    
أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ والْخلِيفتينِ مِـن        :وأَخذَ بِيدِ عثْمانَ وقَالَ   :تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا قَالَ    

أَنْ         ب ـدعذَا بهونَ ولِمسالْمادِ وناءُ الْأَجرأُمو ارصالْأَنونَ واجِرهالْم اسالن هعايبنِ ومحالر دبع هعايدِهِ فَبع
دِلُ بععأْيٍ فَيلٌ ذُو رجلُو بِهِ رخامٍ لَا يثَلَاثَةَ أَي اسنِ النمحالر دبع راوانَ ش٣٧٢"ثْم 
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فَإِن لَم ترضوا   ،إِذا اجتمع ثَلاثَة علَى رأي فَحكِّموا عبد االله بن عمر           ":وذَكَر المُدايِنِي أَنَّ عمر قالَ لَهم       
 ٣٧٣.بِحكمِهِ فَقَدموا من معه عبد الرحمن بن عوف

إِنِ ، يا عبـد اللَّـهِ      ... ال عمر رضي االله لابنه عبد االله      قال ق ....عن أُمهِ   ، وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ     
فَكُن فِي الْحِزبِ الَّذِي فِيهِ عبد الرحمنِ بـن       ، وإِنْ كَانوا ثَلَاثَةً وثَلَاثَةً     ، اختلَف الناس فَكُن مع الْأَكْثَرِ      

 ٣٧٤...."عوفٍ 
تشاوروا فِي أَمرِكُم فَإِنْ كَـانَ اثْنـانِ   : بن الْخطَّابِ لأَصحابِ الشورىقَالَ عمر:وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ  

 .وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الأَكْثَرِ. واثْنانِ فَارجِعوا فِي الشورى
وإِنِ اجتمع رأْي ثَلاثَةٍ وثَلاثَةٍ فَاتبعوا صِنف عبـدِ         :وفي رواية عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر قَالَ          

 ٣٧٥.الرحمنِ بنِ عوفٍ واسمعوا وأَطِيعوا
وكَانَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه غُسلَ وكُفِّـن وصـلِّي علَيـهِ               

ولَا يأْتِين الْيـوم    ،ولْيصلِّ بِالناسِ صهيب  ،إِذَا مِت فَتربصوا ثَلَاثَةَ أَيامٍ    «:وقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،شهِيدا
    كُممِن أَمِير كُملَيعإِلَّا و ابِعا     ،الرشِيرم رمع ناللَّهِ ب دبع رضحيو، يلَا شرِ   وفِي الْأَم ءَ لَه،  رِيكُكُمةُ شطَلْحو

وإِنْ مضتِ الْأَيام الثَّلَاثَةُ قَبـلَ قُدومِـهِ فَاقْضـوا          ،فَإِنْ قَدِم فِي الْأَيامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحضِروه أَمركُم      ،فِي الْأَمرِ 
كُمرةَ؟  ،أَملِي بِطَلْح نمو «    أَبِي و نب دعبِـهِ   :قَّاصٍفَقَالَ س ا لَكأَن،       ـاءَ اللَّـهإِنْ ش ـالِفخلَا يفَقَالَ ،و

رمع:»     اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخو أَلَّا يجانَ       ......أَرثْمفِيهِ لِع ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمو، فَقِيلَ لَه:  ـايِعب
أَنت علَى رأْسِ أَمرِك إِنْ أَبيت      :فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ    ،نعم:؟ قَالَ أَكُلُّ قُريشٍ راضٍ بِهِ   :فَقَالَ،عثْمانَ
لَا أَرغَب عمـا قَـد      ،قَد رضِيت :قَالَ،نعم:أَكُلُّ الناسِ بايعوك؟ قَالَ   :قَالَ،نعم:أَتردها؟ قَالَ :قَالَ،رددتها

 ٣٧٦..."وبايعه،أَجمعوا علَيهِ
    رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عقَالَ،وع:              نانُ بثْمع تولَ بِهِ الْمزن حِين هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملَى علَ عخد

وسعد بن أَبِي وقَّـاصٍ     ، امِ  والزبير بن الْعو  ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ     ، وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ     ، عفَّانَ  
    مهنااللهُ ع ضِياةِ            ، ررضِهِ بِالسا بِأَرغَائِب هنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ريبع نةُ بكَانَ طَلْحو ،     ـرمع هِمإِلَـي ظَرفَن

إِلَّا أَنْ يكُونَ فِيكُم    ، جِد عِند الناسِ شقاقا فِيكُم      إِني قَد نظَرت لَكُم فِي أَمرِ الناسِ فَلَم أَ        :ساعةً ثُم قَالَ  
، وعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     ، إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ     :وإِنَّ الْأَمر إِلَى سِتةٍ   ، فَإِنْ كَانَ شِقَاق فَهو مِنكُم      ، شيءٌ  

ثُم إِنَّ قَومكُم إِنما يؤمرونَ أَحدكُم      ، وسعدٍ  ، وطَلْحةَ  ، يرِ بنِ الْعوامِ    والزب، وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ     

                                                 
 )٦٧/ ٧(ر المعرفة  ط دا-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٧٣
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 ٢٢٣ 

فَلَا تحمِلَن بنِي أَبِي معيطٍ علَـى رِقَـابِ         ، فَإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عثْمانَ          ، أَيها الثَّلَاثَةُ   
، فَلَا تحمِلَن أَقَارِبك علَى رِقَابِ الناسِ       ، وإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عبد الرحمنِ           ، الناسِ  

       لِيا عءٍ ييلَى شع تإِنْ كُناسِ        ، ولَى رِقَابِ الناشِمٍ عنِي هب مِلَنحفَلَا ت ،    ـرأَموا ورـاوشوا فَتوا قُوم
كُمدونَ ،أَحراوشتوا يااللهِ  ،فَقَام دبرِ           :قَالَ عخِلَنِي فِي الْأَمدنِ لِييترم ةً أَورم هنااللهُ ع ضِيانُ رثْمانِي ععفَد

 ،    رمنِي عمسي لَمو ،        مهعم تي كُنأَن ا أُحِبااللهِ ملَا وو ،  هبِأَن ها مِنا قَـالَ       عِلْمم رِهِمأَم كُونُ مِنيس 
أَلَـا  :فَلَما أَكْثَر عثْمانُ دعائِي قُلْـت     ، وااللهِ لَقَلَّما سمِعته حرك شفَتيهِ بِشيءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حقا           ، أَبِي  

فَقَالَ ،نما أَيقَظْت عمر رضِي االلهُ عنـه مِـن مرقَـدٍ    تؤمرونَ وأَمِير الْمؤمِنِين حي؟ فَوااللهِ لَكَأَ     ، تعقِلُونَ  
رمهِلُوا  :عالٍ             ، أَمانَ ثَلَاثَ لَيعدنِي جلَى بوم بيهاسِ صلِّ لِلنصثٌ فَلْيدثَ بِي حدوا  ، فَإِنْ حمِعأَج ثُم

فَمن تأْمر عن غَيرِ مشورةٍ فَاضـرِبوا       ، فَأَمروا أَحدكُم   ، ءَ الْأَجنادِ   فِي الْيومِ الثَّالِثِ أَشراف الناسِ وأُمرا     
قَهن٣٧٧".ع 

 وكان  -وسعد  ،وابن عوف ،والزبير،وعلي،دخل على عمر عثمان   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وقَالَ سالِم بن عبدِ اللَّهِ    
ني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقًا إلَّـا أنْ               إ: فنظر إليهم ثمّ قَالَ    -طلحة غائبا   
فإنْ كنت على شيء من أمر الناس يـا        ،إن قومكم إنما يؤمروا أحدكُم أيها الثلاثة      :ثُم قال ،يكون فيكم 

حمن وإن كنت علي شيء من أمر الناس يا عبد الـر          ،عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس        
وإن كنت علي شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم             . فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس     

 .فقاموا يتشاورون،قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم،على رقاب الناس
ا أحـب أني    ولا واالله م  ،فدعاني عثمان مرةً أو مرتين ليدخلني في الأمر ولم يسمني عمر          :قَالَ ابن عمر  

واالله لقل ما سمعته حول شفتيه بشيء قطّ إلا         ،كنت معهم عِلْما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبي          
فَـواالله لكَأنمـا    ! تؤمرون وأمير المؤمنين حـي    ! ألا تعقلون :فلما أكثر عثمانُ دعائي قلت    ،كان حقًا 
صل للناس صهيب ثلاثًا ثُم اجمعوا في اليوم الثالث         أمهِلوا فإن حدث بي حدث فلْي     :فَقَالَ عمر ،أيقظتهم

 ٣٧٨.فمن تأمر عن غير مشورةٍ فاضربوا عنقه،أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم
 كَـانَ مقْتـلُ     إِني أُحِب أَنْ أَعلَم كَيـف     :لَقِيت ابن عمر بِالْمدِينةِ فَقُلْت    :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ   

رمفَقَالَ،ع:                   ةُ مِـنغِـيرالْم كَلِّفُـها يهِ مكُو إِلَيشي اهةَ أَتبعنِ شةَ بغِيرا لِلْمدبةَ علُؤا لُؤأَنَّ أَب كلِمإِذَنْ أُع
أَصـنع هـذِهِ    :عملُـك؟ قَـالَ   ومـا   :قَالَ،أَربعةُ دراهِم فِي الشـهرِ    :وكَم علَيك؟ قَالَ  :قَالَ،الضرِيبةِ
ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،ما يقُولُ الْعبد؟ قَـالُوا أَحمـق      :فَقَالَ،فَخرج يتهدده ،فَوعده أَنْ يكَلِّم مولَاه   ،الْأَرحِيةَ
راد الْإِصلَاح فِيما بينهما فَخـرج الْخبِيـثُ        وأَ،اتقِ اللَّه فِيما خولْت وخفِّف عن غُلَامِك      :فَقَالَ،الْمغِيرةِ

وعمر رحِمـه اللَّـه معـه       ،فَدخلَ الْمسجِد صلَاةَ الْفَجرِ   ،فَصنع مديةً لَها رأْسانِ مقْبِضها فِي وسطِها      
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 ٢٢٤ 

هتقُولُ    ،دِرفُوفِ يةِ الصوِيسبِت اسالن رأْمو:يوس  اكِبِكُمنم نيا ب،     كُمورـدص لِـفتخلِفُوا فَتتخلَا ت، هنفَطَع
فَجعلَ لَا يدنو إِلَيهِ أَحـد      ،فَثَار إِلَيهِ الناس  ،دونكُم الْكَلْب فَقَد قَتلَنِي   :فَقَالَ عمر رحِمه اللَّه   ،تِسع طَعناتٍ 

   نهِ فَطَعى إِلَيوإِلَّا أَها    ،هانسإِن رشئِذٍ ثَلَاثَةَ عموي نفَطَع،           ـمهحِمـجِدِ رسةٌ فِـي الْمسِـت مهمِـن اتفَم
تِهِ      ،اللَّهيخِلَ إِلَى بفَأُد اللَّه هحِمر رممِلَ عتاحو،     رلُّوا الْفَجصي لَمو طْلُعت سمتِ الشفِي قَفَـا    ،فَكَاد فَعفَد

وإِذَا جاءَ نصـر اللَّـهِ والْفَـتح مبـادرةً          ] ٢٩٥:ص[فَقَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد      ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  عبدِ  
 السلَام  اخرج إِلَى الناسِ فَأَقْرِئْهم   ،أَي بني :فَقَالَ لِي ،ثُم انجفَلَ الناس إِلَى منزِلِ عمر رحِمه اللَّه       ،لِلشمسِ

وحاش ،معـاذَ اللَّـهِ   :فَقَالُوا،فَذَكَر ذَلِك لَهم  ،فَخرج إِلَيهِم ،وسلْهم عن ملَأٍ كَانَ هذَا مِنهم     ،ورحمةَ اللَّهِ 
 أَعظَم مِن   �ا يوم قَطُّ بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ        واللَّهِ ما أَتى علَين   ،واللَّهِ لَودِدنا أَنا فَديناه بِالْآباءِ والْأَبناءِ     ،لِلَّهِ

قَتلَـك قَـين الْمغِـيرةِ بـنِ        ،نعم:هلْ يثْبِتونَ لِي قَاتِلًا؟ فَقَالَ    ،سلِ الناس :ثُم قَالَ لِابنِ عباسٍ   ،هذَا الْيومِ 
إِنما استحِلَّ دمه بِما استحلَّ من فِيـهِ        ،لَّا يكُونُ ذُو حق فِي الْفَيءِ     فَاستهلَّ بِحمدِ اللَّهِ عز وجلَّ إِ     ،شعبةَ

أَبشِر :فَقَالَ،فَلَما نظَر إِلَيهِ ابن عباسٍ بكَى     ،وكَانَ أَولَ من دخلَ علَيهِ علِي وابن عباسٍ       ،عن غَيرِ مؤامرتِهِ  
فَضرب علِي بن أَبِي طَالِبٍ رحِمه اللَّـه        ،فَكَأَنه كَع :تشهد لِي بِذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ،لْمؤمِنِين بِالْجنةِ يا أَمِير ا  

نَ إِسلَامك  كَا:كَيف؟ قَالَ ابن عباسٍ   :فَقَالَ عمر ،وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين    ،فَاشهد،أَجلْ:منكِبه فَقَالَ 
ثَكِلَت عمر أُمـه إِنْ لَـم       ،لَا واللَّهِ لَا تغرونِي مِن ربي ودِينِي      :فَقَالَ،ومِيتتك شهادةً ،ووِلَايتك عدلًا ،عِزا

 هبر همحرـرِي     ،يفِي حِج هأْسرقَالَ و ضِ    :ثُمأْسِـي بِالْأَرر ـعض، فَقُلْـت:  ي ـهأَنْ     إِن ـكلَيع ـقش
بوصفَقَالَ،ت:هعض، كأُم كثَكِلَت، هتعضا وفَقَالَ،فَلَم:      ـا اللَّههحِمةَ رائِشي عإِلَى أُم طَلِقا أَنْ   ،انـلْهفَس

وإِلَّا ،ت فَادفِنونِي موضِـعها فَعلَ] ٢٩٦:ص[فَإِنْ ،تصفَح لِي عن مضجعِها الَّذِي أَعدته بين بعلِها وأَبِيها   
هـذَا  :من هذَا؟ فَقُلْت  :فَقَالَت،فَضربت الْباب ،فَخرجت حتى أَتيت منزِلَ عائِشةَ    ،امضوا بِي إِلَى الْبقِيعِ   

وهـو  ، عمر يتشحطُ فِـي الْموتِ     تركْت:فَقَالَت مجِيءُ ما جِيت؟ فَقُلْت    ،فَرحبت بِي ،عبد اللَّهِ ابنكِ  
 وأَبِي  �ويسأَلُكِ أَنْ تصفَحِي عن مضجعِكِ الَّذِي أَعددتِيهِ بين رسولِ اللَّهِ           ،يقْرِئُكِ السلَام ورحمةَ اللَّهِ   

  اللَّه هحِمكْرٍ رب،قَالَت:  هابا الَّذِي أَصمو،قُلْت: قَي هنةَ   طَعبعةِ بنِ شغِيرالْم ن،لِيلِي :قَالَتقَنِي خدنِـي  ،صعي
  بِيةٌ  «،�النادهش هفَاتنِي أَنَّ وربكَانَ أَخ ا،» قَدرِيا منِيه،   ـرشـا بمهنيلَ بخدأَنْ ي أُرِيد تا كُناللَّهِ مو
مهـيم؟  :فَلَما أَتيتـه قَـالَ    ،نعم ونِعِما عين  :قُلْ،فَلَيس لِحاجتِهِ مترك  ،ةِفَأَما إِذْ سبقَنِي إِلَى الْآخِر    ،غَيرِي
قُلْت: لَتفَع اتِ     :قَالَ،قَدمالْما ويحا فِي الْمريخ ا اللَّهاهزةً   ،جا ثَانِيهأْذِنتفَاس تفَإِنْ أُصِب، تمإِلَّـا  ،فَإِنْ تو

ما أُرِيد أَنْ أَتحملَها حيا     :فَقَالَ،استخلِف علَينا رجلًا ترضاه   :ثُم قَالَ لَه من حولَه    ،بِي إِلَى الْبقِيعِ  فَامضوا  
 مِـنهم رجـلٌ     حسب آلِ الْخطَّابِ أَنْ يدانَ    :قَالَ،الْمسلِمونَ يرضونَ عبد اللَّهِ بن عمر     :قَالَ:قَالَ،وميتا

إِنْ أَردتـم أَنْ    :فَلَا تشِير علَينا؟ قَالَ   ،أَفَتارِكُنا أَنت ثُلُثًا بعضنا علَى بعضٍ     :ما نظَرت لَه إِذْ قَالُوا    ،بِالْخلَائِقِ
  لْتفَع كُملَيع فَقَالُوا،أُشِير:  ذَلِك رِيدا نشٍ الَّ  :فَقَالَ،إِنيقُر ءُوسر       مِن تمِعا سم عونَ لِلْخِلَافَةِ ملُحصي ذِين

سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بـنِ نفَيـلٍ مِـن           :مِنهم، يذْكُر أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ سبعةُ نفَرٍ       �رسولِ اللَّهِ   



 ٢٢٥ 

وسعد ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،وعلِي ابنا عبدِ منافٍ   ،مانُوالنجبا الستةُ عثْ  ،ولَست مدخِلُه فِيهِم  ،أَهلِي
فَإِنْ أَجمع خمسـةٌ    ،وأَحضِروا عبد اللَّهِ بن عمر    ،ويصلِّي بِالناسِ صهيب  ،والزبير،وطَلْحةُ،خالُ الرسولِ 

 قَهنوا علِدفَاج احِدى وأَب٣٧٩"و 
---------------- 

  تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الراشدة للولاة للعمل ا- ٢٤
       امِ مِنتِصابِ الِاعفِي كِت ارِيخحِيحِهِ«قَالَ الْببي   «:»صةُ بعد النتِ الْأَئِمكَاناءَ   -� -ونونَ الْأُمشِيرتسي 

وكَانَ وقَّافًا عِنـد كِتـابِ      ،كُهولًا كَانوا أَو شبانا   :اءُ أَصحاب مشورةِ عمر   وكَانَ الْقُر ،مِن أَهلِ الْعِلْمِ  
 ٣٨٠.»اللَّهِ

 ، ثُم دخلُوا ، لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه الناس             :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
وعبيد اللَّهِ بن عبـدِ     ، عروةَ بن الزبيرِ    :فَلَما صلَّى الظُّهر دعا عشرةَ نفَرٍ مِن فُقَهاءِ الْبلَدِ        ، فَسلَّموا علَيهِ   
وسلَيمانَ ، ن سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ      وأَبا بكْرِ ب  ، وأَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ        ، اللَّهِ بنِ عتبةَ    

وعبد اللَّهِ بـن  ، وعبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، وسالِم بن عبدِ اللَّهِ ، والْقَاسِم بن محمدٍ   ، بن يسارٍ   
إِنـي  :ثُـم قَـالَ   ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه        ، ابِتٍ  وخارِجةَ بن زيدِ بنِ ثَ    ، عامِرِ بنِ ربِيعةَ    

وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّـا بِـرأْيِكُم أَو               ، دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ علَيهِ     
    رضح نأْيِ مبِر  كُمدٍ              ، مِنلَى أَحبِاللَّهِ ع جرةً فَأُحامِلٍ لِي ظَلَامع نع كُملَغب ى أَودعتا يدأَح متأَيفَإِنْ ر

 ٣٨١"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا . بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِي
اكْتب إِلَي بِسنةِ   :قَالَ لِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     ،  بن عبدِ اللَّهِ     قَالَ سالِم :وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ سمِعه يقُولُ     

  رمقَالَ، ع:قُلْت:»           رمع لُ مِنأَفْض تفَأَن رممِلَ عا عبِم مِلْتإِنْ ع كإِن ،      رمانِ عممِثْلُ ز لَك سلَي هإِن
 ٣٨٢»لِ عمرولَا رِجالٌ مِثْلُ رِجا، 

--------------- 
وكتابة المواثيق والعهود مع      الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل        - ٢٥

 السلطة وإلزامها ا
 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {:قال تعالى 

                                                 
 صحيح ) ٣٦٣)(٢٩٧/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٧٩
/ ٩( وصحيح البخاري )٩٤/ ٩(وصحيح البخاري ) ٦٠/ ٦(وصحيح البخاري  ) ٦٩٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣٨٠

  بصيغة اجزم  )١١٣
 من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٨١
 صحيح ) ٣٠٦٤٥)(١٩٩/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٢



 ٢٢٦ 

} إِنَّ الْعهـد كَـانَ مسـئُولا      {.  عليه والذي عاهدتم الخلق عليه     الذي عاهدتم االله  } وأَوفُوا بِالْعهدِ {
فإن وفيتم فلكم الثـواب الجزيـل وإن لم تفـوا  فعلـيكم الإثم               ،مسئولين عن الوفاء به وعدمه    :أي

 ٣٨٣.العظيم
 ـ    » وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا     «:وفى قوله تعالى   وأن ،ى اليتـامى  هو إلفات إلى الأوصياء عل

وإن العبـث   .. فهذا عهد أخذه االله عليهم وألزمهم الوفاء به       ،أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء      
وفي قولـه   .وخيانة لتلـك الأمانـة    ، هو نقض لهذا العهد    -أو العدوان عليه  ،أو التفريط فيه  ،ذا المال 

إذ جاء النظم مصورا    ،ديد النكير على من يغدر به     وتش،تنويه ذا العهد  » إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا   «:تعالى
فإن هـى   .. التي ترى وتعقل ما كان من أصحاا من غدر أو وفاء          ،بتلك الصورة الحية العاقلة   ،العهد
 ٣٨٤!وكشفت عن حالها مع الغادرين أو الموفين،أجابت،سئلت

 .ويحاسب من ينكث به وينقضه،يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به
لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير         . لام على الوفاء بالعهد وشدد    وقد أكد الإس  

وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء             . الفرد وفي حياة الجماعة   
. كومعهد الحاكم وعهد المح   . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     . في ذلك عهد االله وعهد الناس     

 ٣٨٥وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
 ]٢٨٢:البقرة[} ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ {:وقال تعالى 

 الـدائن  وذلك إذا لم يكـن .. وليشهد عليه،أي ليقم بين الدائن والمدين من يكتب لهما الدين وأجله    
فإذا كان أحدهما يحسنهما أو كانا معا لا يحسناما فلـيقم           ،والمدين معا ممن يحسنون القراءة والكتابة     

 .يكون منهما بمترلة الحكم،بينهما كاتب عدل
والأمـر لا يكـون إلا      .. وهو أمر موجه إلى من يحسنون الكتابة أن يقوموا ذه المهمة إذا دعوا إليها             

وذلك أنه لا غائب عن علم االله       ،وقد وجه الأمر هنا إلى غائب     ،يراد منه الأمر  يخاطب به من    ،حضوريا
ماثل بـين يـدى     ،فكل كاتب موجـود أو سـيوجد      .. فكل غائب هنا حاضر فى علم االله      ،وقدرته

 ٣٨٦.ومخاطب ذا الأمر،االله
لُهقَونِ بِ:ويايِندتلِلْم رلِ أَمدبِالْع كاتِب كُمنيب بكْتلْيومهنيب بكْتا يطُوا كَاتِبسوأَنْ ي 

. فِعلُ الْأَمرِ بِهِ إِلَى الْكَاتِبِ مبالَغةٌ فِي أَمرِ الْمتعاقِـدين بِالِاسـتِكْتابِ           .لِأَنَّ غَالِب حالِهِم جهلُ الْكِتابةِ    
الْوسِيلَةِ مبالَغةً فِي حصولِهِ كَقَولِهِم فِي الْأَمرِ لِـيكُن ولَـدك           والْعرب تعمِد إِلَى الْمقْصودِ فَتنزِلُه منزِلَةَ       

                                                 
 )٤٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٨٣
 )٤٨٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٨٤
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٥
 )٣٧٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٨٦



 ٢٢٧ 

فَمتعلِّق فِعلِ الطَّلَبِ هو ظَرف بيـنكُم       .ولَا أَعرِفَنك تفْعلُ كَذَا   ،وفِي النهيِ لَا تنس ما أَوصيتك     ،مهذَّبا
ولا يأْب كاتِب أَنْ يكْتـب كَمـا علَّمـه اللَّـه           :وأَما أَمر الْكَاتِبِ فَهو قَولُه    ،اتِبِولَيس هذَا أَمرا لِلْكَ   

بكْتفَلْي. 
لُهقَوو:  قبِالْح لِ أَيدلٌ          ،بِالْعجقَالُ رفَي اهِدا الشبِه فوصالَةِ الَّتِي يدى الْعنعا بِمنلُ هدالْع سلَيلٌ   وـدع 

ذَلِك نع رِفصاءِ يالْب ودجالْآتِي،لِأَنَّ و لُهقَو هظِيرنلِ:ودبِالْع هلِيلِلْ ومفَلْي. 
   لَهونَ قَورفَسالْم رقَص لِذَلِكو:          الِبالْغ ـهنِ لِأَنيايِنـدتالْم رغَي كَاتِب هبكْتلَى أَنْ يع وهبلِ،فَاكْتقِيبِـهِ  وعت

علَى أَنَّ كِتابةَ الْمتعاقِدين إِنْ كَانـا       ،فَإِنه كَالْبيانِ لِكَيفِيةِ فَاكْتبوه   ،ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ   :بِقَولِهِ
اهوفَح نِ الْخِطَابِ أَوذُ بِلَحخؤا تانِهسِنحي. 

فَإِنَّ استِكْتاب الْكَاتِبِ إِنمـا     ، حجةً عِند جمهورِ الْعلَماءِ لِصِحةِ الِاحتِجاجِ بِالْخطِّ       ولِذَلِك كَانتِ الْآيةُ  
 ٣٨٧.ينفَع بِقِراءَةِ خطِّهِ

وحكمة اسـتدعاء   . وليس أحد المتعاقدين  . وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        
وهذا الكاتب مأمور أن يكتب     .  هي الاحتياط والحيدة المطلقة    - التعاقد    ليس أحد الطرفين في    -ثالث  
 ٣٨٨..ولا ينقص أو يزيد في النصوص ،فلا يميل مع أحد الطرفين،بالعدل

 ٣٨٩كما أن في الكتابة مصالح كثيرة للناس في معاملام وتوثيق حقوقهم،
إِنْ شِئْتِ أَعطَيت أَهلَـكِ ويكُـونُ الـولاَءُ         :فَقَالَت،تابتِهاأَتتها برِيرةُ تسأَلُها فِي كِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 -ويكُونُ الولاَءُ لَنـا     ،إِنْ شِئْتِ أَعتقْتِها  : وقَالَ سفْيانُ مرةً   -إِنْ شِئْتِ أَعطَيتِها ما بقِي      :وقَالَ أَهلُها ،لِي
ثُم قَام  » فَإِنَّ الولاَءَ لِمن أَعتق   ،ابتاعِيها فَأَعتِقِيها «:�فَقَالَ النبِي   ،ه ذَلِك  ذَكَّرت �فَلَما جاءَ رسولُ اللَّهِ     

ما بالُ أَقْـوامٍ  «: فَقَالَ- علَى المِنبرِ �فَصعِد رسولُ اللَّهِ : وقَالَ سفْيانُ مرةً- علَى المِنبرِ �رسولُ اللَّهِ   
وإِنِ اشترطَ مِائَةَ   ،فَلَيس لَه ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ          ،نَ شروطًا يشترِطُو

٣٩٠»مرةٍ
 

                                                 
 )١٠١/ ٣(التحرير والتنوير  - ٣٨٧
 )٥٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٨
 )١١٨٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  ٠ ٣٨٩
  )٤٥٦)(٩٨/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٠
تستعين ا على أداء ما كاتبت عليه مالكها والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر مـن المـال إذا أداه              ) اتسألها في كتا  (ش   [  

ما شـأم ولم يفعلـون      ) ما بال أقوام  . (التناصر والإرث ) الولاء. (دفعت لمواليك ما لهم عليك من مال      ) أعطيت أهلك . (أصبح حرا 
 ]ع االله تعالى وحكمه من كتاب أو سنةلا يوافق شر) ليس في كتاب االله. (ذلك



 ٢٢٨ 

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن قَام�             طَ أَهرـتاشـةُ وائِشـا عهقَتتأَع ةَ حِـينرِيرأْنِ با فِي شطِيبـا   خلُه
ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطَا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتـابِ                «:فَقَالَ،الْولَاءَ

  .٣٩١»وإِنِ اشترطَ مِائَةَ مرةٍ فَشرطُ اللَّهِ أَحق وأَوثَق، اللَّهِ فَشرطُه باطِلٌ 
  أَبِي و نفٍ    :قَالَ،ائِلٍوعونِ عنِ بمحدِ الربلِع ا؟ قَالَ     :قُلْتلِيع مكْترتانَ وثْمع متعايب فكَي:   بِي؟ قَدا ذَنم
 لِيبِع أْتدب،ولِهِ     :فَقُلْتسةِ رنسابِ االلهِ ولَى كِتع كايِعأُب،   رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرـا  :فَقَـالَ :قَـالَ . وفِيم

تطَعتانَ:قَالَ. اسثْملَى عا عهتضرع ا ،ثُم٣٩٢"فَقَبِلَه 
يقفون على آيات   ،وحاججوه بالقرآن ،وقد استقبل عثمان رضي االله عنه وفد مصر وناظرهم وناظروه         

 اللَّه عنـه أَنَّ وفْـد   رضِي،سمِع عثْمانُ :قَالَ ،مولَى ابنِ أُسيدٍ ،منه يدعون أنه خالفها،فعن أَبِي سعِيدٍ    
           هوحلُوا نوا بِهِ أَقْبمِعا سفَلَم ملَهقْبتلُوا فَاسأَقْب قَد رفِ     :له  :فَقَالُوا  ،أهل مِصـحصا بِالْملَن عا  ،ادعفَـد

فَقَرأَها حتى أَتى علَى هذِهِ     ،س السابِعةَ   وكَانوا يسمونَ سورةَ يون   ،افْتحِ السابِعةَ   :فَقَالُوا لَه   ،بِالْمصحفِ  
أَرأَيت مـا حميـت مِـن       :فَقَالُوا  . قِف  :فَقَالُوا لَه   ،قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ الْآيةَ          :الْآيةِ  

نزلَـت فِـي   ،امضِه " :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه :ي ؟ قَالَ    الْحِمى آللَّه أَذِنَ لَك بِهِ أَم علَى اللَّهِ تفْترِ        
فَلَما رأَيت زادتِ الْإِبِلُ فِـي      ،وأَما الْحِمى فَقَد حمى الْحِمى من كَانَ قَبلِي لِإِبِلِ الصدقَةِ           ،كَذَا وكَذَا   

فَجعلُوا يأْخذُونه بِالْآيةِ فَيقُولُ    :قَالَ  " " د فِي إِبِلِ الصدقَةِ فقالوا امضِه       الصدقَةِ فَزِدت فِي الْحِمى لِما زا     
حتى أَخذَ علَيهِم أَلَّا يشقُّوا عصا الْمسلِمِين وأَنْ لَا يفَارِقُوا جماعةً           " " امضِه نزلَت فِي كَذَا وكَذَا      " " :
، أَقْبوا وضفَر      ناضِيةِ ردِينإِلَى الْم هعلُوا م .           مفِي الطَّرِيقِ إِذَا ه ما همنيفَب اضِينر ينرِيالْمِص فْدو عجر ثُم

            مهبسيو مفَارِقُهي ثُم هِمإِلَي جِعري ثُم مفَارِقُهي ثُم ملَه ضرعتاكِبٍ يفَقَالُو:قَالَ  ،بِر   ا لَه:     إِنَّ لَـك ا لَكم
فَفَتشوه فإِذَا هم بِالْكِتابِ علَى     :قَالَ  ،أَنا رسولُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عامِلِهِ بِمِصر        :لَأَمرا ما شأْنك ؟ قَالَ      

و يقْتلَهم أَو يقْطَع أَيدِيهم و أَرجلَهم فَـأَقْبلُوا         لِسانِ عثْمانَ علَيهِ خاتمه إِلَى عامِلِهِ بِمِصر أَنْ يصلِبهم أَ         
إِنما " " :فَقَالَ  ،كَتبت فِينا بِكَذَا وكَذَا     :حتى قَدِموا الْمدِينةَ فَدخلُوا علَى عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقَالُوا           

و يمِين بالَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غيره ما كَتبت ولَا أَملَيـت            ،جلَينِ مِن الْمسلِمِين    أَنْ تقِيموا علَي ر   :هما اثْنانِ   
   تلملَا عمِـهِ                ،واتلَـى خع مـاتالْخ قُشنيلِ وجانِ الرلَى لِسع بكْتي اِبونَ أَنَّ الْكتلَمعت قَدو " "

  ع فرفَأَش وهراصقُولُونَ        فَحي اسلَ النعفَج مِينا الْيفَفَش مظَهعفَو هِملَي:     مِنِينؤأَمِيرِ الْم نلًا عهـى  ،متح
عوا الْقَتلَ  لمَا استحق بِما اد   ،قَام الْأَشتر فَلَم يثْبِت بِحمدِ اللَّهِ علَى عثْمانَ رضِي اللَّه عنه مِما ادعوا شيئًا               

ولَكِن اللَّه أَكْرمه بِالشهادةِ وأَلْحقَه بِأَصـحابِهِ غَيـر         ،وانتِهاك الْحرمةِ وشق الْعصا وتفْرِيق الْجماعةِ       
دارِهِ وأَنصارِهِ وكَثْرةِ مددِهِ وأَعوانِـهِ      فَأَمسك عن قِتالِ من خرج علَيهِ وظَلَمه مع اقْتِ        ،مفْتونٍ ولَا مبدلٍ    

                                                 
 صحيح) ٢٥٧/ ٨(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٩١
  حسن)٥٥٧) (٥٦٠/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٨٤٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٢



 ٢٢٩ 

 ووفَاءً لِلْمسلِمِين ورغْبةً وحذَرا مِن أَنْ يسن لَهم مـا           �مِن الْأَهلِ والْعشِيرةِ حِفْظًا لَوصِيةِ رسولِ اللَّهِ        
 ٣٩٣"ادةِ الَّتِي أَكْرمه اللَّه بِها رغْبة فِي الشه،لَم يأْمره اللَّه تعالَى بِهِ 

ولا يفَارِقُوا جماعةً ما قَام لَهـم       ،وأَخذَ عليهم أَلا يشقُّوا عصا    : قَالَ -وكَتبوا علَيهِ شرطًا  :" وفي رواية   
طِهِمرهِ    -بِشلَيذُوا عا أَخكَم قَالَ - أَو : مونَ؟ قَالُ  :فَقَالَ لَهرِيدا تـةِ         :وامدِينـلُ الْمـذَ أَهأْخأَلا ي رِيـدن

فَرضـوا  :قَـالَ �فَإِنما هذَا الْمالُ لِمن قَاتلَ علَيهِ ولِهؤلاءِ الشيوخِ مِن أصحاب رسـول االله              ،عطَاءً
بِذَلِك،اضِينةِ ردِينإِلَى الْم هعلُوا مأَقْبو. 

ي ما رأَيت واللَّهِ وفْدا فِي الأَرضِ هم خير لِحوباتِي مِن هذَا الْوفْـدِ الَّـذِين            إِن:فَقَالَ،فَقَام فَخطَب :قَالَ
لَيوا ع٣٩٤.."قَدِم 

مـا  :هماقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عن           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جندبٍ    
وإِنْ أَبوا كَانَ خيـرا     ،فَإِنْ أَجابوك كَانَ خيرا لَهم    ،تدعوهم إِلَى كِتابِ اللَّهِ   :ترى فِي هؤلَاءِ الْقَومِ؟ قَالَ    

  ما لَهرشو لَك،      هرغَي كنع مهدرلَا ي ها فَإِنلِيثْ ععقَالَ. اب:»  خ اللَّه اكُمزج  رما آلَ عرـا    ،يطَالَم كُمفَـإِن
  لَهأَهو لَامالْإِس متحصفَقَالَ      » .ن هنع اللَّه ضِير لِيلَ إِلَى عسفَأَر:     كأَلُونسا يم طِهِمفَأَع ملَاءِ الْقَوؤإِيتِ ه .

فَقَالَ علِي رضِـي    ، علِي رضِي اللَّه عنه فَبهشوا إِلَيهِ      فَأَتاهم. نعم:قَالَ» وأَضمن ذَلِك علَيك؟  «:قَالَ:قَالَ
 هنع ؟ قَالُوا        :اللَّهمخِطْتا سكُلِّ م ونَ مِنبتعتاللَّهِ و ابطُونَ كِتعا؟ قَالَ   :تلَن ذَلِك نمضفَت:معن .  هعلَ مفَأَقْب

  وهِهِمجو لُ،ثَلَاثُونَ مِنخفَد     هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عا   ،وا عابكِت مهنيوا ببكَتو ماهضدِ اللَّـهِ    «:فَأَربع مِن
ولَـا  ،والْمنفِي يرد ،وإِنَّ الْمحروم يعطَى  ،إِنَّ لَكُم الْعملَ بِكِتابِ اللَّهِ    ،عثْمانَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين لِمن نقِم علَيهِ     

وسهلُ بـن   ،وعبد اللَّهِ بن عمر   ،وسعد،والزبير،وطَلْحةُ،شهِد علِي . ولَا تحمى الْحِمى  ،يجمر الْمبعوثُ 
 ٣٩٥"ثُم انصرفُوا إِلَى بِلَادِهِم راضِين  . » وزيد بن ثَابِتٍ،وأَبو أَيوب، حنيفٍ 
 ج نقَالَ       وع هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عفَّانَ فَقَالَ         :ابِرِ بع نانُ بثْمانِي ععد رمِص مِن كْبلَ الرا أَقْبا «:لَمي

   كْبلَاءِ الرؤه الْق ابِرقَالَ. » ج:اذَا؟ قَالَ     :قُلْتم عنفَأَص مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَ «:يع طِهِمأَع  ـقأَنْ ،» ى الْحو
علَى :قُلْت» نعم«:وأُعطِيهِم علَى ذَلِك عهدا ومِيثَاقًا؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ. أَرجِع عن كُلِّ شيءٍ كَرِهته الْأُمةُ     

   فِينكُلَّ م درومٍ  ،أَنْ ترحكُلَّ م طِيعتو،    بِيةُ ننساللَّهِ و ابكِت قَاميا     :قَالَ. هِورـحس مالْقَو فَلَقِيت تكِبفَر
. جابِر بن عبدِ اللَّـهِ الْأَنصـارِي      :منِ الرجلُ؟ قُلْت  :وقَالُوا،فَسلَّمت علَيهِم فَردوا السلَام   . بِذِي خشبٍ 

اءَ بِكُم أَيها الْقَوم؟ فَانبرى إِلَي مِنهم فَتى أَمرد         ما ج :قُلْت. �مرحبا مرحبا بِصاحِبِ رسولِ اللَّهِ      :قَالُوا
 رضِي اللَّه   -قَالَ جابِر   . جِئْنا نضرِب بِهذَا علَى ما فِي هذَا      :فَاستخرج الْمصحف ثُم سلَّ السيف فَقَالَ     

                                                 
لخلافـة لأبي نعـيم     وتثبيت الإمامة وترتيـب ا    ) ١١٣٢/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة     ) ٣٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٣٩٣

 صحيح) ٣٤٨: ص(الأصبهاني 
 صحيح) ٣٥٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٩٤
 حسن) ٢٤٢/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٣٢٤/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١١٣٩/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٩٥



 ٢٣٠ 

  هنع- فَقُلْت :    لَى ما بِهِ عنبرض نحن    ولَدلَ أَنْ تاللَّهِ   ،ا فِيهِ قَب ابكِت كُمنيبا وننيا    :قَالَ. بنـرشـا فَنلْنزفَن
سمِعت عمرو بن ميمونٍ الْأَنصـارِي ذَكَـر        :قَالَ أَبو الزبيرِ  . الْمصحف نتجادلُ بِالْقُرآنِ حتى أَصبحنا    

بِالْقُرآنِ حتى أَرمضتهم حِجارةُ الْجبلِ يرمونَ بِها حتى تحولُوا إِلَى مكَانٍ تباعدوا فِيـهِ              أَنهم تجادلُوا   
 كُـلَّ   ونعطِي،علَى أَنْ نرد كُلَّ منفِي    ،اصطَلَحنا علَى الْحق  :فَقَالَ جابِر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ. مِن الْجبلِ 

بلْ نأْتِي أَمِـير    :فَقَالُوا، فَرد عنهم لِينصرِفُوا    :قَالَ.  فِي الْعامةِ  �ونعملَ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ      ،محرومٍ
هرا سأْتِي منو هتخِيملُّ ستسنهِ ولَيع لِّمسفَن مِنِينؤالْم .قُلْت:لَى بكَةِ اللَّهِ فَع٣٩٦".ر 

--------------- 
 : حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَـى أَنفُسِـكُم أَوِ الْوالِـدينِ                {:قال تعالى   
ن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَـإِنَّ     والْأَقْربِين إِنْ يكُ  

 ]١٣٥:النساء[} اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
علَى وجهِـهِ   ،ين بِأنْ يجعلُـوا العِنايـةَ بِإقَامـةِ العـدلِ         لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِ   ،العدلُ هو نِظَام الوجودِ   

 ) .كُونوا قَوامِين بِالقِسطِ(راسِخةً فِي نفُوسِهِم ،صِفَةً ثَابِتةً لَهم،الصحِيحِ
 بِما يجِب مِن العـدلِ بـين        كَالقِيامِ:يكُونُ أيضاً فِي العملِ   ،والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ      

بِـأنْ  ،ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأنْ يكُونوا شـهداءَ اللهِ        . والمُساواةِ بينهم ،فِي النفَقَةِ ،الزوجاتِ والأَولاَدِ 
ولَو كَانتِ الشهادةُ علَـى   ،ولاَ محاباةٍ لَه  ،اعاةٍ لأَحدٍ مِن غَيرِ مر  ،ويأْمر بِهِ ،يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ    

أَو علَـى والِـدي   ) ومن أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها(بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ    ،نفْسِ الإِنسانِ 
أنْ يعانوا علَى أَكْلِ مـا      ،ولاَ مِن صِلَةِ الرحمِ   ،إِذْ لَيس مِن بِر الوالِدينِ    ،هِأَو علَى أَقْربِ الناسِ إلَي    ،الإِنسانِ

قبِهِ ح ملَه سوفِ،لَيرالمَعو لَةُ فِي الحَقالصو لِ البِرب. 
سواءً أَكَانَ  ، كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ     وإنْ،ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزامِ العدلِ فِي الشهادةِ       

أَو ،فَحذَارِ أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ      ،وشرعه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ    ،فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ    ،فَقِيراً أَو غَنِياً  
أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خـيراً         ،تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ   وحذَارِ أَنْ   ،خوفاً مِن سطْوتِهِ  

 .فَلاَ تتبِعوا الهَوى لِئَلاَّ تعدِلُوا عنِ الحَق إلى الباطِلِ،لَكُم ولاَ لَه مِن مرضاةِ االلهِ
وأَنْ لاَ يعرِضوا عن أَدائِها إذَا      ،نْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها       ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَ    

 فَلاَ يخفَى عليهِ  ،ويخبِرهم االلهُ تعالَى بِأَنه لا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ مِن تصرفَاتِ العِبادِ          ،ما دعوا إلى الشهادةِ   
مهدلُونَ،قَصمعا يبِم ازِيهِمجم هأَن٣٩٧.و 

                                                 
 حيح ص) ١١٣٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٩٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٢٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٧



 ٢٣١ 

كونوا في  :أي،والقوام صيغة مبالغة  } قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ   {يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا       
فالقسط في حقوق االله أن     ،كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق االله وحقوق عباده           

 .بل تصرف في طاعته،لا يستعان بنعمه على معصيته
فتـؤدي  . كما تطلب حقوقـك   ) ١(والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك           

 .من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك،وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به،والديون،النفقات الواجبة
فلا يحكم لأحد القولين أو أحـد المتنـازعين         ،لقائلينومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات وا       

ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي        ،بل يجعل وجهته العدل بينهما    ،لانتسابه أو ميله لأحدهما   
شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِـدينِ        {:ولهذا قال ،حتى على الأحباب بل على النفس     ،وجه كان 

ولا الفقير بزعمكم رحمـة  ،فلا تراعوا الغني لغناه:أي} قْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما   والأ
 .بل اشهدوا بالحق على من كان،له

فيتعين على من   ،وورعه ومقامه في الإسلام   ،والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به         
وأن ،ومحل إرادته ] ٢٠٩:ص[،وأن يجعله نصب عينيه   ،اد نجاا أن يهتم له غاية الاهتمام      نصح نفسه وأر  

 .يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به
فَلا تتبِعـوا الْهـوى أَنْ      {:ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله       ،وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى    

ولم ،فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب     ،فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق     : أي }تعدِلُوا
وإمـا أن   ،فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطـل حقا             ،توفقوا للعدل 

 ٣٩٨.فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم،يعرف الحق ويتركه لأجل هواه
.. هو أمر ملزم للمؤمنين جميعـا     » يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ        «:تعالىوقوله  

 ..وأمة أمة،وجماعة جماعة،فردا فردا
كـثير  :والقـوام .. وقسط جار وظلم  ،عدل:وأقسط القاضي ،الميزان:والقسطاس. والقسط هو العدل  

 .فى مبالغة واهتمام،القيام
وإنما هو حمـل    ،ما يشعر بأن حمل أمانة العدل ليس أمرا هينا        » كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  «:وفى قوله تعالى  

فلا يجعـل   ،وأخلى نفسه من نوازع الضعف المادية والمعنوية      ،لا يقوى عليه إلّا من وثق إيمانه باالله       ،ثقيل
ا مستقيما على ما أمر االله بهلنفسه أو لمخلوق حسابا فى أداء هذه الأمانة وإقامة ميزا.. 

وفى ،فى لفظهـا  ،لأا تشعر بالشـد والجـذب والمعانـاة       .. » قائمين«غير كلمة   » قوامين«وكلمة  
 :المستدلّ عليه من هذا اللفظ،معناها
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ويشـهدون الفصـل فى     ،الذين يحضـرون مجلـس القضاء     ،هم الشـهود  ،والشـهداء ! » قوامين«
 ..ليه بين المتخاصمينويدلون بما شهدوه وأشهدوا ع،الخصومة

مشتركة مـع القاضـي فى      ،وإنما يد الشهود ممسكة ذا الميزان     ،فميزان العدل لا يقيمه القاضي وحده     
وإلى الشـهود   ،متجها إلى القاضي  ،ولهذا كان أمر االله هنا بإقامة ميزان العدل       .. إقامته معتدلا أو مائلا   

 ..» هِكُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّ«:معا
لأا تقـيم   ،إذ كانت محسوبة على االله    ،ورفع لقدرها ،واحتفاء ا ،وفى إضافة الشهادة إلى االله تكريم لها      

 .وتحق الحق الذي هو حرمة االله،شرعه
ويشـوه  ،والـذي ينحـرف ا    ،وينصر ا حق االله   ،فالذى يؤدى الشهادة على وجهها إنما يؤديها الله       

 .ن لأمانتهخائ،إنما هو معتد على االله،وجهها
فحق االله  .. وتلحق الضرر بكم  ،أي ولو كانت الشهادة تدين أنفسكم     » ولَو على أَنفُسِكُم  «:قوله تعالى 

أَوِ الْوالِدينِ  «:وقوله سبحانه ! وتؤثرون مرضاته ،عليكم أوجب من حق أنفسكم إن كنتم تؤمنون باالله        
بِينالْأَقْرمعطوف على قوله تعالى» و: 

ولـو كـان فى ذلـك إدانـة لكـم أو            ،أي كونوا قوامين بالقسط شهداء الله     » نفُسِكُمولَو على أَ  «
 .أو للأقربين منكم،لوالديكم

وأقيموا ميـزان   ،أي أدوا الشهادة على وجههـا     » إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «:وقوله تعالى 
ودون عدوان على الغنى لصالح الفقير ودفع الضـرر         ،دون حيف على الفقير لفقره وضعفه     ،العدل منها 

دون نظر إلى ما يتلبس ـم مـن ظـروف           ،وفى ساحته يتساوى الناس جميعا    ،فالحق هو الحق  .. عنه
 ..وأحوال

ممن كان غناه   ،يرجع إلى المشهود له والمحكوم لصالحه من المتنازعين       » إِنْ يكُن «والضمير فى قوله تعالى     
إن :والمعـنى .. أو كان محل نظر القاضي وموضع عطفه      ،وانحراف شهادته ،لشاهدأو فقره محل تقدير ا    

فليس من شأنكم أيها الشهود ولا من حقكم أيهـا          ،يكن المشهود له أو المحكوم لصالحه غنيا أو فقيرا        
لأن االله  .. وأن تترضوا عواطفكم على حساب الحـق والعـدل        ،القضاة أن تدخلوا هذا فى حسابكم     

أو ،إذ لو شاء لأفقر الغنى وأغنى الفقير      ، أولى منكم بتقدير حال كل من الغنى والفقير        سبحانه وتعالى هو  
 ..شاء لأعناهما جميعا أو لأفقرهما معا

هو تحذير من تلك الأهواء والعواطف التي يجدها القاضـي          » فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «:وقوله تعالى 
فهـذه  .. أو لأهل الحاجـة والضـر  ،و لأصحاب الجاه والسلطانأ،وأصدقائه،لذوى قرابته ،أو الشاهد 

كما أـا تمسـك يـد       ،العواطف من شأا أن تنحرف بالشاهد عن أن يؤدى الشهادة على وجهها           
 .إن لم يقم عليها وازع من دين وخلق،القاضي أن يقيم ميزان العدل فى مجلس القضاء

 :والتقدير،ر بلام التعليلمجرو،فى تأويل مصدر» أَنْ تعدِلُوا«:وقوله تعالى
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 .أي لإقامة العدل لا تتبعوا الهوى،فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا
والمراد بـه   ،الميل والانحراف :اللّي» وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         «:قوله تعالى 

ومنه قوله ،لويه ليا إذا نظر إليه مزورا أو منحرفا     لوى فلان وجهه عن الشيء ي     :يقال،تغيير وجه الشهادة  
مِن الَّذِين هادوا يحرفُونَ الْكَلِـم عـن مواضِـعِهِ          «:تعالى فى اليهود وفى تحريفهم الكلم عن مواضعه       

 )  النساء:٤٦(» فِي الدينِويقُولُونَ سمِعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعِنا لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً 
واالله سـبحانه وتعـالى     ،أو كتماا ،أو الإعراض عنها  ،وفى الآية الكريمة تحذير من الانحراف بالشهادة      

 ٣٩٩) .البقرة:٢٨٢(» ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا«:يقول
لا ،مته كـل الاجتـهاد    مجتهدين في إِقا  ،كونوا مواظبين على العدل في جميع الأمور      ،ياأَيها الذين آمنوا  

وذلك بأَن تقيموا   . وكونوا شهداء الله ولو على أَنفسكم أَو الوالدين والأَقربين        . يصرفكم عنه صارف  
ولـو عـادت    ،مهما يكـن أَجره   ،لا لغرضٍ من الأَغراض الدنيوية    ،شهاداتكم بالحق خالصة لوجه االله    

وأَولى بالمراعاة من كـل     ،أحق أَن يتبع  فإِن الحق   . أَو على الوالدين والأَقربين   ،الشهادة بالضرر عليكم  
 .عاطفة وغرض

أَو فقـيرا يـثير   . أن يكن المشهود عليه غنيا يرجى نفعه    :أي:}إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما       {
 منكم برعاية مـا     وأَحق،فاالله أَولى بالأَغنياءِ والفقراءِ   . فلا تتأَثروا بذلك كله في شهاداتكم     ،فقره الرحمة 

 -فراعوا أَمره   . لما شرعه االله  ،ولولا أَن أَداءَ الشهادة على وجهها فيه مصلحة لهما        . يناسب كلا منهما  
 . فإِنه أَعلم بمصالح العباد منكم-تعالى 

 كـارهين : هواكم - على هذا أَو ذاك      -فلا تتبعوا في شهاداتكم     :أي:}فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    {
ضـلال لا يليـق     ،إقامة العدل في شهاداتكم من أَجل الرغبة في مصلحتهما؛ لأن اتباع الهوى والميل            

 .بالمؤمنين
 .  أَن يتصفوا به- وجوبا مؤكَّدا -يجب على المؤمنين :وإقامة العدل حق وهدى

 -وإِن تميلوا ألسنتكم عـن الشـهادة        :أي:}وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا         {
 فإن  -وتتركوا إقامتها وربوا من أدائها      ،أو تعرضوا عنها  ،بالإتيان ا على غير وجهها الذي تستحقه      

 . عليما فيجازيكم على ما اقترفتم-االله كان بما تعملون من معاداتكم للحق بأي وجه مما سبق 
تحرم أيضا الشهادة إِذا كانت لغرض آخـر        ،لى غير وجهها  للغني أَو الفقير ع   :وكما تحرم الشهادة  ،هذا

ومـا  . أو انتصار لطائفة أو مذهب أو نحو ذلك،أو الطمع في جاهٍ أَو منصبٍ عند حاكم    ،كرعاية الجار 
 .إنما هو من باب ضرب المثل،جاءَ في الآية
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 -م ومن خـالفهم     فلم يفرقوا بين من كان على دينه      ،مراعاة العدل التام  ،وقد التزم المسلمون الأولون   
 .اتباعا لأهوائهم

فأرادوا ، يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم      -� -ومن هذا قول عبد االله بن رواحة لما بعثه النبي           
والإِثمُ أبغض إلي من اعـدادكم      . لقد جئتكم من عند أَحب الخلق إليّ      ،واالله:فقال. أن يرشوه ليرفق م   
ـذا قامـت    :فقالوا. على أَلّا أعدلَ فيكم   ،ياه ولا بغضي لكم   وما يحملني حبي إِ   . من القردة والخنازير  
 ٤٠٠.السموات والأرض

هو المبالغ فى القيام بالشيء والإتيان به مستوفيا تاما         :القوام) يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ      (
ة الوزن بالقسط تأكيـدا للعنايـة ـذه    وقد أمر االله بإقامة الصلاة وإقامة الشهادة وإقام       ،لا نقص فيه  

والعدل ،أي فلتجعلوا العناية بإقامة القسط على وجهه صفة ثابتة لكم راسخة فى نفوسـكم             . الأشياء
يكون فى العمل كالقيام    ،كما يكون فى الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو يحكّمه الناس فيما بينهم             

ولو سار المسلمون على هـدى القـرآن        ،ة والمساواة بينهم  بما يجب بين الزوجات والأولاد من النصف      
وقد كانوا كذلك ردحا من الـدهر حـين كـانوا مهتـدين             ،لكانوا أعدل الأمم وأقومهم بالقسط    

ولكن قد خلف من بعدهم خلف نبذوا تلك الهداية وراء ظهورهم فصارت تضرب م الأمثال               ،ديه
 .فى ظلم حكامهم وسوء أحوالهم

أي كونوا شهداء الله بأن تتحروا الحـق الـذي          ) هِ ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      شهداءَ لِلَّ (
ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت ا الحـق          ،يرضاه ويأمر به من غير مراعاة أحد ولا محاباته        

أو على والديكم وأقـرب  )  الحقلأن الشهادة إظهار،ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد عليها (عليكم  
إذ ليس من بر الوالدين ولا من صلة ذوى الرحم أن يعانوا على ما              ،الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم   

 .بل البر والصلة فى الحق والمعروف،ليس لهم بحق الإعراض عن الشهادة عليهم أوليها والتحريف فيها
يتعاون النـاس   ،ى الظلم وهضم حقوق الناس    فالذين يتعاونون عل  ،وليس من شك فى أن الحياة قصاص      

فتكون المحاباة من أسباب فشو الظلم والعدوان والمفاسد التي لا يـؤمن            ،على ظلمهم وهضم حقوقهم   
 .شرها

أي إن يكن المشهود عليه من الأقارب أو غيرهم غنيا أو فقيرا            ) إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       (
ولا خوفـا مـن أذاه      ،فحذار أن تحابوا غنيا طمعا فى بـره       ،وشرعه أحق أن يتبع فيهما    ،ولى ما فاالله أ 
فمرضاة كل منهما ليست خيرا لكم ولا لهمـا مـن مرضـاة             ،ولا فقيرا عطفا عليه وشفقة به     ،وشره

 ولولا أنه يعلم أن العدل وإقامة الشهادة بالحق خـير للشـاهد           ،ولستم أعلم بمصلحتهما من رما    ،االله
 .والمشهود عليه لما شرع ذلك ولا أوجبه
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فكـان  �أن رجلين فقيرا وغنيا اختصما إلى النبي        :وروى ابن جرير عن السدى فى سبب نزول الآية        
فأبى االله إلا أن يقـوم بالقسـط فى الغـنى           ،يرى أن الفقير لا يظلم الغنى     ،مع الفقير ) ميله القلبي (حلفه  
 .والفقير

فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو على            ،فى الشهادة هذا  :وقال قتادة فى هذه الآية    
به يرد االله   ،والعدل ميزان االله فى الأرض    ،فإنما الشهادة الله وليست للناس    ،ذوى قرابتك وأشراف قومك   

 .ومن المبطل على المحق اه،ومن الصادق على الكاذب،من الشديد على الضعيف
 .إذ فى الهوى الزلل،أي فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل)  تعدِلُوافَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ(
أي وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرفوها أو       ) وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         (

وعـبر  .فى عليه قصدكم فهو مجازيكم بما تعملون      تعرضوا عنها فلا تؤدوها فاالله خبير بأعمالكم لا يخ        
والشهادة يكثر فيها الغش والاحتيال     ،لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياها     ،بالخبير ولم يعبر بالعليم   

 .حتى لقد يغش الإنسان فيها نفسه ويلتمس المعاذير فى كتمان الشهادة أو تحريفها
ففى ذلك فلاحهـم فى دينـهم   ،ويقيموا الشهادة بالحق  ،موليعملوا دى كتا  ،فليتدبر المسلمون ذلك  

 ٤٠١.ودنياهم
صفتهم التي ا أنشئوا نشـأة      . وهي صفتهم الفريدة  . نداء لهم بصفتهم الجديدة   . إنه نداء للذين آمنوا   

وولـدت  ،وولدت مبادئهم وأهدافهم  ،وولدت تصورام ،ولدت أرواحهم . أخرى وولدوا ميلادا آخر   
أمانـة القوامـة علـى    .. والأمانة العظيمة التي وكلـت إلـيهم       ، تناط م  معهم المهمة الجديدة التي   

يـا أَيهـا   «:ومن ثم كان للنداء ذه الصفة قيمته وكان له معناه.. والحكم بين الناس بالعدل  ،البشرية
وبسبب مـن   . كان التكليف ذه الأمانة الكبرى    ،فبسبب من اتصافهم ذه الصفة    » ... الَّذِين آمنوا   

 ..اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض ذه الأمانة الكبرى 
كُونـوا قَـوامِين    «:وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليـف الشـاق الثقيـل             

» يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما      إِنْ  .  ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      -شهداءَ لِلَّهِ   ،بِالْقِسطِ
.. 

القسط الذي يمنع البغي    . في كل حال وفي كل مجال     . بالقسط على إطلاقه  .. إا أمانة القيام بالقسط     
 والذي يعطي كل ذي حق حقـه مـن          - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -والظلم  

 كمـا رأينـا في      -ي هذا الحق يتساوى عند االله المؤمنون وغير المؤمنين          فف.. المسلمين وغير المسلمين    
ويتسـاوى الأغنيـاء    . ويتساوى الأصدقاء والأعداء  .  ويتساوى الأقارب والأباعد   -قصة اليهودي   

 ..والفقراء 
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د من المشهود   لا لحساب أح  . وتعاملا مباشرا معه  . حسبة الله .. » شهداءَ لِلَّهِ ،كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  «
ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصـر مـن          . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة      . لهم أو عليهم  

ومن كـل  ،ومن كـل هـوى    ،وتجردا من كل ميل   . وتعاملا مع االله  ،ولكن شهادة الله  . عناصر القضية 
 ..» قْربِينولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَ«. ومن كل اعتبار،مصلحة

وتجـاه الوالـدين    ،تجاه ذاـا أولا   ،وفي وجه عواطفها  ،وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاا       
ومن إدراك معناهـا ومـدلولها      ،أشق كثيرا من نطقها باللسان    .. وهي محاولة شاقة    .. والأقربين ثانيا   

عرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول       ولا ي . إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا       .. بالعقل  
لأا لا بـد أن     . ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة       .. أن يزاول هذه التجربة واقعيا      

 .ولا بد أن يقيمها ناس من البشر. لا بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة. توجد
ماعية حين يكون المشهود لـه أو عليـه   ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجت     

أو من يكون فقره مدعاة     . وتود أن تشهد له معاونة لضعفه     ،تشفق النفس من شهادة الحق ضده     ،فقيرا
وحين يكون  . للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في اتمعات الجاهلية           

أو قد يثير غناه وتبطره الـنفس ضـده         . عية مجاملته المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع الاجتما       
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في            ! فتحاول أن تشهد ضده   

وحب الوالـدين   ،والمنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حـب الـذات           .. عالم الواقع   
 .والأقربين

.. ولا نفتأ نكرر أا محاولة شـاقة        .. وهي محاولة شاقة    .. » قِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما   إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَ    «
التي تشهد ا تجارب الواقع     ، إلى هذه الذروة   - في عالم الواقع     -وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين       

إلا في ظل هذا المنهج     معجزة لا تقع    .  كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية       -التي وعاها التاريخ    
.. والهوى صنوف شتى ذكر منـها بعضـها         .. » فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «. الإلهي العظيم القويم  
 في موطن الشهادة والحكم     -والعطف على الفقير    . وحب الأهل والأقربين هوى   . حب الذات هوى  

 -يرة والقبيلة والأمة والدولة والـوطن  والتعصب للعش . ومضارته هوى . ومجاملة الغني هوى  .  هوى -
 في مـوطن الشـهادة   -وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين    .  هوى -في موضع الشهادة والحكم     

كلها مما ينهى االله الذين آمنـوا عـن التـأثر           .. وأهواء شتى الصنوف والألوان     ..  هوى   -والحكم  
 .والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها،ا

وإِنْ «.. والإعراض عن هذا التوجيه فيها      ،يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة      وأخيرا  
ويكفي أن يتذكر المـؤمن أن االله خـبير بمـا           .. » تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        

 ..ه يرتجف له كيان،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير،يعمل
 !فقد كان االله يخاطب ذا القرآن المؤمنين
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  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسلَـى              ،-� -أَنَّ رع لَـبفَغ ـرِهِمإِلَـى قَص مـأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
 -� -ولِرسولِ االلهِ   ،لَت رِكَابهم فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم ما حم       ،والنخلِ،والزرعِ،الأَرضِ

فَلاَ ذِمةَ لَهم   ،فَإِنْ فَعلُوا ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لاَ يكْتموا ولاَ يغيبوا شيئًا       ،ويخرجونَ مِنها ،الصفْراءُ والْبيضاءُ 
حِين أُجلِيـتِ  ،كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبـر ،حيي بنِ أَخطَبفَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِ،ولاَ عِصمةَ 

ضِيرولُ االلهِ    ،النسفَقَالَ ر- �-  ييح مضِيرِ؟ فَقَالَ         : لِعالن اءَ بِهِ مِنالَّذِي ج ييح كسلَ ما فَعم:  ـهتبأَذْه
إِلَـى  ،-� -فَدفَعه رسولُ االلهِ    ،لْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك     ا:-� -النفَقَات والْحروب فَقَالَ    

قَد رأَيت حييا يطُـوف     :فَقَالَ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً       ،فَمسه بِعذَابٍ ،الزبيرِ بنِ الْعوامِ  
 ابني أَبِـي حقِيـقٍ   -� -فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ       ،بوا فَطَافُوا فَذَه،فِي خرِبةٍ هاهنا  

      طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيص جوا زمهدأَحولُ االلهِ    ،وسى ربسو- �-   مهارِيذَرو مـاءَهنِس ،  ـمقَسو
يا محمد دعنا نكُونُ فِـي هـذِهِ الأَرضِ         :فَقَالُوا،وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها   ،ي نكَثُوه أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِ  

ولاَ لأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيهـا فَكَـانوا لاَ         ،-� -ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ االلهِ       ،نصلِحها
فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ               ،نْ يقُوموا يتفَرغُونَ أَ 

- �- .         هِملَيا عهصرخامٍ يكُلَّ ع أْتِيهِمةَ ياحور نااللهِ ب دبكَانَ عو،  طْرالش مهنمضي ـ:قَالَ،ثُم  ا فَشكَو
واللَّهِ ،يا أَعداءَ االلهِ أَتطْعِمونِي السـحت     :فَقَالَ،وأَرادوا أَنْ يرشوه  ، شِدةَ خرصِهِ  -� -إِلَى رسولِ االلهِ    

      اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت ةِ      ،لَقَددالْقِر مِن تِكُمعِد مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنازِيرِ ونالْخمِلُنِي  ، وحلاَ يو
        كُملَيدِلَ علَى أَنْ لاَ أَعع اهي إِيبحو اكُمضِي إِيغفَقَالُوا،ب:   ضالأَرو اتاومتِ السذَا قَامأَى :قَـالَ . بِهرو

كَانَ رأْسِي فِي حِجـرِ  :لْخضرةُ؟ فَقَالَتيا صفِيةُ ما هذِهِ ا:فَقَالَ، بِعيني صفِيةَ خضرةً-� -رسولُ االلهِ   
تمنين ملِك  :وقَالَ،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي  ،فَرأَيت كَأَنَّ قَمرا وقَع فِي حِجرِي     ،بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمةٌ    

 ؟ قَالَتثْرِبولُ االلهِ    :يسكَانَ رو- �-   ضِ النغأَب أَخِي      مِنأَبِي وجِي وولَ زقَت اسِ إِلَي،    ـذِرتعالَ يا زفَم
قُولُ،إِلَييفْسِـي         :ون مِن ذَلِك بى ذَهتلَ حفَعلَ وفَعو برالْع لَيع اكِ أَلَّبـولُ االلهِ  ،إِنَّ أَبسكَانَ رو- 
�-       و انِينائِهِ ثَمنِس أَةٍ مِنرطِي كُلَّ امععِيرٍ         يش قًا مِنسو رِينعِشامٍ ورٍ كُلَّ عمت قًا مِنا كَـانَ   . سفَلَم

مـن  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،وأَلْقَوا ابن عمر مِن فَوقِ بيتٍ     ،غَشوا الْمسلِمِين ،زمن عمر بنِ الْخطَّابِ   
   ربيخ مِن مهس كَانَ لَه،ضحفَلْيمهنيا بهقْسِمى نتح ر،مهنيب رما عهمفَقَس، مـهئِيسـا  :فَقَالَ رنرِجخلاَ ت

أَتراه سقَطَ عنـي قَـولُ      :فَقَالَ عمر لِرئِيسِهِم  ،وأَبو بكْرٍ ،-� -دعنا نكُونُ فِيها كَما أَقَرنا رسولُ االلهِ        
كَيف بِك إِذَا أَفَضت بِك راحِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما وقَسمها عمر بين              : لَك -� -رسولِ االلهِ   

 ٤٠٢. "من كَانَ شهِد خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� - قد تخرج في مدرسة الرسول - رضي االله عنه -لقد كان 

                                                 
 حصحي) ٥١٩٩) (٦٠٧/ ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٢
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 كما حقق الكثيرون غيره في ظـل        -نسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق          وكان إ 
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-ذلك المنهج 

ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه والقـانون                
وامتلأت .  القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية     وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات   

ووجـدت نظريـات    .. الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة           
 ..وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله 

وفي حيام والوصول   ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس             
في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة       .. لم يقع إلا في ذلك المنهج       .. إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة      

. وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     . وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام         .. 
 .هج الفريدوفي الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المن

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جـدت وبـالإجراءات               
فيحسبون أن هذا كلـه     . القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت        

في تلـك   ! الفريـدة أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة              
هذا وهـم تنشـئه     ! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة         ! القرون البعيدة 

إن المنهج الرباني وحده    .. الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع           
هو وحده الذي يمكـن أن      و.. هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع            

وليس معـنى هـذا أن نلغـي        ! يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع         
ولكن للروح الـتي    . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات       . التنظيمات القضائية الجديدة  

 النظـر عـن الزمـان       والفضل للأفضل بغض  .. أيا كان شكلها وحجمها وزماا ومكاا       . وراءها
 ٤٠٣!!!والمكان

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّـا               {:وقال تعالى   
 ]٨:المائدة[} ير بِما تعملُونَ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِ

قَوامِين لِلَّـهِ شـهداءَ     {بأن تكونوا   ،قوموا بلازم إيمانكم  ،بما أُمِروا بالإيمان به   } يأَيها الَّذِين آمنوا  {أي  
 .بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة} بِالْقِسطِ

الذي ،وأن تكونوا قاصدين للقسـط    ،من الأغراض الدنيوية  لا لغرض   ،وأن يكون ذلك القيام الله وحده     
وقوموا بـذلك علـى القريـب    ،في أقـوالكم ولا أفعـالكم     ،لا الإفـراط ولا التفـريط     ،هو العدل 

 .والصديق والعدو،والبعيد

                                                 
 )١١٤٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٣
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} كُمنرِمجلا يدِلُوا   {لا يحملنكم بغض    :أي} وعلَى أَلا تمٍ عكما يفعله من لا عـدل عنـده ولا         } قَو
ولو كـان   ،وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له     ،فاشهدوا عليه ،بل كما تشهدون لوليكم   ،قسط

ولا يرد الحـق    ،لأنه حق لا لأنه قاله    ،وقبول ما يأتي به من الحق     ،فإنه يجب العدل فيه   ،كافرا أو مبتدعا  
 .فإن هذا ظلم للحق،لأجل قوله

كان ذلك أقـرب    ،دل واجتهدتم في العمل به    كلما حرصتم على الع   :أي} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   {
 .فإن تم العدل كملت التقوى،لتقوى قلوبكم

جزاء عـاجلا   ،صغيرها وكبيرهـا  ،خيرها وشرها ،فمجازيكم بأعمالكم } إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ    {
 ٤٠٤.وآجلا

وفِـي  ،) بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحـدٍ    (ق فِي أَنفُسِكُم    يا أَيها الذِين آمنوا لِيكُن همكُم ودأبكُم التِزام الحَ        
  رِكُمغَي)        هدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعاسِ   ،بِالأَماءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو

  مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس (، دهوا شكُونلِ   وداءَ بِالع)ِطالقِس (،    ودٍ لَـههشاةٍ لِمابحونَ مودٍ   ،دـهشلاَ لِمو
وانتشـرتِ  ،زالَتِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ

عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتمٍ    . وةُ لِقَودِيدالش كُمتاودع كُممِلَنحلاَ تمِ      ،وـدلَـى عع ملَه كُمضغبو
         قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح مةِ لَهادهرِ الشلِ فِي أَمدالع،      بِـذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع أَو، مِنفَالمُؤ

وأَداءِ الشهادةِ  ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        . رِ والمُحاباةِ يؤثِر العدلَ علَى الجُو   
نه لاَ  واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأ    ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :بِالقِسطِ فَيقُولُ 

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تـركِكُم القِيـام         ،يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها      
 ٤٠٥.بِالعدلِ

وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم          ( :قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة       
 ٤٠٦).ى ذلك وأكون كأحدكم عل

            اهِيمرنِ إِبدِ بعس ننِ     :قَالَ،وقال بعد أن تأخر علي عن بيعته ما جاء عنِ بمحدِ الربع نب اهِيمرثَنِي إِبدح
نِي إِلَى علِي والزبيرِ ومن      يع -ثُم قَام أَبو بكْرٍ فَخطَب الناس واعتذَر إِلَيهِم         :فِي هذِهِ الْقِصةِ قَالَ   ،عوفٍ

  لَّفخقَالَ -تو :                ا اللَّههأَلْتلَا سا واغِبا رفِيه تلَا كُنليلَةً قَطُّ وا وموةِ يارلَى الْإِما عحرِيص تا كُناللَّهِ مو
        مةِ ونالْفِت مِن فَقْتي أَشلَكِنةٍ ولَانِيلَا عو ـا   فِي سِرا مظِيما عرأَم تقُلِّد لَكِنةٍ واحر ةِ مِنارا لِي فِي الْإِم

             ـهونَ مِناجِرفَقَبِلَ الْمه موا الْيهلَيكَانِي عاسِ مى النأَنَّ أَقْو تدِدلوةِ اللَّهِ وقْويانِ إِلَّا بِتدلَا يلِي بِهِ طَاقَةٌ و
ما غَضِبنا إِلَّا أَنا أُخرنا عنِ الْمشاورةِ وإِنا نرى أَنَّ أَبا بكْرٍ أَحق             :وقَالَ علِي والزبير  ،هِما قَالَ وما اعتذَر بِ    

                                                 
 )٢٢٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٠٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٥
 )١٦٠/ ٢(ثقات ابن حبان  -  ٤٠٦



 ٢٤٠ 

 ـ�الناسِ بِها بعد رسولِ اللَّهِ   كِبو فَهرش رِفعا لِنإِننِ وياثْن ثَانِيارِ والْغ احِبلَص هإِن    هـرأَم لقَـدو هر
عن عمهِ موسى   ، بِالصلَاةِ بِالناسِ وهو حي وكذَلِك رواه إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ عقْبةَ           �رسولُ اللَّهِ   

فِي اعتِذَارِ أَبِي بكْرٍ إِلَى علِـي       بنِ عقْبةَ وكذَلِك ذَكَره محمد بن إِسحاق بنِ يسارٍ فِي الْمغازِي وقَالَ             
أَما واللَّهِ ما حملْنا علَى إِبرامِ ذَلِك دونَ مِن غَاب عنه إِلَّا مخافَةَ الْفِتنـةِ               :وغَيرِهِ مِمن تخلَّف عن بيعتِهِ    

لِك ما شهِدها أَحد كَانَ أَحب إِلَي أَنْ يشهدها منك إِلَّا           وتفَاقُم الْحِدثَانِ وإِنْ كُنت لَها لَكَارها لَولَا ذَ       
هذَا علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَلَا بيعةَ لِي فِـي          ،أَيها الناس :مِن هو بِمِثْلِ منزِلتِك ثُم أَشرف علَى الناسِ فَقَالَ        

    أَم ارِ مِنبِالْخِي وهقِهِ ونع       ايإِي تِكُمعا فِي بيمِيعارِ جبِالْخِي متأَنرِهِ أَلَا و،       لُ مِنا أَورِي فَأَنا غَيلَه متأَيفَإِنْ ر
هايِعبفَقَالَ            ،ي لَهخد ا كَانَ قَدم هنلَّلَ عحلِهِ تقَو مِن لِيع ذَلِك مِعا سا غَ     :فَلَمى لَهرلَا حِلَّ لَا ن   ـدفَم كري

                    ـوهكْـرٍ وإِلَى أَبِي ب روا الْأَمدفَر اسِ مِثْلَ ذَلِكالن مِيعقَالَ جو هعوا مكَان الَّذِين فَرالنو وه هعايفَب هدي
 حتى  �ا يسمونه خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ       وذَلِك لِأَنه استقْدمه علَى الصلَاةِ بعده فَكَانو       �خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ    

لَك٤٠٧"ه 
إِنَّ النـاس قَـد     :فَقَـالَ ، إِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه استشار ابن عمر رضِي اللَّه عنهما            :وعن نافِعٍ قال  

لَا تفْعلْ فَإِنما هو    : فَقَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما      -ها   أَو خارِجا عن   -كَرِهونِي ولَا أَظُننِي إِلَّا خالِعها      
  اوِيلُ    -قَمِيصرس أَو -    اللَّه كصانُ    - قَمثْمع كقَالَ - ش :         ـهنع اللَّه ضِيانُ رثْمقُتِلَ ع موا كَانَ يفَلَم

       هنع اللَّه ضِير رمع ناءَ ابفَقَالَ  ج فَهيا سالس:      ـهنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نع قَاتِلَنآتٍ فَقَـالَ   ،لَن اهإِنَّ :فَأَت
وهو سيف عمر بـنِ الْخطَّـابِ       ،فَأَغْمد سيفَه ورجع إِلَى أَهلِهِ    :قَالَ. فَأَغْمِد سيفَك ،صاحِبك قَد قُتِلَ  

 ٤٠٨"فِضةً :ما كَانَ حِلْيته؟ قَالَ:فِعٍفَقُلْت لِنا:قَالَ
فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :فَقَالُوا لَهم :قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  

نبايِعك فَقَد تـرى مـا نـزلَ        :يرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا    لَنقْتلَن غَدا علِيا وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِ      
دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمـرا لَـه         :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،بِالإِسلامِ

أَلا ! ننشدك اللَّه أَلا ترى مـا نـرى  :ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا، لَه الْقُلُوبلا تقُوم،وجوه ولَه أَلْوانٌ 
 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى   :فَقَالَ! أَلا تا أَرلِم كُمتبأَج قَد،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو

 م بِكُم لَما أَع،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،      كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمي أَسإِلا أَن [ ثُم
دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرافْت. 

ةُ والزبير فَقَدِ استقَامت فَبعثَ الْبصرِيونَ إِلَـى الـزبير          إِنْ دخلَ طَلْح  :وتشاور الناس فِيما بينهم وقَالُوا    
 فَجاءُوا بِـهِ يحدونـه      - وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ        -احذر لاتحاده :وقالوا،بصريا

فَبعثُوا الأَشتر فِي نفَرٍ فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسـيفِ         ،احذر لاتحاده :بِالسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له     
                                                 

 صحيح) ٣٥١: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٤٠٧
 صحيح) ١٢٢٤/ ٤(بن شبة تاريخ المدينة لا - ٤٠٨



 ٢٤١ 

     احِبِهِمونَ بِصامِتةِ شرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَهةِ       ،ودِينلُ الْمهِ أَهلَيع عمتا اجونَ بِمفَرِح رلُ مِصأَهو،  قَـدو
    لُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَه عشخ       ةً فِيهِموشحو رلِ مِصا لأَهاعبوا أَتارةِ أَنْ صرةَ    ،صلَى طَلْحع وا بِذَلِكاددازو

يا :فقال،وجاءَ علِي حتى صعد المنبر    ،فَلَما أصبحوا من يومِ الْجمعةِ حضر الناس الْمسجِد       ،والزبيرِ غَيظًا 
 اسايها الن-   لإٍ وم نإِذْنٍ ع-          مترأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي كُمرذَا أَملَى    ، إِنَّ هسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو

 نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجـاءَ       :فَقَالُوا.وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ    ،فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم   ،أَمرٍ
وفِي النـاسِ   ، أَولَ النـاسِ   - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،إِني إِنما أُبايِع كَرها   :فَقَالَ،بايِع:الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا  

 افتعلٌ يجعِيدٍ  ،رب مِن ظَربايع قال   ،فَن نلَ مةَ أَوأَى طَلْحا را إِ:فَلَمإِنا لِلَّهِ وـونَ  إِنـهِ راجِعـدٍ  ! لَيلُ يأَو
 وفِي الزبيـرِ    -ثُم جِيءَ بِالزبيرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك وبايع      ! لا يتِم هذَا الأَمر   ،بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ    

تِلافلَّفُوا فَقَالُوا       -اخخت وا قَدمٍ كَانجِيءَ بِقَو ثُم :ايِعبـابِ اللَّـهِ فِـي الْقَرِيـبِ          نـةِ كِتلَـى إِقَامع 
 ٤٠٩.ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،والْعزِيزِ والذَّلِيلِ،والْبعِيدِ
أخرجوني من هـذه البيعـة واختـاروا       :( - بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه          -ثم قال   

   ٤١٠) وخرجوا لأنفسكم من أحببتم فسكتوا وقاموا
     اهِيمرنِ إِبدِ بعس نأَبِيهِ   ،وع نقُـولُ            :قَالَ  ،عي ـورصحم ـوهو هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع تمِعإِنْ " :س

 ٤١١ةَتارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شب" وجدتم فِي كِتابِ اللَّهِ أَنْ تضعوا رِجلَي فِي قَيدٍ فَضعوهما 
   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نثُ   ،وعدحي اهأَب مِعس هفَّـانَ     ،أَنع نانَ بثْمع مِعس هقُولُ،أَني:»   لَـايـانِ رِجاتإِنْ ،ه

 ٤١٢»وجدتم فِي كِتاب اللَّه عز وجلَّ أَنْ تضعوهما فِي الْقُيودِ فَضعوهما
----------------- 

 :امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة  - ٢٧
     اهِيمرنِ إِبدِ بعس نأَبِيهِ   ،ع نقُولُ   :قَالَ  ،عي صِرا حانَ لَمثْمع تمِعـابِ اللَّـهِ أَنْ   :سفِي كِت متدجإِنْ و

 ٤١٣.فَضعوهما،تضعوا رِجلَي فِي قُيودٍ
إِنْ :هذِهِ الْأَنصار بِالْبـابِ يقُولُـونَ     :جاءَ زيد بن ثَابِتٍ إِلَى عثْمانَ فَقَالَ      " :وعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ    
 ٤١٤»أَما الْقِتالُ فَلَا«:فَقَالَ عثْمانُ:قَالَ،شِئْت كُنا أَنصارا لِلَّهِ مرتينِ

                                                 
 لا بأس به) ٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري  - ٤٠٩
 )٢٧١/ ٢(ثقات ابن حبان  - ٤١٠
/ ٣٩(وتـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر         ) ٤٤٤/ ٣(وتاريخ الإسلام ت تـدمري      ) ٣٠٥: ص( المفصل في أحاديث الفتن       - ٤١١

 صحيح) ١١٩٥/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة )٣٥٧
 صحيح ) ٤٢٤)(٣٣٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٤١٢
 صحيح) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٧٩٨)(٤٩٢/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٤١٣
 صحيح) ٤٣١)(٣٣٣/ ٢(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٧٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٤١٤



 ٢٤٢ 

إِنَّ أَعظَمكُم عني غَناءً رجلٌ كَف يـده        «: عثْمانُ يوم الدارِ   قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       
هسِلَاح٤١٥»و 

يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
  ض أَم ؟  طَاببالُ    : قَالَ -رالْقِت نِي طَابعـا           : فَقَالَ -يأَنو ـمكُلَّه اسالن لْتأَنْ قَت كرسةَ أَيريرا ها أَبي
  .٤١٦»إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا«:فَقَالَ،لَا:معهم؟ فَقَالَ
  رأَبِي ه نةَوعرقَالَ،ي:        ارِ فَقُلْتالد موي هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عع لْتخد:   مِنِينؤالْم ا أَمِـيري،   أَم طَـاب
ك واللَّهِ  فَإِن«:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ» أَيسرك أَنْ تقْتلَ الناس جمِيعا وإِياي معهم؟      ،يا أَبا هريرةَ  «:ضرب؟ قَالَ 

 ٤١٧"فَرجعت ولَم أُقَاتِلْ ،» لَئِن قَتلْت رجلًا واحِدا لَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا
قَد أَحلَّ اللَّـه    لَ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه «:قُلْت لِعثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     

 مالَهقِت اللَّهِ «:فَقَالَ» لَكلُوا   ،لَا وخا فَددأَب مقَالَ    » لَا أُقَاتِلُه ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَيع:    دبع رانُ أَمثْمكَانَ عو
 ٤١٨»هِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَي«:فَقَالَ عثْمانُ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ
. » فَواللَّهِ لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَهم   . قَاتِلْهم«:قُلْت لِعثْمانَ يوم الدارِ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ 

وقَد كَانَ عثْمانُ أَمر عبـد  :ثُم قَالَ،فَدخلُوا علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم:قَالَ. لَا واللَّهِ لَا أُقَاتِلُهم أَبدا   " :فَقَالَ
من كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن الزبيرِ رضِي اللَّـه             «:فَقَالَ عثْمانُ ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ    

اعمه٤١٩»ن 
فَإِنَّ معك من قَد نصر اللَّه بِأَقَلَّ       ، اخرج فَقَاتِلْهم   :قُلْت لِعثْمانَ يوم الدارِ   :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ      

  هلَالٌ    ، مِنلَح هاللَّهِ إِنقَالَ :قَالَ، وى وفَأَب:»    عمهِ سلَيكَانَ لِي ع نـرِ         ميبالز ناللَّهِ ب دبع طِعةٌ فَلِيطَاعو  ،
 ٤٢٠»وكَانَ يومئِذٍ صائِما، وكَانَ أَمره يومئِذٍ علَى الدارِ 

ةً ينصر اللَّه عـز     إِنَّ معك فِي الدارِ عِصاب    ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  " :قُلْت لِعثْمانَ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ    
  مهلَّ بِأَقَلَّ مِنجقَاتِلْ ،ولًا  :فَقَالَ،فَأَذَنْ فَنجر اللَّه قَالَ ،أُذَكِّر أَو:          ـهمد فِـي اقـرلًا أَهجر اللَّه دشأَن " أَو

 ٤٢١»أَهراق فِي دما«:قَالَ
-------------- 

                                                 
/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر       ) ٤٣٠) (٣٣٣/ ٢(ل    السنة لأبي بكر بن الخلا      - ٤١٥

 صحيح) ٣٩٧
 صحيح) ١٢٠٧/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٤٣٧)(١٦٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٤١٦
 صحيح) ١٢٠٧/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٤٣٧)(١٦٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٤١٧
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(د لأحمد بن حنبل الزه - ٤١٨
 صحيح ) ٦٢)(١٠٩: ص(فضائل عثمان بن عفان لعبد االله بن أحمد  - ٤١٩
 صحيح ) ٣٧٠٨٣)(٤٤٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٠
 صحيح ) ٤٤٣)(٣٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٤٢١



 ٢٤٣ 

 :العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم المنع من تولية الأبناء وبطلان - ٢٨
فاعترض عليه كبار   ، هـ،ويعهد بالأمر إليه من بعده     ٥٦فقد أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة          

 وعبد االله،وهم عبد االله بن عمر،الصحابة وفقهاؤهم في تلك الفترة
فقالوا له بما جاء عنِ ذَكْوانَ      ، بن علي  وعبد الرحمن بن أبي بكر،والحسين    ،وعبد االله بن عباس   ،بن الزبير 

فَلَمـا  ،فَقَدِم مكَّةَ فِي نحوِ مِن أَلْفِ رجلٍ      ،لَما أَجمع معاوِيةُ علَى أَنْ يبايع لابنه حج       :مولَى عائِشةَ قَالَ  
     رمع ناب جرةِ خدِينالْم ا مِننرِ ،ديبالز نابو، الر دبعكْرٍ   وأَبِي ب ننِ بمح،      مِـدةَ حدِينةُ الْماوِيعم ا قَدِمفَلَم

فَقَضـى  ،ثُم ارتحـلَ فَقَـدِم مكَّةَ     ،من أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنـه     :ثُم ذَكَر ابنه يزِيد فَقَالَ    ،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  
افَهطَو، زِلَهنلَ مخدثَ إِ ،وعفَب  رمنِ عقَالَ ،لَى ابو دهشفَت:    رميا بن ع دعا بلا      ،أَم ـكثُنِي أَندحت تكُن كإِن

أَو تسـعى فِـي     ،وإِني أُحذِّرك أَنْ تشق عصا الْمسلِمِين     ،لَيس علَيك فِيها أَمِير   ،تحِب تبِيت لَيلَةً سوداءَ   
   ادِ ذَاتفَسنِهِميعمر االله وأثنى عليه     . ب ناب مِدفَح، دعا باءٌ      ،أَمنأَب ملَفَاءُ لَهخ لَكقَب تكَان قَد كفَإِن، سلَي

   ائِهِمنأَب رٍ مِنيبِخ كناب،       نِكفِي اب تأَيا رم ائِهِمنا فِي أَبوري لِ  ،فَلَمسوا لِلْمارتاخ مهلَكِنوا   ولِمثُ عيح مِين
ارالْخِي،     لِمِينسا الْمصع قأَنْ أَش نِيذِّرحت كإِنلْ  ،ولأَفْع أَكُن لَمو،      ـلِمِينسالْم لٌ مِـنجا أنا رمفَإِذَا ،إِن

مهلٌ مِنجا أنا رمرٍ فَإِنلَى أَموا ععمتفَقَالَ. اج:اللَّه كمحري، جرفَخرمع ناب. 
إِنك واللَّهِ لَودِدت أنـا     :وقَالَ،فَقَطَع علَيهِ كَلامه  ،ثُم أَخذَ فِي الْكَلامِ   ،فَتشهد،ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ أَبِي بكْرٍ     

أَو ، شـورى فِـي الْمسـلِمِين      واللَّهِ لَتردنَّ هذَا الأَمر   ،وإِنا واللَّهِ لا نفْعلُ   ،وكّلناك في أمر ابنك إلى االله     
علَى رسلِك أَيهـا  :ثُم قَالَ،اللَّهم اكْفَنِيهِ بِما شِئْت   :فَقَالَ معاوِيةُ ،ثُم وثَب ومضى  ،لنعِيدنها علَيك جذعة  

حتى أُخبِر الْعشِـيةَ أَنـك قَـد        ،نفْسِكفَإِني أَخاف أَنْ يسبِقُونِي بِ    ،لَا تشرِفْن علَى أَهلِ الشامِ    ،الرجلُ
تعايب،رِكأَم مِن ا لَكدا بلَى مع دعب كُن ثُم. 

كُلَّما خـرج مـن حجـرٍ دخـلَ         ،إِنما أَنت ثَعلَب رواغٌ   ،يا بن الزبيرِ  :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ الزبيرِ فَقَالَ     
را،آخأْيِهِمرِ رلَى غَيا عمهلْتمحا واخِرِهِمنفِي م تفَخنِ فَنلَيجنِ الرذَيإِلَى ه تدمع كإِنو. 

نا ابنك معـك    أَرأَيت إِذَا بايع  ،وهلُم ابنك فَلنبايِعه  ،إِنْ كُنت قَد ملِلْت الإِمارةَ فَاعتزِلْها     :فَقَالَ ابن الزبيرِ  
طِيعنو عمسا نكُما! لأَيدا أَبةُ لَكُمعيلا نجمع الْب،جرخ ثُم. 
  ربةُ الْمِناوِيعم دعصهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ارٍ     :ثُموع اسِ ذَاتادِيثَ النا أَحندجا وـوا أَنَّ   ،إِنمعز

 ع نابركْرٍ  ،مأَبِي ب نابرِ،ويبالز نابو،زِيدوا يايِعبي لَن،   وا لَـهعـايبوا وأَطَـاعوا ومِعس قَدـلُ  ،وفَقَالَ أَه
امادِ       :الشهءُوسِ الأَشلَى روا عايِعبى يتى حضراللَّهِ لا نو،  ماقَهنا أَعنبرإِلَّا ضانَ:فَقَالَ،وحبس    عرا أَساللَّهِ م 

   رشٍ بِالشيإِلَى قُر اسمِ        ،النوالْي دعب كُمدٍ مِنأَح قَالَةَ مِنذِهِ الْمه عملَ ،لا أَسزن ثُم، اسفَقَالَ الن:   ـناب عايب



 ٢٤٤ 

وارتحلَ معاوِيةُ فَلَحِق   ،بلَى:يقُولَ الناس فَ. لا واللَّهِ ما بايعنا   :عمر وابن الزبير وابن أبي بكر وهم يقُولَونَ       
 ٤٢٢.بِالشامِ

   كاهنِ مب فوسي نقَالَ،وع:      طَبةُ فَخاوِيعم لَهمعتازِ اسلَى الحِجانُ عوركَانَ م،     ـنب زِيدي ذْكُرلَ يعفَج
فَدخلَ بيت عائِشـةَ  ،خذُوه:فَقَالَ، لَه عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ شيئًا  فَقَالَ،معاوِيةَ لِكَي يبايع لَه بعد أَبِيهِ     

} والَّذِي قَالَ لِوالِديـهِ أُف لَكُمـا أَتعِـدانِنِي        {،إِنَّ هذَا الَّذِي أَنزلَ اللَّه فِيهِ     :فَقَالَ مروانُ ،فَلَم يقْدِروا 
ما أَنزلَ اللَّه فِينا شيئًا مِن القُرآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّه أَنـزلَ            «: عائِشةُ مِن وراءِ الحِجابِ    ،فَقَالَت]١٧:الأحقاف[

 ٤٢٣»عذْرِي
     ة الإِسماعِيلِية        :والَّذِي فِي رِوايقلِيإِلاَّ هِر ن ما هِيحمبد الرد بن       . فَقالَ عمحن مة ععبمِن طَرِيق ش ولَه

ولابنِ المُنذِر مِن هذا    . سنة هِرقل وقَيصر    :فَقالَ عبد الرحمن    . فَقالَ مروان سنة أَبِي بكر وعمر       :ياد  زِ
أَجِئتم بِها هِرقلِية تبايِعونَ لأَبنائِكُم ؟ ولأَبِي يعلَى وابن أَبِي حاتِم مِن طَرِيق إِسماعِيل بن أَبِـي                 :الوجه  
إِنَّ االله قَد أَرى أَمِـير  :كُنت فِي المَسجِد حِين خطَب مروان فَقالَ       :ي عبد االله المَدنِي قالَ      حدثَنِ" خالِد  

هِرقلِيـة  :فَقالَ عبد الرحمن    ،وإِن يستخلِفه فَقَد استخلَف أَبو بكر وعمر        ،المُؤمِنِين رأيا حسنا فِي يزِيد      
     كر واالله ما جد مِن ولَده      إِنَّ أَبا بلَها فِي أَحيته     ،عـة         ،ولا فِي أَهل بـة إِلاَّ كَرامعاوِيلَهـا معومـا ج

 ٤٢٤.لِولَدِهِ
فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :فَقَالُوا لَهم :قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  

  لَنقْتا فَقَالُوا         لَنلِيع اسى النشا فَغا كَثِيراسأُنو ريبالزةَ وطَلْحا ولِيا علَ        :غَدـزـا نى مـرت فَقَد كايِعبن
لُونَ أَمـرا لَـه     دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِ    :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،بِالإِسلامِ

أَلا ! ننشدك اللَّه أَلا ترى مـا نـرى  :ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا،لا تقُوم لَه الْقُلُوب،وجوه ولَه أَلْوانٌ 
 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخا  :فَقَالَ! أَلا تلِم كُمتبأَج ى قَدأَر ،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو
  لَما أَعم بِكُم،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،      كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمي أَسإِلا أَن [ ثُم

دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرافْت. 

                                                 
 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٤٢٢
 )٤٨٢٧) (١٣٣/ ٦(وصحيح البخاري ) ٥٣٦: ص(الشرعية المهذب في فقه السياسة  - ٤٢٣

يثني عليه ويبين حسن اختيار معاوية .. ) يذكر يزيد . (جعله عاملا له أي أميرا من قبله) استعمله. (أميرا على المدينة) على الحجاز(ش [
أي اتبعتم طريقتهما في إسناد الملـك لأولاد        يسيئه ويقدح فيما يدعو إليه وقيل إنه قال له سنة هرقل وقيصر             ) شيئا. (رضي االله عنه له   

على إخراجه من بيتها وامتنعوا مـن       ) فلم يقدروا . ( وأصحابه من بعده إذ إم لم يفعلوا ذلك        -� -المالكين وخالفتم سنة رسول االله      
الإفك وتعني ما نزل بشأا مـن       أي براءتي مما امني به أهل       ) عذري. (آل أبي بكر وبنيه رضي االله عنهم      ) فينا. (دخوله إعظاما لشأا  

أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفـرة       {إلى قوله تعالى    .. } إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم     {آيات في سورة النور من قوله تعالى        
  /]٢٦ - ١١النور / } ورزق كريم

 )٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٢٤



 ٢٤٥ 

راوشتقَالُوا    وو مهنيا بفِيم اسونَ إِلَـى الـزبير            : النرِيصثَ الْبعفَب تقَامتفَقَدِ اس ريبالزةُ ولَ طَلْحخإِنْ د
 فَجاءُوا بِـهِ يحدونـه      - وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ        -احذر لاتحاده :وقالوا،بصريا

فَبعثُوا الأَشتر فِي نفَرٍ فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسـيفِ         ،احذر لاتحاده :لسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له     بِا
     احِبِهِمونَ بِصامِتةِ شرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَهو،       لُ الْمهِ أَهلَيع عمتا اجونَ بِمفَرِح رلُ مِصأَهةِودِين،  قَـدو

           ةً فِيهِموشحو رلِ مِصا لأَهاعبوا أَتارةِ أَنْ صرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَه عشةَ    ،خلَى طَلْحع وا بِذَلِكاددازو
يا :فقال،ي حتى صعد المنبر   وجاءَ علِ ،فَلَما أصبحوا من يومِ الْجمعةِ حضر الناس الْمسجِد       ،والزبيرِ غَيظًا 

 اسإِذْنٍ   -ايها النلإٍ وم نع -          مترأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي كُمرذَا أَملَى    ، إِنَّ هسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو
 .وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ،فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم،أَمرٍ

إِنـي إِنمـا أُبـايِع      :فَقَـالَ ،بايِع:حن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجاءَ الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا         ن:فَقَالُوا
لْحةَ أَولَ  فَلَما رأَى طَ  ،فَنظَر مِن بعِيدٍ  ،وفِي الناسِ رجلٌ يعتاف   ، أَولَ الناسِ  - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،كَرها

ثُـم  ! لا يتِم هذَا الأَمـر    ،أَولُ يدٍ بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :من بايع قال  
     عايبو رِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكيبجِيءَ بِالز-   تِلافرِ اخيبفِي الزجِي  - و لَّفُوا فَقَالُوا      ثُمخت وا قَدمٍ كَانءَ بِقَو: ايِعبن

 ٤٢٥.ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،والْعزِيزِ والذَّلِيلِ،علَى إِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ
قَام مروانُ فَقَالَ   ،لَما أَرادوا أَنْ يبايِعوا لِيزِيد بن معاوِيةَ        :قَالَ  ،خبرنِي سالِم   :قَالَ  ،وعن عمر بنِ حمزةَ     

لَيس بِسنةِ أَبِي بكْرٍ وقَد تـرك       :فَقَالَ  ،سنةُ أَبِي بكْرٍ الراشِدةُ الْمهدِيةُ فَقَام عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ            :
وعمد إلَى رجلٍ مِن بنِي عدِي بنِ كَعبٍ أَنْ رأَى أَنه لِذَلِك أَهـلٌ              ، والْعشِيرةَ والأَصلَ    أَبو بكْرٍ الأَهلَ  

،هعاي٤٢٦.فَب 
مِـير الْمـؤمِنِين    يا معشر أَهلِ الْمدِينةِ إِنَّ أَ     :قَدِم زِياد الْمدِينةَ فَخطَبهم وقَالَ    :قَالَ،وعن محمدِ بنِ زِيادٍ   

  لَكُم هظَرن نسهِ     ،حونَ إِلَيعفْزا تعفْزم لَ لَكُمعج هأَنو، هناب زِيدكْرٍ فَقَالَ      . يأَبِي ب ننِ بمحالر دبع ا :فَقَامي
إِنَّ هذَا الأَمر   ،أَو سنةِ عمر  ،أَو سنةِ أَبِي بكْرٍ   ،اللَّهِبين سنةِِ رسولِ    ،معشر بنِي أُميةَ اختاروا مِنا بين ثَلاثَةً      

فَكَانَ فِي  ،ثُم كَانَ أَبو بكْرٍ   ، من لَو ولاه ذَلِك لَكَانَ لِذَلِك أَهلا       �وفِي أَهلِ بيتِ رسولِ اللَّهِ      ،قَد كَانَ 
    لاهو لَو نتِهِ ميلِ بلا لَكَانَ لِذَلِ ،أَهأَه ك،   هدعفَكَانَ ب رما علاهفَو،         لَـو نم رمتِ عيلِ بكَانَ فِي أَه قَدو

 ذَلِك لاهلًا  ،وأَه لَكَانَ لَه،    لِمِينسالْم فَرٍ مِنا فِي نلَهعةً     ،فَجرِيصا قَيهلَوعجأَنْ ت متدا أَرمإِنأَلَّا و،  اتا مكُلَّم
  رصقَي رصكَمِ   ،كَانَ قَيالْح نانُ بورم ضِبنِ  ،فَغمحد الربقَالَ لعفِيهِ    :و لَ اللَّهزذَا الَّذِي أَنالَّذِي قَـالَ   ":هو

أَباك علَى لِسانِ   وأَشهد أَنَّ اللَّه لَعن     ،إِنما أَنزلَ ذَلِك فِي فُلانٍ    ،كَذَبت:فَقَالَت عائِشةُ " لِوالِديهِ أُف لَكُما  
 ٤٢٧. وأَنت فِي صلْبِهِ�نبِيهِ 

                                                 
  )٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =   تاريخ الطبري  - ٤٢٥
 حسن) ٣١٢٠٨)(٨٢/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٦
 صحيح) ٤٥٧/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٤٢٧



 ٢٤٦ 

أنّ معاوِية لَما رحل عن مر قَالَ لصـاحب         :سمعت أشياخ أَهل المدينة يحدثون    :وقَالَ جويرية بن أسماء   
لقيـه  ،كفخرج يسير وحده حتى إذا كَانَ وسط الأرا       ،لَا تدع أحدا يسير معي إِلَّا من حملته أنا        :حرسِه

دابة لأبي عبـد اللَّـهِ      ،وسيد شباب المسلمين  ،مرحبا وأَهلًا بابن بِنت رسول االله     :الحسين فوقف وقَالَ  
مرحبا وأَهلًا بشيخ قـريش     :فَقَالَ،ثُم طلع عبد الرحمنِ بن أَبِي بكر      ،فأتي بِبرذون فتحول علَيهِ   ،يركبها

مرحبـا وأَهلًـا    :فَقَالَ،ثُم طلع ابن عمر   ،فأتي ببرذَون فركبه  ، محمد دابةً لأبي ،وسيدها وابن صِديق الأمة   
ثُم طلـع ابـن     ،فدعا لَـه بدابـة فركبـها      ،وسـيد المسـلمين   ،وابن الفاروق ،بصاحب رسول اللَّهِ  

ثُم دعا لَـه    ،�هِ  وابن عمةِ رسولِ اللَّ   ،وابن الصديق ،مرحبا وأَهلًا بابن حواري رسول اللَّهِ     :فَقَالَ،الزبير
ثُم كـانوا أول داخـل وآخـر        ،حتى دخلَ مكة  ،ثُم أقبل يسير بينهم لَا يسايره غيرهم      ،بدابة فركبها 

حتى قضى نسـكه    ،ولَا يعرض لهم بذكر شيء    ،وليس في الأرض صباح إلا ولهم حباءٌ وكرامة       ،خارج
إنه واللَّـه مـا     ،أيها القوم لا تخدعوا   :لَفأقبل بعض القوم علَى بعض فَقَا     ،وقرب مسيره ،وترحلت أثقاله 

 .فأعدوا لَه جوابا،ولَا صنعه إِلَّا لَما يريد،صنع بكم ما صنع لحبكم ولَا لكرامتكم
. وفيكم شيخ قريش وسيدها هو أحق بـالكلام       :فَقَالَ! أنت يا أبا عبد اللَّهِ    :وأقبلَوا علَى الحسين فقالْوا   

  د الربا لعنِفقالْوما أبا محمد  :حول اللَّهِ     ،لست هناك :قَالَ! يساحِبِ روسـيد المسـلمين    �وفيكم ص  .
إن أعطيتمـوني   ،نعم:قَالَ. ولكن ولَّوا الكلام ابن الزبير    ،لست بصاحبكم :قَالَ! أنت:فقالْوا لابن عمر  

فحمد اللَّه معاوِية وأثني    ،وافأذِن لهم ودخلُ  :قَالَ. ذاك لك :قالْوا،كفيتكم الرجل ،عهودكم أن لَا تخالفوني   
وابن ،ويزيـد أخـوكم  ،وصـفحي عنكُم ،وصِـلَتي لأرحامكم  ،قَد علمتم مسيري فيكم   :ثُم قَالَ ،علَيهِ

ــيكم رأيا،عمكم ــاس ف ــن الن ــا أردت أن تقدموه،وأحس ــم،وإنم ــذين ،باس ــتم ال وتكونوا أن
هات يـا   :فأقبل علَى ابن الزبير فَقَالَ    ،فسكتوا! ألَّا تجيبوني :فَقَالَ،فسكتوا،وتقسمون،وتؤمرون،تترعون

 .فإنك لعمري صاحب خطبة القوم،ابن الزبير
للَّـهِ  :قَـالَ ،أيها مـا أخـذت فهـو لك       ،نخيرك بـين ثـلاث خصـال      ،نعم يا أمير المؤمِنِين   :قَالَ

 ـ     ،�إن شئت صنع ما صنع رسول اللَّهِ        :قَالَ،اعرضهن،أَبوك ا صنع أَبنع مإِنَّ شئت صوإن ،و بكـر  و
ولَم يسـتخلف   ،فلم يعهد عهدا  ،�قُبِض رسولُ اللَّهِ    :ما صنعوا؟ قَالَ  :قَالَ. شئت صنع ما صنع عمر    

إن أبا بكر كَانَ رجلًا تقطع      ،إِنه ليس فيكم الْيوم مثل أَبِي بكر      :فَقَالَ. فارتضي المسلمون أبا بكر   ،أحدا
فاصنع ما صنع   ،واللَّه ما نحب أن تدعنا    ،صدقت:قَالَ. فوإني لست آمن عليكم الاختلا    ،دونه الأعناق 

فإن ،ليس من رهطه فاستخلفه   ،عمد إِلَى رجلٌ من قاصية قريش     :للَّهِ أَبوك وما صنع؟ قَالَ    :قَالَ. أَبو بكر 
فالثالثة مـا هِـي؟     :قَالَ. فنرضى بِهِ ،ليس من بني عبد شمس    ،شئت أن تنظر أي رجلٌ من قريش شئت       

ولَا ،ليس فِيهِم أحد من ولده    ،جعل الأمر شورى في ستة    :وما صنع؟ قَالَ  :قَالَ. تصنع ما صنع عمر   :قَالَ
أمـا لي  :قَالَ. ونحن أيضا:فأنتم؟ قالْوا:قَالَ،لَا:فهل عندك غير هذَا؟ قَالَ  :قَالَ. ولَا من رهطه  ،من بني أبيه  

وأَنه قَد كَانَ يقوم القائم منكم إِلَى فيكذبني علَـى          ،ذَرأَنه قَدِ أعذَر من أَن    ،فإني أحببت أن أتقدم إليكم    



 ٢٤٧ 

وإني ،وإن كذبت فعلي كـذبي    ،إن صدقت فلي صدقي   ،وإني قائم بمقالة  ،فأحتمل لَه ذلك  ،رؤوس الناس 
أقسم باللَّه لئن رد علِي إنسان منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتـى يسـبق إِلَـى                     

أقم علَى رأس كل رجلٌ من هؤلاء       :ثُم دعا صاحب حرسه فَقَالَ    ،رعين رجلٌ إِلَّا علَى نفْسه    فلا ي ،رأسه
وخرجـوا  ،ثُم خرج ،فليضـربا عنقـه   ،فإن ذهب رجلٌ يرد علَى كلمة في مقامي       ،رجلين من حرسك  

لَـا  ،نَّ هؤلاء الرهط سادة المسـلمين وخيارهم      إِ:ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،حتى رقي الْمِنبر  ،معه
وإم قَد رضوا وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمِنِين مـن  ،ولَا يقضى أمر إلا عن مشورم    ،يستبد بأمر دوم  

وانصرف النـاس فلقـوا     ،ثُم جلس علَى رواحله   ،فضربوا علَى يده بالمبايعة   :قَالَ،فبايعوا بسم اللَّه  ،بعده
مـا  :قـالْوا . إنا واللَّه ما فعلنـا    :فقالوا،فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم   ،زعمتم وزعمتم :النفر فقالْوا أولئك  

 ٤٢٨.منعكم؟ ثُم بايعه الناس
وعن ذكْوان مولى عائِشة قَالَ لما أجمع معاوِية أَن يبايع لِابنِهِ يزِيد حج فَقدم مكَّة فِي نحو مـن ألـف              

من الْمدِينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أَبِي بكْر فَلَما قـدم معاوِيـة                 رجل فَلَما دنا    
الْمدِينة صعد الْمِنبر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ ذكر ابنه يزِيد فَقَالَ من أَحق بِهذَا الْأَمر مِنـه ثمَّ ارتحـل                     

   كَّة فَقضى طَوك قـد                 فَقدم مر فَإنمن عا بقَالَ أما بعد ير فَتشهد ومن عدخل مترله فَبعث إِلَى ابافه و
كنت تحدثنِي أَنك لَا تحب أَن تبيت لَيلَة سوداء لَيس علَيك أَمِير وإِنـي أحـذرك أَن تشـق عصـا                     

لم بن عمر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ قَالَ أما          الْمسلمين وأَن تسعى فِي فَساد ذَات بينهم فَلَما سكت تك         
بعد فَإِنه قد كَانت قبلك خلفاء لَهم أَبناء لَيس ابنك بِخير من أبنائهم فَلم يروا فِي أبنائهم ما رأَيـت                    

ذرني أَن أشق عصا الْمسـلمين  أَنت فِي ابنك ولَكنهم اختاروا للْمسلمين حيثُ علموا الْخِيار وإنك تح    
وأَن أسعى فِي فَساد ذَات بينهم ولم أكن لأَفْعل إِنما أَنا رجل من الْمسلمين فَإِذا اجتمعوا علَى أَمـر                   

ر فَتشهد  فَإِنما أَنا رجل مِنهم فَقَالَ يرحمك اللَّه فَخرج ابن عمر وأرسل إِلَى عبد الرحمن بن أَبِي بكْ                
وأخذ فِي الْكَلَام فَقطع علَيهِ كَلَامه فَقَالَ إِنك واالله لَودِدت أَنا وكلناك فِي أَمر ابنك إِلَى اللَّه وإِنا واالله                   

ة ثمَّ وثب فَقَامذَعك جلَيا عسلمين أَو لنعيدى فِي الْمورذَا الْأَمر شاالله لتردن هلانفعل و 
وِية اللَّهم اكفنيه بِم شِئْت ثمَّ قَالَ علَى رسلك أَيها الرجل لَا تشرفن بِأَهل الشام فَإِني أَخاف                 فَقَالَ معا 

أَن يسبقوني بِنفْسِك حتى أخبر العشية أَنك قد بايعت ثمَّ كن بعد ذَلِك علَى ما بدا لَك من أَمـرك ثمَّ                     
 بن الزبير إِنما أَنت ثَعلَب رواغ كلما خرج من جحر دخل آخر وإنـك               أرسل إِلَى ابن الزبير فَقَالَ يا     

عمدت إِلَى هذَين الرجلَين فنفخت فِي مناخرهما وحملتهما علَى غير رأيهما فَتكلم ابن الزبير فَقَالَ إِن                
          ت إِذا بايعأَينك فلنبايعه أَرزلهَا وهلم ابتة فَاعارمع لأيكما      كنت قد مللت الْإِمك لأيكما نسعنك منا اب

 نطيع لَا نجمع الْبيعة لَكما واالله أبدا

                                                 
 صحيح لغيره) ٢١٥: ص(وتاريخ خليفة بن خياط ) ٤٦٠/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٤٢٨



 ٢٤٨ 

ثمَّ قَام فراح معاوِية فَصعد الْمِنبر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ قَالَ إِنا وجدنا أَحادِيث الناس وذَوات عوار                  
 أَبِي بكْر الصديق لم يبايعوا يزِيد قد سمعوا وأطاعوا وبـايعوا لَـه              زعموا أَن ابن عمر وابن الزبير وابن      

فَقَالَ أهل الشام لَا واالله لَا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإِلَّا ضربنا أعناقهم فَقَالَ مه سبحانَ                  
الْمقَالة من أحد بعد الْيوم ثمَّ نزل فَقَالَ الناس بايع          اللَّه ما أسرع الناس إِلَى قُريش بالسوء لَا أسمع هذِهِ           

ابن عمر وابن الزبير وابن أَبِي بكْر ويقُولُونَ لَا واالله ما بايعنا ويقُول الناس بلَى لقد بـايعتم وارتحـل                    
 ٤٢٩"معاوِية فلحق بِالشام 

       ن عة فَذكر اباوِيعافِع قَالَ خطب من ندِ اللَّهِ            وعبنِ عد اللَّهِ ببن أَو لأقتلنه فَخرج عاالله ليبايعر فَقَالَ وم
بنِ عمر إِلَى أَبِيه فَأخبره وسار إِلَى مكَّة ثَلَاثًا فَلَما أخبره بكَى ابن عمر فَبلغ الْخبر عبد اللَّهِ بن صفْوان                    

      ر فَقَالَ أَخطب همن علَى ابان               فَدخل عـفْوـن صا باله فَقَالَ يقِت رِيدأَت رِيدا تذَا بِكَذَا قَالَ نعم فَقَالَ م
الصبر خير من ذَلِك فَقَالَ ابن صفْوان واالله لَئِن أَراد ذَلِك لأقاتلنه فَقدم معاوِية مكَّة فَـترل ذَا طـوى                    

أَنت الَّذِي تزعم أَنك تقتل ابن عمر إِن لم يبايع لابنك فَقَالَ أَنـا       فَخرج إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن صفْوان فَقَالَ        
االله لَا أَقتلهي ور إِنمن ع٤٣٠"أقتل اب 

وعن محمد بن الْمنكَدر قَالَ قَالَ ابن عمر حِين بويِع يزِيد بن معاوِية إِن كَانَ خيرا رضِينا وإِن كَـانَ                    
برن٤٣١"ابلَاء ص 

 حِين استخلف يزِيد بن     �وعن حميد بن عبد الرحمن قَالَ دخلنا علَى رجل من أَصحاب رسولِ اللَّهِ              
معاوِية فَقَالَ أتقولون إِن يزِيد لَيس بِخير أمة محمد لَا أفقه فِيها فقها ولَا أعظمها فِيها شرفا قُلْنا نعـم                    

ول ذَلِك ولَكِن واالله لَئِن تجتمِع أمة محمد أحب إِلَي من أَن تفترق أَرأَيتم بابا لَو دخل فِيهِ                  قَالَ وأَنا أَقُ  
أمة محمد وسعهم أَكَانَ يعجز عن رجل واحِد لَو دخل فِيهِ قُلْنا لَا قَالَ أَرأَيتم لَو أَن أمة محمد قَـالَ                     

 أخي ولَا آخذ ماله أَكَانَ هذَا يسعهم قُلْنا نعم قَالَ فَذَلِك ما أَقُول لكم ثمَّ                كل رجل مِنهم لَا أهريق دم     
 ٤٣٢" لَا يأْتِيك من الْحياء إِلَّا خير �قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ 

 ـ             :قَالَ،وعن رجل بنخلة   د بايع الناس ليزيد بن معاوِية غير الْحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير وعب
قـد  ،يا بـن أخي   :فقال،فلما قدم معاوِية ارسل الى الحسين بن على       ،الرحمن بن أبي بكر وابن عباس     

فما إربك إِلَى الخـلاف؟    ،يا بن أخي  ،استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم          
وإلا لم تكـن    ،كنت رجلا مِنهم  فإن بايعوا   ،فأرسل إِلَيهِم :قَالَ،أنت تقودهم ،نعم:قَالَ! أنا أقودهم :قَالَ

ثُم ،فالتوى علَيـهِ  :فاخذ عليه الا يخبر بحديثهم أحدا قَالَ      :قال،نعم:وتفعل؟ قال :قَالَ،عجلت علي بأمر  

                                                 
 صحيح) ٢١٣: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٤٢٩
 صحيح) ٢١٣: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٤٣٠
 صحيح) ٢١٧: ص(  تاريخ خليفة بن خياط   - ٤٣١
 حسن) ٢١٧: ص( تاريخ خليفة بن خياط  - ٤٣٢



 ٢٤٩ 

 ابن الزبير رجلا بالطريق قَالَ        ،أعطاه ذَلِك أقعد لَه قَدر    :فخرج ويبا كَانَ؟ فلم   :يقول لك أخوك ابن الزم
 .خرج مِنه شيئًايزل بِهِ حتى است

قد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قـريش أنـت             :فقال له ،ثُم أرسل بعده إِلَى ابن الزبير     
 فما إربك إِلَى الخلاف؟! يا بن أخي،تقودهم

وإلا لم تكـن    ،فأرسل إِلَيهِم فإن بايعوا كنت رجلا مِنهم      :قَالَ،أنت تقودهم ،نعم:قَالَ! أنا أقودهم :قَالَ
يـا أَمِـير    :قَالَ،فاخذ عليه الا يخـبر بحـديثهم أحـدا        :قال،نعم:وتفعل؟ قال :قَالَ،عجلت علي بأمر  

مِنِينؤلَّ،الْمجو زثقيل،نحن فِي حرم اللَّه ع هانحبهِ،وعهد اللَّه سلَيوخرج،فأبى ع. 
إني أرهـب أن أدع أمـة       :الَفَقَ،ثُم أرسل بعده إِلَى ابن عمر فكلمه بكلام هو ألين من كلام صاحبه            

وقد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر مـن قـريش أنـت    ،محمد بعدي كالضأن لا راعى لها     
وتدرك بِهِ حاجتـك؟    ،ويحقن الدم ،هل لك فِي أمر يذهب الذم     :قَالَ! فما إربك إِلَى الخلاف   ،تقودهم

فو االله لو   ، أدخل بعدك فِيما تجتمع علَيهِ الأمة      علَى أني ،ثُم أجيء فأبايعك  ،تبرز سريرك :قَالَ! وددت:قَالَ
ثُـم  ،نعم:وتفعل؟ قَـالَ  :قَالَ،أن الأمة اجتمعت بعدك علَى عبد حبشي لدخلت فِيما تدخل فِيهِ الأمة           

 .وجعل الناس يجيئون فلا يأذن لَهم،خرج فأتى مترله فأطبق بابه
! بأية يد أو رجل تقـدم علَـى معصـيتي         ،بي بكر يا بن أ  :فقال،فأرسل إِلَى عبد الرحمن بن أبي بكر      

لو فعلت لأتبعك اللَّه بِهِ لعنة      :قَالَ،واللَّهِ لقد هممت أن أقتلك    :فَقَالَ،أرجو أن يكون ذَلِك خيرا لي     :قَالَ
 ٤٣٣."وأدخلك بِهِ فِي الآخرة النار،فِي الدنيا

هلْ بِها رجلٌ أَدرك    :فَقَالَ،بن عبدِ الْملِكِ الْمدِينةَ حاجا    دخلَ سلَيمانُ   " :قَالَ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
وأَي :قَالَ،يا أَبا حازِمٍ ما هذَا الْجفَاءُ     :فَلَما أَتاه قَالَ  ،فَأَرسلَ إِلَيهِ ،أَبو حازِمٍ ،نعم:عِدةً مِن الصحابةِ؟ قَالُوا   

   ي يمِن تأَيفَاءٍ ر؟ قَالَ   جمِنِينؤالْم أْتِنِي    :ا أَمِيرت لَمنِي وواسِ أَتالن وهجلَا      :قَالَ،وذَا ولَ هنِي قَبفْترا عااللهِ مو
 كتأَيا رفَقَـالَ          ،أَن ـرِيهانُ إِلَى الزملَيس فَت؟ فَالْتيمِن تأَيفَاءٍ رج فَأَي:   خـيالش ـابأَص،طَأْتأَخو 

فَتكْرهونَ الْخروج مِـن    ،عمرتم الدنيا وخربتم الْآخِرةَ   :فَقَالَ،يا أَبا حازِمٍ ما لَنا نكْره الْموت      :فَقَالَ،أَنا
اعرِض : تعالَى غَدا؟ قَالَ   يا أَبا حازِمٍ لَيت شِعرِي ما لَنا عِند االلهِ        :فَقَالَ،صدقْت:قَالَ،الْعمرانِ إِلَى الْخرابِ  

إِنَّ الْأَبرار  {قَالَ االلهُ تعالَى    :وأَين أَجِده مِن كِتابِ االلهِ تعالَى؟ قَالَ      :قَالَ،عملَك علَى كِتابِ االلهِ عز وجلَّ     
فَـأَين رحمـةُ االلهِ؟ قَـالَ أَبـو         :قَالَ سـلَيمانُ  ] ١٤:الانفطار[} لَفِي نعِيمٍ وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ     

لَيت شِعرِي كَيف الْعرض علَى االلهِ غَدا؟       :قَالَ سلَيمانُ ] ٥٦:الأعراف[} قَرِيب مِن الْمحسِنِين  {:حازِمٍ
فَبكَى ،لْآبِقِ يقْدم بِهِ علَى مولَـاه     وأَما الْمسِيءُ كَا  ،أَما الْمحسِن كَالْغائِبِ يقْدِم علَى أَهلِهِ     :قَالَ أَبو حازِمٍ  

   هحِيبلَا نى عتانُ حملَيس، هكَاؤب دتاش؟ قَـالَ        :فَقَالَ،ولِحصا أَنْ نلَن فازِمٍ كَيا حا أَبي:    كُمـنونَ ععـدت

                                                 
 فيه جهالة) ٣٠٣/ ٥(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٣٣
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يا أَبا حازِمٍ وكَيف الْمأْخذُ مِن      :قَالَ،لُوا فِي الْقَضِيةِ  وتعدِ،وتقَسموا بِالسوِيةِ ،الصلَف وتمسِكُوا بِالْمروءَةِ  
لِهِ     :قَالَ،ذَلِكقِّهِ فِي أَهبِح هعضتقِّهِ وبِح ذُهأْخلَائِقِ؟ قَالَ      :قَالَ،تلُ الْخأَفْض نازِمِ ما حا أَبوءَةِ   :يـرأُولُو الْم

فَما أَسرع الدعاءِ إِجابةً؟    :قَالَ،كَلِمةُ صِدقٍ عِند من ترجوه وتخافُه     :لِ؟ قَالَ فَما أَعدلُ الْعد  :قَالَ،والنهى
جهد الْمقِلِّ إِلَى يدِ الْبائِسِ الْفَقِيرِ لَا يتبعها        :فَما أَفْضلُ الصدقَةِ؟ قَالَ   :دعاءُ الْمحسِنِ لِلْمحسِنِين قَالَ   :قَالَ
نلَا أَذًى قَالَ   ماسِ؟ قَالَ      : والن سأَكْي نازِمٍ ما حا أَبلَّ           :يد ـا ثُـممِلَ بِهالَى فَععةِ االلهِ تبِطَاع لٌ ظَفَرجر

خِرتـه  رجلٌ اغْتاظَ فِي هوى أَخِيهِ وهو ظَالِم لَـه فَبـاع آ           :فَمن أَحمق الْخلْقِ؟ قَالَ   :قَالَ،الناس علَيها 
اهينقَالَ،بِد:          كمِن صِيبنا ومِن صِيبتا ونبحصأَنْ ت لْ لَكازِمٍ ها حا أَبقَالَ،كَلَّا:قَالَ،ي:لِمـي  :قَـالَ ،وإِن

            اتِ ثُممالْم فضِعاةَ ويالْح فذِيقَنِي االلهُ ضِعئًا قَلِيلًا فَييش كُمإِلَي كَنأَنْ أَر افأَخ       ـهكُونُ لِـي مِنلَا ي 
لَـيس ذَاك   :قَالَ،وتخرِجنِي مِن النارِ  ،تدخِلَنِي الْجنةَ ،نعم:قَالَ،يا أَبا حازِمٍ ارفَع إِلَي حاجتك     :قَالَ،نصِيرا

ا   :قَالَ،إِلَياهةٌ سِواجا لِي حااللهَ لِي     :قَالَ،فَم عازِمٍ فَادا حا أَبقَالَ،ي:معن،        انُ مِـنمـلَيإِنْ كَـانَ س مالله
قَالَ ،وإِنْ كَانَ مِن أَعدائِك فَخذْ بِناصِيتِهِ إِلَى ما تحِب وترضـى          ،أَولِيائِك فَيسره لَخيرِ الدنيا والْآخِرةِ    

وإِنْ لَم تكُن أَهلَه فَما حاجتك أَنْ ترمِي        ،نْ كُنت أَهلَه  إِ،قَد أَكْثَرت وأَطْنبت  :قَالَ أَبو حازِمٍ  ،قَطُّ:سلَيمانُ
    رتا ولَه سسٍ لَيقَو نانُ ،عملَيفِيهِ؟ قَالَ        :قَالَ س نحا نقُولُ فِيما تازِمٍ ما حا أَبي:       ـا أَمِـيرنِـي يفِيعت أَو

فَأَخذُوه عنوةً بِالسيفِ مِن    ،إِنَّ آباءَك غَصبوا الناس هذَا الْأَمر     :قَالَ،يها إِلَي بلْ نصِيحةٌ تلْقِ  :الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
فَلَو شعرت ما قَـالُوا وقِيـلَ       ،وارتحلُوا،وقَد قَتلُوا فِيهِ مقْتلَةً عظِيمةً    ،غَيرِ مشورةٍ ولَا اجتِماعٍ مِن الناسِ     

مائِهِ   فَ،لَهلَسج لٌ مِنجقَالَ ر:  ا قُلْتم ازِمٍ  ،بِئْسو حقَالَ أَب:تـاءِ         ،كَذَبلَملَـى الْعـذَ عالَى أَخعإِنَّ االلهَ ت
  الْمِيثَاق}   هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبصِنِي   :قَالَ] ١٨٧:آل عمران [} لَتازِمٍ أَوا حا أَبقَالَ،ي:    فـوس ـمعن

ثُم قَام فَلَما ولَّـى     ،نزهِ االلهَ تعالَى وعظِّمه أَنْ يراك حيثُ نهاك أَو يفْقِدك حيثُ أَمرك           :وصِيك وأُوجِز أُ
وااللهِ مـا أَرضـاها     :لَوقَا،فَرمى بِها ،ولَك عِندِي أَمثَالُها كَثِير   ،يا أَبا حازِمٍ هذِهِ مِائَةُ دِينارٍ أَنفِقْها      :قَالَ
فْسِي  ،لَكا لِناهضأَر فذْلًا          ،فَكَيب كلَيي عدرلًا وزه ايإِي الُكؤكُونَ سبِااللهِ أَنْ ي ي أُعِيذُكى  ،إِنوسإِنَّ م

} ني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خيـرٍ فَقِـير        رب إِ {بن عِمرانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَما ورد ماءَ مدين قَالَ           
ولَم تفْطِنِ  ،فَفَطِنتِ الْجارِيتانِ ،ولَم يسأَلِ الناس  ،فَسأَلَ موسى علَيهِ السلَام ربه عز وجلَّ      ] ٢٤:القصص[

ينبغِي أَنْ يكُـونَ   :قَالَ شعيب ،يب علَيهِ السلَام فَأَخبرتاه خبره    فَأَتيا أَباهما وهو شع   ،الرعاةُ لِما فَطِنتا إِلَيهِ   
إِنَّ أَبِي يدعوك   {ثُم قَالَت   ،فَلَما أَتته أَعظَمته وغَطَّت وجهها    ،اذْهبِي ادعِيهِ :ثُم قَالَ لِإِحداهما  ،هذَا جائِعا 
كزِيجلِي {]٢٥:القصص [   ا قَالَتفَلَم}    الَن تقَيا سم رأَج كزِيجهِ   ] ٢٥:القصص[} لِيلَيى عوسم كَرِه

 ذَلِك لَاما   ،السهعبتأَنْ لَا ي ادأَرفٍ           ،ووخةٍ وعبسضِ مكَانَ فِي أَر ها؛ لِأَنهعبتأَنْ ي ا مِندب جِدي لَمو، جرفَخ
 ا وهعزٍ   مجع أَةً ذَاترتِ امكَان،              ـلَامـهِ السلَيـى عوسلِم صِـفـا فَتهبثَو ـرِفصت احيتِ الرفَكَان
فَدخلَ موسى إِلَى شـعيبٍ علَيهِمـا   ،يا أَمةَ االلهِ كُونِي خلْفِي    :فَقَالَ،فَيغض مرةً ويعرِض أُخرى   ،عجزها

 الْعو لَامأٌ السيهاءُ مكُلْ:فَقَالَ،ش،   لَامهِ السلَيى عوسلَا:فَقَالَ م، بيعا؟ قَالَ  :قَالَ شائِعج تلَى:أَلَسي ،بلَكِنو
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سقَيت أَخشى أَنْ يكُونَ هذَا أَجر ما       ،مِن أَهلِ بيتٍ لَا يبِيعونَ شيئًا مِن عملِ الْآخِرةِ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا           
قِرى الضـيفِ وإِطْعـام   ،ولَكِن هذَا عادتِي وعـادةُ آبـائِي     ،لَا يا شاب  :قَالَ شعيب علَيهِ السلَام   ،لَهما

حـدثْتك  فَإِنْ كَانت هذِهِ الْمِائَةُ دِينـارٍ عِوضـا عمـا    ،فَجلَس موسى علَيهِ السلَام فَأَكَلَ :قَالَ،الطَّعامِ
وإِنْ كَانَ مِن مالِ الْمسـلِمِين فَلِـي فِيهـا         ،فِي حالِ الِاضطِرارِ أَحلُّ مِنه    ،ولَحم الْخِنزِيرِ ،والدم،فَالْميتةُ

   مهتيازاءُ إِنْ وظَرنكَاءُ ورا    ،شةَ لِي فِيهاجإِلَّا فَلَا حو،    ي ائِيلَ لَمرنِي إِسثُ     إِنَّ بيقَى حالتى ودلَى الْهالُوا عز
       ةً فِي عِلْمِهِمغْبر ائِهِملَمونَ إِلَى عأْتي مهاؤرنِ االلهِ           ،كَانْ أُمـيع ـقَطُوا مِـنسـوا وفِسنوا وكِسا نفَلَم

وشركُوا ،مرائِهِم ويشارِكُونهم فِي دنياهم   كَانَ علَماؤهم يأْتونَ إِلَى أُ    ،وآمنوا بِالْجِبِتِ والطَّاغُوتِ  ،تعالَى
  لِهِمفِي قَت مهعابٍ  ،مشِه ننِي    :قَالَ ابعت ايازِمٍ إِيا حا أَب؟ قَالَ   ،يضرعبِي ت أَو:  تدمتاع اكا إِيم،  وه لَكِنو

 عمسا تانُ ،مملَيرِ   :قَالَ سعابٍ تشِه نا اب؟ قَالَ يفُه:معةً   ،ننس ذُ ثَلَاثِيننارِي مةً قَطُّ،جكَلِم هتا كَلَّمقَـالَ  ،م
يـا أَبـا حـازِمٍ      :قَالَ ابن شِهابٍ  ،ولَو أَحببت االلهَ تعالَى لَأَحببتنِي    ،إِنك نسِيت االلهَ فَنسِيتنِي   :أَبو حازِمٍ 

أَما علِمت أَنَّ لِلْجارِ علَى الْجارِ حقا كَحـق         ،ولَكِن شتمتك نفْسك  ،ما شتمك :تشتمنِي؟ قَالَ سلَيمانُ  
يا أَمِير الْمؤمِنِين تحِب أَنْ يكُـونَ النـاس         :فَلَما ذَهب أَبو حازِمٍ قَالَ رجلٌ مِن جلَساءِ سلَيمانَ        ،الْقَرابةِ

 ٤٣٤"لَا :لَ أَبِي حازِمٍ؟ قَالَكُلُّهم مِثْ
 

������������ 

                                                 
 ) ٦٧٣)(٤٩٩/ ١(وسنن الدارمي    ) ٣٤٥٦)(١٤٩/ ٨ (واالسة وجواهر العلم  ) ٢٣٤/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٤٣٤

 من طرق صحيح لغيره) ٣٥-٢٨/ ٢٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر 
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 دولة الخلافة  وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل- ٢٩

ا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ         ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعو     {  :قال تعالى   
: النسـاء [} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا                

٥٩[ 
     عااللهُ ت رأمةِ يذِهِ الآيالَى   فِي هعتِهِ تبِإِطَاع مِنِينابِهِ ،الَى المُؤلِ بِكِتمبِالعولِهِ ،وسةِ ربِإِطَاعا    ،واسِ ملِلْن نيبي هلأَن

ن حكَّامٍ وأُمراءٍ   مِ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ     ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ،نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    
فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب      ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،لاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      و،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ
       داجِبِ رالو ونَ فَمِنلِمفِيهِ المُس لَفتا اخكُلُّ مـابِ االلهِ  وإلى كِت ـولِهِ  ،هسةِ رـنسـلْ   ،وفْعي لَـم نمو

هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي. 
لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،) تأْوِيلاً(سن عاقِبةً ومآلاً    فَذَلِك خير لَه وأَح   ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    

      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي إلَـى          ،يدالمُـؤ ـتِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو
 ٤٣٥.التنازعِ والضلاَلِ
   الْأُم اللَّه را أَمةَ             لَملِأَنَّ الطَّاع ورِهِملَاةِ أُمكَّامِ وةِ الْحرِ بِطَاعبِالْأَم بِخِطَابِهِم ذَلِك قَّبلِ عدكْمِ بِالْعةَ بِالْح

        مهكَّامبِهِ ح كُمحلِ الَّذِي يدفُوذِ الْعن رظْهم هِي مل     ،لَهلَى احترام الْعدمِلُ عتشولِ تسةُ الرع  فَطَاعالمشر 
وأَشار بِهذَا التعقِيبِ إِلَى أَنَّ الطَّاعةَ الْمأْمور بِها هِي         ،وطَاعةُ ولَاةِ الْأُمورِ تنفِيذٌ لِلْعدلِ    ،لَهم وعلَى تنفِيذِهِ  

 ولِهذَا،الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ
 لِيبِ     «: قَالَ ع كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع قةَ  حانالْأَم يدويلِ ودـةِ أَنْ         ،الْععِيلَـى الرع قفَح لَ ذَلِكفَإِذَا فَع

فَإِنَّ اللَّـه هـو منـزلُ       ،أَمر اللَّه بِطَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ وذَلِك بِمعنى طَاعةِ الشرِيعةِ        . » يسمعوا ويطِيعوا 
 ولَهسرةِ ورِيعتِهِ     الشرضا فِي حبِه اكِمالْحا وهلِّغبلُ  .  مفِع ا أُعِيدمإِنو :      فـرأَنَّ ح عولَ مسوا الرأَطِيعو

 ـ               ي الْعطْفِ يغنِي عن إِعادتِهِ إِظْهارا لِلِاهتِمامِ بِتحصِيلِ طَاعةِ الرسولِ لِتكُونَ أَعلَى مرتبةً مِن طَاعةِ أُولِ
ولَو كَانَ أَمره غَير مقْترِنٍ بِقَرائِنِ تبلِيغِ الْوحيِ لِئَلَّا يتوهم          ،ولِينبه علَى وجوبِ طَاعتِهِ فِيما يأْمر بِهِ      ،الْأَمرِ

 يبلِّغه عنِ اللَّهِ دونَ ما يأْمر بِهِ فِي غَيـرِ  السامِع أَنَّ طَاعةَ الرسولِ الْمأْمور بِها ترجِع إِلَى طَاعةِ اللَّهِ فِيما     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٥



 ٢٥٣ 

وأَبـو سـعِيدٍ    ، دعا أَبا سـعِيدِ بـن الْمعلَّى       �أَلَا ترى أَنَّ النبِيءَ     ،فَإِنَّ امتِثَالَ أَمرِهِ كُلِّهِ خير    ،التشرِيعِ
» كُنـت أُصـلِّي   «:فَقَالَ» ما منعك أَنْ تجِيبنِي   «:  جاءَه فَقَالَ لَه   فَلَم يجِبه فَلَما فَرغَ مِن صلَاتِهِ     ،يصلِّي
ولِـذَلِك  ] ٢٤: الْأَنفَـال [أَلَم يقُلِ اللَّه يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم             «: فَقَالَ

كَما قَالَ  ،أَهو أَمر تشرِيعٍ أَم هو الرأْي والنظَر      : د الرسولِ مِن أَمرِهِ ربما سأَلُوه     كَانوا إِذَا لَم يعلَموا مرا    
         لِمِينسالْم شيلَ جزن رٍ حِيندب موذِرِ ينالْم نب اببالْح لَه :       ا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلٌ أَننذَا مأَه  هـازتج

 .الْحدِيثَ»... بلِ الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ :أَم هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ
          قَتتأَنْ ع دعغِيثًا با مهجوز اجِعرةَ فِي أَنْ ترِيرب ا كَلَّملَمو، لَه ولَ اللَّهِ أَ    : قَالَتسا ري رأْمأَت فَعشت قَالَ،م :

 فَعلْ أَشب،قَالَت :    هعقَى ملُ     . لَا أَبفِع دعي ذَا لَملِهو)وهدفَر ( ِلِهفِي قَو) :ِولسالرفِـي      ) و لِـأَنَّ ذَلِـك
 مهنياكُمِ بحعِهِ        ،التركْمِ اللَّهِ فِي شذِ بِحكُونُ إِلَّا لِلْأَخلَا ي اكُمحالتلِ،وةِ      ولِ الطَّاعا لِفِعكْرِيرت جِدلَا ن ذَلِك

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه        : فِي نظَائِرِ هذِهِ الْآيةِ الَّتِي لَم يعطَف فِيها أُولُو الْأَمرِ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى            
وأَطِيعوا اللَّـه ورسـولَه ولا تنـازعوا        : وقَولِهِ] ٢٠: الْأَنفَال[نَ  ورسولَه ولا تولَّوا عنه وأَنتم تسمعو     

] ٥٢: النـور [ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ           ] ٤٦: الْأَنفَال[فَتفْشلُوا  
وهو ،طَاعةِ اللَّهِ لِأَنَّ الرسولَ هو الْمبلِّغُ عنِ اللَّهِ فَلَا يتلَقَّى أَمر اللَّهِ إِلَّا مِنـه              إِذْ طَاعةُ الرسولِ مساوِيةٌ لِ    ،

بِخِلَافِ أُولِـي الْـأَمر فـإنهم       ،لِأَنه مبلّغ ومنقّذ  ،فَطَاعته طَاعةُ تلَق وطَاعةُ امتِثَالٍ    ،منقّذ أَمرِ اللَّهِ بِنفْسِهِ   
ولِذَلِك كَانوا إِذَا أَمرهم بِعملٍ فِي غَيرِ أُمـورِ         . منقّذون لِما بلَّغه الرسولُ فَطَاعتهم طَاعةُ امتِثَالٍ خاصةً       

» لَو لَم تفْعلُـوا لَصـلَح  «نخلَ يسأَلُونه أَهذَا أَمر أَم رأْي وإِشارةٌ فَإِنه لَما قَالَ لِلَّذِين يأْبرونَ ال   ،التشرِيعِ
.لُهقَوو :        لُّونَ لَهوتالْمرِ والْأَم ابحأَص مهنِي ذَوِيهِ وعرِ يأُولِي الْأَمأْنُ  . والش وه رالْأَمبِهِ من     ،و متها يم أَي

لْقَومِ هم الَّذِين يسنِد النـاس إِلَـيهِم تـدبِير شـؤوم       فَأُولُو الْأَمرِ مِن الْأُمةِ ومِن ا     ،الْأَحوال والشؤون 
   هِملَيع ونَ فِي ذَلِكمِدتعيو،    ائِصِهِمصخ مِن هكَأَن رالْأَم صِيرفَي،  مقَالُ لَهي أُولُـو     : فَلِذَلِكرِ والْـأَم وذَو

ولَما أَمر اللَّه بِطَاعةِ أُولِي الْأَمرِ علِمنـا أَنَّ أُولِـي           .  مِن الْأَمرِ شيءٌ   لَيس لَه : ويقَالُ فِي ضِد ذَلِك   ،الْأَمرِ
 فَعلِمنا أَنَّ تِلْك الصفَةَ تثْبت لَهم بِطُـرقٍ       ،وهم قُدوةُ الْأُمةِ وأُمناؤها   ،الْأَمرِ فِي نظَرِ الشرِيعةِ طَائِفَةٌ معينةٌ     

وطَرِيق ثُبوتِ هذِهِ الصفَةِ لَهـم إِمـا الْولَايـةُ          ،شرعِيةٍ إِذْ أُمور الْإِسلَامِ لَا تخرج عنِ الدائِرةِ الشرعِيةِ        
وإِما صِـفَات   ،هم سلْطَانٌ أَو مِن جماعاتِ الْمسلِمِين إِذَا لَم يكُن لَ       ،الْمسندةُ إِلَيهِم مِن الْخلِيفَةِ ونحوِهِ    

مِـن  : فَأَهلُ الْعِلْمِ الْعـدولُ . الْكَمالِ الَّتِي تجعلُهم محلَّ اقْتِداءِ الْأُمةِ بِهِم وهِي الْإِسلَام والْعِلْم والْعدالَةُ     
بلْ هِي صِفَةٌ قَائِمةٌ بِأَربابِها الَّذِين اشتهروا بـين         ،لَى وِلَايةٍ أُولِي الْأَمرِ بِذَاتِهِم لِأَنَّ صِفَةَ الْعِلْمِ لَا تحتاج إِ        

 .لِما جرب مِن عِلْمِهِم وإِتقَانِهِم فِي الْفَتوى والتعلِيمِ،الْأُمةِ بِها
 الِكرِ «: قَالَ مالْعِلْمِ  : أُولُو الْأَمآنِ ولُ الْقُرأَه « نِي أَهعادِ   يتِهالِاجآنِ ولَ الْعِلْمِ بِالْقُر،     ـما هنرِ هفَأُولُو الْأَم

ومِن قُوادِ الْجيوشِ ومِن فُقَهاءِ الصحابةِ والْمجتهِـدِين        ،من عدا الرسولِ مِن الْخلِيفَةِ إِلَى والِي الْحِسبةِ       
 .وأُولُو الْأَمرِ هم الَّذِين يطْلَق علَيهِم أَيضا أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ،متأَخرةِإِلَى أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَزمِنةِ الْ



 ٢٥٤ 

             اصنت وهةِ ونِظَامِ الْأُم امنِ قِويرنِ الْأَمذَيةِ لِأَنَّ هاناءِ الْأَمأَدلِ ودرِ بِالْعالْأَم دعب بِذَلِك را أَممإِناءِ  ورالْـأُم ح
مهنيبِثَاثُ الثِّقَةِ بانةِ وعِيالرو. 

أَرشدهم اللَّه  ،وبينهم وبين ولَاةِ أُمورِهِم   ،ولَما كَانتِ الْحوادِثُ لَا تخلُو مِن حدوثِ الْخِلَافِ بين الرعِيةِ         
    لِ الْخِلَافِ بِالرولِ    إِلَى طَرِيقَةِ فَصسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و ابِـهِ       . دإِلَى كِت دإِلَى اللَّهِ الر دى الرنعملَّ  ،وا دكَم

 لَ اللَّهزا أَنا إِلى معالَوت مإِذا قِيلَ لَهظِيرِهِ وفِي ن لُهقَو لَى ذَلِكة[عائِد١٠٤: الْم. [ 
كَما دلَّ علَيهِ قَولُه فِي نظِيرِهِ إِلَى الرسولِ        ، إِنهاءُ الْأُمورِ إِلَيهِ فِي حياتِهِ وحضرتِهِ      ومعنى الرد إِلَى الرسولِ   

 .اءُ بِسنتِهِوالِاحتِذَ،فَالرد إِلَيهِ الرجوع إِلَى أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ،فَأَما بعد وفَاتِهِ أَو فِي غَيبتِهِ] ٨٣: النساء[
لَا أُلْفِين أَحدكُم متكئا على أريكته يأْتِيهِ الْـأَمر         «:  أَنه قَالَ  �روى أَبو داود عن أَبِي رافِعٍ عنِ النبِيءِ         

وفِـي رِوايتِـهِ عـنِ      .» بعناهما وجدنا فِي كِتابِ اللَّهِ ات     ،لَا ندرِي : مِما أَمرت بِهِ أَو نهيت عنه فَيقُولُ      
أَيحسب أحدكُم وهو متكىء علَى أَرِيكَتِـهِ  «: الْعِرباضِ ابن سارِيةَ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ يخطُب يقُولُ        

             آنِ أَلَا وذَا الْقُرا فِي هئًا إِلَّا ميش مرحي لَم أَنَّ اللَّه ظُني قَدو        ـنع تيهنو ظْتعوو ترأَم اللَّهِ قَدي وإِن
     أَكْثَر آنِ أَوا لَمِثْلُ الْقُرهاءَ إِنيامِ     ،» أَشدِيثِ الْمِقْدح مِن مِذِيرالت هجرأَخلَـى   . وادِثِ عـوالْح ضرعو

 .مِقْياسِ تصرفَاتِهِ والصريح من سنته
عازنالتتِلَافِ: وةُ الِاخعِ،شِدزالن لٌ مِنفَاعت وهذِ،وى،أَيِ الْأَخشقَالَ الْأَع: 

 وقَهوةً مزةً راووقُها خضِلُ... نازعتهم قُضب الريحانِ متكِئًا 
       ارتِعلَى طَرِيقِ الِاسدِيدِ عتِلَافِ الشلَى الِاخع عازنالت ةِفَأَطْلَق،      نيب اذُبجالت بِهشي دِيدالش تِلَافلِأَنَّ الِاخ

] ٤٦: الْأَنفَـال [ولا تنازعوا فَتفْشـلُوا     : قَالَ اللَّه تعالَى  ،وغَلَب ذَلِك حتى ساوى الْحقِيقَةَ    ،شخصينِ
 .] ٦٢: طه[فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى 

          عازنالت مهنيب كِنمي نلُ كُلَّ ممشوا فَينآم لِلَّذِين اجِعر متعنازت مِيرضولَ   ،وسا الردع نم مهإِذْ لَـا   ،و
مورِ بعضِـهِم مـع     وشملَ تنازع ولَاةِ الْـأُ    ،فَشملَ تنازع الْعمومِ بعضِهِم مع بعضٍ     ،ينازِعه الْمؤمِنونَ 

وشـملَ  ،وشملَ تنازع الرعِيةِ مع ولَـاةِ أُمورِهِم ،كَتنازعِ الْوزراءِ مع الْأَمِيرِ أَو بعضِهِم مع بعضٍ     ،بعضٍ
ى ما ذُكِر فِي سببِ النزولِ نجِد       وإِذَا نظَرنا إِلَ  . تنازع الْعلَماءِ بعضِهِم مع بعض فِي شؤون عِلْمِ الدينِ        

ولِذَلِك نجِد الْمفَسرِين قَد فَسروه بِبعضِ صورٍ مِن هـذِهِ          ،الْمراد ابتِداءً هو الْخِلَاف بين الْأُمراءِ والْأُمةِ      
يعنِـي  «: وأَحسن عِباراتِهِم فِي هذَا قَولُ الطَّبرِي     ،وا بِهِ فَلَيس مقْصِدهم قَصر الْآيةِ علَى ما فَسر      ،الصورِ

فَـإِنْ تنـازع    : وعن مجاهِدٍ . » فَإِنِ اختلَفْتم أَيها الْمؤمِنونَ أَنتم فِيما بينكُم أَو أَنتم وأُولُو أَمرِكُم فِيهِ           
أَي ،نكِرةٌ متوغِّلَةٌ فِي الْإِبهامِ فَهو فِي حيزِ الشرطِ يفِيد الْعمـوم          ) شيءٍ(ولَفْظُ  .» هِالْعلَماءُ ردوه إِلَى اللَّ   

ويصدق بِالتنازعِ فِي اختِلَافِ الْآراءِ عِنـد      ،فَيصدق بِالتنازعِ فِي الْخصومةِ علَى الْحقُوقِ     ،فِي كُلِّ شيءٍ  
ا     الْملٍ ممةِ عراشبم دعِن ةِ أَوراوةِ      ،شالِ الْأُمواءِ أَحرورِ فِي إِجلَاةِ الْأُمعِ وازنةِ    . كَتكَلِم قِعوم نسح لَقَدو
وقَـد  ،قْسِيمِ عبدِ الْقَاهِرِ  فَكَانَ مِن الْمواقِعِ الرشِيقَةِ فِي ت     ،هنا تعمِيم الْحوادِثِ وأَنواعِ الِاختِلَافِ    ) شيءٍ(



 ٢٥٥ 

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ فِي سورةِ الْبقَرةِ        : تقَدم تحقِيق مواقِعِ لَفْظِ شيءٍ عِند قَولِهِ تعالَى       
 . ذِي الرأْيِ عِند اختِلَافِ الْآراءِوالرد هنا مجاز فِي التحاكُمِ إِلَى الْحاكِمِ وفِي تحكِيمِ

ثُم أُطْلِق علَى التخلِّي عـنِ الِانتِصـافِ        ،وحقِيقَته إِرجاع الشيءِ إِلَى صاحِبِهِ مِثْلَ الْعارِيةِ والْمغصوبِ       
إِطْلَاقًا علَى طَرِيـقِ    ،تفْوِيضِ تصوِيبِهِ إِلَى الْغيرِ   وعن عدمِ تصوِيبِ الرأْيِ بِ    ،بِتفْوِيضِ الْحكْمِ إِلَى الْحاكِمِ   

 .وغَلَب هذَا الْإِطْلَاق فِي الْكَلَامِ حتى ساوى الْحقِيقَةَ،الِاستِعارةِ
            الرإِلَى اللَّهِ و درِ بِالرالْأَم وممضِي عقْتطِ يراقِ الشءٍ فِي سِييلَفْظِ ش وممعالِ      وـوأَح ـوممعـولِ وس

وهو الْمتبادِر  ،فَمِن ذَلِك الْخصومات والدعاوى فِي الْحقُوقِ     ،تبعا لِعمومِ الْأَشياءِ الْمتنازعِ فِيها    ،التنازعِ
        هقِبلِهِ عةِ قَوءٍ بِقَرِيندة بادىء بمن الْآي»    ي إِلَى الَّذِين رت ـزِلَ       أَلَما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعز

ولِـذَلِك  ،فَإِنَّ هذَا كَالْمقَدمةِ لِذَلِك فَأَشبه سبب نزولٍ » مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ      
كَما ،ومِن ذَلِك التنازعِ فِي طُرقِ تنفِيذِ الْأَوامِرِ الْعامـةِ        ،ن عمومِ الْعام  كَانَ هو الْمتبادِر وهو لَا يمنع مِ      

      ادِهِمضِ قُوعب نيبوشِ ويادِ الْجأَفْر نيلُ بصحقِيلَ . ي قَدأَمِـيرِ          : و نـيثَ بداعٍ حفِي نِز لَتزةَ نإِنَّ الْآي
 ةِ الْأَنرِيأْتِي       سيا سكَم مِيهذَافَةَ السنِ حدِ اللَّهِ ببارِ عالْعقد فِي        ،صلِّ ولِ الْحأَه نيب تِلَافالِاخ ذَلِك مِنو

لِمِينسالِحِ الْمصهِ،شؤون ملَيع اسلَ النمونَ حومرا يمو. 
 .امِ الشرعِيةِ الَّتِي طَرِيقُها الِاجتِهاد والنظَر فِي أَدِلَّةِ الشرِيعةِومِن ذَلِك اختِلَاف أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَحكَ

ورد كُلِّ نوعٍ مِـن ذَلِـك       . فَكُلُّ هذَا الِاختِلَافِ والتنازعِ مأْمور أَصحابه بِرد أَمرِهِ إِلَى اللَّهِ والرسولِ          
وذَلِك بِبذْلِ الْجهدِ والْوسعِ فِي الْوصولِ إِلَى الْحق        ،ونَ بِحيثُ يرجى معه زوالُ الِاختِلَافِ     يتعين أَنْ يكُ  

 فَما روِي عن مجاهِدٍ وميمونِ بنِ مِهرانَ فِي تفْسِيرِ التنازعِ بِتنـازعِ أَهـلِ             . الْجلِي فِي تِلْك الْأَحوالِ   
 .ولَيس تخصِيصا لِلْعمومِ،الْعِلْمِ إِنما هو تنبِيه علَى الْفَردِ الْأَخفَى مِن أَفْرادِ الْعمومِ

وذِكْر الرد إِلَى اللَّهِ فِي هذَا مقْصود مِنه مراقَبةُ اللَّهِ تعالَى فِي طَلَـبِ انجِلَـاءِ الْحـق فِـي مواقِـعِ                      
إِذِ الرسولُ هو الْمنبِئُ عن مرادِ      ،فَإِنَّ الرد إِلَى الرسولِ يحصلُ بِهِ الرد إِلَى اللَّهِ        ،تعظِيما لِلَّهِ تعالَى  ،لنزاعِا

] ٤١: الْأَنفَـال [ خمسه ولِلرسـولِ     فَأَنَّ لِلَّهِ : فَذِكْر اسمِ اللَّهِ هنا هو بِمنزِلَةِ ذِكْرِهِ فِي قَولِهِ        ،اللَّهِ تعالَى 
 .الْآيةَ

وأَما الرد إِلَيهِ فِي غَيبتِـهِ      ،ثُم الرد إِلَى الرسولِ فِي حياةِ الرسولِ وحضورِهِ ظَاهر وهو الْمتبادِر مِن الْآيةِ            
وإِلَى الْحكَّـامِ الَّـذِين     ،كَّامِ الَّذِين أَقَامهم الرسولُ أَو أَمرهم بِالتعيِينِ      فَبِالتحاكُمِ إِلَى الْح  ،أَو بعد وفَاتِهِ  

فَإِنَّ ،نصبهم ولَاةُ الْأُمورِ لِلْحكْمِ بين الناسِ بِالشرِيعةِ مِمن يظَن بِهِ الْعِلْم بِوجوهِ الشـرِيعةِ وتصـارِيفِها               
عت     تِهِملِيوقِ تطُرو وطِهِمرشكَّامِ وصِفَاتِ الْح كَّامِ       ،يِينأَدِلَّةِ صِفَاتِ الْح ولِ مِنسنِ الرع درا وفِيم، قُومي

  اصِهِمخيِينِ أَشعت قَامم،         ن للمتأما يتبيلَى مرِ عدالص تِهِ ثُمنسفَاتِهِ ورصلِ فِي تأَمبِالتـا     وهظُنالٍ يح ل مِن
هِي مراد الرسولِ لَو سئِلَ عنها فِي جمِيعِ أَحوالِ النزاعِ فِي فَهـمِ الشـرِيعةِ واسـتِنباطِ أَحكَامِهـا                   

 .أَوِ الْمجهولِ قَولُه فِيها،الْمسكُوتِ عنها مِن الرسولِ



 ٢٥٦ 

لُهقَوو :  ؤت متا      إِنْ كُنعم ذِيرحتو رِيضحمِ الْآخِرِ توالْيونَ بِاللَّهِ ومِ الْـآخِرِ        ،مِنـوالْيانَ بِاللَّـهِ ولِأَنَّ الْإِيم
وعنِ الْأَخذِ بِالْحظُوظِ الْعاجِلَـةِ     ،والتعرِيضِ بِمصالِحِ الْأُمةِ لِلتلَاشِي   ،ووازعان يزعان عن مخالَفَةِ الشرعِ    

عةَ       مالْأُم رضتو ضِي اللَّهرا لَا تهـاحِ        ، الْعِلْمِ بِأَنضات دعِن امادِقِ الْإِقْدلِمِ الصسالْم أْبكُونَ دأَنْ ي مرفَلَا ج
 ٤٣٦.ولِ الشرِيعةِوالتأَملَ عِند الْتِباسِ الْأَمرِ والصدر بعد عرضِ الْمشكِلَاتِ علَى أُص،الْمصالِحِ

هو استنجاز آخـر    » يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم          «: وقوله تعالى 
وأولى ،وهو طاعـة االله والرسـول     ،لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكـبرى الـتي حملـها الإنسـان            

وغير هذا الانقيـاد هـو التضـييع        ،ظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة     فالانقياد الله هو الم   ..الأمر
إذ كان هو السفير بـين االله وبـين         .. والانقياد الله يتبعه الانقياد لرسول االله     ..والعدوان عليها ،للأمانة
 ..فلا انقياد الله لمن لا ينقاد لرسول االله.. والمؤذّن ا فيهم،وهو الحامل لكلمة االله إليهم،عباده

.. وحكـام ،وقادة،من آباء ،ويقومون على رعايـة مصـالحه     ،هم من يلون أمر الإنسان    .. وأولو الأمر 
 .ممن لهم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى،وغيرهم

ولهـذا  ..والإحسان،والخير،بل هو انقياد محكوم بحدود العدل     ،والانقياد لأولى الأمر ليس انقيادا مطلقا     
فإن دعـوا إلى    ، قائمة على سنن المعروف    - المقام الأول من أولى الأمر      وهما فى  -كانت طاعة الوالدين  

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم            «: وفى هذا يقول االله تعالى    ،فلا طاعة لهما  ،منكر
 ) .لقمان: ١٥(» فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً

مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحـت ولايتـها أن           ، لم تكن ولاية راشدة حكيمة     فالولاية إذا 
فإن ..الذي فيه خير الجماعة كلها    ،وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم     ،وأن ينصحوا لها  ،يراجعوها

هم كان الحكم بين  .. ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء     ،وبين من فى ولايتهم   ،كان خلاف بين أولى الأمر    
وما يقضى به هنـا     ،الذي توزن به الأمور   ،فذلك هو الميزان العدل   ،كتاب االله وسنة رسول االله    ،فى هذا 

آثمـا  ،كان متعديا حـدود االله    ،وخرج عليه ،من أباه .. وكان التزامة أمرا واجبا   ،كان هو الحق والخير   
 ..تجرى عليه أحكام الآثمين الظالمين.. ظالما

» عتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ            فَإِنْ تناز «: وفى قوله تعالى  
بين ،وأن ذلك أمر غير مسـتبعد     ،ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم           

وكان ،لى حكم االله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين       كان رده إ  ،فإذا وقع نزاع فى أمر ما     .الناس والناس 
والاحتكام إليـه   ،هى الدستور الواجب اتباعه   ،وكانت شريعته لهم  ،االله سبحانه وتعالى هو وليهم جميعا     

ووقـف عنـد    ،استقام على شرع االله   ،فمن كان مؤمنا باالله واليوم الآخر     ..فيما يقع بينهم من خلاف    
 .وخضع لحكمه،حدوده

                                                 
 )٩٦/ ٥(التحرير والتنوير  - ٤٣٦



 ٢٥٧ 

إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كتاب           » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «: لىوفى قوله تعا  
حيث كـان   ،الذي يسلم المختلفين إلى يـد الوفـاق والسـلام         ،هو الطريق المأمون  ،االله وسنة رسوله  

 ـ ،فلا ميل مع هوى  ،الذي يحكم بين عباده بالحق    ،احتكامهم إلى أحكم الحاكمين    بير أو ولا محابـاة لك
 ٤٣٧!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى،والناس عبيده،لأن الخلق خلقه،عظيم

في ضـمن   ،أمر سائر المؤمنين بطاعة هؤلاء الولاة العدول      ،لما أمر االله الولاة بالعدل في الحكم بين الناس        
 ـ        ،فطاعة أولى الأمر من الحكام العدول     . طاعة االله ورسوله   ة هي طاعة مترتبة علـى طاعـة االله وطاع

وبذلك يسـتقيم منـهج     .هو بتأسيهم بنور الكتاب والسنة في كل تشريعام       ،وأمرهم بذلك . رسوله
 .والارتباط بأصول التشريع،الحياة على أساس من الكتاب والسنة

هي طاعة مرتبطة ذا الأصل مـن التشـريع       ،وطاعة أولى الأمر من الولاة والرؤساء والعلماء وغيرهم       
. إذ لا طاعة لمخلـوق في معصـية الخـالق         .  مقيدة ومشروطة بطاعة االله    - كما سبق    -وهي  . أيضا

وارتباط المسلمين جميعـا    ،من وراء ارتباط أولي الأمر بأصول التشريع      ،وبذلك تتحقق المصلحة العامة   
 .}لَّذِين يستنبِطُونه مِنهمولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه ا{: بأولي الأمر قال تعالى

هما دعامتا التعاليم التي يهدى ا لتحقيق حياة سـعيدة وآخـرة            ،ولأن الكتاب الكريم والسنة النبوية    
: أي إن اختلفتم في حكم شيء     :}فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {:قال تعالى . مرضية

فـارجعوه إلى هـذين     ،� ولا في سـنة رسـوله        - تعـالى    -نص صريح في كتاب االله      لم يرد فيه    
فيما يشتبهه مـن    ،�وليكن حكمكم فيه بالقياس إلى حكم كتاب االله تعالى أو سنة رسوله             ،الأصلين

 .لفض التنازع وإزالة الخلاف بين المؤمنين بااللهِ واليوم الآخر: الأمور فإن ذلك خير ما يصار إِليه
 .باب الفهم والبحث والاجتهاد في دين االله، القرآن الكريم للمسلمينفتح،وبذلك

 .إلى الكتاب والسنة،حيث أمرهم أن يردوا ما اختلفوا فيه
وما فيه مـن    ،أي إن كنتم تصدقون بااللهِ وبمجيء اليوم الآخر       :}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     {

وقيسـوا الأمـور   ،�ازعون فيه إلى حكم االله تعالى وحكم رسـوله       فردوا ما تتن   -حساب وعقاب   
 .وارضوا بذلك حكما،بأشباهها

عند التنـازع والتمـادى في      ،أي الرد إِلى كتاب االله وسـنة رسـوله        :}ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   {
 مرجعـا   أَو،وأحسن تـأويلا مـن تـأْويلكم      ،خير لكم وأَصلح من التمادي في الخصومة      ،الخصومة

 ٤٣٨.وعاقبة
وأمر بطاعـة   . واجتناب يهما ،الواجب والمستحب ، أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما       

فإنه لا يستقيم للنـاس أمـر دينـهم        ،من الأمراء والحكام والمفتين   ،الولاة على الناس  : أولي الأمر وهم  
                                                 

 )٨٢١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٧
 )٨٣٧/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٣٨



 ٢٥٨ 

فإن ،لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية االله     و،طاعة الله ورغبة فيما عنده    ،ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم    
ولعل هذا هو السر في حذف الفعـل عنـد الأمـر          . أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق       

وأمـا  ،ومن يطعه فقد أطاع االله    ،فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله      ،بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول    
 .ةأولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصي

إلى كتـاب االله    : ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله وإلى رسوله أي                
أو ،إما بصريحهما أو عمومهمـا؛ أو إيمـاء       ،وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية        

ولا ، عليهما بناء الدين   لأن كتاب االله وسنة رسوله    ،أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه      ،أو مفهوم ،تنبيه
 .يستقيم الإيمان إلا ما

فدل ذلك على أن من     } إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     {: فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال      
كما ذكـر في الآيـة بعـدها        ،بل مؤمن بالطاغوت  ،لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة       

}أْوِيلا  {الرد إلى االله ورسوله     : أي} ذَلِكت نسأَحو ريفإن حكم االله ورسوله أحسن الأحكـام       } خ
 ٤٣٩.وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم

فقد جرت سنة االله بـأن  ،وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس ما نزل إليهم   ،أي أطيعوا االله واعملوا بكتابه    
 .نهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهميبلغ عنه شرعه رسل م

وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع           ،وأطيعوا أولى الأمر  
فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم وجب أن يطـاعوا فيـه            ،إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة     

وأن يكونوا مختارين فى    ،ر االله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر       بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أم      
 .بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه

وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل إنما يؤخذ عـن                    
 .وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون فى فهمه،االله ورسوله فحسب

عقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا                فأهل الحل وال  
كما فعل عمر حين استشار أهـل    ،مختارين فى ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة          

الرأى من الصحابة فى الديوان الذي أنشأه وفى غيره من لمصالح التي أحدثها برأى أولى الأمـر مـن                   
 .ولم يعترض عليه أحد من علمائهم فى ذلك�حابة ولم تكن فى زمن النبي الص

أي فإذا لم يوجد نص على الحكم فى الكتـاب ولا           ) فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       (
العمل بمـا أجمعـوا     فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب     ،لأم هم الذين يوثق م    ،فى السنة ينظر أولو الأمر فيه     

فما ،وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما من القواعد العامة             ،عليه

                                                 
 )١٨٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٣٩



 ٢٥٩ 

وما كان مخالفا لهما علم أنه غير صالح ووجـب          ،كان موافقا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به         
فى الخلاف من القواعد هو الذي      وهذا الرد واستنباط الفصل     ،وبذا يزول التنازع وتجتمع الكلمة    ،تركه

 .يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتد به
 :وهى،ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية

 .والعمل به هو طاعة االله تعالى،الأصل الأول القرآن الكريم) ١
 .�والعمل به طاعة الرسول ،�الأصل الثاني سنة رسوله ) ٢
الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق م الأمة من العلماء والرؤسـاء                 ) ٣

ورؤساء العمال والأحزاب ومديرى الصـحف      ،فى الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع      
 . وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر-ورؤساء تحريرها

ئل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامـة المعلومـة فى الكتـاب             الأصل الرابع عرض المسا   ) ٤
 .فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى االله والرسول: وذلك قوله،والسنة

ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنـازع          ،فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشريعة     
 .ر من علماء هذا الشأنفيها على الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأم

الأولى : وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفـة مـن جمـاعتين         ،ويجب على الحكام الحكم بما يقرونه     
والجماعة الثانيـة جماعـة الحـاكمين       ) الهيئة التشريعية (الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن       

 ) .الهيئة التنفيذية(والمنفذين وهم الذين يسمون 
وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحـد مـن       ،مة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا        وعلى الأ 

أو حكم نفسها الذي اسـتنبطه لهـا   ،بإذنه�لأا لم تعمل إلا بحكم االله تعالى أو حكم رسوله           ،البشر
جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما                

 .هو الأصلح لها
أي ردوا الشيء المتنازع فيه إلى االله ورسوله بعرضه على الكتاب           ) إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     (

كما أنه يهتم باليوم    ،فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم االله       ،والسنة إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر      
وفى هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة علـى             . وظ الدنيا الآخر أشد من اهتمامه بحظ    

 .أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون مؤمنا حقا
لأنـه أقـوى    ،أي ذلك الرد للشىء المتنازع فيه إلى االله ورسوله خير لكم          ) ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   (

ومن ثم لم يشرع لكم فى كتابه وعلى لسان         ،واالله أعلم منكم بما هو الخير لكم      ،الأسس فى حكومتكم  



 ٢٦٠ 

رسوله إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم وما هو أحسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع وسد ذرائـع          
 ٤٤٠.الفتن

في الوقت الذي يـبين فيـه   .  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -وفي هذا النص القصير يبين االله       
وكلها تبدأ وتنتهي عند    .. ومصدر السلطان   ، المسلمة وقاعدة الحكم   قاعدة النظام الأساسي في الجماعة    

من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة         ،التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا          
الذي ،ليكون هنالك الميزان الثابت   .. الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           

 !لعقول والآراء والأفهامترجع إليه ا
 واالله قـد    -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

 من ثم   -� -فسنته  . ولا ينطق عن الهوى   . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . سن شريعة أودعها قرآنه   
فشزيعته واجبـة   . يته أن يسن الشريعة   ومن خصائص ألوه  . واالله واجب الطاعة  . شريعة من شريعة االله   

.  بما له من هـذه الصـفة      - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا االله       . التنفيذ
.. وببياا للناس في سنته     ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -صفة الرسالة من االله     

 - وجودا وعـدما     -والإيمان يتعلق   .. لشريعة واجب النفاذ     جزء من ا   - على هذا    -وسنته وقضاؤه   
فأما أولو الأمـر    .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:  بنص القرآن  -ذه الطاعة وهذا التنفيذ     

 .فالنص يعين من هم
يهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين       الذين يتحقق ف  .. أي من المؤمنين    » .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء      - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        .. في الآية   
مما ، والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء         - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    

والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسـوله        . لعامة في النصوص عليه   لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ ا      
تبعـا لطاعـة االله وطاعـة       .. منكم  ..  ويجعل طاعة أولي الأمر      - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   

 ليقرر أن طاعتـهم  -� -كما كررها عند ذكر الرسول  ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     . رسوله
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -سوله مستمدة من طاعة االله وطاعة ر

والذي لم  ،في حدود المعروف المشروع من االله     ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
والسنة تقرر  .. عند الاختلاف فيه    ،يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته           

 عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      : وجه الجزم واليقين  على  ،حدود هذه الطاعة  
فَإِذَا أُمِـر  ،ما لَم يـؤمر بِمعصِـيةٍ  ،فِيما أَحب وكَرِه،السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ « قَالَ   -� -

  .٤٤١»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ
                                                 

 )٧٢/ ٥(تفسير المراغي  - ٤٤٠
 )٨١٥٩] (١٢٥٩/ ١٠[وأخرجه الجماعة المسند الجامع ) ٧١٤٤] (٣٦٣/ ٢٣[ المكتر - صحيح البخارى - ٤٤١



 ٢٦١ 

أمينا علـى   . أمينا على إيمانه هو ودينه    . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله          
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو مـن           .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . نفسه وعقله 

 تطاع والسنة الـتي تتبـع       والشريعة التي . وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! هنا فتسمع وتطيع  
فأمـا  . ذلك فيما ورد فيه نص صـريح      ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،واحدة لا تتعدد  

على مدى الزمان وتطور الحاجات     ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية     . الذي لم يرد فيه نص    
ممـا تختلـف في   ..  الإطلاق أو لا يكون فيه نص على، ولا يكون فيه نص قاطع    -واختلاف البيئات   

 .ولم يترك بلا ميزان.  فإنه لم يترك كذلك تيها-تقديره العقول والآراء والأفهام 
وحـدده  ،منهج الاجتـهاد كله ،ووضع هذا النص القصير.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع    

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 
» عنازولِ      فَإِنْ تسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش مفإن لم  . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      .. » ت

.. فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج االله وشـريعته           ،توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو      
لعقـول كمـا يحـاول بعـض        ولا هي من اهلات التي تتيه فيها ا       ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  
تغطي كـل  ، مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح  - في هذا الدين   -وهناك  . المخادعين أن يقول  

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين             ،جوانب الحياة الأساسية  
)٢.( 
ولأولي الأمـر المـؤمنين     ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

هذه وتلك شـرط    .. ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسول        .. القائمين على شريعة االله وسنة الرسول       
فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا     .. كما أا مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخر        . الإيمان باالله واليوم الآخر   

 .ثم يتخلف عنه أثره الأكيد،ولا يوجد الإيمان.. ود الشرط مفق
والترغيب » العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        

ذلِك خير وأَحسن   «: والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب            
وأحسـن مـآلا في الـدنيا       . خير في الدنيا وخير في الآخرة     .  لكم وأحسن مآلا   ذلك خير .. » تأْوِيلًا

فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثـواب            .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      
 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه    -عظيم  ،وهو أمر هائل  -الآخرة  

 .ةالحياة القريب
االله الصانع الحكـيم العلـيم      .. بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   : إن هذا المنهج معناه   

.. وشهوة الإنسان   . وضعف الإنسان ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    .. البصير الخبير   
لأن االله  .. ى جيـل    ولا لجيل من البشر عل    ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،منهج لا محاباة فيه لفرد    



 ٢٦٢ 

أو ،أو طبقـة  ، شهوة المحابـاة لفـرد     - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -ولا تخالجه   ،رب الجميع 
 .أو جيل،أو جنس،شعب

والحاجات الحقيقيـة   ،الذي يعلم حقيقة فطرته   .. أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  
 سـبحانه  -فلا يخـبط  ،سائل خطاا وإصـلاحها كما يعلم منحنيات نفسه ودروا وو    ،لهذه الفطرة 

ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        .  في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي مـا  ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ،التجارب القاسية 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقـل تطبيـق       . شريفهو مجال فسيح جد فسيح للعقل الب      . يشاءون
 .ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضـمن للإنسـان     . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        
 يـروح يتعـرف     بـل . منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. وينتفع ا ،ويصادقها،إليها
 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيـه        . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     .. مكانا للعمل في المنهج     
الذي يحكمـه العقـل     ،ذلك إلى اـال الأصـيل     .. ص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين         ن

ذلِك خير  «..ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه           : ويعلن فيه سيادته الكاملة   ،البشري
 ٤٤٢.وصدق االله العظيم.. » وأَحسن تأْوِيلًا

فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا      ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر     «: قَالَ،�بِي  عنِ الن ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٤٤٣»مات مِيتةً جاهِلِيةً

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نولَ     : قَالَ،عسر فِيعالْج زِيدي نةُ بلَمأَلَ سـا  : فَقَالَ،� االلهِ   سي
ثُم ،فَما تامرنـا؟ فَـأَعرض عنـه      ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،نبِي االلهِ 

أَلَهس، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس ذَ،ثُمسٍ     فَجقَي ـنثُ بـعالْأَش هقَـالَ ،بوا  «: وعـماس
 ٤٤٤»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا

                                                 
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٢
 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص( اتفق عليها البخاري ومسلم  الأحاديث التي - ٤٤٣

رأى منه مـا  ) كره من أميره شيئا (١٨٤٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [
 وهو كناية عـن عـدم   قدر شبر) شبرا. (من طاعته) خرج من السلطان  . (يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه           

 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء
 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٤



 ٢٦٣ 

وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الْخيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      : قال،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
فَهلْ بعد هذَا   ،فَجاءَنا االلهُ بِهذَا الْخيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  

ومـا  : ،قُلْـت »دخنوفِيهِ  ،نعم«: هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      : ،فَقُلْت»نعم«: الْخيرِ شر؟ قَالَ  
هلْ بعد ذَلِك   : ،فَقُلْت»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،ويهدونَ بِغيرِ هديِي  ،قَوم يستنونَ بِغيرِ سنتِي   «: دخنه؟ قَالَ 

يا رسـولَ   : ،فَقُلْت»لَيها قَذَفُوه فِيها  دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِ      ،نعم«: الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ   
فَمـا تـرى إِنْ     ،يا رسـولَ االلهِ   : ،قُلْت»ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،قَوم مِن جِلْدتِنا  ،نعم«: قَالَ،صِفْهم لَنا ،االلهِ

فَإِنْ لَم تكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِمـام؟        : ،فَقُلْت»همتلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمام   «: أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
ولَو أَنْ تعض علَى أَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنـت علَـى           ،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   «: قَالَ

٤٤٥»ذَلِك 
فَنحن ،فَجاءَ االلهُ بِخيـرٍ   ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت:  الْيمانِ قَالَ حذَيفَةُ بن  : قَالَ،وعن أَبِي سلَّامٍ  

: ،قُلْـت »نعم«: هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     : ،قُلْت»نعم«: فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
   يالْخ اءَ ذَلِكرلْ و؟ قَالَ  فَهررِ ش :»معن«؟ قَالَ : ،قُلْتفكَي :»     ايدونَ بِهدتهةٌ لَا يدِي أَئِمعكُونُ بلَا ،يو

كَيـف  : قُلْـت : ،قَالَ»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،يستنونَ بِسنتِي 
وأُخِـذَ  ،وإِنْ ضـرِب ظَهرك   ،تسمع وتطِيـع لِلْـأَمِيرِ    «: إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،لَ االلهِ أَصنع يا رسو  

الُكم،أَطِعو عم٤٤٦»فَاس 
 فِينا  -� -  إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ االلهِ     : خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

ولَـا  ،ثُم يفْشـو الْكَـذِب حتـى يحلِـف الرجلُ         ،ثُم الَّذِين يلُـونهم   ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي «: فَقَالَ
لَفحتسةِ     ،ياعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحقَةَ ،والْفُرو اكُمإِيطَانَ   ،ويفَإِنَّ الش    ـوهاحِدِ والْو عم

                                                                                                                                            

مة العدل وإعطاء حـق  تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقا) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم التي لا       ... ع االله   هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شر            : قلت  

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم
 ) ١٨٤٧)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٥

 قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصـحاب                ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [
المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغـير ذلـك                      

 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها�فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله 
 )١٨٤٧)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٦

قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني لكن المتن                 ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [
صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به         

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(از الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان صحة المرسل وج



 ٢٦٤ 

  دعنِ أَبيالِاثْن طَانٌ         ،مِنيا شمارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخـةِ      ،لَا ينـةَ الْجوحبحب ادأَر نم
 ٤٤٧» الْمؤمِنمن سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك،فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

------------ 
 : صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة - ٣٠

فَرأَى أَـا لاَ    ،دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَهـا زينـب           : قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
كَلَّم؟   «: فَقَالَ،تكَلَّما لاَ تا لَهقَالُوا» م :تجةً حمِتصا ، مكَلَّمِي«: قَالَ لَهحِلُّ   ،تذَا لاَ يفَإِنَّ ه،   ذَا مِـنه

: أَي المُهاجِرِين؟ قَـالَ   : ،قَالَت»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «: من أَنت؟ قَالَ  : فَقَالَت،،فَتكَلَّمت»عملِ الجَاهِلِيةِ 
ما بقَاؤنا علَى هذَا    : ،قَالَت»أَنا أَبو بكْرٍ  ،إِنكِ لَسئُولٌ «: نت؟ قَالَ مِن أَي قُريشٍ أَ   : ،قَالَت»مِن قُريشٍ «

: ،قَالَـت »بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم«: الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ        
فَهـم  «: قَالَ،بلَى: قَالَت» يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟ ،أَما كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف    «: الَوما الأَئِمةُ؟ قَ  

 ٤٤٨»أُولَئِكِ علَى الناسِ
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نتِهِ      : قَالَ،عوم دعِن هنااللهُ ع ضِير رموا أَنَّ : " قَالَ علَمرٍ     اعيالُوا بِخزي لَن اسالن 

 مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اس٤٤٩"م 
الْعلَماءُ والْـأُمراءُ   : وإِذَا فَسدا فَسد الناس     ،اثْنانِ مِن الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس        " وقد جاء في الأثر     

"٤٥٠ 
صِنفَانِ مِن أُمتِـي إِذَا صـلُحا صـلُح       :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ه عنه قَالَ  وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّ    

اساءُ : النالْفُقَهاءُ ور٤٥١"الْأُم 
الله بنِ  سمِعت أَبا بكْرٍ محمد بن محمدِ عبد ا       : سمِعت أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي يقُولُ     : وقال البيهقي 
: الناس ثَلَاثَةٌ : " سمِعت أَبا بكْرٍ الْوراق يقُولُ    : سمِعت محمد بن يعقُوب الترمِذِي قَالَ     : شاذَانَ يقُولُ 

وإِذَا ،لَمـاءُ فَسـدتِ الطَّاعـات     وإِذَا فَسد الْع  ،فَإِذَا فَسد الْأُمراءُ فَسد الْمعاش    ،والْقُراءُ،والْأُمراءُ،الْعلَماءُ
 لَاقتِ الْأَخداءُ فَستِ الْقَرد٤٥٢"فَس 

                                                 
 صحي) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي ) ٤١٤: ص( الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل  - ٤٤٧
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٤٨

الإسلام وما فيـه مـن   ) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (لةاسم قبي ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح ) ١٦٦٥١)(٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٩
  ضعيف )٣٣(الْعادِلِين مِن الْولَاةِ  و)٩٦/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٤٥٠
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٤٥١
 صحيح مقطوغ ) ١٦٧٩)(٢٩١/ ٣(شعب الإيمان  - ٤٥٢



 ٢٦٥ 

: صِنفَانِ مِن الناسِ إِذَا صـلُحا صـلَح النـاس   : سمِعت سفْيانَ الثَّورِي يقُولُ  : وعن عبدِ الرزاقِ؛ قَالَ   
  ٤٥٣.والْأُمراءُ،الْقُراءُ

: يا عبد اللَّهِ مِن أَين أَقْبلْـت؟ قَـالَ  : دخلَ علَينا رجلٌ بِالظَّهِيرةِ فَقُلْت: قَالَت،نتِ أَبِي حيةَ وعن حيةَ بِ  
»               بـرأَشظِلُّ بِالظِّلِّ وتا أَسأَن لْتخدغِي وباحِبِي يص طَلَقا فَاناءٍ لَنغلِي فِي ب احِبصا وأَن لْتأَقْب   مِـن 

فَشرِب ، فَسقَيته مِنها  -فَقُمت إِلَى ضيحةٍ حامِضةٍ     :  وربما قَالَت  -فَقُمت إِلَى لُبينةٍ حامِضةٍ     .»الشرابِ
ترِبشو .قَالَت : فَقُلْت هتمسوت؟ فَقَالَ     : وتأَن ناللَّهِ م دبا عكْرٍ  «: يو با أَبأَن«.كْـرٍ      :قُلْتـو بأَب تأَن 

وغَزوةَ ،فَذَكَرت غَزونـا خثْعمـا    : قَالَت.»نعم«:  الَّذِي سمِعت بِهِ؟ قَالَ    -� -صاحِب رسولِ اللَّهِ    
 ابـن عـونٍ      وشـبك  -وما جاءَ اللَّه بِهِ مِن الْأُلْفَةِ وأَطْنابِ الْفَسـاطِيطِ          ،بعضِنا بعضا فِي الْجاهِلِيةِ   

هابِعاذٌ  ،أَصعا ملَن فَهصوو،   دمأَح كبشو- ذَا؟ قَالَ         :  فَقُلْتاسِ هالن رى أَمرى تتى متاللَّهِ ح دبا عا «: يم
لْحِواءِ فَيتبِعونه ويطِيعونه؟ فَمـا     أَما رأَيت السيد يكُونُ فِي ا     «: ما الْأَئِمةُ؟ قَالَ  : ،قُلْت»استقَامتِ الْأَئِمةُ 

أُولَئِك قَامت٤٥٤رواه الدارمي» اس 
     ةِ قَالَتسِيمابِرٍ الْأَحتِ جبِن بنيز نةٌ    : وعاجةٌ لِي حاحِبصا وأَن تجرةً ،خمِتصم تجـلٌ   ،حجا رانفَأَت

يا صاحِب  : قُلْت،نعم: ؟ قَالَ -� -صاحِب رسولِ اللَّهِ    : قُلْت،أَبو بكْرٍ : من أَنت؟ قَالَ  : قُلْت،بِمكَّةَ
ذَا : مِم ذَلِك؟ قَـالَ   ،ولَم نعرِض لَهم  ،فَلَم يعرِضوا لَنا  ،رسولِ اللَّهِ إِنا مررنا بِأَقْوامٍ كُنا نغزوهم ويغزونا       

إِنـكِ  : وما الْأَئِمةُ؟ قَالَ  : قُلْت،إِذَا استقَامت لَكُم أَئِمتكُم   : فَمتى يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ   : قُلْت،مِن قَبلِ الْأَمرِ  
هـا  إِن: ما لِصاحِبتِكِ لَا تكَلَّم؟ قُلْت    : ثُم قَالَ ،فَهم أُولَئِك : بلَى قَالَ : قُلْت،أَما لَكُم رؤس قَادةٌ   ،لَسئُولٌ

 ٤٥٥"لَا حج لِمن لَا يتكَلَّم،قُولِي لَها تتكَلَّم: حجت مصمِتةً قَالَ
وإِذَا ،إِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمـةَ الْمضِـلِّين        «: -� -قَالَ نبِي اللَّهِ    : قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
فِي أُم فيالس ضِعةِواممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري ٤٥٦رواه أحمد» تِي لَم 

والملك والـدين   ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا    ، إن الدنيا مزرعةُ الآخرة   : "وما أدق قول الغزالي رحمه االله     
 ٤٥٧.هـ.ا" وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهزوم. فالدين أصلٌ والسلطان حارس، توأمان
فمن ضل منـهم    ،يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم     " ما استقامت بكم أئمتكم   :"رضي االله عنه  وقوله  

ولهذا اشترطت التقوى والعدالـة في الإمـام        ،ومن استقام سعى واجتهد في إصلاح الناس      ،أضل غيره 
وقد قال شيخ الإسلام    ،لما يترتب على صلاحهم من إقامة شرع االله في البلاد وإصلاح الناس           ،والأمراء

                                                 
  صحيح مقطوع) ٤٦٩) (٣٠٨/ ٢(االسة وجواهر العلم  - ٤٥٣
 حسن) ٢١٦) (٢٩٢/ ١(سنن الدارمي  - ٤٥٤
 حسن) ٢٣٠٢) (١٠٦٩/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ٤٥٥
 صحيح) ١٧٢٤٥) (٨٣٤/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٤٥٧٠) (٤٣١/ ١٠(جا  مخر-صحيح ابن حبان  - ٤٥٦
 )١٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٤٥٧



 ٢٦٦ 

وذلك يشـترك   ،وهم الذين يأمرون الناس   ،أصحاب الأمر وذووه  ) أولو الأمر (و  :" ابن تيمية رحمه االله   
فإذا صلحوا  ،والأمراء،العلماء: فلهذا كان أولو الأمر صنفين    ،فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام      

مـا  : سية لما سألته  كما قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه للأحم        ،وإذا فسدوا فسد الناس   ،صلح الناس 
ويـدخل فـيهم الملـوك والمشـايخ وأهـل          ،ما استقامت لكم أئمتكم   : بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال    

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بمـا أمـر االله            ،وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر       ،الديوان
ولا يطيعه في معصـية     ،وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة االله          ،وينهى عما ى عنه   ،به
 ٤٥٨"االله

------------ 
قامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خـرج عـن           إ اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا ب      - ٣١

 حكم االله ورسوله
 ]١٥١: الشعراء[} ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى

 ٤٥٩) .المُسرِفِين(عاةِ إلى الشركِ والكُفْرِ ومخالَفَةِ الحَق الد،ولاَ تطِيعوا أمر الرؤساءِ والكُبراءِ
ولا تطيعوا أمر زعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم بالترف وإتباع الشهوات والإغـراق في الكفـر              

 ٤٦٠.ولا يصلحون في شئون البلاد والعباد، الذين يعيثون في الأرض فسادا،والضلال
  ٤٦١.ساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق لا تطيعوا رؤ-وخلاصة هذا
ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         { :وقال تعالى   

 ]٦٧،٦٨: الأحزاب[} )٦٨(الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
ربنـا إِننـا أَطَعنـا أَئِمتنـا في         : وهم يقَاسونَ شِـدةَ العـذَابِ في نـارِ جهـنم          ،وقَالَ الكَافِرونَ 

فَجعلُونا نضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى الإِيمانِ بِـك وإِلى        ،وأَشراف قَومِنا ،وكُبراءَنا،الضلاَلةِ
اللـهم  ،ومرةً لإِضلالِهِم إِيانا  ،مرةً لِكُفِرِهِم بِك  : ربنا وأَضعِف لَهم العذاب مرتِينِ    . قْرارِ بِوحدانِيتِك الإِ

تِكمحر مِن مهداطْرو زِهِماخ٤٦٢.و 
 لِهِمقَو قْدِيمتو :    تِمراءَنا اهكُبنا وتنا سادا أَطَعإِن      لِهِمونِ قَومضلِيلٍ لِمعت ا فِيهِ مِنبِم ـبِيلَا   : اما السلُّونفَأَض

لِأَنَّ كُبراءَهم ما تأَتى لَهم إِضلَالُهم إِلَّا بِتسببِ طَاعتِهِم الْعمياءِ إِياهم واشتِغالِهِم بِطَاعتِهِم عنِ النظَـرِ                

                                                 
والمهذب في فقه    )١٧٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى   ) ٢٩٥/ ٢(والاستقامة  ) ٥٣:ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية         - ٤٥٨

 )٤١٦: ص(السياسة الشرعية 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٦٥: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٤٥٩
 )١٦١٣/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٦٠
 )٩١/ ١٩(تفسير المراغي  - ٤٦١
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٢



 ٢٦٧ 

وبِتسببِ وضعِهِم أَقْوال سـادم وكـبرائهم   .  فِيما يدعونهم إِلَيهِ من فَساد وو خامة مغبةٍ       والِاستِدلَالِ
 ٤٦٣.�موضِع الترجِيحِ علَى ما يدعوهم إِلَيهِ الرسولُ 

ا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضـلُّونا     ربنا إِنا أَطَعن  «: ويعتذرون ا هو قولهم   ،أي أن من مقولام التي يقولوا     
فأوردوهم هـذا المـورد     ،وقد كانوا تبعا لهم   ،إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم     .. » السبِيلَا
لأن هذا  ،وعبر عنه بالفعل الماضي   ،هو حكاية لما سيقولونه يوم القيامة     » وقالُوا«: فقوله تعالى .. الوبيل

 ..لقديمالقول واقع في علم االله ا
وعطلوا العقل الذي وهبـه االله      ،لقد باعوا أنفسهم لسادم   ..! وعذر غير مقبول  ،وتلك حجة داحضة  

ولم يلتفتوا بعقولهم وقلوم إلى هـذا       ،ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول    ،فلم يصغوا إلى آيات االله    ،إياهم
فإذا دفع ـم    ... هم  وأسلموه زمام ،بل تركوا لغيرهم مقودهم   .. النور الذي غمر الآفاق من حولهم     

 .ولا لوم على أحد،فهم الملومون،قائدهم إلى الهاوية
هذا هو الجزاء الذي يجزى به الضالون       .» ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً       «:قوله تعالى 

سهم منهم بغير هذا الدعاء إلى      إم لا يملكون أن ينتقموا لأنف     .. ورؤساء الكفر والضلال فيهم   ،سادم
فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب      .. الذي يلقاه هؤلاء الأتباع   ،االله أن يضاعف لهم العذاب    

 ٤٦٤..!فليذهبوا كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة،الأوفر من متاع الدنيا
فيلصـقوها  ،أرادوا أَن يتنصلوا من جريمتهم،سفهمأي إم في هذا اليوم بعد أن أَبدوا ندمهم وأَظهروا أَ  

فيقولون ما كـان منـا إلاَّ الطاعـة         ،ممن كانوا لهم قادة في الشر وقدوة في الكفر        ،بسادم وكبرائهم 
وإنما كنـا   ،والخضوع والإِذعان لهؤلاء الرؤساء فلم يكن منا عناد أَو مكابرة أو مجالدة للرسل والأَنبياءِ             

ولولا هؤلاء  ،لا نملك إلاَّ أن نكون طوع أَمرهم      ،مقهورين تحت سلطام  ، لديهم تبعا لهؤلاءِ مستضعفين  
إم ،فهؤلاءِ قد رضوا أَن يكونوا أَداة في أَيدي أولئك يصرفوم كما يشـاءُون            ،الرؤساءُ لكنا مؤمنين  

وحجة داحضـة إذ كيـف   ،يعتذرون بذلك رجاءَ الإفلات من العقاب ولكنه عذر مردود غير مقبول  
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت    {: ن نعمة العقل التي منحهم االله إياها فجعلها مناط المسئولية ومحور الجزاءِ           يغفلو
 .ويهدرون ما تفضل به عليهم وملأَ به كونه من آيات وشواهد دالة على أَنه الواحد. }رهِينةٌ

نه لا فكاك لهم منه طلبوا مـن  وأَ،وبعد أن يئس هؤلاء المرءُوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم 
رم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كفلين ويكثره لهؤلاء الذين كانوا سببا في إضلالهم؛ تشـفيا                

كما طلبوا أَن يطردهم االله طـردا       ،ضِعفا لضلالهم هم وضِعفًا آخر لإضلالهم غيرهم      ،فِيهم وغيظًا منهم  

                                                 
 )١١٨/ ٢٢(التحرير والتنوير  - ٤٦٣
 )٧٥٦/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٤



 ٢٦٨ 

وهم ذا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسـون عـن          ،ة بعده كبيرا ويبعدهم بعدا سحيقًا لا أَمل في رحم       
 ٤٦٥.أَنفسهم من غيظ وغضب

 ]٢٤: الإنسان[} فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { : وقال تعالى 
إِنْ ،ولاَ تطِعِ المُنافقِين  ،ولاَ تطِعِ الكَافِرين  ،دبِيرِهِواعلَم أَنه سيدبرك بِحسنِ ت    ،فَاصبِر علَى قَضاءِ االلهِ وقَدرِهِ    
كزِلَ إلَيا أُنمع كدوا صادأَر،كبالَةِ رلاَغِ رِسبِإِب اسِ،بِلْ قُمالن مِن كاصِمع هلَى االلهِ فَإِنكَّلْ عوت٤٦٦.و 

قرآن لم يختم فإن مسيرتك لم تنته وزادك فى هـذه           وما دام ال  ،أي اصبر على امتداد نزول القرآن عليك      
 ..فاصبر..هو الصبر،المسيرة

 ..هو ما يقضى به جل شأنه بين النبي وقومه،وحكم االله سبحانه وتعالى
 .أي إلى حين حكم ربك،أي التي بمعنى حين،هى اللام الحينية» لِحكْمِ ربك«واللام فى 

ى للنبى عن أن يستمع إلى ما يدعوه إليه المشـركون           » ماً أَو كَفُوراً  ولا تطِع مِنهم آثِ   «: وقوله تعالى 
أو أن يصغى إلى ما يعرضونه      ،وإنذارهم بآيات االله التي يتلوها عليهم     ،من الكف عن دعوم   ،من قومه 

 ..عليه من دنياهم التي يلوحون له ا
وبألا يستمع إلى مـا يدعونـه       ،اهموفى هذا إعلام للمشركين بأن النبى مأمور من ربه بالصبر على أذ           

وقع على  ،ولهذا كان لهذا الأمر الموجه إلى النبي من ربه        .. وهم يعلمون أن النبي لا يخالف أمر ربه       ،إليه
 ٤٦٧..وتيئيس لهم مما يطمعون فيه من النبي،نفوس المشركين

} ولا تطِع {. ولا يعوقك عنه عائق   ،فامض عليه ،ولحكمه الديني ،فلا تسخطه ،اصبر لحكمه القدري  : أي
فـإن طاعـة    } كَفُورا{فاعلا إثما ومعصية ولا     : أي} آثِما{الذين يريدون أن يصدوك     ،من المعاندين 

 ٤٦٨.فلا يأمرون إلا بما واه أنفسهم،لا بد أن تكون في المعاصي،الكفار والفجار والفساق
) كبكْمِ رلِح بِرـ    ) فَاص  أخير نصـرك علـى   أي فاصبر لما ابتلاك به ربـك وامتحنـك بـه مـن ت

وغايـة  ،فإن لذلك عاقبة حميدة   ،ومقاساة الشدائد فى تبليغ رسالته ووحيه الذي أنزله عليك        ،المشركين
 .يثلج لها فؤادك

فإذا قال  ،أي ولا تطع كلا من مرتكب الإثم والمتجاوز الحد فى الكفر          ) ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً     (
أو قال لك الكفور    ، الصلاة وأنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بلا مهر        اترك: لك الآثم كعتبة بن ربيعة    

فلا تطع واحدا منهما ولا     ،أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر          : الوليد بن المغيرة  
 .والجنة فى الآخرة،فقد أعددنا لك النصر فى الدنيا،من غيرهما

                                                 
 )٢٣٣/ ٨( مجمع البحوث -ط التفسير الوسي - ٤٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٦
 )١٣٨٢/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٧
 )٩٠٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٨



 ٢٦٩ 

 ـ        -وقصارى ذلك  ولا مـن الكـافرين إذا دعـاك إلى      ،اك إلى الإثم   لا تتبع أحدا من الآثمـين إذا دع
 . لا تتبعه فى الظلم إذا دعاك إليه- من أن المعنى-لا تطع الظالم: وهذا ما يفهم من قولك،الكفر
إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة       ،عن طاعة الآثم والكفور وهو لا يطيع واحدا منهما        �ويه  

وأن أحدا لو استغنى عن توفيق      ،وة الداعية إلى اجتراح السيئات    لما ركب فى طباعهم من الشه     ،الإرشاد
ومن ثم وجب على كل مسلم ان يرغـب         ،االله وإرشاده لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم        

لينجو مـن   ،ويعصمه عن ارتكاب المحرمـات    ،إلى االله ويتضرع إليه فى أن يصونه عن اتباع الشهوات         
 ٤٦٩.ه أبيض الصحائف من السيئاتليلقى رب،ويسلم من الزلات،الآفات

ويطيل أمد المحنة على المـؤمنين والابـتلاء   ،ويملي للشر ،وهو يمهل الباطل  . إن الأمور مرهونة بقدر االله    
» فَاصبِر لِحكْمِ ربـك   «.. وينفذ ا حكمه    ،يجري ا قدره  ،كل أولئك لحكمة يعلمها   .. والتمحيص  

ثم . والشر يتنفج ،واصبر على الباطل يغلب   . الأذى والفتنة اصبر على   .. حتى يجيء موعده المرسوم     .. 
اصبر ولا تستمع لما يعرضـونه مـن        . اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك           

فهـم  .. » ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً«: المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة 
يدعونك إلى شيء من الإثم والكفـر       . فهم آثمون كفار  .  طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير       لا يدعونك إلى  

 !إذن حين يدعونك إلى الالتقاء م في منتصف الطريق
وباسـم  ،وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان     ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك      

حتى يكون أغنى مـن     ، الرياسة فيهم والثراء   فيعرضون عليه مناصب  . وباسم شهوة الجسد  ،شهوة المال 
ارجع عن هذا الأمر    «: حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له      ،كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات    ،أغناهم

كل الشهوات التي يعرضها أصـحاب الباطـل        .. » ! فإني من أجمل قريش بنات    ،حتى أزواجك ابنتي  
.. » لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُـوراً        فَاصبِر  «! لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل جيل       

فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك                  
ونـورك  ،وإيمانك عن كفرهم  ،وحقك عن باطلهم  ،وتصورك للوجود كله عن تصورهم    ،عن منهجهم 
 !ق عن جاهليتهمومعرفتك بالح،عن ظلمام

 ٤٧٠..وامتد الطريق ،واشتدت الفتنة وقوي الإغراء،اصبر ولو طال الأمد
 حجةَ  �حججت مع رسولِ االلهِ     : سمِعتها تقُولُ : قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   

وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِهِ          ،قَبةِفَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْع    ،الْوداعِ
هاحِلَتولِ االلهِ        ،رسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر رالْآخسِ  �ومالش مِن ،ـولُ االلهِ      : قَالَتسلًـا   �فَقَـالَ رقَو 

                                                 
 )١٧٤/ ٢٩(تفسير المراغي  - ٤٦٩
 )٤٧٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٠



 ٢٧٠ 

يقُودكُم بِكِتـابِ االلهِ    ، أَسود - حسِبتها قَالَت    -إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع      «: ثُم سمِعته يقُولُ  ،كَثِيرا
 ٤٧١»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،تعالَى

 ـ     �أَنها سمِعتِ النبِـي     ،تحدثُ،سمِعت جدتِي : قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ    جفِـي ح طُـبخةِ  ي
 ٤٧٢»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«: وهو يقُولُ،الْوداعِ

يا :"  يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ يقُولُ     -� -سمِعت رسولَ االلهِ    : عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز            ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يها الناس أَ

 ٤٧٣"وجلَّ 
وإِنَّ عضـلَةَ   ، بِثَوبِـهِ  قَدِ الْتحف ، يخطُب بِمِنى  -� -أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     : قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 جتردِهِ تضقُولُ ،عي وهوا      «: وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،        شِـيبح ـدبع كُملَـيع رإِنْ أُمو
عدجالَى،معااللهِ ت ابكِت فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعم٤٧٤»فَاس 
 ع نةِ قَالَ      وعنفِي الْج ههجو اللَّه مكَر لِي :       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :»    ـةُ مِـنالْأَئِم

وإِنْ أُمـر   ، حقَّـه  فَآتوا كُلَّ ذِي حق   ،ولِكُلٍّ حق ،وفُجارها أُمراءُ فُجارِها  ،قُريشٍ أَبرارها أُمراءُ أَبرارِها   
   عدجم شِيبح دبع كُملَيقِهِ           ،عنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَهعمفَإِنْ ،فَاس

        ثَكِلَت قَهنع ددمقِهِ فَلْينبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب ريخ هأُم ـلَامِهِ          ،هـابِ إِسذَه ـدعةَ بلَا آخِرا وينفَلَا د
 ٤٧٥»)دِينِهِ(

   اقحإِس نب دمحوقَالَ م : رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْـرٍ فِـي         : حـو بأَب ويِـعا بلَم
وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيـهِ           ،لَى الْمِنبرِ وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ ع     ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجـدتها فِـي                : بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    
،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سـيدبر        -� -ولَا كَانت عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ        ،كِتابِ اللَّهِ 

،فَـإِنِ  -� - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   :  يقُولُ -أَمرنا  
تاع       لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه اكُمدبِهِ ه متمص،        رِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهـولِ   ؛ وساحِبِ رص

عامةِ بعـد بيعـةِ     فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْ     .  وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  

                                                 
 )  ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٧١
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى             ) عبد مجدع (ش   [  

ر ومن هذه الصفات مجموعة جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخ
 ]فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال

 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٧٢
 صحيح) ١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٣
 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٤
 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ٤٧٥
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أَما بعد أَيها الناس فَـإِني قَـد        : فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،السقِيفَةِ
   رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع لِّيتونِي  ،وفَأَعِين تنسونِي  ،فَإِنْ أَحمفَقَو أْتإِنْ أَسو،    الْكَـذِبةٌ وانأَم قدالص

والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ     ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       ،خِيانةٌ
 همِن قالْح،  اءَ اللَّها   ،إِنْ ش مقَو عدبِالذُّلِّ       لَا ي اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادةُ فِـي    ،لْجِهالْفَاحِش شِيعلَا تو

فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي        ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ     
 ٤٧٦.قُوموا إِلَى صلَاتِكُم يرحمكُم اللَّه،معلَيكُ

فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي       ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    :" وقول أبي بكر رضي االله عنه     
  كُملَيمـراء يطـاعون    وهو أن الأ  ،يدل على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في الإسلام         " ع

ولا يجـوز   ،وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها وإلغائهـا       ،ولا يطاعون في معصية االله    ،بالمعروف
وذا لن يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمـة بطاعتـهم في معصـية االله إذا                   ،تنفيذها

ويجب على من أمـر     ، معصية االله  وهو الامتناع عن طاعة الأمراء في     ،تمسكت الأمة ذا الأصل العظيم    
 -ورد الشيء المتنازع فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة رسـوله            ،بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به      

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              {: ،وقد قال االله تعالى   -�
نت                  ـنسأَحو ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعاز

 ٤٧٧]٥٩:النساء[} تأْوِيلًا
  نِ سِيرِيننِ ابدِهِ       : قَالَ،وعهفِي ع بلًا كَتجلَ رمعتإِذَا اس رما: كَانَ ع      لَ فِيكُمدا عوا مأَطِيعو وا لَهعمس

فَقَـدِم  : فَلَما استعملَ حذَيفَةَ كَتب فِي عهدِهِ أَنِ اسمعوا لَه وأَطِيعوا وأَعطَوه ما سأَلَكُم قَالَ             ، قَالَ  ، 
        عِر غِيفدِهِ رلَى إِكَافٍ بِيارٍ علَى حِمع ائِندفَةُ الْمذَيقٍ  ح ، كِيعةَ   : قَالَ وطَلْح نع الِكـادِلَ  : قَالَ مس

أَسأَلُكُم طَعاما آكُلُه وعلَفًـا     : قَالَ، سلْنا  " فَلَما قَرأَ علَيهِم عهده قَالُوا      : قَالَ سلَام ، رِجلَيهِ مِن جانِبٍ    
فَخرج فَلَما بلَـغَ عمـر      ، ثُم كَتب إِلَيهِ عمر أَنْ أَقْدِم       ، للَّه  فَأَقَام فِيهِم ما شاءَ ا    : قَالَ، لِحِمارِي هذَا   

      اهرثُ ييكَانٍ حفِي م لَه نكَم هومقُد ،    ـرمع ـاهـا أَتهلَيدِهِ ععِن مِن جرالَةِ الَّتِي خلَى الْحع آها رفَلَم
 ٤٧٨"ي وأَنا أَخوك أَنت أَخِ: فَالْتزمه وقَالَ

--------------- 
  لا سمع ولا طاعة للسلطة في معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف- ٣٢

                                                 
تـاريخ الرسـل    = وتاريخ الطـبري    ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(البداية والنهاية ط هجر      - ٤٧٦

مِن بابِ  . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : عنهوهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه       : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(والملوك، وصلة تاريخ الطبري     
مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضالْه. 

 )٥١١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٧
 نقطاعفيه ا ) ٣٣٧١٦)(٥٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٨



 ٢٧٢ 

 ]٦٤: النساء[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{ :قال تعالى 
أَو رغِـب عـن     ،فَمن خرج عن طَـاعتِهِم    ،لِيطَاعوا بِإِذْنِ االلهِ  مِن سنةِ االلهِ فِي رسلِهِ أنه لاَ يرسِلُهم إلاَّ          

كْمِهِمتِهِ،حنسكْمِ االلهِ وح نع جرظِيماً،خإثْماً ع كَبتار٤٧٩.و 
فإن ذلك  ،وإذ يمد إليهم يده بالهدى والنور     ،ونفاق المنافقين ،وإذ يغضي الرسول عن مهاترات المهاترين     

ويعيش المنـافقون مـع     ،ولا عليه أن يقيم الكافرون علـى كفـرهم        ،وغاية رسالته ،هدههو مبلغ ج  
 ) .المائدة: ٩٩(» ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ«:نفاقهم

وكان على النـاس    ،فإذا بلّغها فقد أدى رسالته    ،واالله سبحانه وتعالى قد ندب الرسول ليبلغ رسالة ربه        
ولكن أكثر الناس لا يلقون هذه الدعوة الراشدة الكريمـة إلّـا            ..ءهم به ويؤمنوا بما جا  ،أن يستمعوا له  

 ٤٨٠..بالعناد والالتواء
وأن الغاية من إرسال الرسـل      . يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له           

نوا معظمين تعظـيم  وأن يكو،أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلُ إليهم في جميع ما أمروا به ووا عنه     
 .المطيع للمطاع

وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن االله أمر بطاعتهم         ،وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن االله        
: أي} بِإِذْنِ اللَّـهِ  {: وقوله.لما أمر بذلك مطلقا   ،فلولا أم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ       ،مطلقا

والحث علـى الاسـتعانة   ،ففيه إثبات القضـاء والقـدر   . قدرهالطاعة من المطيع صادرة بقضاء االله و      
 ٤٨١. أن يطيع الرسول-إن لم يعنه االله-وبيان أنه لا يمكن الإنسان ،باالله

فمن خرج عـن  ،فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن االله   ،أي إن سنتنا فى هذا الرسول كسنتنا فى الرسل قبله         
بـإذن  : وجىء بقولـه  .كب أكبر الآثام  خرج عن حكمنا وسنتنا وارت    ،طاعتهم أو رغب عن حكمهم    

لكنه قد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبـة         ،لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا الله رب العالمين         ،االله
 ٤٨٢.بإذنه وإيجابه

 في  -� - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 -بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن يتحـاكموا إليـه               وباقيا  . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «:  بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحا قَ       ،يجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي لِيماً  ثُمسوا تلِّمسيو تيفهذا هو  .. » ض
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٩
 )٨٢٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٠
 )١٨٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨١
 )٨٠/ ٥(تفسير المراغي  - ٤٨٢
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 لا يقبل منـهم     - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        : ويقول لها 
يكذبه أنهم يريـدون أن     . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن                 «: موا إلى الطاغوت  يتحاك
لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 

عِيداًضلالًا ب«. 
وإِذا «: إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله     : ويقول لها 
مولِ: قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  - في هذا القـرآن      - عز وجل    -أن تطيع االله    ،لإيماني ونظامها الأساسي  إن منهجها ا  : ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسـلام          - في سنته    -� -تطيع رسول االله    

 ..» مِنكُموأُولِي الْأَمرِ . وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«: معكم
والأقضية التي لم ترد    ،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة        ،إن المرجع : ويقول لها 

فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «: أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    
 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء

في ،أبد الـدهر ،ذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك      و
ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ف فيها وجهات   ورد المسائل التي تجد وتختل    ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنـتم   «: شرطا واضحا ونصـا صـريحا     .. شرط الإيمان وحد الإسلام     .. النظر إلى االله ورسوله     
 ٤٨٣..» تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

 كما يقـول    - بلا سلطان    -لتذهب في الهواء    . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     
 .»الدين«ين وطبيعة الرسل أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول المخادعون عن طبيعة الد

. وأخلاقها وآداا ،وقيمها،وأوضاعها،بتشكيلاا وتنظيماا . منهج حياة واقعية  . إن الدين منهج حياة   
وتخضع ،سلطان يحقق المنهج  . وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      . وعباداا وشعائرها كذلك  

 ..عة وتنفيذ له النفوس خضوع طا
منهج االله الـذي أراده     .  في تحقيق منهج الدين    - بإذنه وفي حدود شرعه      -واالله أرسل رسله ليطاعوا     

ولم .. فتكون طاعته طاعـة الله      . بإذن االله ،ليطاع،وما من رسول إلا أرسله االله     . لتصريف هذه الحياة  
 في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة        فهذا وهم .. والشعائر التعبدية   ،يرسل الرسل رد التأثر الوجداني    

وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة      .. في واقع الحياة    ،وهي إقامة منهج معين للحياة    . االله من إرسال الرسل   

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٣



 ٢٧٤ 

ويبتذلها ،يستهتر ـا المسـتهترون    . لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي      . الرسول فيها أن يقف واعظا    
 !!!المبتذلون

وخلاقة بعد ذلك عن    . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. كما كان   ومن هنا كان تاريخ الإسلام      
لتحقيق الطاعـة الدائمـة     . على تنفيذ الشريعة والنظام   ، تقوم بقوة الشريعة والنظام    -� -رسول االله   

أو . الإسـلام : وليست هنالك صورة أخرى يقال لها     . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول     . للرسول
ثم تختلف أشكال هذا الوضع     . محققة في وضع وفي تنظيم    ، أن تكون طاعة للرسول    إلا. الدين: يقال لها 

وتحقيق لمنـهج   ،استسلام لمنهج االله  .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . ما تختلف ويبقى أصلها الثابت    
هية  بالألو - سبحانه   -وإفراد الله   ،وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله     . وتحاكم إلى شريعة االله   . رسول االله 

لا يشاركه فيـه    ،ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا الله         ) شهادة أن لا إله إلا االله     (
 .وعدم احتكام إلى الطاغوت. سواه

والأحوال ،فيما لم يرد فيه نص من القضايا المسـتجدة        ،والرجوع إلى االله والرسول   . في كثير ولا قليل   
 ٤٨٤..الطارئة حين تختلف فيه العقول 

    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النقَالَ   -� - ع  »    قةُ حالطَّاعو عمالس،      رمـؤي ـا لَـمم
   ٤٨٥»فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ ،بِالْمعصِيةِ 

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيمـا       «: قَالَ،�ي  عنِ النبِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٤٨٦»فَإِذَا أُمِر 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع :   بِيثَ النعةً �برِيس ،أَمـارِ       وصالأَن لًـا مِـنجر هِملَيع أَنْ  ،ر مهرأَمو
وهطِيعي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو :    بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا�أَلَيطِيعلَى:  أَنْ تقَالَ،ب :  كُملَـيع تمزع قَد

فَقَام ،فَلَما هموا بِالـدخولِ   ،فَأَوقَدوا نارا ،م فِيها فَجمعوا حطَبا   ثُم دخلْت ،وأَوقَدتم نارا ،لَما جمعتم حطَبا  
إِذْ ، فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينما هم كَذَلِك       �إِنما تبِعنا النبِي    : قَالَ بعضهم ،ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ   

 تِ الندمخار، هبغَض كَنسو،   بِيلِلن ا     «: فَقَالَ،�فَذُكِردا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد ةُ فِـي    ،لَوا الطَّاعمإِن
 ٤٨٧»المَعروفِ

                                                 
 )١٠٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٤٨٤
  )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(صحيح البخارى - ٤٨٥
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [  
 - ١٩٣٢ - ٧١٤٤)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٨٦

 ]١٨٣٩رقم .. لأمراء في غير معصية ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة ا[
  - ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٨٧
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 ٤٨٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
لا ،لكن لا يخالف في بقية الأمـور      ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع    ،طاعة ولي الأمر في غير معصية االله      فتجب  

ولا ،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعتـه بسـبب ذلـك          ،يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية       
واسـتتاب  ،وحقن الدماء ،ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة            ،يخالف
حتى ولو كان   ،والحكم بين الناس بالعدل   ،ورد الحقوق إلى أصحاا   ،وإنصاف المظلوم من الظالم   ،الأمن

اسمعـوا  :"�كمـا قـالَ     ،ما لم يصل إلى الكفر    ،حتى ولو كان فاسقاً   ،ولي الأمر غير مستقيم في دينه     

                                                                                                                                            

آمركم وأؤكد أمـري لكـم      ) عزمت عليكم  (١٨٤٠رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
.  استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء مـن جـنس العمـل             لأن الدخول فيها معصية فإذا    .. ) ما خرجوا   . (وأجد فيه 

 ]هو ما لا يتنافى مع الشرع) المعروف. (للأمر واجبة) الطاعة(
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٥٦٢: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط- ٤٨٨

خبر لَا، وفِيهِ معنى النهيِ، يعنِي لَا ينبغِي ولَا يستقِيم ذَلِك، وتخصِـيص             ) فِي معصِيةِ الْخالِقِ  : (ولُهصِلَةُ طَاعةٍ، وقَ  ) »لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ  «
تةِ اخنحِ السرفِي شو الطِّيبِي هكْمِ، ذَكَرذَا الْحةِ هلِيبِع عِرشلُوقِ مخالْمالِقِ ونِيفَةَ ذِكْرِ الْخو حاتِ، قَالَ أَبقُوبالْع لَاةُ مِنبِهِ الْو رأْما يلَفُوا فِيم

 فوسو يأَبنِ                 : وسالْح نب دمحقَالَ مو هِمإِلَي هتوِلَاي تا كَانفِيم لُوهفْعأَنْ ي مهعسي ،مهرغَي ذَلِك لَاةُ مِنبِهِ الْو را أَمم : سأَنْ   لَا ي ورأْمالْم ع
يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي أَمره عدلًا، وحتى يشهد عدلٌ سِواه، علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ ذَلِك، الْكَشاف عن أَبِي حازِمٍ أَنَّ سلَمةَ بن عبـدِ                        

  لِكِ قَالَ لَهالْم :بِطَاع متأُمِر متالَىأَلَسعلِهِ تا فِي قَوتِن :}كُمرِ مِنأُولِي الْأَمقَالَ] ٥٩:النساء[} و :  ـقالْح مالَفْتإِذَا خ كُمنع تعزن قَد سأَلَي
وأَطِيعـوا الرسـولَ    :  يرِيد أَنَّ قَولَه   -مه اللَّه    رحِ -:قَالَ الطِّيبِي ] ٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {: بِقَولِهِ

] ٥٩:النساء[} وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم  {عطْف علَى أَطِيعوا اللَّه وكُرر الْفِعلُ لِيدلَّ علَى استِقْلَالِ طَاعةِ الرسولِ، ولَم يؤت بِقَولِهِ وأَطِيعوا فِي                 
إِذَا لَم يكُن أُولُوا    : وكَأَنه قِيلَ ] ٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {: علَى عدمِ استِقْلَالِهِم، وعلَّلَه بِقَولِهِ    دلَالَةً  

      دفَر قالْح خِلَاف مهمِن متداهشو ،قِلِّينتسرِ مةُ لَائِم        الْأَممفِي اللَّهِ لَو ذْكُمأْخلَا يو ،قإِلَى الْح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      ".وه
)٢٤٠٨/ ٦( 

ولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم يسعهم     ما أَمر بِهِ الْ   : اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ، قَالَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف            :" وقال البغوي 
هِمإِلَي هتوِلاي تا كَانفِيم ،لُوهفْعأَنْ ي. 

 علَى الْمأْمورِ ذَلِك،    لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يأْمره عدلا، وحتى يشهد عدلٌ سِواه علَى أَنَّ               : وقَالَ محمد بن الْحسنِ   
اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو. 

              بِيعالشو نسالْح مهاءِ، مِنالْفُقَه ةٍ مِناقِ، قَالَ لِعِدلَى الْعِرةَ كَانَ عريبه نب رمأَنَّ ع كِيحإِ    : و بكْتي مِنيِنؤالْم لُ    إِنَّ أَمِيرمورٍ أَعفِي أُم لَي
بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَمبِه :لَى آمِرِكةُ ععبالتو ،ورأْمم تأَن. 

 فَاستنزلَك عـن سـرِيرِكِ هـذَا،        اتقِ اللَّه يا عمر، فَكَأَنك بِملَكٍ قَد أَتاك،       : قُلْ، قَالَ : قَد قَالَ هذَا، قَالَ   : ما تقُولُ؟ قَالَ  : فَقَالَ لِلْحسنِ 
 .فَأَخرجك مِن سعةِ قَصرِك إِلَى ضِيقِ قَبرِك، فَإِياك أَنْ تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي، فَإِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ

: إِنَّ الرجلَ كَانَ يسب أَبا بكْرٍ، فَقَالَ أَبـو بـرزةَ  : ي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ، وقِيلَ  وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِ       
هِ؟ قَالَ     : قُلْتلَيظُ عيغتذَا الَّذِي ته نولِ اللَّهِ، مسلِيفَةَ را خي :؟ قُلْتهنأَلُ عست فَلِم :قَهنع رِبةَ . لأَضزـركْرٍ لأَبِي بو بةٍ قَالَ أَبايفِي رِوو :

فَهذَا يؤيد ما قُلْنا، وهو أَنَّ أَحدا لَا يجب         .-� -ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ        : فَقَالَ. نعم: لَو قُلْت لَك ذَلِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَ      
،فَإِنه لَا يأْمر إِلا بِحق، ولا يحكُم إِلا بِعدلٍ، وقَد يتأَولُ هذَا أَيضـا    -� -طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حق إِلا رسولَ اللَّهِ              

والمهـذب في فقـه السياسـة       ) ٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي    .-� -سب رسولِ اللَّهِ    علَى أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي           
 )٥٢٦: ص(الشرعية 



 ٢٧٦ 

فإنـه  ،اصـيه دون الكفر   ،فما دامت مع  "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان         ،وأطيعوا
 ٤٨٩."لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،يسمع له ويطاع

-------------- 
  لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣

هِ وأَقْـوم لِلشـهادةِ   ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّ { :قال تعالى   
 ]٢٨٢: البقرة[} وأَدنى أَلَّا ترتابوا

لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِنـد االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى عدمِ إهمالِ الكِتابةِ فِي الدين        
وهو أقرب  ،شاهِد حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ         فَإِنَّ ال ،وأَثْبت لِلشهادةِ ) أَقْسطُ(

 ٤٩٠.إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعونَ عِند التنازعِ إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها
حين يكون  ، الناس بشأن الدين   فقد يستخف بعض  ،هو تحذير من التهاون فى توثيق الدين أيا كان قدره         

 .ثم الشقاق والعداوة،وهذا من شأنه أن يفتح بابا للخلاف،ولا يحدد له أجلا،فلا يكتبه،قليلا
ولأنه هو الذي   ،لأنه قائم على العدل والإحسان    ،وكتابة الدين أيا كان قدره هو العمل المبرور عند االله         

ولأنه من جهة ثالثـة يبعـد       ، الشهداء فيها  إذا اختلف ،يضبط الشهادة ويقيمها على وجهها الصحيح     
 ٤٩١.وضبط،حيث يرجع المتداينين إلى ما كتب،الريب والشبهات

وأعون في أداء الشهادة على     ،أعدل في حكم االله   ،أي ذلكم الذي تقدم من الكتابة والإشهاد على الحق        
 ٤٩٢.وأقرب إلى انتفاء ريبكم وشككم في جنس الدين وقدره وأجله ونحو ذلك،وجهها

أقسط عند االله وأقـوم للشـهادة       {وأنه  ،ا بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود        وفيه
والشهادة المقترنة بالكتابة تكـون     ،فإا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد       } وأدنى ألا ترتابوا  

 ٤٩٣أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر
 .وأعون على إقامة الشهادة على وجهها،امة العدل بين المتعاملينأي ذلك الحكم أحرى بإق

وفي هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأحوال حين كتابتها                  
 .وإملائها

إذ هذا الاحتيـاط في كتابـة       ،أدنى ألا ترتابوا أي إنه أقرب إلى نفى ارتياب بعضكم من بعض           : وقوله
ومراعاة العدل من المتعاملين والكتاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه           ،وق والإشهاد عليها  الحق

                                                 
وشرح مسائل الجاهليـة  ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية ) ٤٧:ص(وشرح مسائل الجاهلية ) ١٩٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٤٨٩

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٠: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٤٩٠
 )٣٨٣/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩١
 )٤٩٤/ ١( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٩٢
 )١١٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٩٣



 ٢٧٧ 

 وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ ا والاعتماد عليهـا وجعلـها            -من مفاسد كالعداوات والمخاصمات   
 ٤٩٤.مذكرة للشهود

.. ف العمل أضخم من قيمته      فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكالي        .. لا تسأموا   
وأَقْـوم  «. وهو إيحاء وجداني بأن االله يحب هذا ويـؤثره        . أعدل وأفضل .. » ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   «

. فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحـدها        . »لِلشهادةِ
أو الواحـد   ،لك للشهادة وأصح مـن شـهادة الواحـد        وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذ      

أو الريبة  ،الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد      . أقرب لعدم الريبة  : »وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «. والواحدة
وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنـع        .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد        

إـا الصـحة والدقـة والثقـة        . وصـحة إجراءاتـه   ،ودقة أهدافه ،ا التشريع المتعاملون بضرورة هذ  
 ٤٩٥.والطمأنينة
والحَـرام  ،الحَلاَلُ بين :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   : قَالَ،وعن عامِرٍ 

نيب،   هلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيباسِ   والن مِن ضِهِ     ،ا كَثِيرعِرأَ لِدِينِهِ وربتاتِ اسهبقَى المُشنِ اتفَم،   قَـعو نمو
أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ    ،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    ،يوشِك أَنْ يواقِعه  ،كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى   : فِي الشبهاتِ 

وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد    ،إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه    : أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسدِ مضغةً    ،مهفِي أَرضِهِ محارِ  
كُلُّه، القَلْب هِي٤٩٦"أَلاَ و 

                                                 
 )٧٦/ ٣(تفسير المراغي  - ٤٩٤
 )٥٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٩٥
  - ٤٠ - ٥٢)٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٩٦

موجودة ) كشبهات. (ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين (١٥٩٩ش أخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم            [
طلب البراءة في دينه مـن الـنقص   ) ينه وعرضهاستبرأ لد . (حذرها وابتعد عنها  ) اتقى. (بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين       

) يوشك. (موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه) الحمى. (وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان
 ]قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم) مضغة(يقع فيه ) يواقعه. (يقرب

عناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكـة والزيـت                فم) الحلال بين والحرام بين    (-� -أما قوله   
والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيهـا                    

يتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنى والكـذب والغيبـة          وأما الحرام البين فكالخمر والخترير والم     . حلال بين واضح لا شك في حله      
وأما المشتبهات فمعناها أا ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس               . والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك     

 فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمـة ولم         ولا يدركون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك              
يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه اتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خـال مـن                         

) ستبرأ لدينه وعرضه  ا( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه         -� -الإحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله          
معنـاه أن  ) ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى االله محارمه   (أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه               

ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتـاط لنفسـه لا               
ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها االله كالقتل والزنى والسرقة والقذف                   يقارب  

والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى االله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق                     



 ٢٧٨ 

--------------- 
  الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والاختيار- ٣٤

ماءِ وهِي دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتـا أَتينـا              ثُم استوى إِلَى الس   {  :قال تعالى   
١١: فصلت[} طَائِعِين[ 

الدخانِ أَو  وهِي مادةٌ غَازِيةٌ أَشبه بِ    ،ثُم اقْتضت حِكْمته تعالَى أَنْ يخلُق السماءَ فَوجه إِرادته إِلَى خلْقِها          
 ٤٩٧.أَتينا طَائِعِين: قَالَتا. طَوعاً أَو كَرهاً: استجِيبا لأَمرِي كَيف شِئْتما: وقَالَ لِلسماءِ والأَرضِ،بالسدِيمِ

إما ،ويستقيما على ما أراد منـهما     ،ويخضعا لمشيئته ،أي يستجيبا له  ،أي دعا الأرض والسماء أن يأتياه     
فتكون إرادما تبعـا لإرادة     ،أو مكرهتين ،و مكروهتين أي أن تأتيا إما مستسلمتين بلا إرادة        طائعتين أ 

.. دون أن نخرج على النظام الذي أقمتنا عليه       ،أي مستسلمين » قالَتا أَتينا طائِعِين  «: االله سبحانه وتعالى  
ماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها      إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى الس    «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     

فقد خيرت السموات والأرض فى أن تأتيا طوعا        ) .. الأحزاب: ٧٢(» وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ   
انة وتلك الأم ،إباؤهن قبول الأمانة التي عرضت عليهن     ،وذلك معناه ،فاختارتا أن تأتيا طائعتين   ،أو كرها 

فهو ،أما الإنسـان  ..وأسلمن الأمر كله الله   ،فأبين ذلك .. هى أن يوكل إليهن تصريف شئون بإرادن      
لأن إرادة االله   ،وهو الذي يأتى ما أراد االله منه سواء أكان طائعا أو عاصـيا            ،وحده الذي حمل الأمانة   

فهو مكـره فى    ..مشيئته فيه و،هو من إرادة االله له    ،وكل ما يفعله الإنسان وإن كان بإرادته      ،تعلو إرادته 
 ٤٩٨!.صورة مريد

) هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطـوع      (والطوع هو ما يأتيه الإنسان اختيارا بلا إجبار وفي الحديث           
 "وهو معنى البيعة التي هي تعاقد بين الأمة والإمام بالرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار

وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعـة         ،ناموسإا إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون لل       
فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب            . والاستسلام لكلمته ومشيئته  

 .الأحيان
وهو ترس صغير جدا في عجلة الكـون الهائلـة          ،لا يملك أن يخرج عنه    ،إنه خاضع حتما لهذا الناموس    

ولكنه هو وحده الذي لا ينقـاد طائعـا طاعـة    . لكلية تسري عليه رضي أم كره    والقوانين الكونية ا  
وينحرف عن ارى الهين اللين فيصطدم بالنواميس التي لا بـد  ،إنما يحاول أن يتفلت  . الأرض والسماء 

                                                                                                                                            

 يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشـبهات       العقوبة ومن قاربه  
قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعـة                 ) ألا وإن في الجسد مضغة    (

لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان من اللحم سميت بذلك لأا تمضغ في الفم      
 )٤: ص(ت علي بن نايف الشحود -الأربعون النووية ]للقلب

 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩٧
 )١٢٩٣/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩٨



 ٢٧٩ 

إلا عباد االله الذين تصـطلح قلـوم       .  فيستسلم خاضعا غير طائع    - وقد تحطمه وتسحقه     -أن تغلبه   
تصـطلح كلـها مـع النـواميس        .. ركام وتصورام وإرادام ورغبام واتجاهام      وكيام وح 

متصلة بكل ما   ،متجهة إلى را مع الموكب    ،مع عجلة الكون الهائلة   ،وتسير هينة لينة  ،فتأتي طائعة ،الكلية
مستمدة من قوته   ،لأا مصطلحة مع الناموس   ،وتأتي بالخوارق ،وحينئذ تصنع الأعاجيب  . فيه من قوى،  

 ..» طائِعِين«وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى االله ،الهائلة
في رضى وفي فرح باللقاء مـع       . ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء    . فليتنا نخضع طوعا  . إننا نخضع كرها  

 .روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة الله رب العالمين
وتـدير  . ولوجهتـها . وبسرعتها.  القدر تدور بطريقتها   عجلة.. إننا نأتي أحيانا حركات مضحكة      

نحن مـن بـين هـذا       . أو أن نبطئ  . ونأتي نحن فنريد أن نسرع    .. وفق سنن ثابتة    . الكون كله معها  
 .الموكب الضخم الهائل

 من قلق واسـتعجال     - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير          -نحن بما يطرؤ على نفوسنا      
ونحتك ـذا التـرس وذاك      . ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض     .. رهبة  وأنانية وطمع ورغبة و   

وتـذهب  . والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها      . ونصطدم هنا وهناك ونتحطم   . ونتألم
. وتتصل بروح الوجود حقا   ،وتستسلم الله حقا  ،فأما حين تؤمن قلوبنا حقا    . قوانا وجهودنا كلها سدى   

 دورنا على حقيقته وننسق بين خطانا وخطوات القدر ونتحرك في اللحظـة              نعرف - حينئذ   -فإننا  
. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خـالق الوجـود         . في المدى المناسب  ،المناسبة بالسرعة المناسبة  

لأننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا ـا هـذه          . دون أن يدركنا الغرور   ،ونصنع أعمالا عظيمة فعلا   
 .إنما هي كانت هكذا لأا متصلة بالقوة العظمى، ونوقن أا ليست قوتنا الذاتية.الأعمال العظيمة

على ،ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصـيرة         . ويا للراحة . ويا للسعادة . ويا للرضى 
 ..السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في اية المطاف ،هذا الكوكب الطائع الملبي

ونحن معـه   ،كله مستسـلم لربـه    . لسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق         ويا ل 
 ٤٩٩ولأننا معه في الاتجاه. لأننا منه. ولا يعادينا ولا نعاديه،لا تشذ خطانا عن خطاه. مستسلمون

حـدثْ  ،أَصلَحك اللَّه : قُلْنا، مرِيض وهو،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    : قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
أَنْ «: فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   : قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننـازِع الأَمـر      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،نافِي منشطِنا ومكْرهِ  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   
لَها،أَهاحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٥٠٠»عِن 

                                                 
 )٣٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٤٩٩
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٠٠
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------------ 
 ذلك ما    وما يكره من   ت وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة من تراه لتولي الولايا          - ٣٥

 لم يكن منكرا
 ]٩١: يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين { :قال تعالى 

طَئِهِم فِي حقِّـهِ    وأَقَروا بِذَنبِهِم وخ  ،والحِلْمِ والسعةِ والمُلْكِ  ،فَاعترفُوا بِما فَضلَه االلهُ علَيهِم بِالخُلْقِ والخَلْقِ      
 ٥٠١.وأَنهم لاَ عذْر لَهم فِيما فَعلُوه،وحق أَخِيهِ

ثم ما رموه به بعد سنين طويلـة مـن          ،وماذا يقولون غير هذا؟ وقد فعلوا بيوسف ما فعلوا به صغيرا          
 ؟» ه مِن قَبلُإِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَ«:» يوسف«حين قالوا للعزيز .. انقطاع أخباره عنهم
ومستشهدين . مؤكدين هذا الإقرار  » وإِنْ كُنا لَخاطِئِين  «: فقالوا. وأقروا بالخطيئة ،لقد أدانوا أنفسهم  

وإـم لم   .» تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينـا     «: واختصه به دوم  ،ذا الفضل الذي فضله به االله عليهم      ،له
إذ رأوا أن هذا صـفح كـريم        » إِذْ أَنتم جاهِلُونَ  «: م يوسف بقوله  يرتضوا الحكم الذي حكمه عليه    

بـل وغـارقين إلى آذاـم فى        ،أما واقع أمرهم فإم كـانوا خاطئين      ..وتسامح أخوى لقيهم به   ،منه
 ٥٠٢!!الخطيئة

نـا  واالله لقد اختارك االله وقدمك علي     : أَي قال إِخوة يوسف تصديقًا له عليه السلام واعترافًا بخطيئتهم         
وإِن الشأْن والأَمر الذي لا ريب فيه أَننا كنـا          . بما ذكرت من النعوت الجليلة التي أَنعم االله ا عليك         

 ٥٠٣!!وفرقنا بينك وبين أخيك. مذنبين متعمدين إِذْ فعلنا ما فعلنا
وحرصنا علـى إيصـال     ،وأسأنا إليك غاية الإساءة   ،فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم     : أي

وهذا غاية  } وإِنْ كُنا لَخاطِئِين  {فآثرك االله تعالى ومكنك مما تريد       ،والتبعيد لك عن أبيك   ،يكالأذى إل 
 ٥٠٤.الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف

                                                                                                                                            

كلمة اعتادوا أن يقولوها عنـد      ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . ( بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه     الطلب أو المراد الدعاء له    

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـهم إياهـا       ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم ) كفرا. (والإمارةالملك  ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 )لة آليا، بترقيم الشام١٦٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠١
 )٤١/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠٢
 )٣٧٧/ ٥( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٠٣
 )٤٠٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٠٤
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ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا      ،أما هم فتتمثل لعيوم وقلوم صورة ما فعلوا بيوسف        
قَالُوا تاللَّـهِ   «: كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم       . وقد جهلوا حليما م   . إليهم وقد أساءوا  

 اطِئِينا لَخإِنْ كُنا ونلَيع اللَّه كآثَر ٩١(لَقَد( «.. 
وتقرير لما يرونه من إيثار االله له عليهم بالمكانـة والحلـم والتقـوى           ،وإقرار بالذنب ،اعتراف بالخطيئة 

ويـنجح  . شيمة الرجـل الكـريم    . بالصفح والعفو وإاء الموقف المخجل    يقابله يوسف   . والإحسان
قَالَ لَا تثْرِيب   «.إنه كان من المحسنين   . يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة          

     احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيفقـد  . لكم ولا تأنيب اليـوم لا مؤاخذة .. » )٩٢(ع
 ٥٠٥..واالله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين . انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور

: آل عمران [} ياأَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ         { :وقال تعالى    
٢٠٠[ 
فَلاَ يدعونه لِشِـدةٍ  ،وهو الإِسلاَم،اللهُ تعالَى المُسلِمِين أنْ يصبِروا علَى دِينِهِم الذِي ارتضاه االلهُ لَهم          يأْمر ا 

واتقُـوا  .ي سبِيلِ االلهِوالمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِ. حتى يموتوا مسلِمِين ،وِلاَ لِرخاءٍ 
 ٥٠٦) .االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ

هن اللائي يمكّن للمؤمن من أن يضع قدميه على طريق النجاح           ،وتقوى االله ،والمرابطة،والمصابرة،فالصبر
 .ويفوز برضوانه،رضا االلهفيظفر ب،وأن يقطع هذا الطريق إلى غايته،والفلاح
وفى غـير وهـن أو      ،فيحتملها فى إصرار وعزم   ،هو القوة التي يلقى ا المرء المكاره والشدائد       ،والصبر
وحكمة ،كما تدعو إليه رسالات السـماء     ،ويزكيه،فذلك هو الصبر الذي يدعو إليه الإسلام      .. ضعف

واصبِر على ما أَصابك إِنَّ ذلِك      «: يم عنه وفى هذا يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكر        .. الحكماء
والمحك الذي يظهر بـه معـدن       ،هى التجربة الحية للصبر   ،والمصابرة) لقمان: ١٧. (» مِن عزمِ الْأُمورِ  

 درجـات   - شأنه شأن كـل فضـيله      -بل هو .. فليس الصبر درجة واحدة   .. الصبر عند الصابرين  
 .وقوة عزيمته،حسب وثاقة إيمانهكلّ ،تختلف حظوظ الناس منه،متفاوتة

سـواء  ،التي يريد قهرها والغلب عليها    ،بين الإنسان وبين الشدائد والمحن    ،وفى المصابرة مغالبة ومصاولة   
أو مما تسوق إليه الحياة مـن بـلاء         ،كانت تلك الشدائد والمحن مما يعتمل فى نفسه من أهواء ونزعات          

ثم ،فإذا صبر الإنسان على المكـروه     .. ثمار الصبر والمصابرة  والمرابطة هى الثمرة المباركة من      ! وامتحان
التي » المرابطة«أسلمه ذلك إلى    ،فلم يضعف ولم يضجر   ،صابر هذا المكروه على ثقله وامتداد الزمن به       

وهكذا تتحول المكاره مع الصبر والمصابرة إلى أشياء أقرب إلى          .. يذلّ فيها المكروه ويصبح شيئا مألوفا     
 ..مرتبطا ا،وهكذا يصبح معتادا لها،شكل بطبيعتهوأ،نفس الإنسان

                                                 
 )٢٦٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٠٥
 )ا، بترقيم الشاملة آلي٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٦
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وذلك ،التي لا تكون إلا بقهر شهوات النفس وأهوائها       ،وهى التقوى ،وذا يحصل على الثمرة الكبرى    
 ٥٠٧.هو الفلاح المبين والفوز العظيم

ومنـهيات يتحـتم    ،من واجبـات يجـب فعلها     ،اصبروا على مشاق الطاعـات    : يأيها الذين آمنوا  
وعزائم ،وهـوى النفـوس   ،من الحروب ،وا وغالبوا غيركم في الصبر في مـواطن الجـد         ونافس،تركها
 اهتماما ا؛ لكوا أشد منـه       - بعد الأمر بالصبر الشامل لها       -وتخصيص المصابرة بالأمر ا     .الأمور
 .وأشق

خوذ مـأ . متأهبين للغزو ،وما هو عرضة للخطر منها    ،أقيموا على حدود البلاد وثغورها    : }ورابِطُوا{
إذ . في كل حال أو زمـان أو مكـان        ،وليس بلازم أن يكون الرباط بالخيل     .ربط الخيل وشدها  : من

وليس بلازم أن يكون في أطراف      . والتأهب لصده عن البلاد الإِسلامية    ،رصد حركات العدو  : المقصود
 .ولو في قلب الوطن،بل في أي مكان منه يمكن أن يصل إليه العدو. الإقليم فحسب

 .يمكن أن يصل العدو بطائراته إلي أي مكان في وطن عدوه،الزمانففي هذا 
مع التأهب بكافة أنواع    ،يكون بالإقامة في كل مكان منه يظن أن يقصده العدو         ،فالرباط في هذه الحالة   

أو ،أو بحـرا ،أرضـا : واستعمال أحدث أنواع الأجهزة لرصده  ،الأسلحة المضادة لهجومه أو استطلاعه    
 ٥٠٨.له أجر عظيم،بيل االلهوالرباط في س.جواً

وأن الطريـق   ،الفوز والسعادة والنجـاح   :  وهو -لقد حض االله المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح          
ومن الصبر على   ،من ترك المعاصي  ،الذي هو حبس النفس على ما تكرهه      ،الموصل إلى ذلك لزوم الصبر    

 .يع ذلكفأمرهم بالصبر على جم،وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس،المصائب
 .ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال،على الدوام،والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك

ويمنعوهم مـن  ،وأن يراقبـوا أعـداءهم  ،وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه      : والمرابطة
جون مـن   وين،يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي    : لعلهم يفلحون ،الوصول إلى مقاصدهم  

 .المكروه كذلك
فلم يفلح من أفلـح     ،فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات            

 ٥٠٩..ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال ا أو ببعضها،إلا ا
 ـ  . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     . إنه النداء العلوي للذين آمنوا     يهم هـذه   والتي تلقي عل

 .الأعباء

                                                 
 )٦٨٠/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠٧
 )٧٤٠/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٠٨
 )١٦٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٠٩
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يا أَيها الَّـذِين    «: وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء      ،والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء    
 ..والتقوى ،والمرابطة،للصبر والمصابرة. النداء لهم. »آمنوا

ق وسـيا .. ويذكران مجتمعين   ،يذكران مفردين .. وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى        
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة الهزيمـة              

فيكون هذا أنسـب    ،وإلى المرابطة والتقوى  ،ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة       ،والبلبلة
 .ختام

مفروش ،والأشـواك حافل بالعقبـات    ،إنه طريق طويل شاق   . والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصـبر علـى شـهوات الـنفس        : الصبر على أشياء كثيرة   .. وبالإيذاء والابتلاء   ،بالدماء والأشلاء 

والصبر على شـهوات    ! وعجلتها وملالها من قريب   ،وضعفها ونقصها ،وأطماعها ومطامحها ،ورغائبها
وانحراف ،النـــاس ونقصـــهم وضـــعفهم وجهلـــهم وســـوء تصـــورهم     

ووقاحـة  ،والصـبر علـى تـنفج الباطل      ! واستعجالهم للثمار ،توائهموال،وغرورهم،وأثرم،طباعهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،الطغيان

 !ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق،وطول الطريق،وضعف المعين،والصبر على قلة الناصر
مـن الألم  . عـالات متنوعـة  وما تـثيره في الـنفس مـن انف   ،والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلـه   

وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشـرية والملـل         ،وضعف الثقة أحيانا في الخير    ،والضيق،والحنق،والغيظ
 !والسأم واليأس أحيانا والقنوط

واستقبال الرخاء في تواضع    ،والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة           
 !وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء،ون اندفاع إلى الانتقاموبدون خيلاء وبد،وشكر

ورد الأمر إليه كلـه في طمأنينـة وثقـة          ،واستسلام لقدره ،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله      
 ..وخشوع 

لا تصوره حقيقة   ..  مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشـقات الطريـق          . كلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      فال
 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

. فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء    . والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..ليهم أن يزاولوه كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إ

ومصابرة الأعداء الذين يحـاولون     ،مصابرة هذه المشاعر كلها   .. وهي مفاعلة من الصبر     .. والمصابرة  
 .فلا ينفد صبر المؤمنين على طول ااهدة،مصابرا ومصابرم.. جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .وأعدائهم من شرار الناس سواء،ورأعدائهم من كوامن الصد: بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى
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والجهد ،والدفع بالدفع ،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر     ،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم      
وإذا . ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعـداء           .. والإصرار بالإصرار   ،بالجهد

ما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا علـى           ف،كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق      
وقـد  .. وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعـداء       ،الإقامة في مواقع الجهاد   .. والمرابطة  ! المضي في الطريق  

منـذ أن   ،فما هادـا أعـداؤها قط     ! ولا تستسلم للرقاد  ،كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا      
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان           . لتعرض ا للناس  وا،نوديت لحمل أعباء الدعوة   

إن هذه الدعوة تواجه النـاس بمنـهج        ! حيثما كانت إلى آخر الزمان    ،وما تستغني عن المرابطة للجهاد    
كما يـتحكم في نظـام حيـام        ،كما يتحكم في أموالهم   ،منهج يتحكم في ضمائرهم   . حياة واقعي 
ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا          . ل مستقيم منهج خير عاد  . ومعايشهم

ومن ثم ينهـد لهـذه      .. يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة           
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون       . الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان      

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن          .  يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال    أن
لأم لا يريدون أن يتخلوا عـن الانحـلال         ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون   . الطغيان والاستكبار 

. من المرابطة والحراسة  ولا بد   . ولا بد من الصبر والمصابرة    . ولا بد من مجاهدم جميعا    .. والشهوات  
 ..الدائمين في كل أرض وفي كل جيل ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين

إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها            .. وهذا طريقها   ،هذه طبيعة هذه الدعوة   
ومن يقف في طريقهـا  . نهج وهذا النظاموهي واجدة أبدا من يكره ذلك الم    .. القويم ونظامها السليم    

ولا بد لهـا أن تقبـل       .. ومن يحارا باليد والقلب واللسان      . ومن يتربص ا الدوائر   . بالقوة والكيد 
 !!ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام،المعركة بكل تكاليفها

مير يحرسه أن يغفـل ويحرسـه أن        فهي الحارس اليقظ في الض    . التقوى تصاحب هذا كله   .. والتقوى  
 .يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك

إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضـة  ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ 
 السورة التي حوت ذلـك      إنه الإيقاع الأخير في   ..المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات        

.. وجماع التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومهـا          ،وهو جماعها كلها  . الحشد من الإيقاعات  
. »لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ   «: ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار             

 ٥١٠..وصدق االله العظيم 

                                                 
 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٠



 ٢٨٥ 

   ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع  هنع ولَ اللَّهِ    :  اللَّهستِهِ  «:  قَالَ �أَنَّ رعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر الَّـذِي  ،كُلُّكُم فَالأَمِير
     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو

     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيب،       هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعاعٍ    ،ور أَلاَ فَكُلُّكُـم
 ٥١١»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

ومنشـطِك  ، والطَّاعةَ فِي عسـرِك ويسرِك     علَيك السمع «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَر٥١٢»و 

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نولَ االلهِ        : قَالَ،عسر فِيعالْج زِيدي نةُ بلَمأَلَ سـا  : فَقَالَ،�سي
ثُم ،فَما تامرنـا؟ فَـأَعرض عنـه      ،ت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا      أَرأَيت إِنْ قَام  ،نبِي االلهِ 

أَلَهس، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ     ،ثُمقَي ـنثُ بـعالْأَش هذَبقَـالَ ،فَجوا  «: وعـماس
 ٥١٣»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،عواوأَطِي

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    : قال،وعن عسر تمِعقُولُ �سي  :»     مهـونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِي
كُمونحِبيلَ   ،ولُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتوكُمي،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو
كُموننلْعيا: ،قَالُوا»وولَ االلهِ  : قُلْنسا ر؟ قَالَ    ،يذَلِك دعِن مابِذُهنـلَاةَ    ،لَا«: أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَاما ،لَا،مم

  وا فِيكُملَاةَأَقَامالٍ،الصهِ ولَيع لِيو نةِ االلهِ،أَلَا مصِيعم ئًا مِنياتِي شي آهةِ   ،فَرصِـيعم اتِي مِـنا يم هكْرفَلْي
 ـ     - يعنِي لِرزيقٍ    -:فَقُلْت: ،قَالَ ابن جابِرٍ  »ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ    ،االلهِ ـذَا الْحثَنِي بِهدح دِيثِ حِين :
: يقُولُ،سـمِعت عوفًـا  : أَو سمِعت هذَا مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ يقُـولُ       ،لَحدثَك بِهذَا ،يا أَبا الْمِقْدامِ  ،آللَّهِ

                                                 
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥١١

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٨٣٦)(٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٢

 لـيس   قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما             ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المشـارق وغـيره وهـي الاسـتئثار                       
 أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديـث في              والاختصاص بأمور الدنيا عليكم   

وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٣
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [

 والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم      الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع              
 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم الـتي لا   ... هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله               : قلت
 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم



 ٢٨٦ 

لَـا إِلَـه إِلَّـا    إِي وااللهِ الَّـذِي  :"فَقَالَ،فَجثَا علَى ركْبتيهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ   : ؟ قَالَ �سمِعت رسولَ االلهِ    
وظَةَ،هنِ قَرلِمِ بسم مِن هتمِعقُولُ،لَسالِكٍ: يم نب فوع تمِعقُولُ،سولَ االلهِ : يسر تمِع٥١٤ ".�س 

------------- 
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة- ٣٦

}  لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت{  :قال تعالى   
 ]١١٠: آل عمران[

 ـ   ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ         ي ويظْهر أثَـره فِ
فُوسِهِمن،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيةِ   ،والِحالِ الصمالأَعوفِ ورونَ بِالمَعرأْمـنِ   ،فَيونَ عهنيو

 ٥١٥.المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي
بأا ،الحكم الذي حكم به االله على هذه الأمـة        ما يشير إلى أن هذا      » كنتم«وفى التعبير بلفظ الماضي     
وإنمـا هـو    .. ولا مخصوصا بحال من أحوالها    ، ليس محدودا بزمن من أزماا     -خير أمة أخرجت للناس   

من عهد النبـوة إلى أن  ،وفى جميع أحوالها،فى كل أزماا،يشمل الأمة الإسلامية كلها  ،حكم عام مطلق  
وإن تلقته  . ومستقبلها،لأمة الإسلامية فى ماضيها وحاضرها    إنه حكم ل  .. يرث االله الأرض ومن عليها    

هذا هو حكـم االله فيمـا       ! » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «.. وفى ساعة مولدها  ،فى أول وجودها  
 !.ومن رزق،وفيما قدره لكل أمة من أجل،أحاط به علمه
الذي تمخضت عنـه  ،وأا هى المولود الكامل،مةتنويه آخر بشأن هذه الأ  » أُخرِجت«: وفى قوله تعالى  
 !.ولن تلد مثله أبد الدهر.. الإنسانية كلها

ولكنـها  ،فإا لم تخـرج مـن الناس      ،تنويه ثالث بتلك الأمـة    » أُخرِجت لِلناسِ «: وفى قوله سبحانه  
جاءم هكذا من   ،اسومن عالم غير عالم الن    ،وكأا ذا من معدن غير معدن الناس      » أُخرِجت لِلناسِ «

ومن مجتمع أمى غـارق فى      ،من صحراء مجدبة قفر   .. وأخرجت لهم من حيث لا يتوقعون     ،عالم الغيب 
 .وحررا من قيود العبودية والظلم،فقادت ركب الإنسانية،!الجهالة

                                                 
 ) ١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -صحيح مسلم  ذيب - ٥١٤

يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب وهم جثى وجثى أي            ) فجثا على ركبتيه  (ش  [
 ]جلس عليهما

أَي ) لَا: قَالَ(أَي إِذَا حصلَ ما ذُكِر      ) عِند ذَلِك (هم ولَا نطْرح عهدهم ولَا نحارِبهم       أَي أَفَلَا نعزِلُ  ) يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا ننابِذُهم    : قُلْنا: قَالَ(
   مابِذُوهنلَاةَ   (لَا تالص وا فِيكُما أَقَامم (       كُمنيا بلَاةَ فِيمالص تِهِمةَ إِقَامدم ا  ؛ أَيتِمةُ اجلَاما عهلِأَن     ةِ، قَالَ الطِّيبِيةِ فِي الْأُمعِ الْكَلِم :  ارعفِيهِ إِش

الْحدِيثَ . إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا    : بِتعظِيمِ أَمرِ الصلَاةِ وأَنَّ تركَها موجِب لِنزعِ الْيدِ عنِ الطَّاعةِ كَالْكُفْرِ علَى ما سبق فِي حدِيثِ عبادةَ                
أَيِ الْمولَّى علَيهِ الْـوالِي     ) علَيهِ والٍ فَرآه  (بِصِيغةِ الْمجهولِ مِن التولِيةِ بِمعنى التأْمِيرِ أَي أُمر         ) من ولِّي (لِلتنبِيهِ  ) أَلَا: (ولِذَلِك كَرره وقَالَ  

والْمعنى فَلْينكِره بِقَلْبِهِ   ] ٢١٦: الشعراء[} فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مِما تعملُونَ      {ةٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى     إِشار) يأْتِي شيئًا مِن معصِيةِ اللَّهِ    (
 )٢٣٩٥/ ٦(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرق"أَي بِالْخلْعِ والْخروجِ علَيهِ) ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ(فَإِنْ لَم يستطِع بِلِسانِهِ 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٥



 ٢٨٧ 

 ..وأقامنا عليه،وأحلّنا فيه، الذي ندبنا االله له- أمة الإسلام-هذا هو مكاننا
 علـى أي حـال     - أمة الإسلام  -وإننا.. ولن يحتله مكاننا أحد   ، هذا المقام زمان   وإنه لن يزحزحنا عن   

 !. خير أمة أخرجت للناس-وفى أسوأ وجود لنا،كنا
أو ،وإن بدا فى ظاهرها أا أقوى قوة      ،وإن ميزاننا مهما خف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة            

 !.وأعز نفرا،أكثر مالا
أو منتكـرين   ،منكرين،وإلا كنا مكذبين بآياته   ..  به إيمانا راسخا كإيماننا باالله     ذلك ما ينبغى أن نؤمن    

حتى ولو علا بريقـه     ،قيمته دائما فيه  .. بين المعادن الأخرى  ، أشبه بالذهب  - أمة الإسلام  -إننا! لكتابه
 .إنه الذهب على أي حال.. وغبر وجهه دخان الزمن،التراب

وذلك ،ثم ليكن منا ما يقابل هذا الشعور      .. بمكانتنا فى هذه الحياة   وإيماننا  ،فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا   
فذلك هو الذي يحقـق كـل   ،ومثلها الرفيعة،ومن تحصيل لكل معانى الإنسانية الكريمة  ،من جد ،الإيمان

 ..ويعرض للناس وللحياة أكمل الكمال منا،معانى الخيرية فينا
 به على هذه الأمة ما يلم بنا مـن ضـعف أو             فإنه لن يترع عنا هذا الفضل الذي فضل االله        ،ومع هذا 

ولا تنقض  ،فتلك كلها عوارض لا تمس الصميم منا      .. أو يقع فى محيطنا من انحراف     ،يعرض لنا من فتور   
 .» خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ «- على أية حال نكون عليها-فنحن.. حكم االله لنا

 .» شعب االله المختار«م من أم ولسنا ذا ندعى ما يدعيه اليهود لأنفسه
 !! واليهود رموا بغضب االله ولعنته.. نحن تلقّينا كرامة االله وفضله.واليهود شىء،فنحن شىء

.. ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحدا من العـالمين         ،أفاض على اليهود من أفضاله    ،ذلك أن االله سبحانه   
وأعنتوا مـن أعنتـوا   ،وقتلوا من قتلوا من أنبيائه،وعصوا رسله،فلما مكروا بآيات االله  . امتحانا وابتلاء 

 وفى هذا   -وصب عليهم لعنته  ،وشملهم بسخطه ،وساق إليهم نقمه  ، أخذهم االله بالبأساء والضراء    -منهم
 عن مواضِعِهِ   فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم        «: يقول االله تعالى فيهم   

 ) .المائدة: ١٣(» ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ
كُنتم خيـر أُمـةٍ     «: وجعله حكما قائما فينا أبدا    ، فقد فضل علينا ذا الفضل     - أمة الإسلام  -أما نحن 

 .ولن ينقض أبدا هذا الحكم الذي حملته كلمات االله» أُخرِجت لِلناسِ
بيان للصفات التي استحق ـا      » أْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      ت«: وقوله تعالى 

ولا ،فمن رسالة هذه الأمة ألا تحتجز الخير لنفسـها        » خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   «المسلمون أن يكونوا    
 .فيه،وتشرك الناس جميعا معها، به الإنسانية كلهابل تجعل منه نصيبا تبر،تستأثر به حين يقع ليدها

وآتى منـه   ،جعل فيه للفقراء والمساكين نصيبا    ،فإذا أصاب المسلم مالا   .. ذلك شأا فى كل خير تصيبه     
وإذا أصـاب هـدى مـن       .. وفى إعلاء كلمة الحـق    ،وأنفق منه فى سبيل االله    ،ذوى القربى واليتامى  

ولو احتمـل فى    ،ودلّهم عليـه  ،ذلك مساغا إلا إذا وجه الناس إليه      لم يجد ل  ،وعرف طريقا إلى الحق   ،االله
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شأن الطبيـب الـذي يـرى وبـاء يفتـك      ،وعرض نفسه للتلف والهلاك،سبيل ذلك الضر والأذى 
ويدخل فى معركة مع    ، ينسى نفسه  - والحال كذلك  -إنه.. ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم    ،بالناس

هكـذا هـو   ! ولو كان فى ذلك ذهاب نفسـه  ،ع له من سوء   غير حاسب حسابا لما قد يق     ،هذا الوباء 
مما تلقّى مـن بركـات      ،على يد الرسول الكريم   ،موقف الأمة الإسلامية من الخير الذي ساقه االله إليها        

كمـا جـاءكم رسـول االله يـأمركم         » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ    «. ورحماا،السماء
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُوا        «وفى هذا يقول االله تعالى      ..  عن المنكر  بالمعروف وينهاكم 

 .» علَيهِم آياتِهِ
قدم الأمر بالمعروف والنهى    » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      «: وفى قوله تعالى  

إلا ،ولا يقبـل  ،حيث لا يطيب العمل   ،الذي هو مقدم على كل عمل طيب      ،لمنكر على الإيمان باالله   عن ا 
 ..مع الإيمان

 عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟،فكيف يؤخر الإيمان هنا
 :والجواب عن هذا من وجهين

لحكم القـاطع   وحكم لها هذا ا   ،أن االله سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم          : أولا
مجتمعة هى عليه ومشـتملا     ،لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان           ،اللازم

تلك الأمة التي كانت استجابة من االله لدعوة        ،وإنما هى أمة مسلمة   ،فهى ليست مطلق أمة   .. هو عليها 
بنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن     ر«:إذ يقولان كما حكاه القرآن عنهما     ،إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام   

ةً لَكلِمسةً متِنا أُميالبقرة: ١٣٨(» ذُر. ( 
 إذ كـان إيماـا      -ذكر الإيمان باالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأا مؤمنـة بـاالله              : ثانيا
صفة غير ما عليه إيمان المـؤمنين       وإنما داعية ذكره فى القرآن أنه إيمان على         ،معروفا مقدرا من قبل   ،باالله

 !.من أهل الكتاب
وخلص من  ،هو إيمان برىء من كل شائبة من شوائب الشرك        ،والإيمان باالله الذي عليه الأمة الإسلامية     

إذ لا يتكلف   ،يرى فيه المؤمن وجه الحق واضحا مشرقا      ،إنه إيمان مصفّى  .. كل نزغة من نزغات الشك    
يراه العامـة   ،قريـب ،لأنه قريب ،لا تنقطع أنفاسه فى الدوران حوله     و،له المؤمن جهدا فى الوصول إليه     

وهو ،يحيى ويميت ،وله الحمد ،له الملك ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له       «: إنه.. والفلاسفة على السواء  
   ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شالعالمين   » ع لا و،بلا فلسـفه  .. وهو ما يقوم به وعليه إيمان المسلمين      ،ذلكم االله رب

كما يطمئن  ،والزارع وراء محراثه  ،إيمان يطمئن إليه قلب الراعى بين غنمه      .. ولا رهبان ،ولا أحبار ،كهنة
ولا تشـتت   ،لا تكـد ذهنـا    .. إيمان بديهة ! والفيلسوف فى محراب فلسفته   ،إليه قلب العالم فى معمله    

 .ولا تزعج وجدانا،خاطرا
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مركّب على قضايا من المقولات     ،ان مرهق معقّد  إنه إيم .. وليس كذلك إيمان المؤمنين من أهل الكتاب      
وتضـطرب لهـا    ،التي تدور ا رءوس العامة    ،المبنية على معطيات مما وراء الطبيعة     ،الفلسفية والمنطقية 

التي لا  ،فإذا آمن مؤمنهم باالله كان بينه وبين االله حجب كثيفة من هـذه المقـولات              .. عقول العلماء 
فإيمـان المسـلمين    !! ا محاطا بضباب كثير من الشك والارتيـاب       يستطيع أن يرى االله من خلالها إلّ      

ومن هنا كان ذكر    .. وبون شاسع ،وبين الإيمانين بعد بعيد   .. وإيمان أهل الكتاب باالله إيمان    .. إيمان،باالله
وعزلا له عن إيمان المؤمنين من أهـل الكتاب،ذلـك          ،إيمان المسلمين فى هذا المقام تنويها ذا الإيمان       

 ٥١٦.المشوب غير الخالص من العلل والآفاتالإيمان 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمـان  ،يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أا خير الأمم التي أخرجها االله للناس    

وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة         ،المستلزم للقيام بكل ما أمر االله به      
فبهذا ،ى ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغـيهم وعصـيام           الخلق إلى االله وجهادهم عل    

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير      {: لما كانت الآية السابقة وهي قوله     ،كانوا خير أمة أخرجت للناس    
وقد ،والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به     ،أمرا منه تعالى لهذه الأمة    } ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    

وامتثلت أمر را واسـتحقت     ،أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها االله بالقيام به            ، به لا يقوم 
 ٥١٧".الفضل على سائر الأمم

وتؤمنون إيمانا صـادقا    ،وتنهون عن المنكر  ،لأنكم تأمرون بالمعروف  ،أي أنتم خير أمة فى الوجود الآن      
وغيركم من الأمم قد غلب عليهم الشر       ،ويصرفكم إلى الخير  ،فيزعكم عن الشر  ،يظهر أثره فى نفوسكم   

 .ولا يؤمنون إيمانا صحيحا،ولا ينهون عن منكر،فلا يأمرون بمعروف،والفساد
وأصحابه الذين كـانوا معـه وقـت    �وهم النبي ،وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولا     

وكـانوا يـأمرون    ،واعتصـموا بحبـل االله جميعا     ،فألف بـين قلوم   ،فهم الذين كانوا أعداء   ،التتريل
وملـك الإيمـان   ،ولا يهاب صغيرهم كبيرهم،ولا يخاف ضعيفهم قويهم ،وينهون عن المنكر  ،بالمعروف

 .فكانوا مسخرين لأغراضه فى جميع أحوالهم،قلوم ومشاعرهم
 ثُـم لَـم يرتـابوا       إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ     «وهذا الإيمان هو الذي قال االله فى أهله         

إِنما الْمؤمِنـونَ   «وقال فيهم أيضا    » وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولئِك هم الصادِقُونَ        
 .» ناً وعلى ربهِم يتوكَّلُونَالَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيما

ومـا تركتـهما إلا     ،وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حتى تركت الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكر             
 .باستبداد الملوك والأمراء من بنى أمية ومن حذا حذوهم

 :كما تقول، ومما سلف تعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سبب الفضيلة
                                                 

 )٥٤٧/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥١٦
 )١٤٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥١٧
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 .ويعنى بشئوم،يطعم الناس ويكسوهم، كريممحمد
فالأمر ،فهى لم تكن فيها على الوجه الذي لهذه الأمـة         ،وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر الأمم      

وقـد يحصـل بالقلـب      ،وهو القتال إذا دعت إليـه الحاجة      ،بالمعروف كان فيها على آكد وجوهه     
 .فس فى خطر الهلاكولكن أقواه ما كان بالقتال لأنه إلقاء للن،واللسان

ومن كان فـرض    ،وأنكر المنكرات الكفر باالله   ،والإيمان بالتوحيد والنبوة  ،وأعظم المعروفات الدين الحق   
وتخليصـه مـن أعظـم      ،الجهاد فى الدين يحمل الإنسان أعظم المضار لإيصال غيره إلى أعظم المنافع           

 فى ديننا أقـوى منـه فى سـائر          وهو،بل كان أجلّها وأعظمها   ،لهذا كان عبادة من العبادات    ،الشرور
 .الأديان

وهذا ما عناه ابن عباس بقوله فى تفسـير         ،لا جرم كان ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم          
ولا إله إلا االله    ،وتقاتلوم عليه ،ويقروا بما أنزل االله   ،هذه الآية أي تأمروم أن يشهدوا أن لا إله إلا االله          

 .المنكراتوالتكذيب أنكر ،أعظم المعروف
فإذا تركتـها   ، إن هذه الخيرية لا تثبت لهذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثلاثة              -والخلاصة

ومن ثم أكد الأمر ذه الفريضة فى آيات هذه السورة بما لم يعرف له نظـير فى                 ،لم تكن لها هذه المزية    
 .الكتب السابقة

مع أن الإيمان مقدم علـى كـل        ،يمان باالله فى الذكر   وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإ       
فكان تقديمهما فى الذكر موافقا للمعهود عند الناس فى جعـل           ،لأما سياج الإيمان وحفاظه   ،الطاعات

 ٥١٨.سياج كل شىء مقدما عليه
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        . تعبير يلفت النظر  ،المبني لغير الفاعل  » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

ومن وراء السـتار    ،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب            ،للطيفةا
. لطيفة الـدبيب  ،إا كلمة تصور حركة خفية المسـرى      .. السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا االله         

 :ولها حساب خاص،لها مقام خاص. أمة ذات دور خاص. حركة تخرج على مسرح الوجود أمة
»متاسِ    كُنلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريوهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             .. »  خ

واالله يريـد أن    . بما أا هي خير أمـة     ،ولتكون لها القيادة  ،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة    ،وقيمتها
 غيرهـا مـن أمـم    ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن    . تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض       

ما تعطيـه   . وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        . الجاهلية
والعلم ،والمعرفة الصحيحة ،والخلق الصحيح ،والنظام الصحيح ،والتصور الصحيح ،من الاعتقاد الصحيح  

 .اية وجودهاوتحتمه عليها غ،هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا.. الصحيح 

                                                 
 )٢٩/ ٤(تفسير المراغي  - ٥١٨
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ولا ،فهو لا يؤخذ ادعاء   ،ولهذا المركز تبعاته  . وفي مركز القيادة دائما   ،واجبها أن تكون في الطليعة دائما     
. وبنظامها الاجتماعي أهـل لـه     ،وهي بتصورها الاعتقادي  .. يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
..  أهلا لـه كـذلك   -بحق الخلافة   قياما   -وبعمارا للأرض   ،فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي     

ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل                  
 .وتدرك مقتضياته وتكاليفه،لو أا تتبعه وتلتزم به.. مجال 

 تكون لها القـوة     وأن.. أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد         ،وفي أول مقتضيات هذا المكان    
لا عـن مجاملـة أو      . التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس            

 وليس توزيع الاختصاصات    - تعالى االله عن ذلك كله علوا كبيرا         -ولا عن مصادفة أو جزاف      ،محاباة
إنما هو العمل الإيجابي    ! كلا.. » أَحِباؤهنحن أَبناءُ اللَّهِ و   «: والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     

: مع الإيمان الذي يحـدد المعـروف والمنكـر        ،وإقامتها على المعروف  ،لحفظ الحياة البشرية من المنكر    
 ..» تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ«

وبكل ما في طريقها مـن      ،ما وراء هذه التكاليف من متاعب     بكل  ،فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة    
وكـل هـذا    .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            .. أشواك  

ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحـب االله أن         ،متعب شاق 
 ..تكون عليها الحياة 

فـإن  . والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر  ،الإيمان باالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم  ولا بد من    
ولا بد من الرجوع    . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      . اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       . وللمعروف والمنكر ،وللفضيلة والرذيلة ،إلى تصور ثابت للخير وللشر    
 .ح الناس في جيل من الأجيالاصطلا

وللإنسان وغاية وجوده ومركزه    . بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه     ،وهذا ما يحققه الإيمان   
ومن الباعث على إرضـاء     . ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية      .. الحقيقي في هذا الكون     

وسلطان شريعته في   ، ومن سلطان االله في الضمائر     .االله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد       
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

أن يمضـوا في    ،الناهون عن المنكر  ،الآمرون بالمعروف ،ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير         
ويواجهون ،تـه وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبرو      . ويحتملوا تكاليفه ،هذا الطريق الشاق  

 ..وثقلة المطامع ،وكلل العزائم،ويواجهون هبوط الأرواح،طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا
وكـل  . وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد     .. وسندهم هو االله    . وعدم هي الإيمان  ،وزادهم هو الإيمان  

لأمـر التكليفـي    وقد سبق في السـياق ا     ! وكل سند غير سند االله ينهار     ،عدة سوى عدة الإيمان تفلّ    
والأمر بالمعروف والنـهي عـن      ،للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير          



 ٢٩٢ 

ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن         . أما هنا فقد وصفها االله سبحانه بأن هذه صفتها        ،المنكر
فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخـير       . نسانيالتي تعرف ا في اتمع الإ     ،تتوافر فيها هذه السمة الأساسية    

وإما أن لا تقوم    .  فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باالله     -والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
 .وغير متحققة فيها صفة الإسلام،بشيء من هذا فهي غير موجودة

لسنة كذلك طائفة صـالحة     وفي ا . ندعها لمواضعها ،وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة       
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 

يـا  : فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ   ،أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ     : قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  
ولَم ،وبدأْت بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ  ،ولَم يكُن يخرج  ،نبر فِي يومِ عِيدٍ   أَخرجت الْمِ ،خالَفْت السنةَ ،مروانُ

أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا     : قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  : من هذَا؟ قَالُوا  : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،يكُن يبدأُ بِها  
فَإِنْ لَـم   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيـدِهِ      : يقُولُ،-� -سمِعت رسولَ االلهِ    : اقزاد إِسح . علَيهِ

 ٥١٩. "وذَلِك أَضعف الإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،يستطِع أَنَّ يغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ
فَلَم ،نهتهم علَماؤهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِي     : -� - قَالَ رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

فَضرب اللَّه  ،وواكَلُوهم وشاربوهم ،وأَسواقِهِم: أَحسِبه قَالَ : قَالَ يزِيد ،فَجالَسوهم فِي مجالِسِهِم  ،ينتهوا
ضٍ  قُلُوبعبِب ضِهِمعب ،   داوانِ دلَى لِسع مهنلَعو،  ميرـنِ مـى ابعِيسوا     ،وكَـانا وـوصـا عبِم ذَلِـك

حتى تـأْطُروهم علَـى     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،لاَ: فَقَالَ،فَجلَس، متكِئًا -� -وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يعتدونَ
  ٥٢٠". الْحق أَطْرا

: قَالُوا" هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ؟         : " -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
  لَمأَع ولُهسرقَالَ،االلهُ و " :          هالن دعب اههنةٍ فَيصِيعلَى مع مهلَ مِنجى الررلَ كَانَ يجيِإِنَّ الر،   دعب لْقَاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،انِ داود وعِيسى ابنِ مريم    ثُم لَعنهم علَى لِس   ،ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ      

ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
يضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن            أَو لَ ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،الظَّالِمِ
 لَكُم٥٢١"قَب 

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : "  قَالَ -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
 ٥٢٢"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،رِعنِ الْمنكَ

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢/ ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٩
 تعطفه عليه وتوجهه إليه: تأطر-حسن ) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢٠
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٢١
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٢٢



 ٢٩٣ 

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعقَالَ   -� -وع »          ـنضِ كَـانَ مطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع
 ا فَكَرِهههِداشةً   . »هرقَالَ ما«وهكَرأَن« .»           ـنا كَـانَ كَمهضِيا فَرهنع غَاب نما وهنع غَاب نكَم

 ٥٢٣.»شهِدها
. »أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ       «-� -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 ائِرٍأَ«أَو٥٢٤»مِيرٍ ج 
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     :  قَالَ -� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ   ،سجرو

 ٥٢٥" فَأَمره ونهاه فَقَتلَه ،إِلَى إِمامٍ جائِرٍ
وهـي  . وضروراا لهذا اتمع أيضا   ،تمع المسلم وكلها تقرر أصالة هذه السمة في ا      .. وغيرها كثير   

وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن   . تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة    
 ٥٢٦ "قيمته وعن حقيقته

------------- 
  وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

مؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           والْمؤمِنونَ والْ { :قال تعالى   
              كِـيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو {

 ]٧١: التوبة[
ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها      ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   

مهدِين :   رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ ،فَيرأْمينِ ،وونَ عهتنيو    ـهننَ عوهنيكَرِ وونَ ، المُنقِيميو
ويطِيعونَ االلهَ ورسـولَه فِيمـا      ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم إِلَى مسـتحِقِّيها     ،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها   

رأَم،    رجزو هنى عها نكُونَ مرتيذِ . وصِفُونَ بِهالمُتا         وينااللهُ فِي الـد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيهِ الص
فَجعلَ المُـؤمِنِين   ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يعِز من يشاءُ  ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ  ،والآخِرةِ

 ٥٢٧.لمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِوا،يختصونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ
ما يشير إلى ما فى المؤمنين من معـانى         » والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    «: وفى قوله تعالى  

 -جود الذاتي المستقلّ   مع هذا الو   -ثم هو .. وذاتية مستقلة ،التي تعطى المؤمن وجودا مشخصا    ،الإنسانية
ويتجاوب مـع أولى    ،فيلتقى مع أصحاب العقـول الرشـيدة      ،ويوجهه قلب سليم  ،يحكمه عقل رشيد  

                                                 
 حسن) ٤٣٤٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٢٣
 لغيرهصحيح ) ٤٣٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٢٤
 صحيح) ٤٨٨٤(المستدرك للحاكم  - ٥٢٥
 )٧١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٦
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٧



 ٢٩٤ 

يعمل للحق مـع    ،فإذا هو قوة عاملة فى هذا الميدان      ،وتحت راية الخير  ،على جبهة الحق  ،القلوب السليمة 
ولـيس كـذلك    ! وإخاء بإخاء ،وحبا بحب ،يبادلهم ولاء بولاء  .. وينتصر للخير مع أهل الخير    ،العاملين

أشبه بالديدان الـتي    .. إم كتلة متضخمة من الخبث    .. » بعضهم مِن بعضٍ  «.. المنافقون والمنافقات 
وإنما هى كائنات تسبح فوق هـذه  ،أو تلاق فى التفكير،ليس بينها تجاوب فى المشاعر ،تتخلّق من الرمم  

 ٥٢٨!وتغتذى منها،الرمم
ويتولى بعضـهم  ،يجمعهم الإِيمان وحسن الصحبة والتناصـر  ، بعضهم محب لبعض   والمؤمنون والمؤمنات 

ومن مظاهر ولاية بعضهم لبعض أَم يأْمرون بمـا  ،بعضا بما يعود عليه بصلاح الحال في الدنيا والآخرة   
وينهون عما عرف من الشرع والطبع السـليم أَنـه          ،عرف من الشرع والطبع السليم أَنه حسن مباح       

ويعطون الزكـاة   ،ويؤدون الصلاة قويمـة سـليمة مسـتوفية الشـروط والأَركـان           ،وقبيحمنكَر  
أَي أُولئك  : }أُولَئِك سيرحمهم االلهُ  {.ويطيعون االله ورسوله بامتثال أَوامره واجتناب نواهيه      ،لمستحقيها

 الموصوفون بتلك الفضائل العظيمة سيفيض االله عليهم من آثار رحمتـه مـا بـه ينصـرهم علـى                  
إِنَّ االلهَ عزِيـز    {.ويسبغ عليهم نعمه ظـاهرة وباطنـة      ،ويؤيدهم في كفاحهم وجميع أَحوالهم    ،أَعدائهم
كِيمفهو قـادر علـى إِعـزاز أَوليائـه وقهـر           ،أَي إِنَّ االله غالب قوى لا يمتنع عليـه شـيء          .}ح
 الأُولى والآخرة   فينعم على المؤمنين بسعادة   ،يضع كل شيء في موضعه بحكمة بالغة      : }حكِيم{.أَعدائه

 ٥٢٩.ويعاقب الكافرين والمنافقين بخسران الدارين
ونصرة النساء تكون فيما دون القتال      ،وتشمل ولاية النصرة وولاية الأخوة والمودة     ،الولاية ضد العداوة  

ونسـاء أصـحابه   �وكان نساء الـنبي    ،من الأعمال المتعلقة بتعبئة الجيوش من الأمور المالية والبدنية        
لجيش يسقين الماء ويجهزن الطعام ويحرضن على القتال ويرددن المنهزم من الرجال قـال              يخرجن مع ا  

 :حسان
 تلطّمهن بالخمر النساء... تظلّ جيادنا متمطّرات 

 لأن المـؤمنين    -وفى وصف المنافقين بعضهم من بعض     ،بعضهم أولياء بعض  : وقال فى وصف المؤمنين   
وبالبنيان يشد بعضـه    ،جماعتهم بالجسد الواحد  �نبي  بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم حتى شبه ال       

 .وبينهم ولاية النصرة فى الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة االله،بعضا
أما المنافقون فيشبه بعضهم بعضا فى الشكوك والذبذبة وما يتبعها من الجبن والبخل وهما يمنعان مـن                 

ومن ثم أكذب   ،كلام وما لا يشق من الأعمال     وقصارى أمرهم التعاون بال   ،التناصر ببذل النفس والمال   
أَلَم «: والمؤمنين إذا قاتلوهم فى قوله    �االله منافقى المدينة فى وعدهم لليهود حلفام بنصرهم على النبي           

            مترِجأُخ لِ الْكِتابِ لَئِنأَه وا مِنكَفَر الَّذِين وانِهِمقُولُونَ لِإِخنافَقُوا ي إِلَى الَّذِين رلا    تو كُمعم نجرخلَن 
                                                 

 )٨٤٣/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٢٨
 )١٧٣١/ ٣( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٢٩



 ٢٩٥ 

لَئِن أُخرِجـوا لا يخرجـونَ      . واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ   ،وإِنْ قُوتِلْتم لَننصرنكُم  ،نطِيع فِيكُم أَحداً أَبداً   
مهعالْ،م لُّنولَي موهرصن لَئِنو مهونرصنقُوتِلُوا لا ي لَئِنونَورصنلا ي ثُم بارأَد «. 

)             ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمي (
 .وصف االله المؤمنين فى هذه الآية بصفات خمس تضاد مثلها فى المنافقين

 .لمعروف والمنافقون يأمرون بالمنكرإم يأمرون با) ا(
وهاتان الخصلتان هما سياج الفضائل ومنع      ،إم ينهون عن المنكر والمنافقون ينهون عن المعروف       ) ب(

 .فشو الرذائل
إم يؤدون الصلاة على أقوم وجـه وأكملـه بخشـوع وإخبـات الله وحضـور القلـب فى                   ) ح(

 .وا وهم كسالى يراءون الناسوالمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قام،مناجاته
والمنـافقون يقبضـون    ،إم يعطون الزكاة المفروضة علـيهم ومـا وفّقـوا لـه مـن التطوع              ) د(

وكانوا يزكون وينفقون ولكن خوفـا      ،لم يكونوا يقيمون الصلاة   ،والمنافقون وإن كانوا يصلون   ،أيديهم
نْ تقْبلَ مِنهم نفَقاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا بِاللَّـهِ         وما منعهم أَ  «: أو رياء لا طاعة الله تعالى كما قال سبحانه        

 .» وبِرسولِهِ ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلَّا وهم كُسالى ولا ينفِقُونَ إِلَّا وهم كارِهونَ
 ـ  ،إم يستمرون على الطاعة بترك ما وا عنه وفعل ما أمروا به بقـدر الطاقة              ) هـ( ك وبضـد ذل

 .المنافقون فإم فاسقون خارجون عن حظيرة الطاعة كما تقدم
) أُولئِك سيرحمهم اللَّه  :(ثم ذكر ما يكون لهم من حسن العاقبة وعظيم الجزاء على جميل أعمالهم فقال             

ويقابل هـذا   ،أي إنه تعالى يتعدهم برحمته فى الدنيا والآخرة باستمرارهم على طاعته وطاعة رسـوله             
 . تعالى للمنافقين ولعنه إياهمنسيانه

)   كِيمح زِيزع أي إنه تعالى عزيز لا يمتنع عليه شىء من وعده ولا وعيده حكيم لا يضع شيئا                ) إِنَّ اللَّه
 ٥٣٠.منهما فى غير موضعه

فـالمؤمنون  .. إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة       . إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض      
إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء           . ضهم أولياء بعض  والمؤمنات بع 

وطبيعة النفاق تـأبى    . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف         . بعضهم لبعض 
تماسـكة  وليسوا جماعة م  ،إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل    . هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم      

والتعبير القـرآني الـدقيق لا   . على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك      ،قوية متضامنة 
 ..يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 

 ..» عضٍوالْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ ب«.. » الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ«
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ولكنه ،وطبيعـة التضـامن   ،طبيعة الوحدة وطبيعـة التكافل    . إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة      
 .التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر

وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولايـة والتضـامن          .. » يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    «
وحيثمـا وجـدت    . لا تدخل بينها عوامل الفرقة    . من هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا      و. والتعاون

. هو الذي يدخل بالفرقة   ،وعن عقيدا ،الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها          
أَولِيـاءُ  بعضـهم  «! السمة التي يقررها العليم الخـبير . ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها  

وتحقيـق  ،وإعلاء كلمـة االله   ،يتجهون ذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر         .. » بعضٍ
 .الوصاية لهذه الأمة في الأرض

 .الصلة التي تربطهم باالله.. » ويقِيمونَ الصلاةَ«
لصورة المادية والروحية للولايـة     وتحقق ا ،الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة     .. » ويؤتونَ الزكاةَ «

 .والتضامن
»  ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيولا يكون لهم دسـتور إلا      ،فلا يكون لهم هوى غير أمر االله وأمر رسوله        .. » و

ولا يكون لهـم الخـيرة إذا قضـى االله    ،ولا يكون لهم منهج إلا دين االله ورسوله. شريعة االله ورسوله 
فلا تتفرق م السبل عن     ،جهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم    وبذلك يوحدون   .. ورسوله  

 .الطريق الواحد الواصل المستقيم
»  اللَّه مهمحريس إنما تكـون في هـذه الأرض أولا        ،والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها     .. » أُولئِك

كر وإقامة الصلاة وإيتاء    ورحمة االله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المن           
وفي الاتصال  ،رحمة االله في اطمئنان القلب    . الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح        

 .وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث،باالله
 .ورحمة االله في صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء االله

وإيتاء ،وإقامـة الصـلاة   ،والنـهي عـن المنكر    ،الأمر بالمعروف : ن هذه الصفات الأربع في المؤمنين     إ
.. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان االله وقبض الأيـدي           : لتقابل من صفات المنافقين   ،الزكاة

تي وعد االله المؤمنين    وإن تلك الصفات لهي ال    .. وإن رحمة االله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار         
إِنَّ اللَّـه عزِيـز     «: عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشـرية           

كِيمذه التكاليف            .. » ح حكيم ،قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض
 ٥٣١.كلمة االله بين العبادوتحرس ،لتصلح في الأرض،في تقدير النصر والعزة لها
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ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونـه               {  : وقال تعالى   
هِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ        أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّ         

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤: المائدة[} ي[ 
تولَّـونَ  وي،يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ               

وأَقْوم ،وأَشـد منعـةً   ،فَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم مـن هـم خيـر مِنهم          ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ ،عن نصرةِ دِينِهِ  
والرحمةُ والتواضع مـع    ،ينالعِزةُ علَى الكَافِرِ  : يتصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤمِنِين وهِي   ،يحِبهم ويحِبونه ،سبِيلاً

مِنِينبِيلِ االلهِ   ،المُؤونَ فِي ساهِدجرِ االلهِ      ،يةِ أَمإذاع نع ادر مهدرلاَ يودِهِ ،ودةِ حإِقَامائِهِ ،ودالِ أَعقِتونَ ،ورأْمي
وااللهُ واسِـع   ، الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيـهِ كَـبِيراً        ومنِ اتصف بِهذِهِ  . وينهونَ عنِ المُنكَرِ  ،بِالمَعروفِ

 ٥٣٢.مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه،علِيم بِمن يِستحِق ذَلِك فَيعطِيهِ،الفَضلِ
وهذا .. ماموالعودة من المكان الذي كان قد تحرك منه المرتد إلى الأ          ،معناه الرجوع إلى وراء   ،والارتداد

وفى إضـافة الـدين إلى      ! وينقض ما غزل ولا يفعل ذلـك إلا سـفيه أحمـق           ،يعنى أنه يهدم ما بنى    
وأصبح مـن   ،ما يلفت المؤمن إلى هذا الدين الذي دخل فيه        » عن دِينِهِ «: هكذا. وبلفظ المفرد ،المؤمن
 .ويشتد حرصه عليه،يش فيهوأنه الدين الذي ينبغى أن يع،وثمرته عائدة عليه وحده،وأنه دينه هو،أهله

 .إن كان من أهل العقل والرشاد،إنه دينه.. إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل
فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمـؤمِنِين أَعِـزةٍ علَـى الْكـافِرِين                «: وقوله تعالى 

وليس جوابـا   ،هو معطوف على جـواب الشـرط      »  اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ     يجاهِدونَ فِي سبِيلِ  
 ..وإن كانت الفاء الواقعة فى جواب الشرط تشير إلى هذا الجواب،للشرط

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيلقى مالقى هؤلاء المنـافقون              : ويكون معنى الآية هكذا   
لأنه ،ولن يضير المسلمين فى شـىء     ،ثم إنه لن يضر االله شيئا     ،وبلاء وسوء مصير  من نكال   ،الذين ارتدوا 

وأكثـر نفعـا    ،وأكرم عنـد االله   ،ليأخذه من هو أولى به منه     ،الذي كان له فى الإسلام    ،سيخلى مكانه 
يحِـبهم  فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ     «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. وأعظم غناء فى الإسلام   ،للمسلمين
 هونحِبيالآية» ... و. 

 :قد وصفوا بأوصاف أربعة،ويدخلهم فى دينه،وهؤلاء القوم الذين سيأتى االله م
 ..يحبهم االله ويحبونه: أولا

لأنه سبحانه وتعـالى    .. وثثبيت أقدامهم فيه  ،وشرح صدورهم له  ،دعوم إلى الإسلام  : وحب االله لهم  
لا ينالها إلا مـن  ،ودرجة من الرضا ،وهذا فضل عظيم  .. ارهم ودعاهم وهو الذي اخت  ،هو الذي أحبهم  

 .وضيافته،جعلنا االله من أهل محبته.. وخلع عليه حلل السعادة والرضوان،واستضافه،أكرمه االله
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 ..ولرسوله وللمؤمنين،والولاء له،وامتثال أمره،فهو فى استجابة دعوته،أما حبهم هم الله
 .» ؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِينأَذِلَّةٍ علَى الْم«: ثانيا

فكانت تلك  ،هو وصف لهؤلاء القوم بعد أن دخلوا فى الإسلام        ،إجماع المفسرين على أن هذا الوصف     
لا يلقـوم إلا بـاللّين      ،أي متخاضعين للمؤمنين  » أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين  «.. وهذا سلوكهم فيه  ،صفتهم

لا يلقـى منـهم أهـل الكفـر إلا بـلاء فى             ،أي أشداء وأقوياء  » ى الْكافِرِين أَعِزةٍ علَ «.. والتواضع
 ..أما فى السلم فهم جبال راسخة فى الإيمان.. واستبسالا فى الحرب،القتال

هذا . ولا يطمع أحد من أعداء الإسلام فى موالام أو فى تعاطفهم معه           ،لا ينال أحد منهم نيلا فى دينه      
محمد رسولُ اللَّـهِ    «: ويشهدون لذلك بقوله تعالى   ، فهم هذا المقطع من الآية     هو إجماع المفسرين فى   

      مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينغير هذا  ،فإنى أستريح لفهم آخر   ،ومع هذا ) الفتح: ٢٩(» و
 .وأطلعوه منه،ي حصره المفسرون فيهأرى أنه يفتح لهذا المقطع آفاقا أرحب من هذا الأفق الذ.. الفهم
 إن هذا الوصف هو وصف لهؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم االله سبحانه وتعالى              - واالله أعلم  -فأقول

 .وييسر لهم الطريق إلى دينه،إليه
 : نرى-» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين«وفى قوله تعالى 

لأم ،ويحقروم،المدعوين إلى ضيافة االله هم من الذين كانوا يستخف م مؤمنون           أن هؤلاء القوم     -١
 ميئوس مـن    - والحال كذلك  -فهم.. وعلى كيد عظيم للمسلمين   ،كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام    

فهم لا حساب لهـم  ،وعلى هذا،لا يطمع المسلمون فى أن يكونوا معهم فى يوم ما         ،دخولهم فى الإسلام  
إذ كانوا سندا قويـا لهـم فى        » أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين  «ثم هم فى الوقت نفسه      ،م عند المسلمين  فى الإسلا 

 .مواجهة الإسلام والمسلمين
وقد كانا هما للّذين كسبا معركة أحـد        ،وعكرمة بن أبى سفيان   ،وحسبنا أن نذكر هنا خالد بن الوليد      

 .بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم،لقريش
وقوة من القوى التي اسـتند عليهـا فى         ، ذلك فى الإسلام فكانا درعين حصينين للإسلام       ثم دخلا بعد  
هكذا كانـا قبـل أن      .. كانا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين      .. وإعلاء كلمة االله  ،هزيمة الكفر 

 .يدخلا فى الإسلام
ثم إذا هم خير كثير     ،لام أن فى هذا العرض لهؤلاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم خيرا للإس              -٢

أن ، فى هذا ما يغرى أولئك المسلمين الذين تتلجلج فى صدورهم دواعى النفاق            -له بعد أن دخلوا فيه    
الـذين  ،حتى لا يأخذ مكام أولئـك القوم    ،وأن يرسخوا أقدامهم فيه   ،يستمسكوا بمكام فى الإسلام   

 ..لام والمسلمينإذا كانوا حربا على الإس،ينظرون إليهم نظر اام وازدراء
 ويـرون أن رؤوس     - على هـذا الفهـم     - حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكريمة         -٣

 حين يرون هذا يفكرون أكثر من مرة        -وأهل العزة فيهم سيكونون يوما فى جانب المسلمين       ،الكافرين
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نتظروهم على الطريق وهـم     ويرون أن من الخير لهم أن ي      ،قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء      
 وهم  - فى هذا الفهم تبدو هناك طريق مفتوحة دائما لمن يكيدون للإسلام           -٤! متجهون إلى دين االله   

ويعطون من قـوم    ، ينفذون منها إلى الإسلام    -غالبا أصحاب دولة وصولة فى مجتمع الكفر والضلال       
 .د مبين لهذاوفى عمر بن الخطاب شاه..وعداوته،ما أعطوه من قبل فى حربه،له

مجاهـدا فى سـبيل     ،متابعا لرسـول االله   ،وليا الله ،يصبح من كان عدوا الله ولرسوله وللمؤمنين      ،وهكذا
وحربا على  ،ولرسوله،عدوا االله ،ولدينه،ولرسوله، مواليا الله  - فى ظاهره  -على حين يتحول من كان    ،االله

 ..دينه
يتسلل منه  .. وطريق.. ء له وحربا عليه   أقواما كانوا أعدا  ،يستقبل منه الإسلام  .. طريق: فهناك طريقان 

 ..إلى حيث الكفر والضلال،جماعات من المسلمين
المدعوين إلى  ،هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداخلين فى الإسلام        .» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: ثالثا

 .بعد أن طرد من ضيافته أولئك المنافقين ومن فى قلوم مرض،ضيافة االله فيه
ويدفعون عن الإسلام والمسـلمين يـد البغـي         » يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: لاء المسلمون الجدد  فهؤ

لا يضنون عليه بـأموالهم  .. وارتضاهم له،ويعطون ولاءهم كله لدينهم الذي دعاهم االله إليه      ،والعدوان
 .ولا بأرواحهم

 .» لا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ«: رابعا
ولا يلتفتون إلّا إلى نصرة     ،لا ينظرون إلى غير االله    ،وفى جهادهم فى سبيل االله    ، إيمام ومن صفام أم فى   

ممن بقـي علـى الكفـر مـن أقـارم           ،من قريب أو صديق   ،لا يثنيهم عن ذلك لوم لائم     ،دين االله 
 .ونصرم لدين االله،إلا إيمام باالله،وتخلّو عن كل شىء،إم باعوا كل شىء.. وأصدقائهم
إشارة إلى أن هذا الذي يجـرى فى  » ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم       «: تعالىوفى قوله   

الـذي  ،هو من فضل االله  ،فيتحول أهل الكفر والضلال إلى الهدى والإيمان      ،من تحول وتبدل  ،حياة الناس 
لا يملـك   ،وهذا الفضل هو بيد االله    .. استنقذ به أولئك الضالين الذين كانوا على شفا حفرة من النار          

ولا تنفـذ   ،لا يضيق فضله بأحد   » واللَّه واسِع «.. ويصرفه عمن يشاء  » يؤتِيهِ من يشاءُ  «أحد منه شيئا    
يختص بِرحمتِهِ مـن    «.. واجتباهم له ،فخصهم به ،بمن هم أهل لهذا الفضل    » عليم«.. خزائنه بالإنفاق 
 .٥٣٣» فَضلِ الْعظِيمِيشاءُ واللَّه ذُو الْ

وأن الله  . وإنما يضـر نفسـه    ،وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر االله شيئا        ،يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين     
وأم أكمل الخلق   ،ووعد بالإتيان م  ،قد تكفل الرحمن الرحيم دايتهم    ،ورجالا صادقين ،عبادا مخلصين 

فإن محبة االله للعبـد  } يحِبهم ويحِبونه}م أن االله أجلُّ صفا،وأحسنهم أخلاقا ،وأقواهم نفوسا ،أوصافا
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وإذا أحـب االله عبـدا يسـر لـه          ،تفضل االله ا عليـه    ،وأفضل فضيلة ،هي أجل نعمة أنعم ا عليه     
وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبـة      ،ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات    ،وهون عليه كل عسير   ،الأسباب
 .والوداد

في أقوالـه وأعمالـه     ،ظاهرا وباطنا �أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول        ،ة العبد لربه  ومن لوازم محب  
 .} قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه{: كما قال تعالى،وجميع أحواله

كما قال الـنبي    ،والنوافلأن يكثر العبد من التقرب إلى االله بالفرائض         ،كما أن من لازم محبة االله للعبد      
ولا يـزال   ،وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه         : "في الحديث الصحيح عن االله    �
وبصره الـذي يبصـر     ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به      ،يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبه    ] عبدي[
 ".ولئن استعاذني لأعيذنه،عطينهولئن سألني لأ،ورجله التي يمشي ا،ويده التي يبطش ا،به

بل غـير   ،فإن المحبة بدون معرفة باالله ناقصة جدا      ،والإكثار من ذكره  ،ومن لوازم محبة االله معرفته تعالى     
وإذا أحب االله عبدا قبل منه اليسير مـن         ،ومن أحب االله أكثر من ذكره     ،موجودة وإن وجدت دعواها   

 .وغفر له الكثير من الزلل،العمل
  م أم  ومن صفا}     لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمفهـم للمـؤمنين أذلـة مـن محبتـهم          } أَذِلَّةٍ ع

وقرب الشيء الذي يطلب    ،ورحمتهم م وسهولة جانبهم   ،ولينهم ورفقهم ورأفتهم  ،ونصحهم لهم ،لهم
 وعزائمهم على   قد اجتمعت هممهم  ، أعزة -المكذبين لرسله   ،المعاندين لآياته ،منهم وعلى الكافرين باالله   

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم    {: قال تعالى ،وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم        ،معادام
         كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخمِن رِبةٍ وـاءُ     {: وقال تعالى } مِن قُومحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد

يبمهولا ،ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم     ،فالغلظة والشدة على أعداء االله مما يقرب العبد إلى االله         } ن
واللين ،فتجتمع الغلظة عليهم  . تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن          

 .وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم،في دعوم
بـل  } ولا يخافُونَ لَومـةَ لائِـمٍ     {. بأقوالهم وأفعالهم ،بأموالهم وأنفسهم }  فِي سبِيلِ اللَّهِ   يجاهِدونَ{

فـإن  ،وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم     ،يقدمون رضا رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين        
وفي . لينوتفتر قوته عند عـذل العـاذ      ،تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين    ،ضعيف القلب ضعيف الهمة   

فلا يسـلم   ،بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر االله           ،قلوم تعبد لغير االله   
 .حتى لا يخاف في االله لومة لائم،القلب من التعبد لغير االله

عال المستلزمة لما لم يذكر من أف     ،ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية           
وليشكروا الذي من عليهم بذلك     ،أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم         -الخير  

ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيـهِ     {: فقال،وليعلم غيرهم أن فضل االله تعالى ليس عليه حجاب        ،ليزيدهم من فضله  
    لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشن يقـد عمـت رحمتـه كـل        ،جزيل المنن ،سانواسع الفضل والإح  : أي} م
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فاالله ،ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيـه      ،ما لا يكون لغيرهم   ،ويوسع على أوليائه من فضله    ،شيء
 ٥٣٤.أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا

وتمكين سـلطانه في    ،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين االله في الأرض         ،إن اختيار االله للعصبة المؤمنة    
وتحقيـق  ،وتنفيذ شريعته في أقضـيتهم وأحوالهم     ،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم    ،البشرحياة  

إن هذا الاختيار للنـهوض  .. الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة          
فهو  .. فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة          . ذا الأمر هو مجرد فضل االله ومنته      

 .واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.  وعن العالمين-واالله غني عنه . وذاك
وضيئة جذابة حبيبـة    ،صورة واضحة السمات قوية الملامح    ،والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا     

 ..» هفَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبون«: للقلوب
هذا الروح الساري اللطيف الرفـاف      .. الحب  .. فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         

 .هو الذي يربط القوم برم الودود.. المشرق لرائق البشوش 
 بصفاته كمـا  - سبحانه -أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله     ،وحب االله لعبد من عبيده    

أجـل لا  .. من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها           وإلا  ،وصف نفسه 
من هو صـانع    .. الذي يعرف من هو االله      .. يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          

ومن هو  . من هو في عظمته   ! وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير       ،هذا الكون الهائل  
من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل االله عليه منه          .. ومن هو في ملكوته     . في تفرده ومن هو   . في قدرته 
الأول ،الأزلي الأبـدي  ،الحي الدائم ، وهو الجليل العظيم   - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     .. بالحب  

وإذا .. وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقهـا              . والآخر والظاهر والباطن  
فإن إنعام االله على العبد دايتـه       ،وفضلا غامرا جزيلا  ،ان حب االله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما        ك

هو إنعام  .. الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه           ،لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد     
 .وفضل غامر جزيل.. هائل عظيم 

فإن حب العبد لربه أمر قلما اسـتطاعت  ، التعبير أن يصفهوإذا كان حب االله لعبد من عبيده أمرا فوق    
وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من        .. العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           

 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعـرف في          -رجال التصوف الصادقين    
 رابعة العدوية تنقل إلى حسي مـذاقها الصـادق لهـذا الحـب               ولا زالت أبيات   -سجلهم الطويل   

 :وهي تقول ،الفريد
 وليتك ترضى والأنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 
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 وبيني وبين العالمين خراب... وليت الذي بيني وبينك عامر 
 وكل الذي فوق التراب تراب... إذا صح منك الود فالكل هين 

يشيع في هذا الوجود ويسري     ،والحب من العبد للمنعم المتفضل    ،بد من العبيد  وهذا الحب من الجليل للع    
فإذا هـو جـو وظـل يغمـران هـذا           ،وينطبع في كل حي وفي كل شيء      ،في هذا الكون العريض   

 ..ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب ،الوجود
وليست مرة واحدة ولا فلتة     .. لرباط العجيب الحبيب    والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا ا       

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   «: إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل    .. عابرة  
وإِذا سـأَلَك   «.. » وهو الْغفُور الْـودود   «.. » إِنَّ ربي رحِيم ودود   «.. » سيجعلُ لَهم الرحمن ودا   

إِنْ : قُـلْ «.. » والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «.. » عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ        
اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متوغيرها كثير .. » كُن... 

يصور العلاقة بين   ،إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف     : ليقولوا،لى هذا كله  وعجبا لقوم يمرون ع   
لا كالتصور الذي يجعل المسيح     ... وجفوة وانقطاع   ،وعذاب وعقاب ،االله والإنسان علاقة قهر وقسر    

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصـل       ! في هذا الازدواج  ،فيربط بين االله والناس   ،ابن االله وأقنوم الإله   
فهي علاقة الرحمـة  ،بين االله والعبيد،لا تجفف ذلك الندى الحبيب  ،حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية   بين  

وهي علاقة الحب كما أـا علاقـة        ،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد      ،كما أا علاقة العدل   
 . العالمينإنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب.. التتريه 
» يحِبهم ويحِبونـه  «:  يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         - وهنا  

. وهو يضطلع ذا العـبء الشـاق      ،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن    ،ويطلق شحنته كلها في هذا الجو     
 ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل 

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:  يمضي السياق يعرض بقية السماتثم
غـير عصـي عليـه ولا       .. فالمؤمن ذلول للمؤمن    .. وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        

 .صعب
 .وهذه هي الذلة للمؤمنين.. سمح ودود .. ميسر مستجيب .. هين لين 

وتزيل التكلف وتخلط النفس    ،ترفع الحواجز ،إنما هي الأخوة  . نةوما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مها       
 .فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين،بالنفس

فأما حـين   . إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه             
وماذا يبقـى لـه في      .. ما يستعصي به    فلن يجد فيها ما يمنعه و     ،يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه     

 !ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟،وقد اجتمعوا في االله إخوانا يحبهم ويحبونه،نفسه دوم
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»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنا موضع     .. فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       .. » أَعِز ..
والاستعلاء للراية الـتي يقفـون      ،إنما هي العزة للعقيدة   . ستعلاء للنفس ولا الا ،إا ليست العزة للذات   

وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير       ،إا الثقة بأن ما معهم هو الخير      . تحتها في مواجهة الكافرين   
ثم ! الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخـرين               

 بغلبة دين االله على دين الهوى وبغلبة قوة االله على تلك القوى وبغلبة حزب االله على أحزاب                  هي الثقة 
 ..في أثناء الطريق الطويل ،فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك.. الجاهلية 

لإقـرار منـهج االله في      ،فالجهاد في سـبيل االله    .. » يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
.. لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس      ،وتحكيم شريعته في الحياة   ،وإعلان سلطانه على البشر   ،الأرض

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها االله ليصنع ا في الأرض ما يريد 
طنهم ولا في سبيل    وهم يجاهدون في سبيل االله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل و                

وتحقيق الخير للبشر عامـة     ،وتنفيذ شريعته ،وتقرير سلطانه ،لتحقيق منهج االله  . في سبيل االله  .. جنسهم  
إنما هو الله وفي سـبيل      ،وليس لأنفسهم من هذا حظ    ،وليس لهم في هذا الأمر شيء     .. عن هذا الطريق    
 ..االله بلا شريك 

وهم قد ضمنوا حب    ،وفيم الخوف من لوم الناس    .. ئم  وهم يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لا        
وهم يتبعـون سـنة     ،ومتعارف الجاهلية ،وعرف الجيل ،رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس      

ويعرضون منهج االله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء النـاس                ،االله
من يرجع إلى موازين االله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر         ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما         

فما يبالي ما يقول    ،على أهواء الناس وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة االله وعزته             
» حضـارة «وكائنة  ،كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان          . الناس وما يفعلون  

 !وثقافتهم ما تكونهؤلاء الناس وعلمهم 
إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه                  

لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن         .. الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين          
فهو وحده الحق وكل مـا      ..  وشريعته وحكمه    إنه منهج االله  .. نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم       

إنـه ليسـت   ! ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ،خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين       
أنه موجود وأنه واقع وأن ملايـين البشـر         .. أو أية قيمة    ،أو أي تقليد  ،أو أي عرف  ،قيمة أي وضع  

 . فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي..ويتخذونه قاعدة حيام ،ويعيشون به،يعتنقونه
 -الـذي منـه     ،أن يكون لها أصل في منهج االله      ،وأية قيمة ،وأي تقليد ،وأي عرف ،إنما قيمة أي وضع   

 .. تستمد القيم والموازين -وحده 
 ..فهذه سمة المؤمنين المختارين .. ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل االله ولا تخاف لومة لائم 
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وتلك السـمات الـتي يجعلـها    ،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين ،إن ذلك الاختيار من االله    ثم  
ذلك كله من   .. والسير على هداه في جهادهم      ،وهذا الاطمئنان إلى االله في نفوسهم     ،طابعهم وعنوام 

.. ويعطي عن علـم     ،يعطي عن سعة  . »واللَّه واسِع علِيم  . ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «: فضل االله 
 ٥٣٥.وما أوسع هذا العطاء الذي يختار االله له من يشاء عن علم وعن تقدير

: النساء[} لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما               { : وقال تعالى   
١٤٨[ 

أنْ يجهـروا فِيمـا بيـنهم بِـذِكِر         ،ولاَ يرضـى لَهـم    ،نه لاَ يحِـب مِـن عِبـادِهِ       إِ: يقُولُ تعالَى 
وأَقَلَّها أَنه يضعف فِي الـنفْسِ اسـتِقَباحه واستِبشـاعه        (لِما فِي ذَلِك مِن المَفَاسِدِ      ،والسيئَاتِ،العيوبِ

  ركَروصاً إذَا تصخ هاعموءِ     ،)  سبِالس اررالإِس حِبلاَ ي ها أنوى بِـالإِثْمِ        ،كَمجنِ النى عهالَى نعت هإذْ أن
وأَنْ يشـرح   ،ولَكِن من ظَلَمه ظَالِم فَلَه أنْ يجهر بِالشكْوى مِمن ظَلَمـه          . والعدوانِ ومعصِيةِ الرسولِ  

رِهِ   ظُلاَمغَي اكِمٍ أَولِح هت،  مهتدجى نجرت نذا الظُّلْمِ    ،مالَةِ هلَى إِزع مهتداعسمو،     هِ فِي ذَلِكلَيع جرلاَ حو
 لاَ إِثْملَى الظُّلْمِ        ،ووا عكُتسادِهِ أَنْ يلِعِب بحمِ   ،فَإِنَّ االلهَ لاَ ييوا لِلضعضخلا أنْ يو،السمِ   ويلَى الضكُوتِ ع

 .لِذَلِك جازتِ الشكْوى مِن الظُّلْمِ،والظُّلْمِ أعظَم مِن الجَهرِ بِالسوءِ
   اهعد نلِم مِيعااللهُ سوءِ       ،وبِالس رهجي نالِ مأقْو لٌ مِنقَو هفُوتفَلاَ ي،       تاعِـثِ التِـي أَدوبِالب لِيمع وهو

 ٥٣٦.إليهِ
ثم ،تنجم فيها ، من الفاحشة  -وأفعل فى تقويض بنياا   ،ولا وباء أفسد لكياا   ،ليس داء أقتل للمجتمعات   
ويقف ،دون أن تجد فى الناس من يتصدى لهـا        ،وتنطلق أشباحها بين ربوعها   ،تتردد أصداؤها فى آفاقها   

 ..ويدمدم على تلك الينابيع العفنة التي تتدفق منها،فى وجهها
وأفواه ،ثم تجد المرعى الخطيب فى آذان تستقبلها وقلوب تتفتح لهـا          ،لق من فم سفيه   فكلمة السوء تنط  

 ..وتعامل ا، هذه الكلمة هى لعنة تلبس كل من أخذها-ترددها
 ..على حين يلقون الكلمة بآذام،يلقاها الناس بعيوم.. هى كلمة السوء مجسدة.. وفعلة السوء

وتصبح ،فتتوالد فيهم وتتكائر  ،وفعلات السوء مكانا بينهم   ،ءوالناس هم الذين يفسحون لكلمات السو     
ولا ينكـرون ولا    ،ذلك حـين يسـتقبلوا    .. وقد تستولى يوما على وجودهم كله     ،بعض وجودهم 

 .يضربون على أيدى المتعاملين ا
ويخنقوا قبل أن تتنفس أنفاس الحياة فى       ، هم الذين يئدون كلمات السوء فى مهدها       - كذلك -والناس

وأخذوهم بالأدب الذي يردعهم ويردهم عما هم       ،وأنكروا أصحاا فيهم  ،إذا هم أنكروها  .. ائهمأجو
 ! فيه من ضلال

                                                 
 )١٣١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣٦
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يذيع الـنبى الكـريم هـذا الهـدى         ،أو هدمه ،فى بناء اتمع  ،والقدوة السيئة ،وفى أثر القدوة الحسنة   
يقـول  .. القول والعمـل  وميزانا يضبطون عليه مناهجهم فى      ،ليكون دستورا يعيش فيه الناس    ،الرباني

ومن سن سنة سيئة    ،من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة            «: الرسول الكريم 
 ..» فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة

 ـ       «: الذي حلّاه ربه ذا الوصف الكريم     ،وصدق رسول االله   ع طِقنما يما غَوى وو كُملَّ صاحِبنِ ما ض
 ) .النجم: ٣ -٢(» الْهوى

يعلق ،بين يدى ريـح عاصـفة     ، فإذا هى شرر متطاير    - عن قصد أو غفلة    -يرمى ا ،فكم كلمة سوء  
أتريد شـاهدا  ! ويأتى على كل شىء،ثم لا تلبث حتى تصير لهيبا يلتهم كل شىء،بأذيال حصيد هشيم 

 :لهذا؟ إليك إذن هذه الكلمة
 .» لا حكم إلا الله«

لـف النـاس تحـت      ،ت القليلة التي دارت فى الحياة دورة كانت أشبه بإعصار مجنون          إا من الكلما  
 ..أهلكت الحرث والنسل،فإذا هم فى وجه فتنة عمياء،ثم ألقى م من حالق،جناحه

بل هى فى تركيبها أقرب إلى    ،ولا طرافة فى الأداء   ،ولا بدع فى الصياغة   ،وليس فى الكلمة علو فى البلاغة     
 ليست من الكلمات التي     -ثم إا من جهة أخرى    ! منها إلى الطريف النادر   ،من الكلام المألوف الدارج   

يمكن أن تكون على لسان العابـدين       ، كلمة حق  - فى ظاهرها  -بل هى .. أو تمس الدين  ،تخدش الحياء 
 ! المسبحين
 .!وجرت على ألسنة المسلمين،فإن تلك الكلمة كانت أشأم كلمة ولدت فى الإسلام،ومع هذا

حين تمّ التصالح بين على     ،هو السنة السابعة والثلاثون من الهجرة     ،تاريخ المعروف لميلاد تلك الكلمة    وال
 ..بعد أن ذهبت الحرب بينهما فى صفّين بألوف الأرواح من المسلمين،ومعاوية على التحكيم

أو ،ولكنها لم تكن تعـيش طـويلا      ،وقد تكون هذه الكلمة جرت على ألسنة كثيرة قبل هذا التاريخ          
 .تتحرك فى مجال أكثر من دائرة الشخص الذي نطق ا

ملأ ، ظهورا مـدويا   - كما قلنا  -فقد كان ،وفى هذا الوقت الذي سمعت فيه     ،أما ظهورها فى هذه المرة    
هو أا جاءت فى    ،والسر فى هذا  ! ثم الحرب والقتال  .. وأثار البلبلة والاضطراب  ،وهز المشاعر ،الأسماع

فوقعت من كثير من النفوس موقع الغريق يتعلق بأى شىء يقـع   ،الداعية إليها وظهرت فى الحال    ،وقتها
حين ،تكبر قيمتها ويعظم خطرها   ،هكذا الكلمات والعبارات  ! أو ناب ثعبان  ،ولو كان مخلب أسد   ،ليده

وبراعة ،وفى حلاوة جرسها  ،دون نظر أو اعتبار لها فى ذاا      ،والنفوس لها طالبة  ،تكون الحاجة إليها داعية   
 ..وغزارة معانيها،هاتركيب

تجىء ،مائدة جمعت لين الطعـام وطيبـه      ،هى أشهى وأغلى من   ،تجىء على جوع  ،جافة،خشنة،إن لقمة 
وقلوب ،فكانت دليلها ،إلى نفوس حائرة  » لا حكم إلا الله   «وقد جاءت هذه الكلمة     ! على شبع وامتلاء  
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م االله  كـر » علـى «كان هناك مئات وألـوف مـن أصـحاب          . فكانت أمنها وسكنها  ،مضطربة
ولرد الفئـة الباغيـة إلى      ،وهيئوا أنفسهم للاستشهاد فى سبيل االله     ،حاربوا معه ابتغاء مرضاة االله    ،وجهه

 .طريق الحق الذي شردت عنه
ففيم كان القتال إذن؟ وما     ! وإلى الاحتكام إلى كتاب االله    ،ثم ها هم أولاء يرون دعوة إلى وقف القتال        

 ماء الغزيرة التي أريقت؟ثمن هذه الأرواح التي ذهبت؟ وتلك الد
لا يدرون كيف يجدون الجواب على      ،كان كثير من أصحاب على فى حيرة من أمرهم فى هذا الموقف           

 ..تلك الأسئلة المحيرة التي تدور فى صدورهم
ولكن كثيرا منهم كـان داء الحـيرة        ،وأرضى الكثير منهم بمنطقه وبلاغته    » على«وقد خطبهم الإمام    

فإنه ما إن هتف الهاتف ذه الكلمة العابرة        ،ولهذا! الإمام ومنطقه ،ذهب به بلاغة  عندهم أكبر من أن ت    
وإذا هى راية يجتمع عليها جـيش       ،وتنادت ا الألسنة  ،حتى لقفتها الآذان  ،) لا حكم إلا الله   : (الطائرة

الذي اجتمع  » المبدأ«لقد كانت هذه الكلمة هى      ! ووقع الاضطراب فى صفوفه   ،كان قد سقطت رايته   
وهى السمة التي كانت حجـازا بينـهم وبـين الجماعـة     ،وهى الراية التي قاتلوا تحتها ،يه الخوارج عل

 ..الإسلامية
ولا اجتمعـت أشـتام   ،ولا انتظم شملـهم ،وأحسب أنه لولا هذه الكلمة ما استمسك أمر الخوارج    

ه بالأسلوب الذي يتهيأ    ويعالج حيرت ،كلّ فرد منهم يحمل همّه فى نفسه      ،بل لظلّوا هكذا أفرادا   .. المتفرقة
فاجتمع ،فى ليلة حالكة السواد   ،ولكن هذه الكلمة كانت أشبه بشعلة من نار ارتفعت فى الصحراء          .. له

ثم يذوب صـداه    ،إن الكلمة ليست مجرد صوت ينطلق من فم       .. وجاء إليها كل تائه   ،عليها كل ضال  
 ..!فى أمواج الأثير

 ..ويدعوهم إلى الوجه الذي يريدهم عليه،إلى العمليهتف م ،بل إن الكلمة رسول مبين إلى الناس
فتثمر مـا شـاء االله أن       ،تحمل الخير والهدى  .. إلا كلمات .. وما دعوات الرسل  ،وما رسالات السماء  
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ         «: واالله سبحانه وتعالى يقول   ..تثمر من خير وهدى   

ـاسِ                  طَيثـالَ لِلنالْأَم اللَّه رِبضيها وبتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رؤماءِ تها فِي السعفَرو لُها ثابِتةٍ أَصب
رارٍ يثَبت اللَّـه    لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَ              

» الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه مـا يشـاءُ                 
..  أمور -»  إِلَّا من ظُلِم   لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ      «: وفى قوله تعالى  ) إبراهيم: ٢٧ -٢٤(

 :منها
 .» لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ«: أولا

 ما دلالة نفى حب االله سبحانه وتعالى للشىء؟ أهو كراهة هذا الشيء أم تحريمه؟



 ٣٠٧ 

بالسـوء مـن    بمعنى أن االله سبحانه وتعالى يكره الجهر        ، هو الكره  - بمفهوم المخالفة  -ظاهر نفى الحب  
فتقبله وهـى   ،ثم يريد نفسه عليه   ،فقد يكره الإنسان الأمر   .. القول وكره الشيء أقل درجة من تحريمه      

إنه لا يقبل عليـه إلا      .. وليس كذلك إذا كان شعوره نحو هذا الشيء هو شعور تحريم          ،غير مقبلة عليه  
وتعالى قد حرم الفـواحش     واالله سبحانه   ،قد يبلغ مبلغ الفاحشة   ،والسوء من القول  ! مكرها أو مضطرا  

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم           «: إذ يقول سبحانه  .. ما ظهر منها وما بطن    
  قرِ الْحيبِغ يغالْبفكيف يجىء النهى عن الجهر بالسوء من القول فى صورة الكره           ) الأعراف: ٢٣(»..و

فكيـف  .. فى صورة جازمة قاطعة،ضع الشيء غير المحبوب؟ والمتوقع أن يجىء النهي عنه       ووضعه مو ،له
 ..هذا؟ وما تأويله

وقد حرم االله سبحانه    .. يكفى فى تجريم هذا الشيء وتحريمه     ،هو أن نفى حب االله عن الشيء      : والجواب
واللَّـه لا   «ريم الفسـاد    فقال سبحانه وتعالى فى تح    .. ورضاه عنها ،بأن سلبها حبه لها   ،وتعالى المنكرات 

 الْفَساد حِب(وقال سبحانه ) .البقرة:٢٠٥» ي :    الْخائِنِين حِبلا ي وقال) الأنفال: ٥٨(» إِنَّ اللَّه:»  ـهإِن
  الْكافِرِين حِبالروم: ٤٥(» لا ي ( وقال تعالى :»   الظَّالِمِين حِبلا ي هإِن «)فهـذه  ) .. الشـورى : ٤٠

فسلب حـب االله    .ولا يحب مرتكبها  ،هى مما لا يحبها االله    ،والظلم،والكفر،والخيانة،لفسادمن ا ،المنكرات
وهـذا  .. وعن مواقع رضوانه  ،المعزول عن ألطاف االله   ،يضعه موضع المنكر  ،ورضاه عنه ،سبحانه للشىء 

 ـ ،ومن جهة أخرى  .واعتباره من المنكر المحرم   ،ومحاذرة التلبس به  ،يكفى فى تجنب هذا الشيء     ول فإن الق
لا يستغنى عنه فـرد أو      ،فهو أشبه بالهواء والماء   ،التي فضل االله ا على الإنسان     ،نعمة من النعم الكبرى   

إطلاق الهواء والماء   ،مباحة،ومن شأن هذه النعمة العامة الشاملة أن تكون مطلقة        .. فى حال أبدا  ،جماعة
 ..وإباحتهما

لكان فى ذلك ما يذهب بكثير مـن خـير   ،وحواجز مصمتة،فلو أنه أقيم على هذه النعمة قيود محكمة  
 ..ويكدر مواردها الصافية أو يعطلها،هذه النعمة

تحذّر ، إشارة تنبيه  - نعمة الكلام  -أن يقيم على تلك النعمة العظمى     ،كان من حكمة الحكيم العليم    ،لهذا
لا وأن يمسكوا عمـا     ،أن يأخذوا حاجتهم  ،الناس وهم يستقون من موارد القول ويتنفسون فى أجوائه        

غصصـا أو   ،فما أكثر الذين يموتـون بالماء     .. والضرر،وإلا كان الخطر  ،ولا خير لهم فيه   ،حاجة لهم به  
 ..وما أكثر الذين يموتون بالهواء صعقا أو خنقّا.. غرقا

فهل السـر   .. لم كان الكره واقعا على الجهر بالسوء؟        » الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ   «: وثانيا قوله تعالى  
 ؟..وء مباح؟ وهل له حساب غير حساب الجهربالس

ويتأثر بـه   ،يؤثّر فى الناس  ،هو أن الجهر بالسوء من القول هو الذي له كيان ظاهر          ،والجواب على هذا  
 ..وكان الحظر المتسلّط عليه وحده دون السر به،ومن هنا كان خطره.. الناس
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على ،يمسكها الإنسـان  ، عورة مستورة   إلا أنه  - وإن كان شيئا كريها قبيحا     -فالسر بالسوء من القول   
ثم إنه من جهة أخرى لا يقوم       .. وهذا من شأنه أن يعزل شر هذا الشر عن الناس         .. خوف أو استحياء  

.. والتخلّص منـه ،وفى هذا ما يؤذن بانصراف الإنسان عنـه ،فى كيان الإنسان إلا مقاما قلقا مضطربا  
حيـث لا   .. فيطلقه صريحا عريانا بين الناس    ،وليس كذلك شأن السوء حين يفلت من كيان الإنسان        

 ..سبيل إلى إمساكه ودفع خطره بعد هذا
والتحـذير  ،ومن ثمّ كان التنبيه إليه    ،هو الداء الذي يخشى خطره    » الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ   «لهذا كان   

 .منه
 .» مِن الْقَولِ«: قوله تعالى: وثالثا

؟ » السوء مـن الفعـل    «دون  » مِن الْقَولِ «.. ا إلى خطر السوء   لم كان التحذير موجه   : والسؤال هنا 
 والجهر بالفواحش أقل خطرا من المعالنة بكلمة السوء والجهر ا؟،وهل المعالنة بالأفعال السيئة

وأقل حرجا علـى    ،وأخف مئونة على الحياء   ،أن السوء من القول أكثر دورانا على الألسنة       : والجواب
 .. يبدو الأمر الواقع..هكذا.. الخلق والدين

 هـذا  -ولا يستحى من كلمة الفحش ينطـق ـا  ،فالإنسان الذي لا يتحرج من كلمة السوء يقولها    
ويجسد كلمـة   ،وتمنعه مروءته أو دينه من يحول كلمة السوء إلى فعل         ،الإنسان ما أكثر ما يغلبه حياؤه     

 .ويعالن ذا السوء،ثم يجاهر ذا الفعل.. الفحش إلى عمل
ا كان الحظر الذي فرضه الإسلام على الجهر بكلمة السوء هو حجر ضـمنى علـى فعلـة                  ومن هن 
 ..!وسد للذرائع إليها،السوء
 ..هو رفع لهذا الحظر المضروب على الجهر بالسوء..» إِلَّا من ظُلِم«: قوله تعالى: ورابعا

قـد أذن االله للمظلـوم أن       و..ذا السلطان المتسلط عليه من ظالمه     ،فالمظلوم مقهور مغلوب على أمره    
ولَمـنِ  «: واالله سبحانه وتعالى يقـول    .. فى حدود العدل والإحسان   ،ينتصف من ظالمه بما يقدر عليه     

فإذا رأى المظلوم أن التشنيع علـى       ) ..الشورى: ٤١(» انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ       
وقد أذن  ،ولا حرج عليه فيه   ، فذلك له  -ويأخذ له بحقه منه   ،ينه عليه وكشف مساوئه للناس مما يع    ،الظالم

 :إذ يقول سبحانه،االله للمسلمين بالقتال ليدفعوا الظلم الذي كان يساق إليهم
»          لَقَـدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين «         وقـد روى أن رجـلا أنى الـنبى
فأخذ الرجـل متاعـه     ! » أخرج متاعك فضعه على الطريق    «: فقال له ،إن لى جارا يؤذينى   : فقال،�

. اللهم أخزه ،اللهم العنه : فيقول..جارى يؤذينى : مالك؟ قال : فكلّ من مر به قال    ،فطرحه على الطريق  
 .» واالله لا أوذيك أبدا،ارجع إلى مترلك: - أي الجار-فقال الرجل

هو دعوة للمظلوم إلى التخفف من الجهر بالسوء من         » وكانَ اللَّه سمِيعاً بصِيراً   «: قوله تعالى : وخامسا
أي قد  » سميع«فاالله سبحانه وتعالى    .. والوقوف به عند أضيق الحدود من الجهر      ،وإلى القصد فيه  ،القول
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ي  علـى أ -لأنـه . فلا حاجة إلى هذا الصراخ ذا القول السـيء        .. وسينتصر له ،سمع شكاة المظلوم  
وهـو  .. إن لم يكن من المستطاع تجنبـه      ،أو القصد فيه  ،ومن الخير تجنبه  ، موسوم بسمة السوء   -حال

عالم بمـا  ،مما صرح به الإنسان أو أمسكه فى ضـميره   .. لا تخفى عليه خافية   » بصير«: سبحانه وتعالى 
 ٥٣٧..أو غاب عنهم،فعله من سوء فرآه الناس

روا فيما بينهم بذكر العيوب والسيئات لما فى ذلـك مـن    أنه تعالى لا يحب من عباده أن يجه        -والمعنى
 :المفاسد الكثيرة التي أهمها

وقد يصل الأمـر إلى     ،إنه مجلبة للعداوة والبغضاء بين من يجهر بالسوء ومن ينسب إليه هذا السوء            ) ١
 .هضم الحقوق وسفك الدماء

 النـاس يقتـدى بعضـهم       فقد جرت العادة بـأن    ،إنه يؤثر فى نفوس السامعين تأثيرا ضارا م       ) ٢
ولا سيما إذا كان    ،أو لكراهته إياه قلده فى ذلك     ،فمن رأى إنسانا يسب آخر لضغائن بينه وبينه       ،ببعض

فإذا ،إذ عامة الناس يقلدون خواصهم    ،من الأحداث الذين يغلب عليهم التقليد أو من طبقة دون طبقته          
ومن تميل نفسه إلى منكـر أو       .  بينهم ظهرت المنكرات فى الخاصة لا تلبث أن تصل إلى العامة وتفشو          
فسماع السوء كعمل السوء فذاك يؤثر      ،فاحشة يجترئ على ارتكاما إذا علم أن له سلفا وقدوة فيهما          

وأقل هذه الأضرار أنه يضعف فى النفس استقباحه        ،فى نفس السامع وهذا يؤثر فى نفس الرائي والناظر        
 .واستبشاعه خصوصا إذا تكرر السماع أو النظر

فلا يترهون ألسنتهم عن السوء مـن القـول ولا          ،وكثير من الناس يجهل مبلغ تأثير الكلام فى القلوب        
 .أسماعهم عن الإصغاء إليه

إذ هو قد ى عن النجوى بـالإثم        ، إن االله لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا الإسرار به           -والخلاصة
ناسبة بيان مفاسد الكفار والمنافقين فى هذا       لكنه خص الجهر هنا بالذكر لم     ،والعدوان ومعصية الرسول  

لأن ضرره وفساده يفشو فى جمهرة الناس ويعـم         ،والجهر بالسوء أشد ضرارا من الإسرار به      . السياق
 .سائر الطبقات

)  ظُلِم نأي لكن من ظلمه ظالم فجهر بالشكوى من ظلمه شارحا ظلامته لحاكم أو غيره ممـن                ) إِلَّا م
فـإن االله لا يحـب لعبـاده أن         ،على إزالة هذا الظلم فلا حرج عليه فى ذلك        ترجى نجدته ومساعدته    

 .بل يحب لهم العزة والإباء،ولا أن يخضعوا للضيم،يسكتوا على الظلم
ومفسدة السكوت على   ،مفسدة الجهر بالشكوى من الظلم بقول السوء      : فها هنا تعارضت مفسدتان   

وكانـت  ،ؤدى إلى هلاك الأمم وخـراب العمران      وذاك مما ي  ،الظلم وهو مدعاة فشوه والتمادي فيه     

                                                 
 )٩٤٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٣٧
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ثانيتهما أخف الضررين فأجيزت للضرورة التي تقدر بقدرها وإذا فلا يجوز للمظلوم أن يتمـادى فى                
 الجهر بالسوء بما لا دخل له فى دفع الظلم

 .رواه الإمام أحمد» إن لصاحب الحق مقالا«وفى الحديث 
 يفوته قول من أقوال من يجهر بالسوء ولا يعزب عن علمه البواعث التي              فلا) وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   (

فمن جهر بالسوء الـذي     ،إذ لا يخفى عليه شىء من أقوال العباد ولا من أفعالهم ونيام فيها            ،أدت إليه 
بل ربما أثابه على ذلـك لإراحـة        ،لا يحبه االله لعباده لضرره ومفسدته لظلم وقع عليه فاالله لا يؤاخذه           

 ٥٣٨.فإن الظالم إن لم يؤاخذ على ظلمه يزدد فيه ضراوة وإصرارا،س من شر فاعلهالنا
ورب كلمة عابرة   . وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية        ،إن اتمع شديد الحساسية   

ولكـن  .. لا يحسب قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها ا إلا فردا من النـاس                 
وتلك تترك في نفسية اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مـدمرة وتتجـاوز الفـرد                  هذه  

 .المقصود إلى الجماعة الكبيرة
 سهل على اللسان ما لم يكن هناك تحـرج في           - في أية صورة من صوره       -والجهر بالسوء من القول     

كثيرا ما يـدمر    .. ة في ضمير اتمع     وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا عميق       . الضمير وتقوى الله  
وكثيرا ما يزين لمن في نفوسـهم       . الثقة المتبادلة في هذا اتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا            

أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن اتمـع الشـائع           ،ولكنهم يتحرجون منه  ،استعداد كامن للسوء  
. وكثيرا ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة      ! أول من يفعل  وهم ليسوا ب  ،فلا تحرج إذن ولا تقية    ،فيه

خفت حدة اسـتقباحه    ،فالإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره            
 . ولا تثور للتغيير على المنكر- بل أن ترى -والاشمئزاز منه وسهل على النفوس أن تسمع 
 - وقد يكونون منه أبرياء      -تهمون بالسوء ويشاع عنهم     ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من ي         

فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء       ،ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح الجهر ا هينا مألوفا          
ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اام ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسـنة     

 .الذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوءمن النطق بالقبيح و
 وينتهي انحلالا اجتماعيا وفوضـى      - سبا وقذفا    -إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اامات فردية          

أخلاقية تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين بعض النـاس                
 .لألسنة بلا تحرجوبعض وقد شاعت الاامات ولاكتها ا
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 ٣١١ 

وأن يقتصر حق الجهر ا على من وقع        . لذلك كله كره االله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء          
لا يحِب اللَّـه    «! عليه ظلم يدفعه بكلمة السوء يصف ا الظالم في حدود ما وقع عليه منه من الظلم               

 ..» -ظُلِم  إِلَّا من -الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ 
 ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقـذف  -ففي هذه الحالة يكون الوصف بالسوء    

وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته وتشهيرا بـالظلم            ،ودفعا لعدوان ، انتصارا من ظلم   -
فيتردد ،خشى الظالم عاقبة فعله   والظالم في اتمع لينتصف اتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم ولي          

 محدد  - من الشخص الذي وقع عليه الظلم        -والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر       .. في تكراره   
 موجها إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلـم           - فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم        -السبب  

يكون تحقيق العدل والنصفة هـو الهـدف لا   عندئذ يكون الخير الذي يتحقق ذا الجهر مبررا له و .. 
 ..مطلق التشهير 

 فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية وأذن للمظلوم أن          - ما لم يظلموا     -إن الإسلام يحمي سمعة الناس      
 .يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء

وحرصه على الأخلاق الذي لا     ،صه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم       وهكذا يوفق الإسلام بين حر    
 ..يطيق معه خدشا للحياء النفسي والاجتماعي 

ليربـط  .. » وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   «: ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي        
 .».. لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ «:  وكرههبعد ما ربطه في البداية بحب االله،الأمر في النهاية باالله

العليم ،السميع لما يقـال   ،الله،وتقدير القول والاام  ،وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث       
 ٥٣٩.بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور

وأَنْ لاَ  ،ى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْـرهِ      علَ�بايعنا رسولَ االله    «: قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
لَهأَه رالأَم ازِعنا،نا كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٥٤٠»لاَ ن 
فَقَـالَ  ،�فَهم بِهِ أَصحاب النبِي     ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق �كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

  بِيقَالًا   «: �النم قاحِبِ الْحإِنَّ لِص« ما  «: ،فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوهإِلَّا    : ،فَقَالُوا»فَأَع جِدا لَا نإِن
 ٥٤١»أَو خيركُم أَحسنكُم قَضاءً،فَإِنَّ مِن خيرِكُم،فَأَعطُوه إِياه،اشتروهفَ«: قَالَ،سِنا هو خير مِن سِنهِ

------------- 
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  حق التظلم من الإمام وطلب العدل- ٣٨
 شنآنُ قَومٍ علَـى أَلَّـا       ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم         {:قال تعالى 

 ]٨: المائدة[} تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيي) ونِ اعـدٍ   بِدلَى أَحاءٍ عفِـي  ،) تِدو

  رِكُمغَي)        هدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعاسِ   ،بِالأَماءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو
  مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس (،    ِلداءَ بِالعدهوا شكُونو)ِطونَ،) القِسد    ودٍ لَـههشاةٍ لِمابحودٍ   ، مـهشلاَ لِمو

وانتشـرتِ  ،زالَتِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ
عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتكُ  . وتاودع كُممِلَنحلاَ تمٍ  وةُ لِقَودِيدالش مِ      ،مـدلَـى عع ملَه كُمضغبو

         قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح مةِ لَهادهرِ الشلِ فِي أَمدالع،      بِـذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع أَو، مِنفَالمُؤ
وأَداءِ الشهادةِ  ،د االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ       ثُم يؤكِّ . يؤثِر العدلَ علَى الجُورِ والمُحاباةِ    

واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنـه      ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     : بِالقِسطِ فَيقُولُ 
واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيـام        ،ءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها    لاَ يخفَى علَيهِ شي   

 ٥٤٢.بِالعدلِ
والقيام الله هو   » قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ   «مما يدخل فى الميثاق الذي واثق االله به المؤمنين أن يكونوا            

أو فى دائرة الجماعة الإسـلامية      ،سواء فى محيط الإنسان فى ذاته     .. ته والرعاية لأحكامه  الانتصار لشريع 
فحيثما كان الله أمر أو ى فى شأن من الشئون أو موقف من المواقف كان على الإنسـان أن                   .. كلها

حيـث  » لَّهِقَوامِين لِ «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ،وأن يلقاه بوجوده كلّه   ،يستحضر له وجوده كله   
 .ثم المبالغة فى هذا القيام إلى أقصى حد يستطاع،القيام: يكمل أحدهما الآخر،يحمل هذا الفعل معنيين

كما هو ملـزم  ،هو أمر ملزم للمؤمن فى ذاته     ،والمبالغة فى هذا القيام   ،وهذه الدعوة بالقيام بأمر االله ويه     
فلـيس يكفـى   .. لها فيما هو لها أو عليهـا والجماعة ك،الإنسان فيما هو له وعليه   .. للمؤمنين جميعا 

وفى عطبـها   ،ففى سلامتها سلامة لـه    ،وإنما أن تسلم الجماعة معه    ،لسلامة الإنسان أن يسلم فى نفسه     
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا     «: وقد شرحنا هذه الآية عند وقوفنا بين يدى الآية الكريمة         ! عطب ضمنى له  

  طِ شبِالْقِس امِينقَو    فُسِكُملى أَنع لَوداءَ لِلَّهِ وويلاحظ أن صورة النظم قد اختلفت      ) النساء: ١٣٥(» ه
كُونـوا قَـوامِين لِلَّـهِ    «: فقد سلّط كل من الفعلين على ما سلط عليه صاحبه    ،هنا عن صورا هناك   

 وهذا يعنى أن القوامة بالقسط هـى قوامـة    »كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ    «.. » شهداءَ بِالْقِسطِ 
والعدل صفة من صفات الحـق      ،ذلك أن القسط هو العدل    .. وأن الشهادة الله هى شهادة بالقسط     ،الله
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.. كـونى قـوامين الله    :هكذا،ومجموع الصورتين يعطينا صورة مؤكّدة للمأمور به فيهما       .. جلّ وعلا 
 .شهداء بالقسط.. كونوا قوامين بالقسط.شهداء الله

كما فوت الجمع بين االله     ،كن النظم القرآنى جاء ما على هذا النمط الذي صاما من هذا التكرار            ول
 .مأمورون بالاحتفاء به،وكلاهما نحن مدعوون إلى توقيره. سبحانه وتعالى وبين صفته

 تنتصـب   -والتزام حـدود العـدل والحـق      ،واجتناب نواهيه ،وبين يدى الدعوة إلى رعاية أوامر االله      
والأخرى لمـن   ،وحرم الحرام ،فأحل الحلال ،واستقام على طريق االله   ،إحداهما لمن آمن واهتدى   ،تانصور

وفى الصورة الأولى يرى المؤمنون ما أعـد االله         .. وركب طرق الغواية والضلال   ،واتبع هواه ،كفر باالله 
 وقد فغرت   وفى الصورة الثانية يرى الكافرون ما أعد لهم من جهنم         ،وعظيم فضله ،لهم من واسع رحمته   

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ لَهـم         «: ومدت ألسنتها لتصطادهم من بعيد وقريب     ،فاها
 ٥٤٣.» مغفِرةٌ وأَجر عظِيم والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ

ق فى أنفسكم بالإخلاص الله فى كل ما تعملونه مـن أمـر             أي ليكن من دأبكم وعادتكم القيام بالح      
وفى غيركم بـالأمر    ،بأن تريدوا بعملكم الخير والتزام الحق بدون اعتداء على أحد         ،دينكم وأمر دنياكم  

 .بالمعروف والنهى عن المنكر ابتغاء مرضاة االله
أو إظهاره هو له بالحكم بـه    ،هالشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم ب        ) شهداءَ بِالْقِسطِ (

لأجل قرابـة   ،وفى كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود عليه           ،أو الإقرار به لصاحبه   
 .ولا تركه لفقر أو مسكنة،أو مال أو جاه

إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة مـن النـاس وانتشـرت                ،فالعدل هو ميزان الحقوق   
فلا يلبث أن يسلط االله عليهم بعض عباده الذين هم أقرب منهم إلى             ،روابط اتمع وتقطعت  ،المفاسد

 .ولكن الناس لا يعتبرون،وتلك سنة االله فى حاضر الأمم وغابرها،العدل فيذيقوهم الوبال والنكال
 لقوم على عدم العدل فى      أي ولا تحملنكم العداوة والبغضاء    ) ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا      (

أو الحكم لهم بذلك فالمؤمن يؤثر العدل على الجور         ،أمرهم بالشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب حق       
اعدِلُوا هـو   . (ويجعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق المحبة والعداوة مهما كان سببهما          ،والمحاباة

لأنـه  ،لسالفة للعناية بأمر العدل وأنه فريضة لا هوادة فيها        هذه الجملة توكيد للجملة ا    ) أَقْرب لِلتقْوى 
لما ينشأ عنه من المفاسد الـتي تقـوض         ،وتركه من أكبر المعاصي   . أقرب لتقوى االله والبعد عن سخطه     

 .وتجعل بأسهم بينهم شديدا،وتقطع الروابط بين الأفراد،نظم اتمعات
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أي واتقوا سخطه وعقابه لأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم           )  تعملُونَ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما     (
وقد مضت سنته فى خلقـه بـأن        ،واحذروا أن يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل      ،ظاهرها وباطنها 

 ٥٤٤.وفى الآخرة الخزي يوم الحساب،يجعل جزاء ترك العدل فى الدنيا الذلة والمهانة للأمم والأفراد
. علـى الاعتـداء   ،ذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام           لقد ى االله ال   

فهـاهم  . وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم االله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم             
وهي قمة أعلى مرتقى وأصـعب علـى        .. أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل           

فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشـعور              . وأشقالنفس  
فأمـا  . إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عـن الاعتـداء             ! بالكره والبغض 

التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسـط مـع المبغوضـين                 
يـا  «: فيقدم له بما يعين عليه    . والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة         ! شنوئينالم

 »... أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ 
 ..» إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ،واتقُوا اللَّه«: ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا

حين تقـوم   . إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع االله        ،البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط     إن النفس   
 .وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور،وحين تستشعر تقواه. متجردة عن كل ما عداه،الله

 .ها عليهويثبت،وما من اعتبار من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق
يملك أن يستوي ذه النفس على      ،والتجرد من كل اعتبار آخر    ،والتعامل معه مباشرة  ،وما غير القيام الله   

 .هذا المرتقى
كما يكفله لهـم هـذا      ،وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين            

. متجردين عن كل اعتبـار    ،ر وأن يتعاملوا معه   الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا الله في هذا الأم          
 -وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعـا                 

يتعاملون ، أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه            -معتنقيه وغير معتنقيه    
 ..الناس من بغض وشنآن مهما لاقوا من ،فيها مع رم

 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد: وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية
ولم تكن هذه في    . ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            

واقعا لم تشهد   ،اليوميةولكنها كانت واقعا من الواقع في حياا        ،ولا مجرد مثل عليا   ،حياا مجرد وصايا  
والأمثلة .. ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة           ،البشرية مثله من قبل ولا من بعد      

قد ،تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية      . التي وعاها التاريخ في هذا اال كثيرة مستفيضة       
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.. ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة      ، الواقع يؤدى ببساطة   استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم       
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى النـاس أن          . ولا نماذج كذلك فردية   ،إا لم تكن مثلا عليا خيالية     

 .هناك طريقا آخر سواه
 بما فيهـا جاهليـة      -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

. ومناهج يصنعها النـاس للنـاس  ، ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه االله للبشر    -العصور الحديثة   
 .ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة

 ..اقع شيء آخر وتحقيقها في عالم الو،ولكن هذا شيء.. إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
فليس المهـم أن يـدعى    .. ألا تتحقق في عالم الواقع      ،وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي       

المهم .. المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة        .. الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها          
 المرجع الذي يرجع إليه النـاس بحصـيلة         المهم هو .. هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر        

 ..كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 
فما يقولـه   ،هو سلطان الدين المستمد من سلطان االله      ،وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها       

فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعـودون                
. وبـالتحرر . وبـالتطهر . بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟ يهتف ألف هاتف بالعـدل          إليه  

 ...وبالإيثار . وبالتضحية. وبالحب. وبالسماحة. وبالتسامي
لأنه دعاء ما أنـزل االله بـه مـن        . ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          

ويسمع الناس الهتاف من نـاس      ! هم من وراء هذا الكلام    ولكن الم .. ليس المهم هو الكلام     ! سلطان
  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان االله -مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 

تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى          . إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       
ولا يكون لها   !  لها على فطرم من سلطان     فلا يكون . فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     . وقصور

في » الوصـايا «ثم إن قيمة هذه     ! ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر         ،في كيام من هزة   
فأما حين يتحول   .. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       . لتكييف الحياة » الإجراءات«أا تتكامل مع    ،الدين

كما نرى ذلك الآن في كـل       !  شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق       الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد     
 ..مكان 

ينفـذها في   . إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه                
في المفهـوم الإسـلامي دون   » الدين«وهذا هو ! .. أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات    

 .الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة.. سواه 
بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمـة              » الدين«وحين تحقق   

السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سـفوح الجاهليـة           
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إلى وصايا على المنابر وإلى شـعائر في المسـاجد          » الدين« تحول   وحين.. العربية وغيرها على السواء     
 ٥٤٥!لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة.. وتخلى عن نظام الحياة 

 إِنَّ هذِهِ الَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجـه     : فَقَالَ له رجلٌ  ، يوما قَسما  �قَسم رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
رحِمنـا اللَّـه    «:  فَأَخبرته فَغضِب حتى رأَيت الْغضب فِي وجهِهِ ثُم قَـالَ          �فَأَتيت النبِي   : قَالَ،اللَّهِ

ربفَص ذَلِك مِن بِأَكْثَر أُوذِي ى قَدوسم٥٤٦»و 
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ،وع :  ا كَانَ ينٍ لَمينح مو،   بِيالن ةِ   �آثَرما فِي القِساسأُن ،   عطَى الأَقْـرفَأَع

وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العربِ فَآثَرهم يومئِذٍ فِـي    ،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،بن حابِسٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ    
واللَّهِ لَـأُخبِرنَّ   : فَقُلْت،وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ    ، هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ فِيها     واللَّهِ إِنَّ : قَالَ رجلٌ ،القِسمةِ
  بِيالن�،هتيفَأَت،هتربفَقَالَ،فَأَخ :»      ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نبِأَكْ     ،فَم أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر ثَر

ربذَا فَصه ٥٤٧»مِن 
إِنه : قَالَ زيد بن سعنةَ   ،إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ         : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

إِلَّا اثْنتينِ لَـم  ، حِين نظَرت إِلَيهِ-� -ي وجهِ محمدٍ لَم يبق مِن علَاماتِ النبوةِ شيءٌ إِلَّا وقَد عرفْتها فِ 
 ها مِنمهربأَخ :  لَههج هحِلْم بِقسا      ،يهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،      الِطَـهلِأَنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تفَكُن

  لَههجو هحِلْم رِفولُ اللَّهِ    : الَقَ،فَأَعسر جراتِ  -� -فَخرجالْح أَبِي طَالِبٍ    ، مِن نب لِيع هعمو،  ـاهفَأَت
   وِيداحِلَتِهِ كَالْبلَى رلٌ عجولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،رسا رلَامِ       ،يلُوا فِي الْإِسخدوا ولَمأَس نِي فُلَانٍ قَدةُ بيقَر، تكُنو

هتربا      أَخغَدر قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهأَن ثِ    ،ميالْغ طٌ مِـنقَحةٌ وشِد مهابأَص قَدـى  ،وشـا أَخأَنا ،وي
 من يغِيـثُهم  فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَما دخلُوا فِيهِ طَمعا        ،رسولَ اللَّهِ 

 لْتولُ اللَّهِ    : قَالَ،بِهِ فَعسر ظَرفَن- �-   هانِبلٍ ججإِلَى ر ، رمع اهـولَ       : فَقَالَ،أُرسا رءٌ ييش همِن قِيا بم
يعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِي      هلْ لَك أَنْ تبِ   ،يا محمد : فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه   : قَالَ زيد بن سعنةَ   ،اللَّهِ

ولَا ،ولَكِن أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا وكَـذَا        ،لَا يا يهودِي  «: فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ     
فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ     ،ت هِميانِي ،فَأَطْلَقْ-� -فَبايعنِي  ،نعم: ،قُلْت»أُسمي حائِطَ بنِي فُلَانٍ   

،قَالَ زيد  »اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «: فَأَعطَاها الرجلَ وقَالَ  : قَالَ،فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا      
 فِي جنازةِ رجلٍ مِـن      -� -خرج رسولُ اللَّهِ    ، بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ   فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ    : بن سعنةَ 

فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس        ،وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ   ،وعمر،الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ   

                                                 
 )١٢٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤٥
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 ٣١٧ 

أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما       : ثُم قُلْت ،ونظَرت إِلَيهِ بِوجهٍ غَلِيظٍ   ،مِعِ قَمِيصِهِ فَأَخذْت بِمجا ،إِلَيهِ
ابِ ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّ    : قَالَ،ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَتِكُم عِلْم    ،علِمتكُم بنِي عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ    

أَتقُولُ لِرسولِ اللَّـهِ    ،أَي عدو اللَّهِ  : ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ   ،وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ     
- �-  عما أَسم ،      قبِالْح ثَهعالَّذِي بى؟ فَوا أَرلُ بِهِ مفْعتو،   تفَو اذِرا أُحلَا مـذَا      لَوفِي هـيبِس تبرلَض ه

قَكنولُ اللَّهِ   ،عسرةٍ      -� -ودؤتكُونٍ وفِي س رمإِلَى ع ظُرنقَالَ ، ي ـذَا       «: ثُمرِ هإِلَى غَي جوا أَحا كُنإِن
  رما عي كاءِ   ،مِننِ الْأَدسنِي بِحرأْمةِ  ،أَنْ تاعبنِ التسبِح هرأْمتاذْ،و        قَّـهفَاقْضِـهِ ح ـرما عبِهِ ي به، هزِدو

      هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص رِينعِش« ديقِّي    : ،قَالَ زانِي حفَقَض رمبِي ع بفَذَه،    ـرِيننِـي عِشادزو
 أَنْ أَزِيـدك مكَـانَ مـا        -� -لَّـهِ   أَمرنِي رسـولُ ال   : ما هذِهِ الزيادةُ؟ قَالَ   : فَقُلْت،صاعا مِن تمرٍ  

كتعر،؟ قَالَ   : فَقُلْترما عرِفُنِي يعلَا: أَت،  ؟ قُلْتتأَن نةَ    : فَمنـعس نب ديا زقَالَ،أَن :   ؟ قُلْـتـربالْح :
معن،ربولِ اللَّهِ       : قَالَ،الْحسقُولَ لِرأَنْ ت اكعا دفَم- �- ا قُلْتم ،و؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعت :  ـرما عي

 حِين نظَرت إِلَيهِ إِلَّا اثْنتينِ لَـم أَختبِرهمـا         -� -كُلُّ علَاماتِ النبوةِ قَد عرفْتها فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ          
همِن :  لَههج هحِلْم بِقسي،   ةُ الْجشِد هزِيدلَا ياوهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عا،همهتربتفَقَدِ اخ،  ي قَـدأَن رما عي كهِدفَأُش

وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرها مالًا صدقَةٌ        ، نبِيا -� -وبِمحمدٍ  ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،رضِيت بِاللَّهِ ربا  
  محةِ ملَى أُمدٍ  ع- �- رمفَقَالَ ع، :   ضِـهِمعلَى بع أَو،     مكُلَّه مهـعسلَـا ت كفَإِن، لَـى   : قُلْـتع أَو

ضِهِمعولِ اللَّهِ       ،بسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر- �- ديفَقَالَ ز، :     إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش،   هدبا عدمحأَنَّ مو
ثُم توفِّي فِـي غَـزوةِ      ، مشاهِد كَثِيرةً  -� -وشهِد مع رسولِ اللَّهِ     ،،فَآمن بِهِ وصدقَه  -� -لُه  ورسو

 ٥٤٨"رحِم اللَّه زيدا» تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ
------------- 

  المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم- ٣٩
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ            { :الى  قال تع 

 ]٤: المنافقون[} كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
 إِذَا رو    مهروص كجِبعت افِقِينلاَءِ المُنؤه تـورٍ            ،أَيو صذَو ـمهلأَن مالَهأَقْـو ـكجِبعـوا تكَلَّمإِذَا تو

 ـ     ،ولَكِنهم فِي الحَقِيقَةِ أَشباح بِلاَ أَرواحٍ     ،وذَوو لَسنٍ وفَصاحةٍ  ،متناسِقَةٍ مالإِي فَارِغَـةٌ مِـن مهقُلُوبانِ و
يحسبونَ كُلَّ صوتٍ يقَـع  ،وهم فِي غَايةِ الهَلَعِ والجَزعِ،فَكَأَنهم خشب جوفَاءُ قَد نخر السوس داخِلَها  

ماءَهج لاَءَ قَدأَنَّ الب،حضقَدِ افْت مهرأَنَّ أَمالَةَ،وحالِكُونَ لاَ مه مهأَنو. 
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 ملاَءِ هؤهو        لَى سِرع مهنأْمفَلاَ ت لِمِينالمُسلاَم وونَ لِلاِسًاءُ الحَقِيقِيدـداً      ، الأَعسقَـةٌ حرحتم مهلأَنَّ قُلُوب
نَ عنِ الحَق إِلَى    فَكَيف يصرِفُو ،وما أَشد غَفْلَتهم  ،فَما أَقْبح حالَهم  ،لَعنهم االلهُ وطَردهم مِن رحمتِهِ    ،وبغضاً
 ٥٤٩وعنِ الإِيمانِ إِلَى الكُفْرِ؟،الباطِلِ

 ..وباطنه جميعا،هذه صورة للمنافق تمثل ظاهره
حتى يخدع النـاس    ،وفى طلائه بالألوان الزاهية   ،مجتهد فى تزويق هذا الظاهر    ،فالمنافق متجمل فى ظاهره   

وفى تجميله  ، ولهذا فهو يبالغ فى تسوية مظهره      ..عن باطنه الذي يعلم هو فساده أكثر مما يعلم الناس منه          
وحتى يغطّى ذا البخور الذي يطلقه على هذا العفن الذي يفوح           ،حتى يستر ذا الزيف ما يخفى باطنه      

 ..منه
فيما يبدو  ،بيان لما تقع عليه العين من ظاهر المنافقين       .. » وإِذا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم   «: فقوله تعالى 

 ..وحسن زيهم،ن تسوية هندامهمم
وتأنق ،من طلاوة الأسـلوب   ، بيان لما يتجمل به حديثهم     -» وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم   «: وقوله تعالى 

وحيث تـروج   ،حيث يدس السم فى العسل    ،وهذا ضرب من الخداع والتزييف    .. ورقة اللفظ ،العبارة
 ..العملة الزائفة بلمعاا وبريقها

 إشارة إلى أن هذا الذي يبدو مـن المنـافقين مـن حسـن               -» كأم خشب مسندة  «:  تعالى وقوله
لا ،إم أشبه بالخشب المسـندة    ..  لا يعدو هذا الظاهر من القوم      -ونعومة اللفظ ،ورقة الكلام ،المظهر

لى وإن بدوا فى ظاهرهم ع    ،ثم إن المنافقين  .. وكسيت بالحرير ،وإن زينت بالحلى  ،ولا وزن لها  ،حياة فيها 
ولا تؤلف بينهم صلات هذا     ،لا تجمعهم مشاعر الود   ،أشتات متفرقون ،فإم فى حقيقتهم  ،صورة واحدة 

لا ،كل كتلة منها قائمة إلى جـوار غيرهـا        ،تماما كالخشب المسندة  .. المعتقد الفاسد الذي يدينون به    
 .ولا تحس بوجودها،تشعر ا

 لما يموج به بـاطن المنـافقين مـن           هو وصف كاشف   -» يحسبون كل صيحة عليهم   «: وقوله تعالى 
لأم دائما متلبسون بجرائم مـن الكـذب        ،وتخوف،لا تقيمهم أبدا إلا على فزع     ،وتصورات،وساوس
ولهذا ،يريدون الإفلات من قبضة هذه المشاعر المستولية عليهم       ،فهم لهذا مطاردون من أنفسهم    ،والبهتان

.. تحاول أن تدهمهم فى أيـة لحظـة       ،متدة إليهم وتوقّع لتلك الأيدى الكثيرة الم    ،أيضا تراهم على حذر   
وسواء أكانوا هم المقصودين ـا أم       ،سواء اتجهت إليهم أو لم تتجه     .. » يحسبون كل صيحة عليهم   «

كأن فجاج الأرض وهى عريضة     .. فى يقظة أو منام   ،لا يفارقه أبدا وجه جريمته    ،وهكذا ارم .. غيرهم
 على الخائف المكروب كفّة حابل... 
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من ظاهر  ،وأم على ما يبدو منهم    ،خبر كاشف عن حقيقة هؤلاء المنافقين     » هم الْعدو «:  تعالى وقوله
حتى لكـأم العـدو وحـدهم       ،الذي تتجسم فيه العداوة كلها    ، هم العدو  -مغلّف بالتلطف والتودد  

دون الناس جميعا،للنبى.. 
وأنه إذ علم أم هم العدو الـذي        ، المنافقين هو تعقيب على هذا الخبر عن     » فَاحذَرهم«: وقوله تعالى 

والاـام  ،والحيطة من الأمان لهم   ، فيجب الحذر منهم   -ويضمر فى باطنه سوءا   ،كيدا،يخفى وراء ظاهره  
 ..أو ود يظهرونه،لكل قول يقولونه

 ـ،يحمل التهديد لهم من االله سـبحانه وتعالى       ،هو دعاء عليهم  .. » قاتلَهم اللَّه «: وقوله تعالى  أم فى  ب
وأنه ليس وراء حرب االله لهـم إلّـا الهـلاك           ،وأن حربا من االله أعلنت عليهم     ،معرض النقمة من االله   

 ..والخسران المبين،المبير
استفهام يراد به الإنكار عليهم لهذا الطريق الذي أخـذوه إلى مواقـع             » أَنى يؤفَكُونَ «: وقوله تعالى 

 ٥٥٠.وعن الهدى إلى الضلال،اطلأي كيف يصرفون عن الحق إلى الب.. الضلال
بعد أَن بين االله في الآيات السابقة أَن المنافقين لكاذبون؛ لأَم يقولون بأَلسنتهم ما لـيس في قلـوم                   

وأَم اتخذوا الحلف والقسم وقاية من قتل وسبي المسـلمين          ،حيث يضمرون الكفر ويظهرون الإِسلام    
 غيرهم من الدخول في الإسلام ونفروهم منه وأَم قد          وهم مع ذلك قد منعوا    ،لهم جزاءَ ما يظهر منهم    

وأَم انقلبوا ونكسوا على رءُوسهم فكفروا بعد       ،بلغت أَفعالهم درجةً كبيرة من الإِساءَة يتعجب منها       
وإِذَا رأَيـتهم   : ( بعض صفام الخلقية والخلقيـة فقـال       - سبحانه وتعالى    -إِيمان بعد ذلك أَبان االله      

  كجِبعت      لِهِملِقَـو عـمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسوإِذا نظـرت إِلى هـؤلاءِ المنـافقين راقـك          : أَي) أَج
وكان عبد االله بـن أَبي رأس       ،وأَخذتك فصاحة أَلسنتهم وبلاغة حديثهم    ،واستحسنت هيأَم ،منظرهم

وكانوا ،قين في مثل صـفته    المنافقين في المدنية رجلًا جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان وقوم من المناف           
 عليـه   -ولهم جهارة المنظر وفصاحة الأَلسن فكان النبي        ،فيستندون فيه �يحضرون مجلس رسول االله     

 . ومن حضر يعجبون بأَجسامهم ويسمعون إِلى كلامهم-الصلاة والسلام 
والشأَن فيهم  ، ينتفع م  ما يدل على أَم في حقيقة أَمرهم لا       ) كَأَنهم خشب مسندةٌ  : (وفي قوله تعالى  

ويدافعوا عنه في سـاحة الـوغى       ،أَم ببسط أَجسامهم وذرابة أَلسنتهم أَهل لأَن يذودوا عن الإِسلام         
وميادين القتال مع قدرم على بيان ما أَنزل االله على رسوله تبليغا لغيرهـم ودعـوة لسـواهم إِلى                   

لتي لا تؤدي وظيفتها وما تصلح له من عمـل في           ولكنهم لما نافقوا كانوا كالخشب المسندة ا      ،الإِسلام
سقف أَو جدار أَو باب أَو نافذة إِلى غير ذلك من مظان الانتفاع ثم هي فوق ذلـك عـبء علـى                      

وهم بذلك لا يسمعون ولا يعقلون أَشـباح بـلا أرواح         ،سواها؛ لأَا تلقي بثقلها على ما تستند إِليه       
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يظنون كل صوت عال واقع عليهم وضار م        : أَي) يحةٍ علَيهِم يحسبونَ كُلَّ ص  (وأَجسام بلا أَحلام    
لجبنهم وهلعهم وللرعب والخوف الذي تمكن من قلوم فإِذا نادي مناد بصوت في العسـكر إِبـان                 

وإِنزالًـا للنكـال   ،الحرب أَو انقلتت دابة أَو أُنشد وطلب شيء قد ضاع من صاحبه ظنوا ذلك إِيقاعا     
 على وجل وخوف من أَن يترل االله فيهم ما يهتك أَستارهم ويكشف نفاقهم ويبـيح    كانوا: وقيل،م

 .دماءَهم وأَموالهم لكفرهم ونفاقهم
)  مهذَرفَاح ودالْع ما فخذ حـذرك             : أَي) ها كبيرهم وحدهم الذين تناهوا في العدواة وبلغوا فيها مبلغ

عدى الأَعداء العدو المداجي الذي يكاشرك وتحت       ولا تغتر ولا تنخدع بإسلام ظاهرهم؛ لأَن أَ       ،منهم
  ضلوعه الداءُ الدوي) . اللَّه ملَهوهو  - تعالى   -هذا دعاءٌ عليهم بالطرد واللعن والإِبعاد من رحمته         ) قَات 

أَيضا تعليم للمؤمنين أَن يدعوا عليهم بمثل ذلك شريطة أَلا يكون اللعن لكافر أَو منافق بذاته خشية أَن                  
هذا تعجيب من جهلهم وسـفاهتهم      ) أَنى يؤفَكُونَ (ن كتب االله لهم الإِيمان وختم به حيام         يكون مم 

أَني ) أَنـى يؤفَكُـونَ  : (كيف يصرفون عن الحق مع معرفتهم له وتحقيقهم منه وقال ابن عبـاس          : أَي
 ٥٥١.يكذبون

فأما حـين   ..  للعيون   وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة     ! لا أناسي تتجاوب  . فهم أجسام تعجب  
» تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشـب «.. ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة            

! ملطوعة بجانب الجـدار   ،لا حركة لها  .. » خشب مسندةٌ «إنما هي   . ولكنها ليست خشبا فحسب   .. 
ويقابله من ناحيـة    ! حهم إن كانت لهم أرواح    هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أروا        

.. » يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَـيهِم    «: أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم        
وهم يخشون في   . فهم يعرفون أم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء           

والتعبير يرسمهم أبدا متلفـتين حـواليهم   . قد افتضح وسترهم قد انكشف    كل لحظة أن يكون أمرهم      
وقـد عـرف حقيقـة      ،يحسبونه يطلبهم ،يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف         

 !!أمرهم
إذا هـم   .. وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان               

وهـم ـذا وذاك   ! يح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال       كالقصبة المرتجفة في مهب الر    
 ..» هم الْعدو فَاحذَرهم«:  وللمسلمين-� -يمثلون العدو الأول للرسول 

وهو أخطر من العدو الخـارجي      . المختبئ في الصف  ،العدو الكامن داخل المعسكر   . هم العدو الحقيقي  
فأخذهم بخطـة أخـرى فيهـا       ، لم يؤمر هنا بقتلهم    -� -الرسول  ولكن  .. » فَاحذَرهم«. الصريح

 ) ..كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل(حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم 

                                                 
 )١٤٣٠/ ١٠( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٥١



 ٣٢١ 

والدعاء من االله حكم بمدلول     . فاالله مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا     .. » قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   «
 ٥٥٢.وهذا هو الذي كان في اية المطاف..  نافذ لا راد له ولا معقب عليه وقضاء،هذا الدعاء

رجلًـا مِـن    ،فَكَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين     ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ما بـالُ   «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين : مهاجِرِيوقَالَ الْ ،يا لَلْأَنصارِ : فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ

: فَقَالَ،رجلًـا مِـن الْأَنصـارِ   ،يا رسولَ االلهِ كَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين  : قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟   
وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن      ،قَد فَعلُوها :  أُبي فَقَالَ  فَسمِعها عبد االلهِ بن   » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«

لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا     ،دعه«: فَقَالَ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ    : قَالَ عمر . الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  
ابحلُ أَصقْتي٥٥٣»ه 
قَـد  : قَـالَ ] ٨: المنافقون[} لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       {: فِي قَولِهِ ،وعن قَتادةَ 

ظَهـر الْغِفَـارِي علَـى      فَ،أَحدهما غِفَارِي والْآخر جهنِي   : قَالَها منافِق عظِيم النفَاقِ فِي رجلَينِ اقْتتلَا      
نِيهالْج،             يأُب ناللَّهِ ب دبع وهو افِقِيننالْم لٌ مِنجفَقَالَ ر ارِ حِلْفصالْأَنةَ ونيهج نيكَانَ بنِـي    : وـا بي
لَّهِ ما مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَما قَـالَ         وال: ثُم قَالَ ،علَيكُم صاحِبكُم وحلِيفُكُم  ،يا بنِي الْخزرجِ  ،الْأَوسِ
فَسـعى بِهـا    . واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْـأَذَلَّ         ،سمن كَلْبك يأْكُلْك  : الْقَائِلُ

مر معاذًا يضرِب عنق هذَا الْمنـافِقِ       ،يا نبِي اللَّهِ  : ي اللَّه عنه   فَقَالَ عمر رضِ   �بعضهم إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 ٥٥٤»لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه«: فَقَالَ

) افِعِيدِ آ        ) : قَالَ الشدفِي ع افِقِيننالْم نع هاؤلَّ ثَنج اللَّه ربأَخارِ      ورتِسالِاسانِ وارِ الْإِيمابِهِ بِإِظْهكِت يٍ مِن
إِنَّ الْمنافِقِين فِي الـدركِ     {بِالشركِ وأَخبرنا بِأَنْ قَد جزاهم بِعِلْمِهِ عنهم بِالدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ فَقَالَ             

     ملَه جِدت لَنارِ والن فَلِ مِنا الأَسصِيربِعِلْمِـهِ         ] ١٤٥: النساء[}  ن ـارةِ النفِي الْآخِر مهكْمأَنَّ ح لَمفَأَع

                                                 
 )٤٤٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥٢
  )٤٩٠٧)(١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري  )٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٥٣

ذيب صحيح ابـن    "فَإِنها ذَمِيمةٌ وما أَشبهها   : أَنه لَا قِصاص فِي هذَا، وكَذَلِك قَولُهم      : يرِيد"فَإِنها منتِنةٌ   :"-� -قَولُه  :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  )١٤٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان 

 مِن الْحِلْم ، وفِيهِ تـرك       -� -فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه          : ( -� -قَوله  : " ووي  وقال الن 
 يتأَلَّف النـاس ،  -� -ك مفْسدة أَعظَم مِنه ، وكَانَ بعض الْأُمور الْمختارة ، والصبر علَى بعض الْمفَاسِد خوفًا مِن أَنْ تترتب علَى ذَلِ     

ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ، وتتِم دعوة الْإِسلَام ، ويتمكَّن الْإِيمان مِن قُلُـوب الْمؤلَّفَـة ،                
 غَيرهم فِي الْإِسلَام ، وكَانَ يعطِيهِم الْأَموال الْجزِيلَة لِذَلِك ، ولَم يقْتل الْمنافِقِين لِهذَا الْمعنى ، ولِإِظْهارِهِم الْإِسلَام ، وقَد أُمِـر                       ويرغَب

     مهلِأَنائِر ، ورلَّى السوتاَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وابه بِالْححفِي أَص ودِيندعوا مـا ،  -� - كَانينا لِطَلَبِ دإِمة ، ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيو ، 
       ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصع ا         : قَالَ الْقَاضِي   . أَوك قِترتو ، مهناء عكْم الْإِغْضح قِيلْ باء هلَمالْع لَفتاخـد       وعِن ذَلِك سِخن أَو ، لهم
قَول ثَالِث أَنه إِنما كَانَ الْعفْو عنهم : وقِيلَ : وأَنها ناسِخة لِما قَبلها } جاهِد الْكُفَّار والْمنافِقِين { : ظُهور الْإِسلَام ، ونزول قَوله تعالَى 

 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."إِذَا أَظْهروه قُتِلُوا ما لَم يظْهِروا نِفَاقهم ، فَ
 صحيح لغيره) ٣٦٦/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٥٤



 ٣٢٢ 

          مةٌ لَهنانَ جوا الْإِيمرا إنْ أَظْهينفِي الد هِملَيع هكْمأَنَّ حو مهاررفَقَالَ      ،أَس رِهِمطَائِفَةٍ غَي نع ربأَخإِذْ {وو
وهـذِهِ  ] ١٢: الأحزاب[} فِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلا غُرورا        يقُولُ الْمنا 

                   ـانَ لَـمأَنَّ الْإِيم كَى مِنحا وفَرِدنم افِقِيننكُفْرِ الْم كَى مِنا حم عم مهعالطَّائِفَةِ م نعو مهنةٌ عحِكَاي
ي                    هـاؤـلَّ ثَنج لَمعا يمِم را أَظْها بِمينفِي الد همد قَنح نكُلَّ مابِ ورالْأَع كَى مِنح نم لْ قُلُوبخد

          لَّى نو أَنْ قَدو هرائِرِ غَيرلَى السع كْملِّ الْحوي لَم هانَ أَنأَب هلِأَن كِهِمشِر مِن لَـى    خِلَافَهع كْـمالْح ـهبِي
    بِيالن مهراشعفِـي              - � -الظَّاهِرِ و همهس هعنمي لَمو هاقِبعي لَمو هبِسحي لَما ودأَح مهلْ مِنقْتي لَمو 

      و مهثَتارومو مِنِينؤةَ الْماكَحنلَا مالَ والْقِت رضلَامِ إذَا حـلَامِ  الْإِسكْمِ الْإِسح مِيعجو ماهتولَى ملَاةَ عالص
                 ـلَامونَ الْإِسظْهِـرلْ يب رظْها يونَ دِيندِينلَا ي ابرالْأَعو ضرم فِي قُلُوبِهِم اَلَّذِينو افِقِيننالْم لَاءِ مِنؤهو

يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهـو         {لَّه عز وجلَّ    ويستخفُونَ بِالشركِ والتعطِيلِ قَالَ ال    
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَعلَّ من سميت لَـم يظْهِـر          ] ١٠٨: النساء[} معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن الْقَولِ       

نما أَخبر اللَّه أَسرارهم فَقَد سمِع مِن عددٍ مِنهم الشرك وشهِد بِهِ عِند النبِي              شِركًا سمِعه مِنه آدمِي وإِ    
 بِما أَظْهر ولَم يقِفْه علَـى       - � - فَمِنهم من جحده وشهِد شهادةَ الْحق فَتركَه رسولُ اللَّهِ           - � -

 أَقَر ومِنهم من أَقَر بِما شهِد بِهِ علَيهِ وقَالَ تبت إلَى اللَّهِ وشهِد شهادةَ الْحق فَتركَه رسولُ اللَّهِ               أَنْ يقُولَ 
- � -  را أَظْهبِم  .     بِيالن فرع نم مهمِنهِ   - � -ولَيا( عنربأَخ (   ةَ عنييع نانُ بفْيس    ـنع رِيهالز ن

                     ـزع قَالَ اللَّه فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد الِسجثَلَاثَةَ م ينِ أُبدِ اللَّهِ ببنِفَاقِ ع ت مِنهِدقَالَ شدٍ وينِ زةَ بامأُس
} قُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ     ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولا ت         {- � -وجلَّ لِرسولِ اللَّهِ    

قِيلَ فَهذَا يبين ما قُلْنا وخِلَاف ما قَـالَ مـن           ] ٨٥: التوبة[} وهم كَافِرونَ {إلَى قَولِهِ   ] ٨٤: التوبة[
 هو وأُمي مخالِفَةٌ صلَاةَ غَيرِهِ وأَرجو أَنْ يكُـونَ          فَأَما أَمره أَنْ لَا يصلِّي علَيهِم فَإِنَّ صلَاته بِأَبِي        ،خالَفَنا

قَضى إذْ أَمره بِتركِ الصلَاةِ علَى الْمنافِقِين أَنْ لَا يصلِّي علَى أَحدٍ إلَّا غُفِر لَه وقَضى أَنْ لَا يغفِر لِلْمقِـيمِ                     
لَاةِ عالص نع اههفَن رلَى شعلَه فَرغلَا ي نلَى م. 

 مِن الصلَاةِ علَيهِم مسلِما ولَم يقْتـلْ        - � -فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما دلَّ علَى هذَا؟ قِيلَ لَم يمنع رسولُ اللَّهِ             
 علَيهِ طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين فَلَما كَـانَ        مِنهم بعد هذَا أَحدا وترك الصلَاةِ مباح علَى من قَامت بِالصلَاةِ          

جائِزا أَنْ يترك الصلَاةَ علَى الْمسلِمِ إذَا قَام بِالصلَاةِ علَيهِ بعض الْمسلِمِين لَم يكُن فِي تركِ الصلَاةِ معنى                  
وقَد عاشرهم حذَيفَةُ فَعرفَهم بِأَعيانِهِم ثُم عاشرهم مع أَبِي بكْـرٍ           . يغير ظَاهِر حكْمِ الْإِسلَامِ فِي الدنيا     

  رمعا     -ومهنع اللَّه ضِير -       رمكَانَ عو هِملَيلُّونَ عصي مهو -     هنع اللَّه ضِيةٌ     - رـازجِن تضِعإذَا و 
شار إلَيهِ أَنْ اجلِس جلَس وإِنْ قَام معه صلَّى علَيها عمر ولَا يمنع هو ولَا أَبو بكْـرٍ                  فَرأَى حذَيفَةَ فَإِنْ أَ   

              كَهرت نا مهعديلَامِ وكَامِ الْإِسأَح ئًا مِنيلَا شو هِملَيلَاةَ عالص لِمِينسالْم هدعانُ بثْملَا عو لَها   قَبى منعا بِم
افِقِيننالْم ا مِنكُهرت زولَامِ كَانَ أَجإلَّا بِالْإِس فرعلِمٍ لَا يسم ا مِنكُهرت ا إذَا أُبِيحهأَن فْت مِنصو. 



 ٣٢٣ 

      بِيذَا لِلنلَّ هةً - � -فَإِنْ قَالَ فَلَعاصلَ      .  خكْرٍ وو بلْ أَبقْتي لَم قِيلَ فَلِم        لِـيلَا عانُ وثْملَا عو رما ع- 
    مهنع اللَّه ضِيةُ             -رائِشع تلَمأَع قَدلَامِ والْإِس كْمح هعنمي لَما ودأَح مهمِن مهرلَا غَيو -    اللَّـه ضِير 

 . بِالْمدِينةِ لَما توفِّي اشرأَب النفَاق- � - أَنَّ النبِي -عنها 
) افِعِيولُ اللَّهِ          ) : قَالَ الشسر كرا تذَا مدٍ إنْ قَالَ هقَالُ لِأَحيرِهِ لِلَّـهِ        - � -وهلِ دأَه دٍ مِنلَى أَحع 

ي امرأَةٍ سرقَت فَشـفِع      حتى قَالَ فِ   - � -حدا بلْ كَانَ أَقْوم الناسِ بِما افْترض اللَّه علَيهِ مِن حدودِهِ            
إنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم أَنه كَانَ إذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فِـيهِم الْوضِـيع                  «لَها  

وهقَطَع «          ي انَ فَلَمالْإِيم رأَظْه ثُم دتار اسِ ثُمالن ضعب نآم قَدولُ اللَّـهِ     وسر لْهقْت- � -     ـلَ مِـنقَتو 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إلَّا          «- � -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    . الْمرتدين من لَم يظْهِر الْإِيمانَ    

      الَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصا عفَإِذَا قَالُوه لَى اللَّهِ  اللَّهع مهابحِسا وقِّهإلَّا بِح فِـي  » م مهكْمأَنَّ ح لَمفَأَع
إنَّ  «- � -الظَّاهِرِ أَنْ تمنع دِماؤهم بِإِظْهارِ الْإِيمانِ وحِسابهم فِي الْمغِيبِ علَى اللَّهِ وقَالَ رسولُ اللَّهِ               

    لَّى مِنولَّ تجو زع دِ              اللَّهبي نم هرِ اللَّهِ فَإِنوا بِسِتتِرتاسوا إلَى اللَّهِ ووباتِ فَتنيبِالْب كُمنأَ عردو ائِررالس كُم
صِمونَ إلَي  إنما أَنا بشر مِثْلُكُم وإِنكُم تخت      «- � -وقَالَ  » لَنا صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ       

                    ت لَـهـيقَض نفَم همِن عما أَسوِ محلَى نع لَه ضٍ فَأَقْضِيعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع
م أَنَّ حكْمه كُلَّه علَى الظَّاهِرِ وأَنه       فَأَعلَ» بِشيءٍ مِن حق أَخِيهِ فَلَا يأْخذَنه فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ           

لَا يحِلُّ ما حرم اللَّه وحكْم اللَّهِ علَى الْباطِنِ لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ تولَّى الْباطِن وقَالَ عمر بن الْخطَّـابِ                    
لَافَه إني لَأَحسبك متعوذًا فَقَالَ أَما فِي الْإِسلَامِ ما أَعاذَنِي؟ فَقَالَ           لِرجلٍ أَظْهر الْإِسلَام كَانَ يعرِف مِنه خِ      

       ـها إلَّـا أَنفْنصا وئًا مِميلِ شذَا الْقَوقَائِلُ ه لَمعي لَم لَواذَ بِهِ قَالَ وعتاس ناذَ ما أَعلَامِ ملْ إنَّ فِي الْإِسأَج
افَقَنكَانَ                وو رِكِينشالْم ارِبِ مِنحالْم كْمح هدعِن هكْمئًا فَكَانَ حفَي الُهلَ معجأَنْ يو دترلِ الْملَى قَتا ع

                 فٍ أَويس تحت ارٍ أَوا كَانَ إسالٍ مح انَ فِي أَيالْإِيم رإذَا أَظْه هبِ أَنارحلِهِ فِي الْملُ قَوأَص    ـا أَورِهغَي 
علَى أَي دِينٍ كَانَ حقَن دمه كَانَ ينبغِي أَنْ يمنع مِن أَنْ يقْتلَ من أَظْهر الْإِيمانَ بِأَي حالٍ كَانَ وإِلَـى                     

 عجدِينٍ كَانَ ر ٥٥٥"أَي 
--------------- 

  حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠
 ]٣٩: الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{  : قال تعالى

          هونَ مِنصِـرتنـاغٍ يدٍ بتعم هِملَيى عدتإِذَا اع الذِين مهو،   فُسِـهِمصِـفُونَ لأَنتنيونَ   ،وكِينـتسلاَ يو
وهم قَادِرونَ علَى رد الظُّلْمِ والعدوانِ عن       ،ولَيسوا بِأَذِلاَّءِ ولاَ ضعفَاء   ،فَهم كِرام أَعِزةٌ أُباةٌ   ،ولاَيخضعونَ

فُسِهِما،أَنفَوعوا وفَحو صإِذَا قَدر مهلَكِن٥٥٦.و 
                                                 

 )١٧٩/ ٦(الأم للشافعي  - ٥٥٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥٦



 ٣٢٤ 

فإن مـن   .. واهو استكمال لصفات الذين آمن    .» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:قوله تعالى 
بل ،ولا يترلون على حكم الظالمين    ، أم لا يقبلون الظلم    - إلى جانب ما ذكر لهم من صفات       -صفام

يبذلون فى سبيل ذلك كل جهدهم وما ملكت أيـديهم حـتى إـم              ،إم حرب على الظلم وأهله    
 ـ  ،وإعلاء كلمته ،ويبيعوا بيع السماح من أجل إقرار الحـق       ،ليقدمون أنفسهم  ى يـد   والضـرب عل

إلا صورة من صـور     ،والاستشهاد فى ميدان الجهاد   ،وليس الجهاد فى سبيل االله    .. وتنكيس رايته ،الباطل
لأن حرب الشرك والكفر هى حرب علـى        .. دفع الظلم فى أبشع صوره ورد البغي فى أقبح وجوهه         

كـان البغـي    وسواء أ ..ويبغون فى الأرض بغير الحق    ،الذين يسعون فى الأرض فسادا    ،الظالمين والباغين 
فإن المـؤمن   ،أو واقعا على الجماعة الإسـلامية     ،الذي يصيب المؤمن بغيا واقعا عليه هو فى ذات نفسه         

فـالبغى منكـر    .. ويرد ذلك العـدوان   ، أن يدفع هذا البغي    -إن لم يكن حمية وأنفة    ، ديانة -مطالب
مـن رأى  «:يفوفى الحديث الشـر ،وبأى سلاح يقدر عليه،أيا كان،والمؤمن حرب على المنكر ،غليظ

.. » وذلك أضـعف الإيمـان    .. فإن لم يستطع فبقلبه   ،فإن لم يستطع فبلسانه   ،منكم منكرا فليغيره بيده   
وهذه مترلة لا يصـير إليهـا       .. وازدراؤه وازدراء أهله  ،هو إنكاره بالقلب  ،فأدنى منازل الحرب للظلم   

كما أنه لا يقف المؤمن     ،الظالمينوالتشنيع على الظلم و   ،المؤمن إلا إذا أعجزته القدرة عن الجهر باللسان       
 ..إلا إذا لم يملك القوة المادية التي يضرب ا فى وجه البغي والباغين،عند حد الحرب باللسان

 إشارة إلى أن من وقع عليهم       -» هم«وفى الإتيان بضمير الفصل     .. » هم ينتصِرونَ «: وفى قوله تعالى  
لا ينتظرون حتى يتولى عنهم غيرهـم       ،العاملين على دفعه  ،البغي يجب أن يكونوا هم أول المتصدين له       

وإن كان هذا لا يمنع المؤمنين جميعا أن يساندوهم ويشـدوا     ،والانتصاف لهم ممن ظلمهم   ،الأخذ بحقهم 
 ..ظهرهم

ممن وقـع  ، هو إعلان لإنكار هذا المنكر-إلى من وقع عليه ظلم وبغى ،ورد البغي ،وفى إسناد دفع الظلم   
ويقف ،الأمر الذي لا يقيم حجة لغيره أن ينتصر له        ،وتقبلا له ،هو رضا به  ،وته عليه وإلا كان سك  ،عليه

 ..فى المعركة معه
: بدلا من التعبير بلفـظ مثـل      » ينتصِرونَ«: ودفع البغي بقوله تعالى   ،وفى التعبير عن التصدى للعدوان    

إن ، لأنـه  -هذا العـدوان   تحريض لمن وقع عليه البغي أن يتحرك لرد          -أو نحو هذا  ،أو يردون ،يدفعون
ثُم بغِي  «:الذي وعده االله سبحانه وتعالى إياه فى قوله جل شأنه         ، فسيكون على موعد مع النصر     -فعل

اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع .غَفُور فُولَع ٥٥٧)الحج: ٦٠(» إِنَّ اللَّه 
ممـن اعتـدى علـيهم      وينتقمون  ،ومن جملة أوصافهم أم الذين يغضبون إذا بغى علـيهم أحـد           

ومعنى القصر المفهوم مـن قولـه       ،ويقتصرون في الانتصار على ما جعل االله لهم ولا يعتدون         ،وظلمهم
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وغيرهم يعـدو   ،أم هم الـذين لا يتجـاوزون الحـد في أخـذ حقـوقهم             ) هم ينتصِرونَ : (تعالى
 .وهذا لا ينافى أم يعفون ويصفحون فلكل محله ومجاله،ويتجاوز

كما أَن الانتصار من المخاصـم      ،ولفظ المغفرة مشعر به   ، العاجز المعترف بجرمه وذنبه محمود     فالعفو عن 
ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاءَ أحدهما موضع الآخر لكان مذموما كما يشـير              ،المُصِر المعاند محمود  

 :إلى ذلك قول الشاعر
 اوإن أنت أكرمت اللَّئيم تمرد... إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
 مضِر كوضع السيف في موضع الندى... فوضع الندى في موضع السيف بالعلا 

كانوا يكرهون أن يذِلُّوا أنفسـهم فيجتـرىء علـيهم          : وعن النخعى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال        
 ٥٥٨.الفساق

ماعـة  فهي تقرير لصفة أساسية في الج. وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما سلف   
وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس      . وعدم الخضوع للظلم  ،صفة الانتصار من البغي   . المسلمة

 .لتكون خير أمة
ولِلَّـهِ  «. ويمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة باالله        ،لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر    

  مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ وبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر مـن البغـي وأن تـدفع             فمن ط .. » الْعِز
ولمقتضيات تربوية في حياة المسـلمين      ،وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة        . العدوان

فذلك أمر عارض لا يتعلق     ،أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة      ،الأوائل من العرب خاصة   
 .لأصيلةبخصائص الجماعة الثابتة ا

 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي
. منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة علـى الجماعـة                 

اء ومن ثم كان الذين يتولون إيـذ      . فالوضع السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا        
 ولم -ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائـه  ،الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب    

 كمـا كـان   -يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعـة     
ولم . لبـا السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ أحد على إيـذائهم غا              

 يحب أن تقع معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيـت والـذين لم                  -� -يكن الرسول   
 .والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة. يسلموا بعد

واحتمال المسلمين  . ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى             
وهذا . كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين         ،هم على عقيدم  للأذى وصبر 
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فقـد ثـارت النخـوة ضـد هـذا      . ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بني هاشم فيـه      
 .ونقضت هذا العهد الجائر،ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة،الحصار

. وأعصاب متوفزة لا تخضـع لنظـام      ، إلى السيف  ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة       
وإخضـاعها  ،والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضـي كـبح جمـاح هـذا التـوفز الدائم               

مع إشعار النفوس باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلـى          . وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب   ،لهدف
 منهج التربيـة الـذي يهـدف إلى         ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع         . كل مغنم 

 .وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق،التوازن في الشخصية الإسلامية
مع تقرير الطابع الأساسي الدائم     . فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة         

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعـدة      .. » نتصِرونَوالَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ي     «: للجماعة المسلمة 
كي لا  ،مقابلة السيئة بالسيئة  . فهذا هو الأصل في الجزاء    .. » وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «: عامة في الحياة  

ذلك ! حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن            ،يتبجح الشر ويطغى  
وهـو  . وإصلاح الجماعة من الأحقـاد    ،عفو ابتغاء أجر االله وإصلاح النفس من الغيظ       مع استحباب ال  

فهنا يكون للعفو   . والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة         . استثناء من تلك القاعدة   
 فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجـئ         . وزنه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء      

والقوي الذي يعفو تصـفو نفسـه       . ويحس بأن خصمه الذي عفا هو الأعلى      ،ضعفا يخجل ويستحيي  
 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا. وتعلو

وهو شر  . فليس له ثمة وجود   . وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز      . ولا كذلك عند الضعف والعجز    
 !وينشر في الأرض الفساد،يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه

»   الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُها   «: وهذا توكيد للقاعدة الأولى   .. » إِنيئَةٍ سيزاءُ سجوإيحاء . من ناحية » و
 .من ناحية أخرى،وعدم تجاوز الحد في الاعتداء. بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها

إِنما السبِيلُ علَـى    . فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ    ،مِهِولَمنِ انتصر بعد ظُلْ   «: وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   
اسونَ النظْلِمي الَّذِين،قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو .أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك «.. 

يـزاول حقـه    وهو  . ليس عليه من جناح   ،ولا يعتدي ،ويجزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   
إنما الذين يجب الوقـوف في      . ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد      . فما لأحد عليه من سلطان    . المشروع

فإن الأرض لا تصلح وفيها ظـالم لا        . ويبغون في الأرض بغير الحق    ،طريقهم هم الذين يظلمون الناس    
واالله يتوعد  . يقتص منه يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه و              

 ٥٥٩.ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. الظالم الباغي بالعذاب الأليم
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إِنما السبِيلُ علَـى الَّـذِين      ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          { : وقال تعالى   
 اسونَ النظْلِمي           أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي٤٢( و (     إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو

 ]الشورى[} ) ٤٣(لَمِن عزمِ الْأُمورِ 
      مهظَلَم نوا مِمرصتفَان ظُلْم لَ بِهِمزن الذِينو،   رلِلظَّالِمِ أَنْ ي سفَلَي هِملَيع د،   وهظْلِمي لَـم مهـا  ،لأَنمإِنو

فَلاَ سـبِيلِ لأَحـدٍ     ،فَإِنه لَم يظْلِم  ،ومن أَخذَ حقَّه مِمن وجب علَيهِ ولَم يتعده       ،انتصروا بِحق مِن ظُلْمِهِ   
 .علَيهِ

ويتجـاوزونَ  ،ويزِيـدونَ فِـي الانتِقَامِ    ،الذِين يبدؤونَ الناس بِالظُّلْمِ    إِنما الحَرج واللُّوم والإِثْم علَى      
مقَّهضِ  ،حونَ فِي الأَرركَبتيا ،وونَ فِيهفْسِديو،            ـيِهِمغلَـى بع ـمعِقَابـاً لَه لِمؤم ذَابع ملاءِ لَههؤو

ظُلْمِهِمو . 
ندب الناس إِلَـى العفْـوِ    ،وشرع القِصاص والانتِصار مِن الظَّالِمِين    ، تعالَى الظُّلْم وأَهلَه   وبعد أَنْ ذَم االلهُ   

يئَةِ إِنَّ الصبر علَى الأَذَى ومغفِرةَ الس     : فَقَالَ تعالَى ،والمَغفِرةِ إِذَا لَم يكُن فِيهِما تمكِين لِلْفَسادِ فِي الأَرضِ        
ومِن ،والأَفْعالِ الحَمِيدةِ التِي يجزِلُ االلهُ تعالَى علَيها الثَّـواب لِفَاعِلِيهـا          ،وسترها مِن الأُمورِ المَشكُورةِ   

 ٥٦٠.الأُمورِ التِي ينبغِي علَى العاقِلِ أَنْ يوجِبها علَى نفْسِهِ
وهو تحريك أيضا لمشاعر الثـورة علـى        .. » سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها  وجزاءُ  «: هو عرض شارح لقوله تعالى    

حتى ولـو   ،ودفع لما يجد أهل السلامة والصلاح فى صدورهم من حرج فى أن ينالوا أحدا بسوء              ،البغي
وإطلاق لأيدى السفهاء أن يعيثوا فى      ،ومجافاة لطبيعة الحياة  ،وهذا خروج على سنن العدل    .. كان مسيئا 

ولهـذا جـاء الإسـلام يقـرر هـذه          .. وأن يبتلى م الأنقياء والأبرار ابتلاء عظيما      ،الأرض فسادا 
حتى يكون لهم من ذلك وقاية مـن        ،بلا بغى أو عدوان   ،ويعطى أهله حق الدفاع عن أنفسهم     ،الحقيقة

 ..آفات ذوى الشر والعدوان
ن فأدر له خدك    من ضربك على خدك الأيم    «أن  ، إلى اليهود  - عليه السلام  -ولقد كانت دعوة المسيح   

ونقمـة  ، كانت تلك الدعوة بلاء من االله لليهود       -» فاخلع له ثوبك أيضا   ،ومن نازعك رداءك  ،الأيسر
وكانت تلك الجرعات المرة القاسية التي قدمها السـيد  .. بعد أن بغوا وأفسدوا فى الأرض   ،منه سبحانه 
 !.ومكرهم،من سموم كيدهمالتي تجرعها الناس ، هى من بقايا الكئوس المرة القاسية-المسيح لهم

وإنما .. وأخذ بحقه منه  . فانتصف ممن ظلمه  ،على من انتصر من بعد ظلمه     ،فليس ثمة من سبيل ولا لوم     
فجاوز ،أو على من انتصر مـن بعـد ظلمـه         .. وبغى على الناس  ،السبيل واللوم على من بدأ بالظلم     

هو قصاص من العدل    ،م عذاب أليم  فهؤلاء له .. وانتهى به ذلك إلى أن يكون من الظالمين الباغين        ،الحد
 ..ينتصف فيه سبحانه للمظلوم من ظالمه،الإلهى

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦٠



 ٣٢٨ 

واللام واقعـة فى جـواب      ،الواو للقسـم  .» ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       «:قوله تعالى 
 .أي إن الصبر والمغفرة من عزم الأمور.والإشارة إلى الصبر والمغفرة.. القسم

بحيث لا يتم لها وضع صحيح إلّا       ،الذي تقوم عليه  ،الذي هو ملاكها  ،ولازمها،هو موجبها ،زم الأمور وع
إن االله يحـب أن تـؤتى       «: وفى الحديث .. هى السبب أو الأسباب الموصلة إليه     ،فلكل أمر عزيمة  .. به

 .وما أوجبه االله سبحانه على عباده،وهى فرائضه.. » رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
 -بدلا من إسناده إلى ذات الصبر والمغفـرة       ،أي فاعل الصبر والمغفرة   ، إسناد عزم الأمور إلى الفاعل     وفى

وأنه بقدر صـبره ومغفرتـه      ،إشارة إلى أن المعول عليه فى إعطاء القيمة للصبر والمغفرة هو الفاعل لها            
خـير مـن الخـير       «:ومن حكم العرب  .. الصفة المناسبة التي تكون له منهما     ،يتحقق للصبر والمغفرة  

 ..» وشر من الشر فاعله،معطيه
فهم بـين ظـالمين     ،التي تنـتظم النـاس جميعـا      ،والآية الكريمة تعقيب على هذه القضـية العامـة        

يوقـد  .. وهذا يعنى أم فى حرب متصلة لا تنقطـع أبـدا          .. ومتتصفين من الظالمين المعتدين   ،معتدين
بالاشتباك فى صراع مع من ظلمهم      ،عتدى عليهم ضراما  ويزيدها المظلومون الم  ،الظالمون المعتدون نارها  

 ..واعتدى عليهم
فـإن علـيهم أن     ،وأنه إذا كان من حق المظلومين أن ينتصفوا من ظالميهم         .. وهذه فتنة وابتلاء للناس   

لا ،وأن يأتوا إليه لإطفاء ناره    ،وأنه من الحكمة أن يعالجوا الأمر برفق      ،يذكروا أم فى وجه فتنة وابتلاء     
فإن شـاء   .على ألا يخرج به الحال أبدا إلى الظلم والبغي        ،وهذا أمر متروك لتقدير الإنسان    .. ججهالتأ

 ٥٦١..وإن شاء انتصف وانتصر،وعفا،صبر
وهو يـزاول حقـه     . ليس عليه من جناح   ،ولا يعتدي ،ويجزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   

إنما الذين يجب الوقـوف في      .  طريقه أحد  ولا يجوز أن يقف في    . فما لأحد عليه من سلطان    . المشروع
فإن الأرض لا تصلح وفيها ظـالم لا        . ويبغون في الأرض بغير الحق    ،طريقهم هم الذين يظلمون الناس    

واالله يتوعد  . يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه               
 . الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريقولكن على. الظالم الباغي بالعذاب الأليم

وعند المقدرة على   ،ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية           
ولَمن صبر  «:الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا             

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بـين         .. » ن عزمِ الْأُمورِ  وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِ   
. ومن الجـور والبغـي   ،ومن الضعف والـذل   ،الاتجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ       

 ٥٦٢.وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. وتعلقها باالله ورضاه في كل حال
                                                 

 )٧٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٦١
 )٣٩٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٦٢



 ٣٢٩ 

فَلَما أَكْثَر رد   ، يعجب ويتبسم  �فَجعلَ النبِي   ، جالِس �رجلًا شتم أَبا بكْرٍ والنبِي      أَنَّ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
يا رسولَ اللَّهِ كَـانَ يشـتمنِي وأَنـت         : فَقَالَ،فَلَحِقَه أَبو بكْرٍ  ، وقَام �فَغضِب النبِي   ،علَيهِ بعض قَولِهِ  

جلِهِ    ،الِسقَو ضعهِ بلَيع تددا رفَلَم، تقُمو تقَالَ،غَضِب :»     كنع دري لَكم كعكَانَ م هإِن،  تددا رفَلَم
ما :  ثَلَاثٌ كُلُّهن حق   يا أَبا بكْرٍ  : " ثُم قَالَ » فَلَم أَكُن لِأَقْعد مع الشيطَانِ    ،وقَع الشيطَانُ ،علَيهِ بعض قَولِهِ  

يرِيد ،وما فَتح رجلٌ باب عطِيةٍ    ،إِلَّا أَعز اللَّه بِها نصره    ،مِن عبدٍ ظُلِم بِمظْلَمةٍ فَيغضِي عنها لِلَّهِ عز وجلَّ        
إِلَّا زاده اللَّه عز وجلَّ بِها قِلَّةً       ،يرِيد بِها كَثْرةً  ، باب مسأَلَةٍ  وما فَتح رجلٌ  ،إِلَّا زاده اللَّه بِها كَثْرةً    ،بِها صِلَةً 

"٥٦٣ 
أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ              ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ       ،لِيسقِي بِها أَرضا  
: لَوقَا،فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ وموالِيهِ بِالسلَاحِ        ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      

        دا أَحقَى مِنبى لَا يتا حائِطَنرِقُونَ حخاللَّهِ لَا تفَقَالُوا،و : قِ اللَّهات،    كعم نمو تولٌ أَنقْتم كفَإِن،  دبفَقَالَ ع
الِهِ مظْلُوما فَإِنـه فِـي      من قُتِلَ دونَ م   «:  يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     : اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ    

 ٥٦٤»الْجنةِ
أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمـرٍو         ،أَخبره،وعن سلَيمانَ الْأَحولِ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ         

فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو           ،لْقِتالِوبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِ        
 الِدخ ظَهعرٍو    ،فَومع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      : فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقَالَ �أَم  :»       ـوالِـهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم

هِيد٥٦٥.»ش 
 ٥٦٦»من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتلَ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«:  قَالَ�لنبِي عنِ ا،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ يرِيـد    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
: أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ» قَاتِلْه«: أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ» هِ مالَك فَلَا تعطِ «: أَخذَ مالِي؟ قَالَ  

»هِيدش ت؟ قَالَ: ،قَالَ»فَأَنهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«: أَرفِي الن و٥٦٧»ه 
ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ  ،تِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد    من قُ «: -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٥٦٨»و 
                                                 

 حسن لغيره) ٩٦٢٤)(٣٩٠/ ١٥(د مخرجا مسند أحم - ٥٦٣
 صحيح ) ١١٦٨)(٧٩٤/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٥٦٤
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٦٥
الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم           ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش   [  

 ]همالمحدثين أو كل
 صحيح ) ٤٧٧١)(٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٥٦٦
 )١٤٠)(٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٦٧



 ٣٣٠ 

ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهـو  ،و شهِيدمن قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَه   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدلِهِ،شونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٥٦٩»فَه 

--------------- 
  وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١

يةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن          فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِ       { :قال تعالى   
رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مها مِننيج١١٦: هود[} أَن[ 

جماعـةٌ مِـنهم أُولُـو      ،كَهـا االلهُ بِظُلْمِها   لَقَد كَانَ مِن الواجِبِ أَنْ يكُونَ مِن الأُممِ السابِقَةِ التِي أَهلَ          
ويأخذُونَ علَى أَيدِيهِم لِكَيلاَ ينزِلَ بِهِم      ،ينهونَ المُفْسِدِين عنِ الإِفْسادِ فِي الأَرضِ     ،وصلاحٍ،ورأيٍ،عقْلٍ

ولَكِن لَم يكُن بـين     .  إِذَا عم الفَساد والظُّلْم أَكْثَرهم     لأَنَّ مِن سنةِ االلهِ أَنْ لاَ يهلِك قَوماً إِلاَّ        ،عذَاب االلهِ 
              أْيهِمذُ بِـرخؤلاَ ي فَاءِ الذِينعالض مِن مهأَكْثَر مِنِينالمُؤ إِلاَّ قِلَّةٌ مِن امِ الظَّالِمِينلاَءِ الأَقْوؤه،   عـمسلاَ تو

مهتلُ   ،كَلِمقْبلا يو مهيهنو مهرأَم .      انِدِينالمُع كْبِرِينتالمُس الظَّالِمِين وا مِنونَ فَكَانا الأَكْثَرلَى  ،أَموا عرفَأَص
 كُفْرِهِمو ادِ   ،ظُلْمِهِمالفَسفِ وراةَ التيوا حعباتـ      ،و  فَبطَروا ،قفَحالَ ذَلِك بينهم وبين الانتِفَاعِ بِدعوةِ الحَ

وقَـد أَغْرقُـوا أَنفُسـهم فِـي الجَـرائِمِ التِـي ولَّـدها النعِـيم                ،وصدوا عن سبِيلِ االلهِ   ،واستكْبروا
فرالتا ،ووا لَهلَمستاسلَكَ          ،وةِ االلهِ فَأَهطَاعلِ وساعِ الربلى اتوا بِهِ عا أَتوا محجر لِذَلِكااللهُ و مه،  تِلْـكو

 ٥٧٠.سنةُ االلهِ فِي خلْقِهِ
وهم لهذا يحتاجون دائما إلى من يقوم فـيهم مـذكّرا         ،ولما كان فى طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير        

 ـ       «:  فقد جاء قوله تعالى    -ناهيا عن المنكر  ،آمرا بالخير ،لهم قِيأُولُوا ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر لا كانَ مِنةٍ فَلَو
 ناعيا على الأمم السـالفة الـتي أهلكهـا االله سـبحانه بظلمهـا               -» ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ    

ويقفـون بجـوار    ،يـأمرون بـالمعروف وينـهون عـن المنكر        ،أا لم يكن فيها دعاة خير     ،وضلالها
دوان على الأنبياء   ويسدون على السفهاء نوافذ الع    ،ويشيعون فى الناس دعوم   ،يشدون أزرهم ،أنبيائهم

 .وأتباع الأنبياء
إنكار لما كان عليـه أهـل القـرون         » فَلَولا كانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُوا بقِيةٍ       «: وفى قوله تعالى  

وتحريض للمسلمين ألا يكونوا كهـؤلاء      .. ودعاة الإصلاح فيهم  ،من فقدان أهل الخير بينهم    ،الماضية
ولْتكُن مِـنكُم أُمـةٌ     «: كما يقول االله سبحانه وتعالى    ،نهم دعاة هدى وإصلاح   بل يقوم من بي   ،الأقوام

                                                                                                                                            
 صحيح) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦٨
 معاملة له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل   ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله [(

 ]الشهيد من هذه الناحية
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧٠



 ٣٣١ 

وذا تقوى جبهـة   ،) آل عمران : ١٠٤(» يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ       
 .لنجاة من عذاب االلهوا،وينفتح للناس الطريق إلى الهدى،ويشتد ركن الإيمان،المؤمنين

ومنه قوله  ،يعملون لما يبقى لهم عند االله فى الآخرة       ،أي أصحاب دين وإيمان   » أُولُوا بقِيةٍ « وقوله تعالى   
هم العقـلاء   ،فأصـحاب البقيـة   .. أي ما يبقـى لكـم عنـد االله        » بقِيت اللَّهِ خير لَكُم   «: تعالى

 ..الذين لا تلهيهم دنياهم عن آخرم،الراشدون
فقد .. هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة        » إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنجينا مِنهم    «: وقوله تعالى 

كما كان من الرجل الصالح من      ،ودعوا إلى االله  ،وآمنوا به ،كان فيهم جماعات قليلة استجابوا لدعوة االله      
فلم يكن لأصحاب الدعوات فيهم من يسمع       ،لالهاأما كثرم فكانت تموج فى غيها وض      .. قوم فرعون 

وقـد نجـى االله     .. إذ كانت تضيع أصوام وسط هذه الأمواج الهادرة من الغى والضـلال           ،أو يجيب 
الذين قاموا على ما هم فيـه مـن         ،من هذا البلاء الذي أخذ به أقوامهم      ،سبحانه هؤلاء القلة المؤمنين   

 ..ضلال
 ..»  ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكانوا مجرِمِينواتبع الَّذِين«: قوله تعالى

ولم ينتفعـوا   ،فلم يلتفتـوا إلـيهم    ،إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهم           
أي جعلوه نعيمهم   ،وأترفوا فيه ،وغرقوا فيه من إلى أذقام    ،فمضوا على ما هم فيه من ضلال      ،بنصحهم
 ..وحظهم منها،فى الدنيا

» رِمِينجوا مكانولو استقاموا  .. ولذلك أهلكهم االله  .. وبغى وعدوان ،أي كانوا أهل إجرام وفجور    » و
 ٥٧١.ما نزل م ما نزل من نقم االله عليهم،على طريق الحق

وذلك كله  ،حتى أهل الكتب الإلهية   ،وأن أكثرهم منحرفون  ،إهلاك الأمم المكذبة للرسل   ،لما ذكر تعالى  
من أهـل   ،ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا        ،بالذهاب والاضمحلال يقضي على الأديان    

ولكنـهم  ،فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان      ،وينهون عن الفساد والردى   ،الخير يدعون إلى الهدى   
 .قليلون جدا
راها على  وبكون حجة االله أج   ،وقيامهم بما قاموا به من دينهم     ،باتباعهم المرسلين ،أم نجوا ،وغاية الأمر 

} اتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ     {لكن  } و{ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة           ،أيديهم
باتباعهم ما  ،ظالمين: أي} وكَانوا مجرِمِين {.ولم يبغوا به بدلا   ،اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف      : أي

أن يكون فـيهم    ،حث لهذه الأمة  ،وفي هذا . واستأصلهم العذاب ،ابفلذلك حق عليهم العق   ،أترفوا فيه 
ويصبرون منـهم علـى     ،يدعون من ضل إلى الهدى    ،قائمون بدين االله  ،لما أفسد الناس  ،بقايا مصلحون 

                                                 
 )١٢١١/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٧١



 ٣٣٢ 

إمامـا في   ،وصاحبها يكون ،وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون      .ويبصروم من العمى  ،الأذى
 ٥٧٢. العالمينإذا جعل عمله خالصا لرب،الدين

أي فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين أهلكناهم بظلمهم وفسادهم فى الأرض جماعة أو لـو عقـل                  
ورأى وصلاح ينهوم عن الفساد فى الأرض باتباع الهوى والشهوات التي تفسد علـيهم أنفسـهم                

سـاد والظلـم    ومن سنة االله ألا يهلك قوما إلا إذا عـم الف          ،فيحولون بينهم وبين الفساد   ،ومصالحهم
أي ولكن كان هناك قليل من الذين أنجيناهم مع رسلهم منبوذين           ) إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنجينا مِنهم    .(أكثرهم

واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكـانوا        .(لا يقبل يهم وأمرهم مهددين مع رسلهم بالإبعاد والأذى        
رِمِينجالظالمون وهم الأكثرون ما رزقناهم من أسباب الترف والنعيم فبطروا واستكبروا           أي واتبع   ) م

وبـذا  ،فكان هو المسـخر لعقولهم    ،وكانوا ذوى جرائم بما ولده الترف والنعيم      ،وصدوا عن سبيل االله   
 .رجحوا ما أتوا على اتباع الرسل

ير والصلاح لـو لم يمنـع        إن العقول السليمة كافية لفهم ما فى دعوة الرسل من الخ           -وخلاصة ذلك 
وقد هدت  ،استعمال هدايتها الافتتان بالترف والنعيم بدلا من القصد والاعتدال فيه وشكر المنعم عليه            

ويظهر ذلك بـديئا فى     ،التجارب إلى أن الترف هو الباعث على الفسوق والعصيان والظلم والإجرام          
أو فى فقد   ،ذلك سببا فى الهلاك بالاستئصال    ومنهم ينتقل إلى الدهماء والعامة فيكون       ،الرؤساء والسادة 
وإِذا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنـا مترفِيهـا         «: وتلك هى سنة االله فى خلقه كما قال       ،العزة والاستقلال 

 ٥٧٣.» فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيراً
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير         . ن االله في الأمم   وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سن      

فأما . لا يأخذها االله بالعذاب والتدمير    ،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية      ،في صورة من صوره   ،االله
أو يكون فيها   ،فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد     ،ويفسد فيها المفسدون  ،الأمم التي يظلم فيها الظالمون    

. إما ـلاك الاستئصـال  ،فإن سنة االله تحق عليها   ،ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد       ،رمن يستنك 
 ..وإما لاك الانحلال 

وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة       ،فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده     ! والاختلال
 المكـافحين لإقـرار ربوبيـة االله        وهذا يبرز قيمة كفاح   .. هم صمام الأمان للأمم والشعوب      ،لغيره

إنما هـم   ،إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب      .. الواقفين للظلم والفساد بكل صوره      ،وحده
 ٥٧٤..واستحقاق النكال والضياع ،يحولون ذا دون أممهم وغضب االله

                                                 
 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٧٢
 )٩٧/ ١٢(تفسير المراغي  - ٥٧٣
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطبفي  - ٥٧٤



 ٣٣٣ 

إِنَّ الناس يقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ     : لُ علَى الْمِنبرِ  يقُو،سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق   : قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتـديتم            {ولَا يدرونَ كَيف موضِعها     ، 
ورأَوا ظَالِما فَلَم يأْخذُوا علَـى يديـهِ        ، ا الْمنكَر فَلَم ينكِروه     إِنَّ الناس إِذَا رأَو   : يقُولُ] ١٠٥: المائدة[

 ٥٧٥"عمهم اللَّه بِعِقَابٍ 
 ـ{: إِني أَراكُم تأَولُونَ هذِهِ الْآيةَ    : علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت أَبا بكْرٍ  : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      ا ي

    كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهأَي،     متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥: المائدة[} لَا ي[،    تـمِعـي سإِنو
 ٥٧٦»للَّه بِعِقَابِهِفَلَم يغيروا يوشِك أَنْ يعمهم ا،إِنَّ الناس إِذَا عمِلَ فِيهِم بِالْمعاصِي«: رسولَ اللَّهِ يقُولُ
يا رسـولَ اللَّـهِ أَي   : فَقَالَ، رجلٌ عِند الْجمرةِ الْأُولَى-� -عرض لِرسولِ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

   هنع كَتلُ؟ فَسادِ أَفْضةَ   ،الْجِهةَ الثَّانِيرمى الْجما رفَلَم،أَلَهس، هنع كَتةِ   فَلَ،فَسقَبةَ الْعرمى جما رم، عضو
   كَبرزِ لِيرفِي الْغ لَهائِلُ؟ «: قَالَ،رِجالس نا: قَالَ» أَيولَ اللَّهِ    ،أَنسا رذِي       «: قَالَ    ي ـدعِن ـقـةُ حكَلِم

 ٥٧٧» سلْطَانٍ جائِرٍ
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ«:  قَالَ-� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ  ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٥٧٨رواه الحاكم» إِلَى إِم 
لَّهِ والواقِـعِ   مثَلُ القَائِمِ علَى حدودِ ال    :"  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما      

فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها    ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،فِيها
       مقَهفَو نلَى موا عرالمَاءِ م ا مِنقَوتا فِي   : فَقَالُوا،إِذَا اسقْنرا خأَن ا      لَوقَنفَو نذِ مؤن لَمقًا ورا خصِيبِنفَـإِنْ  ، ن

 ٥٧٩رواه البخاري" ونجوا جمِيعا ،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا،يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا
                                                 

 صحيح ) ٣٣٧)(٧٠٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٥٧٥
 صحيح ) ٥٢٨)(٢٨٩: ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ٥٧٦

مع ذِكْرِ الْآيةِ إِلَى أَنْ يعارض الْقُرآنَ بِشيءٍ يكُونُ حجةً علَى التنزِيلِ، فَهذَا             لَم يذْهب أَبو بكْرٍ فِي احتِجاجِهِ بِالْحدِيثِ        «: قَالَ أَبو عبيدٍ  
تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهـيِ عـنِ       ما لَا يظَن مِثْلُه بِالصديقِ، ولَكِنا نراه خاف أَنْ يتأَولَ الناس الْآيةَ غَير متأَولِها، فَيدعوهم ذَلِك إِلَى                  

             قَدا، وهِ بِخِلَافِهلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كَلَّما تهِ موا إِلَيبذَا الَّذِي ذَها هههجكَانَ و لَو هأَنو كَذَلِك تسا لَيهأَن مهلِّمعأَنْ ي ادكَرِ، فَأَرنالْم
حدثَنا حجاج، عنِ ابنِ    : حدثَنا أبو عبيد قال   : أخبرنا علي قال  » روينا عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، ومجاهِدٍ شيئًا كَأَنه تفْسِير لِحدِيثِ أَبِي بكْرٍ           

أَحسبهما أَرادا أَنَّ الَّذِي أَذِنَ اللَّـه  «: قَالَ أَبو عبيدٍ»  ومن ضلَّ مِن غَيرِهِم   مِن الْيهودِ والنصارى  «: جريجٍ عن مجاهِدٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ      
 ـ                  دا وبِـهِ حلَّـت جِـزيتهم       فِي إِقْرارِهِ والْإِمساكِ عن تغيِيرِهِ مِن الْمنكَرِ أَنْ يكْرهوا بِشِركٍ علَى أَنْ شرِطَ لَهم ذَلِك الْإِقْرار شرطًا مؤكَّ

             ـاهينا عاهِدجمرٍ ويبج نب عِيدى سرذَا الَّذِي نةِ، فَهذِهِ الْآيلُ فِي هخدلَامِ، فَلَا يلِ الْإِسأَه مِن بيالرانُ ويالْعِصو وقا الْفُسفَأَم ،لِمِينسلِلْم
ي أَنْ يكُونَ وجه حدِيثِ أَبِي بكْرٍ إِلَّا هذَا الْمذْهب؛ لِأَنه لَيس فِي حدِيثِهِ وقْت مِن الزمانِ يمكِن الرخصةُ فِيهِ لِتركِ                     بِتفْسِيرِهِما، ولَا ينبغِ  

         وفِ ورعبِالْم رأَنَّ الْأَم ارلِ، فَصادِيثِ الْأُويِ فِيهِ كَالْأَحهالنرِ وـدِ،            الْأَملَى الْأَبا عاجِبو لِمِينسالْم اصِي مِنعلِ الْمكَرِ فِي أَهننِ الْمع يهالن
 »وكَذَلِك وجدنا أَكْثَر الْحدِيثِ بِلَا توقِيتٍ

 حسن) ٤٠١٢) (١٣٣٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٧٧
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٧٨
 )٢٤٩٣) (١٣٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٧٩



 ٣٣٤ 

القَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والمُدهِنِ فِيها كَمثَلِ       مثَلُ  :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ    
فَكَانَ الَّذِين فِـي    ،وأَصاب بعضهم أَسفَلَها  ،قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ فِي البحرِ فَأَصاب بعضهم أَعلَاها        

     ونَ عبصقُونَ المَاءَ فَيتسونَ فَيدعصا يفَلِهـا أَسلَاهفِي أَع ا فَقَالَ الَّذِينلَاهفِي أَع لَى الَّذِين :   كُمعـدلَـا ن
فَإِنْ أَخذُوا علَـى أَيـدِيهِم      ،فَإِنا ننقُبها مِن أَسفَلِها فَنستقِي    : فَقَالَ الَّذِين فِي أَسفَلِها   ،تصعدونَ فَتؤذُوننا 

 ٥٨٠"وإِنْ تركُوهم غَرِقُوا جمِيعا فَمنعوهم نجوا جمِيعا 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسـلْطَانٍ        «: -� -قَالَ رس ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ٥٨١رواه أبو داود والترمذي» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب فَلَا تقُـولُ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  اللَّه عنهما قَالَ   رضِي،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

مهمِن عودت فَقَد ا ظَالِم٥٨٢»لِلظَّالِمِ ي 
عروفِ ولَتنهـونَّ عـنِ     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالمَ    «:  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

لَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَو٥٨٣رواه الترمذي» المُن 

                                                                                                                                            

الواقـع  . (المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر                ) القائم على حدود االله   (ش  [
منعوهم من خرق   ) ديهمأخذوا على أي  . (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا      ) استهموا. (التارك للمعروف المرتكب للمنكر   ) فيها

 ]السفينة
 صحيح) ٢١٧٣) (٤٧٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٨٠
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٥٨١

 صحيح لغيره
) ١٥٨/ ٦(السنن الكـبرى للبيهقـي      و) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ٥٨٢

/ ٦(البحر الزخـار    = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(
 من طريق مجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، صحيح لغيره) ٢٣٧٤) (٣٦٢

الزبير المكي سمع من عبداالله بن عمرو وروى عنه، كما في التهذيب، لأنـه عاصـره،   وأعله بعضهم بالإنقطاع، والراجح عندي أن أبا      
والمعجم الكبير للطبراني   ) ٢٩٠/ ٤(وليس مدلسا كما رجحنا سابقاً، وقد صرح بالسماع من عبد االله كما في الضعفاء الكبير للعقيلي                 

 -قال رسولُ االله    : سمعت عبداالله بن عمرو يقول    : ، قال عن الحسن بن عمرو، حدثني أبو الزبير      ) ١٤٣٥١) (٤٨٢:ص (١٣،١٤جـ  
 .»إِنك ظَالِم، فَقَد تودع مِنهم: إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب الظَّالِم أَنْ تقُولَ«: -�

  وعدمهماستوى وجودهم: تودع منهم.= من هاب الشيءَ يهابه إذا خافَه وإذا وقَّره وعظَّمه: الهيبة
 دمذَا  :" قَالَ أَحى فِي هنعالْملِ                  : ومالْعلِ، والْقَو مِن ظَمأَعو ،همِن دأَش وا هوا مِمكَان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن

كِين خوفًا علَى أَنفُسِهِم، وأَموالِهِم أَقْرب، وإِذَا صاروا كَذَلِك فَقَد تودع مِنهم، واسـتوى              أَخوف، وكَانوا إِلَى أَنْ يدعوا جِهاد الْمشرِ      
 مهمدعو مهودج٤٧/ ١٠(شعب الإيمان "و( 

 حسن) ٢١٦٩) (٤٦٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٨٣
أَي :  نرِعسثَ  (لِيعبأَنْ ي اللَّه      هنعدلَت دِهِ، ثُمعِن ا مِنذَابع كُملَيع  (أَي :  هأَلُنسلَت)  لَكُم ابجتسلَا يى):ونعالْمو :     اقِعنِ ويرالْأَم داللَّهِ إِنَّ أَحو

           ثُم ،كُمبر ذَابِ مِنالُ الْعزا إِنإِمو ،كُممِن يهالنو را الْأَمإِم        كُمنفْعِهِ عفِي د اءِ لَهعةِ الدابتِجاس مدمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣٢١١/ ٨( 



 ٣٣٥ 

ن بنِي إِسـرائِيلَ كَـانَ إِذَا رأَى   إِنَّ الرجلَ مِ:" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ 
فَإِذَا كَانَ مِن الْغدِ يمنعه ما رأَى مِنه أَنْ يكُـونَ أَكِيلَـه وخلِيطَـه               ،أَخاه علَى الذَّنبِ نهاه عنه تعزِيرا     

  رِيكَهشو-        تفَقَا فِي الْمات ثُم هرِيبشونَ واردِيثِ هفِي حنِ   و-        قُلُوب برض مهمِن ذَلِك أَى اللَّها رفَلَم 
بعضِهِم علَى بعضٍ ولَعنهم علَى لِسانِ نبِيهِم داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا                   

هِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عـنِ الْمنكَـرِ        والَّذِي نفْسِي بِيدِ  «: -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،يعتدونَ
                ـضٍ أَوعلَى بع ضِكُمعبِقُلُوبِ ب اللَّه نرِبضلَي ا أَوأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتسِيءِ ويِ الْمدلَى يذُنَّ عأْخلَتو

مهنا لَعكَم كُمننلْع٥٨٤»لَي 
 ع نودٍ   وععسنِ مدِ اللَّهِ بولُ اللَّهِ    : قَالَ،بسنِـي           :" -� -قَالَ رلَـى بع قْصـلَ الـنخا دلَ مإِنَّ أَو
 مِن  ثُم يلْقَاه ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا : فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ        ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،الْغدِ
إِلَـى قَولِـهِ    }  مـريم  لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابـنِ           {: ،ثُم قَالَ "
ولَتأْخذُنَّ علَـى   ،كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ      «: ،ثُم قَالَ ]٨١:المائدة[} فَاسِقُونَ{

 ٥٨٥» قَصراولَتقْصرنه علَى الْحق،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،يديِ الظَّالِمِ
وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معـذِرةً                {: وقال تعالى 

ذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين      فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّ      ) ١٦٤(إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ     
فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهـم كُونـوا قِـردةً       ) ١٦٥(ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ       

 اسِئِين١٦٦ - ١٦٤:الأعراف[} )١٦٦(خ.[ 
الَى أنَّ أَهعااللهُ ت بِرخقٍيوا ثَلاثَ فِرارةِ صيذِهِ القَرلَ ه: 

-مرتِ المُحكَبتقَةٍ ارمكِ، فِردِ السيفِي ص الَتتاحو. 
-مهلَتزتاعذا وه لِهِمفِع نع اوِزِينجتِ المُتهقَةٍ نفِر . 
 -       هنت لَمئاً ويلْ شفْعت فَلَم تكَتقَةٍ سفِر ،لَكِنةِ   وكِرقَةِ المُنلِلْفِر ا قَالَتـونَ أنَّ االلهَ       : هلَمعماً تنَ قَووهنت لِم

        ماهإِي يكُمهن ةَ مِن؟ فَلاَ فَائِدطَهخسو هتقُوبع تِحقَاقِهِملاس ملِكُههةُ قَائِلَةً    . ماهِيقَةُ النالفِر لَيهِمع تدفَر :
  نروفِ   إنَّ االلهَ أمربِالمَع رأمكَرِ  ،ا بِأنْ ننِ المُنى عهننلاً        ،ورِ االلهِ أوبِـأم قُوملِن مهذَكِّرن نحنةً إلى   (وـذِرعم

كُمبر(          هِمغَي نااللهِ ع وددونَ حاوِزجلاءِ المُتؤه هِيتنو أنْ يجرنا نإن ـوابِ   ،،ثُموا إلى الصودعيلَ،و ملَّهع
فُوهراءَ الذي اقْتتِدقُونَ الاعتي. 

بِسـببِ  ) بِئَـيسٍ (فَجاءَ أَمر االلهِ فَأخذَهم بِعذَابٍ شدِيدٍ     ،ولاَ بِتذْكِيرِ إِخوانِهِم  ،فَلَم يهتم هؤلاءِ بِأمرِ االلهِ    
 .الَى الذِين قَاموا مِنهم بِأمرِهِ بِالنهي عنِ المُنكَرِونجى االلهُ تع،فِسقِهِم وخروجِهِم عن طَاعةِ االلهِ

                                                 
 حسن) ٥٨٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ٦٦٦١) (١١٨١/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٥٨٤
 حسن) ٤٣٣٦) (١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٥٨٥



 ٣٣٦ 

انِهِميطُغو دِهِمرمتو هِموتوا فِي عرمتا اسفَلَم،مقَالَ االلهُ لَه :قِيرِينح ةً ذَلِيلِيندوا قِروا،كُون٥٨٦.فَكَان 
وفى ذلك دلالـة علـى أن       ، منهم هذه المقالة   أي واسألهم عن حال أهل تلك القرية حين قالت جماعة         

 :الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لا جميعهم وأن أهلها كانوا فرقا ثلاثا
 .فرقة العادين فى السبت التي أشير إليها فى الآية الأولى) ١(
 .فرقة الواعظين لهؤلاء العادين لينتهوا عن عدوام ويكفّوا عنه) ٢(
لم تعظون قوما قد قضى االله عليهم بالهلاك بالاستئصال أو          : ئمين للواعظين التي قالت لهم    فرقة اللا ) ٣(

 .أو المراد مهلكهم فى الدنيا ومعذم فى الآخرة،بعذاب شديد دون الاستئصال
ذار نعتذر ا   نعظكم عظة اعت  : أي قال الواعظون للائمين لهم    ) قالُوا معذِرةً إِلى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ     (

فإذا طولبنا بإقامة فريضة النهى عن المنكر قلنا قد فعلنـا فنكـون   ،إلى ربكم عن السكوت على المنكر     
إذ ، إلى أنا نرجو أن ينتغعوا بالموعظة فيحملهم ذلك على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه             -بذلك معذورين 

أي إـم لمـا     ) ما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ    فَلَ. (نحن لم نيأس من رجوعهم إلى الحق كما أنتم منهم يائسون          
 .تركوا ما ذكّرهم به الصالحون وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسى فى كونه لا تأثير له

 .أي أنجينا الذين ينهون عن العمل السيء وهما الفريقان الآخران) أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ(
أي وأخذنا الذين ظلموا أنفسـهم بشـديد        ) لَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ     وأَخذْنا الَّذِين ظَ  (

 .العذاب بسبب تماديهم فى الفسق حتى صار ديدم وهجيراهم
 . إنه لما ذكّر المذكّرون ولم يتذكر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين-والخلاصة

 فى الدنيا بكل ما يقع منه من ظلم ولو كان قليلا فى الصـفة أو                وقد جرت سنة االله بألا يؤاخذ الظالم      
» ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِـن دابـةٍ         «: العدد كما يدل على ذلك قوله     

ا يقع منها من ظلـم      ولكنه يؤاخذ الأمم والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بم        » ويعفُوا عن كَثِيرٍ  «: وقوله
 :يظهر أثره بالاستمرار عليه كما قال

كما عاقب االله بنى إسرائيل كافّة بتنكيل البابليين ثم         » واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       «
 .النصارى م وسلبهم ملكهم حين عم فسقهم ولم يدفع ذلك وجود بعض الصالحين فيهم

ى الجملة فالآية صريحة فى هلاك الظالمين الفاسقين ونجاة الصالحين الذين وهم عن عمل السـوء                وعل
وهى ناجية أيضـا    ،وسكت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين وعظهم وإنكارهم        ،وارتكاب المنكر 

 النـهى   وإنما لم تنه عنه ليأسها مـن فائـدة        ،لأا كانت منكرة للمنكر مستقبحة له بدليل أا تفعله        
واعتقادها أن القوم قد استحقوا عقاب االله بإصرارهم على الفسق فلا يفيدهم الوعظ وهذا رأى ابـن                

 ٥٨٧.عباس
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١١٩:ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٥٨٦
 )٩٤/ ٩(تفسير المراغي  - ٥٨٧



 ٣٣٧ 

بعد ما كتب االله عليهم الهلاك      . ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم    ،فلم تعد هناك جدوى من الوعظ لهم      
.. » ولَعلَّهم يتقُـونَ  ،ذِرةً إِلى ربكُم  مع: قالُوا«. أو العذاب الشديد بما اقترفوه من انتهاك لحرمات االله        

لنبلغ ،والتخويف من انتهاك الحرمات   ،واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     : فهو واجب الله نؤديه   
ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان           . ويعلم أن قد أدينا واجبنا    ،إلى االله عذرنا  

 .التقوى
فالأمة في التعريف الإسلامي هـي      .. أو ثلاث أمم    .. سم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق       وهكذا انق 

وليسـت كمـا هـي في      ،مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة          
مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها دولة           ،المفهوم الجاهلي القديم أو الحديث    

 )١! (إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة،فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام! واحدة
وأمة تقـف في وجـه المعصـية        . أمة عاصية محتالة  : وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمم       

 ـ  ،وأمة تدع المنكر وأهله   . والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة      ار وتقف موقف الإنك
تجعل الفرق الـثلاث أممـا   ،وهي طرائق متعددة من التصور والحركة.. السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي      

 .وتحققت نذره،حقت كلمة االله،وسدر السادرون في غيهم،ولم تنفع العظة،فلما لم يجد النصح! ثلاثا
ا العـذاب الشـديد     وإذا الأمة العاصية يحل     . فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء         

ربما وينا لشـأا    ..  فقد سكت النص عنها      - أو الأمة الثالثة     -فأما الفرقة الثالثة    . الذي سيأتي بيانه  
ووقفت عند حـدود الإنكـار   ، إذ أا قعدت عن الإنكار الإيجابي      - وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب       -

نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ        فَلَما  «: فاستحقت الإهمال وإن لم تستحق العذاب     . السلبي
: فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنـا لَهـم   . وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ       ،السوءِ

ةً خاسِئِيندوا قِركُون« 
 الـتي  -جزاء إمعام في المعصية ، الذي حل بالعصاة المحتالين-شديد  أي ال-لقد كان العذاب البئيس  
الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في التعبير القرآني عن              ،يعتبرها النص هي الكفر   

الكفر والشرك بالظلم والفسق وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفـاظ إذ أن           
 كان ذلـك العـذاب      - القرآني ليس هو المدلول الذي جعل يشيع في التعبير الفقهي المتأخر             مدلولها

حين تنـازلوا   ،لقد تنازلوا هم عن آدميتهم    ! البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية إلى الصورة القردية        
 حـين » الحيوان« وانتكسوا إلى عالم     - وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة        -عن أخص خصائصها    

 ٥٨٨!فقيل لهم أن يكونوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان. »الإنسان«تخلوا عن خصائص 
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} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ            {: وقال تبارك وتعالى  
 ]٢٥:الأنفال[

  االلهُ ت ذِّرحي              تِهِماعمجدِينِهِم و وحن اجِبِهِموا بِوقُومي إِذَا لَم مهنينِ بالفِتلاَءِ وقُوعِ البو مِن مِنِينالَى المُؤع
صـحِ اللهِ   وفِي الن ،وفِي الضربِ علَى أَيدِي المُفْسِـدِين     ،والأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُنكَرِ    ،فِي الجِهادِ 

 لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِررِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعمِ           . وااللهُ بِـالأُم زِلُـهنالذِي ي الَى إِلَى أَنَّ العِقَابعت مههبنيو
      هدحاءَ ويالس صِيبا لاَ ياتِهاجِبامِ بِوةِ بِالقِيربِهِ    ،المُقَص معا يمإِنو هرغَيالمُسِيءَ و،     ـدِيدش ـهأَن مهلِمعيو

والقَضاءِ ،وفِي التعاونِ علَى دفْعِها   ،وتقَصر فِي درءِ الفِتنِ   ،العِقَابِ لِلأُممِ التِي تخالِف سننه وهدى دِينِهِ      
 ٥٨٩.علَيها

أَمـر اللَّـه    : قَالَ] ٢٥:الأنفال[} يبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً    واتقُوا فِتنةً لَا تصِ   {:" وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٥٩٠أخرجه ابن جرير" الْمؤمِنِين أَنْ لَا يقِروا الْمنكَر بين أَظْهرِهِم فَيعمهم اللَّه بِالْعذَابِ 

هـو  .»  ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ        واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين    «: وقوله تعالى 
وإلا فـإن سـكوت السـاكتين    ،وإلى التناهى فيما بينهم عن المنكـر    ،دعوة إلى التناصح بين المؤمنين    

ومن هنا  ،وإجازة لهما ،وذلك البغي ،هو اعتراف ضمنى ذا الظلم    ،عن ظلم الظالمين وبغى الباغين    ،منهم
بل يصيبهم ويصيب مـن رآهـم ولم        ، يكن ما يحل بالظالمين من بلاء االله ونقمته واقعا م وحدهم           لم

ولم ،لأم لم ينصحوا الظلمة فـيهم    ،ولهذا عم االله بنى إسرائيل جميعا باللعنة      ،ينكر عليهم تلك المنكرات   
 :وفى هذا يقول االله تعالى،ينكروا ظلمهم

»    ب وا مِنكَفَر الَّذِين ونَ             لُعِندتعوا يكانا ووصبِما ع ذلِك ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِس
 ) .المائدة: ٧٩ -٧٨(» كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ

 :وهنا سؤال
: ١٨(» ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى؟    «:الى يقول واالله سبحانه وتع  ،كيف يؤخذ المحسنون بظلم الظالمين    

: ١٠٥(» يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم؟           «:ويقول سبحانه ) فاطر
فكيف يكون مع المتقين ثم يأخذهم      .. » واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين    «: ويقول فى هذه الآية   ) .. المائدة

 .بما أخذ به الظالمين؟
 :- واالله أعلم-والجواب

فقـد ظلمـوا    ،فهم وإن لم يظلموا أحدا    ،له عقابه ،أن سكوت غير الظالمين عن الظالمين هو وزر       : أولا
تمـع  وإلى حماية أنفسهم وحماية ا    ،أنفسهم بحجزها عن هذا المنطلق الذي تنطلق منه إلى رضوان االله          

 .وشر مستطير،الذي هم فيه مما يشيعه الظالمون من فساد وضلال
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٨٩
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هو حماية  » يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم           «: أن قوله تعالى  : وثانيا
سلكوا معهم الطريق الذين سلكوه     وي،وأن يسلموا زمامهم لهم   ،للمؤمنين من أن يجرفهم تيار المفسدين     

فهنا يكون واجب المؤمن حيال نفسه أن يحميها أولا مـن           .. حين يستشرى الفساد ويغلب المفسدون    
ومـع  .. وأن يمسك عليه دينه حتى لا يفلت منه فى زحمة هذا الفساد الزاحف بخيله ورجله              ،هذا الوباء 

من ،ا بمـا يجـب علـيهم فى تلـك الحـال           فإنه لن يعفى المؤمنين استشراء الشر من أن يقومو        ،هذا
 ..فهم أساة اتمع لهذا الوباء الذي نزل به،والدعوة إلى االله،والتوجيه،النصح

 ..فإذا قصروا فى أداء هذا الواجب كانوا بمعرض المؤاخذة والجزاء
 المـؤمنين مـن   هـو توكيـد لمـا يجـب علـى     » واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين «: قوله تعالى : وثالثا

إذ كيف يكـون  .. ولم يحسبوا فيهم،وإلا لم يكونوا من المتقين،والتناهى عن المنكر فيما بينهم  ،التناصح
 ويرى الظلم ولا يقف فى وجهه؟،وهو يرى المنكر ولا ينكره،المؤمن ممن اتقى االله

 يتأثر به اتمع    لا بد أن  ،وما يصيب بعضه من فساد وانحلال     ،إن اتمع الإنسانى جسد واحد    : ورابعا
كما يتأثر الجسد بفساد عضو من أعضائه وإنه كما يعمل اتمع على حماية نفسه من الأمـراض        ،كله

 كذلك ينبغـى    -بتطبيب المرضى أو عزلهم   ،فيحشد كل قواه لدفع هذا الوباء     ،المعدية والآفات الجائحة  
وإلا امتـد إلـيهم     . يهـا والضـرب علـى أيـدى مثير      ،أن يعمل على إخماد نار الفتن المشبوبة فيه       

بل لا بد أن ينضح منـه       ،فإنه لا يصيب من تلبس به وحده      ،فحيث كان شر  ..والتهمتهم نارها ،لهيبها
 ٥٩١.فكان من الحكمة دفع الشر ومحاربته فى أي مكان يطل بوجهه منه.. شىء على من حوله

بل تعمه وغيره   ،يباشرها وحده أي اتقوا وقوع الفتن التي لا تختص إصابتها بمن          ،البلاء والاختبار : الفتنة
كالفتن القومية التي تقع بين الأمم فى التنازع على المصالح العامة من الملك والسـيادة أو التفـرق فى                   

ونحو ذلك من ظهـور البـدع       ،الدين والشريعة والانقسام إلى الأحزاب الدينية والأحزاب السياسية       
هرهم والمداهنة فى الأمر بالمعروف ونحو ذلك مـن     والتكاسل فى الجهاد وإقرار المنكر الذي يقع بين أظ        

 .الذنوب التي جرت سنة االله بأن تعاقب عليها الأمم فى الدنيا قبل الآخرة
وما ظننـا أننـا     �ونحن مع رسول االله     ،لقد خوفنا ذه الآية   : أخرج ابن جرير من طريق الحسن قال      

 .خصصنا ا
وأخرج أبو الشيخ   ،لت فى على وعثمان وطلحة والزبير     نز: وأخرج ابن جرير وابن المنذر فى الآية قال       

وروى .علم واالله ذوو الألباب من أصحاب محمد حين نزلت هذه الآية أن سيكون فتن             :عن قتادة قال  
 .أمر االله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم االله بالعذاب: عن ابن عباس قال
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إن االله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يـروا          «: قولي�سمعت رسول االله    : وقال عدى بن عميرة   
 .» فإذا فعلوا ذلك عذب االله الخاصة والعامة،وهم قادرون على أن ينكروه،المنكر بين ظهرانيهم

) عثمـان (قلنا للزبير يا أبا عبد االله ضيعتم الخليفة         : وروى أحمد والبزار وابن مردويه عن مطرف قال       
وأبي بكـر وعمـر وعثمـان       �إنا قرأنا على عهد رسول االله       : مه فقال حتى قتل ثم جئتم تطلبون بد     

ولم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيـث          » واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       «
 .وقعت

أهـل الحـل    فاختلفت أعمـال    ،وعلى الجملة ففتنة عثمان كانت أول الفتن التي اختلفت فيها الآراء          
ثم فتنة  ،ثم أعقبتها فتنة الجمل بصفّين    ،وخلا الجو للمفسدين من زنادقة اليهود واوس وغيرهم       ،والعقد

إلى نحو ذلك من الفتن الـتي كـان لهـا آثارهـا فى              ،ثم قتل الحسين بكربلاء   ،ابن الزبير مع بنى أمية    
ا كانت فتنة تبعتها فتن كـثيرة       ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر رضي االله عنه أهل الردة لم           ،الإسلام

 .أكبرها فتن الخلافة والملك وفتن الآراء والمذاهب الدينية والسياسية
أي إنه تعالى شديد عقابه للأمم والأفراد خالفت سنته التي لا تبـديل    ) واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ    (

 .طهر للقلوبلها ولا تحويل أو خالفت هدى دينه المزكّى للأنفس الم
وقد أصيبت به الأمة الإسلامية فى القرن الأول        ،وهذا العقاب منه ما هو فى الدنيا وهو مطرد فى الأمم          

إذ فصروا فى درء الفتنة الأولى فعاقبهم االله عقابـا شـديدا علـى              ،الذي كان أهله خير القرون بعده     
ذهبية بالفتن السياسية علـى     ثم امتزجت الفتن الم   ،ثم تسلسل العقاب فى كل جيل وقع فيه ذلك        ،ذلك

وقد يقع هذا العقـاب للأفـراد   .الملك والسلطان حتى دالت الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا لأجلها        
وأما العقاب الأخـروى فـأمره إلى االله        ،لأنه يقع تدريجيا فلا يكاد يحس به      ،لكنهم ربما لا يشعرون به    

 ٥٩٢. طبيعية للذنوب التي تجترحها الأفراد والأممالعالم بالسر والنجوى والذي جعل العقاب آثارا
 وأظلـم   -والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره           .. الابتلاء أو البلاء    : والفتنة

..  ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسدين            -الظلم نبذ شريعة االله ومنهجه للحياة       
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد        ..  الظالمين المفسدين    جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة    

فضلا على أن يروا دين االله لا يتبع بل أن يروا ألوهية االله             (القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع       
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم االله من الفتنة          . وهم ساكتون ! ) تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها    

ولما كانت مقاومة الظلم تكلف النـاس التكـاليف في الأنفـس            ! م هم في ذام صالحون طيبون     لأ
 بما كان   - التي كانت تخاطب ذا القرآن أول مرة         -والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة        

هـا االله   وكيف آوا .. والخوف الذي يظللها    ،وبما كان من الأذى الذي ينالها     ،من ضعفها وقلة عددها   
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ولا عن  . فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول االله         .. بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا       
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ مستضـعفُونَ فِـي         «: وأعطاها وحماها ،التي أعزها ا االله   ،تكاليف هذه الحياة  

» ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ    ،وأَيدكُم بِنصرِهِ ،ناس فَآواكُم تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم ال   ،الْأَرضِ
اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلـم                .. 

 قتـال   قبـل أن يـوجهكم االله إلى      ،اذكـروا أيـام الضـعف والخوف      .. في كل صوره وأشكاله     
ثم انظروا كيف صـرتم     .. وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون          ،المشركين

يـرزقكم االله مـن الطيبـات       . بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين         
ضـعف والقلـق    ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة وال     ! ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله     

 ..» تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس«: والخوف
والحركات ،حتى لتكاد العين تبصر بالسـمات الخائفـة       ،والترقب الفزع ،وهو مشهد التربص الوجل   

ومـن هـذا   ! والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتـوجس   .. والعيون الزائغة   ،المفزعة
في ظل االله الـذي آواهـم إلى        ،ن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم      المشهد المفزع إلى الأم   

 ..» ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ،وأَيدكُم بِنصرِهِ،فَآواكُم«: حماه
 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«: وفي ظل توجيه االله لهم ليشكروا فيؤجروا

صـوت  ..  يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنيـة         ثم لا ،فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة      
ثم من ذا الذي لا يشكر االله على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلـك               .. الرسول الأمين الكريم    

 ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟،معروضان عليه
 ـ     .. على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك           ن حـالهم في    كانوا يذكرون بما يعرفـون م

 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. ماضيهم وحاضرهم 
والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون                  

 ـ. ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه الحقيقة كذلك       .. ولا تذوقت المذاقين    ،قد مرت بالمرحلتين   ئن ول
إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم           «: كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى      

اسفأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسـول االله وأن تترقـب في يقـين                 .. » الن
ووعد بتحقيقـه لكـل عصـبة       ،ي حققه للعصبة الأولى   موعوده الذ ،موعود االله للعصبة المسلمة   ،وثقة

ورزقَكُم ،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصـرِهِ «: وأن تنتظر قوله تعالى .. وتصبر على تكاليفه    ،تستقيم على طريقه  
دع  لا مع ظواهر الواقع الخـا -وهي إنما تتعامل مع وعد االله الصادق     . »مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ   

 ٥٩٣! ووعد االله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع-

                                                 
 )٢٠٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٩٣



 ٣٤٢ 

-------------- 
  خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

فِرعـونَ  إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر      ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       {  :قال تعالى   
 ]٩٦،٩٧: هود[} ) ٩٧(وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ 

مؤيـداً  ،) ملَئِـهِ (وكِبارِ رِجالِ دولَتِهِ ،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    
والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،حدانِيةِ االلهِ تعالَى وعظَمتِهِ   الدالاَّتِ علَى و  ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  

 .الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ
فَكَفَـر  ،قِبطِمِـن ال  ) ملَئِهِ(إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجالِ دولَتِهِ      ،علَيهِ السلاَم ، لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى موسى    

ومسلَكَه وطَرِيقَته فِـي  ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِي الكُفْرِ   ،فِرعونَ بِما جاءَه بِهِ موسى    
لأَنهم ،وخص االلهُ تعالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ    (.ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،الغي والضلاَلِ 

ملَه عبةُ تامالعاءُ ور٥٩٤) .الكُب 
وفيها السـلطان   ،أي ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه مصحوبا بآيات بينات دالة على توحيد االله             

لأم أهل  ، قومه جميعا  وإنما خص الملأ بالذكر وقد أرسل إلى      ،والحجة الواضحة على صدق نبوته    ،المبين
فغيرهم يكون تبعا لهـم فى      ،ويعهد إليهم يتنفيذ ما يقرره من الأمور      ،الحل والعقد والاستشارة فى دولته    

 .كل ما يأتون ويذرون
وتشديد الظلـم   ،فى كل ما قرره من الكفر بموسى ورد ما جاءهم به من عند االله             ) فَاتبعوا أَمر فِرعونَ  (

 . بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم إلى نحو أولئك مما جاء فى السور الأخرى مفصلاعلى بنى إسرائيل
ظلم ،بل هو محض غـى وضـلال      ،أي وما شأنه وتصرفه بصالح حميد العاقبة      ) وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ   (

 ٥٩٥.وطغيانه فى حكمه،وكفرانه بربه،لغروره بنفسه،وفساد
ودون ،ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفكـر       ،يمشون خلفه ،مرولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأ      

متخلين عن تكريم االله لهم بالإرادة والعقـل وحريـة الاتجـاه            ،مستهينين بأنفسهم ،أن يكون لهم رأي   
لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون لـه              .. واختيار الطريق   

 ٥٩٦..» مه يوم الْقِيامةِيقْدم قَو«: تبعا
ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         { : وقال تعالى   

 ]٦٧،٦٨: الأحزاب[} )٦٨(الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٤
 )٧٩/ ١٢(تفسير المراغي  - ٥٩٥
 )٢٥٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٩٦



 ٣٤٣ 

ربنـا إِننـا أَطَعنـا أَئِمتنـا في         : وهم يقَاسونَ شِـدةَ العـذَابِ في نـارِ جهـنم          ،وقَالَ الكَافِرونَ 
فَجعلُونا نضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى الإِيمانِ بِـك وإِلى        ،وأَشراف قَومِنا ،وكُبراءَنا،الضلاَلةِ

اللـهم  ،ومرةً لإِضلالِهِم إِيانا  ،مرةً لِكُفِرِهِم بِك  : ربنا وأَضعِف لَهم العذاب مرتِينِ    . كالإِقْرارِ بِوحدانِيتِ 
تِكمحر مِن مهداطْرو زِهِماخ٥٩٧.و 

براءَنا فَأَضـلُّونا   ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُ    «: ويعتذرون ا هو قولهم   ،أي أن من مقولام التي يقولوا     
فأوردوهم هـذا المـورد     ،وقد كانوا تبعا لهم   ،إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم     .. » السبِيلَا
لأن هذا  ،وعبر عنه بالفعل الماضي   ،هو حكاية لما سيقولونه يوم القيامة     » وقالُوا«: فقوله تعالى .. الوبيل

 ..القول واقع في علم االله القديم
وعطلوا العقل الذي وهبـه االله      ،لقد باعوا أنفسهم لسادم   ..! وعذر غير مقبول  ،جة داحضة وتلك ح 

ولم يلتفتوا بعقولهم وقلوم إلى هـذا       ،ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول    ،فلم يصغوا إلى آيات االله    ،إياهم
ع ـم   فإذا دف ... وأسلموه زمامهم   ،بل تركوا لغيرهم مقودهم   .. النور الذي غمر الآفاق من حولهم     

 .ولا لوم على أحد،فهم الملومون،قائدهم إلى الهاوية
هذا هو الجزاء الذي يجزى به الضالون       .» ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً       «:قوله تعالى 

هذا الدعاء إلى   إم لا يملكون أن ينتقموا لأنفسهم منهم بغير         .. ورؤساء الكفر والضلال فيهم   ،سادم
فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب      .. الذي يلقاه هؤلاء الأتباع   ،االله أن يضاعف لهم العذاب    

 ٥٩٨..!فليذهبوا كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة،الأوفر من متاع الدنيا
فيلصـقوها  ،ن يتنصلوا من جريمتهمأرادوا أَ،أي إم في هذا اليوم بعد أن أَبدوا ندمهم وأَظهروا أَسفهم  

فيقولون ما كـان منـا إلاَّ الطاعـة         ،ممن كانوا لهم قادة في الشر وقدوة في الكفر        ،بسادم وكبرائهم 
وإنما كنـا   ،والخضوع والإِذعان لهؤلاء الرؤساء فلم يكن منا عناد أَو مكابرة أو مجالدة للرسل والأَنبياءِ             

ولولا هؤلاء  ،لا نملك إلاَّ أن نكون طوع أَمرهم      ،ن تحت سلطام  مقهوري،تبعا لهؤلاءِ مستضعفين لديهم   
إم ،فهؤلاءِ قد رضوا أَن يكونوا أَداة في أَيدي أولئك يصرفوم كما يشـاءُون            ،الرؤساءُ لكنا مؤمنين  

وحجة داحضـة إذ كيـف   ،يعتذرون بذلك رجاءَ الإفلات من العقاب ولكنه عذر مردود غير مقبول  
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت    {: لتي منحهم االله إياها فجعلها مناط المسئولية ومحور الجزاءِ        يغفلون نعمة العقل ا   

 .ويهدرون ما تفضل به عليهم وملأَ به كونه من آيات وشواهد دالة على أَنه الواحد. }رهِينةٌ
م منه طلبوا مـن  وأَنه لا فكاك له،وبعد أن يئس هؤلاء المرءُوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم 

رم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كفلين ويكثره لهؤلاء الذين كانوا سببا في إضلالهم؛ تشـفيا                
كما طلبوا أَن يطردهم االله طـردا       ،ضِعفا لضلالهم هم وضِعفًا آخر لإضلالهم غيرهم      ،فِيهم وغيظًا منهم  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٧
 )٧٥٦/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٩٨



 ٣٤٤ 

ا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسـون عـن         وهم ذ ،كبيرا ويبعدهم بعدا سحيقًا لا أَمل في رحمة بعده        
 ٥٩٩.أَنفسهم من غيظ وغضب

وقَالَ رسولُ  : ،قَالَ»إِنما أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ قَالَ  
ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتـى يـأْتِي أَمـر           لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق        «: -� -اللَّهِ  
 ٦٠٠»اللَّهِ

فَـإِنَّ  ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض    «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 
فَإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،مِنهاأُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لِي       

يـا  : قَالَ،فَإِنَّ ربي ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
حمداءً   ،مقَض تيي إِذَا قَضإِن،  درلَا ي هةٍ       ،فَإِنامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم طِيكي أُعإِنـلِّطَ    ،وأَنْ لَا أُسو

      مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيأَ    ،ع مِن هِملَيع عمتلَوِ اجاوقَالَ ،قْطَارِه نِ    : أَوـيب مِـن
إِنمـا  «: -� -قَالَ رسـولُ    : قَالَ،أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا        

    ضِلِّينةَ الْمتِي الْأَئِملَى أُمع اففَ      ،أَخري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وةِ    واممِ الْقِيوا إِلَى يهنع ع،   قُـوملَا تو
وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِـي ثَلَـاثُونَ       ،الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين وحتى تعبد الْأَوثَانُ         

    بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهكَذَّاب، اتي خإِنو              ـقلَـى الْحتِي عأُم الَ طَائِفَةٌ مِنزت لَندِي وعب بِيلَا ن ينبِيالن م
 ٦٠١»ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ

رِيق الْمسـتقِيم بِانقِيـادِهِم      علَى أُمتِهِ مجانبتِهِم الطَّ    -� -ذِكْر تخوفِ الْمصطَفَى    :"وقال ابن حبان    
 ضِلِّينةِ الْمسٍ      " لِلْأَئِمنِ أَوادِ بدش ناللَّهِ    : قَالَ،وذكر ما جاء ع بِيلَـى     «: -� -قَالَ نع افي لَا أَخإِن

ضِلِّينةَ الْمتِي إِلَّا الْأَئِمأُم،ري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وةِواممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع ٦٠٢»فَع 
كُنت أَمشِي مع رسولِ    : قَالَ،أَخبرنِي أَبو ذَر  : قَالَ،أَخبرنِي أَبو تمِيمٍ الْجيشانِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ هبيرةَ    

مـا هـذَا    ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ. قَالَها ثَلَاثًا " لَغير الدجالِ أَخوفُنِي علَى أُمتِي      :" فَقَالَ -� -االلهِ  
 ٦٠٣رواه أحمد" أَئِمةً مضِلِّين :"الَّذِي غَير الدجالِ أَخوفُك علَى أُمتِك؟ قَالَ

 ـ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ محيرِيزٍ   حيـف  : ي ثَلَـاثٌ  إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَـى أُمتِ
 ٦٠٤"والتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،الْأَئِمةِ

                                                 
 )٢٣٣/ ٨( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٩٩
 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٠٠
 صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠/ ١٦( مخرجا -ن حبان صحيح اب - ٦٠١
 )صحيح)(٤٥٧٠)(٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٠٢
 حسن) ٢١٢٩٦) (٢٢٢/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠٣
 صحيح لغيره ) ١٥٣٣)(١١٣/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٠٤



 ٣٤٥ 

 : - � -كُنت عاشِر عشرةٍ فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ        « : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
وأَبو سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنهم      ،وابن عوفٍ ،وحذَيفَةُ،وابن مسعودٍ ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،أَبو بكْرٍ 

أَي الْمـؤمِنِين   ،يا رسولَ اللَّهِ  :  ثُم جلَس فَقَالَ   - � -فَجاءَ فَتى مِن الْأَنصارِ فَسلَّم علَى رسولِ اللَّهِ         ،
وأَحسنهم ،أَكْثَرهم لِلْموتِ ذِكْرا  : " فَأَي الْمؤمِنِين أَكْيس؟ قَالَ   : قَالَ،"حسنهم خلُقًا   أَ: " أَفْضلُ؟ قَالَ 

: قَالَ فَ - � -وأَقْبلَ علَينا النبِي    ،ثُم سكَت الْفَتى  ،"لَه استِعدادا قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِهِم أُولَئِك مِن الْأَكْياسِ          
 "          نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعو بِهِن ملِيتتإِذَا اب سمخ اجِرِينهالْم رشعا ممٍ قَطُّ      : يةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت لَم

           تضم كُنت الَّتِي لَم اعجالْأَوونُ والطَّاع فِيهِم را إِلَّا ظَهوا بِهلِنعى يتح    ـلَافِهِمـوا   ، فِـي أَسقُصني لَمو
         هِملَيلْطَانِ عرِ السوجةِ ونؤةِ الْمشِدو نِينانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسالْمِيزالَ وإِلَّا     ،الْمِكْي الِهِموكَاةَ أَموا زعنمي لَمو

      لَم ائِمهلَا الْبلَواءِ ومالس مِن وا الْقَطْرنِعوا مطَرمي ،          هِملَـيلَّطَ عولِهِ إِلَّا سسر دهعاللَّهِ و دهوا عقُضني لَمو
       دِيهِما فِي أَيم ضعذُوا بأْخفَي رِهِمغَي ا مِنودع،           مـهأْسب ابِ اللَّهِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهبِكِت مهتأَئِم كُمحت ا لَممو

 مهني٦٠٥»ب 
يا معشر الْمهاجِرِين   :" قَالَ�يحدثُ بِمِنى أَنَّ رسولَ االلهِ      ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    

          نرِكُوهدوذُ بِااللهِ أَنْ تأَع بِكُم لْنزنو بِهِن ملِيتتإِنِ اب سمالٌ خخِص :  رِ الْفَاحِشظْهت مٍ قَـطُّ      لَمةُ فِي قَـو
             لَافِهِمفِي أَس تضم كُنت الَّتِي لَم اعجالْأَوونُ والطَّاع ا فِيهِما إِلَّا فَش والِنعى يتالَ   ،حوا الْمِكْيقُصني لَمو

ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالِهِم إِلَّا منِعـوا       ،لَيهِموجورِ السلْطَانِ ع  ،والْمِيزانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين وشِدةِ الْمئُونةِ     
ولَم ينقُضوا عهد االلهِ وعهد رسولِهِ إِلَّا سـلَّطَ االلهُ علَـيهِم            ،الْقَطْر مِن السماءِ ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا      

      ضعذُ بأْخيو رِهِمغَي ا مِنودع  دِيهِما فِي أَيم،    مـهلَ بِأَسعابِ االلهِ إِلَّا جبِكِت مهنيب مهتأَئِم كُمحت ا لَممو
 مهني٦٠٦"ب 

--------------- 
 وحكم الطاغوت  التحذير من أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري- ٤٣

مونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ              أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزع    { :قال تعالى   
وإِذَا ) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                

                                                 
، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، بـاب        ٥٤٠ / ٤ححه ووافقه الذهبي،    والحاكم وص ) ٥٧٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٠٥

 .١٠٦، برقم ٧ / ١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤٠١٩، برقم ١٣٣٢ / ٢العقوبات 
) ١٥٥٨) (٣٩١/ ٢(ومسند الشاميين للطبراني    ) ٣٠٤٢) (٢٢/ ٥(وشعب الإيمان   ) ٢٦٠٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٦٠٦

 صحيح
منعوا ) منعوا القطر(أي بالقحط ) بالسنين(أي الزنا  ) لم تظهر الفاحشة  (على بناء المفعول والجزاء محذوف أي فلا خبر         ) إذا ابتليتم (قوله  

 هو ما جرى بينهم وبين أهل) عهد االله(على بناء المفعول ) لم يمطروا(على بناء المفعول والقطر بالسكون المطر وهو بالنصب مفعول ثان       
 الحرب



 ٣٤٦ 

  الَوعت ما             قِيلَ لَهوددص كنونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنالنساء[} )٦١(ا إِلَى م :
٦٠،٦١[ 

صـل  وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحاكَم فِـي فَ        ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       
 .وسنةِ نبِيهِ،ِالخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ

. بينِي وبينك محمد  : فَقَالَ اليهودِي ،إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَنصاري ويهودِي اختلَفَا فِي شيءٍ         : وقِيلَ(
 ارِيصقَالَ الأَنو :    بكَع كنيبنِي ويفِ   برالأَش نودِ   (بهاءِ اليركُب مِن وهو . (      ـالَى الـذِينعااللهُ ت ذُميو

وقَد أُمِـروا   ،) وهو المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ   (إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ     
وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم الى اتباعِهِ لِيضِلَّهم عن دِيـنِهِم وشـرعِهِم           ،مِ الجَاهِلِيةِ وبِحكْ،بِأَنْ يكْفُروا بِهِ  
 هِمبى ردها ،وهنع مهعِدبيلاءِ    . وؤه عِيإِذَا دـانَ    -وونَ الإِيمعدي إلى      ، الذِين ـاكُمحونَ الترِيـدي ثُم

استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْـمِ      ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ، إلى رسولِ االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ     - الطَّاغُوتِ
مهداً مِنمعتاضاً مرولِ االلهِ إَعس٦٠٧.ر 

 أنفاسـهم   وما يكاد اليهود يلتقطون   ،ما تكاد الآيات القرآنية الكريمة ترفع يدها الآخذة بمخانق اليهود         
اللاهثة من تلك المطاردة العنيفة التي تلهب فيها آيات الكتاب الكريم ظهورهم بسياط ملتهبـة مـن                 

فتعيد معهم سيرا   ، ما كان ذلك يحدث حتى تعود إليهم الآيات الكريمة مرة أخرى           -الفضيحة والخزي 
تبـدل فيـه المعـذّبون      الذي ي ،إا تلقاهم بعذاب أشبه بعذاب الآخرة     .. حتى تتقطع أنفاسهم  ،الأولى

كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً     «: كما يقول االله تعالى   .. كلما نضجت ،جلودهم بجلود غيرها  
  ذابذُوقُوا الْعها لِيرفى       ،يفضح االله اليهود ونفاقهم   ،وهنا فى هذه الآيات   . » غَي إذ يجيئـون إلى الـنبى

 ..ون بما فى أيديهم من الكتب السماويةكما أم مؤمن،صورة المؤمنين به
وإنما يحتكمون إلى ما عندهم مـن       ،ثم هم مع هذا لا يرضون بالاحتكام إلى القرآن أو التوراة والإنجيل           

وقَـد أُمِـروا أَنْ     «.. وهو مجمع الباطل والضلال   » يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ  «.. ضلالات ومفتريات 
 ..!مع الاطمئنان إلى الطاغوت والولاء له،ع إيمان باالله وبكتبهإذ لا يجتم» يكْفُروا بِهِ

وإنه إذا كانت أفواههم تـردد كلمـات   .. إن هؤلاء المنافقين إنما يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم        
وسرائرهم منعقدة على ولاء    ،فإن قلوم منطوية على إيمان غير هذا الإيمان       ،والولاء لرسوله ،الإيمان باالله 

وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ          «: وولاء للطاغوت ،إيمان بالجبت .. ا الولاء غير هذ 
ويغلب نفـاقهم علـى     ،حيث يتصادم ظاهرهم مع باطنـهم     » رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً    

وإلى ما يقضى   ،ون فيها إلى الاحتكام إلى ما أنزل االله       فيفرون من بين يدى هذه الدعوة التي يدع       ،إيمام
 .به الرسول

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٧



 ٣٤٧ 

فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنـا إِلَّـا                «: وقوله تعالى 
وأن عاقبة هـذا الالتـواء      . م النفاق من شر وشؤم    تنديم لهؤلاء المنافقين بما يجر عليه     » إِحساناً وتوفِيقاً 

واحتكامهم ،وأم حين يحيق م مكرهم السـيء      .. الذي تجرى عليه حيام إنما هو الخزي والخذلان       
 مـا   - كذبا -ويحلفون،يفزعون إلى الرسول بوجوه وقاح لا حياء فيها       ،إلى غير كتاب االله ورسول االله     

ك إلّا معالجة الأمر علـى الوجـه الـذي نبغـى بـه حسـم                أردنا فيما فعلنا من الاحتكام إلى غير      
لأم لم يأخذوا طريقهم الذي سلكوه      ،وهذا عذر غير مقبول منهم    ! والصلح بين المتخاصمين  ،الخلاف

 ٦٠٨.ومنابذة له،وإنما كان عن خلاف متعمد للرسول،عن اجتهاد
مؤمنون بما جاء بـه الرسـول وبمـا         } مالَّذِين يزعمونَ أَنه  {. يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين     

وهو كل من حكـم بغـير شـرع االله فهـو        } يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ    {ومع هذا   ،قبله
 .طاغوت

فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع         } قد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    {والحال أم   
فهـو  ،فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله         ، كل أمر من الأمور    االله وتحكيمه في  
ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم ضـلالا       {: ولهذا قال ،وهذا من إضلال الشيطان إياهم    . كاذب في ذلك  

 .عن الحق} بعِيدا
}فةٌ  {يكون حال هؤلاء الضالين     } فَكَيصِيبم مهتابإِذَا أَص   دِيهِمأَي تما قَدمن المعاصي ومنـها    }  بِم

 !تحكيم الطاغوت؟
} اءُوكج فِيقًا    {: ويقولون،معتذرين لما صدر منهم   } ثُموتا وانسا إِلا إِحندما قصـدنا في    : أي} إِنْ أَر

سـان  فإن الإحسان كل الإح   . وهم كَذَبة في ذلك   ،ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم      
 ٦٠٩.} ومن أحسن من االله حكما لقومٍ يوقنون{تحكيم االله ورسوله 

أي انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أم آمنوا بك وآمنوا بمن قبلك من الأنبياء ويأتون بمـا                  
 إذ الإيمان الصحيح بكتب االله ورسله يقتضى العمل بما شرعه االله على ألسنة أولئك الرسل              ،ينافى الإيمان 

وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ فى نفس مدعيه فكيف إذا عمل بضد مـا                   
شرعه االله؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من التحاكم إليك  وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال                

ليل علـى أن     د - سواء أكان أبا برزة الأسلمى أم كعب بن الأشرف         -من أولئك الكهنة والمشعوذين   
بل هى كلمـات يقولوـا بـأفواههم لا تعـبر عمـا تلجلـج فى                ،الإيمان ليس له أثر فى نفوسهم     

وكيف يزعمون الإيمان بك وكتابك المترل عليك يأمرهم بالكفر بالجبت والطاغوت فى نحو             ،صدورهم
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ   «وقوله  » تنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واج         «قوله  

                                                 
 )٨٢٣/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٠٨
 )١٨٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٠٩



 ٣٤٨ 

وهم يتحاكمون إليه؟ فألسنتهم تدعى الإيمان باالله وبمـا         » ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى     
 .وأفعالهم تدلّ على كفرهم باالله وإيمام بالطاغوت وإيثارهم لحكمه،أنزله على رسله

ويدخل فى هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعى الكشف              
 .والولاية

سواء رده  ،فهو خارج من الإسلام   �وفى الآية إيماء إلى أن من رد شيئا من أوامر االله أو أوامر الرسول               
منعوا الزكـاة وقتلـهم   ومن أجل هذا حكم الصحابة بردة الذين       ،من جهة الشك أو من جهة التمرد      

 .وسبى ذراريهم
أي ويريد الشيطان أن يجعل بينهم وبـين الحـق مسـافة            ) ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     (

 .فهم لشدة بعدهم عن الحق لا يهتدون إلى الطريق الموصلة إليه،بعيدة
لا يعملوا برأيه فى شىء لـه حكـم فى           إن الواجب على المسلمين ألا يقبلوا قول أحد و         -والخلاصة

 .لأنه أقرب إلى المصلحة،وما لا حكم له فيهما فالعمل فيه برأى أولى الأمر،كتاب االله أو سنة رسوله
وإذا أي  ) وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صـدوداً               (

 :قيل لأولئك الزاعمين للإيمان الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت
وإلى الرسول لـيحكم بيننـا بمـا أراه         ،تعالوا إلى ما أنزل االله فى القرآن لنعمل به ونحكّمه فيما بيننا           

وهذه الآية مؤكدة لمـا دلـت       ،رأيتهم يعرضون عنك ويرغبون عن حكمك إعراضا متعمدا منهم        ،االله
التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم االله وحكم رسوله إلى حكم الطـاغوت                عليه الآية   

لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوى على وجهها وأما حكم              ،من أصحاب الأهواء  
 .أو بجهل تطبيقه على الدعوى،غيره بشريعته فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضي بالحكم

فإنـه  ،ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به      ،ن من أعرض عن حكم االله متعمدا      وهى أيضا دالة على أ    
 .ولا ما يدعيه من الإسلام،يكون منافقا لا يعتقد ما يزعمه من الإيمان

)  إِحساناً وتوفِيقـاً   فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا             (
وتبين ،أي فكيف يفعلون إذا أطلعك االله على شأم فى إعراضهم عن حكم االله وعن التحاكم إليـك                

وأن تلك الحال التي اختاروا فيها التحاكم إلى غـير الرسـول لا تـدوم               ،أن عملهم يكذب دعواهم   
ثم اضطروا إلى   ،عمال وأمثالها وأنه يوشك أن يقعوا فى مصاب بسبب ما قدمت أيديهم من هذه الأ            ،لهم

واعتذروا عن صدودهم بأم ما كانوا يريـدون بالتحـاكم إلى غـير             ،الرجوع إليك لتكشفه عنهم   
الرسول إلا إحسانا فى المعاملة وتوفيقا بينهم وبين خصومهم بالصلح أو بالجمع بين منفعة الخصـمين                
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وأم سيندمون حـين    ،م على ما فعلوا   وفى الآية وعيد شديد له    .ويحلفون باالله على ذلك وهم مخادعون     
 ٦١٠.ويعتذرون ولا يغنى عنهم الاعتذار،لا ينفعهم الندم

 في  -� - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 -ليـه   وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن يتحـاكموا إ             . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «:  بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحلِيماً         ،يسوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي فهذا هو  .. » ثُم

 . الإسلامشرط الإيمان وحد
 لا يقبل منـهم     - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        : ويقول لها 

يكذبه أنهم يريـدون أن      . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          
نهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن            أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَ     «: يتحاكموا إلى الطاغوت  

لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 
 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «: حاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله إن علامة النفاق أن يصدوا عن الت    : ويقول لها 
مولِ: قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  -آن   في هذا القـر    - عز وجل    -أن تطيع االله    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    : ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسـلام          - في سنته    -� -تطيع رسول االله    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم. وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«: معكم
والأقضية التي لم ترد    ،ر في المسائل الطارئة المتجددة    فيما تختلف فيه وجهات النظ    ،إن المرجع : ويقول لها 

فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «: أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    
 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء

في ،أبد الـدهر ،كلات وأقضية كذلكوذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مش      
ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات       ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنـتم   «: شرطا واضحا ونصـا صـريحا     .. م  شرط الإيمان وحد الإسلا   .. النظر إلى االله ورسوله     
 ..» تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

» ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ     ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      «: ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 لا لأـم    -وا يتخذون أحبارهم أربابـا مـن دون االله          لأم كان ،من أن اليهود وصموا بالشرك باالله     

                                                 
 )٧٥/ ٥(تفسير المراغي  - ٦١٠
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 ابتداء مـن    - ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع            -عبدوهم  
وإن «.. حتى الكبائر   . الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه      ..  فجعلوا بذلك مشركين     -عند أنفسهم   

ومـن ثم   .  بالألوهية - سبحانه   -فرد الأمر كله إلى إفراد االله       .. » وإن شرب الخمر  . زنى وإن سرق  
وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسـلما ويبقـى         . فهي أخص خصائص الألوهية   . إفراده بالحاكمية 

أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الـذي لا         .. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره        . المؤمن مؤمنا 
 ».. إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ «.  شرط الإيمان وحد الإسلامإذ هو.. يغفره االله أبدا 

 
بالإضافة إلى بيـان وظيفـة الأمـة المسـلمة في           . هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس       

ه يأْمركُم أَنْ تؤدوا    إِنَّ اللَّ «: من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج االله القويم السليم          .الأرض
إِنَّ اللَّـه  .. إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ .. وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      . الْأَماناتِ إِلى أَهلِها  
 ٦١١..» كانَ سمِيعاً بصِيراً

قـوم  ! ثم يهدمون هذا الـزعم في آن؟      . الإيمان.. يزعمون  .. قوم  .. ألم تر إلى هذا العجب العاجب       
»         لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم مهونَ أَنمعزثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليـك ومـا          . »ي

يريدون .. وإلى حكم آخر    ،وإلى منهج آخر  ،أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر         
ولا ضابط لـه    . الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         .. الطاغوت  .. موا إلى   أن يتحاك 
طاغوت بادعائه خاصـية    .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        ،ولا ميزان 

 !وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا. من خواص الألوهية
أن هذا الطـاغوت    ،إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما     .. ن ظن   ولا ع ،وهم لا يفعلون هذا عن جهل     

بـل هـو العمـد      . فليس في الأمر جهالة ولا ظن     .. » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «: محرم التحاكم إليه  
 .والقصد

ن إنما هـو الشـيطا  ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك   . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب 

فهذه هي العلة الكامنـة وراء إرادـم التحـاكم إلى           .. » ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     «
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم التحـاكم إلى               . الطاغوت
لتعرف من  ،ويكشفه للجماعة المسلمة  . لعلهم يتنبهون فيرجعوا  . هو الدافع يكشفه لهم   هذا  ! الطاغوت

 .يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦١١
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ذلـك  .. ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل من قبله                   
رأَيت الْمنـافِقِين   ،لى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ      تعالَوا إِ : وإِذا قِيلَ لَهم  «: الذي يزعمون أم آمنوا به    

ويـأبى إلا أن ينـاقض      ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه      ! يا سبحان االله  . »يصدونَ عنك صدوداً  
 ...وإلا ما كان نفاقا .. بديهيات المنطق الفطري 

فإذا زعم أنه   . وإلى من آمن به   ،نسان إلى ما آمن به    أن يتحاكم الإ  ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    
ليتحاكم إلى أمره وشـرعه  ،ثم دعي إلى هذا الذي آمن به . وبالرسول وما أنزل إليه   ،آمن باالله وما أنزل   

. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية       . ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية      
وإلى هذه البديهيـة الفطريـة      ! نبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان       وي. ويكشف عن النفاق  

ثم لا يتحاكمون إلى منـهج االله       .  أولئك الذين يزعمون الإيمان باالله ورسوله      - سبحانه   -يحاكم االله   
ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في       ! بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا        . ورسوله

قعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أو                سلوكهم حين ي  
فَكَيـف إِذا   «: وهي معاذير النفـاق   . ومعاذيرهم عند ذلك  . بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت     

 ..»  إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً: ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ- بِما قَدمت أَيدِيهِم -أَصابتهم مصِيبةٌ 
 حيـث  - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسـلمة             

فما يطيق اتمع المسلم أن يرى مـن        . يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم       
وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة          ، أنزل بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما      

. إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمـان           .. االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها         
أو قد تصيبهم المصيبة    ! وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء              

قع م نتيجة التحاكم إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكـام إلى                من ظلم ي  
لعلهم يتفكرون ويهتـدون    . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم       . الطاغوت في قضية من قضاياهم    

.. 
يف يعـودون   ك! فكيف يكون الحال حينئذ   : يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     

 ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«: -� -إلى الرسول 
 -� -غير قادرين على مواجهـة الرسـول        ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا      .. إا حال مخزية    
 وقد يكون   - الطاغوت   أم ما أرادوا بالتحاكم إلى    : وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    . بحقيقة دوافعهم 

وهي دائما دعوى كل من يحيـدون عـن         !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     -هنا هو عرف الجاهلية     
التي تنشأ مـن    ،أم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب     : الاحتكام إلى منهج االله وشريعته    

والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة    ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة      ! الاحتكام إلى شريعة االله   
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هي هي دائمـا    ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -إا حجة الذين يزعمون الإيمان      .. 
 ٦١٢!وفي كل حين

ثُم ملْك ورحمةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ     «  :-�-وعن أَبِى عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
،    فَرأَع لْكم ثُم،        رِيرالْحو رما الْخلُّ فِيهحتسي وتربجو لْكم دٍ    . »ثُممحو مقَالَ أَب :    هشِـب فَـرالأَع

 ٦١٣سنن الدارمى. " الترابِ ولَيس فِيهِ طَمع ملْكٍ
ثُم ملْكًـا   ،ثُم خِلَافَـةٌ ورحمـةٌ    ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:  قَالَ -� -  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ  

 ٦١٤.»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،وجبرِيةٌ
ثُم تكُـونُ   ،لَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ     إِنَّ أَو «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    

 ٦١٥»يستحلُّ فِيها الدم،ثُم يكُونُ ملْكًا وجبرِيةً،خِلَافَةٌ ورحمةٌ
 الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ    أَولُ هذِهِ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ     ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ      

 ٦١٦الْفِتن لِنعيمِ بنِ حماد" ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا ،ثُم ملْك عضوض ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ ،
 ٦١٧»ثُم طَواغِيت،ثُم جبرِيةٌ،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،إِنها نبوةٌ ورحمةٌ«: قَالَ،وعن أَنسٍ

أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ    «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
ثُم جبـروت   ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «: دهماوقَالَ أَح » ثُم ملْكًا عضوضا  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،نبوةٌ ورحمةٌ 

    لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح ساءُ لَيلْعص،  قَابا الرفِيه برضلُ     ،تجالْأَرـدِي وـا الْأَيفِيه قْطَعتـا    ،وـذُ فِيهخؤتو
 ٦١٨»الْأَموالُ

أَولُ هـذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ       «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ه قَالَ رضِي اللَّه عن  ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
 ٦١٩»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ورحمةٌ

    رمنِ عنِ ابا        : قَالَ  ،وعمهنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمةً        : " قَالَ عوبن أَهدب موي رذَا الْأَمأَ هدب إِنَّ اللَّه
ثُـم  ،ثُم يعود خِلَافَةً ورحمةً     ،ثُم ملْكًا ورحمةً    ،ثُم سلْطَانا ورحمةً    ،ثُم يعود خِلَافَةً ورحمةً     ،ورحمةً  

                                                 
 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قرآن للسيد قطبفي ظلال ال - ٦١٢
) ١٣٦٩( ومسند الشاميين   ) ١٢٨٣-١٢٨٢( ومسند البزار   ) ٢١٥٤(وسنن الدارمى   ) ٤٥٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦١٣

 حسن
 ملك أعفر أى يساس بالخبث والدهاء والعفارة الخبث والشيطنة: الأعفر 

 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٧٩: ص(ماا المفصل في أشراط الساعة وعلا - ٦١٤
 صحيح لغيره ) ١٢٨٢)(١٠٨/ ٤(البحر الزخار = مسند البزار  - ٦١٥
 صحيح) ٢٣٥)(٩٨/ ١(والفتن لنعيم بن حماد ) ٤٥٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦١٦
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٦١٧
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦١٨
 حسن) ٢٣٥) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦١٩



 ٣٥٣ 

الْفِتن لِنعيمِ بنِ   " يتكَادمونَ علَيها تكَادم الْحمِيرِ     ،ثُم جبروتا صلْعاءَ    ،ةً  ثُم ملْكًا ورحم  ،سلْطَانا ورحمةً   
 ٦٢٠حمادٍ

       انِيبيرٍو السمنِ أَبِي عى بيحي نا   : قَالَ  ،وعبكَع تمِعقُولُ  ،سةٌ      : " يمحرةٌ ووبةِ نذِهِ الْأُملُ هأَو، ثُـم 
فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ يومئِذٍ خيـر مِـن          ،ثُم ملْك جبرِيةٌ    ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ    ،خِلَافَةٌ ورحمةٌ   

 ٦٢١الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ" ظَهرِها 
 بعد الْأَنبِياءِ خلَفَـاءُ يعملُـونَ بِكِتـابِ اللَّـهِ           يكُونُ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    

ويصـطَفُونَ  ،ويقْتلُونَ الرجالَ   ،ثُم يكُونُ بعد الْخلَفَاءِ ملُوك يأْخذُونَ بِالثَّأْرِ        ،ويعدِلُونَ فِي عِبادِ اللَّهِ     ،
دلَائِـلُ النبـوةِ    " لَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ شـيءٌ      ،ومغير بِقَلْبِهِ   ،لِسانِهِ  ومغير بِ ،فَمغير بِيدِهِ   ،الْأَموالَ  
قِيهي٦٢٢لِلْب 

بـوةٌ  أَولُ هذِهِ الْأُمةِ ن   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
ثُم جبروت صـلْعاءُ  ،عاض وفِيهِ رحمةٌ«: وقَالَ أَحدهما» ثُم ملْكًا عضوضا،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ

لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح سلَي،قَابا الرفِيه برضلُ،تجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتو،خؤتالُووا الْأَم٦٢٣»ذُ فِيه 
ثُم ،ثُم ملْكًا وجبرِيةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ  

رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا ع٦٢٤»م 
ثُم يكُـونُ   ،ونبوةً،إِنَّ هـذَا الْـأَمر بـدأَ رحمـةً        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عبيدةَ قَالَا وأَبِي  ،وعن معاذٍ 

يسـتحِلُّونَ  ،وفَسـادا فِـي الْأَرضِ    ،وحربةً،ثُم كَـائِن عتوا   ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،وخِلَافَةً،رحمةً
رِيرالْح،ورمالْخو،وجالْفُرو،لَى ذَلِكقُونَ عزرلَّ ،يجو زلْقَى االلهَ عى يتونَ حرصني٦٢٥"و 

                                                 
ومسند عمر بن عبد العزيز      ) ٨٤٥٩)(٥٢٠/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ٢٣٦)(٩٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ٦٢٠

 يرهصحيح لغ) ٢٥١/ ١(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان ) ٤٨)(٩٩: ص(للباغندي 
 حسن مقطوع ) ٢٣٧)(٩٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦٢١
 حسن) ٣٤٠/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٦٢٢
 حسن) ٤٥٨: ص(والمفصل في أحاديث الفتن  ) ٢٣٣)(٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦٢٣
 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٤
/ ١(ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم         ) ٨٧٣)(١٧٧/ ٢( ومسند أبي يعلـى الموصـلي         )٥٢٢٨)(٤٢٢/ ٧(شعب الإيمان    - ٦٢٥

 .وفِيهِ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ، وهو ثِقَةٌ، ولَكِنه مدلِّس، وبقِيةُ رِجالِهِ ثِقَات:وقال ) ١٨٩/ ٥(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ٥٩٤)(١٥٢
في تعليقـه علـى     _ رحمـه االله  _ا وهم منه راجع التهذيب ، ونقل الشيخ ناصر الـدين  الألبـاني               ليس مدلساً أصلاً ، فهذ    : أقول  
 هـ١--" ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا من وصفه بالتدليس : قال ابن حجر ) ١١٣٠(السنة
حسـن  ) ٣٥٠٣( الديوان    والراجح فيه ما قاله الذهبي في      ٤٦٧- ٨/٤٦٦في كلام ابن حجر حول توثيقه نظر انظر التهذيب          : أقول  

 فالرجل حسن الحديث له أحاديث قليلة خلط فيهـا بـآخره تـرد              ٦/٩٠الحديث ومن ضعفه ، فإنما لاختلاطه بآخره وانظر الكامل          
 فالحديث حسن.

 :وليس معنى آخر الحديث أن االله تعالى يرزق العصاة وينصرهم بسبب إرتكام لهذه المحرمات بل يحمل على إحدى حالتين 
 .أن االله تعالى يرزقهم وينصرهم ما داموا لم يعلنوا بمعاصيهم وما داموا محكمين منهج االله تعالى في حيام العامة : ل الأو



 ٣٥٤ 

 ٦٢٦.ثُم الطَّواغِيت،ثُم جبابِرةٌ،إِنها ستكُونُ ملُوك: قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   -�-وع  »          سِـت أَو ثَلاَثِـينـسٍ وملاَمِ لِخى الإِسحر وردت

قَالَ . »وثَلاَثِين أَو سبعٍ وثَلاَثِين فَإِنْ يهلِكُوا فَسبِيلُ من هلَك وإِنْ يقُم لَهم دِينهم يقُم لَهم سبعِين عاما                  
 ٦٢٧.» مِما مضى «قُلْت أَمِما بقِى أَو مِما مضى قَالَ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسشٍ     «: �قَالَ ريقُر مِن ذَا الحَيه اسالن لِكهقَـالُوا » ي :
 ٦٢٨»لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم«: فَما تامرنا؟ قَالَ

أَخبرنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريـرةَ         : بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ   وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ       
   بِىجِدِ النسقُـولُ   -� -فِى مي وقـدصالْم ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينبِالْم  »

    غِلْم ىدلَى يتِى علَكَةُ أُمشٍ    هيقُر ةً       . » ةٍ مِنغِلْم هِملَيةُ اللَّهِ عنانُ لَعورفَقَالَ م .      ةَ لَـوـريرو هفَقَالَ أَب
         لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبنِى فُلاَنٍ وأَنْ أَقُولَ ب لَكُـوا           . شِئْتم انَ حِـينورنِى مى إِلَى بدج عم جرأَخ تفَكُن

                                                                                                                                            

أن هذا موع الأمة ، يعني أن الأمة بشكل عام ترزق وتنصر على أعدائها لأا لن ترتد عن الإسلام وقد تكفل االله تعـالى                        : والثانية  
 .هذا منوط بمدى إرتباطها بمنهج االله تعالى وإتباعها له ولكن . بعدم فنائها 

 صحيح) ٣٨٣٤٨) (٦٤/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥٥٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٢٦
 ) ٦٦٦٤)(١٥٨/ ٣(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٢٦٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٢٧

 صحيح ) ٤٢٥٤)(٩٨/ ٤(بي داود وسنن أ
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـانُ                  : قَالَ أَبالْعِي هفَعدا ينَ مورةٌ، يوِيشدِيثِ حالْح ابحوا أَنَّ أَصمعزا، وتِنلَى أَئِمعِ علُ الْبِدبِهِ أَه عنش ربذَا خه
إِنَّ : نؤمِن بِهِ ولَا نفَسره، ولَسنا بِحمدِ اللَّهِ ومنهِ مِما رمِينا بِهِ فِي شيءٍ بلْ نقُولُ: سئِلُوا عن وصفِ ذَلِك قَالُوا    والْحِس ويصححونه، فَإِنْ    

يءٌ لَا يعلَم معناه، ومن زعم أَنَّ السنن إِذَا صحت يجِب أَنْ             ما خاطَب أُمته قَطُّ بِشيءٍ لَم يعقَلْ عنه، ولَا فِي سننِهِ ش            -� -الْمصطَفَى  
ي فِيها صِفَات اللَّهِ جلَّ     تروى ويؤمن بِها مِن غَيرِ أَنْ تفَسر ويعقَلَ معناها فَقَد قَدح فِي الرسالَةِ، اللَّهم إِلَّا أَنْ تكُونَ السنن مِن الْأَخبارِ الَّتِ                    

 .وعلَا الَّتِي لَا يقَع فِيها التكْيِيف بلْ علَى الناسِ الْإِيمانُ بِها
زائِهِ وتطْلِق الْعرب فِي لُغتِها اسم النهايةِ      إِنَّ الْعرب تطْلِق اسم الشيءِ بِالْكُلِّيةِ علَى بعضِ أَج        : ومعنى هذَا الْخبرِ عِندنا مِما نقُولُ فِي كُتبِنا       

 .علَى بِدايِتِها، واسم الْبِدايةِ علَى نِهايتِها
   بِيالن ادلِهِ -� -أَربِقَو ":           رِ عالَ الْأَموز ثَلَاثِينو سِت أَو ثَلَاثِينسٍ وملَى خلَامِ عى الْإِسحر وردنِ        تيكْمةَ لِأَنَّ الْحينِي أُماشِمٍ إِلَى بنِي هب ن

                  ةَ أَطْلَقيو أُمنفِيهِ ب مكَهارشاشِمٍ ونِي هلَى بع رالْأَم ثَملَعا تثَلَاثِين، فَلَمو ةِ سِتنتِـهِ،       -� -كَانَ فِي آخِرِ سايلَى بِدع رِهِمةِ أَماينِه ماس 
  قَدلِـكِ،                       ودِ الْمبع نب زِيدي فِي ذَلِك اسالن عايبمِائَةٍ، وى ودةَ إِحنزِيزِ سدِ الْعبع نب رمع اتا إِلَى أَنْ ماحِدا واحِدو ملَافَهتِخا اسنذَكَر

         امِ يضِ الشأَر لْقَاءَ مِنلِكِ بِبدِ الْمبع نب زِيدي فِّيوتو               ـنب امهِش اسالن عايبمِائَةٍ، وسٍ ومةَ خنانَ سبعش مِن قِينالٍ بسِ لَيمةِ لِخعمالْج مو
                 يبه نب رملَ عزعاق، والْعِر رِيدِ اللَّهِ الْقَسبع نب الِدخ املَّى هِشمِ، فَووالْي فِي ذَلِك اهلِكِ أَخدِ الْمبمِائَـةٍ،         عو ةِ سِـتـنلِ سةَ فِي أَور

وظَهرتِ الدعاةُ بِخراسانَ لِبنِي الْعباسِ، وبايعوا سلَيمانَ بن كَثِيرٍ الْخزاعِي الداعِي إِلَى بنِي هاشِمٍ، فَخرج فِي سنةِ سِت ومِائَةٍ إِلَى مكَّةَ                     
 اسم نِهايةِ أَمرِهِم علَى بِدايتِهِ،      -� -ي هاشِمٍ، فَكَانَ ذَلِك تلَعثُم أُمورِ بنِي أُميةَ حيثُ شاركَهم فِيهِ بنو هاشِمٍ، فَأَطْلَق               وبايعه الناس لِبنِ  

 لَيهِيرِيد علَى ما كَانوا ع"وإِنْ بقُوا بقِي لَهم دِينهم سبعِين سنةً :"وقَالَ
 - ١٢٩١ - ٣٦٠٤)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٢٨

أي بسبب  ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل                 [
أي الغلمان المذكورون في الحـديث      ) هذا الحي . (لهمطلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحروب بينهم ويتخبط الناس وتضطرب أحوا           

 ]فلا تداخلوهم ولا تقاتلوا معهم) اعتزلوهم. (بعده وهم بعض قريش لا كلهم



 ٣٥٥ 

صـحيح  ."ذَا رآهم غِلْمانا أَحداثًا قَالَ لَنا عسى هؤلاَءِ أَنْ يكُونوا مِنهم قُلْنا أَنـت أَعلَـم                 فَإِ،بِالشأْمِ  
 ٦٢٩البخارى

فَهاءَ إِنَّ فَساد أُمتِي أَو هلَاك أُمتِي علَى رءُوسِ غِلْمةٍ س          : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    
 "مِن قُريشٍ 

 ٦٣٠أخرجها الداني"يهلِك أُمتِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ 
 ٦٣١» إِمرةِ الصبيانِومِن،تعوذُوا بِاللَّهِ مِن رأْسِ السبعِين«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
لَـو  «: فَما تامرنا؟ قَالَ  : قَالُوا» يهلِك أُمتِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ     «: قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ملُوهزتاع اس٦٣٢»أَنَّ الن 
أَعـوذُ   : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : يقُولُ ،عت أَبا هريرةَ سمِ: قَالَ  ،عن أَبِيهِ   ،وعن يحيى بنِ عبيدِ اللَّهِ      
إِنْ أَطَعتـوهم هلَكْـتم وإِنْ      : " وما إِمارةُ الصبيانِ ؟ قَـالَ       : فَقَالَ أَصحابه   " بِاللَّهِ مِن إِمارةِ الصبيانِ     
 لَكُوكُمأَه موهمتيص٦٣٣ الفتن للدانيالسنن الواردة في"ع 

 .أَي فِي دنياكُم بِإِزهاقِ النفس أَو بِإِذهابِ المال أَو بِهِما
فَتوفِّي فِيهـا أَو قَبلَهـا      : قَالَ. اللَّهم لَا تدرِكْنِي سنةَ سِتين    : قَالَ أَبو هريرةَ  : وعن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    

 ٦٣٤رواه يعقوب بن سفيان"بِسنةٍ
                   خلِفة اُسـتعاوِيزِيد بن مفَإِنَّ ي و كَذَلِكوه ينة سِتنة كانَ فِي سل الأُغَيلِمة إِلَى أَنَّ أَوذا إِشاروفِي ه

وهذِهِ الرواية تخصص   ،فِيها وبقِي إِلَى سنة أَربع وسِتين فَمات ثُم ولِي ولَده معاوِية ومات بعد أَشهر               
" يهلِك الناس هذا الحَي مِن قُـريش        "واية أَبِي زرعة عن أَبِي هريرة الماضِية فِي علامات النبوة بِلَفظِ            رِ

والمُراد أَنهم يهلِكُونَ ناس بِسببِ طَلَبهم المُلـك  ،وإِنَّ المُراد بعض قُريش وهم الأَحداث مِنهم لا كُلّهم  
 .�وقَد وقَع الأَمر كَما أَخبر .تفسد أَحوال الناس ويكثُر الخَبط بِتوالِي الفِتنوالقِتال لأَجلِهِ فَ

والمُراد بِـاعتِزالِهِم  ،لَكانَ أَولَى بِهِم : محذُوف الجَواب وتقدِيره " لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم  : "وأَما قَولُه   
لِلتمنـي فَـلا    " لَو  " ويحتمِل أَن يكُون    ،روا بِدِينِهِم مِن الفِتن     أَن لا يداخِلُوهم ولا يقاتِلُوا معهم ويفِ      

 .يحتاج إِلَى تقدِير جواب

                                                 
  )٧٠٥٨)(٤٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٣٣: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٢٩
 صحيح) ١٩٠()٤٧٣/ ٢(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٣٠
 صحيح) ٣٧٢٣٥)(٤٦١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٣١
 )٢٩١٧)(١٠٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٣٢
 ضعيف جدا) ٤٧٤/ ٢(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٣٣
) ٣٨٩/ ١١(والبداية والنهايـة ط هجـر       )٦٢٦/ ٢(الة  وسير أعلام النبلاء ط الرس    ) ٢١٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٦٣٤

 صحيح) ٣٥٧/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري 



 ٣٥٦ 

ويؤخذ مِن هذا الحَدِيث استِحباب هِجران البلدة الَّتِي يقَع فِيها إِظهار المَعصِية فَإِنها سبب وقُوع الفِتن                
تهجر الأَرض الَّتِي يصنع فِيها المُنكَر جِهـارا        : لهَلاك قالَ ابن وهب عن مالِك       الَّتِي ينشأ عنها عموم ا    

 .وقَد صنع ذَلِك جماعة مِن السلَف،
" لَعنة االله علَيهِم مِن أُغَيلِمـة       " ؛ فِي رِواية عبد الصمد      " لَعنة االله علَيهِم غِلمة   : فَقالَ مروان   : "قَوله  
كَذا اقتصر علَى هـذِهِ الكَلِمـة       " فَقالَ مروان غِلمة  "  الرواية تفَسر المُراد بِقَولِهِ فِي رِواية المَكِّي         وهذِهِ

فَدلَّت رِواية الباب أَنها مختصرة مِن قَوله لَعنة االله علَيهِم غِلمة فَكانَ التقدِير غِلمة علَيهِم لَعنـة االله أَو             
لعم حو ذَلِكونَ أَو نولا الاستِثبات،ون بجعرِد الت٦٣٥.ولَم ي 

فَوقَعـت جارِيـةٌ    ،غَزا يزِيد بن أَبِي سفْيانَ بِالناسِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبو العالِيةِ  :قَالَ،وعن مهاجِرٍ أَبِي مخلَدٍ   
لَـئِن  : فَقَـالَ ،فَتلَكَّأَ.رد علَى الرجلِ جارِيته   : فَقَالَ،فَأَتاه أَبو ذَر  .فَاغْتصبها يزِيد ،نفِيسةٌ فِي سهمِ رجلٍ   

 ذَلِك لْتلَ االلهِ     ،فَعوسر تمِعس لُ -�-لَقَدقُوةَ       : ( يينِي أُمب لٌ مِنجتِي رنلُ سدبي نلُ مأَو،  قَالُ لَـهي :
دزِيفَقَالَ) .ي :دشااللهَ ن كم؟قَالَ ،تها مِنلاَ: أَن.       ـهتارِيـلِ ججلَى الرع دفَر" ـهجرفِـي    : أَخ ـانِييوالر

 ٦٣٦)مسندِهِ(
 .فحملها عليه فيه خطأ كبير ،جميع هذه الروايات لا تنص على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان :قلت

 ٦٣٧هـ. واالله أعلم أ. وجعله وراثة،ختيار الخليفةولعل المراد بالحديث تغيير نظام ا: وقال الألباني
لَكَأَني : رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،سمِعت حذَيفَةَ : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِيدِ بنِ وهبٍ      

   بِكُم اخأَن اكِبٍ قَدا: فَقَالَ،بِرنضأَر ضالْأَر،الُ مالْماوـاكِينِ ،الُنسالْمامِلِ والْأَر نيالَ بـالِ  ،فَحالْم نيبو
 ائِهِملَى آب٦٣٨"الَّذِي أَفَاءَ االلهُ ع 

مِـن  : مِن أَين ؟ قالَ     : فَقُلت  ،إِنَّ أُمتك مفتتنة مِن بعدِك      : أَتانِي جِبرِيل فَقالَ    : "وعن عمر رفَعه قالَ     
  رائِهِم وقُرل أُمونَ        ،ائِهِم  قِبنفتقُوقهم فَيونَ حطلُباس الحُقُوق فَيراء الننعِ الأُملاءِ     ،بِمـؤاء هبِع القُـرتوي
فَكَيف يسلَم من سلِم مِنهم ؟ قالَ بِالكَف والصبر إِن أَعطَوا الَّذِي لَهم أَخذُوه              : قُلت  .الأُمراء فَيفتنونَ 

كُوهرت وهعن٦٣٩.وإِن م 
: " قَالَ  ،لَا  : قُلْت  : قَالَ  " هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام ؟       : " قَالَ لِي عمر    : قَالَ  ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ     

 ٦٤٠رِمِيسنن الدا" وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين ،يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ 
                                                 

 )١٠/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٣٥
) ١٨٠/ ٣(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري      ) ٣٢٩/ ١(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٢٥٠/ ٦٥(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٦٣٦

 حسن مرسل) ٢٧٣/ ٥(لام ت تدمري وتاريخ الإس
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٥٠/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ٦٣٧
 صحيح) ٢٧٥/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦٣٨
 حسن) ٦/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٣٩
 صحيح) ٢٢٠) (٢٩٥/ ١(وسنن الدارمي ) ١٠٨٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٠



 ٣٥٧ 

أَكْثَر ما أَتخوف علَى أُمتِـي مِـن        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       
 ٦٤١»رِ مِن غَيرِهِورجلٌ يرى أَنه أَحق بِهذَا الْأَم،يضعه علَى غَيرِ مواضِعِهِ،رجلٌ يتأَولُ الْقُرآنَ: بعدِي

وإِني تركتكم على الْواضِحة إِنما أَتخوف أحد رجلَينِ        ..." وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ        
 ٦٤٢"إِما رجل يرى أَنه أَحق بِالْملكِ من صاحبه فيقاتله أَو رجل يتأَول الْقُرآن 

    هانئ الداري أن ع نفِيقاتل              وع ر قَالَ تركتم على أوضح الطريق إلا أن يتأول القرآن على غير تأويلَهم
 ٦٤٣."عليه فِيلتبس على رجال ونساء فيقتتلا عليه

 ـ ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ    ي فَبينما أَنـا فِ
لَـو  : إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَـالَ      ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،منزِلِهِ بِمِنى 

     موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرلًا أَتجر تأَيفَقَالَ،ر :  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه :     ـرمع اتم قَد لَو
إِني إِنْ شاءَ اللَّـه     : ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،لَقَد بايعت فُلاَنا  

: قَالَ عبـد الـرحمنِ    . ونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم   فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيد   ،لَقَائِم العشِيةَ فِي الناسِ   
لْ    : فَقُلْتفْعلاَ ت مِنِينالمُؤ ا أَمِيري،     مغَاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمـونَ   ،فَإِنَّ المَولِبغي الَّـذِين مه مهفَإِن

وأَنْ لاَ  ،أَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           و،علَى قُربِك حِين تقُوم فِي الناسِ     
فَتخلُص بِأَهلِ  ،فَإِنها دار الهِجرةِ والسنةِ   ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،وأَنْ لاَ يضعوها علَى مواضِعِها    ،يعوها

فَقَالَ . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،شرافِ الناسِ الفِقْهِ وأَ 
رماللَّهِ   : عا وأَم�     اءَ اللَّهةِ      - إِنْ شدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملَ مأَو بِذَلِك نلَأَقُوم  .  ع نـاسٍ قَالَ ابا  : بنفَقَـدِم

حتى أَجِـد   ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشـمس         ،المَدِينةَ فِي عقْبِ ذِي الحَجةِ    
فَلَم أَنشب  ، ركْبتِي ركْبته  فَجلَست حولَه تمس  ،سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ          

لَيقُـولَن العشِـيةَ    : قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،أَنْ خرج عمر بن الخَطَّابِ    
  لِفختذُ اسنا مقُلْهي قَالَةً لَمقَالَ،مو لَيع كَرفَأَن:لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا علَـى  ، مع رمع لَسفَج

فَإِني قَائِلٌ لَكُم مقَالَةً قَـد      ،أَما بعد : ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،فَلَما سكَت المُؤذِّنونَ قَام   ،المِنبرِ
فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِـهِ         ،لاَ أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي     ،هاقُدر لِي أَنْ أَقُولَ   

هاحِلَتر،          لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحقِلَهعأَنْ لاَ ي شِيخ نما     : ودمحثَ معب إِنَّ اللَّه- لَ ، بِالحَقزأَنو
 ابهِ الكِتلَيمِ     ،عجةُ الرآي لَ اللَّهزا أَنا  ،فَكَانَ مِماهنيعوا واهقَلْنعا واهانولُ اللَّهِ    ،فَقَرسر مجا  �رنمجرو 

هدعقُولَ قَائِلٌ       ،بانٌ أَنْ يماسِ زى إِنْ طَالَ بِالنشةَ   : فَأَخآي جِدا ناللَّهِ مـابِ اللَّهِ     ومِ فِي كِتجضِـلُّوا  ، الرفَي
   ا اللَّهلَهزةٍ أَنكِ فَرِيضرـاءِ             ،بِتسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرإِذَا ،و

                                                 
 ضعيف جدا ) ١٨٦٥)(٢٤٢/ ٢(المعجم الأوسط  - ٦٤١
 بلا إسناد) ٢٣٩/ ٢(الثقات لابن حبان  - ٦٤٢
 صحيح ) ٢٨٣٤)(٢٣٣/ ٨(التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع  - ٦٤٣



 ٣٥٨ 

أَنْ لاَ ترغَبـوا عـن      : ا كُنا نقْرأُ فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ اللَّهِ       ثُم إِن ،أَو كَانَ الحَبلُ أَوِ الِاعتِراف    ،قَامتِ البينةُ 
ائِكُمآب،      ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت بِكُم كُفْر هفَإِن،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر ولَ    . أَوسإِنَّ ر أَلاَ ثُم

ثُم إِنه بلَغنِـي أَنَّ     " عبد اللَّهِ ورسولُه    : وقُولُوا،تطْرونِي كَما أُطْرِي عِيسى ابن مريم     لاَ  :"  قَالَ �اللَّهِ  
يعةُ أَبِـي   إِنما كَانت ب  : فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت فُلاَنا      : قَائِلًا مِنكُم يقُولُ  
  تمتةً وكْرٍ فَلْتب،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ      ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو

تغِرةً أَنْ  ،ايع هـو ولاَ الَّـذِي بايعـه       من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يب         ،مِثْلُ أَبِي بكْرٍ  
واجتمعوا بِأَسرِهِم فِي سقِيفَةِ    ، أَنَّ الأَنصار خالَفُونا   -وإِنه قَد كَانَ مِن خبرِنا حِين توفَّى اللَّه نبِيه          ،يقْتلاَ

يا : فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ، ومن معهما  وخالَف عنا علِي والزبير   ،بنِي ساعِدةَ 
لَقِينا مِنهم رجلاَنِ   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ        

نرِيد إِخواننا هؤلاَءِ   : أَين ترِيدونَ يا معشر المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا     : فَقَالاَ،فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ القَوم    ،لِحانِصا
فَانطَلَقْنا حتى أَتيناهم   ،اتِينهمواللَّهِ لَن : فَقُلْت،اقْضوا أَمركُم ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    : فَقَالاَ،مِن الأَنصارِ 

هـذَا سـعد بـن      : من هذَا؟ فَقَـالُوا   : فَقُلْت،فَإِذَا رجلٌ مزملٌ بين ظَهرانيهِم    ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   
ثُم ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُـه      ،شهد خطِيبهم فَلَما جلَسنا قَلِيلًا ت   ،يوعك: ما لَه؟ قَالُوا  : فَقُلْت،عبادةَ
وقَد دفَّـت دافَّـةٌ مِـن       ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،فَنحن أَنصار اللَّهِ وكَتِيبةُ الإِسلاَمِ    ،أَما بعد : قَالَ

مِكُمقَو،    خونَ أَنْ يرِيدي ما  فَإِذَا هلِنأَص ا مِنزِلُونـرِ    ،تالأَم ا مِنوننضحأَنْ يأَنْ      . و تدأَر ـكَتـا سفَلَم
كَلَّمكْرٍ           ،أَتأَبِي ب يدي نيا بهمأَنْ أُقَد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو،     ـضعب هارِي مِنأُد تكُنو
ا أَ ،الحَدفَلَم  كَلَّمأَنْ أَت تدكْرٍ  ،رو بقَالَ أَب : لِكلَى رِسع،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،      ـوكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمفَت

 قَرأَوي ومِن لَموِيرِي،أَحزنِي فِي تتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ ما أَ،وتِهِ مِثْلَهدِيهـا  إِلَّا قَالَ فِي بهلَ مِنأَفْض و
 كَتى ستلٌ       : فَقَالَ،حأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرم،          مِـن ذَا الحَـيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنو

فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم   ،ينِوقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَ     ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،قُريشٍ
كَـانَ واللَّـهِ أَنْ أُقَـدم       ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     

اللَّهم إِلَّـا أَنْ    ،لَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ         أَحب إِ ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،فَتضرب عنقِي 
أَنـا جـذَيلُها    : فَقَـالَ قَائِـلٌ مِـن الأَنصـارِ       . تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِـده الآنَ         

كَّكالمُح، بجا المُرقُهذَيعا أَمِ ،ومِنير،  أَمِير كُممِـنشٍ     ،ويقُـر ـرشعـا مطُ  . ياللَّغ ـتِ  ،فَكَثُـرفَعتارو
اتوتِلاَفِ   ،الأَصالِاخ مِن ى فَرِقْتتح،كْرٍ     : فَقُلْتـا با أَبي كدطْ يساب،    هتعايفَب هـدـطَ يسفَب،  ـهعايبو

   ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرةَ    . المُهادبنِ عدِ بعلَى سا عنوزنو،    مهفَقَالَ قَائِـلٌ مِـن :      ـنب دـعس ملْـتقَت
وإِنا واللَّهِ ما وجدنا فِيما حضرنا مِن أَمرٍ أَقْوى مِـن           : قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    : فَقُلْت،عبادةَ

فَإِما بايعناهم علَـى  ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا : خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،رٍمبايعةِ أَبِي بكْ  
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فَلاَ يتابع هـو    ،فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين       ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،ما لاَ نرضى  
هعايلاَ الَّذِي بلاَ ،وقْتةً أَنْ يغِر٦٤٤"ت 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نةَ قَالَا       ،علَى غُفْرودِ اللَّهِ مبنِ عب رمع نعو :         ـالٌ مِـنكْـرٍ ملَى أَبِي بع قَدِم
فَجاءَ جابِر بن عبـدِ اللَّـهِ       : قَالَ، عِدةٌ فَلْيأْتِ فَلْيأْخذْه   �رسولِ اللَّهِ   من كَانَ لَه علَى     : الْبحرينِ فَقَالَ 

إِذَا جاءَنِي مِن الْبحرينِ مالٌ أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَـذَا          «:  فَقَالَ �قَد وعدنِي رسولُ اللَّهِ     : فَقَالَ
عد إِلَيها ثُـم أَعطَـاه      : قَالَ،فَأَخذَ بِيديهِ فَوجده خمسمِائَةٍ   ،خذْ بِيديك : قَالَ» يهِثَلَاثَ مراتٍ مِلْءَ كَفَّ   

فَلَما كَانَ الْعـام الْمقْبِـلُ      ،لِكُلِّ واحِدٍ : ثُم قَسم بين الناسِ ما بقِي فَأَصاب عشرةَ الدراهِمِ يعنِي         ،مِثْلَها
ا           جمهدِر رِينانٍ عِشسكُلُّ إِن ابفَأَص مهنيب مفَقَس ذَلِك مِن الٌ أَكْثَرم لٌ   ،اءَهالِ فَضالْم لَ مِنفَضفَقَالَ ،و

لَكُـم إِنْ شِـئْتم   ويعملُونَ ،أَيها الناس قَد فَضلَ مِن هذَا الْمالِ فَضلٌ ولَكُم خدم يعالِجونَ لَكُم     : لِلناسِ
                                                 

 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٤٤
يعـني  ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١م الثيب في الزنا رقم      ش أخرجه مسلم في الحدود باب رج      [

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) فلتة. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (ين يبدأ بالطيران    السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار الجراد ح         

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. (يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم             
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سـكت قبلـه                 ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
بقي حكمه  هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته و      ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (شر العجلة فيها  

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -ته  ولذلك مضت خلاف  
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع                

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما           ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. ( الشهادةقال كلمة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام            ) الإسلام
نا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة         جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا لي       ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . (ب ونحوه أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغض      ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في         ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. ( وإشارته إليأي ما كرهت إلا قوله) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك                   ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (جيجالصوت والض ) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) قتل االله سعد بن عبادة. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
 والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث                   . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين
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يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّـهِ لَـو فَضـلْت         : فَقَالُوا،رضخنا لَهم فَرضخ لَهم خمسةَ الدراهِمِ خمسةَ الدراهِمِ       
فَلَما مات أَبو بكْرٍ    ،ر مِن الْأَثَرةِ  الْأُسوةُ فِيها خي  ،أَجر أُولَئِك علَى اللَّهِ إِنما هذِهِ معايش      : الْمهاجِرِين قَالَ 

       هنع اللَّه ضِير رمع لِفختاس هنع اللَّه ضِيالِ فَقَـالَ         ،رالْم ذَلِك مِن أَكْثَر اءَهفَج وحهِ الْفُتلَيع اللَّه حفَفَت
         لِي رو أْيالِ رذَا الْمكْرٍ فِي هكَانَ لِأَبِي ب قَد رآخ ولَ اللَّهِ       ،أْيسلَ رقَات نلُ معـلَ     �لَا أَجقَات ـنكَم 

هعم،  ارصالْأَنو اجِرِينهلَ الْمةَ آلَافٍ        ،فَفَضسمةَ آلَافٍ خسمخ مها مِنردب هِدش نلِم ضكَـانَ   ،فَفَر نمو
      لَه ضرٍ فَردلِ بلَامِ أَهلَ إِسقَب هلَامةَ آلَافٍ    إِسعبةَ آلَافٍ أَرعبولِ اللَّهِ     ، أَرساجِ رولِأَز ضفَرو�   رشع ياثْن 

: فَقَالَ،لِكُلِّ امرأَةٍ إِلَّا صفِيةَ وجويرِيةَ فَرض لِكُلِّ واحِدةٍ سِتةَ آلَافٍ سِتةَ آلَافٍ فَأَبين أَنْ يأْخـذْنها               ،أَلْفًا
قُلْن ما فُرِضت لَهن مِن أَجلِ الْهِجرةِ إِنما فُرِضت لَهن مِن مكَـانِهِن مِـن               ،ضت لَهن بِالْهِجرةِ  إِنما فُرِ 

بدِ الْمطَّلِـبِ  وفَرض لِلْعباسِ بنِ ع،فَأَبصر ذَلِك فَجعلَهن سواءً مِثْلَهن، ولَنا مِثْلُ مكَانِهِن    �رسولِ اللَّهِ   
وفَرض لِلْحسنِ والْحسينِ   ،وفَرض لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافٍ     ،�اثْني عشر أَلْفًا لِقَرابتِهِ مِن رسولِ اللَّهِ        

وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمـر      ،�للَّهِ  خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ فَأَلْحقَهما بِأَبِيهِما لِقَرابتِهِما مِن رسولِ ا         
يا أَبةِ فَرضت لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافٍ وفَرضت لِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ؟ فَما كَانَ لِأَبِيـهِ                : فَقَالَ،ثَلَاثَةَ آلَافٍ 

     لَك كُني ا لَملِ مالْفَض لِ    ،مِنالْفَض مِن ا كَانَ لَهملِي    و كُني ا لَمولِ      : فَقَالَ، مسإِلَى ر بكَانَ أَح اهإِنَّ أَب
وفَرض لِأَبناءِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِمن شهِد      ، مِن أَبِيك وهو كَانَ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك         �اللَّهِ  

فَقَالَ محمد بن   ،زِده أَلْفًا يا غُلَام   : زِيدوه أَلْفًا أَو قَالَ   : عمر بن أَبِي سلَمةَ فَقَالَ    فَمر بِهِ   ،بدرا أَلْفَينِ أَلْفَينِ  
 لَه  فَرضت: قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ لِأَي شيءٍ تزِيده علَينا؟ ما كَانَ لِأَبِيهِ مِن الْفَضلِ ما لَم يكُن لِآبائِنا                

وفَرض لِأَهلِ مكَّـةَ    ،فَإِنْ كَانت لَك أُم مِثْلُ أُم سلَمةَ زِدتك أَلْفًا        ،بِأَبِي سلَمةَ أَلْفَينِ وزِدته بِأُم سلَمةَ أَلْفًا      
عثْمانَ بن عبدِ   : ةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ يعنِي    وفَرض لِعثْمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ وهو ابن أَخِي طَلْح          ،ثَمانِمِائَةٍ

جاءَك ابن عثْمـانَ    : فَقَالَ لَه طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ     ،وفَرض لِابنِ النضرِ بنِ أَنسٍ أَلْفَي دِرهم      ،اللَّهِ ثَمانِمِائَةٍ 
إِني لَقِيت أَبا هذَا يوم     : فَقَالَ،غُلَام مِن الْأَنصارِ فَفَرضت لَه فِي أَلْفَينِ      وجاءَك  ،مِثْلَه فَفَرضت لَه ثَمانِمِائَةٍ   

إِنْ كَـانَ   :  فَقُلْت ما أُراه إِلَّا قَد قُتِلَ فَسلَّ سيفَه وكَشر زنده وقَـالَ            �أُحدٍ فَسأَلَنِي عن رسولِ اللَّهِ      
وهذَا يرعى الْغنم فَترِيـدونَ أَجعلَهمـا   ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،قَد قُتِلَ فَإِنَّ اللَّه حي لَا يموت       �رسولُ اللَّهِ   

 قَـد   لَو: سواءً؟ فَعمِلَ عمر عمره بِهذَا حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السنةِ الَّتِي حج فِيها قَالَ ناس مِن الناسِ                 
كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً فَـأَراد أَنْ        ،طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ وقَالُوا    : يعنونَ  ،مات أَمِير الْمؤمِنِين أَقَمنا فُلَانا    

           ع ننِ بمحالر دبع ى فَقَالَ لَهرِيقِ بِمِنشامِ التطِ أَيسفِي أَو كَلَّمتفٍيو :      لِسجذَا الْمإِنَّ ه مِنِينؤالْم ا أَمِيري
       كمِلُونَ كَلَامتحلَا ي مهاسِ وغَاءُ النهِ غَولَيع لِبغـثُ          ،ييةِ حـرالْهِج ضأَر أْتِيى تتح رأَخ هِلْ أَوفَأَم

    صالْأَنونَ واجِرهالْمانِ والْإِيم اردو كابحأَص      كلَ كَلَاممتحفَي كَلَّمتفَت أَو بِكَلَامِك كَلَّمفَت قَالَ،ار : عرفَأَس
        قَالَةَ قَائِلِكُمنِي ملَغب قَالَ قَد هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدةِ فَحعمالْج موي جرةَ فَخدِينالْم ى قَدِمتح ريالس :  لَـو

  ع اتم قَد         اهنعايا فَبا فُلَاننأَقَم مِنِينؤالْم أَمِير اتم قَد لَو أَو رةً    ،مكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بارإِم تكَاناللَّـهِ   ،ولْ وأَج
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وإِنَّ أَبا بكْـرٍ  ،اقِنا إِلَى أَبِي بكْرٍومِن أَين لَنا مِثْلُ أَبِي بكْرٍ نمد أَعناقَنا إِلَيهِ كَما نمد أَعن          ،لَقَد كَانت فَلْتةً  
رأَى رأَيا فَرأَيت أَنا رأَيا ورأَى أَبو بكْرٍ أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ ورأَيت أَنا أَنْ أُفَضلَ فَإِنْ أَعِش إِلَـى هـذِهِ                     

        هأْيكْرٍ فَرأْيِ أَبِي بإِلَى ر جِعأَرةِ فَسنأْيِي  السر مِن ريابِ          ،خاقْتِر دإِلَّا عِن ى ذَاكا أَرما ويؤر تأَير ي قَدإِن
-يقْتلَك عبد أَعجمِي    :  فَاستعبرت أَسماءُ فَقَالَت   -رأَيت كَأَنَّ دِيكًا أَحمر نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ        ،أَجلِي

عثْمـانَ بـنِ   :  وهو عـنهم راضٍ �أَمركُم إِلَى هؤلَاءِ الستةِ الَّذِي توفِّي رسولُ اللَّهِ  فَإِنْ أَهلِك فَإِنَّ    ،
بنِ وسعدِ  ،وطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ   ،والزبيرِ بنِ الْعوامِ  ،وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   ،وعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   ،عفَّانَ
 ورجمنـا بعـده   �أَلَا ثُم إِنَّ الرجم قَد رجم رسولُ اللَّهِ        ،وإِنْ عِشت فَسأَعهد عهدا لَا تهلِكُوا     ،مالِكٍ

الشيخ والشيخةُ إِذَا   : هِولَولَا أَنْ تقُولُوا كَتب عمر ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ لَكَتبته قَد قَرأْنا فِي كِتابِ اللَّ               
          كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنةَ نتا الْبموهمجا فَارينـا      . زمهلْتعا جةِ الْأَخِ فَمنابةِ ومإِلَى الْع تظَرن ثُم

طَرِيقًا تعرِفُونه وإِنْ أَهلِك فَاللَّـه خلِيفَتِـي وتختـارونَ          وإِنْ أَعِش فَسأَفْتح لَكُم مِنه      ،وارِثَينِ ولَا يرِثَا  
كُمأْيآنَ              ،رلَ الْقُرأَولٌ تجنِ رلَيجر دأَح كُملَيع فوخا أَتمإِنو ارصالْأَم ترصمانَ ويوالد تنود ي قَدإِن

تكَلَّم بِهذَا الْكَلَـامِ    . ورجلٌ يرى أَنه أَحق بِالْملْكِ مِن صاحِبِهِ فَيقَاتِلْ علَيهِ        ،اتِلْ علَيهِ علَى غَيرِ تأْوِيلِهِ فَيقَ   
  ٦٤٥" يوم الْجمعةِ ومات رضِي اللَّه عنه يوم الْأَربِعاءِ 

       ارِيصشِيرٍ الْأَننِ بنِ بمحدِ الربع نهِ        : الَ  قَ،وعلَيع ودٍ فَأَكَبعسم نى ابادلٌ فَنجى را  : فَقَالَ  ،أَتا أَبي
وإِذَا ،إِذَا كَانت علَيك أُمراءُ إِذَا أَطَعتهم أَدخلُوك النـار          : " وأَنا أَعلَم ؟ قَالَ     ،عبدِ الرحمنِ متى أَضلَّ     

 لُوكقَت مهتيصاكِما" عنِ لِلْحيحِيحلَى الصع كردتس٦٤٦لْم 
    هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نـا إِلَّـا إِذَا     «: قَالَ،وعقح نَ لَكُموراءُ لَا يرأُم كُملَيع كُني ا لَمرٍ ميالُوا بِخزلَا ت

 ٦٤٧»شاءُوا
هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نكُ«: قَالَ،وعياللَّه مهذِّبعيو كُمونذِّبعاءُ يرأُم كُملَي٦٤٨»ونُ ع 

لَيكُونن علَيكُم أُمراءُ أَو أَمِير لَا يزِنُ أَحدهم عِند اللَّهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامـةِ قِشـرةُ                 : وعن حذَيفَةَ قَالَ  
 ٦٤٩"شعِيرةٍ 

فَـإِذَا نزلُـوا    ،سيكُونُ بعدِي أَئِمةٌ يعطُونَ الْحِكْمةَ علَى منابِرِهم      :"قَالَ،�نِ النبِي   ع،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٥٠المعجم الكبير للطبراني" نزِعت مِنهم قُلُوبهم وأَجسادهم شر مِن الْجِيفِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٢٨٦٨)(٤٥٢/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٨٦)(٤٠٩/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٦٤٥
 صحيح ) ٨٤٢٤)(٥٠٨/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٦
 صحيح ) ٨٣٤٣)(٤٨٢/ ٤( للحاكم والمستدرك على الصحيحين) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٧
 صحيح ) ٨٥٣٩)(٥٥٠/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٨
 فيه جهالة ) ٢٣٣٤)(٣٣٩: ص(مسند ابن الجعد  - ٦٤٩
 ضعيف) ٦٩١٠)(٨٠/ ٧(والمعجم الأوسط  ) ٨٧٥) (٣٦٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٠
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إمارةُ الصبيانِ إِنْ أَطَاعوهم أَدخلُوهم النـار       : شر قَد اقْترب    ويلٌ لِلْعربِ مِن    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    
،ماقَهنوا أَعبرض مهوصإِنْ ع٦٥١"نفسه  ." و 

 ـ،كَيف أَنت إِذَا اقْتتلَ الْقُرآنُ والسـلْطَانُ        : قَالَ لِي سلْمانُ    : قَالَ  ،وعن زيدِ بنِ صوحانَ      إذًا : الَ  قَ
إذًا أَجلِس فِي بيتِـي     : فَقَالَ أَبو قُرةَ وكَانَ يبغض الْفِتن       ،نِعم الزويد أَنت إذًا     : قَالَ  ،أَكُونُ مع الْقُرآنِ    

 ٦٥٢.لَو كُنت فِي أَقْصى تِسعةِ أَبياتٍ كُنت مع إحدى الطَّائِفَتينِ: فَقَالَ سلْمانُ ،
 ع نطَرٍ    وعنِ مفَةَ    : قَالَ  ،امِرٍ بذَيح عم تونَ     : فَقَالَ  ،كُنفَرِجني ماهرأَنْ ت وشِكـا     ،يكَم دِيـنِهِم نع

 ـ،فَأَمسِك بِما أَنت علَيهِ الْيوم فَإِنه الطَّرِيق الْواضِح     ،عن قُبلِها   ،تنفَرِج الْمرأَةُ    ا عي تأَن فكَي  ـنب امِر
أَحيا معه وأَموت معه    ، مع الْقُرآنِ   : مع أَيهما تكُونُ قُلْت     ،مطَرٍ إِذَا أَخذَ الناس طَرِيقًا والْقُرآنُ طَرِيقًا        

 ٦٥٣.فَأَنت أَنت إذًا: قَالَ ،
إِني محدثُكُم بِحدِيثٍ لَـيس بِسِـر ولَـا       : " قَالَفَ،كُنا فِي سمرِ ابنِ عباسٍ    : وعن زهدمٍ الْجرمِي قَالَ   

اعتزِلْ؛ فَلَو كُنت فِـي     :  قُلْت لِعلِي  - يعنِي عثْمانَ    -إِنه لَما كَانَ مِن أَمرِ هذَا الرجلِ ما كَانَ          : علَانِيةٍ
   جرختسى تتح ترٍ طُلِبحانِي،جصفَع،مايةُ    واوِيعم كُملَينَّ عرأَمتقُـولُ       ، االلهِ لَيلَّ يجو زأَنَّ االلهَ ع ذَلِكو

] ٣٣: الإسـراء [} ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا             {
،   شيقُر كُممِلَنحلَتومِ   والرو ةِ فَارِسنلَى سع،    وسجالْمو ودهالْيى وارصالن كُملَيع ننمتلَيـذَ   ،وأَخ نفَم

 ٦٥٤"كُنتم كَقَرنٍ مِن الْقُرونِ فِيمن هلَك ،وأَنتم تارِكُونَ،ومن ترك،مِنكُم يومئِذٍ بِما يعرِف نجا
-------------- 

  وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك- ٤٤
 ]٣٩: الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{ :قال تعالى 

. نًبِي عليهِ السلاَم وأَصحابِهِ مِن مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ       وقَد نزلَت بعد خروجِ ال    ،هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الجِهادِ     
ولاَ ذَنـب   ،وأَخرجوهم مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق    ،إِنَّ المُشرِكِين قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ      : يقُولُ تعالَى 

دفْع ،ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتـالِ المُشـرِكِين         . ربنا االلهُ : وقَالُوا،لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله    
وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا          ،وإِضعافاً لِشوكَتِهِم ،لأَذَاهم

  نع افِعدةً تفْسِها قُون ،  ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتنٍ           ،وـوونَ عد ـلِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٣٩١) (٤٩ / ١٥(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٣٠: ص(أحاديث الفتن المفصل في  - ٦٥١
 صحيح ) ٣٧٤٢٠)(٤٨٤/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٢
 صحيح) ٣٨٥٨١)(١٧٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٣
 حسن) ١٢٥٦/ ٤(بة وتاريخ المدينة لابن ش ) ١٠٦١٣)(٢٦٣/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٤
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مههِم          ،مِنبةِ رم فِي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنفَا    ،ووا بِواجِبِهِم فِي الدقُومعِ وأَن ي
 ٦٥٥.عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ

 قد أذن لهم أن     -قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء االله بالقتال        ،أي أن االله سبحانه وتعالى    
 ..وأن يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم،يقاتلوا

 واالله.. إذ كان فيه تقليم لأظفر الطغيان وخضد لشـوكة الطغـاة          ،بل إنه واجب  ،فهذا قتال مشروع  
فَمنِ اعتـدى علَـيكُم     «: ويقول) البقرة: ١٧٩(» ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   «: سبحانه وتعالى يقول  

كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتالبقرة: ١٩٤(» فَاع.. ( 
رب ـا   يض،وإطلاق ليده ،وتدعيم لبنائه ،فهو تمكين للشر  ،والسكوت على الظلم  ،أما الاستسلام للبغى  

 ..ومواطن الخير،كيف يشاء فى مواقع الحق
ومطلوب من كل مؤمن بـاالله أن       ،كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر     .. والعدوان،والظلم،إن البغي 

 ..ووسع جهده،يدفع المنكر بكل ما ملكت يده
ى كل  وإنه لفرض عل  ،هو أنكر المنكر  ،بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم   ،والعدوان عليهم ،وقتال المؤمنين 

وعن ينابيع  ،ويقدم نفسه قربانا الله فى سبيل الدفاع عن دين االله         ،ويخمد أنفاسه ،مؤمن أن يرد هذا المنكر    
 .الرحمة والخير المتدفقة منه

 ..هو تعليل للإذن الذي أذن فيه للمؤمنين بالقتال» بِأَنهم ظُلِموا«:  وفى قوله تعالى
بسـبب أـم ظلمـوا بالتعـدى        ،أن يقـاتلوا مـن يقاتلهم     أنه قد أذن االله للذين يقاتلون       : والمعنى
وإِنَّ «،فإم مؤيدون بنصر االله   ،ولهذا.. لا قتال هجوم  ،فهو قتال دفاع منهم   .. وبمبادأم بالقتال ،عليهم

   لَقَدِير رِهِمصلى نع وفى هـذا تحـريض     .. وإنه لا غالـب الله    ،إذ في يده سبحانه القوى كلها     .» اللَّه
 ٦٥٦.فإنه على وعد بنصر االله له، أن ينتصف ممن ظلمه- كان ضعيفا وإن-للمظلوم

والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى والضـلال         ،إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض       
 .والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق االله الإنسان

ضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن        وي،وهو يبطش غير متحرج   . والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          . وعن الحق إن تفتحت قلوم له     ،الخير إن اهتدوا إليه   

 .وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم،البطش
اعتمادا على قـوة  ،لباطلولم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر وا   

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد  . وعمق الخير في القلوب،الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٥
 )١٠٤٣/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٥٦



 ٣٦٤ 

وللطاقة البشرية مدى تنتـهي    ،وللصبر حد وللاحتمال أمد   . تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     
 .إليه

إلا ريثمـا يسـتعدون     ، يشأ أن يترك المؤمنين للفتنـة      ومن ثم لم  . واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان.. ويتمكنون من وسائل الجهاد ،ويتهيأون للدفاع،للمقاومة

إِنَّ اللَّـه   «: وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته               
إِنَّ اللَّـه لا    «: وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتمـا        ..»ذِين آمنوا يدافِع عنِ الَّ  

وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهـم            ..» يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ   
وأن لهـم أن يطمئنـوا إلى     ..» م ظُلِموا أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنه   «: مظلومون غير معتدين ولا متبطرين    

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم       ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير    «: حماية االله لهم ونصره إياهم    
إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيهـا        ،لا يعود خيرها عليهم وحدهم    ،منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة   

الَّـذِين  «: يدة وحرية العبادة وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق           ضمان لحرية العق  
وأحق كلمة بأن   ،وهي أصدق كلمة أن تقال    .. » ربنا اللَّه : أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا       

لق الذي لا يستند إلى شبهة مـن        فهو البغي المط  . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم      . تقال
إنما هي العقيدة وحدها    ،وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم         . ناحية المعتدين 

التي تشـتجر فيهـا الأطمـاع       ،لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض       ،من أجلها يخرجون  
ووراء هذا كله تلك القاعـدة      ! وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع        

 ٦٥٧..العامة 
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْـأُخرى             { : وقال تعالى   

أَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب        فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَ          
قْسِطِين٩: الحجرات[} الْم[ 

وذَلِك بالدعوةِ إِلى حكْمِ    ، بينهما بالعدلِ  - يا أيها المُؤمِنونَ     -إذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       
وتجـاوزت حـدود    ،فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابـةَ إلى حكْـمِ االلهِ          ،ما فيهِ والرضا بِ ،االلهِ

حتى ترجِع إليـهِ وتخضـع      ،فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ       ،وأَجابتِ الاخرى ،العدلِ
ت الطَّائِفَ  ،لَهعجكْم االلهِ     فَإِنْ رضا بِحاغِيةُ إلى الرلِ  ،ةُ البدهما بالعينوا بلِحكْمِكُم فإنَّ    ،فَأصدِلُوا في حاعو

ادِلينالع حباءِ،االلهَ يالجَز نسم أحجزِيِهي٦٥٨.و 
.. فيما بـين المسـلمين أنفسـهم      ،والأدب والسياسة ،وفى هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق       

قد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهـة العـدو الـذي كـان يحـيط ـم مـن                    و،فالمسلمون
                                                 

 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٥٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٨



 ٣٦٥ 

فإذا ، فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة لطبيعة العدوان فى النفس البشرية            -والمنافقين،واليهود،المشركين
ويقاتل ،لم يسلم الأمر من أن يقع الشر بينهم هم أنفسـهم          ،لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم      

وهو يتحدث عن الخيل    ،والتي يمثلها قول الشاعر الجاهلى    ،فتلك هى الطبيعة الإنسانية   .. ابعضهم بعض 
 :التي أعدها قومه للغارات

 وأعوزهن ب حيث كانا... وكن إذا أغرن على جناب 
 وضبة إنه من حان حانا... نزلن من الرباب على حلول 

 !!إذا ما لم نجد إلا أخانا... وأحيانا على بكر أخينا 
ولم ،ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذي قد يرد عليهم من ذات أنفسهم                 

 ..لأن ذلك مما لا تحتمله النفوس احتمالا لازما مطلقا،ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلا
اقـع فى    يسـلّم بـالأمر الو     - وإن كان ذلك على غير مـا لا يرضـاه للمـؤمنين            -فالقرآن يسلّم 

ويدعو المسلمين جميعا   ،ولكنه يدعو إلى إطفاء وقدة هذا الشر      ،ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين    ،الحياة
 .ويستغلظ،قبل أن يتسع،إلى المشاركة فى إخماده
فتان مـن   فهاتان طائ .. » وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما      «: فيقول سبحانه وتعالى  

إـم  ..لم يخرجهم القتـال عـن الإيمـان       ،وهم مع هذا القتال مؤمنون    ،قد وقع بينهما قتال   ،المؤمنين
هو أن يعملوا على إصلاح ذات البين       ،وواجب المؤمنين حينئذ  .. وإن كانوا على هذا المكروه    ،مؤمنون

 ..وأن يترلوهما على ما يقضى به كتاب االله وسنة رسوله،بين الطائفتين
يشير إلى  .. » فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ            «: عالىوقوله ت 

وإلى الترول على حكم االله ورسوله الذي يقضـى بـه           ،الخطوة الثانية بعد دعوة الطائفتين إلى الصلح      
لم تقبل إحدى الطـائفتين الـترول علـى حكـم االله             والخطوة الثانية هى أنه إذا       -المسلمون بينهما 

 ..المبغى عليها،وكان على المؤمنين أن ينصروا الطائفة الأخرى،كانت باغية معتدية،ورسوله
هـو بيـان    .. » فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         «: وقوله تعالى 

وبعد أن تترل الطائفة المعتدية على حكـم        ،بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغى عليها      ،طوة الثالثة للخ
فإن ذلك مـن    .. باستسلام الفئة الباغية تحت حكم السيف     ،عندئذ لا يترك الأمر هكذا    .. االله ورسوله 

 ..حينوإن خمد إلى ،لا ينحسم معها شر أبدا،شأنه أن يترك آثارا من الضغينة والبغضاء
ونزع ما فى النفـوس     ،وجمعهما على الإخاء والمودة   ،ومن هنا كانت الدعوة إلى المصالحة بين الفريقين       

 ..ومداواة ما كان منها من جراح،وغسل ما نجم عن هذا القتال من آثار،من سخائم
إشارة إلى ما يكون    .. »  الْمقْسِطِين فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب      «: وفى قوله تعالى  

الأمـر  .. وكراهية لموقفها المتعنـت   ،من بغضة لها  ،قد وقع فى نفوس المسلمين الذين قاتلوا الفئة الباغية        
 -إن ذلك من شأنه   .. ويترلوها مترلة العقاب والانتقام   ،الذي قد يحمل المسلمين على أن يجوروا عليها       



 ٣٦٦ 

والعداوة ولا يطفىء نار الفتنة الـتي  ، أن يؤجج نار الحقد-والعدلوهو فى ذاته خارج على سنن الحق   
وأن يقسطوا أي يعدلوا    ،فوجب على المسلمين أن يأخذوا الفئة الباغية بالعدل       .. قام المسلمون لإطفائها  

واالله .. مع الأولياء والأعداء علـى السـواء      ،فى كل حال  » إن االله يحب المقسطين   «فى حكمهم عليها    
: ٨(» ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى            «:  يقول سبحانه وتعالى 

 ٦٥٩)المائدة
وأنه إذا  ،بعضـهم بعضـا   ) ١(ويقاتل  ،أن يبغي بعضهم على بعض    ] عن[،هذا متضمن لنهي المؤمنين   

بالإصـلاح  ،يتلافوا هـذا الشـر الكبير     فإن على غيرهم من المؤمنين أن       ،اقتتلت طائفتان من المؤمنين   
فـإن  ،ويسلكوا الطريـق الموصـلة إلى ذلك      ،والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح       ،بينهم

} بغت إِحداهما علَى الأخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّـهِ            {وإن  ،فبها ونعمت ،صلحتا
فَإِنْ {] وقوله[،الاقتتال،الذي من أعظمه  ،من فعل الخير وترك الشر    ، ورسوله ترجع إلى ما حد االله    : أي

ولكن لا  ،قد يوجـد  ،فإن الصلح ،وبالعدل في الصلح  ،هذا أمر بالصلح  } فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ   
ن لا  فيجب أ ،فهذا ليس هو الصلح المأمور بـه      ،بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين     ،يكون بالعدل 
إِنَّ {،التي توجب العدول عن العدل    ،أو غير ذلك من المقاصد والأغراض     ،أو وطن ،لقرابة،يراعى أحدهما 

  قْسِطِينالْم حِبي حتى ،التي تولوهـا  ،العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايـات        : أي} اللَّه
:  الحـديث الصـحيح    وفي،في أدائـه حقـوقهم    ،وعياله،قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله       ،إنه
 ٦٦٠"وما ولوا،على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم،المقسطون عند االله"

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ             «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَـا          ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،حوارِيونَ

ومن ،مـؤمِن ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٦٦١»و   

                                                 
 )٤٤٤/ ١٣(آني للقرآن التفسير القر - ٦٥٩
 )٨٠٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦٠
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٦٦١

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة ( بخير هذا هو الأشهر      وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف       

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
وما ورد فِي هذَا الْحدِيث     . ارة الْفِتن أَو نحو ذَلِك      فَذَلِك حيثُ يلْزم مِن ذَلِك سفْك الدماء أَو إِثَ        ) اِصبِروا حتى تلْقَونِي    : (  وأَما قَوله   

علَى أَنَّ هذَا الْحدِيث مسوق فِيمن سبق مِن الْـأُمم          . مِن الْحثِّ علَى جِهاد الْمبطِلِين بِالْيدِ واللِّسان فَذَلِك حيثُ لَا يلْزم مِنه إِثَارة فِتنة               
لَية       وذِهِ الْأُملِه فِي لَفْظه ذِكْر ا قَالَ            . سظَاهِر كَم وهرو ، ومخ أَبِي عيذَا آخِر كَلَام الشذَا        . هذَا بِهاللَّه فِي ه هحِمد رمام أَحح الْإِمقَدو

 بجلَم . عاَللَّه أَعو. 



 ٣٦٧ 

فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم فهـذا يسـبب             
مسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَـا  ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَت    {غضب االله ومقته    

 ٦٦٢]١١٣:هود[} تنصرونَ
كَثُـر  : فَقَـالُوا ،أَنه سمِع موسى بن عقْبـةَ يحـدثُ أَنَّ رهطًـا أَتـوا عمر             ،وعن محمدِ بنِ صالِحٍ   

واتخذْتم الْخدم فِـي    ،جمعتم بين الضرائِرِ  ،فَعلْتموها: قَالَ،فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا  ،ونةُواشتدتِ الْمئُ ،الْعِيالُ
فَلَن ،باتذْهب بِنا شرقًا وغَر   ،أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة الْبحرِ         ! مالِ اللَّهِ عز وجلَّ   

     مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعي،  وهعبات قَامتفَإِنِ اس،  لُوهقَت فنإِنْ جةُ ،وفَقَالَ طَلْح :   قُلْت لَو كلَيا عمو :
  لُوهزع جوعلا: فَقَالَ! إِنْ ت،   هدعب نكَلُ لِملُ أَنالْقَت،  يى قُروا فَتذَرإِلا         اح ـامنا الَّـذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ و

 ٦٦٣.وهو يتناولُ من فَوقَه ومن تحته،ويضحك عِند الْغضبِ،علَى الرضا
--------------- 

  الأمة عن تغييرهمت تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجز- ٤٥
} )١٥٢(الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصـلِحونَ        ) ١٥١(ا أَمر الْمسرِفِين    ولَا تطِيعو { :قال تعالى   

 ]١٥١،١٥٢: الشعراء[
وهؤلاءِ الكُبراءُ  ) .المُسرِفِين(الدعاةِ إلى الشركِ والكُفْرِ ومخالَفَةِ الحَق       ،ولاَ تطِيعوا أمر الرؤساءِ والكُبراءِ    

ولا يـدعونَ إلى الهُـدى      ،ويدعونَ إِلى الضلالِ ويصرِفُون النـاس عـنِ الحـق         ،دونَ في الأَرضِ  يفْسِ
 ٦٦٤.والإِصلاحِ

 . لا تطيعوا رؤساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق-وخلاصة هذا
 ٦٦٥. إلى عقول الضعفاء والعامةولما عجزوا عن الطعن فى شىء مما دعاهم إليه عدلوا إلى التخييل

} وقَالَ موسى لِأَخِيهِ هارونَ اخلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح ولَا تتبِع سـبِيلَ الْمفْسِـدِين               { : وقال تعالى   
 ]١٤٢: الأعراف[

انه لِيتولَّى رِئَاسةَ بنِـي إِسـرائِيلَ       استخلَف أَخاه هارونَ مكَ   ،ولَما أَراد موسى الذَّهاب إلى مِيقَاتِ ربهِ      
 ٦٦٦.وبِعدمِ اتباعِ طَرِيقِ المُفْسِدِين،بِالإِصلاَحِ وعملِ الخَيرِ

 :أي وقال موسى حين أراد الذهاب لميقات ربه لأخيه هرون وكان الأكبر منه سنا
                                                                                                                                            

والْخلْصان الَّذِين نقُّوا مِن كُلّ عيب      . يهِم فَقَالَ الْأَزهرِي وغَيره هم خلْصان الْأَنبِياء وأَصفِياؤهم         وأَما الْحوارِيونَ الْمذْكُورونَ فَاختلِف فِ    
 . رهمقَالَ غَيو . ارهمصقِيلَ . أَنونَ : واهِدجقِيلَ . الْمو : دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢ / ١ (-ح النووي على مسلم شر.الَّذِين( 

 )٤٨٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٦٢
 فيه جهالة) ٢١٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦٤
 )٩١/ ١٩(تفسير المراغي  - ٦٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٩٧: ص(مد أيسر التفاسير لأسعد حو - ٦٦٦



 ٣٦٨ 

 فيهم لموسى وكان هرون وزيره      وكانت الرياسة ،كن خليفتى فى قومى وراقبهم فيما يأتون وما يذرون        
» وأَشرِكْه فِي أَمـرِي   . واجعلْ لِي وزِيراً مِن أَهلِي هارونَ أَخِي اشدد بِهِ أَزرِي         «ونصيره بسؤاله لربه    

واتبـاع  ،ولا تتبع سبيل من سلك الإفسـاد فى الأرض ،وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم 
تهم فى أعمالهم ومساعدم عليها ومعاشرم والإقامـة معهـم حـال    سبيل المفسدين يشمل مشارك 

 ٦٦٧.اقتراف الإفساد
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبـلُ   { :وقال تعالى   

س نلُّوا عضا ولُّوا كَثِيرأَضبِيلِ واءِ الس٧٧: المائدة[} و[ 
إنَّ االلهَ ينهاكُم أنْ تتجاوزوا فِي معتقَـداتِكُم        : قُلْ يا أيها الرسولُ لأهلِ الكِتابِ مِن اليهودِ والنصارى        

وينهاكُم أنْ تسِيروا   ،سالَةَ بعضِ الرسلِ  وتنكِروا رِ ،فَتجعلُوا بعض خلْقِ االلهِ آلِهةً    ،حدود الحَق إلى الباطِلِ   
   قُوكُمباسٍ ساتِ أنوهاءَ شرى   ،والهُد وا طَرِيقبنجت ا     ،قَدلُكُوهساسِ أنْ يالن وا كَثيراً مِنعنموا  ،ورمـتاسو

 ٦٦٨.علَى مجافَاتِهِم طَرِيق الحَق الواضِحِ
لا تتجاوزوا وتتعـدوا    : أي} قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق          {:�يقول تعالى لنبيه    
اتباعا لـ  ،وكغلوهم في بعض المشايخ   .ما تقدم حكايته عنهم   ،وذلك كقولهم في المسيح   ،الحق إلى الباطل  

من الناس بـدعوم إيـاهم إلى       } وا كَثِيرا وأَضلُّ{.تقدم ضلالهم : أي} أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ     {
فجمعـوا بـين الضـلال      ،قصـد الطريق  : أي} وضلُّوا عن سواءِ السـبِيلِ    {. الذي هم عليه  ،الدين

وآرائهم ،وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر االله عنهم وعن اتبـاع أهـوائهم المرديـة              ،والإضلال
 ٦٦٩.المضلة

ترك شـريعتهم واتبـاعهم     : وضلالهم،يه ولا تفريط وهو الإسلام    وسطه الذي لا غلو ف    : سواء السبيل 
الأهواء الفاسدة الموافقة لشهوات النفوس الجامحة ا إلى الحصول على اللذات والإعراض عن الـدين               

 .إعراضهم عن اتباعه: وضلالهم عنه هو،جانبا
ليه من قبلهم من أهـل      ى سبحانه أهل الكتاب الذين كانوا فى عصر التتريل عن الغلو الذي كان ع             

إذ هم قد اتبعوا أهواءهم وتركوا سنن الرسل والنبـيين          ،وعن التقليد الذي كان سبب ضلالهم     ،ملتهم
فعقيـدة  ،لأن كل أولئك كانوا موحدين وكانوا ينكرون الشرك والغلو فى الدين          ،والصالحين من قبلهم  

وتحـريم مـا لم     ،لم يأذن ا االله   التثليث وتلك الشعائر الكنسية المستحدثة من بعدهم كشرع عبادات          
مبالغـة فى   ،يحرمه االله من الطيبات بل حرمها القسيسون والرهبان على أنفسهم وعلـى مـن اتبعهم              

وجعل الأنبياء والصالحين أربابا ينفعون ويضرون بسلطة غيبية لهم فوق          ،التنسك والزهد أو رياء وسمعة    
                                                 

 )٥٦/ ٩(تفسير المراغي  - ٦٦٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦٨
 )٢٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦٩
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كل أولئك  .م آلهة يعبدون من دون االله أو مع االله        ولذا جعلوه ،سنن االله فى الأسباب والمسببات الكسبية     
قد ضلوا به وأضلوا كثيرا ممن اتبعهم فيه وسيكون سبب شقائهم وعذام فى الآخرة إن لم يرجعـوا                  

 ٦٧٠.عنه وينيبوا إلى االله منه
: هـود [}  كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ     وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر        { : وقال تعالى   

٥٩[ 
       هِمبوا بِركَفَر ادٍ الذِينمٍ عقَو صِيرم كَانَ ذلِكاتِهِ ،ووا آيكَرأَنو،   لَهسوا ركَذَّبـولاً     (وسر كّذَّب نلأَنَّ م

الـذِين  ،وقَادتِهِم الطُّغاةِ، عنِيدٍ مِن رؤسائِهِمواتبع الدهماءُ مِنهم كُلَّ جبارٍ    ) . فَقَد كَذَّب الرسلَ جميعاً   
نَ الحَقوأْبلِيلُ،يلَيهِ الدع إِنْ قَامو ونَ لَهذْعِنلا ي٦٧١.و 

ذلك أم قد صاروا ترابا     .. وليسوا عقلاء ،إشارة إلى أم ليسوا جمعا    ،فى الإشارة إلى جمع العقلاء بتلك     
.. التي يمر عليها أهل مكة فى تجارم إلى الشام        ،رهم إلا تلك الأطلال المتداعية    لم يبق من آثا   ،فى التراب 

.. فمسخ طبيعة كل شـىء فيهـا      ،يحدث عن انقلاب حلّ فى هذه المواطن      ،فلا يجدون إلا خرابا مخيفا    
حتى السحاب  .. ولا تحمل السماء شيئا   ،حتى الشوك ،فلا تنبت الأرض شيئا   .. وسمائها وجوها ،أرضها
وهذا هو حصيد ما    ،فتلك هى ديار القوم   ! حتى السموم .. ولا يتحرك بين أرضها وسمائها ريح     ،الجهام
إن ظلـوا   ،ولينتظروا ماذا يحلّ م هم    ،فلينظر المشركون من أهل مكة ماذا حلّ بديار الظالمين        .. زرعوا

 .على ما هم عليه من كفر وعناد
إجابة عن سؤال   » وا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ      جحدوا بِآياتِ ربهِم وعص   «:  وفى قوله تعالى   -

جحدوا بآيات رـم    «: ماذا كان من أهل تلك الديار حتى حلّ م هذا المسخ؟ فكان الجواب            : هو
هو كـل رأس مـن رءوس الكفـرة         ،والجبار العنيـد  ! » وعصوا رسله واتبعوا أمر كلّ جبار عنيد      

 .على رسل االله،ولّون كبر الحرب التي يعلنها أعداء اهللالذين يت،والمشركين
 ما يسأل عنه؟» وعصوا رسلَه«:  وفى قوله تعالى-

الـذي  » هودا«مع أم لم يعصوا إلا رسولهم  ،محدثا عن أم عصوا رسل االله     ،كيف جاء النظم القرآنى   
 أرسل إليهم؟

هـى الـدعوة إلى االله      .. اء رسالة واحـدة   يقومون على أد  ،أن رسل االله على طريق واحد     : والجواب
 ..واليوم الآخر،ورسله،وبكتبه،والإيمان به،سبحانه

 -وهـم .. يتجدد مع الزمن فى صورة من ظهر منهم من الرسل         ، بمترلة رسول واحد   - من جهة  -فهم
إذ لا يختلف أحد منـهم      ..  رسل كثيرون يجىء بعضهم إثر بعض فى صورة رسول         -من جهة أخرى  

                                                 
 )١٧٠/ ٦(تفسير المراغي  - ٦٧٠
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧١
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وهم رسـول فى    ،فهم رسل فى رسول   ..وفى مضمون رسالته ومحتواها   ،فهوم الرسول عن صاحبه فى م   
 ٦٧٢!رسل

وعصوا رسله الذين أرسـلهم إلـيهم       ،لأم جحدوا بآيات رم وحججه    ،أي وقد أحللنا م نقمتنا    
وهم وإن كانوا قد عصوا رسولا واحدا فإن عصيان واحـد منـهم             ،للدعاء إلى توحيده واتباع أمره    

وقـد اتبـع    .نه ما كان إلا لنفى الرسالة نفسها بدعوى أن الرسول لا يكون بشرا            لأ،عصيان للجميع 
سوادهم ودهماؤهم كل جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة العتاة المستبدين الذين يأبون الحق ولا يذعنون               

 ٦٧٣.له وإن قام عليه الدليل
» عاد تِلْكذا البعد .. » و .      مصرعهم معروضا علـى     وكان،وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق 

 ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار .. الأنظار 
»      لَهسا روصعو هِمبوا بِآياتِ ردحج عاد تِلْكولكن أليست هـي    . وهم عصوا رسولا واحدا   .. » و

نسـى أن   ولا ن . رسالة واحدة جاء ا الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول ا فقد عصى الرسل جميعا              
. هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها              

واتبعوا أَمر كُلِّ جبـارٍ     «! فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة     . وهم عصوا رسلا  ،فهم جحدوا آيات  
 ..» عنِيدٍ

ويفكروا ،أن يتحرروا من سلطان المتسلطين    وهم مسؤولون   ،معاند لا يسلم بحق   ،أمر كل متسلط عليهم   
 .ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم. بأنفسهم لأنفسهم

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية االله وحده لهم والدينونة الله وحده من دون                  
ون له ويتبعون   من الرب الذي يدين   : كانت هي قضية  .. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع      .. العباد  

واتبعوا أَمر كُـلِّ  ،وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه«: أمره؟ يتجلى هذا في قول االله تعالى      
 ..» جبارٍ عنِيدٍ

 - لأنـه أمـر االله       -والإسلام هو طاعة أمر الرسل      ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين      
في كـل   .. وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان           . أمر الجبارين ومعصية  

 .رسالة وعلى يد كل رسول
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير االله والتمردعلى سلطان                 

تباع الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر      وا،الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية       
لقد خلق االله الناس ليكونوا أحـرارا لا  .. يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة  

                                                 
 )١١٥٨/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٧٢
 )٥١/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٧٣
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فهذا مناط  . ولا يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم         ،يدينون بالعبودية لأحد من خلقه    
 .تكريمهم

وتدعي ،وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة       . مة لهم عند االله ولا نجاة     فإن لم يصونوه فلا كرا    
والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتـهم ليسـوا         . وهي تدين لغير االله من عباده     ،الإنسانية

ولو أرادوا التحرر لضـحوا في      . فهم كثرة والمتجبرون قلة   . بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين     
 ٦٧٤.سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

كما يتصور الـذين انحسـر مـدلول        ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير االله       : إنه لم يكن يعني   
 الله وحـده في     إنما كان يعني الدينونـة    ! وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية    ،في مفهومام » العبادة«

والفعلة التي من   .. منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها              
أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغـير            

ء هود ليخرجهم منها إلى عبادة االله وحده        فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جا        .. االله  
:  إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلـك الجـزاء هـي              - أي الدينونة له وحده      -

وتِلْك عاد جحدوا بِآيـاتِ     «: واتباع أمر الجبارين من عبيده    . وعصيان رسله ،جحودهم بآيات رم  
هِمبر،لَهسا روصعو،عباتنِيدٍوارٍ عبكُلِّ ج ركما يقول عنهم أصدق القائلين االله رب العالمين. »وا أَم. 

فهو أمـر واحـد لا أمـور     .. واتباع الجبارين   ،وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل       
 ..متعددة 

ودانوا للطواغيت  .  االله ومتى عصى قوم أوامر االله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير              
 -بدلا من الدينونة الله فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك                 

وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به                    
ن السـفينة واسـتخلف في هـذه       آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح م            

حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهليـة  ،إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية     . الأرض
والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبديـة    ..وهكذا إلى يومنا هذا     .. إلى الإسلام   

الرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضـنية        ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل و        
 وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض         - صلوات االله وسلامه عليهم      -التي بذلها الرسل    

إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة           ! لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان     
الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وفي منهج حيـام كلـه               وردهم إلى   . من الدينونة للعباد  

 .للدنيا والآخرة سواء

                                                 
 )٢٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٧٤
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وتوحيــد مصــدر ،وتوحيــد الحاكمية،وتوحيــد القوامة،وتوحيــد الربوبية،إن توحيــد الألوهية
إن هذا التوحيـد  ... وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة  ،وتوحيد منهج الحياة  ،الشريعة

وأن تبذل في سبيله كل هـذه الجهـود وأن          ،الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل        هو  
فاالله ،لا لأن االله سبحانه في حاجة إليـه .. تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان      

 .سبحانه غني عن العالمين
إلا ـذا   » بالإنسـان «ياة لائقة   ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح ح            

 ٦٧٥.التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها
إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعـونَ  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { : وقال تعالى   
عفِر را أَممشِيدٍ ونَ بِر٩٦،٩٧: هود[} ) ٩٧(و[ 

مؤيـداً  ،) ملَئِـهِ (وكِبارِ رِجالِ دولَتِهِ ،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    
والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،عظَمتِهِالدالاَّتِ علَى وحدانِيةِ االلهِ تعالَى و     ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  

إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجـالِ دولَتِـهِ       ،علَيهِ السلاَم ،لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى موسى    . الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ   
فَـاتبعوا أَمـر    ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِـي الكُفْرِ      ،ا جاءَه بِهِ موسى   فَكَفَر فِرعونَ بِم  ،مِن القِبطِ ) ملَئِهِ(

وخص .(ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،ومسلَكَه وطَرِيقَته فِي الغي والضلاَلِ    ،فِرعونَ
 ٦٧٦)لأَنهم الكُبراءُ والعامةُ تبع لَهم، بِالذِّكْرِااللهُ تعالَى المَلأَ
إشارة إلى ما كان من فرعـون وملائـه   » فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ«: وفى قوله تعالى  

 يكن اتبـاعهم    ولم.. واتبعوا فرعون فى خلافه على موسى     ،وأم كفروا ا  ،عند لقاء تلك المعجزات   
وما ساقهم إلا إلى    ،فما دعاهم فرعون إلا إلى ضلال     .. أو يمكن لهم من هدى    ،فرعون ليدنيهم من خير   

 ٦٧٧! .ودعوة إلى بلاء،إنه أمر بالفحشاء.. هلاك
فَتعرِفُـونَ  ،راءُإِنـه يسـتعملُ علَـيكُم أُم      «:  أَنـه قَـالَ    �عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

أَلَـا  ،يا رسـولَ االلهِ : ،قَالُوا»ولَكِن من رضِي وتابع،ومن أَنكَر فَقَد سلِم  ،فَمن كَرِه فَقَد برِئ   ،وتنكِرونَ
 ٦٧٨"،أَي من كَرِه بِقَلْبِهِ وأَنكَر بِقَلْبِهِ»ما صلَّوا،لَا«: نقَاتِلُهم؟ قَالَ

: بقلبه ؛ بدليل تقييده بذلك في الروايـة الأخـرى ؛ أي             : ؛ أي   )) ومن أنكر فقد سلم      : (( وقوله
ومن كان كذلك فقد سلِم     . وجزم علبه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر        ،اعتقد الإنكار بقلبه    

ى تغيير المنكر لا    وهذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر عل       . من مؤاخذة االله تعالى على الإقرار على المنكر         

                                                 
 )٢٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٧٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٦
 )١١٩٦/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٧٧
 )١٨٥٤)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٧٨
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وليس وراء ذلـك مـن   ،وذلك أضعف الإيمان : (( ـ �وهي التي قال فيها ـ  ،ولا باليد ،باللسان 
وتابع عليه هو   ،من رضي المنكر    : ؛ أي   )) ولكن من رضي وتابع     : (( وقوله  )). الإيمان حبة خردل    

 .٦٧٩وإن لم يفعله ،والْمعاقَب عليه ،المؤاخذ 
فَنحن ،فَجاءَ االلهُ بِخيـرٍ   ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   : قَالَ،مٍوعن أَبِي سلَّا  

: قُلْـت ،»نعم«: هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     : قُلْت،»نعم«: فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
ولَا ،يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي     «: كَيف؟ قَالَ : قُلْت،»نعم«: فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     

كَيـف  : لْـت قُ: قَالَ،»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،يستنونَ بِسنتِي 
وأُخِـذَ  ،وإِنْ ضـرِب ظَهرك   ،تسمع وتطِيـع لِلْـأَمِيرِ    «: إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،أَصنع يا رسولَ االلهِ   

الُكم،أَطِعو عم٦٨٠»فَاس 
أو ،أو بتأويل ،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضائية        ،)وضرب ظهرك ،وإن أخذ مالك  (

ومما يرجح ذلك رواية ابن حبان لهذا       ،أو في حق من حقوق الناس     ،في حد من حدود االله    ضرب ظهرك   
اسمع «: قَالَ،لَبيك: ،قُلْت»يا عبادةَ «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : الحديث،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال    

   رِكسيو رِكسفِي ع أَطِعو،هِككْرملَ ،وةٍ عأَثَروكي،  الَكإِنْ أَكَلُوا مو، كروا ظَهبرضةً    ،وصِيعكُونَ مإِلَّا أَنْ ت
 ٦٨١»لِلَّهِ بواحا

أو ضـربوه ظلمـا     ،يدخل فيه بلا شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباط ل           ،)إلا أن تكون معصية   :(فقوله
لحرم عليه ذلـك،فمن    فلو أمروه أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما           ،فلا تجب طاعتهم  ،وعدوانا

 .باب أولى حين يقع ذلك على نفسه
احتجت الطَّائِفَة الْمذْكُورة أَولا بِأَحادِيث فِيها انقاتلهم يا رسول االله قَالَ لَـا مـا               ) قَالَ أَبو محمد  (

ها وجوب الضرب وإِن    وصلوا وفِي بعضها إِلَّا أَن نر كفرا بواحاً عندكُم فِيهِ من االله برهان وفِي بعض              
ضرب ظهر أَحدنا وأخذ ماله وفِي بعضها فَإِن خشيت أَن يسهرك شعاع السيف فاطرح ثَوبك علـى       
وجهك وقل إِني أُرِيد أَن تبوء بإثمي وإثمك فَتكون من أَصحاب النار وفِي بعضـها كـن عبـد االله                    

                                                 
 )١٠٧ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٧٩
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٦٨٠

مفْعولٌ تنـازع فِيـهِ    "):الْأَمِير  (" فِيما لَا معصِيةَ فِيهِ     ") وتطِيع  (" ما يأْمرك الْأَمِير، خبر بِمعنى الْأَمرِ، وكَذَا قَولُه         : أَي") تسمع  :" الَقَ(
وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمعلُومِ فِيهِما، فَفِيهِما ضمِير       ") وأَخذَ مالَك   (" و ضرِبت   لَ: بِصِيغةِ الْمجهولِ، أَي  ") وإِنْ ضرب ظَهرك    (" الْفِعلَانِ  

         لُهقَوا، واقِعِ غَالِبانِ الْويرِ لِبالظَّه صِيصختو ،ازِيجم أَو قِيقِيح ادنالْإِسلِلْأَمِيرِ، و ") : أَطِعو عماءُ") فَاسزقْرِيـرٍ   جزِيـدِ تى لِمطِ أَترالش 
المهذب في . إِلَّا إِذَا أَمرك بِإِثْمٍ فَلَا تطِعه، لَكِن لَا تقَاتِلْ، بلْ فِر مِنه: واهتِمامِ تحرِيرٍ بِشأْنِهِ، وإِلَّا فَما قَبلَ الشرطِ أَغْنى عنه، قَالَ ابن الْملَكِ           

 )٣٣٨٠/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧٢٣: ص(رعية فقه السياسة الش
 )صحيح )(٤٥٦٦)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٨١
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واتل علَيهِم نبأ ابني آدم بِالْحق إِذْ قربا قرباناً فَتقبـل           {قَاتِل وبِقَولِهِ تعالَى    الْمقْتول ولَا تكن عبد االله الْ     
 الْآية} من أَحدهمَا ولم يتقَبل من الآخر

ها كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبرا بأسانيدها ومعاني              ) قَالَ أَبو محمد  (
فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنه إِن شاءَ االله هاهنا جملا كَافِية وبِاللَّـهِ             

بِالصبرِ على أَخذ المَال وضرب الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام ذَلِك              �تعالَى نتأيد أما أمره     
 ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينا الصبر لَه وإِن امتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وجـب                 بِحق وهذَا 

بِالصبرِ على  �علَيهِ فَهو فَاسق عاص الله تعالَى وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله                  
وقد } ونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان        وتعا{ذَلِك برهان هذَا قَول االله عز وجل        

وما ينطق عن الْهـوى أَن      {لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل          �علمنا أَن كَلَام رسول االله      
فصـح أَن  }  فِيهِ اختِلَافا كـثيرا ولَو كَانَ من عِند غير االله لوجدوا{وقَالَ تعالَى } هو إِلَّا وحي يوحى  

فَهو وحي من عِند االله عز وجل ولَا اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا               �كل ما قَالَه رسول االله      
كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يدرِي كل مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي بِغير حـق وضـرب     

إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم      �ه بِغير حق إِثْم وعدوان وحرام قَالَ رسول االله          ظَهر
فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهـره للضـرب                   

       اع من ذَلِك بِأَيتِنيقدر على الِام وهام          ظلما وذَا حرهجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وو 
بِنص الْقُرآن وأما سائِر الْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصة ابني آدم                   

وأمـا  } م شـرعة ومنـهاجاً    لكل جعلنا مِـنكُ   {فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز وجل          
من رأى مِنكُم منكرا فليغيره بِيدِهِ إِن استطَاع فَإِن لم يسـتطع            �الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله       

فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَيس وراء ذَلِك من الْإِيمان شيء وصح عن رسول                 
لَا طَاعة فِي معصِية إِنما الطَّاعة فِي الطَّاعة وعلى أحدكُم السمع والطَّاعة ما لم يؤمر بِمعصِـية                 �الله  ا

فَإِن أَمر بِمعصِية فَلَا سمع ولَا طَاعة وإنه علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد والمقتـول دون                    
والمقتول دون مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْمنكـر أَو              دينه شهِيد   

ليعمنكم االله بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملتين                
      مكن غير ذَلِك فَوى لَا يرادِيث الَّتِـي           ناسخة لِلْأُخالْأَح ا تِلْكدنجاسِخ فَوالن وا هظر فِي أَيهمالن بج

مِنها النهي عن الْقِتال موافقَة لمعهود الأَصل ولما كَانت الْحال فِيهِ فِي أول الْإِسلَام بِلَا شك وكَانـت                  
ي الْقِتال هذَا ما لَا شك فِيهِ فقد صح نسخ معتن تِلْـك             هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وارِدة بشريعة زائِدة وهِ      

الحاديث ورفع حكمها حِين نطقه علَيهِ السلَام بِهذِهِ الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخـذ                 
هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي      بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشك ويترك الْيقِين ومن ادعى أَن            

الناسخة فَعادت منسوخة فقد ادعى الْباطِل وقفا ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل                     
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خ ناسِـخا   ولَو كَانَ هذَا لما أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين بِهِ رجوع الْمنسـو                 
وإِن طَائِفَتـانِ مـن     {لقَوله تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وجل قَالَ                

لم } الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حتـى تفـيء       
ن فِي أَن هذِه الْآية الَّتِي فِيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة فصـح أَنهـا                  يخْتلف مسلما 

                  ـوا فَهالفا لَهخا كَانَ مماسِخ الثَّابِت والن وة فَهافقا لهَذِهِ الْآيوا كَانَ مادِيث فَمالْأَح الحاكمة فِي تِلْك
 ادعى قوم أَن هذِه الْآية وهذِه الْأَحادِيث فِي اللُّصوص دون السلْطَانالْمنسوخ الْمرفُوع وقد 

قَالَ أَبو محمد وهذَا باطِل متيقن لِأَنه قَول بِلَا برهان وما يعجز مدع أَن يدعِي فِي تِلْـك الْأَحادِيـث       
         الدان وان دون زمفِي زما فِي قوم دون قوم وهـوص         أَنصصِـيص النختان لَا تصح وى دون برهوع

أَن سائِلًا سأَلَه عن مـن      �بِالدعوى لَا يجوز لِأَنه قَول على االله تعالَى بِلَا علم وقد جاءَ عن رسول االله                
ه فَإِن قَتله قَالَ إِلَى النار قَالَ فَإِن        طلب ماله بِغير حق فَقَالَ علَيهِ السلَام لَا تعطه قَالَ فَإِن قاتلني قَالَ قَاتل             

قتلني قَالَ فَأَنت فِي الْجنة أَو كلَاما هذَا معناه وصح عنه علَيهِ السلَام أَنه قَالَ الْمسلم أَخو الْمسلم لَـا                    
            كَاة من سلَام قَالَ فِي الزهِ السلَيأَنه ع حقد صظْلمه ولَا يا      يسلبه وأَلَهمن سا فليعطها وجهها على وأَلَه

على غير وجهها فَلَا يعطها وهذَا خبر ثَابت رويناه من طَرِيق الثِّقَات عن أنس بن مالك عن أبي بكـر                    
 ـ            �الصديق عن رسول االله      ا وهذَا يبطل تأْوِيل من تأْوِيل أَحادِيث الْقِتال عن المَال على اللُّصـوص لَ

يطْلبونَ الزكَاة وإِنما يطْلُبه السلْطَان فاقتصر علَيهِ السلَام معها إِذا سأَلَها على غير ما أَمر بِهِ علَيهِ السلَام                  
 ولَو اجتمع أهل الْحق ما قاواهم أهل الْباطِل نسأَل االله المعونة والتوفيق

ضوا بِهِ من فعل عثْمان فَما علم قطّ أَنه يقتل وإِنما كَانَ يراهم يحاصـرون               وما اعتر ) قَالَ أَبو محمد  (
فَقَط وهو لَا يرونَ هذَا الْيوم للْإِمام الْعدل بل يرونَ الْقِتال معه ودونه فرضا فَلَا حجة لَهم فِـي أَمـر                     

قيام إِباحة الْحرِيم وسفك الدماء وأخذ الْـأَموال وهتـك        عثْمان رضِي االله عنه وقَالَ بعضهم إِن فِي الْ        
الأستار وانتشار الْأَمر فَقَالَ لَهم الْآخرونَ كلا لِأَنه لَا يحل لمن أَمر بِالْمعروفِ وي عـن الْمنكـر أَن                   

 يقاتله فَإِن فعل شيئا من هذَا فَهو الَّـذِي        يهتك حريماً ولَا أَن يأْخذ مالا بِغير حق ولَا أَن يتعرض لمن لَا            
فعل ما ينبغِي أَن يغير علَيهِ وأما قَتله أهل الْمنكر قَالُوا أَو كَثُروا فَهذَا فرض علَيهِ وأما قتل أهل الْمنكر                    

 تغيِيره وأَيضا فَلَـو كَـانَ       الناس وأَخذهم أَموالهم وهتكهم حريمهم كُله من الْمنكر الَّذِي يلْزم الناس          
خوف ما ذكروا مانِعا من تغيِير الْمنكر ومن الْأَمر بِالْمعروفِ لَكَانَ هذَا بِعينِه مانِعا من جِهـاد أهـل             

دهم وأخـذ   الْحرب وهذَا مالا يقُوله مسلم وإِن ادعى ذَلِك إِلَى سبي النصارى نساء الْمؤمنِين وأَولَـا              
أَموالهم وسفك دِمائِهِم وهتك حريمهم ولَا خلاف بين الْمسلمين فِي أَن الْجِهاد واجِب مع وجود هذَا                

 كُله ولَا فرق بين الْأَمرينِ وكل ذَلِك جِهاد ودعاء إِلَى الْقُرآن والسنة
فِي سلْطَان جعل الْيهود أَصحاب أمره والنصارى جنده وألزم         ويقَال لَهم ما تقولُونَ     ) قَالَ أَبو محمد  (

الْمسلمين الْجِزية وحمل السيف على أَطْفَال الْمسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كـل      
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لِك مقر بِالْإِسـلَامِ    من وجد من الْمسلمين وملك نِساءَهم وأطفالهم وأعلن الْعبث م وهو فِي كل ذَ             
معلنا بِهِ لَا يدع الصلَاة فَإِن قَالُوا لَا يجوز الْقيام علَيهِ بل قيل لَهم أَنه لَا يدع مسلما إِلَّا قَتله جملَة وهـذَا     

                ر على هبوا الصازه فَإِن أَجعأهل الْكفْر محده وو وقى إِلَّا هة أَلا يبوررذَا خـالفوا   أَن ترك أوجب ض
الْإِسلَام جملَة وانسلخوا مِنه وإِن قَالُوا بل يقَام علَيهِ ويقَاتل وهو قَولهم قُلْنا لَهم فَإِن قتل تِسعة أعشـار                   
 الْمسلمين أَو جمِيعهم إِلَّا واحِد مِنهم وسبي من نِسائِهِم كَذَلِك وأخذ من أَموالهم كَذَلِك فَإِن منعـوا                
من الْقيام علَيهِ تناقضوا وإِن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذَلِك ولَا نزال نحيطهم إِلَى أَن نقف م على                   
قتل مسلم واحِدا أَو على امرأَة واحِدة أَو على أَخذ مال أَو على انتهاك بشرة بظُلْم فَإِن فرقـوا بـين                     

ل وهذَا مالا يجوز وإِن أوجبوا إِنكَار كل ذَلِك رجعـوا إِلَـى             شيء من ذَلِك تناقضوا وتحكموا بِلَا دلِي      
الْحق ونسألهم عمن غصب سلْطَانه الجائر الْفَاجِر زوجته وابنته وابنه ليفسق م أَو ليفسق بِهِ بِنفسِـهِ                 

            ته للفاحشة أم فرض عنابولده وأَته ورامفسه ولَام نة من إِسعفِي س م       أهوهذَلِك مِن ادفع من أَرهِ أَن يدلَي
فَإِن قَالُوا فرض علَيهِ إِسلَام نفسه وأَهله أَتوا بعظيمة لَا يقُولهَا مسلم وإِن قَالُوا بل فرض علَيهِ أَن يمتنـع                    

 .ذَلِكمن ذَلِك ويقَاتل رجعوا إِلَى الْحق ولزِم ذَلِك كل مسلم فِي كل مسلم وفِي المَال كَ
قَالَ أَبو محمد والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِن قل أَن يكلم الإِمام فِي ذَلِك ويمنع مِنـه فَـإِن                     
امتنع وراجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنا والْقَذْف والْخمر علَيـهِ                 

لعه وهو إِمام كَما كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امتنع من إِنفَاذ شيء من هذِه الْواجِبات علَيهِ                 فَلَا سبِيل إِلَى خ   
وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَـا      {ولم يراجع وجب خلعه وإِقَامة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى            

 ٦٨٢.ا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ تعالَى التوفِيقولَ} تعاونوا على الْإِثْم والعدوان
ومنشـطِك  ،اسمع وأَطِـع فِـي عسـرِك ويسرِك       «:  قَالَ -� -أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَرو،و الَكإِنْ أَكَلُوا موكروا ظَهبرةً،ضصِيعكُونَ ما إِلَّا أَنْ ياحو٦٨٣»ب 
والثاني نسـخها   ،أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة الأول ضعفها كما قـال الـدارقطني            : فائدة  

والثالث تأويلها بأن المراد إن أخذ المال بالحق وضرب الظهـر بالحـد           ،بأحاديث الأمر بالتغيير للمنكر   
الرابع أن هذا ورد في أحاديث الفتن ووجوب لزوم الخلافة الواحدة حـتى وإن              ،رموليس بالباطل والمح  

وقع فيها ظلم فهو خير من اتباع دعاة الفرق والفتن كما في حديث سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ                    
 فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجـالِ         غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب      : قَالَ

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   : حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ           
    ةٍ فَلَماهِلِيدٍ بِجهدِيثَ عا حآنِ               كُنا فِي الْقُرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر لَم رفَإِذَا أَم لَاماءَ الْإِسا ج

                                                 
 )١٣٢/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٦٨٢
 ) ١٢٢١)(١٤٧/ ٣(د للشاشـي    والمسـن ) ١٠٢٦)(٤٩٢/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم      ) ٢٤)(٧٣/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٦٨٣

 )صحيح ) (٤٥٦٢)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان 
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يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد هذَا      :  عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      -� -وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      
: قُلْـت ،»السيف«: فَما الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْت،»نعم«: خيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ     الْ

 بعـد   فَما يكُونُ : قُلْت: قَالَ،»تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   «: فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ       
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك               «: الْهدنةِ؟ قَالَ 

           اضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخةٍ   ورجلَى جِذْلِ شع «،ا : قُلْتي
 ٦٨٤»الدجالُ«: رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟ قَالَ

-------------- 
  اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة- ٤٦

سكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا              ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتم     { :قال تعالى   
 ]١١٣: هود[} تنصرونَ

  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ تو،  هِملَيوا عمِدتعلاَ تو،  وا بِهِمزتعلاَ تو،     مهوا طَـرِيقَتسِنحتسلاَ تـوا  (وكَنرلاَ ت (
ولَن تجِـدوا  ،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك أَصابتكُم النار التِي هِي جزاءُ الظَّالِمِين    ،كَأَنكُم رضِيتم بِأَعمالِهِم  فَتكُونوا  

  .٦٨٥) وكَافِرٍوالآيةُ عامةٌ تشملُ الظَّالِمِين دونَ تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ.(يومئِذٍ من ينصركُم مِن عذَابِ االلهِ
وهـو ـى عـام عـن مـوالاة          .ولا تـأمنوا جانبـهم    ،ولا تتبعـوا سـبيلهم    ،أي لا تميلوا إليهم   

أولئك الذين يتأولون كتاب االله حسب مـا        ،ومن الذين ظلموا  .. واتباع سبيلهم ،ومناصرم،الظالمين
 ٦٨٦..فيضلّون ويضلون غيرهم،تمليه عليهم أهواؤهم

إِلَـى الَّـذِين    {لا تميلـوا    : أي} ولا تركَنوا {: الاستقامة فقال لقد حذرهم عن الميل إلى من تعدى        
فَتمسـكُم  {أو رضيتم ما هم عليه من الظلم        ،ووافقتموهم على ظلمهم  ،إذا ملتم إليهم  ،فإنكم} ظَلَموا
اراءَ      {إن فعلتم ذلك    } النلِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممولا يحصلون لكـم  ،يمنعونكم من عذاب االله} و
 .من ثواب االله،شيئا

التحذير من الركون إلى كل     : ففي هذه الآية  ،لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم     : أي} ثُم لا تنصرونَ  {
والرضا بمـا هـو عليـه مـن         ،الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك      ،والمراد بالركون ،ظالم

                                                 
 صحيح) ٤٤٤) (٣٥٥/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٦٨٤
ال ابن  وق". هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول الفتي      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي ": صدع من الرجال  : "قوله

: الصدع بسكون الدال وربما حرك": "غريب جامع الأصول"وقال في ". رجل بين الرجلين: صدع من الرجال؛ أي": "النهاية"الأثير في   
": فتجهمني القوم: "وقوله. والخطابي لم يفرق بينهما في التحريك ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك          

إذا : تجهمه وتجهم لـه   : "وقال ابن منظور  ". كلحت في وجهه وتقبضت عند لقائه     : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول " الأثير في    قال ابن 
 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور": مشرئبون إليه: "وقوله".استقبله بوجه كريه

 )م الشاملة آليا، بترقي١٥٨٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨٥
 )١٢٠٩/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٨٦
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نسأل االله العافيـة    !! فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟   ، الظلمة وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى      .الظلم
 ٦٨٧.من الظلم

وما تتقوى به من ملك وجند وغيره       ،جانبه الأقوى : وركن الشيء ،الاعتماد عليه : الركون إلى الشيء  
عـن  والمراد من الظالمين هنا أعداء المؤمنين الذين يؤذوم ويفتنوم          » فَتولَّى بِركْنِهِ «ومنه قوله تعالى    

أي ،وتمسـكم النـار   ،فهم بمعنى الذين كفروا فى الآيـات الكثيرة       ،دينهم من المشركين ليردوهم عنه    
أي لا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم المشركين ولا من غيرهم فتجعوهم ركنا لكـم                ،تصيبكم

ظـالمين  فإن ال ،تعتمدون عليه فتقروهم على ظلمهم وتوالوهم فى شئونكم الحربية وأعمالكم الدينيـة           
 .بعضهم أولياء بعض

فإن فعلتم ذلك أصـابتكم     ، لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم رضيتم عن أعمالهم        -وخلاصة ذلك 
والركون إلى الظلم   ،النار التي هى جزاء الظالمين بسبب ركونكم إليهم والاعتزاز م والاعتماد عليهم           

 .» نهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِ«وأهله ظلم 
ثم لا  ،وليس لكم فى هذه الحال التي تركنون فيها إليهم غير االله وليا ينقذكم ويخلصكم مـن عذابـه                 

أي لا ينصركم االله لأن الذين يركنون إلى الظالمين يكونون منهم وهو لا ينصر الظالمين كما                : تنصرون
بل تكون عاقبتكم الحرمان مما وعد االله رسله ومـن ينصـره مـن              » ظَّالِمِين مِن أَنصارٍ  وما لِل «قال  

 .المؤمنين
 إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الاعتماد على أعداء المـؤمنين الـذين يفتنـوم                 -والخلاصة

والذين ، بالشرك ويؤيده ما روى عن ابن عباس رضى االله عنه أنه فسر الظلم هنا            ،ويصدوم عن دينهم  
ولو فرضنا أن سبب الترول     ،وقيل إا عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم          ،ظلموا بالمشركين 

 .فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،هم المشركون
فإن زاغوا عن ذلك فعلى أنفسهم قد       ،ومن ابتلى بمخالطة الظلمة فليزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الشرع        

اعتهم واجبة على كل من دخل تحت أمرهم ويهم فى كل ما يأمرون به مـا لم يكـن فى                    وط،جنوا
فمن أمروه أن يدخل فى شىء من الأعمال التي وكلها إليهم كالمناصب الدينيـة ونحوهـا                ،معصية االله 

 إلى أنه يجب الأخذ على أيدى الظالمين عامة وعلى        ،فليدخل فيه إذا وثق من نفسه القدرة على القيام به         
وإلا ،أئمة الجور والأمراء خاصة ويجب تغيير المنكر أولا باليـد فـإن لم يسـتطع ذلـك فباللسـان                  

 ٦٨٨وذلك أضعف الإيمان،فبالقلب
الذين ،أصحاب القوة في الأرض   ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن ركـونكم إلـيهم يعـني          .. عبيد  يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من ال       
                                                 

 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٨٧
 )٩٢/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٨٨



 ٣٧٩ 

» فَتمسكُم النـار  «.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    . إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      
 ٦٨٩..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ«.جزاء هذا الانحراف.. 

قَالَ ياقَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا ومـا أُرِيـد أَنْ    {  : وقال تعالى   
يهِ توكَّلْت وإِلَيـهِ  أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَ 

٨٨: هود[} أُنِيب[ 
  بيعش مى  : قَالَ لَهدهي وبر ةٍ مِننيلَى بع تنِي كُنأَن نَ لَوورلْ تةَ ،هـوبانِي النآت هأَنقـاً  ،وقَنِي رِززرو

فَمن ،وعِبادةِ االلهِ وحده  ،وتركْت دعوتكُم إِلَى الحَق   ، إِلَيكُم ثُم عصيته فِيما أَرسلَنِي بِهِ    ،حلالاً طَيباً حسناً  
             لُهإِليهِ فَأَفْع رفِي الس الِفُكُمأُخيءٍ وش نع اكُمها لاَ أَنأَنئِذٍ؟ وااللهِ حِين نِي مِنرصنأَنْ أَقـولَ     ،ي ا أُرِيدأَنو

   مإِنَّ االلهَ أَكْر نِ   لَكُمقِ الحَلالِ الحَسزانِ       ،نِي بِالرالمِيزالِ وطْفِيفِ فِي المِكْيإلى الت اجتونَ أَنْ أَحونَ أَنْ  ،ددو
 .أَبخس فِيهما

ولا . ي وطَاقَتِي إلاَّ الإِصلاَح بِقَدرِ جهدِ   ،وبِالإقْلاعِ عنِ المَفَاسِدِ  ،وأَنا لاَ أُرِيد مِن أَمري إِياكُم بِعِبادةِ االلهِ       
وإِلَيـهِ أَخلَصـت وأَنبـت فِـي عِبـادتِي      ،أَسأَلُ غَير االلهِ التوفِيق فِي إِصابةِ الحَق وإِننِي توكَّلْت علَيهِ  

 ٦٩٠.وطَاعتِي
فكيف يكون الحال لوأننى كنت على      ،وتقديركم للدعوة التي أدعوكم إليها    ،أي إذا كان هذا ظنكم بي     

وأنا أدعوكم إلى مشـاركتى     ،وأن ذلك رزق حسن رزقنى االله إياه      ،وعلى نور وهدى منه   ،نة من ربى  بي
 كيف يكون الحال إذن لو فاتكم حظكم من هذا الخير الذي أرتـاده لكـم                -فى هذا الرزق الحسن   

وصـلاح  ،إننى لا أبغى من وراء هذا الذي أدعوكم إليه إلا خيركـم ورشدكم       .. وأوردكم موارده؟   
فما أنتم  .. وأستأثر به دونكم  ،وما أريد أن أصرفكم عن هذا الذي أا كم عنه لأخلفكم عليه           ،أمركم

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى      .. والفرار منه ،الذي ليس للعاقل إلا اجتنابه    ،وإلا الهلاك ،عليه إلا الضلال  
»       هنع هاكُمإِلى ما أَن أَنْ أُخالِفَكُم ما أُرِيدأن ، بدعوتكم إلى تـرك عبـادة الأصـنام       أي لا أريد  .. » و

والكيل ،وما أبغـى بـدعوتكم إلى الـوزن بالقسـطاس       .. وأستخلص عبادا لى من دونكم    ،أعبدها
من ،وأستأثر ذا الربح الحرام الذي كان يعـود إلـيكم         ،أن أعود أنا فأخسر المكيال والميزان     ،بالعدل

: وخالفه،خلفه: يقال..» أُخالِفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه    ما أُرِيد أَنْ    «كلا  .. تلاعبكم بالمكاييل والموازين  
 .وأخذ مكانه الذي كان فيه،أي جاء خلفه

»     تطَعتا اسم لاحإِلَّا الْإِص ما أريـد بـه إلا      ،أي هذا هو كل الذي أبغيه مما أدعوكم إليـه         » إِنْ أُرِيد
وهـو  . لك فى حدود ما أقـدر عليـه   وذ،وإقامة ما أنتم فيه من زيغ وعوج      ،إصلاح أمركم ،الإصلاح

 ..وليس لى أن أكرهكم على شىء ولو كان فى يدى السلطان القاهر،النصح لكم
                                                 

 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٨٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٩٠



 ٣٨٠ 

فذلك بتوفيق من   ،أو إلى شىء منها   .فإذا وفّقت إلى بلوغ هذه الغاية التي أريدها       » وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «
واالله سبحانه هو الـذي ينبـت       ،زارع يزرع فما أنا إلا    ،وليس ذلك من عملى   .. االله سبحانه وتعالى  

 ..ويخرج الحب والثمر،الزرع
»   هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيوراجع إليه فيمـا    ،مستند إليه فى سعيى وعملى    ،أي أننى معتمد على االله    .. » ع

 ٦٩١.ويملك منى ما لا أملك من نفسى.. فهو سبحانه الذي يملك كل شىء.. أسعى وأعمل
وليس ،د إلا الإصلاح بالنصيحة والموعظة ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا آلو فيهـا جهـدا               أي ما أري  

 .ولولا ذلك ما فعلته،ذلك عن هوى ولا منفعة خاصة
بـالحليم  (واستهزائهم بتلقيبهم إياه    ،وإبطال لتهكمهم ،وفى ذلك إيماء إلى إثبات عقله ورشده وحكمته       

وحصـول  ،التوفيق الفوز والفلاح فى كل عمل صالح وسـعى حسن         ) وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   ) .(الرشيد
وتيسير الأسباب التي يسـهل معهـا       ،ذلك يتوقف على كسب العامل وطلبه من الطريق الموصل إليه         

أي وما توفيقى لإصابة الحق والصواب فى كل ما آتـى           ،وذلك إنما يكون من االله وحده     ،الحصول عليه 
 ٦٩٢.ومعونتهوما أذر إلا داية االله تعالى 

الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه بالخير على         ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «
كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلـق يفـوت بعـض الكسـب                 

ا فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذرة ويعوض عنـهم         . ويضيع بعض الفرص  ،الشخصي
وما توفِيقِي إِلَّـا    «! ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام         ،كسبا طيبا ورزقا حلالا   

 ٦٩٣.وبما يجزي على جهدي،فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي.. » بِاللَّهِ
لَيأْتِين علَيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار        «: -� -هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

ولَا ،ولَا جابِيا ،ولَا شرطِيا ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 ٦٩٤رواه ابن حبان» خازِنا

  بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    : اسٍ قَالَ وعسقَالَ ر- �- :»         رِئب ا فَقَدقاطِلِهِ حبِب ضحداطِلٍ لِيا بِبانَ ظَالِمأَع نم
مه مِـن   ومن نبت لَح  ،ومن أَكَلَ دِرهما مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً         ،مِن ذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ    

 ٦٩٥.رواه الطبراني في الأوسط» السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ

                                                 
 )١١٨٨/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٩١
 )٧٣/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٩٢
 )٢٥٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٩٣
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٩٤
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٦٩٥

 حسن لغيره) ٦٣(
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فَطُوبى ،وسيعود كَما بـدأَ غَرِيبـا     ،بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا  «: -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٩٦»لِلْغرباءِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ -� -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو
 ٦٩٧»كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،الْمسجِدينِ

لَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا     إِنَّ الْإِس «:  يقُولُ -� -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      
الَّذِين يصلِحونَ عِنـد فَسـادِ      «: ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : فَقِيلَ، » كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ   

 ٦٩٨» الناسِ
وسيعود غَرِيبا  ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا     «: -� - اللَّهِ   قَالَ رسولُ : وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      

 ٦٩٩»الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«: من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، كَما بدأَ 
، » فَطُوبى لِلْغرباءِ ، وسيعود غَرِيبا   ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا      «: قَالَ -� -وعنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

كَما يقَالُ لِلرجلِ فِـي حـي كَـذَا وكَـذَا إِنـه             «: كَيف يكُونُ غَرِيبا؟ قَالَ   ، يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا
رِيب٧٠٠»لَغ 

     نِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نوع  ى            «:  قَالَ -� -بِيأَ فَطُـوبـدـا بكَم ودعـيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
 ٧٠١»الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: يا رسولَ اللَّهِ منِ الْغرباءُ؟ قَالَ: فَقَالُوا.»لِلْغرباءِ

فَطُوبى ،وسيعود غَرِيبـا  ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «: -� -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : قَالَ،وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ٧٠٢»الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد الناس«: ومن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ.»لِلْغرباءِ

إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى           «: قَالَ -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ        ،جحرِها

 ٧٠٣»لِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يص،غَرِيبا

                                                 
 )١٤٥ (- ٢٣٢) ١٣٠/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٦٩٦

 فعلى من الطيب قاله الفراء طوبى) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء  ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [
قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عبـاس أن                        

 ]معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٩٧
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٦٩٨
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٦٩٩
 حسن مرسل) ١٧٣) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٧٠٠
 صحيح لغيره) ١٠٦٩) (٥٩٥/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠١
 صحيح) ٤٩١٥) (١٤٩/ ٥(والمعجم الأوسط ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٢
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٣
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ومـنِ  ، يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا، ثَلَاثًا  » طُوبى لِلْغرباءِ «:  قَالَ -� -أَنَّ النبِي   ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
ثُم طَلَعتِ  ، » من يبغِضهم أَكْثَر مِمن يطِيعهم    ، وءٍ كَثِيرٍ   ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ س     «: الْغرباءُ؟ قَالَ 

  سمولُ اللَّهِ    ، الشسسِ       «: -� -فَقَالَ رمءِ الشومِثْلُ ض مهوهةِ وجامالْقِي موي اسأْتِي أُنـأَلَ  ، » يفَس
ولَكِنهم أُناس مِن أُمتِي يتقَـى بِهِـم        ، ولَكُم خير كَثِير    ، لَا  «: نحن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : أَبو بكْرٍ 

 كَارِهرِهِ ، الْمدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمضِ، يأَقْطَارِ الْأَر ونَ مِنرشح٧٠٤»ي 
م دخلَ علَى أَشياءَ لَيست مِن أَشكَالِهِ فَكَانَ بِـذَلِك          فَوجدنا الْإِسلَا ،فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار  :"قال الطحاوي   

   فرعا لَا يا غَرِيبهعم،       هرِفُونعمٍ لَا يلَى قَولَ عزن نقَالُ لِما يكَم :  مهنيب غَرِيب هولُ االلهِ     ،إنسر ربأَخ ثُم- 
�-   كَذَلِك ودعي هأَن ، كُونُ ملَّـةُ                فَيـهِ الْخلَيع ـتـا كَانةُ إلَى مومذْملَّةُ الْمهِ الْخلَيا عم نع عزن ن

الْمحمودةُ غَرِيبا بينهم ومِن ذَلِك ما قَد روِي عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ كَما حدثَنا سـلَيمانُ                   
انِيسا،الْكَيثَندح       رِيا الثَّوثَندح انِياسرنِ الْخمحدِ الربع نب الِدشِ ، خمنِ الْأَعةَ ،عثَميخ ندِ االلهِ   ،عبع نع

: عفَـرٍ قَالَ أَبو ج  " ولَيس فِيهِم مؤمِن    ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِي الْمساجِدِ      :" بنِ عمرٍو قَالَ  
 ٧٠٥"ونعوذُ بِااللهِ مِن ذَلِك الزمانِ

 
������������� 
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  مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧

 حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ       إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا        { :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

 يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ     وأَداءِ الأَماناتِ . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        
كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      : على الإِنسانِ 

          دِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتؤا يمِم ذَلِك غَيرا   ولَيهاتٍ عنيبو ثَائِقا وابِهح . (   لَتزةُ نذِهِ الآيه
طَـاف  �ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَـى رسـولِهِ         . فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ    ،فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    

فَجـاءَه العبـاس    . وأَخذَ مِنه مفْتاح الكَعبةِ ودخلَها    ، طَلْحةَ ثُم دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي    ،بِالكَعبةِ�الرسولُ  
فَـدعا رسـولَ االلهِ     . اجمع لَنا حجابةَ الكَعبةِ مع السقَايةِ     ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ) وقِيلَ بلْ جاءَه علِي   (

ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُمـوا بـين        .وخرج يقْرأُ هذِهِ الآيةَ   ،يهِ المُفْتاح بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَ     
وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو        ،ولِكُلِّ أحدٍ ،وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ     ،الناسِ بِالعدلِ 

 .راهِيةٌ أو عداؤةٌكَ
وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ   ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ     

 ٧٠٦.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،بصِير بِأَفْعالِهِم،العِبادِ
فهناك ! وأهلها كثيرون مختلفون  ،متنوعة،كثيرة، التي يأمر االله سبحانه وتعالى بأدائها إلى أهلها        الأمانات

التي أبـت عـوالم السـماء والأرض أن         ،هى أمانـة التكليـف    ،أمانة عامة حملها أبناء آدم جميعـا      
 ..والقدرة على الوفاء ا،وأشفقت من حملها،تحملها

الذي به أصـبح الإنسـان   ،بالعقل،نسان عن سائر المخلوقات هى التي أفردت الإ   ،وأمانة التكليف هذه  
حسب ما يـرى    ،وإن شاء تأخر  ،فإن شاء تقدم  .. والإرادة،والتقدير،بما له من قوى التفكير    ،سيد نفسه 

 ..فردا،فردا،بعدد أفراد الناس،ولهذا كان عالم الناس مجموعة عوالم! ويقدر
حتى لا يكاد يتساوى إنسان     ،وسلوكه،ومنازعه،وعواطفه،وتقديره،فى تفكيره ،فكل إنسان عالم وحده   

كل عالم منها ينـتظم جميـع       .. علويها وسفليها ،على خلاف الكائنات الأخرى   .. وإنسان بحال أبدا  
 .التي لا يختلف،أفراده
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هو ،وهذا التفرد الذي كان للإنسـان ! حتى لكأا عدد مكرر من أعداد الحساب     ،فيها واحد عن آخر   
سقط مـن   ،فارتفع إلى المستوي الرفيع الذي إن زلّت به قدمه فيه         ،سه الغرور منته به نف  ،طموح جامح 

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسـنِ  «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. وهوى إلى أسفل سافلين   ،علو شاهق 
 -٥ -٤(» لصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنـونٍ     تقْوِيمٍ ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ا         

لا سيد فوقه إلا    ، أصبح سيد الكائنات كلها    - أمانة التكليف  -فالإنسان إذ حمل هذه الأمانة    ) التين: ٦
تتخايل فيه لمحات مـن علـم     ،فهو ذا الخلق القويم الكريم ظلّ االله فى هذا الوجود         ،االله سبحانه وتعالى  

 ! سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن الشبيه والمثيل،وكثير من صفاته،إرادتهو،وقدرته،االله
 :وقال االله«: وعلى هذا يمكن أن يفهم ما تحدث به التوراة عن االله تعالى

 ..فخلق االله الإنسان على صورته.. كشبهنا،نعمل الإنسان على صورتنا
 »١» «.ذكرا وأنثى خلقهم االله،على صورة االله خلقه

فإنّ مـن الـبر   ،التي أشـفقت مـن حملـها   ،وتحدى الموجودات كلها،لإنسان هذه الأمانة وإذ حمل ا  
وأن ،وأن يرعى هذه الأمانة حق رعايتـها   ،أن يرتفع إلى هذا المستوي الكريم     ،والكرامة لإنسانيته ،بنفسه

مة علـى   ثم الاستقا ،وذلك بالتعرف على االله والإيمان به أولا      ،وهو االله سبحانه وتعالى   ،يؤديها إلى أهلها  
 .طريق الحق والخير على ما شرعه االله ورسمه

لأن كل أمانة بعد هذا هى بعض       ،هو ضمان وثيق لأداء الأمانات كلها     ،وأداء هذه الأمانة على وجهها    
هو ..وعهود،وعقود،فما بين الناس والناس من أمانات مادية      .. وأثر من آثارها  ،من تلك الأمانة الكبرى   

 ..وينضوى إليهامما يندرج تحت هذه الأمانة 
هو استنجاز لأداء بعض الأمانة التي حملها       » وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      «: وقوله تعالى 

وفى الإنسان لمحة من هـذه      ،لأن العدل صفة من صفات االله     .. وهى الحكم بالعدل بين الناس    .. الناس
 ..الصفة

 .وردة لها إلى أسفل سافلين،وجناية على نفسه،مانة التي حملهاخيانة للأ،وفى خروجه عن العدل
وتلـك الموعظـة    ،تحريض قوي على امتثال هذا الأمر الكريم      » إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ    «: وقوله تعالى 

هى فعـل   » ونعما«..ولا يدعو االله إلا إلى الخير ولا يأمر إلا بالخير         ،لأا دعوة من االله إلى خير     ،الحسنة
فكل مـا   .. ليفيد هذا التنكير التعميم والشمول    ،التي هى نكرة بمعنى شىء    » ما«و  » نعم«أصله  ،مدح

 ٧٠٧.وخير مطلق،ويدعونا إليه هو خير،يعظنا به االله
لا ،كاملـة مـوفرة   : فأمر االله عباده بأدائها أي    . الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به        

ويدخل في ذلك أمانـات الولايـات والأمـوال والأسـرار؛           ، ممطولا ا  ولا،منقوصة ولا مبخوسة  
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وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظهـا            . والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا االله      
 .لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك: قالوا. في حرز مثلها

ووكيلُه بمترلته؛ فلو دفعها لغير را      ،ا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن     دلالة على أ  } إِلَى أَهلِها {: وفي قوله 
 .لم يكن مؤديا لها

وهذا يشمل الحكـم بينـهم في الـدماء والأمـوال           } وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      {
 .والولي والعدو،والبر والفاجر،على القريب والبعيد،القليل من ذلك والكثير،والأعراض

وهذا ،والمراد بالعدل الذي أمر االله بالحكم به هو ما شرعه االله على لسان رسوله من الحدود والأحكام                
إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ      {: ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال      . يستلزم معرفة العدل ليحكم به    

لاشتمالها على مصالح الـدارين ودفـع       ،ا مدح من االله لأوامره ونواهيه     وهذ} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا   
 ٧٠٨.ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون،لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية،مضارهما

 :الأمانة على أنواع
 ـ                ،أمانة العبد مع ربه   ) ١  اه وهى ما عهد إليه حفظه من الائتمار بما أمـره بـه والانتـهاء عمـا

 :وقد ورد فى الأثر،واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه،عنه
 .إن المعاصي كلها خيانة الله عز وجل

ومن ذلك رد الودائع إلى أرباا وعدم الغش وحفظ السر ونحو ذلك مما يجب              ،أمانة العبد مع الناس   ) ٢
 .للأهل والأقربين وعامة الناس والحكام

الأمراء مع الرعية وعدل العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال            ويدخل فى ذلك عدل     
ومن المواعظ والأحكام التي تقوى     ،تنفعهم فى دنياهم وأخراهم من أمور التربية الحسنة وكسب الحلال         

وعدل الرجل مع زوجه بألا يفشـى       ،إيمام وتنقذهم من الشرور والآثام وترغبهم فى الخير والإحسان        
 .د الزوجين سرا للآخر ولا سيما السر الذي يختص ما ولا يطلع عليه عادة سواهماأح
وألا يقـدم   ،بألا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح والأنفع له فى الدين والدنيا           ،أمانة الإنسان مع نفسه   ) ٣

 ـ         ،على عمل يضره فى آخرته أو دنياه       ن ويتوقى أسباب الأمراض والأوبئة بقدر معرفته وما يعـرف م
 . وذلك يحتاج إلى معرفة علم الصحة ولا سيما فى أوقات انتشار الأمراض والأوبئة،الأطباء

ومنـها  ،منها هذه الآية  : أمر االله بالعدل فى آيات كثيرة     ) وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      (
فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا    «وقوله  » امِين بِالْقِسطِ كُونوا قَو «وقوله  » اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   «

   قْسِطِينالْم حِبي منـها الولايـة العامـة والقضـاء وتحكـيم         : والحكم بين الناس له طرق    » إِنَّ اللَّه
 .المتخاصمين لشخص فى قضية خاصة
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 :والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور
ليعرف موضوع التنازع والتخاصم بأدلته مـن       ،دعى والجواب من المدعى عليه    فهم الدعوى من الم   ) ١

 .الخصمين
 .خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين) ٢
معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه االله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجمـاع           ) ٣

 .الأمة
 .باء الأحكامتولية القادرين على القيام بأع) ٤

وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو    «قال تعالى   ،وقد أمر المسلمون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق        
 .» كانَ ذا قُربى

 :ثم بين حسن العدل وأداء الأمانة فقال
إذ ،ت والحكم بالعدل بين النـاس أي نعم الشيء الذي يعظكم به أداء الأمانا) إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ (

 .لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم فى الدارين
فإنه أعلـم مـنكم بالمسـموعات    ،أي عليكم أن تعملوا بأمر االله ووعظه) إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً (

 .بصير بذلكوإن أديتم الأمانة فهو ،فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم،والمبصرات
اعبـد االله   «وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام       ،ووعيد شديد للعاصى  ،وفى هذا وعد عظيم للمطيع    

وفيه أيضا إيماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنـه قـد            » فإن لم تكن تراه فإنه يراك     ،كأنك تراه 
 ٧٠٩.فوض إليهم النظر فى مصالح العباد
 .»الناس«والحكم بين . أداء الأمانات إلى أهلها:  وهذا هو خلقهاهذه هي تكاليف الجماعة المسلمة

 .على منهج االله وتعليمه. بالعدل
الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبـت السـماوات            .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

ة والمعرفة والإيمان بـاالله     أمانة الهداي .. » الإنسان«وحملها  ،والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها     
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربـه       . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    . عن قصد وإرادة وجهد واتجاه    

وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصـد ولا          . وطاعته،وعبادته،ومعرفته،والاهتداء إليه ،الإيمان به 
وإلى ،وإلى إرادتـه  ،وإلى معرفته ،وإلى عقله ، فطرته والإنسان وحده هو الذي وكل إلى     . إرادة ولا اتجاه  

» والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا    «: بعون من االله  ،وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى االله      ،اتجاهه
 ).١(وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات .. 

 :التي يأمر االله أن تؤدى،ئر الأماناتتنبثق سا،ومن هذه الأمانة الكبرى

                                                 
 )٧٠/ ٥(ي تفسير المراغ - ٧٠٩
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الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون         .. أمانة الشهادة لهذا الدين     : ومن هذه الأمانات  
 :فيقولوا. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. ترجمة له

!  يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال         ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو      
وبيان ،والشهادة له بدعوة النـاس إليـه     .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           

 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية           -فضله ومزيته   
وما يكون قد أدى أمانـة الـدعوة        ،إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك      ،الشهادة للإيمان في ذات نفسه    

 ..وهي إحدى الأمانات . والتبليغ والبيان
.. ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشـرية جميعـا                 

فإقرار هذا المنهج في حيـاة      . ةوبكل ما تملك الجماعة من وسيل     ،المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة      
ومن .. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة          . البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي      

 ..أداء لإحدى الأمانات .. على هذا الأساس » الْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ«ثم ف 
أمانـة  :  أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إلـيهم        -بق   الداخلة في ثنايا ما س     -ومن هذه الأمانات    

وأمانة . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . المعاملات والودائع المادية  
وسائر ما يجلوه المنهج الربـاني مـن الواجبـات          ... المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا       

فهذه من الأمانات الـتي يـأمر االله أن تـؤدى           .. في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال        والتكاليف  
 ..ويجملها النص هذا الإجمال 

لا عدلا بـين    . جميعا» بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     
وإنما هو حق لكـل     .. اس  دون سائر الن  ،ولا عدلا مع أهل الكتاب    . المسلمين بعضهم وبعض فحسب   

 هي التي يترتب عليها حق العـدل في المنـهج           - صفة الناس    -فهذه الصفة   . »إنسانا«إنسان بوصفه   
عربـا  . سودا وبيضا . أصدقاء وأعداء . مؤمنين وكفارا : وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا     . الرباني

 هذا العـدل    -متى حكمت في أمرهم      -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل         . وعجما
وإلا في  ،وإلا في حكم المسـلمين    ، إلا على يد الإسلام    - في هذه الصورة     -الذي لم تعرفه البشرية قط      

والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق لـه طعمـا              .. عهد القيادة الإسلامية للبشرية     
لا لأية صفة أخرى زائدة عن      ! »ناس«لأم  . جميعافي مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس         ،قط

 بكـل   -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة          ! »الناس«هذا الأصل الذي يشترك فيه      
 . هي أساس الحياة في اتمع الإسلامي-مدلولاا 

 بأنه من وعظ االله     والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير            
 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«: ونعم ما يعظ االله به ويوجه.  وتوجيهه- سبحانه -
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إنه نعم ما يعظكـم     : فالأصل في تركيب الجملة   . ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
في مكان  ،ومتعلقاا» نعما«ويجعل نعم ما    » اسم إن «فيجعله  ،ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة    .. االله به   

 وهذا الذي يعظهم بـه  - سبحانه -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين االله  .. بعد حذف الخبر    » خبر إن «
.. 

لأن العظـة أبلـغ إلى      . ولكن التعـبير يسـميه عظـة      .. » أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم يجيء التعقيب   ! المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء    وأقرب إلى التنفيذ    ،وأسرع إلى الوجدان  ،القلب

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً«: الأخير في الآية يعلق الأمر باالله ومراقبته وخشيته ورجائه
والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبـين كـون االله                  

. قضايا العدل وقضايا الأمانة   ،فاالله يسمع ويبصر  .. مناسبة واضحة ولطيفة معا     » بصيراسميعا  «سبحانه  
وإلى مراعـاة الملابسـات     ،والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصـير وإلى حسـن التقـدير            

وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير        . وإلى التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر     ،والظواهر
 ٧١٠. الأموربكل

 ]٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا { : وقال تعالى 
هقُضنيكُثُ بِهِ وني نهِ ملَيع اسِبحيدِ وهفَاءِ بِالعنِ الوأَلُ عسي ه٧١١.إِن 

وأن ،هو إلفات إلى الأوصياء علـى اليتـامى       » مسؤلًاوأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ      «: وفى قوله تعالى  
وإن العبـث   .. فهذا عهد أخذه االله عليهم وألزمهم الوفاء به       ،أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء      

 .وخيانة لتلك الأمانة، هو نقض لهذا العهد-أو العدوان عليه،أو التفريط فيه،ذا المال
إذ جـاء  ،وتشديد النكير على من يغدر بـه ،تنويه ذا العهد»  كانَ مسؤلًا إِنَّ الْعهد «: وفى قوله تعالى  

التي ترى وتعقل ما كان من أصحاا مـن غـدر أو            ،بتلك الصورة الحية العاقلة   ،النظم مصورا العهد  
 ٧١٢!وكشفت عن حالها مع الغادرين أو الموفين،أجابت،فإن هى سئلت.. وفاء

وأَوفُـوا بِالْعهـدِ إِنَّ     «. ماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا      ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الج      
 .ويحاسب من ينكث به وينقضه،يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به.. » الْعهد كانَ مسؤلًا

لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير         . وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      
وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء             . رد وفي حياة الجماعة   الف

                                                 
 )١٠٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١١
 )٤٨٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٧١٢
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. عهد الحاكم وعهد المحكوم   . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     . في ذلك عهد االله وعهد الناس     
 ٧١٣ في ظل الإسلاموبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا

 ]١: المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{ : وقال تعالى 
والعهودِ المَشروعةِ بينكُم وبـين     ،يا أيها الذِين آمنوا التزِموا الوفَاءَ بِجميعِ العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ           

أَي مـا  ،إنَّ المُراد بِالعقُودِ فِي هذِهِ الآيةِ هِي عهود االلهِ التِي عهِد بِها إلى عِبادِهِ    : الَ ابن عباسٍ  وقَ(،الناسِ
  مرا حملَّ وكْثَ          ،أَحلاَ نو ذْرآنِ كُلِّهِ فَلاَ عفِي القُر دا حمو ضا فَرمو. (    فِي ه رأْمالَى يعةِ  فَااللهُ تذِهِ الآي

   وهقَدا عفَاءِ بِمبِالو مِنِينالَى         ،المُؤعااللهُ ت را أَملٍ كَمفِع لٍ أَوقَو طُوا بِهِ مِنبتارلاَلاَ    ،وح مرحي كُني ا لَمم، أَو
 ٧١٤) .رشوةِ والقِمارِكَال(أَو أَكَلِ مالِ الناسِ بِالباطِلِ ،كَالعقْدِ علَى الربا: يحلِّلُ حراماً

وعـدم  ،وإتمامها،بإكمالها: أي،هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود           
والقيام ـا أتم    ،من التـزام عبوديتـه    ،وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربـه        . نقضها ونقصها 

والتي بينه وبين الوالدين    ،ينه وبين الرسول بطاعته واتباعه    والتي ب ،وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا    ،قيام
 .وعدم قطيعتهم،ببرهم وصلتهم،والأقارب

والتي بينه وبين الخلق    ،واليسر والعسر ،والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر          
بل والقيـام بحقـوق     ،وهاوعقود التبرعات كالهبة ونح   ،ونحوهما،كالبيع والإجارة ،من عقود المعاملات  

والتعـاون عليـه    ،بالتناصر على الحق  } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {: المسلمين التي عقدها االله بينهم في قوله      
 .والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع

 ٧١٥.فكلها داخلة في العقود التي أمر االله بالقيام ا  ،فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه
ومـا  ،أي ما أحلّ وما حرم    : أن المراد بالعقود عهود االله التي عهد ا إلى عباده         : ن ابن عباس  روى ع 

عقد بين االله   : العقود ثلاثة أضرب  : وقال الراغب ،لا غدر فيها ولا نكث    ،فرض وما حد فى القرآن كله     
 .وعقد بينه وبين غيره من البشر،وعقد بين العبد ونفسه،وبين العبد

ا أن يوجبه العقل الذي أودعه االله فى الإنسان ويتوصل إليه بديهة العقل أو بـأدنى                وكل واحد منها إم   
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علـى            «: نظر ويدل على ذلك قوله تعالى     
 .�جبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب االله وسنة نبيه وإما أن يو» أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم؟ قالُوا بلى

أي إنه يجب على كل مؤمن أن يفـى بمـا   ) أَوفُوا بِالْعقُودِ(وأساس العقود فى الإسلام هو هذه الجملة    
عقده وارتبط به من قول أو فعل كما أمر االله ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما كالعقد على أكل شىء                     

 ٧١٦.والرشوة ونحو ذلك) القمار(لباطل كالربا والميسر من أموال الناس با
                                                 

 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٠: ص(لأسعد حومد أيسر التفاسير  - ٧١٤
 )٢١٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧١٥
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حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه وحياته مع غيره من النـاس ومـن               .. إنه لا بد من ضوابط للحياة       
ومن الجماعة والأمة ومن    ،من الأهل والعشيرة  ،الناس من الأقربين والأبعدين   .. الأحياء والأشياء عامة    

والأشياء مما يحيط بالإنسان في     .. والأحياء مما سخر االله للإنسان ومما لم يسخر         .. الأصدقاء والأعداء   
 .حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة.. ثم .. هذا الكون العريض 

يقيمها ويحددها بدقة ووضوح ويربطهـا كلـها بـاالله          . والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس      
ولا يستهزأ ا ولا يكـون الأمـر فيهـا للأهـواء            ،فلا تنتهك ،حترام الواجب سبحانه ويكفل لها الا   

أو يراها جيـل    ،أو تراها مجموعة أو تراها أمة     ،والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد       
فهذه الضوابط الـتي أقامهـا االله وحـددها هـي           .. من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الضوابط        

أو رأت مجموعـة أو     ،هي المصلحة ولو رأى فرد    ..  دام أن االله هو الذي أقامها للناس         ما» المصلحة«
وما يقرره االله خير لهـم      ! فاالله يعلم والناس لا يعلمون    ! رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها        

ة أمـام   أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلح  - سبحانه   -وأدنى مراتب الأدب مع االله      ! مما يقررون 
إلا ،وألا يكون له مع تقـدير االله      . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر االله           . تقدير االله 

 ..مع الرضى والثقة والاطمئنان ،الطاعة والقبول والاستسلام
 ..ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ذه العقود .. » العقود«هذه الضوابط يسميها االله 

ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحـرام مـن            ،سورة بالأمر بالوفاء بالعقود   وافتتاح هذه ال  
وفي بيـان   . وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبديـة       . الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح   

 .حقيقة العقيدة الصحيحة
.  المؤمنة بشتى الأمم والملل والنحل     وفي بيان علاقات الأمة   . وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية     

وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام الله والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاا المهـيمن                
والحكم فيها بما أنزل االله كله والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل االله والحـذر                ،على كل الكتب قبلها   

 ..خصية والمودة والشنآن من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الش
معنى أوسـع مـن   » العقود«والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة    ،افتتاح السورة على هذا النحو    

ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي          . المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة      
.. ومقتضى العبودية لألوهيتـه  ، ألوهيته سبحانهوفي أولها عقد الإيمان باالله ومعرفة حقيقة.. قررها االله  

 .وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة،هذا العقد الذي تنبثق منه
وعقد الإيمان باالله والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتـراف مـن العبوديـة               

 -هذا العقد أخذه االله ابتداء على آدم        .. م العميق   والالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلا    ،الكاملة

                                                                                                                                            
 )٤٣/ ٦(تفسير المراغي  - ٧١٦



 ٣٩١ 

اهبِطُـوا  : قُلْنا«: بشرط وعقد هذا نصه القرآني    ، وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض      -عليه السلام   
والَّـذِين  . زنـونَ فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يح        ،فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى   . مِنها جمِيعاً 

فهي خلافة مشروطة باتباع هـدى      .. » كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ        
المخالفة التي تجعل كـل     . االله الذي يترله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك            

وتحتم على كـل مـؤمن      ! غير قابل للتصحيح المستأنف   ،لا بطلانا أصليا  باط،عمل مخالف لما أنزل االله    
وإلا فمـا   . ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه       ،أن يرد هذا الباطل   ،يريد الوفاء بعقد االله   ،باالله

 .أوفى بعقد االله
 كمـا ورد في   . وهم بعد في ظهور آبـائهم     .  مع ذرية آدم   - أو هذا العهد     -ولقد تكرر هذا العقد     

أَلَسـت  : وأَشهدهم على أَنفُسِهِم،وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم     «: السورة الأخرى 
ما أَشرك آباؤنا   إِن: أَو تقُولُوا . أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذا غافِلِين        ! بلى شهِدنا : بِربكُم؟ قالُوا 

     دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنلُ وقَب طِلُونَ؟     . مِنبلَ الْملِكُنا بِما فَعهفهذا عقد آخر مع كل فرد عقـد        .. » أَفَت
: وليس لنـا أن نسـأل     ..  أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم            - سبحانه   -يقرر االله   

. بما يلزمهم الحجـة   .  وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حيام         كيف؟ لأن االله أعلم بخلقه    
كما قال االله سـبحانه  ،فلا بد أن ذلك كان.. على ربوبيته لهم ،إنه أخذ عليهم هذا العهد : وهو يقول 

 كمـا   -ولقد أخذ االله ميثاق بني إسـرائيل        ! فإذا لم يفوا بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء         .. 
 - من السياق    -وسنعلم  ..  يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م            - السورة   سيجيء في 

 .كيف لم يفوا بالميثاق وكيف نالهم من االله ما ينال كل من ينقض الميثاق
 تعاقدا عاما على السمع والطاعـة في        - على يديه    - قد تعاقدوا مع االله      -� -والذين آمنوا بمحمد    

 ).١(» وألا ننازع الأمر أهله،ثرة عليناوأ،منشطنا ومكرهنا
ففي بيعة العقبة الثانية التي     .. وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام             

وفي .. كان هناك عقد مع نقبـاء الأنصـار         ، من مكة إلى المدينة    -� -ترتبت عليها هجرة الرسول     
 .»لرضوانبيعة ا«الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو 

سواء ما يختص منها بكل أمر وكل ي في         .. تقوم سائر العقود    ،والعبودية الله ،وعلى عقد الإيمان باالله   
وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع االله                ،شريعة االله 

إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم ـذا        . اأن يوفوا   ،بصفتهم هذه ، فكلها عقود ينادي االله الذين آمنوا      -
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَوفُـوا         «: ومن ثم كان هذا النداء    .. مستحثة لهم كذلك على الوفاء      ،الوفاء

 ٧١٧»بِالْعقُودِ

                                                 
 )١٢١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٧



 ٣٩٢ 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ اللَّهِ    : وعسقَالَ �أَنَّ ر  :»  ئُولٌ عساعٍ فَمر تِهِكُلُّكُمعِير الَّـذِي  ،ن فَالأَمِير
     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو

     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى  ،باعٍ عر دبالعو     هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ ساعٍ    ، مر أَلاَ فَكُلُّكُـم
 ٧١٨»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن     «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
والْمرأَةُ راعِيةٌ فِـي    ،والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ ومسؤولٌ عن أَهلِهِ      ،إِمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ    فَالْ: رعِيتِهِ

 راعٍ  وكُلُّكُم،والْخادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسؤولٌ عـن رعِيتِـهِ         ،بيتِ زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعيتِها    
 ٧١٩ابن حبان» ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا  ،وعمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    : رسقَالَ،�أَنَّ ر :»      نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَلاَ كُلُّكُم
وهو مسـئُولٌ  ،والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ، عن رعِيتِهِفَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ    ،رعِيتِهِ

وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ     ،وولَدِهِ وهِي مسئُولَةٌ عنهم   ،والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيتِ زوجِها     ،عن رعِيتِهِ 
هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويتِهِ،سعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٧٢٠البخاري» أَلاَ فَكُلُّكُم 

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنا أَولَـى         ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٢١»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،وأَيكُم ترك مالًا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،افَأَيكُم ما ترك دين،الناسِ بِهِ

وقَالَ رسولُ  ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    : قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   
فَادعونِي فَأَنا  ،أَو ضيعةً ،فَأَيكُم ما ترك دينا   ،ى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ       أَنا أَولَ «: �االلهِ  
هلِيالًا،وم كرا تم كُمأَيكَانَ،و نم هتبصالِهِ عبِم ثَرؤ٧٢٢»فَلْي 

 ٧٢٣»ومن ترك كَلا فَإِلَينا،من ترك مالًا فَلِلْورثَةِ«: ه قَالَ أَن�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
                                                 

 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٧١٨
 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩لم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم ش أخرجه مس[

) ٢٧٦/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٨٧: ص( علي بن نايف الشحود      -المائة النسائية    - ٧١٩
 )صحيح) (٤٤٩٠(
وهي ( له والشفقة عليه والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسها            بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح    ) والمرأة راعية في بيت زوجها    (

هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا فإذا أدخل الرجل قوته بيته فالمرأة أمينة عليه وإن اختزنه دوا                     ) مسؤولة عن رعيتها  
قطعت وفاقا للشافعي ومالك خلافـا لأبي حنيفـة في          خرج عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء فإن سرقت من المخزن              

 )٣٨/ ٥(فيض القدير "لا قطع بين الزوجين: قوله
 )٧١٣٨) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٢٠
 ) ١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢١

ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (م  أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العمو          ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم                     

 ]وناصره
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٢



 ٣٩٣ 

هلْ ترك لِدينِهِ مِـن  «: فَيسأَلُ،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
،فَلَما فَـتح االلهُ علَيـهِ      »صلُّوا علَى صاحِبِكُم  «: قَالَ،وإِلَّا،صلَّى علَيهِ ، ترك وفَاءً  فَإِنْ حدثَ أَنه  "قَضاءٍ؟  
وحقَالَ،الْفُت :»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن،     هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نفَم،    ـوالًا فَهم كرت نمو 
 ٧٢٤»لِورثَتِهِ

» هلْ ترك لِدينِهِ وفَـاءً؟    «: فَيقُولُ، يؤتى بِالْميتِ علَيهِ الدين    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَلَما فَتح اللَّه علَيهِ    : قَالَ. » بِكُمصلُّوا علَى صاحِ  «: وإِلَّا قَالَ ،فَإِنْ حدثَ أَنه ترك لِدينِهِ وفَاءً صلَّى علَيهِ       

وحالًـا                 «: قَالَ،الْفُتم كـرت ـنمو هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نفَم فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن
 ٧٢٥»فَلِورثَتِهِ

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنا أَولَـى         ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٢٦»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،وأَيكُم ترك مالًا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،فَأَيكُم ما ترك دينا،الناسِ بِهِ

ومن ترك كَلـا    ،من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،معدِيكَرِب الْكِندِي وعنِ الْمِقْدامِ بنِ    
 ٧٢٧»فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ«قَالَ :  وربما قَالَ-» فَإِلَى اللَّهِ

                                                                                                                                            
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٢٣

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن« (مِ         : أَي أَكْثَر هِملَيفَقَتِي عشينِ، والدا وينورِ الدأُم ءٍ مِنيفَـأَكُونُ  فِي كُلِّ ش فُسِهِملَى أَنع فَقَتِهِمش ن

    ونِهِماءِ دِيلَى بِقَضثَتِهِ            «(أَورالًا فَلِوم كرت نمو هاؤقَض لَيفَاءً فَعو كرتي لَمو نيهِ دلَيعو اتم نفَم« (أَي :    ـهمِنتِهِ وصِيوونِهِ واءِ دِيقَض دعب
 ذُ التتِ            : رِكَةِ، فِي الْفَائِقِ  أَخيرِكَةُ الْمت همِنطْلُوبِ ولِلْم مةَ اسا أَنَّ الطَّلِبوكِ كَمرتلِلْم مرِكَةُ اسةٍ (التايفِي رِوا    «: واعيض ا أَونيد كرت نم« (

   أَي ركْسيادِ وحِ الضالًا  : بِفَتعِي)»  وا مأْتِنِي فَأَنفَلْيلَاه« (أَي :      رِهِ قَالَ الْقَاضِيكَافِلُ أَمو هلِيو-    اللَّه هحِمالَ     :- ربِهِ الْعِي رِيدحِ يا بِالْفَتاعيض
             ج هلَى أَنرِ عبِالْكَس وِيرمِ ووالصلِ ودةِ كَالْعالَغبمِ الْفَاعِلِ لِلْماس قَامم أُطْلِق ردصالَةَ مائِعٍ   الْععٍ جماعٍ فِي جائِعٍ كَجِيض عحِ  . مـرفِي ش

الضياع اسم ما هو فِي معرضٍ أَنْ يضِيع إِنْ لَم يتعهد كَالذُّريةِ الصغارِ والزمنى الَّذِين لَا يقُومونَ بِأَمرِ أَنفُسِهِم ومن يدخلُ فِـي                       : السنةِ
اهنعم  ةٍ (مايفِي رِوا      «: وكَل كرت نمثَتِهِ ورالًا فَلِوم كرت نم« (    دِيدِ اللَّامِ أَيشتحِ الْكَافِ والَى    : بِفَتعثِقَلًا قَالَ ت}    لَـاهولَى مكَلٌّ ع وهو {

أَنا أَتولَّى أُمورهم بعد وفَاتِهِم وأَنصرهم فَوق ما        : ه ومأْواه أَو فَلْيأْتِ إِلَينا أَي     مرجِع: أَي) فَإِلَينا(وهو يشملُ الدين والْعِيالَ     ] ٧٦:النحل[
               لَهووا حومحةِ أَنْ يالظَّلَم أْكِلَةَ مِنتسالْم الِ فَأَذُبالْم ئًا مِنيكُوا شروا، فَإِنْ تاشع لَو مهكُـوا     كَانَ مِنرتكُوا ورتي إِنْ لَمثَتِهِ ورلِو لُصخفَي 

: -  عز مِن قَائِـلٍ    -ضياعا وكَلا مِن الْأَولَادِ فَأَنا كَافِلُهم وإِلَينا ملْجأُهم، وإِنْ تركُوا دينا فَعلَي أَداؤه، ولِهذَا وصفَه اللَّه تعالَى فِي قَولِهِ                    
}  حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم {]لِهِ  ] ١٢٨:التوبةقَوو}    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيـةُ       ] ٦:الأحزاب[} النالْآي ـرفَسغِي أَنْ تبنكَذَا يهو

    لَهلِأَنَّ قَوا، وضأَي "} مهاتهأُم هاجوأَز٦:الأحزاب[} و " [ما   إِنإِذَا قُلْن لَاءَمتا ي :  هإِن- �-        بِهِم مهمحأَرو أَفأَر ولْ هفِقِ بشكَالْأَبِ الْم 
 )٢٠٢١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ(

 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٤
 صحيح ) ٥٤١)(٢٨١ :ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٢٥
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٦

ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم         زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا             

 ]وناصره
 صحيح ) ٥٨١)(٣٠٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٢٧



 ٣٩٤ 

  لِلذُّريةِ فِي الْمالِ حقا ضمِنه لَهم�فَجعلَ ،يةُ مِنهموالذُّر،كُلُّ عيلٍ: الْكَلُّ عِندنا:  قَالَ أَبو عبيدٍ
واشـتد  ،وعلَـا صوته  ، إِذَا خطَـب احمـرت عيناه      �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

هبقُولُ    ،غَضشٍ ييج ذِرنم هى كَأَنتح :» ـبص  ـاكُمسمو كُمقُـولُ »حيةُ      «: ،وـاعالسـا وأَن عِثْـتب
وخيـر  ،فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ،أَما بعد«: ويقُولُ،والْوسطَى،،ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ  »كَهاتينِ

أَنا أَولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِـن      «: ثُم يقُولُ » وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  ،دثَاتهاوشر الْأُمورِ مح  ،الْهدى هدى محمدٍ  
 ٧٢٨.»ومن ترك دينا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَي،من ترك مالًا فَلِأَهلِهِ،نفْسِهِ

-------------- 
  ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨

 ]١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{ :قال تعالى 
أن يقيمـوا أمـرهم كلـه علـى         .. كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    .. ديانة.. فالمسلمون مطالبون 

ومشـاركة فى السـراء     ،وهذا من شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تـواص بالنصح           .. الشورى
فيجد من صاحبه   ،أن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له       حيث يجد المرء أنه مطالب ب     ،والضراء

وأداء ،حسـبة الله  ،ما استطاع ،بل ويسعى معه فى دفع الضر عنه      ،الرأى والنصيحة يبذلها له فى إخلاص     
 ..لحق وجب عليه

تنادى لهـا المسـلمون     ،أو طائفة من اتمع   ،التي تمس اتمع  ،فإذا كان الأمر العارض من البلايا العامة      
.. وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد      ،وحمل كلّ منهم همها   ،والعمل معا ،وتداعوا عليها بالرأى  ،يعاجم

 ..إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة،هذا ما يقضى به الدين
 

                                                 
 ) ٨٦٧)(٢٧٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٨

) عثت أنا والساعة كهـاتين    ب(قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما              ) واشتد غضبه (ش  [
روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا                      

 ا عنـد  سمت بذلك لأم كانوا يشيرون) السبابة(هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها    ) ويقرن(نبي بينه وبين الساعة     
هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الدال وإسكان الدال أيضا ضبطناها بالوجهين وكذا ذكرهـا                ) وخير الهدي هدي محمد   (السب  

جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفـتح                     
 الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا دي عمار وأما على رواية الضـم                    بالطريق أي أحسن  

فمعناه الدلالة والإرشاد قال العلماء لفظ الهدي له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد                     
راط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهدي للمتقين ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم                 وقال االله تعالى وإنك لتهدي إلى ص      

أي بينا لهم الطريق ومه قوله تعالى إنا هديناه السبيل وهدينناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد                     
هذا عام مخصوص والمراد غالب البـدع  ) وكل بدعة ضلالة(من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء االله به ومنه قوله تعالى إنك لا دي     

هو موافق لقول االله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه(قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق         
 أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع              قال) ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي      (أنفسهم أي أحق    

 ]ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم



 ٣٩٥ 

 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة
تجعل منـهم جسـدا   و.. أا توحد مشاعر اتمع الإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعض   : فأولا

وهـذا مـا   .. فلا يشعر أحدهم أنه بمنجاة من الخطر الذي يهدد أي عضو من أعضاء الجماعة           ،واحدا
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسـد         «: يشير إليه الرسول الكريم فى قوله تعالى      

فى عرض مشكلات اتمـع     : اوثاني.. » تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر     ،إذا اشتكى منه عضو   
 تربية للفـرد علـى أداء وظيفتـه الاجتماعيـة           -وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها    ،على الجماعة 

ويربى فيها  ،يبرز فيها وجوده  ،وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد فرصا طيبة       .. وإفساح مكان له فيها   ،معها
داعية قوية تدعوه إلى    ،وهذا بدوره ،منهاحتى يكون أهلا لأن يأخذ مكانه       ،وينمى قواه المدركة  ،ملكاته

 ..وما وعى من معرفة،وإلى لقاء الجماعة بما حصل من علم،طلب العلم والمعرفة
وبالتالى تصـحيح   ،تصحيح لكثير مـن الآراء الخاطئـة      ،وفى تقليب وجوهها  ،فى عرض الآراء  : وثالثا

وهو ـذه   ، عمل من الأعمـال    والتي لو شارك المرء الجماعة فى     ،للمشاعر التي تتوالد عن هذه الآراء     
يعوق ،إن لم يكن جسدا غريبـا     ،عاملة بغير شعور  ،لكان آلة متحركة بغير وعى    ،وتلك المشاعر ،الآراء

بأن يقيم أمـره فى     ،ولهذا كانت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم       .. ويقلل من جهدها  ،مسيرة الجماعة 
 :فيقول سبحانه،المسلمين على الشورى

فَـاعف عـنهم    ..  مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِـك             فَبِما رحمةٍ «
 بمـا   -والرسول صلوات االله وسلامه عليه    ) .. آل عمران : ١٥٩(» واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    

 كما وصفه   - صلوات االله وسلامه عليه    -فإنه،أى من أحد  وعن أخذ الر  ، فى غنى عن المشورة    -أراه ربه 
ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن النبى مـع         ) .. النجم: ٣(» وما ينطِق عنِ الْهوى   «: الحق جلّ وعلا  

وحتى يشترك الجميـع    ،حتى تصحح الآراء الخاطئة على ضوء المشورة      ،الجماعة الإسلامية على المشورة   
وقد رأينا النبى صلوات    .. وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    ،وفى حمل تبعة العمل   ،رأىمع النبى فى إقامة ال    

.. » أشـيروا علـى   .. أيها الناس «: يدعو الناس إليه قائلا   » بدر« بين يدى غزوة     -االله وسلامه عليه  
لم يكـن   ،حين خرج بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سـفيان         ،وذلك أنه صلوات االله وسلامه عليه     

 ..مخرجه لحرب قريش
 ..ثم لتحارب النبي ثانيا،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،فلما أفلتت العير

ولم يـر   ،فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى والمسـلمين       .. فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
أو العودة إلى   ،شفطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قري     ،صلوات االله وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأيا فيه        

وكـان  ،وقد كانت الحرب  .. ولقاء العدو ،هو الحرب ،فكان الرأى الذي أجمع عليه المسلمون     .. المدينة
وثيقـة مـن أروع     ..كمـا تـرى   .. وهـى . فى الإسـلام  ،هذه هى بعض ملامح الشورى    ! النصر



 ٣٩٦ 

وفى صـب   ،ضوفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببع     . ودستور من أقوم الدساتير فى بناء اتمع      ،الوثائق
 ٧٢٩..آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركة عليهم جميعا

فإن في الاستشارة من الفوائد     ،الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر      : أي} وشاورهم في الأمر  {
 :والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره

 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله: منها
فإن من له الأمـر علـى       ،وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث      ،أن فيها تسميحا لخواطرهم   : ومنها

 اطمأنـت نفوسـهم     -والفضل وشاورهم في حادثة مـن الحـوادث       : إذا جمع أهل الرأي   -الناس  
فبـذلوا  ،وإنما ينظر إلى المصلحة الكليـة العامـة للجميع        ،عليهم) ٢(وعلموا أنه ليس بمستبد     ،وأحبوه

فإم لا ،بخلاف مـن لـيس كـذلك   ،لعلمهم بسعيه في مصالح العموم  ،جهدهم ومقدورهم في طاعته   
 .ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة،يكادون يحبونه محبة صادقة

 .فصار في ذلك زيادة للعقول،بسبب إعمالها فيما وضعت له،أن في الاستشارة تنور الأفكار: ومنها
وإن أخطـأ أو لم     ،فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله      ،المصيب: ة من الرأي  ما تنتجه الاستشار  : ومنها

 وهو أكمل النـاس عقـلا وأغـزرهم         -�-فإذا كان االله يقول لرسوله      ،فليس بملوم ،يتم له مطلوب  
 ٧٣٠!فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر{: -وأفضلهم رأيا،علما

 فإم وإن أخطئـوا الـرأى       - ودم عليها  أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة         
فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعـا فى مسـتأنف أمـرهم                  ،فيها

 .ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها
وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        

 .أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة، حصف رأيهواحد مهما
 أمر االله نبيه أن يقرر هذه السـنة         -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         

فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا
 .ستطاعمن المصلحة والفائدة بقدر الم

ويخص ا أهل الرأى    ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ،بالشورى فى حياته  �وقد عمل النبي    
 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها

فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  
وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل         ،ا علمت واستشارهم يوم أحد كم   ،والأنصار بالموافقة 

لأا تختلف بـاختلاف    ،قواعد الشورى �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  
                                                 

 )٧٣/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٢٩
 )١٥٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧٣٠



 ٣٩٧ 

ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  
ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ،كانوحاولوا العمل ا فى كل زمان وم     

 إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟،لديننا�االله 
إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       

وجاراهم على ذلـك علمـاء      ،وك من المسلمين فيما بعد    ثم جرى على ذلك سائر المل     ،كبير فى ملكهم  
ولكن ،وأن الشورى اختياريـة ،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين

بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   
 :فوائد جمة منها

 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،ادير العقول والأفهامإا تبين مق) ١(
فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغـيره           ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،لقلوب على إنجاح المسعى الواحد    إنه يظهر فيها اجتماع ا    ) ٤(

وكانت صلاة الجماعة أفضل من صـلاة       ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 ٧٣١.المنفرد بسبع وعشرين درجة

نص وهو  .  هو الذي يتولاه   -� - حتى ومحمد رسول االله      -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        
لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه       ،قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي          

فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمـة         ،والوسيلة التي تتحقق ا   ،أما شكل الشورى  .. 
 مـن    فهـي  - لا مظهرهـا     -تتم ا حقيقة الشورى     ،وكل شكل وكل وسيلة   . وملابسات حياا 

 .الإسلام
فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  

فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      
موعة أخـرى فـرأت     وتحمست مج . حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة       ،المدينة محتمين ا  

إذ عاد عبد االله    . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         . الخروج للقاء المشركين  
 كذلك بدا   - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -والعدو على الأبواب    ،بن أبي بن سلول بثلث الجيش     
إذ أا كانت مخالفة    .  أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -أن الخطة التي نفذت لم تكن       

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة       - كما قال عبد االله ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«

                                                 
 )١١٣/ ٤(تفسير المراغي  - ٧٣١
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منتفعين بالدرس الـذي    . ولم يخرجوا للقاء العدو   ،وأقاموا الخندق ،فبقوا فعلا في المدينة   ،الأحزاب التالية 
ئج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جـراء          يجهل النتا  -� -ولم يكن رسول االله     ! تلقوه في أحد  

 .الخروج
وقد تأولها قتيلا مـن  . والتي يعرف مدى صدقها،التي رآها،فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة     

وكان من حقه أن يلغي ما اسـتقر عليـه          .. وتأول المدينة درعا حصينة     ،وقتلى من صحابته  ،أهل بيته 
لأن . مضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات         ولكنه أ .. الأمر نتيجة للشورى    

 .أكبر من الخسائر الوقتية،وتربية الأمة،وتعليم الجماعة،إقرار المبدأ
أمام ما أحدثته من انقسـام      . ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            

ولكن الإسـلام كـان   !  المريرة التي انتهت إليها المعركةفي الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج     
وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة          . ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها،ينشئ أمة 
 مهما يكن الخطأ جسـيما وذا       -وأن تخطئ   ،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة       ،الرشيدة

فهـي لا تـتعلم     . وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها    ،ف تصحح خطأها   لتعرف كي  -نتائج مريرة   
 ..الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

واختصار الأخطـاء  . والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
ه أن تظل هذه الأمة     إذا كانت نتيجت  ،والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها          

ولكنـها  . إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية         . قاصرة كالطفل تحت الوصاية   
كالطفل الذي يمنـع    . وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية    ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،تخسر نفسها 

كان الإسـلام ينشـئ أمـة       ! لحذاءأو توفير ا  ، لتوفير العثرات والخبطات   - مثلا   -من مزاولة المشي    
ويرفع عنـها الوصـاية في      ،فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها       . ويعدها للقيادة الراشدة  ،ويربيها

ولو كان وجود   .  وبإشرافه -� -كي تدرب عليها في حياة الرسول       ،حركات حياا العملية الواقعية   
 - تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون           ويمنع تدريب الأمة عليها   ،القيادة الراشدة يمنع الشورى   

وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من        ،كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا        
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -لكان وجود محمد    ، في أخطر الشؤون   في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى      
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من االله سبحانه وتعالى     

ولكن وجود محمد   . ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
لم يلـغ هـذا   ،ووجود تلك الملابسات،لهي ووقوع تلك الأحداث    ومعه الوحي الإ   -� -رسول االله   

ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج  ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -لأن االله   . الحق
ومهما تكن الأخطار المحيطة    ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،تكن الخسائر 
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المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات       ،وم أمام إنشاء الأمة الراشدة    لأن هذه كلها جزئيات لا تق     
: في هذا الوقت بالـذات ،ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي .. الواعية لنتائج الرأي والعمل     ،الرأي والعمل 

»مهنع ففَاع،ملَه فِرغتاسرِ،وفِي الْأَم مهشاوِرو «.. 
أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القـرار في حيـاة الأمـة              ليقرر المبدأ في مواجهة     

المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ                 
ولو كان هـو انقسـام      ،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة        ،في حياة الأمة المسلمة   

. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون ـذا المبـدأ        .. والعدو على الأبواب    » أحد«كما وقع في    ،فالص
على أن الصـورة الحقيقيـة للنظـام        ! ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق         

الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تنتـهي أبـدا إلى الأرجحـة                     
إِنَّ اللَّه  . فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «: ولا تغني كذلك عن التوكل على االله في اية المطاف         ،والتعويق

كِّلِينوتالْم حِبي «.. 
فإذا انتهى الأمـر إلى  ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي 

يصـل  ،وفي توكل على االله   ،التنفيذ في عزم وحسم   .. وجاء دور التنفيذ    انتهى دور الشورى    ،هذا الحد 
 .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء،الأمر بقدر االله

واحتمال ،الرأي،ويعلمها إبداء ،وهو يعلم الأمة الشورى   ، درسه النبوي الرباني   -� -وكما ألقى النبي    
وفي ،عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى      كذلك ألقى   .. في أخطر الشؤون وأكبرها     ،تبعته بتنفيذه 

ودخل ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -وإسلام النفس لقدره    ،التوكل على االله  
وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام        ، وهو يعلم إلى أين هو ماض      -بيته فلبس درعه ولأمته     

وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه     ،رى بتردد المتحمسين  وحتى حين أتيحت فرصة أخ    .. وتضحيات  
حتى حين أتيحـت هـذه الفرصـة لم         .. وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    -� -

مع التوكل علـى    . ثم العزم والمضي  . درس الشورى . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     . ينتهزها ليرجع 
ولا مجال بعدها للتردد والتـأرجح ومعـاودة        ،لشورى وقتها وأن يعلمهم أن ل   . االله والاستسلام لقدره  

 .تقليب الرأي من جديد
وتوكـل  . وعزم ومضاء . إنما هو رأي وشورى   .. فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي         

ها هي الخلـة الـتي      والخلة التي يحبها االله ويحب أهل     .. » إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «: يحبه االله ،على االله 
ورد الأمـر إليـه في      ،والتوكل علـى االله   ..بل هي التي تميز المؤمنين      . ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون    
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وهو التعامل مـع الحقيقـة      .هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية         ،النهاية
 ٧٣٢..ريد وأن االله فعال لما ي،حقيقة أن مرد الأمر كله الله: الكبيرة

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    : أَخبراه،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،وزعم عروةُ : قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
�      لِمِينسازِنَ موه فْدو اءَهج حِين قَام ،     يبسو مالَهوأَم هِمإِلَي درأَنْ ي أَلُوهفَسمولُ اللَّـهِ     ،هسر مفَقَالَ لَه
� " :   قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بنِ  ،أَحيى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ : يبا السا المَالَ ،إِمإِمو،   تيأْنتاس تكُن قَدو

  ولُ اللَّهِ     ،"بِهِمسكَانَ ر قَدلَةً    �وةَ لَيرشع عبِض مهظَرتالطَّائِفِ     ان قَفَلَ مِن أَنَّ      ، حِين ـملَه نـيبا تفَلَم
 فِـي   �فَقَام رسولُ اللَّـهِ     ،فَإِنا نختار سبينا  : قَالُوا، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ      �رسولَ اللَّهِ   

لِمِينأَ     ،المُس وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْنلُهقَالَ ،ه ثُم :» دعا بأَم،      ـائِبِينا تاءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوي ،فَإِنَّ إِخإِنو
     مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير لْ      ،قَدفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن بأَح نكُـونَ      ،فَمأَنْ ي كُممِن بأَح نمو

قَد طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     : فَقَالَ الناس » حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ          علَى  
� مولُ اللَّهِ    ، لَهسأْ          «: �فَقَالَ ري لَم نمِم فِي ذَلِك كُمأَذِنَ مِن نرِي مدا لاَ نـى    ،ذَنْإِنتوا حجِعفَـار

   كُمرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعري « اسالن عجفَر، مهفَاؤرع مهولِ اللَّهِ      ،فَكَلَّمسوا إِلَى رعجر ثُم� وهربفَأَخ  :
 ٧٣٣"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا

---------------- 
  الأمن والعدل وهو أوجب مهامها السلطة وقاية للأمة لتحقيق- ٤٩

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             { :قال تعالى   
    بلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا   الَّذِينونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَند

 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
وأَنه سيبدلُهم  ،وأَئِمةً لِلناسِ ،الأَرضِبِأَنه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي       �هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ       

      كْماً فِيهِمحناً وأَم اسالن مِن فِهِموخ دعإِلَى          . ب اسونَ النعدكَّةَ يفِي م سِنِين رشونَ علِمى المُسضأَم قَدو
فَكَـانوا  ،وأُمِروا بِالقِتالِ ،حتى أُمِروا بالهِجرةِ إِلَى المَدِينةِ    ،الِوهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِت    ،الإِسلاَمِ سِراً 

ثُـم إِنَّ رجـلاً مِـن       . فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ     ،ويصبِحونَ بالسلاحِ ،خائِفِين يمسونَ بالسلاَحِ  

                                                 
 )٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لال القرآن للسيد قطبفي ظ - ٧٣٢
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٣٣
ما أخذ منهم من النسـاء  ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم       ) وفد(ش   [  

من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (والأولاد
من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع

 المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن       
جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    

 ]التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم
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ونضـع  ،هرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يـوم نـأَمن فِيهِ           يا رسولَ االلهِ أَبد الد    : الصحابةِ قَالَ 
لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِيمِ محتبيـاً             : �السلاَح؟ فَقَالَ الرسولُ    

 . تعالَى هذِهِ الآيةَوأَنزلَ االلهُ) .لَيست فِيهِ حدِيدةٌ
كَمـا اسـتخلَف المُـؤمِنِين مِـن        ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِـي الأَرضِ          

ومن خرج بعد ذَلِـك  ،يك لَه وحق االلهِ علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِ        . وسيكُونُ لَهم الأَمر  ،قَبلِهِم
 ٧٣٤.فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَنباً عظِيماً،وجحد نِعمه علَيهِ،عن طَاعةِ ربهِ

 إذا هـم    -وأن هؤلاء المؤمنين موعودون مـن االله      .. فى مواجهة المنافقين  ،الخطاب هنا للمؤمنين جميعا   
ويجعل إلى أيـديهم    ،أي يجعلهم خلفاءه عليها   ، أن يستخلفهم فى الأرض    -ام بالعمل الصالح  صدقوا إيم 

 ..السلطان المتمكن فيها
ولـن يكـون أهـلا لهـذه الخلافـة إلا إذا صـحت              ،فالإنسان هو خليفة االله على هـذه الأرض       

ليأخـذ  ،نه منها ويخلى مكا ،فإنه يترل عن هذه الخلافة    ،وفسد،أما إذا انحرف  . وسلمت فطرته ،إنسانيته
 .مكانه بين حيوانات الأرض ودوابها

 إشارة إلى من استخلفهم االله من عباده المـؤمنين          -» كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    «:  وقوله تعالى  -
 ـ   «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. بعد أن أهلك القوم الظالمين    ،الصالحين سوا لِركَفَر قالَ الَّذِينو لِهِم

               ضالْـأَر كُمنكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَينَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن
: وكذلك قوله سـبحانه   ) .. إبراهيم: ١٤ -١٣(» مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ       

 ) .الأنبياء: ١٠٥(» ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ«
وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات     ،هو أقوى الناس قوة   ،المستقيم على طريق الحق والهدى    ،فالمؤمن باالله 

 ..ن المتمكن فيهاوذا يكون له السلطا.. مما على هذه الأرض
أي أن المـؤمنين الـذين عرفـوا حقيقـة          » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:  قوله تعالى  -

والـدين  ، هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم الدنيا       -من عمل صالح  ،وأدوا ما يقتضيه الإيمان منهم    ،الإيمان
 . والتمكينويكون لدينهم الغلب،فتكون لهم العزة،جميعا

 ..» ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
فهـم  ..الذي يستمد عزته من ربه    ،إنما يستمدون عزم من عزة الرسول     ،فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا    

أن يكـون لإنسـان ذليـل       وهيهات  .وما أنزل إليه من ربه    ،باتباعهم رسول االله  ،ذا موصولون باالله  
 !أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مريض هزيل،دين،ضعيف
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: كما يقول سبحانه وتعالى فى آخر آيات القرآن نزولا        ،هو الإسلام ،والدين الذي ارتضاه االله للمؤمنين    
 ) .المائدة: ٣(» إِسلام دِيناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْ«

 :كما يقول تعالى،هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السماوية،فالإسلام
»لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينهو الدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلامية.. » إِنَّ الد.. 

وكمـا  .. »  الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِهو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ «: كما يقول سبحانه  
 ) ..البقرة: ١٩٣(» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«: يقول سبحانه

إشارة إلى ما يكسبه    » ي شيئاً ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِ        «: وفى قوله تعالى  
وأم ذا الإيمان قد أمنوا أن يزيحهم الكـافرون والمشـركون           ،من عزة ومنعة وقوة   ،الإيمان الحق أهله  

ومن ثمّ فإم يعبدون االله بقلوب خلصـت مـن المداهنـة            .. وأن يفتنوهم فيه  ،والمنافقون عن دينهم  
 . يعطون ولاءهم لسلطان غير سلطان االلهولا،فلا يلتفتون إلى غير االله.. والشرك،والنفاق

أي من حدثته نفسه بـالإقلاع عـن        .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «: وقوله تعالى 
وظلم ،وأمن الفتنة فى دينه مـن جـور الجـائرين   ،بعد أن لبس ثوب العزة،والعودة إلى الكفر ،الإسلام
فهم كافر وفاسـق    .. وليس لهم ثمّة عذر   ،أي الخارجين طوعا عن دينهم    ..  فهو من الفاسقين   -الظالمين

وذلك ذا الوعد الكريم مـن االله       ، بما يسوءهم ويكبتهم   -كما قلنا .. تواجه المنافقين ،وهذه الآية ..معا
وأن المنافقين إذ كانوا ينظـرون إلى حـال         .. واستخلافهم فى الأرض  ،والتمكين لهم ،بإعزاز المؤمنين 

 ..أن تكون للمؤمنين،فإن الدولة وشيكة،وإلى ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتهم،يومئذالمؤمنين 
وإلا فلن يكون لهم مكـان بعـد أن         ،وليأخذوا مكام بين المؤمنين منذ اليوم     ،فليبادروا إلى هذا المغنم   

 ٧٣٥.وهم بمنقطع الطريق،يفوم الركب
فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه         ،التي شوهد تأويلها ومخبرها   ،هذا من أوعاده الصادقة   

وأنه يمكن لهم دينـهم     ،المتصرفين في تدبيرها  ،يكونون هم الخلفاء فيها   ،أن يستخلفهم في الأرض   ،الأمة
لفضـلها وشـرفها    ،ارتضاه لهـذه الأمة   ،الذي فاق الأديان كلها   ،وهو دين الإسلام  ،الذي ارتضى لهم  

لكـون  ،في أنفسـهم وفي غيرهم ،وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة،هبأن يتمكنوا من إقامت،ونعمته عليها 
وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحـد         ،غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين       

وكون جماعة المسلمين قلـيلين    ،وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار       ،منهم لا يتمكن من إظهار دينه     
 .وبغوا لهم الغوائل،وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة،يرهمجدا بالنسبة إلى غ

وهي لم تشـاهد الاسـتخلاف في الأرض والـتمكين          ،فوعدهم االله هذه الأمور وقت نزول الآيـة       
ولا ،بحيث يعبدون االله ولا يشركون بـه شـيئا        ،والأمن التام ،والتمكين من إقامة الدين الإسلامي    ،فيها
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فمكنـهم  ،من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم   ، هذه الأمة  فقام صدر ،يخافون أحدا إلا االله   
فهذا من آيات   ،وحصل الأمن التام والتمكين التام    ،وفتحت مشارق الأرض ومغارا   ،من البلاد والعباد  

فلا بد أن يوجد    ،مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح    ،ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة     ،االله العجيبة الباهرة  
بسبب إخلال المسلمين   ،ويديلهم في بعض الأحيان   ،وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين    ،ا وعدهم االله  م

 .بالإيمان والعمل الصالح
}   ذَلِك دعب كَفَر نمالْفَاسِـقُونَ   {،يا معشر المسلمين  ،التمكين والسلطنة التامة لكم   } و مه فَأُولَئِك {

لأن الذي يتـرك    ،ولم يكن فيهم أهلية للخير    ،لم يصلحوا لصالح  ف،وفسدوا،الذين خرجوا عن طاعة االله    
لأنه لا  ،وخبث طويته ،يدل على فساد نيته   ،وعدم وجود الأسباب المانعة منه    ،الإيمان في حال عزه وقهره    

كما ،واستخلفهم في الأرض  ،أن االله قد مكن من قبلنا     ،ودلت هذه الآية  . داعي له لترك الدين إلا ذلك     
ونرِيـد أَنْ نمـن     {: وقال تعالى } يستخلِفَكُم فِي الأرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ     و{: قال موسى لقومه  

 ٧٣٦}علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الأرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الأرضِ
 ليـورثنهم أرض المشـركين مـن العـرب          -حين لأعمـالهم  أي وعد االله المؤمنين مـنكم المصـل       

كما استخلف بنى إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة وجعلهم         ،وليجعلنهم ملوكها وساستها  ،والعجم
 .ملوكها وسكاا

فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح االله عليه مكة وخيبر والبحـرين              ،وقد وفى سبحانه بوعده   
وهاداه هرقـل ملـك   ، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشـام       وسائر جزيرة العرب  

 .والنجاشي ملك الحبشة،والمقوقس فى مصر،الروم
وافتتحوا كـثيرا   ،فنهحوا منهجه ، إلى الرفيق الأعلى قام بالأمر من بعده الخلفاء الراشدون         �ولما قبض   

 وصدق،بدوا أبناء القياصرةواستع،وملكوا خزائنهم،ومزقوا ملك الأكاسرة،من المشرق والمغرب
 .» وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها،إن االله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارا«قول رسوله 

)     مضى لَهتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيدين الإسلام راسخا قويا ثابت القـدم        ) و ويعظم ،أي وليجعلن
ولَيبدلَنهم مِن  .(لتعفو آثاره ،ون الليل بالنهار فى التدبير لإطفاء أنواره      أهله فى نفوس أعدائه الذين يواصل     

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ     «: أي وليغيرنّ حالهم من الخوف إلى الأمن ،ونحو الآية قوله         ) بعدِ خوفِهِم أَمناً  
م الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِـن الطَّيبـاتِ   مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُ  

 .» لَعلَّكُم تشكُرونَ
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أي يعبدوننى غير خائفين    ) يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    :(ثم أتبع ذلك بتعليل التمكين وما بعده بقوله       
أي ومن جحد هذه النعم فأولئك هم الذين        ) ولئِك هم الْفاسِقُونَ  ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُ    :(أحدا غيرى 

 ٧٣٧.وتناسوا جليل خطرها،أنكروا فضل المنعم ا
وأن .  أن يسـتخلفهم في الأرض     -� -ذلك وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           

. ووعد االله حق  .  وعد االله  ذلك.. وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا       . يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم     
 فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟.. ولن يخلف االله وعده . ووعد االله واقع

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط                
ها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشـاء        فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفس        . الإنساني كله 

موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي طاعة الله واستسـلام لأمـره في الصـغيرة                     
ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به          ،ولا شهوة في القلب   ،لا يبقى معها هوى في النفس     ،والكبيرة

 . من عند االله-� -رسول االله 
وميول ،وأشـواق روحـه   . وخلجات قلبـه  ،بخواطر نفسـه  ،الذي يستغرق الإنسان كله   فهو الإيمان   

ويتوجه ـذا   . وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا       ،ولفتات جوارحه ،وحركات جسمه ،فطرته
: يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمـن             .. كله إلى االله    

»وندبعئاً    ييرِكُونَ بِي ششوالتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور هو لون         ،والشرك مداخل وألوان  » نِي لا ي
ويدخل فيما أمـر االله     ،يتضمن كل ما أمر االله به     ،ذلك الإيمان منهج حياة كامل    . من ألوان الشرك باالله   

أمانـة  .. برى في الأرض    والتهيؤ لحمل الأمانة الك   ،والأخذ بالوسائل ،وإعداد العدة ،به توفير الأسباب  
 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟.. الاستخلاف 

إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصـلاح          .. إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        
والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مسـتوى                 

 .اللائق بخليقة أكرمها االله،قدر لها في الأرضالكمال الم
وقدرة على تحقيـق    . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       

لا على  ،وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري      . لا على الظلم والقهر   ،العدل والطمأنينة 
وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله الـذين آمنـوا          ! ارج الحيوان الانحدار بالفرد والجماعة إلى مد    

 كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم      -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       .. وعملوا الصالحات   
 ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريـق                 -

وينشرون فيهـا البغـي     ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     ..  يوم أنشأها االله     الكمال المقدر لها  
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إنما هم مبتلون بمـا     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    .. وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      ،والجور
ف ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلا          ،أو مبتلى م غيرهم   ،هم فيه 

وتمكـين الـدين يـتم بتمكينـه في         .. » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «: قوله تعالى بعده  
فقـد وعـدهم االله إذن أن يسـتخلفهم في          . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتـدبيرها       ،القلوب
نـهم يـأمر   ودي. وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهـم هـو الـذي يهـيمن علـى الأرض      ،الأرض

والانتفاع ،ويأمر بعمارة هذه الأرض   . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر بالعدل ،بالإصلاح
 .مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله،ومن طاقة،ومن رصيد،بكل ما أودعها االله من ثروة

ولا يضعون سلاحهم أبدا حـتى      ،أمنونلا ي ،ولقد كانوا خائفين  .. » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -بعد هجرة الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ          : " " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     ، ين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم        كَما استخلَف الَّذِ  

هِ عـز    وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّ         -� -كَانَ النبِي   : قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " 
حتـى أُمِـروا بعـد      ، وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ            

          ائِفِينا خوا بِهكَانالِ وبِالْقِت اللَّه مهرةَ فَأَمدِينوا الْمةِ فَقَدِمدِينةِ إِلَى الْمرـلاحِ     الْهِجونَ فِـي السسمي  ،
أَبد ، يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ، ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ    ، فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ، ويصبِحونَ فِي السلاحِ  

: -� - فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع      ، الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا   
: فَأَنزلَ اللَّه ،"لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ              

 "      مِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو         مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِح
فَـأَظْهر  ، إِلَى آخِرِ الآيةِ" قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا             

   ن زعلَّ وج اللَّه      لاحوا السعضووا وبِ فَأَمِنرةِ الْعزِيرلَى جع هبِي ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه وا   -� -ثُمفَكَـان 
      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن لَ ا        ، كَذَلِكخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو  للَّـه

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيةَ، عزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٧٣٨"و 
      هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     : قَالَ،وعسر ا قَدِملَم- �-     تآوـةَ ودِينالْم هابـحأَصو   ـمه

ارصونَ إِلاَّ فِيـهِ               ،الأَنـبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمفَقَالُوا،ر :
           لَتز؟ فَنإِلاَّ اللَّه افخنِ لاَ نيئِنطْمنِ ميآمِن بِيتى نتح عِيشا ننَ أَنورت :}  دعو     كُموا مِـننآم الَّذِين اللَّه

وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي              

                                                 
موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ٧٣٨

 نحس] ٩٧/ ١١[



 ٤٠٦ 

       بعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتار          فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوند
 ٧٣٩] ".٥٥: النور[} هم الْفَاسِقُونَ

 ..وعهد االله . ووعد االله. الخارجون على شرط االله.. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «: واقعا ما قام المسلمون على شرط االله      وظل متحققا و  . لقد تحقق وعد االله مرة    

ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     .. » بِي شيئاً 
إنما يبطئ النصـر والاسـتخلاف      . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           

لأمن لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة               والتمكين وا 
وتخلفـت  ،وذلت فطلبت العزة  ،وخافت فطلبت الأمن  ،وجازت الابتلاء ،حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء    

تحقق وعـد االله    .. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. فطلبت الاستخلاف   
 ٧٤٠.ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،ذي لا يتخلفال

فَإِنْ أَمر بِتقْوى االلهِ عز     ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «: قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٤١»نْ يامر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنهوإِ،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

         بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نوع�، ا قَالَتهأَن :        ابـحأَص أُوذِيكَّـةُ وا منلَيع اقَتا ضلَم
 لَا يستطِيع دفْع    �وأَنَّ رسولَ االلهِ    ،نةِ فِي دِينِهِم  وفُتِنوا ورأَوا ما يصِيبهم مِن الْبلَاءِ والْفِت      ،�رسولِ االلهِ   
 مهنع ولُ االلهِ    ،ذَلِكسكَانَ رهِ     �ومعمِهِ وقَو ةٍ مِنعنـالُ           ، فِي منـا يم هكْـرا يءٌ مِميهِ شصِلُ إِلَيلَا ي

هابحولُ االلهِ     ،أَصسر مفَقَالَ لَه� " : ـى           إِنَّ بِأَرتقُوا بِبِلَادِهِ حفَالْح هدعِن دأَح ظْلَملِكًا لَا يةِ مشبضِ الْح
فَخرجنا إِلَيها أَرسالًا حتى اجتمعنا ونزلْنا بِخيرِ دارٍ إِلَى         ،"يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ         

ارٍ أَمِنرِ جياخلَى دِينِنا،ا عظُلْم همِن شخن لَمدِيثَ بِطُولِهِ. والْح ذَكَر٧٤٢و 
علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه       «: قَالَ علِي كَلِماتٍ أَصابه فِيهِن حق     : قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

 ٧٤٣»علَ ذَلِك كَانَ حقا علَى الناسِ أَنْ يسمعوا ويطِيعوا ويجِيبوا إِذَا دعوافَإِذَا فَ،وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ

                                                 
 صحيح ) ٣٥١٢)(٤٣٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٣٩
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٤٠
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٤١

 بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس      أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس         ) الإمام جنة (ش  [
ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر                      

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
 بطوله صحيح) ٣٠١/ ٢(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ١٧٧٣٤)(١٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٤٢
 صحيح ) ٣١)(٧٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٧٤٣



 ٤٠٧ 

حق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم     : قَالَ علي رضِي اللَّه عنه كلماتٍ أَصاب فِيهِن       : قَالَ،وعن مصعب بنِ سعدٍ   
    جو زع لَ اللَّهزا أَنةَ  ،لَّبِمانالْأَم يدؤأَنْ يأَنْ              ،وو وا لَـهعـمسـاسِ أَنْ يلَـى النع فَحق لَ ذَلِكفَإِذَا فَع

 ٧٤٤.وأَنْ يجِيبوا إِذَا دعوا،يطِيعوا
    رِيتخأَبِي الْب نقَالَ  ،وع :    جِدسلٌ الْمجلَ رخإِلاَّ لِلَّهِ    : فقَالَ  ،د كْمقَ،لاَ ح ثُم رإِلاَّ  : الَ آخ كْـملاَ ح

فَمـا  } إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنـونَ         {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ علِي   : قَالَ  ،لِلَّهِ  
: قَـالُوا   ،أَو فَاجِر   ، لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر       إِنه،أَيها الناس   ،لاَ إمارةَ   : تدرونَ ما يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ      

     اهفْنرع قَد رذَا الْبالُ الْفَاجِرِ    ،ها بلَى لِلْفَاجِرِ     : فَقَالَ  ،فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ    ،يالأَج لِّغُ اللَّهبيو،  نـأْمتو
  لَكُمبس،   اقُكُموأَس قُومتو،يو         الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قَالَ   ،قسم أَو : مِن

كُمدِيدِ مِن٧٤٥مصنف ابن أبي شيبة. "الش 
ويختار لحكمهـم   ،لا بد للناس من ثلاثة أشياء؛ لا بد لهم من أن تأمن سبلهم            : إياس بن معاوية  : وقَالَ

أن يقام لهم بأمر البعوث التي بينهم وبين عدوهم؛ فإن هذه الأشياء إِذَا قام              و،حتى يعتدل الحكم بينهم   
 ٧٤٦.ا السلطان احتملوا الناس ما سوى ذلك من أثرة وكثيراً مما يكرهون

--------------- 
  عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة- ٥٠

نَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن             هاأَنتم هؤلَاءِ تدعو  { :قال تعالى   
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ و٣٨: محمد[} ن[ 

وفي سـبِيلِ نصـرِ     ،وفي سبيلِ مجاهدةِ أعدائِهِ   ،نكُم يا أيها المُسلِمونَ تدعونَ إلى الإِنفَاقِ في سبِيلِ االلهِ         إ
ه يحرمهـا  لأن،ومن يبخلْ فَإِنما يضر نفْسه بِذَلِك ،ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ       . دِينِهِ

وهم الفُقَراءُ إلى   ،وعن أموالِهِم وعن جهادِهِم   ،وااللهُ غَنِي عنِ العِبادِ   ،ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ   ،ثَواب االلهِ 
 .وإنما حثَّهم علَى الجِهادِ والبذْلِ لِينالوا الأجر والمثَوبةَ،فَضلِهِ وإحسانِهِ

وعنِ اتباعِ شـرعِهِ فإنـه قـادِر علـى          ،إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعةِ ربهِم      : لُ تعالى لَهم  ثُم يقُو 
لاَكِهِمونَ لأوامِرِهِ       ،إهجِيبتسيونَ بااللهِ وؤمِني انِ بقَومٍ آخرِينيلى الإِتعرائِعِهِ ،ولُونَ بشمعيونَ  ،وكُونلاَ يو

ادِأمنِ الجِهاطُؤِ عبالتلِ وخفي الب ملَكَهأه ن٧٤٧.ثَالَ م 

                                                 
) ٣٣١٩٩)(٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٧٤٤

 صحيح
 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -ة مصنف ابن أبي شيب - ٧٤٥
 فيه جهالة) ٣٥٥/ ١(أخبار القضاة  - ٧٤٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٧



 ٤٠٨ 

هو ديد ووعيد لهؤلاء الباخلين بأموالهم عن الإنفاق منها فى سبيل االله وأم إذا أصروا على موقفهم                 
 ثم.. ويسد هذا النقص الذي كان منهم     ،كان فى المؤمنين من يقوم مقامهم     ،ولم ينفقوا فى سبيل االله    ،هذا

أو نكـوص عـن تقبـل البـذل         ،لا يكون منهم تردد   ،إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهرا وباطنا      
بل ستثبت أقدامهم على طريق الإيمـان       ،كما كان من هؤلاء المترددين المنقلبين على أعقام       ،والإنفاق

 ٧٤٨..إلى النهاية
أخذهم االله  ،وا إلى القتال مسرعين   وإن لم يخفّ  ،إم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض التي لصقوا ا          

ويأخذون هـذا   ،يجاهدون فى سبيل االله   ،وأقام مقامهم قوما آخرين   ،وأنزلهم منازل الهوان والنقمة   ،بعذابه
واستحبوا الحياة  ،حين تثاقلوا عن الجهاد   ،فتخلّوا عنهم مختارين  ،المقام الكريم الذي كان مهيأ لهم من قبل       

ولن ،وأخذوا الطريق المؤدى م إلى الهلاك     ،قد أوقعوا الضرر بأنفسهم   وإم ذا   .. الدنيا على الآخرة  
ينصـرون  ، أولياء كثيرين  - سبحانه -وإن له ..  غنى عن العالمين   - سبحانه -فإن االله .. يضروا االله شيئا  

 ) .محمد: ٣٨(» ثالَكُموإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَم«: ويجاهدون فى سبيله،دينه
فهناك منحرفـون ضـالون     » لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم       «فتلك هى سنة االله فى عباده       

.. وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق الغواية والضلال       .. يتحولون إلى طريق الحق والإيمان    
 لكى يحـتفظ    -كان عليه ،فمن كان على طريق الحق والتقوى     .. وعمل،وذلك ليظل الناس فى حركة    

ومن كان على   ..  أن يحرس نفسه من أهوائها ونزعاا ووساوس الشيطان لها         -بمكانه على هذا الطريق   
واللَّه علـى كُـلِّ     «..  أن يتحول إلى طريق النور والهدى      - إذا شاء  -كان له ،شعاب الظلام والضلال  

 ءٍ قَدِيريومن أسـفل   ،فتنقلهم من حال إلى حال    ،هذه الغير التي تقع بالناس    ،اهر قدرته ومن مظ .. » ش
 أن يأخـذ اتجاهـا      - وخاصة إذا كان على الإيمان     -فليحذر الإنسان .. ومن أعلا إلى أسفل   ،إلى أعلا 

وليذكر ،فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخروج من الإيمان آخر الأمر          .. منحرفا عما يدعوه إليه الإيمان    
 ٧٤٩.» إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم«: ه تعالىدائما قول

لم يكونـوا أهـلا     ،ولم يقوموا على الوظيفة التي خلقهم االله لهـا        ،فإذا لم يؤد الناس واجب الشكر الله      
ى المطلـوب منـه   ويؤد،ممن يعرف لهذا المكان قدره    ،وكان أولى أن يشغله غيرهم    ،ليشغلوا هذا المكان  

) محمد: ٣٨(» وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثالَكُم        «: وفى هذا يقول االله تعالى    .. فيه
وكيف وهـو  ،وعالما بعالم،أي ليس عسيرا على االله أن يستبدل خلقا بخلق       » وما ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ    «

 ٧٥٠ء؟الخالق لكل شى

                                                 
 )٣٩٠/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٤٨
 )٧٧٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٤٩
 )٨٦٧/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٥٠



 ٤٠٩ 

وإذا لم  ،فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضل       . إن اختيار االله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء        
فـإن االله   .. وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه            ،تنهضوا بتكاليف هذه المكانة   

ثُم لا  ، تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم    وإِنْ«: ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل االله       ،ما وهب ،يسترد
 ثالَكُموا أَمكُونا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان      .. » يوبمقامه في هذا   ،وأحس بكرامته على االله   ،وإ

ويمشي في الأرض بسلطان االله في قلبه ونور االله في كيانـه            . الكون وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم      
وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش          .. ذهب ويجيء وعليه شارة مولاه      وي

لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطـاق         . وتوصد دونه الأبواب  ،ويطرد من الكنف  ،ا ثم تسلب منه   
شـيء  لا يعد لها في هذا الوجـود  ،إن الإيمان هبة ضخمة. عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب   

ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه       ،حين يوضع الإيمان في كفة    ،والمال زهيد زهيد  ،والحياة رخيصة 
 ٧٥١..وهو يتلقاه من االله ،ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن..

كُم عِشرونَ صـابِرونَ يغلِبـوا      ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِن        {  : وقال تعالى   
 ]٦٥: الأنفال[} مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ 

     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي� مِنِينثِّ المُؤلَى ال  ،بِحع رِيضِهِمحتالِوـلاَمِ       ،قِتلَـى الإِسع وانِ الكَافِرِيندفْعِ علِد
ويخبِر االلهُ نبِيه   . علَى كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما    ،ولإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِها     ،وأَهلِهِ

فَإِنهم يغلِبـونَ   ،ؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمـانِ والصـبرِ والطَّاعـةِ        والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُ     
لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِـن حِكْمـةِ           ،وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الكُفَّارِ       ،مِئَتينِ

نصراً مِن  : ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ       ،وما يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ       ،الحَربِ
 ٧٥٢.االلهِ أَو فَوزاً بِالشهادةِ ورِضوانِ االلهِ

لـة لا ينالهـا الكـافرون        فى متر  - بما فى قلوم من إيمان     -وأم،ودفع لقدرهم ،هو تشريف للمؤمنين  
 . وأن الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله،والمشركون

إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدوا لقتال العدو ما استطاعوا           ،والأمر بتحريض النبى للمؤمنين على القتال     
ا الرجال الذين راضوا    وذلك بعد أن أعدو   .. وخيل،وعتاد،من سلاح ،من عدد الحرب ووسائل القتال    
 ..ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة االله،أنفسهم على الجهاد فى سبيل االله

وجـد قلوبـا صـاغية      ،ويغريهم به ،ويستحثهم له ،فإذا جاء النبي بعد هذا يحرض المؤمنين على القتال        
ويستحث جنودا أعدوا   ،إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا للحرب      ،ونفوسا مستجيبة لما يندم له    ،إليه

 .كما ملئوا قلوم بالإيمان،وملئوا أيديهم بالسلاح،ورصدوها للدفاع عن دين االله،أنفسهم للحرب

                                                 
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لال القرآن للسيد قطبفي ظ - ٧٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥٢
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فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَـينِ بِـإِذْنِ                «: وفى قوله تعالى  
 :منها..  أمور-» اللَّهِ
وما بينـهم   ،بمعنى أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين       .. هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه      : أولا

 ..وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة
أن يثبت فى ميدان القتال     ،بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا      ،أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام      

 ؟..أو نكل كان آثما،فإن فر.. افرينلعشرة من الك
وأن واجبا على المسلم أن يثبت للعشرة مـن         ،أجمع المفسرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر         

بل ذهـب بعضـهم إلى أكثـر مـن          ،فإن فر أو نكث كان آثما     ،وأن يغلبهم ،العدو فى ميدان القتال   
وهو أن  ،لأنه لم يحقق ما أمـره االله بـه        ،كان آثما ،بل قتل هو  ،إن المسلم إذا لم يقتل العشرة     : فقال،هذا

 ! لا أن يثبت لقتالهم وحسب،يغلب العشرة
وهى قولـه   ،وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها              

 ٧٥٣.» ..الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً«: تعالى
حثهم وأضهم إليه بكل مـا      : أي} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ      {: �تعالى لنبيه   قول  

والترهيب مـن ضـد   ،من الترغيب في الجهـاد ومقارعـة الأعـداء   ،يقوي عزائمهم وينشط هممهم 
نيا وما يترتب علـى ذلـك مـن خـير في الـد            ،الشجاعة والصبر ] ٣٢٦:ص[وذكر فضائل   ،ذلك

وأن الشجاعة بـالمؤمنين    ،وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة      ،وذكر مضار الجبن  ،والآخرة
 }إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ{أولى من غيرهم 

}  كُممِن كُن{منون  أيها المؤ } إِنْ ي            وا أَلْفًا مِـنلِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش
لا : أي} قَوم لا يفْقَهونَ  {وذلك بأن الكفار    . يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،     } الَّذِين كَفَروا 

وأنتم . تلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها،      فهم يقا ،علم عندهم بما أعد االله للمجاهدين في سبيله       
وحصول الفـوز   ،والذب عن كتاب االله   ،أنه لإعلاء كلمة االله وإظهار دينه     ،تفقهون المقصود من القتال   

 ٧٥٤.وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. الأكبر عند االله،
لكفار من إعلاء كلمة الحق والعدل وأهلهما       أي حرض المؤمنين على القتال ورغّبهم فيه لدفع عدوان ا         

إذ ذاك من ضرورات الاجتماع البشرى وسنة التنازع فى الحيـاة  ،على كلمة الباطل والظلم وأنصارهما 
 .والسيادة

 حثّهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين بعدوان الكافرين علـيهم                -والخلاصة
 .مستسلمينوظلمهم إياهم إذا رأوهم ضعفاء 

                                                 
 )٦٦٧/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٥٣
 )٣٢٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧٥٤
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أي ) وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَـروا  ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ      (
إن يوجد منكم عشرون صابرون يغلبوا بتأثير إيمام وصبرهم وفقههم مائتين من الكـافرين الـذين                

وهذا عدة منه تعالى وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا            ،صفات الثلاث جردوا من هذه ال   
 .عشرة أمثالهم من الكافرين بعون االله وتأييده

فجماعة المؤمنين الصابرين ترجح جماعة الكافرين ـذه النسـبة          ، ليصبرنّ الواحد لعشرة   -والخلاصة
 .وعدم الفرار منهم إذا بدءوهم بالقتالبحيث يؤمرون بقتالهم ،سواء قلوا أو كثروا،العشرية

أي أنتم تغلبوم وهم ذه النسبة بسبب أم قوم لا يفقهون ما تفقهون             ) ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ    (
من حكمة الحرب وما يراد ا من مرضاة االله عز وجل فى إقامة سننه العادلة وإصلاح حـال عبـاده                    

ق الفاضلة ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه بإعداد كل ما يستطاع من            بالعقائد الصحيحة والأخلا  
أو الشهادة والسعادة   ،ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى الحسنيين النصر والغنيمة الدنيوية          ،قوة

 .الأخروية
ولا سيما منكرى البعث والجزاء منهم كمشركى العـرب فى          ،وحالهم يخالف حالكم فى كل ما تقدم      

فهم أحرص على الحياة منكم لعدم      ،واليهود الذين أعمتهم المطامع المادية وحب الشهوات      ،لعصرذلك ا 
 .إلى أن أهل الكتاب يظنون أم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيائهم،اعتقادهم بسعادة أخروية

ة البشر وارتقاء   وفى الآية إيماء إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق بحيا                
 .ومن ثم كانت المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين،الأمم

وهكذا كان المسلمون فى العصور الأولى حين كانوا يعملون داية دينهم وكانوا ا أربـاب ملـك                 
حتى إذا ما تركوا هـذه الهدايـة زال مجـدهم           ،واسع وعز وجاه عريض ودانت لهم الشعوب الكثيرة       

 ٧٥٥. وذهب ريحهم ونزع منهم أكثر ذلك الملكوسؤددهم
لَا يضـرهم مـن     ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 

مذَلَهخ،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٧٥٦»ح 
اعلَـم أَنَّ  . لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيـومِ قَالَ : قَالَ،وعن مطَرفٍ 

الْحـق  واعلَم أَنه لَن تزالَ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الإِِسلاَمِ يقَاتِلُونَ علَـى            ،خير عِبادِ االلهِ يوم الْقِيامةِ الْحمادونَ     
                                                 

 )٣٠/ ١٠(تفسير المراغي  - ٧٥٥
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٥٦

قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضـي    ) طائفة(ش  [
عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع                     

 فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهـل أنـواع                    المؤمنين
) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم ) من خذلهم (أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض                

 ] فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنةالمراد به هو الريح التي تأتي



 ٤١٢ 

قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِـهِ فِـي        �واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ      
رتأَى كُلُّ امرِئٍ بعد ما     حتى مضى لِوجهِهِ ا   �ولَم ينه عنه رسولُ االلهِ      ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسخ ذَلِك    ،الْعشرِ

ئِيترأَنْ ي اءَ اللَّه٧٥٧.ش 
حتى ،لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَـى النـاسِ   «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 

 ،»ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
يقَاتِـلُ علَيـهِ عِصـابةٌ مِـن     ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما«:  أَنه قَالَ�عنِ النبِي   ، سمرةَ وعن جابِرِ بنِ  

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِـن     «: ولُ يقُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وعن أبي الزبيرِ  

 »أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
: علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت معاوِيةَ : قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

لَا يضـرهم مـن خـذَلَهم أَو        ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «:  يقُولُ �عت رسولَ االلهِ    سمِ
مالَفَهاسِ،خلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم اتِيى يتح« 

   منِ الْأَصزِيدِ بقَالَ،وعن ي : اوِيعم تمِعانَ سفْيأَبِي س نةَ ب، بِينِ النع اهودِيثًا رح ذَكَر�،   هعـمأَس لَـم
    بِينِ النى عور�    هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ    : قَالَ، عسفِـي        «: �قَالَ ر هفَقِّها يريرِدِ االلهُ بِهِ خي نم

 »إِلَى يومِ الْقِيامةِ، الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهمولَا تزالُ عِصابةٌ مِن،الدينِ
     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربلَّدٍ    : قَالَ،وعن عخنِ مةَ بلَمسم دعِن تنِ      ،كُنرِو بمع نااللهِ ب دبع هدعِنو

لَا يـدعونَ االلهَ    ،هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ    ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ      : قَالَ عبد االلهِ  فَ،الْعاصِ
   هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريامِرٍ       ،بِشع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيةُ  ،فَبلَمسم فَقَالَ لَه :ةُ يقْبقُولُ   ،ا عا يم عماس

لَا تزالُ عِصـابةٌ مِـن أُمتِـي        «: يقُولُ،�وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم : فَقَالَ عقْبةُ ،عبد االلهِ 
تى تـاتِيهم السـاعةُ وهـم علَـى     ح،لَا يضرهم من خـالَفَهم ،قَاهِرِين لِعدوهِم،يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ 

االلهِ  »ذَلِك دبلْ: ،فَقَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ا فِـي     ،ثُمفْسن كرتفَلَا ت
هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبقَى شِ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبي ةُثُماعالس قُومت هِملَياسِ عالن ار٧٥٨»ر 

ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضـاء الصـراط              ،وله ألفاظ متقاربة المعنى   
فأخبر أنه سيكون في أمتـه مضـاهاة        :" "المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه          

 " .وهم الأعاجم،ومضاهاة لفارس والروم ،اب لليهود والنصارى وهم أهل الكت

                                                 
  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٧٥٧
  )١٩٢٤-١٩٢١)(٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود -أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم - ٧٥٨



 ٤١٣ 

بل قد تواتر عنه    ،وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة       ، ينهى عن التشبه ؤلاء وهؤلاء       -� -وقد كان   
أن االله لا   «  : -� -وأخـبر   ،» لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة            « : أنه  

 .»  لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته وأن االله،يجمع هذه الأمة على ضلالة 
وقوم منحرفون  ،أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضا            : "فعلم بخبره الصدق    

وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف       ،أو إلى شعبة من شعب النصارى       ،إلى شعبة من شعب اليهود      
وقـد  ،وقد يكون معصـية  ،وقد يكون فسقًا ،بل قد يكون الانحراف كفرا   ،ضا  بل وقد لا يفسق أي    ،

 ٧٥٩"يكون خطيئة
وهذا أمر مما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث يبعـث في                   

ـ وأن العاقبة للمؤمنين الصادقين ـ ولو بعـد حـين     ،نفوسهم الأمل واليقين بنصر االله تعالى ووعده
 .مهما انتفش الباطل وتعاظم جنده وأمره

.. وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب والعداء              
وأم مهما حاولوا فـإن     .. وأنه مردود عليهم وفي نحورهم      .. بأن كيدهم وحرم لا يجدي لهم نفعاً        

 .ولو بعد حين.. النصر لكلمة االله وجنده 
.. قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ـ عبر مدار الأزمان ـ آلاف الطواغيت والجبـابرة    

وأين أموالهم الطائلة التي أنفقوها للصد عن سبيل        .. فأين هم   .. وسيرت لحربه آلاف الجيوش الكافرة      
 !لو كانوا يبصرون؟.. وأين دين االله .. االله 

ودين االله تعالى في ازدياد ورفعـة وتوسـع         .. نار جهنم وبئس المصير     قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً ل     
 !رغم أنف الذين كفروا.. وانتشار في الأمصار وبين العباد 

 !؟..ألا يدل ذلك على أن يداً قادرة قد تكفلت بحفظ ورعاية ونصرة هذا الدين 
 !لو كانوا يعلمون.. بلى 

 اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه الْكَـافِرونَ     يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور    {:قال تعالى 
 .٣٢:التوبة}

 إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُـونُ علَـيهِم         {:وقال تعالى 
سونَ حرشحي منهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينونَ ولَبغي ةً ثُم٣٦.٧٦٠:الأنفال}ر 

هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين        :(وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة المنصورة فقال        
 ٧٦١).فهو على الحق

                                                 
لا تـزال    ) (١٤٥) (١٤١ص   / ١ج   (-ونظم المتناثر   ) ٣٦ص   / ١ج   (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم        - ٧٥٩

 ).طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله
 )١٣: ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة  - ٧٦٠



 ٤١٤ 

-------------- 
 ئولياا السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمس- ٥١

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                {  :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

ية خطاب للسامعين الذين تلهم أم المسلمون بأن االله تعالى يأمرهم بحفظ الأمانات وردهـا إلى                في الآ 
وأعقب الأمـرين تعقيـب     . وبالعدل بين الناس إذا حكّموهم في مشاكلهم وحكموا بينهم        . أصحاا

وعمـل  وتنبيه على أن االله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقـف  ،تنويه ذه الأوامر وخطورة شأا  
 .وحال

 ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أا في صدد تشريع عام بوجوب رد الأمانات والحقوق إلى                 
أصحاا والحكم بين الناس بالعدل والحق وأن الخطاب فيها موجه لأولي الأمر من المسـلمين وهـذا                 

 وموضوعه العام ثانيـا  غير أن إطلاق العبارة في الآية وتوجيه الخطاب بصيغة الجمع أولا       . سديد وجيه 
يجعلان الآية عامة التوجيه والشمول للمسلمين جميعهم عامتهم وحكامهم وأولي الأمر منهم في كـل               
ظرف ومكان على ما هو المتبادر ولا سيما إنه يكون أحيانا كثيرة عند النـاس أمانـات لبعضـهم                   

ولا وفي تعبير الناسِ ثانيـا      وينتدب أناس أحيانا كمحكمين بين غيرهم حيث يكون في هذا الإطلاق أ           
تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث إيجاب العدل وتقريره وحفظ الأمانات والحقوق وردهـا إلى               
المسلمين وأولياء أمرهم معا في كل وقت وبقطع النظر عن أي اعتبار وصفة وطبقـة ونحلـة وملـة                   

 ذا الإطلاق في مواضع كـثيرة       قد تكرر وروده  . وهذا من طوابع الشرع الإسلامي الخالدة     . وجنس
من القرآن منها ما مر ومنها ما يأتي ومما يأتي آيتان في سورة المائدة إحداهما تأمر المسـلمين بـأن لا                     
يمنعهم أي عداء وبغضاء بينهم وبين الغير من العدل وبأن يكونوا قوامين الله شهداء بالقسط في كـل                  

ا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّـا تعـدِلُوا   حال يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونو   
وثانيتهما تأمر النبي بالحكم بين اليهود بالقسط إذا حكّموه مهما بـدا            ] ٨[اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى     

] ٤٢[بِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاؤك فَـاحكُم           منهم من مواقف الدس والتحريض سماعونَ لِلْكَذِ      
حيث ينطوي في الآيتين ما قلناه من انطواء الآية التي نحن في صددها على وجوب العدل بين النـاس                   

 ٧٦٢.بقطع النظر عن أي اعتبار
 وشرح وعِيده عـاد إِلَـى ذِكْـرِ         اعلَم أَنه سبحانه لَما شرح بعض أَحوالِ الْكُفَّارِ        ط: وقال الرازي   

: وأَيضا لَما حكَى عن أَهلِ الْكِتابِ أَنهم كَتموا الْحق حيثُ قَالُوا لِلَّذِينِ كَفَـروا      ،التكَالِيفِ مرةً أُخرى  
سـواءٌ  ،هذِهِ الْآيةِ بِأَداءِ الْأَماناتِ فِي جمِيعِ الْأُمورِ      أَمر الْمؤمِنِين فِي    ،هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     

                                                                                                                                            
 ٢٣٤ / ١٩٢مسائل ابن هانئ للإمام أحمد - ٧٦١
 )١٤٦/ ٨(التفسير الحديث  - ٧٦٢



 ٤١٥ 

وأَيضا لَما ذَكَر فِـي     ،أَو مِن بابِ الدنيا والْمعاملَاتِ    ،كَانت تِلْك الْأُمور مِن بابِ الْمذَاهِبِ والدياناتِ      
/ وكَانَ مِن أَجلِّ الْأَعمالِ الصالِحةِ الْأَمانةٌ     ،لَّذِينِ آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ   الْآيةِ السابِقَةِ الثَّواب الْعظِيم لِ    

 ] ...في قَولُه تعالَى إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها. [لَا جرم أمر ا في هذه الآية
بلْ يـدخلُ فِيـهِ   ، الْآيةِ عِند هذِهِ الْقِصةِ لَا يوجِب كَونها مخصوصةً بِهذِهِ الْقَضِيةِ        واعلَم أَنَّ نزولَ هذِهِ   

 أَو مـع  ،واعلَم أَنَّ معاملَةَ الْإِنسانِ إِما أَنْ تكُونَ مع ربهِ أَو مع سـائِرِ الْعِبـادِ              ،جمِيع أَنواعِ الْأَماناتِ  
 .ولَا بد مِن رِعايةِ الْأَمانةِ فِي جمِيعِ هذِهِ الْأَقْسامِ الثَّلَاثَةِ،نفْسِهِ

    بالر عةِ مانةُ الْأَمايا رِعاتِ     : أَمهِينكِ الْمرتاتِ وورأْملِ الْمفِي فِع فَهِي،       نقَالَ اب احِلَ لَهلَا س رحذَا بهو
وقَالَ ابن عمـر    . فِي الْوضوءِ والْجنابةِ والصلَاةِ والزكَاةِ والصومِ     ،لْأَمانةُ فِي كُلِّ شيءٍ لَازِمةٌ    ا: مسعودٍ

 إِلَّـا   إِنه تعالَى خلَق فَرج الْإِنسانِ وقَالَ هذَا أَمانـةٌ خبأْتهـا عِنـدك فَاحفَظْهـا              : رضِي اللَّه عنهما  
فَأَمانةُ اللِّسانِ أَنْ لَا يستعمِلَه فِي الْكَذِبِ والْغيبةِ والنمِيمـةِ والْكُفْـرِ   ،واعلَم أَنَّ هذَا باب واسِع  ،بِحقِّها

وأَمانـةُ السـمعِ أَنْ لَـا       ،إِلَى الْحرامِ وأَمانةُ الْعينِ أَنْ لَا يستعمِلَها فِي النظَرِ        ،والْبِدعةِ والْفُحشِ وغَيرِها  
فِي جمِيـعِ   / وكَذَا الْقَولُ ،وسماعِ الْفُحشِ والْأَكَاذِيبِ وغَيرِها   ،يستعمِلَه فِي سماعِ الْملَاهِي والْمناهِي    

 .الْأَعضاءِ
ويـدخلُ فِيـهِ تـرك      ،ع سائِرِ الْخلْقِ فَيدخلُ فِيها رد الْودائِعِ      وهو رِعايةُ الْأَمانةِ م   : وأَما الْقِسم الثَّانِي  

ويدخلُ فِيهِ عدلُ الْأُمراءِ مـع      ،ويدخلُ فِيهِ أَنْ لَا يفْشِي علَى الناسِ عيوبهم       ،التطْفِيفِ فِي الْكَيلِ والْوزنِ   
  لَملُ الْعدعو تِهِمعِيبِأَنْ لَا يحملوهم على التعصبات الباطلة        ر اموالْع عاتٍ     ،اءِ متِقَـادم إِلَى اعبل يرشدو

    ماهرأُخو ماهينفِي د مهفَعنالٍ تمأَعدٍ         ،ومحرِ مانِ أَممكِت نودِ عهالْي يهلُ فِيهِ نخديو�،   ـنع مهيهنو
ويدخلُ فِيهِ أَمر الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام       ،�إِنَّ ما أَنتم علَيهِ أَفْضلُ مِن دِينِ محمدٍ         : ارِقَولِهِم لِلْكُفَّ 

فِي أَنْ لَا تلْحِق    و،ويدخلُ فِيهِ أَمانةُ الزوجةِ لِلزوجِ فِي حِفْظِ فَرجِها       ،بِرد الْمِفْتاحِ إِلَى عثْمانَ بنِ طَلْحةَ     
 .وفِي إِخبارِها عنِ انقِضاءِ عِدتِها. بِالزوجِ ولَدا يولَد مِن غَيرِهِ

لْأَصلَح لَـه   وهو أَمانةُ الْإِنسانِ مع نفْسِهِ فَهو أَنْ لَا يختار لِنفْسِهِ إِلَّا ما هو الْأَنفَع وا              : وأَما الْقِسم الثَّالِثُ  
ولِهذَا قَـالَ علَيـهِ     ،وأَنْ لَا يقْدِم بِسببِ الشهوةِ والْغضبِ علَى ما يضره فِي الْآخِرةِ          ،فِي الدينِ والدنيا  

لَامالسلَاةُ ومسؤول عن رعيته«: الص كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم« 
وقَد عظَّم اللَّه أَمر الْأَمانةِ فِـي مواضِـع         ،وا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها يدخلُ فِيهِ الْكُلُّ      يأْمركُم أَنْ تؤد  : فقوله

 إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن          : كَثِيرةٍ مِن كِتابِهِ فَقَالَ   
] ٨: الْمؤمِنـونَ [والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ   : وقَالَ] ٧٢: الْأَحزابِ[مِنها وحملَها الْإِنسانُ    

 ]٢٧: الْأَنفَالِ[وتخونوا أَماناتِكُم : وقَالَ
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيقَالَ عو :»لَا أَم نانَ لِملَا إِيمةَ لَهان« 



 ٤١٦ 

: وقَالَ الْقَاضِـي  . الْأَمانةُ والْعهد وصِلَةُ الرحِمِ   : ثَلَاثَةٌ يؤدين إِلَى الْبر والْفَاجِرِ    : وقَالَ ميمونُ بن مِهرانَ   
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      : هِ الْآيةِ لَفْظُ الْأَمانةِ وإِنْ كَانَ متناوِلًا لِلْكُلِّ إِلَّا أَنه تعالَى قَالَ فِي هذِ           

لِأَنها هِي الَّتِي يمكِن أَداؤهـا      ،إِلى أَهلِها فَوجب أَنْ يكُونَ الْمراد بِهذِهِ الْأَمانةِ ما يجرِي مجرى الْمالِ           
 .إِلَى الْغيرِ

بارةٌ عما إِذَا وجب لِغيرِك علَيك حق فَأَديـت ذَلِـك الْحـق إِلَيـهِ فَهـذَا هـو               واعلَم أَنَّ الْأَمانةَ عِ   
والْحكْم بِالْحق عِبارةٌ عما إِذَا وجب لِإِنسانٍ علَى غَيرِهِ حق فَأَمرت من وجب علَيهِ ذَلِك الْحق                ،الْأَمانةُ

ولَما كَانَ الترتِيب الصحِيح أَنْ يبدأَ الْإِنسانُ بِنفْسِهِ فِي جلْبِ الْمنافِعِ           ، يدفَعه إِلَى من لَه ذَلِك الْحق      بِأَنْ
ثُم بعده ذَكَر الْأَمر بِـالْحكْمِ      ،ولًالَا جرم أَنه تعالَى ذَكَر الْأَمر بِالْأَمانةِ أَ       ،ودفْعِ الْمضار ثُم يشتغِلُ بِغيرِهِ    

قبِالْح،تِيبرذَا الته نسا أَحابِطِ،فَموالراتِ وتِيبرةٌ فِي التعودآنِ ملَطَائِفِ الْقُر لِأَنَّ أَكْثَر. 
وإِذا حكَمتم بين النـاسِ     : الْعدلِ قَالَ تعالَى  وأَجمعوا علَى أَنَّ من كَانَ حاكِما وجب علَيهِ أَنْ يحكُم بِ          

   قْدِيرالتلِ ودوا بِالْعكُمحلِ         : أَنْ تدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا ح كُمرأْمقَـالَ . إِنَّ اللَّه يإِنَّ : و
] ١٥٢: الْأَنعامِ[وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى        : وقَالَ] ٩٠: حلِالن[اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ     

 ]٢٦: ص[يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق :وقال
     بِينِ النع سأَن نعذِهِ الْ   «:  قَالَ �والُ هزإِذَا          لَا تو لَتدع تكَمإِذَا حو قَتدص ا إِذَا قَالَترٍ ميةُ بِخأُم
تحِمر تمحرتاس« 
وأَنْ يخشـوه ولَـا يخشـوا       ،أَنْ لَا يتبِعوا الْهوى   : إِنَّ اللَّه أَخذَ علَى الْحكَّامِ ثَلَاثًا     : وعنِ الْحسنِ قَالَ  

اسالن، شلَا يا قليلا   وناتِهِ ثَموا بِآيرلِـهِ           . تضِ إِلَى قَولِيفَةً فِي الْأَرخ لْناكعا جإِن دا داوبِـعِ   : ثم قرأ يتلا تو
 الْهوى وقَرأَ إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ

ومِما يدلُّ علَى وجوبِ الْعدلِ الْآيات الْـوارِدةُ        ] ٤٤: المائدة[آياتِي ثَمناً قَلِيلًا    ولا تشتروا بِ  : إِلَى قَولِهِ 
 ]٢٢: الصافَّاتِ[احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم : فِي مذَمةِ الظُّلْمِ قَالَ تعالَى

    هناللَّه ع ضِير افِعِيغِ: وقَالَ الشبناءَ        ييةِ أَشسمنِ فِي خيمصالْخ نيب يوسولِ  : ي لِلْقَاضِي أَنْ يخفِي الد
والْمـأْخوذُ علَيـهِ    : والْحكْمِ علَيهِما قَالَ  ،والِاستِماعِ مِنهما ،والْإِقْبالِ علَيهِما ،والْجلُوسِ بين يديهِ  ،علَيهِ

 هنيةُ بوِيسونَ الْقَلْبِ    التالِ دا فِي الْأَفْعلَى           ،متِهِ عجبِح لِبغأَنْ ي حِبيا ودِهِمإِلَى أَح همِيلُ قَلْبفَإِنْ كَانَ ي
        هنع زرحالت هكِنملَا ي ههِ لِأَنلَيءَ عيرِ فَلَا شقَالَ. الْآخ :     ها مِناحِدو لَقِّنغِي أَنْ يبنلَا يو هتجا حا  ،ماهِدلَا شو

ولَا يلَقِّن الْمدعى علَيهِ    ،ولَا يلَقِّن الْمدعِي الدعوى والِاستِحلَاف    ،شهادته لِأَنَّ ذَلِك يضر بِأَحدِ الْخصمينِ     
 ارالْإِقْرو كَارالْإِن،     وا أَودهشأَنْ ي ودهالش لَقِّنلَا يوا  ودهشونَ       ، لَا ينِ ديمصالْخ دأَح ضِيفغِي أَنْ يبنلَا يو

ولَا إِلَى ضِـيافَتِهِما مـا دامـا        ،ولَا يجِيب هو إِلَى ضِيافَةِ أَحدِهِما     ،الْآخرِ لِأَنَّ ذَلِك يكْسِر قَلْب الْآخرِ     
 .متخاصِمينِ



 ٤١٧ 

    رِ فِيهِ أَنْ ياصِلُ الْأَمححِقِّهِ       وتسإِلَى م قالَ الْحكْمِهِ إِيصاكِمِ بِحالْح ودقْصكُونَ م،     ذَلِـك زِجتمأَنْ لَا يو
رضٍ آخرالَى،بِغعالمراد بقوله ت وه ذَلِكلِ: ودوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذا حو. 

لُهوقَو :  نيب متكَمإِذا حوا فِي             وعرشاسِ أَنْ يمِيعِ النلِج سلَي هرِيحِ بِأَنصلِ كَالتدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن 
ثُم بقِيتِ الْآيةُ مجملَةً فِي أَنه بِأَي طَرِيقٍ يصِير حاكِما ولَما دلَّـت سـائِر               ،بلْ ذَلِك لِبعضِهِم  ،الْحكْمِ

صـارت  ،وأَنه هو الَّذِي ينصب الْقُضاةَ والْولَاةَ فِي الْبِلَادِ       ،ائِلِ علَى أَنه لَا بد لِلْأُمةِ مِن الْإِمامِ الْأَعظَمِ        الدلَ
 .تِلْك الدلَائِلُ كَالْبيانِ لِما فِي هذِهِ الْآيةِ مِن الْإِجمالِ

والْمخصوص ،أَو نِعم الَّذِي يعِظُكُم بِهِ    ،اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ أَي نِعم شيءٌ يعِظُكُم بِهِ        إِنَّ  : ثُم قَالَ تعالَى  
ذُوفححِ مدبِالْم،بِهِ ذَاك عِظُكُمءٌ ييش منِع لِ،أَيدكْمِ بِالْعالْحاتِ واناءِ الْأَمأَد المأمور به مِن وهو. 

اتِ               :  قَالَ ثُمـرصبالْماتِ ووعمسبِالْم لَمأَع هظِهِ فَإِنعورِ اللَّه وصِيراً أي اعلموا بِأَممِيعاً بكانَ س إِنَّ اللَّه
    كُممِن ردصا يلَى مع ازِيكُمجى  ،يرقِيقَةٌ أُخفِيهِ دذِهِ الْ       ،وفِي ه را أَمالَى لَمعت هأَن هِيلَى   وكْمِ عاتِ بِالْحآي
إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً أَي إِذَا حكَمت بِالْعدلِ فَهو سـميع لِكُـلِّ        : سبِيلِ الْعدلِ وبِأَداءِ الْأَمانةِ قَالَ    

   كْمالْح ذَلِك عمساتِ يوعمسلِ     ،الْم صِيرب وةَ فَهانالْأَم تيإِنْ أَدو   ذَلِك صِرباتِ يرصبأَنَّ   ،كُلِّ الْم كلَا شو
وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ علَيـهِ الصـلَاةُ       ،وأَعظَم أَسبابِ الْوعِيدِ لِلْعاصِي   ،هذَا أَعظَم أَسبابِ الْوعدِ لِلْمطِيعِ    

لَامالسفَإِنْ «: و اهرت كدِ اللَّه كَأَنباعاكري هفَإِن اهرت كُنت لَم« 
والْقُضاةُ والْولَاةُ قَـد    ،وهي أن كُلَّما كَانَ احتِياج الْعبدِ أَشد كَانت عِنايةُ اللَّه أَكْملَ          ،وفِيهِ دقيقة أخرى  

فَهو سبحانه منزه عنِ    ،كْمِهِم وقَضائِهِم أَشد  فَكَانَ الِاهتِمام بِح  ،فَوض اللَّه إِلَى أَحكَامِهِم مصالِح الْعِبادِ     
ولَكِن لَو فَرضنا أَنَّ هذَا التفَاوت      ،الْغفْلَةِ والسهوِ والتفَاوتِ فِي إِبصارِ الْمبصراتِ وسماعِ الْمسموعاتِ       

فَلَما ،لِاحتِرازِ عنِ الْغفْلَةِ والنسيانِ هو وقْت حكْمِ الْولَاةِ والْقُضـاةِ         كَانَ ممكِنا لَكَانَ أَولَى الْمواضِعِ بِا     
إِنَّ اللَّه كـانَ سـمِيعاً      : كَانَ هذَا الْموضِع مخصوصا بِمزِيدِ الْعِنايةِ لَا جرم قَالَ فِي خاتِمةِ هذِهِ الْآيةِ            

 ٧٦٣".ذه المقاطع الموافقة لهذه المطالعبصِيراً فَما أَحسن ه
في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة وقراض وقـرض وغـير          ) : الإكليل(وقال السيوطي في    

على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعـة ثم مـات أو              ،بعموم الآية ،واستدل المالكية . ذلك
. يجب وفاؤه ،ا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج       وأن المسلم إذ  . إنه يجب رد وديعته إلى أهله     ،قتل

وعلى أن من أودع مالا وكان المـودع        . وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه           
أد الأمانـة إلى مـن      : ويوافق هذه المسألة حـديث    . فليس له أن يجحده كما جحده     ،خانه قبل ذلك  

 ٧٦٤.ولا تخن من خانك،ائتمنك

                                                 
 )١٠٨/ ١٠(لتفسير الكبير مفاتيح الغيب أو ا= تفسير الرازي  - ٧٦٣
 )١٧٩/ ٣(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٧٦٤



 ٤١٨ 

ويودعه لِأَجلِ أَنْ يوصلَه إِلَى ذَلِـك الْغيـرِ كَالْمـالِ           ،مانةُ حق عِند الْمكَلَّفِ يتعلَّق بِهِ حق غَيرِهِ       والْأَ
ولِي خاص صـرح  سواءٌ كَانَ الْمودع عِنده ذَلِك الْحق قَد تعاقَد مع الْمودِعِ علَى ذَلِك بِعقْدٍ قَ           ،والْعِلْمِ

فَإِنَّ ما جرى علَيـهِ     ،أَم لَم يكُن كَذَلِك   ،فِيهِ بِأَنه يجِب علَى الْمودعِ عِنده أَنْ يؤدي كَذَا إِلَى فُلَانٍ مثَلًا           
         اقَدعتا يةِ مثَاببِم وةِ هامورِ الْعاسِ فِي الْأُمالن نيلُ بامعةِ     التاصورِ الْخفِي الْأُم ادهِ الْأَفْرلَيع ،   لَّمعـتفَالَّذِي ي

                مهشِدريو اسالن فِيديةَ وانذِهِ الْأَمه يدؤفِ بِأَنْ يرالْعلِ وامعبِالت دههِ الْعلَيأُخِذَ عةً وانأَم أُودِع قَد الْعِلْم
:  أَخذَ االلهُ الْعهد الْعام علَى الناسِ بِهذَا التعاملِ الْمتعارفِ بينهم شرعا وعرفًا بِنص قَولِهِ              وقَد،بِهذَا الْعِلْمِ 

            هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلِت ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ذَ االلهُ مِيثَاقإِذْ أَخ١٨٧: ٣(و (،لِذَلِكلِ    واءُ أَهلَمع دع 
 ـ فَيجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يـؤدي أَمانـةَ الْعِلْـمِ إِلَـى      �الْكِتابِ خائِنِين بِكِتمانِ صِفَاتِ النبِي ـ  

مانةِ الْعِلْمِ علَـى تعـرفِ      ويتوقَّف أَداءُ أَ  ،كَما يجِب علَى من أَودع الْمالَ أَنْ يرده إِلَى صاحِبِهِ         ،الناسِ
    لُ إِلَى ذَلِكصوقِ الَّتِي تا       ،الطُّررِ فِيهيلِ السلِأَج قذِهِ الطُّره فرعأَنْ ت جِبفَي،     ـنـاءِ علَمالْع اضرإِعو

وإِخفَاءُ الْحـق   ،بتِعاد عنِ الْواجِبِ الَّذِي أُمِروا بِهِ     معرِفَةِ الطُّرقِ الَّتِي تتأَدى بِها هذِهِ الْأَمانةُ بِالْفِعلِ هو ا         
     قةِ لِلْحاعالْإِض نيع وائِلِهِ هسفَاءِ وبِهِ          ،بِإِخ دِلَتبتاساسِ والن نيا برِ فَاشِييالْخو قلَ بِالْحها الْجنأَيفَإِذَا ر

 عالْبِدو وعرالش،أَيراءَ               ولَملَاءِ الْعؤبِأَنَّ ه زِمجا أَنْ ننكِنمفَي فِي ذَلِك جِبا يم موهلِّمعي اءَ لَملَما أَنَّ الْعن
يقِ الْموصلِ  ولَا عذْر لَهم فِي تركِ استِبانةِ الطَّرِ      ،وهِي ما استحفِظُوا علَيهِ مِن كِتابِ االلهِ      ،لَا يؤدونَ الْأَمانةَ  

 .فَهم خونةُ الناسِ ولَيسوا بِالْأُمناءِ،إِلَى ذَلِك بِسهولَةٍ وقُربٍ
 يعنِي رحِمه االلهُ تعالَى أَنه يجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يعرِفُوا الطُّرق الَّتِي تؤدي إِلَى: أَقُولُ

   الِ الْعِلْمِ إِلَى النولِهِ إِيصقَباسِ و،          قالطُّـر لِفتخا تكَانِ كَمالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخت قذِهِ الطُّرهو
فَفِي هذَا الْعصرِ تؤدى الْأَموالُ إِلَى أَصحابِها بِطُرقٍ لَم تكُن معروفَةً فِـي             ،الَّتِي تؤدى بِها أَمانةُ الْمالِ    

 .ومِنها الْمصارِف ومِنها غَير ذَلِك،مِنها التحوِيلُ علَى مصلَحةِ الْبرِيدِ،عصورِ السابِقَةِالْ
 ـ،وكَذَلِك توجد طُرق لِنشرِ الْعِلْمِ بين الناسِ أَسهلُ مِن الطُّرقِ السابِقَةِ  بِع ذَرعا لَا يلُوكَهى سأَب نمِ فَمد

إِنه لَا يجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يتصدى لِتعلِيمِ        : وأَكْثَر الْعلَماءِ الْمتأَخرِين يقُولُونَ   ،تأْدِيتِهِ لِأَمانةِ الْعِلْمِ النافِعِ   
ا بِما إِذَا فُقِد مـن يقُـوم مقَامـه فِـي            وربما قَيدوا هذَ  ،وإِنما يجِب علَيهِ أَنْ يجِيب إِذَا سئِلَ      ،الناسِ
وإِنما قَالَ مِثْلَ هذَا من قَالَه مِن الْمتقَدمِين فِي الْمسائِلِ الْخاصةِ الَّتِي يحتاج إِلَيها عِند وقُـوعِ                 ،الْإِفْتاءِ

فَلَم ،الناس جهلُه مِن الْعقَائِدِ والْواجِباتِ وأَحكَامِ الْحلَالِ والْحـرامِ        فَأَما ما لَا بد مِنه ولَا يسع        ،الْوقَائِعِ
ولِذَلِك اتفَقُوا علَى وجوبِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ولَـم           ؛ يشترِطْ أَحد فِيهِ هذَا الشرطَ      

أَفَيترك الْجاهِلُونَ بِالسـننِ الْعـامِلُونَ      ،والْمجهولُ لَا تتوجه النفُوس إِلَى السؤالِ عنه      ،فْتاءِيقَيدوه بِالِاستِ 
ارِسِهِمدم أَو وتِهِمياءِ فِي بلَمالْع ابوقُوا أَبطْرى يتعِ حلُو،بِالْبِدفْعلَا ي مهالْعِلْمِ بِأَن عنَ؟ م! 

ولَا يخرج علَماءُ الدينِ مِن تبِعةِ الْكِتمانِ والْخِيانةِ فِي أَمانةِ االلهِ بِتصـديهِم لِتـدرِيسِ كُتـبِ الْفِقْـهِ            
نها وضِعت لِلْمنقَطِعِين لِلْعِلْـمِ     لِأَ؛ فَإِنَّ هذِهِ الْكُتب لَا تفْهمها الْعامةُ ولَا تجِب علَيها معرِفَتها           ،والْعقَائِدِ



 ٤١٩ 

ومِنها مـا تمـر     ،يستعِينونَ بِها علَى الْقَضاءِ والْإِفْتاءِ فِي الْمسائِلِ الَّتِي لَا يحتاج إِلَيها كُلُّ الناسِ دائِما             
  قَعلَا يو ارصالْأَع،    قُوعحِيلُ وتسا يا مهلْ مِنبـا لَـا    ،هورِ مهملِيمِ الْجعا لِتودصتاءِ أَنْ يلَملَى الْعع جِبفَي

وإِنما ،يسع أَحدا مِنهم جهلُه وأَنْ يأْمروهم بِالْمعروفِ وينهوهم عنِ الْمنكَرِ مِن أَقْربِ الطُّرقِ وأَسهلِها             
  جبِالت ذَلِك فرعارِ يتِبالِاخةِ واعِرِ الَّذِي قَالَ    ،رِبالش رلِلَّهِ دإِذَا        :وـلِ ولِلْحِي تشِدى أُروالْه كمِن حص لَو

 مـن   وكَذَلِك أَمـر االلهُ   : حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام بعد ما تقَدم آنِفًا            
ومِنها ،مِنها الْوِلَايةُ الْعامةُ والْقَضـاءُ    : والْحكْم بين الناسِ لَه طُرق    ،يحكُم بين الناسِ أَنْ يحكُم بِالْعدلِ     

وقَـد أَمـر االلهُ     ،نْ يعدِلَ فَكُلُّ من يحكُم يجِب علَيهِ أَ     ،تحكِيم الْمتخاصِمِين لِشخصٍ فِي قَضِيةٍ خاصةٍ     
اعـدِلُوا هـو أَقْـرب      : وقَولُه،الْآيةَ،) ٩٠: ١٦(إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ     : بِالْعدلِ فِي آياتٍ أُخرى كَقَولِهِ    

لْمِ وأَوعد علَيهِ فِي آيـاتٍ      ونهى عنِ الظُّ  ،) ١٣٥: ٤(كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ    : وقَولُه،) ٨: ٥(لِلتقْوى  
والْعدلُ وقْـف علَـى     ،ولَم يذْكُر لَنا حد الْعدلِ ولَا تفْسِيره ولَم يرِد فِي السنةِ تفْسِير لَه أَيضـا              ،كَثِيرةٍ
 :أَمرينِ

: مِثَالُ ذَلِك قَولُه تعالَى   ،االلهُ لِيكُونَ الْفَصلُ بين الناسِ بِهِ     أَنْ يعلَم الْحاكِم الْحكْم الَّذِي شرعه       : أَحدهما
ولَـا  : وقَولُـه ،فَهو يوجِب علَينا أَنْ نوفِّي بِما نتعاقَد علَيهِ       ،) ١: ٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       

  يب الَكُموأْكُلُوا أَماطِلِ   تبِالْب كُمةَ،) ١٨٨: ٢(نةَ            ،الْآيـورِشـاسِ والِ النـوأَكْـلَ أَم مـرح قَد وهو
فَيجِب ،وكَذَلِك ما ورد فِي السنةِ الْمتواتِرةِ مِن أَحكَامِهِ وقَضائِهِ صلَّى االله علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم              ،الْحكَّامِ

وقَد يحتاج  ،وقَد يكُونُ التطْبِيق ظَاهِرا   ،تطْبِيق أَحكَامِهِ علَى ما علِم مِن حكْمِ االلهِ ورسولِهِ        علَى الْحاكِمِ   
ر لِتنبِيـهِ   فَهذَا النوع مِن الْعدلِ معروف عِند الناسِ وإِنما يذْكَ        ،فِيهِ إِلَى قِياسٍ واستِنباطٍ وإِجهادٍ لِلْفِكْرِ     

ذْكِيرِهِمتاسِ والن. 
 : يتأَلَّف مِن أَمرينِ- هكَذَا عبر تارةً بِالنوعِ وتارةً بِالركْنِ -والركْن الثَّانِي لِلْعدلِ 

لِيعرِف موضِع مـا بِـهِ التنـازع        فَهم الدعوى مِن الْمدعِي والْجوابِ مِن الْمدعى علَيهِ         ) : أَحدهما(
 .والتخاصم بِأَدِلَّتِهِ مِن الْخصمينِ

ومِن الْهوى بِـأَنْ يكْـره أَحـد        ،استِقَامةُ الْحاكِمِ وخلُوه مِن الْميلِ إِلَى أَحدِ الْخصمينِ       ) : ثَانِيهِما(
فَكُلٌّ مِن ركْنـيِ الْعـدلِ      ،وهذَا الْمعنى معروف لِلناسِ أَيضا    ،مِيلُ إِلَى الْآخرِ  وإِنْ كَانَ لَا ي   ،الْخصمينِ
وفرعم، هرفَسي لَملَ ودااللهُ الْع ذَكَر لِذَلِكورِ؛ وفْسِهِ كَالنبِن وفرعم هلِأَن. 

  ـ أَنْ ن اها قُلْنم تفَهِم قَدـ و لَكبِ    : قُولَوأَقْـر ـاحِبِهِ مِـنإِلَى ص قالِ الْحإِيص نةٌ عارلُ عِبدالْع
فَإِذَا أَخر  ،ولَا يتحقَّق ذَلِك إِلَّا بِإِقَامةِ الركْنينِ اللَّذَينِ بيناهما فَكُلُّ ما خرج عنهما فَهو ظُلْم             ،الطُّرقِ إِلَيهِ 
أَو لَم يقْبلِ الشهادةَ؛ لِأَنها     ،نظَر فِي الْقَضِيةِ اتباعا لِرسومٍ وعاداتٍ لَا يتوقَّف علَيها إِقَامةُ الْعدلِ          الْقَاضِي ال 

واسـتِيفَاءِ  ، انتِهاءِ الْمحاكَمةِ  أَو أَخر الْحكْم بعد   ،وإِنْ تبين بِها الْحق الْمراد    ،لَم تؤد بِأَلْفَاظٍ مخصوصةٍ   
إِذَا ) لَـا لَـا   : هذَا فِي الدرسِ فَضج الْحاضِرونَ بِقَولِ     : قالَ الْأُستاذُ (أَسبابِها هلْ يكُونُ مقِيما لِلْعدلِ؟      



 ٤٢٠ 

        وا الْيندرِي عِنجكَامِ الَّتِي تا فِي الْأَحلْنأَمتذَا وا هنلِملِ  عدولِ الْعلَى أُصةً عارِيا جاهرلْ نفَه لَـا  : قَالُوا(م
 ) .لَا

 وفِي شهادةِ الشهودِ شروطًا،نجِد محاكِمنا الشرعِيةَ تشترِطُ فِي توجِيهِ الدعوى
 وتبيِينِ النقْدِ وذِكْرِ الْبلَدِ الَّذِي ضـرِب فِيـهِ وإِنْ           ولَفْظِ هذَا أَوِ الْمذْكُورِ   ،أَشهد: وأَلْفَاظًا معينةً كَلَفْظِ  

           مصلَا الْخمِهِ الْقَاضِي وفِي فَه لِفتخالْكَلَامِ لَا ي ا مِنومفْهم ـا     ،كَانَ ذَلِكا مكَثِير اتطِلَاحذِهِ الِاصفَه
     ى مِنوعالد درلِ إِذْ تدونَ الْعولُ دحإِنْ  تـا وهلَيطَلَحِ عصا لِلْأَلْفَاظِ الْمافَقَتِهومِ مدةُ لِعادها أَوِ الشلِهأَص 

ولَا عذْر  ،وكَذَلِك كَلُّ ما يحولُ بين الناسِ وفَهمِ الشرِيعةِ يكُونُ مِن أَسبابِ إِضاعةِ الْعدلِ            ،أَدت معناها 
 اسِ بِالْجاتِ              لِلنـطِلَاحالِاص ا مِنمِهونَ فَهولُ دحا يالَةُ كُلِّ مإِزةِ ورِيعالش مفَه هِملَيع جِبلِ إِذْ يه، لَوو

 .كُنا نقِيم الْعدلَ لَما كُنا فِي هذِهِ الْحالَةِ مِن الضعفِ وسوءِ الْحالِ
سٍ آخراذُ فِي دتقَالَ الْأُس ثُمابِ   : رلَى كِتـ ع تأَيا ربِم اهنصلِ ـ الَّذِي لَخسِ الْأَورالد دعب اطَّلَع هإِن
 الَّتِـي   فَإِنه توسع فِي ذِكْرِ أَنواعِ الْأَمانةِ     ،فَإِذَا هو كُلُّه مبنِي علَى هذِهِ الْآيةِ      ،السياسةِ الشرعِيةِ لِابنِ تيمِيةَ   

وأَورد فِـي ذَلِـك     ،ومِنها أَلَّا يولُّوا الْأُمور إِلَّا خِيار الناسِ الصالِحِين لَها        ،أَودعها االلهُ فِي أَيدِي الْحكَّامِ    
 وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ  إِذَا" أَحادِيثَ كَثِيرةً مِنها الْحدِيثُ الْمشهور ـ أَي بِرِوايةِ الْبخارِي لَه ـ   

وقْتا تهلِك فِيهِ أَو يذْهب     : أَي،لِأَنَّ لِكُلِّ أُمةٍ ساعةً   ؛ ساعةَ قِيامةِ الْأُمةِ وهلَاكِها     : أَي،"فَانتظِروا الساعةَ   
 ٧٦٥.استِقْلَالُها

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع :ولَ   : قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ،االلهِيعتسكِبِي: أَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ،فَض ـا  «: ثُما أَبي
ذَر، عِيفض كةُ ،إِنانا أَمهإِنةٌ    ،وامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنا   ،وقِّها بِحذَهأَخ نـهِ    ،إِلَّا ملَيى الَّذِي عأَدو

 ٧٦٦»فِيها
» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَـانتظِرِ السـاعةَ  «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

 ٧٦٧»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ
إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل             ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ٧٦٨" .وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة ،ورفع العِلم

                                                 
 )١٣٨/ ٥(تفسير المنار  - ٧٦٥
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٦٦

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية          ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
 والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا   وأما الخزي 

 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٦٧
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٦٨



 ٤٢١ 

الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَى الزمـان لأَنـه            قالَ  " إِذا أُسنِد :"قَوله:" وقال أيضا 
 الجَواب نمضتي،        المَذكُور الإِسناد ها هِيتيانُ أَنَّ كَيفِيب مِنه ملزي هبِلَفظِ     ،لأَن ناكه مقَدوقَد ت"  دسو " عم

نس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق بِالدينِ كالخِلافَةِ والإِمارة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير          جِ" الأَمر  " والمُراد مِن   ،شرحِهِ
ذَلِك. 
 .بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ معنى الإِسنادِ" إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ : قالَ الكَرمانِي" إِلَى غَير أَهلِهِ:"وقَولُه
قـالَ  ،أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذا كانَ الأَمر كَذَلِك فانتظِر         ،الفاءُ لِلتفرِيعِ "اعةَ  فانتظِر الس :"قَوله

أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائتمنهم اللَّه علَى عِبـادِهِ وفَـرض علَـيهِم            " أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ    "معنى: ابن بطّال 
فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ الدينِ فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه           ، لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ    فَينبغِي،النصِيحةَ لَهم 

 ٧٦٩. "تعالَى إِياها
متى السـاعةُ؟   : الَجاءَه أَعرابِي فَقَ  ، فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم    -� -بينما النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
بـلْ  : وقَالَ بعضهم . سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     : فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ -� -فَمضى رسولُ اللَّهِ    

 عمسي قَالَ    ،لَم دِيثَهى حى إِذَا قَضتح :»  نأَي-   اهةِ   - أُراعنِ السائِلُ عقَالَ»  الس :ـولَ       هسـا رـا يا أَن
إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيـرِ      «: كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  : قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «: قَالَ،اللَّهِ

 ٧٧٠»أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع : ولُ اللَّهِ  قَالَ رةَ  «: -� -سـاعظِرِ الستةُ فَـانانتِ الأَمعيإِذَا ض «

 ٧٧١»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ
 إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل           إنَّ إِسناد الأَمر  ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ٧٧٢"وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة ،ورفع العِلم
ى الزمـان لأَنـه     قالَ الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَ        " إِذا أُسنِد :"قَوله:" وقال أيضا 

 الجَواب نمضتي،        المَذكُور الإِسناد ها هِيتيانُ أَنَّ كَيفِيب مِنه ملزي هبِلَفظِ     ،لأَن ناكه مقَدوقَد ت"  دسو " عم
لإِمارة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير    جِنس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق بِالدينِ كالخِلافَةِ وا      " الأَمر  " والمُراد مِن   ،شرحِهِ
ذَلِك. 
 .بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ معنى الإِسنادِ" إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ : قالَ الكَرمانِي" إِلَى غَير أَهلِهِ:"وقَولُه

                                                 
 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٦٩
. انتهى منـه  ) قضى. (استمر) فمضى(ش  ) [٥٩) (٢١/ ١(وصحيح البخاري   ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٧٧٠

 ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي          - أحد رجال السند     -ل في الفتح والشك من محمد بن فليح         قا. أظنه قال هذا  ) أراه(
 ]من ليس كفأ له) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) أين السائل(شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه 

 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٧١
 )١٤٣/ ١(ط دار المعرفة  -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧٢



 ٤٢٢ 

قـالَ  ،ا كانَ الأَمر كَذَلِك فانتظِر    أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذ     ،الفاءُ لِلتفرِيعِ "فانتظِر الساعةَ   :"قَوله
أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائتمنهم اللَّه علَى عِبـادِهِ وفَـرض علَـيهِم            " أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ    "معنى: ابن بطّال 

 الدينِ فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه        فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ   ،فَينبغِي لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ    ،النصِيحةَ لَهم 
 ٧٧٣. "تعالَى إِياها

 علَى أَنَّ الْوِلَايـةَ أَمانـةٌ       -� -وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        
   اضِعوا فِي مهاؤأَد جِبي،  مقَدا تمِثْلُ م،و     أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،مِثْلُ ما جاء عسـا   «: ،قَالَ-� -أَنَّ را أَبي

عِيفًا  ،ذَرض اكي أَرفْسِي     ،إِنلِن ا أُحِبم لَك ي أُحِبإِننِ   ،ويلَى اثْننَّ عرأَمتِـيمٍ    ،لَا تالَ يم نلَّيولَا تو«. اهور
لِمس٧٧٤.).م 

 ارِيخى الْبورو        هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نحِيحِهِ عـولُ اللَّـهِ       : قَالَ، فِي صسإِذَا «: -� -قَـالَ ر
إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ      «: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ» ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ   

ةَفَاناعظِرِ الست«. 
علَيهِ أَنْ  ،ووكِيلَ الرجلِ فِي مالِهِ   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ،وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     

 ٧٧٥.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ
فَإِنـك  ،لاَ تسأَلِ الإِمارةَ  ،يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    «: �الَ النبِي   قَ: قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

وإِذَا حلَفْـت علَـى     ،وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنـت علَيهـا        ،إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها     
 ٧٧٦»فَكَفِّر عن يمِينِك واتِ الَّذِي هو خير، خيرا مِنهافَرأَيت غَيرها،يمِينٍ

منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو يعلَـم أَنَّ         :" �عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٧٧٧"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،فَقَد خانَ االلهَ،االلهِ وسنةِ نبِيهِفِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ 

يـا  : رضِي اللَّه عنه حِين بعثَنِي إِلَى الشـامِ       ،قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق    : قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
زِيدي،   تيسةً عابقَر إِنَّ لَك        كلَيع افا أَخم أَكْثَر ةِ ذَلِكاربِالْإِم مهثِرؤولُ اللَّـهِ      ، أَنْ تسقَالَ ر فَقَد� :

                                                 
 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧٣
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٧٤

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [
 )١٤: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٧٧٥
 - ١٨٦٣ - ٦٦٢٢)٦٧٠: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاديث - ٧٧٦

وفي الإمارة باب النهي عن طلب      . ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير                  [
تركك االله تعـالى لتـدبير      ) إليهاوكلت  . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة   (١٦٥٢الإمارة والحرص عليها رقم     

) حلفت علـى يمـين    . (هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) أعنت عليها . (نفسك
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 

 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤ طالمفصل في فقه الجهاد - ٧٧٧



 ٤٢٣ 

ولَـا  من ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَأَمر علَيهِم أَحدا محاباةً فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا                   «
منهج خِلَهدى يتلًا حد٧٧٨»ع 

يا يزِيد إِنَّ لَك قَرابةً     : قَالَ لِي أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه حِين بعثَنِي إِلَى الشامِ         : وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ قَالَ     
من ولِي من أَمـرِ     : " قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،خاف علَيك عسيت أَنْ تؤثِرهم بِالْوِلَايةِ وذَلِك أَكْبر ما أَ       

                   خِلَـهدى يتلًا حدلَا عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبةُ اللَّهِ لَا ينهِ لَعلَياةً فَعابحا مدأَح هِملَيع رئًا فَأَميش لِمِينسالْم
منهطَ ،جأَع نمةُ اللَّهِ                ونهِ لَعلَيقِّهِ فَعرِ حيئًا بِغيى اللَّهِ شفِي حِم كهتى اللَّهِ فَقَدِ انا حِمدقَالَ " ى أَح أَو " :

 ٧٧٩ "- عز وجلَّ -تبرأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ 
يا يزِيد  : يق رضِي اللَّه عنه حِين بعثَنِي إِلَى الشامِ       قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصد    : قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    

مـن  «:  قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،وذَلِك أَكْثَر ما أَخاف علَيك ،إِنَّ لَك قَرابةً خشِيت أَنْ تؤثِرهم بِالْإِمارةِ      
ومن أَعطَـى   ،مر علَيهِم أَحدا محاباةً لَه لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عدلًا           ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَأَ     

 ٧٨٠»برأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ«: أَو قَالَ» أَحدا مِن مالِ اللَّهِ شيئًا فَحاباه؛ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ
:  حِين بعثَ عمرو بن الْعاصِ أَمِيرا علَى الْجـيشِ قَـالَ           �أَنَّ النبِي   ، بنِ سِيرِين  ومحمدِ،وعنِ الْحسنِ 

»        همِن إِلَي بأَح وه نم عأَدلَ وجثُ الرعي لَأَبا     ،إِننيقَظَ عكُونَ أَيأَنْ ي لَّهلَع هلَكِنا ،وفَرس دأَشقَالَ ،و أَو :
ةًم٧٨١»كِيد 

: قَالَ  ،فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبيدٍ      ،وكان عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصلح في دينه وتقواه           
 رمهِ: قَالَ علَيع هإِثُمافِقِ ونةِ الْمبِقُو عِينتس٧٨٢.ن 

وإِني لأَتبـين  ،ومع هذَا إني لأَسأَلُكُما     ،م هذَينِ   أَلاَ تخبِرانِي عن منزِلَيكُ   : قَالَ عمر   : قَالَ  ،وعن قَيسٍ   
      رينِ خزِلَينالْم ا أَيوهِكُمجقَالَ  ،فِي و :    رِيرج فَقَالَ لَه :       مِنِينـؤالْم ا أَمِيرك يبِرا أُخى    ،أَنـدـا إحأَم

وعكُهـا  ،فَـأَرض فَـارِسٍ     : وأَما الْمنزِلُ الآ خر     ،دِ إلَى أَرضِ الْعربِ     فَأَدنى نخلَةٍ بِالسوا  : الْمنزِلَتينِ  
ثُـم  ،أَنت أَكْذَب   : فَقَالَ عمر   ،كَذَبت  : فَقَالَ  ،فَكَذَّبنِي عمار   : قَالَ  ،يعنِي الْمدائِن   ،. وحرها وبقُّها 

   رمونِي   : قَالَ عبِرخأَلاَ ت        ؟ قُلْت وزِىءٌ هجذَا أَمه أَمِيرِكُم نلاَ      : علاَ كَـافٍ وزِىءٍ وجبِم وا هااللهِ مو
 ٧٨٣.فَعزلَه وبعثَ الْمغِيرةَ بن شعبةَ،عالِم بِالسياسةِ 

                                                 
 حسن ) ٧٠٢٤)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٧٨
 حسن لغيره) ٢١)(٨١/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٣٣١: ص (٢الخصال الموجبة لدخول النار ط - ٧٧٩
 حسن ) ٩)(١٠٢: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٧٨٠
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٥٨)(٣٢٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٧٨١
 صحيح مرسل) ٣١٢٩٥)(١١٤/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٢
 صحيح )٣١٣٢٣)(١٢٤/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٣



 ٤٢٤ 

     نِ الثَّقَفِيمحدِ الربنِ عامِ بهِش نودٍ   ،وععسم نب دعفَقَـالَ  !  واالله ما يدرى علام اسـتعملته      :قَالَ،أَنَّ س
رم؟ قَالَ    : عارما عي كلْتمعتاس لامعلى الحيرة وأرضها فقال   : ع :       لِـفتخا تـارجةِ تقد سمعت بِالْحِير
 .ها فِي الْقُرآنِقَد سمِعت بِذِكْرِ: قَالَ،علَى بابِلَ وأَرضِها: وعلَى أَي شيءٍ؟ قَالَ: قَالَ،إِلَيها
 أَمدائِن كِسرى؟: قَالَ،علَى الْمدائِنِ وما حولَها: وعلَى أَي شيءٍ؟ قَالَ: قَالَ
 .على مهرجانقذق وأَرضِها: وعلَى أَي شيء؟ قال: نعم قَالَ: قَالَ
أَساءَك حِين عزلْتك؟   : فَقَالَ،ثُم دعاه بعد ذَلِك   ،فَعزلَه عنهم ! قَد أَخبرناك أَنه لا يدرِي علام بعثْته      : قَالُوا
لَقَد علِمت ما أَنت بِصـاحِبِ      : ولَقَد ساءَنِي حِين عزلْتنِي فَقَالَ    ،واللَّهِ ما فَرِحت بِهِ حِين بعثْتنِي     : فَقَالَ
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونجعلَهم أَئِمـةً ونجعلَهـم             «: ولَكِني تأَولْت ،عملٍ

٧٨٤» الْوارِثِين. 
وكان علي رضي االله عنه يشترط الكفاية والعلم بالسياسة لمن يتولى شئون الدولـة،فعن علِـي بـنِ                  

فَقَالَ لَه جارِيـةُ بـن      ،اس فِي رجلٍ يولِّيهِ فَارِس حِين امتنعوا مِن أَداءِ الْخراجِ         أَنَّ علِيا استشار الن   ،كَثِيرٍ
مـن  : كَاف لِما ولِّي؟ قَالَ   ،عالِمٍ بِالسياسةِ ،أَلا أَدلُّك يا أَمِير الْمؤمِنِين علَى رجلٍ صلِيبِ الرأْيِ        : قُدامةَ
 هو؟
فَدوخ تِلْـك الْـبِلاد حتـى       ،ووجهه فِي أَربعةِ آلافٍ   ،فَولاه فَارِس وكِرمانَ  ،هو لَها : قَالَ،زِياد: قَالَ

 ٧٨٥.استقَاموا
فِـي  لَما انتقَض أَهـلُ الْجِبـالِ وطَمِـع أَهـلُ الْخـراجِ             : قَالَ الشعبِي :قَالَ،وعن علِي بنِ مجاهِدٍ   

أَكْفِيك : قَالَ ابن عباسٍ لِعلِي    - وكَانَ عامِلا علَيها لِعلِي    -وأَخرجوا سهلَ بن حنيفٍ مِن فَارِس     ،كَسرِهِ
ةَ   ،فَارِسرصاسٍ الْببع ناب عٍ كَثِيرٍ      ،فَقَدِممفِي ج ا إِلَى فَارِسادزِي هجوـلَ   ،وأَه طِئَ بِهِمفَو ا  ، فَارِسوفَـأَد

اجر٧٨٦.الْخ 
أَدركْت زِيـادا   : سمِعت أَبِي يقُولُ  : حدثَنِي شيخ مِن أَهلِ إِصطَخر قَالَ     : قَالَ،وعن أَيوب بنِ موسى   

 إِلَى ما كَانوا علَيهِ مِـن الطَّاعـةِ         فَلَم يزلْ بِالْمداراةِ حتى عادوا    ،وهو أَمِير علَى فَارِس وهِي تضرِم نارا      
ما رأَينا سيره اشبه بسيره كسرى انـو        : وكَانَ أَهلُ فَارِس يقُولُونَ   ،لَم يقَف موقِفًا لِلْحربِ   ،والاستِقَامةِ

ولما قدم زياد فارس بعث إِلَـى       : تِي قَالَ شروان مِن سِيرةِ هذَا الْعربِي فِي اللِّينِ والْمداراةِ والْعِلْمِ بِما يأْ          
ودل بعضـهم علَـى   ،وضرب بعضهم ببعض،وخوف قوما وتوعدهم ،فوعد من نصره ومناه   ،رؤسائها

فلم يلق فِيها جمعا ولا     ،وصفت لَه فارس  ،فقتل بعضهم بعضا  ،وأقامت طائفة ،وهربت طائفة ،عورة بعض 
فسـكن النـاس إِلَـى      ،فسار فِي كورها ومناهم   ،ثُم رجع إِلَى فارس   ،وفعل مثل ذَلِك بكرمان   ،حربا

                                                 
 حسن) ١٦٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٨٤
 )١٣٧/ ٥( تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =تاريخ الطبري  - ٧٨٥
  حسن)١٣٧/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٨٦



 ٤٢٥ 

البلاد  ،ذَلِك ا ما بين بيضاء اصطخر واصطخر          ،فاستقامت لَه فكلت ،وأتى إصطخر فترلها وحصن قلعة
فهي اليوم تسـمى    ،ثُم تحصن فِيها بعد ذَلِك منصور اليشكري      ،فحمل إِلَيها الأموال  ،تسمى قلعة زياد  

 ٧٨٧"قلعه منصور
إِنَّ الْمراد بِالساعةِ فِي هذَا الْحدِيثِ ساعةُ الْأُمةِ الَّتِي تقُـوم           :"رشيد رضا رحمه االله     وقال الشيخ محمد    

  ا أَيهتاما قِيفِيه :   دلَى حا عهلَتوولُ ددت :    هتامقِي تقَام فَقَد اتم نفِي  ،مينِ     " ولُومِ الـداءِ عيأَنَّ ": إِح
والْقِيامةُ الْكُبرى وهِي قِيامتهم كُلِّهِـم      ،مةَ قِيامتانِ الْقِيامةُ الصغرى وهِي قِيامةُ أَفْرادِ الناسِ بِالْموتِ        الْقِيا

والتجوز ،تِ كَقِيامةِ الْـأَفْرادِ   إِنَّ قِيامةَ الْجماعا  : وقَد يقَالُ ،بِانتِهاءِ هذَا الْعالَمِ والدخولِ فِي عالَمِ الْآخِرةِ      
يـوم  : وهِي،فَإِنَّ الْقِيامةَ مِن الْقِيامِ   ؛ بِالساعةِ فِي هذَا الْمقَامِ أَقْرب إِلَى اللُّغةِ مِن التجوزِ بِلَفْظِ الْقِيامةِ            

     الَمِينالْع بلِر اسالن قُوم٦: ٨٣(ي (، ا السأَمطْلَقًا    وم نيعالْم قْتالْو ةُ فَهِيـاطِقُونَ      ،اعالُ النـزلَـا يو
وإِنَّ ،والْقَرِينةُ تعين الْمراد بِذَلِك الْوقْتِ وتِلْك الساعةِ      ،أَو جاءَ وقْته  ،جاءَت ساعةُ فُلَانٍ  : بِالْعربِيةِ يقُولُونَ 

مِن يدِ أَهلِهِ ـ الْقَادِرِين علَى الْقِيامِ بِهِ كَما يجِب ـ سبب لِفَسادِ أَمـرِهِم ومـدنٍ     خروج أَمرِ الناسِ 
ثُم راجعت مفْرِداتِ الراغِبِ فَرأَيت لَـه       ،أَو بِخرجِ الْأَمرِ مِن أَيدِيهِم    ،لِلساعةِ الَّتِي يهلِكُونَ فِيها بِالظُّلْمِ    
والْوسطَى موت أَهلِ الْقَـرنِ    ،الساعةُ الْكُبرى بعثُ الناسِ لِلْحِسابِ    : فِي تفْسِيرِ الساعاتِ تقْسِيما ثُلَاثِيا    

 .وحمِلَ علَى الْأَخِيرِ بعض الْآياتِ،والصغرى موت الْإِنسانِ الْواحِدِ،الْواحِدِ
وهِي عالِمةٌ بِحقُوقِها قَـادِرةٌ     ، الْإِسلَامِيةِ أَمرها إِلَى غَيرِ أَهلِهِ لَا يمكِن أَنْ يكُونَ بِاختِيارِها          توسِيد الْأُمةِ 

 وعصبِيتِهِم الَّتِي   وإِنما يسلِبها الْمتغلِّبونَ هذَا الْحق بِجهلِها     ،علَى جعلِها حيثُ جعلَها كِتاب االلهِ تعالَى      
أَو يعرض نفْسه لِلسـجنِ أَوِ      ،حتى لَا يجرؤ أَحد مِنهم علَى أَمرٍ ولَا نهيٍ        ،يعلُو نفُوذُها نفُوذَ أُولِي الْأَمرِ    

 .النفْيِ أَوِ الْقَتلِ
        مالْم قُوطِ تِلْكس ببس وذَا هها كَانَ وذَا مةِ هاسِعـا       ،الِكِ الْوقُوعِ موةِ وظِيملِ الْعوالد ابِ تِلْكذَهو

الَّتِي لَم تعتز وتقْو إِلَّـا بِجعـلِ أَمرِهـا بِيـدِ            ،بقِي فِي أَيدِي الْمسلِمِين تحت وِصايةِ الدولِ الْعزِيزةِ       
وما تيسر لَهم ترك    ،وهو هو الَّذِي تركَه الْمسلِمونَ مِن إِرشادِ دِينِهِم       ،ى أَهلِهِ وتوسِيدِ هذَا الْأَمرِ إِلَ   ،الْأُمةِ

                ـنةَ عوا الْأُمبجأَنْ ح دعنِ الطَّوِيلِ بمإِلَّا فِي الز ينبِدتساءِ الْمرالْأُملُوكِ وقْدِيسِ الْمتى وورولِ الشأُص
ا     كِتقُوقَهح هِلَتا فَجهبِيةِ ننسا وهبا      ،ابِ رهرِ مِنأُولِي الْـأَم ضعا بهلَيوا عدأَفْس ـةَ   ،ثُمـقَطُوا قِيمأَسو

 .الْآخرِين بِضروبٍ مِن الْمكَايِدِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ
معن،   نالسابِ ولُ بِالْكِتهرِيجِ         كَانَ الْجدبِالت لِمِينسةِ فِي بِلَادِ الْمبِيصلِ الْعلِأَه كَّنالَّذِي م ولُ  ،ةِ هفَكَانَ أَو

هِم ملِكٍ مِن ملُوكِ الْعصبِيةِ قَرِيبا مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين فِي احتِرامِ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين تثِق بِهِم الْأُمةُ لِـدِينِ     
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     هِملَيةُ عبِيصى الْعقْولَ أَنْ تقَب عِلْمِهِمو،     هدعب نمةَ واوِيعارِ مببِأَخ ذَلِك بِرتاعو،    لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد
 السلَام علَيك: فَقَالَ،علَيك أَيها الْأَمِيرقُلِ السلَام : فَقَالُوا،السلَام علَيك أَيها الْأَجِير: فَقَالَ،علَى معاوِيةَ
 ا الْأَجِيرهأَي،   لَهقَو ادأَعو ملَهوا قَوادةُ ،فَأَعاوِيعقُولُ      : فَقَالَ ما يبِم لَمأَع هلِمٍ فَإِنسا موا أَبعو   ،دأَب ذَلِك ظَمنو

 :الْعلَاءِ الْمعري فَقَالَ
 أَمرت بِغيرِ صلَاحِها أُمراؤها... الْمقَام فَكَم أُعاشِر أُمةً ملَّ 

 فَعدوا مصالِحها وهم أُجراؤها... ظَلَموا الرعِيةَ واستجازوا كَيدها 
لَيهِم بِسلَاسِلِ الـذَّهبِ والْفِضـةِ والرتـبِ        وقَد عنِي الْملُوك الْمستبِدونَ بعد ذَلِك بِجذْبِ الْعلَماءِ إِ        

 .وقَضى االلهُ أَمرا كَانَ مفْعولًا،وكَانَ غَيرهم أَشد انجِذَابا،والْمناصِبِ
لْقَواعِد الَّتِي قَام بِها أَمر الـدينِ       وضع هؤلَاءِ الْعلَماءُ الرسمِيونَ قَاعِدةً لِأُمرائِهِم ولِأَنفُسِهِم هدموا بِها ا         

وهِي أَنه يجوز أَنْ يكُونَ أَولِياءُ الْأُمورِ كَالْأَئِمةِ والْولَاةِ والْقُضاةِ والْمفْتِين فَاقِـدِين             ،والدنيا فِي الْإِسلَامِ  
بِها واشتِراطِها الْكِتاب والسنةُ وإِنْ صرح بِها أَئِمـةُ الْأُصـولِ           لِلشروطِ الشرعِيةِ الَّتِي دلَّ علَى وجو     

مِثَالُ ذَلِك أَنه يشترطُ فِيهِم الْعِلْـم الِاسـتِقْلَالِي         ،يجوز إِذَا فَقَد الْحائِزونَ لِتِلْك الشروطِ     : قَالُوا،والْفِقْهِ
الْمقَلِّـدِ ـ وعـدوه مِـن     : الِاجتِهادِ،وقَد صرح هؤلَاءِ بِجوازِ تقْلِيـدِ الْجاهِـلِ ـ أَيِ   الْمعبر عنه بِ

وذَلِك مِن توسِيدِ الْأَمرِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ الَّـذِي         ،وجرى علَيهِ الْعملُ  ،وأَطْلَق الْكَثِيرونَ هذَا الْقَولَ   ،الضرورةِ
ةِ    يلَاكِ الْأُمةِ هاعاتِ سطُوخ بةِ     ،قَرانالْخِي ورظُهةِ وانالْأَم ابا ذَهاتِهلَامع مِنو،      مِـن ـدةَ أَشانلَا خِيو

   اهِلِينرِ إِلَى الْجسِيدِ الْأَموت، لِمسى مواسٍ     ،ربنِ عدِيثِ ابح مِن داوو دأَبلَ  : ومعـتنِ اسم     امِلًـا مِـنع 
لِمِينسالْم،      همِن لَى بِذَلِكأَو أَنَّ فِيهِم لَمعي وههِ    ،وبِيةِ ننسابِ االلهِ وبِكِت لَمأَعو،      ـولَهسرـانَ االلهَ وخ فَقَد

وذَلِك أَنـه   ،مرِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ مقَدمةً    وجمِيع الْمسلِمِين وإِنَّ لِحدِيثِ الْبخارِي الَّذِي تقَدم فِي توسِيدِ الْأَ         
إِذَا وسـد  : " وما إِضاعتها؟ فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ: إِذَا ضيعتِ الْأَمانةُ انتظِرِ الساعةَ قِيلَ:  ـ قَالَ �ـ 

 .دِيثُ فِي هذَا الْبابِ كَثِيرةٌوالْأَحا" الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ 
وكَذَا فَاقِد غَيرِ الْعِلْمِ مِن شـروطِ الْوِلَايـاتِ   ،أَطْلَق أَعوانُ الْملُوكِ والْأُمراءِ الْقَولَ بِجوازِ تولِيةِ الْجاهِلِ 

وأَنه يجِب علَى الْأُمةِ إِذَا فُقِـد       ،نَّ هذِهِ ضرورةٌ مؤقَّتةٌ   ولَم يصرحِ الْكَثِيرونَ مِنهم بِأَ    ،كَالْعدالَةِ الشرعِيةِ 
ومن صرح بِذَلِك مِن أَفْرادِ الْمحقِّقِين      ،شرطٌ مِن شروطِ إِقَامةِ أَمرِ دِينِها أَو دنياها أَنْ تسعى فِي إِقَامتِهِ           

   همفِي الْج لُهقَو بثًا  ذَهباهِلِ عا           ،ورِ الْجم كَّامالْحاءُ ورالْأُمرِ وأُولُو الْأَم ةً إِذَا فَقَدكُونُ آثِما تةُ كُلُّهالْأُمو
يمونَ أَمر  ويجِب علَيها السعي والْعملُ لِإِيجادِ الصالِحِين لِذَلِك الَّذِين يقِ        ،يجِب فِيهِم مِن الْعِلْمِ والتقْوى    

 .أَو بعضِها وتقَدره بِقَدرِهِ،وأَنْ تكُونَ هِي الَّتِي تحكُم بِفَقْدِ تِلْك الشروطِ كُلِّها،الدينِ والدنيا
 لَا بد فِي الْمتولِّي مِـن أَنْ يكُـونَ   الْأَئِمةُ متفِقُونَ علَى أَنه : السياسةُ الشرعِيةُ : قَالَ ابن تيمِيةَ فِي كِتابِهِ    

أَو يجـوز أَنْ يكُـونَ      ،واختلَفُوا فِي اشتِراطِ الْعِلْمِ هلْ يجِب أَنْ يكُونَ مجتهِـدا         ،عدلًا أَهلًا لِلشهادةِ  
وبسطَ الْكَلَام علَى ذَلِك فِي غَيـرِ       ،يسر علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ   أَوِ الْواجِب تولِيةُ الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ كَيفَما ت      ،مقَلِّدا



 ٤٢٧ 

فَيجِب مـع ذَلِـك     ،إِذَا كَانَ أَصلَح الْموجودِ   ،ومع أَنه يجوز تولِيةُ غَيرِ الْأَهلِ لِلضرورةِ      ،هذَا الْموضِعِ 
    تالِ حولَاحِ الْأَحفِي إِص يعاتِ               السـارالْإِمـاتِ وورِ الْوِلَايأُم مِن همِن ملَه دا لَا باسِ ملَ فِي النكْمى ي

وإِنْ كَانَ فِي الْحالِ لَا يطْلَب مِنـه إِلَّـا مـا يقْـدِر              ،ونحوِها كَما يجِب علَى الْمعسِرِ فِي وفَاءِ دينِهِ       
فَإِنَّ ما لَا يتِم    ،تِعداد لِلْجِهادِ بِإِعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الْخيلِ فِي وقْتِ سقُوطِهِ لِلْعجزِ         وكَما يجِب الِاس  ،علَيهِ

    اجِبو وإِلَّا بِهِ فَه اجِبا            ،الْوصِـيلُهحت جِـبلَا ي ها فَإِنوِهحنو جةِ فِي الْحتِطَاعلِـأَنَّ  ؛ بِخِلَافِ الِاس
 .لْوجوب هناك لَا يتِم إِلَّا بِها اهـا

أَنه ما وسد أَمر الْوِلَاياتِ الْعامةِ والْخاصةِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ إِلَّـا بِجهـلِ أُولِـي الْـأَمرِ                  : وجملَةُ الْقَولِ 
فِهِمعضو،   ماءِ لَهرادِ الْأُمبِإِفْس ثُم،  اجِبالْوو           ـمقَّهح هِمإِلَي عِيدتو طُ فِيهِمرتشا يم رِفعةِ أَنْ تلَى الْأُمع

 ٧٨٨.لِيعِيدوا إِلَيها حقَّها
---------------- 

وأحوال الخروج علـى      أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل           - ٥٢
 الجائر وما يجوز منه وما لا يجوز

 ]٧٨: الحج[} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ{ :عالى قال ت
ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ: يفْسِ والألْسِنالِ والأَنو٧٨٩بِالأَم 

ومن فعل الخير معا فقد خص بالذكر هنا        ،إذ هو من عبادة االله    ،والجهاد وإن كان مما تضمنه هذا الأمر      
وهما أعلى ما يملـك     ،والمال،ولما فيه من مخاطرة بالنفس    ،بين العبادات وأفعال الخير   ،من مقام كبير  لما له   

 .وأولى ما يحرص عليه ويضن به،الإنسان
وهو أن يكـون    ،وبيان للصفة التي يكون عليهـا     ،تأكيد لهذا الجهاد  » حق جِهادِهِ «:  وفى قوله تعالى   -

إذا ،وهنا يكون البذل للمال والنفس هينـا      .. شىء غير وجه االله   لا يبتغى به    ،وفى سبيل االله  ،خالصا الله 
 .وابتغاء رضوانه،نظر إليه فى مقابل ثواب االله

وإلى » االله«،إلى لفظ الجلالـة   » فى«بتعدية الجهاد بحرف الجر     » وجاهِدوا فِي اللَّهِ  «:  وفى قوله تعالى   -
 ـ    -كما جرى ذلك فى الأسلوب القرآنى     ،سبيل االله  وإلى أنـه الله    ،ير إلى قـدر الجهـاد      فى هذا ما يش

 .. فحرف الجر هنا للسببية- ولوجهه خاصة-ومن أجل ذاته سبحانه،وحده
كـالأمر  ،يشـمل الجهـاد فى سـبيله وغيره       ،فإن الجهاد فى االله هـو جهـاد عام        ،ومن جهة أخرى  

ويثبـت  ،ويقيم دعائم الحق  ،مما يعلى كلمة االله   ،ونحو هذا ،ومجاهدة النفس ،والنهى عن المنكر  ،بالمعروف
. » والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمـع الْمحسِـنِين          «:وهذا مثل قوله تعالى   .. أركانه

هـو تعليـل    » هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ        «:  وقوله تعالى  -) العنكبوت: ٦٩(
                                                 

 )١٧٤/ ٥(تفسير المنار  - ٧٨٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٨٩



 ٤٢٨ 

.. أي اختار هذه الأمـة    » اجتبى«لأنه صادر من االله الذي      ،ية إلى امتثال هذا الأمر    وداع،للأمر بالجهاد 
فهم لهذا مطالبون بأن يكونوا     ،وأكملها،آخر الرسالات ،واصطفاها من بين الأمم لحمل رسالة الإسلام      

م ه،إا أمانـة  .. ويبذلون النفس والمال فى سبيلها    ،وجنودا يدافعون عنها  ،رسلا يحملون دعوة الإسلام   
 ..وخصهم ا،إذ قد اجتباهم االله لها،أهل لحملها

بالجهـاد فى سـبيل     ، مع ما فيها من دعوة إلى بذل النفس والمال         - رسالة الإسلام  -ثم إن هذه الرسالة   
إذ أن من أسسها العامة     ،ليس فيها حرج ومشقة على أهلها     ، فإا رسالة قائمة على الرحمة والعدل      -االله
وأن كل إنسان يحمل من تكاليفهـا وأوامرهـا قـدر مـا             .. »  نفْساً إِلَّا وسعها   لا يكَلِّف اللَّه  «أنه  

 ..وفى هذا القدر تحقيق لأدنى المطلوب،يستطيع
وردهـا عـن الأهـواء      ،وكفهـا عـن المحرمات    ،يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس   ،ففى باب الجهاد مثلا   

إنـه  .. فإنه قريب من كل إنسـان ،�كما سماه رسول االله  ،وهذا وإن كان الجهاد الأكبر    ،والشهوات
يبدأ بـالكف عـن     .. ومع هذا فهو درجات   .. ولا يبذل له نفسا   ،لا يتكلّف له مالا   ،أقرب شىء إليه  

.. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر    .. ومن الجهاد مثلا  ..وينتهى بالانتهاء عن اللّمم والصغائر    ،الكبائر
 ..اللا بالنفس ولا بالم،فهو مجاهدة بالقلب وباللسان

وأعفـاهم  ،ونحوهم،وأصحاب العاهات ،رفع االله الحرج عن الضعفاء والمرضى     ،وفى باب الجهاد كذلك   
ولا علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ        ،لَيس علَى الضعفاءِ ولا علَى الْمرضى     «.. من الجهاد بأنفسهم  

 ) ..التوبة: ٩١(» الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيمحرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى 
وفى هـذا  ،إا شريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج     .. وقل مثل هذا فى جميع أوامر الشريعة وأحكامها       

وما تتسـع  ،كمأي فى حدود ما تحتمل أنفس     ) التغابن: ١٦(» فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   «: يقول االله تعالى  
 ٧٩٠..له طاقاتكم

.. كلـها سـواء     .. وجهاد الشر والفساد    ،وجهاد النفس ،والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء      
: واختاركم لها من بين عبـاده     ،فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة    .. » وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «
» باكُمتاج ووإنه ! ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار       ،خم التبعة وإن هذا الاختيار ليض   .. » ه

 ٧٩١!لإكرام من االله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء
لَّـذِين  وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ ا            { :وقال تعالى   

                    كنلَـد ا مِـنلْ لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري
 ]٧٥: النساء[} نصِيرا

                                                 
 )١١٠٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٩٠
 )٣١٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٩١



 ٤٢٩ 

وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ المُستضعفِين مِـن      ،علاَءِ كَلِمتِهِ يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِ         
أَي عـذْرٍ   : ويقُولُ لَهم ،المُتبرمِين بِالمَقَامِ فِيها  ،مِن الرجالِ والنساءِ والصبيانِ   ،المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّةَ   

وفِي سـبِيلِ إنقَـاذِ     ،وتنصروا العدلَ والحَق  ،لُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد     لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِ    
وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك       ،إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِي مكَّةَ       

 ٧٩٢.وينقِذُهم مِما هم فِيهِ،وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم،الظَّالِمِ أّهلُها) القَريةِ(دةِ البلْ
 ودواعيه مجتمعة؟،وبين أيديهم أسبابه قائمة،ويصرف وجوههم عنه،وماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد

الذين لا يستطيعون دفع    ،من الرجال والنساء والولدان   ،فينفهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضع     
وليس لهـم إلا الضـراعة إلى االله        ،ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب المسلط عليهم        ،العدوان

وعبادا مـن   ،وأن يسوق إليهم من رحمته جنـدا مـن جنـده          ،والّلجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاء      
 ! عدوان عنهمويدفعون يد ال،ينتصرون لهم،عباده

الذين ،إلى استنفاذ هؤلاء المستضـعفين    ، تقضى بأن يخف أهل النجدة والنخوة      - قبل الدين  -إن المروءة 
 ..وعلقت م شباك الضالين الظالمين،تسلطت عليهم الذئاب

لأم آمنـوا   ،إنما يلقون ما يلقون من عنـت وإرهـاق        ،فكيف إذا كان هؤلاء الضعاف المستضعفون     
 ا لرسول االله؟واستجابو،باالله

وأن يستشهد فى سـبيل الحـق الـذي         ، أن يجاهد لخلاصهم   - ديانة ومروءة  -إن كل مسلم مطالب   
ولزام على كل مؤمن    ، فى الجبهة المقاتلة مع المؤمنين     - والأمر كذلك  -فهم،وأوذوا بسببه ،استمسكوا به 

 ..وأن يرد يد البغي المتسلطة عليهم،أن يدفع الضر عنهم
تكشف عـن   ،إشارة مضيئة » اجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً         و«: وفى قوله تعالى  

إن هؤلاء ااهدين هم جند االله الذين       .. جماعة ااهدين الذين ندم االله لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين       
حين ،ابة لدعوة هؤلاء المظلـومين    إم استج .. ليكونوا أولياء ونصراء لهؤلاء الضعفاء    ،بعثهم من لدنه  

ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن           «: وجهوا وجوههم إلى االله ضارعين قائلين     
 ٧٩٣.» لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً

وتوجـه  ،وأن ذلك قد تعـين عليهم     ،القتال في سبيله  هذا حث من االله لعباده المؤمنين وييج لهم على          
والحال أن المستضـعفين مـن      } وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {: فقال،اللوم العظيم عليهم بتركه   

الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم                
م يدعون االله أن يخرجهم مـن هـذه القريـة الظـالم أهلـها لأنفسـهم بـالكفر                   فه،من أعدائهم 

 .ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة،وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل االله،والشرك
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٢
 )٨٣٥/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٩٣



 ٤٣٠ 

فصار جهادكم على هذا    ،ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها            
لا من باب الجهاد الذي هو الطمـع  ،والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم   الوجه من باب القتال     

فالجهاد الذي فيـه اسـتنقاذ   ،فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم      ،في الكفار 
 ٧٩٤.بحيث يكون من باب دفع الأعداء،المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة

وتحلّوا الخـير محـل   ،لوا فى سبيل االله لتقيموا التوحيد مقام الشـرك    أي وأى عذر لكم يمنعكم أن تقات      
 .وتضعوا العدل والرحمة موضع الظلم والقسوة،الشر

أي وفى سبيل المستضعفين إخوانكم فى الـدين الـذين   ) والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ    (
ليمنعوهم من الهجرة ويفتنوهم عـن دينـهم        ،هم أشد الإيذاء  استذلهم أهل مكة الأقوياء الجبابرة وآذو     

 .ويردوهم فى ملتهم
فوصفهم بما يجعل   ،وإيقاظ شعور الرحمة والأنفة   ،وقد جعل االله هؤلاء سبيلا لإثارة النخوة وهز الأريحية        

 ربنـا   الَّذِين يقُولُونَ : (نفس الحر تشتعل حماسة وغيرة على إنقاذهم والسعى فى رفع الظلم عنهم فقال            
أي إن ) أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَـدنك نصِـيراً            

فاستغاثوا برم ودعوه ليفـرج     ،وتقطعت م أسباب الرجاء   ،هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين    
لظلم أهلها لهم ويسخر لهم بعنايته من يتولى أمرهم وينصرهم          ) مكة(لك القرية   كرم ويخرجهم من ت   

على من ظلمهم فيتمكنوا بذلك من الهجرة إليكم ويرتبطوا بكم بأقوى الروابط وهى رابطة الإيمـان                
فقـد كـانوا    ،وما كل أحد من المسلمين قدر على الهجرة       ،فهى أقوى من رابطة الأنساب والأوطان     

وظلم المشركين  ،وما شرع القتال إلا لعدم حرية الدين      ، ويعذبون مريديها عذابا شديدا    يصدوم عنها 
والأمور بمقاصـدها   ،فالقتال قبيح ولا يجيزه العقل السليم إلا لإزالة قبيح أشد منه ضـررا            ،للمسلمين

 ٧٩٥وغاياا
بِي         : أَيقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت كُمعنمي انِعلَا مو لَكُم ذْركِ     لَا عرالش قَامحِيدِ موةِ الترِ  ،لِ االلهِ لِإِقَاميلَالِ الْخإِحو

 رلَّ الشحةِ  ،ممحالرلِ ودعِ الْعضوـاءِ          ،وسالنـالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمةِ ووالْقَسضِعِ الظُّلْمِ ووفِي م
 انِ أَيالْوِلْدو :  عضتسبِيلِ الْمفِي سـاءِ    ،فِينظُلْـمِ الْأَقْوِي مِن فِينعضتسقَاذُ الْمبِيلِ االلهِ إِنس مِن صأَخو أَو

ارِينبينِ   ،الْجفِي الد كُمانوإِخ مهرِ       ،والْقَهذَابِ وبِالْع مهالُوا مِننكَّةَ ولُ مأَه مذَلَّهتقَدِ اسو،  مِن موهعنمو
 .ويردوهم فِي مِلَّتِهِم، لِيفْتِنوهم عن دِينِهِمالْهِجرةِ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :      لِمِينسالْم انِ مِنفَاءِ الْإِيمعلِض الْخِطَاب-     ـافِقِيننلَا لِلْم -     ـمفُونَ هـعضتسالْمو 
    هطَهِدضكَّةَ يونَ فِي مورصحونَ الْممِنؤالْم  مهونظْلِميرِكُونَ وشالْم م،      طَفَها عاصبِيلًا خس ملَ لَهعج قَدو

           ا لَهفْسِيرِنت مِن لِما عاخِلٌ فِيهِ كَمد هأَن عبِيلِ االلهِ ملَى سةِ     ،عـوخةُ النةُ فِيهِ إِثَـاركْتالنـةِ   ،وحِييالْأَر زهو
                                                 

 )١٨٧: ص( الرحمن تيسير الكريم= تفسير السعدي  - ٧٩٤
 )٩١/ ٥(تفسير المراغي  - ٧٩٥



 ٤٣١ 

الَّـذِين  : فَقَالَ،ولِذَلِك مثَّلَ حالَهم بِما يدعو إِلَى نصـرتِهِم       ؛ اظُ شعورِ الْأَنفَةِ والرحمةِ     وإِيقَ،الطَّبِيعِيةِ
                ا مِـنلْ لَنعاجا ولْيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري   كنلَـد 

وحرِموا كُـلَّ مغِيـثٍ   ، كُلَّ عونٍ ونصِـيرٍ - لِأَجلِ دِينِهِم    -بين أَنهم فَقَدوا مِن قَومِهِم      : أَقُولُ،نصِيرا
ويخرِجهم مِن تِلْـك    ،همويدعونه لِيفَرج كَرب  ،فَهم لِتقَطُّعِ أَسبابِ الرجاءِ بِهِم يستغِيثُونَ ربهم      ،وظَهِيرٍ

     ما لَهلِهلِظُلْمِ أَه مهطَنو هِيةِ ويالْقَر،          نلَى مع مهرصنيو مهرلَّى أَموتي نةِ ماصتِهِ الْخايبِعِن ملَه رخسيو
      صِلُوا بِكُمتيو كُموا إِلَياجِرهلِي مه؛ ظَلَم طَـانِ       فَإِنَّ رالْأَوابِ وسابِطِ الْأَنور ى مِنانِ أَقْوإِنْ ،ابِطَةَ الْإِيمو

وقَد بينـا   ،جهِلَ ذَلِك فِي هذَا الزمانِ من لَا حظَّ لَهم مِن الْإِسلَامِ فَلْيكُن كُلٌّ مِنكُم ولِيا لَهم ونصِـيرا                 
و مكَّةَ مِن ظُلْمِ الْمسلِمِين وتعذِيبِهِم لِيردوهم عن دِينِهِم فِي تفْسِيرِ والْفِتنـةُ             بعض ما كَانَ علَيهِ مشرِكُ    

حتى كَانَ ذَلِك سبب الْهِجرةِ وما كُلُّ أَحدٍ قَدر علَـى           ،مِن سورةِ الْبقَرةِ  ،) ١٩١: ٢(أَشد مِن الْقَتلِ    
ولَو ظَفِـروا بِهِمـا لَقَتلُوهمـا إِنِ        ، هاجرا لَيلًا  - رضِي االلهُ عنه     - وصاحِبه   - � -لنبِي  فَا،الْهِجرةِ

وما كَانَ سـبب    ،ويعذِّبونَ مرِيدها عذَابا نكْرا   ،استطَاعوا،وكَانوا يصدونَ سائِر الْمسلِمِين عنِ الْهِجرةِ     
وما أَفَاضت بِهِ الْآيات مِن     ،ومع هذَا كُلِّهِ  ،وظُلْم الْمشرِكِين لِلْمسلِمِين  ،الْقِتالِ إِلَّا عدم حريةِ الدينِ    شرعِ  

انتِ الْقُوةُ مِـن أُولَئِـك      فَأَين كَ ،إِنَّ الْإِسلَام نشِر بِالسيفِ والْقُوةِ    : يقُولُ الْجاهِلُونَ والْمتجاهِلُونَ  ،بيانِهِ
 !الْمستضعفِين؟ 

    قَبِيح رفْسِهِ أَمالُ فِي نالْقِت،             ـهمِن حأَقْـب ـرالَةِ شالْقَبِيحِ إِلَّا لِإِز تِكَابار لِيمقْلُ السالْع جِيزلَا يو، ورالْأُمو
قُرآنُ فِي عِدةِ مواضِع حِكْمةَ الْقِتالِ وكَونِـهِ لِلضـرورةِ وإِزالَـةِ            ولِذَلِك بين الْ  ،بِمقَاصِدِها وغَاياتِها 

ولَم يكْتفِ هنا بِبيانِ ما فِي هذِهِ الْآيةِ مِن كَونِ الْقِتالِ الْمأْمورِ بِـهِ مقَيـدا                ،وإِدالَةِ الْمصلَحةِ ،الْمفْسدةِ
حتى أَكَّـده   ،وإِنقَاذِ الْمستضعفِين الْمظْلُومِين مِن الظُّلْمِ    ، االلهِ وهِي سبِيلُ الْحق والْعدلِ     بِكَونِهِ فِي سبِيلِ  

فِـي سـبِيلِ االلهِ   الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ :فَقَالَ،وهو ما يقَاتِلُ الْكُفَّار لِأَجلِهِ،مع مقَابلَتِهِ بِضِدهِ  ،بِإِعادةِ ذِكْرِهِ 
وهو مجـاوزةُ   ،والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ تقَدم أَنَّ الطَّاغُوت مِن الْمبالَغةِ فِي الطُّغيانِ            

 والْكَـافِرونَ لَـا     -لْمؤمِنونَ الْقِتالَ   فَلَو ترك ا  ،إِلَى الْباطِلِ والظُّلْمِ والشر   ،حدودِ الْحق والْعدلِ والْخيرِ   
  هكُونرتي-               ضتِ الْـأَرـدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسااللهِ الن فْعلَا دلَوو معو الطَّاغُوت لَب٢٥١: ٢( لَغ (

م بِعمومِ الِاستِبدادِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ فَـأَنتم        وعم الظُّلْ ،فَغلَبتِ الْوثَنِيةُ الْمفْسِدةُ لِلْعقُولِ والْأَخلَاقِ    ،
                  الظُّلْـماطِـلَ وابِهِ الْبـحلِأَص نيـزي هعِيفًا لِأَنطَانِ كَانَ ضيالش دنِ إِنَّ كَيمحاءُ الرلِيونَ أَومِنؤا الْمهأَي

رالشثِ ،ورالْح لَاكإِهلِ وسالنو ،    ملَه ريا خهتِهِ أَنسوسبِو مهوهِمفَي،   مفُهـرشو مها عِزفِيهو،   ـوذَا ههو
 اعالْخِدو داطِلِ،الْكَيالْبو قضِ الْحارعنِ االلهِ فِي تنس مِنفُلُ،وساطِلَ يالْبلُو وعي قةِ  ،أَنَّ الْحعـارصفِي مو

لَحِ   الْمقَاءُ الْأَصفَاسِدِ بالْمالِحِ وثَلِ ،صانُ الْأَمحجرـا          ،وئًا ثَابِتـيونَ شطْلُببِيلِ االلهِ يقَاتِلُونَ فِي سي فَالَّذِين
       مةٌ لَهديؤودِ مجالْو ننانِ فَسرمةُ الْعضِيهِ طَبِيعقْتا تالِحبِ   ،صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِينـونَ    وطْلُبطَانِ يييلِ الش

     قرِ حيضِ بِغلَاءَ فِي الْأَرتِعالِاسو تِقَامةُ          ،الِانـا فِطْـراهأْبت ورأُم هِيو لَذَّاتِهِمو اتِهِموهاسِ لِشالن خِيرستو



 ٤٣٢ 

وإِرخاءِ الْعِنـانِ   ،إِلَّـا بِتركِهـا وشـأْنها     ،قَـاءَ لَها  فَلَا قُوةَ ولَا ب   ،وسنن الْعمرانِ الْقَوِيمةِ  ،الْبشرِ السلِيمةِ 
هذِهِ الْآيةُ جواب عما    : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  ،وثَم معنى آخر  ،فِي نومةِ الْحق عنه    وإِنما بقَاءُ الْباطِلِ  ،لِأَهلِها

وأَقْوى ،وهو أَننا لَا نقَاتِلُ لِأَننا ضعفَاءُ والْأَعداءُ أَكْثَر مِنا عـددا          ،ك الضعفَاءِ عساه يطُوف بِخواطِرِ أُولَئِ   
ا يفِيـده  وضعفِ الْأَعداءِ الَّذِي لَ، علَى قُوةِ الْمؤمِنِين الَّتِي لَا تعادِلُها قُوةٌ      - تعالَى   -فَدلَّهم االلهُ   ،مِنا عددا 

وهو تأْيِيـد الْحـق الَّـذِي يـوقِن بِـهِ           ،وهو أَنَّ الْمؤمِنِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ      ،معه كَيد ولَا حِيلَةٌ   
هاحِبـا          ،صاهبِكُـلِّ قُو ـهفْسن ـهجوتةِ الْفَاضِلَةِ تحِيحقَاصِدِ الصالْمقِينِ والْي احِبصـامِ   ومإِلَـى إِت 

 .وفِي ذَلِك مِن الْقُوةِ ما لَيس فِي كَثْرةِ الْعددِ والْعددِ،ويكُونُ أَجدر بِالصبرِ والثَّباتِ،الِاستِعدادِ
لْمدنِي لِأَنَّ الْقِتالَ الدينِي فِي حكْمِ      وفِي هذِهِ الْآيةِ مِن الْعِبرةِ أَنَّ الْقِتالَ الدينِي أَشرف مِن الْقِتالِ ا           : أَقُولُ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ      : وهِي الْمراد بِقَولِهِ تعالَى   ،الْإِسلَامِ يقْصد بِهِ الْحق والْعدلَ وحريةَ الدينِ      
وقَالَ فِي  ،) ٢٥٦: ٢(لَا إِكْراه فِي الدينِ     ،هِ ويكْره علَى تركِهِ   أَي حتى لَا يفْتن أَحد عن دِينِ      ،) ٣٩: ٨(

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي الْـأَرضِ أَقَـاموا    : وصفِ من أُذِنَ لَهم بِالْقِتالِ بعد ما بين إِلْجاءَ الضرورةِ إِلَيهِ     
   كَاةَ وا الزوآتلَاةَ وكَرِ      الصننِ الْما عوهنوفِ ورعوا بِالْمرا   ،) ٤١: ٢٢(أَمارمِر ذَلِك حرش مقَدتـا  ،وأَمو

 وإِنما يذُم ،وتحكُّم الْغالِبِ الْقَوِي فِي الْمغلُوبِ الضعِيفِ     ،الْقِتالُ الْمدنِي فَإِنما يقْصِد بِهِ الْملْك والْعظْمةَ      
ولَهم طَمع فِـي    ،لِأَنهم أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شدِيدٍ فِي الْحروبِ الْمدنِيةِ        ؛ أَهلُ الْمدنِيةِ الْحرب الدينِيةَ     
 يرِيدونَ الْقَضاءَ علَى هـذِهِ الْبقِيـةِ        فَهم،وإِنما لَها بقِيةٌ مِن قُوةِ الْعقِيدةِ     ،بِلَادٍ لَيس لَها مِثْلُ تِلْك الْقُوةِ     
 .ويتهِمونها باطِلًا بِهذِهِ التهمةِ

 إِذَا عرِضت علَيها أَعمـالُ      -ومِنها أَنَّ هذِهِ الْآياتِ وسائِر ما ورد فِي الْقِتالِ فِي السورِ الْمتعددةِ تدلُّ              
لِمِينسا               -  الْمكَهرت قَد وددا الْحلَه ددحيوطَ ورا الشرِطُ لَهتشيو ينا الدهوجِبالَّتِي ي برلَى أَنَّ الْحع 

ين وأَهلَه  ولَو وجِدت فِي الْأَرضِ حكُومةٌ إِسلَامِيةٌ تقِيم الْقُرآنَ وتحوطُ الد         ،الْمسلِمونَ مِن قُرونٍ طَوِيلَةٍ   
بِما أَوجبه مِن إِعدادِ كُلِّ ما يستطَاع مِن قُوةٍ واستِعدادٍ لِلْحربِ حتى تكُونَ أَقْوى دولَةٍ حربِيةٍ ثُم إِنها                  

بلْ تقِف عِند تِلْك الْحـدودِ      ،لْمِ والْعدوانِ مع ذَلِك تتجنب الِاعتِداءَ فَلَا تبدأُ غَيرها بِقِتالٍ بِمحضِ الظُّ         
لَو وجِدت هذِهِ الْحكُومةُ لَاتخذَها أَهلُ الْمدنِيةِ الصحِيحةِ قُدوةً صـالِحةً           ،الْعادِلَةِ فِي الْهجومِ والدفَاعِ   

مدِي      ،لَهمِ الَّتِي لَا تالْأُم ضعب ارص لَكِنونَ         وعـدي ـنمِم كَامِـهِ فِـي ذَلِـكإِلَى أَح بآنِ أَقْربِالْقُر ن
علَى من يكُونُ أَبعد عنهـا وإِنِ       ،اتباعه،وإِنما الْغلَبةُ والْعِزةُ لِمن يكُونُ أَقْرب إِلَى هِدايةِ الْقُرآنِ بِالْفِعلِ         

 ٧٩٦.انتسب إِلَيهِ بِالْقَولِ

                                                 
 )٢١٠/ ٥(تفسير المنار  - ٧٩٦



 ٤٣٣ 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولـدان؟               
ولعاطفة الرحمة الإنسانية على    ،وكرامة المؤمن ،هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم        

 الإطلاق؟
والمحنـة في  . والفتنـة في دينـهم  ،عقيدمهؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في  

لأا محنة في أخـص خصـائص الوجـود         ،العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض        
ومشهد المـرأة الكسـيرة والولـد       ! وحق المال والأرض  ،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض    ،الإنساني
 وبخاصة حـين    - لا يملكون أن يدفعوا      لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين     . مشهد مؤثر مثير  ،الضعيف

 .  وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد-يكون الدفع عن الدين والعقيدة 
وهو أسـلوب عميـق     .. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات        .  وهو وحده يكفي  

 .بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس،الوقع
الـتي  » هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها«إن : إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطنولا بد من لفتة هنا    

يجب أن يقاتـل المسـلمون لاسـتنقاذ المسـلمين          ، دار حرب  - في موضعها ذاك     -يعدها الإسلام   
الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتـال المشـركين     ،وطن المهاجرين » مكة«هي  ،المستضعفين منها 

 !ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه. فيها
 حين لم تقم فيها شريعة االله ومنهجه وحـين فـتن   -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام    

.. » دار حـرب  «بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم       .. وعذبوا في عقيدم    ،فيها المؤمنون عن دينهم   
.. وليس هذا فحسب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منـها           ،افعون عنها هم لا يد  ،دار حرب 

ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شـريعة           . إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       
 وكـل .. التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة » دار الإسلام «االله فيه وأرضه التي يدفع عنها هي        

 ٧٩٧.ولا يعرفه الإسلام،تنضح به الجاهليات،تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسـلْطَانٍ        «: -� -قَالَ رس ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ٧٩٨رواه أبو داود والترمذي» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
 ج نوع   هنع اللَّه ضِيابِرٍ ر،   بِينِ النطَّلِبِ«:  قَالَ-� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ  ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٧٩٩رواه الحاكم» إِلَى إِم 

                                                 
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٩٧
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٧٩٨

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(رك على الصحيحين للحاكم المستد - ٧٩٩



 ٤٣٤ 

إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْـأَولَ أَو          : قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ    :"وقال ابن العربي    
                   ـلِمِينسالْم ظُلْـم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَيع ارِجالْخ

ذَلِك فَع٨٠٠."فَاد 
 الِكلًا       إذَ: قَالَ مدلُ عقُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُو هانوهِ إخلَيع امِ فَقَاملِلْإِم ويِعإذَا   ،ا ب ـمـةَ لَهعيلَاءِ فَلَا بؤا هفَأَم

 ٨٠١.كَانَ بويِع لَهم علَى الْخوفِ
كوا إذا خرج مثل أهل الأهواء على المسلمين وأفسـدوا وسـف          : قال مالك (قال ابن سلمون الكناني     

فإن كان عدلاً كان حقا على المسلمين قتالهم حتى         ،فأرى ألا يقاتلوا إلا أن يكون الإمام عدلاً         ،الدماء
 .فأما إذا كان الإمام غير عدل فإن للمسلمين ألا يقاتلوهم،يردوهم إلى العدل والحق

ن نفسك بعـد    فإذا أرادوا أخذ مالك فقاتل بسيفك ع      ،فإذا كان مثل هذا فاقعد في مترلك      : قال مالك 
 .أن تناشدهم االله 
فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جـائرا        ،ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده       : قال ابن القاسم  

فإن مثل هؤلاء يقـاتلون بعـد       ،إلا أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم           ،ظالما
 .فإن أبوا قوتلوا،المناشدة

هل يجـب  :ابن القاسم أن مالكا سئل عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           وروى عيسى عن    
 الدفع عنه؟

ثم ،فينتقم االله من ظـالم بظـالم      ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      : فقال
 .ينتقم االله منهما جميعا 

ومن أتي في نفسه يريد أخـذ       ،شيء ولا يخرج فيها    ألا يعان فيها ب    - في العتبية    -والصواب  : قال يحيى 
 .ونحوه حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك،نفسه وماله فليدفع عنهما

ثم قام آخـر    ،إذا بايع الناس رجلا بالإمارة    : روى ابن القاسم عن مالك أنه قال      ،وفي مختصر ابن شعبان   
فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعـة       ،مام عدلا إذا كان الإ  ،فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل        

 .وإلا فلا بيعة له تلزم،والبيعة للثاني إن كان عدلا،إذا كانت بيعته على الخوف،له تلزم
 - كما فعل أهل الشام      -إن تظاهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه بالهوى والعصبية           : قال الأري 

 .جوهدوا حتى يرجعوا إلى الحق
 .جتمعت ونصبت إماما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهي باغيةكل فئة ا:وقال غيره

 :الأئمة على ضروب: قال بعض المتأخرين: وفي كتاب الاستغناء

                                                 
 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٨٠٠
 )١٥٤/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٨٠١



 ٤٣٥ 

أو صار إليه من غـير      ، فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله             -أ
فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمـر  ،اهتشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجا ممن ولجه إي          

 .فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا ،إليه ورأوه لذلك أهلا
وظهر عدله كظهوره من    ،دون مشورة،واستوطأ له الأمر   ، وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه        -ب  

 . له بالصلاحوالدعاء،الخلفاء الراشدين ،فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له 
وظهر منه الجور في الأموال والدماء      ،ودعا الناس إلى بيعته   ، وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة        -

وأمن الناس معـه الفتنـة الـتي تـذهب الـدين            ،إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب      ،وغير ذلك 
السـمع  وعلـم أن    ،وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض      ،وتوجب سفك الدماء  ،والمال

فقد وجبت طاعته فيما دعا إليـه مـن الأحكـام وأداء    ،والطاعة له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس     
ولا يجب على المسلمين    ،إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته           ،وإن جار ،الزكاة إذا طلبها  

 .ا يدعون إليهوأقاموا عليهم إمام،إن قام قائم عليه بسبب جوره،نصره ولا سفك دمائهم دونه
فلأهل الحل والعقد التواطؤ علـى  ،إذا جار الوالي وظهر ظلمه: وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي     

 ٨٠٢).ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب،درئه
أو فيه سـلطان يضـيع      ،كل بلد لا سلطان فيه    ) ( هـ   ٤٠٢( وقال أحمد بن نصر الداودي المالكي       

فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع       ،أو السلطان غير عدل   -م   أي الحقوق والأحكا   -الحدود  
 ٨٠٣).ذلك مقام السلطان
السلْطَانِ يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ نعم نقَلَ فِي الْبحرِ عن الْخانِيةِ أَيضا مِن الـردةِ أَنَّ               :" وفي كتب الحنفية    

بِالْمبايعةِ معه مِن الْأَشرافِ والْأَعيانِ وبِأَنْ ينفُذَ حكْمه علَى رعِيتِهِ خوفًا           : أَمرينِالسلْطَانَ يصِير سلْطَانا بِ   
ا بِالْمبايعةِ  فَإِنْ بويِع ولَم ينفُذْ فِيهِم حكْمه لِعجزِهِ عن قَهرِهِم لَا يصِير سلْطَانا فَإِذَا صار سلْطَان              ،مِن قَهرِهِ 

                    كُني إِنْ لَمو فِيدةِ فَلَا يلَبالْغرِ وا بِالْقَهلْطَانس صِيرلَ يزعان لَو هزِلُ؛ لِأَنعنةٌ لَا يغَلَبو رقَه إنْ كَانَ لَه ازفَج
 ـ    هذِهِ الْعِبارةِ الثَّانِيةِ لِيفِيد حملَ ما فِي الْفَتحِ علَى         فَكَانَ الْمناسِب الِاستِدراك بِ   ،لَه قَهر وغَلَبةٌ ينعزِلُ اه
 ٨٠٤.ما إذَا كَانَ لَه قَهر وغَلَبةٌ

 :أنواع الخروج على الحاكم 
إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة الشرعية مـن                 

 ...ا،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلهاعلماء الإسلام،وقد تكلموا عنه

                                                 
 ١٩٧ -١٩٥ /٢العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام  - ٨٠٢
 ١٠/١٠٢المعيار المعرب للونشريسي  - ٨٠٣
 )١٥٤/ ٤(واللباب في شرح الكتاب ) ٣٦٤/ ٥) (رد المحتار(بن عابدين الدر المختار وحاشية ا - ٨٠٤



 ٤٣٦ 

لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج على حكام آخـر                 
زمان،ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صحة مدعاهم،لكنك إذا دققـت              

ذه النصوص على غير مواردهـا الـتي     النظر فيما يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطل،ويترلون ه        
 .جيئت لها

 يعنون  - وهم قسم من الفقهاء فقط     –بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر       :والفقهاء الذين الذين قالوا   
به الخليفة الشرعي الذي يحكم بما أنزل االله،ويقيم الحـدود،ويحمي الثغور،وينصـف المظلـوم مـن                

 ...خاصة نفسه أو يقصر في بعض الطاعاتلكنه يقع ببعض المعاصي في .... الظالم
لأم نظروا إلى مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره على شره وصـلاحه                

 .على فساده،وذلك لأم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير من الباحثين اليوم
ب مكفرا أوحكم بغير ما أنزل االله،أو        ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو ارتك          

 .�أحل ما حرم االله أو حلل ما حرم االله ورسوله 
 ...أو أهلك الحرث والنسل...أو والى أعداء الإسلام....أو عطل الشرائع أو بدلها

وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن ولايتهم غـير             
 على الأقل الحكم بما أنزل االله جملـة         أهمهاوأصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية        شرعية  

 ...وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة
لِيهلِك من هلَك عن بينـةٍ      { وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباطل في ذلك            

 نع يح نى ميحيةٍوني٤٢:الأنفال[} ب[ 
فهو ادعاء  ،وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سلف الأمة             

فإن للخروج أحكاما لا تخفى على أهل       ،باطل حيث يترل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصده         
 : الخمسة فمنهوتجري عليه الأحكام،العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله

 : خروج محرم بالنص والإجماع-١
وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضـا دون وقـوع مـا يوجـب                  

ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته       ،٨٠٥كخروج من خرجوا على عثمان رضي االله عنه       ،عزله
ولا فشا  ،ه لم يختل ميزان العدل في الرعية      غير أن ،ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه       ،الأمة

وأمن ،وحفظ البيضـة  ،كوحدة الأمـة  ،فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية     ،عدوانه على البرية  
 ٨٠٦.السبيل

                                                 
يا عثْمانُ،إِنَّ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت عائِشةَ تقُولُ:عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   لأم على باطل وجميع شبههم باطلة،ف      - ٨٠٥

 صحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢/  ٢(السنة لابن أبي عاصم » أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعهاللَّه مقَمصك قَمِيصا،فَإِنْ
 وهذا لا خلاف فيه : قلت- ٨٠٦



 ٤٣٧ 

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
ل بالتأوي،أو قتال فئة للسلطة   ،كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة     ،٨٠٧ وهو الخروج في قتال الفتنة    

 .٨٠٨كقتال أهل الجمل،إذا كانوا جميعا عدولا،السائغ
 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣

وكذا وجوب عزله عند القدرة     ، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام            
 كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع       ،على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام         

أَصـلَحك  :قُلْنـا ،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصـامِتِ     :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    فوالطاعة  
بِهِ    ،اللَّه اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعقَالَ،�س:   بِيا النانعد� اهنعايـذَ    فَقَالَ، فَبا أَخفِيم 

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورإِلَّا أَنْ ت،راللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمدانٌعِن٨٠٩»ه 

                                                 
فِيمـا إذَا   " قَاعِدةً فِقْهِيةً   " وا ذَلِك   ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُ          :" قال ابن تيمية رحمه االله     - ٨٠٧

خرجت طَائِفَةٌ علَى الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَزالَها عنهم وإِنْ ذَكَروا شبهةً بينها فَإِنْ رجعوا وإِلَّا                      
جو    لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت ةِ       . بذِهِ الْقَاعِدلُوا فِي هخأَد مهإن كَاةِ     " ثُمانِعِي الزيقِ لِمدالَ الصقِت "  و "    ارِقِينارِجِ الْمولِلْخ لِيالَ عقِت
ملُوكِ والْخلَفَاءِ وغَيرِهِم يجعلُونَ أَهلَ الْعدلِ من اعتقَدوه لِذَلِك ثُم يجعلُونَ الْمقَاتِلِين لَه             ؛ وصاروا فِيمن يتولَّى أُمور الْمسلِمِين مِن الْ       " 

              قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريخ كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتقِت نيقُونَ بفَراةً لَا يغب  اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيالِ الْـأَمِينِ  : بكَاقْتِت
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " الحرورية والْمرتدةِ والْمنافِقِين    " الْخوارِجِ  " والْمأْمونِ وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ      

 )٤٥٠/  ٤( دار الوفاء -يميةت
وهو قول  - فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليه الأدلة           -رضي االله عنهم  -الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - ٨٠٨

-في شأن ذي الثديـة الخـارجي      - كما ثبت في الصحيحين      -رضي االله عنهما  - أن علياً كان أولى بالحق من معاوية         -جمهور السلف 
إلا أن الذي يجب أن يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحـدٍ مـن       .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "تقتله أولى الطائفيتن بالحق   :"

 بغض النظر عـن     -رضي االله عنهم  - فإم مجتهدون،وراغبون في الوصول إلى الحق        -والعياذ باالله -الطرفين بالفسق،فضلاً عن التكفير     
إذا اجتهـد الحـاكم     :" أنه قال  -رضي االله عنه  -،وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص          -القضيةالمصيب منهم في هذه     

،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شـاركوا في القتـال هـم مـن                "فأصاب فله أجران،وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد       
 .اتهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   :" فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتلين،فقال تعالى        -بعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة     و-من حيث العموم    :ثانياً
سماهم مؤمنين مـع سـل      ف" وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا    :"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما   

وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام الساعة،وإذا كان هذا الحكم ثابتاً،ولو كان القتال على سـبيل البغـي                  ! السيوف،وإزهاق النفوس 
 !والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي    :"البقرة،فقال أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة           -عز وجل -كما أن االله    
 ].١٧:البقرة[،"الآية...الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ

 كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلـك حفاظـاً علـى أصـل الأخـوة الإيمانيـة حـتى وإن وجـد مـا                        -بارك االله فيك  -فتأمل  
 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩( صحيح البخاري - ٨٠٩



 ٤٣٨ 

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ               ( :قال القاضي عياض  
           مج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَوقَالَ و      ـضعقَالَ بةُ قَالَ وعالْبِد ورِهِمه

                  جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر لٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت ينرِيصالْب
     وو هتطَاع قَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نـادِلٍ إِنْ           عامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بج

أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّـا                   
قُدرةَ علَيهِ فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِـر                إِذَا ظَنوا الْ  

              خ جِبي مهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و     ـبترتإِلَّا أَنْ ت هلْع
برحةٌ ونهِ فِتلَي٨١٠".ع 

فَمن قَوِي علَى   ،فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك      " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال
 ٨١١"جرة مِن تِلك الأَرض ومن عجز وجبت علَيهِ الهِ،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم،ذَلِك فَلَه الثَّواب
إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب مجاهدتـه               ( :وقال ابن بطال  
 ٨١٢).لِمن قَدر علَيها

 : وخروج مندوب وقد يجب-٤
وكان للأمة قدرة علـى عزلـه       ،بطشه لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه و        

 عن عبدِ االلهِ     بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم       وهو المقصود ،وإقامة إمام عادل مكانه   ،وخلعه
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِـي إِلَّـا كَـانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ                   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بنِ مسعودٍ 

وونَحرِهِ    ،ارِيونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصا لَـا          ،وقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن ثُم
ومن ،هِ فَهو مـؤمِن   ومن جاهدهم بِلِسانِ  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ

مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٨١٣»و 
وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الـذي كـان لا                 ،والمقصود باليد هنا القوة   

لى فرض أن النظام السوري له ولاية شرعية في نظـر            ع –يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين       
وقَدِ استنكَر الْإِمـام   . وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ     (: قال ابن رجب الحنبلي    - ٨١٤بعض المفتونين 

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٨١٠
 )١٢٣/  ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨١١
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - ٨١٢
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - ٨١٣
الشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف  الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة و        ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             
 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها

 ق أو الجهال  من فقهاء الهزيمة والنفا- ٨١٤



 ٤٣٩ 

      داوةِ أَبِي دايدِيثَ فِي رِوذَا الْحه دمقَالَ،أَحادِيثِ  :والْأَح خِلَاف وولُ اللَّـهِ       هسر رـا   � الَّتِي أَمفِيه 
وقَد نص علَى ذَلِك    . وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَ         . بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ   

وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ     ،لْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ   التغيِير بِا :فَقَالَ،أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ    
ونحـو  ،مِثْلُ أَنْ يرِيق خمورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِـي لَهم      ،يزِيلَ بِيدِهِ ما فَعلُوه مِن الْمنكَراتِ     

دِ  ،ذَلِكطِلَ بِيبي أَو           لَى ذَلِكةٌ عرقُد الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمهِ م،  ائِزذَا جكُلُّ هو،    مِـن وه سلَيو
 الِهِمابِ قِتب،       هنع يهالن درهِمِ الَّذِي ولَيوجِ عرالْخ لَا مِنـ        ،و  آمِر فَإِنَّ هذَا أَكْثَر ما يخشى مِنه أَنْ يقْتلَ الْ

هدح٨١٥).."و 
وفَشـا مِنـه   ،فَأَما إِذَا تواصلَ مِنـه الْعِصيانُ (:وقد قال إمام الحرمين الجويني الشافعي عن الإمام الجائر   

ضـحتِ  وو،وارتفَعتِ الصيانةُ ،وتعطَّلَتِ الْحقُـوق والْحـدود    ،وزالَ السداد ،وظَهر الْفَساد ،الْعدوانُ
وتداعى الْخلَلُ والْخطَلُ إِلَى عظَـائِمِ      ،ولَم يجِدِ الْمظْلُوم منتصِفًا مِمن ظَلَمه     ،واستجرأَ الظَّلَمةُ ،الْخِيانةُ
 - سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ       فَلَا بد مِنِ استِدراكِ هذَا الْأَمرِ الْمتفَاقِمِ علَى ما        ،وتعطِيلِ الثُّغورِ ،الْأُمورِ

 . وذَلِك أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ-إِنْ شاءَ اللَّه عز وجلَّ 
وترك النـاسِ   ،دراكُه لَـا محالَـةَ    فَيجِب استِ ، فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ        

ملْتطِمِين لَا جامِع لَهم علَى الْحق والْباطِلِ أَجدى علَيهِم مِن تقْرِيرِهِم علَى اتباعِ من هو عـونُ                 ،سدى
الظَّالِمِين، اشِمِينلَاذُ الْغمو، اجِمِينئِلُ الْهومو،  مصتعمو اجِمِينالن ارِقِينالْم،    إِلَى ذَلِك لْقالْخ فِعإِذَا دفَقَدِ ،و

 الِكستِ الْماصتاع، ارِكدلَتِ الْمضأَعو،    الِـكنه ـاظِرئِدِ النتلَـى         ،فَلْيع رمـتإِذَا اس رأَنَّ الْـأَم لَمعلْيو
وتِيك هِي الَّتِي جرت مِنـه هـذِهِ        ،لِك لِصِفَةٍ فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ    كَانَ ذَ ،والْخبطِ والِاختِلَالِ ،الْخبالِ
ودوام التهافُتِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ مشعِر      ،ولَا يرتضِي هذِهِ الْحالَةَ من نفْسه ذُو حصافَةٍ فِي الْعقْلِ         ،الْفَترةَ

فَالْبِدار الْبِدار قَبلَ   ،فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك   ،وهو خبلٌ ،أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ  ،فِي الْأَصلِ بِركَاكَةِ الدينِ   
 ٨١٦"وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَامِ بِمناكِبِها،أَنْ تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها

وكَثُرت ،مِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِي ذَلِك أَنَّ الْمتصدي لِلْإِمامـةِ إِذَا عظُمـت جِنايتـه              و"  :ثم قال 
هتادِيع،  هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتـةِ    ،وضيالْب اعيبِهِ ضببِس خِيفو، ددبتو

فَلَا نطْلِق لِلْآحـادِ  ،ولَم نجِد من ننصبه لِلْإِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِهِ حسب ما يدفَع الْبغاةَ   ،دعائِمِ الْإِسلَامِ 
وكَانَ ذَلِك سببا فِـي ازدِيـادِ       ،وأُبِيروافَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك لَاصطُلِموا      ؛ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا      

آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا   ،ويقُوم محتسِبا ،ولَكِن إِنِ اتفَق رجلٌ طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ       ،وإِثَارةِ الْفِتنِ ،الْمِحنِ

                                                 
 )٢٤٨/  ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٨١٥
 )١٠٦:ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٨١٦



 ٤٤٠ 

واللَّه نصِيره علَى الشرطِ    . فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما   ، دفِعوا إِلَيهِ  وانتصب بِكِفَايةِ الْمسلِمِين ما   ،عنِ الْمنكَرِ 
 ٨١٧."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،والنظَرِ فِي الْمناجِحِ،الْمقَدمِ فِي رِعايةِ الْمصالِحِ

مام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولـة والقيـام          وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإ       
فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضـي إلى خـلاف هـذا            ،وسياسة الدنيا ،بحراسة الدين ،بمصالح الأمة 

ونصب إمام قـادر    ،وجب شرعا خلعه  ،بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها       ،القصد
ويسـفك  ،ام خـير لهـم مـن إمـام يقطـع طريقهم     على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إم     

وهذا معـنى   ،إذ الإمامة إنما وجبت لغير هـذا القصـد        ،ويستحل محارمهم؛ ويسجن خيارهم   ،دماءهم
أَمر فَإِنْ  ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  الحديث الصحيح   

 .٨١٨»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ وعدلَ
فإذا صار هو العـدو     ،ومن العدوان الداخلي  ،فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي        

حيث نافى وجوده مقصود الإمامة وغايتها كما       ! لعهالذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخ       
وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ وإقامة الحدود عليهمـا بِمـالٍ            "  (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ذُهأْخةِ   :يامِيرمِ الْحقَدزِلَةِ منلَى   ،كَانَ بِمع ارِبِينحالْم قَاسِما     ، الْأَخِيذَةِ الَّذِي يذُ مأْخادِ الَّذِي يزِلَةِ الْقَونبِمو
الَّتِي كَانـت   ،وكَانَ حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ       ،يأْخذُه؛ لِيجمع بين اثْنينِ علَى فَاحِشةٍ     

} فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت مِـن الْغـابِرِين        {: تعالَى فِيها  الَّتِي قَالَ اللَّه  ،تدلُّ الْفُجار علَى ضيفِهِ   
فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتفِـت        {: وقَالَ تعالَى  .)٨٣الآية  :سورة الأعراف ] (٨٣:الأعراف[

 فَعذَّب اللَّـه    .)١٨من الآية   :سورة هود ] (٨١:هود[} يبها ما أَصابهم  مِنكُم أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصِ     
وهذَا لِأَنَّ هذَا جمِيعـه     ،عجوز السوءِ الْقَوادةَ بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السوءِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ الْخبائِثَ           

وهذَا ،وينهى عن الْمنكَرِ  ،وولي الأمر إنما نصِب لِيأْمر بِالْمعروفِ     ،العدوانأَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ على الإثم و     
مثل ،كَانَ قَد أَتى بضد المقصـود     ،فَإِذَا كَانَ الْوالِي يمكِّن مِن الْمنكَرِ بِمالٍ يأْخذُه       . هو مقْصود الْوِلَايةِ  

وبِمنزِلَةِ من أَخذَ مالًا لِيجاهِد بِـهِ فِـي سـبِيلِ           . فَأَعانَ عدوك علَيك  ،ى عدوك من نصبته لِيعِينك علَ   
يوضح ذَلِك أَنَّ صلَاح الْعِبادِ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَـرِ؛ فَـإِنَّ             . فَقَاتلَ بِهِ الْمسلِمِين  ،اللَّهِ
وبِهِ ،ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ        ،اح الْمعاشِ والْعِبادِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ      صلَ

ةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأْمرونَ   كُنتم خير أُم  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،صارت هذِهِ الْأَمةُ خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ      

                                                 
 )١١٥:ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٨١٧
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/  ٣(صحيح مسلم  - ٨١٨
مي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس    أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويح            ) الإمام جنة (ش [

ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر                      
 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية



 ٤٤١ 

 وقَـالَ   .)١١٠مـن الآيـة     :سورة أل عمران  ] (١١٠:آل عمران [} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ   
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ              {:تعالَى

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعضـهم     {: وقَالَ تعالَى  .)١٠٤من الآية   :سورة آل عمران  ] (١٠٤:عمران
 وقَالَ  .)٧١من الآية   :سورة التوبة ] (٧١:التوبة[} أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ      

] ٧٩:المائـدة [} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُـونَ          {:سرائِيلَتعالَى عن بنِي إ   
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا           {: وقَالَ تعالَى  .)٧٩الآية  :سورة المائدة (

  قُونَ     الَّذِينفْسوا يا كَانئِيسٍ بِمذَابٍ بوا بِع١٦٥الآيـة   :سورة الأعـراف  ] (١٦٥:الأعراف[} ظَلَم(. 
. وأَخذَ الظَّالِمِين بِالْعذَابِ الشـدِيدِ   ،فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعذَاب لَما نزلَ نجى الَّذِين ينهونَ عن السوءِ           

إِنكُم ،أَيهـا النـاس   «:قَـالَ ،�عنِ النبِي   ، عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه       يثِ الثَّابِتِ وفِي الْحدِ 
        ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الْآيونَ هؤقْرت:}     كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيلَ،ي  كُمرضا ي

   متيدتلَّ إِذَا اهض ن١٠٥:المائدة[} م[،      وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن،      اللَّـه ـمهمعأَنْ ي وشِكي
  .٨١٩»بِعِقَابٍ

ةَ إِذَا خفِيت لَم تضـر إِلَّـا        إِنَّ الْمعصِي " :سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    ،عن الْأَوزاعِي  وفي حديث آخر  
إِلَّا ،إِنَّ الْخطِيئَـةَ إِذَا خفِيـت لَـم تضـر    " وفِي رِوايةِ " وإِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ     ،صاحِبها
 .٨٢٠ "وإِذَا ظَهرت ضرتِ الْعامةَ ،عامِلَها

هو الْأَمر بِـالْمعروفِ    :مقصوده الْأَكْبرِ : الْحكْمِ في حدود االله وحقوقه     ي ذَكَرناه مِن  قِسم الَّذِ  وهذَا الْ 
وبِر ،والْأَمانةِ،والصـدق ،والْحج،والصيامِ،والزكَاةِ،مِثْـلُ الصلَاةِ  :فَالْأَمر بِالْمعروفِ . والنهي عن الْمنكَرِ  

فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ     . وحسنِ الْعِشرةِ مع الْأَهلِ والْجِيرانِ ونحوِ ذَلِك      ،وصِلَةِ الْأَرحامِ ،الْوالِدينِ
فَإِنْ كَـانَ   ،ويعاقِب التارِك بِإِجماعِ الْمسلِمِين   ،يأْمر بِالصلَواتِ الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْدِر علَى أَمرِهِ       

         ـلِمِينسـاعِ الْمما بِإِجكِهرلَى تةً قُوتِلُوا عنِعتمارِكُونَ طَائِفَةً ملَـى تـرك       ،التلُونَ عقَـاتي كَذَلِكو
كَنِكَـاحِ ذَواتِ   ،وعلى استحلال الْمحرمـاتِ الظَّـاهِرةِ الْمجمـعِ علَيها        ،وغيرهما،والصيام،الزكاة

فَكُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شـرائِعِ الإِسـلام          . ونحوِ ذَلِك ،والْفَسادِ فِي الْأَرضِ  ،الْمحارِمِ
 ٨٢١ .."بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ يجِب جِهادها

                                                 
 صحيح ) ٣٠٥)(٥٤٠/  ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٩
 صحيح مقطوع ومثله لا يقال بالرأي ) ٧١٩٦)(٨٠/  ١٠( شعب الإيمان - ٨٢٠
 )٦٠-٥٨:ص( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ٨٢١



 ٤٤٢ 

مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد من خـرج                 وكان الإمام   
فلا تقاتل  ،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:عليهم يقول 

 ٨٢٢).معهم
 ـ     ، لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم           رج ولا القتال معهم ضد من خ

أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي فِي الْخـروجِ مـع           :قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ      ! عليهم
  قِيلَ لَهدٍ ومحورِ    :مصنةٌ لِلْمعيا باقِننلَ    :فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعع سلَيو هِينكْرم متعايا بمإِن  مِينهٍ يكْرى م، عرفَأَس

هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اس٨٢٣.الن 
أما (:هل يجب الدفع عنه؟ فقال    :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده             

ثم ينـتقم االله    ،بظـالم فينتقم االله من ظالم     ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،مثل عمر بن عبد العزيز فنعم     
 ).منهما جميعا

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم أن المبـايع            (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت بيعتـهم علـى       ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلـزم        ،الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ٨٢٤). بيعة له تلزمن عدلا،وإلا فلاوالبيعة للثاني إن كا،الخوف
إنْ كَـانَ   :قَالَ ابن وهبٍ  وهناك أقوال أخرى تبين تفريق الإمام مالك الإماما العادل عن غيره،          " :قلت

ابـن  . غيرِ إذْنِهِ وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ فَلْيبارز ولْيقَاتلْ بِ      ،الْإِمام عدلًا لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يبارِز الْعدو إلَّا بِإِذْنِهِ         
هذَا كَما قَالَ إنَّ الْإِمام إذَا كَانَ غَير عدلٍ لَم يلْزم استِئْذَانه فِي مبارِزةٍ ولَا قِتالٍ وإِنمـا يفْتـرِق                    :رشدٍ

             رتِهِ إذَا أَملَا فِي طَاع تِئْذَانِ لَهلِ فِي الِاسدرِ الْعغَي لُ مِندالْع   هنى عهن ءٍ أَويقَالَ . بِش لَـى   :ثُمع اجِبفَو
 ٨٢٥.الرجالِ طَاعةُ الْإِمامِ فِيما أَحب أَو كَرِه وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِيةٍ

 الِكزِيزِ        :وقَالَ مدِ الْعبنِ عب رملًا مِثْلَ عدع امإِذَا كَانَ الْإِمو       قدصالْم هأْتِيى يتح هكَاتز دأَح رِجخفَلَا ي  .
لَا شيءَ علَيهِ إلَّـا أَنْ يـتهم بِمنـعِ          :وقَالَ أَشهب . فَإِنْ أَتاه فَقَالَ قَد أَديتها لَم يقْبلْ قَولُه ولْيأْخذْه بِها         

 .الزكَاةِ

                                                 
 .٢/٩٦ انظر تبصرة الحكام - ٨٢٢
والمنتظم ) ١١١/  ٥(والكامل في التاريخ ) ٣٥٨:ص(والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ) ٨٠/  ٨( سير أعلام النبلاء ط الرسالة       - ٨٢٣

تـاريخ  = وتاريخ الطبري  ) ٧٨٣/  ٣(و تاريخ الإسلام ت بشار      ) ٢٤٠/  ٣(وتاريخ ابن خلدون    ) ٦٤/  ٨(في تاريخ الملوك والأمم     
 )١٧٠/  ٤(وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ) ٥٦٠/  ٧(الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري 

 .١٩٧ – ٢/١٩٥العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام  - ٨٢٤
 )٩١/  ٨(والتاج والإكليل لمختصر خليل ) ٦٣/  ٣( البيان والتحصيل - ٨٢٥



 ٤٤٣ 

 الِكإِنْ كَانَ :قَالَ مـا                وبِه برهأَنْ ي إلَي بأَحو ذَلِك لَه فِيا إنْ خهاضِعوا مهعضلٍ فَلْيدع رغَي امالْإِم 
  رإنْ قَد مهنع،               ـذُوهفَإِنْ أَخ وهأْتى يتح ذَلِك رخؤفَلْي مهنا عهفِيخأَنْ ي قْدِري لَمو وهأْتأَنْ ي افا فَإِنْ خ

أَهزأَج ه٨٢٦"مِن 
وإنما ولايته على   ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           

فإن قام عدل ينازعـه     ،ولها أحكام الاضطرار  ،الناس ولاية جبرية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع        
 ! فالبيعة للعدل

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب      "  (:السنة قال العلامة المعلمي   ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل       
وأبو ،الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً مـن قتـال الكفـار                  

وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف              ،إسحاق ينكر ذلك  
ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسـلمين وتفريـق لكلمتـهم             ،م بالحق والنهي عن المنكر والقيا   

فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم     ،وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضاً        
فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع            ،وتتعطل ثغورهم 

 ..... نتيجة الفشل المخزي لهم جميعاًبين المسلمين فتكون
والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه     ،هذا والنصوص التي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروفة          

إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع بـه                     
 ٨٢٧)..."تلف فيه اتهدانوهذا النظر قد يخ. جاز الخروج وإلا فلا

اتفقت الْأمة كلها   "  :(حيث قال ،وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني           
ولـتكن  {على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد مِنهم لقَول االله تعالَى                

ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَـذهب      } لْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر     مِنكُم أمة يدعونَ إِلَى ا    
بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضِي االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بـن حنبـل                   

مر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَـى أَن        وغَيره وهو قَول سعد بن أبي وقاص وأُسامة ابن زيد وابن ع           
الْغرض من ذَلِك إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسـل                    

 ولَـو   السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم              
قتلوا كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج وجب سل السيوف حِينئِذٍ معه وإِلَّـا                     
فَلَا واقتدى أهل السنة فِي هذَا بعثمان رضِي االله عنه ومِمن ذكرنا من الصحابة رضِي االله عنهم وبمـن        

                                                 
    )١٠٨/  ٣(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٨٢٦
  فما بعدها)٢٨٨/  ١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ٨٢٧

المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من القـوي،فليس               ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا        
 .هو حكما تعبديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدما



 ٤٤٤ 

نهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عـدلا                  رأى الْقعود مِ  
فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن                  

 .ي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالهاابن عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِ
وذَهبت طوائف من أهـل     ،قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره            

سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن       السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن         
الْمنكر واجِب إِذا لم يمكن دفع الْمنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع                  

 بظفر كَانوا   ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم              
فِي سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ وهذَا قَول علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وكل من معه من الصـحابة   
وقَول أم الْمؤمنِين عائِشة رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصـحابة وقَـول                  

 وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَول                معاوِية
عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار والقائمين يـوم                

م أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومـن والَـاه مـن               الْحرة رضِي االله عن جمِيعه    
الصحابة رضِي االله عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضـل التـابِعين                  

           عن البحتري الطَّائِي وابير وبعِيد بن جسن أبي ليلى ون ابمحالْحسـن     كَعبد الرو دِيالْأَز لمِيطَاء الس
الْبصرِي ومالك بن دِينار ومسلم بن بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبـد                  

بي الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبـد االله وأ                 
سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السـائِب                  
وإِبراهِيم بن يزِيد التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغَيرهم ثمَّ من بعد هؤلَاءِ من تابِعِي التابِعين ومن                  

      زِيز ابكَعبد االله بن عبد الْع مـن               بعدهمد بن عجلَـان ومحمن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر و
خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبـد االله                    

             الك ومشريك وو الْحسن بن حيياء كَأبي حنيفَة وال الْفُقَههِ أَقْولَيالَّذِي تدل ع وهد   واودو ـافِعِيالش
وأصحام فَإِن كل من ذكرنا من قديم وحدِيث إِما ناطِق بذلك فِي فتواه وإِما الْفَاعِل لـذَلِك بسـل             

 ٨٢٨"سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا
 ـ :(وخروج أهل الحق،وخروج البغاة،وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج    ي والثّانِي من خرج فِ

قِسم خرجوا غَضبا لِلدينِ مِن أَجلِ جـورِ        :وهم علَى قِسمينِ أَيضا   ،طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ     
       قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتةِ فِـي ا        ،الووأَهلُ المَدِين لِيع بن نالحَس مةِ  ومِنهلحَـر

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٨٢٨



 ٤٤٥ 

وقِسم خرجوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شـبهةٌ أَم لا            ،والقُراءُ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاجِ    
 ٨٢٩).وهم البغاةُ

عـذُور  وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو م                 :" وقال أيضاً 
 .ولا يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته

كُنا :قَالَ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      ،وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ         
    هلَ النوا أَهفَذَكَر لِيع دلٌ  عِنجر مهبرِ فَس، لِيفَقَالَ ع: موهبسـادِلٍ       ،لاَ تامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو

مفَقَاتِلُوه،مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خقَالاًَ،وم بِذَلِك م٨٣٠.فَإِنَّ لَه 
ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَـرة           وعلَى ذَلِك يحمل    :)الحافظ ابن حجر  (  أي:قُلت

ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن بـن محمـد بـن                     
ث واالله أَعلَم٨٣١". الأَشع 

وقولهم كان   :(هبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي        ونص أيضا أن الخروج على الظلمة كان مذ       
 ٨٣٢).يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم

 الناسِ من يظُن أَنَّ مذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ          ومِن" (:وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص        
وذُكِر ذَلِك عـن بعـضِ      ،قِ وخِلَافَتِهِ وأَنه يفَرق بينه وبين الْحاكِمِ فَلَا يجِيز حكْمه         تجوِيز إمامةِ الْفَاسِ  

ته ولَيس هو أَيضا مِمن تقْبلُ حِكَاي     ،الْمتكَلِّمِين وهو الْمسمى زرقَانَ وقَد كَذَب فِي ذَلِك وقَالَ بِالْباطِلِ         
وأَنَّ الْفَاسِق  ،ولَا فَرق عِند أَبِي حنِيفَةَ بين الْقَاضِي وبين الْخلِيفَةِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ               

 خبرا عن النبِي علَيهِ السلَام      كَما لَا تقْبلُ شهادته ولَا خبره لَو روى       ؛ لَا يكُونُ خلِيفَةً ولَا يكُونُ حاكِما     
وكَيف يكُونُ خلِيفَةً ورِوايته غَير مقْبولَةٍ وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ وكَيف يجوز أَنْ يدعى ذَلِك علَى أَبِـي                 

 علَى الْقَضاءِ وضربه فَامتنع مِن ذَلِك وحبِس فَلَج ابـن           حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ        
فَتولَّ شيئًا مِن أَعمالِهِ أَي شيءٍ      :فَلَما خِيف علَيهِ قَالَ لَه الْفُقَهاءُ     . هبيرةَ وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا     

ثُم دعاه الْمنصـور    ،فَخلَّاه،هذَا الضرب فَتولَّى لَه عد أَحمالِ التبنِ الَّذِي يدخلُ        كَانَ حتى يزولَ عنك     
وكَـانَ مذْهبـه    .فَحبسه حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضرب لِسورِ مدِينةِ بغداد          ،إلَى مِثْلِ ذَلِك فَأَبى   

احتملْنا أَبا حنِيفَةَ علَى كُلِّ شيءٍ حتـى        :ولِذَلِك قَالَ الْأَوزاعِي  ،را فِي قِتالِ الظَّلَمةِ وأَئِمةِ الْجورِ     مشهو
      مِلْهتحن ةِ فَلَمالَ الظَّلَمنِي قِتعفِ ييا بِالساءَنلِهِ  ،جقَو كَانَ مِنو:  عرِ بِالْمالْأَم وبجو     ـنـيِ عهالنوفِ ور

وسأَلَه إبراهِيم الصـائِغُ    . �علَى ما روِي عن النبِي      ،فَإِنْ لَم يؤتمر لَه فَبِالسيفِ    ،الْمنكَرِ فَرض بِالْقَولِ  

                                                 
 )٢٨٥/  ١٢(ر المعرفة  ط دا-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٢٩
 )٣٩٠٧١)(٤٤٦/  ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٣٠
 )٣٠١/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٣١
 )٢٨٨/  ٢( ذيب التهذيب - ٨٣٢



 ٤٤٦ 

            الْـأَم ـنع ـاكِهِمسنارِ وباةِ الْأَخورانَ واسرلِ خاءِ أَهفُقَه كَانَ مِنو    ـنـيِ عهالنوفِ ورعرِ بِـالْم
أَفْضلُ الشـهداءِ   ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،هو فَرض وحدثَه بِحدِيثٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ        :فَقَالَ،الْمنكَرِ

فَرجـع  ". الْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَرِ فَقُتِلَ    ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِ      ،حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ   
إبراهِيم إلَى مرو وقَام إلَى أَبِي مسلِمٍ صاحِبِ الدولَةِ فَأَمره ونهاه وأَنكَر علَيهِ ظُلْمه وسفْكَه الدماءَ بِغيرِ                 

قح،   لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح .     ـاسالن اهيفُتهِ والِ إلَيلِهِ الْممفِي حةٌ وورهشم لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيو
وقَالَ ،سِرا فِي وجوبِ نصرتِهِ والْقِتالِ معه وكَذَلِك أَمره مع محمدٍ وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّهِ بنِ حسـنٍ                

مخـرج  :لِم أَشرت علَى أَخِي بِالْخروجِ مع إبراهِيم حتى قُتِلَ؟ قَالَ         :أَبِي إِسحاق الْفَزارِي حِين قَالَ لَه     لِ
هِ أَغْمار  وهذَا إنما أَنكَره علَي   ،وكَانَ أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ      . أَخِيك أَحب إلَي مِن مخرجِك    

أَصحابِ الْحدِيثِ الَّذِين بِهِم فُقِد الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ حتى تغلَّب الظَّالِمونَ علَى أُمورِ               
 .٨٣٣)رِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟فَمن كَانَ هذَا مذْهبه فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَ،الْإِسلَامِ

 ٨٣٤.إمام أهل الكوفة في عصره،وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ      :قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     :(قال ابن العربي  ،وهو مذهب مالك  
   الْخ لَ أَوكَانَ الْأَو                ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَيع ارِج

ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم. 
وغَيره لَا  ،ولَا يكُونُ إلَّا قُرشِيا   ،نفُسِهِميقَدمه أَهلُ الْحق لِأَ   ] عادِلٍ[لَا تقَاتِلُ إلَّا مع إمامٍ      :الْمسأَلَةُ الْعاشِرةُ 

لَه كْمح،شِيكُونُ إلَّا لِقُرةَ لَا تام؛ لِأَنَّ الْإِمالِكم ؛ قَالَهشِيامِ الْقُرو إلَى الْإِمعدإلَّا أَنْ ي. 
مِثْلُ عمر بنِ عبدِ    ،امِ الْعدلِ خارِج وجب الدفْع عنه     إذَا خرج علَى الْإِم   :عن مالِكٍ ،وقَد روى ابن الْقَاسِمِ   

فَإِذَا جاءَ وعد   {:قَالَ اللَّه تعالَى  . فَأَما غَيره فَدعه ينتقِم اللَّه مِن ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُم ينتقِم مِن كِلَيهِما           ،الْعزِيزِ
  ا عثْنعا بمـولا        أُولاهفْعا مـدعكَـانَ وارِ ويوا خِـلالَ الـداسدِيدٍ فَجأْسٍ شا أُولِي با لَنادعِب كُملَي {

فَأَما هؤلَاءِ فَلَا بيعةَ    ،إذَا بويِع لِلْإِمامِ فَقَام علَيهِ إخوانه قُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُولُ عدلًا          :قَالَ مالِك .]٥:الإسراء[
فِلَهولَى الْخع ملَه ويِعإذَا كَانَ ب ٨٣٥).م 

وإِنْ صرح الْمتولِّي وغَيره بِأَنَّ الْخروج علَى الْجائِرِ لَيس بغيا فَقَد صرح الْقَفَّالُ               "وفي مذهب الشافعي  
       ناب قَلَهنرِ ووزِلُ بِالْجعنلَا ي ه؛ لِأَنيغب هابِ    بِأَنحظَمِ الْأَصعم نع رِييلِمٍ   ، الْقُشسحِ مرفِي ش وِيوقَالَ النو

     لِمِينساعِ الْممبِإِج امرح هِملَيع وجرـاعِ          ،إنَّ الْخمى الْإِجـوعفِي د وزِعنو قَةً ظَالِمِينوا فَسإِنْ كَانو

                                                 
 )٨٥/  ١(  أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٨٣٣
 .١٣/٣٩٨تاريخ بغداد  - ٨٣٤
 )١٥٣/  ٤(أحكام القرآن لابن العربي  - ٨٣٥



 ٤٤٧ 

ى يزِيد بنِ معاوِيةَ وابنِ الزبيرِ علَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروان ومع كُلٍّ مِنهما              بِخروجِ الْحسينِ بنِ علِي علَ    
 ٨٣٦"ولَا تأْوِيلٍ،خلْق كَثِير مِن السلَفِ وأُجِيب بِأَنَّ محلَّ الْإِجماعِ فِي الْخروجِ علَيهِم بِلَا عذْرٍ

  ٨٣٧.على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديمإن الخروج : قال الزبيدي
بناءً على ما روي عنه مـن عـدم         ،وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر         

وابن الْجوزِي الْخروج علَـى إمـامٍ غَيـرِ         ،جوز ابن عقِيلٍ   فقد   انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم    
 ٨٣٨.وهو ظَاهِر كَلَامِ ابنِ رزِينٍ علَى ما تقَدم. را خروج الْحسينِ علَى يزِيد لِإِقَامةِ الْحقوذَكَ،عادِلٍ

أما اليوم فلا توجد أصلا إمامة شرعية       ،وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور          
 . تجب لها بيعة

 م على يد اليهودي كمال أتاتورك،وهذه       ١٩٢٤لشرعية قد ألغيت عام     لأن الخلافة الإسلامية ا   :قلت"
المرحلة تمثل الحكم الجبري،يعني الذي يحكم بلاد الإسلام بالقوة،والبطش  والإرهاب،وليس في واحد             

فعنَ بِيـب بـنِ    فلا تنعقد بيعة أي واحد منهم،ولا يلزم الوفاء ـا،         ...من هؤلاء يسمى خليفة أصلاً    
وكَـانَ  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ     :لَقَا،سالِمٍ

   دِيثَهح كُفلًا يجر شِيرةَ  ،بلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّـهِ      ،يسدِيثَ رفَظُ ححفِـي   �أَت 
قَالَ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،مراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     الْأُ

ثُم تكُونُ خِلَافَـةٌ    ، يرفَعها ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ    ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�رسولُ اللَّهِ   
ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،علَى مِنهاجِ النبوةِ  

فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه    ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،عاضا
 ٨٣٩»ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،أَنْ تكُونَ

 .." ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم في الإسلام
والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الـردة وأحكامهـا الموجبـة            :" حاكمقال د    

 "!للخروج
ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسـألة انفسـاخ     ":حاكم حفظه االله  -قال د 

م فَسق بعـد انبِـرامِ       الْإِمام إِذَا نصب ثُ    :(قال القرطبي ،وهي مسألة خلافية أيضا   ،عقد الإمامة بالفسق  
  ورهمقْدِ فَقَالَ الْجلُومِ      :الْععقِ الظَّاهِرِ الْمبِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هإِن،       قَاما يمإِن امأَنَّ الْإِم تثَب قَد هلِأَن

     وحِفْظِ أَمقُوقِ وتِيفَاءِ الْحاسودِ ودةِ الْحا          لِإِقَاممِم رِ ذَلِكإِلَى غَي ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتالِ الْأَي

                                                 
 )٦٨٥/  ٢( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  و)١١١/  ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٨٣٦
 )٦٨٥/  ٢( والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٢/٢٣٣إتحاف السادة المتقين - ٨٣٧
 )٣١١ / ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٨٣٨
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/  ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٨٣٩



 ٤٤٨ 

 هذِكْر مقَدا          ،توضِ بِههالنورِ وذِهِ الْأُمامِ بِهنِ الْقِيع هقْعِدقِ يالْفِس ا فِيهِ مِنمكُونَ فَاسِقًا     . وا أَنْ ينزوج فَلَو
أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَـى               ،بطَالِ ما أُقِيم لِأَجلِهِ   أَدى إِلَى إِ  

   لَه ا أُقِيمطَالِ مإِب،  ذَا مِثْلُهه كَذَلِكونَ . ورقَالَ آخو:     ربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو لِعخنكِ      لَا يـرلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَام
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو       :قَالَ،جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    لحديث    إِلَى دعائِها أو شي مِن الشرِيعةِ     

رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندح،    مِعااللهُ بِهِ س فَعندِيثٍ يولِ االلهِ     بِحسر مِن هولُ االلهِ   :فَقَالَ،�تسا رانعد
� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخا         «:فَكَانَ فِيمهِنكْرما وـطِنشنةِ فِـي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايا  ،أَنْ بـرِنسعو

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِنـدكُم مِـن االلهِ فِيـهِ            «:قَالَ،» أَهلَه وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر   ،وأَثَرةٍ علَينا ،ويسرِنا
  ٨٤٠.»برهانٌ

إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتبـاع         ،وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا        
فهذا فسق يمنـع    ،توتحكيم الشهوا ،وارتكاب المنكرات ،الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات     

 .ويخرج من الإمامة،ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام،من عقد الإمامة له ابتداءً
 : فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِ:"قال الماوردي رحمه االله:قلت

 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ:أَحدهما
وهـو ارتِكَابـه    ،فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ الْجوارِحِ         ،ما تعلَّق فِيـهِ بِشـبهةٍ     :لثَّانِيوا

 انعِقَـادِ   فَهذَا فِسق يمنع مِـنِ    ،وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشهوةِ وانقِيادا لِلْهوى      ،لِلْمحظُوراتِ
فَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَـى        ،فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته خرج مِنها       ،الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها  
 ٨٤١".الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ

 : وخروج جائز-٥
أو أكثـر عـدلا     ، أخف منـه كفـرا أو جـورا        وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو        

أو في غير دار الإسـلام      ،سواء في دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل           ،ورحمة
وهي مـن النـوازل وأحكـام    ،حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا   

ويقـدم  (:م على ذلك فقال   وقد نص العز بن عبد السلا     ،الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة    
فِي الْولَاية الْعظْمى الأعرف بمصالح الْعامة والخاصة الْقَادِر على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسـدها               

                                                 
  )٢٧١/  ١(تفسير القرطبي  - ٨٤٠

أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قـال         ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
ضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعتر       

 ]فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
 .١٩م السلطانية ص  الأحكا،و القاهرة-دار الحديث )  ٤٢:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٨٤١



 ٤٤٩ 

ويقدم فِي كل تصرف من التصرفَات الأعرف بجلب مصالِحه ودرء مفاسده الأقوم مـا كالقسـمة         
 ...والخرص والتقويم
عدالَة فِي الْولَاية الْعامة لتعذرها فَينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله فِي الإِمام الْعادِل ويرد               ويسقط شرط الْ  

من تصرفهم ما يرد من تصرف الإِمام الْعادِل وإِنما جاءَ ذَلِك دفعا للمفاسد عـن الرعايـا وجلبـا                   
 ......لمصالحهم

مة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر والخائن على الأخون لِـأَن           إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعا      و
 .٨٤٢)حفظ الْبعض أولى من تضييع الْكل وفِي مثله فِي الشهادات نظر

 قال العلامة السعدي    ٨٤٣والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطاغوت          
منين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شـيئا  ومنها أن االله يدفع عن المؤ     "  (:في تفسيره 

منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب                  
رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين                  

 . على حسب القدرة والإمكانذلك لأن الإصلاح مطلوب
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها                
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم              

نعم إن أمكـن أن تكـون الدولـة          . وخدما لهم  الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً      
للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للـدين                 

 .٨٤٤)"والدنيا مقدمة واالله أعلم
-------------- 

 : عليهم وتحريم الهدايا  رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم- ٥٣
من :"  يقُولُ -� -سمِعت النبِي   : يقُولُ،سمِعت الْمستورِد بن شدادٍ   : قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    

و لَيس لَـه خـادِم فَلْيتخِـذْ        أَ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ     
 ٨٤٥رواه أحمد" ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ ،أَو لَيست لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً،خادِما

ادٍ وعمرو بن غَيلَـانَ بـنِ       كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد بن شد      : قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
فَلَم يكُن لَـه    ،من ولِي لَنا عملًا   «:  يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَسمِعت الْمستورِد يقُولُ  ،سلَمةَ

                                                 
 باختصار،عبد العزيز بن عبد السلام السلمي) ٨٥-٨١:ص(الفوائد في اختصار المقاصد  - ٨٤٢
 هو كل من أمر الناس بعبادته أو تقديسه أو اتباع أوامره ونواهيه من دون شرع االله : الطاغوت- ٨٤٣
  )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٨٤٤
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 صحيح لغيره) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٨٤٥



 ٤٥٠ 

 جوزتةٌ فَلْيجوز، ادِمخ ا ،أَوادِمخِذْ ختفَلْي،   خِذْ متفَلْي كَنسم اأَوكَنةً   ،سابخِذْ دتةٌ فَلْيابد أَو،   ـابأَص نمو
ارِقس غَالٍ أَو وفَه ى ذَلِك٨٤٦»سِو 

 ٨٤٧.والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية
 رِيهنِ الزةَ  ،وعورع مِعس هأَن،   اعِدِيدٍ السيمو حا أَبنربقَالَ،أَخ :تاس   بِيلَ النمنِـي     -� -عب لًا مِنجر 

 علَـى   -� -فَقَام النبِي   ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    : فَلَما قَدِم قَالَ  ،أَسدٍ يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ      
ما بالُ العامِلِ نبعثُـه فَيـأْتِي       :" ه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ     فَحمِد اللَّ  - قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد المِنبر       -المِنبرِ  
لا ،والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ   ،فَينظُر أَيهدى لَه أَم لا    ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ     ،هذَا لَك وهذَا لِي   : يقُولُ

     اءَ بِهِ يءٍ إِلَّا جيأْتِي بِشتِهِ    يقَبلَى رع مِلُهحةِ يامالقِي مغَاءٌ    ،ور ا لَهعِيرإِنْ كَانَ ب،   اروا خةً لَهقَرب ـاةً   ،أَوش أَو
  رعيهِ      «تطَيإِب يتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم، «   ـتلَّغلْ بانُ  ،ثَلاَثًا" أَلا هـفْيـا  : قَـالَ سنلَيع ـهقَص 

رِيهالز، امهِش ادزأَبِيهِ ،و ندٍ قَالَ   ،عيمأَبِي ح نع : ايأُذُن مِعنِي ،سيع هترصأَبو،     هثَابِتٍ فَإِن نب ديلُوا زسو
صـوتِ  كَ«: تجـأَرونَ » والجُـؤار مِـن   «،صوت: خوار،ولَم يقُلِ الزهرِي سمِع أُذُنِي    ،سمِعه معِي 

 ٨٤٨»البقَرةِ
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسلَ رمعتمٍ     -� -اسلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجر ،  نى ابعدي

فَهلَّا جلَسـت فِـي   «: -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ: قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،اللُّتبِيةِ
  كأُمو تِ أَبِيكيادِقًا     ،بص تإِنْ كُن كتدِيه كأْتِيى تتا » حنطَبخ هِ   ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ا :" ثُمأَم

دعلَّانِ       ،با ولِ مِمملَى العع كُملَ مِنجمِلُ الرعتي أَسفَإِن قُولُ ،ي اللَّهأْتِي فَيـةٌ       : فَيدِيـذَا ههو ـالُكُمذَا مه
واللَّهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلَّا         ،أَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تأْتِيه هدِيته        ،أُهدِيت لِي 

   موي مِلُهحي اللَّه ةِ لَقِيامغَاءٌ        ، القِير ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي كُما مِندأَح رِفَنفَلَأَع،    ارـوا خةً لَهقَرب أَو، أَو
   رعياةً تطِهِ      " شإِب اضيب ئِيى رتح هدي فَعر قُولُ،ثُمي :»  تلَّغلْ به مأُ    » اللَّه عـمسنِي ويع رصذُنِـي ب "
  ٨٤٩متفق عليه

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٨) (٥٩٣/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨٤٦
 )٩٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٤٧
 )٧١٧٤) (٧٠/ ٩(وصحيح البخاري ) ٤٥٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٤٨

من جأر إذا صاح وجأر إلى االله تعالى تضرع إليه بالدعاء وجأر وخار بمعنى واحد إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان                      ) تجأرون(ش  [
 ]في رواية أخرى) جؤار(في الحديث السابق بلفظ ) خوار(وأتى ذه اللفظة لورود لفظة . وبالجيم للبقر وللناس

 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسـلم    ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٨٤٩
)١٨٣٢( 
وضبط .  ناطقا ورافعا يديه وسمعت كلامه     -� -أبصرت عيناي رسول االله     ) بصر عيني وسمع أذني   . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ] أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدرانبصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على
لَ النووِي  بِضم اللَّامِ وسكُونِ التاءِ، فَوقَها نقْطَتانِ، وقَد تفْتح نِسبةً إِلَى بنِي لُتبٍ، قَبِيلَةٌ معروفَةٌ، واسمه عبد اللَّهِ، قَا                 ) يقَالُ لَه ابن اللُّتبِيةِ   (
-    اللَّه هحِما، قَالُوا        :- رهحفَت نم مهمِناءِ، وكُونِ التساللَّامِ و مبِض وـامِعِ         : هالْأَثِيرِ فِي الْج نقَالَ ابا، وكَانِهبِإِس ابوالصطَأٌ، وخ وهو :



 ٤٥١ 

                                                                                                                                            

     لَهعى جنعالْماءِ وحِ التفَتاللَّامِ و مامِلًا   بِضقَةِ ( عدلَى الصع (    اذِها فِي أَخاعِيسو) ا قَدِمفَلَم (       ِلمالْع وعِهِ مِنجر دعةَ بدِينأَيِ الْم)َذَا: قَاله (
أَيِ الناس لِيعلِّمهم ولِيحذِّرهم مِن فِعلِهِ ) -� - أُهدِي لِي فَخطَب النبِي(إِشارةٌ لِبعضٍ آخر ) لَكُم وهذَا (إِشارةٌ لِبعضِ ما معه مِن الْمالِ       

) اللَّه مِدفَح (     زِيلًاا جكْرش هكَرش أَي) ِهلَيى عأَثْنو (    مِيلًااءً جثَن أَي) َقَال ثُم : دعا بأَم (     ِاءالثَّندِ ومالْح دعب أَي)  ًالمِلُ رِجعتي أَسفَإِن كُما مِن (
أَي مِن الْعمالِ وروعِي فِيهِ الْإِجمالُ ولَم يبين عينه         ) فَيأْتِي أَحدهم (أَي جعلَ حاكِما فِيهِ     ) علَى أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه    (أَي أَجعلُهم عمالًا    
فَهلَّـا  (أَي أُعطِيت لِي، أَو أُرسِلَت إِلَي هدِيـةً   ) هدِيةٌ أُهدِيت لِي  (أُنثَ لِتأْنِيثِ الْخبرِ وهِي     ) لَكُم وهذِهِ فَيقُولُ هذَا   (سِترا وتكَرما علَيهِ    

لَسج (     لِسجي لَم لِم أَي)     ِهتِ أُميب تِ أَبِيهِ أَويفِي ب (    و ،كلِلش وِيعِ أَونلِلت أَو    لَه ضرع هنِي أَنعذَاتِهِ، ي دفِي ح لَه قِيرحتأْنِهِ، ولِش يِيرغذَا ته
) أَم لَا (يتِهِ الْأَصلِي   أَي شيءٌ فِي ب   ) أَيهدى لَه (بِالنصبِ علَى جوابِ قَولِهِ فَهلَّا يجلِس أَي فَيرى أَو ينتظِر           ) فَينظُر(التعظِيم مِن حيثُ عملِهِ     

يعنِي لَا يجوز لِلْعامِلِ أَنْ يقْبلَ هدِيةً لِأَنه لَا يعطِهِ أَحد شيئًا إِلَّا لِطَمعٍ أَنْ يترك بعض زكَاتِهِ، وهذَا : لِعدمِ الْباعِثِ الْعرضِي، قَالَ ابن الْملَكِ
 ـ  ويمكِن أَنه يعطَى لِغيرِ هذَا الْغرضِ أَيضا، لَكِن حيثُ إِنه يعطَى مِن حيثُ الْعملِ، ولَه أُجرةُ الْعملِ مِن هذَا الْمالِ، فَلَيس         . غَير جائِزٍ اه

           ي طِي لَها أُعمكَاءِ، ورالش دأَح ونِ، فَهيتجِه ذَ مِنأْخأَنْ ي الِ      لَهلَةِ الْممج اخِلًا مِنفْسِي (كُونُ دالَّذِي نو (     وحِير ذَاتِي أَو أَي)ِدِهبِي ( أَي
أَي صار سببا   ) ءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ   إِلَّا جا (أَي أَصالَةً أَو تبعا     ) شيئًا(أَي مالِ الصدقَةِ    ) مِنه(أَي خفْيةً أَو علَانِيةً     ) لَا يأْخذُ أَحد  (بِقَبضةِ تصرفِهِ   

} وهم يحمِلُونَ أَوزارهم علَى ظُهـورِهِم     {أَي تشهِيرا أَوِ افْتِضاحا، قِيلَ فِي الْآيةِ        ) علَى رقَبتِهِ (حالٌ أَوِ استِئْناف بيانٍ     ) يحمِلُه(لِمجِيئِهِ  
نَّ الظُّهور يشملُ ما هو قَرِيب مِنها، أَو ذَاك فِي أَوزارِ الْكُفَّارِ، وهذَا فِي أَوزارِ الْفُجارِ، لِمزِيدِ قُبحِها بِاعتِبارِ أَنَّ                   وأُجِيب بِأَ ] ٣١:الأنعام[

أَي فَلَـه رغَـاءٌ     : بِضم الراءِ صوت لِلْبعِيرِ، قَالَ الطِّيبِي     ) رغَاءً(لْبعِيرِ  أَي لِ ) بعِيرا لَه (أَيِ الْمأْخوذُ   ) إِنْ كَانَ (فِيها حق اللَّهِ، وحق عِبادِهِ      
بِالنصـبِ  ) أَو شاةً (رِ  بِضم الْمعجمةِ صوت الْبقَ   ) أَو بقَرا لَه خوار   (اهـ  . فَحذَف الْفَاءَ مِن الْجملَةِ الِاسمِيةِ، وهو سائِغٌ لَكِنه غَير شائِعٍ         

)عِريت (           ِتِهلَامفِي س أَكْثَرتِهِ وفِي فَضِيح رهكُونُ أَشاتِ فَيصرلُ الْعأَه لَمعلِي صِيحت ا أَيحِهفَتنِ، ويرِ الْعكَساءِ وكُونِ الْيساءِ وحِ التبِفَت)  ثُـم
أَي بياضهما، والْعفْرةُ بِالضم بياض لَيس بِخـالِصٍ، ولَكِـن كَلَـونِ الْعفَـرِ     ) حتى رأَينا عفْرةَ إِبِطَيهِ( رفْعِهِما أَي وبالَغَ فِي  ) رفَع يديهِ 

لْدِ سواد الشعرِ، ولَا يخفَى أَنَّ ذَلِك إِنما يكُونُ عِنـد نتـفِ             بِالتحرِيكِ، أَيِ الترابِ، أَراد منبت الشعرِ مِن الْإِبِطَينِ لِمخالَطَةِ بياضِ الْجِ          
كَـرر ذَلِـك    ) غتاللَّهم هلْ بلَّ  (أَيِ الْوعِيد أَو ما أَمرتنِي بِهِ       ) اللَّهم هلْ بلَّغت  : ثُم قَالَ (الشعرِ، أَو حلْقِهِ، أَو بِاعتِبارِ ما يرى مِن الْبعدِ          

            ى قَدنعلْ بِمقِيلَ هقْرِيرِ، ولِلت امتِفْهأَنَّ الِاس الظَّاهِرو ،هِملَيةِ عجا لِلْحأْكِيدت)   طَّابِيهِ، قَالَ الْخلَيع فَقتلِهِ: مفِي قَوهِ : وتِ أُميفِي ب لَسلَّا جه
لِ وهو إِما كَذَا فِي رِوايتِهِ، وإِما نقِلَ بِالْمعنى، ولَكِن مقْتضى الْمقَامِ تقْدِيم الْأَبِ فَإِنه مشعِر بِزِيادةِ الْإِكْرامِ، فَيكُونُ                   كَذَا فِي الْأَص  ) أَو أَبِيهِ 

     دِيثِ، أَوفِي الْح لُههِ   " قَوتِ أُميب "لِ أَوزنلَى التولًا عمحالِهِ ملِح جِينهفَفِيهِ ت ،وفرعم أَب لَه سقْدِيرِ أَنْ لَيلَى تـهِ ( عى إِلَيدهأَي ظُرنفَي (
بِـهِ  (جمةِ علَى بِناءِ الْمفْعولِ أَي يتوسلُ      بِالذَّالِ الْمع ) أَم لَا دلِيلٌ علَى أَنَّ كُلَّ أَمرٍ يتذَرع       (وهذَا أَيضا تفْسِير لَه، أَو نقْلٌ معنوِي أَو رِوايةٌ          

   ظُورحم وظُورٍ فَهحاءٍ،                 ) إِلَى مبِلَـا كِـر هِنترا الْمهكُنسةُ يونهرالْم ارالدةَ، وفَعنالْم رجي ضالْقَر لُ فِي ذَلِكخديو ،مرحمو وعنمم أَي
ويضم إِلَـى  ) فِي الْعقُودِ(بِالرفْعِ وقِيلَ بِالنصبِ أَي كُلُّ عقْدٍ يدخلُ ) وكُلُّ دخِيلٍ(لْمرهونةُ يركَبها أَو يرتفِق بِها مِن غَيرِ عِوضٍ         والدابةُ ا 
فَعلَى الْأَولِ يصِح، وعلَى الثَّانِي لَا يصِح كَما إِذَا باع       ) كْمِهِ عِند الِاقْتِرانِ أَم لَا    هلْ يكُونُ حكْمه عِند الِانفِرادِ كَح     (أَي فِيهِ   ) ينظُر(بعضِها  

بِمبلَغٍ كَثِيرٍ وأَجره بِشيءٍ قَلِيـلٍ فَقَـدِ   مِن أَحدٍ متاعا يساوِي عشرةً بِمِائَةٍ لِيقْرِضه أَلْفًا مثَلًا يدفَع رِبحه إِلَى ذَلِك الثَّمنِ، ومن رهن دارا       
   ا، قَالَ الطِّيبِيظُورحم كَبتولُ اللَّهِ     : ارسر لِما علَمثُ قَالَ         -� -ويالَغَ حب ظُورحذَا الْمونَ هكِبترتِهِ يأُم ضعأَنَّ ب  ":    تلَّغلْ به ماللَّه "

مِنها أَنَّ الرجلَ يعطِي : وعلَيهِ الْإِمام مالِك، وفُرع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَةٌ) فِي شرحِ السنةِ(أَي نقَلَه الْبغوِي عنه    ) ذَاهكَ(مرتينِ  
هذَا لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِهِ مِن الـردِيءِ          :  مِنه ذَهبا متوسطًا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ      صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا، ويأْخذُ      

  هايِعبي لَم لَاهلَوو .          افِعِيبِ الشذْهما، وبِنذْهلِم افِقوم وةِ الْأُولَى فَهفِي الْكُلِّي ا قَالَهماهـ و        كْـمـائِلِ حسةِ أَنَّ لِلْورقَراعِدِ الْمالْقَو لِأَنَّ مِن 
                  الْحِي عنم نبِ مذْهبِم لِيقا يمةِ فَإِنةِ الثَّانِيالْكُلِّي مِن ا قَالَها مأَمةٌ، وصِيعةِ مصِيعسِيلَةُ الْموةٌ، وةِ طَاعسِيلَةُ الطَّاعقَاصِدِ، فَولَةَ إِلَى   الْمصولَ الْم

                       بِـيخِيلِ؛ لِأَنَّ النذَا الدونَ إِلَى هظُرنلِ لَا يةَ الْحِياحى إِبري نمِم ،رِهِمغَيو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي حالِكٍ ورِهِ كَمغَي ا، أَوبنِ الروجِ عرالْخ- 
�-و ،ربيلَى خع امِلَهع لَّمع قَالَ لَه قَد : اهِمردِيءَ بِدالر بِيعأَنْ ي هِيا، وبنِ الرع هرِجخدِيءٍ حِيلَةٌ تر ياعدٍ بِصيرٍ جمت اعى صرتشي هإِن

لْمعاملَةِ الْمؤديةِ إِلَى الربا جائِز، هذَا وقَد حكَى الْغزالِي أَنَّ من           ويشترِي بِها الْجيد، فَافْهم أَنَّ كُلَّ عقْدٍ توسطَ فِي معاملَةٍ أَخرجها عنِ ا            
          كَانَ و لَوو اهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سالن اءَ مِنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا ويش هرطَى غَيلَى أَعع اعمالْإِج ،طَهعي لَم هدح

                   هرقَالَ غَيفِ، ويهِ بِالسكْركَالْم واءِ، فَهيبِ الْحببِس هكْرقِيقَةِ مفِي الْح همِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هذَا، لِأَنذِهِ مِثْلَ هةِ أَخمرطَـى   : حأَع نم
  اردئًا ميش هرغَي       لَـه كُـمحلَا ي هالِهِ أَنح طَى مِنعالْم لِمئًا عيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمطَى حأَع نكَذَا مو ،كَذَلِك هكْمضِهِ حعِر ناةً ع



 ٤٥٢ 

وانظُر لَا تأْتِي يوم الْقِيامةِ     ،قُم علَى صدقَةِ بنِي فُلَانٍ    :"  قَالَ لَه  -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   
   اتِقِكلَى عع مِلُهحكْرٍ تةِ        ،بِبامالْقِي موغَاءٌ ير لَه لَى كَاهِلِكع ولَ االلهِ  : الَقَ" أَوسا رـي    ،ينا عـرِفْهاص

 هنا عفَهر٨٥٠رواه أحمد" فَص 
فَمـا  ،منِ استعملْناه علَى عملٍ فَرزقْناه رِزقًا     «:  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    

 ٨٥١ه أبو داودروا» أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ
    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولَ االلهِ    : قَالَ،وعسر تمِعقُولُ -� -سلَـى      «:  يع كُممِـن اهلْنمعتنِ اسم

لٌ أَسود مِن الْأَنصارِ    فَقَام إِلَيهِ رج  : ،قَالَ»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ
كَـذَا  : سمِعتك تقُـولُ : قَالَ» وما لَك؟«: قَالَ،اقْبلْ عني عملَك ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ  

فَمـا أُوتِـي مِنـه      ،ئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ  فَلْيجِ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «: قَالَ،وكَذَا
 ٨٥٢رواه مسلم» وما نهِي عنه انتهى،أَخذَ

فَما فَوق ذَلِك إِلَّا أُتِي يوم الْقِيامةِ       ،ما مِن رجلٍ يلِي أَمر عشرةٍ     «: قَالَ:-� -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
» وآخِرها خِزي يوم الْقِيامـةِ    ،وأَوسطُها ندامةٌ ،أَولُها ملَامةٌ ،أَو أَوثَقَه إِثْمه  ،فَكَّه بِره ، إِلَى عنقِهِ  يده مغلُولَةٌ 
 ٨٥٣رواه أحمد

                                                                                                                                            

            ذِهِ الصئًا فَفِي كُلِّ هيذَ شإِلَّا إِنْ أَخ قالْح هذُ مِنأْخلَا ي أَو قلِـهِ    بِالْحالْآخِـذُ لِقَو لِـكما لَا يههبا أَشمرِ وـالِ    «-� -وما الْعايـده
فَلَم يؤثِّر فِيـهِ    ،ولِضعفِ دلَالَةِ الْإِعطَاءِ علَى الْمِلْكِ أَثَر الْقَصدِ الْمخرِجِ لَه عن مقْتضاه بِخِلَافِ الْعقْدِ فَإِنه دالٌّ قَوِي علَى الْمِلْكِ،                   »غُلُولٌ

                    قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وهو ،رِ فَاسِدوالص فِي تِلْكا، وبنِ الرع لُّصخالت وهو ،الِحا صناهه دلَى أَنَّ الْقَصع هنقَار دمرقاة المفاتيح  . قَص
 )١٢٦٩/ ٤(شرح مشكاة المصابيح 

/ ٣٧(ومسند أحمـد ط الرسـالة       ) ٥٣٦٣) (١٧/ ٦(والمعجم الكبير للطبراني    ) ٣٢٧٠) (٦٤/ ٨( محققا   -صحيح ابن حبان     - ٨٥٠
 صحيح لغيره) ٢٢٤٦١) (١٢٧

 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٥١
جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(ي فَأَعطَيناه   أَ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    

   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وكُ        ) فَهأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضجِيءَ بِالْفَاءِ لِت هربـوفَةً،   خصوونَ م
 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: والْغلُولُ بِضمتينِ

 ]هو الإبرة) مخيطا(ش ) [١٨٣٣ (- ٣٠) ١٤٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٥٢
كُممِن اهلْنمعتنِ اسم (امِلًاع اهلْنعج أَي) انملٍ فَكَتملَى عع ( انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ ( ًةرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ وبِكَس)قَها فَوفَم ( أَي

        رِ، قَالَ الطِّيبِيرِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييلِهِ    : فَشالْفَاءُ فِي قَو "   قَها فَولِل" فَم         ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي قَها فَومالِي، وولَى التقِيبِ ععت
 وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ الزكَاةِ استِطْرادا لِلْحدِيثِ       ] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها   {- تعالَى   -بِهِ الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ        
يـوم  (أَي بِما غَـلَّ     ) يأْتِي بِهِ (بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي الْغنِيمةِ       ) غُلُولًا(أَي ذَلِك الْكِتمانُ    ) كَانَ(السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ      

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      ] ١٦١:آل عمران [} تِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ    ومن يغلُلْ يأْ   {- تعالَى   -تفْضِيحا لَه، قَالَ    ) الْقِيامةِ
)١٢٧١/ ٤( 

 صحيح لغيره) ٢٢٣٠٠) (٦٣٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٧٧٢٤) (١٧٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥٣
إِلَّا أَتى اللَّه وهو ظَاهِر موافِق لِما فِـي         : وفِي نسخةٍ ) مغلُولًا يوم الْقِيامةِ  (و ملَائِكَته حالَ كَونِهِ     ؛أَي جاءَ أَمر اللَّهِ، أَ    )إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ    

حـالٌ،  ) وإِلَى عنقِهِ (،  )مغلُولًا(لُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا بِ      يحتم) يده(قَولُه  : ؛أَي منضمةٌ إِلَيها، قَالَ الطِّيبِي    )يده إِلَى عنقِهِ  (الْجامِعِ الصغِيرِ   



 ٤٥٣ 

 ٨٥٤»مرتشِي فِي النارِالراشِي والْ«: -� -قَالَ النبِي : رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
رواه ابـن سـعد في   . أَيما عامِلٍ لِي ظَلَم أَحدا فَبلَغتنِي مظْلَمته فَلَم أُغَيرها فَأَنا ظَلَمته        : وعن عمر قَالَ  

 ٨٥٥الطبقات الكبرى
من ظَلَمه أَمِيره فَلَا    :" لَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ   كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه ال     : قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

وإِلَّا ،إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن نفْسِـكِ     : فَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعبةَ فَيقُولُ      : قَالَ. إِمرةَ لَه علَيهِ دونِي   
 لَيع ةَ لَكر٨٥٦.كتاب السنةرواه الخلال في " فَلَا إِم 
اللَّهم إِني لَم أَبعثْهم لِيأْخذُوا     : قَالَ عمر فِي عمالِهِ   : سمِع طَارِق بن شِهابٍ يقُولُ    ،ينصوعن يحيى بن ح   

مالَهوأَم،مهارشوا أَبرِبضلا لِيونِي،وهِ دلَيةَ عرفَلا إِم هأَمِير هظَلَم ن٨٥٧.م 
 عم نةَ   وعنِ أَبِي طَلْحانَ بطَّابِ   ،دالْخ نب رمةِ  ،أَنَّ ععمالْج موي طَبااللهِ    ،خ بِين ا  -� -فَذَكَرأَب ذَكَرو،
اما يأْمروننِي  وإِنَّ أَقْو ،وإِني لَا أُراه إِلَّا حضور أَجلِي     ،إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      : بكْرٍ قَالَ 

 لِفختأَنَّ أَس،     هدِين عيضلِي كُني إِنَّ االلهَ لَمو، هلَا خِلَافَتو،     هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بجِـلَ بِـي   -� -وفَإِنْ ع،
رةِ    ،أَمتلَاءِ السؤه نيى بورولُ االلهِ     ،فَالْخِلَافَةُ شسر فِّيوت اضٍ   -� -الَّذِينر مهنع وهو ،   تلِمع ي قَدإِنو

فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِـك أَعـداءُ       ،أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَامِ     ،أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ     
 -� -ما راجعت رسـولَ االلهِ      ، شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ     ثُم إِني لَا أَدع بعدِي    ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ ،االلهِ

حتى طَعـن بِإِصـبعِهِ فِـي       ،وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِي فِيهِ        ،فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ     
وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيها     » لصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ؟     يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ ا     «: فَقَالَ،صدرِي

                                                                                                                                            

بعد حالٍ، خبره، والْجملَةُ إِما مستأْنفَةٌ، أَو حالٌ ) إِلَى عنقِهِ(،ويحتملُ أَنْ يكُونَ مبتدأً و )مغلُولًا(وعلَى هذَا يكُونُ يوم الْقِيامةِ متعلِّقًا بِ    
،والْجملَتانِ مستأْنفَتانِ )مغلُولًا(،وإِذَا كَانت مستأْنفَةً كَانت بيانا لِ )مغلُولًا(وهو الْأَوجه، أَو لِ ) أَتاه(؛إِما ظَرف لَ    )يوم الْقِيامةِ (وحِينئِذٍ  

فِيما يجرِي علَيهِ بعد ذَلِـك      : يده إِلَى عنقِهِ، ثُم سأَلَ ثَانِيا     : ئِلًا سأَلَ أَولًا عن كَيفِيةِ هيئَةِ الْمغلُولِ؟ فَأُجِيب       مبنِيتانِ لِلْمجموعِ، كَأَنَّ سا   
فَأُجِيب) : هبِر فَكَّه (       هانسإِحو لُهدع هلَّصخ ةِ؛ أَيدحورِ الْمبِكَس) َأ أَو هإِثْم قَهبو(     هانيعِصو هظُلْم لَكَهأَه ؛أَي)الُهةِ    )أَوـاراءُ الْإِمتِد؛أَيِ اب

فَـإِنَّ  ) يوم الْقِيامةِ (تامةٌ  ؛أَي فَضِيحةٌ   )خِزي(؛أَي نتِيجتها   )وآخِرها(؛أَي لِلنفْسِ الْلَوامةِ    )وأَوسطُها ندامةٌ (؛أَي عِندِ أَهلِ السلَامةِ     )ملَامةٌ(
فَإِنْ قُلْت آخِر الشيءِ منقَضاه، فَلَا يصِح أَنْ يتخلَّلَ بينه          : الدنيا مزرعةُ الْآخِرةِ، وبِهذَا يرتفِع سؤالُ وجوابٍ؛ أَوردهما الطِّيبِي حيثُ قَالَ          

تعتبر صِـفَةُ الْإِمـارةِ   : خِره غَيرهما، ولَا شك أَنَّ الْإِمارةَ تنقَضِي فِي الدنيا، فَكَيف يكُونُ الْخِزي يوم الْقِيامةِ آخِره؟ قُلْت              وبين ما هو أَ   
 أَولُهما ملَامةٌ؛ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من يتصدى لِلْوِلَايةِ الْغالِب غَير مجربٍ لِلْأُمورِ،             :قَولُه: مستمِرةً إِلَى يومِ الدينِ علَى سبِيلِ الْمجازِ، ثُم قَالَ        

  ما وهتاعتِب قُهلْحا يهراشإِذَا ب ثُم ،هدِقَاؤأَص هلُوميا، وفِي طَلَبِه رِصحا فَيا ظَاهِرلَاذِهإِلَى م ظُرنفِـي  يو مدا؛ نتِهاقِبةِ عامخو هِ مِنئُولُ إِلَيا ت
ونُ إِنه مشترك بينها تكُ   : إِنَّ الْجملَ الْمتناسِقَةَ؛ إِذَا أُتِي بِقَيدٍ بعدها بِالْأَخِيرِ، وأَما من قَالَ          : وهذَا علَى رأَيِ ما قَالَ    . الْآخِرةِ خِزي ونكَالٌ  

       لُهلَ قَوالْأَو ديؤيةِ، وامالْقِي موي يالْخِزةُ وامدالنةُ ولَامإِلَـى              : الْم هدلُولًا يغم هانيقِهِ، فَإِنَّ إِتنإِلَى ع هدةِ يامالْقِي مولُولًا يغلَّ مجو زع اللَّه اهأَت
الْهالذُّلُّ و وقِهِ هنانُع٢٤١٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . و( 

 صحيح) ٢٠٩٤) (٥٧٩:ص(والدعاء للطبراني ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٥٤
 من طريق الواقدي) ٢٣٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٥
 صحيح) ٦٤) (١١٧/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال )٤٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٥٦
 حسن) ٢٠٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٥٧



 ٤٥٤ 

اللهم إِنـي أُشـهِدك علَـى أُمـراءِ         : ثُم قَالَ ،يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ        ،بِقَضِيةٍ
،ويقْسِـموا  -� -وسنةَ نبِيهِم   ،ولِيعلِّموا الناس دِينهم  ،وإِني إِنما بعثْتهم علَيهِم لِيعدِلُوا علَيهِم     ،الْأَمصارِ

 مئَهفَي فِيهِم،      رِهِمأَم مِن هِملَيكَلَ عا أَشم وا إِلَيفَعريو، كُمإِن ثُم،  ت اسا النها إِلَّا     أَيماهنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ ش
أَمر ،،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ      -� -هذَا الْبصلَ والثُّوم لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ        ،خبِيثَتينِ

 ٨٥٨"خافَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَب،بِهِ فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ
اللَّهم : فَقَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه خطَب الناس يوم الْجمعةِ          ،وعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    

          مهدِين اسوا النلِّمعلِي مهثْتعا بمي إِنارِ أَنصاءِ الأَمرلَى أُمع كهِدي أُشوان يقسموا فـيهم    ، وسنه نبيهم  إِن
 ٨٥٩.فَإِنْ أُشكِلَ علَيهِم شيءٌ رفَعوه إِلَي،وأَنْ يعدِلُوا،فيئهم

أَلَـا تركَبـوا    :" كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَيهِم     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ا تأْكُلُوا نقِيا  ولَ،بِرذَونا

طْكُم علَـى دِمـاءِ     إِنـي لَـم أُسـلِّ     :" ،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   
لِمِينسالْم،  ارِهِمشلَى أَبلَا عو،  اضِهِمرلَى أَعلَا عو،  الِهِمولَى أَملَا عو،       ـوا فِـيهِمقِيملِت كُمثْـتعي بلَكِنو

أَلَـا ولَـا    ،علَيكُم شيءٌ فَارفَعوه إِلَي   فَإِنْ أَشكَلَ   ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،الصلَاةَ
 ٨٦٠"ولَا تقْبِلُوا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ،ولَا تحمدوها فَتفْتِنوها،تضرِبوا الْعرب فَتذِلُّوها

                                                 
 )٥٦٧ (- ٧٨) ٣٩٦/ ١(و صحيح مسلم )٨٠٨: ص(  المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٨٥٨

ت الاستحلاف فحسن فإن    معناه إن أستخلف فحسن لأنه استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن ترك              ) وإن أقواما يأمرونني  (ش  [
معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمـان   ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة    ( لم يستخلف    -� -النبي  

وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربـه     
معناه الآية التي نزلت في الصيف وهي       ) ألا تكفيك آية الصيف   (ن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم             فتورع ع 

معناه من أراد أكلهما فليمـت رائحتـهما        ) فمن أكلهما فليمتهما طبخا   (قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها           
 ]قوته وحدتهبالطبخ وإماتة كل شيء كسر 

 صحيح) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٥٩
 صحيح مرسل) ٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٨٦٠

   الَهمثَ ععكَانَ إِذَا ب (         هكَّامح امِلٍ؛ أَيع عمدِيدِ مِيمٍ جشتنٍ ويع مبِض)    َكرأَنْ لَا ت هِملَيطَ عرواشب (    ِةً لِلَفْظِهبِالْخِطَابِ حِكَاي) ـانذَوبِر (
بِكَسرِ موحدةٍ وسكُونِ راءٍ وفَتحِ ذَالٍ معجمةٍ؛ أَي خيلًا تركِيا فِي الْمغرِبِ، الْبِرذَونُ التركِي مِن الْخيلِ، والْجمع بـراذِين، وخِلَافُهـا                     

إِذَا جعلَ الْعِلَّةَ لِلنهيِ عن ركُوبٍ الْخيلَاءَ والتكَبر؛ كَانَ النهي عنِ الْعِرابِ أَحرى وأَولَى،       : نثَى بِرذَونةٌ، قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه     الْعِراب والْأُ 
 اغِبقَالَ الرلِ فَضِيلَةٍ    : ويخت نع ركَبالتلَاءُ ويا قِيلَ          الْخلِ لِميئُولُ لَفْظُ الْخا تهمِنفْسِهِ، ون انِ مِنسلِلْإِن اءَترا إِلَّا      :  تسفَر دأَح كَبرلَا ي هإِن

     ،هوحفْسِهِ نفِي ن دجقِيقًا           (ووا رسلْبلَا تى، ورأُخ دعةً برخِلَ ما نم وها وقِيأْكُلُوا نلَا تـاسِ، فَـإِنْ    وائِجِ النوونَ حد كُمابولِقُوا أَبغلَا تو ،
              ى، قَالَ الطِّيبِيقْبا، أَوِ الْعينفِي الد ةُ؛ أَيقُوبالْع بِكُم لَّتح فَقَد ذَلِك ئًا مِنيش ملْترِ،        : فَعكَبنِ التع يهنِ؛ نذَوكُوبِ الْبِرر نع يهفَالن نعو

                    مهنالِ عتِغالْاشاسِ وائِجِ النواءِ حقَض نع دِهِمقَاعت نع يهابِ؛ نتِجنِ الِاحع يهالنفِ، ورالسمِ وعننِ التع يهقِيقِ؛ نسِ الرلُبو قِيأَكْلِ الن
،والْمشايعةُ مستحبةٌ؛ لِمـا روى الْحـاكِم فِـي         )شرطَ( التحتِيةِ الْمكْسورةِ؛ وهو عطْف علَى       بِتشدِيدِ) ثُم يشيعهم (بِخويصةِ نفْسِهِ،   

انطَلَقُوا علَى اسمِ اللَّهِ اللَّهم     :  قَالَ  إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين وجههم، ثُم      -� -مشى مع الْغزاةِ رسولُ اللَّهِ      «: مستدركِهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
مه٢٤٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .»أَعِن( 



 ٤٥٥ 

إِني لَم أَسـتعمِلْكُم    : فَيقُولُ،رج معهم يشيعهم  كَانَ عمر إِذَا استعملَ الْعمالَ خ     : قَالَ،وعن أبي حصينٍ  
إِنما اسـتعملْتكُم علَـيهِم لِتقِيمـوا بِهِـم         ،ولا علَـى أَبشـارِهِم    ،علَى أَشعارِهِم �علَى أمه محمد    

وإِني لَم أُسلِّطْكُم علَـى أَبشـارِهِم ولا علَـى          ،الْعدلِوتقْسِموا بينهم بِ  ،وتقْضوا بينهم بِالْحق  ،الصلاةَ
ارِهِمعا   ،أَشذِلُّوهفَت بروا الْعلِدجلا تا  ،ووهفْتِنا فَتوهرمجلا تـا      ،ووهرِمحـا فَتهنفَلُـوا عغلا توا ،ودرج

وإِذَا شكِي إِلَيهِ عامِلٌ لَـه      ،وانا شريككم وكان يقتص مِن عمالِهِ     ،�وأَقِلُّوا الروايةَ عن محمدٍ     ،الْقُرآنَ
كَاهش نم نيبو هنيب عمبِهِ ،ج ذَهبِهِ أَخ ذُهأَخ جِبي رهِ أَملَيع ح٨٦١"فَإِنْ ص 

اللَّهم : فَقَالَ،للَّه عنه خطَب الناس يوم الْجمعةِ     أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي ا     ،وعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    
وان يقسموا فـيهم    ،إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الأَمصارِ أَني إِنما بعثْتهم لِيعلِّموا الناس دِينهم وسنه نبيهم            

 ٨٦٢.يءٌ رفَعوه إِلَيفَإِنْ أُشكِلَ علَيهِم ش،وأَنْ يعدِلُوا،فيئهم
إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ إِلَيكُم عمـالا       ،يا أيها الناس  : فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   : قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  

 كُمارشوا أَبرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلا لِيوكُ   ،ولِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنو  كُمتنسو كُمدِين فُعِلَ بِهِ   ،م نفَم
يـا  : فَقَالَ،فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِصنه مِنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ          ،شيء سوى ذلك فليرفعه الى    

 مِنِينؤالْم لَى         ،أَمِيرع لِمِينساءِ الْمرأُم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر كتأَيةٍأَرعِيتِـهِ   ،رعِير ضعب بفَأَد،   ـهقِصلَت كإِن
هقَالَ! مِن :       همِن هندِهِ إِذًا لأُقِصبِي رمع فْسالَّذِي نرأيـت رسـول االله           ،إِي و قَـدو همِن هلا أُقِص فكَيو
ولا تمنعوهم حقُوقَهم   ،ولا تجمروهم فَتفْتِنوهم  ،وهمأَلا لا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّ    ! يقِص مِن نفْسِهِ  �

 ٨٦٣"ولا تنزِلُوهم الْغِياض فَتضيعوهم ،فتكفروهم
--------------- 

 تسجيل أموال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردهـا                -٥٤
 لبيت المال

 :صعق  قال شعرا كتب به إلى عمر بن الخطّابوعن خالد بن ال
 فأنت ولىّ االله فى المال والأمر... أبلغ أمير المؤمنين رسالة 

 يسيغون مال االله فى الأدم الوفر... فلا تدعن أهل الرساتيق والجزى 
 وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر... فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه 

 وصهر بنى غزوان عندك ذا وفر... ولا تنسين النافعين كليهما 
 أغيب ولكنى أرى عجب الدهر... ولا تدعونى للشهادة إننى 

 وما ليس ينسى من قرام ومن ستر... من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى 
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٦١
 صحيح) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٦٢
 حسن) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٦٣



 ٤٥٦ 

 ومن طى أستار معصفرة حمر... ومن ريطة مطوية فى صياا 
  فى مفارقهم تجرىمن المسك راحت... إذا التاجر الهندى جاء بفارة 

 فأنى لهم مال ولسنا بذى وفر... نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا 
 سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر... فقاسمهم نفسى فداؤك إنهم 

أبـو  ،وكان على حمص وصهر بـنى غزوان      ،النعمان بن بشير  : والنعمان. فقاسمهم عمر نصف أموالهم   
 ٨٦٤."وكان على البحرين،هريرة
عـدوا لِلَّـهِ   : فَقَدِمت علَى عمر بنِ الْخطَّـابِ فَقَـالَ  ، كُنت عامِلًا بِالْبحرينِ  : بِي هريرةَ قَالَ  وعن أَ 

يـلٌ لِـي    خ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،لَا: قُلْت،سرقْت مالَ اللَّهِ؟  ،عدوا لِلَّهِ ولِكِتابِهِ  : أَو قَالَ ،ولِلْإِسلَامِ
     تعمتاج لِي امسِهو تجاتنأَلْفًا      ، ت رشع يي اثْنذَ مِنقَالَ، فَأَخ :   دعب لَ إِلَيسأَر لُ  : ثُممعأَنْ أَلَا ت، قُلْت

،  عملِكُم ثَلَاثًا أَوِ اثْنتينِ      فَأَخشى مِن ، يوسف نبِي ابن نبِي     : قُلْت،لِم أَلَيس قَد عمِلَ يوسف؟    : قَالَ،لَا
وأَخاف ،أَخاف أَنْ يشتموا عِرضِي ويأْخذُوا مالِي ويضرِبوا ظَهرِي       ،لَا: قُلْت،خمسا؟: أَفَلَا تقُولُ : قَالَ

 ٨٦٥"أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حِلْمٍ وأَقْضِي بِغيرِ عِلْمٍ 
  نِ سِيرِيننِ ابوع، نِ       أَنَّ عيرحلَى الْبةَ عريرا هلَ أَبمعتطَّابِ اسالْخ نب رةِ آلَافٍ  ،مرشعب فَقَدِم،    فَقَـالَ لَـه

رماللَّهِ     : ع ودا عالِ يوذِهِ الْأَمبِه تأْثَرتابِهِ ،اسكِت ودعةَ  ،وريرو هاللَّـهِ   «: قَالَ أَب ودع تلَس،  وـدلَا عو 
وغُلَّـةُ رقِيـقٍ    ،خيلٌ لِـي تناتجت   «: فَمِن أَين هِي لَك؟ قَالَ    : قَالَ،» ولَكِني عدو من عاداهما   ،كِتابِهِ

دعـاه عمـر    ،فَلَمـا كَـانَ بعـد ذَلِك      : قَالَ،فَوجدوه كَما قَالَ  ،فَنظَروه» وأُعطِيةٌ تتابعت علَي  ،لِي
: أتكْره الْعملَ وقَد طَلَب الْعملَ من كَانَ خيرا مِنك يوسف؟ قَـالَ           : فَقَالَ،فَأَبى أَنْ يعملَ لَه   ،يستعمِلَهلِ
»      بِينِ ناب بِين ناب بِين فوسإِنَّ ي،   ياثْنى ثَلَاثًا وشةَ أَخميأُم نةَ ابريرو ها أَبأَننِو «، ـرمع أَفَلَـا  : قَالَ لَه

ا؟ قَالَ : قُلْتسمرِ عِلْمٍ    ،لَا«: خيى أَنْ أَقُولَ بِغشكْمٍ   ،أَخـرِ حيبِغ أَقْضِيرِي  ،وظَه بـرضيو،  عـزتنيو
 ٨٦٦»ويشتم عِرضِي،مالِي

ما خنت مالَ   : خنت مالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ   ،هِ وعدو كِتابِهِ  يا عدو اللَّ  : قَالَ عمر لِأَبِي هريرةَ   : قَالَ،وعن محمدٍ 
: قَالَ،وخيلِي تناتجت ،سِهامِي اجتمعت ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،وما أَنا بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ      ،اللَّهِ

دِر رِ أَلْفشع ياثْن همرمٍ فَغلَاةَ قَالَ" هلَ الصخا دفَلَم : رملِع اغْفِر م٨٦٧"اللَّه 

                                                 
 )١٧٣: ص(فتوح مصر والمغرب  - ٨٦٤
 صحيح) ١٧٥: ص(وفتوح مصر والمغرب ) ٣٣٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٥
  مرسلصحيح ) ٢٠٦٥٩)(٣٢٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٦٦
) ١٤٣: ص(وسـراج الملـوك     ) ٢٣/ ٢(نظام الحكومة النبوية    = والتراتيب الإدارية   ) ٩٩٧)(٦٠٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه     - ٨٦٧

 صحيح لغيره



 ٤٥٧ 

مـا أَنـا   : فَقُلْت: قَالَ،يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ أَسرقْت مالَ اللَّهِ؟: قَالَ لِي عمر  : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَمِن أَين اجتمعت لَـك     : قَالَ،ولَا سرقَت مالَ اللَّهِ   ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،ولَا عدو كِتابِهِ  ،بِعدو اللَّهِ 

: قَـالَ . وعطَائِي تلَاحق ،يا أَمِير الْمؤمِنِين خيلِي تناسلَت وسِهامِي تلَاحقَت      : قُلْت: قَالَ،عشرةُ آلَافٍ؟ 
ا أَمِيربِه رفَأَمتفَقُبِض مِنِينؤقُولُ: قَالَ.  الْمةَ يريرو هفَكَانَ أَب :مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم اغْفِر م٨٦٨"اللَّه 

كَيف وجدت الْإِمارةَ   : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ لِأَبِي هريرةَ        :وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
: وأَتاه بِأَربعِمِائَةِ أَلْفٍ مِن الْبحرينِ فَقَـالَ      . ونزعتنِي وقَد أَحببتها  ،بعثْتنِي وأَنا كَارِه  : قَالَ،با هريرةَ؟ يا أَ 

 ـ   : قَالَ،لَا: أَخذْت شيئًا بِغيرِ حقِّهِ؟ قَالَ    : قَالَ،لَا: قَالَ،أظْلَمت أَحدا؟  : قَالَ،هِ لِنفْسِـك؟  فَما جِئْـت بِ
واجعلِ ،انظُر رأْس مالِكٍ ورِزقَـك فَخـذْه      : قَالَ،كُنت أَتجِر : قَالَ،مِن أَين أَصبتها؟  : قَالَ،عِشرِين أَلْفًا 

 ٨٦٩"الْآخر فِي بيتِ الْمالِ 
: فَقَالَ لَـه عمـر    ،فقدم بعشرة آلاف  ،يناستعمل عمر أَبا هريرةَ علَى البحر     : وقَالَ محمد بن سيرين   

ولكني عدو مـن  ،لست بعدو اللَّه ولَا عدو كتابه: قَالَ،استأثرت ذِهِ الأموال يا عدو اللَّه وعدو كتابه  
فنظروا فوجـدوه   ،وأعطية تتابعت علِي  ،خيل نتجت لي وغلة رقيق    : فمن أَين هذَا؟ قَالَ   : قَالَ،عاداهما

 ٨٧٠. ثُم بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى.كما قَالَ 
----------------   

 : الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم - ٥٥
كَبـوا  أَلَّـا تر  «: كَانَ إِذَا بعثَ عمالَه شرطَ علَـيهِم      ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    

فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا
إِني لَم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ        «: قَالَفَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع     ،ثُم شيعهم : ،قَالَ»فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   

لِمِينسالْم،  اضِهِمرلَى أَعلَا عو،  الِهِمولَى أَملَا علَاةَ       ،والص ـوا بِهِـمقِيملُت كُمثْـتعي بلَكِنوا  ،وقْسِـمتو
مئَهلِ  ،فَيدبِالْع مهنيوا بكُمحتو،    كُملَيكَلَ عءٌفَإِنْ أَشيش، إِلَي وهفَعا    ،فَارذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضلَا ،أَلَا فَلَا تو

-� -وأَقِلُّوا الروايةَ عن رسولِ اللَّـهِ       ،جردوا الْقُرآنَ ،ولَا تعتلُّوا علَيها فَتحرِموها   ،تجمروها فَتفْتِنوها 
رِيكُكُما شأَنطَلِقُوا و٨٧١رواه عبد الرزاق في مصنفه» ،ان 

أَلَـا تركَبـوا    :" كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَيهِم     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ، دونَ حوائِجِ الناسِ   ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم  ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا

إِنـي لَـم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ          :" ،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   

                                                 
 صحيح) ٣٣٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٨
 هصحيح لغير) ٦١٧/ ٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة )٣٣٦/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٩
 صحيح) ٣٥٦/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٨٧٠
٨٧١ -  



 ٤٥٨ 

لِمِينسالْم،  ارِهِمشلَى أَبلَا عو،  لَى أَعلَا عواضِهِمر،  الِهِمولَى أَملَا عو،       ـوا فِـيهِمقِيملِت كُمثْـتعي بلَكِنو
أَلَـا ولَـا    ،فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُم شيءٌ فَارفَعوه إِلَي     ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،الصلَاةَ

 ٨٧٢"ولَا تقْبِلُوا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ،ولَا تحمدوها فَتفْتِنوها،لُّوهاتضرِبوا الْعرب فَتذِ
كَانَ عمر إِذَا استعملَ رجلًا أَشـهد علَيـهِ رهطًـا مِـن الْأَنصـارِ               : قَالَ،وعنِ ابنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ    

رِهِمغَيقُولُ: قَالَ،وي :»        اضِهِمرلَى أَعلَا عو لِمِينساءِ الْملَى دِمع مِلْكعتأَس ي لَمإِن،   كلْتمعـتي اسلَكِنو
ولَـا  ،رقِيقًاواشترطَ علَيهِ أَنْ لَا يأْكُلَ نقِيا ولَا يلْـبس          ،علَيهِم لِتقْسِم بينهم بِالْعدلِ وتقِيم فِيهِمِ الصلَاةَ      
 ٨٧٣»يركَب بِرذَونا ولَا يغلِق بابه دونَ حوائِجِ الناسِ

أَلاَ إني وااللهِ ما أَبعثُ إلَيكُم عمالاً لِيضرِبوا        : فَقَالَ  ،خطَب عمر بن الْخطَّابِ     : قَالَ  ،وعن أَبِي فِراسٍ    
  كُمارشذُوا ،أَبأْخلاَ لِيو   الَكُموأَم  ،       كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإلَي مثُهعأَب لَكِنى    ، وفُعِلَ بِهِ سِو نفَم

    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،      همِن هندِهِ لاَقِصفْسِي بِيالَّذِي ناصِ فَقَالَ      ، فَوالْع نو برمع ثَبالْ  : فَو ا أَمِيري مِنِينؤم
إِي : أَرأَيتك إِنْ كَانَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى رعِيةٍ فَأَدب بعض رعِيتِهِ إنك لَمقِصه مِنـه ؟ قَـالَ                   ، 

       همِن هندِهِ لأَقِصبِي رمع فْسالَّذِي نولَ      ، وست رأَير قَدو همِن هى لاَ أُقِصفْسِهِ أَلاَ لاَ      � االلهِ   أَنن مِن قِصي 
    مذِلُّوهفَت لِمِينسوا الْمرِبضت ،      موهكَفِّرفَت قُوقِهِمح مِن موهعنملاَ تو ،     مـوهفْتِنفَت موهرمجلاَ تلاَ ، وو
موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهن٨٧٤.ت 

--------------- 
 الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين مراقبة - ٥٦

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وسـتردونَ إِلَـى عـالِمِ الْغيـبِ          { :قال تعالى   
 ]١٠٥: التوبة[} والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

       هامِرالَفُوا أَوخ نالَى لِمعااللهِ ت نم عِيدذَا ولَيـهِ         ،هع ضرعـتس مـالَهمبِـأَنَّ أَع ـملَه ذِيرحتلَى ،وعو
ذِي يعلَم الغيب فِي السماواتِ     ال،وأَنهم سيردونَ يوم القِيامةِ إِلَى االلهِ     ،يوم القِيامةِ ،وعلَى المُؤمِنِين ،رسولِهِ

 ٨٧٥.فَيخبِرهم بِكُلِّ عملٍ عمِلُوه،وهو الشاهِد علَى خلْقِهِ جمِيعاً،والأَرضِ
وفى العمل فى هـذا اـال يعـرف         .. فيها دعوة عامة للمبادرة إلى العمل فى مجال الخير والإحسان         

وما كان فى الجهر يعلمه الرسول ويعلمـه        ،ر أو الجهر يعلمه االله    فما كان فى الس   .. العاملون بأعمالهم 
كل منـهم فى    ،والمسـيئين ،والمقصرين،ويضع المحسنين ،وعلى حسب هذه الأعمال يجزى االله     ،المؤمنون

                                                 
 فيه انقطاع) ٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٨٧٢
 حسن مرسل ) ٣٢٩٢٠)(٤٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٧٣
 حسن) ٣٣٥٩٢)(٤٩٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٧٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٧٥



 ٤٥٩ 

يكـون  ،وعلى ما يظهر من هذه الأعمال الرسـول وللمؤمنين    .. ويجزيه الجزاء الذي هو أهل له     ،مترلة
 ..من موالاة أو معاداة،ويكون حسام معهم، رسول االله ومن المؤمنينقرب العاملين أو بعدهم من

وجوزوا عليهـا   ،خيرها وشـرها  ،فإذا كانت الآخرة كشف الغطاء عن أعمال العاملين       ،هذا فى الدنيا  
 ٨٧٦.وبالسوء سوءا،بالإحسان إحسانا

لا ،السـعادة فالعمل هو مناط    ،لأنفسكم وأمتكم ،أي وقل لهم أيها الرسول اعملوا لدنياكم وآخرتكم       
فيجب علـيكم  ،وسيرى االله عملكم خيرا كان أو شرا،الاعتذار عن التقصير ولا دعوى الجد والتشمير     

فجدير بمن يؤمن به أن يتقيه فى السـر         ،أن تراقبوه فى أعمالكم وتتذكروا أنه عليم بمقاصدكم ونياتكم        
لإيمان الـذي يفـرق بـين    وسيراه رسوله والمؤمنون ويزنونه بميزان ا،والعلن ويقف عند حدود شرعه 

 .وهم شهداء على الناس،الإخلاص والنفاق
وفى الآية إيماء إلى أن مرضاة جماعة المؤمنين القائمين بحقوق الإيمان تلى مرضاة االله ورسوله،وستردون               

ومن لا يخفى عليه شىء من بواطن أموركم وظواهرهـا  ،يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم 
 ٨٧٧.لكم ثم يجازيكم عليها بحسن الثواب أو سوء العذابفيعرفكم أعما

حذْف متعلِّقِ الْعملِ يدلُّ علَى     (اعملُوا لِدنياكُم وآخِرتِكُم ولِأَنفُسِكُم وأُمتِكُم      : وقُلْ لَهم أَيها الرسولُ   
ولَا بِدعوى الْجِد   ،فَإِنما الْعِبرةُ بِالْعملِ لَا بِالِاعتِذَارِ عنِ التقْصِيرِ      ) اعملُوا ما شِئْتم  : وقَدره بعضهم ،الْعمومِ

وهو لَا يخفَى علَى االلهِ ولَا علَى الناسِ أَيضا فَسيرى االله           ،وخير الدنيا والْآخِرةِ منوطَانِ بِالْعملِ    ،والتشمِيرِ
 خ لَكُمما   عرش ا كَانَ أَوري،      الِكُممالَى فِي أَععت وهاقِبرأَنْ ت كُملَيع جِبفَي،   كُمإِلَي اظِرن هوا أَنذَكَّرتتو، لِيمع

وأَنْ ،عملِـهِ أَنْ يتقِنـه    وجدِير بِمن يؤمِن بِرؤيةِ االلهِ لِ     ،بِمقَاصِدِكُم ونِياتِكُم لَا تخفَى علَيهِ مِنكُم خافِيةٌ      
ولَا يكْتفِي فِيهِ   ،ويتحرى بِهِ تزكِيةَ نفْسِهِ والْخير لِخلُقِهِ     ،فَيقِف فِيهِ عِند حدودِ شرعِهِ    ،يخلِص لَه النيةَ فِيهِ   

إِنه لَـا يرانـا هنـا إِلَّـا         : ن نفْسِها فِي فَلَاةٍ قَائِلًا    راود رجلٌ امرأَةً ع   ،واجتِنابِ مناهِيهِ ،بِتركِ معاصِيهِ 
اكِبالْكَو،قَالَت :   فرصانجِلَ وا؟ فَخهكِبكَوم نانِ      . فَأَيانِ الْإِيمبِمِيز هونزِنيونَ ومِنؤالْمو ولُهسر اهريسو

 -عن رسولِ اللَّـهِ     ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،وهم شهداءُ االلهِ علَى الناسِ    ،اقِالْمميزِ بينِ الْإِخلَاصِ والنفَ   
ومن يتكَبر علَـى اللَّـهِ   ،حتى يجعلَه فِي أَعلَى عِلِّيين،من تواضع لِلَّهِ درجةً يرفَعه اللَّه درجةً:" قَالَ -�

 عضةً يجرد       افِلِينفَلِ السفِي أَس لَهعجى يتةً حجرد اللَّه ه،         ساءَ لَـيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو
 : وقَالَ زهير٨٧٨"لَخرج ما غَيبه لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ،علَيهِ باب ولَا كُوةٌ

ام دعِن كُنا تمهملِيقَةٍ وخ لَمِ... رِئٍ مِنعاسِ تلَى النفَى عخا تالَهإِنْ خو 

                                                 
 )٨٩٠/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٧٦
 )٢٠/ ١١(تفسير المراغي  - ٨٧٧
 حسن ) ٥٦٧٨)(٤٨٩/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٧٨



 ٤٦٠ 

لَا تخفَى علَى الناسِ مهما يكُن مِن محاولَـةِ صـاحِبِها           ،والْأَعمالُ السريةُ ،فَإِذَا كَانتِ الْخلَائِق النفْسِيةُ   
عمالِ الَّتِي هِي مقْتضى الْعقَائِدِ والْأَخلَاقِ وما انطَبعت علَيهِ الـنفْس مِـن             فَماذَا يقَالُ فِي الْأَ   ،لِإِخفَائِها
ومرنت علَيهِ مِن الْعاداتِ؟ نرى الْمؤمِنِين الصادِقِين يخفُونَ بعض أَعمالِ الْبِر الَّتِي يستحب             ،الْملَكَاتِ
ومبالَغةً فِي الْإِخلَاصِ لِلَّهِ تعالَى الَّذِي ينافِيهِ الريـاءُ         ، كَالصدقَةِ علَى الْفَقِيرِ الْمتعفِّفِ سترا علَيهِ      إِخفَاؤها

 بعض أَعمالِ النفَـاقِ     ونرى بعض الْمنافِقِين يخفُونَ   ،وحب السمعةِ ولَكِنهم لَا يلْبثُونَ أَنْ يشتهِروا بِها       
إِنَّ الَّذِي يختفِي هو    : ومِن أَمثَالِ الْعوام  . ولَكِنهم لَا يلْبثُونَ أَنْ يفْتضِحوا بِها     ،خوفًا مِن الناسِ لَا مِن االلهِ     

قَعالَّذِي لَا ي. 
الْمقَررةِ صِفَاتهم فِي الْقُرآنِ تلِي     ،مؤمِنِين الْقَائِمِين بِحقُوقِ الْإِيمانِ   والْآيةُ تهدِينا إِلَى أَنَّ مرضاةَ جماعةِ الْ      

 .وأَنهم لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ،مرضاةَ االلهِ ورسولِهِ
   رم الِ مِنمانُ فِي الْأَعسضِي الْإِحقْتا يادِ إِلَى مشذَا الْإِره دعـولِهِ  بساةِ رضرماتِهِ وضري مرحتةِ االلهِ واقَب

: فَقَالَ، ذَكَّرهم تعالَى بِما يقْتضِي ذَلِك مِن جزاءِ الْآخِرةِ علَيها         -وجماعةِ الْمؤمِنِين والْخيرِ لِعِبادِهِ بِها      
فِي الدنيا مِما   ) فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   (بِالْبعثِ بعد الْموتِ    ) دةِوستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشها    (

   هاسِ مِنا لِلنودهشفِيهِ        ،كَانَ م اتِكُمنِي مِنو همِن عِلْمِهِم نا عا كَانَ غَائِبمـابِ ،والْحِس دبِهِ عِن ئُكُمبنا ،يمو
ترتابِينِ الثَّوساءِ بِحزالْج هِ مِنلَيع ذَابِ،بوءِ الْعس ٨٧٩.أَو 

 ٨٨٠»هانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِيرٍ«: أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعنِ الْحسنِ
   زِيدنِ يدِ بونِ الأَسكَانَ  : قَالَ،وع          أَمِيرِهِم نع مأَلَهس هنع اللَّه ضِير رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْدقُولُونَ ،الْوفَي

كَيف : فَيقُولُ،نعم: هلْ يعود الْعبد؟ فَيقُولُونَ   : فَيقُولُ،نعم: هلْ يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ   : فَيقُولُ،خيرا
بِالض هنِيعاصهلَةٍ مِنابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَى بع لِسجلْ يلا: عِيفِ؟ ه،لَهز٨٨١"ع 

أَرأَيـتم إِنِ اسـتعملْت علَـيكُم خيـر مـن           «: قَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  
لَملِ ،أَعدبِالْع هترأمو،تي؟  أَقَضلَيا عقَالُوا،»  م :معلِهِ   ،لَا«: قَالَ،نمفِي ع ظُرى أَنتح،     أَم ـهترا أَممِلَ مأَع

 ٨٨٢»لَا
  نِ سِيرِيننِ ابنِ        ،وعيرحلَى الْبةَ عريرا هلَ أَبمعتطَّابِ اسالْخ نب رمةِ آلَافٍ  ،أَنَّ عرشعب فَقَدِم،    فَقَـالَ لَـه

رماللَّهِ     : ع ودا عالِ يوذِهِ الْأَمبِه تأْثَرتابِهِ ،اسكِت ودعةَ  ،وريرو هاللَّـهِ   «: قَالَ أَب ودع تلَس،   وـدلَا عو
 ـ،خيلٌ لِـي تناتجت   «: فَمِن أَين هِي لَك؟ قَالَ    : قَالَ،» ولَكِني عدو من عاداهما   ،كِتابِهِ ةُ رقِيـقٍ   وغُلَّ

                                                 
 )٢٧/ ١١(تفسير المنار  - ٨٧٩
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٨٨٠
) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تـاريخ الطـبري         = طبري  وتاريخ ال ) ١٢١٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٨٨١

 صحيح
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٦٥)(٣٢٦/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٨٢



 ٤٦١ 

دعـاه عمـر    ،فَلَمـا كَـانَ بعـد ذَلِك      : قَالَ،فَوجدوه كَما قَالَ  ،فَنظَروه» وأُعطِيةٌ تتابعت علَي  ،لِي
مِلَهعتسلِي،   لَ لَهمعى أَنْ يفَقَالَ،فَأَب :        ا مِنريكَانَ خ نلَ ممالْع طَلَب قَدلَ ومالْع هكْر؟ قَـالَ   أتفوسي ك :

»      بِينِ ناب بِين ناب بِين فوسنِ   ،إِنَّ يياثْنى ثَلَاثًا وشةَ أَخميأُم نةَ ابريرو ها أَبأَنو «، ـرمع أَفَلَـا  : قَالَ لَه
ا؟ قَالَ : قُلْتسمرِ عِلْمٍ    ،لَا«: خيى أَنْ أَقُولَ بِغشـرِ    ،أَخيبِغ أَقْضِيكْمٍورِي  ،حظَه بـرضيو،  عـزتنيو
 ٨٨٣»ويشتم عِرضِي،مالِي

: " جِئْت فَإِذَا عمر واقِف علَى حذَيفَةَ وعثْمانَ بنِ حنيفٍ وهو يقُـولُ           : " وعن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ    
: وقَالَ حذَيفَـةُ  ،لَو شِئْت لَأَضعفْت أَرضِي   : فَقَالَ عثْمانُ ،يقتخافَانِ أَنْ تكُونا حملْتما الْأَرض ما لَا تطِ       

انظُرا ما لَديكُما إِنْ تكُونـا      : فَجعلَ يقُولُ ،وما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،لَقَد حملَتِ الْأَرض أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ      
    طِيقا لَا تم ضا الْأَرملْتمقَالَ ثُ،ح دٍ            : مإِلَى أَح نجتحاقِ لَا يلِ الْعِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد نِي اللَّهلَّمس اللَّهِ لَئِنو

وكَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَام بين الصفُوفِ ثُـم         ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 
أَو أَكَلَنِـي   ،قَتلَنِي الْكَلْـب  : فَسمِعته يقُولُ : قَالَ،فَلَما كَبر طُعِن  ،استووا فَإِذَا استووا تقَدم فَكَبر    : الَقَ

ا  ،الْكَلْبمهرِي أَيا أَدنِ      : قَالَ،مفَيطَر ذَات دِهِ سِكِّينفِي ي الْعِلْج طَارو،  جبِر رما يالًا إِلَّا     ملَا شِما ومِينلٍ ي
هنةٌ        ،طَععتِس مهمِن اتفَم لِمِينسالْم لًا مِنجر رشثَلَاثَةَ ع ابقَالَ،فَأَص :        ـلُ مِـنجر أَى ذَلِـكا رفَلَم

     ذَهأْخلِي ا لَهسنرهِ بلَيع حطَر لِمِينسوذٌ   ،الْمأْخم هأَن ا ظَنقَالَ   فَلَم هفْسن رحن  :   هنيبنِي ويا كَانَ بمنِي ،وعي
فَصلَّوا الْفَجر يومئِـذٍ صـلَاةً      ،فَأَخذَ بِيدِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ فَقَدمه      ،عمر حِين طُعِن إِلَّا ابن الْعباسِ     

: لَا يدرونَ ما الْأَمر إِلَّا أَنهم حِين فَقَدوا صوت عمر جعلُوا يقُولُونَ           فَأَما نواحِي الْمسجِدِ فَ   : قَالَ،خفِيفَةً
انظُر مـن   : فَلَما انصرفُوا كَانَ أَولَ من دخلَ علَى عمر ابن عباسٍ فَقَالَ          : قَالَ،سبحانَ اللَّهِ ،سبحانَ اللَّهِ 

وكَـانَ  : قَالَ،غُلَام الْمغِيرةِ بـنِ شـعبةَ الصـناع       : ن عباسٍ فَجالَ ساعةً ثُم أَتاه فَقَالَ      فَخرج اب ،قَتلَنِي
عـلْ  الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَـم يج     : ثُم قَالَ ،ما لَه قَاتلَه اللَّه؟ واللَّهِ لَقَد كُنت أَمرت بِهِ معروفًا         : قَالَ،نجارا

لَقَد كُنت أَنت وأَبوك تحِبانِ أَنْ تكْثُر الْعلُـوج    : ثُم قَال لِابنِ عباسٍ   ،منِيتِي بِيدِ رجلٍ يدعِي إِلَى الْإِسلَامِ     
ونسـكُوا  ،وصلَّوا بِصلَاتِكُم ،كُمأَبعدما تكَلَّموا بِكَلَامِ  : فَقَالَ،إِنْ شِئْت فَعلْنا  : فَقَالَ ابن عباسٍ  ،بِالْمدِينةِ
كَكُمسن،  اسالن فَقَالَ لَه :  أْسب كلَيع سحِهِ     ،لَيرج مِن جرفَخ هرِببِيذٍ فَشا بِنعفَد،      هـرِبنٍ فَشا بِلَـبعد ثُم

فَحسبه :  اللَّهِ بن عمر انظُر كَم علَي مِن الدينِ قَالَ         يا عبد : فَلَما ظَن أَنه الْموت قَالَ    ،فَخرج مِن جرحِهِ  
إِنْ وفَى لَها مـالُ آلِ عمـر فَأَدهـا عنـي مِـن              ،يا عبد اللَّهِ  : قَالَ،فَوجده سِتةً وثَمانِين أَلْف دِرهمٍ    

الِهِموأَم،    فَاس مالُهوفِ أَمت إِنْ لَمبٍ     ونِ كَعب دِينِي عا بـا         ،أَلْ فِيهـأَلْ فِيهفَاس الِهِموأَم فِ مِنت فَإِنْ لَم
يقْرأُ علَيـكِ  : اذْهب إِلَى عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين فَقُلْ لَها،يا عبد اللَّهِ: ثُم قَالَ،ولَا تعدهم إِلَى غَيرِهِم ،قُريشا

 الس رمعلَام،   مِنِينؤالْم قُلْ أَمِيرلَا تبِأَمِيرٍ    ،و موالْي ملَه تي لَسقُولُ،فَإِني :         ـعم فَنـدأَنْ ي لَـه ـأْذَنِينت

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٠٦٥٩)(٣٢٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٨٣



 ٤٦٢ 

خطَّابِ أَنْ يدفَن   يستأْذِنُ عمر بن الْ   : فَأَتاها ابن عمر فَوجدها قَاعِدةً تبكِي فَسلَّم علَيها ثُم قَالَ         ،صاحِبيهِ
هذَا عبد  : فَلَما جاءَ قِيلَ  ،قَد واللَّهِ كُنت أُرِيده لِنفْسِي ولَأُوثِرنه بِهِ الْيوم علَى نفْسِي         : فَقَالَت،مع صاحِبيهِ 
  رمع ناللَّهِ ب، رمانِي: فَقَالَ عفَعهِ  ،ارلٌ إِلَيجر هدن؟ فَقَالَ  : الَفَقَ،فَأَسكيا لَدم : لَك تأَذِن، رمـا  : قَالَ عم

ثُم ،انظُر إِذَا أَنا مت فَاحمِلْنِي علَى سرِيرِي      ،يا عبد اللَّهِ بن عمر    ،كَانَ شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِك الْمضجعِ      
وإِنْ لَم تأْذَنْ فَادفِني فِـي      ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلْنِي   ،بن الْخطَّابِ يستأْذِنُ عمر   : فَقُلْ،قِف بِي علَى الْبابِ   

 لِمِينسقَابِرِ الْمئِذٍ        ،مموةٌ إِلَّا يصِيبم مهصِبت لَم لِمِينسمِلَ فَكَأَنَّ الْما حقَالَ،فَلَم :  فِنفَد لَه تفَأَذِن،  ـهحِمر
ثُ أَ ،اللَّهيح     بِيالن عم اللَّه همكْرٍ  �كْرأَبِي بو ،    توالْم هرضح حِين قَالُوا لَهو :لِفختفَقَالَ،اس :   لَا أَجِـد

تخلِف فَهو  فَأَيهم اس ، وهو عنهم راضٍ   �أَحدا أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِن هؤلَاءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ            
فَإِنْ أَصـابت سـعدا     ،فَسمى علِيا وعثْمانَ وطَلْحةَ والزبير وعبد الرحمنِ وسـعدا        ،الْخلِيفَةُ مِن بعدِي  

بِهِ    ،فَذَاك نعتسفَلْي لِفختاس مهإِلَّا فَأَيلَ ،وزٍ وجع نع زِلْهأَع ي لَمةٍفَإِنانقَالَ،ا خِي :  ـمهعاللَّهِ م دبلَ ععجو
اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلَاثَةِ نفَرٍ     : فَلَما اجتمعوا قَالَ عبد الرحمنِ    : قَالَ،يشاوِرونه ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ     
      و لِيإِلَى ع هرأَم ريبلَ الزعفَج كُمـدِ               مِنبإِلَـى ع هـرأَم دـعـلَ سعجانَ وثْمإِلَى ع هرةُ أَملَ طَلْحعج

أَيكُم يبرأُ مِن الْـأَمرِ ويجعـلُ   : فَقَالَ عبد الرحمنِ،فَأْتمر أُولَئِك الثَّلَاثَةُ حِين جعِلَ الْأَمر إِلَيهِم    ،الرحمنِ
فَأَسـكَت الشـيخانِ علِـي      ،م اللَّه علَي أَلَا آلُوكُم عن أَفْضلِكُم وخيـرِكُم لِلْمسلِمِين         الْأَمر إِلَي ولَكُ  

 فَواللَّهِ لَا آلُوكُم عن أَفْضـلِكُم وخيـرِكُم       ،تجعلَانِهِ إِلَي وأَنا أَخرج مِنها    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،وعثْمانُ
لِمِينسقَالُوا،لِلْم :معفَقَالَ  ،ن لِيلَا بِعولِ اللَّهِ        : فَخسر ةِ مِنابالْقَر مِن مِ �إِنَّ لَكالْقِدلَـئِنِ    ، و كلَياللَّهِ عو

      نطِيعلَتو نعمسانُ لَتثْمع لِفختلَئِنِ اسو دِلَنعلَت لِفْتختفَقَالَ،اس :معانَ : الَقَ،نثْملَا بِعخفَقَالَ مِثْـلَ   ،و
ثُم قَالَ  . ابسطْ يدك يا عثْمانُ فَبسطَ يده فَبايعه علِي والناس        : فَقَالَ: قَالَ،فَنعم: فَقَالَ عثْمانُ : ذَلِك قَالَ 

رما      : عهالْمى اللَّهِ وقْودِي بِتعب لِيفَةَ مِنأُوصِي الْخ     مقَّهح مفَظَ لَهحأَنْ ي لِينالْأَو جِرِين،   ملَه رِفعأَنْ يو
مهتمرلَامِ      ،حءُ الْإِسرِد مها فَإِنريارِ خصلِ الْأَمأُوصِيهِ بِأَهو، ودظُ الْعغَيالِ ،واةُ الْمبجو،     مهذَ مِـنخؤأَنْ لَا ي

أَنْ يقْبـلَ مِـن     ،وأُوصِيهِ بِالْأَنصـارِ الَّـذِين تبـوءُوا الـدار والْإِيمـانَ          ، مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضى   
سِنِهِمحم، سِيئِهِمم نع زاوجتيلَامِ،وةُ الْإِسادمبِ ورلُ الْعأَص مها فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالْأَعـذَ  ،وخؤأَنْ يو
 وح مِن    ائِهِملَى فُقَرع درفَي الِهِمواشِي أَم،        دِهِمهبِع ملَه وفِيولِهِ أَنْ يسةِ رذِمةِ اللَّهِ وأُوصِيهِ بِذِمأَنْ لَـا   ،وو

مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتي، ماءَهرو نقَاتِلَ مأَنْ ي٨٨٤"و 
-------------  

  ومضاعفة العقوبة عليهم منع الإمام أهله من الولايا- ٥٧

                                                 
 صحيح) ٣٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٨٤



 ٤٦٣ 

يانِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِـك              {  :قال تعالى   
 ]٣٠: الأحزاب[} علَى اللَّهِ يسِيرا

فَإِنَّ عِقَابها علَى خطَئِهـا سـيكُونُ       ) فَاحِشةٍ مبيِينةٍ (لُقٍ  شوزٍ أَو سوءٍ خ   نإِنَّ من ترتكِب مِنهن خطَأً كَ     
 ٨٨٥.وذَلِك سهلٌ علَى االلهِ تعالى،مضاعفاً عن عِقابِ سِواها مِن النِساءِ نظَراً لِمترلَتِها الرفِيعةِ

لأـن في موقـع     .. ن غيرهـن  وأن مؤاخذات بما يعفى عنه م     ،وفي الآية إشارة إلى مقام نساء النبي      
.. ومن هنا كانت صغائرهن كبـائر .. فلا عذر لهن فيما يقوم لغيرهن من عذر،وفي مطلع النور  ،الهداية

 .» سيئات المقربين حسنات الأبرار«: ومن هنا قيل
.. المقدور بقـدره  ،بل هو الجزاء المناسب للذنب    ،ليس ظلما في هذا الوضع    ،ومضاعفة العذاب ضعفين  

فعذاب غيرهن مراعى فيه    .. ممن ليس لهن هذا الوضع الذي هن فيه       ،ضاعف بالنسبة لغيرهن  وإنما هو م  
ونحو ،أو غفلـة  ،من جهل .. إذ كان مع غيرهن أكثر من عذر      ،فهو دون ما يستحقه الذنب    ،التخفيف

 ..أما هن فلا عذر لهن،هذا
كما ، المبينة من بعضـهن    وقوع إتيان الفاحشة  ،يمكن أن يلزم منه   ،وقد يبدو أن هذا التحذير لنساء النبي      

وإنما المراد هو الإشارة إلى هـذا المقـام         ،وهذا غير مراد من الآية الكريمة     .. يرى ذلك بعض المفسرين   
وذلك مثل قوله تعالى    ..وحسابا خاصا ،وأن لهن مكانا خاصا   .. وعند المؤمنين ،الكريم الذي لهن عند االله    

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِـي      «: وقوله تعالى ) . الزمر: ٦٥(» ملُكلَئِن أَشركْت لَيحبطَن ع   «: للنبى الكريم 
كذلك لا يكـون    ،وهذا ما لا يكون من النبي أبدا      ) الأنعام: ١١٦.. (» الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ    

 ٨٨٦..بىوفي حراسة السماء التي تظل بيت الن،وهن في حمى النبوة،من زوجان أن يأتين بفاحشة أبدا
وهـذه  . وهن أمهات المـؤمنين    -� -وهن أزواج رسول االله     . إا تبعة المكان الكريم الذي هن فيه      

فإذا فرض  . وتعصمان كذلك من مقارفة الفاحشة    ،الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة      
وذلك . بكانت مستحقة لضعفين من العذا    ،وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فيها       

لا تمنعه ولا تصـعبه     .. » وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «.. فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه         
ومن يقْنت مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتعمـلْ       «! كما قد يتبادر إلى الأذهان    . مكانتهن من رسول االله المختار    

.. والعمل الصالح هو الترجمة العملية للطاعـة والخضـوع          . ضوعوالقنوت الطاعة والخ  .. » صالِحاً
.. » وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيمـاً    «. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين     .. » نؤتِها أَجرها مرتينِ  «

 ٨٨٧.فضلا من االله ومنة. فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة الأجر

                                                 
 ) آليا، بترقيم الشاملة٣٤٤٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٥
 )٧٠٢/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨٦
 )٣٦٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٨٧



 ٤٦٤ 

:  أَو قَـالَ   -كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ             : الَقَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
  عمكَذَا    «:  فَقَالَ -جكَذَا و نع تيهي نمِ       ،إِنرِ إِلَى اللَّحالطَّي ظَرن كُمونَ إِلَيظُرنا يمإِن اسالنو،  متقَعفَإِنْ و

إِلَّا أَضعفْت  ،وإِني واللَّهِ لَا أُوتى بِرجلٍ مِنكُم وقَع فِي شيءٍ مِما نهيت عنه الناس            ،وإِنْ هِبتم هابوا  ،عواوقَ
 ٨٨٨»فَمن شاءَ فَلْيتقَدم ومن شاءَ فَلْيتأَخر،لَه الْعقُوبةَ لِمكَانِهِ مِني

  أَبِي ي نفُورٍ قَالَ وعع :    رمع نااللهِ ب دبى    : قَالَ عا إِلَى الْحِمهتعجأَنإِبِلًا و تيرتاش،    تقَـدِم تمِنا سفَلَم
" بِـلُ؟   لِمن هذِهِ الْإِ  : " فَدخلَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه السوق فَرأَى إِبِلًا سِمانا فَقَالَ           : قَالَ،بِها
فَجِئْته : قَالَ،يا عبد االلهِ بن عمر بخٍ بخٍ ابن أَمِيرِ الْمؤمِنِين         : " فَجعلَ يقُولُ : قَالَ،لِعبدِ االلهِ بنِ عمر   : قِيلَ

 ى فَقُلْتع؟ قَالَ     : أَسمِنِينؤالْم ا أَمِيري ا لَكذِهِ الْإِبِلُ؟    : " ما هقَالَ" م :قُلْت :    ثَتعبا وهتيرتاءُ اشضإِبِلٌ أَن
اسقُوا إِبِلَ ابـنِ    ،ارعوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين    : " فَقَالَ: قَالَ،بِها إِلَى الْحِمى أَبتغِي ما يبتغِي الْمسلِمونَ      

 ٨٨٩"سِ مالِك واجعلْ باقِيه فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا عبد االلهِ بن عمر اغْد علَى رأْ
  رمنِ عنِ ابلُولَاءَ : قَالَ،وعج تهِدأَلْفًا    ،ش عِينبمِ بِأَرنغالْم مِن تعتقَالَ لِـي      ،فَاب رملَى عع تا قَدِمفَلَم :

واللَّهِ ما مِن شيءٍ يؤذِيـك إِلَّـا        : أَكُنت مفْتدِي؟ قُلْت  ،افْتدِهِ: فَقِيلَ لَك ،أَرأَيت لَو عرِضت علَى النارِ    
  همِن دِيكفْتم توا فَقَالُوا     : فَقَالَ،كُنعايبت اسِ حِينالن اهِدي شكَأَن :   رمع ناللَّهِ ب دبولِ اللَّهِ   ،عسر احِبص

فَكَانَ أَنْ يرخصوا علَيك بِمِائَةٍ أَحب إِلَـيهِم        ،وأَنت كَذَلِك ،وأَحب الناسِ إِلَيهِ  ،ينوابن أَمِيرِ الْمؤمِنِ  ،�
لَك رِبـح   ،وأَنا معطِيك أَكْثَر ما ربِح تاجِر مِن قُريشٍ       ،وإِني قَاسِم مسئُولٌ  ،مِن أَنْ يغلُوا علَيك بِدِرهمٍ    

ا الدمهمِ دِرهقَالَ،ر :  ارجالت ادع أَلْفًا       ،ثُم انِينثَم إِلَي فَععِمِائَةِ أَلْفٍ فَدببِأَر هوا مِناعتةِ إِلَى   ،فَابقِيثَ بِالْبعبو
ت مِنهم فَادفَعه إِلَـى ورثَتِـهِ       ومن كَانَ ما  ،اقْسِمه فِي الَّذِين شهِدوا الْوقْعةَ    : فَقَالَ،سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   

"٨٩٠ 
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَلْفًا        : قَالَ،وع عِينبائِمِ بِأَرنالْغ مِن تعتلُولَاءَ فَابج تهِدش ،     ـرملَى عا عبِه تفَقَدِم

احفَظِي بِما قَدِم بِهِ عبد اللَّـهِ       ، يا صفِيةُ   : فَقَالَ،  أَلْفًا   ابتعت مِن الْغنائِمِ بِأَربعِين   : ما هذَا؟ قُلْت  : فَقَالَ
   رمع نئًا        ، بيش هرِجِي مِنخكِ أَنْ لَا تلَيع تمزع ،قَالَت :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرـبٍ      ، يطَي رغَي تإِنْ كَانو ،

نعـم  : أَرأَيت لَوِ انطُلِق بِي إِلَى النارِ أَكُنت مفْتدٍ قُلْت        : بدِ اللَّهِ بنِ عمر   فَقَالَ لِع : قَالَ، ذَاك لَك   : قَالَ
هذَا عبد اللَّهِ   : فَإِني كَأَننِي شاهِدك يوم جلُولَاءَ وأَنت تبايِع ويقُولُونَ       : قَالَ، ولَو بِكُلِّ شيءٍ أَقْدِر علَيهِ      

ولِ اللَّهِ      بسر احِبص رمع هِ        �نلَيلِهِ عأَه مأَكْرو مِنِينؤأَمِيرِ الْم نابقَـالَ    ،  و كَـذَلِك تأَنفَـإِنْ  : و

                                                 
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(وجامع معمر بن راشد ) ٤٢٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٨٨
 حسن ) ١١٨١١)(٢٤٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨٩

 ذَا الْأَثَره    بِيالن رلَى أَنَّ غَيلُّ عدي � بِيلَ النلَى أَنَّ قَولَالَةٌ عد لَها قَبفِيمفِيهِ وفْسِهِ، ولِن مِيحأَنْ ي لَه سولِهِ : " �لَيسرى إِلَّا لِلَّهِ ولَا حِم" ،
   رسولُه فِي صلَاحِ الْمسلِمِين، وااللهُ أَعلَمأَراد بِهِ أَنْ لَا حِمى إِلَّا علَى مِثْلِ ما حمى علَيهِ

 حسن ) ٦٣٨)(٣٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٩٠



 ٤٦٥ 

 ـ، وإِني قَاسِم   ، يرخصوا علَيك بِمِائَةٍ أَحب إِلَيهِم مِن أَنْ يغلُوا علَيك بِدِرهمٍ            ن الـربحِ  وسأُعطِيك مِ
فَخلَّى علَى سبعةِ أَيامٍ ثُم دعـا       : قَالَ، أُعطِيك رِبح الدرهمِ دِرهما     ، أَفْضلَ ما يربح رجلٌ مِن قُريشٍ       

ئَةِ أَلْفٍ وعِشرِين أَلْفًا إِلَـى سـعدٍ        وبعثَ بِثَلَاثِمِا ، فَأَعطَانِي ثَمانِين أَلْفًا    ، التجار فَباعه بِأَربعِمِائَةِ أَلْفٍ     
فَإِنْ كَانَ مات فِيهِم أَحد فَابعـثْ بِنصِـيبِهِ إِلَـى           ، اقْسِم هذَا الْمالَ بين الَّذِين شهِدوا الْوقْعةَ        : فَقَالَ
 ٨٩١"ورثَتِهِ

من هذِهِ الْجارِيةُ؟ فَقَـالَ     : فَقَالَ عمر ، تطِيش هزالًا  أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى جارِيةً     : " وعنِ الْحسنِ 
: ما بلَغَ بِهـا مـا أَرى؟ قَـالَ        : قَالَ،ابنتِي: قَالَ،وأَي بناتِي هذِهِ؟  : قَالَ،هذِهِ إِحدى بناتِك  : عبد اللَّهِ 
لُكما،عهلَيع فِقناللَّهِ«: فَقَالَ،لَا تي وإِنلَدِكو مِن كا أَغُرلُ، مجا الرهأَي لَدِكلَى وع سِع٨٩٢»فَأَو. 

: قدِم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال فانتهره عمر وقَـالَ              : وقَالَ محمد بن سيرين   
 ٨٩٣. آلاف دِرهم فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلْب ماله عشرة! أردت أن ألقى االله ملِكًا خائنا

إِنه قَـد أَوسـع اللَّـه       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها      : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
قزالر،  ضالْأَر كلَيع حفَترِ  ،ويالْخ مِن أَكْثَرطَ     ،و مِن نا أَلْيامطَع تطَعِم امِكِفَلَوع،    مِن نا أَلْياسلِب تلَبِسو
اسِكفْسِكِ  : " فَقَالَ،لِبكِ إِلَى ناصِمأُخولُ اللَّهِ       ،سسا كَانَ رم ذْكُرِينا تشِ؟      �أَمـيةَ الْعشِد لْقَى مِني 

 إِني واللَّهِ لَئِنِ استطَعت لَأُشارِكَنهما فِي       إِني قَد قُلْت لَكِ   : ثُم قَالَ ،فَما زالَ يذَكِّرها حتى أَبكَاها    : قَالَ
        خِيا الرمهشيا عمهعلِّي أَلْقَى مدِيدِ لَعا الششِهِميونَ   ". عاره نب زِيدـا     «: قَالَ يأَبولَ اللَّهِ وسنِي رعي

 ٨٩٤»بكْرٍ
 نسطَّابِ   : " وقَالَ الْحالْخ نب رمفْسِـهِ       إِنَّ علَى نا عرصحةً وى إِلَّا شِدةِ    ، أَبـعبِالس اءَ اللَّـهاءَ ،فَجفَج

وقَد بسـطَ اللَّـه فِـي       ،أَبى عمر إِلَّا شِدةً علَى نفْسِهِ وحصرا      : الْمسلِمونَ فَدخلُوا علَى حفْصةَ فَقَالُوا    
فَكَأَنها قَاربتهم فِـي    ،وهو فِي حلٍّ مِن جماعةِ الْمسلِمِين     ، فِيما شاءَ مِنه   فَلْيبسطْ فِي هذَا الْفَيءِ   ،الرزقِ
ماهوه،          مبِالَّذِي قَالَ الْقَو هتربفَأَخ رما عهلَيلَ عخا ددِهعِن فُوا مِنرصا انفَلَم،  رما عـةُ   : فَقَالَ لَهفْصا حي

 مع تبِناكِ   ،رتِ أَبشغَشكِ ومتِ قَوحصالِي     ،نمفْسِي ولِي فِي نأَه قا حمتِي فَلَـا      ،إِنانأَما فِي دِينِي وفَأَم
"٨٩٥ 

������������� 

                                                 
 حسن ) ٣٣٧٧٩)(٥٥٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩١
 صحيح مرسل) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٩٢
 )٢٧١/ ٣(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٨٩٣
 صحيح) ٢٧٧/ ٣(ادر الطبقات الكبرى ط دار ص - ٨٩٤
 صحيح مرسل)٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٩٥



 ٤٦٦ 
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هاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُـوا            ولَا تؤتوا السفَ  { :قال تعالى   

 ]٥: النساء[} لَهم قَولًا معروفًا 
لَى يـأْمر النـاس   فَااللهُ تعـا ،والنهي فِيهِ شامِلٌ لِكُلِّ مالٍ يعطَى لأي سفِيهٍ    ،هذَا خِطَاب لِمجموعِ الأُمةِ   
إلاَّ إذَا كَانَ أَحدهما سفِيهاً لاَ يحسِن التصرف فِـي          ،وكُلِّ امرأَةٍ صداقَها  ،بِإِعطَاءِ كُلِّ يتِيمٍ مالَه إذَا بلَغَ     

          هذِّربلِئَلاَّ ي همِن طُوهعنِ المَالِ أنْ لاَ يع ولِينؤلَى المَسالِهِ فَعم،و    دشرى يتح لَه فَظُوهحلَ االلهُ   . أنْ يعج قَدو
     مهتارتِجو مهاتاشعا مبِه قُوماسِ لِتالَ لِلْنوالأَم،   مافِقُهرمو مهافِعنا مبِه تثْبتو .   مهـالِحصمو مافِقُهرفَم

الَّـذِين يحسِـنونَ    ، دامت أَموالُهم فِي أَيدِي الراشِدِين المُقْتصِـدِين مِنهم        العامةُ لاَ تزالُ ثَابِتةً قَائِمةً ما     
بِـأنَّ علَـيهِم أنْ ينفِقُـوا       ،ونبه االلهُ تعالَى الأَولِياءَ الذِين يتولَّونَ أَموالَ السـفَهاءِ وتثْمِيرها         . تثْمِيرها
هِملَيع،يو       ذَلِك وحنابِ والثِّيامِ والطَّع مِن مهتكِفَاي موا لَهما   ،قَداحِهبأَرالِ وواجِ الأَمنِت طُلْبِ   ،مِن لاَ مِن

    فَاقالإِن أكُلَهى لاَ يتالمَالِ ح .     غِيرالص تِيمالي حصنأنْ ي لِيلَى الوعو، فِيهأوِ الس، نيبأنْ يو      هـريا فِيهِ خم لَه 
هتلَحصمذِيرِ،وبالتافِ وركِ الإِسرلَى تع ثَّهحأنْ يةِ،وبةِ الطَّيالكَلِمانِ وسالإِحفْقِ وبِالر امِلهعأنْ ي٨٩٦.و 

ن الأمر والنـهى    ولكلّ م .. » وآتوا الْيتامى أَموالَهم  «: هذا ى يتوازن مع الأمر السابق فى قوله تعالى        
 .ويبطل باطلا،ويؤدى حقّا،وكلاهما يحقق مصلحة عامة،موضعه

 .» وآتوا الْيتامى أَموالَهم«: وقد أشرنا من قبل إلى ما يحققه قوله تعالى
إذ كان ذلـك مـدعاة      ،وهنا ينهى االله سبحانه وتعالى عن أن ندع أموال السفهاء فى أيدى السفهاء            

ورسم مثل سيئة للعبث بالمال وإهدار المنافع المنوطـة بـه فى            ،لحهم ثانيا وتضييع مصا ،لإفسادهم أولا 
 .ثالثا،اتمع

فلا يـدع  ،وأن يقف لها فى يقظة وحزم،لذلك ألزم االله سبحانه وتعالى اتمع أن يتصدى لهذه الظاهرة    
: وفى قولـه تعـالى    ..ويفسـدون ـا فى الأرض     ،لأيدى السفهاء ما فى أيديهم من أموال يفسدوا       

»والِكُمتمع    ،بإسناد المال إلى غير أهله    » أَمفى هذا ما يعطى المال وصـفا غـير      -وهم أولو الأمر فى ا 
 .وتستخف بشأنه،الوصف الذي يكون له وهو فى حوزة الأيدى التي تعبث به

 ..والعام معا،الخاص، أداة من أدوات النفع- فى حقيقته-فالمال
ومطية يمتطيهـا إلى غايـات      ،ولذعة الحرمان ،ه قسوة الحاجة  يدفع به عن نفس   ،هو قوة فى يد صاحبه    

 .ولأهله،يجنى منها الخير لنفسه،كثيرة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٦



 ٤٦٧ 

وتتلاقى علـى طريقهـا     ،تصب فيها جهود أصحاب المال    ، حركة عاملة فى اتمع    - أي المال  -ثم هو 
 وفى صيانة هذه القـوة مـن عوامـل الـوهن          ! وجوههم التي يقصدون إليها فى تثمير المال وتنميته       

وحياطة له من أن    ، فى هذا صيانة للفرد    -وفى تنظيم هذه الحركة وإقامتها على طريق مستقيم       ،والضعف
 .والحياة فيه،وحياطة لمواطن القوة منه،صيانة للمجتمع،وفى هذا أيضا،تضطرب حياته وتتعثر خطواته

د غـير أمينـة     هو فى تلك الحال فى ي     ،ولا يرعى قدره وحرمته   ،فالمال فى يد من لا يحسن التصرف فيه       
تحافظ عليـه   ،ويضعه فى يـد أمينـة     ،ومن حق اتمع أن يترع هذا الحق منه       .. وغير مستأهلة له  ،عليه

 .فيكون لورثته من بعده،أو يموت،وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد
 النظرة التي   وإلى،إشارة إلى ما للمال من شأن فى الإسلام       » الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً    «: وفى قوله تعالى  

فالذين يتحـدثون باسـم     ! ومبعث سلامة اتمع وقوته   ،وملاك عمراا ،وأنه قوام الحياة  ،ينظر ا إليه  
إنما يفتـرون علـى   ،أو مستخفّين بـه وبأهلـه  ،أو مستصغرين خطره،مهونين من شأن المال ،الإسلام
 .  وينطقون عنه زورا وتانا،الإسلام

هو دعوة إلى مـن بيـده مـال         » يها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً     وارزقُوهم فِ «: وقوله تعالى 
وغير ذلك ممـا يضـمن لـه حيـاة          ،من سكن وطعام وكسوة   ،ويقضى مطالبه ،أن يرزقه منه  ،السفيه

فالعدل يقضى بأنه إذا حرم التصرف      .. إذ أصبح ولا مال بين يديه     ،فى حدود ما يتسع له ما له      ،مستقرة
مـا يشـير إلى أن يكـون        » وارزقُوهم فِيها «: وفى قوله تعالى  ! ألا يحرم الانتفاع مما يملك    ،فيما يملك 

بمعنى أن ينفق عليهم بالقدر الذي يسمح به مـا لهـم            ،لا من حواشيه  ،الإنفاق عليهم من صميم مالهم    
الإنفـاق  ومن هذا المال كله يكون   .. ويشتمل عليه ،ظرف يحتوى المال كله   » فيها«فكلمة  ..ويتسع له 

الـتي جـاء عليهـا الـنظم     » فيها«بدل » منها«ولهذا عدل القرآن عن التعبير بكلمة    .. على السفيه 
 .التي تفيد الإحاطة والشمول» فى«تفيد التبعيض بخلاف » من«إذ أن .. القرآنى

 الذين يقومـون    يوصى به االله سبحانه الأوصياء    ،أدب سماوى » وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   «: وقوله تعالى 
وتترع ،التي تطيب خـواطرهم   ،ويلقوهم بالكلمة الطيبة  ،ويوادوهم،أن يلطفوا م  ،على أموال السفهاء  

 ..من صدورهم مرارة الألم الذي وجدوه فى انتزاع ما فى أيديهم من مال
اقتضـته المصـلحة    ،هو عـدوان عليهم   ،فالذى أخذ به هؤلاء السفهاء من انتزاع أموالهم من أيديهم         

دعا إلى هـذا الأدب     ،وحتى لا يعالج الداء بالـداء     ،وإنه لكى يطب الإسلام لهذا الداء     .. وباتمع،م
وذلك طب سمـاوى    ،وتسلّ به السخائم من قلوم    ،الذي تطيب به نفوس هؤلاء المرضى     ،الرفيع العالي 

 ٨٩٧!دون ألم. تتم به تلك العملية الجراحية فى مشاعر الإنسان ووجدانه
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أي أعطوا كـل يتـيم مالـه إذا         ،والنهى شامل لكل مال يعطى لأى سفيه      ، الأمة هذا خطاب موع  
وكل امرأة صداقها إلا إذا كان أحدهما سفيها لا يحسن التصرف فى ماله فـامنعوه منـه لـئلا                   ،بلغ

 .واحفظوه له حتى يرشد،يضيعه
الـذين فى   وإنما قال أموالكم ولم يقل أموالهم مع أن الخطـاب للأوليـاء والمـال مـال السـفهاء                   

فإضـاعته  ،لينبهنا إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الولي أن ينفق عليه من مـال نفسه                ،ولايتهم
فمصلحة ،وإلى أن الأمة متكافلة فى المصالح     ،مفضية إلى إضاعة شىء من مال الولي فكأن ماله عين ماله          

 .كل فرد فيها كأا مصلحة للآخرين
ومصـالحهم  ،فمنافعهم الخاصة ،ا تقوم وتثبت منافعهم ومرافقهم    أن  ،ومعنى جعل الأموال قياما للناس    

العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالهم فى أيدى الراشدين المقتصدين منهم الذين يحسنون تثميرهـا                
وفى هذا حث عظيم علـى الاقتصـاد بـذكر          ،ولا يتجاوزون حدود المصلحة فى الإنفاق     ،وتوفيرها

فإن الأموال إذا وقعت فى أيدى السـفهاء المسـرفين          ، والتبذير ببيان مغبته   وتنفير من الإسراف  ،فوائده
والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسـرِفُوا      «: ومن ثم وصف االله المؤمنين بقوله     ،فات ما كان من تلك المنافع قائما      

 ....» ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً
وكتام يهديهم  ،حال المسلمين اليوم ما نرى من الإسراف والتبذير         وإن من أشد العجب أن يكون       

إلى ما للمال فى هذا الزمن من المترلة الـتي لا يقـدر         ،وما للتبذير من مضار   ،إلى ما للاقتصاد من فوائد    
وأصبحت الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد وليس فى       ،قدرها حتى صارت جميع المرافق موقوفة على المال       

 . مستذلة مستعبدة للأمم الغنية ذات البراعة فى الكسب والإحسان فى الاقتصاد وجمع المالأيديها المال
وأخذنا بآراء الجاهلين الذين لبسوا على النـاس     ،ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدى القرآن وراء ظهورنا         

 الصالح كانوا   مع أن السلف  ،ونفثوا سمومهم وبالغوا فى التزهيد والحث على إنفاق ما تصل إليه الأيدى           
وأعرف الناس بتحصـيل المـال مـن وجـوه الكسـب            ،من أشد الناس محافظة على ما فى أيديهم       

لكنـهم  ،وليت هذا التزهيد أتى بالغرض المسوق لأجله من الترغيب فى الآخـرة والعمـل لها      ،الحلال
وهـو  وما ذاك إلا لجهلهم دى الإسـلام        ،زهدوهم فى الدنيا وقطعوهم عن الآخرة فخسروهما معا       

 السعى للدنيا والعمل للآخرة كما
 .» اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا«ورد فى الأثر 

)  موهاكْسفِيها و مقُوهزارالرزق يعم وجـوه الإنفـاق جميعهـا كالأكـل والمبيـت والـزواج              ) و
ولم يقـل منـها     ) فيها(وقال  ،لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا    ،وإنما خص الكسوة بالذكر   ،والكسوة

إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتجارة فيها فتكون النفقات من الأرباح لا من صلب المال                 
أي أيها الأولياء الذين عهد إليكم حفظ أموال السفهاء وتثميرها حتى كأـا             ،حتى لا يأكلها الإنفاق   

 .يتهم من الطعام والثياب ونحو ذلكعليكم أن تنفقوا عليهم فتقدموا لهم كفا،أموالكم



 ٤٦٩ 

المال مالك ومـا أنـا إلا       : أي فليقل كل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا        ) وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   (
ورغبه فى تـرك التبـذير      ،خازن له وإذا كبرت رد إليـك وإذا كـان سـفيها وعظـه ونصـحه               

كما يعلمه كل ما يوصـله      ، الخلق إلى نحو ذلك    وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى      ،والإسراف
فبالنصح والإرشاد والتأديب يـزول     ،فربما كان السفه عارضا لا فطريا     ،وبذا قد تحسن حاله   ،إلى الرشد 

 .ذلك العارض ويصبح رشيدا
وأين هذا مما يفعله الأولياء والأوصياء من أكل أموال السفهاء ومدهم فى غيهم وسفههم حتى يحولـوا         

ويتصرفون ،وما مقصدهم من ذلك إلا بقاء الأموال تحت أيديهم يتمتعون ا          ، أسباب الرشد  بينهم وبين 
 ٨٩٨.فيها بحسب أهوائهم وشهوام

فَلَا يجـوز لِلْمسـلِمِ أَنْ يبـذِّر        ،وتعرِيف بِقِيمتِهِ ،فِي هذِهِ الْجملَةِ مِن الْآيةِ تحرِيض علَى حِفْظِ الْمالِ        
الَهوأَم،         دِيهِما فِي أَيلَى مافَظَةً عحاسِ مالن دأَش مِن لَفكَانَ السو،      الِ مِـنصِيلِ الْمحاسِ بِتفِ النرأَعو

رائِهِم وإِغْ،فَأَين مِن هذَا ما نسمعه مِن خطَباءِ مساجِدِنا مِن تزهِيدِ الناسِ وغَلِّ أَيـدِيهِم             ،وجوهِ الْحلَالِ 
حتى صار الْمسلِم يعدِلُ عنِ الْكَسبِ الشرِيفِ إِلَـى الْكَسـبِ الْمـرذُولِ مِـن               ،بِالْكَسلِ والْخمولِ 

الْحِيلَةِ،الْغِشاعِ  ،والْخِدةِ          ؛ واحعِـهِ إِلَـى الرـالٌ بِطَبيـانَ مسأَنَّ الْإِن ذَلِك،      مِـن عـمسا يمـدفَعِن
ثُم ،والْمعروفِين بِالصلَحاءِ عِباراتِ التزهِيدِ فِي الدنيا فَإِنه يرضِي بِها ميلَه إِلَى الراحةِ           ،والْعلَماءِ،الْخطَباءِ

علَى أَنَّ هـذَا    ،وأَبعده عنِ الشرفِ  ،سهوهو أَخ ،وأَخفَّه مؤنةً ،إِنه لَا بد لَه مِن الْكَسبِ فَيختار أَقَلَّه سعيا        
بـلْ إِنَّ   ،والِاستِعدادِ لَها ،التزهِيد فِي الدنيا مِن هؤلَاءِ لَم يأْتِ بِما يساق لِأَجلِهِ مِن الترغِيبِ فِي الْآخِرةِ             

وذَلِك هو  ،لدنيا وقَطَعوهن عنِ الْآخِرةِ فَخسِروا الدنيا والْآخِرةَ      ووعاظَنا قَد زهدوا الناس فِي ا     ،خطَباءَنا
 بِينانُ الْمرسالْخ،         مهرعِظُونَ بِهِ غَيا يبِم لِهِمممِ عدعو لِهِمهإِلَّا لِج ا ذَلِكمـلِمِ     ،وسلَـى الْمع اجِبالْوو

 .أَنْ يبين لِلناسِ الْجمع بين الدنيا والْآخِرةِالْعارِفِ بِالْإِسلَامِ 
ونِسائِهِم معا أَو   ،وارزقُوهم فِيها واكْسوهم أَما من فَسروا السفَهاءَ بِأَولَادِ الْمخاطَبِين        : - تعالَى   -قَالَ  

إِذَا امتنع  : فَقَالُوا فِي معنى هذِهِ الْجملَةِ    ،لْمخاطَبِين إِلَيهِم علَى حقِيقَتِها   وجعلُوا إِضافَةَ أَموالِ ا   ،بِأَحدِهِما
وهِي ،ويتلِفُوها،علَيكُم أَيها الناس أَنْ تعطُوا أَمـوالَكُم وِلْـدانكُم ونِسـاءَكُم خشـيةَ أَنْ يبـذِّروها               

كُماملَ،قِيعو  اشِكُمعم اردا مها    ،يهلَاحإِص متا أَنلَّووتأَنْ ت كُملَيا،فَعهثْمِيرتـا فِـي      ،وهمِن هِملَيع فَاقالْإِنو
امِهِمطَع،تِهِموكِسو،           لَا ي الَّذِين لَادِهِ الْقَاصِرِينأَوجِهِ وولَى زلِ عجفَاقِ الروبِ إِنجفِي و ونَ  فَهِيسِـنح
باسٍ،الْكَسبنِ عنِ ابع هوحن وِيرو. 

إِنَّ معناها يا أَيهـا الْأَولِيـاءُ   : وفِي حِفْظِ الْأَولِياءِ لِأَموالِهِم قَالُوا،ومن قَالُوا إِنَّ الْكَلَام فِي السفَهاءِ عامةً      
    وحِفْظُ أَم كُمإِلَي هِدع اءِ الَّذِينفَها    ،الِ السهى كَأَنتا حهثْمِيرتـالِحِ    -وصـاطِ متِببِارفِ وـرصذَا التبِه 
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 الِحِكُمصا بِمابِهحا     ،أَصتِهدحوةِ وشِيرالْعةِ وكَافُلِ الْأُمبِتلَـى         -وفِقُـوا عنأَنْ ت كُملَيع جِبي الُكُموأَم 
إِنَّ لَفْظَ السفَهاءِ عام فِـي      : ومن قَالُوا ،وغَيرِ ذَلِك ،والثِّيابِ،دموا لَهم كِفَايتهم مِن الطَّعامِ    فَتقَ،السفَهاءِ

 اطَبِينخلَادِ الْمأَو،ائِهِمنِسو، رِهِمغَيى وامتالْيو،      و اطَبِينخلِلْم وا هفِيم امع الِكُمولَفْظَ أَمو مِيعج ما ،همو
 جعلُوا معناها شامِلًا لِلْمعنيـينِ      - وقُلْنا إِنه أَحسن الْأَقْوالِ      -وهو الَّذِي اختاره ابن جرِيرٍ      ،هو لِلسفَهاءِ 

والْإِنفَاقِ علَى من يتولَّى أَمره مِن      ،نفْسِهِالسابِقَينِ فِي الْإِنفَاقِ علَى من تجِب علَى الرجلِ نفَقَته مِن مالِ            
 .السفَهاءِ مِمن لَا تجِب علَيهِ نفَقَته مِن مالِهِ أَي مالِ نفْسِهِ

مكَانا لِـرِزقِهِم    اجعلُوها: وارزقُوهم فِيها ولَم يقُلْ مِنها لِأَنَّ الْمراد كَما قَالَ فِي الْكَشافِ          : وإِنما قَالَ 
حتى تكُونَ نفَقَتهم مِن الْأَرباحِ لَا مِن صلْبِ الْمالِ فَلَا يأْكُلُهـا الْإِنفَـاق             ؛ بِأَنْ تتجِروا فِيها وتتربحوا     

وتبِع الْكَشاف فِيما قَالَـه  ،يدا حتى يذْهب كُلُّهوصلْبِهِ ينقُص رويدا رو،أَي إِنَّ ما ينفَق مِن أَصلِهِ  . اهـ
ازِيالر امالْإِم،اماذُ الْإِمتالْأُسو. 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسا كَالْأَكْلِ : وفَاقِ كُلَّهالْإِن وهجو معي قزبِيتِ،الرالْماجِ،ووالزةِ،ووالْكِسو،إِنا قَـالَ وم :
 أَي وغَيره   -) الْجلَالِ(وتخصِيص  ،واكْسوهم فَخص الْكِسوةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الناس يتساهلُونَ فِيها أَحيانا        

 مهنع وقَلَ هن ناهـ-مِم صِحامِ لَا يبِالْإِطْع قزالر . 
 ازِيقَالَ الرو : زلُومٍ       إِنَّ الرعقْتٍ ملِو ظَّفواءُ الْمرالْإِج وادِ هالْعِب مِن قَالُ،قى     : يرأَج أَي الَهعِي قزفُلَانٌ ر
 ـ ص وهو معنى اصطِلَاحِي أَخ   ،يعنِي أَنَّ كُلَّ النفَقَاتِ الْمرتبةِ فِي أَوقَاتٍ معينةٍ تسمى رِزقًا         . علَيهِم اه

  وِيى اللُّغنعالْم ـةِ              . مِناجِبفَقَـاتِ الْواعِ النوامِلًا لِأَنا شنه قزالر ملُهعج وه ذَاكذَا وه مِن ضرالْغو
 .والتعلِيمِ وغَيرِ ذَلِك،بِيةِوالتر،والْكِسوةُ دونَ الْإِيواءِ،إِنَّ الْواجِب هو الطَّعام: بِالنص حتى لَا يقُولَ قَائِلٌ

    الُهالَ مأَنَّ الْم فُهرعي لِيفَالْو،  ازِنٌ لَهخ وهو،   اهالَ صِبإِذَا ز هأَنهِ   ،ولَيالَ عالْم دري هلَّى    ،فَإِنـوإِذَا كَانَ الْمو
وعرفَه أَنَّ عاقِبتـه    ،صلَاةِ ورغَّبه فِي تركِ التبذِيرِ والْإِسـرافِ      وحثَّه علَى ال  ،ونصحه،وعظَه،علَيهِ سفِيها 

الْكَلَامِ         ،الْفَقْر مِن عوذَا النه بِهشا يلْقِ إِلَى مإِلَى الْخ اجتِيالِاحو، ازِيقَالَ الر :     مِـن نسأَح هجذَا الْوهو
: ويقَابِلُه الْمنكَر وهو  ،وتأْلَفُه،الْمعروف هو ما تعرِفُه النفُوس الْكَرِيمةُ     : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  و. سائِرِ الْوجوهِ 

  هجمتو هكِرنا تا . منه وفرعا       : فَالْمالَ مفِيهِ أَنَّ الْمامِ السالْقُلُوبِ بِإِفْه طْيِيبلُ تمشـدٍ     يلَ لِأَحلَا فَض لُه
      رجهِ الْحلَيلَ عهسهِ لِيلَيع هفَاقِ مِنفِي الْإِن، حصلُ النمشيو،ادشالْإِرو،    هلَمعغِي أَنْ يبنا يم لِيمعتو،  هدعا يمو

فَإِذَا عولِج بِالنصحِ والتأْدِيـبِ حسـنت       ،فِطْرِيافَإِنَّ السفَه كَثِيرا ما يكُونُ عارِضا لِلشخصِ لَا         ،لِلرشدِ
الُهلَـى حِفْـظِ                      ،حةً عـاداءِ بِـهِ زِيـفَهـاءَ السلِيااللهُ أَو ـرالَّـذِي أَم وفـرعلُ الْمالْقَو وذَا هفَه

الِهِموا،أَمثْمِيرِهتا،وهمِن هِملَيفَاقِ عالْإِنو. 



 ٤٧١ 

والْأَوصِياءِ الَّذِين نعرِفُهم فِي هذَا الزمـانِ       ،والْأَوامِرِ الْإِلَهِيةِ مِن الْأَولِياءِ   ،أَين مكَانُ هذِهِ الْوصايا   فَ: أَقُولُ
لرشدِ لِيبقَـوا متمـتعِين     ويحولُونَ بينهم وبين أَسبابِ ا    ،ويمدونهم فِي سفَهِهِم  ،يأْكُلُونَ أَموالَ السفَهاءِ  
 ٨٩٩بِالتصرفِ فِي أَموالِهِم؟

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى                 { : وقال تعالى   
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم       ةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم   كَي لَا يكُونَ دولَ   والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ    

 ]٧: الحشر[} عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
مـا  لئلا يأخذه الأغنياء ويتـداولوه في     ،أي وإنما حكمنا بذلك وجعلناه مقسما بين هؤلاء المذكورين        

 ٩٠٠.ولا يصيب الفقراء من ذلك شىء،كما كان ذلك دأم فى الجاهلية،ويتكاثروا به،بينهم
وأنـه إنمـا    ،هو تعليل لحكم التصرف فى الفيء     » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: وقوله تعالى 

تقل من يد الذين يملكـون      وحتى لا ين  ،جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم منه         
على حـين يظـل الفقـراء علـى         ،أي متداولا بين الأغنياء   ،فيصبح دولة بينهم  ،إلى يد الذين يملكون   

 ٩٠١!!ويقيم المحرومون على حرمام،فقرهم
فالملكيـة  . تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصـادية في الإسـلام         ،إن قاعدة التنظيم الاقتصادي   

قاعدة ألا يكون المـال دولـة بـين         . ولكنها محددة ذه القاعدة   .  هذه النظرية  الفردية معترف ا في   
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم           . ممنوعا من التداول بين الفقراء    ،الأغنياء

. هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي كله             
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضـع أو                 

 .تبقي عليه إن وجد
وجعل حصيلتها في العـام     . ففرض الزكاة . ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

. سة في المائة من جميع الحاصلات     وعشرة أو خم  ،اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية        
وهي . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي          . وما يعادل ذلك في الأنعام    

 .نسب كبيرة
وجعل نظامـه   . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            

.  أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعهـا          -رعةالمختار في إيجار الأرض هو المزا     
وأن يوظـف في أمـوال      . وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء           

 .الأغنياء عند خلو بيت المال
                                                 

 )٣١٤/ ٤(تفسير المنار  - ٨٩٩
 )٣٩/ ٢٨(تفسير المراغي  - ٩٠٠
 )٨٥٨/ ١٤(قرآني للقرآن التفسير ال - ٩٠١



 ٤٧٢ 

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. وحظر الربا. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى                 

 .حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
كمـا أن النظـام     ،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي    ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

إنما هـو نظـام     ،م النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار       فما يقو ،الرأسمالي ليس منقولا عنه   
نظاما فريدا متـوازن    . وبقي حتى اليوم وحده   ،وسار وحده . نشأ وحده . خاص من لدن حكيم خبير    

. مذ كان صدوره عن خالق الكـون  . متناسقا تناسق الكون كله   ،متعادل الحقوق والواجبات  ،الجوانب
وما آتـاكُم   «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -قاعدة الثانية   فأما ال ! والكون متناسق موزون  

فسـلطان  . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     .. » الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
 ـ .  قرآنا أو سنة   -� -القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول             ها والأمة كل

فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشـريعها هـذا   . والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول       
وهذه النظرية تخالف جميـع النظريـات       .. لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان         ،سلطان

رع لنفسها مـا    بمعنى أن للأمة أن تش    ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،البشرية الوضعية 
فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جـاء بـه            . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشاء

 - والإمام نائب عن الأمة في هذا        - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها         -� -الرسول  
 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا                   
فـالمرجع  . إنما هو فرع عنها   ،وهذا لا ينقض تلك النظرية    . يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول       

ه فيما لا   وألا يخالف أصلا من أصول    . في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص             
وهو نظام فريـد لا يماثلـه   .  في هذه الحدود- والإمام النائب عنها    -وتنحصر سلطة الأمة    . نص فيه 

. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكـون كلـه         . نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية       
كي لا يصطدم   . ن االله وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو م             

وتربط الآية  ! فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح        ،قانون البشر بناموس الكون   
فتدعوهم إلى التقـوى وتخـوفهم      .. وهو االله   .. هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول        

ولا ،وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه       .. » قابِواتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِ     «: عقاب االله 
وعلموا . وإليه المرجع والمآب  ،خبير بالأعمال ،فقد علم المؤمنون أن االله مطلع على السرائر       . هروب منه 

وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن      ،وعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم       . أنه شديد العقاب  
ولقد كان  ..نتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب             وأن ي ،رضى وطاعة 

 على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء خاصـا           - فيء بني النضير     -توزيع ذلك الفيء  



 ٤٧٣ 

فهو أن يكون   ،مفأما الحكم العا  .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: تحقيقا لقاعدة ،ذا الفيء 
وهذا ما تضـمنته الآيـات      . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . للفقراء عامة 

 ٩٠٢.التالية في السياق
 ]١٠٣: التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{ :وقال تعالى 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمبِ�ي      وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخـسِ       ،أَنْ يند مِـن مهـرطَهقَةً تدص
وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ بِفِعلِ الخَيـراتِ       ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،البخلِ

  ٩٠٣.ونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِحتى يكُ
    ولَهسالَى رعت رأَم�              مـهضعب ادإِنْ أَعو امذَا عها وبِه كِّيهِمزيو مهرطَهقَةً يدص الِهِموأَم ذَ مِنأْخبِأَنْ ي

     رتاع إِلَى الَّذِين الِهِموفِي أَم مِيرئًا      الضيس رآخا والِحلًا صملَطُوا عخو وبِهِمفُوا بِذُن،    ـضعب قَدتذَا اعلِهو
وإِنما كَانَ هذا خاصـا بالرسـول       ،مانِعِي الزكَاةِ مِن أَحياءِ الْعربِ أَنَّ دفْعِ الزكَاةِ إِلَى الْإِمامِ لَا يكُونُ           

وقَد رد علَيهِم هـذَا التأْوِيـلَ والْفَهـم         ،خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً الآية    :  تعالى ولِهذَا احتجوا بِقَولِهِ  ،�
ـا              ،الْفَاسِدهوندؤوا يا كَانلِيفَةِ كَمكَاةَ إِلَى الْخا الزوى أَدتح ملُوهقَاتةِ وابحالص ائِرسأبو بكر الصديق و

 كانوا يؤدونـه إِلَـى   - وفي رواية عقالا-واالله لو منعوني عناقا: حتى قَالَ الصديق ،�لَّهِ  إِلَى رسولِ ال  
 ٩٠٤.لَأُقَاتِلَنهم علَى منعِهِ �رسولِ اللَّهِ 

أي خذ أيها الرسول من أموال هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال المؤمنين على اختلاف أنواعها من                  
صدقة بمقدار معين فى الزكاة المفروضة أو بمقدار غير معين فى زكاة التطـوع          ،ال تجارة نقد وأنعام وأمو  

وتزكى أنفسهم ا وتـرفعهم إلى      ،تطهرهم ا من دنس البخل والطمع والقسوة على الفقراء البائسين         
 .منازل الأبرار بفعل الخيرات حتى يكونوا أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِـنكُم مِـن أَحـدٍ             «: إلى االله فى قوله   وقد نسبت التزكية    
 .لأنه الخالق الموفق للعبد لفعل ما تزكو به نفسه وتصلح» ولكِن اللَّه يزكِّي من يشاءُ،أَبداً

يين رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم        هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُم    «: ونسبت إلى رسول االله فى قوله     
ويعلوا قـدرها   ،لأنه هو المربى للمؤمنين على ما تزكو بـه نفوسـهم          .» ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ  

عل لها فى نحو    ونسبت إلى الفا  .فهو القدوة الحسنة لهم   ،باتباعهم سنته العملية والقولية وبيانه لكتاب االله      
قَد أَفْلَح من تزكَّى وذَكَـر اسـم ربـهِ      «: وقوله» وقَد خاب من دساها   . قَد أَفْلَح من زكَّاها   «: قوله

 .لأنه قد فعل ما كان سببا فى طهارة نفسه وزكاا من صدقات ونحوها من أعمال البر» فَصلَّى

                                                 
 )٤٤٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٠٣
 )١٨١/ ٤(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٩٠٤



 ٤٧٤ 

أَلَم تر إِلَـى    «: وقوله» فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقى      «: وأما النهى عن تزكية النفس فى قوله      
فذاك فى تزكية النفس بدعوى اللسان فقط دون عمل         » الَّذِين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ       

 ٩٠٥.يؤيدها
      إِنْ كَانَ سو امع هكْمح صذَا النها واصخ هبب،           مِـنـدِهِ وعب ولِ مِنسلَفَاءَ الرلُ خمشفِي الْآخِذِ ي امع

   لِمِينسةِ الْمأَئِم مِن دِهِمعونَ     ،بوسِرونَ الْملِمسالْم مهو مهوذِ مِنأْخفِي الْمكَثِيرٍ   ،و نب ادذَا : قَالَ الْعِمهو
   الض ادإِنْ عو امفِي ع مِير) :الِهِموئًا    ) أَمـيس ـرآخا والِحلًا صملَطُوا عخو وبِهِمفُوا بِذُنرتاع إِلَى الَّذِين .

 هـذَا   وإِنما كَانَ ،ولِهذَا اعتقَد بعض مانِعِي الزكَاةِ مِن أَحياءِ الْعربِ أَنَّ دفْع الزكَاةِ إِلَى الْإِمامِ لَا يكُونُ              
وقَد رد علَيهِم هـذَا     . الْآيةَ) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   : ( واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى   -� -خاصا بِالرسولِ   

 ـ - رضِي االلهُ عنهم     -التأْوِيلَ والْفَهم الْفَاسِد أَبو بكْرٍ الصديق وسائِر الصحابةِ          اتلُوهم حتـى أَدوا   وقَ
وااللهِ لَو منعـونِي    : حتى قَالَ الصديق  . -� -الزكَاةَ إِلَى الْخلِيفَةِ كَما كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ االلهِ          

وهـذَا  . انتهى. نهم علَى منعِهِ   لِأُقَاتِلَ -� - كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ       - وفِي رِوايةٍ عِقَالًا     -عناقًا  
 .وهاك معنى الْآيةِ،مشهور فِي الصحاحِ والسننِ والسيرِ ومجمع علَيهِ

 علَـى  -مؤمِنِين ومِن سائِرِ أَموالِ الْ،أَي خذْ أَيها الرسولُ مِن أَموالِ من ذُكِر) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   (
 - صدقَةً معينةً كَالزكَاةِ الْمفْروضةِ أَو غَير معينةٍ وهِي التطَوع           -ومِنها مالُ التجارةِ    ،اختِلَافِ أَنواعِها 

أَي ) تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهـا   ( مؤمِنِي الْأَعرابِ    فَالصدقَةُ ما ينفِقُه الْمؤمِن قُربةً لِلَّهِ كَما تقَدم فِي نفَقَةِ         
            مِـن صِلُ بِـذَلِكتا يمو ائِسِيناءِ الْبلَى الْفُقَرةِ عوالْقَساءَةِ ونالدعِ والطَّملِ وخسِ الْبند ا مِنبِه مهرطَهت

 أَي تنميها وترفَعها بِالْخيراتِ والْبركَاتِ الْخلُقِيةِ والْعملِيةِ حتى تكُونَ بِها           :وتزكِّي أَنفُسهم بِها  ،الرذَائِلِ
يغةُ مبالَغةٍ مِن   والتزكِيةُ صِ . فَالْمطَهر هنا الرسولُ والْمطَهر بِهِ الصدقَةُ     ،أَهلًا لِلسعادةِ الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ   
    هوحنعِ وراءُ الزمن وهكَاءِ واسِ   ،الزازِ الْأَسجكَـاءِ        : قَالَ فِي مالز نيلِ بالْفَضرِ ويالْخ ائِدز كِيلٌ زجر

 .اهـ) ١٣: ١٩) (وحنانا مِن لَدنا وزكَاةً(،والزكَاةِ
لِأَنه هو الْخالِق الْمقَدر الْموفِّق لِلْعبدِ لِفِعلِ ما تزكُو بِـهِ     ؛  بِالْفِعلِ تسند إِلَى االلهِ تعالَى       والتزكِيةُ لِلْأَنفُسِ 

 لُحصتو هفْسالَى ،نعا           : (قَالَ تـددٍ أَبأَح مِن كُمكَى مِنا زم هتمحرو كُملَيلُ االلهِ علَا فَضلَوااللهَ    و لَكِـنو 
 لِأَنه هو الْمربي لِلْمؤمِنِين علَى ما تزكُو بِهِ         -� -وتسند إِلَى الرسولِ    ) ٢١: ٤ (٢) يزكِّي من يشاءُ  

مهفُسابِ االلهِ   ،أَنانِ كِتيةِ فِي بلِيالْقَوةِ ولِيمتِهِ الْعنا بِسهرلُو قَدعيو،مو  ـهمِنةِ ونسةِ الْحوالْأُس فِيهِ مِن ما لَه
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم             : (وقَالَ تعالَى ،هذِهِ الْآيةُ 

 لِلْأُمةِ مِن مقَاصِدِ الْبعثَةِ وتسند إِلَى الْعبدِ لِكَونِـهِ هـو            -� -فَتزكِيته  ) ٢: ٦٢) (الْكِتاب والْحِكْمةَ 
: الْفَاعِلَ لِما جعلَه االلهُ سببا لِطَهارةِ نفْسِهِ وزكَائِها كَالصدقَاتِ وغَيرِها مِن أَعمالِ الْبِر ومِنه قَولُه تعالَى               

                                                 
 )١٦/ ١١(تفسير المراغي  - ٩٠٥



 ٤٧٥ 

)  نم أَفْلَح ا   قَداهسد نم ابخ قَدا وكَّاه٩،١٠: ٩١) ( ز (لُهقَوو) :   ـماس ذَكَـركَّى وزت نم أَفْلَح قَد
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ االلهُ يزكِّي مـن           :(وأَما قَولُه تعالَى  ) ١٥ و ١٤: ٨٧) (ربهِ فَصلَّى 

فَهو فِي زكَـاءِ الـنفْسِ      ) ٣٢: ٥٣) (فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى      (وقَولُه  ) ٤٩: ٤) (يشاءُ
يـةُ  ومِنه تزكِ ،فَالتزكِيةُ تطْلَق علَى الْفِعلِ الْمزكَّى وهِي الْأَصلُ وعلَى الْقَولِ الدالِّ علَيهِ          ،بِدعوى اللِّسانِ 

 ٩٠٦.الشهودِ
حقيقة بالعطف  ،جديرة بالطمأنينة ،ولقد كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب          

 وهـو يقـود     -� -وإن كـان رسـول االله       .. ويفتح لها أبواب الرجاء     ،الذي يسكب فيها الأمل   
 ..ر من ربه في شأم قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى يأتيه أم،وينشئ نظاما،ويربي أمة،حركة

انطَلَق أَبو لُبابةَ   ، أَبا لُبابةَ وصاحِبيهِ   -� -لَما أَطْلَق رسولُ اللَّهِ     : " قَالَ،روى ابن جرير عنِ ابنِ عباسٍ     
 الِهِموبِأَم اهاحِبصولَ اللَّهِ     ،وسا را بِهوا : فَقَالُوا،-� -فَأَتالِنوأَم ذْ مِناخنبِهِ ع قدصـا   ،فَتنلَيـلِّ عصو

: فَأَنزلَ اللَّـه  " لَا آخذُ مِنها شيئًا حتى أُومر       : " -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . استغفِر لَنا وطَهرنا  : يقُولُونَ
استغفِر لَهم  :  علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم يقُولُ      خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ       

 جـزءًا مِـن     -� -فَلَما نزلَت هذِهِ الْآيـةُ أَخـذَ رسـولُ اللَّـهِ            . مِن ذُنوبِهِم الَّتِي كَانوا أَصابوا    
الِهِموأَم، مهنا عبِه قدص٩٠٧"فَت 

 أن -� -فأمر رسـوله  ،وصدق توبتـهم ،ا علمه سبحانه من حسن سريرموهكذا من االله عليهم لم 
 -فالأصل في الصلاة الدعاء     ، أي يدعو لهم   -وأن يصلي عليهم    ،يأخذ بعض أموالهم يتصدق ا عنهم     

فهم يشاركون  ،ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة            
 ٩٠٨. لهم طمأنينة وسكن-� -دعاء الرسول وفي ،تطهير لهم وتزكية

--------------- 
   قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّه              { :قال تعالى   
 ]١٠٣: التوبة[} يم سمِيع علِ

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِـي الرقَـابِ            { :وقال تعالى   
لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغو كِيم٦٠: التوبة[}  ح[ 

                                                 
 )١٩/ ١١(تفسير المنار  - ٩٠٦
٩٠٧ -  الْب امِعج      رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تةِ   >> يبوةُ التورالَى    >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو :      مهـرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ

 ضعيف) ١٥٧٦٥(>> 
 )٢٣٢٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠٨



 ٤٧٦ 

أَموالِ الزكَـاةِ   (ولَمزهم النبِي الكَرِيم فِي قِسمةِ الصدقَاتِ       ،لَما ذَكَر االلهُ تعالَى اعتِراضِ المُنافِقِين الجَهلَةِ      
ولَم يكِـلْ   ،وتولَّى أَمرها بِنفْسِهِ الكَرِيمـةِ    ،هاوبين حكْم ،بين االلهُ تعالَى أَنه هو الذِي قَسمها      ،) الْواجِبةِ

 :وهم. فَجزأَها لِهؤلاَءِ المَذْكُورِين فِي الآيةِ،قِسمتها إِلَى أَحدٍ غَيرِه
 . دِينارا١٢ً وهم من لَهم مالٌ قَلِيلٌ دونَ النصابِ أَي أَقَلَّ مِن -الفُقَراءَ 

ولاَ ،ولاَ يفْطَن إِلَيهِم فَيتصدق علَيهِم    ،وهم لاَ يجِدونَ غِنى يغنِيهِم    ، وهم الَّذِين لاَ شيءَ لَهم     -ساكِين  المَ
 .يسأَلُونَ الناس شيئاً

لأنَّ أَقْرِباءَ الرسولِ   ،�مِن أَقْرِباءِ الرسولِ     وهم السعاةُ والْجباةُ بِشرطِ أَنْ لاَ يكُونوا         -العامِلُونَ علَيها   
 .لاَ تجوز علَيهِم الصدقَةُ

   مهلَّفَةِ قُلُوبالمُؤ-     أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمنَ تطَوعي الَّذِين مهو ،   لِمسطَي لِيعي نم مهفَمِن،     ـنسحطَي لِيعي نم مهمِنو
هلاَملِيهِ،إِسي نقَاتِ مِمدالص بِيجطَي لِيعي نم مهمِنو. 

أَو تعنِي صرف جزءٍ    ( هم العبِيد المُكَاتبونَ الذِين يرِيدونَ أَداءَ ما علَيهِم مِن فَرِيضةٍ لإعتاقِهِم             -الرقَابِ  
 ) .بٍمِن أَموالِ الصدقَاتِ فِي إِعتاقِ رِقَا

أَو فِي  ،أَو غَرِم فِي أَداءِ دينِهِ    ،أَو ضمِن ديناً فَلَزِمه أَداؤه فَأَجحف بِمالِهِ      ، كَمن تحملَ حمالَةً   -الغارِمونَ  
 .فَهؤلاَءِ يدفَع لَهم مِن أَموالِ الصدقَاتِ،معصِيةٍ ثُم تاب مِنها

أَو من أَراد الحَج فِي سبِيلِ االلهِ فَيعطَونَ مِن مـالِ           ، هم الغزاةُ المُجِاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ      - فِي سبِيلِ االلهِ  
 .الصدقَاتِ

ولاَ يتيسر  ،هِم هم المُسافِرونَ المُجتازونَ فِي بلَدٍ لَيس معهم شيءٌ يستعِينونَ بِهِ علَى سفَرِ            -أَبناءِ السبِيلِ   
لَدِهِمب مِن الِهِموأَم ءٍ مِنيش ارضإِح ملَه،فَقَتِهِمكْفِي لِنا يقَاتِ مدالِ الصوأَم نَ مِنطَوع٩٠٩.فَي 

 صـلوات االله    -والتي كان النبي  ،هو بيان مصاحب لما وقع فى نفوس المسلمين من قسمة غنائم هوازن           
وتحقد على رسول االله أن كـان       ،تألف ا بعض النفوس التي كانت تعادى الإسلام        قد   -وسلامه عليه 

 ..!هو المبعوث المتخير لدين االله
الـذين كـان    ، المؤلفة قلوم  - هذا البيان فيما اشتمل عليه ممن لهم نصيب فى الصدقات          -وقد اشتمل 

 ..من غنائم هوازن�منهم من تألفه رسول االله 
وفى اقتطاع قدر منها لمن     ، كان فيما فعله فى غنائم هوازن      -�رسول االله   وفى هذا ما يكشف عن أن       

ولم يكن فيما قضى به فى ذلك منقادا لهـوى أو مـؤثرا             ، كان منفذا لأمر االله    -أراد أن يتألف قلوم   
 ..لقرابة أو صداقة

 .صلوات االله وسلامه عليه،وحاشاه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٩٦: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٩٠٩



 ٤٧٧ 

حيـث  » بالزكاة« خصصها الفقهاء هنا     التي» الصدقات«والآية الكريمة وإن كانت فى بيان مصارف        
أن ذلك يشير إشارة صريحة إلى أن المراد بالصدقات هو          » والْعامِلِين علَيها «،استبان لهم من قوله تعالى    

عاملون يعملون لتقديرها وأخذها ممن وجبت عليهم هـذه         ،التي لها وحدها من دون الصدقات     ،الزكاة
 ..الفريضة

فإن ذلك لا يمنع من أن تكون الصـدقات     ،ن كانت فى بيان مصارف الزكاة     إن الآية الكريمة وإ   : نقول
والإحسـان إلى الفقـراء     ،أو تطوعا كالإنفاق فى سبيل االله     ،سواء ما كان منها فريضة كالزكاة     ،كلها

موجهة ، لا يمنع ذلك من أن تكون جميعها محكومة ذا البيان          -وفى كل وجه من وجوه البر     ،والمساكين
ودلّت ا على وجوه المصارف التي يصـرف إليهـا          ،لتي أشارت إليها الآية الكريمة    فى هذه الوجوه ا   
هم أحق جماعـة فى     .. فالفقراء.وتقدمه أيديهم من بر وصدقة    ،وما تجود به أنفسهم   ،المحسنون إحسام 

 ..وتغتال المعاني الإنسانية فيهم،من آفة الفقر التي تفتك م،بالرعاية والحماية،اتمع الإنسانى
وتقتضيه لحمـة النسـب بـين       ، فوق أنه واجب إنسانىّ تفرضه الأخوة الإنسانية       -ومحاربة هذه الآفة  
فى أمـوالهم   ،وضـمانة لأمنـهم وسـلامتهم هـم       ، هى حماية للأغنياء أنفسهم    -الإنسان والإنسان 

 إلى  يجد فيها الفقراء منفذا ينفذون منـه      ،والتذرع بكل وسيلة ممكنة   ،من عادية الفقراء عليهم   ،وأنفسهم
 ..وليدفعوا عن أنفسهم خطر الموت جوعا،ليشبعوا جوعتهم،ما عند الأغنياء

 هو مما   -كل هذا وكثير غيره مما يتولّد عنه      .. والقتل الفردى أو الجماعى   ،والاغتصاب،والنهب،فالسرقة
قاء وات،فى الدفاع عن النفس   ، حقّا مشروعا لهم   - إن كان للجائع المحروم أن يرى      -يراه الجياع المحرمون  

 مـا يحـرص     -إذ ليس عند الفقير المحروم المشرف على الموت جوعـا         .. خطر الموت الذي يتهددهم   
ولو كان ذلك ما يحملـه علـى        ،إن هو لم يعمل على إنقاذها     ،التي يكاد يفقدها  ،غير نفسه تلك  ،عليه

 ..إن هو لم يعمل عملا فى وجه هذا الخطر الـذي يتهـدده  ،فإنه هالك لا محالة   .. ركوب كل مهلكة  
 ..ولن يكف عن العمل مادام فى صدره نفس يتردد. وإنه لا بد له أن يعمل بدافع غريزة حب البقاء

ضـربات  ،إن الغريق الذي ابتلعه الـيم لا يكـف عـن الضـرب بكيانـه كلّـه فى وجـه الماء                    
 -فعييقول الإمام الشـا   ! وكأنه ذا ينتقم لنفسه من اليم الذي أوقعه فى شباكه         ،يائسة،مجنونة،محمومة

مضـطرب  ،أي شـارد العقل   . » فإنه مولّه العقل  ،لا تشاور من ليس فى بيته دقيق      «: -رضى االله عنه  
 .التفكير

يهددونـه بـالخروج علـى شـرائعه السـماوية          ..فالفقراء خطر يهدد اتمع من أكثر من وجـه        
 أيديهم  وذلك بمد .. ويدفع عدوان بعضها على بعض    ،وبالتحلل من كل نظام يحكم الجماعة     ،والوضعية

 ..وإثارة للفتن والاضطرابات فى كيانه،وفى هذا إزعاج للمجتمع.. إلى ما ليس لهم
حيث لا يجـد الفقـير القـدرة علـى          .. وسوء استغلال الموارد المتاحة له    ،ويهددونه بإشاعة البطالة  

ه مـن  وإذا وجد القدرة فلن يجد بين يديه الوسائل التي تمكن    .. وهو تحت وطأة الجوع والحرمان    ،العمل



 ٤٧٨ 

الذين يفقـدون اليـد     ،وبخاصة أغنياء اتمع  ،وفى هذا خسارة يعود ضررها على اتمع كله       .. العمل
 ..كما يفقدون اليد القادرة على تبادل المنافع معهم،العاملة القوية التي تعمل لهم

 أن فـرض    -وحماية الفقراء من قسوة هذه الآفة المهلكة      ،ومن هنا كان من تدبير الإسلام لمحاربة الفقر       
وكان من تـدبير    ،لمن ملك نصابا معينا من المال     ،وجعلها ركنا من أركان الدين    ،على المسلمين الزكاة  

ويؤذنه ،بالضـياع ،الـذي يتهـدد اتمع  ،وجعل داءهم هو الداء الأول،الإسلام أيضا أن بدأ بالفقراء 
وشـفاء  ،ها للقضاء عليها  ورصد كل قوا  ،إن لم تعمل الجماعة جاهدة على محاربة هذه الآفة        .. بالهلاك

 ..اتمع منها
ووعد المنفقين  ،وحض عليه ،أن دعا إلى البر والإحسان    ،ثم كان من تدبير الإسلام أيضا فى هذه السبيل        

 مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتـت سـبع          «.. والثواب العظيم ،بالجزاء الجزل 
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نلِم ضاعِفي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبننابِلَ فِي كُلِّ سس «. 

كل فرد  .. إذ المسلمون فى حقيقتهم كيان واحد     .. والتكافل بين المسلمين هو ملاك الشريعة الإسلامية      
 ..إلا بسلامة جميع أعضائه،هذا الجسدولن تقوم سلامة .. منهم هو عضو فى الجسد الاجتماعى الكبير

هم الصنف الثاني من الأصناف الثمانية التي جعل الإسلام لكل صنف منها نصـيبه فى               ) والْمساكِينِ(
 ..الزكاة

والعطف الواقع  ،فقال بعضهم إم صنف واحد    ،وقد اختلف المفسرون فى التفرقة بين الفقير والمسكين       
وقال ،والمسكين من لا يجـده    ،الفقير من يجد قوت يومه    :  آخرون وقال.. بينهما هو من عطف البيان    

إلى .. والمسكين هو من يسـأل    ،الفقير الذي مع فقره لا يسأل     : وقال الأكثرون .. غيرهم عكس هذا  
 .بين الفقير والمسكين،كثير من الآراء التي لم تفرق تفرقة واضحة محددة

معروف بصفة مميزة لـه عـن       ،صنف قائم بذاته  هم  ،هو أن المساكين  ،والرأى الذي نراه ونستريح إليه    
 والحـال   -فهـم ..  الفقراء من أهل الذّمة الذين فرضت عليهم الجزية        - أي المساكين  -وهم.. الفقراء
وفِـي  «: حيث يقـول تعـالى    .. الذين فرض لهم فى الزكاة نصيب     ،المكاتبين، أشبه بالأرقاء  -كذلك
 .» الرقابِ

من المسـكنة والذلـة     : لأن المسكين .. وإن كان فيهم الفقير   ،كينوفى يقيننا أنه ليس فى المسلمين مس      
وأضر ،وإن عضه الفقر  ، ثوب المسكنة والذلة والضراعة أبدا     - مع الإسلام  -ولا يلبس المسلم  ،والضراعة
به الضر. 

هِ لا يستطِيعونَ   لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّ     «: فقال سبحانه ،وقد ذكر االله تعالى فقراء المسلمين     
كما » ضرباً فِي الْأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسئَلُونَ الناس إِلْحافاً             

يناً ويتِيمـاً   ويطْعِمونَ الطَّعام على حبهِ مِسـكِ     «: ذكر القرآن الكريم المسكين فى معرض الذلّة والمهانة       
 .فهذه الأصناف الثلاثة يحتويها الضعف وتشتمل عليها الذلّة» وأَسِيراً
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وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبةٍ أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ يتِيماً ذا مقْربةٍ أَو                «: ويقول سبحانه وتعالى  
 ..» مِسكِيناً ذا متربةٍ

 .والمسكين المترب،واليتيم الفقير، الآية بين العبد الرقيقفقد جمعت
 لا يكــون أبــدا علــى هــذا المســتوي الإنســانى مــن - كمــا قلنــا-وفقــير المســلمين

» ١«وقوة وإن صفرت يداه من الأصفرين       ،بل هو من إيمانه باالله فى عزة      .. والضعف،والذلة،الاستكانة
 مـن   - كما فى كل جماعة    -فيهم، من أهل الكتاب   -تهم وهم الذين فى يد المسلمين وذم      -والذّميون! 

: واالله سبحانه وتعالى يقـول    .. وتدفع غائلة الحاجة عنهم   ،هم فى حاجة إلى الصدقة التي تسد مفاقرهم       
»              ربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنقْسِـطُوا   لا يتو موه

    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمفإذا جعل الإسلام نصيبا مفروضـا فى الزكـاة لفقـراء أهـل             .. » إِلَي
ثم هو من جهة أخرى حماية للمجتمع الإسـلامى   .. فذلك من البر الذي دعانا االله إليه نحوهم       ،الكتاب

وأشـاع  ، الذي إن سرى فى جماعة أفسدها -جة والعوز  داء الحا  -من آثار هذا الداء   ،الذي يعيشون فيه  
 .الفوضى والقلق والوهن فى كياا

 ..وهم الذين يوكل إليهم تحصيل الزكاة من أهل الزكاة» والْعامِلِين علَيها«
ومن تمّ وجـب أن ينـالوا نصـيبا         ،عاملون فى تحصـيلها   ، مشتغلون يجمعها  - والحال كذلك  -فهم
ولا ،إم عـاملون  .. حياة تأخذ مكانا وسطا بين الفقراء والأغنياء      .. ناسبة لهم يكفل لهم الحياة الم   ،منها

 ..بد لكل عامل من أجر فى مقابل ما يعمل
» مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمم له   ،وهم الذين دخلوا فى الإسلام من زعماء العرب       » وولم تطـب   ،ولم تخلص نيا

.. وسوى بينهم وبين عامة الناس    ،سلطان فى قومهم  إذ نزع الإسلام عنهم ما كان لهم من         ،نفوسهم به 
وفيما ..  فى حاجة إلى علاج نفسى يزيل ما بينهم وبين الدين الجديد من جفوة             - والحال كذلك  -فهم

 فى هذا ما يرضـى نـوازع   -كان من تدبير الإسلام فى تألفهم إليه بالمال الذي يخصهم به دون الناس        
وأن يتيح لهم الفرصـة     ،أنه أن يقيم نظرهم على الدين الجديد      وذلك من ش  ،السلطان والرياسة عندهم  

وعرفوا أي دعوة يـدعوهم الـنبى       ،فإذا كان ذلك استبانت لهم حقيقة الإسلام      ،لمراجعة حسام معه  
 ..التي تحمل إليهم سعادة الدنيا والآخرة جميعا،وأي خير يقدمه إليهم فى ثنايا الدعوة،إليها

لإسلام تلك الجماعة التي أعماها حبها للجاه والسلطان عن أن تنظـر فى             فهذا المال الذي يتألّف به ا     
 هذا المال لـيس     -وأن تستمع إلى كلمة الحق التي يؤذّن ا الرسول الكريم فى الناس           ،الدعوة الإسلامية 

 -ولا تقف فى سـبيله    ،حتى تسكت عنه  ،المزورة عنه ،رشوة يقدمها الإسلام لتلك الجماعة المتأبية عليه      
ويطفىء ،ويهدىء من ثائرا  ،هو أن يروض جماح هذه الجماعة     ،ا الذي قصد إليه الإسلام من هذا      وإنم

بعيدا عـن   ،وتعرض دعوته على العقل   ،حتى تستطيع أن تنظر إليه    ،وضغنها على الإسلام  ،من نار حنقها  
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حكما ،وذا يكون حكم هذه الجماعة على الـدين الـذي يـدعون إليـه             .. وضبابه،دخان الحقد 
 ..والتدبر،والتعقل،ائما على النظرق،صحيحا

إـم يريـدهم علـى أن ينظـروا         .. والإسلام لا يريد من الذين يدعوهم إليه أكثـر مـن هـذا            
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنمـا هـم فِـي                «.. ويتدبروا آياته ،ويتعقلوه،إليه

ذلك أنه ليس من الخير للإنسان فى نفسه أن يدين بدين لا يعرضه علـى               ) .. بقرةال: ١٣٧(» شِقاقٍ
فإنّ دينا يـدخل    .. وعاطفة قوية تعطفه عليه   ،ويجد فيه داعيا مسمعا يدعوه إليه     ،وينظر فيه بنفسه  ،عقله

لا يكون له سـلطان مـؤثّر فى سـلوك          ،- طريق النظر والاقتناع   -على الإنسان من غير هذا الطريق     
 ..وفى انتفاعه بما يحمل هذا الدين من عقيدة أو شريعة،الإنسان

ويرى كثير من الفقهاء أن نظرة الإسلام إلى هذا الصنف من ضعاف الإيمان الذين تألفهم الإسلام                ،هذا
ويسند ظهـرهم   ،حيث حاجة المسلمين إلى من يكثّر جمعهم      ، إنما كان ذلك فى أول الإسلام      -بالعطاء

وكثرت أعداد المسلمين لم يكن ثمة داع يدعو إلى عملية          ، شوكة الإسلام  ولكن لمّا قويت  .. من الرجال 
وإن االله لغـنى عـن   ،ومن شـاء فليكفـر  ،فمن شاء فليؤمن .. فقد تبين الرشد من الغى    ،التأليف هذه 

 ..العالمين
كما ،بعد أن قوى الإسلام   ،من الزكاة ،فقد أسقط القائلون ذا الرأى فريضة المؤلّفة قلوم       ،وعلى هذا 

 .بعد أن انتهى الرق،وهم الأرقاء المكاتبون،سقطوا فريضة من فى الرقابأ
أمر لازم للـدعوة    ،والعمل على تعاطفهـا معـه     ،وشدها إلى الإسلام  ،أن تأليف القلوب  ،والذي نراه 

 .الإسلامية فى حال ضعف المسلمين وقوم على السواء
لا ،وسياسـة رشـيدة   ، تدبير حكيم   هو -وشنآا له ،وقتل ضغنها عليه  ،فتأليف القلوب على الإسلام   

أن » أولا«فهذا التدبير الحكيم من شأنه      .. وإسعادهم،وخيرهم،تستغنى عنها دعوة جاءت لهداية الناس     
وحجزهم عن الانتفـاع    ، من دائهم الذي عزلهم عن الإسلام      - مرضى القلوب  -يشفى هؤلاء المرضى  

 ..والاهتداء ديه،به
يـدفع عـن الإسـلام      ،جديدة بإضافة هؤلاء المؤلفة قلوم إليه     إذ يجلب للمسلمين قوة     » ثانيا«وهو  

 .وعداوة كانت تتحين الفرص للنيل منهم،والمسلمين شرا كان يتربص به
أمر ينبغـى أن يكـون مـن    ،وسلّ السخائم والأضغان عليه منها    ،فتأليف القلوب على الإسلام   ،وإذن

سواء أكان ذلك بالمال أم بغيره ممـا        ،لهمفى كل حال ممكنة     ،ومن عمل المسلمين  ،سياسة الإسلام دائما  
وإن دعوة الإسلام فى صـميمها      .. ويقيمهم على طريق الهدى   ،ويسلك م مسالك الخير   ،يتألف الناس 

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ       «: وقوله تعالى لنبيه الكريم   .. لتقوم على هذا الأساس المتين    
هو المفتاح الذي وضعته السماء فى يد النبى ليفتح بـه مغـالق             » لْهم بِالَّتِي هِي أَحسن   الْحسنةِ وجادِ 

 .ويستولى على مواطن الاطمئنان منها،وليتألفها به،القلوب
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وإنـه لا   ،وذا المفتاح نفسه يستطيع دعاة المسلمين أن ينفذوا بدعوة الإسلام إلى الصميم من القلوب             
ليطعموا من ثمـر الأخـوة   ، بما يرون من بر وإحسان لمن يدخلون فى الإسلام    بأس من أن يرفدوا ذلك    

 .وليفيئوا منها إلى ظل ظليل،الإسلامية
فى مقابل تخليصهم مـن     ،وهم الأرقاء الّذين كاتبهم مالكو رقام على قدر من المال         .» وفِي الرقابِ «

 .الرق
ولكى ،كى لا يشيع الضعف فى هـذا الجسـم        وإنه ل .. فى جسم اتمع  ،فهؤلاء الأرقاء أعضاء ضعيفة   

يجب أن يعمل على تخليصه من دواعى الضعف التي         ،يكون على أحسن ما يمكن من الصحة والسلامة       
ولكن بالطـب  ،كما تدعو إلى ذلك بعض المذاهب المادية   ،لا باستئصال هذه الأعضاء الضعيفة    ،ألمت به 

 .ونظمها فى سلك الآدميين،وتصحيح آدميتها،لها من دائها
 ..إن شاء االله.. وسياسته فى تخليص الأرقاء،وسنعرض بعد شرح هذه الآية لموقف الإسلام من الرق

»الْغارِمِينفهذه الجماعة  .. ولم تكن لهم موارد يؤدون منها الدين      ،الذي رهقهم الدين  ،وهم المدينون » و
وترفع ،دا رحيمة تمسك ا   إن لم تجدي  ،أو الفساد ،أو الانحلال ،هى فى معرض الضياع   ،التي ركبها الدين  

 .الذي هو هم بالليل ومذلة بالنهار.. عن كاهلها هذا العبء الثقيل
لأنـه يحمـل    .. إشارة إلى أن الدين أيا كان هو غرم واقع على صاحبه          ،وفى تسمية المدينين بالغارمين   

قد وضع  ،استدانفهو حين   ،من ضيق ذات اليد قبل أن يستدين      ،المدين عبثا إلى العبء الذي كان يحمله      
وأن هذا اليسر الذي وجده بعد أن استدان لم         . وأضاف على كاهله حملا فوق حمل     ،فى يده غلّا جديدا   

 .بل وأسوأ مما كان عليه،ويعود الحال به إلى ما كان عليه،يكن إلا أمرا عارضا لا يلبث أن يزول
وإن أقدم عليـه    ، عند الاضطرار  فلا يقدم عليه إلا   ،هكذا يجب أن تكون نظرة المدين إليه      .. فالدين غرم 

فـإن  .. ومن جهة أخرى  ! فلا يستدين إلا بقدر ما يدفع الحاجة الملحة التي تبرر له مد يده للاستدانة             
 فإنه من جهة أخرى حبب      -وجعله غرما على المدين لا غنما له      ،الإسلام إذ وصف الدين بتلك الصفة     

كمـا  .. حتى يحموهم من التعامل بالربا    ،ن إخوام إلى أصحاب الغنى واليسار أن يقرضوا المعسرين م       
: وفى هذا يقول الرسـول الكـريم      .. دعا المدينين إلى قضاء دينهم عند أول فرصة تمكنهم من قضائه          

 ..» مطل الغنى ظلم«
ينٍ إِلى أَجلٍ   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تداينتم بِد      «وقد عرضنا لذلك عند تفسير آية الدين فى سورة البقرة           

وهبى فَاكْتمسالآية.. م «. 
يريد ،وتدبير محكم ،سياسة حكيمة ،وفرض نصيب لهم فى الصدقات    » الْغارِمِين«وفى نظرة الإسلام إلى     

قبل أن تعظـم    ،ويقضى على العلل التي تـنجم فيـه       ،به الإسلام أن يصحح أوضاع اتمع الإسلامى      
 ..وتستشرى
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..  لم يستطع الوفاء بقضـاء دينـه       -وتلك حاله ، إذا ترك وشأنه   -أشبه بالمفلس  وهو   -فالمدين الغارم 
 :وينشأ عن هذا أمور

 ..والأخذ بيده فى ساعة العسرة،الذي خف متطوعا لإنقاذ المدين،منها ضياع مال الدائن
ى تلك  فإذا جاءت عاقبة أمره مع المدين عل      .. ومن حقّه أن ينتظر خيرا لما فعل      ،والدائن إنما عمل خيرا   

 ..وكره أن يدخل فى تجربة جديدة كتلك التجربة،ضاقت نفسه بفعل الخير بعد هذا،الصورة
وموقف .. وتبادل الإحسان بين أفرادهم وجماعام    ،والإسلام حريص على إشاعة المعروف بين الناس      

 .ويزهدهم فيه،كهذا الموقف يقبض بد الناس عن الإحسان
صـغرت نفسـه بـين      ، به الحال إلى اليأس مـن قضـاء دينه         إذا ما وصلت  ،أن المدين نفسه  : ومنها
ثم يصـبح وإذا    .. ثم لا يلبث حتى ينعكس ذلك على نظرته هو إلى نفسه          .. وخف ميزانه فيهم  ،الناس

وإذ فرض الإسلام نصـيبا مـن       . ضائع الوجود ،مضطرب الحياة ،متعثر الخطا ،هو إنسان ساقط المروءة   
فإنه حمـى بـذلك الـدائن       ،ه لقضاء دين المدينين المفلسين    ورصد،أو بمعنى آخر من بيت المال     ،الزكاة

 .وقطع دواعى الشحناء والعداوة بينهم،وأبقى على مشاعر البر والإحسان بين الناس.. والمدين جميعا
أو فى  ،وقد رأى بعض الفقهاء أن يقيد الدين هنا بحيث لا يكون قد استدين للإنفاق منه فى حرام                ،هذا

 ..سرف وتبذير
ويحجز خيرهـا   ،فيضـيق دائـرة نفعهـا     ،رى حكمة لهذا القيد الذي يرد على الآية فى إطلاقها         ولا ن 
 ..ورحمتها الواسعة عن أن تنال كل غارم مشرف على الهلاك والضياع،المطلق

 ..ويستنفذ غريقا مشرفا على الغرق،ويداوى علّة قائمة، يواجه حالا واقعة- هنا-إن الحكم القرآنى
ولا من المنطق أن يقلّب الإسلام صفحات هذا        ،فإنه ليس من الحكمة   ،لك الصفة وإذ كان الأمر على ت    

أم يدعه حيث هـو ليلقـى       ،ثم ليحكم أهو أهل لأن يمد إليه يده فينقذه        .. ويستعرض تاريخه ،الإنسان
 ..مصيره المحتوم

 ..دون نظر إلى أي اعتبار آخر،هو إنقاذ هذا الإنسان،أولا،فإن المطلوب.. وكلا
وأن يتقبل هذا الإحسـان  ،وكان من المرجو له أيضا أن ينتصح،كان من الممكن أن ينصح له   ،فإذا أنقذ 

بعد أن تلقّى هـذا الإحسـان الـذي أمسـك عليـه             ،الذي يجىء إليه فى صورة هداية وتبصرة له       
 - من بيت المال   -تكفّل،فإن الإسلام ،وأكثر من هذا  ! وأنقذه من وطأة الدين الذي أنقض ظهره      ،حياته

أنا أولى  «: يقول الرسول الكريم  .. وليس فى تركتهم ما يقضى دينهم     ،ممن يتوفّون ،ن المدينين بقضاء دي 
هذا شـىء  » !ومن مات وله مال فماله لورثته.. من مات وعليه دين فأنا وليه   .. بالمؤمنين من أنفسهم  

إنما هو مما   و.. مهما بلغ من المثالية والإحكام    ،لا يمكن أن يقع فى حساب تشريع وضعى       .. رائع معجز 
 .تجىء به السماء من رحماا وبركاا
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وحياطة بنيانه مـن    ،وإنه بحسب الإسلام أن يقدم للإنسانية هذه اللفتة الرائعة من لفتاته فى بناء اتمع             
لا تسـتطيع   ،فتلك نظرة من نظراته النافذة إلى الصميم من حياة اتمـع          .. دواعى التصدع والتشقق  

 . أعمق نظراا أن تحوم حولهاالشرائع الوضعية فى
 .» وفى سبيل االله«

وفى إمدادهم بالعتـاد    ،ما ينفق من مال الصدقات فى تجهيز ااهدين فى سبيل االله          ،المراد بسبيل االله هنا   
 ..وحمايته من عدوان المعتدين،لتأمين اتمع،مما يعين ااهدين على الجهاد،والسلاح والمؤن وغيرها

 ..» وابن السبيل«
 ..ولا زاد معه.. المنقطع عن أهله،وهو المسافر

إن لم يجد اليد الرحيمة التي تمتد       ،هو إنسان فى معرض الضياع والهلاك     ،والمسافر الذي على تلك الصفة    
 ..وتريد اغتياله،فتدفع عنه عادية الجوع التي جم عليه،إليه بالبر والإحسان

 فى هذا ضمان موثّق لحماية      -لّى رعاية أبناء السبيل   ويتو،وفى جعل بيت المال هو الذي يقوم ذا الأمر        
وتوفير أسباب الحمايـة    ،أقدر على كفالة هذه الجماعة    ،إذ كان بيت المال بموارده الكثيرة     ،هذه الطائفة 

أو أن  ،من أن يمد يده إلى غـيره مـن النـاس          ، صيانة لكرامة الإنسان   - من جهة أخرى   -ثم هو .. لها
كفالـة هـذا    » بيـت المـال   «إذ جعل إلى    ،مر الذي عافاه االله منه    الأ.. يستشعر أنه عالة على أحد    

 ..والإحسان إليه،والبر به،الإنسان
القيام ذا  ،فلم يجعل إلى بيت المال وحده     ،فإن الإسلام قد نظر نظرة أوسع من هذا       .. ومن جهة أخرى  

وقـد  .. »  المال بيت«فقد يكون ابن السبيل فى مكان لا تصل إليه يد           .. الواجب حيال أبناء السبيل   
 .ولا مال فيه يتسع للوفاء بحاجة المحتاجين من أبناء السبيل» بيت المال«يكون 

وطلع عليهم  ،القيام ذا الواجب إذا عرض لهم     ،فقد فرض الإسلام على المسلمين جميعا     ،ومن أجل هذا  
» ١«تبعثنا  ،اللهقلنا يا رسول ا   : عن عقبة بن عامر قال    ،روى البخاري ومسلم  ! ابن سبيل أو أبناء سبيل    
 :� -فما ترى فى ذلك؟ فقال،» ٢«فنترل بقوم فلا قروننا 

 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضـيف        ،إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغى للضيف فاقبلوا منهم         «

 .» » ٣«الذي ينبغى لهم 
حتى ،فإن حقّا على كل مسلم نصـره      ،أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما      «: قال�وعنه  

 ».من زرعه أو ماله.. يأخذ بقرى ليلته
فإن أصبح بفنائـه    ،ليلة الضيف واجبة على كل مسلم     «: يقول�أنه سمع رسول االله     ،وعن أبى كريمة  

 .» !وإن شاء تركه،» ٤«فإن شاء اقتضاه ،محروما كان دينا عليه
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حتى ، اتمـع الإسـلامى    والضعفاء،فى،فإلى هذا الحد تبلغ عناية الشريعة الإسلامية ورعايتها للفقراء        
وأن يقدم إليـه مـن البشاشـة        ،أن يجعله ضيفا عليه   ،لتجعل فرضا على كل مسلم نزل به ابن سبيل        

وفى تسـمية ابـن   .. ودون ضيق أو تكره   ،دون من أو أذى   ،والرعاية والإكرام ما يقدم للضيف العزيز     
يانة لابن السبيل من أن ينظـر  وص،رعاية لهذا الواجب الذي ينبغى للمضيف أن يؤديه له       ،السبيل ضيفا 

فإنما ،وهو إذ يترل بأحـد المسـلمين  ،وكلا إنه صاحب حق.. أو ينظر هو إلى نفسه نظرة المتطفل ،إليه
هذا اتمع الذي يترل فيه الفقير والمسكين مترلـة الضـيف   ،فأين فى دنيا الناس! ليستقضى حقّه عنده 

ويقيم سـلوكه   ،الذي يحفظ شريعة الإسلام   ،سلامىالعزيز المكرم؟ إن ذلك لن يكون إلا فى اتمع الإ         
 .» فريضة من االله«!! عليها

التي بينها االله   ،ثم رد هذه الأموال على تلك الجهات      ،أي هذا التشريع الذي شرعه االله فى أموال الأغنياء        
م وأوجب عليه ،هو فرض محكم فرضه االله على المسلمين      ، هذا التشريع  -سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة    

 .على هذا الوجه الذي شرعه،أداءه
»  كِيمح لِيمع اللَّههو مما قضـى بـه علمـه        ،أي أن هذا التشريع الذي شرعه االله سبحانه وتعالى        » و

وحكمتـه  .. ويستولى على كل شـىء    ،وينفذ إلى كل شىء   ،علمه الذي يحيط بكل شىء    .. وحكمته
 ..المحكمة لكل تدبير،المقدرة لكل أمر

 ..ولا وراء حكمه حكم،ولا بعد تدبيره تدبير،الله قضاءفليس بعد قضاء ا
 ٩١٠!ضلّ وخاب وشقى،ومن عدل عنه،وسعد،من أخذ به اهتدى وأمن

 .وهم ثمانية أصناف،لأنه حصرها فيهم،إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم: أي
ير أشـد حاجـة مـن       فالفق،صنفان متفاوتان ،وهم في هذا الموضع   ،الفقراء والمساكين : الأول والثاني 

أو يجد بعـض    ،ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا      ،ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم    ،لأن االله بدأ م   ،المسكين
 .كفايته دون نصفها

فيعطون من الزكاة   ،لأنه لو وجدها لكان غنيا    ،ولا يجد تمام كفايته   ،الذي يجد نصفها فأكثر   : والمسكين
 .ما يزول به فقرهم ومسكنتهم

أو جـاب لهـا مـن       ،من حافظ لها  ،وهم كل من له عمل وشغل فيها      ،العاملون على الزكاة  : والثالث
 .وهي أجرة لأعمالهم فيها،فيعطون لأجل عمالتهم،أو نحو ذلك،أو كاتب،أو حامل لها،أو راع،أهلها

أو يخشـى شـره أو   ،ممن يرجى إسلامه،هو السيد المطاع في قومه: المؤلف قلبه ،المؤلفة قلوم : والرابع
فيعطى مـا يحصـل بـه التـأليف     ،أو جبايتها ممن لا يعطيها،أو إسلام نظيره ،رجى بعطيته قوة إيمانه   ي

 .والمصلحة

                                                 
 )٨٠٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٩١٠
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فهم يسعون في تحصيل ما يفك      ،وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من سادام       ،الرقاب: الخامس
بل ، داخـل في هـذا  وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفـار ،فيعانون على ذلك من الزكاة    ،رقام
 }وفي الرقاب{: ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله،أولى

 :وهم قسمان،الغارمون: السادس
فيتوسط الرجل  ،وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة        ،الغارمون لإصلاح ذات البين   : أحدهما

ليكون أنشط له وأقوى    ،فجعل له نصيب من الزكاة    ، كلهم للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم      
 .فيعطى ولو كان غنيا،لعزمه

 .فإنه يعطى ما يوفِّى به دينه،من غرم لنفسه ثم أعسر: والثاني
فيعطون من الزكاة ما يعينهم     ،الذين لا ديوان لهم   ،الغزاة المتطوعة : وهم،الغازي في سبيل االله   : والسابع

 .ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه،أو نفقة له ولعياله، دابةأو،من ثمن سلاح،على غزوهم
لأن العلم داخـل  ،أعطي من الزكاة،إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم : وقال كثير من الفقهاء   
 .في الجهاد في سبيل االله

 ].وفيه نظر[،يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه: وقالوا أيضا
فهؤلاء ،فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده      ،ب المنقطع به في غير بلده     وهو الغري ،ابن السبيل : والثامن

 .الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم
واعلم أن هذه الأصناف    } واللَّه علِيم حكِيم  {تابعة لعلمه وحكمه    ،فرضها وقدرها } فَرِيضةً مِن اللَّهِ  {

 :ترجع إلى أمرين،الثمانية
 .ونحوهما،والمسكين،كالفقير،عطى لحاجته ونفعهمن ي: أحدهما
لسـد  ،فأوجب االله هذه الحصة في أمـوال الأغنياء    ،من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به      : والثاني

لم ،فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشـرعي     ،الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين    
ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصـالح        ،الأموال ما يسد الثغور   ولحصل من   ،يبق فقير من المسلمين   

 ٩١١.الدينية
 :مصارف الزكاة والأشخاص الذين تعطى لهم أصناف ثمانية

أي إنما تعطى زكاة النقد أو النعم أو التجارة أو الزرع للفقراء الـذين              ) إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ  ) (١(
 .لعدم وجود ما يكفيهم من المال بحسب حالهم،ءيحتاجون إلى مواساة الأغنيا

أي ألصق جلـده    » أَو مِسكِيناً ذا متربةٍ   «: وهم أسوأ حالا من الفقراء لقوله تعالى      ) والْمساكِينِ) (٢(
 .وبطنه به لشدة الجوع وذلك منتهى الضر والشدة،بالتراب فى حقرة استتر ا مكان الإزار

                                                 
 )٣٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩١١
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وخزنة ) المحصلين(فيشمل الجباة   ،وهم الذين يبعثهم السلطان لجبايتها أو حفظها      ) اوالْعامِلِين علَيه ) (٣(
 .وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم لا على فقرهم) مديرى الخزائن(المال 

فلما فرغـت منـها     ،استعملني عمر على الصدقة   : روى أحمد والشيخان أن ابن السعدي المالكي قال       
خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول االله         : فقال،فقلت إنما عملت الله   ،ةوأديتها إليه أمر لى بعمال    

إذا أعطيت شيئا مـن غـير أن        «�فقال لى رسول االله     ،فقلت مثل قولك  ) أعطانى العمالة (فعملنى  �
 .» تسأل فكل وتصدق

)٤) ( مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمشـرهم عـن    ،أو تثبيتهم فيه،وهم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام    ) و أو كـف
 :وهم أصناف ثلاثة،أو رجاء نفعهم فى الدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهم،المسلمين

 صنف من الكفار يرجى إيمام بتأليف قلوم كصفوان بن أمية الذي) ا(
فقال هـذا   ،الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر لينظر فى أمره وأعطاه إبلا محملة            �وهب له النبي    

 ن لا يخشى الفقر،عطاء م
وقد ،فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى       ،واالله لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلىّ      : وروى أنه قال  
 .حسن إسلامه

ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته فى الجهاد كالذين أعطاهم          ،صنف أسلم على ضعف   ) ب(
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا وكان منـهم         وهم بعض   ،العطايا الوافرة من غنائم هوازن    �النبي  

 .وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم،المنافق ومنهم ضعيف الإيمان
صنف من المسلمين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهـم                ) ح(

 .من المسلمين إذا هاجمهم العدو
واحتج بأن مشركا جاء يلـتمس مـن        ،ع بإعزاز االله الإسلام   ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقط       

وبأنه لم ينقل أن عثمان وعليـا أعطيـا    ) من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     (عمر مالا فلم يعطه وقال      
 .أحدا من هذا النوع

 أو،أي وللإنفاق فى فك الرقاب بإعانة المكاتبين من الأرقاء فى فك رقام من لرق             ) وفِي الرقابِ ) (٥(
 .وهذا من أكبر الإصلاح البشرى الذي هو المقصود من رحمة الإسلام وعدله،لشراء العبيد واعتقاقهم

دلنى على عمل يقربنى    : وقال�جاء رجل إلى النبي     «: روى أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال       
: ليسا واحدا؟ قال لا   فقال يا رسول االله أو      ،أعتق النسمة وفك الرقبة   : فقال،من الجنة ويبعدنى من النار    
 .» وفك الرقبة أن تعين بثمنها،عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها

)٦) (الْغارِمِينوقد كان العرب إذا وقعـت      . وهم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها       ) و
تلـك  بينهم فتنة اقتضت غرامة فى دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع                  

وكانوا إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائها                ،الفتنة الثائرة 
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فعن قبيصة بن مخـارق الهـلالي       . وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا        ،وإن لم يسأل  
ثم قال  ،ا الصدقة فنأمر لك ا    فقال أقم حتى تأتين   ،أسأله فيها �تحملت حمالة فأتيت رسول االله      «: قال

رجل تحمل حمالة فحلت له المسـألة حـتى يصـيبها ثم            : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة      : يا قبيصة 
ورجـل  ،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا مـن عيش             ،يمسك

فلانا فاقة فحلت له المسألة حـتى       لقد أصابت   : أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا من قومه         
رواه أحمـد   » فما سواها من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا         ،يصيب قواما من عيش   

 .ومسلم والنسائي وأبو داود
والمراد به الغزاة والمرابطـون     ،وسبيل االله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته       ) وفِي سبِيلِ اللَّهِ  ) (٧(

عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل االله ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخـير مـن            وروى  ،للجهاد
 .تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

والحق أن المراد بسبيل االله مصالح المسلمين العامة التي ا قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتـأمين                 
وليس منها حج   ،لغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر        طرق الحج وتوفير الماء وا    

 .الأفراد لأنه واجب على المستطيع فحسب
فهو ،وهو المنقطع عن بلده فى سفر لا يتيسر له فيه شىء من ماله إن كان له مـال     ) وابنِ السبِيلِ ) (٨(

 .العودة إلى بلدهفيعطى لفقره العارض ما يستعين به على ،فقير فى سفره،غنى فى بلده
ويكون هذا مـن    ،وفى ذلك عناية بالسياحة وتشجيع عليها على شرط أن يكون سفره فى غير معصية             

 .وعدم التعاون على الإثم والعدوان،أسباب التعاون على البر والتقوى
وسهولة طرق الوصول فى العصر الحاضر ونقل الأخبار فى الزمن القليل جعلت نقل المال من بلـد إلى                 

 . وإلى أي مكان طلب،فيسهل على الغنى أن يجلب ماله فى أي وقت أراد، ميسورا بلا كلفةآخر
وفيما ذكر من مصالح الأمة فريضة      ،أي إنما الصدقات لمن ذكر من أصناف المحتاجين       ) فَرِيضةً مِن اللَّهِ  (

 .من االله لهم أوجبها عليكم
)  كِيمح لِيمع اللَّهحكيم فيما يشرعه لهـم تطهـيرا       ،ناس ومقدار حاجتهم  أي واالله عليم بأحوال ال    ) و

خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً       «:وشكرا لخالقهم على ما أنعم به عليهم كما قال        ،لأنفسهم وتزكية لها  
 ٩١٢.» تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها

        لَه دالِ لَا حرِ فِي الْمشالْب عا كَانَ طَملَم،  كُونُ الْغي قَدالْفَقِيرِ     و ا فِيهِ مِنعطَم دأَش نِي،    ـعِيفكَـانَ ضو
            هعضِي طَمرا يطِهِ معي إِذَا لَم ومِ لَهصعولِ الْمسةُ الرمضِيهِ قِسرانِ لَا يالْإِيم،      ـومِ مِـنصعالْم ركَانَ غَيو

                                                 
 )١٤٣/ ١٠(تفسير المراغي  - ٩١٢
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بين االلهُ تعالَى مصـارِفَها بِـنص       ،باعِ الْهوى فِي قِسمةِ الصدقَاتِ    ومِن الْأَغْنِياءِ عرضةً لِات   ،أَولِياءِ الْأُمورِ 
 :كِتابِهِ فَقَالَ

وهِي زكَاةُ النقُودِ   ،إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ هذِهِ الْآيةُ ناطِقَةٌ بِوجوبِ قَصرِ الصدقَاتِ الْواجِبةِ          
يـا       عـةِ فِيهوصصنةِ الْمانِيةِ أَوِ الثَّمعبافِ السنلَى الْأَصدِنِ ععالْمكَازِ والرعِ ورالزامِ وعالْأَنةً وارتِج ا أَون

رِهِمونَ غَيـ  ،د بِيالن زلَم نلَى مةٌ عجح هِيمِ�و طَائِهِمإِع دعب افِقِيننالْم ا ـ مِنهـوا  -نسلَي مهو 
  مهمِن-   ثَالِهِماعِ أَمةٌ لِأَطْمقَاطِعو  .  و "  لِهِ " اللَّاماءِ: (فِي قَوقَاقِ   ) لِلْفُقَرـتِحلِلِاسقْـدِيرِ   ،لِلْمِلْـكِ وبِت أَو

 .يأْتِي حكْم سائِرِ الْمعطُوفَاتِفَرِيضةً مِن االلهِ وس: مفْروضةٌ كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه فِي آخِرِ الْآيةِ
وقَدِ اختلَفُوا فِي تعرِيفِ كُلٍّ مِنهما بِما       ،وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْفُقَراءَ والْمساكِين صِنفَانِ مستقِلَّانِ       

        دأَشالًا وأُ حوأَس إِلَى أَنَّ الْفَقِير مهضعبِهِ ب بكِينِ   ذَهالْمِس ةً مِناجكْسِ  ، حإِلَى الْع مهضعبلُـوا  ،وعجو
ويرى بعض الْعلَماءِ الْمستقِلِّين أَنهمـا  . ذَلِك مِن تقَالِيدِ الْمذَاهِبِ الَّتِي يتعصب لَها بعضهم علَى بعضٍ       

ولَم يجمعِ الذِّكْر الْحكِيم بينهما     ،الْوصفِ لَا بِالْجِنسِ وهو الْمختار لَنا     قِسمانِ لِصِنفٍ واحِدٍ يختلِفَانِ بِ    
. ويكْفِي مِن دلَالَةِ الْعطْفِ فِيها علَى الْمغايرةِ ما اخترناه فِي تغيرِهِما فِـي الْوصـفِ              ،إِلَّا فِي هذِهِ الْآيةِ   

إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا  : ي اللُّغةِ خِلَاف الْغنِي ومقَابِلُه مقَابلَةَ التضاد كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى     فَالْفَقِير فِ 
: ٤(يأْكُلْ بِالْمعروفِ   ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْ       : وقَولُه) ١٣٥: ٤(فَااللهُ أَولَى بِهِما    

٦ (لُهقَولِهِ        : وفَض االلهُ مِن نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي)الَى    ) ٣٢: ٢٤عااللهُ ت وه طْلَقالْم نِيالْغادِهِ  ،وكُلُّ عِبو
أَما فَقْر الناسِ بعضِهِم إِلَى بعضٍ فَهو أَمـر         و) ٣٨: ٤٧(وااللهُ الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ     : فَقِير إِلَيهِ كَما قَالَ   

بِيا          ،نِسضأَي هوند نمِمو قَهفَو نرِهِ مِمإِلَى غَي قِرفْتم وهإِلَّا و غَنِي ا مِنلَـةِ  ،فَمقَابالْفَقِيرِ فِي م ذِكْر لَكِنو
لُّ علَى الْمحتاجِ فِي معِيشتِهِ إِلَى مواساةِ غَيرِهِ؛ لِعدمِ وجودِ ما يكْفِيهِ بِحسبِ             يد،الْغنِي أَو إِطْلَاق ذِكْرِهِ   

 وهِي جمـع فَقْـرةٍ وفَقَـارةٌ        -ويطْلَق الْفَقِير فِي اللُّغةِ علَى الْكَسِيرِ الْفَقَارِ ومن يشتكِي فَقَاره           ،حالِهِ
 وهذَا هو الْمعنى    -عِظَام الظَّهرِ الْمنضودةُ مِن لَدنِ الْكَاهِلِ إِلَى عجبِ الذَّنبِ فِي الصلْبِ            ) بِفَتحِهِما(

لِيالْأَص،   هوذٌ مِنأْخلُ مى الْأَونعالْما قِيلَ ،وةُ الَّتِي        : كَمصِيبةُ أَوِ الْماهِيالد هِيةُ والْفَاقِر همِنو   فَقَـار كْسِرت
 .الظَّهرِ

وأَما الْمِسكِين فَمأْخوذٌ مِن مادةِ السكُونِ الْمرادِ بِهِ قِلَّةُ الْحركَةِ والِاضطِرابِ الْحِسي مِـن الضـعفِ                
قَالَ فِـي   . قِيرِ إِذَا كَانَ الْفَقْر سبب سكُونِهِ     وإِنما يطْلَق علَى الْفَ   ،أَوِ النفْسِي مِن الْقَناعةِ والصبرِ    ،والْعجزِ

 .الْمِسكِين الْفَقِير وقَد يكُونُ بِمعنى الذِّلَّةِ والضعفِ اهـ: الصحاحِ
 مهضعقَالَ بأَلُ     : وسالَّذِي لَا ي الْقَانِع الْفَقِير هإِن،  ذَلِك قِيلَ خِلَافو، لُ أَوالْأَوقَـالُوا . لَـى وإِنَّ لَفْـظَ   : و

ومقَابِلُـه  ،والْخاشِعِ لِلَّهِ تعالَى  ،وبِمعنى الْمتواضِعِ الْمخبِتِ  ،الْمِسكِينِ يستعملُ بِمعنى الذَّلِيلِ والضعِيفِ    
  ركَبتاظُ الْموالْج ظَرِيعقَالُ،الْجيو :   و كَّنستلُ وجالر كَنا   سكِينمِس ارإِذَا ص كَنسمةَ   . تصِـيغ لَكِنو

: تمسـكَن لِربـهِ   : وقَالَ اللِّحيـانِي  . تمسكَن يدلُّ علَى تكَلُّفِ الْمسكَنةِ ومحاولَتِها بِالتخلُّقِ والتعودِ       
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عرضفُوعِ  . تردِيثِ الْمفِي الْحيِ : " وأَح ما    اللهكِينفَّنِي مِسـوتا وكِينةِ      ،نِي مِسـرمنِي فِـي زـرشاحو
 ـ  " الْمساكِينِ   ـهنااللهُ ع ضِيـ ر رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سح مِن اكِمالْحو هاجم ناب اهور، هححصو

    وِيوالن فَهعض لَكِنو بِيالذَّه هأَقَرو،ورـعِيفٍ        ودٍ ضـنسٍ بِسدِيثِ أَنح مِن مِذِيرالت اه .    ـنقَـالَ ابو
زِيوالْج :   وطِييالس طَّأَهخو وعضوم هاكِمِ   ،إِنالْح دةٌ عِنادفِيهِ زِيو،  مِذِيرالت دى عِنرأُخو،   هنع تثَب قَدو

فَلَا ) ٨: ٩٣(ووجدك عائِلًا فَأَغْنى    : وقَدِ امتن علَيهِ ربه بِقَولِهِ    ، مِن الْفَقْرِ  ـ أَنه كَانَ يستعِيذُ بِااللهِ    �ـ  
 .ـ مكْفِيا ومات مكْفِيا�وقَد عاش ـ ،يعقَلُ هذَا أَنْ يسأَلَه أَشد الْفَقْرِ

 ادِيابوزرقَالَ الْفَيلَ  : و نم كِينالْمِسو     اجتحالْم أَوِ الْفَقِير ءَ لَهيا ش .       هـرغَي أَو الْفَقْر أَذَلَّه نم كِينالْمِسو
 ـ  فَإِذَا كَانت مسكَنته مِـن جِهـةِ الْفَقْـرِ حلَّـت لَـه        : قَالَ شارِحه قَالَ ابن عرفَةَ    . مِن الْأَحوالِ اه

وإِذَا كَانَ مِسكِينا قَد أَذَلَّه سِوى الْفَقْرِ فَالصدقَةُ لَا تحِلُّ لَه؛ إِذْ كَانَ شائِعا              ،كِيناوكَانَ فَقِيرا مِس  ،الصدقَةُ
 وإِنمـا   - وهو مِن أَهلِ الثَّروةِ والْيسـارِ        -ضرِب فُلَانٌ الْمِسكِين وظُلِم الْمِسكِين      : فِي اللُّغةِ أَنْ يقَالَ   

 .فَمن لَم تكُن مسكَنته مِن جِهةِ الْفَقْرِ فَالصدقَةُ علَيهِ حرام اهـ،قَه اسم الْمِسكِينِ مِن جِهةِ الذِّلَّةِلَحِ
        اجتحةِ الْمفِي اللُّغ ذَا كُلِّهِ أَنَّ الْفَقِيره مِن لِمفَع،      ا يم كْفِيأَيِ الْم نِيالْغ ضِد وههِ وإِلَي اجتـاءِ   ،حنالْغ مِن

 وأَنَّ الْمِسكِين وصف مِن السكُونِ،وهو الْكِفَايةُ) بِالْفَتحِ(
   هرغَيو بِهِ الْفَقِير فوصاءُ فِيهِ   . يلَمالْع لَفتقَدِ اخو :         سأَح الْفَقِيرِ أَو ةً مِناجح دأَشالًا وأُ حوأَس ولْ هه ن

إِما أَنْ يكُونَ الْمِسكِين    : كَما تقَدم؟ ويقَالُ فِي الترجِيحِ بين الْقَولَينِ زِيادةٌ عما قُلْناه فِي الْحدِيثِ آنِفًا            
كَمـا  ،مسكَنةَ فِيهِ وصـف لِلْفَقِيرِ  وإِما أَنْ يكُونَ أَخص مِنه؛ لِأَنَّ الْ      ،فِي الْآيةِ صِنفًا مستقِلا مبايِنا لِلْفَقِيرِ     

    هرغَيفَةَ ورع ننِ ابيهجالْو ةِ            ،ذَكَركَنسالْم فصفَقِيرٍ؛ لِأَنَّ و ركُونَ غَيأَنْ ي بجا وقِلتسفًا مفَإِنْ كَانَ صِن
ـ الَّذِي ذَكَرناه �كَما هو الْمراد بِدعاءِ النبِي ـ  ،هِ مثَلًافِيهِ لَم يكُن لَه بِسببِ فَقْرِهِ بلْ بِتواضعِهِ وأَدبِ

فَكَيف يكُونُ أَسوأَ مِن الْفَقِيرِ فِي شِدةِ الْحاجةِ الَّتِي يستحِق بِها الصدقَةَ؟ وإِنْ كَانَ أَخـص مِـن    ،آنِفًا
فَلَا يظْهر أَنْ يكُونَ الْمراد بِها شِدةَ الْفَقْرِ وسوءَ الْحالِ          ،ي كَانَ سببها الْفَقْر   الْفَقِيرِ بِوصفِ الْمسكَنةِ الَّتِ   

               مومِـهِ لَهمبِع ملُهمشي هاكِينِ؛ لِأَنسذِكْرِ الْم ننِي عغالَةِ يذِهِ الْحاءِ فِي هالْفُقَر كُـونُ  ،فِيهِ؛ لِأَنَّ ذِكْريو
فِيهِ         اس هوند نقَاقِ متِحلَى مِنِ اسقَةِ أَوددِيدِ الْفَقْرِ لِلصالش قَاققَالَ      . تِحلِيغِ أَنْ يفِي الْكَلَامِ الْب صِحفَلَا ي :

ر أَشدهِم فَقْرا بعـد ذِكْـرِ       أَعطِ هذِهِ الصدقَةَ أَو أَطْعِم هذَا الطَّعام لِلْفُقَراءِ ولِأَشد الناسِ فَقْرا؛ لِأَنَّ ذِكْ            
ولَا يظْهـر هنـا     ،بلْ لِأَشدهِم فَقْرا  : وحِينئِذٍ يقَالُ ،إِلَّا أَنْ يراد بِهِ الْإِضراب عما قَبلَه      ،الْفُقَراءِ يكُونُ لَغوا  

نْ يراد بِالْمساكِينِ من جعلَتهم مسكَنةُ الْفَقْرِ أَقَـلَّ اضـطِرابا           فَترجح أَو تعين أَ   ،إِرادةُ التأْكِيدِ لِلِاهتِمامِ  
ولَـا يمكِـن    ،وأَكْثَر تجملًا وسكُونا لِخِفَّتِهِ علَيهِم وعدمِ وصولِهِ بِهِم إِلَى الدرجةِ الَّتِي لَـا تطَاق             ،فِيهِ

لِأَنَّ شِـدةَ الْحاجـةِ   ) ١٦: ٩٠(أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ : ولَا يرد علَى هذَا قَولُه تعالَى   ،إِخفَاؤها بِالتجملِ 
فُّفعالتلَ ومجافِي التنابِ لَا ترلْصِقَةِ بِالتـ  . الْم لُهذَا قَولَى هلُّ عديـ�و : هدرالَّذِي ت كِينالْمِس سلَي

لَا يسأَلُونَ النـاس    : إِنما الْمِسكِين الَّذِي يتعفَّف اقْرؤوا إِنْ شِئْتم      ،ولَا اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ  ،التمرةُ والتمرتانِ 
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يفْطَن لَه فَيتصدق علَيـهِ     ولَا  ،ولَكِن الْمِسكِين الَّذِي لَا يجِد غِنى يغنِيهِ      : " وفِي لَفْظِ ) ٢٧٣: ٢(إِلْحافًا  
     اسأَلُ النسفَي قُوملَا يهِ   " ولَيع فَقتهِ مدِيثُ بِلَفْظَيالْحو،   اهنرتا اخفِيم رِيحص وهـا فِـي      . وـا أَطَلْنمإِنو

قَلِّدِينالْم مِن ا كَثِيرفِيه ا أَطَالَهفْنِيدِ مأَلَةِ؛ لِتسالْم. 
       ا بِفَقْرِهِمحِقُّونَ لَهتسالْم مقَاتِ هدةِ الصاءُ فِي آيةِ       ،فَالْفُقَرقَـرةِ الْبـورةِ سا قَالَ فِي آيوا   : كَمـدبإِنْ ت

           لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو ا هِيقَاتِ فَنِعِمداءِ) ٢٧١: ٢(الصلِلْفُقَروا   وصِرأُح الَّذِين 
فِي سبِيلِ االلهِ لَا يستطِيعونَ ضربا فِي الْأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لَـا                 

ما أَفَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ     : حشرِوكَما قَالَ فِي مالِ الْفَيءِ مِن سورةِ الْ       ) ٢٧٣: ٢(يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا    
                نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه مِن

   كُماءِ مِنةِ  ) ٧: ٥٩(الْأَغْنِيالْ  . إِلَى آخِرِ الْآي صخ ثُم         فْطَـنا لَا يمبر مهاءِ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنالْفُقَر مِن اكِينسم
لِهِممجلِت ملَه. 

إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ فَادعهم : " ـ لِمعاذٍ لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ والِيا وقَاضِيا�وقَالَ النبِي ـ  
 إِلَّا االلهُ     إِلَى ش ةِ أَنْ لَا إِلَهادولُ االلهِ  ،هسي رأَنو،          هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ قَدِ افْت مهلِمفَأَع لِذَلِك وكأَطَاع مفَإِنْ ه

لَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن    فَإِنْ هم أَطَاعوك فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ قَدِ افْترض ع        ،خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ     
   ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي،      الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي لِذَلِك وكأَطَاع مفَإِنْ ه،     سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ داتو

 ابااللهِ حِج نيبا وهنيب "ةُ كُلُّهاعمالْج اهور     ائِمكَـرـ و ـهنااللهُ ع ضِياسٍ ـ ربنِ عدِيثِ ابح مِن م
فَلَا يجوز لِلْحكَّامِ والْعـامِلِين علَـى الصـدقَاتِ    ،أَموالِ الناسِ خِيارها ونفَائِسها الَّتِي تضِن النفْس بِها  

والْمساكِين يدخلُونَ فِـي عمـومِ      . ولَا بِالرشوةِ الْمحرمةِ بِالْأَولَى   ،أَخذُها فِي الصدقَةِ لِتعطَى لِلْفُقَراءِ    
وحيثُ يذْكَر الْمِسكِين أَوِ الْمساكِين فِي الْقُرآنِ يراد بِهِ         ،الْفُقَراءِ فِي هذَا الْحدِيثِ وأَمثَالِهِ كَالْآياتِ لُغةً      

  الْفُقَر معا يم           انِ بِهِمسرِ بِالْإِحفِي الْأَم ذَلِك درلَى؛ إِذْ وبِطَرِيقِ الْأَو لِيبِ أَوغارِ   ،اءَ بِالتاتِ الظِّهفِي كَفَّارو
. مسـتحِقِّين فَهما صِنفَانِ لِجِنسٍ أَو نوعٍ واحِدٍ مِن الْ       ،والْيمِينِ وصيدِ الْحرمِ والْغنائِمِ وصدقَةِ التطَوعِ     

وعموما وخصوصا مطْلَقًا   ،وجملَةُ الْقَولِ أَنَّ بين الْفَقِيرِ والْمِسكِينِ عموما وخصوصا وجهينِ فِي اللُّغةِ          
ر أَحدها وحده يراد بِهِ مـا       وحيثُ يذْكَ ،فِي استِعمالِ الشرعِ لِلَفْظَينِ فِي آيةِ الصدقَاتِ الْجامِعةِ بينهما        

 رالْآخ معا   ،يومِهِمفْهلِفَانِ فِي متخهِ   ،فَاللَّفْظَانِ ملَيقَانِ عدصا يانِ فِيمحِدتم،     ـكِينالْمِسو الْفَقِير طَاهعا يمو
 .وهو خاص بِالْمسلِمِين بِخِلَافِ صدقَةِ التطَوعِ،مالِومِقْدارِ الْ،مِن الصدقَةِ يختلِف بِاختِلَافِ الْأَحوالِ

وعلَى ،الَّذِين يولِّيهِم الْإِمام أَو نائِبه الْعملَ علَى جمعِها مِن الْأَغْنِياءِ وهم الْجبـاةُ            : والْعامِلِين علَيها أَيِ  
: يقَالُ،ويجِب أَنْ يكُونوا مِن الْمسلِمِين    ،والْكَتبةُ لِدِيوانِها ،ذَا الرعاةُ لِلْأَنعامِ مِنها   وكَ،حِفْظِها وهم الْخزنةُ  

نِ م: ويقَالُ: وفِي الْأَساسِ ،كَانَ فُلَانٌ عامِلَ الْإِمامِ أَوِ السلْطَانِ علَى بلَدِ كَذَا أَو علَى الزكَاةِ أَوِ الْخراجِ             
 ـ  : علَيكُم؟ أَي ) بِالتشدِيدِ والْبِناءِ لِلْمفْعولِ  (الَّذِي عملَ    : وقَالَ فِي أَولِ الْمادةِ   . نصب عامِلًا علَيكُم اه

وقَـالَ  . أُجرتـه الْمعينـةُ   وهو بِالضم فِيهِما جزاءُ الْعمـلِ و      ،ووفِّهِ جعالَته ،أَعطِ الْعامِلَ عمالَته  : تقُولُ



 ٤٩١ 

رِيهولِهِ   : الْجملَى عامِلِ عالْع ققَةِ           ،رِزـدا لِلصحِقتسكُونَ مقَاتِ أَنْ يدلَى الصامِلِ عطُ فِي الْعرتشلَا يو
وإِنما عمالَته علَى   ،حِقِّين يكُونُ أَولَى مِن غَيرِهِ    ولَكِن إِنْ وجِد من هو أَهلٌ لِلْعملِ مِن الْمست        ،بِفَقْرِهِ مثَلًا 

وإِنْ كَانت زائِدةً علَى حاجتِهِ     ،فَإِنْ لَم تكْفِهِ كَانَ لَه أَنْ يأْخذَ بِفَقْرِهِ ما يأْخذُه أَمثَالُه          ،عملِهِ لَا علَى فَقْرِهِ   
      اجٍ فَلَهتحم ركَانَ غَي أَو    قدصتيو دِيهيا وهأْكُلَ مِنـا         ،أَنْ يهمِن ـذُهأْخا يكَاةُ بِمهِ الزلَيع جِبت قَدو

 .وقَد يستغنِي عنه فَيسقُطُ سهمه،بِشروطِها مِن النصابِ والْحولِ
وكَـذَا  ،ـ وهم بنو هاشِمٍ بِالِاتفَاقِ�ةُ مِن آلِ الرسولِ ـ  ولَا تجوز الْعمالَةُ لِمن تحرم علَيهِم الصدقَ

ــ أَنْ  �ودلِيلُه أَنَّ الْفَضلَ بن عباسٍ والْمطَّلِب بن ربِيعةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ سأَلَا النبِي ـ  ،بنو الْمطَّلِبِ
إِنَّ الصدقَةَ لَا تحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِـآلِ        : " فَقَالَ لَهما ،عمالَةِ كَما يؤمر الناس   يؤمرهما علَى الصدقَاتِ بِالْ   

 .رواه أَحمد ومسلِم" لَا تحِلُّ " بدلُ " لَا تنبغِي " وفِي لَفْظٍ " إِنما هِي أَوساخ الناسِ ،محمدٍ
  و دمى أَحورقَـالَ    و الِكِيعِيدِ الْمالس نعِيدٍ أَنَّ ابنِ سرِ بسب نانِ عخيلَـى    : الشع ـرملَنِي عمعـتاس

خـذْ مـا    : فَقَـالَ . فَقُلْت إِنما عمِلْـت لِلَّـهِ     . فَلَما فَرغْت مِنها وأَديتها إِلَيهِ أَمر لِي بِعمالَةٍ       ،الصدقَةِ
فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ ـ  ،ـ فَعملَنِي فَقُلْت مِثْلَ قَولِك�فَإِني عمِلْت علَى عهدِ رسولِ االلهِ ـ  ،يتأُعطِ
 .إِذَا أُعطِيت شيئًا مِن غَيرِ أَنْ تسأَلَ فَكُلْ وتصدق: ـ�

أَو ،اد تأْلِيف قُلُوبِهِم بِالِاستِمالَةِ إِلَى الْإِسلَامِ أَوِ التثَبـتِ  فِيـهِ           الْجماعةُ الَّذِين ير  : والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم أَيِ  
  لِمِينسنِ الْمع هِمرش بِكَف،مهنفَاعِ عفِي الد فْعِهِماءِ نجر أَو،ملَه ودلَى عع رِهِمصن ةٍ  ،أَوـارلَا فِي تِج

فَإِنْ لَم يواده لَم    ،فَإِنَّ من يرى أَنَّ مخالِفَه فِي الدينِ مصدر نفْعٍ لَه يوشِك أَنْ يواده            . ماوصِناعةٍ ونحوِهِ 
هفْعو نجرلَا يو هررى ضشخالَّذِي ي ودكَالْع هادحي. 

    مهلَّفَةَ قُلُوبؤاءُ أَنَّ الْمالْفُقَه ذَكَرانِ  وـمونَ   :  قِسـلِمسمو انِ  . كُفَّـاربرض الْكُفَّـارونَ  ،وـلِمسالْمو
قَوم مِن ساداتِ الْمسـلِمِين     ) الْأَولُ: (وهذَا بيانهم بِالتفْصِيلِ والِاختِصارِ   ،فَمجموع الْفَرِيقَينِ سِتةٌ  ،أَربعةٌ

واستشهدوا لَه بِإِعطَاءِ أَبِي بكْـرٍ ـ   ، مِن الْكَفَّارِ إِذَا أُعطُوا رجِي إِسلَام نظَرائِهِموزعمائِهِم لَهم نظَراءُ
 .رضِي االلهُ عنه ـ لِعدي بنِ حاتِمٍ والزبرِقَانِ بنِ بدرٍ مع حسنِ إِسلَامِهِما لِمكَانتِهِما فِي أَقْوامِهِما

وقُوةُ إِيمانِهِم  ،مطَاعونَ فِي أَقْوامِهِم يرجى بِإِعطَائِهِم تثَبتهم     ،زعماءُ ضعفَاءِ الْإِيمانِ مِن الْمسلِمِين    ) انِيالثَّ(
وهم ، مِن غَنائِمِ هوازِنَـ الْعطَايا الْوافِرةَ�كَالَّذِينِ أَعطَاهم النبِي ـ  ،ومناصحتهم فِي الْجِهادِ وغَيرِهِ

         افِقنالْم مهوا فَكَانَ مِنلَمأَس كَّةَ الَّذِينلِ مأَه الطُّلَقَاءِ مِن ضعانِ  ،بالْإِيم عِيفض مهمِنو،   مهأَكْثَر تثَب قَدو
مهلَامإِس نسحو ذَلِك دعب. 

يعطَونَ لِما يرجى مِـن دِفَـاعِهِم عمـن         ،ين فِي الثُّغورِ وحدودِ بِلَادِ الْأَعداءِ     قَوم مِن الْمسلِمِ  ) الثَّالِثُ(
     ودالْع مهماجإِذَا ه لِمِينسالْم مِن ماءَهرأَقُولُ،وطَـةُ       : وابرالْم ـوـلَ همذَا الْعـاءُ   ،إِنَّ هلَاءِ الْفُقَهؤهو

وأَولَى مِنهم بِالتأْلِيفِ فِـي زمانِنـا قَـوم مِـن     . ي سهمِ سبِيلِ االلهِ كَالْغزوِ الْمقْصودِ مِنهايدخِلُونها فِ 
        فِي دِينِهِم أَو تِهِمايحِم تحت مخِلُوهد؛ لِيالْكُفَّار مأَلَّفُهتي لِمِينسا   ،الْممتِعلَ الِاسود جِدا ننةَ  فَإِنرِ الطَّامِع



 ٤٩٢ 

   لِمِينسمِيعِ الْمادِ جبتِعفِي اس،           مهلَّفَةِ قُلُوبؤا لِلْممهس لِهِموالِ دوأَم ونَ مِنصصخي دِينِهِم نع هِمدفِي رو
،لِمِينسالْم مِن 

       ح اجِهِ مِنرإِخصِيرِهِ ونلِ تلِأَج هلِّفُونؤي نم مهلَامِ فَمِنةِ الْإِسولِ فِـي       ،ظِيرخلِ الد؛ لِأَجهلِّفُونؤي نم مهمِنو
! ! كَكَثِيرٍ مِن أُمراءِ جزِيرةِ الْعربِ وسـلَاطِينِها      ،حِمايتِهِم ومشاقَّةِ الدولِ الْإِسلَامِيةِ أَوِ الْوحدةِ الْإِسلَامِيةِ      

 . أَولَى بِهذَا مِنهم؟ أَفَلَيس الْمسلِمونَ
)ابِعإِلَّـا أَنْ                 ) الر ـأْثِيرِهِمتو فُوذِهِما إِلَّا بِنطِيهعلَا ي نكَاةِ مِمةِ الزايلِجِب هِمإِلَي اجتحي لِمِينسالْم مِن مقَو

عدةِ لِلْحكُومةِ أَخف الضررينِ وأَرجح الْمصلَحتينِ وهـذَا   فَيختار بِتأْلِيفِهِم وقِيامِهِم بِهذِهِ الْمسا    ،يقَاتلُوا
قَاصِر ئِيزج ببةِ،سامالِحِ الْعصالْم مِن هبِهشا يم فَمِثْلُه. 

)امِسالَتِهِ) الْختِماسأْلِيفِهِ وبِت هانى إِيمجري نالْكَفَّارِ م ا،مِنفْوـ  كَص بِيالن بهةَ الَّذِي وينِ أُمـ �نَ ب
وكَانَ غَائِبا فَحضـر وشـهِد مـع        ،وأَمهلَه أَربعةَ أَشهرٍ لِينظُر فِي أَمرِهِ بِطَلَبِهِ      ،لَه الْأَمانَ يوم فَتحِ مكَّةَ    

     لِمسلَ أَنْ ينٍ قَبينةَ حوغَز لِمِينسكَانَ،الْمو   بِينٍ       � النـينإِلَى ح جرا خلَم همِن هسِلَاح ارعتاس .  ـوهو
وقَد أَعطَاه النبِـي    . لِأَنْ يرِثَنِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ يرِثَنِي رجلٌ مِن هوازِنَ            : الْقَائِلُ يومئِذٍ 

وروى مسـلِم   ،هذَا عطَاءُ من لَـا يخشـى الْفَقْـر        : فَقَالَ،ةً كَانت فِي وادٍ   ـ إِبِلًا كَثِيرا محملَ   �ـ  
ـ وإِنه لَأَبغض النـاسِ  �وااللهِ لَقَد أَعطَانِي النبِي ـ  : والترمِذِي مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ عنه قَالَ

طِ  ،إِلَيعالَ يا زفَم     اسِ إِلَيالن بلَأَح هى إِنتوذَ قَالَ       . ينِي حبرنِ خوفِ برعطَرِيقِ م مِن مِذِيرالت جرأَخو :
              ةِ برشع مِن لَامالْإِس ملَه لَهصوةِ واهِلِيالْج فرش هِمى إِلَيهتان ةِ الَّذِينرشالْع دانُ أَحفْوطُـونٍ كَانَ ص .

 .وقَد حسن إِسلَامه،كَانَ أَحد الْمطْعِمِين فِي الْجاهِلِيةِ والْفُصحاءِ: وقَالَ ابن سعدٍ
)ادِسالس (           هعرِهِ مغَي رشهِ ورش طَائِهِ كَفى بِإِعجرفَي هرى ششخي نالْكَفَّارِ م ـاسٍ   ،مِنبع ننَّ إِ: قَالَ اب

وإِنْ منعهم ذَموا . هذَا دِين حسن: وقَالُوا،ـ فَإِنْ أَعطَاهم مدحوا الْإِسلَام�قَوما كَانوا يأْتونَ النبِي ـ  
 وكَانَ مِن هؤلَاءِ. وعابوا

ذِين تقَدم فِي قِسمةِ غَنائِمِ هوازِنَ مِن تفْسِـيرِ         الَّ،سفْيانُ بن حربٍ وعيينةُ بن حِصنٍ والْأَقْرع بن حابِسٍ        
 .ـ أَعطَى كُلَّ واحِدٍ مِنهم مِائَةً مِن الْإِبِلِ�هذِهِ السورةِ أَنَّ النبِي ـ 

           هلَامِ وازِ االلهِ لِلْإِسزبِإِع قَطَعلَاءِ قَدِ انؤه مهنِيفَةَ أَنَّ سأَبِي ح نعو  افِعِيلٌ لِلشقَو و .    وِيـا روا بِمجتاحو
) ٢٩: ١٨(فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر       : أَنَّ مشرِكًا جاءَ يلْتمِس مِن عمر مالًا فَلَم يعطِهِ وقَالَ         

.  إِذْ لَم يقُلْ أَحد أَنَّ كُلَّ مشرِكٍ يعطَـى لِتأْلِيفِـهِ           بلْ قَد يكُونُ فِي غَيرِ الْموضوعِ؛     ،ولَا حجةَ فِي هذَا   
إِنَّ عيينةَ بن حِصنٍ والْأَقْرع بن حابِسٍ جاءَا يطْلُبانِ مِن أَبِي بكْرٍ ـ رضِي االلهُ عنـه ـ    : وقَالُوا أَيضا

هذَا شيءٌ كَـانَ يعطِيكُمـوه   :  عمر ـ رضِي االلهُ عنه ـ وقَالَ  فَمزقَه،فَكَتب لَهما خطا بِذَلِك،أَرضا
فَإِنْ ثَبتم علَى الْإِسلَامِ وإِلَّا ،فَأَما الْيوم فَقَد أَعز االلهُ الْإِسلَام وأُغْنِي عنكُم،ـ تأْلِيفًا لَكُم�رسولُ االلهِ ـ  

   كُمنيبا وننيفَبفيكْرٍ فَقَالُوا    ،السوا إِلَى أَبِي بعجفَر :         رمع قَهزمطَّ وا الْخلَن ذَلْت؟ برمع لِيفَةُ أَمالْخ تأَن



 ٤٩٣ 

سقُوطَ هذَا  وهذِهِ الروايةُ لَا تقْتضِي     . فَقَد وافَقَه ولَم ينكِر ذَلِك أَحد مِن الصحابةِ       .  فَقَالَ هو إِنْ شاءَ    -
وإِنما ذَلِك اجتِهاد مِن عمر بِأَنه لَيس مِن الْمصلَحةِ استِمرار هذَا التأْلِيفِ لِهـذَين الـرجلَينِ                ،السهمِ

 الْإِسلَام قَد ثَبت فِي أَقْوامِهِما حتى إِنه        بعد الْأَمنِ مِن ضررِ ارتِدادِهِما لَوِ ارتدا؛ لِأَنَّ       ،الطَّامِعينِ وأَمثَالِهِما 
 . أَدنى فِتنةٍ- لَوِ ارتدا -لَا يترتب علَى قَتلِهِما 

يدلُّ علَى سـقُوطِ    وهذَا لَا   ،واحتجوا أَيضا بِأَنه لَم ينقَلْ أَنَّ عثْمانَ وعلِيا أَعطَيا أَحدا مِن هذَا الصنفِ            
وقُصارى ما يدلُّ علَيهِ أَنَّ الْخلِيفَتينِ لَم يعرِض لَهما حاجـةٌ           ،وإِنما هو خبر سلْبِي لَا حجةَ فِيهِ      ،السهمِ

الْكُفَّارِ لِذَلِك دٍ مِنأْلِيفِ أَحنِ ا. إِلَى تلِم هوتافِي ثُبنلَا ي وهاومهدعةِ بالْأَئِم هِ مِنإِلَي اجتح . 
والسـكُوتِ علَيـهِ مِـن سـائِرِ        ،وأَما منِ ادعى أَنه منسوخ بِالْإِجماعِ لِما تقَدم مِن عمـلِ الْخلَفَاءِ           

ولَا كَونه حجةً علَى نسخِ الْكِتـابِ والسـنةِ         ،لَا الْإِجماع بِثَابِتٍ بِما ذُكِر    . فَدعواه ممنوعةٌ ،الصحابةِ
 .وإِنِ اختلَف فِيهِ الْأُصولِيونَ بِما لَا محلَّ لِذِكْرِهِ هنا،صحِيحا

ةُ والْجبائِي والْبلْخِي وابـن     وقَد ذَهب إِلَى جوازِ التأْلِيفِ الْعِتر     : وقَالَ الْإِمام الشوكَانِي فِي نيلِ الْأَوطَارِ     
: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه   . فَأَما الْفَاسِق فَيعطَى مِن سهمِ التأْلِيفِ     ،لَا نتأَلَّف كَافِرا  : وقَالَ الشافِعِي ،بِشرٍ

وا علَى ذَلِك بِامتِناعِ أَبِي بكْرٍ مِن إِعطَاءِ أَبِي سفْيانَ وعيينـةَ            واستدلُّ،قَد سقَطَ بِانتِشارِ الْإِسلَامِ وغَلَبتِهِ    
فَإِنْ كَانَ فِي زمنِ الْإِمامِ قُوةٌ لَـا        ،والظَّاهِر جواز التأْلِيفِ عِند الْحاجةِ إِلَيهِ     . والْأَقْرعِ وعباسِ بنِ مِرداسٍ   

فَلَه أَنْ يتأَلَّفَهم ولَا يكُونُ لِفُشو      ،ولَا يقْدِر علَى إِدخالِهِم تحت طَاعتِهِ بِالْقَسرِ والْغلَبِ       ،لِلدنيايطِيعونه إِلَّا   
 .الْإِسلَامِ تأْثِير؛ لِأَنه لَم ينفَع فِي خصوصِ هذِهِ الْواقِعةِ اهـ

ومِقْدار الَّذِي يعطَى   ،وإِنما يجِيءُ الِاجتِهاد فِي تفْصِيلِهِ مِن حيثُ الِاستِحقَاقِ       ،تِهِوهذَا هو الْحق فِي جملَ    
والْواجِب فِيهِ الْأَخذُ بِـرأْيِ أَهـلِ       ،مِن الصدقَاتِ ومِن الْغنائِمِ إِنْ وجِدت وغَيرِها مِن أَموالِ الْمصالِحِ         

ورةِ       الشادِيتِهورِ الِاجلَفَاءُ فِي الْأُملُ الْخفْعا كَانَ يى كَم .        مـاهامِ إِيالِ الْإِمخإِد نزِ عجاطِ الْعتِرفِي اشو
ظَرلَبِ نتِهِ بِالْغطَاع تحت،طَّرِدذَا لَا يرِ الْ،فَإِنَّ هيخنِ ويررالض جِيحرلُ فِيهِ تلِ الْأَصنِبيتلَحصم. 

  قَابِ أَيفِي الرو :          قالر مِن رِقَابِهِم الْأَرِقَّاءِ فِي فَك مِن بِينكَاتةِ الْمانفِ فِي إِعرلِلصو،     مِـن ـوالَّذِي ه
مِن قِن ومـبعضٍ وغَيـرِ ذَلِـك        أَو لِشِراءِ الْعبِيدِ    ،أَكْبرِ الْإِصلَاحِ الْبشرِي الْمقْصودِ مِن رحمةِ الْإِسلَامِ      

اقِهِمتإِعو .رِيها قَالَ الزا كَممهنيب عمالْج ارتخالْمو. 
وقَـالَ ابـن    . وهو يشملُ الْمكَاتِب وغَيره   : قَالَ فِي منتقَى الْأَخبارِ عِند ذِكْرِ الْوارِدِ فِي هذَا الصنفِ         

بالِهِ    : اسٍعكَاةِ مز مِن قتعأَنْ ي أْسلَا ب،ارِيخالْبو دمأَح هنع هازِبٍ قَـالَ ،ذَكَرنِ عاءِ برنِ الْبعـاءَ  : وج
أَعتـقِ  : " قَـالَ فَ،دلَّنِي علَى عملٍ يقَربنِي مِن الْجنةِ ويبعِدنِي مِن النارِ: ـ فَقَالَ�رجلٌ إِلَى النبِي ـ  
وفَك ،عِتق الرقَبةِ أَنْ تنفَرِد بِعِتقِها    ،لَا: " يا رسولَ االلهِ أَو لَيسا واحِدا؟ قَالَ      : فَقَالَ" النسمةَ وفُك الرقَبةَ    

ثَلَاثَـةٌ،كُلٌّ  : ـ قَالَ�بِي هريرةَ أَنَّ النبِي ـ  وعن أَ. رواه أَحمد والدارقُطْنِي" الرقَبةِ أَنْ تعِين بِثَمنِها 
   هنولَى االلهِ عع قبِيلِ االلهِ   . حازِي فِي ساءَ   ،الْغالْأَد رِيدالَّذِي ي كَاتِبالْمةُ    ،وسمالْخ اهور فِّفعتالْم اكِحالنو



 ٤٩٤ 

 ـ   حـدِيثُ  : قَالَ الشوكَانِي . الْإِمام أَحمد وأَصحاب السننِ الْأَربعةَ    : ويعنِي بِالْخمسةِ . إِلَّا أَبا داود اه
قَدِ :ثُم قَالَ . قَالَ الترمِذِي حسن صحِيح   ،وحدِيثُ أَبِي هريرةَ  ،قَالَ فِي مجمعِ الزوائِدِ رِجالُه ثِقَات     ،الْبراءِ

وفِي الرقَابِ فَروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وسعِيدِ بنِ جبيـرٍ            : ي الْمرادِ بِقَولِهِ تعالَى   اختلَف الْعلَماءُ فِ  
ونَ يعـانونَ مِـن     الْمكَاتب: واللَّيثِ والثَّورِي والْعِترةِ والْحنفِيةِ والشافِعِيةِ وأَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمراد بِهِ          

وروِي عنِ ابنِ عباسٍ والْحسنِ الْبصرِي ومالِكٍ وأَحمد بنِ حنبلٍ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي             . الزكَاةِ علَى الْكِتابةِ  
         هأَن بِذَلِك ادرذِرِ أَنَّ الْمننِ الْمابو ارِيخالَ الْبهِ مإِلَيدٍ ويبع   قتعلِت ى رِقَابرتشا لَـوِ    . ا تهوا بِأَنجتاحو

       غَارِم ه؛ لِأَنارِمِينكْمِ الْغلَ فِي حخبِ لَدكَاتبِالْم تصتـةِ      ،اخانإِع لَـى مِـنأَو قتعةِ لِتقَباءَ الربِأَنَّ شِرو
ولِأَنَّ الشراءَ يتيسر فِي كُـلِّ      ، لِأَنَّ الْمكَاتب عبد ما بقِي علَيهِ دِرهم       الْمكَاتبِ؛ لِأَنه قَد يعانُ ولَا يعتق؛     

وإِلَيهِ أَشار الْمصنف وهو الظَّاهِر؛ لِـأَنَّ       ،إِنه يجمع بين الْأَمرينِ   : وقَالَ الزهرِي . وقْتٍ بِخِلَافِ الْكِتابةِ  
نِ  الْآييرمِلُ الْأَمتحا          . ةَ تقِهعِت رقَابِ غَيالر لَى أَنَّ فَكلِيلٌ عفِيهِ د ذْكُوراءِ الْمردِيثُ الْبحو،  قلَى أَنَّ الْعِتعو

الْمةِ ونالْج ةِ مِنبقَرالِ الْممالْأَع ةِ مِنابالِ الْكِتلَى مع بِينكَاتةَ الْمانإِعارِ اهـوالن ةِ مِنعِدب .قالْح وهو. 
لَا ،لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ؛ لِأَنه صرِف لِأَشخاصٍ موصوفِين     : والْغارِمِين الظَّاهِر أَنَّ هذَا معطُوف علَى قَولِهِ      

   وهو لَها قَبلَى مع :  قَابِ أَيفِي الرو :ارِمِينلِلْغو،و          مهـتكِبونٍ ريالِ بِـدالْم ةٌ مِنامغَر هِملَيع الَّذِين مه
إِلَّا إِذَا علِم أَنَّ الْغارِم     ،واشترطَ الْفُقَهاءُ أَنْ تكُونَ الديونُ فِي غَيرِ معصِيةِ االلهِ تعالَى         ،وتعذَّر علَيهِم أَداؤها  

وفِي غَيرِ إِسرافٍ وسفَاهةٍ إِلَّا إِذَا رشد فَكَانت مساعدته مِن الصدقَةِ عونا لَه علَـى         ،ىتاب إِلَى االلهِ تعالَ   
 وقَد كَانتِ الْعرب إِذَا،وكَذَا الْغارِمونَ لِإِصلَاحِ ذَاتِ الْبينِ،رشدِهِ

قَام أَحدهم فَتبرع بِالْتِزامِ ذَلِك والْقِيامِ بِهِ حتى ترتفِع         ،فِي دِيةٍ أَو غَيرِها   وقَعت بينهم فِتنةٌ اقْتضت غَرامةً      
 علَـى   وكَانوا إِذَا علِموا أَنَّ أَحدهم الْتزم غَرامةً أَو تحملَ حمالَةً بادروا إِلَى معونتِهِ            ،تِلْك الْفِتنةُ الثَّائِرةُ  

 .لَا ضعةً وذُلا،وكَانوا يعدونَ سؤالَ الْمساعدةِ علَى ذَلِك فَخرا،أَدائِها وإِنْ لَم يسأَلْ
أَو ،مٍ مفْظِعٍأَو لِذِي غُر،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ: إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: ـ قَالَ�عن أَنسٍ أَنَّ النبِي ـ  

      داوو دأَبو دمأَح اهووجِعٍ رمٍ مقَالَ     . لِذِي د ارِقٍ الْهِلَالِيخنِ مةَ بقَبِيص نعو :    ـتيالَةً فَأَتمح لْتمحت
 يا قَبِيصةُ إِنَّ - ثُم قَالَ - بِها أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ فَنأْمر لَك: " ـ أَسأَلُه فِيها فَقَالَ�رسولَ االلهِ ـ  

ورجلٌ ،رجلٌ تحملَ حمالَةً فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيبها ثُم يمسِك         : الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِأَحدِ ثَلَاثَةٍ     
      الْم لَه لَّتفَح الَهم تاحتةٌ اجائِحج هتابشٍ       أَصيع ا مِنامقِو صِيبى يتأَلَةُ حقَالَ    -س أَو -    ا مِـنادسِد 

قَد أَصابت فُلَانا فَاقَةٌ فَحلَّت لَـه    : ورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُولَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ          ،عيشٍ
فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصـةُ       ، سِدادا مِن عيشٍ   - أَو قَالَ    -ن عيشٍ   الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِواما مِ    

 .رواه أَحمد ومسلِم والنسائِي وأَبو داود" فَسحت يأْكُلُها صاحِبها سحتا 
ي الرقَابِ لَا علَى ما قَبلَه؛ لِأَنه صرِف فِي مصلَحةٍ عامةٍ لَـا             وفِ: وفِي سبِيلِ االلهِ هذَا معطُوف علَى قَولِهِ      

الطَّرِيق الِاعتِقَادِي الْعملِي الْموصـلُ إِلَـى       : وسبِيلُ االلهِ ،الطَّرِيق: والسبِيلُ. لِأَشخاصٍ مستهم الْحاجةُ  



 ٤٩٥ 

ولِكَثْرةِ اقْتِرانِ الْجِهادِ والْقِتالِ الدينِي فِي الْقُرآنِ بِكَونِهِ فِي سـبِيلِ           . دم مِرارا مرضاتِهِ ومثُوبتِهِ كَما تقَ   
اتفَقَتِ الْمذَاهِب علَى أَنَّ الْغزاةَ والْمرابِطِين هم الْمقْصودونَ بِهـذَا الصـنفِ مِـن مسـتحِقِّي                ،االلهِ

وإِما مع غَيرِهِم مِما يشملُه عموم الْإِضـافَةِ فِـي سـبِيلِ            ،وهو قَولُ الْجمهورِ  ،ما وحدهم إِ،الصدقَاتِ
والضـربِ  ،وقَد جاءَ فِي التنزِيلِ ذِكْر الْهِجرةِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،علَى بحثٍ فِي تخصِيصِهِ سيأْتِي قَرِيبا     ،االلهِ
وروِي عنِ  . فِي سبِيلِ االلهِ  ) أَيِ الْمجاعةِ (والْمخمصةِ  ،والْإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  ) يِ السفَرِ أَ(

 :ابنِ عمر ـ رضِي االلهُ عنهما ـ أَنَّ الْمراد بِأَصحابِ هذَا السهمِ هنا
ارمالْعو اججالْح،ربِيلِ االلهِوس مِن جلَا الْحعا جمههِ أَنيواهنِ رب اقحإِسو دمأَح نع وِي. 

فِي سـبِيلِ االلهِ    ) السابِع: ( فِي عد الْأَصنافِ ما نصه     - مِن أَشهرِ كُتبِ الْحنابِلَةِ      -وفِي كِتابِ الْمقْنِعِ    
  اةُ الَّذِينزالْغ مهو   مانَ لَهلَا دِيو ،    جا فِي الْحهطَى مِنعلَا يو،  هنعو)  دمامِ أَحا    ) أَيِ الْإِمم رقَد طَى الْفَقِيرعي

 ـ        وقَد ضعف فُقَهاءُ الْحنابِلَةِ هـذِهِ الروايـةَ بِأَنهـا خِلَـاف           . يحج بِهِ الْفَرض أَو يستعِين بِهِ فِيهِ اه
وهو أَنَّ الْفَقِير إِنما يعطَى لِفَقْرِهِ ما يسد بِهِ حاجته وحاجةَ من يمونه مِمـن تجِـب علَيـهِ                   ،الْمتبادرِ
مهفَقَتهِ،نلَياجِبٍ عو رغَي جالْحو. 

سهم سبِيلِ االلهِ لِلْغزاةِ غَيرِ الْمرتبين فِي دِيـوانِ السـلْطَانِ         ومذْهب الشافِعِيةِ كَمذْهبِ الْحنابِلَةِ فِي أَنَّ       
ويعطَى فِي سبِيلِ االلهِ جلَّ وعز من غَزا مِـن          ": الْأُم  " ونص الشافِعِي فِي    ،سواءٌ أَكَانوا أَغْنِياءَ أَم فُقَراءَ    

ولَا يعطَى مِنه غَيرهم إِلَّا أَنْ يحتاج إِلَى الدفْعِ عنهم فَيعطَاه من دفَـع      ،انَ أَو غَنِيا  جِيرانِ الصدقَةِ فَقِيرا كَ   
 ـ   مِـن   وإِنما اشترطَ جِيرانَ الصدقَةِ؛ لِأَنه لَا يجوز عِنده نقْلُ الزكَاةِ إِلَى أَبعـد            . عنهم الْمشرِكِين اه

 .مسافَةِ الْقَصرِ
. أُرِيد بِذَلِك عِند أَبِي يوسف منقَطِعو الْغزاةِ والْحجِيجِ       : وقَالَ الْآلُوسِي فِي تفْسِيرِ الْكَلِمةِ عِند الْحنفِيةِ      

وفَسره فِي الْبدائِعِ بِجمِيعِ الْقُربِ فَيـدخلُ       ،يةِواقْتصر علَيهِ فِي الْفَتاوى الظَّهِيرِ    ،الْمراد طَلَبةُ الْعِلْمِ  : وقِيلَ
ولَا يخفَى أَنَّ قَيد الْفَقْرِ لَا بد مِنه علَـى          : قَالَ فِي الْبحرِ  . فِيهِ كُلُّ سعيٍ فِي طَاعةِ االلهِ وسبلِ الْخيراتِ       

 ـ    ،مرته فِي الزكَاةِ  فَحِينئِذٍ لَا تظْهر ثَ   ،الْوجوهِ كُلِّها  إِنـه  : ونقُولُ. وإِنما تظْهر فِي الْوصايا والْأَوقَافِ اه
                 ـاكِينسالْماءُ والْفُقَر مهلِ وفِ الْأَونإِلَى الص هعجا إِذَا أَرقِلتسفًا مبِيلِ االلهِ صِننَ سطَلَ كَودِ أَبذَا الْقَيبِه

 .اهـ
سـبلُ  : وفِي سبِيلِ االلهِ قَالَ مالِك    : قَولُه: الَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْعربِي الْمالِكِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ         وقَ

إِنَّ مـا   ) هكَذَا(بِيلِ االلهِ   ولَكِني لَا أَعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْمراد بِسبِيلِ االلهِ هنا الْغزو مِن جملَةِ س             ،االلهِ كَثِيرةٌ 
والَّذِي يصِح عِندِي مِن قَولِهِما أَنَّ الْحج مِن جملَـةِ          . إِنه الْحج : يؤثَر عن أَحمد وإِسحاق فَإِنهما قَالَا     

         مِ السبِاس هطِي مِنفَأُع بِر طَرِيق هوِ؛ لِأَنزالْغ علِ مبـابِ     ،بِيلِالسالْب قْـدحِـلُّ عذَا يهونَ  ،وقَـان رِمخيو
ويعطَى مِنهـا  : وقَد قَالَ علَماؤنا. وما جاءَ قَطُّ بِإِعطَاءِ الزكَاةِ فِي الْحج أَثَر  ،وينثُر سِلْك النظَرِ  ،الشرِيعةِ

     مس قَد هرِ خِلَافٍ؛ لِأَنيبِغ ةِ   الْفَقِيرلِ الْآيفِي أَو الَى كَانَ         ،يعبِيلِ االلهِ تفِ سصالِكٍ بِوم دعِن نِيطَى الْغعيو
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قَالَ النبِي  . لَا يلْتفَت إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن قَولِهِ الَّذِي يؤثَر عنه         ،غَنِيا فِي بلَدِهِ أَو فِي موضِعِهِ الَّذِي يأْخذُ بِهِ        
لَا يعطَى الْغازِي إِلَّا إِذَا كَانَ      : غَازٍ فِي سبِيلِ االلهِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ      : ـ لَا تحِلُّ الصدقَةُ إِلَّا لِخمسةٍ     �ـ  
آنِ إِلَّا بِقُرآنٍ مِثْلِـهِ   وعِنده أَنَّ الزيادةَ علَى النص نسخ ولَا نسخ فِي الْقُر         . وهذِهِ زِيادةٌ علَى النص   . فَقِيرا

ولِذِي الْقُربى فَشرطَ فِي قَرابةِ رسولِ      : وقَد بينا أَنه فَعلَ مِثْلَ هذَا فِي الْخمسِ فِي قَولِهِ         ،أَو بِخبرٍ متواتِرٍ  
وقَالَ محمد بن عبـدِ  ،عِيف حسبما بيناهوهذَا كُلُّه ض،وحِينئِذٍ يعطَونَ مِن الْخمسِ،ـ الْفَقْر�االلهِ ـ  
وكَف الْعدو عـنِ    ،وما يحتاج إِلَيهِ مِن آلَاتِ الْحربِ     ،يعطَى مِن الصدقَةِ فِي الْكُراعِ والسلَاحِ     : الْحكَمِ

فَعنموِ وزبِيلِ الْغس مِن كُلَّه هةِ؛ لِأَنزوـ  ،تِهِالْح بِيطَى النأَع قَدازِلَـةِ  �واقَةٍ فِي نقَةِ مِائَةَ ندالص ـ مِن
 .سهلِ بنِ أَبِي حتمةَ إِطْفَاءً لِلثَّائِرةِ اهـ

 
ن الصرفِ فِي السـلَاحِ     ومِ،وما قَالَه مالِك وابن عبدِ الْحكَمِ مِن أَصحابِهِ مِن التعبِيرِ بِالْغزوِ بدلَ الْغزاةِ            

 .والْكُراعِ إِلَخ هو الْحق الظَّاهِر مِن كَونِ هذَا السهمِ فِي الْمصلَحةِ الْعامةِ لَا لِأَشخاصِ الْغزاةِ
 بعد ذِكْرِ قَـولِ  -لْمستقِلِّين وقَالَ السيد حسن صِديق فِي فَتحِ الْبيانِ وهو علَى مذْهبِ أَهلِ الْحدِيثِ ا  

وبعد ذِكْرِ الروايةِ الْمتقَدمةِ عنِ ابنِ عمر وعـن         ،إِنهم الْغزاةُ والْمرابِطُونَ وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ     : الْجمهورِ
   هصا نم اقحإِسو دمفَ    : أَح امقِيلَ إِنِ اللَّفْظَ عو     اصعٍ خولَى نع هرقَص وزجلَا ي،     مِيـعلُ فِيـهِ جخديو

           رِ ذَلِكغَياجِدِ وسةِ الْمارعِمونِ وصالْحورِ وساءِ الْجبِنى وتوكْفِينِ الْمت رِ مِنيوهِ الْخجلَـى   ،ولُ أَوالْأَوو
 .لِإِجماعِ الْجمهورِ علَيهِ اهـ

ومِن جملَةِ سبِيلِ االلهِ الصرف فِي الْعلَماءِ الَّذِين يقُومونَ بِمصالِحِ الْمسـلِمِين            : ي الروضةِ الندِيةِ  وقَالَ فِ 
 الْجِهةِ مِن أَهـم     بلِ الصرف فِي هذِهِ   . فَإِنَّ لَهم فِي مالِ االلهِ نصِيبا سواءً كَانوا أَغْنِياءَ أَو فُقَراءَ          ،الدينِيةِ

وقَد كَانَ  ،وشرِيعةُ سيدِ الْأَنامِ  ،الْأُمورِ؛ لِأَنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ وحملَةُ الدينِ وبِهِم تحفَظُ بيضةُ الْإِسلَامِ          
        ا يبِم قُوما يطَاءِ مالْع ذُونَ مِنأْخةِ يابحاءُ الصلَمهِ عونَ إِلَياجتا فِـي       ،حونَ بِهضفَوتةٍ ياتٍ كَثِيرادزِي عم

            ورهشم فِي ذَلِك  رالْأَمو رِهِمغَياءِ والْفُقَر مِن هِملَيع رِدي نائِجِ مواءِ حـذُ      . قَضأْخكَـانَ ي نم مهمِنو
جملَةِ الْأَموالِ الَّتِي كَانت تفَرق بين الْمسلِمِين علَى هـذِهِ الصـفَةِ            ومِن  ،زِيادةً علَى مِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ    

ما أَتاك مِن هذَا الْمالِ وأَنـت  : " ـ لِعمر لَما قَالَ لَه يعطَى من هو أَحوج مِنه�وقَد قَالَ ـ  . الزكَاةُ
 .كَما فِي الصحِيحِ والْأَمر ظَاهِر اهـ"  فَخذْه وما لَا فَلَا تتبِعه نفْسك غَير مشرِفٍ ولَا سائِلٍ

وحدِيثُ عمر ـ رضِي االلهُ عنه ـ   ،ما ذَكَره السيد رحِمه االلهُ تعالَى هنا غَير ظَاهِرٍ علَى إِطْلَاقِهِ: أَقُولُ
  ندِيثُ ابح هرفَسقَاتِ        يدلَى الصع امِلِينثِ الْعحفِي ب مقَدالَّذِي ت دِيعـا      ، السالَةٌ كَممكَانَ ع هأَن وهو

 مهضعب هحجائِمِ         ،رنالِ كَالْغتِ الْميب طَاءُ مِنبِهِ الْع ادرونَ أَنَّ الْمرآخ حجرفِيهِ،وو :    كُـني لَم رمأَنَّ ع 
   وفرعم وا ها كَمفِيهِ   ،غَنِي رِيحدِيثِ صلَفْظُ الْحقَـالَ         . و ـرمنِ عدِيثِ ابح هِ مِنلَيع فَقتدِيثُ مالْحو :

أَعطِهِ مـن هـو أَفْقَـر إِلَيـهِ     : ـ يعطِينِي الْعطَاءَ فَأَقُولُ�كَانَ رسولُ االلهِ ـ  : سمِعت عمر يقُولُ
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فَقَالَ،يمِن " :ذْهخ،         ـهبِعتا لَا فَلَا تمو ذْهائِلٍ فَخلَا سرِفٍ وشم رغَي تأَنءٌ ويالِ شذَا الْمه مِن اءَكإِذَا ج
 كفْسن." 

وإِنما هـو   ،دقَاتِلَيس معنى هذَا الْحدِيثِ فِي الص     : قَالَ الطَّحاوِي : قَالَ الْحافِظُ فِي شرحِهِ مِن الْفَتحِ     
    اما الْإِمهمقَسالِ الَّتِي يوةِ الْفَقْرِ    ،فِي الْأَمجِه مِن هِي تسلَيقُوقِ  ،والْح مِن لَكِنو،  رما قَالَ عطِـهِ  : فَلَمأَع

ويؤيده قَولُه فِي رِوايـةِ     : قَالَ. معنى غَيرِ الْفَقْرِ  لَم يرض بِذَلِك؛ لِأَنه إِنما أَعطَاه لِ      ،من هو أَفْقَر إِلَيهِ مِني    
 .فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه لَيس مِن الصدقَاتِ" خذْه فَتمولْه : " شعيبٍ

 " رِيقَالَ الطَّبلِهِ  : ولَفُوا فِي قَوتاخ " :  ذْهفَخ "   هلَى أَنع اعِهِممإِج دعبٍ  بدن رلِكُـلِّ    : فَقِيلَ، أَم بدن وه
هـو  : وقِيلَ،يعنِي بِالشرطَينِ الْمتقَـدمينِ   ،وهذَا هو الراجِح  ،من أُعطِي عطِيةً أَبى قَبولَها كَائِنا من كَانَ       

وكَـانَ بعضـهم    " إِلَّا أَنْ يسأَلَ ذَا سلْطَانٍ       " ويؤيده حدِيثُ سمرةَ فِي السننِ    ،مخصوص بِالسلْطَانِ 
وهو محمولٌ علَى ما إِذَا كَانتِ الْعطِيةُ       ،يكْره: وبعضهم يقُولُ . يحرم قَبولُ الْعطِيةِ مِن السلْطَانِ    : يقُولُ

لَةٌ علَى الْورعِ وهو الْمشـهور مِـن تصـرفِ السـلَفِ وااللهُ             أَوِ الْكَراهةُ محمو  ،مِن السلْطَانِ الْجائِرِ  
لَمأَع،           هتطِيع درلَالًا فَلَا تالِهِ حنُ مكَو لِمع نأَلَةِ أَنَّ مسفِي الْم قِيقحالتـا       ،وامرالِـهِ حنُ مكَو لِمع نمو

 هتطِيع مرحفَت، كش نمو     عرالْو وهو هداطُ رتِيلِ   ، فِيهِ فَالِاحذَ بِالْأَصأَخ هاحأَب نمـذِرِ    . ونالْم ـنقَالَ اب :
) ٤٢: ٥(سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسـحتِ      : واحتج من رخص فِيهِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى قَالَ فِي الْيهودِ         

وكَذَلِك أَخذَ الْجِزيةَ مِنهم مع الْعِلْمِ بِأَنَّ أَكْثَـر         ،شارِع دِرعه عِند يهودِي مع عِلْمِهِ بِذَلِك      وقَد رهن ال  
نْ يعطِي بعض   إِنَّ لِلْإِمامِ أَ  : وفِي حدِيثِ الْبابِ  . أَموالِهِم مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ والْمعاملَاتِ الْفَاسِدةِ      

 ههِ مِنإِلَي جوأَح هرإِنْ كَانَ غَيا وهجو أَى لِذَلِكتِهِ إِذَا رعِيبِ ،رالْأَد مِـن سامِ لَيةِ الْإِمطِيع دأَنَّ رلَـا  ،وو
 .الْآيةَ اهـ) ٧: ٥٩( وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه: ـ لِقَولِهِ تعالَى�سِيما مِن الرسولِ ـ 

وإِنْ كَـانَ أَصـلُه     ،إِنَّ بعض السلَفِ أَباح أَخذَ مالِ السلَاطِينِ وغَيـرِهِم إِذَا كَـانَ بِحـق             ) : أَقُولُ(
ا السنةُ فِي هذَا السـهمِ فَقَـدِ        وأَم. ويستدِلُّونَ بِما قَالَه ابن الْمنذِرِ وبِغيرِهِ مِما لَا محلَّ لَه هنا          ،حراما

روى أَبو داود وابن ماجه والْحاكِم وصححه مِن حدِيثِ أَبِي سـعِيدٍ            ) مِنها(استدلُّوا مِنها بِأَحادِيثَ    
لِعامِلٍ : الصدقَةُ لِغنِي إِلَّا لِخمسةٍلَا تحِلُّ : ـ�قَالَ رسولُ االلهِ ـ  : الْخدرِي ـ رضِي االلهُ عنه ـ قَالَ  

أَو مِسكِينٍ تصدق علَيهِ مِنها فَأَهدى لِغنِي       ،أَو غَازٍ فِي سبِيلِ االلهِ    ،أَو غَارِمٍ ،أَو رجلٍ اشتراها بِمالِهِ   ،علَيها
وإِسـناد مـن   . عطَاءِ بنِ يسارٍ وهِي إِحدى رِوايتي أَبِي داود مِنها ورواه مالِك فِي الْموطَّأِ مِن مرسلِ        

 .وقَد أَسنده معمر وسفْيانُ الثَّورِي،أَسنده زِيادةٌ يجِب الْأَخذُ بِها
ملَنا رسولُ االلهِ علَى إِبِلٍ مِن الصدقَةِ إِلَى        ح: ما روى أَحمد مِن حدِيثِ أَبِي لَاسٍ الْخزاعِي قَالَ        ) ومِنها(

  جبِيلِ االلهِ            -الْحا فِي سلَ بِكْرعا جهجوةِ أَنَّ زدِيقِلٍ الْأَسعم أُم نع وِيرو ،    أَلَتةَ فَسرمتِ الْعادا أَرهأَنو
ـ �وقَالَ رسولُ االلهِ ـ  ،ـ فَذَكَرت لَه ذَلِك فَأَمره أَنْ يعطِيها�فَأَتتِ النبِي ـ  ،زوجها الْبِكْر فَأَبى

          عِيفض وهنِ ونالس ابحوِهِ أَصحبِن اهوربِيلِ االلهِ وةُ فِي سرمالْعو جولٌ  ،الْحهجادِهِ منفِي إِسو، هارِضعيو



 ٤٩٨ 

ـ حجةَ �لَما حج رسولُ االلهِ ـ  : قِ محمدِ بنِ إِسحاق عن أُم معقِلٍ قَالَتما رواه أَبو داود مِن طَرِي
وأَصابنا مرض وهلَك أَبو معقِلٍ وخرج النبِي ـ  ،الْوداعِ وكَانَ لَنا جملٌ فَجعلَه أَبو معقِلٍ فِي سبِيلِ االلهِ

لَقَد تهيأْنا فَهلَك   : ؟ قَالَت "يا أَم معقِلٍ ما منعكِ أَنْ تخرجِي        : "  مِن حجتِهِ جِئْته فَقَالَ    فَلَما فَرغَ ،ـ�
 ـ: " فَقَـالَ . وكَانَ لَنا جملٌ هو الَّذِي يحج علَيهِ فَأَوصى بِهِ أَبو معقِلٍ فِي سـبِيلِ االلهِ              ،أَبو معقِلٍ  ا فَهلَّ

لَا لِلْخِلَافِ فِي ابنِ إِسحاق بـلْ؛ لِأَنـه         ،؟ وهذَا ضعِيف أَيضا   "خرجتِ علَيهِ فَإِنَّ الْحج مِن سبِيلِ االلهِ        
لِّسدا،منه نعنع قَدلِيسِهِ،ودفِيهِ لِت نعنا عونَ مدري ثَّقَهو نمو. 
 أَنَّ جعلَ أَبِي معقِلٍ جملَه فِي سبِيلِ االلهِ أَو وصِـيته بِـهِ صـدقَةُ                - أَولًا   -معنى  مِن جِهةِ الْ  : وأَقُولُ
 أَنَّ حج   - وثَانِيا   -وهِي لَا يشترطُ فِيها أَنْ تصرف فِي هذِهِ الْأَصنافِ الَّتِي قَصرتها علَيها الْآيةُ              ،تطَوعٍ

رقِلٍ              امعو مى بِهِ أَبصا أَولَى مقَائِهِ عإِب نلَ عمالْج رِجخا يلِيكًا لَهمت سهِ لَيلَيذَا فِي    . أَتِهِ عقَالُ مِثْلُ هيو
لْمختار أَنه غَير مرادٍ    والراجِح ا ، أَنَّ الْحج مِن سبِيلِ االلهِ بِالْمعنى الْعام لِلَّفْظِ        - ثَالِثًا   -حدِيثِ أَبِي لَاسٍ    

 .فِي الْآيةِ
أَما عموم مدلُولِ هذَا اللَّفْظِ فَهو يشملُ كُلَّ أَمرٍ مشـروعٍ       : ويأْتِي هاهنا تحرِير الْمرادِ مِن هذَا الْعمومِ      

ولَا يدخلُ فِيهِ الْجهلُ    ،ومنفَعةِ عِبادِهِ ،وحسنِ عِبادتِهِ ،قَامةِ دِينِهِ وإِ،بِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ ،أُرِيد بِهِ مرضاةُ االلهِ تعالَى    
ولَا مِـن   ،وهذَا الْعموم لَم يقُلْ بِهِ أَحد مِن السـلَفِ        . وإِذَا كَانَ لِأَجلِ الرياءِ والسمعةِ    ،بِالْمالِ والنفْسِ 

 أَنْ يكُونَ مرادا هنا؛ لِأَنَّ الْإِخلَاص الَّذِي يكُونُ بِهِ الْعملُ فِي سبِيلِ االلهِ أَمر باطِنِي لَا                 ولَا يمكِن ،الْخلَفِ
لِّ طَاعةٍ مِـن    إِنَّ الْأَصلَ فِي كُ   : وإِذَا قِيلَ ،فَلَا يمكِن أَنْ تناطَ بِهِ حقُوق مالِيةٌ دولِيةٌ       ،يعلَمه إِلَّا االلهُ تعالَى   

اقْتضى هذَا أَنْ يكُونَ كُـلُّ      ،الْمؤمِنِ أَنْ تكُونَ لِوجهِ االلهِ تعالَى فَيراعى هذَا فِي الْحقُوقِ عملًا بِالظَّاهِرِ           
 الطَّرِيقِ مستحِقا بِعملِهِ هـذَا      مصلٍّ وصائِمٍ ومتصدقٍ وتالٍ لِلْقُرآنِ وذَاكِرٍ لِلَّهِ تعالَى وممِيطٍ لِلْأَذَى عنِ          

وهذَا ممنـوع بِالْإِجمـاعِ     ،ويجوز لَه أَنْ يأْخذَ وإِنْ كَانَ غَنِيا      ،فَيجِب أَنْ يعطَى مِنها   ،لِلزكَاةِ الشرعِيةِ 
ي الْأَصنافِ الْمنصوصةِ؛ لِأَنَّ هذَا الصنف لَا حـد         وإِرادته تنافِي حصر الْمستحِقِّين لِلصدقَاتِ فِ     ،أَيضا

وإِذَا وكِّلَ أَمره إِلَى السلَاطِينِ والْأُمراءِ تصرفُوا فِيهِ بِأَهوائِهِم تصرفًا تـذْهب    ،لِجماعاتِهِ فَضلًا عن أَفْرادِهِ   
 . مِن أَصلِهابِهِ حِكْمةُ فَرضِيةِ الصدقَةِ

 وأَبـو داود والنسـائِي      -ما أَجوده مِن حدِيثٍ     :  وقَالَ -نخصص الْعموم بِما رواه أَحمد      ) فَإِنْ قِيلَ (
ينِ أَخبراه أَنهما أَتيا النبِـي  بِأَسانِيد صحِيحةٍ كَما قَالَ النووِي عن عبدِ االلهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ أَنَّ رجلَ   

إِنْ شِئْتما أَعطَيتكُما ولَاحظَّ    : " ورآهما جلْدينِ فَقَالَ  ،فَقَلَّب فِيهِما الْبصر  ،ـ يسأَلَانِهِ مِن الصدقَةِ   �ـ  
إِنَّ هذَا لَـيس تخصِيصـا      ) : قُلْنا(دٍ الْمتقَدمِ آنِفًا    وبِحدِيثِ أَبِي سعِي  " فِيها لِغنِي ولَا لِقَوِي مكْتسِبٍ      

 ".سبِيلِ االلهِ " لِعمومِ 
قِيقحالتادِ              : وونَ الْأَفْرلَةِ دوالدينِ ورِ الدأَم اما قِوةُ الَّتِي بِهامالْع لِمِينسالْم الِحصا منبِيلَ االلهِ هأَنَّ ،أَنَّ سو

رِهِ         حونَ غَيطِيعِ دتسلَى الْمع اجِبو ها؛ لِأَنهمِن سادِ لَيالْأَفْر طِهِ        ،جـرـةِ بِشنِييائِضِ الْعالْفَـر مِن وهو



 ٤٩٩ 

ولَكِن شعِيرةَ الْحج   ،فْصِيلِوسيأْتِي بيانه بِشيءٍ مِن الت    ،لَا مِن الْمصالِحِ الدينِيةِ الدولِيةِ    ،كَالصلَاةِ والصيامِ 
فَيجوز الصرف مِن هذَا السهمِ علَى تأْمِينِ طُرقِ الْحج وتوفِيرِ الْمـاءِ والْغِـذَاءِ              ،وإِقَامةَ الْأُمةِ لَها مِنها   

آخ فرصم لِذَلِك دوجي اجِ إِنْ لَمجةِ لِلْححابِ الصبأَسور. 
                 الِـهِ إِنْ كَـانَ لَـهم ءٌ مِنيفِيهِ ش لَه رسيتفَرٍ لَا يلَدِهِ فِي سب نع قَطِعنالْم هلَى أَنفَقُوا عبِيلِ اتنِ الساِبو

وهو ،هِ علَى الْعودةِ إِلَى بلَـدِهِ فَيعطَى لِفَقْرِهِ الْعارِضِ ما يستعِين بِ     ،فَقِير فِي سفَرِهِ  ،فَهو غَنِي فِي بلَدِهِ   ،مالٌ
 واشـترطُوا أَنْ    -ولَا يعرف مِثْلُه فِي دِينٍ ولَا شرعٍ آخـر          ،مِن عِنايةِ الْإِسلَامِ بِالسياحةِ بِالْإِعانةِ علَيها     

ولَكِنِ اختلَفُوا فِي السفَرِ الْمبـاحِ كَـالتنزهِ لَـا          ،يكُونَ سفَره فِي طَاعةٍ أَو فِي غَيرِ معصِيةٍ علَى الْأَقَلِّ         
وعدمِ التعـاونِ   ،وإِنما أُخِذَ هذَا الشرطُ مِن قَواعِدِ الدينِ الْعامةِ كَالتعاونِ علَى الْبِر والتقْوى           ،الِاستِشفَاءِ

الطَّاعةِ فِي السفَرِ كَونه بِقَصدِ ما أَرشد إِلَيهِ الْوحي مِن النظَرِ فِي آيـاتِ االلهِ               ومِن  ،علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ  
 ط  ٨ ج   ٧٧ص( مِن خلَاصةِ تفْسِيرِ سورةِ الْأَنعامِ       ١٤ و ١٣كَما فَصلْناه فِي الْأَصلَينِ     ،وسننِهِ فِي الْأُممِ  

 يوجد غَنِي يسافِر فِي أَمصارِ الْحضارةِ فِي هذَا الْعصرِ لَا يقْدِر علَى جلْبِ الْمالِ مِن بلَدِهِ                 وقَلَّما) الْهيئَةِ
رلَدٍ آخإِلَى ب . 

   االلهِ أَي ةً مِنفَرِيض :   ذَلِك مااللهُ لَه ضفَر،   سالَى فَلَيعت هةٌ مِنفَرِيض قَاتدذِهِ الصه أَو أْيـا ردٍ فِيهلِأَح ، أَو
وفِيما ذُكِر مِن مصالِحِ الْأُمـةِ حـالَ        ،إِنما الصدقَات لِمن ذُكِر مِن أَصنافِ الْمحتاجِين      : تقْدِير الْكَلَامِ 

حكِيم فِيما يشرعه   ،عِبادِهِ ومصالِحِهِم كَونِها مفْروضةً لَهم مِن االلهِ تعالَى وااللهُ علِيم حكِيم علِيم بِحالِ            
ما   ،لَهتِهكِيزتو فُسِهِمطْهِيرِ أَنلِت وفَه،      كْرِ لَهالشلَاصِ والْإِخ ا مِنهلَيمِلُ عحا يا    ،بِمادِهِ كَمفْعِ عِبائِهِ بِنضإِرو

وهو حجـةٌ   ) ١٠٣( مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها        خذْ: قَالَ فِيما سيأْتِي فِي هذِهِ السورةِ     
ونعززه بِمباحِـثَ فِـي     ،هذَا ما فُتِح علَينا فِي معنى الْآيةِ      . علَى نفَاةِ الْمصالِحِ فِي أَفْعالِ االلهِ وأَحكَامِهِ      

 :وما تقْتضِيهِ مصالِح الْأُمةِ وحالَةُ هذَا الْعصرِ فِيها فَنقُولُ،مِها ومدارِكِ الْأَئِمةِنظْمِها وأَحكَامِها وحِكَ
علِم مِما تقَدم أَنَّ مصارِف الصدقَاتِ فِي الْآيـةِ         : أَشخاص ومصالِح : مصارِف الصدقَاتِ قِسمانِ  ) ١(

وعبر عنـه بِلَـامِ     ،أَصناف مِن الناسِ يملِكُونها تملِيكًا بِالْوصفِ الْمقْتضِي لِلتملِيكِ       ) دهماأَح(قِسمانِ  
مةٍ فِـيهِم   مصالِح عامةٌ اجتِماعِيةٌ ودولِيةٌ لَا يقْصد بِها أَشخاص يملِكُونها بِصِفَةٍ قَائِ          ) وثَانِيهِما. (الْمِلْكِ

وفِي سبِيلِ االلهِ والْـأَولُ الْفُقَـراءُ       : وفِي الرقَابِ وقَولُه  : الظَّرفِيةِ وهو قَولُه تعالَى   " فِي  " وعبر عنه بِـ    
يستحِقُّونها بِعملِهِـم وإِنْ كَـانوا       والْعامِلُونَ علَيها    -والْمساكِين يستحِقُّونها بِفَقْرِهِم ما داموا فُقَراءَ       

والْغارِمونَ بِقَدرِ ما   ،والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم يستحِقُّها مِنهم من ثَبت عِند أُولِي الْأَمرِ الْحاجةُ إِلَى تأْلِيفِهِ           ،أَغْنِياءَ
  مِهِمغُر مِن مهرِجخبِيلِ بِقَ  ،يالس نابالِهِ    وملِـهِ ودِ إِلَى أَهولَى الْعع هاعِدسا يرِ مـى    ،دنعـذَا فِـي مهو

وهِي ،فَك الرقَـابِ وتحرِيرهـا    : ولَكِن قَد يكُونُ فَقْره عارِضا بِسببِ السياحةِ والْقِسم الثَّانِي        ،الْفَقِيرِ
 وفِي سـبِيلِ االلهِ وهـو       -لَيس فِيها تملِيك لِأَشخاصٍ معينِين بِوصفٍ فِيها        و،مصلَحةٌ عامةٌ فِي الْإِسلَامِ   

وأَولُها وأَولَاهـا بِالتقْـدِيمِ     ،يشملُ سائِر الْمصالِحِ الشرعِيةِ الْعامةِ الَّتِي هِي مِلَاك أَمرِ الدينِ والدولَـةِ           



 ٥٠٠ 

دتِعلَاحِ   الِاساءِ السبِ بِشِررلِلْح دِ ،ادنةِ الْجأَغْذِياةِ   ،وزهِيزِ الْغجتقْلِ واتٍ لِنوأَدـدِ     ،ومحم نع مِثْلُه مقَدتو
 كَانَ مِمـا يبقَـى      ولَكِن الَّذِي يجهز بِهِ الْغازِي يعود بعد الْحربِ إِلَى بيتِ الْمالِ إِنْ           ،بنِ عبدِ الْحكَمِ  

بلْ يستعمِلُه فِي سـبِيلِ     ،كَالسلَاحِ والْخيلِ وغَيرِ ذَلِك؛ لِأَنه لَا يملِكُه دائِما بِصِفَةِ الْغزوِ الَّتِي قَامت بِهِ            
فَقِيرِ والْعامِلِ علَيها والْغـارِمِ والْمؤلَّـفِ       بِخِلَافِ الْ ،ويبقَى بعد زوالِ تِلْك الصفَةِ مِنه فِي سبِيلِ االلهِ        ،االلهِ

ويدخلُ فِي عمومِـهِ إِنشـاءُ      ،وابنِ السبِيلِ فَإِنهم لَا يردونَ ما أَخذُوا بعد فَقْدِ الصفَةِ الَّتِي أَخذُوه بِها            
ومـد الْخطُـوطِ الْحدِيدِيـةِ      ،وإِشراع الطُّرقِ وتعبِيدها  ،ةُ الْعامةُ وكَذَا الْخيرِي ،الْمستشفَياتِ الْعسكَرِيةِ 

 .ومِنها بِناءُ الْبوارِجِ الْمدرعةِ والْمناطِيدِ والطَّياراتِ الْحربِيةِ والْحصونِ والْخنادِقِ،الْعسكَرِيةِ لَا التجارِيةِ
وإِرسالُهم إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ مِن     ،هم ما ينفَق فِي سبِيلِ االلهِ فِي زمانِنا هذَا إِعداد الدعاةِ إِلَى الْإِسلَامِ            ومِن أَ 

وقَد بينا تفْصِيلَ هـذِهِ     ،هِمقِبلِ جمعِياتٍ منظَّمةٍ تمدهم بِالْمالِ الْكَافِي كَما يفْعلُه الْكُفَّار فِي نشرِ دِينِ           
ويدخلُ . الْآيةَ) ١٠٤: ٣(ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ       :الْمصلَحةِ الْعظِيمةِ فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى     

وفِي هذِهِ الْحالَةِ يعطَى    ،م مِما تقُوم بِهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ     فِيهِ النفَقَةُ علَى الْمدارِسِ لِلْعلُومِ الشرعِيةِ وغَيرِهِ      
              ربٍ آخكَس نا عونَ بِهقَطِعنةَ الَّتِي يوعرشالْم مظَائِفَهونَ ودؤوا ياما دارِسِ مدذِهِ الْمو هلِّمعا مهلَا ،مِنو

 .وإِنْ كَانَ يفِيد الناس بِهِ، عِلْمِهِيعطَى عالِم غَنِي لِأَجلِ
علَى الْقَاعِدةِ الْغالِبةِ عِند فُصحاءِ الْعربِ فِي       ،والترتِيب فِي هذِهِ الْأَصنافِ لِبيانِ الْأَحق فَالْأَحق لِلصدقَاتِ       

       فِي الْم هونا دلَى مع مفَالْأَه مقْدِيمِ الْأَهـوعِ تضفِـي             ،و تِيـبرالت فِيـدلَـا ت اوـتِ الْـوإِنْ كَانو
فَالْفُقَراءُ والْمساكِين أَحق مِن غَيرِهِم بِهذِهِ الصدقَاتِ؛ لِـأَنهم الْمقْصـودونَ بِهـا أَولًـا               ،معطُوفَاتِها
ويلِيهِم الْعامِلُونَ علَيهـا؛    " ذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد فِي فُقَرائِهِم       تؤخ: " بِدلِيلِ الْحدِيثِ الْمتقَدمِ  ،وبِالذَّاتِ

إِنهم أَولُ من يعطَى عملَته مِنها إِلَّا إِذَا        : وقَالَ بعض الْفُقَهاءِ  ،لِأَنهم هم الَّذِين يقُومونَ بِجمعِها وحِفْظِها     
 كَانَ لَه           همِن مهالَتمع مطَاءَهرِ إِعالْأَم لِيأَى ور الِ أَوتِ الْميب مِن اتِبور م،    دعِن مهلَّفَةُ قُلُوبؤالْم لِيهِميو

 هِمةِ إِلَياجا    ،الْحضائِمِ أَينالْغ نَ مِنطَوعي مها    ،وةٌ لَا كَالْعارِضع هِمةُ إِلَياجقَاتِ  فَالْحدلَى الصع مِلِين، لِيهِميو
فَإِنَّ تأْخِيرها لَا يرهِق    ،مصلَحةُ فَك الرقَابِ والْعِتقِ وهِي الْمصالِح مِن الِاجتِماعِيةِ الْكَمالِيةِ لَا الضرورِيةِ          

ويلِيها مساعدةُ الْغـارِمِ علَـى      ،اجةُ إِلَيها كَتأْلِيفِ الْقُلُوبِ   ولَا يضيع مصلَحةً تشتد الْح    ،معوزا كَالْفَقِيرِ 
ويلِيهِم الْمصلَحةُ الْعامةُ الْمعبر عنها     ،فَهو دونَ مساعدةِ الرقِيقِ علَى الْخروجِ مِن رِقِّهِ       ،الْخروجِ مِن غُرمِهِ  

 قَبِيلِ الْعام الَّذِي يراد بِهِ ما وراءَ ذَلِك الْخاص مِما قَبلَها الَّـذِي تكْثُـر الْحاجـةُ                  فَهِي مِن ،بِسبِيلِ االلهِ 
 .وأَما ابن السبِيلِ فَهو دونَ جمِيعِ ما قَبلَه لِندرةِ وجودِهِ،إِلَيهِ

 تسالْم تِيبِ لَذُكِررةُ التادلَا إِرلَوـقًا  وسن مها أَلْقَابهمِن قَّتتالَّتِي اش افِهِمصادِ بِأَوالْأَفْر حِقُّونَ مِن)  ـمهو
ثُم ذُكِـرت بعـدهم     ) الْفُقَراءُ والْمساكِين والْعامِلُونَ علَيها والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم والْغارِمونَ وابن السبِيلِ        

 .وهِي الرقَاب وسبِيلُ االلهِ" فِي " ح الَّتِي أُدخِلَ علَيها الْمصالِ



 ٥٠١ 

ولَيس الْمراد مِن هذَا الترتِيبِ أَنَّ كُلَّ صِنفٍ يحجب ما دونه حجب حِرمانٍ أَو نقْصـانٍ كَترتِيـبِ                  
ارِثِينا    ،الْوفِي ح هارتِباع رظْها يمإِنالِ  واءُ           ،لِ قِلَّةِ الْمالْفُقَـر ـوهو مفِيهِ الْـأَه مقَدي هئِذٍ أَنحِين هجتفَالْم

اكِينسالْما        ،ووهعمج الَّذِين موا ها إِنْ كَانهلَيع امِلِينمِ الْعهس دعب لَكِنو،    مطَـاءَهإِع ـامالْإِم ـري لَمو
 مِن مهالَتمالِ  عتِ الْميـذِهِ               ، به ـأَلَةِ الثَّالِثَـةِ مِـنسا فِي الْمتِهماءِ فِي قِسلَمخِلَافِ الْع أْتِي ذِكْريسو

 .الْمباحِثِ
اف الَّذِي يعنى بِهـذِهِ  راجعنا الْكَش،ولَكِننا بعد أَنْ كَتبنا ما فَهِمناه،هذَا ما نفْهمه مِن الْآيةِ عِند قِراءَتِها   

فَرأَينا لَه رأْيا آخر فِي نكْتةِ اختِلَافِ التعبِيرِ مِن حيثُ تقْسِيمِ الْأَصنافِ إِلَى الْقِسـمينِ               ،النكَتِ الدقِيقَةِ 
فِي الْأَربعةِ الْأَخِيرةِ؟   " فِي  " إِلَى  " اللَّامِ  "   لِم عدلَ عنِ  ) فَإِنْ قُلْت : (يخالِف رأْينا مِن بعضِ الْوجوهِ قَالَ     

)قُلْت (  هذِكْر قبس نمِم هِملَيقِ عدصقَاقِ التتِحفِي اس خسأَر مهفِي " لِأَنَّ ،لِلْإِيذَانِ بِأَن "   ـهبـاءِ فَنلِلْوِع
     فِيهِم عوضأَحِقَّاءُ بِأَنْ ت مهلَى أَنع قَاتدا   ، الصبصما وةً لَهظِنلُوا معجيو .      قَابِ مِنالر ا فِي فَكلِم ذَلِكو

أَوِ ،ولِجمعِ الْغازِي الْفَقِـيرِ   ،مِن التخلِيصِ والْإِنقَاذِ  ،وفِي فَك الْغارِمِين مِن الْغرمِ    ،الْكِتابةِ أَوِ الرق والْأَسرِ   
. وكَذَلِك ابن السبِيلِ جامِع بين الْفَقْرِ والْغربةِ عنِ الْأَهلِ والْمالِ         ،عِ فِي الْحج بين الْفَقْرِ والْعِبادةِ     الْمنقَطِ

  كْرِيرتلِهِ " فِي  " ولَى         : فِي قَونِ عذَيجِيحٍ لِهرلُ تبِيلِ فِيهِ فَضنِ الساِببِيلِ االلهِ وفِي سو   ارِمِينالْغقَابِ والر 
 .اهـ

 :نكْتةً أُخرى هِي أَقْرب إِلَى ما قُلْناه قَالَ) الِانتِصافِ(وقَد ذَكَر أَحمد بن الْمنِيرِ فِي 
     بأَقْرو رأَظْه وه رآخ سِر ثَمو،    لَّاكائِلَ مةَ الْأَوعبالْأَر افنأَنَّ الْأَص ذَلِك هِمإِلَي فَعـدي اهسا عـا  ، لِممإِنو

وأَما الْأَربعةُ الْأَواخِر فَلَـا يملِكُـونَ مـا يصـرف           ،لَائِقًا بِهِم " اللَّامِ  " فَكَانَ دخولُ   ،يأْخذُونه مِلْكًا 
مهوحن،       لَّقعتت الِحصفِي م لَكِنو هِمإِلَي فرصلَا يلْ وب ـا        ، بِهِممقَـابِ إِنفِي الر فرصالُ الَّذِي يفَالْم

 يتناولُه السادةُ الْمكَاتِبونَ
فَلَيس نصِيبهم مصروفًا إِلَى أَيدِيهِم حتى يعبر عن ذَلِك بِاللَّامِ الْمشعِرةِ بِتملُّكِهِم لِما يصرف              ،والْبائِعونَ

حنمهلِّقَةِ بِهِ       ،وعتةِ الْملَحصالْمفِ ورذَا الصالٌّ لِهحم ما همإِنو .     مهصِيبن فرصا يمونَ إِنارِمالْغ كَذَلِكو
     ملَا لَه مِهِما لِذِملِيصخت ونِهِميابِ دبلِأَر .     فِيهِ ذَلِك اضِحبِيلُ االلهِ فَوا سأَمو،أَمكَانَ     و هبِيلِ فَكَأَنالس نا اب

وإِنما أُفْرِد بِالذِّكْرِ تنبِيها علَى خصوصِيتِهِ مـع أَنـه مجـرد مِـن الْحـرفَينِ                ،مندرِجا فِي سبِيلِ االلهِ   
وكَانَ جدي أَبـو  ،بِ مِنه أَقْرب وااللهُ أَعلَمولَكِن علَى الْقَرِي،وعطْفُه علَى الْمجرورِ بِاللَّامِ ممكِن   ،جمِيعا

الْعباسِ أَحمد بن فَارِسٍ الْفَقِيه الْوزِير استنبطَ مِن تغايرِ الْحرفَينِ الْمذْكُورينِ وجها فِـي الِاسـتِدلَالِ                
فَيقُولُ متعلِّق الْجار الْواقِعِ خبرا عـنِ       ،للَّام لِذَلِك لَام الْمِلْكِ   وا" ،لِمالِكٍ علَى أَنَّ الْغرض بيانُ الْمصرفِ     

   هقْدِيرت نيعتفَي ذُوفحقَاتِ مدالص،   قْدِيركُونَ التا أَنْ يلِ       : فَأَماءِ كَقَـووفَةٌ لِلْفُقَـررصم قَاتدا الصمإِن
لَكِن الْأَولَ متعين؛ لِأَنه تقْدِير يكْتفَى بِهِ فِي الْحرفَينِ جمِيعا          ،لِلْفُقَراءِ كَقَولِ الشافِعِي  أَو مملُوكَةٌ   ،مالِكٍ

قْـدِيرِهِ  ولِكَذَا بِخِلَافِ ت  ،هذَا الشيءُ مصروف فِي كَذَا    : يصِح تعلُّق اللَّامِ بِهِ وفِي معا فَيصِح أَنْ تقُولَ        



 ٥٠٢ 

فَتقْـدِيره  ،يحتاج إِلَى تقْدِيرِ مصروفَةٌ لِيلْتئِم بِها" فِي " فَإِنه لَا يلْتئِم مع اللَّامِ وعِند الِانتِهاءِ إِلَى    ،مملُوكةٌ
نيعتةِ محامِلُ الصلُّقِ شعالت اماللَّامِ ع ا،مِن فِّقوااللهُ الْمهـو. 

وما قُلْنـاه   ،إِلَّا أَنه جعلَ سهم الْغارِمِين مِن الْمصالِحِ وهو محتملٌ        ،وما قَالَه ابن الْمنِيرِ يوافِق فِي الْجملَةِ      
م ولَا سِيما الْغارِمِين لِإِصلَاحِ ذَاتِ      فِيهِم أَظْهر؛ لِأَنه لَا يشترطُ أَنْ يعطَى كُلُّ ما يأْخذُونه لِأَربابِ ديونِهِ           

وأَجاز الْوجهينِ فِـي ابـنِ      ،الْبينِ فَما يعطَونه مساعدةٌ علَى ما يعطُونَ غَيرهم أَو تعوِيض عما أَعطَوا           
 .وضعفُه ظَاهِر فَهو مِمن يملِكُونَ سهمهم،السبِيلِ

 :أَنواع الصدقَاتِ وعروض التجارةِ مِنها) ٢(
وزكَـاةُ  ،وزكَاةُ الزروعِ ،وزكَاةُ الْأَنعامِ ،زكَاةُ النقْدينِ : ذَكَرنا فِي أَولِ تفْسِيرِ الْآيةِ أَنَّ أَنواع الصدقَاتِ       

 الْأَرضِ مِنوهو ما يوجد فِي ،الْمعدِنِ والركَازِ
ولَعلَّنا ،وهو مبين فِي كُتبِ السنةِ والْفِقْهِ     ،ولِكُلٍّ مِنها نِصاب لَا تجِب الزكَاةُ فِيما دونه       ،الْكُنوزِ الْمدفُونةِ 

مِلَّةِ يقُولُونَ بِوجوبِ زكَاةِ عروضِ     وجمهور علَماءِ الْ  ) ١٠٣(نذْكُره فِي تفْسِيرِ خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً        
وإِنما ورد فِيها رِوايات يقَوي بعضها بعضا مـع         ،ولَيس فِيها نص قَطْعِي مِن الْكِتابِ أَوِ السنةِ       ،التجارةِ

 التجارةِ الْمتداولَةِ لِلِاستِغلَالِ نقُود لَا فَرق بينها وبـين          وهو أَنَّ عروض  ،الِاعتِبارِ الْمستنِدِ إِلَى النصوصِ   
               قْـدالن وهنِ والثَّم نيب ددرتيو قْلَبابِ يصنِ النا إِلَّا فِي كَوهانأَثْم انِيرِ الَّتِي هِينالداهِمِ ورالد، نثَمالْمو

 رالْع وهووا                 ،وضجِـرتأَنْ ي أَكْثَـرِهِم ـاءِ أَومِيـعِ الْأَغْنِيلِج كَنةِ لَأَمارجكَاةُ فِي التجِبِ الزت لَم فَلَو
قُودِهِما،بِندنِ أَبيقْدالن ابٍ مِنلَى نِصولَ عحا أَلَّا يورحتيو .هدا عِنكَاةُ فِيهِمطُلُ الزبت بِذَلِكوم. 

أَنَّ االلهَ تعالَى فَرض فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ صدقَةً لِمواساةِ الْفُقَراءِ ومـن فِـي              : ورأْس الِاعتِبارِ فِي الْمسأَلَةِ   
ماهنعا     ،مهانيب مقَدةِ الَّتِي تامالِحِ الْعصةِ الْمإِقَامةَ فِي ذَلِ   . وأَنَّ الْفَائِدذِيلَةِ      ور مِن فُسِهِمأَن طْهِيراءِ تلِلْأَغْنِي ك
ومساعدةُ الدولَةِ والْأُمةِ فِي إِقَامةِ     ،وتزكِيتها بِفَضائِلِ الرحمةِ بِالْفُقَراءِ وسائِرِ أَصنافِ الْمستحِقِّين      ،الْبخلِ

 مـع  -والْفَائِدةَ لِلْفُقَراءِ وغَيرِهِم إِعانتهم علَى نوائِبِ الدهرِ    ،ي تقَدم ذِكْرها  الْمصالِحِ الْعامةِ الْأُخرى الَّتِ   
             ودِيندعاسٍ ما فِي أُنرِهصحالِ وومِ الْأَمخضفَاسِدِ فِي تةِ الْمذَرِيع دس مِن ا فِي ذَلِكهِ   ،مإِلَي ارشالْم وهو

ءِ     بِقَوةِ الْفَيمةِ قِسالَى فِي حِكْمعلِهِ ت :        كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي قَـلُ أَنْ    ) ٧: ٥٩(كَيعلْ يفَه
 ـ             ةِ الْأُموثَر ظَمعكُونُ ما تمبر الَّذِين ارجا التةِ كُلِّهعِيرقَاصِدِ الشذِهِ الْمه مِن جرخ؟     يـدِيهِمةِ فِـي أَي

) ١٠٣(خذْ مِن أَموالِهِم صـدقَةً  : وسنذْكُر سائِر فَوائِدِ الزكَاةِ ومنافِعِها الْعامةِ والْخاصةِ فِي تفْسِيرِ آيةِ    
 .إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى

هِم قَالَ الْقَاضِي أَبو الْولِيدِ محمد بن رشدٍ الْحفِيد         توزِيع الصدقَاتِ علَى الْأَصنافِ كُلِّهِم أَو بعضِ      ) ٣(
فَأَما عددهم فَهم الثَّمانِيةُ الَّـذِين      : ما نصه ) بِدايةُ الْمجتهِدِ (فِي بحثِ من تجِب لَه الصدقَةُ مِن كِتابِهِ         

: واختلَفُوا مِن الْعددِ فِي مسأَلَتينِ    . إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ الْآيةَ    : نص علَيهِم فِي قَولِهِ تعالَى    
هلْ يجوز أَنْ تصرف جمِيع الصدقَةِ إِلَى صِنفٍ واحِدٍ مِن هؤلَاءِ الْأَصنافِ؟ أَم هم شركَاءُ               ) إِحداهما(



 ٥٠٣ 

 دـامِ أَنْ                  فِي الصلِلْإِم وزجي هنِيفَةَ أَنو حأَبو الِكم بفٍ؟ فَذَهونَ صِند فا صِنبِه صخأَنْ ي وزجقَةِ لَا ي
 لَا: وقَالَ الشافِعِي . يصرِفَها فِي صِنفٍ واحِدٍ أَو أَكْثَر مِن صِنفٍ واحِدٍ إِذَا رأَى ذَلِك بِحسبِ الْحاجةِ             

 .يجوز ذَلِك بلْ يقَسم علَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ كَما سمى االلهُ تعالَى
وسبب اختِلَافِهِم معارضةُ اللَّفْظِ يقْتضِي الْقِسمةَ بين جمِيعِهِم والْمعنى يقْتضِي أَنْ يـؤثِر بِهـا أَهـلَ                 

فَكَانَ تعدِيدهم فِي الْآيةِ عِند هؤلَاءِ إِنما ورد لِتميِيزِ الْجِـنسِ           ،مقْصود بِها سد الْخلَّةِ   إِذْ كَانَ الْ  ،الْحاجةِ
جِهةِ وهذَا أَظْهر مِن    ،فَالْأَولُ أَظْهر مِن جِهةِ اللَّفْظِ    .  لَا تشرِيكِهِم فِي الصدقَةِ    - أَعنِي أَهلَ الصدقَاتِ     -

ـ أَنْ يعطِيـه  �ومِن الْحجةِ لِلشافِعِي ما رواه أَبو داود عنِ الصدائِي أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي ـ  . الْمعنى
ه فِي الصدقَاتِ حتـى  ـ إِنَّ االلهَ لَم يرض أَنْ يحكُم نبِي ولَا غَير�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ـ  ،مِن الصدقَةِ

 ـ            ثُم ذَكَر الْمسـأَلَةَ    . حكَم فِيها فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ فَإِنْ كُنت مِن تِلْك الْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّك اه
تمقَدت قَدو مهلَّفَةِ قُلُوبؤفِي الْم تِلَافالِاخ هِيةَ والثَّانِي. 

افِ         : أَقُولُوـنالْأَص مِن دوجا يمِيمِ معوبِ تجأَلَةِ وسأَطَالَ فِي م الَى قَدعااللهُ ت هحِمر افِعِيالش امإِنَّ الْإِم
تعمِيمِ والْمخالِفِين فِيـهِ  وقَد بين النووِي الْمذْهب فِيها والْقَائِلِين بِال،فِي فُصولٍ كَثِيرةٍ " الْأُم  " فِي كِتابِهِ   

إِنْ . قَالَ الشافِعِي والْأَصحاب رحِمهـم االلهُ     : " قَالَ. مِن السلَفِ وعلَماءِ الْأَمصارِ فِي شرحِ الْمهذَّبِ      
ب صرفُها إِلَى الْأَصـنافِ السـبعةِ   ووج،كَانَ مفَرق الزكَاةِ هو الْمالِك أَو وكِيلُه سقَطَ نصِيب الْعامِلِ       

     مهمِن ودجوإِلَّا فَالْموا وجِدإِنْ و اقِينودِهِ      ،الْبجو عم مهفٍ مِنصِن كرت وزجلَا يو،      ـمِنض كَـهرفَـإِنْ ت
هصِيبن،         اءَ االلهُ تأْتِي إِنْ شيا ستِلَافٍ فِيهِ إِلَّا مذَا لِاخهو   مهلَّفَةِ قُلُوبؤالَى فِي الْمابِ    ،عـتِيعا فِي اسبِنذْهبِمو

داودو رِيهالززِيزِ ودِ الْعبع نب رمعةُ وافِ قَالَ عِكْرِمنالْأَص. 
ثَّورِي ومالِـك وأَبـو حنِيفَـةَ       وقَالَ الْحسن الْبصرِي وعطَاءٌ وسعِيد بن جبيرٍ والضحاك والشعبِي وال         

قَالَ ابن الْمنذِرِ وغَيره وروِي هذَا عن حذَيفَةَ وابـنِ          ،لَه صرفُها إِلَى صِنفٍ واحِدٍ    : وأَحمد وأَبو عبيدٍ  
دِ الْأَصنافِ قَالَ مالِك ويصرِفُها إِلَى أَمسهِم       ولَه صرفُها إِلَى شخصٍ واحِدٍ مِن أَح      ،قَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،عباسٍ
. إِنْ كَانت قَلِيلَةً جاز صرفُها إِلَى صِنفٍ وإِلَّا وجب استِيعاب الْأَصـنافِ     : وقَالَ إِبراهِيم النخعِي  ،حاجةً

 صرفُها إِلَى غَيرِ هذِهِ الْأَصنافِ وهو فِيهِم مخيرا اهـ ثُـم            لَا يجوز ) أَي آيةِ الصدقَاتِ  (قَالُوا ومعناها   
 .ذَكَر ما يجِب علَى الْإِمامِ أَو نائِبِهِ مِن ذَلِك ولَا حاجةَ إِلَى نقْلِهِ

 علَى أَنه لَم يسبِق فِيها سنةٌ عملِيـةٌ مجمـع   إِنَّ خِلَاف السلَفِ وأَئِمةِ الْأَمصارِ فِي الْمسأَلَةِ يدلُّ    : أَقُولُ
فَدلَّ هذَا علَى أَنهم كَانوا يرونها مِن الْمصالِحِ الَّتِـي      ،ولَا مِن خلَفَائِهِ الراشِدِين   ،علَيها مِن عهدِ الرسولِ   

وفِي ،ولُو الْأَمرِ فِي درجةِ الِاستِحقَاقِ وقِلَّةِ الْمالِ وكَثْرتِهِ مِن الصـدقَاتِ          يترجح فِيها الْعملُ بِما يراه أُ     
وأَبعـدها عـنِ    ،وأَقْرب أَقْوالِ الْأَئِمةِ فِي مراعاةِ الْمصلَحةِ قَولُ مالِكٍ وإِبـراهِيم النخعِي          ،بيتِ الْمالِ 
 ةِ ولَحصنِيفَةَ    الْملُ أَبِي حا قَومِيعج صبِهِ          : الن فَعتا اناحِدا وطَاها إِذَا أَعالُ قَلِيلًا جِدإِذَا ،إِلَّا إِذَا كَانَ الْمو

 ـ                نهم مالُـه   وزعه علَى من يوجد مِن الْأَصنافِ أَو علَى أَفْرادِ صِنفٍ واحِدٍ كَالْفُقَراءِ لَم يصِب أَحدا مِ



 ٥٠٤ 

وأَما جواز إِعطَاءِ الْمالِ الْكَثِيرِ إِلَى واحِدٍ مِن الْمستحِقِّين مِن صِنفٍ واحِدٍ فَلَا وجه              . موقِعا مِن كِفَايتِهِ  
ولَا من دونه عِلْما    ،نْ يقُولَ أَبو حنِيفَةَ   وااللهُ تعالَى قَد ذَكَر أَصنافًا بِصِيغةِ الْجمعِ فَلَا يمكِن أَ         ،لَه ولَا شبهةَ  

 .إِنَّ إِعطَاءَ واحِدٍ مِن صِنفٍ واحِدٍ يعد امتِثَالًا لِأَمرِ االلهِ وعملًا بِكِتابِهِ. وفَهما
 عصرٍ وقُطْرٍ نِظَاما لِتقْـدِيمِ الْـأَهم        وينبغِي لِجماعةِ الشورى مِن أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ أَنْ يضعوا فِي كُلِّ          
 فَالْأَهم إِذَا لَم تكْفِ الصدقَات الْجمِيع؛ لِيمنعوا السلَاطِين والْأُمراءَ

   ائِهِموا بِأَهفِ فِيهرصالت ـةِ          ،مِنمِنـضِ الْأَزعفِـي ب دوجافِ ينالْأَص ضعأَنَّ ب ذَلِكونَ    وـةِ دكِنالْأَمو 
 .كَما أَنَّ درجاتِ الْحاجِيةِ تختلِف،بعضٍ

: وحكْم دارِ الْإِسلَامِ ودارِ الْكُفْرِ أَوِ الذَّبذَبـةِ فِيهـا         ،الزكَاةُ الْمطْلَقَةُ والْمعينةُ ومكَانتها فِي الدينِ     ) ٤(
وترِك أَمر مِقْدارِها ودفْعِهـا إِلَـى شـعورِ الْمـؤمِنِين          ،ةُ بِمكَّةَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ    فُرِضتِ الزكَاةُ الْمطْلَقَ  

تِهِمحِييأَرلَـى                  ،وةِ عـرالْهِج ةِ مِـنةِ الثَّانِينالِ فِي السواعِ الْأَموأَن عٍ مِنوكُلِّ ن ا مِنهارمِقْد فُرِض ثُم
ورِالْمهقِيلَ فِي الْأُولَى  ،شلَامِ    : وارِيخِ الْإِسفِي ت بِيالذَّه هـالَى       ،ذَكَرعا قَالَ تاءِ كَملِلْفُقَر فرصت تكَانو

 ـ          : فِي سورةِ الْبقَرةِ   يخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو ا هِيقَاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِنْ ت    لَكُـم ٢(ر :
تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد علَـى  : " ـ لِمعاذٍ�وكَما قَالَ النبِي ـ  ،وقَد نزلَت فِي السنةِ الثَّانِيةِ) ٢٧١

  ائِهِمفُقَر "مقَدتو .         ةِ تِسنانِ فِي سأَوِ الثَّم عبالس ارِفصذِهِ الْمه لَتزن ـاءِ أَنَّ      ،عٍثُملَمالْع ـضعب مهوفَت
 .فَرض الزكَاةِ كَانَ فِي هذِهِ السنةِ

وقِيام أُولِي الْأَمرِ بِتحصِيلِها وتوزِيعِهـا علَـى مـن فُرِضـت            ،والْحِكْمةُ فِيما ذُكِر أَنَّ تعيِين الْمقَادِيرِ     
ملَه، افِهِمندِ أَصدعتـا               كُ،وةِ فِـي دِينِهالْأُم الِحصا ماطُ بِهنةٍ تلَامِيةٍ إِسكُومودِ حجبِو جِدا ومإِن لُّ ذَلِك

كَّةُ وكَانت دار الْهِجرةِ إِذْ كَانت م     ،ودنياها فِي دارٍ تسمى دار الْإِسلَامِ؛ لِأَنَّ أَحكَامه تنفَّذُ فِيها بِسلْطَانِهِ          
       كْملَامِ حا لِلْإِسفَّذُ فِيهنبٍ لَا يرحكُفْرٍ و ارلَاةِ إِلَّـا            ،درِ بِالصهةُ الْجيرا حلِهِ فِيهأَه دٍ مِنلِأَح كُني لْ لَمب

رِكِينشالْم ارٍ مِنج ةِ قَرِيبٍ أَوايبِحِم. 
وهو صـاحِب الْحـق بِجمعِهـا    ،مِ هو الَّذِي تؤدى لَه صدقَات الزكَاةِوإِمام الْمسلِمِين فِي دارِ الْإِسلَا    

ويجِب علَيهِ أَنْ يقَاتِلَ الَّذِين يمتنِعونَ عن أَدائِها إِلَيهِ كَما فَعلَ خلِيفَةُ رسـولِ االلهِ             ،وصرفِها لِمستحِقِّيها 
وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ والزكَاةِ       : "  فِيمن منعوا الزكَاةَ مِن الْعربِ وقَالَ      ـ ورضِي عنه  �ـ  

 فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ،
. ى منعِها وهو متفَـق علَيـهِ  ـ لَقَاتلْتهم علَ�وااللهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ االلهِ ـ  

 وأَظْهر آيـاتِ    - بعد الشهادتينِ والصلَاةِ الْمفْروضةِ      -فَالزكَاةُ هِي الركْن الثَّالِثُ مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ        
ولِ إِسلَامِ الْكُفَّارِ وعدهِم إِخوانا لِلْمسـلِمِين فِـي         وتقَدم فِي هذِهِ السورةِ اشتِراطُ أَدائِها فِي قَب       ،الْإِيمانِ

وأَجمع الْمسلِمونَ علَـى كُفْـرِ جاحِـدِها    ،ـ يبايِع الْمسلِمِين علَى أَدائِها�الدينِ وكَانَ النبِي ـ  



 ٥٠٥ 

 فِي الْإِسلَامِ وأَدِلَّتها علَى صِدقِ الْإِيمانِ وضلَالِ تارِكِيها فِي هذَا           وقَد بينا مكَانةَ الزكَاةِ   ،ومستحِلِّ تركِها 
 .الزمانِ فِي مواضِع كَثِيرةٍ مِن هذَا التفْسِيرِ

           قِيمةٌ تلَامِيإِس اتكُومرِ حصذَا الْعفِي ه ملَه قبي لَم لِمِينسالْم أَكْثَر لَكِنفَاعِ     والدهِ وةِ إِلَيوعبِالد لَامالْإِس 
هنا      ،عكِفَائِي ا أَونِييا عوبجو هوجِبادِ الَّذِي يالْجِهو، هوددح قِيمتـا      ،وـةَ كَموضفْرقَاتِ الْمدذُ الصأْختو

وبعضـهم  ،طَ أَكْثَرهم تحت سـلْطَةِ دولِ الْإِفْرِنجِ      بلْ سقَ ،وتضعها فِي مصارِفِها الَّتِي حددها    ،فَرضها
ولِبعضِ الْخاضِعِين لِدولِ الْإِفْرِنجِ رؤسـاءُ مِـن الْمسـلِمِين    ،تحت سلْطَةِ حكُوماتٍ مرتدةٍ أَو ملْحِدةٍ 

خضاعِ الشعوبِ لَهم بِاسمِ الْإِسلَامِ حتـى فِيمـا يهـدِمونَ بِـهِ             الْجغرافِيين اتخذَهم الْإِفْرِنج آلَاتٍ لِإِ    
لَامـةٌ              ،الْإِسصِفَةٌ دِينِي ا لَهفِيم ةِ بِهِماصالْخ الِهِموأَمو لِمِينسالِحِ الْمصفِي م رِهِمأَمو فُوذِهِمفُونَ بِنرصتيو

فَأَمثَالُ هذِهِ الْحكُوماتِ لَا يجوز دفْع شيءٍ مِن الزكَاةِ لَها مهما           ،والْأَوقَاتِ وغَيرِها مِن صدقَاتِ الزكَاةِ    
مِيسالر هدِينا وئِيسِهر لَقَب كُني. 

 هاؤسؤرا وهتأَئِم دِينةِ الَّتِي يلَامِياتِ الْإِسكُوما الْحقَايا بأَملَامِوانِبِ فِـي  ،ا بِالْإِسلِلْأَج هِملَيلْطَانَ علَا سو
  لِمِينسالِ الْمتِ ميا     ،بتِهكَاةِ لِأَئِماءُ الزأَد جِبالَّتِي ي ا    ،فَهِيوهنِ إِذَا طَلَبيقْدةُ كَالناطِنكَذَا الْبوا  ،وإِنْ كَانو

    كَم كَامِهِمضِ أَحعفِي ب ائِرِيناءُ  جا          ،ا قَالَ الْفُقَهارِفِهصا فِي موهعضي إِنْ لَمو هِما إِلَياهأَد نةُ مأُ ذِمربتو
والَّذِي نص علَيهِ الْمحقِّقُونَ كَما فِي شرحِ الْمهذَّبِ وغَيرِهِ أَنَّ          . الْمنصوصةِ فِي الْآيةِ الْحكِيمةِ بِالْعدلِ    

فَالْأَفْضلُ لِمن وجبت علَيـهِ أَنْ  ،م السلْطَانَ إِذَا كَانَ جائِرا لَا يضع الصدقَاتِ فِي مصارِفِها الشرعِيةِ الْإِما
 .إِذَا لَم يطْلُبها الْإِمام أَوِ الْعامِلُ مِن قِبلِهِ،يؤديها لِمستحِقِّيها بِنفْسِهِ

)٥ (علَا تيندتركَاةُ لِلْمطَى الز،يناحِيالْإِبةِ ولَاحِدلَا لِلْمو: 
مِن الْمعلُومِ بِالِاختِبارِ أَنه قَد كَثُر الْإِلْحاد والزندقَةُ فِي الْأَمصارِ الَّتِي أَفْسد التفَرنج تربِيتهـا الْإِسـلَامِيةَ                 

فَلَا ،ومِن الْمعلُومِ مِن الدينِ بِالضرورةِ أَنَّ الْمرتد عنِ الْإِسلَامِ شر مِن الْكَافِرِ الْأَصـلِي             ،سِهاوتعلِيم مدارِ 
ربِـي فَيجـوز أَنْ   وأَما الْكَافِر الْأَصلِي غَير الْح   ،ولَا مِن صدقَةِ التطَوعِ   ،يجوز أَنْ يعطَى شيئًا مِن الزكَاةِ     

 . يعطَى مِن صدقَةِ التطَوعِ دونَ الزكَاةِ الْمفْروضةِ
       افنارِ أَصصذِهِ الْأَمثَالِ هةُ فِي أَملَاحِدالْمو)مهودِ        ) مِنجكَارِ وإِنطِيلِ وعا بِالتبِالْكُفْرِ بِااللهِ إِم اهِرجي نم

أَو بِالطَّعنِ فِـي النبِـي ـ    ،ومِنهم من يجاهِر بِإِنكَارِ الْوحيِ وبعثَةِ الرسلِ،ما بِالشركِ بِعِبادتِهِوإِ،الْخالِقِ
ولَكِنه ،ياسِـيةِ ومِنهم من يدعِي الْإِسلَام بِمعنى الْجِنسِيةِ الس      ،ـ أَو فِي الْقُرآنِ أَو فِي الْبعثِ والْجزاءِ       �

                 ـومصلَا يكِّي وزلَا يلِّي وصلَامِ فَلَا يكَانِ الْإِسأَر ا مِنهرغَيلَاةِ والص كرتا ونالزرِ ومالْخ برحِلُّ شتسي
فَلَا يجوز إِعطَاءُ الزكَـاةِ     ،لَامِهِم الْجغرافِي وهؤلَاءِ لَا اعتِداد بِإِس   ،ولَا يحج الْبيت الْحرام مع الِاستِطَاعةِ     

 ذُكِر ندٍ مِملِأَح،         تِهِمقِيـدةِ عبِصِـح ثِـقي ـنكَاتِـهِ مى بِزـرحتكِّـي أَنْ يزلَـى الْمع جِبلْ يب
ولَا يشترطُ فِي هؤلَاءِ عدم اقْتِرافِ شـيءٍ مِـن          ،ي الدينِ وإِذْعانِهِم لِلْأَمرِ والنهيِ الْقَطْعِيينِ فِ    ،الْإِسلَامِيةِ
ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ أَنهم لَا يكَفِّرونَ أَحدا مِن أَهـلِ           . فَإِنَّ الْمسلِم قَد يذْنِب ولَكِنه يتوب     ،الذُّنوبِ
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وأَنَّ الْفَـرق عظِـيم بـين       . عملِيةٍ أَوِ اعتِقَادِيةٍ هو فِيها متأَولٌ لَا جاحِد لِلنص        الْقِبلَةِ بِذَنبٍ ولَا بِبِدعةٍ     
      بيِهِ إِذَا أَذْنهنرِ االلهِ وذْعِنِ لِأَملِمِ الْمسالْم،        صِـري ـواحِشِ فَهافِ الْفَواقْتِرائِضِ وكِ الْفَررحِلِّ لِتتسالْمو 

وأَنه يجِب علَيهِ أَنْ يتـوب إِلَيـهِ   ،ولَا بِأَنه قَد عصاه،علَيهِما بِدونِ شعورٍ ما بِأَنه مكَلَّف مِن االلهِ بِشيءٍ    
هفِرغتسيو. 

ا أَدرِي ما يقُولُ فِيمن يراهم بِعينِـهِ فِـي      وم. ولَا ينبغِي إِعطَاءُ الزكَاةِ لِمن يشكِّك الْمسلِم فِي إِسلَامِهِ        
الْمقَاهِي والْحاناتِ والْملَاهِي يدخنونَ أَو يسكَرونَ فِي نهارِ رمضـانَ حتـى فِـي وقْـتِ صـلَاةِ                  

؟ هلْ يعد هؤلَاءِ مِن الْمسلِمِين الْمذْنِبِين؟       وربما كَانَ الْملْهى تجاه مسجِدٍ مِن مساجِدِ الْجمعةِ       ،الْجمعةِ
بلْ يتحرى بِها من يثِق     ،أَم مِن الْملَاحِدةِ الْإِباحِيين؟ مهما يكُن ظَنه فِيهِم فَلَا يعطِهِم مِن زكَاةِ مالِهِ شيئًا             

 . أَنَّ فِي إِعطَاءِ الْفَاسِقِ استِصلَاحا لَه فَيكُونُ مِن الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهمإِلَّا إِذَا علِم،بِدِينِهِ وصلَاحِهِ
 :الْتِزام أَداءِ الزكَاةِ كَافٍ لِإِعادةِ مجدِ الْإِسلَامِ) ٦(

         امقِيا ومِلَاكُه ةِ أَوالْمِلِّيةِ واعِيتِماةِ الِاجيالْح امالُ قِوالَى    الْمعا قَالَ االلهُ تا كَماءَ    : نِظَامِهـفَهوا الستؤلَا تو
إِنَّ الْإِسلَام يمتاز علَى جمِيعِ الْأَديانِ والشرائِعِ بِفَرضِ الزكَاةِ         ) ٥: ٤(أَموالَكُم الَّتِي جعلَ االلهُ لَكُم قِياما       

ولَو أَقَام الْمسلِمونَ هذَا الركْن مِن دِينِهِم لَما        ،ماءُ جمِيعِ الْأُممِ وعقَلَاؤها   كَما يعترِف لَه بِهذَا حكَ    ،فِيهِ
   فِيهِم جِدااللهُ    -و مهأَنْ كَثَّر دعقِ     ، بزفِي الر هِملَيع عسوو-  قِعدم فَقِير ،     فْجِـعمٍ ملَا ذُو غُـرو، لَكِنو

  مهالًا فِي               أَكْثَرمِ حمِيعِ الْأُمج أَ مِنووا أَسارفَص تِهِمأُمو مِلَّتِهِمو لَى دِينِهِما عونةَ فَجذِهِ الْفَرِيضكُوا هرت
اروا عالَةً علَى أَهـلِ     وص،حتى فَقَدوا ملْكَهم وعِزهم وشرفَهم النصرانِيةَ     ،مصالِحِهِم الْمِلِّيةِ والسياسِيةِ  

      اتِهِمنبو ائِهِمنةِ أَببِيرى فِي تتى حرونَ         ،الْمِلَلِ الْأُخفْسِدادِ فَياةِ الْإِلْحعد اةٍ أَوعارِسِ ددفِي م مهنلْقَوي مفَه
  ماهيندو مهدِين هِملَيع،  الْمِلِّي مابِطَهوونَ رقْطَعيةَ وسِيالْجِنانِـبِ       ،ةَ وا أَذِلَّـةً لِلْأَجبِيدوا عكُونلِي مهونعِديو

مهنع .  مإِذَا قِيلَ لَه؟ أَوِ      : وـرِينشبالْمـانِ وبهلَاءِ الرؤارِسِ هدكَم ارِسدم فُسِكُمونَ لِأَنسسؤاذَا لَا تلِم
وإِنما الْحق أَنهم لَا يجِدونَ مِن الدينِ       . إِننا لَا نجِد مِن الْمالِ ما يقُوم بِذَلِك       :  قَالُوا الْملَاحِدةِ الْإِباحِيين؟ 

       ذَلِك مِن مهكِّنما يةِ مريالْغةِ والْهِم لُوعقْلِ والْعـذُلُ      ،وبى يراءَ الْمِلَلِ الْأُخننَ أَبوري مارِسِ   فَهـدونَ لِلْم
       مهدِين هِملَيع هوجِبي الًا لَمةِ ماسِييالسةِ ورِيياتِ الْخعِيملِلْجو،       مهتـرغَيو مقُـولُهع هِملَيع هتبجا أَومإِنو

مهونَ مِنارغلَا يةُ ومِيالْقَوةُ ونَ أَ،الْمِلِّيوضرا يمإِنوهِملَيالَةً عوا عكُوننْ ي .مهكُوا دِينرت،تاعفَض 
 ) .١٩: ٥٩(لَه دنياهم نسوا االلهَ فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

يةٌ مِن الدينِ والشـرفِ بِتـأْلِيفِ       فَالْواجِب علَى دعاةِ الْإِصلَاحِ فِيهِم أَنْ يبدءُوا بِإِصلَاحِ من بقِي فِيهِ بقِ           
    مهكَاةِ مِنعِ الزمظِيمِ جنةٍ لِتعِيمونَ           ،جـةِ دعِيمذِهِ الْجبِه بِطِينترالِحِ الْمصءٍ فِي ميلَ كُلِّ شا قَبفِهرصو

رِهِمةِ      ،غَيعِيمذِهِ الْجى فِي نِظَامِ هاعرأَنْ ي جِبيةِ   ودـةِ الـرمقَاوفًا فِي مرصم مهلَّفَةِ قُلُوبؤمِ الْمهأَنَّ لِس 
وأَنَّ لِسهمِ فَك الرقَابِ مصرفًا فِي تحرِيرِ الشعوبِ الْمستعمرةِ مِن الِاستِعبادِ إِذَا لَم يكُن لَـه                ،والْإِلْحادِ

وهو أَهـم مِـن     ،وأَنَّ لِسهمِ سبِيلِ االلهِ مصرفًا فِي السعيِ لِإِعادةِ حكْمِ الْإِسلَامِ         ،مصرف تحرِيرِ الْأَفْرادِ  
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 والدفَاعِ عنه بِالْأَلْسِنةِ  ،ومصرفًا آخر فِي الدعوةِ إِلَيهِ    ،الْجِهادِ لِحِفْظِهِ فِي حالِ وجودِهِ مِن عدوانِ الْكَفَّارِ       
 .إِذَا تعذَّر الدفَاع عنه بِالسيوفِ والْأَسِنةِ وبِأَلْسِنةِ النيرانِ،والْأَقْلَامِ

سلَبه بلْ لِإِعادةِ ما    ،كَافٍ لِإِعادةِ مجدِ الْإِسلَامِ   ،أَلَا إِنَّ إِيتاءَ الْمسلِمِين أَو أَكْثَرِهِم لِلزكَاةِ وصرفَها بِالنظَامِ        
وما هِي إِلَّا بذْلُ الْعشرِ أَو ربعِ الْعشرِ مِمـا          ،وإِنقَاذِ الْمسلِمِين مِن رِق الْكُفَّارِ    ،الْأَجانِب مِن دارِ الْإِسلَامِ   
عد أَنْ كَانوا سادتهم يبـذُلُونَ      وإِننا نرى الشعوب الَّتِي سادتِ الْمسلِمِين ب      . فَضلَ عن حاجةِ الْأَغْنِياءِ   

هِمبر مِن هِملَيوضٍ عفْرم رغَي وهو تِهِمبِيلِ أُمفِي س ذَلِك مِن أَكْثَر. 
لْغيرةِ لِلْقِيامِ بِهِ فِـي     وقَوِي استِعداد أَهلِ ا   ،وقَد كَثُر تساؤلُ أَذْكِياءِ الْمسلِمِين عن إِحياءِ فَرِيضةِ الزكَاةِ        

فَهلْ نجِد مِن أَهلِ الِاسـتِقَامةِ مـن        ،وكَاد أَهلُ الْأَهواءِ يستغِلُّونَ هذَا الِاستِعداد لِمنافِعِهِم      ،هذَا الْعصرِ 
قَبلَ أَنْ يقْطَـع علَـيهِم الْمنـافِقُونَ     ،مِي ويعززها ينهض بِهِ نهضةً تكُونُ أَهلًا لِأَنْ يثِق بِها الْعالَم الْإِسلَا         

وما زِلْنـا نسـوف انتِظَـارا       ،طَالَما طَالَبنا الْعقَلَاءَ بِالدعوةِ إِلَى هذَا الْعملِ الْجلِيلِ       .والْأَعداءُ طَرِيقَها؟   
 .٩١٣وقَدِ اضطُرِرنا إِلَى التصرِيحِ بِالِاقْتِراحِ هنا قَبلَ الْعثُورِ علَيهِم،تِهِملِلْأَنصارِ الَّذِين أَشرنا إِلَى صِفَ

وهذا النظام أشمل وأوسع كثيرا مـن       . إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام         
 ـ ،الزكاة لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فـروع الحيـاة كلـها             ات البشـرية   ونواحي الارتباط

 :والزكاة خط أساسي من هذه الخطوط،بأكملها
وهـي  . والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل المال حسب أنواع الأمـوال         

وبذلك يشترك في   . تجمع من كل من يملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول             
وأول المستحق لها هم الفقـراء      ،المصارف التي بينتها الآية هنا    ثم تنفق في    . حصيلتها معظم أفراد الأمة   

والمساكين مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا       ،والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية     . والمساكين
 .يبدون حاجتهم ولا يسألون

ا في أيديهم   بنقص م . قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة      ،وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام      
وبعضهم يكون لم يؤد شيئا في حصـيلة        . فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي     . عن الوفاء بحاجام  

وهي قبل هذا وذاك فريضـة مـن        .. فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي       . الزكاة ولكنه يستحقها  
 .في هذا الأداءوتخلص من الشح وتستعلي عليه ،تزكو النفس بأدائها وهي إنما تعبد ا االله،االله
 .وقد سبق بياما.. » إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ«
 .أي الذين يقومون على تحصيلها.. » والْعامِلِين علَيها«
» مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمومنهم . منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه        ،وهم طوائف .. » و

ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثـالهم في          . جى أن تتألف قلوم فيسلموا    الذين ير 
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وهناك خلاف فقهي حول سقوط     .. قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوام يرزقون ويزادون          
 ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سـيظل يواجـه في         .. سهم هؤلاء المؤلفة قلوم بعد غلبة الإسلام        

تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه إما إعانة لهم على             ،مراحله المتعددة كثيرا من الحالات    
وإما تقريبا لهم من الإسـلام كـبعض        ،الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم        

ندرك هـذه   .  وهناك الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا            
 .فنرى مظهرا لكمال حكمة االله في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال،الحقيقة

تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى        ،ذلك حين كان الرق نظاما عالميا     .. » وفِي الرقابِ «
المثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير        ولم يكن للإسلام بد من المعاملة ب      . بين المسلمين وأعدائهم  

 ..الاسترقاق 
ليحصل على  ،وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له               

 .أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال. حريته بمساعدة قسطه من الزكاة
»الْغارِمِينم    . في غير معصية  وهم المدينون   .. » وبـدلا مـن إعـلان      ،يعطون من الزكاة ليوفوا ديو

فالإسـلام نظـام    ! إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكـن الأسـباب            
ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قـوانين         ،ولا يضيع فيه الأمين   ،لا يسقط فيه الشريف   ،تكافلي
 !رض أو شرائع الغابكما يقع في شرائع الأ،نظامية

 .تحقق كلمة االله،وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة.. » وفِي سبِيلِ اللَّهِ«
هذه هي الزكاة التي يتقـول      . ولو كان غنيا في بلده    ،وهو المسافر المنقطع عن ماله    .. » وابنِ السبِيلِ «

تؤدى ،هذه هي فريضة اجتماعية   .. حسانويلمزوا بأا نظام تسول وإ    ،عليها المتقولون في هذا الزمان    
ذلك ليطهر االله ا القلوب من الشح وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين            . في صورة عبادة إسلامية   

وتمسح على جراح البشرية وتحقق في الوقت ذاته التأمين         ،تندي جو الحياة الإنسانية   ،أفراد الأمة المسلمة  
وتبقى لها صفة العبادة التي تـربط بـين القلـب           . الحدودالاجتماعي والضمان الاجتماعي في أوسع      

الـذي يعلـم مـا يصـلح لهـذه          » فَرِيضةً مِن اللَّهِ  «: كما تربط بينه وبين الناس    ،البشري وخالقه 
 ٩١٤.»واللَّه علِيم حكِيم«: ويدبر أمرها بالحكمة،البشرية

 رِيهنِ الزدِ      ،وعبع ناللَّهِ ب ديبا عثَندودٍ    حعسنِ مةَ ببتنِ عاللَّهِ ب،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـا  : قَالَ،أَنَّ أَبلَم
فَقَالَ عمر رضِـي اللَّـه   ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ،وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     �توفِّي رسولُ اللَّهِ    

هنقَاتِلُ   : عت فولُ اللَّهِ      كَيسقَالَ ر قَد؟ واسقُولُوا     :" �النى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّـا     : أُمِر لاَ إِلَـه
قِّهِ        ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ    ،فَمع هابحِسفَقَالَ"و :  م اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو   قفَـر ن

                                                 
 )٢٢٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩١٤
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واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ            ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  
نْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْـرٍ        فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَ    «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " لَقَاتلْتهم علَى منعِها    �

هنع اللَّه ضِير،الحَق هأَن فْتر٩١٥»فَع 
--------------  

 : جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها - ٥٩
صمها ويخ،وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من أهل الديوان صدقة الفطر قبل أن يستلموا مخصصام                

كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْخذُ مِن أَهلِ الـديوانِ صـدقَةَ            : فعن قَتادةَ قَالَ  ،ليدفعها للفقراء والساكين  
 ٩١٦"الْفِطْرِ نِصف دِرهمٍ 

-------------- 
 : المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال - ٦٠

فَلَا تخرِجن لِأَحدٍ مِن الْعمالِ رِزقًا فِـي الْعامـةِ          ، أَما بعد   :  بن عبدِ الْعزِيزِ   كَتب عمر : عن معمرٍ قَالَ  
ومن كَانَ أَخذَ مِن ذَلِـك      ، والْخاصةِ؛ فَإِنه لَيس لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ رِزقًا مِن مكَانينِ فِي الْخاصةِ والْعامةِ             

شهمِن هئًا فَاقْبِضي، همِن كَانِهِ الَّذِي قُبِضإِلَى م هجِعأَر ثُم ، لَامالس٩١٧"و 
--------------- 

  تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١
فَـإِنْ لَـم    ) ٢٧٨(نتم مؤمِنِين   ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُ           { :قال تعالى   

تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَـا تظْلِمـونَ ولَـا تظْلَمـونَ                   
 ]٢٧٨،٢٧٩: البقرة[} )٢٧٩(

    مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأمقِ،يدبِهِ   المُص مهرا أَمبِم قْوى،ينبِالت، مقُولُ لَهفَي :      ا لَكُـمكُوا مراتقُوا االلهَ وات
إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِـن          ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم     (عِند الناسِ مِن الربا     

وأنذَر االلهُ تعالَى الذِين لاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِـي مِـن           . وغَير ذَلِك ،رِيمِ الربا وتح،تحلِيلِ البيعِ 
فَإنْ تـابوا فَلَهـم     ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،بِحربٍ مِن االلهِ ورسولِهِ لخُروجِهِم عنِ الشرعِ      ،الربا عِند الناسِ  

ةٍرادونِ زِيبِد الِهِموأم وسةٍ،ؤذِ زِيادونَ بِأخظْلِمأسِ المَالِ،لاَ ير يءٍ مِنعِ شضونَ بِوظْلَملاَ ي٩١٨.و 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمـر         [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩) ٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩١٥

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ] الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنهبما ظهر من) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٣٨٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩١٦
 فيه انقطاع) ٣٧٧/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١٨
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بعـد أن   ،وهم المقرضـون بالربا   ،هنا تعرض الآية الكريمة الطرف الثالث من أطراف العملية الربويـة          
وإذ وعـد االله سـبحانه      ..والمال المقترض ،لمقترضونا: عرضت الآيات السابقة الطرفين الآخرين وهما     

وإذ كان ذلك موقظا    ،والجزاء الحسن فى الآخرة   ،الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم      
 فقد جـاءت  -حافزا الهمم والعزائم إلى بلوغ هذه الغاية المسعدة،لأشواق النفس نحو هذا المقام الكريم    

وهى فى نشوة أشـواقها إلى      ،لتتلقاها النفوس ،فى وقتها المناسب  ، هذا المنكر  دعوة الذين آمنوا إلى ترك    
 .وإلى الطمع فيما أعد للمتقين من جنات فيها نعيم مقيم،رضوان االله

فلا ،وأن يقدروه حـق قـدره     ،وصافحت قلوم أضواء الهدى أن يتقوا االله      ،فمن واجب الذين آمنوا   
إن أراد  ،ومن تقوى االله اجتناب هذا المحرم     ،د حرم االله الربا   وق.. ولا يحوموا حول حماه   ،ينتهكوا حرماته 

 .ومحاربته،والمحادة الله،إذ لا يجتمع الإيمان باالله.. المؤمن أن يكون فى المؤمنين حقا
أي اتركوا ما تعاملتم به من ربا قبل أن يأتيكم االله حكم فيـه      » وذَروا ما بقِي مِن الربا    «: وقوله تعالى 

فإن أنتم أيهـا المقرضـون      . لا تظلمون ولا تظلمون   ،فليس لكم بعد هذا إلا رءوس أموالكم      ،بالتحريم
.. فأعدوا أنفسكم لحرب معلنة عليكم من االله ورسـوله        ،بالربا لم تنتهوا عما يتم عنه من أخذ الربا        

سـل  وتحول بينكم وبين مـا ير     ،فهل لكم على هذه الحرب صبر؟ وأين لكم القوة التي تقف لقوة االله            
 ووابل عذابه؟،عليكم من صواعق سخطه

إذا كان لحـرب االله للمصـرين   : وهو،ما يسأل عنه» فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ«وفى قوله تعالى   
فما مفهوم حرب رسول    .. وهو وقوعهم تحت سلطان سخطه ونقمته وعذابه      ،مفهوم.. على أخذ الربا  

 االله لهم؟
 :هينوالجواب على هذا من وج

إذ ،وخروج طاعتـه  ،أن مخالفتهم لأمر االله وخروجهم عن طاعته هو مخالفة لأمر الرسول          : الوجه الأول 
فعقاب االله الذي يأخذهم به هو عقاب مـن         .  هو حامل أمر االله ومبلغه     - عليه السلام  -كان الرسول 

 قولـه   وذلك ما يدل عليـه    .. هى حرب لحساب رسول االله كذلك     ،وحرب االله لهم  ،رسول االله أيضا  
 :تعالى

أن : الوجه الثـاني  ) سورة الجن : ٢٣(» ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَبداً          «
.. يقيم به حدود االله على الخارجين عليهـا       ،بما مكّن االله من سلطان    ،منفّذ أمر االله فيهم   �رسول االله   

وغلظ ،وذلك لشناعة الربا  ،كحد السرقة والزنا مثلا   ،عاقب به المرابون  وإذ لم يكن للربا حد مفروض ي      
 إذا  -� -فإن لرسول االله  ، إذ كان ذلك كذلك    -جريمته التي لا حد لها إلا عذاب جهنم أو مغفرة االله          

كمـا  .. وأن يجعل للمرابى رأس ماله دون ما أربى به ،عرض عليه نزاع فى معاملة ربوية أن يسقط الربا        
كلّ ربـا   «:: وذلك فى قوله فى خطبة الوداع     ،فوضع ربا الجاهلية كلّه   . االله وسلامه عليه  فعل صلوات   

 .» وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب،الجاهلية موضوع
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إذا عرض له نزاع فى معاملة      ،هو حق من بعده لولىّ الأمر     ،وهذا الذي لرسول االله من تسلط على الربا       
 ٩١٩.وجعل للمقرض رأس ماله،رضوضع الربا عن المقت،ربوية

ولوا من مناهـل العلـم      ،بلاد المدنية والحضارة  ،زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب        
أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكئود في مجاراة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة التي                 ،هناك

ويحتجون بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أمـوالهم إلى          ،يثهى مناط العزة والقوة في العصر الحد      
فإم لاحتياجهم إلى الأمـوال يأخـذوا مـن الأجانـب بالربـا             ،أيدى الأجانب إلا بتحريم الربا    

وهم ،ومال الغـنى لا ينمـو     ،فمال الفقير يـذهب   ،ومن كان منهم غنيا لا يعطى ماله بالربا       ،الفاحش
 .عقبة كاداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعيةيريدون بذلك أن الدين قد وقف 

فـإن  ،وأوهام يزينها لهم الشيطان لم يمحصوها حق التمحيص       ،وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت     
إذ لو حكموه لما اسـتعانوا  ،المسلمين في هذا العصر لا يحكّمون الدين في شىء من أعمالهم ومكاسبهم 

فهل هم تركـوا الصـناعة      ،ن كانوا تركوا الربا لأجل الدين     فإ،ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم    ،بالربا
فلماذا لانتقن سائر المكاسب لنعـوض      ،والتجارة لأجل الدين؟ فالأمم جميعا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك         

 .وديننا يدعونا إلى السبق في إتقان كل شىء؟،على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم
فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوهـا مـن          ،ن وراءهم ظهريا  وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدي      

والحث ،بل هو خير الأديان في الدعوة إلى العمل       ،فالدين لم يكن عاثقا لهم عن الرقى      ،آبائهم وأجدادهم 
فَإِذا قُضِـيتِ الصـلاةُ     «: وقال» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ     «: على الكسب كما قال تعالى    

 . » فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ
وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب           ،فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين     

فلو اتبعـت حكوماتنـا   ،إلى أن صارت تجعل علة الرقى سببا فى الانحطـاط ،الذي أفضى ا إلى ذلك  
وكـان  ،ولا ذهـب ملكنا   ،الدين وتركت التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا        وأفرادنا أوامر   

 .الدين وحده هو العاصم لنا
لكن ،اليهودية والنصرانية والإسـلام   : فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة        

 بعضهم بعضا ويرابون سـائر      والنصارى يرابى ،فاليهود كانوا يرابون غيرهم   . اختلف فيها أهل الأديان   
ثم ،ثم قلدوا غيرهـم فيهـا     ،والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهر         ،الناس

والسر في هذا أـم قلـدوا حكـامهم في هـذه            ،انتشرت بينهم في العصر الحديث فى أكثر الأقطار       
 .لضرائب التي يفرضوا عليهمبل كثيرا ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء ل،السبيل

 .فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها

                                                 
 )٣٥٩/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٩١٩
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 :ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرم الدين الربا فيما يلى
 ـ  ،إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات         ) ١( ال إذا  لأن رب الم

ويمقت ،فيألف الكسـل ،تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش        
وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يسـتطيع أن          ،ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل      ،العمل

ت عادة المـرابين    وقد جر ،ولا يرحم مسكينا  ،ولا يشفق على بائس   ،فلا يرأف بفقير  ،يبتزه من أموالهم  
فيضـطر  ،أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات ،بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في البلاد       

 .ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم.الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستترفون دماءهم
ذ هو يترع عاطفـة التـراحم مـن         إ،إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات      ) ٢(

حتى إن الفقير ليمـوت     ،ويحل القسوة محل الرحمة   ،ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس     ،القلوب
ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا          ،جوعا ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه       

وأضربوا عن العمل الفينـة     ، أصحاب الأموال  فكثيرا ما تألب العمال وغيرهم على     ،بمشاكل اجتماعية 
 .والمرة بعد المرة،بعد الفينة

وأصبح المرء لا يثـق بـأقرب       ،ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم          
بعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أجنبيا عنه بألا           ،ولا يقرضه إلا بمستند وشهود    ،الناس إليه 

وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بلـه محـاكم               ،دث أحدا بأنه اقترض منه    يح
 .ومقاضاة

إن االله جعل طريق التعامل بين الناس في معايشهم أن يستفيد كل منهم مـن الآخـر في نظـير                    ) ٣(
وز لغـير   وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقا وحرمة فلا يج         ،لكن في الربا أخذ مال بلا عوض      ،عوض

 .مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطريق غير مشروع
 .» حرمة مال الإنسان كحرمة دمه«�قال 

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال في يد المدين زمنا لو كان فيـه في                     
وإن ، لا يحصـل يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا ربمـا          

ولا يجوز مقابلة المحتمـل الحصـول       ،أما أخذ الزائد في الربا فمتيقن     ،حصل فربما لا تتحقق الاستفادة    
 .بالمؤكد المتيقن

وفي ،وخربت بيوم بأكلهم الربـا    ،فكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم     ،إن عاقبته الخراب والدمار   ) ٤(
 .» إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ«ر حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جري

والسر في هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في                  
ولا يزال يزداد ثقل    ،ويغريهم بالمزيد من الاستدانة   ،وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها       

ولا ،فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبـوا التأجيـل      ،رق أموالهم الدين على كواهلهم حتى يستغ    
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يزالون يمطلون ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسـرا علـى كـل مـا                   
 ) .يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاتِ(صدق االله ،فيصبحون فقراء معدمين،يملكون

تور محمد عبد االله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه فى مؤتمر القـانون              وهاكم نبذة من مقال للدك    
أن سنة القرآن فى معالجته للأمراض التي تأصلت        :  وقد جاء فيها   ١٩٥١الإسلامى في شهر يوليو سنة      
بل يتلطف في السير ـا  ،خلفا عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاجأة      ،في الشعوب وتوارثتها الأجيال   

 .ح على مراحل حتى يصل إلى الغاية المرجوةإلى الصلا
بل لم يحرمه تحريما كليا إلا في المرحلـة         ،فكلنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر وأنه لم يبطله بجرة قلم            

أما المرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإا رسمت الوجهـة الـتي سيسـير فيهـا                 ،الرابعة من الوحى  
تي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم أولى درجاته بيـان مجـرد لآثـار         وأما المراحل الثلاث ال   ،التشريع

 .والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع،والدرجة الثانية تحريم جزئى له،وأن إثمه أكبر من نفعه،الخمر
 فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟

لا في عـدد    ، نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمـر            إنه لمن جليل الفائدة أن    
 .بل حتى في أماكن نزول الوحى وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها،مراحله فحسب

وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاثة       ،فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضا        ،نعم
ن كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشاا تمام المشـاة لمقابلـه في حـديث           وكا،الباقية مدنية 

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربـوا           «ففى الآية المكية يقول االله جلت حكمته        . الخمر
 ادخر  نعم ولكنه لم يقل إن االله     ،أن الربا لا ثواب له عند االله      : هذه كما تروا موعظة سلبية    » عند االله 

حيث أومأ برفـق إلى أن مـا   ) ٦٧ -١٦(وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المكية     ،لآكله عقابا 
ومع ذلك فـإن هـذا   ،يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب          

قع عليهـا  وتنبيها إلى الجهة الـتي سـي  ،التفريق في الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاظ النفوس الحية 
 .اختيار المشرع الحكيم

أما الموضع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه                 
وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحـريم                ،وعاقبهم االله بمعصيتهم  

ومهما يكن من أمـر     ، بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح     ولكنه حتى الآن تحريم   ،الربا على المسلمين  
فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصـدا                  

حيث استشرفت النفوس إذ ذاك     ) ٢١٩ -٢(نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر         ،في هذا الشأن  
ولكنه لم يكن إلا يـا جزئيـا في         ،ذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة     وقد جاء ه  ،إلى ورود ى صريح   

 ) .٤٣ -٤(أوقات الصلاة 
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وكذلك لم يكن إلا يا جزئيا عن الربـا         ،وكذلك لم يجىء النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة          
لقة الرابعة الـتي    وأخيرا وردت الح  ) ١٣٠ -٢(الفاحش الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة         

وفيهـا النـهى    ،بل ختم ا التشريع القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس           ،ختم ا التشريع في الربا    
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا اللَّـه        «: الحاسم عن كل ما يزيد على رأس ما الدين حيث يقول االله تعالى            

      با إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو مِنِينؤم مولِهِ       . تسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم،   فَلَكُم متبإِنْ تو
وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم    ،وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      . رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ     

واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُـلُّ نفْـسٍ مـا كَسـبت وهـم لا                   . نتم تعلَمونَ إِنْ كُ 
 ) .٢٨١ -٢٧٨ -٢(»يظْلَمونَ

 .هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأريخي
وهـى الفئـة مـن    (الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره          وإنكم لترون الآن أن     

لم تكتف بأا خالفت إجماع علماء المسلمين في        ) المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن        
ولا بأا عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامى بعد أن تقـدم              ،كل العصور 

بل إا قلبـت    ، الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم             إلى اية 
بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع         ،الوضع التأريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة ائية       

 .لم يختلف فى ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه
فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين        ،م عند هذا النص الثالث    على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معه      

فإنه قبل كل شىء لا دليـل في        ،والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا      ،الربا الذي يقل عن رأس المال     
إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع         ،الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لا بد منه في التحريم          

احش الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ               من الربا الف  
ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمـة         . الأحوال المسكوت عنها التي تقلّ عنها في الشذوذ       

مـر  ولو كان الأ  ،فى الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين             » أضعافا«
بينما لو طبقنـا القاعـدة      .  من رأس المال   ٦٠٠كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ            

العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرا تاما بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار                  
ول بأن العرب قبل الإسلام     أما الق . بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به         

فإنـه لا يصـح إلا إذا       ،لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيـد عليه             
 .أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة

 القدم يفهم من كلمة الربـا  ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ   
 .وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقى للكلمة،كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت

 .يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع،أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث
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قانون فى تطبيق الشرائع إنما     لأن الذي يعنى رجل ال    ،فإنا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى       ،وبعد
وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفا من سـورة                ،هو دورها الأخير  

كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعـويض يطلـب مـن                  ،البقرة
التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضـع مـن           المقترض أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة         

 تعود فتأخذ منه بالشـمال مـا منعتـه          -قانوا والتي تحث على إنظار المعسر أو على ترك الدين له          
 .إذ تأذن للغنى بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟،باليمين

فإن ، تفصيلا وأشـد صـرامة     إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر            
ولم يكتـف   ،الرسول صلوات االله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكـريم               

بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الـذرائع         ،بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء في اللعن والإجرام       
 .رمة الأصليةوالملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الح

والطريف في أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة فى تدرج حكيم يتنقل من                 
مارا بكل المراتـب المتوسـطة بينـهما اهــ بـبعض            ،الإباحة التامة رويدا رويدا إلى الحظر الكلى      

 ٩٢٠.تصرف
ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا االله ويذروا       فهم  . إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا           

فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر         . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     . ما بقي من الربا   
 .االله به

بينما هـو لا    ،ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان      . والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       
فالذين يفرقون في الـدين     . ولا يحكمه في معاملاته   ،ولا ينفذه في حياته   ، ما شرع االله   يطيع ولا يرتضي  

مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة           . بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين    
 !الأخرى أم مؤمنون

»        وا ما بذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينهبا    يا أَيالر مِن قِي ..  مِنِينؤم متلقد ترك لهم ما سـلف      .. » إِنْ كُن
ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا            ، لم يقرر استرداده منهم    -من الربا   

.. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره       .. ولا حكم بغير تشريع     .. إذ لا تحريم بغير نص      .. فيها  
وبذلك تجنب الإسلام إحداث هـزة اقتصـادية   . أما الذي سلف فأمره إلى االله لا إلى أحكام القانون ف

! وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحـديث حـديثا         . واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      
تنمـو  ويطلقها  ،ويطهرها،ويسـيرها ،ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية        

                                                 
 )٥٦/ ٣(تفسير المراغي  - ٩٢٠
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وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ               .. وترتفع معا   
 .نزوله وعلمهم به

وهو الشعور الذي ينوط بـه الإسـلام تنفيـذ          .  شعور التقوى الله   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    
فيكون له من   .  المكفولة بالتشريع ذاته   فوق الضمانات ،ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفس     ،شرائعه

وما أيسر الاحتيال على    ! ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية           
 .حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى االله سلطان،الرقابة الخارجية

فَإِنْ لَـم   «:  الذي يزلزل القلوب   الترهيب.. وإلى جوارها صفحة الترهيب     .. فهذه صفحة الترغيب    
حرب تواجهها النفس   .. حرب من االله ورسوله     ! يا للهول .. » تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ     

فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القـوة        .. مقررة العاقبة   ،حرب رهيبة معروفة المصير   .. البشرية  
 عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الـتي          -� -ولقد أمر رسول االله     ! قة؟الجبارة الساحقة الماح  

فِي حدِيثِهِ عـن    ،عن جابِرٍ . نزلت متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي            
    لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسةِ رجمِ     : حوي مِن سماغَتِ الشا زلَم هتِـهِ      أَنجفَةَ فِي حراءِ     ،  عـوبِالْقَص ـرأَم ،

   لَه لَتحادِي      ، فَرالْو طْنى بى أَتتح كِبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ " :     كُملَـيع الَكُموأَمو اءَكُمإنَّ دِم
أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ        ، كُم هذَا   فِي بلَدِ ، فِي شهرِكُم هذَا    ، حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا     

    وعضومِي مقَد تحةٌ    ، توعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمارِثِ          ، ونِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو
وأَولُ رِبـا أَضـع رِبـا    ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع ، لَته هذَيلٌ فَقَت، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ   ، 

واسـتحلَلْتم  ، فَإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمانـةِ االلهِ       ، اتقُوا االلهَ فِي النساءِ     ، فَإِنه موضوع كُلُّه    ، الْعباسِ  
، فَـإِنْ فَعلْـن ذَلِـك       ، وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه          ،  االلهِ   فُروجهن بِكَلِمةِ 

ي وأَنتم مسئُولُونَ عن  ، كِتاب االلهِ   : وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده      ، فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ     
فَقَالَ بِأُصـبعِهِ   ، ونصحت  ] ٣٣: ص[، وأَديت  ، نشهد أَنك قَد بلَّغت     : قَالُوا" فَما أَنتم قَائِلُونَ؟    ، 

 ٩٢١" اللهم اشهد، اللهم اشهد ، اللهم اشهد : " السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ ينكُتها إلَى الناسِ
أَلا إِنَّ  : فَقَـالَ ، فِي حجةِ الْوداعِ   -� -خطَب رسولُ اللَّهِ    : "قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   

       كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيا كَانَ فِي الْجونَ      ،كُلَّ رِبظْلَملا تونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ا  ،لَكُملُ رِبأَوو
 ٩٢٢"موضوع كُلُّه،موضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

 ٩٢٣ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية

                                                 
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٩٢١
 صحيح) ٢٩٧٢] (٣٥٣/ ٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٩٢٢
 ]٧٠٩/ ١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٩٢٣
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 أن يحارب الذين يصـرون علـى قاعـدة النظـام            - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   
 مانعي  - رضي االله عنه     -كما حارب أبو بكر     . ولو أعلنوا أم مسلمون   ،ويعتون عن أمر االله   ،الربوي
فليس مسلما من يـأبى     . وإقامتهم للصلاة ،مع شهادم أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله          ،الزكاة

على أن الإيذان بالحرب من االله ورسوله أعم من القتـال           ! ولا ينفذها في واقع الحياة    ،طاعة شريعة االله  
 على كل مجتمع يجعـل      - كما قال أصدق القائلين      -فهذه الحرب معلنة    . يف والمدفع من الإمام   بالس

. هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمـة الغـامرة         . الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي    
وحرب على السعادة والطمأنينة    . وحرب على البركة والرخاء   . وهي حرب على الأعصاب والقلوب    

 .حرب المطاردة والمشاكسة. حرب يسلط االله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض.. 
. وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيـوش والـدول        .. حرب القلق والخوف    . حرب الغبن والظلم  

فالمرابون أصـحاب رؤوس    . الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت          
وهم يلقون شباكهم   . ال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر            الأمو

ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم     . ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    . فتقع فيها الشركات والصناعات   
ئب أو يثقل عبء الضـرا    ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم الحرب        ! الحرب

فيفتحـون قلـوم    ،فيعم الفقر والسخط بين الكـادحين والمنتجين      ،والتكاليف لسداد فوائد ديوم   
وايـار  ، هو خـراب النفوس    - إن لم يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! للدعوات الهدامة فتقوم الحرب   

ظـع  وتدميره بمـا لا تبلغـه أف      ،وتحطم الكيان البشري من أساسه    ،وانطلاق سعار الشهوات  ،الأخلاق
وهـي  .. وقد أعلنها االله على المتعـاملين بالربـا        . إا الحرب المشبوبة دائما   ! الحروب الذرية الرعيبة  

مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أا تكسب وتتقـدم                
 بأن تسعد البشر لو     وكانت هذه التلال حرية   .. كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع         

 لا تمثل سوى ركـام      - وهي تخرج من منبع الربا الملوث        -أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها        
لا تحس آلام البشرية    ،ويسحقها سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين        ،يخنق أنفاس البشرية  

ولا يزال يدعو البشـرية     ،لمسلمة الأولى لقد دعا الإسلام الجماعة ا    ! المسحوقة تحت هذا الركام الملعون    
وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس    «: وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء      ،كلها إلى المشرع الطاهر النظيف    

والِكُمونَ   . أَمظْلَملا تونَ وظْلِما خطيئة الجاهلية  . فهي التوبة عن خطيئة   .. » لا تالجاهلية الـتي لا    . إ
 ..ولا نظام دون نظام ،علق بزمان دون زمانتت

خطيئة تنشئ آثارهـا في مشـاعر   .. إنما هي الانحراف عن شريعة االله ومنهجه متى كان وحيث كان        
وتنشئ . وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      . الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة     

أـا  ،ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين    . ها الاقتصادي ذاته  وفي نمو ،آثارها في الحياة البشرية كلها    
عدالة لا يظلم فيهـا دائـن ولا        ،واسترداد رأس المال مجردا   ! وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي    
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ووسـيلة  . لها وسيلة الجهد الفـردي    . فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة       .. مدين  
ووسـيلة  . ومقاسمته الربح والخسـارة   ،يقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه       المشاركة على طر  

 - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظـم الـربح          -الشركات التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق        
 على أن تساهم ا     -ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة       . وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه     

 ولا تعطيها بالفائـدة  - الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة   المصارف في 
وللمصـارف أن   ..  ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت              -الثابتة  

 ـ      .. تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال            ال ووسائل أخرى كثيرة ليس هنـا مج
وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف          ،وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب     .. تفصيلها  

 ! وتجنب المورد العفن النتن الآسن،الطاهر
بالتأجيـل  : فليس السبيل هو ربا النسيئة    .. ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار         

والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخير أوفى          . سرةولكنه هو الإنظار إلى مي    .. مقابل الزيادة   
إـا  ..» إِنْ كُنتم تعلَمونَ  .. وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم     . وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      «: وأعلى

 إليه البشرية المتعبة في هجير      إنه الظل الظليل الذي تأوي    . السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية     
! إا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميـع        . الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار    

في عقول المناكيـد الناشـئين في هجـير         » معقولا«ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما         
 وبخاصة وحـوش    -!  في حسهم المتحجر البليد    وأن مذاقها الحلو لا طعم له     ! الجاهلية المادية الحاضرة  

المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل               
فلا يجدون  ،م المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان            

نين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون مرغمين إلى أوكـار             في هذا العالم المادي الكز الض     
سواء كـانوا   ! تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة   . فرائس سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامها     . الوحوش

غير أن هؤلاء يجلسون في     . فكلهم سواء . أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية         
والمؤلفات ، على المقاعد المريحـة ووراءهـم ركـام مـن النظريـات الاقتصـادية              المكاتب الفخمة 

كلـها  .. والشرطة والمحاكم والجيوش    ،والتشريعات والقوانين ،والأساتذة والمعاهد والجامعات  ،العلمية
وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائنـهم باسـم     ،قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها   

 .. !!ون القان
ونثـق أن سـعادة     . ولكنا نعرف أا الحق   .. نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب           

وأَنْ تصـدقُوا  . وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسـرةٍ  «: البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ ا     
أو من القـانون    ، لا يطارد من صاحب الدين     - في الإسلام    -لمعسر  إن ا . »خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

 ..إنما ينظر حتى يوسر . والمحاكم
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 إن  -فاالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه        . ثم إن اتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين         
. ياا المتكافلـة  وهو خير للجماعة كلها ولح    . وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين      . تطوع ذا الخير  

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا          ! لو كان يعلم ما يعلمه االله من سريرة هذا الأمر         
 -فهنا كان الأمر    . وهو معسر لا يملك السداد    . ويضيق عليه الخناق  ،كان الدائن سيروح يضايق المدين    

وكان بجانبه التحبيب في التصدق     . اء بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوف      -في صورة شرط وجواب     
على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسـر حظـا مـن             . بالدين كله أو بعضه عند الإعسار     

» ... والْغارِمِين  ... إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ     «: وييسر حياته ،ليؤدي دينه ،مصارف الزكاة 
إنما أنفقوها في الطيـب     .  ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم      الذين لم . وهم أصحاب الديون  

 ٩٢٤!ثم قعدت م الظروف. النظيف
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِـك               {  :وقال تعالى   

  مقَالُوا إِن مهـا                  بِأَنم ى فَلَههتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْب
ه الربا ويربِي   يمحق اللَّ ) ٢٧٥(سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ             

 :]البقرة[} ) ٢٧٦(الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 
شرع فِي عـرضِ    ،وإخراج الزكَاةِ ،والتصدق علَى عِبادِهِ  ،بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

فَأخبر عن حـالِهِم يـوم خـروجِهِم مِـن          ،وأَنواعِ الشبهاتِ ،لِ الناسِ بِالباطِلِ  وأموا،حالِ أكِلِي الربا  
ورِهِمورِ  ،قُبشالنثِ وعالب موم ،يهنكَراً        : فَقَالَ عنإلاّ قِيامـاً م ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ يهإن،   قُـومـا يكَم

كَما يجـوز  : فَيقُولُونَ،وجعلِهِ كَالبيعِ،هِ وأكْلُهم الربا هذا قائِم على استِحلاَلِهِم لَه  المَصروع حالَ صرعِ  
فَالسبب ،أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ               

 .وهو الأجلُ،ي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِفِ
        ا قَالُوهونَ فِيماهِمو مهبا وةُ آكِلِي الرجح ذِهِ هِيه،فَاسِد مهاسقِيو،  ـهلأَن ضِي حِلَّهقْتا يفِيهِ م عيلأنَّ الب

رِي بِالشتالمُش تِفاعظُ فِيهِ انلاحاًيقِيقيتِفَاعاً حءِ اني. 
          رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخاتِ والْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرةً      . أمـادالمَدِينِ زِي ذُ مِنؤخا يفَم

فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سلَف      ، عنِ الربا  فَمن بلَغه نهي االلهِ   . في رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل         
ومن عـاد إلى  . وأمره مردود إلى االلهِ،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ،مِما أكَلَه مِن الربا قَبلَ التحرِيم 

 .والخُلُود في نارِ جهنم،ستوجب العقُوبةَ مِن االلهِفَقَدِ ا،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،الربا
 .وكَانتِ العرب تعتقِد أنَّ الشيطَانَ يخبِطُ الإِنسانَ فَيصرعه.  أي المَصروع-الذِي يتخبطُه الشيطَانُ 

 :مراحِلُ تحرِيمِ الربا فِي القُرآنِ

                                                 
 )٥٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٢٤
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ت را ماحِلَكَمررِ فِي مالخَم رِيمةٍ،حجردتاحِلَ مرعِ مببا فِي أرالر رِيمحت رم كَذَلِك: 
ومآ آتيتم من رباً لِّيربو فِي أَموالِ الناس فَـلاَ  { قَالَ االله تعالَى فِي الآيةِ المَكِّيةِ        - فِي المَرحلَةِ الأولى     -١

 .أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنَّ الربا لاَ ثَواب فِيهِ عِند االلهِ} اللهيربو عِند ا
 ألْقى االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِيرةِ اليهودِ الذِين حـرم االلهُ               - وفِي المَرحلَةِ الثَّانِيةِ     -٢

 .فَعاقَبهم االلهُ بِمعصِيتِهِم،لَ الربا فَأكَلُوهعلَيهِم أكْ
فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصـدهِم عـن    {فَقَد جاءَ فِي سورةِ النساءِ      

 الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناس بالباطل وأَعتدنا          وأَخذِهِم{كَما جاءَ بعدها    } .سبِيلِ االله كَثِيراً  
وهذِهِ العِبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر إلاَّ إذَا كَانَ مِن ورائِها نوع مِن تحرِيمِ الربا               } .لِلْكَافِرِين مِنهم عذَاباً أَلِيماً   

لِمينلَى المُسلَ. عباونِ الرع رِيحص يهضِعِ نذا المَوفِي ه كُني إلَيهِ،م أُلْمِح هلكِنو. 
ولَم يكُن إلاَّ نهياً جزئِياً عنِ الربا       ، ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ فِي المَرحلَةِ الثَّالِثَةِ        - المَرحلَةُ الثَّالِثَةُ    -٣

فَةًالفَاحِشِ الذِي ياعضافاً معأض صِيرى يتح دايزت . 
 وفِي المَرحلَةِ الرابِعةِ والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحَاسِمِ عن كُلِ             - المَرحلَةُ الرابِعةُ    -٤

 .ما يزِيد علَى رأسِ مالِ الدينِ
}  نياأيها الذين آم          مِنِينؤم متالربا إِن كُن مِن قِيا بواْ مذَرواْ اتقوا االله و،      نبٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت فَإِن لَّم

 إيـاك : " وجاءَ فِي الحَـدِيثِ  } .االله ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ          
   فَرغالتِي لاَ ت الذُّنوببا        : وةِ والرامالقِي موى بِهِ يئاً أَتيش غَل نلُولُ فَمةِ      ،الغامالقِي موعِثَ يبا بأكَلَ الر نفَم

 ".مجنوناً يتخبطُ 
         اتِ ومرلَى ارتِكَابِ المُحونَ عصِري الذِين حِبالَى لاَ يعااللهُ تلِيلِها وحلَى تفِقُونَ     ،عنلاَ ي الذِين حِبلاَ يو

 ٩٢٥.أموالَهم فِي سبِيلِهِ
أن هؤلاء الذين أكلوا الربا إنما صار حالهم إلى ما هو عليه مـن السـوء والـبلاء بسـبب                    : والمعنى
عدوا أن يكون   حتى حيل إليهم أن التعامل بالربا لا ي       ،واغترارهم بظاهر الأمور  ،وسوء تقديرهم ،غفلتهم

كـذلك  ،وأنه كما يشترى المشترى السلعة بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع البائع           ،من باب البيع  
 .!!يشترى المقترض بالربا المال الذي اقترضه بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع المقرض

به الطيـب الهـنيء     وهو يحس ،هكذا يركب الإنسان طرق الشر ويأكل ما يلقاء فيها من خبيث الطعام           
 .بل يتكلّف له المبررات والمسوغات،ثم لا يقف عند هذا،المريء
إذ » إنما الربوا مثل البيع   «: وهو أن يقولوا  ،جاء على غير المألوف المتوقع    » إِنما الْبيع مِثْلُ الربا   «: وقولهم

فكان عليهم أن يقولوا    ،وهو البيع ،هقياسا على أصل قاسوه علي    ،ورضوا بالتعامل به  ،أم إنما قبلوا الربا   
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هو مثل البيـع الـذي لا       ،أو يحذّر عاقبته  ،إنما الربا الذي يلام عليه    : أو لمن يسفّه عملهم هذا    ،لأنفسهم
 .» ولا يحذّر منه أحد،ينكره أحد

ويفسد ،وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين يستبد م               
فيبـدو الشـر    ،وتختـل موازينـها فى تفكيرهم     ،حتى لتنقلب عندهم أوضـاع الأمور     ،عليهم أمرهم 

على حين أما من    ،فهم هنا يرون الربا الذي يتعاملون به أصلا يقاس عليه البيع          .. والقبيح جميلا ،حسنا
 وقـد رد االله   ! فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه الصور المشاة له        ،وإن يكن ثمة قياس   ،واديين مختلفين 

فإنه إذا  » وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «: فقال تعالى ،وأبطل هذا الادعاء الذي ادعوه    ،عليهم هذا القول  
هـذا  .. فإما فى الحقيقـة ضـدان لا يلتقيـان أبـدا    ،كان ثمة تقابل بين البيع والربا فى ظاهر الأمر       

 .ويا بعد ما بين الحلال والحرام،وذاك حرام،حلال
س يمنع من تشابه الشيئين فى الصورة أن يكونا على بعد بعيد من الخلاف حتى يبلغ حد التنـاقض                   ولي

 .والتضاد فى الحكم الواقع على كل منهما
كان لحمه حرامـا    .. وإذا مات حتف أنفه مثلا    ،إذا ذبح كان لحمه حلالا    .. فالحيوان الذي أحلّ أكله   

 .وهو هو الحيوان فى حلّه وفى حرمته،خبيثا
فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب                «:ه تعالى قول

وإذا كانـت   .وتحذير مـن الشـر    ،من توجيه إلى الخير   ،الموعظة ما يوعظ به   .» النارِ هم فِيها خالِدونَ   
أو ،يؤخذ بـه  .. بل هو هكذا  ..  اجتهاد لأحد فيه برأى أو تقدير      لا،الموعظة من االله فهى حكم ملزم     

 ..وهلك،ومن تركه أثم،فمن أخذ به رشد ونجا.. يترك
وتحريمه إنما هـى لآكلـى الربـا وهـم          ،وهذه الموعظة التي حملتها الآية الكريمة فى التشنيع على الربا         

 .المقترضون خاصة
تجاوز االله عما سلف أي ما أكله من الربا قبل أن يبين له هذا              أي فقد   » فَلَه ما سلَف  «: وفى قوله تعالى  

 .فى تلك الآية الكريمة،ويجيئه هذا الحكم،البيان
إذا هم تـابوا    ،إشارة إلى رحمة االله ومغفرته التي تمحو سيئات المسيئين        » وأَمره إِلَى اللَّهِ  «وفى قوله تعالى    
ومن عاد فَينتقِم اللَّه    «: قوله تعالى . إنه فى ضمان من كل سوء     فمن كان أمره إلى االله ف     .. إلى االله وأنابوا  

هبا     » مِنمه    ،أي ومن عاد إلى أكل الرونعوذ ،االله فقد تعرض لغضب االله وانتقامه     ،مستحلا له بعد أن حر
 .باالله من غضبه وانتقامه

هو عـرض لسـلطان     ،عزة هنـا  وصف االله سـبحانه بـال     ،» واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ   «: قوله سبحانه 
 لا يعجـل بأخـذ الـذين يعتـدون علـى            - سبحانه -ولكنه،وأن حرماثه فى حمى عزيز    ،وقوته،االله

فإن فـاءوا وجـدوا المغفـرة       ،ويفيئوا إليه ،بل يمهلهم حتى يراجعوا أنفسهم    ،كرما منه ورحمة  ،حرماته
 حرماته أن تستباح بلا قيود      الذي يغار على  ،وإن عادوا ولم يتوبوا فقد وقعوا تحت نقمة االله        ،والرضوان
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تقوم نقمته تتعقب بالعقاب أولئك الذين اسـتخفوا        ،وبسطة سلطانه ،وقوته،فمع عزة االله  .. ولا حدود 
ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن المراد فى قولـه          ،هذا! بلا حساب .. واستباحوا حرمات المنتقم  ،بعزة العزيز 

 ـ » الَّذِين يأْكُلُونَ الربا  «تعالى   .. لعـن الربـا  «: ون مـا جـاء فى الحـديث الشـريف      هم المقترض
 .» وكاتبه،وشاهديه،ومؤكّله،آكله

 - وهـو طـرف    -وكشف هذا الطرف من أطراف الربا     ، بعد أن حرم االله أكل الربا فى الآية السابقة        
وطرفا ثانيا  ، جاءت هذه الآية لتكشف وجها آخر من وجوهه        -المقترضين على تلك الصورة الكريهة    

 !  المال المتعامل بهوهو،من أطرافه
ويبغى منـه الثـروة     ،يريد له النماء والكثرة   ،يوجه مآله إلى هذا الوجه    ،وهو المرابى ،فصاحب هذا المال  

 .والغنى
» يمحق اللَّـه الربـا    «.. ولا يزكى الوجه الذي اتجه إليه     ،وقد أخبر االله سبحانه أنه لا يبارك هذا المال        

 . يبقى أثر لما يمحقبحيث لا،والمحق هو المحو والإزالة
وأنه إذا كان لـه مـع       ،أن هذا المال الذي يجمع من وجوه الربا مصيره الزوال         ،والمراد هنا بمحق الربا   

على حـين أن المـال المتصـدق       ،فإنه لا يجد منه شيئا بين يديه فى الآخرة        ،صاحبه شأن فى هذه الدنيا    
ولا يـذهب بـذهاب الـدنيا    ،فنى بفناء صاحبهالذي لا ي،فإنه ينمو النماء الحقيقي  ،وإن كان قليلا  ،به

فيكون له زادا طيبا فى هذا اليوم       ،حتى يستقبل صاحبه يوم القيامة    ،بل يظل هكذا فى ازدهار ونماء     ،كلها
 :كما قال تعالى،العظيم

بِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه       مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنا           «
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نلِم ضاعِفوكما يقول الرسول الكريم» ي: 

ولـد  : والفلو. » إنّ االله ليربى لأحدكم التمرة كما يربى أحدكم فلوه وفصيله حتى يكون مثل أحد             «
 .ولد الناقة: والفصيل،الفرس

وهم الطـرف الثالـث فى عمليـة        ،تعريض بـالمرابين  » واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ     «: قوله تعالى 
حتى فضـل   ،إذ وسع االله له فى الرزق     ،فالمرابى كافر بنعمة االله   . وتمهيد لما سيأتى من حديث عنهم     ،الربا

فلم ،قرضا حسنا صدقة أو   ،وكان من شأن هذا الفضل أن يعود به على ذوى الحاجة          ،المال عن حاجته  
فهو بفعله هذا   ،لا يسلط إلا على رقاب المحتاجين والبائسين خاصة       ،بل جعله سلاحا حادا مرهفا    ،يفعل

بل صنع من هذا الحـق      ،ثم لم يقف عند هذا    ،قد حرم الفقراء وذوى الحاجة حقا لهم وضعه االله فى يده          
كافر بنعمـة   .. فهو كافر .. ياعشباكا يصطاد ا الفقراء وذوى الحاجة ثم يلقى م ليد الهلاك والض           

 ٩٢٦.ذا الموقف اللئيم الذي يتخذ فيه من نعمة االله نقمة يسلطها على عبادة االله،ثم هو آثم آثم،االله

                                                 
 )٣٥٥/ ٢( القرآني للقرآن التفسير - ٩٢٦



 ٥٢٣ 

إلا {أم لا يقومون من قبورهم ليوم نشـورهم         ،يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم        
فيقومون مـن قبـورهم     ،صرعه الشيطان بالجنون  ي: أي} كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس      

قالوا إنمـا   {فكما تقلبت عقولهم و     ،متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال    ،حيارى سكارى مضطربين  
جازاهم االله مـن    ،أو متجاهل عظيم عناده   ،وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله       } البيع مثل الربا  

لا يقومون إلا كمـا يقـوم     {: تمل أن يكون قوله   ويح،جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال اانين     
أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهـم           } الذي يتخبطه الشيطان من المس    

وصاروا في هيئتهم وحركام يشبهون اانين في عدم انتظامها وانسـلاخ العقـل             ،وضعفت آراؤهم 
لما فيه من عموم    : أي} وأحل االله البيع  {ا حكمته العظيمة    قال االله تعالى رادا عليهم ومبين     ،الأدبي عنهم 

وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسـبية         ،المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه     
ربا نسيئة كبيع   : والربا نوعان ،لما فيه من الظلم وسوء العاقبة     } وحرم الربا {حتى يرد ما يدل على المنع       

وهو بيع ما يجـري     ،وربا فضل ،سلم،ومنه جعل ما في الذمة رأس مال      ،علة نسيئة الربا بما يشاركه في ال    
وشذ من أباح ربـا   ،والإجماع على ربا النسيئة   ،فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنة       

فمن جاءه موعظـة مـن      {بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاا       ،الفضل وخالف النصوص المستفيضة   
 وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه االله لموعظتـه رحمـة مـن االله                  وعظ: أي} ربه

ما تقـدم   : أي} فله ما سلف  {عن فعله وانزجر عن تعاطيه      } فانتهى{وإقامة للحجة عليه    ،بالموعوظ
دل مفهوم الآية أن مـن لم ينتـه   ،من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة          

إلى تعـاطي   } ومن عاد {في مجازاته وفيما يستقبل من أموره       } وأمره إلى االله  {بالأول والآخر   جوزي  
اختلف العلماء  } فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     {بل أصر على ذلك     ،الربا ولم تنفعه الموعظة   

رحمهم االله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبـائر مـن الـذنوب الـتي دون الشـرك                    
والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب االله عليها الخلود في النار موجبـات ومقتضـيات                 ،اللهبا

وقد علم بالكتاب والسـنة وإجمـاع       ،ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه         ،لذلك
 لصار عمله   فلولا ما مع الإنسان من التوحيد     ،سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار         

 .صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره
فيكون سببا لوقوع الآفات فيه     ،يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا    : أي} يمحق االله الربا  {: ثم قال تعالى  

: أي} ويـربي الصـدقات   {وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار             ،ونزع البركة عنه  
ال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء مـن جـنس              ينميها ويترل البركة في الم    

والمحسـن  ،فجوزي بذهاب ماله  ،فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي          ،العمل
} واالله لا يحب كل كفار    {فيحسن عليه كما أحسن على عباده       ،إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه     
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قد فعل  : أي} أثيم{ولا يسلم منه ومن شره عباد االله        ، عليه من الصدقات   لا يؤدي ما أوجب   ،لنعم االله 
 ٩٢٧.ما هو سبب لإثمه وعقوبته

 وإن كانوا هم أول المهددين      -والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم           
 . إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم-ذا النص الرعيب 

) ١. (هم سـواءٌ  : وقَالَ. وكَاتِبه،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  -� -لَعن رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جابِرٍ 
.. 

فأما في اتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهلـه           . وكان هذا في العمليات الربوية الفردية     
 . جدالمطرودون من رحمته بلا. معرضون لحرب االله. كلهم ملعونون

إم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينـال                 
وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحـديث  .. استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة     

 ..أبدا فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشك ،في القرون الأربعة الماضية
 هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمـراض        - في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       

وبمشاهدات المراقبين والزائـرين    ، باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه      -العصبية والنفسية   
والإنتاج ،ضـارة الماديـة   وذلك على الرغم من كل ما بلغتـه الح        .. العابرين لأقطار الحضارة الغربية     

وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المـادي الـتي   . الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار      
وحرب ،ثم هو عالم الحـروب الشـاملة والتهديـد الـدائم بـالحروب المبيـدة              .. تأخذ بالأبصار   

التي لا تزيلها الحضارة    ،لمنكودةإا الشقوة البائسة ا   ! والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك     ،الأعصاب
وما قيمة هذا كله إذا     . ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة        ،ولا الرخاء المادي  ،المادية

 لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟
حقيقة أن  !  لا يرى  إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي               

وفي غيرهما من الأقطار التي تفـيض       ،وفي السويد ،في أمريكا .. الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما        
وأن الملـل   ! أم قلقون يطل القلق من عيوم وهم أغنيـاء        .. أن الناس ليسوا سعداء     .. رخاء ماديا   

وفي . لل في العربدة والصـخب تـارة      وأم يغرقون هذا الم   ! يأكل حيام وهم مستغرقون في الإنتاج     
. ثم يحسون بالحاجـة إلى الهـرب      . وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة    . الغريبة الشاذة تارة  » التقاليع«

ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق         ! ومن الخواء الذي يعشش فيها    . الهرب من أنفسهم  
ثم يطاردهم شبح القلـق     ! ويهربون بالشذوذ . نونويهربون بالج . فيهربون بالانتحار . الحياة وجرياا 

 لماذا؟! والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا

                                                 
 )١١٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩٢٧
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 على كل مـا     - السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة             
وخواؤهـا مـن    .. االله  من الاطمئنان إلى    .. من الإيمان   ..  من زاد الروح     -لديها من الرخاء المادي     

 .وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه،الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باالله
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سويا        .. بلاء الربا   .. ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين       . امعتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كله        
يقرضون الصناعة والتجـارة بالفائـدة المحـددة        ،القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف     ،المرابين

المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر                
 تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينـة          وحاجام التي يسعد ا الجميع والتي     
 ولـو   -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الـربح            .. نفسية وضمانات اجتماعية للجميع     

وزرع الشك والقلق والخوف في حيـاة البشـرية         ،حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين      
لَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطانُ مِـن             ا«: وصدق االله العظيم  ! جميعا
سالْم «.. 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول      ! وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم          
 مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليـات      اعترضوا بأنه ليس هناك   .  على تحريم الربا   -� -االله  

 ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا. إِنما الْبيع مِثْلُ الربا: ذلِك بِأَنهم قالُوا«: التجارية
 .. كما أن الربا يحقق فائـدة وربحـا       ،هي أن البيع يحقق فائدة وربحا     ،وكانت الشبهة التي ركنوا إليها    

والمهارة الشخصية والجهد الشخصـي     . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    . وهي شبهة واهية  
أما العمليات الربوية فهـي     . والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة          

 ..لتحليل وهذا هو مناط التحريم وا. وهذا هو الفارق الرئيسي. محددة الربح في كل حالة
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديـده                  

 !ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة.. 
لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات          ... » وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «

 ) ..١( أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية التجارة في
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية دون أن يحـدث هـزة                  

 ..» ره إِلَى اللَّهِفَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَم«: اقتصادية واجتماعية
فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سـلف أن            . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      

وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف        .. يحكم فيه بما يراه     ،أخذه من الربا وأمره فيه إلى االله      
كفاني هذا الرصيد من    : من الأمر حتى يقول لنفسه    هذا الإثم مرهونة بإرادة االله ورحمته فيظل يتوجس         
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! .. فلا أضف إليه جديـدا بعـد      . ولعل االله أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت         ،العمل السيئ 
 .وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب ذا المنهج الفريد

ذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي       وه.. » ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       «
ويعمقه في القلوب ولكـن لعـل كـثيرين يغـريهم طـول             ،ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه     

فها هو ذا القرآن ينـذرهم كـذلك        ! فيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا     ،وجهل الموعد ،الأمد
 هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا         -الربا   لا   -بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات         

ويربِي ،يمحـق اللَّـه الربـا     «: ويلوح لهم بكـره االله للكفـرة الآثمـين        . يستجيبون بالكفر والإثم  
 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ،الصدقاتِ

تعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء        فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع ي        . وصدق وعيد االله ووعده   
إن االله يمحق الربا فلا يفيض على اتمع الذي يوجد فيه هذا الـدنس  .. أو سعادة أو أمن أو طمأنينة    

ولكن البركـة  ، رخاء وإنتاجا وموارد موفورة- في ظاهر الأمر -وقد ترى العين   . إلا القحط والشقاء  
وقد أشرنا من قبـل إلى      . الاستمتاع الطيب الآمن ذه الموارد    ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في        

الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا                 
حيث . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم          . يدفعه الثراء بل يزيده   

وتثقل الحياة على   ! ة في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة            تعيش البشري 
 ولا يبارك لهم في مال ولا في عمـر          - سواء شعروا ذا أم لم يشعروا        -أعصاب الناس يوما بعد يوم      

 الصـدقات    الممثلين في  -وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون        ! ولا في صحة ولا في طمأنينة بال      
والتطلع دائمـا إلى    ، وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة      -المفروض منها والمبروك للتطوع     

ما من مجتمع قام على هـذا       .. والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها        ،فضل االله وثوابه  
 صحتهم وقوم وفي طمأنينة     وفي، في ما لهم ورزقهم    - أفرادا وجماعات    -الأساس إلا بارك االله لأهله      

 .قلوم وراحة بالهم
لأن لهم هـوى في عـدم   . هم الذين لا يريدون أن يروا،والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية       

أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب المصـلحة في               ! الرؤية
 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ«! ا عن رؤية الحقيقةقيام النظام الربوي المقيت فضغطو

 مـن الكفـار     - بعد تحريمـه     -وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي            
وما من شك أن الذين يحلون ما حرم االله ينطبق عليهم وصـف الكفـر               . الذين لا يحبهم االله   ،الآثمين
فالإسلام ليس كلمة باللسـان     .. محمد رسول االله    . لا إله إلا االله   : ا بألسنتهم ألف مرة   ولو قالو ،والإثم
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وليس في حرمة الربا شبهة وليس في       .. إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل            
 ٩٢٨..والعياذ باالله .. اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم 

إِنَّ : " �يعنِـي رسـولَ االلهِ      : فَقَالَ: قَالَ، وخطْبتِهِ بِعرفَةَ   �فِي حج النبِي    ، بِرِ بنِ عبدِ االلهِ     وعن جا 
 ـ  ، دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا               لَّ أَلَا وإنَّ كُ

وأَولُ دمٍ أَضـعه دم     ، ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ    ، شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ موضوع تحت قَدمِي هاتينِ         
 ـ             اهِلِينِ الْجملٌ فِي زذَيه هلَتدٍ فَقَتعنِي سا فِي بعضرتسارِثِ كَانَ منِ الْحةَ ببِيعـةِ    ، ةِ  راهِلِيـا الْجرِبو

 وعضوم ، كُلُّه وعضوم هإِنطَّلِبِ ودِ الْمبنِ عاسِ ببا الْعرِب هعا أَضلُ رِبأَو٩٢٩"و  
------------------- 

  قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢
 علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ            ما أَفَاءَ اللَّه  { :قال تعالى   

ا وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهو         
 ]٧: الحشر[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

ولا ،لئلا يكون تداول الأموال محصورا بـين الأغنيـاء        ،أي حكمنا ذه القسمة بين هؤلاء المذكورين      
وتحقيـق  ،وهذا مبدأ إغنـاء الجميع    . ويقسمونه بينهم ،فيغلب الأغنياء الفقراء  ،يصيب الفقراء منه شيء   

 ٩٣٠.لالسيولة للك
هذه الجملة وإن كانت في صدد منع الأغنياء من نصيب من الفيء وتداول ما يفيئه االله تعـالى علـى                    

فإا تنطوي فيما يتبادر لنا واالله أعلم على معـنى          ،المسلمين من الأعداء بين الأغنياء والأقوياء وحسب      
وإن ،دي فئة قليلة من الناس    وهو أنه لا ينبغي أن تكون الثروة محصورة التداول في أي          ،جليل بعيد المدى  

من حق السلطان الإسلامي أن يتخذ من التدابير ما يكفل توزيعها بين أكبر فئة منهم ولـو بطريـق                   
تخصيص الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استئناسا بالآية التي فيها هذه الجملة حيث شـاءت                

  .العامة وفئام المحتاجة دون الأغنياءحكمة االله أن تخصص مورد الفيء جميعه لمصالح المسلمين 
لَو اسـتقْبلْت   :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     : ولقد أثر عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ        

هتماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَمذْت فُضت لَأَخربدتا اسرِي مأَم ؟مِناجِرِينهاءِ الْملَى فُقَر٩٣١.ا ع 
وبالتبعية من أكثرهم فهما لتوجيهـات الـنبي        �وعمر رضي االله عنه كان من أقرب الناس إلى النبي           

ولقد تـواترت   . ولا شك في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد أنه يتسق مع ذلك             . والقرآن وروحه �

                                                 
 )٥٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٢٨
  )١٠٤٦٤)(٤٥١/ ٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢١٨ (- ١٤٧)٨٨٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٩٢٩
 )٨١/ ٢٨(  التفسير المنير للزحيلي - ٩٣٠
 صحيح) ٩٨٣: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية الم - ٩٣١
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تلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيرا لمساعدة ونجـدة         الروايات إلى حد اليقين بأنه رتب المرتبات لمخ       
 ٩٣٢.المحرومين والضعفاء والفقراء مما فيه توثيق لصحة صدور ذلك القول عنه

فَـأَعطَى الْآهِـلَ    : إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسـمه عـن يـومٍ        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
 ٩٣٣"عزب حظا واحِدا وأَعطَى الْ،حظَّينٍ

فَأَعطَى الْآهِـلَ  ، كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِـي يومِـهِ         -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
وكَانَ لِي أَهـلٌ  ، حظَّينِفَدعِيت فَأَعطَانِي،فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ » وأَعطَى الْعزب حظا  ،حظَّينِ

 ٩٣٤"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ
: قَالَت عائِشةُ » فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ  ،أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز   �أَنَّ النبِي   «: وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٩٣٥»انَ أَبِي رضِي اللَّه عنه يقْسِم لِلْحر والْعبدِكَ«
   لَمنِ أَسدِ بيز نوع،    رمع ناللَّهِ ب دبةَ  ،أَنَّ عاوِيعلَى ملَ عخنِ    : فَقَالَ،دمحدِ الربا عا أَبي كتاجفَقَـالَ ،ح :

رِينرحطَاءُ الْمي ،عولَ«فَإِنسر تأَيءٌ� اللَّهِ ريش اءَها جلَ مأَو،رِينرحأَ بِالْمد٩٣٦»ب 
قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه        : وحدثَنِي ابن أَبِي نجيحٍ قَالَ    : قَالَ أَبو يوسف رحمه االله تعالَى     

قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ  : ةٌ فَلْيأْتِ؛ فَجاءَه جابِر بن عبدِ اللَّهِ فَقَالَ   عِد�من كَانَ لَه عِند النبِي      : مالٌ؛ فَقَالَ 
لَو جاءَ مالُ الْبحرين أَعطيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا يشِير بِيدِهِ؛ فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى                 : �
هنذَ بكفيه ثمَّ   : عذْ؛ فَأَخمِائَةٍ فَقَالَ    خسمخ هدجانٍ         :  عده فَوسطَى كُلَّ إِنأَع ذَ أَلْفًا ثُما أَلْفًا؛ فَأَخهذْ إِلَيخ

وبقِيت بقِيةٌ مِن الْمالِ فَقَسمها بين الناسِ بِالسـوِيةِ علَـى الصـغِيرِ             ،وعده شيئًا �كَانَ رسولُ اللَّهِ    
فَلَما كَانَ الْعام   .فَخرج علَى سبعةِ دراهِم وثُلُثٍ لِكُلِّ إِنسانٍ      . والذَّكَرِ والأُنثَى ،والْحر والْمملُوكِ ،والْكَبِيرِ

              انٍ عِشسكُلُّ إِن اباسِ فَأَصالن نيب هم؛ فَقَسذَلِك مِن أَكْثَر وه الٌ كَثِيراءَ مقْبِلُ جا الْممهدِر قَـالَ  . رِين
ومِن ،إِنك قَسمت هذَا الْمالَ فَسويت بين الناسِ      ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   : فَجاءَ ناس مِن الْمسلِمِين فَقَالُوا    

: فَقَـالَ : قَالَ،والْقِدمِ والْفَضلِ بِفَضلِهِم الناسِ أُناس لَهم فَضلٌ وسوابِق وقِدم؛ فَلَو فَضلْت أَهلَ السوابِقِ           

                                                 
 )٣١٣/ ٧(التفسير الحديث  - ٩٣٢
 صحيح ) ٦٠٣)(٣٠٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٣٣
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٤

بِالْمد وكَسرِ الْهاءِ   ):فَأَعطَى الْآهِلَ (لَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ     بعد ما فَض  : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ       -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   : أَيِ  أَنَّ فِي معناه من والظَّاهِر. اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ يأْهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح نِ(لَهظَّيح (نِ  : أَييصِيبن) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :     ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز)     َكَاننِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
نب ارمدِي ععب عِيد لٌ، ثُمالِي أَهاحِدا وظح طِياسِرٍ فَأُع٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "  ي( 

 صحيح ) ٢٩٥٢)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٥
 حسن ) ٢٩٥١)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٦



 ٥٢٩ 

أَما ما ذَكَرتم مِن السوابِقِ والْقِدمِ والْفَضلِ فَما أَعرفَنِي بِذَلِك؛ وإِنما ذَلِك شيءٌ ثَوابه علَى اللَّهِ جـلَّ                  
هاؤةُ فِيهِ خير من الأثر،ثَنوفَالأُس اشعذَا مه٩٣٧.ةو 

أَتسوي بين مـن هـاجر الْهِجـرتينِ وصـلَّى          " فَقَالَ  ،وقد ناظر عمر أَبا بكْرٍ حِين سوى بين الناسِ        
إنما عملـوا الله وأجـورهم علـى    " فَقَالَ لَه أبو بكر " ومن أَسلَم عام الْفَتحِ خوف السيفِ؟       ،القبلتين

فلمـا  "  كَمن قَاتلَ معه    -� -لَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ اللَّهِ       : " فقال عمر " ر بلاغ   وإنما الدنيا دا  ،االله
ففرض لكل واحد شهِد بدرا مِن الْمهاجِرِين الْأَولِين خمسـةَ آلَـافِ            . وضع الديوان فضل بالسابقة   

والزبير بـن   ،وطَلْحةُ بن عبيـدِ اللَّـهِ     ،وعثْمانُ بن عفَّانَ  ،بِي طَالِبٍ مِنهم علِي بن أَ   ،دِرهمٍ فِي كُلِّ سنةٍ   
وأَلْحق بِهِ الْعباس بـن عبـدِ       ،وفَرض لِنفْسِهِ معهم خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ     ،وعبد الرحمنِ بن عوف   ،الْعوامِ

  الْحو نسالْحطَّلِبِ والْمنيولِ اللَّهِ     ،سسر مِن كَانِهِمقِيلَ. -� -لِمسبعة      : و لَه ضفَرو اسبلَ الْعلْ فَضب
وصـفِيةَ  ،وألحق م جويرِيةَ بِنت الْحارِثِ    ،إلَّا عائِشةَ فَإِنه فَرض لَها اثني عشر ألف درهم        ،آلَافِ دِرهمٍ 

 ييح تقِيلَ بل فرض  ،بِنوفرض لمن هاجر قبل الفـتح ثلاثـة        ، لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم      و
وفَرض لِغِلْمانٍ أَحداثٍ مِن أولاد     ،ولمن أسلم بعد الفتح ألفي دِرهمٍ لِكُلِّ رجلٍ       ،آلاف درهم لكل رجل   

خزومِـي أَربعـةَ آلَـافِ      وفَرض لِعمر بنِ أَبِي سلَمةَ الْم     . المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الْفَتحِ    
لِم تفَضلُ عمـر    " فَقَالَ لَه محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ         ،-� -لِأَنَّ أُمه أُم سلَمةَ زوج النبِي       ،دِرهمٍ

 فَلِيأْتِ الذي   -� -مكَانِهِ مِن رسولِ اللَّهِ     أُفَضلُه لِ : وشهِدوا بدرا؟ فَقَالَ عمر   ،علَينا وقَد هاجر آباؤنا   
وفرض لعبد االله بن عمر ثلاثـة  ،وفَرض لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ    ". يستعتب بأم مثل أم سلمة    

وفرضـت لي في ثلاثـة      ،فرضت لأسامة في أربعة آلاف درهم     " فقال عبد االله بن عمر      ،آلاف درهم 
 -� -زِدته لِأَنه كَانَ أَحب إلَى رسـولِ اللَّـهِ          : فَقَالَ عمر . د شهِدت ما لَم يشهد أُسامةُ     وقَ،آلاف
كولِ اللَّهِ ،مِنسإلَى ر بكَانَ أبوه أَح٩٣٨". من أبيك-� -و 

وصـلى  ،لهجرتينأتسـوي بـين مـن هـاجر ا        : فَقَالَ،ولما ناظر عمر أَبا بكر حِين سوى بين الناس        
إِنما عمِلُـوا   . " رضِي االله تعالَى عنه   : فَقَالَ أَبو بكر  . وبين من أسلم عام الْفَتح خوف السيف      ،الْقبلَتينِ

كمن ] �[لَا أجعل من قَاتل رسول االله       : " فَقَالَ عمر ". وإِنما الدنيا بلَاغ    ،وإِنما أُجورهم على االله   ،الله
 ٩٣٩".قَاتل معه 

وولِّي أَبو بكْرٍ رضِـي االلهُ       ، -� -لَما توفِّي رسولُ االلهِ     : قَالَ، مولَى غَفِرةَ   ، وعن عمر بنِ عبدِ االلهِ      
  هننِ      ، عيرحالْب الٌ مِنهِ ملَيع ولِ االلهِ       : فَقَالَ، قَدِمسلَى رع كَانَ لَه نةٌ -� -مأْتِنِي    عِدذْ  ،  فَلْيأْخلْيو ،

أَعطَـانِي هكَـذَا   ،  إِذَا أَتاه مالٌ مِن الْبحرينِ       -� -وعدنِي رسولُ االلهِ    : فَأَتى جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ     
                                                 

 )٥٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٣٧
 )٢٣٨: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ٩٣٨
 )١١٩: ص(بير أهل الإسلام تحرير الأحكام في تد - ٩٣٩



 ٥٣٠ 

: فَوجدها خمسمِائَةٍ فَقَـالَ   ، يدِهِ  فَأَخذَ بِ ، خذْ بِيدِك   : مِلْءَ كَفَّيهِ قَالَ  ، وهكَذَا ثَلَاثَ مراتٍ    ، وهكَذَا  
، ثُم قَسم بين الناسِ مـا بقِـي         ،  شيئًا   -� -ثُم أَعطَى من كَانَ وعده رسولُ االلهِ        . اعدد إِلَيها أَلْفًا  

       اهِمرةَ درشع مهانٍ مِنسكُلُّ إِن ابفَأَص ،  اما كَانَ الْعقْبِلُ   فَلَمالْم  ،        ذَلِـك مِن رأَكْب الٌ كَثِيرم اءَهج ،
يـا أَيهـا    : فَقَالَ، وفَضلَ مِن الْمالِ فَضلٌ     ، فَأَصاب كُلَّ إِنسانٍ عِشرونَ دِرهما      ، فَقَسمه بين الناسِ    

  اسلٌ  ، النلَ فَضفَض قَد،ونَ لَكُمالِجعي مدخ لَكُمو ،  لُونَ لَكُممعيو ، ما لَهنخضر مفَإِنْ شِئْت ،  ـخضفَر
    اهِمرةَ دسمخ ملَه ،   اهِمرةَ دسمولِ االلهِ     : فَقِيلَ، خسلِيفَةَ را خي- �-       ـاجِرِينهالْم ـلْتفَض لَـو 
   لِهِمبِفَض ارصالْأَنلَى    : قَالَ، وع مهورا أُجمااللهِ  إِن ،    انِمغذَا ما همإِن ،      لُ مِـنانِمِ أَفْضغةُ فِي الْموالْأُسو

وجـاءَهم مـالٌ   ، فُتِحت علَيهِ الْفُتوح ، واستخلِف عمر  ، فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه        ، الْأَثَرةِ  
رأَى أَبو بكْـرٍ    ، أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِي هذَا الْمالِ رأْي ولِي رأْي آخر             أَكْثَر مِن ذَلِك فَقَالَ كَانَ لِ     

 -� -ولَا أَجعلُ من قَاتلَ رسـولَ االلهِ        ، ورأَيت أَنْ أُفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصار      ، أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ    
علَ مقَات نكَم ه ، ارصالْأَنو اجِرِينهلَ الْم٩٤٠.... "فَفَض 

             دأَح هسرحي سلَي وفرعحِ منالٍ بِالسم تيب أنه كَانَ لَه يقدكْرٍ الصلِيفَـةَ      ،وعن أبي بـا خي فَقِيلَ لَه
علَيـهِ  «: لِم؟ قَالَ : قُلْت،لَا يخاف علَيهِ  : قَالَأَلَا تجعلُ علَى بيتِ الْمالِ من يحرسه؟ فَ       ،�رسولِ اللَّهِ   

فَلَما تحولَ أَبو بكْرٍ إِلَى الْمدِينةِ حولَه فَجعـلَ  ،وكَانَ يعطِي ما فِيهِ حتى لَا يبقَى فِيهِ شيءٌ   : قَالَ،» قُفْلٌ
انَ قَدِم علَيهِ مالٌ مِن معـدِنِ الْقَبلِيـةِ ومِـن معـادِنِ جهينـةَ          بيت مالِهِ فِي الدارِ الَّتِي كَانَ فِيها وكَ       

قَتِهِ           ،كَثِيردبِص ههِ مِنلَيع كْرٍ فَقَدِممٍ فِي خِلَافَةِ أَبِي بلَينِي سدِنُ بعم حفَتانـتِ      ،ويفِي ب ذَلِك عوضفَكَانَ ي
وكَانَ يسـوي   ، يقْسِمه علَى الناسِ نقَرا نقَرا فَيصِيب كُلُّ مِائَةِ إِنسانٍ كَذَا وكَذَا           فَكَانَ أَبو بكْرٍ  ،الْمالِ

وكَانَ يشـترِي الْإِبِـلَ     ،الْحر والْعبد والذَّكَر والْأُنثَى والصغِير والْكَبِير فِيهِ سواءٌ       ،بين الناسِ فِي الْقَسمِ   
واشترى عاما قَطَائِف أَتى بِها مِن الْبادِيةِ فَفَرقَها فِي أَرامِلِ أَهلِ           ،خيلَ والسلَاح فَيحمِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     والْ

ودخلَ بِهِم بيت مالِ أَبِـي      ،فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ ودفِن دعا عمر بن الْخطَّابِ الْأُمناءَ         ،الْمدِينةِ فِي الشتاءِ  
فَفَتحوا بيت الْمالِ فَلَم يجِدوا فِيهِ دِينارا       ،بكْرٍ ومعه عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ بن عفَّانَ وغَيرهما         

وكَانَ بِالْمدِينةِ  ،فَرحموا علَى أَبِي بكْرٍ   ،دِرهماووجدوا خيشةً لِلْمالِ فَنقِضت فَوجدوا فِيها       ،ولَا دِرهما 
وكَانَ يزِنُ ما كَانَ عِند أَبِي بكْرٍ مِن مالٍ فَسئِلَ الْوزانُ كَم بلَغَ ذَلِـك               ،�وزانٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

 ٩٤١"تي أَلْفٍ مِائَ: الْمالُ الَّذِي ورد علَى أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ
--------------- 

  الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

                                                 
 صحيح) ٥٤٣٤) (٣٠٤/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٩٤٠
 سنده قوي) ٢١٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٤١



 ٥٣١ 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              { :قال تعالى   
 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  :قال تعالى 
ويندب إِلَـى الإِحسـانِ     ،بِالعدلِ والإِنصـافِ  �إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرمـاتِ     ،إِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ      ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ و   ،والفَضلِ
مِما يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنمـا يـأْمركُم           ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،والمُنكَراتِ والفَواحِشِ 

لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه االلهُ فِـي الفِطْـرةِ مِـن وحـيٍ قَـوِيمٍ               ،هاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   وين،بِالخَيرِ
 ٩٤٢.فَتعملُوا بِمقْتضاه،أَصِيلٍ

مِين حسن التخلُّص إِلَى تِبيـانِ  لَما جاءَ أَنَّ هذَا الْقُرآنَ تِبيانٌ لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةٌ وبشرى لِلْمسلِ 
إِذِ الشـرِيعةُ كُلُّهـا أَمـر       ،أَصولِ الْهدى فِي التشرِيعِ لِلدينِ الْإِسلَامِي الْعائِدةِ إِلَـى الْـأَمرِ والنهـيِ            

يهنابِ    ،وتِنالِاجتِثَالِ وةٌ فِي الِامصِرحنى مقْوالتذِهِ ا ،وا لِكُـلِّ        فَهانيابِ تِبنِ الْكِتانِ كَويلِب افتِئْنةُ اسلْآي
 .فَهِي جامِعةٌ أُصولَ التشرِيعِ،شيءٍ

وذَكَر ،وتصديرهما بِاسمِ الْجلَالَةِ لِلتشـرِيفِ    . وافْتِتاح الْجملَةِ بِحرفِ التوكِيدِ لِلِاهتِمامِ بِشأْنِ ما حوته       
رأْمقَالَيونَ أَنْ يهى دنياءَ:  وشوا الْفَحنِبتاجدِلُوا ووِيقِ،اعشلِلت. 

 .الْحدِيثَ» إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا ويكْره لَكُم ثَلَاثًا«ونظِيره ما فِي الْحدِيثِ 
لُ الْجامِع لِلْحقُوقِ الراجِعةِ إِلَى الضرورِي والْحاجِي مِن        وهو الْأَص . إِعطَاءُ الْحق إِلَى صاحِبِهِ   : والْعدلُ

ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    : قَالَ تعالَى ،إِذِ الْمسلِم مأْمور بِالْعدلِ فِي ذَاتِهِ     ،الْحقُوقِ الذَّاتِيةِ وحقُوقِ الْمعاملَاتِ   
وهِي معاملَةٌ مع خالِقِهِ بِالِاعتِرافِ لَه      ،ومأْمور بِالْعدلِ فِي الْمعاملَةِ   ،] ١٩١: قَرةسورة الْب [إِلَى التهلُكَةِ   

 ـ             اعِيتِمالَطَـةِ الِاجخالْمةِ وائِلِيةِ الْعراشعولُ الْمأَص نلُوقَاتِ مخالْم علَةٌ مامعمقُوقِهِ واءِ حبِأَدةِ بِصِفَاتِهِ و
] ١٥٢: سـورة الْأَنعـام   [وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى        : قَالَ تعالَى ،وذَلِك فِي الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ   

 ] .٥٨[اءِ وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ وقَد تقَدم فِي سورةِ النس: وقَالَ تعالَى،
ومعاملَةٍ ،وشـهاداتٍ ،وحقُوقٍ وأَقْضِيةٍ ،ومِن هذَا تفَرعت شعب نِظَامِ الْمعاملَاتِ الِاجتِماعِيةِ مِن آدابٍ        

 ـ         : قَالَ تعالَى ،مع الْأُممِ  سـورة  [رب لِلتقْـوى    ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْ
 ] .٨: الْمائِدة

فَالْعدلُ هنا كَلِمةٌ مجملَةٌ جامِعةٌ فَهِي بِإِجمالِها مناسبة إِلَـى          . ومرجِع تفَاصِيلِ الْعدلِ إِلَى أَدِلَّةِ الشرِيعةِ     
 إِلَى ما هو مقَرر بين الناسِ فِي أُصولِ الشرائِعِ وإِلَى ما            فَيصار فِيها ،أَحوالَ الْمسلِمِين حِين كَانوا بِمكَّةَ    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٤٢



 ٥٣٢ 

فَحقُوق الْمسلِمِين بعضهم علَى بعـضٍ مِـن الْـأُخوةِ          ،رسمته الشرِيعةُ مِن الْبيانِ فِي مواضِعِ الْخفَاءِ      
 . بِوضعِ الشرِيعةِ الْإِسلَامِيةِوالتناصحِ قَد أَصبحت مِن الْعدلِ

ما كَانَ محبوبا عِنـد     : والْحسن. وأَما الْإِحسانُ فَهو معاملَةٌ بِالْحسنى مِمن لَا يلْزمه إِلَى من هو أَهلُها           
: بِقَولِـهِ �كَانَ فِي جانِبِ اللَّهِ تعالَى مِما فَسره النبِـيءُ          وأَعلَاه ما   ،الْمعاملِ بِهِ ولَم يكُن لَازِما لِفَاعِلِهِ     

»     اهرت ككَأَن اللَّه دبعانُ أَنْ تسالْإِح،     اكري هفَإِن اهرت كُنت إِلَـى اللَّـهِ        . » فَإِنْ لَم بقَـرالت ونَ ذَلِكدو
وهو يدخلُ فِـي جمِيـعِ الْـأَقْوالِ        ،ي الْمعاملَةِ فِيما زاد علَى الْعدلِ الْواجِبِ      ثُم الْإِحسانُ فِ  . بِالنوافِلِ

 .» والْأَفْعالِ ومع سائِرِ الْأَصنافِ إِلَّا ما حرم الْإِحسانَ بِحكْمِ الشرعِ
أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا يلْهثُ مِن الْعطَـشِ         «: » وطَّأِالْم«ومِن أَدنى مراتِبِ الْإِحسانِ ما فِي حدِيثِ        

 »يأْكُلُ الثَّرى فَنزعت خفَّها وأَدلَته فِي بِئْرٍ ونزعت فَسقَته فَغفَر االله لَها
 وإِذَا،ذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَإِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِ«وفِي الْحدِيثِ . 

 »ذَبحتم فَأَحسنوا الذِّبحةَ
 .ومِن الْإِحسانِ أَنْ يجازِي الْمحسن إِلَيهِ الْمحسِن علَى إِحسانِهِ إِذْ لَيس الْجزاءُ بِواجِبٍ. 

 .وفُروع آدابِ الْمعاشرةِ كُلِّها فِي الْعائِلَةِ والصحبةِفَإِلَى حقِيقَةِ الْإِحسانِ ترجِع أُصولُ 
والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِـب الْمحسِـنِين        : والْعفْو عنِ الْحقُوقِ الْواجِبةِ مِن الْإِحسانِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ] .١٥١[وبِالْوالِدينِ إِحساناً فِي سورةِ الْأَنعامِ :  قَولِهِ تعالَىوتقَدم عِند] . ١٣٤: سورة آل عمران[
وخص اللَّه بِالذِّكْرِ مِن جِنسِ أَنواعِ الْعدلِ والْإِحسانِ نوعا مهِما يكْثُر أَنْ يغفُلَ الناس عنه ويتهـاونوا                 

هو إِيتاءُ ذِي الْقُربى فَقَد تقَرر فِي نفُوسِ الناسِ الِاعتِناءُ بِاجتِلَـابِ الْأَبعـدِ واتقَـاءِ                و،بِحقِّهِ أَو بِفَضلِهِ  
 ـ              ،شرهِ . هِكَما تقَرر فِي نفُوسِهِم الْغفْلَةُ عنِ الْقَرِيبِ والِاطْمِئْنانُ مِن جانِبِهِ وتعود التساهلِ فِـي حقُوقِ

        الِيهِموم امِ مِنتالَ الْأَيوذُوا أَمأْخأَنْ ي كَثُر لِ ذَلِكلِأَجالَى ،وعقَالَ ت :      مـوالَهتـامى أَموا الْيآتة  [وـورس
لْكِتـابِ  وما يتلى علَيكُم فِي ا    : وقَالَ،] ٢٦: سورة الْإِسراء [وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه     : وقَالَ،] ٢: النساء

ولِأَجلِ ذَلِك صرفُوا معظَم إِحسانهم إِلَـى الْأَبعـدِين         . الْآيةَ] ١٢٧: سورة النساءِ [فِي يتامى النساءِ    
حتى فِي الْإِسـلَامِ    ولَم يزلْ هذَا الْخلُق متفَشيا فِي الناسِ        . لِاجتِلَابِ الْمحمدةِ وحسنِ الذِّكْرِ بين الناسِ     

بِينرِثُونَ بِالْأَقْركْتلَا يإِلَى الْآنِ و. 
كُتِب : ولِذَلِك قَالَ تعالَى  ،وقَد كَانوا فِي الْجاهِلِيةِ يقْصِدونَ بِوصايا أَموالِهِم أَصحابهم مِن وجوهِ الْقَومِ          

    الْم كُمدأَح رضإِذا ح كُملَيع        بِينالْأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيراً الْويخ كرإِنْ ت تة  [وقَـرة الْبـور١٨٠: س . [
                 مِنِينـؤا لِلْمبِيهنى تبالِ إِلَى ذِي الْقُراءَ الْمانِ إِيتسسِ الْإِحجِنلِ ودسِ الْعنِ جِنيب بِالذِّكْرِ مِن اللَّه صفَخ

وأَحق بِالْإِحسانِ من غَيرِهِ لِأَنه محلُّ الْغفْلَةِ ولِأَنَّ مصلَحته         .أَنَّ الْقَرِيب أَحق بِالْإِنصافِ من غَيرِهِ     يومئِذٍ بِ 
 تهيِئَةً بِنفُوسِ النـاسِ إِلَـى   وهذَا راجِع إِلَى تقْوِيمِ نِظَامِ الْعائِلَةِ والْقَبِيلَةِ.أَجدى مِن مصلَحةِ أَنواعٍ كَثِيرةٍ 

دعا بفِيم ترِعارِيثِ الَّتِي شوكَامِ الْمأَح. 



 ٥٣٣ 

 :فَإِيتاءُ ذِي الْقُربى ذُو حكْمينِ،وعطْف الْخاص علَى الْعام اهتِماما بِهِ كَثِير فِي الْكَلَامِ
 .ثُم فَرضِ الْموارِيثِ،لِك قَبلَ فَرضِ الْوصِيةِوذَ،وفَضِيلَةٌ لِبعضِهِ،وجوب لِبعضِهِ

وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَـو     : وقَد تقَدم عِند قَولِهِ تعالَى    . أَي مِن الْمؤتِي  ،هو صاحِب الْقَرابةِ  : وذُو الْقُربى 
 ] .١٥٢[كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ 

طَاءُ واءُ الْإِعالِ  . الْإِيتطَاءُ الْمإِع ادرالْمالَى ،وعقَالَ ت :          ا آتـاكُممِم ريخ اللَّه نِ بِمالٍ فَما آتانِيونمِدقالَ أَت
 :سورة الْبقَرة[وآتى الْمالَ على حبهِ : وقَالَ،] ٧٦: سورة النمل[

١٧٧. [ 
 .حشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ وهِي أُصولُ الْمفَاسِدِونهى اللَّه عنِ الْفَ

فَاسم جامِع لِكُلِّ عملٍ أَو قَولٍ تستفْظِعه النفُوس لِفَسادِهِ مِن الْآثَامِ الَّتِي تفْسِد نفْـس               : فَأَما الْفَحشاءُ 
والَّتِي تضر بِأَفْرادِ الناسِ بِحيثُ تلْقِي فِيهِم الْفَساد مِـن          ،فْسِدٍ لِلْخلْقِ مِنِ اعتِقَادٍ باطِلٍ أَو عملٍ م     : الْمرءِ

أَو تضر بِحالِ الْمجتمعِ وتدخِلُ علَيهِ الِاضطِراب مِن حرابـة أَو           ،قَتلٍ أَو سرِقَةٍ أَو قَذْفٍ أَو غَصبِ مالٍ       
   رٍ أَوقَامت رٍ  زنا أَومبِ خرش  .          ورِيـراسِـبِ الضنتِلَالَ الْماخ وجِبا ياءِ كُلُّ مشلَ فِي الْفَحخفَد، قَدو

  احِشالْفَو ا اللَّهاهمالَى     . سعلِهِ تقَو داءِ عِنشالْفَح ذِكْر مقَدتةِ      : وورشاءِ فِي سالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن
 .وهِي مكِّيةٌ] ٣٣[قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش فِي سورةِ الْأَعرافِ : وقَولُه،] ١٦٩[بقَرةِ الْ

وإِنهـم  : قَالَ تعـالَى ،وأَما الْمنكَر فَهو ما تستنكِره النفُوس الْمعتدِلَةُ وتكْرهه الشرِيعةُ مِن فِعلٍ أَو قَولٍ 
سـورة  [وتأْتونَ فِي نـادِيكُم الْمنكَـر       : وقَالَ،] ٢: سورة اادلة [لَيقُولُونَ منكَراً مِن الْقَولِ وزوراً      

وشمِلَ . منهِي عنه ومِنها مرتبةُ الْمكْروهِ فَإِنه     ،مِنها مرتبةُ الْحرامِ  ،والِاستِنكَار مراتِب ] . ٢٩: العنكبوت
       اجِياسِبِ الْحنلَالِ بِالْمفْضِي إِلَى الْإِخا يكُلَّ م كِرنا       ،الْمونِ مبِد سِينِيحالت اسِبنطِّلُ الْمعا يم كَذَلِكو

رإِلَى ض هفْضِي مِني. 
لِأَنَّ ،وهو الْبغي اهتِماما بِالنهيِ عنه وسدا لِذَرِيعةِ وقُوعِهِ       ،منكَرِوخص اللَّه بِالذِّكْرِ نوعا مِن الْفَحشاءِ والْ      

                 نـيهِ بوبِ فُشباءِ بِسشومِ الْفَحمع يِ مِنهالن مِن لُهمشا يمفُلُ عغتبِ وضافِعِ الْغهِ بِدإِلَي اقسنت فُوسالن
فَكَانوا يكْثُر فِيهِم الْبغي علَى الْغيـرِ إِذَا لَقِـي         ،ك أَنَّ الْعرب كَانوا أَهلَ بأْسٍ وشجاعةٍ وإِباءٍ       الناسِ وذَلِ 

نَ وبِـذَلِك كَـا   . الْمعجب بِنفْسِهِ مِن أَحدٍ شيئًا يكْرهه أَو معاملَة يعدها هضيمة وتقْصِيرا فِي تعظِيمِهِ            
 .يختلِطُ علَى مرِيدِ الْبغيِ حسن الذَّب عما يسميهِ الشرف وقُبح مجاوزةِ حد الْجزاءِ

إِما بِدونِ مقَابلَةِ ذَنبٍ كَالْغارةِ الَّتِي كَانـت وسِـيلَةَ كَسـبٍ فِـي              ،فَالْبغي هو الِاعتِداءُ فِي الْمعاملَةِ    
فَمنِ اعتـدى  : ولِذَا قَالَ تعالَى،وإِما بِمجاوزةِ الْحد فِي مقَابلَةِ الذَّنبِ كَالْإِفْراطِ فِي الْمؤاخذَةِ      ،لْجاهِلِيةِا

          قُوا اللَّهاتو كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَية [عقَرة الْبورقَالَ] . ١٩٤: سو :    ـنمو ذلِـك
           اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبا عبِمِثْلِ م ج [عاقَبة الْحورالَى    ] . ٦٠: سعلِهِ تقَو دعِن مقَدت قَدو :

 ] .٣٣[والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق فِي سورةِ الْأَعرافِ 



 ٥٣٤ 

بلْ فِـي الْـأَمرِ بِشـيئَينِ       ،والنهيِ عـن ثَلَاثَـةٍ    ، جمعت أُصولَ الشرِيعةِ فِي الْأَمرِ بِثَلَاثَـةٍ       فَهذِهِ الْآيةُ 
 .والنهيِ عن شيئَينِ وتكْمِلَةٍ،وتكْمِلَةٍ

فَإِنها لَما نزلَت   ،نِ مِن عثْمانَ بنِ مظْعونٍ    أَنَّ هذِهِ كَانتِ السبب فِي تمكُّنِ الْإِيما      : روى أَحمد بن حنبلٍ   
وكَانَ إِسلَامه حياءً مِـن النبِـيءِ   ،وكَانَ حدِيثَ الْإِسلَامِ�كَانَ عثْمانُ بن مظْعونٍ بِجانِبِ رسولِ اللَّهِ     

: وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعـاصِ     .  استقَر الْإِيمانُ فِي قَلْبِي    فَذَلِك حِين : قَالَ عثْمانُ . وقَرأَها النبِيءُ علَيهِ  �
أَتانِي جِبرِيلُ فَأَمرنِي أَنْ أَضع هذِهِ الْآيةَ بِهذَا        : فَقَالَ،جالِسا إِذْ شخص بصره   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     

    دبِالْع رأْمي ضِعِ إِنَّ اللَّهوةَ اه  الْمـا            . لِ الْآيلَهاتِ الَّتِي قَبصِلَةً بِالْآيتزِلْ منت ةَ لَمذِهِ الْآيضِي أَنَّ هقْتذَا يهو
فَكَانَ وضعها فِي هذَا الْموضِعِ صالِحا لِأَنْ يكُونَ بيانا لِآيةِ ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُـلِّ شـيءٍ                  

: سورة النحـل  [ولِأَنْ تكُونَ مقَدمةً لِما بعدها وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهدتم           ،إِلَخ] ٨٩:  النحل سورة[
 .الْآيةَ] ٩١

 .أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أَجمع آيةٍ فِي الْقُرآنِ: وعنِ ابنِ مسعودٍ
 حسنٍ كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعملُونَ بِهِ ويستحسِنونه إِلَّا أَمر اللَّه بِهِ فِي هـذِهِ               لَيس مِن خلُقٍ  : وعن قَتادةَ 

وإِنما نهـى عـن سفَاسِـفِ       ،ولَيس مِن خلُقٍ كَانوا يتعايرونه بينهم إِلَّا نهى اللَّه عنه وقَدح فِيهِ           ،الْآيةِ
 .أَخلَاقِ ومذَامهاالْ

فَوقَف علَـى   ،فَخرج،أَمر االله نبيئه أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ        : وروى ابن ماجه عن علِي قَالَ     
فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو    ، ينصروه فَدعاهم إِلَى الْإِسلَامِ وأَنْ   . مجلِسِ قَومٍ مِن شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ فِي الْموسِمِ       

مهشٍ   : مِنيا قُرا أَخونعدت ولُ اللَّهِ     ،إِلَامسر هِملَيلَا عةَ     :�فَتسانِ الْآيالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي فَقَـالَ . إِنَّ اللَّه :
 .أَعمالِ ولَقَد أَفِك قَوم كَذَّبوك وظَاهروا علَيكدعوت واللَّهِ إِلَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْ

وإِنَّ ،إِنَّ لَه لَحلَـاوةً «: وقَد روِي أَنَّ الْفِقْراتِ الشهِيرةَ الَّتِي شهِد بِها الْولِيد بن الْمغِيرةِ لِلْقُرآنِ مِن قَولِهِ        
 .قَالَها عِند سماعِ هذِهِ الْآيةِ» وما هو بِكَلَامِ بشرٍ،وإِنَّ أَسفَلَه لَمغدِق،اه لَمثْمِروإِنَّ أَعلَ،علَيهِ لَطَلَاوةً

 أَنَّ بـين فِيـهِ  » الشجرةَ«أَنَّ الشيخ عِز الدينِ بن عبدِ السلَامِ أَلَّف كِتابا سماه           » السيرةِ الْحلَبِيةِ «وفِي  
هذِهِ الْآيةَ اشتملَت علَى جمِيعِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ فِي سائِرِ الْأَبوابِ الْفِقْهِيةِ وسـماه السـبكِي فِـي                 

 .» شجرةَ الْمعارِفِ«الطَّبقَاتِ 
 .وجملَةُ يعِظُكُم فِي موضِعِ الْحالِ مِنِ اسمِ الْجلَالَةِ

ظُوعلَاحِ: الْولَى الصع هرِيضحتادِ ونِ الْفَساطَبِ بِهِ عخالْم ادعإِب همِن دقْصي كَلَام. 
 ] .٦٣[فَأَعرِض عنهم وعِظْهم فِي سورةِ النساءِ : وتقَدم عِند قَولِهِ تعالَى

ولِذَلِك قَارنها بِالرجـاءِ  ،ظَةَ مِن شأْنِ من هو محتاج لِلْكَمالِ النفْسانِي   والْخِطَاب لِلْمسلِمِين لِأَنَّ الْموعِ   
 .بِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ



 ٥٣٥ 

تملَت أَي تتذَكَّروا بِهذِهِ الْموعِظَةِ ما اش     ،أَي رجاءَ أَنْ تتذَكَّروا   ،مراجعة المنسي الْمغفُولِ عنه   : والتذكر
 ٩٤٣.علَيهِ فَإِنها جامِعةٌ باقِيةٌ فِي نفوسكم

تضمنت الآية تقريرا بأن االله يأمر بالعدل والإنصاف والمساواة ويأمر بما هو فوق ذلك أيضـا وهـو                  
وينهى عن كل ما فيه فحش ومنكر من قول وعمل وعن كل ما فيه بغي               . الإحسان وإيتاء ذي القربى   

وانتهت بتوجيه الخطاب إلى السامعين القريبين بـأن االله يعظهـم           . لم وجور على الناس وعدوان وظ   
 . بذلك لعلهم يتذكرون ويعلمون ما يجب عليهم ويعملون به

والآية من جوامع الكلم القرآنية الرائعة فيما يجب أن يفعله المؤمن وينتهي عنه تجاه مجتمعه أفرادا كانوا                 
 .أو هيئات وتجاه أقاربه

العدل في الآية في مقامه وبخاصة والآية مكية لم يقصد به العدل في القضاء أو لم يقصد به                  فالمتبادر أن   
ذلك وحسب بل قصد به العدل المطلق الذي يتناول معاني الإنصاف وعدم الإجحاف وعدم تجـاوز                

كـانَ ذا قُـربى   ومن هذا الباب جملة وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو . الحق قولا وفعلا في كل موقف ومناسبة    
وقد تكرر هذا المعنى في آية رائعة في        . من سورة الأنعام على ما نبهنا عليه في مناسبتها        ] ١٥٢:الأنعام[

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على              : سورة المائدة وهي  
حيث يكون هـذا مـن      ) ٨( تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ              أَلَّا

وهناك آيـات في صـدد العـدل في         . المبادئ المحكمة التي يجب على المسلم أن يلتزم ا في كل حال           
 .القضاء وقد تركنا التعليق عليها إلى مناسباا

وتعبير الإحسان في الآية جدير بالتنويه بنوع خاص حيث ينطوي فيه إيجاب معاملة المسـلم للنـاس                 
معاملة قائمة على التسامح والتحاسن وعدم الوقوف عند حد الواجب من الحق والعدل على اعتبـار                

قـد روى   و. أن هذا الواجب واجب لا فضل له في أدائه وإنما الفضل والمكرمة فيما يفعله فوق ذلك               
وعن قتادة أنه ليس مـن      . الطبري أن ابن مسعود كان يقول عنها إا أجمع آية في القرآن لخير أو لشر              

خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلّا أمر به فيها وليس من خلق سـيء كـانوا              
            ى عن سفاسف الأخلاق ومذام م فيه وإنماى عنه وتقد وقد أورد ابن كثير في     . هايتعايرونه بينهم إلّا

إنّ االله يحب معالي الأخـلاق ويكـره        «: أنه قال �سياقها بعد إيراد ما رواه الطبري حديثا عن النبي          
وأورد قصة تذكر أن أكثم بن صيفي حكيم العرب المشهور في الجاهلية أرسل رسـولين               » سفسافها

ه ونسبه ثم تلا عليهما هذه الآية فردداهـا         حين بعث فسألاه عن أمره فأخبرهما باسم      �ليأتياه بنبإ النبي    
إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عـن        : فقال. حتى حفظاها ورجعا فأخبرا أكثم وتلوا عليه الآية       

 .فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. ملائمها

                                                 
 )٢٥٤/ ١٤(التحرير والتنوير  - ٩٤٣



 ٥٣٦ 

 .وو الْإِحسانِ بخاصة يمكن أن يدخل في أي مجال ويبدو في أي عمل
. والتصدق بأكثر ما يمكن ويجـب . ادة االله تعالى على أوفى ما يكون من هدوء وطمأنينة واستغراق      فعب

والعناية بتطييب  . والتجمل بالصبر عند الشدائد   ،والتعفف عن استيفاء المباحات من اللذائذ والشهوات      
 .نفس الفقير والمحتاج عند مساعدما

والتسامح في معاملة الناس والصبر عليهم      . ومة الشديدة والتعالي عن مقابلة السباب والمهاترات والخص     
والإغضاء عن تقصيرهم وعدم الإلحاح في مقاضاة ما يكون عليهم من حقوق وإتقان العامـل عملـه        
تلقائيا واهتمام المرء الشديد للقيام بواجبه وحفظ مواعيده ووعوده وعهوده وبعده عن مواقف التـهم             

وهناك حـديث ذو دلالـة      .  آثار ومظاهر هذا الأمر الرباني العظيم      ما يمكن أن يكون من    ... إلخ إلخ   
: قال�شيئان حفظتهما عن رسول االله      «: عظمى في هذا الباب رواه الخمسة عن شداد بن أوس قال          

وإذا ذبحتم فأحسنوا الـذّبح وليحـد   ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،إنّ االله كتب الإحسان على كلّ شيء    
 ٩٤٤»حتهأحدكم شفرته فليرح ذبي

جاء دعوة عالمية إنسانية    . ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما    ،لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا       
. لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقوميـة والعصـبية     

والثقة ،الأفراد والأمم والشعوب  واطمئنان  ،ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات        
 :بالمعاملات والوعود والعهود

لا تميـل مـع     ،الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتـة للتعامـل            » بِالْعدلِ«جاء  
إنمـا  . والقوة والضعف ،والغنى والفقر ،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب    ،ولا تتأثر بالود والبغض   ،الهوى

 .وتزن بميزان واحد للجميع،ل بمكيال واحد للجميعتمضي في طريقها تكي
ويدع الباب مفتوحا لمـن     ،يلطف من حدة العدل الصارم الجازم     .. » الْإِحسانِ«.. وإلى جوار العدل    

ولمن يريد أن ينهض بما فـوق       . وشفاء لغل الصدور  ،يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب        
 .  يكسب فضلاالعدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو

والأمر بالإحسان يشـمل كـل عمـل وكـل          ،فكل عمل طيب إحسان   ،والإحسان أوسع مدلولا  
وعلاقاتـه  ،وعلاقاته بالجماعة ،وعلاقاته بأسرته ،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه       ،تعامل

 .بالبشرية جميعا
وما يبني هذا علـى     . وتوكيدا عليه ،شأنهإنما يبرز الأمر به تعظيما ل     » إِيتاءِ ذِي الْقُربى  «ومن الإحسان   
. إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العـام               ،عصبية الأسرة 

 .وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل 

                                                 
 )١٦٧/ ٥(التفسير الحديث  - ٩٤٤



 ٥٣٧ 

ومنـه مـا    . ز الحد والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاو     .. » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «
لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى         ،خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض       

والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شـريعة            . ليدل على الفحشاء ويختص ا    
والبغـي  . لفطرة قبل انحرافها  وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل ا          . الفطرة

 .الظلم وتجاوز الحق والعدل
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشـة بكـل         . وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         

 ..ثم يقوم ،والبغي بكل معقباته،والمنكر بكل مغرراته،مدلولاا
ومهمـا يسـتخدم    ،مهما تبلغ قوا  ،امةوالفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهد         

وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضـد الفحشـاء والمنكـر           . الطغاة من الوسائل لحمايتها   
فالانتقاض عليها دليل على أـا      ،فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر           . والبغي

ا ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يـدخل         كم،فهي تنتفض لطردها  ،عناصر غريبة على جسم الحياة    
وأمر االله بالعدل والإحسان ويه عن الفحشاء والمنكـر والبغـي يوافـق الفطـرة السـليمة                 . إليه

فهي » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: لذلك يجيء التعقيب  . ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم االله    ،الصحيحة
 ٩٤٥. القويمعظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب                 { : وقال تعالى   
سِنِينح١٩٥: البقرة[} الْم[ 

      الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس رأَم، وهدوجأَنْ يبيلِ       ،اوفَاقِ فِي سبِالإِن عطَوالت لُ فِي ذلِكخديو
 ٩٤٦.االلهِ لِنشرِ الدعوةِ

أَحسِنوا كُلَّ أَعمالِكُم وأَتقِنوهـا فَلَـا تهمِلُـوا إِتقَـانَ شـيءٍ             : أَي؛ الْأَمر بِالْإِحسانِ علَى عمومِهِ     
 .....بِالْإِنفَاقِويدخلُ فِيهِ التطَوع ،مِنها

 ولِقَد كَانت حروب الصحابةِ فِي الصدرِ الْأَولِ لِأَجلِ حِمايةِ الدعوةِ ومنعِ الْمسـلِمِين مِـن تغلُّـبِ                 
بِيةِ الَّتِي دخلَت حوزةَ الْإِسـلَامِ      فَالروم كَانوا يعتدونَ علَى حدودِ الْبِلَادِ الْعر      ،الظَّالِمِين لَا لِأَجلِ الْعدوانِ   

مهذُونؤيو،لِمِينسالْم بِهِ مِن ظَني نذُونَ مؤةِ يرصنتبِ الْمرالْع مِن مهاؤلِيأَوو. 
          بِيالن ابقُوا كِتزم فَقَد مِنِينؤإِيذَاءً لِلْم دأَش سكَانَ الْفُرو- �- و       ـولَهسوا ردـدهو هتوعوا دفَضر

وما كَانَ بعد ذَلِك مِن الْفُتوحاتِ الْإِسلَامِيةِ اقْتضته طَبِيعةُ الْملْكِ ولَم يكُن كُلُّه             ،وكَذَلِك كَانوا يفْعلُونَ  
ولَم تعرف أُمـةٌ    ،أَنْ يبسطَ الْقَوِي يده علَى جارِهِ الضعِيفِ      فَإِنَّ مِن طَبِيعةِ الْكَونِ     ،موافِقًا لِأَحكَامِ الدينِ  

 .شهِد لَها علَماءُ الْإِفْرِنجِ بِذَلِك،قَوِيةٌ أَرحم فِي فُتوحاتِها بِالضعفَاءِ مِن الْأُمةِ الْعربِيةِ
                                                 

 )٢٨٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يد قطبفي ظلال القرآن للس - ٩٤٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٤٦



 ٥٣٨ 

     ش هالِ أَنلِ فِي الْقِتلَةُ الْقَومجا       ورِهشنةِ ووعةِ الدايحِملِهِ وأَهو قنِ الْحفَاعِ علِلد رِع،    عِي مِندي نلَى مفَع
 ـ      ،الْملُوكِ والْأُمراءِ أَنه يحارِب لِلدينِ أَنْ يحيِي الدعوةَ الْإِسلَامِيةَ         جالْحالْعِلْـمِ و ا مِنهتدا علَه عِديةِ و

ومن عـرف حـالَ     ،ويقْرِنُ ذَلِك بِالِاستِعدادِ التام لِحِمايتِها مِن الْعدوانِ      ،بِحسبِ حالِ الْعصرِ وعلُومِهِ   
ي ذَلِك وما ينبغِي لَـه      الدعاةِ إِلَى الدينِ عِند الْأُممِ الْحيةِ وطُرق الِاستِعدادِ لِحِمايتِهِم يعرِف ما يجِب فِ            

 .فِي هذَا الْعصرِ
 مِن زعمِهِم أَنَّ الْإِسلَام قَـام       - حتى مِن الْمنتمِين إِلَيهِ      -وبِما قَررناه بطَلَ ما يهذِي بِهِ أَعداءُ الْإِسلَامِ         

وأَنَّ ،لِأَنَّ الْإِلَه الرحِيم لَا يأْمر بِسفْكِ الـدماءِ       ؛ نه لَيس دِينا إِلَهِيا     إِ: وقَولُ الْجاهِلِين الْمتعصبِين  ،بِالسيفِ
 ٩٤٧.والْإِسلَام هو الرحمةُ الْعامةُ لِلْعالَمِين،فَكُلُّ ذَلِك باطِلٌ؛ الْعقَائِد الْإِسلَامِيةَ خطَر علَى الْمدنِيةِ 

أَنْ تعبـد اللَّـه     «: -� -وهي كما قال رسول االله      . لإحسان هي عليا المراتب في الإسلام     ومرتبة ا 
اهرت ككَأَن،اكري هفَإِن اهرت كُنت ٩٤٨.»فَإِنْ لَم 

وتراقب االله في   ،وتنتهي عن المعاصي كلها   ،فإا تفعل الطاعات كلها   ،وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة     
وهذا هو التعقيب الـذي ينـهي آيـات القتـال           . وفي السر والعلن على السواء    ،كبيرةالصغيرة وال 

 ٩٤٩..أعلى مراتب الإيمان . فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان،والإنفاق
 ]١٨٣: الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين { :وقال تعالى 

ولا تقْطَعوا الطَّريق علَـى     ،ولاَ تعِيثُوا في الأَرضِ فَساداً    ،لا تنقِصوا الناس شيئاً مِن حقُوقِهِم وأَموالِهِم      و
  .٩٥٠}ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى ،الناسِ

    ياسِ أَشسِ النخب نيِ عهالناصِي           وعائِرِ الْمس مِن أَكْثَر ا فِيهِمذَا كَانَ فَاشِيا؛ لِأَنَّ هورتإِذَا اش مفَكَانَ ،اءَه
ةً فِيهِمفَاشِي توأَى الَّتِي كَانةِ السنِ الْفَاحِشمِهِ عيِ قَوهأَ بِندإِذْ ب لَامهِ السلَيأْنِ لُوطٍ عكَش مهعم هأْنش. 

 قَوم شعيبٍ مِن الْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ أَو وزنوا علَيهِم لِأَنفُسِهِم ما يشترونَ مِـن               كَانَ
هم ما يبِيعـونَ لَهـم      وإِذَا كَالُوهم أَو وزنو   ،الْمكَيلَاتِ والْموزوناتِ يستوفُونَ حقَّهم أَو يزِيدونَ علَيهِ      

    هونقِصني انَ أَيالْمِيزلَ وونَ الْكَيسِرخي،        مِـن مأَع سخالْبو مقُوقَهح مهونقِصنيو ماءَهيأَش مهونسخبفَي
الْمواشِي والْمعدوداتِ ويشملُ الْـبخس     نقْصِ الْمكَيلِ والْموزونِ فَإِنه يشملُ غَيرهما مِن الْمبِيعاتِ كَ        

       قُوقا الْحبِه قَصتنلَ الَّتِي تالْحِيو الْغِشةِ وماوسلُومِ        ،فِي الْمـةِ كَـالْعوِينعقُـوقِ الْمالْح سخكَذَا بو
فِيما ،أَكْثَر التجارِ باخِسونَ مطَفِّفُـونَ مخسِـرونَ  فَ،وكُلٌّ مِن الْبخسينِ فَاشٍ فِي هذَا الزمانِ      ،والْفَضائِلِ

                                                 
 )١٧٢/ ٢(تفسير المنار  - ٩٤٧
 )١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٨
 )٤١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٤٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٥٠



 ٥٣٩ 

يبِيعونَ وفِيما يشترونَ وأَكْثَر الْمشتغِلِين بِالْعِلْمِ والْـأَدبِ وكُتـاب السياسـةِ بخاسـونَ لِحقُـوقِ                
فِهِمصِن،فُسِهِمونَ لِأَنعدا يونَ فِيمفَّاجنو،تورٍ،يز يبا كَلَابِسِ ثَوطَوعي ا لَمونَ بِمعبش 

 .وينكِرونَ علَى غَيرِهِم ما أَعطَاه االلهُ بِباعِثِ الْبغيِ والْحسدِ والْغرورِ
وإِنْ ،ى هضمِ الْغرِيبِ وبخسِـهِ    تشعِر بِأَنهم كَانوا يتواطَئُونَ علَ    ) ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم   (وجملَةُ  

وهضم الشعب فِي جملَتِهِ أَشـياءَ الْغربـاءِ الَّـذِين          ،كَانت تشملُ بخس الْأَفْرادِ بعضهم أَشياءَ بعضٍ      
مهامِلُونعي،        ذُونَ دأْخي رِيبلَ الْغخوا إِذَا دكَان مهأَن وِير فَقَد   وفيذِهِ زقُولُونَ هيو هاهِمـا  ،رهونقْطَعفَي

وهذِهِ النقِيصةُ فَاشِيةٌ بـين الْـأُممِ والشـعوبِ فِـي هـذَا             ،ثُم يشترونها مِنه بِالْبخسِ يعنِي النقْصانَ     
الْأَفْرادِ وترى التجار فِي عواصِمِ أُوربةَ يغـالُونَ مِـن          فَتجِد بعضهم يذُم بعضا وينكِر فَضلَه كَ      ،الْعصرِ

                ينـرِيالِ الْمِصـوبِ أَمهن حِلُّونَ مِنتساءِ يبرالْغ ضعى برتلِ الْبِلَادِ وونَ لِأَهصخرا ياءِ مبرارِ لِلْغعالْأَس
   لْبِيسِ مالتلِ ووبِ الْحِيربِض       تِهِماءِ جِلْدنلَةِ أَبامعفِي م حِلُّونَ مِثْلَهتسا لَا ي،     مِـن مثَالُهأَمونَ ورِيا الْمِصأَمو

اعِرا قَالَ الشجِ كَملَةِ الْإِفْرِنامعفِي م مفَه ينقِيرالش: 
 لشر فِي شيءٍ وإِنْ هانالَيسوا مِن ا... لَكِن قَومِي وإِنْ كَانوا ذَوِي عددٍ 

 ومِن إِساءَةِ أَهلِ السوءِ إِحسانا... يجزونَ مِن ظُلْمِ أَهلِ الظُّلْمِ مغفِرةً 
كْثُر فِـيهِم مـن     بلْ ي ،ويا لَيتهم يعامِلُونَ أَنفُسهم ومن تجمعهم معهم أَقْوى الْمقَوماتِ هذِهِ الْمعاملَةَ          

      مقُوقَهونَ حضِمهيو ماءَهيأَش مِلَّتِهِمو مِهِماءَ قَونونَ أَبسخبقِّـهِ     ،يح قفَو هطُونعيو بِينونَ الْأَجظِّمعيو .
   مهكَّامانِبِ حلِلْأَج مذَلَّهتا اسمإِنـونَ     ،ووسخبم لَـتِهِممفِي ج مـونَ    فَهاخِسونَ لَـا   ، لَـا بظْلُوممو

 ٩٥١.ومكْفُورونَ لَا مشكُورونَ،وهم علَى ذَلِك مذْمومونَ لَا محمودونَ،ظَالِمونَ
»   مياءَهأَش اسوا النسخبلا تفهو يشمل حسن تقويم أشياء     . وهذه أعم من المكيلات والموزونات    .. » و

وقد تـدخل   . وتقويمها ماديا أو معنويا   . كيلا أو وزنا أو سعرا أو تقديرا      تقويمها  . الناس من كل نوع   
 .تطلق أحيانا ويراد ا غير المحسوسات» شيء«لأن كلمة . في ذلك الأعمال والصفات

أو ، يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة مـن الألم أو الحقـد            - فوق أنه ظلم     -وبخس الناس أشياءهم    
وكلها مشاعر تفسد جـو الحيـاة والتعامـل والـروابط           .. التقدير  اليأس من العدل والخير وحسن      
 ٩٥٢.ولا تبقي على شيء صالح في الحياة،الاجتماعية والنفوس والضمائر

فعـن  ،وكان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال فإن زاد الوارد على بيت المـال زادهم                 
وأَمتها ،والْمرأَةَ عشـرةَ  ،والْمملُوك عشرةَ ،لْفَيءَ فَأَعطَى الْحر عشرةَ   قَسم أَبِي أَولَ عامٍ ا    «: قَالَت،عائِشةَ
 ٩٥٣»ثُم قَسم فِي الْعامِ الثَّانِي فَأَعطَاهم عِشرِين عِشرِين،عشرةَ

                                                 
 )٤٦٨/ ٨(تفسير المنار  - ٩٥١
 )٢٥٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٥٢
 حسن ) ٨٨٠)(٥٣٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٩٥٣



 ٥٤٠ 

          سلَي وفرعحِ منالٍ بِالسم تيب كَانَ لَه يقدكْرٍ الصوعن أبي ب  دأَح هسرحـولِ      ، يسلِيفَةَ را خي فَقِيلَ لَه
» علَيـهِ قُفْـلٌ  «: لِم؟ قَالَ: قُلْت،لَا يخاف علَيهِ: أَلَا تجعلُ علَى بيتِ الْمالِ من يحرسه؟ فَقَالَ   ،�اللَّهِ  

لَما تحولَ أَبو بكْرٍ إِلَى الْمدِينةِ حولَه فَجعلَ بيـت          فَ،وكَانَ يعطِي ما فِيهِ حتى لَا يبقَى فِيهِ شيءٌ        : قَالَ،
                ةَ كَثِيرنيهادِنِ جعم مِنةِ ولِيدِنِ الْقَبعم الٌ مِنهِ ملَيع كَانَ قَدِما وارِ الَّتِي كَانَ فِيهالِهِ فِي الدم،  حفَـتانو

فَكَانَ أَبو  ،فَكَانَ يوضع ذَلِك فِي بيتِ الْمالِ     ،افَةِ أَبِي بكْرٍ فَقَدِم علَيهِ مِنه بِصدقَتِهِ      معدِنُ بنِي سلَيمٍ فِي خِلَ    
وكَانَ يسوي بين النـاسِ فِـي       ،بكْرٍ يقْسِمه علَى الناسِ نقَرا نقَرا فَيصِيب كُلُّ مِائَةِ إِنسانٍ كَذَا وكَذَا           

وكَانَ يشترِي الْإِبِلَ والْخيلَ والسـلَاح      ،الْحر والْعبد والذَّكَر والْأُنثَى والصغِير والْكَبِير فِيهِ سواءٌ       ،الْقَسمِ
 أَهلِ الْمدِينـةِ فِـي      واشترى عاما قَطَائِف أَتى بِها مِن الْبادِيةِ فَفَرقَها فِي أَرامِلِ         ،فَيحمِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   

ودخلَ بِهِم بيت مالِ أَبِي بكْرٍ ومعـه        ،فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ ودفِن دعا عمر بن الْخطَّابِ الْأُمناءَ         ،الشتاءِ
ت الْمالِ فَلَم يجِدوا فِيـهِ دِينـارا ولَـا          فَفَتحوا بي ،عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ بن عفَّانَ وغَيرهما       

وكَـانَ بِالْمدِينـةِ    ،فَرحموا علَى أَبِي بكْرٍ   ،ووجدوا خيشةً لِلْمالِ فَنقِضت فَوجدوا فِيها دِرهما      ،دِرهما
أَبِي بكْرٍ مِن مالٍ فَسئِلَ الْوزانُ كَم بلَغَ ذَلِـك          وكَانَ يزِنُ ما كَانَ عِند      ،�وزانٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

 ٩٥٤"مِائَتي أَلْفٍ : الْمالُ الَّذِي ورد علَى أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ
بعد أن  ،وقد فاضل عمر رضي االله عنه ثم عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء                  

لَئِن بقَيت  : كَانَ يقُولُ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   فضلهم على سابقتهم وبلائهم،ف   
 ملَاهع ناسِ بِمفَلَ النأَس لِ لَأُلْحِقَنو٩٥٥"إِلَى الْح 

أَلْف لِكُراعِـهِ   ،لِ الْمسلِمِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ   لَئِن عِشت حتى يكْثُر الْمالُ لَأَجعلَن عطَاءَ الرج       «: وعن عمر قَالَ  
 ٩٥٦»وأَلْف نفَقَةٌ لِأَهلِهِ،وأَلْف نفَقَةٌ لَه،وسِلَاحِهِ

لَو قَد علِمت نصِيبِي مِن هذَا الْأَمرِ لَأَتى الراعِي بِسرواتِ          «: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   : وعن الْحسنِ قَالَ  
يفِيهِحِم هبِينج قرعلَا ي وهو هصِيبن ٩٥٧»ر 

 ٩٥٨»إِني لَأَرجو أَنْ أَكِيلَ لَهم الْمالَ بِالصاعِ«: قَالَ عمر: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ
لَأَعدنـه لَهـم    ،لَأَزِيدنهم ما زاد الْمالُ   «: الْخطَّابِقَالَ عمر بن    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ       

 ٩٥٩»فَإِنْ أَعيانِي حثَوته بِغيرِ حِسابٍ،فَإِنْ أَعيانِي لَأُكِيلَنه لَهم كَيلًا،عدا

                                                 
 قوي) ٢١٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٤
 صحيح ) ٩٤٩)(٥٧٥/ ٢(يه الأموال لابن زنجو - ٩٥٥
 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٦
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٧
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٨
 صحيح مرسل) ٣٠٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٩



 ٥٤١ 

فَأَعلَم يوما مِن السنةِ لَا يبقَـى       ،بعدأَما  : كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي موسى      : " وعن الْحسنِ قَالَ  
                    قَّـهح قإِلَى كُلِّ ذِي ح تيأَد ي قَدأَن اللَّه لَمعى يتا حاحاكْتِس حسكْتى يتح مهالِ دِرتِ الْميفِي ب ."

نسا«: قَالَ الْحهفْوذَ صى أَ،فَأَختا حهكَدِر كرتهِوياحِببِص اللَّه قَه٩٦٠»لْح 
فَرض عمر بن الْخطَّابِ لِلناسِ حتى لَم يدع أَحدا مِن الناسِ إِلَّا فَرض             «: وعن سالِمٍ أَبِي عبدِ اللَّهِ قَالَ     

لَه،الِيولَا مو ملَه ائِرشةٌ لَا عقِيب تقِيى بتح، ملَه ضإِلَى ثَلَاثِمِائَةٍفَفَر سِينمخنِ ويالْمِائَت نيا ب٩٦١»م 
يـا  : قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ          : " وعن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَالَ     

ما وطِيءَ أَحد الْقَادِسِيةَ    ، اللَّه أَنْ يزِيد فِي عمرِك مِن أَعمارِهِم       أَمِير الْمؤمِنِين تركْت من ورائِي يسأَلُونَ     
ذَكَرا ،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شهرٍ          ،إِلَّا عطَاؤه أَلْفَانِ أَو خمس عشرةَ مِائَةً      

فَإِذَا خرج هذَا لِأَهلِ بيتٍ مِنهم من       ،وما يبلُغُ لَنا ذَكَر إِلَّا أُلْحِق علَى خمسمِائَةٍ أَو سِتمِائَةٍ         ،ىكَانَ أَو أُنثَ  
      امأْكُلُ الطَّعلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعبِهِ  ،ي كا ظَنفَم،    غِي وبنا يفِيم فِقُهنلَي هغِي  فَإِنبنا لَا يفِيم . رمقَالَ ع :

فَإِنه لَـو   ،فَلَا تحمدني علَيهِ  ،وأَنا أَسعد بِأَدائِهِ إِلَيهِم مِنهم بِأَخذِهِ     ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه   ،فَاللَّه الْمستعانُ 
     وهمطِيتا أُعطَّابِ مالِ الْخم ي،كَانَ مِنلَكِنلًا     وأَنَّ فِيهِ فَض تلِمع قَد ،    مهنع هبِسغِي أَنْ أَحبنلَا يو،  هأَن فَلَو

فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ ابتـاع     ،إِذَا خرج عطَاءُ أَحدِ هؤلَاءِ الْعريبِ ابتاع مِنه غَنما        
 فَج أْسطَـاءُ                  الرالْع دعلَاةٌ لَا يدِي وعب كُملِيأَنْ ي كُملَيع اففُطَةَ أَخرع نب الِدا خي كحيي وا فَإِنفِيه لَهع

فَإِنَّ ،تكِئُونَ علَيـهِ  فَإِنْ بقِي أَحد مِنهم أَو أَحد مِن ولَدِهِ كَانَ لَهم شيءٌ قَدِ اعتقَدوه فَي             ،فِي زمانِهِم مالًا  
             ـلِمِينسورِ الْمثُغ رٍ مِنى ثَغبِأَقْص وه نتِي لِمصِيحكَن الِسدِي جعِن تأَنو تِي لَكصِيحـا   ،نلِم ذَلِكو

رِهِمأَم مِن قَنِي اللَّهولُ اللَّهِ ،طَوسقَالَ ر� :»ري تِهِ لَمعِيا لِرغَاش اتم نةِمنةَ الْجائِحر ٩٦٢»ح 
----------------- 

  الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف            {  :قال تعالى   

ن مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       الَّذِي
 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 بوعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات باسـتخلافهم في الأرض وجعلـهم أصـحاب               إيذان:وفيها
وبتوطيد دينهم الذي ارتضاه لهم والذي هو       . السلطان والبسطة فيها كما استخلف أمثالهم من قبلهم       

على شرط أن يلتزموا الإخلاص    ،دين االله القويم وتمكينه ونشره وبإبدالهم بالأمن والطمأنينة بعد الخوف         

                                                 
 ح مرسلصحي) ٣٠٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦٠
 صحيح مرسل) ٣٠٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦١
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦٢



 ٥٤٢ 

وأن يقيموا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة    . في إيمام وأعمالهم فيعبدون االله وحده لا يشركون معه أحدا 
 ٩٦٣.ويطيعوا الرسول حيث يستحقون بذلك رحمة االله وفضله

يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «: وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . لقد تحقق وعد االله مرة    
ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     . .» بِي شيئاً 

إنما يبطئ النصـر والاسـتخلاف      . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           
 .والتمكين والأمن

إذا انتفعـت  لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى            
وتخلفـت فطلبـت    ،وذلـت فطلبـت العزة    ،وخافت فطلبـت الأمن   ،وجازت الابتلاء ،الأمة بالبلاء 

تحقق وعد االله الذي لا     .. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. الاستخلاف  
 ٩٦٤.ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،يتخلف

م وصفان معا هما الإيمان باالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب            أي وعد االله الذين تحقق فيه     
وم تصـلح   ،والولاة عليهم ،أي أئمة الناس  ،خلفاء الأرض �من االله تعالى ويرضيه بأن يجعل أمة النبي         

وكما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم      ،كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرض       ،البلاد
وعد اللَّه الَّـذِين    : وقوله مِنكُم من للبيان كالتي في آخر سورة الفتح        .  بعد إهلاك الجبابرة   مصر والشام 

 ] .٢٩[آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً 
فقد ] ٢٠/ ٣٩الزمر  [يعاد  لا يخلِف اللَّه الْمِ   ،وعد اللَّهِ : كما قال تعالى  ،وبما أن وعد االله صادق ومنجز     

ومزقوا ملك  ،وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب    ،وأظهر المسلمين على جزيرة العرب    ،أنجز االله وعده  
واسـتولوا علـى    ) بـلاد الـروم   (وفتحوا بلاد القياصرة    ،وملكوا خزائنهم ) حكام فارس (الأكاسرة  

ثم الخلافة الأموية في    ،الخلافة الراشدية : بةوظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات متعاق        ،الدنيا
ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القـرن العشـرين            ،ثم الخلافة العباسية  ،الشام والأندلس 

 .حيث ألغى أتاتورك الخلافة) ١٩٢٤(
وأخذت الجزية  . فتحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن كلها         �ففي عهده   

والمقـوقس عظـيم القـبط في    ،وهاداه هرقل ملـك الروم ، مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام      من
 .وملك عمان،والنجاشي ملك الحبشة،مصر

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة في الشرق والغرب وهي أكثر بلاد فارس والـروم في                 
اق وخراسان والأهواز وقتل كثير     وفتحت مدائن العر  ،العراق والشام ومصر وبعض بلاد شمال إفريقيا      

 .من الترك
                                                 

 )٤٣٦/ ٨(التفسير الحديث  - ٩٦٣
 )٣٢٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٦٤



 ٥٤٣ 

 .وفي العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس والهند
 . واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام

ففتحت بـلاد  ،وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارا  
وبلاد القـيروان وسـبتة ممـا يلـي المحـيط          ،وقبرص والقسطنطينية ،المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس    

 .وامتد الفتح إلى أقصى بلاد الصين،الأطلسي
فرأيت ،إن االله زوي لي الأرض    «: في صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد     �وصدق قول الرسول    

 .»  لي منهاوسيبلغ ملك أمتي ما زوي،مشارقها ومغارا
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم النـاس             : ونظير الآية قوله تعالى   

: انهوقولـه سـبح  ،] ٢٦/ ٨الأنفال [لَعلَّكُم تشكُرونَ  ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ  ،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ  
ونمكِّن لَهم فِـي    . ونجعلَهم الْوارِثِين ،ونجعلَهم أَئِمةً ،ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ       

 ] .٦ -٥/ ٢٨القصص [ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ ،الْأَرضِ
عزيزا قويـا   ،يمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم أي وليجعلن دين الإسلام مكينا ثابتا في الأرض             ولَ

 .منصورا على ملة الكفر،مرهوب الجانب في نظر أعدائه،منيعا
 .ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً أي وليغيرن حالهم من الخوف إلى الأمن

ولكن قد سمعـت  ،لم أعرفها: قال» أتعرف الحيرة؟«: لعدي بن حاتم حين وفد عليه     �رسول االله   قال  
 مـن   - المـرأة في الهـودج     -فو الذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة          «: قال،ا

كسرى بـن   : قلت» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز    ،حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد      ،الحيرة
فهـذه  : قال عدي بن حـاتم    .» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد     ،كسرى بن هرمز  ،نعم«:  قال هرمز؟

ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بـن        ،فتطوف بالبيت في غير جوار أحد     ،الظعينة تخرج من الحيرة   
 .قد قالها�والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول االله ،هرمز

 .راشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالىوتحققت الثالثة في عهد الخليفة ال
بشر هذه الأمـة بالسـنا والرفعـة        «: �قال رسول االله    : وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال       

لم يكـن لـه في الآخـرة        ،فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا     ،والدين والنصر والتمكين في الأرض    
 .» نصيب

 :ا في الأرض أو علة تمكينها في الأرض فقالثم بين حال هذه الأمة أثناء تمكنه
ولا يتغيرون من عبـادة     ،يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً أي إن هذه الأمة تعبد االله وحده لا شريك له              

 .ووعدهم االله ذلك في حال عبادم وإخلاصهم،االله تعالى إلى الشرك
أن : حق االله علـى العبـاد     «: قال له �االله  روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل أن رسول           

 .» وحق العباد على االله ألا يعذم،يعبدوه ولا يشركوا به شيئا



 ٥٤٤ 

   ذلِك دعب كَفَر نمالْفاسِقُونَ أي ومن ارتد أو كفر النعمة        ،و مه مِ   : كقوله تعالى ،فَأُولئِكعبِـأَن تفَكَفَر
فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا       ،به وأمره أو خرج عن طاعة ر    ،] ١١٢/ ١٦النحل  [اللَّهِ  

وهذا ربما يصدر من بعـض الأمـة بـدليل حـديث            ،وتناسوا فضل االله عليهم   ،تلك النعمة العظيمة  
لا يضرهم من خذلهم ولا     ،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق       «: الصحيحين وغيرهما من الأئمة   

  .٩٦٥»من خالفهم إلى يوم القيامة
 ثَو نولُ اللَّهِ      وعسانَ قَالَ قَالَ رتِى           « -�-بإِنَّ أُما وهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر ضالأَر ى لِىوز إِنَّ اللَّه

              ـى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمنِ الأَحيزالْكَن طِيتأُعا وهلِى مِن وِىا زا ملْكُهلُغُ مبيتِـى أَنْ لاَ    س
يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربى قَالَ يـا                  

          تِكلأُم كتطَيى أَعإِنو درلاَ ي هاءً فَإِنقَض تيى إِذَا قَضإِن دمحلِّطَ         مأَنْ لاَ أُسةٍ وامةٍ بِعنبِس ملِكَهأَنْ لاَ أُه 
 أَو قَالَ مـن بـين       -مِن سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها            علَيهِم عدوا 

 ٩٦٦رواه مسلم» بعضا ويسبِى بعضهم بعضا  حتى يكُونَ بعضهم يهلِك -أَقْطَارِها 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نى           : علَى الْحِما عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس هنع اللَّه ضِير رمقَـالَ  ،أَنَّ عو

اسِ   «: لَهنِ النع كاحنج ممظْلُ  ،اضةَ الْموعقِ داتةٌ    وابجظْلُومِ مةَ الْموعةِ   ،ومِ؛ فَإِنَّ دميرالص بخِلْ رأَدو
فَإِنهما إِنْ تهلِك ماشِيتهما يرجِعـا إِلَـى        ،وإِياي ونعم ابنِ عفَّانَ   ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الْغنِيمةِ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    : فَقَالَ» غنِيمةِ ورب الصريمةِ إِنْ تهلِك ماشِيته جاءَنِي بِبنِيهِ       وإِنَّ رب الْ  ،نخلٍ وزرعٍ 

ونَ أَني قَـد    وايم اللَّهِ إِنهم لَير   ،فَالْماءُ والْكَلَأُ أَهونُ علَي مِن الذَّهبِ والْورِقِ      ،لَا أَبا لَك  : أَفَتارِكُهم تالَلَّهِ 
مهتلَامِ         ،ظَلَما فِي الْإِسهلَيوا علَمأَسةِ واهِلِيا فِي الْجهلَيلُوا عقَات مها لَبِلَادهإِنلَـا     ،ودِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نوو

مِن هِملَيع تيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عالُ الَّذِي أَحا الْمرشِب ٩٦٧" بِلَادِهِم 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نع،      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        : أَنَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس

فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،لُومِواتقِ دعـوةَ المَظْ   ،يا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِمِين      : " فَقَالَ،الحِمى
فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ،مستجابةٌ

يأْتِنِي بِبنِيـهِ  ،إِنْ تهلِك ماشِـيتهما   : ورب الغنيمةِ ،ةِوإِنَّ رب الصريم  ،ماشِيتهما يرجِعا إِلَى نخلٍ وزرعٍ    
وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       : فَيقُولُ،"

وأَسـلَموا علَيهـا فِـي      ،إِنها لَبِلاَدهم فَقَاتلُوا علَيهـا فِـي الجَاهِلِيةِ       ،ني قَد ظَلَمتهم  اللَّهِ إِنهم لَيرونَ أَ   
                                                 

 )٢٨٢/ ١٨(التفسير المنير للزحيلي  - ٩٦٥
 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٦٦

المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العـراق والشـام             ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
 أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
 صحيح) ٨٤٠/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٦٧



 ٥٤٥ 

 ما حميت علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ            ،الإِسلاَمِ
 ٩٦٨"شِبرا 

ومن أَحيا مواتا   ،والْعِباد عِباد اللَّهِ  ،قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  : قَالَ،وعن عروةَ 
 ٩٦٩"الَّذِين جاءُوا بِالصلَواتِ عنه�جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي ،»فَهو أَحق بِهِ

اسٍ قَالَ   وعبنِ عنِ اب " :       دعب مِن لَكُمولِهِ وسلِرضِ لِلَّهِ والْأَر ادِيضِ      ،إِنَّ عانِ الْأَرتوم ئًا مِنيا شيأَح نفَم
 ٩٧٠"فَهو أَحق بِهِ 

اتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَا      فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يتخِذُوا مِصرا فِي الْمو       :" وفي شرح السير الكبير     
    بِذَلِك أْسفَلَا ب دا أَحلِكُهمي.       لَاكِهِمأَم ءٍ مِنيلِش ضرعذَا تفِي ه سلَي هلِأَن،      مِـن مهـاردِي تارص قَدو

أْي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِـيِ فِـي دارِ           فَالر. بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها   ،جملَةِ دِيارِ الْإِسلَامِ  
  .٩٧١»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:-� -قَالَ .الْإِسلَامِ

------------- 
 طاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإق- ٦٥

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ              { :قال تعالى   
وه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا  وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُ        

 ]٧: الحشر[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
 فَإِنـه   - كَبنِي النضِـيرِ وخيبروقُريظَـةَ       -ما جعلَه االلهُ فَيئاً لِرسولِهِ مِن أَموالِ الكُفَّارِ مِن أَهلِ القُرى            

وكَـانَ  (فَيعطَى لِلرسولِ لِيعطَيِ مِنه ذَوِي قُرباه       ،ولاَ يقْسم فِي الجَيشِ كَالمَغنمِ    ، وجوهِ البِر  يصرف فِي 
ولِلْيتـامى والفُقَـراءِ ولِلْمسـاكِينِ مِـن ذَوِي         ) . يعطِي مِنه بنِي المُطَّلِبِ وبنِي هاشِمِ     �رسولُ االلهِ   

وقَد قَضى االلهُ تعالَى بِذَلِك لِكَيلاَ يأْخـذَه        ،) وهو المُسافِر الذِي نفَدت نفَقَته    (ولابنِ السبِيلِ   ،الحَاجاتِ
 بِهِ الرسولُ مِن    وما جاءَكُم .فَلاَ يصلُ شيءٌ مِنه إِلَى الفُقَراءِ     ،ويتكَاثَروا بِهِ ،ويتداولُوه فِيما بينهم  ،الأُغْنِياءُ

وما نهاكُم عنـه فَـلاَ      ،فَهو حلاَلٌ لَكُم  ،وما أَعطَاكُم الرسولُ مِن الفَيءِ فَخذُوه     ،أَحكَامٍ فَتمسكُوا بِهِ  
                                                 

  )٣٠٥٩)(٧١/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٦٨
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من                   ) الحمى(ش  [  

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (يهالرعي ف 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (الصرمة أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل      

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . (قى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة    تتركها تستوعب المرعى فلا يب    
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح ) ٣٠٧٦)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٦٩
 حسن ) ١١٧٨٥)(٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٧٠
 )١٥٣٠: ص(شرح السير الكبير  - ٩٧١



 ٥٤٦ 

وهبقْررِهِ   ،تثِلُوا لأَمتقُوا االلهَ فاموات،   هعِن اكُمها نكُوا مراتو،  عفَإِنَّ االلهَ ت        ـاهصع ـنالعِقَـابِ لِم دِيدالى ش
هرأَم الَفخ٩٧٢.و 

وهي ما أخذ من المسـلمين      : الصدقات والزكوات : الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع       
وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب          : الغنائم -والثاني. على طريق التطهير لهم   

 .والقهر والغلبة
وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتـال ولا إيجـاف                :  الفيء -والثالث

ومثلـه أن   . كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفـار        ،خيل ولا ركاب  ) إسراع(
 .ولا وارث له،أو يموت أحد منهم في دار الإسلام،يهرب المشركون ويتركوا أموالهم

فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهـم الأصـناف الثمانيـة            ) أو الصدقة (أما الزكاة   
 ] .٦٠/ ٩براءة ...[إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ : المذكورون في قوله تعالى

: كما قال في سورة الأنفال    ،يصنع فيها ما شاء   �فكانت في صدر الإسلام للنبي      : وأما الغنائم الحربية  
 :أَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ ثم نسخ بقوله تعالىالْ: قُلِ

والأربعـة  ،فيكون الخمس لمن ذكـر االله تعالى      ] ٤١/ ٨الأنفال  [واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ الآية       
 .أخماس الباقية للغانمين

سمته كالغنـائم أو    من ق ،يفعل ما يراه مصلحة   ،فالأمر فبه عند المالكية للإمام    : وأما الفيء وهو العقار   
كما فعل عمر بن الخطـاب في سـواد العـراق ومصـر             ،ترك قسمته وجعله لمصالح المسلمين العامة     

واحتج على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة ذه الآيـة آيـة               ،وغيرهما
 مِن بعدِهِم وشاور عليا وجماعة من الصحابة        والَّذِين جاؤ : إلى قوله ... ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ      : الفيء

ففعـل  ،ويضع عليها الخراج  ) أهل أراضي العراق  (فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها        ،في ذلك 
وتكون آية الحشر في رأي المالكيـة ناسـخة في شـأن      . ووافقته الجماعة عند احتجاجه بالآية      ،ذلك

ولا ،وذكروا أنه يقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه         .... أَنما غَنِمتم واعلَموا  : العقارات لآية الأنفال  
إلا أن يترل بغـير البلـد   ،ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم،ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا     

كما فعل عمر رضـي االله عنـه عـام          ،فينقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا     ،الذي جبي فيه فاقة شديدة    
واعلَمـوا  :  على النحو الذي ذكره االله في قولـه - أي المنقولات-تقسم الغنائم : وقال الحنفية ،الرمادة

وأما حكم الفيء أي الأرض فهـو       ،والباقي للغانمين ،الخمس لمن ذكرت الآية   ... أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ     
ن الغنيمة تقسم علـى     لك. بل يصرف جميعه في مصالح المسلمين     ،ولا يخمس ،أن يكون لكافة المسلمين   

 :ثلاثة أسهم فقط

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠١١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٧٢



 ٥٤٧ 

في الخمـس فهـو لافتتـاح       ،وأما ذكر االله تعالى   . وسهم أبناء السبيل  ،وسهم المساكين ،سهم اليتامى 
فالحنفية والمالكية يتركون الخيار للإمام في قسـمة      ،سقط بموته �وسهم النبي   ،تبركا باسمه تعالى  ،الكلام
 .ى مصالح المسلمينفهو مخير في قسمته أو جعله وقفا عل،العقار

ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ بيانا لما أفاء االله على المسلمين مـن أمـوال سـائر               : وتكون آية الحشر الثانية   
لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسـم              : روى مالك أن عمر قال    . الكفار

 .خيبر�رسول االله 
فيخمس الفيء قياسا على الغنيمـة الـتي ثبـت          ،ء والغنيمة واحد  وذهب الشافعية إلى أن حكم الفي     

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ بجامع أن كلّا منهما مال الكفار اسـتولى       : التخميس فيها بالنص القرآني   
من و،فعلى الإمام قسمة العقار   ،فلا تأثير له  ،وأما اختلاف سبب الاستيلاء بالقتال وغيره     ،عليه المسلمون 

 .فللإمام أن يجعله وقفا على المسلمين،طاب نفسا عن حقه
سـهم االله تعـالى     ( سهم المصالح    -أولها،وتقسم الغنيمة في رأي الشافعية والحنابلة على خمسة أسهم        

أي يصرف لمصالح المسلمين العامة كالثغور وقضاة البلاد وعلمـاء الشـرع والأئمـة              ) �ورسوله  
 سهم ذوي القربى وهـم بنـو هاشـم مـن أولاد فاطمـة               -ثانيهاوالمؤذنين ولو أغنياء ونحوهم و    

 .وثلاثة أسهم أخرى إلى ما نص االله عليهم،وغيرها
كما كانوا يسـتأثرون    ،إن تقسيم الفيء على النحو السابق كيلا يختص به الأغنياء         : علة قسمة الفيء  

وحرمان ، يد فئة قليلـة    وبذلك قضى الإسلام على الطبقية وتجمع الثروة في       ،وكانوا يغترون به  ،بالغنيمة
 ٩٧٣.الأكثرية من سيولة المال

ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كـبرى مـن قواعـد            . تبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا      
.. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِيـاءِ مِـنكُم        «: التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في اتمع الإسلامي     

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما     «: كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي     كما تضع قاعدة    
 ..» نهاكُم عنه فَانتهوا

إلا أما تتجاوزان هذا الحادث الواقـع إلى        ،ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه        
 .آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي

. تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسـلام   ،قاعدة التنظيم الاقتصادي  ،والقاعدة الأولى 
قاعدة ألا يكون المال دولـة      . ولكنها محددة ذه القاعدة   . فالملكية الفردية معترف ا في هذه النظرية      

يكون المال دولة بـين الأغنيـاء       فكل وضع ينتهي إلى أن      . ممنوعا من التداول بين الفقراء    ،بين الأغنياء 
وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هـدفا مـن أهـداف التنظـيم                 

                                                 
 )٨٧/ ٢٨(التفسير المنير للزحيلي  - ٩٧٣



 ٥٤٨ 

وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل             . الاجتماعي كله 
 .هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد

وجعل حصيلتها في العـام     . ففرض الزكاة .  نظامه على أساس هذه القاعدة     ولقد أقام الإسلام بالفعل   
. وعشرة أو خمسة في المائة من جميع الحاصلات       ،اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية        

وهي . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي          . وما يعادل ذلك في الأنعام    
 .نسب كبيرة

وجعل نظامـه   . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            
.  أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها         -المختار في إيجار الأرض هو المزارعة       

يوظـف في أمـوال     وأن  . وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء           
 .الأغنياء عند خلو بيت المال

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. وحظر الربا. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى                 

 .حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى 
كمـا أن النظـام     ،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي    ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

إنما هـو نظـام     ،فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار        ،الرأسمالي ليس منقولا عنه   
فريدا متـوازن   نظاما  . وبقي حتى اليوم وحده   ،وسار وحده . نشأ وحده . خاص من لدن حكيم خبير    

. مذ كان صدوره عن خالق الكـون  . متناسقا تناسق الكون كله   ،متعادل الحقوق والواجبات  ،الجوانب
وما آتـاكُم   «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -فأما القاعدة الثانية    ! والكون متناسق موزون  

فسـلطان  . تمثل النظرية الدستورية الإسلامية   فهي كذلك   .. » الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
والأمة كلـها   .  قرآنا أو سنة   -� -القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول            

فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشـريعها هـذا   . والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول       
وهذه النظرية تخالف جميـع النظريـات       .. منه السلطان   لأنه فقد السند الأول الذي يستمد       ،سلطان

بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها مـا        ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،البشرية الوضعية 
فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جـاء بـه            . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشاء

 - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -يعة وتحرسها وتنفذها     والأمة تقوم على هذه الشر     -� -الرسول  
 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا                   
فـالمرجع  . إنما هو فرع عنها   ، لا ينقض تلك النظرية    وهذا. يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول       

وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا       . في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص             



 ٥٤٩ 

وهو نظام فريـد لا يماثلـه   .  في هذه الحدود- والإمام النائب عنها    -وتنحصر سلطة الأمة    . نص فيه 
. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكـون كلـه         . ظم وضعية نظام آخر مما عرفته البشرية من ن      

كي لا يصطدم   . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من االله              
وتربط الآية  ! فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح        ،قانون البشر بناموس الكون   

فتدعوهم إلى التقـوى وتخـوفهم      .. وهو االله   .. ب المؤمنين بمصدرهما الأول     هاتين القاعدتين في قلو   
ولا ،وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه       .. » واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ     «: عقاب االله 
وعلموا . رجع والمآب وإليه الم ،خبير بالأعمال ،فقد علم المؤمنون أن االله مطلع على السرائر       . هروب منه 

وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن      ،وعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم       . أنه شديد العقاب  
 ..وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب ،رضى وطاعة

جلين مـن الأنصـار      على المهاجرين وحدهم عدا ر     - فيء بني النضير     -ولقد كان توزيع ذلك الفيء    
فأمـا الحكـم    .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِـنكُم       «: تحقيقا لقاعدة ،إجراء خاصا ذا الفيء   

وهذا ما  . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . فهو أن يكون للفقراء عامة    ،العام
 .تضمنته الآيات التالية في السياق

ومـن ثم   . إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحيـاء        ،قرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة     ولكن ال 
أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاا الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها وتقرر               

 ٩٧٤.الحكم حيا يتعامل مع هؤلاء الأحياء
       انِيدمسٍ الْهنِ قَيدِ اللَّهِ ببقَالَوعن ع :        ـلِمِينسالْم نيضِ بالْأَر مقَس ادةَ فَأَرابِيالْج رمع قَدِم،   فَقَالَ لَـه

صار الربع الْعظِيم فِـي أَيـدِي الْقَـومِ ثُـم     ،إِنك إِنْ قَسمتها الْيوم  ،واللَّهِ إِذًا لَيكُونن ما تكْره    «: معاذٌ
ثُم يأْتِي مِن بعدِهِم قَوم يسِدونَ مِن الْإِسلَامِ مسـدا          ، ذَلِك إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَوِ الْمرأَةِ      فَيصِير،يبِيدونَ

 »فَانظُر أَمرا يسع أَولَهم وآخِرهم،وهم لَا يحِدونَ شيئًا
فَصار : قَالَ،ثُم ذَكَر كَلَام معاذٍ إِياه    ،يكَلِّم الناس فِي قَسمِ الْأَرضِ    ، عمر أَنه سمِع ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ    

 ٩٧٥"عمر إِلَى قَولِ معاذٍ 
أَولُ مِنهما فَحكْـم    أَما الْ ،فَقَد توالَتِ الْأَخبار فِي افْتِتاحِ الْأَرضِين عنوةً بِهذَينِ الْحكْمينِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وبِهذَا الرأْيِ أَشار بِلَالٌ علَى عمـر       ،وذَلِك أَنه جعلَها غَنِيمةً فَخمسها وقَسمها     ،فِي خيبر �رسولِ اللَّهِ   

وبِهذَا كَانَ يأْخذُ مالِك    ،عاصِ فِي أَرضِ مِصر   وأَشار بِهِ الزبير بن الْعوامِ علَى عمرِو بنِ الْ        ،فِي بِلَادِ الشامِ  
وذَلِك أَنه جعلَـه فَيئًـا      ،فَحكْم عمر فِي السوادِ وغَيرِهِ    ،كَذَلِك يروى عنه وأَما الْحكْم الْآخر     ،بن أَنسٍ 

وهو الَّذِي أَشار علَيهِ علِي بن أَبِي طَالِـبٍ         ،سه ولَم يقَسمه  لَم يخم ،موقُوفًا علَى الْمسلِمِين ما تناسلُوا    
                                                 

 )٤٤٠٢: ص(ايف الشحود  علي بن ن- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٧٤
 حسن ) ٢٣١)(١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٥
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الْخِيـار  : إِلَّا أَنه كَانَ يقُولُ   ،وهو معروف مِن قَولِهِ   ،وبِهذَا كَانَ يأْخذُ سفْيانُ بن سعِيدٍ     ،ومعاذُ بن جبلٍ  
وإِنْ شـاءَ جعلَهـا فَيئًـا عامـا         ،إِنْ شاءَ جعلَها غَنِيمةً فَخمس وقَسـم      ،لْإِمامِفِي أَرضِ الْعنوةَ إِلَى ا    

لِمِينسلِلْم،  قْسِمي لَمو سمخي لَمدٍ. ويبو عءِ  : قَالَ أَبالْفَـيةِ ونِيمالْغ مِن عبتمةٌ وونِ فِيهِ قُديكْمكِلَا الْحو
ولَكِنـه  . رادا لِفِعلِ عمر�ولَيس فِعلُ النبِي ،ا أَنَّ الَّذِي اختار مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ النظَر فِيهِ إِلَى الْإِمامِ  إِلَّ
آيتانِ محكَمتانِ فِيما ينـالُ  وهما ،واتبع عمر آيةً أُخرى فَعمِلَ بِها،اتبع آيةً مِن كِتابِ اللَّهِ فَعمِلَ بِها �

   رِكِينشالِ الْموأَم ونَ مِنلِمسةً ،الْمغَنِيم صِيرئًا ،فَيفَي الَى   . أَوعتو كاربت قَالَ اللَّه :}    مـتا غَنِمموا أَنلَماعو
] ٤١: الأنفـال [} والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِمِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى        

ما أَفَـاءَ اللَّـه علَـى    {: وقَالَ اللَّه تعالَى�وهِي لِأَهلِها دونَ الناسِ وبِها عمِلَ النبِي   ،فَهذِهِ آيةُ الْغنِيمةِ  
: إِلَـى قَولِـهِ   ] ٧: الحشر[} ولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ    فَلِلَّهِ ولِلرس ،رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى   

} اجِرِينهاءِ الْم{] . ٨: الحشر[} لِلْفُقَر     لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارءُوا الدوبت الَّذِينو { .}   اءُوا مِنج الَّذِينو
دِهِمعءِ  } بةُ الْفَيذِهِ آيفَه،  رممِلَ عا عبِها     ،وافَهنأَصالَ ووالْأَم ذَكَر لَ حِينأَوا تاهإِيقَالَ. و :  تبعوـتفَاس

  اسةُ النذِهِ الْآيا             ،هارا أَشبِم رملَى عع ارأَش اذٌ حِينعمو لِيع بةِ ذَهذِهِ الْآيإِلَى هى    -ورا نفِيم -  اللَّهو 
أَعاسِ   . لَمالن ضعقَالَ ب قَدو :                ضـوا الْـأَرحتافْت الَّـذِين ى مِـنبِرِض لَ بِهِما فَعلَ ما فَعمإِن رمإِنَّ ع

  مهفُسبِهِ أَن تطَابتاسادِ           ،وورِ السدِ اللَّهِ فِي أَمبع نب رِيربِهِ ج كَلَّم رما كَانَ علِ ،لَمع قَدو    ا كَانَ مِنا منم
 اه٩٧٦"كَلَامِهِ إِي 

: فَقَالَ الْعباس ،فَدخلَا علَيهِ ،أَتى علِي والْعباس عمر أَمِير الْمؤمِنِين     : قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
  مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا   ،يه نيبنِي ويكَ،افْصِلْ بفَس رمع ت، اسفَقَالَ الن :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرا يمهنيفَقَـالَ  ،افْصِلْ ب

رما    «: عمهنياللَّهِ لَا أَفْصِلُ بـنِ              ،» لَا والِـكِ بم نابٍ عنِ شِهدِيثِ ابا فِي حنمِثْلَ الَّذِي ذَكَر ذَكَر ثُم
نما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتـامى            واعلَموا أَ {: " وقَرأَ عمر ،أَوسٍ

} إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ والْمسـاكِينِ      {: " ثُم قَالَ ،"فَهذِهِ لِهؤلَاءِ   ،] ٤١: الأنفال[} والْمساكِينِ
} وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَـابٍ             {: " ثُم قَالَ ،] "٦٠: التوبة[
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِـن أَهـلِ         {: " ثُم قَالَ » خاصةٌ،�هذِهِ لِرسولِ اللَّهِ    «: قَالَ] " ٦: الحشر[

: " ثُم قَـالَ  ". وهذِهِ لِهؤلَاءِ   ] ٧: الحشر[}  ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ    الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ  
وينصرونَ اللَّه  ،لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا           {
وولَهسادِقُونَ  ،رالص مه أُولَئِك {]قَالَ ] " ٨: الحشر ثُم : »}         ـانَ مِـنالْإِيمو ارءُوا الـدـوبت الَّذِينو

لِهِمقَب،   هِمإِلَي راجه نونَ محِبي { «   َقَال ا ثُمهمى أَتتح " :}     َقُولُـوني دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينو :بـا  رن
فَلَم تـدع   ،فَقَدِ استوعبت هذِهِ الْآيةُ النـاس     » حتى أَتمها «} اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ     

                                                 
 )١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٦
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  لِمِينسالْم ا مِندا      ،أَحصِيبالِ نذَا الْمفِي ه لِكُونَ   ،إِلَّا أَنَّ لَهمت نم ضعإِلَّا ب  أَرِقَّائِكُم مِن ،   تعِش إِنْ  -لَئِن 
 اءَ اللَّهش-قَّهح قكُلُّ ذِي ح همِن نأْتِيلَي ،ريوِ حِمربِس اعِيالر أْتِيى يتح،هصِيبن، هبِينفِيهِ ج رِقا ع٩٧٧"م 

واللَّه أَعلَـم؛   ، فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ     فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين    :" قال أبو يوسف للرشيد     
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي  {لأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ      

   اكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبالْقُر        كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السر[} ابشـى  ] ٧: الْحتح
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغـونَ         {: ثُم قَالَ عز وجلَّ   ،فَرغَ مِن هؤلاءِ  

: ثُم قَالَ تعـالَى   ،] ٨: الْحشر[} هِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ       فَضلا مِن اللَّ  
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما                {
} وتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ          أُ
ذِين سبقُونا  والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّ         {: ثُم قَالَ تعالَى  ،] ٩: الْحشر[

           حِيمك رؤوف را إِنبنوا را غِلا للَّذين آمنلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ ور[} بِالإِيمش١٠: الْح [    اللَّـهـذَا وفَه
به عمر بـن الْخطَّـابِ   وقَد سأَلَ بِلَال وأَصحا،أَعلَم لِمن جاءَ مِن بعدِهِم مِن الْمؤمِنِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ   

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّذِين افْتتحوها     : وقَالُوا،رضِي اللَّه عنه قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ والشامِ          
قَد أَشـرك اللَّـه     : وقَالَ،هِم هذِهِ الآياتِ  ولات علَي ،كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم       

ولَئِن بقِيـت لَيـبلُغن     . الَّذِين يأْتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَو قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ             
 ٩٧٨. فِي وجههالراعِي بِصنعاءَ نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه

وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
نْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض      أَتخافَانِ أَ ،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمنِي اللَّ  : فَقَالَ علَّمس لَئِنـلٍ         ،هجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
 ٩٧٩رواه البخاري... " فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب،: قَالَ،بعدِي أَبدا

-------------- 
  تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

                                                 
 صحيح ) ٨٤)(١٠٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٧
 )٣٤: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٧٨
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(و صحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٧٩

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
 . ]صبيحة طعنه.. ) غداة . (جمع أرملة وهي من مات زوجها) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة) ما فيها كبير فضل. (والجزية على أهلها



 ٥٥٢ 

وسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشـاءُ مِـن عِبـادِهِ    قَالَ م{ :قال تعالى  
 قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨: الأعراف[} و[ 

استعِينوا بِااللهِ  : وقَالَ لَهم ،م موسى فَطَمأَنه،ولَما سمِع بنو إِسرائِيلَ هذا التهدِيد خافُوا مِن بطْشِ فِرعونَ         
    كُمنعِيدِ عالو فْعِ ذلِكلَى راللهِ      ،ع هِي ضوا فَإِنَّ الأَرنزحلاَ توا وبِراصكُـلِّ       ،و تلَكَـوـدِهِ مالذِي بِي

ويراعونَ سننه فِـي أَسـبابِ إِرثِ       ،قُونَ االلهَ والعاقِبةُ الحُسنى لِمن يت   . يورِثُهأ من يشاءُ مِن عِبادِهِ    ،شيءٍ
والاسـتِعانةَ بِـااللهِ علَـى      ،والصبر علَى الشدائِدِ  ،وإِقَامةَ العدلِ ،والاعتِصام بِالحَق ،اتحَاد الكَلِمةِ : الأَرضِ
 ٩٨٠.المَكَارِهِ

فـإن  ،واصـبروا ولا تحزنوا ،فع ذلك الوعيد عنكماطلبوا معونة االله وتأييده على ر: أي قال لهم يا قوم    
التي وعدكموها ربكم هى الله الذي بيده ملكوت كل شىء يورثها من يشاء مـن               ) فلسطين(الأرض  

والعاقبة الحسنى لمن يتقون االله ويراعون سـننه فى         ،فهى على مقتضى سننه دول وأيام     ،عباده لا لفرعون  
بالحق وإقامة العدل والصبر على الشدائد والاسـتعانة        أسباب إرث الأرض باتحاد الكلمة والاعتصام       

 .ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب ودلت عليه الشرائع،باالله لدى المكاره
ولمن وعـده االله    ،بل القهر والغلبة لمن صبر واستعان بـاالله       ، إن الأمر ليس كما قال فرعون      -والخلاصة

 .ن نقيم شرعه ونسير على سننه فى الخلقولكن بشرط أ،تعالى توريث الأرض ونحن الموعودون بذلك
والضعيف على ضعفه اعتمادا على أن      ،وليس الأمر كما يظن فرعون وقومه من بقاء القوى على قوته          

 .الآلهة ضمنت له بقاء ملكه وعظمته وجبروته
 .لكن هذه الوصية وتلك النصائح لم تؤثر فى قلوم ففزعوا من فرعون وقومه

فقد كان بنو إسـرائيل قبـل مجـىء موسـى           )  قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا       قالُوا أُوذِينا مِن  (و  
ويمنعهم مـن   ،ويستعملهم فى الأعمـال الشـاقة     ،مستضعفين فى يد فرعون يأخذ منهم إتاوات مختلفة       

فلما بعث االله موسى لم يسـتطع أن ينقـذهم مـن ظلـم              ،ويقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم   ،الترف
 ٩٨١.إذ كان يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبل ذلك أو أشد،فرعون

 .ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه. لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه» النبي«إا رؤية 
إنه ليس لأصحاب الـدعوة إلى رب العـالمين إلا          .. ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون        

وعلـيهم أن يصـبروا     . وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين      ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،لاذ واحد م
 .حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه

وما فرعون وقومه إلا نزلاء     . وإن الأرض الله  .. ولا يعلمون الخير    ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 
إلى ، فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين      - وفق سنته وحكمته     -ا من يشاء من عباده      واالله يورثه . فيها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٨٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨٠
 )٣٨/ ٩(تفسير المراغي  - ٩٨١



 ٥٥٣ 

.. شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غـير مزحـزح عنـها                   
طـال الـزمن أم     .. وإن العاقبة للمتقين    ! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها        

 .الج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصيرفلا يخ.. قصر 
 ..فيحسبوم باقين ،ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد

أُوذِينا مِـن قَبـلِ أَنْ      : قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   .. لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   
أوذينا قبل مجيئـك    ! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! كلمات ذات ظل  إا  : »تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا    
. ويمضي النبي الكـريم علـى جـه   ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية  . وما تغير شيء بمجيئك   

 .ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم،ويعلق رجاءهم به،يذكرهم باالله
عسـى ربكُـم أَنْ يهلِـك       : قـالَ «. لافمع التحذير من فتنة الاسـتخ     . واستخلافهم في الأرض  

كُمودضِ،عفِي الْأَر لِفَكُمختسيلُونَ،ومعت فكَي ظُرنفَي«. 
ويرى من خلال سنة االله     ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      

فيدفع قومه دفعـا إلى الطريـق       . باالله وحده واستخلاف الصابرين المستعينين    ،هلاك الطاغوت وأهله  
 أن استخلاف االله لهم إنما هو ابـتلاء         - منذ البدء    -وهو يعلمهم   .. لتجري م سنة االله إلى ما يريد        

ولـيس  . وليس جزافا بلا غاية   !  فلا يعذم بذنوم   - كما زعموا    -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      . لهم
وهو سـبحانه يعلـم مـاذا       .. » فَينظُر كَيف تعملُونَ  «: لامتحانإنه استخلاف ل  . خلودا بلا توقيت  

مـا هـو    ،ولكنها سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان           . سيكون قبل أن يكون   
 ٩٨٢.مكشوف من الغيب لعلمه القديم

 ]٣٠: البقرة[} رضِ خلِيفَةً وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَ{ :وقال تعالى 
قَرناً بعـد   ،إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ قَوماً يخلُف بعضهم بعضاً       : واذْكُر يا محمد إِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ      

 ٩٨٣لَيهاوأَجعلُهم أَصحاب سلْطَانٍ ع،أُمكِّن لَهم فِيها،وجِيلاً بعد جِيلٍ،قَرنٍ
وانقرض ،إنى جاعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض         : أي واذكر لقومك مقال ربك للملائكة     

يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر إهـلاك         ،بعد أن أفسد في الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله         
بط الملائكـة سـؤالهم بالقيـاس       ومن ثمّ استن  ) ثُم جعلْناكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم      (القرون  

 .وعلى هذا فليس آدم أول أصناف العقلاء من الحيوان في الأرض،عليه
ومن ثم اشـتهر    ،ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن االله في تنفيذ أوامره بين الناس              

 :ويشهد له قوله تعالى» الإنسان خليفة االله في الأرض«
)ا جإِن دضِيا داولِيفَةً فِي الْأَرخ لْناكع. ( 

                                                 
 )١٨٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٨٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨٣



 ٥٥٤ 

بأن يوحى بشرائعه على ألسـنة      ،وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض        
واستخلاف هذا النوع على غيره من المخلوقات بما ميزه به          ،أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه     

هو ذه القوة غير محدود الاسـتعداد ولا        و،وإن كنا لا نعرف سرها ولا ندرك كنهها       ،من قوة العقل  
وفي البر والبحر   ،فهو يبتدع ويفتن في المعدن والنبات     ،يتصرف في الكون تصرفا لا حد له      ،محدود العلم 

ويولّد بالتلقيح أزواجا من النبـات لم       ،والحزن سهلا ،ويغير شكل الأرض فيجعل الماحل خصبا     ،والهواء
ولا أدلّ علـى    . ويسخر كل ذلك لخدمته   ، شاء بضروب التوليد   ويتصرف في أنواع الحيوان كما    ،تكن

حكمة االله من جعل الإنسان الذي اختص ذه المواهب خليفة فى الأرض يظهـر عجائـب صـنعه                  
 ٩٨٤.وأسرار خليقته

    ادرونَ إِلَى أَنَّ الْمرالْآخ بذَهو :       اعذَا شلِهي؛ ونلِيفَةً عضِ خاعِلٌ فِي الْأَري جلِيفَةُ االلهِ     إِنانَ خسأَنَّ الْإِن 
 وااللهُ  -والظَّـاهِر   ) ٢٦: ٣٨) (يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْـأَرضِ       : (- تعالَى   -وقَالَ  . فِي أَرضِهِ 

  لَمتِهِ -أَعيذُر وعمجمو ملِيفَةِ آدبِالْخ ادرى ، أَنَّ الْمنعا مم لَكِنذِهِ الْخِلَافَةِوـذَا    ،هه مِـن ادـرا الْممو
 . أَمِ استِخلَاف الْبعضِ علَى غَيرِهِ؟ ،هلْ هو استِخلَاف بعضِ الْإِنسانِ علَى بعضٍ،الِاستِخلَافِ

م علَى أَلْسِنةِ أُناسٍ مِنهم يصطَفِيهِم لِيكُونوا       جرت سنةُ االلهِ فِي خلْقِهِ بِأَنْ تعلَّم أَحكَامه لِلناسِ وتنفَّذَ فِيهِ          
فِي ذَلِك هنلَفَاءَ عخ،هننسااللهِ و كَامأَح رانَ أَظْهسا أَنَّ الْإِنكَمو 

فَيصِح أَنْ  ،سننه الْخلْقِيةَ الطَّبِيعِيةَ  كَذَلِك أَظْهر حِكَمه و   ) أَيِ الشرعِيةِ؛ لِأَنَّ الشرع وضع إِلَهِي     (الْوضعِيةَ  
نطَق الْـوحي ودلَّ    ،يكُونَ معنى الْخِلَافَةِ عاما فِي كُلِّ ما ميز االلهُ بِهِ الْإِنسانَ علَى سائِرِ الْمخلُوقَـاتِ              

وخص كُلَّ نوعٍ غَير نوعِ الْإِنسانِ      ،ق الْعالَم أَنواعا مختلِفَةً    خلَ - تعالَى   -الْعِيانُ والِاختِيار علَى أَنَّ االلهَ      
    اهدعتنٍ لَا ييعودٍ مدحءٍ ميبِش .               ـا مِـنفِيه درو لَائِكَةِ فَقَديِ كَالْمحطَرِيقِ الْو إِلَّا مِن رِفُهعا لَا نا مفَأَم

يسبحونَ اللَّيلَ والنهـار لَـا      : (- تعالَى   -قَالَ  . يثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ وظَائِفَه محدودةٌ      الْآياتِ والْأَحادِ 
والصـافَّاتِ  ) (١٦٥،١٦٦: ٣٧) (وإِنا لَنحن الصافُّونَ وإِنا لَنحن الْمسبحونَ     ) (٢٠: ٢١) (يفْترونَ

والنازِعاتِ غَرقًا والناشِـطَاتِ نشـطًا والسـابِحاتِ سـبحا          ) (١،٢: ٣٧) (زجراصفا فَالزاجِراتِ   
إِلَى غَيرِ  ،إِنَّ الْمراد بِها الْملَائِكَةُ   : علَى قَولِ من قَالَ   ) ٥ - ١: ٧٩) (فَالسابِقَاتِ سبقًا فَالْمدبراتِ أَمرا   

أَنَّ مِنهم السـاجِد  : وورد فِي الْأَحادِيثِ،ى أَنهم طَوائِف لِكُلِّ طَائِفَةٍ وظِيفَةٌ محدودةٌ     ذَلِك مِما يدلُّ علَ   
 .والراكِع دائِما إِلَى يومِ الْقِيامةِ،دائِما

وحالُ النباتِ وإِنمـا    . جمادِ ولَا عِلْم لَه ولَا عملَ     وأَما ما نعرِفُه بِالنظَرِ والِاختِبارِ فَهو حالُ الْمعدِنِ والْ        
فَلَو فُرِض أَنَّ لَه عِلْما وإِرادةً فَهما لَا أَثَر لَهما فِي جعلِ عملِ النباتِ مبينا لِحكْمِ                ،تأْثِير حياتِهِ فِي نفْسِهِ   
فَكُلُّ حي مِن الْأَحياءِ الْمحسوسةِ والْغيبِيةِ فَإِنَّ       ،ولَا وسِيلَةَ لِبيانِ أَحكَامِهِ وتنفِيذِها    ،االلهِ وسننِهِ فِي الْخلْقِ   

                                                 
 )٨٠/ ١(تفسير المراغي  - ٩٨٤



 ٥٥٥ 

 وما كَانَ كَذَلِك لَا يصـلُح أَنْ يكُـونَ        ،وعملًا محدودا ،وعِلْما إِلْهامِيا محدودا  ،لَه استِعدادا محدودا  
 .ولَا نِهايةَ لِأَعمالِهِ وتصرفِهِ،ولَا حصر لِأَحكَامِهِ وسننِهِ،خلِيفَةً عنِ الَّذِي لَا حد لِعِلْمِهِ وإِرادتِهِ

وخلَقَـه  ) ٢٨: ٤ ()وخلِق الْإِنسانُ ضـعِيفًا   : (كَما قَالَ فِي كِتابِهِ   . وأَما الْإِنسانُ فَقَد خلَقَه االلهُ ضعِيفًا     
ولَكِنـه  ) ٧٨: ١٦) (وااللهُ أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تعلَمونَ شيئًا      : (- تعالَى   -جاهِلًا كَما قَالَ    

     بِرتعي نةٌ لِمرلِهِ عِبهجفِهِ وعلَى ضـ       ،ع  ض ـعم ـهبِ؛ لِأَنجعتبِ الْمجلِع ضِعومفِـي     و فـرصتفِهِ يع
يولَد الْحيوانُ عالِمـا بِالْإِلْهـامِ مـا ينفَعـه ومـا           ،ومع جهلِهِ فِي نشأَتِهِ يعلَم جمِيع الْأَسماءِ      ،الْأَقْوِياءِ
هرضنٍ قَلِيلٍ     ،يمفِي ز اهقُو لُ لَهكْمتو،     لَه سلَيانُ وسالْإِن ولَديكَاءِ    وبِالْب اخرامِ إِلَّا الصالْإِلْه مِن،   حِـسي ثُم

ويعطَى قُوةً أُخرى تتصرف بِشعورِهِ وإِحساسِهِ      ،ويشعر بِالتدرِيجِ الْبطِيءِ بِالنسبةِ إِلَى غَيرِهِ مِن الْحيوانِ       
فَيسخرها ويذَلِّلُها بعد ذَلِك كَما تشاءُ تِلْـك الْقُـوةُ    ،ى هذِهِ الْكَائِناتِ  تصرفًا يكُونُ لَه بِهِ السلْطَانُ علَ     

فَهِي الَّتِـي تغنِـي     ،ولَا يدرِكُونَ حقِيقَتها وكُنهها   ،ولَا يعقِلُونَ سِرها  ،الْغرِيبةُ وهِي الَّتِي يسمونها الْعقْلَ    
والْأَعضاءِ الَّتِي  ، عن كُلِّ ما وهِب لِلْحيوانِ فِي أَصلِ الْفِطْرةِ مِن الْكِساءِ الَّذِي يقِيهِ الْبرد والْحر              الْإِنسانَ

واهِبِ الَّتِي يعطَاها   وغَيرِ ذَلِك مِن الْم   ،يتناولُ بِها غِذَاءَه والَّتِي يدافِع بِها عن نفْسِهِ ويسطُو علَى عدوهِ          
وسيكُونُ لَه مِن ذَلِك ما لَا يصِلُ       ،حتى كَانَ لَه بِها مِن الِاختِراعاتِ الْعجِيبةِ ما كَانَ        ،الْحيوانُ بِلَا كَسبٍ  

 .إِلَيهِ التقْدِير والْحسبانُ
 الِاستِعدادِ ولَا محدودِ الرغَائِبِ ولَا محدودِ الْعِلْـمِ ولَـا محـدودِ             فَالْإِنسانُ بِهذِهِ الْقُوةِ غَير محدودِ    

وكَما ،فَهو علَى ضعفِ أَفْرادِهِ يتصرف بِمجموعِهِ فِي الْكَونِ تصرفًا لَا حد لَه بِإِذْنِ االلهِ وتصرِيفِهِ              ،الْعملِ
وملَّكَه الْأَرض وسخر   ، هذِهِ الْمواهِب والْأَحكَام الطَّبِيعِيةَ لِيظْهِر بِها أَسرار خلِيقَتِهِ        -لَى   تعا -أَعطَاه االلهُ   
هِ وطَوائِفِـهِ   حد فِيها لِأَعمالِهِ وأَخلَاقِهِ حدا يحولُ دونَ بغيِ أَفْـرادِ         ،أَعطَاه أَحكَاما وشرائِع  ،لَه عوالِمها 

فَهِي تساعِده علَى بلُوغِ كَمالِهِ؛ لِأَنها مرشِد ومرب لِلْعقْلِ الَّذِي كَانَ لَـه تِلْـك               ،بعضِهِم علَى بعضٍ  
ظَهرت آثَار الْإِنسانِ   .هِ الْخِلَافَةِ الْمزايا؛ فَلِهذَا كُلِّهِ جعلَه خلِيفَته فِي الْأَرضِ وهو أَخلَق الْمخلُوقَاتِ بِهذِ          

وفِي الْبـر والْبحـرِ     ،ونحن نشاهِد عجائِب صنعِهِ فِي الْمعدِنِ والنباتِ      ،فِي هذِهِ الْخِلَافَةِ علَى الْأَرضِ    
حتى غَير شكْلَ الْأَرضِ فَجعلَ الْحـزنَ       ،د ويعملُ فَهو يتفَنن ويبتدِع ويكْتشِف ويخترِع ويجِ     ،والْهواءِ

وولَّد بِالتلْقِيحِ أَزواجا مِن النبـاتِ      ،والْبرارِي بِحارا أَو خِلْجانا   ،والْخراب عمرانا ،والْماحِلَ خِصبا ،سهلًا
 خلَقَـه بِيـدِ الْإِنسـانِ وأَنشـأَه         - تعالَى   -فَإِنَّ االلهَ   " سف أَفَندِي   يو" لَم تكُن كَاللَّيمونِ الْمسمى     

وقَد تصرف فِي أَبناءِ جِنسِهِ مِن أَنواعِ الْحيوانِ كَمـا يشـاءُ بِضـروبِ التربِيـةِ والتغذِيـةِ                  ،بِكَسبِهِ
ومِنها الْـأَهلِي   ،ر فِي خِلْقَتِها وخلَائِقِها وأَصنافِها فَصار مِنها الْكَبِير والصـغِير         حتى ظَهر التغي  ،والتولِيدِ

شِيحالْوو،                 ـائِرسـةَ وى الطَّبِيعِيالْقُـو رـخـا ستِهِ كَمملِخِد هرخسيا وهعٍ مِنوبِكُلِّ ن فِعتني وهو
أَنَّ جعـلَ الْإِنسـانَ بِهـذِهِ       ،أَلَيس مِن حِكْمةِ االلهِ الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلَقَه ثُم هدى          ،قَاتِالْمخلُو

افِع ومن،وبدائِع حِكَمِـهِ  ،وأَسرار خلِيقَتِهِ ،ويظْهِر عجائِب صنعِهِ  ،يقِيم سننه ،الْمواهِبِ خلِيفَته فِي الْأَرضِ   
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 وسِعةِ عِلْمِهِ أَظْهر مِن هذَا الْإِنسانِ الَّذِي خلَقَـه          - تعالَى   -وهلْ وجِدت آيةٌ علَى كَمالِ االلهِ       ،أَحكَامِهِ
 ٩٨٥االلهُ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ؟

يهـا  وتطلـق ف ،زمـام هـذه الأرض  ،فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود        
والتحوير والتبـديل   ،والتحليـل والتركيـب   ،وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين       ،يده

 في  - بـإذن االله     -وتسخير هذا كله    ،وكنوز وخامات ،وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات       
 .المهمة الضخمة التي وكلها االله إليه

والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هـذه       ،نةوإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكام        
 .وكنوز وخامات ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية،الأرض من قوى وطاقات

 والنـواميس   - وتحكم الكون كله     - وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض           
دم بين هذه التصادم بين هذه النواميس وتلك        كي لا يقع التصا   ،التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته     

 !وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة
وهو التكريم  . في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة      ،مترلة هذا الإنسان  ،وإذن فهي مترلة عظيمة   

اعِـلٌ فِـي الْـأَرضِ    إِني ج«: هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل. الذي شاءه له خالقه الكريم 
ورؤية ما تم في الأرض على يـد هـذا          ،حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة      .. » خلِيفَةً

 ٩٨٦!الكائن المستخلف في هذا الملك العريض
 على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء         - فيء بني النضير     -لقد كان توزيع ذلك الفيء    

فهو أن  ،فأما الحكم العام  .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: تحقيقا لقاعدة ،خاصا ذا الفيء  
وهذا مـا تضـمنته     . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . يكون للفقراء عامة  

 . الآيات التالية في السياق
 )٢٥٧: ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب

 هو القيمة الكبرى التي يعطيهـا التصـور      - كما وردت في هذا الموضع       -إن أبرز إيحاءات قصة آدم      
ثم لحقيقة ارتباطه   . وللقيم التي يوزن ا   ،ولمكانه في نظام الوجود   ،الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض    

 وتتبدى تلك القيمة الكـبرى الـتي        ..وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على أساسه         ،بعهد االله 
أنه مخلوق ليكـون  ،يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى الكريم   

وفي ،وفي طرد إبليس الـذي اسـتكبر وأبى  . خليفة في الأرض كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له   
 ..رعاية االله له أولا وأخيرا 

                                                 
 )٢١٥/ ١(تفسير المنار  - ٩٨٥
 )٢٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ٩٨٦
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ة للإنسان تنبثق جملة اعتبار ات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على                ومن هذه النظر  
 .السواء

 -ومن أجله خلق كل شيء فيها       ،وأول اعتبار من هذه الاعتبار ات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض           
ه ومن كل قيمة مادية في هذ     ، فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي         -كما تقدم ذلك نصا     

لا يجوز أن   .. ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي               . الأرض جميعا 
ولا أن در أية قيمة من قيمه لقـاء تحقيـق أي            ،يعتدي على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة       

 أو  - مخلوقة   فهذه الماديات كلها  .. أو تكثير أي عنصر مادي      ،أو إنتاج أي شيء مادي    ،كسب مادي 
فـلا يجـوز إذن أن      . من أجل تقرير وجوده الإنساني    . من أجل تحقيق إنسانيته   .  من أجله  -مصنوعة  

 .أو نقص مقوم من مقومات كلامته،يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية
الها وفي  فهو الذي يغير ويبدل في أشك     . والاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول          

هي التي تقود   ،وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج     . ارتباطاا وهو الذي يقود اتجاهاا ورحلاا     
بقدر مـا   ،الإنسان وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغر             

 !تعظم في دور الآلة وتكبر
ملحوظا في هـذا    ،عاملا مهما في نظام الكون    ،ن بخلافته في الأرض   إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسا     

ومع ،فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الريـاح ومـع الأمطـار              . النظام
وكلها ملحوظ في تصـميمها وهندسـتها إمكـان قيـام الحيـاة علـى               .. الشموس والكواكب   

 فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير          ..وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة      ،الأرض
وما من شك أن كلا من نظرة الإسـلام         ! ولا تسمح له أن يتعداه؟    ،الذي تخصصه له المذاهب المادية    

هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسـان وطبيعـة احتـرام           
 ..ا وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره المقومات الإنسانية أو إهداره

وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماتـه في سـبيل تـوفير                  
! وحقيقة دوره في هذه الأرض    ،إلا أثرا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان        ،الإنتاج المادي وتكثيره  

إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القـيم الأدبيـة في وزنـه            كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة       
فهذه هـي   . وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته      ،وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية   ،وتقديره

يهِم ولا  فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَ         «: القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه     
 هذا مع أن من مفهوم الخلافـة        -وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية         » ... هم يحزنونَ   

 ولهـذا  -ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليـا       ،تحقيق هذه القيم المادية   
بخلاف ما توحيه المـذاهب     .  حياته وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في         
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في سبيل الاهتمام اـرد بالإنتـاج       ،وإهدار لكل القيم الأدبية   ،المادية من استهزاء بكل القيم الروحية     
 !والسلع ومطالب البطون كالحيوان

وهـي منـاط    ، وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مـع االله              
إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عـن طريـق تحكـيم                .. اء  التكليف والجز 

بينما يملك أن يشـقي نفسـه     . والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه     ،وعدم الخضوع لشهواته  ،إرادته
ونسيان العهد الـذي يرفعـه إلى       ،والغواية على الهداية  ،بتغليب الشهوة على الإرادة   ،ويهبط من عليائه  

كما أن فيه   . يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى    ،وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه        . لاهمو
ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان     ،والرفعة والهبوط ،تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة      

. ئم بطبيعة المعركـة وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دا    ! المسوق
.. بين الهـدى والضـلال      . بين الحق والباطل  . إا بين عهد االله وغواية الشيطان بين الإيمان والكفر        

وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة      . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها     . والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    
 ٩٨٧!يمة أو السلب في هذا الميدانوتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغن

فَقَالَ لَه حي مِـن بنِـي       ،الْمدِينةَ أَقْطَع الناس الدور   �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     : وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِي االلهُ إِذًا؟ أَنَّ     : " � رسولُ االلهِ    فَقَالَ،زهرةَ يقَالُ لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ           

 ٩٨٨"االلهَ عز وجلَّ لَا يقَدس أُمةً لَا يؤخذُ لِلضعِيفِ فِيهِم حقُّه؟ 
-------------- 

 : منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا - ٦٧
إِني نظَـرت  : لحسن بن القاسم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب فِي الْمعادِنِ  عن عبد الرحمن بن ا    

فَما حمِي مِـن الأَرضِ أَلا      : وكَتب. فَامنعِ الناس الْعملَ فِيها   . فِيها فَوجدت نفْعها خاصا وضرها عاما     
 دأَح عنمالْقَطْرِي اقِعوا. مهأَبِح اءَ ثُمم٩٨٩.فَأَبِحِ الأَح 

---------------- 
 : توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة- ٦٨

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع :       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�        احِلَـةٍ لَـهلَى رلٌ عجاءَ رقَالَ، إِذْ ج :
فَلْيعد بِهِ علَى من لَا     ،من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ    «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا    

                                                 
 )٤٤٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٨٧
 صحيح مرسل ) ١١٨٠١)(٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٨٨
: عادلون عنِ الْقَصد، وقَوله   : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} ناكِبونَعنِ الصراطِ لَ  {إنهم  : نحِّهِ عنا، وقَوله سبحانه وتعالَى    : نكب عنا، أَي  : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«
 فيه جهالة) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٨٩



 ٥٥٩ 

 لَه رادٍ     ،ظَهز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ»فَلْي، :  نأَص مِن فَذَكَر    ا ذَكَرالِ مافِ الْم
 ٩٩٠"حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

لَو استقْبلْت مِن أَمرِي    :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     : وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
   ذْت فُضت لَأَخربدتا اسـةِ             مفِـي غَاي ادنذَا إس؟ هاجِرِينهاءِ الْملَى فُقَرا عهتماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَم

إنَّ اللَّـه   : وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُـولُ              . الصحةِ والْجلَالَةِ 
 الَى فَرعت        ماءَهكْفِي فُقَرا يرِ مبِقَد الِهِمواءِ فِي أَملَى الْأَغْنِيع ض،        ـعنوا فَمـدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج
فِـي  : أَنه قَـالَ  ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ عمر      ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،الْأَغْنِياءُ

وابنِ عمر أَنهم قَالُوا كُلُّهم لِمن      ،والْحسنِ بنِ علِي  ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   . مالِك حق سِوى الزكَاةِ   
مأَلَهوجِعٍ: سمٍ مأَلُ فِي دست تقِعٍ فَ،إنْ كُندفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر أَوقُّكح بجو ٩٩١.قَد 

---------------- 
 الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين            - ٦٩

 :من مواطني دار الإسلام
              أَهو هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ نيلْحِ بابِ الصا فِي كِتم لَى ذَلِكل عديةِ ول الْحِير ":   ـابذَا كِته

أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعاى عنه أَمرنِـي         �أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ     
عربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ جـلَّ        أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْ           

هاؤـا                 ،ثَنم ـموا فَلَهـابارِ؛ فَإِنْ أَجالن مِن مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة وهِ الصلَيوله عسإِلَى رو
    لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسفِـي         ،لِلْم ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

     ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنهِم           ،أُنلَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و مهتوعي دإِنو
لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا مِن أَهـلِ              : لْحرب فَقَالُوا الجزمية أَوِ ا  

 ثُم ميـزتهم  ،وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجـلٍ         ،الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ   
فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيـةُ سِـتةَ                  

ي أَخذَ علَى أَهـلِ     وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِ       ،آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا    
ولا يـدلُّوهم   ،أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ            : التوراةِ والإِنجِيلِ 

  لِمِينساتِ الْمرولَى عذَ      ،عمِيثَاقِهِ الَّذِي أَخاللَّهِ و دهع بِذَلِك هِملَيع         دٍ أَوهع مِن بِيلَى نع ذَها أَخم دأَش ه

                                                 
 ) ١٧٢٨)(٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٩٩٠

فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) رهفجعل يصرف بص  (ش  [
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون ) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]فه وذلك إذا أحسن ثم زادقال في المقاييس عاد فلان بمعرو) فليعد به(بالإبل وهو التعين 
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٩١



 ٥٦٠ 

وإِنْ هم حفِظُـوا ذَلِـك ورعـوه وأَدوه إِلَـى           ،مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ          
هم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد            الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَ      

وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِـعةٍ           ،االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ         
حِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضـعف عـنِ   ولا ي . يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ    

                  ـهتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو قَركَانَ غَنِيا فَافْت الآفَاتِ أَو آفَةٌ مِن هتابأَص لِ أَومالْع
تِ ميب عِيلَ مِنولِمِينسالِ الْم. 

وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَلَيس علَى                 
   الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسالْم .      لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيـا        ولَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْموفِي أَس أُقِيم

ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الـزي إِلا زِي  ،يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَى صاحِبِهِ          
وأَيما رجلٍ مِنهم وجِد علَيـهِ شـيءٌ مِـن زِي           . ين فِي لِباسِهِم  الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِ     

. الْحربِ سئِلَ عن لِبسِهِ ذَلِك فَإِنْ جاءَ مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيـهِ مِـن زِي الْحـربِ                   
     لَيا صالحتهم عجبابة م هِملَيع رِطَتشوا           و؛ فَإِنْ طَلَبمهمِن مالُهمع لِمِينسالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ ح

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينسالْم ا مِننو٩٩٢" ..ع 
 أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بنِ         كُنا نخرج دِيوانَ  : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     

من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ   : وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 
 ٩٩٣.و يأْتِي نعيه أَو يوكَّلُ عِندك بِوكَالَةٍ بِبينةٍ علَى حياتِهِ فَادفَعه إِلَى وكِيلِهِعطَاءَه إِلَى أَنْ يقْدم أَ

شهِدت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَضى عن غَارِمٍ خمسةً وسبعِين دِينارا مِن            : وعن عِيسى بنِ أَبِي عطَاءٍ قَالَ     
 .غارِمِينسهمِ الْ

وفَد عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ وبشِير بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ              : وعن يعقُوب بنِ عمر بنِ قَتادةَ قَالَ      
             اصِرنهِ بِخلَيلا عخزِيزِ فِي خِلافَتِهِ فَددِ الْعبنِ عب رملَى عهِ عبدٍ بن عبد ريا   زهِملَيا عنيا دى . ةَ فَذَكَرفَقَض

 .فَخرج الصك يعطَيانِ مِن صدقَةِ كَلْبٍ مِما عزل فِي بيتِ الْمالِ. عن كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَربعمِائَةِ دِينارٍ
   رمع نب دمحقَالَ م :      وجي بِهِ لَم لُ قُدِمزالْع كَانَ ذَلِكو         تيب لُهخِلَ فَضفَأُد نيد هنى عقْضي مهمِن دأَح د

ههجذَا وانِ فَهينِ الدى بِهِ عقْضلا لأَنْ يزالِ عالْم. 
فَسأَلَه قَضاءَ دينِـهِ    قَدِم الْقَاسِم بن مخيمِرةَ علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ          : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ قَالَ     

 رم؟ قَالَ  : فَقَالَ عكنيد ا : كَمارنَ دِينوعسقَالَ. ت :     ارِمِينمِ الْغهس مِن كنع اهنيقَض قَالَ. قَد :   ا أَمِـيري
 فَرضت لَك فِي سِتين وأَمرنـا لَـك         قَد: قَالَ. بِفَرِيضةٍ:بِماذَا؟ قَالَ : قَالَ. الْمؤمِنِين أَغْنِنِي عنِ التجارةِ   

                                                 
 . ط حجازي٤٦/ ١، والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ١٠٨٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٩٩٢
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥( العلمية الطبقات الكبرى ط - ٩٩٣



 ٥٦١ 

إِني لأُغْلِـق   . الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَغْنانِي عنِ التجارةِ     : فَكَانَ الْقَاسِم بن مخيمِرةَ يقُولُ    . بِمسكَنٍ وخادِمٍ 
 ٩٩٤.بابِي فَما يكُونُ لِي خلْفَه هم

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ ينظُر فِي أَمرِ السجونِ ويستوثَق مِـن أَهـلِ    : وعن موسى بنِ عبيدةَ قَالَ    
فَرأَيتهم يرزقُونَ عِنـدنا شـهرا بِشـهرٍ        : قَالَ موسى .وكَتب لَهم بِرِزقِ الصيفِ والشتاءِ    . الذِّعاراتِ

 ٩٩٥.فِي الشتاءِ وكِسوةً فِي الصيفِويكْسونَ كِسوةً 
وانظُروا من فِي : كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ       : وعن يحيى بنِ سعِيدٍ مولَى الْمهرِي قَالَ      

        هقِيمى تتح هبِسحفَلا ت قهِ الْحلَيع قَام نونِ مِمجهِ السلَيفِيهِ     .  ع إِلَي بفَاكْت هركَلَ أَمأَش نمو . ثِقوتاسو
ويعاهد مرِيضهم مِمن لا أَحد لَه ولا       . ولا تعد فِي الْعقُوبةِ   . مِن أَهلِ الذِّعاراتِ فَإِنَّ الْحبس لَهم نكَالٌ      

ينٍ فَلا تجمع بينهم وبين أَهلِ الذِّعاراتِ فِي بيتٍ واحِـدٍ ولا حـبس              وإِذَا حبست قَوما فِي د    . مالَ
وانظُر من تجعلَ علَى حبسِك مِمن تثِق بِهِ ومن لا يرتشِـي            . واجعلْ لِلنساءِ حبسا علَى حِدةٍ    . واحِدٍ

 . أُمِر بِهِفَإِنَّ منِ ارتشى صنع ما
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ عمرو بن حزم أن يعـرض                       

 .أهل السجن فِي كُلِّ سبتٍ ويستوثِق مِن أَهلِ الذِّعاراتِ
دِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ فِي أَهلِ الذِّعاراتِ أَنْ يلْزِمهم السجن           كَتب عمر بن عب   : وعنِ الْحجاجِ قَالَ  

تِهِملَحصم كَذَا مِنكَذَا وفِ وينِ فِي الصيبثَواءِ وتا طَاقًا فِي الشهوكْسي٩٩٦.و 
. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    : ر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا    قُرِئ كِتاب عم  : وعن عمر بنِ بهرام الصراف قَالَ     

مِنِينؤالْمو لِمِينسالْم مِن لَهقِب نمطَأَةَ ونِ أَرب دِيإِلَى ع مِنِينؤأَمِيرِ الْم رمدِ اللَّهِ عبع مِن .كُملَيع لامس. 
وإِذَا كَبِر الرجلُ مِنهم    . أَما بعد فَانظُر أَهلَ الذِّمةِ فَارفُق بِهِم      . م اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلا هو      فَإِني أَحمد إِلَيكُ  

احِهِ كَما لَو كَانَ    وقَاصهِ مِن جِر  . فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ       . ولَيس لَه مالٌ فَأَنفِق علَيهِ    
قتعي أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن تفَكَبِر دبع ٩٩٧.لَك   

نْ أَفْتـدِي   كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ معِي وبعثَ بِمالٍ إِلَى ساحِلِ عـدنٍ أَ            :وعن ربِيعةَ بنِ عطَاءٍ قَالَ    
يالذِّمو دبالْعأَةَ ورالْملَ وجالر. 

لِمسذَ الْمأَخومِ والر ةً مِنرشع لِمِينسالْم لٍ مِنجطَى بِرأَع هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نوع. 
       بِأَسِيرٍ أَس أُتِي هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نبِمِائَـةِ  وع وهدفْتأَنْ ي أَلُوهس لَهأَنَّ أَهلِكِ ودِ الْمبع نةُ بلَمسم هر
 ٩٩٨.مِثْقَالٍ فَرده عمر إِلَيهِم وفَداه بِمِائَةِ مِثْقَالٍ

                                                 
 )٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٤
 )٢٧٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٥
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٦
 )٢٩٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٧



 ٥٦٢ 

يا عمرو لا تكُن أَولَ النـاسِ       : قَالَ لَه وعن عمرِو بنِ قَيسٍ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بعثَه علَى الصائِفَةِ فَ            
       مهبنجتو مطَهثَبفَت مهآخِر كُنلا تو كابحأَص زِمهنلَ فَيقْتفَت.       ـككَاننَ مورثُ ييح مطَهسو كُن لَكِنو

كونَ كَلامعمسيو .الْم هِ مِنلَيع ترقَد نفَادِ موتِهِملِ ذِمأَهو أَرِقَّائِهِمو لِمِين٩٩٩.س 
 وهـو   -كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الـرحمنِ             : وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    

وقَد ،إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم    «عبد الْحمِيدِ   فَكَتب إِلَيهِ   ، أَنِ أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم    -بِالْعِراقِ  
فَكَتـب  » انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ فَاقْضِ      «فَكَتب إِلَيهِ أَنْ    » بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ    

أَنِ انظُر كُلَّ بِكْرٍ لَـيس      : فَكَتب إِلَيهِ ،بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     وقَد  ،إِني قَد قَضيت عنهم   : إِلَيهِ
وقَد بقِي  ،إِني قَد زوجت كُلَّ من وجدت     : فَكَتب إِلَيهِ " فَسأَلَ أَنْ تزوجه فَزوجه وأَصدِق عنه       ،لَه مالٌ 

انظُر من كَانت علَيهِ جِزيةٌ فَضعف عن       «أَنِ  ،فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا    ، الْمسلِمِين مالٌ  فِي بيتِ مالِ  
مرِي هذَا  قَالَ الْع ،» فَإِنا لَا نرِيدهم لِعامِهِم هذَا ولَا لِعامينِ      ،فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ      ،أَرضِهِ

هوحن ١٠٠٠أَو 
فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِـن بيـتِ         ،الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ   : الْغارِم: وعن محمدِ بنِ علِي قَالَ    

 ١٠٠١"الْمالِ 
وأَنا قَاسِم بينكُم   ،بيتِ مالِكُم فَضلًا عن أَعطَيتِكُم    إِنَّ فِي   : فَقَالَ،خطَبنا معاوِيةُ : قَالَ،وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ   

ذَلِك،   كُمنيب اهنملٌ قَسا فِيهِ،فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضنلَيةَ عبيتإِلَّا فَلَا عا،والِنبِم سلَي هءُ اللَّـهِ  ،فَإِنفَي وا همإِن
لَيع الَّذِي أَفَاءَه١٠٠٢"كُم 
هذَا مِن  : قَالَ، أَو يحترِق مالُه    ، أَو يدانُ علَى عِيالِهِ     ، فِي الرجلِ يذْهب بِمالِهِ السيلُ      : " وعن مجاهِدٍ 

 ارِمِين١٠٠٣"الْغ 
، ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَه      ، رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ     : ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  : " وعن مجاهِدٍ قَالَ  

 ١٠٠٤"فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ ، ورجلٌ لَيس لَه مالٌ ولَه عِيالٌ 
واضِـعِ  أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَمـره فَكَتـب السـنةَ فِـي م             ،حدثَنِي ابن شِهابٍ  : قَالَ،وعن عقَيلٍ 

فَسـهم  : وهِي ثَمانِيـةُ أَسـهمٍ    ،هذِهِ منازِلُ الصدقَاتِ ومواضِعها إِنْ شـاءَ اللَّـه        : " فَكَتب،الصدقَةِ
وسـهم  ،الرقَابِوسهم فِـي    ،وسهم لِلْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم  ،وسهم لِلْعامِلِين علَيها  ،وسهم لِلْمساكِينِ ،لِلْفُقَراءِ

                                                                                                                                            
 )٢٧٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٨
 حسن) ٢٨٦ /٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٩

 فيه جهالة ) ٦٢٥)(٣١٩: ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ٩٣٦)(٥٦٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٠٠
 ضعيف ) ٢٠٤٧)(١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه - ١٠٠١
 ضعيف) ٣١٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٠٢
 صحيح ) ٢٠٤٨)(١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٠٣
 صحيح ) ٢٠٤٦)(١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٠٤



 ٥٦٣ 

ارِمِينبِيلِ اللَّهِ   ،لِلْغفِي س مهسبِيلِ  ،ونِ السلِاب مهسبِيلِ        : قَالَ. وفِي س مها مِنغَز نلِم فُهاءِ نِصالْفُقَر مهفَس
ثُم تقْطَـع عـنهم بعـد ذَلِـك         ،ونـه حِين يفْرض لَهم مِن الْأَمدادِ وأَولُ عطَاءٍ يأْخذُ       ،اللَّهِ أَولَ غَزوةٍ  

مِن الزمنى والْمكُـثِ    ،والنصف الْباقِي لِلْفُقَراءِ مِمن لَا يغزو     ،ويكُونُ سهمهم فِي عظْمِ الْفَيءِ    ،الصدقَةُ
     اءَ اللَّهطَاءَ إِنْ شذُونَ الْعأْخي اكِينِ . الَّذِينسالْم مهسلَا          وحِيلَةً و طِيعتسةٌ لَا ياهكِينٍ بِهِ علِكُلِّ مِس فنِص 

ومن فِي السجونِ مِن أَهـلِ      ،ويستطْعِمونَ،والنصف الْباقِي لِلْمساكِينِ الَّذِين يسأَلُونَ    ،تقَلُّبا فِي الْأَرضِ  
فَمن سعى علَى الصدقَاتِ بِأَمانـةٍ      : وسهم الْعامِلِين علَيها ينظَر   .  اللَّه مِمن لَيس لَه أَحد إِنْ شاءَ     ،الْإِسلَامِ

وأُعطِي عمالُه الَّذِين سعوا معه علَى قَدرِ وِلَايتِهِم        ،وعفَافٍ أُعطِي علَى قَدرِ ما ولِي وجمع مِن الصدقَةِ        
عِهِممجو،لَعاعٍ              وبثَلَاثَةَ أَر الُهمطَى ععالَّذِي ي دعمِ بهذَا السعِ هبر ا مِنلُغَ قَرِيببأَنْ ي لَّ ذَلِك،   قِيا بم درفَي

        اءَ اللَّهرِطَةِ إِنْ شتشالْمادِ ودالْأَم و مِنزغي نلَى مع .     نلِم مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْم مهسادِ     وـدإِم مِن لَه ضرفْتي
   هنطَوعطَاءٍ يلُ عاسِ أَوالن،   طَاءَ لَهرِطًا لَا عتشو مزغي نماءَ ،وفُقَـر مهو،    مِـن ـاجِدسـرِ الْمضحي نمو

    مطَاءَ لَهلَا ع اكِينِ الَّذِينسالْم، مهلَا ساءَ    ،وإِنْ ش اسأَلُونَ النسلَا يو فَانِ  .  اللَّهقَابِ نِصالر مهسو : فنِص
   لَامعِي الْإِسدبٍ يكَاتى   ،لِكُلِّ متافٍ شنلَى أَصع مهلَامِ فَضِيلَةٌ   : وفِي الْإِس ائِهِمفَلِفُقَه،   مهمِن ماهسِو نلِمو

والنصف الْباقِي تشترى بِـهِ     ،وما بقِي علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى قَدرِ ما أَدى كُلُّ رجلٍ مِنهم      ،منزِلَةٌ أُخرى 
وسهم الْغارِمِين علَـى    . فَيعتقُونَ إِنْ شاءَ اللَّه   ،رِقَاب مِمن صلَّى وصام وقَدِم فِي الْإِسلَامِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى         

وعلَيهِ دين لَا يجِد مـا      ،ف لِمن يصاب فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي مالِهِ وظَهرِهِ ورقِيقِهِ         مِنهم صِن : ثَلَاثَةِ أَصنافٍ 
وعلَيـهِ  ،وقَد أَصابه فَقْر  ،وهو غَارِم ،ومِنه صِنفَانِ لِمن يمكُثُ ولَا يغزو     ،يقْضِي ولَا ما يستنفِق إِلَّا بِدينٍ     

يةِ اللَّهِ       دصِيعفِي م هءٌ مِنيش كُني لَم ن،          اءَ اللَّهنِهِ إِنْ شيقَالَ فِي د فِي دِينِهِ أَو مهتلَا يبِيلِ   . وفِي س مهسو
 لِمن تصِـيبه الْحاجـةُ فِـي        ومِنه،ومِنه لِلْمشترِطِ الْفَقِيرِ ربعه   ،فَمِنه لِمن فُرِض لَه ربع هذَا السهمِ      ،اللَّهِ

وسهم ابنِ السبِيلِ يقَسم ذَلِك لِكُلِّ طَرِيقٍ علَى قَـدرِ مـن            . وهو غَازٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ إِنْ شاءَ اللَّه       ،ثَغرةٍ
فَـيطْعم  ،ولَا أَهلٌ يـأْوِي إِلَيهِم    ، لَه مأْوى  لِكُلِّ رجلٍ مِن ابنِ السبِيلِ لَيس     ،ويمر بِها مِن الناسِ   ،يسلُكُها

لَا يمر بِهِم ابن سبِيلٍ لَه      ،ويجعلُ فِي منازِلَ معلُومةٍ علَى أَيدِي أُمناءَ      ،أَو يقْضِي حاجته  ،حتى يجِد منزِلًا  
  هوةٌ إِلَّا آواجح،وهمأَطْعا ،ولَفُوا دعوهتب،      اءَ اللَّهإِنْ ش دِيهِما بِأَيفَذَ منى يتدٍ  . حيبو عقَالَ أَب :    ذَكَـر ثُـم

بقَةَ الْحدارِ،صالثِّمالْإِبِلِ،وقَرِ،والْبمِ،ونالْغدِيثٍ طَوِيلٍ ،وفِي ح" 
غَير أَني لَـا    ،وهو الْوجه لِمن قَدر علَيهِ وأَطَاقَه     ،جزأَةًفَهذِهِ مخارِج الصدقَةِ إِذَا جعِلَت م     : قَالَ أَبو عبيدٍ  

           ـلِمِينسالْم قَاتدص هدعِن كْثُرامِ الَّذِي تلَى الْإِمإِلَّا ع جِبذَا يه سِبافِ     ،أَحـنالْأَص قُـوقح هملْزتو
فَإِنـه إِذَا  ،فَأَما من لَيس عِنده مِنها إِلَّا ما يلْزمه لِخاصـةِ مالِهِ ،علَى تفْرِيقِهاويمكِّنه كَثْرةُ الْأَعوانِ    ،كُلِّها

هنا عازِيضٍ كَانَ جعونَ بد ضِهِمعا فِي بهعضاءِ،ولَمالْع مِن اهنيمس قَد نلِ ملَى قَوع. 
     وذَا هلُ فِي هالْأَصو     بِينِ النع أْثُوردِيثُ الْمقَةَ  ،�الْحدالص ذَكَر فَقَالَ،حِين :  ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت، درفَت

 ائِهِمفِي فُقَر .   ذْكُري احِدٍ   �فَلَمفٍ وصِن را غَيناهذَا    ،هه دعالٌ بم اهأَت ى      ،ثُمفٍ ثَانٍ سِـوفِي صِن لَهعفَج



 ٥٦٤ 

وزيد الْخيلِ قَسـم    ،وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ  ،وعيينةُ بن حِصنٍ  ،وهم الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم الْأَقْرع بن حابِسٍ     ،راءِالْفُقَ
ثُم ،ؤخذُ مِن أَموالِهِم الصـدقَةُ    وإِنما الَّذِي ي  ،فِيهِم الذَّهبةَ الَّتِي بعثَ بِها إِلَيهِ علِي مِن أَموالِ أَهلِ الْيمنِ          

رالٌ آخم اهفٍ ثَالِثٍ،أَتفِي صِن لَهعونَ،فَجارِمالْغ مهو. 
نْ نعِينك  فَإِما أَ ،أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ   : من ذَلِك قَولُه لِقَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ فِي الْحمالَةِ الَّتِي تحملَ بِها          

قَد جعـلَ   �فَأَراه  ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحادِيثِ قَد مرت فِي مواضِع غَيرِ هذَا        . وإِما أَنْ نحمِلَها عنك   ،علَيها
 .بعض الْأَصنافِ أَسعد بِها مِن بعضٍ

وفِي أَنْ يخص بِها بعضهم دونَ بعضٍ إِذَا كَانَ ذَلِك          ،يهِم جمِيعا فَالْإِمام مخير فِي الصدقَةِ فِي التفْرِيقِ فِ      
       قنِ الْحلِ عيالْمى ووةِ الْهبانجمادِ وتِههِ الِاججلَى وامِ   ،عى الْإِمسِو نم كَذَلِكإِنْ     ،و عسرِهِ أَويلِغ ولْ هب

 اءَ اللَّه١٠٠٥"ش 
--------------- 

 :وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠
  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع :      فْطَمى يتلُودِ حولِلْم فْرِضلَا ي رمى   : قَالَ،كَانَ عادا فَنادِينم رأَم لُـوا    : ثُمجعلَـا ت

        لُودٍ فِي الْإِسولِكُلِّ م فْرِضا ننِ الْفِطَامِ؛ فَإِنع كُملَادضِ لِكُـلِّ       : قَالَ،لَامِأَوفِي الْآفَاقِ بِالْفَر بِذَلِك بكَتو
 ١٠٠٦"مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ 
هـلْ  : فَقَالَ عمر لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَدِمت رفْقَةٌ مِن التجارِ فَنزلُوا الْمصلَّى: " وعنِ ابنِ عمر قَالَ  
  مهسرحأَنْ ن ا          لَكملَه اللَّه با كَتانِ ملِّيصيو انِهِمسرحا ياتقِ؟ فَبرالس لَةَ مِنكَـاءَ     ، اللَّيب ـرمع مِعفَس

  هوحن هجوفَت بِيهِ ،صكِ    : فَقَالَ لِأُمبِيسِنِي إِلَى صأَحو قِي اللَّهكَاءَ     ،اتب مِعكَانِهِ فَسإِلَى م ادع إِلَى   ثُم ادفَع ه
    ا مِثْلَ ذَلِكهِ فَقَالَ لَهفَقَـالَ                ،أُم ـهى أُمفَـأَت كَاءَهب مِعلِ سا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيكَانِهِ فَلَمإِلَى م ادع ثُم :

يا عبد اللَّهِ قَـد أَبرمتنِـي منـذُ    : تإِني لَأَراكِ أُم سوءٍ ما لِي أَرى ابنكِ لَا يقِر منذُ اللَّيلَةِ؟ قَالَ           ،ويحكِ
: وكَم لَه؟ قَالَت  : قَالَ،لِأَنَّ عمر لَا يفْرِض إِلَّا لِلْفُطُمِ     : ولِم؟ قَالَت : قَالَ،إِني أُرِيغه عنِ الْفِطَامِ فَيأْبى    ،اللَّيلَةِ

فَلَمـا  ، فَصلَّى الْفَجر وما يستبِين الناس قِراءَته مِن غَلَبةِ الْبكَاءِ         ويحك لَا تعجِلِيه  : قَالَ،كَذَا وكَذَا شهرا  
أَلَا لَا تعجِلُوا صِبيانكُم عنِ     : ثُم أَمر منادِيا فَنادى   ،كَم قَتلَ مِن أَولَادِ الْمسلِمِين    ،يا بؤسا لِعمر  : سلَّم قَالَ 

إِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ      : وكَتب بِذَلِك إِلَى الْآفَاقِ   ،فَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ     ،الْفِطَامِ
"١٠٠٧ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع : رمع تمِعقُولُ،سقْ     : يامِ الْمذَا الْعإِلَى ه تعِش لَئِن    آخِـر بِلِ لَأُلْحِقَن
 ".الناسِ بِأَولِهِم حتى يكُونوا بيانا واحِدا 
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وقَد كَانَ رأْي عمر الْأَولُ التفْضِيلُ علَـى        : شيئًا واحِدا قَالَ أَبو عبيدٍ    : بيانا واحِدا :  قَالَ عبد الرحمنِ  
  اءِ عنالْغابِقِ وولَامِالسأْيِهِ،نِ الْإِسر مِن ورهشالْم وذَا ههةَ،ووِيسكْرٍ التأَبِي ب أْيكَانَ رو،  ـناءَ عج قَد ثُم

نِ وكَذَلِك يروى عن علِي التسوِيةُ أَيضا ولِكِلَا الْـوجهي        ،عمر شيءٌ شبِيه بِالرجوعِ إِلَى رأْيِ أَبِي بكْرٍ       
بذْهم. 

        هرفَسي هنكَى عحا يةَ فِيمنييع نانُ بفْيكَانَ س قُولُ،قَدي :   ـلِمِينسةِ إِلَى أَنَّ الْموِيسكْرٍ فِي التو بأَب بذَه
وإِنْ كَـانَ   ،تساوى فِيهِ سِهامهم  فَهم شركَاءُ فِي الْمِيراثِ ت    ،كَإِخوةٍ ورِثُوا آباءَهم  ،إِنما هم بنو الْإِسلَامِ   

وذَهب عمر إِلَى أَنهم لَما اختلَفُـوا  : قَالَ،ودرجاتِ الدينِ والْخيرِ،بعضهم أَعلَى مِن بعضٍ فِي الْفَضائِلِ   
غَير متساوِين فِـي النسـبِ   ،وا كَإِخوةِ الْعلَّاتِكَان،وتبايِنوا فِيها،فِي السوابِقِ حتى فَضلَ بعضهم بعضا 

 ماهرِثُوا أَخو،   تِهِمبصع لًا مِنجر بِ        ،أَوسهِ فِي النإِلَي مهدأَقْعا وحِمبِهِ ر مهساثِهِ أَمبِمِير ملَاهو  . فَأَوقَالَ أَب
دونَ ،أَنَّ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ يحوز الْمِيراثَ     : هِ رحِما وأَقْعدهم إِلَيهِ فِي النسبِ     أَمسهم بِ : يعنِي بِقَولِهِ : عبيدٍ

والْـأَخِ وابـنِ    ،مِثْلُ الِـابنِ وابـن الِابنِ     : ويعنِي بِالْأَقْعدِ فِي النسبِ   ،وإِنْ كَانَ الْآخر أَخاه   ،أَخِيهِ لِأَبِيهِ 
فَكَـذَلِك  : وإِنْ كَانتِ الْقَرابةُ تجمعهم؟ يقُولُ،أَفَلَست ترى أَنَّ الْأَقْعد يرِثُ دونَ الْأَطْرافِ : يقُولُ،الْأَخِ

بلَغنِي :  قَالَ أَبو عبيدٍ   .وأَذَبهم عنه ،أَولَاهم بِالتفْضِيلِ فِيهِ أَنصرهم لَه وأَقْومهم بِهِ      ،هم فِي مِيراثِ الْإِسلَامِ   
     اهنعذَا مه ةَ كَلَامنيينِ عنِ ابـدِي             ،ععِن دوجي سلَيو رمعكْرٍ ولَى أَبِي بلَ عأَوا تاللَّفْظُ فِيم لَفتإِنِ اخو

همِن نسأْوِيلٌ أَحذَا ت١٠٠٨فِي ه 
ا أَجمع عمر بن الْخطَّابِ علَى تدوِينِ الديوانِ وذَلِك فِي الْمحـرِمِ            لَم: " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَال   

فَكَانَ الْقَوم إِذَا استووا فِي     �سنةَ عِشرِين بدأَ بِبنِي هاشِمٍ فِي الدعوةِ ثُم الْأَقْرب فَالْأَقْرب بِرسولِ اللَّهِ             
ابدءُوا : " بِمن نبدأُ؟ فَقَالَ عمر   : فَقَالُوا،قَدم أَهلَ السابِقَةِ حتى انتهى إِلَى الْأَنصارِ      �لِ اللَّهِ   الْقَرابةِ بِرسو 

فَفَضـلَ  ،ديوانِبِرهطِ سعدِ بنِ معاذٍ الْأَشهلَي ثُم الْأَقْرب فَالْأَقْرب بِسعدِ بنِ معاذٍ وفَرض عمر لِأَهلِ ال              
فَقِيلَ ،وكَانَ أَبو بكْرٍ الصديق قَد سوى بين الناسِ فِـي الْقَسـمِ           ،أَهلَ السوابِقِ والْمشاهِدِ فِي الْفَرائِضِ    

دأَ بِمن شهِد بـدرا مِـن       فَب،» كَمن قَاتلَ معه  �لَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ اللَّهِ       «: لِعمر فِي ذَلِك فَقَالَ   
حلِيفُهم ومولَاهم معهم   ،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ فَفَرض لِكُلِّ رجلٍ مِنهم خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ فِي كُلِّ سنةٍ           

هاجِرةَ الْحبشةِ ومن شهِد أَحدا أَربعةَ آلَافِ       وفَرض لِمن كَانَ لَه إِسلَام كَإِسلَامِ أَهلِ بدرٍ مِن م         ،بِالسواءِ
   مهلٍ مِنجمٍ لِكُلِّ رهـةِ             ،دِرـا بِفَرِيضمقَهأَلْح ها فَإِننيسحا ونسنِ إِلَّا حنِ أَلْفَيأَلْفَي ينرِيداءِ الْبنلِأَب ضفَرو

وفَـرض  ،فَفَرض لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ      ،�سولِ اللَّهِ   لِقَرابتِهِما بِر ] ٢٩٧:ص[أَبِيهِما  
وقَد روى بعضهم أَنه فَرض     : قَالَ" �لِلْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ لِقَرابتِهِ بِرسولِ اللَّهِ           

   هةَ آلَافِ دِرعبس مٍلَه، مهائِرقَالَ سو :          بِيالن اجورٍ إِلَّا أَزدلِ بلَى أَها عدلْ أَحفَضي لِكُلِّ   �لَم ضفَر هفَإِن
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. ع علَيـهِ هذَا الْمجتم،جويرِيةُ بِنت الْحارِثِ وصفِيةُ بِنت حيي فِيهِن    ،امرأَةٍ مِنهن اثْني عشر أَلْف دِرهمٍ     
وفَرض لِمسلِمةِ الْفَتحِ لِكُلِّ رجـلٍ مِـنهم        ،وفَرض لِمن هاجر قَبلَ الْفَتحِ لِكُلِّ رجلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرهمٍ         

نأَلْفَي،        سائِضِ مارِ كَفَرصالْأَنو اجِرِينهاءِ الْمنأَب اثٍ مِندانَ أَحلِغِلْم ضفَرحِ وةِ الْفَتـنِ    ،لِمب رملِع ضفَرو
لِم تفَضلُ عمر علَينا فَقَـد هـاجر       : فَقَالَ محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ      ،أَبِي سلَمةَ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ    
   رموا؟ فَقَالَ عهِدشا وناؤآب :   بِيالن كَانِهِ مِنلِم لَهةَ          ،�  أُفَضـلَمس مِثْـلَ أُم بِـأُم تِبعتسأْتِ الَّذِي يفَلْي

هتِبمٍ      ،أُعهةَ آلَافِ دِرعبدٍ أَريز نةَ باملِأُس ضفَرو،       ـرمع ـناللَّـهِ ب دبلِـي ثَلَاثَـةَ      : فَقَالَ ع ـتضفَر
زِدته لِأَنـه كَـانَ   : فَقَالَ عمر،هِدت ما لَم يشهد أُسامةُ   وفَرضت لِأُسامةَ فِي أَربعةِ آلَافٍ وقَد ش      ،آلَافٍ

ثُم فَرض لِلناسِ   ،وكَانَ أَبوه أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ علَيهِ السلَام مِن أَبِيك         ،مِنك�أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ     
ثُم جعلَ من بقِي مِن الناسِ بابا واحِدا فَأَلْحق من جـاءَهم            ،قُرآنِ وجِهادِهِم علَى منازِلِهِم وقِراءَتِهِم لِلْ   

وفَرض لِأَهـلِ   ،وفَرض لِلْمحررِين معهم  ،مِن الْمسلِمِين بِالْمدِينةِ فِي خمسةٍ وعِشرِين دِينارا لِكُلِّ رجلٍ        
لَم ،يسٍ بِالشامِ والْعِراقِ لِكُلِّ رجلٍ أَلْفَينِ إِلَى أَلْفٍ إِلَى تِسعِمِائَةٍ إِلَى خمسِمِائَةٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَـةٍ              الْيمنِ وقَ 

مٍ أَلْـف لِسـفَرِهِ     لَئِن كَثُر الْمالُ لَأَفْرِضن لِكُلِّ رجلٍ أَربعةَ آلَافِ دِره        : وقَالَ،ينقِص أَحدا مِن ثَلَاثِمِائَةٍ   
فَرض لِصـفِيةَ بِنـتِ   ،وفَرض لِنِساءَ مهاجِراتٍ  ،وأَلْف لِفَرسِهِ وبغلِهِ  ،وأَلْف لِسِلَاحِهِ وأَلْف يخلِّفُها لِأَهلِهِ    

ولِأُم كُلْثُومِ بِنتِ عقْبـةَ     ،رهمٍولِأَسماءَ ابنةِ عميسٍ أَلْف دِ    ،عبدِ الْمطَّلِبِ سِتةَ آلَافِ دِرهمٍ    ] ٢٩٨:ص[
وقَد روِي أَنه فَرض لِلنساءِ الْمهاجِراتِ ثَلَاثَةَ آلَـافِ         ،ولِأُم عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَلْف دِرهمٍ      ،أَلْف دِرهمٍ 

ثُم كَانَ عثْمانُ   ،هلِ الْعوالِي فَكَانَ يجرِي علَيهِم الْقُوت     وأَمر عمر فَكُتِب لَه عِيالُ أَ     ،دِرهمٍ لِكُلِّ واحِدةٍ  
فَإِذَا ترعرع بلَغَ بِهِ مِـائَتي      ،وكَانَ عمر يفْرِض لِلْمنفُوسِ مِائَةَ دِرهمٍ     ،فَوسع علَيهِم فِي الْقُوتِ والْكِسوةِ    

نَ إِذَا أُتِي بِاللَّقِيطِ فَرض لَه مِائَةَ دِرهمٍ وفَرض لَه رِزقًا يأْخذُه ولِيه كُلَّ شـهرٍ                فَإِذَا بلَغَ زاده وكَا   ،دِرهمٍ
ما يصلِحه ثُم ينقُلُه مِن سنةٍ إِلَى سنةٍ وكَانَ يوصِي بِهِم خيرا ويجعلُ رِضاعهم ونفَقَتهم مِـن بيـتِ                   

١٠٠٩.الِالْم 
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلا هو ما أَحد إِلا ولَه فِي           : سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    : وعن يزِيد عن أَبِيهِ قَالَ    

     هنِعم أَو هطِيى أُعتذَا المَال حه،          لُوكمم ـدبـدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا   ،ومـا فِيـهِ إِلَّـا      وأَن
؛ فَالرجلُ وتِلاده فِي    �ولَكنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وقَسمِنا مِن رسولِ اللَّهِ             ،كأحدكم

واللَّـهِ  . جته فِي الإِسلامِ  والرجلُ وحا ،والرجلُ وغِناه فِي الإِسلامِ   ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ   ،الإِسلامِ
لَئِن بقِيت لَيأْتِين الراعِي بِجبلِ صنعاءَ حظُّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانه قَبلَ أَنْ يحمر وجهه يعنِي فِـي                   

مراءِ الْجيوشِ والْقُرى فِي الْعطَاءِ ما بـين        وكَانَ يفْرِض لأُ  ،وكَانَ دِيوانُ حِمير علَى حِدةٍ    : قَالَ. ٢طَلَبِهِ
 .تِسعةِ آلافٍ وثَمانِيةِ آلافٍ وسبعةِ آلافٍ علَى قَدرِ ما يصلِحهم مِن الطَّعامِ وما يقُومونَ بِهِ من الْأُمور
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ولَما : قَالَ. همٍ؛ فَإِذَا ترعرع بلَغَ بِهِ مِائَتينِ؛ فَإِذَا بلَغَ زاده        وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِر      : قَالَ
رأَى الْمالَ قَد كَثُر قَالَ لَئِن عِشت إِلَى هذِهِ اللَّيلَةِ مِن قَابِلٍ لأُلْحِقَن أُخرى الناسِ بِأُولاهم حتى يكُونوا                  

 ١٠١٠.فَتوفِّي رحِمه اللَّه قبل ذَلِك: الَقَ. فِي الطَّاء سواءٌ
علَى مـن   : سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     : قَالَ،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ   ،وقد عمل بذلك الخلفاء بعده    

إِذَا استهلَّ  «: يجِب سهم الْمولُودِ؟ قَالَ   فَمتى  : قِيلَ،» علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «: فِداءُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ  
يعنِي أَنـه يسـتحِق الْفِـداءَ ويسـتحِق         ،إِذَا استهلَّ : فَقَد يكُونُ معنى قَولِهِ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  » صارِخا
 ١٠١١ومِن ذَلِك الْحدِيثُ الْمرفُوع،الْعطَاءَ

---------------- 
  الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ]٢٩: النبأ[} وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا { :قال تعالى 
      الِهِممأَع مِيعج هِملَيالَى ععى االلهُ تصأَح قَدائِ     ،وحونَ الحَفَظَةُ فِي صرا المَلاَئِكَةُ المُطَههتأَثْبـالِ   ومف أَع

 ١٠١٢.ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يستطِيعونَ أَنْ يجحدوا شيئاً مِما كَانوا يعملُونَ،هؤلاَءِ كِتابةً
فلا يمكنهم أن يجحدوا شـيئا ممـا        ،أي إنا علمنا جميع ما عملوا علما ثابتا لا يعتريه تغيير ولا تحريف            

لأنا قد أحصينا مـا فعلـوه   ،رون ما أعد لهم من أنواع العقوباتكانوا يصنعون فى الحياة الدنيا حين ي    
» أَحصاه اللَّه ونسـوه   «: وإن غاب عن أذهام ونسوه كما قال      ،إحصاء لا يزول منه شىء ولا يغيب      

فإن من يريد أن    ،لأن الكتابة هى النهاية فى قوة العلم بالشيء       ) إحصاء(دون أن يقال    ) كِتاباً(وإنما قيل   
وكل شيء أحصيناه   «: فكأنه تعالى يقول  ،م متكلم حتى لا يغيب منه شىء عمد إلى كتابته         يحصى كلا 

 ١٠١٣.» إحصاء يساوى فى ثباته وضبطه ما يكتب
قَالَ فَقُلْنـا يـا     . »أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم      «  فَقَالَ   -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        

إِنكُم لاَ تدرونَ لَعلَّكُـم     «  أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَالَ           -�-هِ  رسولَ اللَّ 
 ١٠١٤."قَالَ فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا. »أَنْ تبتلَوا 

                                                 
 فيه جهالة) ٥٧: ص( الخراج لأبي يوسف - ١٠١٠
 صحيح ) ٣٣١)(١٦٧: ص(  الأموال للقاسم بن سلام - ١٠١١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٢
 )١٤/ ٣٠(تفسير المراغي  - ١٠١٣
 )٣٩٤(صحيح مسلم - ١٠١٤

فَكَانَ بعضهم يخفِي نفْسه ويصلِّي سِرا مخافَة مِن الظُّهور والْمشاركَة فِي الدخول            � النبِي   فَلَعلَّه كَانَ فِي بعض الْفِتن الَّتِي جرت بعد       
 )٢٧٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . فِي الْفِتنة والْحروب 



 ٥٦٨ 

: قُلْت  : قَالَ  . أَحصوا كُلَّ من كَانَ تلَفَّظَ بِالإِسلاَمِ     : فَقَالَ  ،�كُنا مع رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن حذَيفَةَ   
إِنكُـم لاَ تـدرونَ لَعلَّكُـم       : �يا رسولَ االلهِ أَتخاف ونحن بين الست مِائَةٍ إِلَى السبعِ مِائَةٍ ؟ فَقَالَ              

 ١٠١٥."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّي إِلاَّ سِرا: قَالَ . تبتلَونَ
يا رسـولَ اللَّـهِ     : قُلْنا،» أَحصوا لِي كُلَّ من تلَفَّظَ بِالْإِسلَامِ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
لَعلَّكُم أَنْ  ،إِنكُم لَا تدرونَ  «: �ستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ونحن ما بين ال   ،أَتخاف علَينا 

 ١٠١٦"حتى جعلَ الرجلُ مِنا ما يصلِّي إِلَّا سِرا،فَابتلِينا: قَالَ،» تبتلُوا
 أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهـم        كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه          و

سـمِعت  : ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال ،فعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ قَالَ   ،قسمهم من بيت المال   
           لَه فْرِضفُوسٍ ننوا كُلَّ مفَعا ارنلَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبنِ عب رمع ابكِت . اكُمتووا مفَعار     ـالُكُمم وا همفَإِن 

 كُملَيع هدر١٠١٧"ن 
. سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يقْرأُ علَينا ارفَعوا كُلَّ منفُوسٍ نفْـرِض لَـه      : وقَالَ ثَابِت بن قَيسٍ     

كُملَيع هدرن الُكُمم وا همفَإِن اكُمتووا مفَع١٠١٨ "ار 
--------------- 

   حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   

 ]١٨٨: البقرة[} مونَبِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَ
: وبِغيرِ وجـهِ حـق    ،يأْمر االلهُ تعـالَى المُـؤمِنِين بِـأَلاَّ يأْكُـلَ بعضـهم مـالَ بعـضٍ بِالباطِـلِ                 

أَموالِهِم رشوةً  وبِأَلاَّ يلْقُوا بِ  . . والكَسبِ عن طَريقٍ غَيرِ مشروعٍ    ،والتعدي علَى الناسِ  ،والغِش،كَالسرِقَةِ
     تِهِملَحصكَامٍ لِملَى أَحلُوا عصحإِلى الحُكَّامِ لِي،      ملَه قلاَ ح مهقِيناً أَنونَ يلَمعي مهونَ آكِلُوا   ،وآثِم مهأَنو

أَما من كَانَ يعلَم أَنه     . ملْزِم فِي الظَّاهِرِ  وإِنما هو   ،ولا يحرمُ حلاَلاً  ،وحكْم الحَاكِمِ لاَ يحِلُّ حراماً    .حرامٍ
اماً       ،ظَالِمرأْكُلُ حي هاطِلِ فَإِناسِ بِالبالَ النأْكُلُ مي هأَنو،   اكِمى بِهِ حإِنْ قَضـارٍ     . ون ـةٌ مِـنقِطْع ـوهو

 ١٠١٩.-لشرِيفِ كَما جاءَ فِي الحَدِيثِ ا-فَليحمِلْها أَو لِيذَرها 
أو ،أو غش ،أو سرقة ،أو ب ،بما يجرى بين الناس من تسلط     ،وهذه صورة من صور العدوان على المال      

 .إلى غير ذلك مما لا بد للحاكم فيه،احتيال

                                                 
 صحيح) ٦٢٧٣) (١٧١ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٠١٥
 .]من الإحصاء أي اضبطوا لي عددهم) أحصوا (-ش [صحيح   ) ٤٠٢٩)(١٣٣٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠١٦
 من طريق الواقدي) ٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٧
 )٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٩



 ٥٦٩ 

وهى أن يستعان بالحاكم على هذا العدوان بـأن يسـتمال إلى أحـد              ،وهناك صورة أخرى للعدوان   
أي تلقـوا ـا إلى الحكـام        » وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ   «: عالىوفى هذا يقول االله ت    ،الخصمين بالرشوة 

والحكام هنا هم من يكون إليهم أمـر الفصـل       » لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       «
 ١٠٢٠.ودفع العدوان،وبيدهم رد المظالم،فيما يقع بين الناس من خصومات

فهناك . كم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا ا إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم                أي إيا 
وهذا أمر خاطئ؛ لأن كل إنسان مسـئول        ،أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله         

 الأشياء التي   لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتلقى عليه تبعة أفعالك؛ ومثال ذلك تلك             .عن حركته 
هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هـل         ،نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة        

ولذلك تجد أن الفساد إنمـا  . ذلك يجعلها حلالاً؟ لا؛ لأن هناك فرقاً بين الديانة المدنية والديانة الربانية           
 .ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك

ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء     ،عمل لا يقره االله فهم يأكلون أموالهم بالباطل       إن الذين يشتغلون ب   
إنما أدخـل   ،وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن ينتبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم             ،مالاً باطلاً 

هـذا  لا لن نأكـل مـن       : وعليهم أن يذكروا رم وأن يقولوا     ،عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل     
 .ونحن قد خلقنا االله وهو سبحانه متكفل برزقنا،المصدر؛ لأنه مصدر حرام وباطل

ترتبت الحياة عليهـا ولم     ،إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة      : وأنا اسمع كثيراً ممن يقولون    
إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديـد علـى عمـل            ،لا: وأقول لهم . نعد نستطيع الاستغناء عنها   

فعلى المُعال أن يقـف منـه   ،وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول من هو تحته     ،حلال
 ١٠٢١.ويصر على ألا يأكل من باطل،موقفا يرده

وتنبيها إلى أن احترام مـال      ،وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها     ،أي لا يأكل بعضكم مال بعض     
 غيرك جناية علـى الأمـة الـتي هـو أحـد             كما أن التعدي على مال    ،غيرك احترام وحفظ لمالك   

إذ هو باستحلال مال غيره يجرئ غيره على        ،ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها         ،أعضائها
والباطل كلمة معروفة المعنى عند النـاس بوجوههـا الكـثيرة        . استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته      

 :ويدخل فيها
 .دون مقابل من صاحب المال المعطىالربا لأنه أكل لأموال الناس ب) ١(
 .الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم) ٢(
 .الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه) ٣(
 .فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها،أخذ القادر على الكسب صدقة) ٤(

                                                 
 )٢٠٨/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٢٠
 )٧٩٩/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٠٢١



 ٥٧٠ 

ورة يس لقضاء الحاجات أو رحمـة       باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلوم من س        ) ٥(
 .الأموات

أو ينقصه  ،بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا         ،التعدي على الناس بغصب المنفعة    ) ٦(
 . من الأجر المسمى أو أجر المثل

فيزينون للنـاس السـلع     ،ضروب الغش والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس         ) ٧(
بحيث لو عرفوا الخفايا مـا      ،ويوهموم ما لا حقيقة له    ،ويورطوم في شرائها  ،ائع المزجاة الرديئة والبض 

 .باعوا وما اشتروا
لأن العبادة إنما تكون بالنيـة وإرادة وجـه االله          ،الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم      ) ٨(

يا خرج العمل عـن كونـه       فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدن      ،تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره    
وآخذه ،ودافع الأجر عليها خاسر لماله    ،إذ لا يقبل االله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب           ،عبادة

 .خاسر لمآله
بل علـى   ،فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل         ،ومن علّم العلم والدين بالأجر    

إذ الإجابـة   ،جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له      ولا يجوز أخذ الأجر على      ،إتقانه والإخلاص فيه  
 .وكتمان العلم محرم عليهم،فريضة على أهل الذكر العارفين

 . أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا-والخلاصة
 .أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم) وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ(
أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بوساطة يمين        ) لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       (

وأنتم تعلمون أنكم على    ،أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق فيما تدعون          ،أو شهادة زور  ،فاجرة
إذ الحكم لا يغير الحق     ،كام على أكل الأموال بالباطل حرام     فإن الاستعانة بالح  ،الباطل مرتكبون المعصية  

فـإذا حكـم   ،فهو لا يحلل الحرام،وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهرا فقط    ،ولا يحله للمحكوم له   ،في نفسه 
القاضي بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحلّ له أن يدخل ا بغير عقد اكتفـاء                    

 ١٠٢٢.وهكذا الحال في الأموال والعقود المالية،نه بغير حقبحكم القاضي وهو يعلم أ
  كَلَّفِينةِ الْماملِع ضٍ     ،الْخِطَابعالَ بم كُمضعأْكُلُ بلَا ي ادرالْملَفْظَ   ،و ارتاخو)الَكُموأَم (    قـدصي ـوهو

ولِلتنبِيهِ علَى أَنَّ احتِرام مالِ غَيرِك وحِفْظَه هو        ،أُمةِ وتكَافُلِها بِأَكْلِ الْإِنسانِ مالَ نفْسِهِ لِلْإِشعارِ بِوحدةِ الْ      
لِأَنَّ استِحلَالَ التعدي وأَخذِ الْمالِ بِغيرِ حق يعرض كُلَّ مالٍ لِلضـياعِ            ؛ عين الِاحتِرامِ والْحِفْظِ لِمالِكِ     

لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ    : كَأَنه قَالَ ،وبيانٌ لِحِكْمةِ الْحكْمِ  ، هذِهِ الْإِضافَةِ الْبلِيغةِ تعلِيلٌ لِلنهيِ     فَفِي،والذَّهابِ
 ـ        ،لِأَنَّ ذَلِك جِنايةٌ علَى نفْسِ الْآكِلِ     ؛ بعضٍ بِالْباطِلِ    ةِ الَّتِـي هلَى الْأُمةٌ عايجِن وثُ هيح مِن   ـدأَح و

                                                 
 )٨١/ ٢(تفسير المراغي  - ١٠٢٢
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فَهو بِاستِحلَالِهِ مالَ غَيرِهِ يجرئ غَيره علَـى    ،لَا بد أَنْ يصِيبه سهم مِن كُلِّ جِنايةٍ تقَع علَيها         ؛ أَعضائِها  
 ! .ر هذِهِ الْكَلِمةَ بِوصفِ الْإِعجازِوما أَجد! فَما أَبلَغَ هذَا الْإِيجاز،استِحلَالِ أَكْلِ مالِهِ عِند الِاستِطَاعةِ

     مهضعب قَالَه رى آخنعافَةِ مفِي الْإِضفْسِهِ فِـي             ،والَ نم فِقنانِ أَنْ يسلَى الْإِنع جِبي هلَى أَنبِيهِ عنلِلت وهو
 قبِيلِ الْحاطِلِ الْ     ،سبِيلِ الْبفِي س هعيضأَلَّا يةِومرحفَقَالَ       ،م اماذُ الْإِمتالْأُس هضِيا ربِم رفِيهِ آخ ظَرنو :  ـهإِن

فَهو صرِيح فِي أَنَّ الْمراد ما يقَع بِهِ التعاملُ         ) بينكُم: (صحِيح فِي ذَاتِهِ ولَكِن فَهمه مِن الْآيةِ بعِيد لِقَولِهِ        
 . فَأَكْثَربين اثْنينِ

تجوزوا فِيـهِ قَبـلَ نـزولِ       ،والتعبِير عنِ الْأَخذِ بِالْأَكْلِ معروف فِي اللُّغةِ      ،والْمراد بِالْأَكْلِ مطْلَق الْأَخذِ   
 بعض الناسِ يفَضلُ غَير الْأَكْـلِ       وإِنْ كَانَ ،ومنشؤه أَنَّ الْأَكْلَ أَعم الْحاجاتِ مِن الْمالِ وأَكْثَرها       ،الْقُرآنِ

وأَكْثَر مـا  ،فَإِنَّ هذَا لَا ينفِي أَنَّ الْحاجةَ إِلَى الْأَكْلِ وتقْوِيمِ الْبِنيةِ أَعظَم وأَعم           ،مِن الْأَهواءِ ينفِق فِيهِ الْمالَ    
 .وقَد يستعملُ فِي غَيرِهِ،الْباطِلِيستعملُ أَكَلُ الْمالِ فِي مقَامِ أَخذِهِ بِ

  قِيقِيءٍ حيلَةِ شقَابفِي م كُني ا لَمم واطِلُ فَها الْبأَمطْلَـانِ     ،والْبطْـلِ والْب مِـن ـوهاعِ  ؛ وـيأَيِ الض
ورِضـاءِ مـن يؤخـذُ      ،حقِيقِيـةٍ يعتـد بِها    فَقَد حرمتِ الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدونِ مقَابلَةٍ        ،والْخسارِ

هافِعٍ،مِنن قِيقِيهٍ حجرِ وفِي غَي فَاقَهإِن كَذَلِكو. 
  اماذُ الْإِمتلَ            : قَالَ الْأُسزى نتح كَهرإِنْ تكْفِيهِ وبٍ يلَى كَسلَى الْقَادِرِ عقَةِ عدالص رِيمحت ذَلِك مِنبِـهِ   و 

إِنها كَما حرمت إِعطَاءَه حرمت علَيهِ الْأَخـذَ إِذَا هـو أَعطَـاه             : ونقُولُ،الْفَقْر اعتِمادا علَى السؤالِ   
ا إِذَا كَانَ عاجِزا عن إِزالَـةِ  ولَا لِلْمضطَر إِلَّ،فَلَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يقْبلَ صدقَةً وهو غَير مضطَر إِلَيها     ،معطٍ

 .اضطِرارِهِ بِسعيِهِ وكَسبِهِ
وأَبلَغُ مِن هذَا وذَاك ما ذَكَره الْفُقَهاءُ مِن أَنه لَا يجِب علَى الْعارِي الَّذِي لَا يجِد ما يستر عورته                   : أَقُولُ

     عِيرتسلَاةِ أَنْ يفِي الص          لَه ذُلُهبي نقَةً مِمدص لَهقْبي لِّي فِيهِ أَوصا يبةِ الَّتِـي لَـا         ؛ ثَوالْمِن مِن ا فِي ذَلِكلِم
 .ولَه أَنْ يصلِّي عارِيا،يكَلِّفُه الْإِسلَام احتِمالَها

ومثَّلَ لِذَلِك بِما   ،ناسِ بِدونِ مقَابِلٍ مِن صاحِبِ الْمالِ الْمعطِي      ومِنه تحرِيم الربا لِأَنه أَكْلٌ لِأَموالِ ال      : قَالَ
إِنَّ روح الشـرِيعةِ  : وقَالَ،وفَرق بينه وبين السـلَمِ    ،يقَع فِي الناسِ كَثِيرا مِن أَكْلِ الربا أَضعافًا مضاعفَةً        

 الْآيةِ أَنه يطْلَب مِن الْإِنسانِ أَنْ يكْتسِب الْمالَ مِن الطُّرقِ الصحِيحةِ الْمشروعةِ الَّتِـي   تعلِّمنا بِمِثْلِ هذِهِ  
وهِـهِ  لِأَنه مِن الْأُمورِ الْمعروفَـةِ لِلنـاسِ بِوج       ؛ وإِنما أَجملُ وأَوجز الْقُرآنُ فِي الْباطِلِ       ،لَا تضر أَحدا  

علَى أَنه بين هذَا الْإِجمالَ فِي أُمورٍ قَـد   ،وحسب الْمسلِمِ أَنْ يكُف عن كُلِّ ما يعتقِد أَنه باطِلٌ         ،الْكَثِيرةِ
لْفَضلِ الْمنهِـي عنـه فِـي       رِبا ا : أَي؛ وكَتحرِيمِ الربا   ،تخفَى علَى الناسِ كَالْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ الْآتِي      

لِأَنه زِيادةٌ فِي الْمالِ لِأَجـلِ      ؛ الْحدِيثِ دونَ رِبا النسِيئَةِ الْمحرمِ بِنص الْقُرآنِ فَهو لَا خفَاءَ فِي بطْلَانِهِ             
 .دةٍالتأْخِيرِ فِي أَجلِ الدينِ الَّذِي استهلِك لَا لِمنفَعةٍ جدِي
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بِأَنْ يسخر بعضهم بعضا فِي عملٍ لَا يعطِيهِ        ،ويدخلُ فِي هذَا الْبابِ التعدي علَى الناسِ بِغصبِ الْمنفَعةِ        
 ـ   ،أَو ينقُصه مِن الْأَجرِ الْمسمى أَو أَجرِ الْمِثْلِ       ،علَيهِ أَجرا  ض ائِرلُ فِيهِ سخديو     الْغِـشي وـدعوبِ التر
إِذْ يزينونَ لِلنـاسِ  ؛ كَما يقَع مِن السماسِرةِ فِيما يذْهبونَ فِيهِ مِن مذَاهِبِ التلْبِيسِ والتدلِيسِ          ،والِاحتِيالِ

وكُلُّ من باع أَوِ اشترى مستعِينا بِإِيهـامِ        ،طُونهمويسولُونَ لَهم فَيور  ،والْبضائِع الْمزجاةَ ،السلَع الردِيئَةَ 
بِحيثُ لَو عرف الْخفَايا وانقَلَب وهمه عِلْما لَما باع أَو لَما اشـترى             ،الْآخرِ ما لَا حقِيقَةَ لَه ولَا صِحةَ      

 . فَهو آكِلٌ لِمالِهِ بِالْباطِلِ
وقَد مضى الصدر الْـأَولُ     ،إِنَّ كُلَّ أَجرٍ يؤخذُ علَى عِبادةٍ فَهو أَكْلٌ لِأَموالِ الناسِ بِالْباطِلِ          : أُستاذُقَالَ الْ 

لثَّانِي كَلِمةٌ تشـعِر    ولَا يوجد فِي كَلَامِ أَهلِ الْقَرنِ الْأَولِ وا       ،ولَم يكُن أَخذُ الْأَجرِ علَى عِبادةٍ ما معروفًا       
ةِ         ،بِذَلِكرلَ بِالْأُجصحتةُ وادالْعِب قَّقحقَلُ أَنْ تعلَا ي ـهِ االلهِ         ؛ ثُمجةِ وادإِرةِ ويكُونُ بِالنا يما إِنقُّقَهحلِأَنَّ ت

هذِهِ النيةَ شائِبةٌ مِن حظِّ الدنيا خرج الْعملُ عن كَونِهِ          ومتى شاب   ،تعالَى وابتِغاءِ مرضاتِهِ بِامتِثَالِ أَمرِهِ    
 .وااللهُ تعالَى لَا يقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالِصا مِن الْحظُوظِ والشوائِبِ،عِبادةً خالِصةً لِلَّهِ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :   الدو الْعِلْم لَّمع ناءِ     مرالْأُجاعِ ونائِرِ الصكَس وةِ فَهربِالْأُج لِ     ،ينلَى أَصع لَه ابلَا ثَو
          مهلِّمعي نحِ لِمصالنحِ فِيهِ وصالنلَاصِ فِيهِ والْإِخقَانِهِ ولَى إِتلْ علِ بمقْـتٍ      . الْعفِي و هتمِعنِي سأَن أَذْكُرو

 ينبغِي لِلْمعلِّمِ الَّذِي يعطَى راتِبا مِن الْأَوقَافِ الْخيرِيةِ أَنْ يأْخذَ إِذَا كَانَ محتاجا لِأَجلِ سد                :آخر يقُولُ 
وعلَامته أَنْ يستعفِف   ،هِوبِذَلِك يكُونُ عابِدا لِلَّهِ تعالَى بِالتعلِيمِ نفْسِ      ،الْحاجةِ لَا بِقَصدِ الْأُجرةِ علَى التعلِيمِ     

 .فَلَا يأْخذُ مِن الْوقْفِ شيئًا،إِذَا هو استغنى
                 ـهوذِ مِنأْخالْم ا مِنرِ رِضيالِ بِغذٍ لِلْمفِي كُلِّ أَخ قَّقحتاطِلِ ياسِ بِالْبالِ النولِ أَنَّ أَكْلَ أَملَةُ الْقَومجلَا ،و

ومِما تعرِض فِيهِ هذِهِ الشوائِب كُلُّها أَو أَكْثَرها قِـراءَةُ          ،لْجهلِ أَوِ الْوهمِ أَوِ الْغِش أَوِ الضررِ فِيهِ       شائِبةَ لِ 
عطِي الْـأُجرةَ علَيهـا     والَّذِي ي ،أَو دفْعِ ضررِ الْجِن أَو غَيرِهِ عنِ الْأَحياءِ       ،الْقُرآنِ بِالْأُجرةِ لِأَجلِ الْموتى   

 لُ ذَلِكهجي،                 ةِ أَوِ الْجِـنذَابِ فِي الْآخِررِ الْعرفْعِ ضد أَو يتِ أَوِ الْحيفْعِ الْما لِنببكُونُ سا تهأَن مهوتيو
قَبـولِ الْإِيهـامِ والْغِـش مِـن الـدجالِين          والْجاهِلُ بِالشرعِ فِي الْمسأَلَةِ عرضةٌ لِ     ،) مثَلًا(فِي الدنيا   
الِينتحالْماعِهِ            ،ومانِ بِسورِ الْإِيمعةِ شقْوِيتا ولِهاظِ أَهعلِ اتوتِ لِأَجيآنِ فِي الْباءُ الْقُرإِقْر كَذَلِك سلَيلْ ،وب

 .وينبغِي أَنْ يكُونَ إِكْرام الْقُراءِ بِغيرِ صِفَةِ الْأُجرةِ،اهذَا كَتعلِيمِ الْعِلْمِ الَّذِي بسطْناه آنِفً
ثُم بين نوعا مِنه خصه بِالنهيِ عنه مع دخولِهِ فِي الْعام لِما يقَع مِن الشبهةِ فِيهِ                ،ذَكَر الْأَكْلَ مجملًا عاما   

ذْ يعتقِد بعضهم أَنَّ الْحاكِم الَّذِي هو نائِب الشارِعِ فِي بيانِ الْحق ومنفِّذُ الشـرعِ إِذَا               إِ؛ لِبعضِ الناسِ   
هفَإِن قرِ حيبِغ لَوءٍ ويانٍ بِشسلِإِن كَمح 

ولَا تلْقُوا بِها إِلَى الْحكَّـامِ      : أَي) بِها إِلَى الْحكَّامِ  وتدلُوا  : (يحِلُّ لَه ولَا يكُونُ مِن الْباطِلِ فَقَالَ تعالَى       
   مةً لَهوشونَ       (رلَمعت متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنتِقَادِ ) لِتذَا الِاعطَالًا لِه؛ إِب  ـقأَنَّ الْح لَمعلِي

ولَيس علَى الْحاكِمِ إِلَّا بيانه وإِيصالُه إِلَـى مسـتحِقِّهِ          ،بلْ هو ثَابِت فِي نفْسِهِ    ،لْحاكِمِلَا يتغير بِحكْمِ ا   
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. هـإِنَّ الْحاكِم عِبارةٌ عن شخصِ الْعدلِ الناطِقِ بِما لِكُلِّ أَحدٍ مِنه ا           : بلْ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام   ؛ بِالْعدلِ  
أَي :            اهنعمقِيقَتِهِ وح نع جرخ فَقَد اهوا لِهاعبطَأً أَوِ اتخ قرِ الْحيبِغ طَقفَإِذَا ن،    رغَي كُومِ لَهحلِلْم رِيفُهعتو

نْ كَانَ الْمحكُوم لَه بِالْباطِلِ فِي الْواقِعِ       إِ؛ نعم  . وكَذَلِك إِلْزام خصمِهِ التنفِيذَ   ،ما يعرِفُه لَا يغنِي عنه شيئًا     
ولَا ،يعتقِد أَنه صاحِب الْحق لِشبهةٍ عرضت لَه وحكَم لَه الْحاكِم يكُونُ معذُورا فِيما يأْكُلُه بِحكْمِـهِ               

 حِقم رغَي ها بِأَنالِمإِذَا كَانَ ع ذَرعلَى الظَّاهِرِ فَقَطْلِأَ؛ يالْقَاضِي ع كْمنَّ ح. 
  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :             مرحاطِلِ مالِ بِالْبلَى أَكْلِ الْمكَّامِ عةَ بِالْحانتِعأَنَّ الِاس تنيبو اهتِبةُ الِاشفَتِ الْآين قَد

ومع هذَا قَدِ اختلَف علَماؤنا فِي حكْمِ       ،ولَا يحِلُّه لِلْمحكُومِ لَه بِهِ    ،سِهِلِأَنَّ الْحكْم لَا يغير الْحق فِي نفْ      ؛ 
هلْ هو علَى الظَّاهِرِ فَقَطْ أَم ينفَّذُ ظَاهِرا وباطِنا ويكُونُ الْإِثْم علَى الْقَاضِي وحـده إِنْ تعمـد       ،الْقَاضِي

  ونَ الْمد روا فَقَطْ         الْجفَّذُ ظَاهِرنالْقَاضِي ي كْملَى أَنَّ حع ورهم؟ فَالْجكُومِ لَهلَـى أَنَّ      ،حنِيفَـةَ عو حأَبو
وأَنَّ ،حكْم الْقَاضِي بِنحوِ الطَّلَاقِ وعقْدِ النكَاحِ أَو فَسخِهِ ينفَّذُ ظَاهِرا وباطِنا وإِنْ كَانَ الشـهود زورا               

حلَه كُني إِذَا لَم لُهاونت كُومِ لَهححِلُّ لِلْما فَلَا يفَّذُ إِلَّا ظَاهِرنالِ لَا يبِالْم ه١٠٢٣.كْم 
الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخـذُوا مِمـا               { :وقال تعالى   

تيا                   آتا فِيمهِملَيع احناللَّهِ فَلَا ج وددا حقِيمأَلَّا ي ماللَّهِ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش نوهم
ه اللَّهِ فَأُولَئِك وددح دعتي نما ووهدتعاللَّهِ فَلَا ت وددح بِهِ تِلْك تدونَافْتالظَّالِم ٢٢٩: البقرة[} م[ 

وقَال أنصارِي  . لَم يكُن لِلطَّلاقِ في أولِ الإِسلاَمِ وقْت ولاً عدد فَكَانَ الرجلُ يطَلِّق زوجته ثُم يراجِعها              
فَأنزلَ �فَشكَت أمرها لِلرسولِ    . ات زوجٍ إِنه سيتركُها لاَ أيماً ولا ذَ     : لِزوجتِهِ فِي حالٍ مِن خِصامِهِما    

فَلَه أنْ  ،حتى تنكِح زوجاً غَيره   ،فَجعلَ الطَّلاَق ثَلاثاً لاَ رجعةَ فِيهِ بعد الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ        . االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ   
فَـالطَّلاَق  . وإما أنْ يفَارِقَهأ بِإحسـانٍ    ، يمسِكَها ويعاشِرها بِالمَعروفِ   يطَلِّقَها مرتين وفِي الثَّالِثَةِ إما أنْ     

أما فِي الثَّالِثَـةِ    ،هو أنْ يوجد طَلْقَتانِ فَقَطْ    ،الذِي يثْبت فِيهِ للزوجِ حق مراجعةِ زو جتِهِ وهِي فِي العدةِ          
 .لا بعد أنْ ينكِحها زوج آخر'ولا تحِلُّ المَرأةُ لَه ،حق المُراجعةِفَلا يثْبت لِلزوجِ 

    بِيالن ابيحاَلَ صسقُولُ   : قَائِلاً) �(والَى يعااللهَ ت تمِعانِ: سترم الطَّلاق، بِـيالثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ الن نفَأي : أو
ولاَ أَنْ يضيقُوا   ،نبه االلهُ تعالَى عِبادةِ المُؤمِنين بِأنه لاَ يحِلُّ لَهم أَنْ يضاجِروا زوجاتِهِم           و. تسرِيح بِإحسانٍ 

أَما .  أَعطُوهن أَو عن بعضِ ما   ،علَيهِن لِيضطَروهن إلى الافْتِداءِ بِالتنازلِ عما أَعطُوهن مِن المُهورِ وغَيرِها         
        فِي ذَلِك أساطِرٍ فَلا بطِيب خ نع لْنازنطِيعا          . إِذا تتسافَا أنْ لاَ يخينِ وجوالز نيب قَاقالش قَعا إذا وأم

فَلِلزوجةِ أنْ تفتـدِي    ،ياةِ الزوجِيةِ القِيام بِما أَمر االلهُ بِهِ كُلا مِنهما مِن حسنِ المُعاشرةِ إذا استمرا فِي الحَ             
. ولاَ حرج علَيهِ فِي قَبولِهِ مِنها     ،ولاَ حرج علَيها فِي بذْلِها لَه     ،مِن الزوجِ بِرد ما أعطَاها مِن مهرٍ وغَيرِهِ       

     ذْرأةِ عرلِلْم كُني ا إذا لَمأَم، هجوز ألَتسو    امرح فَذَلِك هاءَ مِنـامِ      . ا الافْتِدالإِم دجِ عِنولِلز وزجلا يو

                                                 
 )١٥٧/ ٢(تفسير المنار  - ١٠٢٣



 ٥٧٤ 

أما جمهور الفُقَهاءِ فَيجِيزونَ أنْ يأخذَ مِنها مـا يتفِقَـانِ           . أَحمد أنْ يأخذَ مِن زوجتِهِ غَير ما أعطَاها       
فَلا يحلُّ لَمؤمِنٍ أَنْ يتجاوز حدود االلهِ       ،وهذا هو شرع االلهِ وحدوده    . عطَاهاولَو كَانَ أكْثَر مِما أَ    ،عليهِ

 ١٠٢٤.ومن يتجاوزها فَهو معتدٍ ظَالِم،وشرعِهِ
أي ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن بإزاء الطلاق شيئا مما أعطيتموهن على سبيل التمليك مهرا كان أو                  

بل يجب عليكم أن تمتعوهن بشىء من المال زائدا على ذلك كمـا يرشـد إلى ذلـك قولـه                    ،هغير
 .» فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمِيلًا«:تعالى

لمزيد العناية  ،وإنما نص سبحانه على ذلك وإن كان هذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح              
ر الرجال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما تـومئ            وللتأكيد في تحذي  ،بأمر النساء 

وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه            «: إلى ذلك الآية الكريمة   
انت هى الطالبة لفراقه وتوسلت     فإن ك ،وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها        » شيئاً

لا لمضارته إياها فلا جناح عليه فيمـا        ،إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها         
وهذا ما عناه سـبحانه  ،إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه،يأخذه منها لإطلاق سراحها  

وحدود االله هى أحكامه التي شرعها      ،ألا يقيما أي ألا يراعيا    ) د اللَّهِ إِلَّا أَنْ يخافا أَلَّا يقِيما حدو     :(بقوله
والتعاون على القيـام بتـدبير      ،للزوجين من حسن العشرة والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل عليها          

ولا «: وعدم المضارة التي أشار إليهـا بقولـه       ،المترل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم        
ت  هِنلَيقُوا عيضلِت نوهفإن خافا ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى االله في أمر زوجها بأن تجحد              . » ضآر

فالحكم ما ذكره   ،أو خاف الرجل أن يزيد على ما شرعه االله في مؤاخذة الناشز           ،نعمة العشرة أو تخونه   
الخطاب في مثل هذا للأمـة      ) ناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ    فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلا ج       :(بقوله

والحكام وسـائر   ،وأولو الأمر هم المطالبون أولا بالقيام ذه المصـالح        ،لأا متكافلة في المصالح العامة    
أي إذا خافا عدم إقامة حدود االله التي سنها للزوجين فلا إثم عليهما فيما تعطيـه                ،الناس رقباء عليهم  

لأنـه برضـاها    ،ولا على الرجل في أخـذه لأجـل ذلك        ،لمرأة للرجل لتفتدى به نفسها وتطلق منه      ا
 ١٠٢٥.واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها بل هى الحافزة عليه

جِب أَنْ يمتعها بِشيءٍ    بلْ ي ،ويدخلُ فِي ذَلِك الْمهر وغَيره مِما يعطِيهِ الرجلُ امرأَته علَى سبِيلِ التملِيكِ           
 لَى ذَلِكا عائِدالِهِ زم مِن)نوهحرسو نوهعت٤٩: ٣٣) (فَم. ( 

    اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس)  هنااللهُ ع ضِير : (           رـانِ فَالْـأَمسافٍ لِلْإِحنطَلَّقَتِهِ مالِ مم ئًا مِنيلِ شجذَ الرإِنَّ أَخ 
 هلْزِمتسانِ يساءِ      ،بِالْإِحسبِالن هانحبأْفَتِهِ سزِيدِ ربِهِ لِم حرا صمإِنو،      اءِ مِـنالِ الْأَقْوِيجالر ذِيرحأْكِيدِهِ تتو
 نقُوقَهح ظُلْمِهِن،   يهذَا النه ركَر قَداءِ    ،وسةِ النورفِي س لُهقَو همِنو) :كَـانَ      وجٍ موالَ زدتِباس متدإِنْ أَر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٤
 )١٧٢/ ٢(تفسير المراغي  - ١٠٢٥



 ٥٧٥ 

ومحلُّ هذَا الْحكْمِ إِذَا كَـانَ      ،الْآيتينِ،إِلَخ) ٢٠: ٤) (زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مه شيئًا       
 أَما إِذَا كَانت هِي الراغِبةَ عنه الطَّالِبةَ لِفِراقِهِ،و،الزوج هو الَّذِي اختار فِراق الْمرأَةِ ورغِب عنها

فَلَا جناح  ؛ لَا لِمضارتِهِ لَها  ،وخِيف أَنْ تتوسلَ إِلَيهِ بِالنشوزِ وسوءِ الْعِشرةِ لِكَراهتِها إِياه أَو لِسوءِ خلُقِها           
   ا يئِذٍ فِيما حِينهِملَيا   عاحِهرا لِإِطْلَاقِ سهمِن ذُهأْخ،          ـهـبٍ مِنرِ ذَنيالِهِ بِغمأَتِهِ ورةَ امارسخ كَلَّف؛ إِذْ لَا ي

الَّتِي حدها لِلزوجينِ مِـن حسـنِ الْمعاشـرةِ         ) إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقِيما حدود االلهِ      : (ولِذَلِك قَالَ تعالَى  
لِ     وجةِ الروِلَاي عقُوقِ ماثَلَةِ فِي الْحمةِ         ،الْمارضمِ الْمدعلَادِ وةِ الْأَوبِيرتزِلِ ونرِ الْمامِ بِأَملَى الْقِينِ عاوعالتو

نْ تخاف الْمرأَةُ أَنْ تعصِـي االلهَ       وذَلِك بِأَ ،وغَيرِ ذَلِك ) ٦: ٦٥) (ولَا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن   : (لِقَولِهِ
     هونخت أَو هكْفُرا فَتجِهورِ زـذَةِ              ،فِي أَماخؤوعِ فِـي مـرشالْم ـدـنِ الْحع جرخأَنْ ي وه افخيو

)  فَلَا جناح علَيهِما فِيما افْتـدت بِـهِ        فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود االلهِ     (ويخافَا معا سوءَ الْعِشرةِ     ،الناشِزِ
احنالْج :ا       ،الْإِثْمهلَعخلِي اهطِيهِ إِيعا تا فِيمهلَيع احنلَا ج ـذَا         ؛ أَيـرِ هيلِغ ظَرحا يمإِن ا الطَّلَاقهلِأَنَّ طَلَب
لِأَنه بِرِضاها واختِيارِها مِـن غَيـرِ إِكْـراهٍ مِنـه ولَـا          ؛ لِ ذَلِك ولَا جناح علَيهِ فِيما يأْخذُ لِأَج     ،الْعذْرِ

وتوقُّع ،وفَسره بعضهم بِالظَّن وبعضهم بِـالْعِلْمِ     ،والْخوف هنا علَى ظَاهِرِهِ وهو توقُّع الْمكْروهِ      ،مضارةٍ
وقَـد  ،فَإِنْ كَانَ الدلِيلُ قَطْعِيا فَهو مِن الْعِلْمِ وإِلَّا فَهو مِن الظَّن          ،ا بِوجودِ ما يدلُّ علَيهِ    الشيءِ لَا يكُونُ إِلَّ   

كَّامِ أَولًـا  وجعلَ بعضهم الْخِطَاب لِلْح،جعلَ بعض الْمفَسرِين الْخِطَاب الْأَولَ لِلْأَزواجِ والثَّانِي لِلْحكَّامِ      
 .وآخِرا لِتناسقِ النظْمِ بِتناسقِ الضمائِرِ

  اماذُ الْإِمتقُولُ الْأُسيةِ     : وذَا لِلْأُمفِي مِثْلِ ه ةِ    ؛ إِنَّ الْخِطَابامالِحِ الْعصكَافِلَةً فِي الْمتا مهرِ   ،لِأَنأُولُو الْـأَمو
وقَرأَ حمـزةُ   . والْحكَّام مِنهم وسائِر الناسِ رقَباءُ علَيهِم     ،ا وبِالذَّاتِ بِالْقِيامِ بِالْمصالِحِ   هم الْمطَالَبونَ أَولً  

 قُوبعيافَا(وخاءِ) يالْي م؛ بِضاتِهِ: أَيآياتِهِ وارورِ أَملِظُه ا ذَلِكمهمِن اسالن قَّعوتي. 
  ظَاهِرـلَ أَوِ      وجالر هثَـاركُـونَ مأَنْ ي نـيودِ االلهِ بـدةِ حمِ إِقَامدع فِ مِنوفِي الْخ قلَا فَر هةِ أَنالْآي
أُستاذُ الْإِمام  واختاره الْ ،وخصه بعض الْمفَسرِين بِما إِذَا كَانَ الْمانِع مِن إِقَامتِها مِن جانِبِ الْمرأَةِ           ،الْمرأَةَ

إِذْ جعلَ هذَا استِثْناءً مِـن      ،وهذَا هو الَّذِي يتفِق مع عدلِ الْإِسلَامِ ويدلُّ علَيهِ السياق         ،علَى ما تقَدم آنِفًا   
هأَترام طَاها أَعا مِمئًا ميطَلِّقِ شلِ الْمجذِ الررِيمِ أَخحت. 

يلِودالْعقْلِ ولَى الْعنِ الثَّلَاثِ عيجوالَاتِ الزضِ حرذَا بِعلِي هجا: نا إِنْ أَقَاممفَه 
حدود االلهِ تعالَى بِحسنِ الْمعاشرةِ وأَداءِ كُلٍّ مِنهما حق الْآخرِ إِلَّا ما كَانَ مِن شذُوذٍ يتسامح فِيهِ عادةً                  

وإِنْ عرض لَها ما يمنع إِقَامتها فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْعارِض الْمانِع مِن قِبلِ أَحـدِهِما                ،ا خوف ولَا فِراق   فَلَ
راقَها لِغيرِ ذَنـبٍ مِنهـا      فَإِنْ كَانَ مِن قِبلِ الرجلِ بِأَنْ أَبغض الْمرأَةَ أَو فُتِن بِغيرِها وأَحب فِ            ،أَو كِلَيهِما 

وأَنْ تقَابِلَه بِمِثْلِ ذَلِـك فَلَـه أَنْ يسـرحها          ،أَوجب ذَلِك وخاف أَلَّا يعامِلَها بِما يجِب مِن الْمعروفِ        
هذِهِ الْحالَةِ مِمـا كَـانَ أَعطَاهـا شـيئًا          ولَيس لَه أَنْ يأْخذَه فِي      ،لِأَنَّ عقْدةَ الزوجِيةِ بِيدِهِ   ؛ بِإِحسانٍ



 ٥٧٦ 

صبِالن،  وهجٍ   (ووالَ زدتِباس متدإِنْ أَرةَ) والَّذِي           ،الْآي ولُ هجا إِذَا كَانَ الرلَى مع نِيبا مفِيه رِيمحفَإِنَّ الت
الطَّلَاق ادأَر. 

    لِهقِب مِن انِعإِنْ كَانَ الْمقُـوقِ                 وبِح ـهعم ـامالْقِيـهِ ولَيع رـبالص طِيعـتسا لَا تضغب هتضغا كَأَنْ أَب
فَمِن الْعدلِ أَنْ تعطِيه ما كَانت أَخـذَت        ،ويسرِف هو فِي الْعقُوبةِ   ،وخافَت أَنْ تقَع فِي النشوزِ    ،الزوجِيةِ

  ومِ الزبِاس ها  مِنهتقْدحِلَّ عةِ لِيا    ،جِيعم هتجوزو الَهم رسخةِ   . فَلَا يةِ فِي الْآيصخلًا بِالرمع،   لُـهمح نيعإِذْ ت
 ـ   ،ونفْي الْجناحِ عنهما فِي هذِهِ الْحالَةِ ظَاهِر فِي الرجلِ        ،علَيها رِدِ لِخفَائِـهِ   وجعلَه بعضهم بِمعنى الْمفْ

وقَد رفِـع   ،فَإِنَّ الْمرأَةَ يذَم مِنها شرعا وعرفًا أَنْ تطْلُب الطَّلَاق        ،وما هو بِخفِي  ،علَيهِم فِي جانِبِ الْمرأَةِ   
 .االلهِ فِي الزوجِيةِوهو عِلْمها بِتعذُّرِ إِقَامةِ حدودِ ،عنها الْجناح فِيهِ بِهذَا الْعذْرِ

إِنَّ الْمطْلُوب فِي   : ويقُولُ. إِنْ هناك حالَةً ثَانِيةً وهِي أَنْ يكْره كُلٌّ مِنهما الْآخر ويود فِراقَه           : وقَد يقَالُ 
) نْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَـثِيرا        فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَ   : (هذِهِ الْحالِ الصبر لِقَولِهِ تعالَى    

وإِنِ اتفَقَا علَى الْفِراقِ خوفًـا مِـن        ،فَإِنْ صبر أَحدهما دونَ الْآخرِ جاءَ الْوجهانِ السابِقَانِ       ) ١٩: ٤(
 .ق علَيها أَنها هِي الطَّالِبةُ لِلْفَسخِورضِيتِ الْمرأَةُ بِأَنْ تعطِيه شيئًا صد،الشقَاقِ

وجملَةُ الْقَولِ أَنه لَا يجوز لِلرجلِ أَنْ يأْخذَ مِنها شيئًا إِلَّا بِرِضاها واختِيارِها مِن غَيرِ إِيذَاءٍ مِنـه ولَـا                    
 ١٠٢٦.."مضارةٍ

بدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنـه شـيئًا             وإِنْ أَردتم استِ  { : وقال تعالى   
وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا          ) ٢٠(أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا     

 ]٢٠،٢١: النساء[} )٢١(غَلِيظًا 
وأنْ يسـتبدِلَ غَيرهـا     ،وعدم صبرِهِ على معاشـرتِها    ،وإذَا أَراد الرجلُ أنْ يفَارِق امرأَته لِكُرهِهِ إياها       

أَو ،دفَعـه إلَيهـا   ، أو ملْتزِماً  وكَانَ قَد أَعطَاها الكَثِير مِن المَالِ مقْبوضاً      ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،بِها
ولُو كَانَ قِنطَاراً   ،بلْ علَيهِ أنْ يدفَعه إليها بِالكَامِلِ     ،فَعلَى الرجلِ أنْ لاَ يأْخذَ مِنه شيئاً      ،صار ديناً فِي ذِمتِهِ   

تين الآثِمِين الذِين كَانَ مِن عـادتِهِم أنهـم إذَا أَرادوا           ثُم ينكِر االلهُ تعالَى علَى الرجِالِ الباهِ      . مِن المَالِ 
وهفَعرِ الذِي دكِ المَهربِت مهها مِنفْسن رِيتشتو افخى تتةِ حا بِالفَاحِشموهةِ رجوالز طْلِيقت. 

ين يفَكِّرونَ بِأَخذِ شيءٍ مِما أَعطَوا النساءَ مِن مهورٍ وصداقٍ          ويكَرر االلهُ تعالَى إِنكَاره علَى الرجالِ الذِ      
بين ،بعد أنْ تأَكَّدتِ الرابِطَةُ   ،كَيف تستسِيغونَ أَخذَ شيءٍ مِما دفَعتم إلى نِسائِكُم كُلا أو بعضاً          : فَيقُولُ

حتى صـار   ،وأَفْضى إليهِ بِالاتصالِ الجَسـدِي    ،ولاَبس كُلٌّ مِنهما الآخر   ،حيويبِأَقْدسِ رِباطٍ   ،الزوجِينِ
أو تسـرِيحِهِن   ،وأخذْنَ علَيكُم عهد االلهِ علَى إمساكِهِن بِمعـروفٍ       ،أحدهما بِمثَابةِ الجُزءِ المُتممِ للآخرِ    

 ١٠٢٧!بِإِحسانٍ؟
                                                 

 )٣٠٧/ ٢(تفسير المنار  - ١٠٢٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٥١٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٧



 ٥٧٧ 

 أَردتم استِبدالَ زوجٍ جدِيدةٍ ترغَبونَ فِيها مكَانَ زوجٍ سابِقَةٍ ترغَبونَ عنها لِكَراهتِكُم لَها وعدمِ               أَي إِنْ 
ن قَبـلُ إِحـداهن     وقَد آتيتم مِ  ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،طَاقَتِكُم الصبر علَى معاشرتِها بِالْمعروفِ    

أَوِ الْتزمتموه لَهن فَصار دِينـا فِـي        ،وسواءٌ أَخذْنه وحزنه فِي أَيدِيهِن    ،قِنطَارا مِن الْمالِ أَي مالًا كَثِيرا     
هِ؛ لِأَنكُم إِنما تستبدِلُونَ غَيرها بِها لِأَجلِ       بلْ يجِب أَنْ يكُونَ كُلُّه لِصاحِبتِ     ،ذِمتِكُم فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا    

اكُموه،                 اقِكُمـةَ لِفِـرالطَّالِب كُونَ هِيكَأَنْ ت هءٍ مِنيذَ شأَخ لَكُم بِيحا يهمِن عِيربٍ شرِ ذَنيبِغ عِكُمتمتو
فَإِذَا لَم تفْعلْ شيئًا يبِيح لَكُم ذَلِك فَبِأَي وجهٍ تستحِلُّونَ أَخذَ           ،ى طَلَاقِها الْمسِيئَةَ إِلَيكُم لِأَجلِ حملِكُم علَ    

أَي أَتأْخذُونَ ذَلِك الشيءَ بـاهِتِين      ،شيءٍ مِن مالِها؟ أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا استِفْهام إِنكَارٍ وتوبِيخٍ         
ويسكِته ،فَالْبهتانُ هو الْكَذِب الَّذِي يبهت الْمكْذُوب علَيهِ      ! ياها كَاذِبِين علَيها بِنِسبةِ الْفَاحِشةِ إِلَيها؟       إِ

والْـإِثْم  . وأَسكَته متحيـرا  ،هأَيِ افْترى علَيهِ هذَا النوع مِن الِافْتِراءِ فَأَدهش       ،بهته فَبهِت : يقَالُ،متحيرا
امرالْح .  اماذُ الْإِمتالَـةِ            : قَالَ الْأُسـذِهِ الْحالِبِ فِي مِثْلِ هلَى الْغع نِيبالِ مدتِبةِ الِاسادإِر إِنَّ ذِكْر، سلَيو

أَوِ ،وإِنما كَرِه عِشرتها  ،وهو لَا يرِيد تزوج غَيرِها    ،ا طَلَّقَها فَإِذَ،شرطًا لِعدمِ حِلِّ أَخذِ شيءٍ مِن مالِ الْمرأَةِ       
فَإِنه لَا يحِلُّ لَه أَخذُ شيءٍ مِن مالِها كَما يعلَـم مِـن             ،أَو غَير ذَلِك  ،وعدم التقَيدِ بِالنساءِ  ،اختار الْوحدةَ 
ياطِ الْإِتتِرةٍاشنيبةٍ مانِ بِفَاحِش. 

وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنكَار آخر لِأَخذِ شيءٍ مِن مالِ الْمرأَةِ مـع إِيحاشِـها                  
أَو الِاستِفْهامِ لِلتعجبِ مِن حالِ من تمتع       ،نفِيرِوالرغْبةِ عنها أَكَّد بِهِ الْإِنكَار الْأَولَ مبالَغةً فِي الت        ،بِالطَّلَاقِ

وأَراد فِراقَها مِن غَيرِ    ،ثُم رغِب عنها  ،وهِي أَشد صِلَةٍ حيوِيةٍ بين الْبشرِ     ،بِامرأَتِهِ وعاملَها معاملَةَ الْأَزواجِ   
   لَ إِلَى ذَلِكسوتةِ    ،أَنْ تنيبةِ الْمتِكَابِ الْفَاحِشبِار لْجِئَهت ودِ االلهِ    ،أَودةِ حمِ إِقَامدع أَو،     ذَلِـك عم أَثَّمتي لَمو

 ذَلِـك   كَيف تأْخذُونَ : يقُولُ. مِن أَكْلِ شيءٍ مِن مالِها الَّذِي آتاها فِي حالِ الْإِقْبالِ علَيها والرغْبةِ فِيها            
  الِهِنم ءَ مِنيالش،    هِنإِلَي متيأَفْض قَد كُمالُ أَنالْحو، متلَصخ أَي،      ـاصالْخ لُوصالْخ ذَلِك هِنإِلَي ملْتصوو

 مِنهما الْآخر حتى كَأَنهما حقِيقَـةٌ       فَيلَابِس كُلٌّ ،بِالزوجينِ الَّذِي يتحقَّق بِهِ معنى الزوجِيةِ تمام التحقُّقِ       
وبِهِ يتكَونُ مِنهمـا    ،"زوجٍ  " ولِأَجلِهِ يعبر بِها عن كُلٍّ مِنهما بِاللَّفْظِ الْمفْردِ الدالِّ علَى التثْنِيةِ            ،واحِدةٌ

 مِنهما واحِدةٌ؟ أَبعد هذَا الْإِفْضاءِ والْملَابسةِ يصِـح أَنْ يكُـونَ            الْولَد الَّذِي هو واحِد نِسبته إِلَى كُلٍّ      
 :ولِسانُ الْحالِ يقُولُ،الْواصِلُ الْباذِلُ هو الْقَاطِع لِلصلَةِ الْعظِيمةِ طَامِعا فِي مالِ الْآخرِ الْمظْلُومِ

 كَزوجِ حمامٍ أَو كَغصنينِ هكَذَا... الِثٌ وبِتنا وما بينِي وبينك ثَ
 أَكَانَ جمِيلًا مِنك تهجر هكَذَا؟... فَمِن بعدِ هذَا الْوصلِ والْود كُلِّهِ 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو :         الِ لَا بجالر اءُ مِنسالن ذَهالَّذِي أَخ ذَا الْمِيثَاقـى       إِنَّ هنعا لِماسِـبنكُونَ مأَنْ ي د
وهو ما أَشارت إِلَيهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ ومِن آياتِهِ أَنْ         ،الْإِفْضاءِ فِي كَونِ كُلٍّ مِنهما مِن شئُونِ الْفِطْرةِ السلِيمةِ        

       ا وهوا إِلَيكُنسا لِتاجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم لَقةً     خمحرةً ودوم كُمنيلَ بع٢١: ٣٠[ج [    ةٌ مِـنذِهِ آيفَه
والرضـا  ،وسـائِرِ أَهلِها  ،وإِخوتِها،آياتِ الْفِطْرةِ الْإِلَهِيةِ هِي أَقْوى ما تعتمِد علَيهِ الْمرأَةُ فِي تركِ أَبويها           



 ٥٧٨ 

   نلٍ غَرِيبٍ عجالِ بِرصاءَ   بِالِاترالضاءَ ورالس هاهِمسا تاتِ االلهِ    ،هآي الَى   -فَمِنعـانِ أَنْ      - تسذَا الْإِنفِي ه 
تكُونُ زوجا لَه ويكُـونُ     ،لِأَجلِ الِاتصالِ بِالْغرِيبِ  ،تقْبلَ الْمرأَةُ بِالِانفِصالِ مِن أَهلِها ذَوِي الْغيرةِ علَيها       

ويكُونُ بينهما الْمودةُ والرحمةُ أَقْوى مِن كُلِّ ما يكُونُ بين ذَوِي           ، لَها تسكُن إِلَيهِ ويسكُن إِلَيها     زوجا
 أَنصارِها وأَحِبائِها لِأَجلِ    إِنَّ الْمرأَةَ لَا تقْدِم علَى الزوجِيةِ وترضى بِأَنْ تترك جمِيع         : فَكَأَنه يقُولُ ،الْقُربى

وهذَا ،وعِيشتها معه أَهنأَ من كُلِّ عِيشةٍ     ،زوجِها إِلَّا وهِي واثِقَةٌ بِأَنْ تكُونَ صِلَتها بِهِ أَقْوى من كُلِّ صِلَةٍ           
وإِنما يفْقَه هذَا الْمعنى الْإِنسانُ الَّذِي يحِس إِحساس        ،وأَشدها إِحكَاما ،مِيثَاق فِطْرِي مِن أَغْلَظِ الْمواثِيقِ    

 بين الرجلِ وامرأَتِهِ يجِد أَنَّ الْمرأَةَ أَضعف مِن         - تعالَى   -فَلْيتأَملْ تِلْك الْحالَةَ الَّتِي ينشِئُها االلهُ       ،الْإِنسانِ
فَعلَى أَي شيءٍ تعتمِد    ،مع عِلْمِها بِأَنه قَادِر علَى هضمِ حقُوقِها      ،بِلُ علَيهِ تسلِّم نفْسها إِلَيهِ    وأَنها تقْ ،الرجلِ

بِهِ؟ ماذَا يقَع فِـي     والْمِيثَاق الَّذِي تواثِقُه    ،فِي هذَا الْإِقْبالِ والتسلِيمِ؟ وما هو الضمانُ الَّذِي تأْخذُه علَيهِ         
إِنَّ أَولَ شيءٍ يخطُر فِي بالِها عِند سماعِ مِثْـلِ          . إِنكِ ستكُونِين زوجا لِفُلَانٍ   : نفْسِ الْمرأَةِ إِذَا قِيلَ لَها    

نُ عِنده علَى حالٍ أَفْضلَ مِن حالِهـا عِنـد      وإِنْ لَم تسأَلْ عنه هو أَنها ستكُو      ،أَوِ التفَكُّرِ فِيهِ  ،هذَا الْقَولِ 
وشـعور  ،هو عقْلٌ إِلَهِي: وذَلِك الشيءُ،وما ذَلِك إِلَّا لِشيءٍ استقَر فِي فِطْرتِها وراءَ الشهوةِ،أَبِيها وأُمها 

وثِقَةً مخصوصةً لَا تجِدها فِي أَحدٍ مِن       ،صةٍ لَم تعهدها مِن قَبلُ    فِطْرِي أَودع فِيها ميلًا إِلَى صِلَةٍ مخصو      
فَمجموع ذَلِك هو الْمِيثَاق الْغلِيظُ الَّذِي أَخذَتـه        ،وحنوا مخصوصا لَا تجِد لَه موضِعا إِلَّا الْبعلَ       ،الْأَهلِ

وبِهِ تعتقِد  ،امِ الْفِطْرةِ الَّذِي يوثَّق بِهِ ما لَا يوثَّق بِالْكَلَامِ الْموثَّقِ بِالْعهودِ والْأَيمانِ           مِن الرجلِ بِمقْتضى نِظَ   
 تر من رضِيت بِهِ     وإِنْ لَم ،الْمرأَةُ أَنها بِالزواجِ قَد أَقْبلَت علَى سعادةٍ لَيس وراءَها سعادةٌ فِي هذِهِ الْحياةِ            

 وهو مركُوز فِـي     -وذَكَّرنا بِهِ   ، إِياه - تعالَى   -فَهذَا ما علَّمنا االلهُ     ،ولَم تسمع لَه مِن قَبلُ كَلَاما     ،زوجا
فَما هِي قِيمةُ من لَا يفِي      ،واجِ مِيثَاقًا غَلِيظًا  إِنَّ النساءَ قَد أَخذْنَ مِن الرجالِ بِالز      :  بِقَولِهِ -أَعماقِ نفُوسِنا   

 ١٠٢٨.بِتصرفٍ ما. وما هِي مكَانته مِن الْإِنسانِيةِ؟ انتهى،بِهذَا الْمِيثَاقِ
 مالِ أَخِيهِ شـيءٌ إِلَّـا       لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن   : " فَقَالَ، �خطَبنا رسولُ االلهِ    : وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    

    هفْسٍ مِنولَ االلهِ     : قَالَ" بِطِيبِ نسا ري ئًا؟ فَقَـالَ          ، قُلْتـيا شهذُ مِني آخمنِ عاب مغَن إِنْ : " إِنْ لَقِيت
 ١٠٢٩"وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها ، لَقِيتها تحمِلُ شفْرةً 

  أَبِي ح نوع قَاشِيةَ الرهِ ،رمع نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر " :         هفْسٍ مِنلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نسرِئٍ مالُ امحِلُّ ملَا ي
"١٠٣٠ 

-------------- 
  حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

                                                 
 )٣٧٥/ ٤(تفسير المنار  - ١٠٢٨
 صحيح ) ٢٨٢٣)(٢٥٢/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ١٠٢٩
 صحيح لغيره ) ٥١٠٥)(٣٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ١٠٣٠
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ونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمـس ذَلِـك               الَّذِين يأْكُلُ { :قال تعالى   
                هتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن مهـا    بِأَنم ى فَلَه

 ]٢٧٥: البقرة[} سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقـوم  -وهو الزيادة على رأس المال -الذين يتعاملون بالربا    

في أن كـلا منـهما      ،إنما البيـع مثـل الربـا      : لأم قالوا ذلك  ؛ الذي يتخبطه الشيطان من الجنون    
لما في البيع والشراء من نفع      ؛ وبين أنه أحل البيع وحرم الربا     ،فأكذم االله ،ويؤدي إلى زيادة المال   ،حلال

فله ،فمن بلغه ي االله عن الربا فارتدع      . ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك      ،للأفراد والجماعات 
فإن اسـتمر علـى   ،وأمره إلى االله فيما يستقبل من زمانه  ،ل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه       ما مضى قب  

فقـد اسـتوجب    ،ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه ـي االله عنه          ،توبته فاالله لا يضيع أجر المحسنين     
 ١٠٣١.}  فِيها خالِدونَفَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم{: ولهذا قال سبحانه،وقامت عليه الحجة،العقوبة

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ               {  : وقال تعالى   
كُم٢٩: النساء[} مِن[ 

         الَ بم مهضعأكُلَ بأنْ ي نع اسالَى النعى االلهُ تهناطِلِ يضٍ بِالبع،       عيـرـرِ شبِطَرِيقٍ غَي ذَهأخأنْ ي أي :
مِما يعلَم االلهُ أنَّ متعاطِيها إنما      ،وإنْ ظَهرت فِي قَالِبِ الحُكْمِ الشرعِي     . . كَالقِمارِ والربا والحِيلِ وغَيرِها   

ى يحرم على الناس تعـاطِي الأَسـبابِ المُحرمـةِ فِـي اكْتِسـابِ              فَااللهُ تعالَ . يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا   
فَسـمح االلهُ  ،واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِي تتِم عن تراضٍ بين البـائِعِ والمُشترِي            ،الأَموالِ

 ١٠٣٢.سببِ فِي كَسبِ الأَموالِ بِهاوالت،لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها
وتلـك  .. بل قل إرادة يريدها االله منـهم      ،ومطلوب من مطلوباته إليهم   ،هذه دعوة من االله إلى عباده     

 !.هى ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل،الإرادة
 وفى،ومن أجلـه  ،وله يعملون ويكـدحون   ،فيه يتنافسون ،ورغيبتهم،هو مبتغى الناس  » المال«وإذ كان   

ويغمط بعضـهم حـق     ،فيبغى بعضهم على بعض   ،ويقع الشر والعدوان بينهم   ،سبيله تتصادم رغبام  
إلى ،والاحتكار،والغش والخـداع  ،والاحتيال،من السرقة والاغتصاب  .. فى صور وأشكال مختلفة   ،بعض

إلى  إذ كان ذلك كذلك فقد كثرت وصايا الإسلام          -غير ذلك مما هو واقع فى معترك الحياة بين الناس         
ليؤدى وظيفته كنعمـة    ،وفى رسم الحدود التي تمسك به فى دائرة النفع العام والخاص          » المال«الناس فى   

 ..من أجلّ النعم التي أنعم االله ا على عباده
بل امتدت نظرته إليه فشملت جميع الآفـاق الـتي          .. ولم تقف نظرة الإسلام إلى المال عند أفق واحد        

فى المـيراث   .. فى يد من يملك ومن لا يملـك       .. كسب المال وفى إنفاقه   فى  .. يكون للمال مكان فيها   
                                                 

 )٤٧/ ١(التفسير الميسر  - ١٠٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٢: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٣٢
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إلى غير ذلك من الوجوه التي      .. وفى يد الأولياء والأوصياء عليهم    ،فى ملك اليتامى والسفهاء   .. والورثة
 .يرى فيها المال واقعا فى يد فرد أو جماعة

إشارة إلى أن المال مائدة ممدودة من االله سـبحانه  » لْباطِلِلا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِا«: وفى قوله تعالى  
وأن من وقع إلى يده قدر منه على حين خلت          ،وأن لكل إنسان حظّه من هذا المال      ،يأكلون منها ،لعباده

كان واجبا عليه أن يعطى مما فى يـده لمـن    ،أو قصرت عن أن تنال شيئا منه      ،أيدى الجماعة التي حوله   
وفى كلمـة   .. لا يـأكلون  ،ساغ أن يأكل والناس المشتركون معه على المائـدة        إذ من غير المست   ،حوله

 فى هذا ما    - الظرف المكانىّ الجامع لهم جميعا     -» بينكم«وكلمة  ،المضافة إلى المؤمنين جميعا   » أموالكم«
وفى هذا وذاك ما يجعل الوحدة الشعورية       .. ووحدة الاجتماع فى المكان   ،يشير إلى وحدة الملكية للمال    

قضت بـه   ،ولم يدع إليه دين االله    ،إن لم تقض به شريعة السماء     ،أمرا واجبا ،لتكافل بين هذه الجماعة   با
 !.ودعت إليه،المروءة

آل : ٩٢(» لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      «: فقال تعالى .. وهذا هو البر الذي دعا إليه القرآن      
 الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمـن             لَيس«: وقال سبحانه ) .. عمران

              ساكِينالْمتامى والْيبى وهِ ذَوِي الْقُربلى حى الْمالَ عآتو ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و
أنـه لم يجعـل   ،ومن تدبير القرآن الكريم فى هذا) البقرة: ١٧٧(» سبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقابِ   وابن ال 

إذ لا سبيل إلى قانون يحمـى بنصوصـه         ،هذه المائدة المشاعة بين الناس قائمة على قانون مادى قهرى         
قيم وازعا من سلطانه على     وإلا كان عليه أن ي    ،وتسلط الأقوياء على الضعفاء   ،العدوان والبغي ،ومواده

وإنما جعل الإسـلام ذلـك إلى       ،وذلك أمر محال  ،ويدفع بغيه وعدوانه  ،يمسك بيده .. رأس كل إنسان  
وبما غذّاها به مـن فضـله       ،ودوافع الإحسان ،بما أيقظ فيها من نوازع الخير     ،مشاعر الجماعة ووجداا  

وما أَنفَقْتم مِـن    «.. فى الآخرة جميعا  و،فى الدنيا ،وعظيم الجزاء ،وبما وعدها من حسن المثوبة    ،وإحسانه
     ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيما             .» شاللَّهِ و دوا عِنبراسِ فَلا يوالِ النا فِي أَموبررِباً لِي مِن متيما آتو

 ) ..الروم: ٣٩(» لْمضعِفُونَآتيتم مِن زكاةٍ ترِيدونَ وجه اللَّهِ فَأُولئِك هم ا
هى الحـارس  ،الراغبة فى حسن الجزاء عنـده   ،وهذه الوجدانات المتفتحة لرحمة االله    ،فتلك المشاعر الحية  

 .وبغى الناس على الناس،وهى الوازع الذي يقوم حجازا بين ظلم الناس للناس،الذي لا يغفل
وليس استثناء منفصلا كمـا     ،هو استثناء متصل  » ضٍ مِنكُم إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن ترا     «: وقوله تعالى 

 ..وأكثر المفسرين،ذهب إلى ذلك الزمخشري
بل هى الوجه الواضـح مـن هـذه         ،» أموالكم«هى من تلك المائدة الممدودة بين الناس        : فالتجارة

وفى ..هـا متداولة بين أيدى النـاس عـن طريق       ،إذ كانت أكثر الأموال دائرة فى فلك التجارة       ،المائدة
 ..!وفى جانب الربح قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة.ربح وخسارة،عمليات التجارة
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والصورة فى جانب الربح تبـدو      ! وهذه الأموال التي ربحها الرابحون هى خسارة قد خسرها آخرون         
 فهل هـذا    !ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالنهى عنه        ،وكأا أكل لأموال الناس بالباطل    

 هل هو داخل فى هذا المال المنهي عن أكله بالباطل؟           - مال الربح فى التجارة أيا كان من الكثرة        -المال
 وهل يتناوله الحكم الواقع عليه؟
فهذا المال ليس من الباطل     .» إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم      «: هذا ما استثناه االله تعالى فى قوله      

بين البائعين  ،ولا تدليس أو غش   ،لا قهر فيها  ،إذ جاء عن عمليات بيع وشراء     ، هو مال حلال   ..فى شىء 
 ١٠٣٣.والمشترين

لَا يأْكُلْ بعضكُم مالَ بعضٍ لِلتنبِيهِ علَى ما قَررناه مِـرارا مِـن             : أَضاف الْأَموالَ إِلَى الْجمِيعِ فَلَم يقُلْ     
فَإِذَا استباح  ،إِنَّ مالَ كُلِّ واحِدٍ مِنكُم هو مالُ أُمتِكُم       : كَأَنه يقُولُ ،فِي حقُوقِها ومصالِحِها  تكَافُلِ الْأُمةِ   

 الْمرءَ يدانُ   لِأَنَّ؛ أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ مالَ الْآخرِ بِالْباطِلِ كَانَ كَأَنه أَباح لِغيرِهِ أَكْلَ مالِهِ وهضم حقُوقِهِ               
 دِينا يدِي  ،كَما عِنذَا ما         ،هضقَالَ أَي هاذِ أَنتلَى الْأُسع سرالد رضح نم ضعقَلَ بنافَةِ    : وذِهِ الْإِضإِنَّ فِي ه

 ـ       ،تنبِيها إِلَى مسأَلَةٍ أُخرى    لَيع جِبي لَه ائِزالِ الْحالْم احِبأَنَّ ص هِيو    ذْلُـههِ ب-       ـهـذْلُ مِنأَوِ الْب - 
فَكَما لَا يجوز لِلْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ شيئًا مِن مالِ غَيرِهِ بِالْباطِلِ كَالسرِقَةِ والْغصبِ لَا يجـوز                ،لِلْمحتاجِ

 .لِصاحِبِ الْمالِ أَنْ يبخلَ علَيهِ بِما يحتاج إِلَيهِ
إِنَّ مِثْلَ هذِهِ الْإِضافَةِ قَد قَررت فِي الْإِسلَامِ قَاعِدةَ الِاشتِراكِ الَّتِي يرمِي إِلَيهـا              :  زِيادةً فِي الْبيانِ   وأَقُولُ

مسـوها فِـي الْإِسـلَامِ      ولَوِ الْت ،ولَكِنهم لَم يهتدوا إِلَى سنةٍ عادِلَةٍ فِيهـا       ،الِاشتِراكِيونَ فِي هذَا الزمانِ   
مع احتِـرامِ   ،ذَلِك بِأَنَّ الْإِسلَام يجعلُ مالَ كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ الْمتبِعِين لَه مالًا لِأُمتِـهِ كُلِّهـا               ،لَوجدوها

 مالٍ كَـثِيرٍ حقُوقًـا معينـةً لِلْمصـالِحِ          فَهو يوجِب علَى كُلِّ ذِي    ،الْحِيازةِ والْملَكِيةِ وحِفْظِ حقُوقِها   
ومِن ،كَما يوجِب علَيهِ وعلَى صاحِبِ الْمالِ الْقَلِيلِ حقُوقًا أُخرى لِذَوِي الِاضطِرارِ مِـن الْأُمـةِ              ،الْعامةِ

 .الصدقَةِ الدائِمةِ والصدقَةِ الْمؤقَّتةِ والْهدِيةِويحثُّ فَوق ذَلِك علَى الْبِر والْإِحسانِ و،جمِيعِ الْبشرِ
سواءٌ كَانَ مسلِما أَو غَير     ،فَالْبِلَاد الَّتِي يعملُ فِيها بِالْإِسلَامِ لَا يوجد فِيها مضطَر إِلَى الْقُوتِ والسترِ قَطُّ            

كَما يفْرِض فِي   ،رِض علَى الْمسلِمِين فَرضا قَطْعِيا أَنْ يزِيلُوا ضرورةَ كُلِّ مضطَر         لِأَنَّ الْإِسلَام يفْ  ؛ مسلِمٍ  
                نـيـلَاحِ بلِلْإِص مالَهـوـذُلُونَ أَمبي الَّذِين ارِمِينةِ الْغداعسماكِينِ وسالْماءِ ولِلْفُقَر را آخقح الِهِموأَم

لِأَنـه إِذَا   ؛ ويرى كُلُّ من يقِيم فِي تِلْك الْبِلَادِ أَنَّ مالَ الْأُمةِ هو مالُه             ،ولِغيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الْبر    ،الناسِ
    ا لَهورذْخم هجِدهِ يإِلَي طُرارِ       ،اضطِرالِ الِاضرِ حظٌّ فِي غَيح همِن هصِيبي قَدو،قَدو      نـيعـالَ الْملَ الْمعج 

لِئَلَّا يمنعه بعض من يمـرض      ؛ الْمفْروض فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ تحت سيطَرةِ الْجماعةِ الْحاكِمةِ مِن الْأُمةِ           
  انُ فِي قُلُوبِهِما     ،الْإِيمم ائِرادِ سةِ الْأَفْرحِييإِلَى أَر كرتهِ      وإِلَي مهبدن أَو هِملَيع عرالش هبجبِإِطْلَاقِ  ، أَو مثَّهحو

                                                 
 )٧٦٩/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٣٣
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فَتقْوى ،لِيكُونَ الدافِع لَهم إِلَى الْبـذْلِ مِـن أَنفُسِـهِم   ؛ وذَمهم علَى منعِهِ ،ورغَّبهم فِيهِ،النصوصِ علَيهِ 
ولَم يبِح لِلْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ ما يحتـاج إِلَيـهِ مِـن            ، والْمروءَةِ والرحمةِ فِيها   ملِكَات السخاءِ والنجدةِ  

     اتِهِمضرمو ونِ إِذْنِهِمبِد دِيهِمنِ   ؛ أَييتدفْسم ائِلِ    : لِأَنَّ فِي ذَلِكالْفَض ابِ تِلْكبةَ قَطْعِ أَسدفْسا فِي  ،ممو
نعاماه،     رِهِمبِ غَيلَى كَسالَى عكَالِ الْكُسةَ اتدفْسمـرِ        ،وشحِطَـاطُ الْبنِ انيتدفْسنِ الْمياتاءِ هرو مِنو

 إِلَى الْكَسـلِ    فَمِنهم الْمغمولُ الْمخلِد  ،فَإِنَّ الناس خلِقُوا متفَاوِتِين فِي الِاستِعدادِ     ،وفَساد نِظَامِ الِاجتِماعِ  
أَنْ يفْتاتوا  ،فَإِذَا أُبِيح لِلْكُسالَى الْبطَّالِين   ،ومِنهم محِب الشهرةِ والظُّهورِ وتذْلِيلِ صِعابِ الْأُمورِ      ،والْخمولِ

  ينجِدالْم لَى الْكَاسِبِيناتِ        ،عرثَم وا مِناجتاءُوا أَوِ احا شذُوا مأْخلَـا        فَيو مـاهـرِ رِضيبِغ ـبِهِمكَس
الِ      ،إِذْنِهِموى فِي الْأَمضةُ إِلَى الْفَواحذِهِ الْإِبه تالِ    ،أَفْضمانِي فِـي الْأَعوالتفِ وعالضـادِ فِـي    ،والْفَسو

أَو يبـذُلَ   ،أْخذَ أَحد مالَ أَحدٍ إِلَّا بِحق     فَوجب أَلَّا ي  ،كَما لَا يخفَى علَى أُولِي الْأَلْبابِ     ،الْأَخلَاقِ والْآدابِ 
 .صاحِب الْمالِ ما شاءَ عن كَرمٍ وفَضلٍ

فَمتى يعود الْمسلِمونَ إِلَى حقِيقَةِ دِينِهِم ويكُونونَ حجةً لَـه علَـى جمِيـعِ الْمِلَـلِ كَمـا كَـانَ                    
ملَفُهنِ ،سدوا الْمقِيمفَي              فْسِـيرت مقَدت قَد؟ وورِهِمصفِي ع ا أُولَئِكها أَقَامرِ كَمصذَا الْعةَ فِي هحِيحةَ الصي

 ومـا بعـدها ط الْهيئَـةِ الْعامـةِ       ١٥٧ ص   ٢ ج ١٨٨ آيةِ   ٢س  [مِثْلِ هذِهِ الْجملَةِ فِي سورةِ الْبقَرةِ       
 .الِك ما فِي هذِهِ الْإِضافَةِ مِن إِعجازِ الْإِيجازِوذَكَرنا هن،] لِلْكِتابِ

وهو مِـن الْبطَـلِ والْبطْلَـانِ أَيِ        ،إِنه ما لَم يكُن فِي مقَابلَةِ شيءٍ حقِيقِي       : فَقَد قُلْنا هنالِك  ،أَما الْباطِلُ 
 عةُ أَخذَ الْمالِ بِدونِ مقَابلَةٍ حقِيقِيةٍفَقَد حرمتِ الشرِي،الضياعِ والْخسارِ

فَسـر  : وقَالَ الْأُستاذُ الْإِمام هنا   ،وكَذَا إِنفَاقُه فِي غَيرِ وجهٍ حقِيقِي نافِعٍ      ،ورِضا من يؤخذُ مِنه   ،يعتد بِها 
    وهمِ ورحاطِلَ بِالْمالْب هرغَيلَالُ وفْسِهِالْجلَى نءِ عيالَةٌ لِلشـةِ ، إِحذِهِ الْآياطِلَ بِهالْب مرفَإِنَّ االلهَ ح،ملُهفَقَو :

أَنَّ : والصـواب ،إِننِي جعلْت الْمالَ الْمحـرم محرما : إِنَّ الْباطِلَ هو الْمحرم يجعلُ حاصِلَ معنى الْآيةِ    
 اطِلَ هالْب    هادضيو ققَابِلُ الْحا يم اتِ         ،وـنسالْحوفِ وـرعالْمو قالْأَلْفَـاظَ كَـالْح طْلِقي ابالْكِتأَوِ ،و

ةِ مِـن   ويكِلُ فَهمها إِلَى أَهلِ الْفِطْرةِ السـلِيم      ،وما يقَابِلُها وهو الْباطِلُ والْمنكَر والسيئَات     ،الصالِحاتِ
فَحق فُلَانٍ فِي الْمالِ    ،) ٦١: ٢(ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق     : ومِن ذَلِك قَولُه فِي الْيهودِ    ،الْعارِفِين بِاللُّغةِ 

: ابِ الْفِطْرةِ السلِيمةِ يقُولُـونَ    وهو ما إِذَا عرِض علَى الْعقَلَاءِ الْمنصِفِين أَصح       ،هو الثَّابِت لَه فِي الْعرفِ    
 لَه هإِن،        رِيرغالتو نبالْغا وبالرو اعالْخِدو الْغِشو بصاطِلِ الْغلُ فِي الْبخدفَي،لُهقَوارِ بِـأَنَّ    : وعلِلْإِش كُمنيب

كَأَنه واقِع بـين  ،موضِع التنازعِ فِي التعاملِ بين الْمتعامِلِينالْمالَ الْمحرم ـ لِأَنه باطِلٌ ـ هو ما كَانَ   
  هأْكُولِ مِنالْمفَسِهِ    ،الْآكِلِ ولِن هذْبج رِيدا يمهانِ        ،كُلٌّ مِنعازنتنِ يياثْن نيالِ بلِلْم حجركُونَ الْمأَنْ ي جِبفَي

  الْح وفِيهِ هاطِلِ     ،قبِالْب ذَهأْخدٍ أَنْ يلِأَح وزجابِهِ          ،فَلَا يـبى أَسأَقْـو هذِ؛ لِأَنطْلَقِ الْأَخم نبِالْأَكْلِ ع ربعو
 ـ(إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ مِـنكُم قَـرأَ الْكُوفِيـونَ              : قَالَ تعالَى . وأَعمها وأَكْثَرها  ةًتِجار (

: والْمعنى،وقَرأَها الْباقُونَ بِالرفْعِ علَى أَنَّ كَانَ تامةٌ      ،إِلَّا أَنْ تكُونَ تِلْك الْأَموالُ تِجارةً إِلَخ      : أَي،بِالنصبِ



 ٥٨٣ 

      كُماضٍ مِنرت نةٌ عارتِج دوجإِلَّا أَنْ ت، قَطِعناءُ متِثْنالِاسقَالُوا،و :الْمىونالِ       : عـووا إِلَى أَكْـلِ أَمقْصِدلَا ت
وتخصِيصـها  ،ولَكِنِ اقْصِدوا أَنْ تربحوا بِالتجارةِ الَّتِي تكُونُ صادِرةً عنِ التراضِي مِنكُم     ،الناسِ بِالْباطِلِ 

وروى ابن جرِيرٍ عـنِ     ،وعا وأَوفَق لِذَوِي الْمروءَاتِ   بِالذِّكْرِ دونَ سائِرِ أَسبابِ الْملْكِ لِكَونِها أَكْثَر وقُ       
فَنسِخ ذَلِـك  ،كَانَ الرجلُ يتحرج أَنْ يأْكُلَ عِند أَحدٍ مِن الناسِ بِهذِهِ الْآيةِ   : الْحسنِ وعِكْرِمةَ أَنهما قَالَا   
وروى ابن أَبِي   ،الْآيةَ،) ٦١: ٢٤(ا علَى أَنفُسِكُم أَنْ تأْكُلُوا مِن بيوتِكُم        ولَ: بِالْآيةِ الَّتِي فِي سورةِ النورِ    

إِنها محكَمةٌ ما نسِـخت ولَـا       : حاتِمٍ والطَّبرانِي بِسندٍ صحِيحٍ عنِ ابنِ مسعودٍ أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ           
 .قِيامةِتنسخ إِلَى يومِ الْ

اماذُ الْإِمتـةِ   : قَالُوا: الْأُسدِيكَالْه اسِ ـ أَيالِ النوأَم ةِ مِنارجالت حا رِبدا عرِيمِ محلَى تلِيلٌ عةَ دإِنَّ الْآي
 أْكُلَ مِنانِ أَنْ يسةِ لِلْإِنبِيحورِ الْمةِ النبِآي ذَلِك سِخن ةِ ـ ثُمالْهِبدِقَائِهِوأَصوتِ أَقَارِبِهِ وياءٌ  ، بافْتِـر وهو

 ـ أَي ينِ لَا أَصِلَ لَهلَى الدـةً   : عمرحةُ مكُونَ الْهِبقَلُ أَنْ تعهِ ـ إِذْ لَا يى إِلَيزع نمع هتايرِو صِحت لَم
وإِنما يكُونُ التحرِيم فِيما يمانِع فِيهِ صـاحِب        ،راءِ الضيفِ ولَا ما فِي معناها كَإِقْ    ،فِي وقْتٍ مِن الْأَوقَاتِ   

   اهونِ رِضذُ بِدخؤالِ فَيبِهِ          ،الْم حمسلَا ي هبِأَن الْعِلْمِ أَوِ الظَّن عونِ عِلْمِهِ مبِد ةَ    ،أَوارجى االلهُ التثْنتا اسمإِنو
  ومِ الْأَممع اطِلِ     مِنا الْأَكْلُ بِالْبرِي فِيهجالِ الَّتِي يو،قَابِلٍ   : أَيونِ مـا      ؛ بِدلُ فِيهخدا ياعِهوأَن ظَمعلِأَنَّ م
سـتقِيمِ  فَإِنَّ تحدِيد قِيمةِ الشيءِ وجعلَ عِوضِهِ أَو ثَمنِهِ علَى قَدرِهِ بِقِسطَاسِ الْحـق الْم             ،الْأَكْلُ بِالْباطِلِ 

 .عزِيز وعسِير إِنْ لَم يكُن محالًا
وما يكُونُ سبب التعاوضِ    ،فَالْمراد مِن الِاستِثْناءِ التسامح بِما يكُونُ فِيهِ أَحد الْعِوضينِ أَكْبر مِن الْآخرِ           

      تتِهِ ويِينِ سِلْعزاجِرِ فِي تةَ التاعراعٍ       فِيهِ بلَا خِدو رِ غِشغَي لِ مِنفِ الْقَورخا بِزوِيجِهر،    قَعا يرِيرٍ كَمغلَا تو
وكَثِيرا ما يشـترِيهِ بِـثَمنٍ   ،فَإِنَّ الْإِنسانَ كَثِيرا ما يشترِي الشيءَ مِن غَيرِ حاجةٍ شدِيدةٍ إِلَيهِ     ،ذَلِك كَثِيرا 
  ي هأَن لَمعي      ركَانٍ آخم مِن هبِأَقَلَّ مِن هاعتِياب كِنم،       فَهرخزاجِرِ وإِلَّا خِلَابِةَ الت ذَلِك ببكُونُ سلَا يو،  قَـدو

الْحاصِـلَةِ  فَيكُونُ مِن باطِلِ التجـارةِ      ،واتقَاءِ التغرِيرِ والْغِش  ،يكُونُ ذَلِك مِن الْمحافَظَةِ علَى الصدقِ     
والْحِكْمةُ فِي إِباحةِ ذَلِك الترغِيب فِي التجارةِ لِشِدةِ حاجةِ الناسِ إِلَيها وتنبِيهِ            ،وهو الْمستثْنى ،بِالتراضِي

          يارِ الْأَشتِبةِ فِي اخالْفِطْنالذَّكَاءِ و وا مِنا أُوتالِ ممتِعاسِ إِلَى اسلَـةِ حِفْظًـا       ،اءِالنامعقِيقِ فِـي الْمدالتو
فَعلَى هـذَا   ،بِدونِ منفَعةٍ تقَابِلُها  : أَي،لِأَموالِهِم الَّتِي جعلَها االلهُ لَهم قِياما أَنْ يذْهب شيءٌ مِنها بِالْباطِلِ          

بلْ بِتراضٍ لَم تنخدِع فِيهِ     ،كَثِير الَّذِي يكُونُ بِغيرِ غِش ولَا تغرِيرٍ      يكُونُ الِاستِثْناءُ متصِلًا خرج بِهِ الربح الْ      
ولَا اشتغلَ بِها أَحد مِن أَهلِ الـدينِ علَـى          ،ولَو لَم يبِح مِثْلَ هذَا لَما رغِب فِي التجارةِ        ،إِرادةُ الْمغبونِ 

  مةِ الْعاجةِ حدا    شهناءِ عنتِغمِ الِاسدعا وهانِ إِلَييِيقِ فِي مِثْلِ           ،رضالت عا مفِيه مى الْهِماربتأَنْ ت كِنمإِذْ لَا ي
 ـ             ،هذَا ونى إِنَّ الْيتاطِلِ حالْب ةَ مِنارجالت لَابِسا يةِ بِمالِيورِ الْخصذُ الْعنم اسالن رعش قَدلُـوا   وعج ينانِي

لِلتجارةِ والسرِقَةِ إِلَها أَو ربا واحِدا فِيما كَانَ عِندهم مِن الْآلِهةِ والْأَربابِ لِأَنواعِ الْمخلُوقَاتِ وكُلِّياتِ               
 .ضاحٍانتهى ما قَالَه فِي الدرسِ مع زِيادةٍ وإِي،الْأَخلَاقِ والْأَعمالِ



 ٥٨٤ 

       قَطِعناءَ متِثْنلَى أَنَّ الِاسع ورهمأَنَّ الْج تلِمع قَداءِ      ،وتِثْناكِ لَا الِاسرتِدالِاس قَامم قَامأَنَّ الْم ى،أَينعالْمو :
ولَكِن كُلُوها  ،لَها من عينٍ أَو منفَعةٍ    لَا تكُونوا مِن ذَوِي الطَّمعِ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِغيرِ مقَابِلٍ            

فَذَلِك هو اللَّائِق بِأَهلِ الدينِ والْمروءَةِ إِذَا أَرادوا أَنْ يكُونوا مِن           ،بِالتجارةِ الَّتِي قِوام الْحِلِّ فِيها التراضِي     
الَّذِي : أَيِ،إِنَّ الِاستِدراك لَا يجِيءُ فِي النظْمِ الْبلِيغِ بِصورةِ الِاستِثْناءِ        : وقَالَ الْبقَاعِي ،أَهلِ الدثُورِ والثَّروةِ  

 .يسمونه الِاستِثْناءَ الْمنقَطِع إِلَّا لِنكْتةٍ
وما فِي معناهـا مِـن قَبِيـلِ    ،ن التجارةِإِنَّ النكْتةَ هنا هِي الْإِشارةُ إِلَى أَنَّ جمِيع ما فِي الدنيا مِ        : وقَالَ

فَينبغِي أَلَّا يشتغِلَ بِهِ الْعاقِلُ عنِ الِاستِعدادِ لِلدارِ الْآخِرةِ الَّتِي هِي خيـر  ،الْباطِلِ؛ لِأَنه لَا ثَبات لَه ولَا بقَاءَ     
والْغِش والْكَـذِب مِـن   ،نَّ مدار حِلِّ التجارةِ عن تراضِـي الْمتبـايِعِين  وفِي الْآيةِ مِن الْفَوائِدِ أَ   ،وأَبقَى

وكُلُّ ما يشترطُ فِي الْبيعِ عِند الْفُقَهاءِ فَهو لِأَجـلِ تحقِيـقِ            ،الْمحرماتِ الْمعلُومةِ مِن الدينِ بِالضرورةِ    
غَي اضِي مِنرالتينِ،رِ غِشبِالد لَاقَةَ لَهفَلَا ع ا ذَلِكدا عم١٠٣٤.و 

ومنـها  ،أو ـى عنها   ،وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا االله            
 والربـا في    -وجميع أنواع البيـوع المحرمـة       ،الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها     

تطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نـزل                    ولا نس  -مقدمتها  
وإن كـان قـد نـزل    . فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطـل    . فقد كان تمهيدا للنهي عنه    ،قبله
 .فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل،بعده

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ       «: عن تراض بين البائع والشاري    واستثنى العمليات التجارية التي تتم      
كُمولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلـة في           : تأويله.. وهو استثناء منقطع    .. » مِن

يوحي بنوع من الملابسة بينها وبـين صـور         ،ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني     .. النص السابق   
وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما      .. التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل        ،لأخرىالتعامل ا 

إِنما الْبيـع   «:  من قول المرابين في وجه تحريم الربا       - في سورة البقرة     -ورد في آيات النهي عن الربا       
فقد كـان المرابـون     .. » الْبيع وحرم الربا  وأَحلَّ اللَّه   «: ورد االله عليهم في الآية نفسها     .. » مِثْلُ الربا 
 تنشـأ   - وهو التجارة    -إن البيع   : فيقولون. وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون     ،يغالطون

والفرق ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     .  مثل الربا  - من ثم    -فهو  . عنها زيادة في الأموال وربح    
وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصناعة      ، التجارية والعمليات الربوية أولا    بعيد بين طبيعة العمليات   

فالتجارة وسيط نافع بين الصـناعة      . وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير        
وهي خدمـة  . والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا           
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انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت         . وانتفاع عن طريق هذه الخدمة    ،طرفينلل
 ..ذاته للربح والخسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقـل           . والربا على الضد من هذا كله     
 كما تجلـى    -وهو في الوقت ذاته     . ناعةالتجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الص        

 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعـاة فيهـا           -ذلك في النظام الرأسمالي عندما بلغ أوجه        
لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الـربح للوفـاء بفوائـد                 

ولو كان الاستثمار في    ! اد الترف ولم تجد الضروريات    ولو استهلكت الجماهير مو   . القروض الصناعية 
هذا الربح الدائم لرأس    .. وفوق كل شيء    .. المحطمة للكيان الإنساني    ،أحط المشروعات المثيرة للغرائز   

الذي يبذل  ، وقلة اعتماده على الجهد البشري     - كالتجارة   -المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة       
آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه            إلى  .. حقيقة في التجارة    

 !بالإعدام كما حكم عليه الإسلام
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن       «-هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك       ،فهذه الملابسة بين الربا والتجارة    

 كُمراضٍ مِنوإن كان استثناء منقطعـا كمـا يقـول         . لباطليجيء عقب النهي عن أكل الأموال با      » ت
 ١٠٣٥!النحويون

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم كَاتِـب               { :وقال تعالى   
ه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولَـا    بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّ        

                 ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عيش همِن سخبي
 اسلِ ودبِالْع               نَ مِـنـوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشت

نْ الشهداءِ أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا ولَـا تسـأَموا أَ                 
تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تكُـونَ                   

         ا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج    كَاتِـب ارضلَا يو متعايبوا إِذَا تهِدأَش
                 لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلَا شالبقـرة [} و :

٢٨٢[ 
لِيكُونَ ذَلِـك أحفَـظَ     ، بِمعاملات مؤجلَةٍ فَإنَّ علَيهِم أنْ يكْتبوها      يرشِد االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إذا تعاملُوا     

ولاَ يجر فِي   ،) بِالعدلِ(ولْيكْتب بينهم كَاتِب بِالقْسِطِ والحَق      ،وأضبطَ لِلشهادةِ فِيها  ،لِمِقْدارِها ومِيقَاتِها 
ولاَ ضرر علَيـهِ    ،عرِف الكِتابةَ أنْ لاَ يمتنِع عنِ الكِتابةِ إذا ما سئِلَ الكِتابةَ لِلناسِ           ولاَ ي ،كِتابتِهِ علَى أحدٍ  

ةَ،فِي ذَلِكابالكِت سِنحلاَ ي نرِهِ مِملَى غَيع قدصتفَلْي لَمعي كُني ا لَمااللهُ م هلَّما عفَكَم. 
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لِيكُونَ إملالُه حجةً عليهِ تحفَظُهـا      ، عليهِ الدين علَى الكَاتِبِ مقْراً بِما فِي ذِمتِهِ مِن الدينِ          ولْيملِلِ الذِي 
 ـ     ) . لاَ يبخس (ولاَ يكْتم مِنه شيئاً ولاَ ينقِص       ،ولْيتقِ االلهَ فِي ذَلِك   ،الكِتابةُ س ا إذا كَانَ المَـدِينفِيهاً أم

أو لاَ يستطِيع أنْ يقَرر ويملِي علَى الكَاتِبِ        ،أو كَانَ ضعِيفاً أي صغِيراً أو مجنوناً      ،محجوراً علَيهِ لِتبذِيرِهِ  
 .فَلْيتولَّ ذَلِك ولِيه بِالعدلِ. . . لِعِي أو لِجهلٍ

رجلَينِ أو رجلاً وامرأتينِ مِن الشهودِ العدولِ الذِين ترضونَ         : ي الاستِيثَاقِ واستشهِدوا شاهِدينِ زِيادةً فِ   
مهتادهوا       . شنِعتمهِمء ألاَّ يلَيةِ فَعادهاءِ الشلأَد ودهالش عِيإذَت دمِ       . وـدلَـى عع مِنِينثُّ االلهُ المُؤحيو

فَإِنَّ ،وأَثْبت لِلشـهادةِ  ) أَقْسطُ(لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِند االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،ي الدين إهمالِ الكِتابةِ فِ  
عِند وهو أقرب إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعونَ        ،الشاهِد حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ         

 .التنازعِ إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها
لاِنتِفَاءِ المَحذُورِ  ،فَلاَ بأس فِي تركِ الكِتابةِ    ) تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها  (أما إذا كَانَ البيع بِالحَاضِرِ يداً بِيدٍ        

ومن يخالِف أمر االلهِ فِيمـا      . تِبِ أو بِالشاهِدِ لِما يقُومانِ بِهِ     ولاَ يجوز أنْ يلْحق ضرر بالكَا     . في تركِها 
وااللهُ ،واتقُوا االلهَ وراقِبوه  . أمر بِهِ مِن عدمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ والشاهِدِ فَإِنَّ ذَلِك فِسق وخروج عن شرعِ االلهِ             

اتِكُماجِبو كُملِّمعي،ريورِكُميإلى خ كُميءٍ،شِدبِكُلِّ ش االلهُ علِيم١٠٣٦.و 
وقد اشـتملت علـى أحكـام عظيمـة جليلـة المنفعـة             ،وهي أطول آيات القرآن   ،هذه آية الدين  

لأن االله أخبر عن المداينة الـتي عليهـا   ،أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره : أحدها،والمقدار
الثاني والثالث أنه لا بد للسلم مـن        ،وذلك يدل على الجواز   ،ا أحكامها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكر    

الأمر بكتابة جميـع   : الرابع،أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول              
لأا بدون الكتابة يدخلـها مـن       ،عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها         

أن يكـون   : السادس،أمر الكاتب أن يكتب   : الخامس،النسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم    الغلط و 
السابع أنه يجب عليه العـدل      ،لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته      ،عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته     

ابة الوثائق  أن يكون الكاتب عارفا بكت    : الثامن،فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك        ،بينهما
وهذا مـأخوذ   ،لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك      ،وما يحصل به التوثق   ،وما يلزم فيها كل واحد منهما     

أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعـروف بالعدالـة         : التاسع} وليكتب بينكم كاتب بالعدل   {: من قوله 
: أي} اتب أن يكتب  ولا يأب ك  {: قوله: العاشر،ولو كان هو والشهود قد ماتوا     ،المذكورة يعمل ا  

فليحسن ،فكما أحسن االله إليه بتعليمه    ،لا يمتنع من من االله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين           
أمر الكاتب أن لا يكتـب إلا  : الحادي عشر،ولا يمتنع من الكتابة لهم   ،إلى عباد االله المحتاجين إلى كتابته     

أمره أن  : الثالث عشر ،ي يملي من المتعاقدين من عليه الدين      أن الذ : الثاني عشر ،ما أملاه من عليه الحق    
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لأن ،أن إقرار الإنسان على نفسه مقبـول : الرابع عشر،يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا      
وهو ما أقر   ،فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه      ،االله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب        

أن من عليه حقا من الحقـوق الـتي         : الخامس عشر ، بعد ذلك غلطا أو سهوا     ولو ادعى ،به على نفسه  
أن قوله هو المقبول دون قول من له        ،على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل       ) ١(البينة  
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقـدار الحـق    ،لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه        ،الحق

أو ،أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره             : س عشر الساد،وصفته
أن من لا يقدر على إملاء الحـق        : السابع عشر ،أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه       ،طيبه وحسنه 

 أنه يلزم : الثامن عشر ،فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار      ،أو نحو ذلك  ،لصغره أو سفهه أو خرسه    
أنـه  : التاسع عشـر  } بالعدل{وعدم البخس لقوله    ،الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل         

ثبـوت الولايـة في     : العشـرون ،لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق       ،يشترط عدالة الولي  
لا علـى   ،أن الحق يكون على الصغير والسـفيه وانـون والضـعيف          : الحادي والعشرون ،الأموال

لأن ،أن إقرار الصغير والسفيه وانون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح         : الثاني والعشرون ،ليهمو
الثالـث  ،خوفا مـن تـلاف أموالهم     ،ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا م ورحمة       ،االله جعل الإملاء لوليهم   

نسان يتعلم  فيه مشروعية كون الإ   : الرابع والعشرون ،صحة تصرف الولي في مال من ذكر      : والعشرون
وما لا يتم   ،لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل     ،الأمور التي يتوثق ا المتداينون كل واحد من صاحبه        

لأن االله  ،بل هو فرض كفاية   ،أن تعلم الكتابة مشروع   : الخامس والعشرون ،المشروع إلا به فهو مشروع    
أنه مأمور بالإشهاد علـى     : رونالسادس والعش ،ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم    ،أمر بكتابة الديون وغيرها   

فهو عائد لمصلحة   ،لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق        ،وذلك على وجه الندب   ،العقود
المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظـه تعـين أن              ] ١١٩:ص[نعم إن كان    ،المكلفين

صاب الشهادة في الأموال ونحوهـا      أن ن : السابع والعشرون ،يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا      
أن : الثامن والعشـرون  ،ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي        ،رجلان أو رجل وامرأتان   

أن شـهادة النسـاء منفـردات في    : التاسع والعشرون،شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل   
وقد يقال إن االله أقام المرأتين مقـام رجـل          ،رجللأن االله لم يقبلهن إلا مع ال      ،الأموال ونحوها لا تقبل   

أن شـهادة   : الثلاثون. للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات واالله أعلم            
والعبد البالغ مـن    } فاستشهدوا شهيدين من رجالكم   {: العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله      

ولأن ،لأم ليسوا منـا   ،كفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة      أن شهادة ال  : الحادي والثلاثون ،رجالنا
وأن الواحد في   ،فيه فضيلة الرجل على المرأة    : الثاني والثلاثون ،مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل      
أن من نسي شهادته ثم ذكرهـا فـذكر         : الثالث والثلاثون ،مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها     

يؤخذ من المعنى أن الشـاهد إذا       : الرابع والثلاثون } فتذكر إحداهما الأخرى  {: ولهفشهادته مقبولة لق  
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لأن ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو           ،خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها        
لا يجوز لـه أن     ،أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور         : والخامس والثلاثون ،واجب

أن من لم يتصف بصـفة الشـهداء      : السادس والثلاثون } ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا     {: يأبى لقوله 
النهي : السابع والثلاثون ،لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة ا ولأنه ليس من الشهداء          ،المقبولة شهادم 

يـه  عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتـوى عل                
بيان الحكمـة في مشـروعية الكتابـة والإشـهاد في           : الثامن والثلاثون ،العقد من الشروط والقيود   

فإا متضمنة للعدل الذي بـه قـوام        } أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا       {وأنه  ،العقود
يـب والتنـازع    والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشـك والر          ،العباد والبلاد 

يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل               : التاسع والثلاثون ،والتشاجر
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا بينكم فليس عليكم جناح ألا           {: قوله: الأربعون،لا بد من اليقين   

لعدم شـدة الحاجـة إلى      ،اضـر فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بح         } تكتبوها
فإنه يشرع الإشـهاد    ،أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة        : الحادي والأربعون ،الكتابة
النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشـتغال         : الثاني والأربعون } وأشهدوا إذا تبايعتم  {: لقوله

يد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة       النهي عن مضارة الشه   : الثالث والأربعون ،وحصول مشقة عليه  
ولا يضـار كاتـب ولا   {: أو غير ذلك هذا على جعل قولـه ،أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه      

وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه ي الشاهد والكاتب أن يضارا صـاحب             ،مبنيا للمجهول } شهيد
بع والأربعون والخـامس والأربعـون      وهذان هما الرا  ،الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك       

وإن تفعلوا فإنه فسـوق     {: والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله         
السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجـزأ             } بكم

ولم } فإنه فسوق بكـم   {: ان وكفر لقوله  وكذلك مادة إيم  ،فتكون فيه مادة فسق وغيرها    ،في الإنسان 
 - وحقه أن يتقدم على ما هنـا لتقـدم موضـعه           -: الثامن والأربعون . يقل فأنتم فاسقون أو فُساق    

أن العدالة يشـترط    : التاسع والأربعون } ممن ترضون من الشهداء   {: اشتراط العدالة في الشاهد لقوله    
: الخمسـون ،معتبرا عند الناس قبلـت شهادته فكل من كان مرضيا  ،فيها العرف في كل مكان وزمان     

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على         ،يؤخذ منها عدم قبول شهادة اهول حتى يزكى       
 ١٠٣٧.والله في كلامه حكم وأسرار يخص ا من يشاء من عباده،حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر

                                                 
 )١١٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٠٣٧
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»     ندايوا إِذا تنآم ا الَّذِينهيا أَي     وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلى أَجيبِد مهذا هو المبدأ العام الـذي يريـد        .. » ت
لحكمة سيأتي بياا   . غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل       ،فالكتابة أمر مفروض بالنص   . تقريره

 .في اية النص
وليس .  الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب      وهذا تعيين للشخص  .. » ولْيكْتب بينكُم كاتِب بِالْعدلِ   «

 هي الاحتيـاط والحيـدة      - ليس أحد الطرفين في التعاقد       -وحكمة استدعاء ثالث    . أحد المتعاقدين 
ولا يـنقص أو يزيـد في       ،فلا يميل مع أحد الطـرفين     ،وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل     . المطلقة

 ..النصوص 
 كـي   - بالقياس إلى الكاتب     -فالتكليف هنا من االله     .. » ما علَّمه اللَّه  ولا يأْب كاتِب أَنْ يكْتب كَ     «

. حسابه فيها على االله   ،فتلك فريضة من االله بنص التشريع     ،لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه        
 .فَلْيكْتب كما علمه االله«.. وهي وفاء لفضل االله عليه إذ علمه كيف يكتب 

. ومن تعيين من يتولى الكتابة    .  قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل          وهنا يكون الشارع  
وذلك الإيحاء بأن يلتـزم     ،ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة االله عليه       . ومن تكليفه بأن يكتب   

 ..العدل 
ولْيتقِ اللَّـه ربـه ولا      .  الْحق ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ  «.. وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب          

فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيـه                 . يبخس مِنه شيئاً  
ومقـدار  ،اتـب اعترافـه بالدين     هو الذي يملي على الك     - الذي عليه الحق     -إن المدين   .. » بِالْعدلِ
 ..وشرطه وأجله ،الدين

أو ذكـر شـروطا   ،أو قرب الأجل،فزاد في الدين ،ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن         
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصـفقة               . معينة في مصلحته  

ذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب               فإ. فيقع عليه الغبن  ،لحاجته إليها 
 -وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين       .. وهو الذي يملي    ،ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت     . خاطر

 أن يتقي االله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركـان الإقـرار                    -وهو يملي   
 - أي صغيرا أو ضعيف العقل       -أو ضعيفا   . فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره       .. الأخرى  

أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية                     
 ..» بِالْعدلِ«.. فليملل ولي أمره القيم عليه .. أو العقلية 

كـي  .  لأن الدين لا يخصه شخصـيا      - ولو قليلا    -فربما اون الولي    . دقةوالعدل يذكر هنا لزيادة ال    
 .تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد
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نقطـة  ،فينتقل الشارع إلى نقطة أخـرى في العقد       ،وذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها       
 مِمن ترضـونَ    - يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ      فَإِنْ لَم . واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   «: الشهادة

 ..»  أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى-مِن الشهداءِ 
الأول أن  :  والرضى يشمل معنيين   -» مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ    «-إنه لا بد من شاهدين على العقد        

ولكـن  .. والثاني أن يرضى بشهادما طرفا التعاقـد        . دان عدلين مرضيين في الجماعة    يكون الشاه 
فهنـا ييسـر التشـريع فيسـتدعي النسـاء          . ظروفا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا        

الذي لا  ،وهو إنما دعا الرجال لأم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في اتمع المسلم السوي             ،للشهادة
فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصـدة   ،اج المرأة فيه أن تعمل لتعيش     تحت

في مقابل لقيمـات أو دريهمـات تنالهـا مـن           ،الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل      
أما حين لا يوجد    ف! كما تضطر إلى ذلك المرأة في اتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم            ،العمل

ففـي مجـال    ! ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس       .. رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان      
.. » أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما الْـأُخرى     «: التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا      

مما يجعلـها لا    ،المرأة بموضوع التعاقـد   فقد ينشأ من قلة خبرة      . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة     
تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة                 

وقد ينشأ من طبيعة    . فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله        ،عند الاقتضاء 
تستدعي .  البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما       فإن وظيفة الأمومة العضوية   . المرأة الانفعالية 

أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجـع               
 ..فيهما إلى التفكير البطيء 

وحدة هـذا   فالمرأة شخصية م  ،وهذه الطبيعة لا تتجزأ   .. وذلك من فضل االله على المرأة وعلى الطفولة         
 بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجـة إلى             - حين تكون امرأة سوية      -طابعها  

ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تـذكر       . ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء      ،تجرد كبير من الانفعال   
 .ئع اردة فتتذكر وتفيء إلى الوقا- إذا انحرفت مع أي انفعال -إحداهما الأخرى 

يوجهه هنـا إلى الشـهداء ألا يـأبوا        ،وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة          
فهـي  . فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      . »ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا     «: الشهادة

 يلبيها الشهداء عـن طواعيـة تلبيـة         واالله هو الذي يفرضها كي    . وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق    
إذا كانـت  ،وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو علـى أحـدهما       . بدون تضرر أو تلكؤ   ،وجدانية

 .الدعوة من كليهما أو من أحدهما
يؤكد ضـرورة   . غرض عام للتشريع  . فينتقل الشارع إلى غرض آخر    ،وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة    

 ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفهـا بحجـة أن              - كبر الدين أم صغر      -الكتابة  
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أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء            ،الدين صغير لا يستحق   
ولا «: ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجـدانيا وتعلـيلا عمليـا            ! أو الكسل وقلة المبالاة   

وأَدنى أَلَّـا   ،وأَقْوم لِلشهادةِ ،ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   .  إِلى أَجلِهِ  - صغِيراً أَو كَبِيراً     - أَنْ تكْتبوه    -تسئَموا  
فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضـخم            .. لا تسأموا   . »ترتابوا

. وهو إيحاء وجداني بأن االله يحب هذا ويؤثره       . أعدل وأفضل .. » ند اللَّهِ ذلِكُم أَقْسطُ عِ  «.. من قيمته   
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الـذاكرة             . »وأَقْوم لِلشهادةِ «

أو الواحد  ،وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد           . وحدها
أو الريبة  ،الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد      . أقرب لعدم الريبة  : »وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «. واحدةوال

 .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد
ودقة ،وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعـاملون بضـرورة هـذا التشـريع              

 .صحة والدقة والثقة والطمأنينةإا ال. وصحة إجراءاته،أهدافه
وتكفـي  . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة        . ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل     

وتتكرر في  ،والتي تـتم في سـرعة     ،فيها شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد        
 كلها قد راعى كل ملابساا وكان شريعة عملية         ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة     . أوقات قصيرة 

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً تـدِيرونها         «: ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها     ،واقعية لا تعقيد فيها   
كُمنيب،متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلَّا ت ناحج كُملَيع سفَلَي«. 

وقد وردت بعـض    . أما الإشهاد فموجب  . الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها      وظاهر النص أن    
 .ولكن الأرجح هو ذاك. الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب

والتقى كلاهما عنـد شـرطي الكتابـة        ،والتجارة الحاضرة ، وقد انتهى تشريع الدين المسمى     -والآن  
نه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبـام          فإ - على الوجوب وعلى الرخصة      -والشهادة  
فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن      . لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة       .. من قبل   

 .الحق والواجب في أداء التكاليف العامة
»    هِيدلا شو كاتِب ارضلا يو .    بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو .   اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتءٍ   . ويبِكُلِّ ش اللَّهو

لِيموإذا وقع فإنـه    . بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه االله عليه      ،لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد      . »ع
لأن الكتـاب   . وهو احتيـاط لا بـد منـه       . يكون خروجا منكم عن شريعة االله ومخالفة عن طريقه        

فلا بد من تمتعهم بالضـمانات      . رضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة       والشهداء مع 
وتشجعهم علـى أداء واجبـهم بالذمـة والأمانـة والنشـاط في أداء              ،التي تطمئنهم على أنفسهم   

واستجاشة الشـعور   ، وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير      -ثم  . والحيدة في جميع الأحوال   ،الواجبات
 يدعو المؤمنين   -لا من مجرد ضغط النص      ،ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس     ،تكليفكلما هم بال  
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وأن تقواه  ،وهو الذي يعلمهم ويرشدهم   ،إلى تقوى االله في النهاية ويذكرهم بأن االله هو المتفضل عليهم          
: عـان ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضـى والإذ       ،تفتح قلوم للمعرفة ويئ أرواحهم للتعليم     

»قُوا اللَّهاتو .اللَّه كُملِّمعيو .لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّه١٠٣٨.»و 
) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمسـتقِيمِ     ) ١٨١(أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا مِن الْمخسِرِين       { :وقال تعالى   

علَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو فْسِدِينضِ ما فِي الْأَر١٨٣ - ١٨١: الشعراء[} ) ١٨٣(ثَو[ 
إذا دفْعتم للناسِ فأوفُوا الكَيلَ والمِيـزانَ       : وقالَ لهم ،ونهاهم عن التطْفِيفِ  ،أمرهم بإِيفَاءِ المِكْيالِ والمِيزانِ   

ولكِـن خـذُوا كَمـا      ،ذُوه وافيـاً إِذا كَـانَ لَكُم      وتأْخ،ولا تبخسوا الكَيلَ فَتعطُوا ناقِصـاً     ،حقَّهما
ولا تنقِصوا الناس   ) .القِسطَاسِ المُستقِيمِ (وزِنوا بالمِيزانِ العادِلِ المَضبوطِ     .وأعطُوا كَما تأخذُون  ،تعطُونَ

   الِهِمووأَم قُوقِهِمح ئاً مِنيا    ،شعِيثُوا في الأَرضِ فَسلاَ تاسِ    ،داًولَى النع وا الطَّريققْطَعلا تـاءَ في    ،وا جكَم
 ١٠٣٩.} ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{آيةٍ أُخرى 

وإذا اشتريتم فخـذوا    ،أي إذا بعتم للناس فكيلوا لهم الكيل كاملا ولا تبخسوهم حقهم فتعطوه ناقصا            
 .وأعطوا كما تأخذون،عطون خذوا كما ت-وخلاصة ذلك. كما لو كان البيع لكم

وقد جاء فى سورة المطففين مثل هـذا        ،أي وزنوا بالميزان السوي العدل    ) وزِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقِيمِ  (
وإِذا كـالُوهم أَو    ،علَى النـاسِ يسـتوفُونَ    ،الَّذِين إِذَا اكْتالُوا  ،ويلٌ لِلْمطَفِّفِين «: مع التحذير منه فقال   

نزونَوسِرخي مظِيمٍ،وهمٍ عووثُونَ لِيعبم مهأَن أُولئِك ظُنأَلا ي «. 
أي ولا تنقصـوا النـاس      ) ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم   :(ثم عمم النهى عن البخس فى كل حق فقال        

حقهم فى كيل أو وزن أو غيرهما كالمذروعات والمعدودات كأخذ بـيض كـبير وإعطـاء بـيض                  
ثم اهم عن جـرم أعظـم شـأنا وأشـد           .وإعطاء رغيف صغير وأخذ رغيف كبير وهكذا      ،غيرص

أي ولا  ) ولا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِـدِين     :(وهو الفساد فى الأرض بجميع ضروبه وأشكاله فقال       ،خطرا
 ١٠٤٠.تكثروا فيها الفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق والسلب والنهب ونحوها

  أَبِي س نوع رِيدعِيدٍ الْخ،      بِيالن نمز ا قَدِمودِيهعِيرٍ   -� -أَنَّ يلِ شحِم رٍ، بِثَلَاثِينمتا ،ودم رعفَس،  ـدبِم
  بِيالن- �-     هرغَي امئِذٍ طَعمواسِ يفِي الن سلَيو،،      وعج لَ ذَلِكقَب اسالن ابأَص كَانَ قَدو ،وجِدنَ فِيهِ  لَا ي
: ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد اللَّه ،فَصعِد الْمِنبر ،غَلَاءَ السعرِ ،،الناس يشكُونَ إِلَيهِ  -� -فَأَتى النبِي   ،طَعاما

ولَكِن فِي  ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،سٍمِن غَيرِ طِيبِ نفْ   ،لَا أَلْقَين اللَّه مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحدٍ          «

                                                 
 )٥٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٣٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٥: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ١٠٣٩
 )٩٩/ ١٩(تفسير المراغي  - ١٠٤٠



 ٥٩٣ 

علَى سـومِ   ،ولَا يسوم الرجـلُ   ،ولَا تحاسدوا ،ولَا تناجشوا ،لَا تضاغِنوا ،أَذْكُرها لَكُم ،بيوعِكُم خِصالًا 
 ١٠٤١»باد اللَّهِ إِخواناوكُونوا عِ،والْبيع عن تراضٍ،ولَا يبِيعن حاضِر لِبادٍ،أَخِيهِ

يـا رسـولَ اللَّـهِ غَلَـا        : ،فَقَالُوا-� -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
رعا  ،السرا سِعلَن رعولُ اللَّهِ   ،فَسسفَقَالَ ر- �- :» الِقالْخ ـوه إِنَّ اللَّه،اسِـطُ الْ،الْقَابِضب،ازِقي ،الرإِنو
 ١٠٤٢»ولَا مالٍ،مِنكُم فِي أَهلٍ،أَنْ لَا أَلْقَى اللَّه بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،لَأَرجو

 ـ ،لاَ تلَقَّـوا الركْبـانَ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    ر ولاَ يبِـع حاضِ
 ١٠٤٣"لاَ يكُونُ لَه سِمسارا : قَالَ» لاَ يبِيع حاضِر لِبادٍ«ما قَولُه : فَقُلْت لِابنِ عباسٍ: ،قَالَ»لِبادٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : وعسانَ  «: قَالَ،�أَنَّ ركْبا الرلَقَّولاَ ت،  كُمضعب بِعلاَ يـعِ    ويلَى بع 
ومنِ ابتاعها فَهو بِخيـرِ النظَـرينِ بعـد أَنْ    ،ولاَ تصروا الغنم  ،ولاَ يبِع حاضِر لِبادٍ   ،ولاَ تناجشوا ،بعضٍ

 ١٠٤٤»وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ،إِنْ رضِيها أَمسكَها،يحتلِبها
 ١٠٤٥»دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِن بعضٍ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن جابِرٍ

 ١٠٤٦»وإِنْ كَانَ أَخاه أَو أَباه،نهِينا أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ«: قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
رمنِ عنِ ابولَ«،وعسلَعِ-� - اللَّهِ أَنَّ رلَقِّي الست نى عهن ،اقوبِطَ الْأَسهى تت١٠٤٧»ح 

اما: قَالَ الإِمكَامأَحو ائِدفَو نمضتدِيثٌ يذَا حه. 
 لُها قَوانَ  «: فَأَمكْبا الرلَقَّولَا ت «   مِلُ الْمحومِ عِيرٍ تبِقُد ربالْخ قَعأَنْ ي هتورفَصاعرِي  ،تـتشلٌ يجا رلَقَّاهتفَي

وقوا السمقْدلَ أَنْ يئًا قَبيش مهلَدِ،مِنالْب ررِفُوا سِععيو،صخبِأَر. 
  هنع هِينذَا مةِ   ،فهدِيعالْخ ا فِيهِ مِنةِ          ،لِمابـحالص ـلِ الْعِلْـمِ مِـنأَه تِهِ أَكْثَراهِيإِلَى كَر بذَهو  ـنفَم 

مهــد عب. ــي ــن علِ ــهِ ع ــاسٍ،روِي فِي بنِ عابودٍ،وــع سنِ مابو،رمنِ عابــول  ،و ــو قَ هو
غير أَنَّ الشافِعِي أَثْبت لِلْبائِعِ الْخِيار      .ولم يقل أحد مِنهم بِفساد البيع     ،وإِسحاق،وأحمد،والشافِعِي،مالك

                                                 
 )صحيح ) (٤٩٦٧)(٣٧٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٤١
 )صحيح) (٤٩٣٥)(٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ١٠٤٢
 - ٨٦١ - ٢١٥٨)٣٠١: ص (الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٠٤٣

لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منـهم       ) لا تلقوا الركبان   (١٥٢١ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم            [
 ـ       ) سمسارا. (قبل وصولهم للأسواق   ذ علـى  دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخ

 ]ذلك أجرة
  )٢١٥٠)(٧١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٤٤
) سخطها. (لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها             ) لا تلقوا الركبان  (ش   [  

 ]لم يرض ا على عيبها
 )١٥٢٢)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٠٤٥
 )١٥٢٣)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -يب صحيح مسلمذ - ١٠٤٦
 )صحيح )(٤٩٥٩)(٣٧٣/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٤٧



 ٥٩٤ 

  وقالس لَدِ   إِذَا قَدِمالْب رسِع فرعو ،    نِ سِيرِيننِ ابع وِيا رلِم،      بِيةَ أَنَّ النريرأَبي ه نلَقَّى   «�عتى أَنْ يهن
لَبانٌ،الْجسإِن لَقَّاهفَإِنْ ت،هاعتفَاب،وقالس درارِ إِذَا وا بِالْخِيةِ فِيهلْعالس احِبفَص«. 

  و سقَالَ أَبو رِيطَخلَدِ            : عِيدٍ الإِصرِ الْبسِع بِأَقَلَّ مِن هاعتلَقِّي قَدِ ابتإِذَا كَانَ الْم ارالْخِي كُونُ لَها يمفَإِنِ ،إِن
    أَكْثَر لَدِ أَورِ الْببِسِع هاعتاب،  لَه ارفَلا خِي،  سالأَقْي وذَا ههو،   الْخِي لَه تأَثْب مهضعبالٍ   ولَى كُلِّ حع ار. لَمو

والْحدِيثُ حجـةٌ  ،ولا جعلُوا لِصاحِبِ السلْعةِ الْخِيار إِذَا قَـدِم السـوق  ،يكْره أَصحاب الرأْيِ التلَقِّي   
هِملَيع. 
لُهضٍ     «: قَوععِ بيلَى بع كُمضعب بِيعلا يى  » ووري» بِعلا يلَى» ويِ  عهبِيلِ النـلٌ     ، سجر رِيتشأَنْ ي وهو

فَيأْتِي الرجلُ ويعرِض علَى الْمشترِي سِلْعةً مِثْلَ       ،شيئًا وهما فِي مجلِسِ الْعقْدِ ولَم يتفَرقَا وخِيارهما باقٍ        
       صخأَر ا أَونِهبِمِثْلِ ثَم دوأَج ى أَورتا اشنِهِ الَّـذِي            أَ،مثَم مِن بِأَكْثَر هاعا بم طْلُبائِعِ فَيجِيءُ إِلَى الْبي و

    مدنى يتلِ حالأَو مِن هاعب، قْدالْع خفْساءِ   ،فَيتِرى الاشنعبِم عيكُونَ الْبفَي،   ـلامـهِ السلَيا قَالَ علَـا  «: كَم
ثُم هذَا الطَّالِب إِنْ كَانَ قَصده      .كَذَلِك هذَا ،والْمراد مِنه طَلَب ما طَلَبه أَخوه     ،»يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ   

    اءَهشِر رِيدلا يا وقْدِهِمع دا ،راصِيكُونُ عي،      كُني لَم دِيثِ أَوا بِالْحالِماءٌ كَانَ عوطَـةَ     ،سغِب ـدإِنْ قَصو
 ١٠٤٨.لا يعصِي إِلا أَنْ يكُونَ عالِما بِالْحدِيثِفَ،أَحدِهِما

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،وعسأَنَّ ر�اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته١٠٤٩» ن 
 ١٠٥٠»أَنه نهى عن تلَقِّي الْبيوعِ«،�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ

ريرأَبِي ه نولُ االلهِ «: قَالَ،ةَوعسى رهن�لَبلَقَّى الْجت١٠٥١» أَنْ ي 
: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،يحدثُ أَنَّ معمرا  ،كَانَ سعِيد بن الْمسيبِ   : قَالَ،وعن يحيى وهو ابن سعِيدٍ    

إِنَّ معمرا الَّذِي كَانَ يحدثُ هـذَا       : قَالَ سعِيد ،تكِرفَإِنك تح : ،فَقِيلَ لِسعِيدٍ »منِ احتكَر فَهو خاطِئٌ   «
 "كَانَ يحتكِر ،الْحدِيثَ

 ١٠٥٢»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«: قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ

                                                 
 )١١٦/ ٨(شرح السنة للبغوي  - ١٠٤٨
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا        ) السلع(ش  )[١٥١٧)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ١٠٤٩
 ]بهيتجر 
 ]جمع بيع بمعنى المبيع) البيوع(ش [ )١٥١٨)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥٠
 ) ١٥١٩)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥١

 ]فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان) الجلب(ش [
 )١٦٠٥)(٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥٢

الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة الغـلاء                  ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ]ال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثمولا يبيعه في الح



 ٥٩٥ 

--------------- 
 ؤولياا ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مس- ٧٤

ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   
 ]١٨٨: البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

فَيجحـد  ،هذَا فِي الرجلِ يكُونُ علَيهِ مالٌ ولَيس علَيهِ فِيهِ بينةٌ         : اسٍعنِ ابنِ عب  ،قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ    
وكَذَا روِي عـن  ،وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام  ،الْمالَ ويخاصِم إِلَى الْحكَّامِ وهو يعرِف أَنَّ الْحق عليه        

كْرِمةَ والْحسنِ وقَتادةَ والسدي ومقَاتِلِ بنِ حيانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ زيـدِ            مجاهِدٍ وسعِيدِ بنِ جبيرٍ وعِ    
 .لَا تخاصِم وأَنت تعلَم أَنك ظَالِم: بنِ أَسلَم أَنهم قَالُوا

أَلَا إِنما أَنا بشر وإِنما يأْتِينِي الْخِصـم        «قَالَ  ،�للَّهِ  وقَد ورد فِي الصحِيحينِ عن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ ا         
         ضٍ فَأَقْضِي لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلِمٍ    ،فَلَعسم قبِح لَه تيقَض نةٌ   ،فَمقِطْع ا هِيمفَإِن

    لِي ا أَومِلَهحارٍ فَلْين امِنهذَر «             ـريغاكِمِ لَا يالْح كْملَى أَنَّ حدِيثُ عذَا الْحهةُ وةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيه لَّتفَد
ولَا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم       ،فَلَا يحِلُّ فِي نفْسِ الْأَمرِ حراما هو حرام       ،الشيءَ فِي نفْسِ الْأَمرِ   

: ولِهذَا قَالَ تعالَى  ،إِنْ طَابق فِي نفْسِ الْأَمرِ فَذَاك وإِلَّا فَلِلْحاكِمِ أَجره وعلَى الْمحتالِ وِزره           فَ،فِي الظَّاهِرِ 
             والِ النأَم أْكُلُوا فَرِيقاً مِنكَّامِ لِتلُوا بِها إِلَى الْحدتبِالْباطِلِ و كُمنيب والَكُمأْكُلُوا أَملا تو    مـتأَناسِ بِالْإِثْمِ و

     تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه فِي كَلَامِكُم ونَ أَيلَمعةُ.تادـاءَ   : قَالَ قَتأَنَّ قَض مآد ـنا ابي لَماع
بِـهِ  وإِنما يقْضِي القاضي بنحو مـا يـرى وتشـهد           ،الْقَاضِي لَا يحِلُّ لَك حراما ولَا يحِق لَك باطِلًا        

ودهالش،   صِيبيطِئُ وخي رشالْقَاضِي بـى            ،وتقَضِ حنت لَم هتومصاطِلٍ أَنَّ خبِب لَه قُضِي نوا أَنَّ ملَماعو
 لِلْمبطِلِ علَى الْمحِق فِي     فَيقْضِي علَى الْمبطِلِ لِلْمحِق بِأَجودِ مِما قُضِي بِهِ       ،يجمع اللَّه بينهما يوم الْقِيامةِ    

 ١٠٥٣.الدنيا
فَلَما هزمهم اللَّه اتـبعهم     ، إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو    -� -خرج رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

،واسـتولَت طَائِفَـةٌ علَـى      -� - بِرسـولِ اللَّـهِ      طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ     
لَنا النفْلُ نحن طَلَبنا الْعـدو وبِنـا        : قَالُوا،ورجع الَّذِين طَلَبوهم  ،فَلَما كَفَى اللَّه الْعدو   ،والنهبِ،الْعسكَرِ

  مهمزهو اللَّه مفَاهأَ  ،ن قَالَ الَّذِينولِ اللَّهِ    وسقُوا بِردا     :-� -حبِهِ مِن قأَح متا أَناللَّهِ مو،     ـنحـا نلَن وه
والنهبِ واللَّهِ  ،قَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ    ،،لِأَنْ لَا ينالَ الْعدو مِنه غِرةً     -� -أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

فَقَسمه رسـولُ  ،الْآيةَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ{: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،أَحق مِنا هو لَناما أَنتم بِ 
لُـوا  وينفِّلُهم إِذَا قَفَ  ،إِذَا خرجوا بـادِين الربـع     ، ينفِّلُهم -� - بينهم وكَانَ رسولُ اللَّهِ      -� -اللَّهِ  

                                                                                                                                            

ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... احتكار العلم عن أهله من أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول             : قلت
  قوام الأرواح؟؟؟؟التي يقوم ا البدن ولا يحرم  احتكار الأقوات التي ا

 )٣٨٤/ ١(  تفسير ابن كثير ط العلمية - ١٠٥٣
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إِنـه لَـا    ،يا أَيها الناس  «: ثُم قَالَ ، يوم حنينٍ وبرةً مِن جنبٍ بعِيرٍ      -� -وقَالَ أَخذَ رسولُ اللَّهِ     ،الثُّلُثَ
       كُملَيع ا أَفَـاءَ اللَّـهحِلُّ لِي مِمسِ      ،يمـذِهِ إِلَّـا الْخه رقَـد،    كُملَيع وددـرم ـسمالْخـ،و  أَدوا فَ

وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنـه    ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     ،وإِياكُم والْغلُولَ ،والْمخِيطَ،الْخيطَ
        مالْغو مبِهِ الْه اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن ابقَالَ» ب : ولُ اللَّهِ   فَكَانَ رفَالَ  -� -سالْأَن هكْرقُولُ، ييو :

»عِيفِهِملَى ضع مِنِينؤالْم قَوِي در١٠٥٤»لِي 
كُنـا مـع رسـولِ االلهِ       : عن جدهِ قَالَ  ، عن أَبِيهِ   ، حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ     : وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

اب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسباياهم أَدرك وفْد هوازِنَ بِالْجِعرانةِ وقَـد              فَلَما أَص ،بِحنينٍ�
نـا  فَمن علَي ، وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَم يخف علَيك         ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالُوا،أَسلَموا

  كلَيااللهُ ع نولُ االلهِ    : قَالَ،مس؟       : " �فَقَالَ رالُكُموأَم أَم كُمإِلَي بأَح كُماؤنأَبو كُماؤـا  : فَقَالُوا" نِسي
أَما ما  : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أَبناؤنا ونِساؤنا أَحب إِلَينا     ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،رسولَ االلهِ 

        لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبقُولُوا     ، كَانَ لِي ووا واسِ فَقُومبِالن تلَّيا صإِذَا أَنولِ االلهِ    : وسبِر فِعشتسا نإِن
� لِمِينسولِ االلهِ     ،إِلَى الْمسإِلَى ر لِمِينسبِالْما   فِي أَ ،�وائِننِسا وائِننـأَلُ     ، بأَسو ذَلِك دعِن طِيكُمأُعفَس

  ولُ االلهِ     ". لَكُمسلَّى را صولُ االلهِ          �فَلَمسبِهِ ر مهرا أَموا فَقَالُوا مقَام راسِ الظُّهـولُ   ، �بِالنسفَقَالَ ر
فَما كَـانَ   : فَقَالَ الْمهاجِرونَ ، " فَهو لَكُم   ] ٥٤٨:ص[لِبِ  أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّ      : " �االلهِ  

أَمـا  : فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ،�وما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ : وقَالَتِ الْأَنصار،�لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ     
بلْ ما كَانَ لَنـا  : فَقَالَت بنو سلَيمٍ، أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا     : س بن مِرداسٍ  وقَالَ الْعبا ، أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا     
من أَمسـك   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَا      : وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ   ،�فَهو لِرسولِ االلهِ    

ثُم ،فَردوا إِلَى الناسِ نِساءَهم وأَبناءَهم    ، " هِ فَلَه بِكُلِّ إِنسانٍ سِتةُ فَرائِض مِن أَولِ فَيءٍ نصِيبه           مِنكُم بِحقِّ 
وه إِلَى شـجرةٍ    حتى اضطَر ،اقْسِم علَينا فَيئَنا  ،يا رسولَ االلهِ  : واتبعه الناس يقُولُونَ  �ركِب رسولُ االلهِ    

  اءُهرِد هنع تزِعتولُ االلهِ    ،فَانسفَقَالَ ر� " :  اسا النها أَيائِي    ،يرِد لَيوا عدر ،     دِهِ لَـوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
         كُملَيع هتما لَقَسمعةَ نامرِ تِهجش ددع ونِ  ، كَانَ لَكُممتا أَلْفَيم ا       ثُملَا كَذَّابا وانبلَا جخِيلًا وي ب " ،  ثُـم

وااللهِ ما  ،أَيها الناس : " إِلَى جنبِ بعِيرٍ وأَخذَ مِن سنامِهِ وبرةً فَجعلَها بين أُصبعيهِ فَقَالَ          �قَام رسولُ االلهِ    
والْخمس مردود علَيكُم؛ فَأَدوا الْخِياطَ والْمخِـيطَ؛ فَـإِنَّ   ، خمس لِي مِن فَيئِكُم ولَا هذِهِ الْوبرةِ إِلَّا الْ     

: فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ، " الْغلُولَ عار ونار وشنار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ         
أَما حقِّي مِنها لَـك     : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، ذْت هذَا لِأَخِيطَ بِهِ برذَعةَ بعِيرٍ لِي دبر         أَخ،يا رسولَ االلهِ  

 ١٠٥٥" فَرمى بِها مِن يدِهِ،أَما إِذَا بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها: فَقَالَ الرجلُ،"

                                                 
 )حسن)(٤٨٥٥)(٣٥١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٥٤
 صحيح ) ١٢٩٣٣)(٥٤٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٥٥
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فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن جنـبِ  ،إِلَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ�لَّى بِنا رسولُ االلهِ  ص: وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    
 ١٠٥٦"والْخمس مردود علَيكُم ،إِلَّا الْخمس،ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم مِثْلُ هذَا: " الْبعِيرِ ثُم قَالَ

 لِيع نقَالَ،وع :ترولِ االلهِ       مسلَى رقَةِ عدعِيرٍ فَقَالَ       : قَالَ� إِبِلُ الصبِ بنج ةٍ مِنربدِهِ إِلَى وى بِيوفَأَه :
 " لِمِينسالْم لٍ مِنجر ةِ مِنربذِهِ الْوبِه قا بِأَحا أَن١٠٥٧"م 

--------------- 
 :لمال  عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من ا- ٧٥

عِند �ما ترك رسولُ اللَّهِ    «: قَالَ،أَخِي جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ   �عن عمرِو بنِ الحَارِثِ ختنِ رسولِ اللَّهِ        
وأَرضـا جعلَهـا    وسِـلاَحه   ،إِلَّا بغلَتـه البيضاءَ   ،موتِهِ دِرهما ولاَ دِينارا ولاَ عبدا ولاَ أَمةً ولاَ شـيئًا          

 ١٠٥٨»صدقَةً
بِثَلاَثِين صـاعا   ،ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي   �توفِّي رسولُ اللَّهِ    «: قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ١٠٥٩»  مِن شعِيرٍ
 رِيهنِ الزسٍ   ،وعأَو نب الِكأَنَّ م،ثَهدلَ  : قَالَ،حسطَّابِ    أَرالْخ ـنب رمع ـالَى      ،إِلَيعت حِـين ـهفَجِئْت

ارهالِهِ        : قَالَ،النما إِلَى رفْضِيرِيرٍ ملَى سا عالِستِهِ جيفِي ب هتدجمٍ    ،فَوأَد ةٍ مِنادلَى وِسكِئًا عتفَقَالَ لِي ،م :
لَو : قُلْت: قَالَ،فَخذْه فَاقْسِمه بينهم  ،وقَد أَمرت فِيهِم بِرضخٍ   ،ومِكإِنه قَد دف أَهلُ أَبياتٍ مِن قَ      ،يا مالُ 

وعبدِ ،هلْ لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين فِي عثْمانَ      : فَقَالَ،فَجاءَ يرفَا : قَالَ،خذْه يا مالُ  : قَالَ،أَمرت بِهذَا غَيرِي  
هلْ لَـك فِـي     : فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَأَذِنَ لَهم فَدخلُوا  ،نعم: وسعدٍ؟ فَقَالَ عمر  ،والزبيرِ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  

اقْضِ بينِي وبين هذَا الْكَاذِبِ الْـآثِمِ       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَ عباس ،فَأَذِنَ لَهما ،نعم: وعلِي؟ قَالَ ،عباسٍ
يخيـلُ  : فَقَالَ مالِك بن أَوسٍ   ،فَاقْضِ بينهم وأَرِحهم  ،أَجلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين   : فَقَالَ الْقَوم ،لْغادِرِ الْخائِنِ ا

     لِذَلِك موهموا قَدكَان قَد مهأَن إِلَي، رما: فَقَالَ عئِدبِـااللهِ الَّـذِي بِإِ     ،ات كُمدشاءُ      أَنـمالس قُـومذْنِـهِ ت
ضالْأَرولَ االلهِ     ،وسونَ أَنَّ رلَمعقَةٌ    «:  قَالَ �أَتدا صكْنرا تثُ مورقَالُوا»لَا ن، :معلَـى      ،نـلَ عأَقْب ثُـم
: قَـالَ ،�أَتعلَمانِ أَنَّ رسولَ االلهِ ،ضأَنشدكُما بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْأَر   : فَقَالَ،وعلِي،الْعباسِ

لَم ، بِخاصـةٍ  -إِنَّ االلهَ جلَّ وعز كَانَ خص رسولَه        : فَقَالَ عمر ،نعم: ،قَالَا»لَا نورثُ ما تركْناه صدقَةٌ    «
   هرا غَيدا أَحبِه صصخولِهِ    {: قَالَ،يسلَى را أَفَاءَ االلهُ عولِ     مسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ٧:الحشر[}  مِن[- 

ما ،فَوااللهِ، بينكُم أَموالَ بنِي النضِـيرِ �فَقَسم رسولُ االلهِ :  قَالَ-ما أَدرِي هلْ قَرأَ الْآيةَ الَّتِي قَبلَها أَم لَا     
                                                 

 صحيح) ١٢٩٤٣)(٥٥١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٥٦
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 ]سبيل الوقف
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 كُملَيع اثَرتاس،  كُمونا دذَهلَا أَخو،تالُ   حذَا الْمه قِيولُ االلهِ    ،ى بسةٍ     �فَكَانَ رـنفَقَةَ سن هذُ مِناخي ، ثُم
أَتعلَمونَ ذَلِـك؟  ،أَنشدكُم بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْـأَرض  : ثُم قَالَ ،يجعلُ ما بقِي أُسوةَ الْمالِ    

فَلَمـا تـوفِّي   : قَـالَ ،نعم: أَتعلَمانِ ذَلِك؟ قَالَا،بِمِثْلِ ما نشد بِهِ الْقَوم،وعلِيا،د عباساثُم نش ،نعم: قَالُوا
ويطْلُب هذَا  ،فَجِئْتما تطْلُب مِيراثَك مِنِ ابنِ أَخِيك     ،�أَنا ولِي رسولِ االلهِ     : قَالَ أَبو بكْرٍ  ،�رسولُ االلهِ   

،فَرأَيتمـاه  »ما نورثُ ما تركْناه صـدقَةٌ     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،مِيراثَ امرأَتِهِ مِن أَبِيها   
و بكْرٍ وأَنا ولِي رسـولِ  ثُم توفِّي أَب،وااللهُ يعلَم إِنه لَصادِق بار راشِد تابِع لِلْحق ،كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا   

وااللهُ يعلَم إِني لَصادِق بـار راشِـد تـابِع          ،فَرأَيتمانِي كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا    ،وولِي أَبِي بكْرٍ  ،�االلهِ  
قكُ       ،لِلْحرأَمو مِيعا جمتأَنذَا وهو تنِي أَنجِئْت ا ثُمهلِيتفَو احِدا وا،مما : فَقُلْتنا إِلَيهفَعاد،فَقُلْت :  مإِنْ شِئْت

فَأَخـذْتماها  ،�دفَعتها إِلَيكُما علَى أَنَّ علَيكُما عهد االلهِ أَنْ تعملَا فِيها بِالَّذِي كَانَ يعملُ رسـولُ االلهِ         
؟ قَالَا : قَالَ،بِذَلِكأَكَذَلِك :معا   : الَقَ،نكُمنيب انِي لِأَقْضِيمجِئْت ثُم،        رِ ذَلِـكيا بِغكُمنيااللهِ لَا أَقْضِي بلَا وو

 ١٠٦٠"فَإِنْ عجزتما عنها فَرداها إِلَي ،حتى تقُوم الساعةُ
------------- 

 : سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله - ٧٦
نونٍ   وعمينِ مرِو بمقَالَ، ع :      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تأَيةِ    ،ردِينامٍ بِالْمبِأَي ابصلَ أَنْ يقَب، قَفو

حملْتما الأَرض  أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد     ،كَيف فَعلْتما : " قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   
انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   

  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمفَقَالَ ع :  نِي اللَّهلَّمس لَئِن،  نعـلٍ        لَأَدجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر
إِلَّا عبد اللَّـهِ بـن      ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    : قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 

  اةَ أُصِيباسٍ غَدبع،   نيب ركَانَ إِذَا منِ وفَّيوا: قَالَ، الصوتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتا ،حمبرو
 فوسةَ يورأَ سلَ،قَرحأَوِ الن، ذَلِك وحن أَو ،اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،  ـرإِلَّا أَنْ كَب وا هفَم

هتمِعقُولُ فَسلَنِي  :  يأَكَلَنِي    -قَت أَو - الكَلْب ، هنطَع نِ    ،حِينفَيبِسِكِّينٍ ذَاتِ طَر العِلْج لَـى    ،فَطَارع رملاَ ي
     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتأَى ذَلِ  ،ما رفَلَم   لٌ مِنجر ك

وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   
 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نجِدِ    ،فَماحِي المَسوا نأَمونَ  وردلاَ ي مهفَإِن،    قَـد مهأَن رغَي

  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   : وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَةً     ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم
: الصنع؟ قَالَ : قَالَ،غُلاَم المُغِيرةِ :  ساعةً ثُم جاءَ فَقَالَ    فَجالَ،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  : انصرفُوا قَالَ 

معقَالَ،ن : اللَّه لَهوفًا   ،قَاترعبِهِ م ترأَم لَقَد،         لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي لِلَّهِ الَّذِي لَم دالحَم، قَد

                                                 
 )١٧٥٧)(٦٣٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٦٠



 ٥٩٩ 

   حِبت وكأَبو تأَن تةِ    كُندِينبِالْم لُوجالع كْثُرقِيقًا      -،انِ أَنْ تر مهأَكْثَر اسبكَانَ العفَقَالَ- و  :  إِنْ شِـئْت
لْتفَع،ا؟ قَالَ   : أَيلْنقَت إِنْ شِئْت :   انِكُموا بِلِسكَلَّما تم دعب تكَذَب،كُملَتا قِبلَّوصو،  كُـمجـوا حجحو .
وقَائِـلٌ  ،لاَ بأْس : فَقَائِلٌ يقُولُ ،وكَأَنَّ الناس لَم تصِبهم مصِيبةٌ قَبلَ يومئِذٍ      ،لَ إِلَى بيتِهِ فَانطَلَقْنا معه    فَاحتمِ
فَعلِموا ،خرج مِن جرحِـهِ   ثُم أُتِي بِلَبنٍ فَشرِبه فَ    ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ : يقُولُ

 تيم ههِ ،أَنلَيا علْنخفَد، اساءَ النجهِ  ،ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج،  ابلٌ شجاءَ رجفَقَالَ،و :     مِنِينالمُـؤ ا أَمِيري شِرأَب
  ى اللَّهِ لَكرشولِ اللَّهِ     ،بِبسةِ ربحص مِن�،  مٍ فِي الإِسقَدو    ـتلِمع ا قَدلاَمِ م،    لْتـدفَع لِيـتو ثُم، ثُم

ردوا علَي  : قَالَ،فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض     ،ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَي ولاَ لِي       : قَالَ،شهادةٌ
لاَمقَالَ،الغ :    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،فَإِن  بِكقَى لِثَوأَب ه،      رمع ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو،    لَـيا عم ظُران

مالُ آلِ عمـر فَـأَدهِ مِـن        ،إِنْ وفَى لَه  : قَالَ،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه      ،مِن الدينِ 
الِهِموأَم، إِلَّا فَسبٍ     ونِ كَعب دِينِي عشٍ       ،لْ فِي بيلْ فِي قُـرفَس مالُهوفِ أَمت إِلَـى     ،فَإِنْ لَم مهـدعلاَ تو
رِهِمغَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد :  لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،  قُـلْ أَمِـيرلاَ تو 
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       : وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

ويسـتأْذِنُ  ،ن الخَطَّابِ السلاَم  يقْرأُ علَيكِ عمر ب   : فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستأْذَنَ
هـذَا  : قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  : فَقَالَت،أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ   

   رمع ناللَّهِ ب دباءَ ،عج ونِي: قَالَ،قَدفَعار، جر هدنهِ فَأَس؟ قَالَ  : فَقَالَ،لٌ إِلَيكيا لَدم :    ا أَمِـيري حِبالَّذِي ت
 تأَذِن مِنِينلِلَّهِ: قَالَ،المُؤ دالحَم،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمِلُونِي   ،مفَـاح تـيـا قَضفَإِذَا أَن، ثُم

لِّمالخَ   : فَقُلْ،س نب رمأْذِنُ عتسخِلُونِي   ،طَّابِيلِي فَأَد تقَـابِرِ         ،فَإِنْ أَذِنونِـي إِلَـى مدنِـي رتدإِنْ رو
لِمِينا      ،المُسهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا  ،ونا قُماهنأَيا رهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو،   هـدعِن كَتفَب

أَوصِ يا أَمِير المُـؤمِنِين     : فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ، الرجالُ واستأْذَنَ،ساعةً
لِفختفَرِ        : قَالَ،اسلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهـولُ ال     ،أَوِ الرسر فِّيـوت لَّـهِ  الَّذِين

يشهدكُم عبـد   : وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ،وهو عنهم راضٍ  �
  رمع نءٌ      ،اللَّهِ بيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -   تِ الإِمابفَإِنْ أَص    ذَاك وا فَهدعةُ سإِلَّـا  ،رو

    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسـزٍ       ،فَلْيجع ـنع زِلْـهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو :      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  ،تهمويحفَظَ لَهم حرم  ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمفُقَر، أُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،ةِ اللَّهِ وسةِ رذِمو�   دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي،   ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يكَلَّفُوا إِلَّا   ،ولاَ يو
مها بِهِ   ،طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان،    رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَـالَ ،فَس :     ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي 



 ٦٠٠ 

فَلَما فُرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ          ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه: قَالَت،الخَطَّابِ
ي إِلَـى   قَـد جعلْـت أَمـرِ     : فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    : فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـنِ         : ونِ بمحدِ الـربرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد
لَينظُرنَّ أَفْضـلَهم   ، والإِسلاَم فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ   ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،عوفٍ

أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عـن أَفْضـلِكُم           : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ   
فَاللَّه ،والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     �سولِ اللَّهِ   لَك قَرابةٌ مِن ر   : فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ   ،نعم: قَالاَ

   دِلَنعلَت كترأَم لَئِن كلَيع،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ا ،ثُمفَلَم
 ١٠٦١"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،رفَع يدك يا عثْمانُ فَبايعها: أَخذَ المِيثَاق قَالَ

-------------- 
 : قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال - ٧٧

لسوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر      لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى ا       : عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
          احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع ها فَلَقِيولِ اللَّـهِ؟ قَـالَ        : بِهسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي :

وقلِ   : قَالا. السسالْم رأَم لِّيتو قَداذَا وم عنص؟ قَالَتمِين :الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ـى  : فَمِنتح طَلِقان

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٦١
فرضتما على أهلها وكان قد بعثهمـا ليضـربا         ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

صبيحة .) . غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (الخراج والجزية على أهلها   
يقـرب  ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب. (طعنه

نقيع ) بنبيذ. (أخطأت في قولك) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار ) الصنع. (منه ويأتي في الصف خلفه    
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (الزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا     التمر و 

فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
.  ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسـلمين               فإنك لم يشغلك  �يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون      ) أتقى لربك . (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير           ) أنقى لثوبك (
ليس لـه   . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (متخرجت روحي و  ) قضيت. (قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات     

أصـابت  . (قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله عنه           ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) من الأمر شيء  
. ل لها وجدير ا وقد صادفت محلـها       أي فهو أه  ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) الإمرة سعدا 

هم الذين يجمعون   ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار(
مـادة  . (عن حاجتهم ما فضل   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم   ) غيظ العدو . (الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية    

. أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم                    ) الإسلام
أعلن أنه لا يرغـب أن      ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم (

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام حـاكم         ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . ( هو الخليفة  يكون
علي وعثمـان رضـي االله      ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (عليه بأحكامه 

انفرد به وهو عثمـان رضـي االله   ) خلا بالآخر. (هو علي رضي االله تعالى عنه) أحدهما. ( أقصر في اختيار أفضلكم  لا) لا آلو . (عنهما
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
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فَقَـالَ  . فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ والْـبطْنِ            . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ : عالْقَض إِلَي .  ديبو عقَالَ أَبءُ : ةَوالْفَي إِلَيو . رمقَالَ ع :        إِلَي صِمتخا يم رهالش لَيأْتِي عكَانَ ي فَلَقَد

 ١٠٦٢.فِيهِ اثْنانِ
افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا  : لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ      : وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِهِ كَمـا              . نعم: قَالُوا. يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنكْرٍ. كَانَ يو بقَالَ أَب :ضِيت١٠٦٣.ر 
     نِ حلِ بهنِ سةَ بامأُم نفٍ قَالَ وعيهِ فِـي      : نلَيع لَتخى دتئًا حيالِ شالْم أْكُلُ مِنا لا يانمز رمكَثَ عم

قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا     :  فَاستشارهم فَقَالَ  -� -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      . ذَلِك خصاصةٌ 
قَالَ وقَالَ ذَلِك سعِيد بن زيـدِ بـنِ         . كُلْ وأَطْعِم : ه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    مِن[فَما يصلُح لِي    . الأَمرِ

 ].قَالَ فَأَخذَ عمر بِذَلِك. غَداءٌ وعشاءٌ: ما تقُولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ: وقَالَ لِعلِي. عمرِو بنِ نفَيلٍ
   نِ الْمعِيدِ بس نوع       بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيفَقَالَ -� -س  :     قطَو ذَلِك مِن كُمقَناللَّهِ لأُطَوو

 ١٠٦٤.]صدقْت: قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ: فَقَالَ علِي[ما يصلُح لِي مِن هذَا الْمالِ؟ . الْحمامةِ
   ةُ الالتِ : قالَ الطِّيبِيـغلِهِ             فائِدلِش عنةِ فامتجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هفاتِ أَن

وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو            ،بِأَمرِ المُسلِمِين عن الاكتِسابِ     
 .ص الأَكل مِن بين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهمها ومعظَمهاوخ،وعِياله مِن بيتِ المالِ 

وفِيهِ دلِيل علَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يأخذ مِن عرضِ المالِ الَّذِي يعمل فِيهِ قَدر حاجته إِذا لَم                 : قالَ ابن التين    
 . ذَلِك الخَطّابِيوسبقَه إِلَى،يكُن فَوقه إِمام يقطَع لَه أُجرةً معلُومةً 

فَروى ابـن   ،لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ يتناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة                : قُلت  
رأسـه  لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَـى           : "سعد بِإِسنادٍ مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ       

كَيف تصنع هذا وقَد ولِّيـت      : فَلَقِيه عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ فَقالَ          ،أَثواب يتجِر بِها    
 ١٠٦٥.فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ،نفرِض لَك : فَمِن أَين أُطعِم عِيالِي ؟ قالُوا : أَمر المُسلِمِين ؟ قالَ 

وأَولَ من سمى مصحف الْقُـرآنِ      ،وأَولَ خلِيفَةٍ ولِي وأَبوه حي    ، أَولَ والٍ فَرض لَه رعِيته نفَقَته      وكَانَ
 ١٠٦٦.وأَولَ من سمي خلِيفَةً،مصحفًا

                                                 
 لصحيح مرس) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٦٢
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٦٣
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٦٤
 )٣٠٥/ ٤( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٦٥
 )٢٦٦/ ٢(الكامل في التاريخ  - ١٠٦٦
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د أن استشارهم   بع،كما أن الصحابة رضي االله عنهم هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب             
 .وقدر حاجته،فأجمعوا على أن يأخذ قو يومه،فيما يحل له من بيت المال

ولَربما خـرِق الإِزار    . كَانَ عمر يقُوت نفْسه وأَهلَه ويكْتسِي الْحلَّةَ فِي الصيفِ        : وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
    كَانلَ مدبا يفَم هقِّعرى يتانُ   حأْتِي الإِبى يتح ى           . هنى أَدا أَرفِيم هتوالُ إِلا كُسفِيهِ الْم كْثُرامٍ يع ا مِنمو

 .إِنما أَكْتسِي مِن مالِ الْمسلِمِين وهذَا يبلِّغنِي: فَكَلَّمته فِي ذَلِك حفْصةُ فَقَالَ. مِن الْعامِ الْماضِي
 محم نقَالَ   وع اهِيمرنِ إِبالِهِ         : دِ بلِعِيو نِ لَهيمهمٍ دِروكُلَّ ي فِقنتسطَّابِ يالْخ نب رمكَانَ ع .   فَـقأَن هإِنو

 .فِي حجتِهِ ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ
 .قَد أَسرفْنا فِي هذَا الْمالِ:  فَقَالَأَنفَق عمر ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ: وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ

يا عبد اللَّهِ بن عمر أَسرفْنا فِـي هـذَا          : عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر أَنفَق فِي حجتِهِ سِتةَ عشر دِينارا فَقَالَ           و
 ١٠٦٧." دِرهما بِدِينارٍقَالَ وهذَا مِثْلُ الأَولِ علَى صرفِ اثْني عشر.الْمالِ

-------------- 
 : كيف تقدر الأمة حاجة الإمام - ٧٨

     قَالَ لَه رمانَ أَنَّ علْمس نانُ      : علْمس لِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهخ ا أَمأَن لِكأَم :      لِمِينسضِ الْمأَر مِن تيبج تإِنْ أَن
 .فَاستعبر عمر. م وضعته فِي غَيرِ حقِّهِ فَأَنت ملِك غَير خلِيفَةٍدِرهما أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ثُ

فَـإِنْ  . واللَّهِ ما أَدرِي أَخلِيفَةٌ أَنا أَم ملِـك       : قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   : وعن سفْيانَ ابن أَبِي الْعوجاءِ قَالَ     
   رذَا أَملِكًا فَهم تكُن ظِيمقًا     : قَالَ قَائِلٌ .  عا فَرمهنيإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِير؟ قَالَ  : قَالَ. يوا هلِيفَةُ لا  : مالْخ

       قإِلا فِي ح هعضلا يا وقذُ إِلا حأْخي .   دِ اللَّهِ كَذَلِكمبِح تذَ     . فَأَنه ذُ مِنأْخفَي اسالن سِفعي لِكالْما و
 . فَسكَت عمر. ويعطِي هذَا

مكَثَ عمر زمانا لا يأْكُلُ مِن الْمالِ شيئًا        : وعن أَيوب بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ عن أَبِيهِ قَالَ           
قَد :  فَاستشارهم فَقَالَ  -� -ل اللَّهِ   وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسو   . حتى دخلَت علَيهِ فِي ذَلِك خصاصةٌ     

قَالَ وقَالَ ذَلِك   . كُلْ وأَطْعِم : مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    [فَما يصلُح لِي    . شغلْت نفْسِي فِي هذَا الأَمرِ    
قَالَ فَأَخذَ  . غَداءٌ وعشاءٌ : ولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ    ما تقُ : وقَالَ لِعلِي . سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ      

بِذَلِك رمع. [ 
          بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس نفَقَالَ -� -وع  :     قطَو ذَلِك مِن كُمقَناللَّهِ لأُطَوو

 ١٠٦٨.]صدقْت: قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ: فَقَالَ علِي[ هذَا الْمالِ؟ ما يصلُح لِي مِن. الْحمامةِ
إِني كُنت  : فَقَالَ،جمع الناس عمر بِالْمدِينةِ حِين انتهى إِلَيهِ فَتح الْقَادِسِيةِ ودِمشق         : قَالَ،وعن ابن عمر  

فَماذَا ترونَ أَنه يحِلُّ لِي من هذا المـال؟         ،تِجارتِي وقَد شغلْتمونِي بِأَمرِكُم   يغنِي اللَّه عِيالِي بِ   ،امرأً تاجِرا 
                                                 

 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٦٧
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣(ات الكبرى ط العلمية الطبق - ١٠٦٨
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    اكِت؟ فَقَـالَ     : [فَقَالَ،فاكثر القوم وعلى ع سلِيا عقُولُ يا تم :        الَـكعِي ـلَحأَصو كـلَحـا أَصم
 .الْقَولُ قَولُ ابنِ أَبِي طَالِبٍ: فَقَالَ الْقَوم] ره،لَيس لَك مِن هذَا الْمالِ غَي،بِالْمعروفِ
 لَمأَس نطَّابِ فَقَالَ      : قَالَ،وعنِ الْخب رملٌ إِلَى عجر ـالِ؟ فَقَـالَ        : قَامذَا الْمه مِن حِلُّ لَكا يـا  : مم

ودابةٌ فِي  ،وراحِلَةُ عمر لِلْحج والْعمرةِ   ، وحلَّةُ الصيفِ  وحلَّةُ الشتاءِ ،أَصلَحنِي وأَصلَح عِيالِي بِالْمعروفِ   
 .حوائِجِهِ وجِهادِهِ

فَكَانَ ،لَما ولِي عمر قَعد علَى رِزقِ أَبِي بكْرٍ الَّذِي كَـانوا فَرضـوا لَـه   : قَالَ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
بِذَلِك،تدتفَاش هتاجانُ     ، حثْمع مهمِن اجِرِينهالْم مِن فَرن عمتفَاج،  ريبالزةُ وطَلْحو لِيعو، ريبفَقَالَ الز : لَو

إِنـه  : فقال عثْمانُ ،افَانطَلِقُوا بِن ،ودِدنا قَبلَ ذَلِك  : فَقَالَ علِي ! قُلْنا لِعمر فِي زِيادةٍ نزِيدها إِياه فِي رِزقِهِ       
رماء     ! عرو مِن هدا عِنم رِئبتسوا فَلْنلُما   ،فَههكْتِمتسنا وأَلُهسةَ فَنفْصأْتِي حا أَنْ    ،نوهرأَما وهلَيلُوا عخفَد

فَلَقِيت عمـر فِـي     ،خرجوا مِـن عِنـدِها    و،إِلا أَنْ يقْبـلَ   ،ولا تسمي لَه أَحدا   ،تخبِر بِالْخبرِ عن نفَرٍ   
هِهِ   ،ذَلِكجفِي و بضفَتِ الْغرقَالَ،فَعو :  لاءِ؟ قَالَتؤه نم :           لَـمـى أَعتح ـبِيلَ إِلَـى عِلْمِهِـملا س
كأْيفَقَالَ،ر :     مهوهجو تؤلَس مه نم تلِمع لَو،  مهنيبنِي ويتِ بكِ بِاللَّهِ  !أَندشا أفضل ما اقـتنى     ، أَنم

ويخطُب فِيهِمـا  ،ثَوبينِ ممشقَينِ كَانَ يلْبسـهما لِلْوفْـدِ     : فِي بيتِكِ مِن الْملْبسِ؟ قَالَت    �رسول االله   
فَصببنا علَيها وهِي حارةٌ أَسـفَلَ      ،ةَ شعِيرٍ خبزنا خبز : فَأَي الطَّعامِ نالَه عِندكِ أَرفَع؟ قَالَت     : قَالَ،لِلْجمعِ

فَأَي مبسطٍ كَـانَ يبسـطُه      : فَأَكَلَ مِنها وتطَعم مِنها استِطَابةً لَها قَالَ      ،فَجعلْناها هشةً دسِمةً  ،عكَّةٍ لَنا 
   طَأَ؟ قَالَتكِ كَانَ أَودعِن :  ا ثَخِيناءٌ لَنفِ    كِسيفِي الص هبِعرا نا ، كُننتحت لُهعجا    ،فَنطْنساءُ بتفَإِذَا كَانَ الش

قـدر فوضـع الفضـول      �فَأَبلِغِيهِم عنـي أَنَّ رسـول االله        ،يا حفْصةُ : قَالَ،نِصفَه وتدثَّرنا بِنِصفِهِ  
وإِنما مثَلِي  ،ولا تبلغن بالتزجيه  ،مواضعهاوإني قدرت فو االله لاضعن الفضول       ،وتبلغ بالتزجيه ،مواضعها

ثُم اتبعـه الآخـر فَسـلَك       ،فَمضى الأَولُ وقَد تزود زادا فَبلَـغَ      ،ومثَلُ صاحِبي كِثَلاثَةٍ سلَكُوا طَرِيقًا    
هِ ،طَرِيقَهى إِلَيالثَّالِثُ  ،فَأَفْض هعبات طَرِي  ،ثُم ـا        فَإِنْ لَزِممهعكَـانَ ما وبِهِم ا لَحِقادِهِمبِز ضِيرا ومإِنْ ،قَهو

 ١٠٦٩.سلَك غَير طَرِيقِهِما لَم يجامِعهما
 هِي  ما: فَقَالَت،سريةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين  : فَقَالُوا،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَمرت جارِيةٌ     : " وعنِ الْأَحنفِ قَالَ  

     حِلُّ لَها تمةٍ ويربِس مِنِينؤالِ اللَّهِ   ،لِأَمِيرِ الْمم ا مِنها،إِنفَقُلْن :          رإِلَّا قَد وا هالِ اللَّهِ؟ فَمم مِن حِلُّ لَهاذَا يفَم
هـذِهِ  : مرت جارِيةٌ فَقُلْنا  ،لَم نقُلْ بأْسا  : ناماذَا قُلْتم؟ قُلْ  : فَقَالَ،فَأَتيناه،أَنْ بلَغت وجاءَ الرسولُ فَدعانا    

  مِنِينؤةُ أَمِيرِ الْميرس،ةٍ    : فَقَالَتيربِس مِنِينؤا هِيِ لِأَمِيرِ الْمم،  حِلُّ لَها تمالِ اللَّهِ   ،وم ا مِنها،إِنـاذَا  : فَقُلْنفَم
وحلَّةٌ فِـي  ،حلَّةٌ فِي الشـتاءِ ،يحِلُّ لِي حلَّتانِ،أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِنه: قَالَيحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ؟ فَ    

                                                 
 حسن) ٦١٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٦٩



 ٦٠٤ 

لَيس بِأَغْناهم ولَا   ،وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ      ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ     ،الْقَيظِ
 ١٠٧٠"يصِيبنِي ما أَصابهم ،ثُم أَنا بعد رجلٌ مِن الْمسلِمِين،فْقَرِهِمبِأَ

وقال الأحنف بن قيس كنا بباب عمر بن الخطاب ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية فقلنا سرية أمير                  
 قال فذكر ذلك لعمـر      المؤمنين فسمعت فقالت ما أنا بسرية أمير المؤمنين وما أحلّ له إني لمن مال االله              

فدخلنا عليه فأخبرناه بما قلنا وبما قالت فقال صدقت ما تحل لي وما هي بسرية وإا لمن مال االله عـز                     
وجل وسأخبركم بما أستحل من هذا المال أستحل منه حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما يسـعني                 

م رجـل لسـت بـأرفعهم ولا        لحجتي وعمرتي وقوتي وقوت أهل بيتي وسهمي مع المسلمين كسه         
 ١٠٧١بأوضعهم

-------------- 
 : لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم - ٧٩

وااللهِ ما أَحد أَحـق     : يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     : قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب           ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ، الْمالِ مِن أَحدٍ   بِهذَا

رجلُ وبلاؤه فِي   ،فَال-� -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،إِلَّا عبدا مملُوكًا  
ووااللهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ   ،والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ   ،الْإِسلامِ

مى،لَهعري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَيهكَان١٠٧٢" م 
   زِيدنِ يائِبِ بنِ السطَّابِ   : قَالَ،وععمر ابن الْخ تمِعقُولُ،سي :     وإِلا ه اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهثَلاثًا،و،   ا مِـنم

         هنِعم أَو هطِيأُع قالِ حذَا الْمفِي ه دٍ إِلا لَهأَح،       بدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمو لُوكمم ا فِيهِ إِلا    ،دا أَنمو
دِهِمابِ اللَّهِ    ،كَأَحكِت ا مِنازِلِننلَى ما علَكِنا مـن رسـول االله ص  ،ومِنقَسفِـي    ،و هـلاؤبـلُ وجالرو
واللَّهِ لَـئِن بقِيـت   ،حاجتهوالرجلُ و،والرجلُ وغِناؤه فِي الإِسلامِ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ  ،الإِسلامِ

هكَانم وهالِ وذَا الْمه مِن ظَّهاءَ حعنلِ صباعِي بِجالر نأْتِي١٠٧٣.لَي 
نِ فَصنِعا لَـه  لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمي: وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ  

            هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن،    ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم، هدجفَو
فَأَطْبقَهما ،فَلَا حاجةَ لَنا فِيـهِ    : قَالَلَا  : كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ       : " فَقَالَ،شيئًا حلْوا 

                                                 
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٧٠
 حسن) ٢٧٠/ ٤٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٣١٩/ ١٨(مختصر تاريخ دمشق  - ١٠٧١
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(شرعية المهذب في فقه السياسة ال - ١٠٧٢
 من طريق الواقدي) ٢١١/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٧٣



 ٦٠٥ 

أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشبع              : ثُم كَتب إِلَيهِ  ،وردهما علَيهِ 
الْأَع زِيو اكُمإِيقَالَ و لِكحفِي ر هةِ مِندِيعبِالْم كُملَيعا وهعِيمن١٠٧٤"اجِمِ و 

ولَا مِن  ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «: كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    : قَالَ،وعن أَبِي عثْمانَ  
 أَبِيك كَد،   كأُم كَد لَا مِنو،سبِعِ الْمفَأَش    لِكحفِـي ر ـهمِن عـبشـا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِين،  ـاكُمإِيو

معنالتكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسرِيـرِ     �فَإِنَّ رـوسِ الْحلَب نى عهإِلَّـا  : ،قَـالَ »ن
 ١٠٧٥"لْوسطَى والسبابةَ وضمهما  إِصبعيهِ ا�ورفَع لَنا رسولُ االلهِ ،هكَذَا

--------------- 
 : أوجه الاستحقاق من بيت المال - ٨٠

    لَانِيوبٍ الْخهنِ وانَ بفْيس نةِ     : قَالَ،وعابِيطَّابِ بِالْجنِ الْخب رمةَ عطْبخ تهِدى   : قَالَ،شأَثْنو اللَّه مِدفَح
الرفِيـع فِيـهِ بِمنزِلَـةِ      ،فَإِنَّ هذَا الْفَيءَ شيءٌ أَفَـاءَه اللَّـه علَيكُم        ،أَما بعد : ثُم قَالَ ،هلُهعلَيهِ بِما هو أَ   

مٍ لَهمـا   فَإِني غَير قَاسِ  ،لَخمٍ وجذَامٍ ،إِلَّا ما كَانَ مِن هذَينِ الْحيينِ     ،لَيس أَحد أَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،الْوضِيعِ
ما : فَقَالَ،أَنشدك بِاللَّهِ فِي الْعدلِ والتسوِيةِ    ،يا ابن الْخطَّابِ  : فَقَام رجلٌ مِن لَخمٍ أَحد بلْجذْمِ فَقَالَ      ،شيئًا

نَّ الْهِجرةَ لَو كَانت بِصنعاءَ ما خرج إِلَيها        واللَّهِ إِني لَأَعلَم أَ   ،يرِيد ابن الْخطَّابِ بِهذَا إِلَّا الْعدلَ والتسوِيةَ      
أَفَأَجعلُ من تكَلَّف السفَر وابتاع الظَّهر بِمنزِلَةِ قَومٍ إِنما قَاتلُوا فِي دِيـارِهِم؟             ،مِن لَخمٍ وجذَامٍ إِلَّا قَلِيلٌ    

أَنْ كَانَ اللَّه تبارك وتعالَى ساق الْهِجـرةَ إِلَينـا فِـي دِيارِنـا      ، الْمؤمِنِين يا أَمِير : فَقَالَ،فَقَام أَبو حديرٍ  
ثُـم قَسـم بـين      ،واللَّـهِ لَأَقْسِـمن لَكُم    : أَذَاك الَّذِي يذْهِب حقَّنا؟ فَقَالَ عمر     ،فَنصرناها وصدقْناها 

 ١٠٧٦"فَإِذَا كَانت معه امرأَته أَعطَاه دِينارا ،إِذَا كَانَ وحده، رجلٍ مِنهم نِصف دِينارٍفَأَصاب كُلُّ،الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٧٤
 ) ٢٠٦٩)(٧٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٧٥

 هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بـل         )كتب إلينا عمر  (ش  [
أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصـوليين جـواز العمـل                      

هو ) بأذربيجان(أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا               بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في الكتاب         
ليس من  (إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد                  

ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في           الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك            ) كدك
كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه                        

تحوجهم يطلبوا منك بل أوصـلها      وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا                  
 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 

نهى  «�أَنَّ النبِي   : كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ    : ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ           : قلت
 )٥٨٢٩) (١٤٩/ ٧(صحيح البخاري »  إِصبعيهِ، ورفَع زهير الوسطَى والسبابةَ� الحَرِيرِ إِلَّا هكَذَا، وصف لَنا النبِي عن لُبسِ

 صحيح ) ٦٥٠)(٣٣٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٧٦



 ٦٠٦ 

ما من المسلمين أحد إلا وله في       : سمعت عمر بن الخطاب يقول    : وعن مالك بن موسى بن الحدثان قال      
الرجـل  : " �قسـم رسـول االله   ثم نحن فيه بعد علـى منازلنـا في كتـاب االله و         ،هذا الفيء حق  

محـذف  ،وإن أخوف ما أخاف عليكم أحمر     ،والرجل وحاجته ،والرجل وعياله ،والرجل وبلاؤه ،وقومه
واالله لئن سـلمت نفسـي      . ويقسمن لنفسه قسماً وللناس قسماً    ،القفا يحم لنفسه بحكم وللناس بحكم     

 ١٠٧٧".ليأتين الراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء االله وهو في غنمه 
إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيـت           ،ل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب     فجع
أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال مـا         ،أو عيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله         ،المال

 .يسد به حاجته
--------------- 

 :ين بيت المال في سلطته استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أم- ٨١
             هضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ نب رمانَ أَنَّ عرعن عِم .    ـرسـا عمبفَر

رمع الُ لَهتحفَي هملْزفَي اهقَاضتالِ يتِ الْميب احِبص أْتِيهفَي .جرا خمبرواهفَقَض هطَاؤ١٠٧٨. ع 
    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الروع " :        هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو هأَن،    ـرمـكَا عفَش

  ا غَلِيظًا أَكَلَهامطَع، بِيعفَقَالَ الر :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرا  ،ي قنٍ  إِنَّ أَحامٍ لَياسِ بِطَعنٍ ،لنكَبٍ لَيرمنٍ   ،وسٍ لَـيلْبمو
تلَأَن،      هأْسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو " :      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو

ومـا مثَلُـك    : هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ      ،ويحك  ،أَنَّ فِيك إِنْ كُنت لَأَحسِب    ،إِلَّا مقَاربتِي 
فَهلْ يحِلُّ لَه أَنْ    ،أَنفِق علَينا : فَقَالُوا لَه ،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم       : " ومثَلُهم؟ قَالَ 

 أْثِرتسءٍ؟ قَالَييا بِشهمِن :مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،لَا ي : مثَلُهمثَلِي وم ١٠٧٩"فَكَذَلِك 
إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّـهِ منزِلَـةَ مـالِ    «: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ: وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    

فَإِنْ أَيسرت  «: قَالَ وكِيع فِي حدِيثِهِ   . » وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ   ،ت استعفَفْت إِنِ استغني ،الْيتِيمِ
تي١٠٨٠»قَض 

وإِنِ افْتقَرت  ،فَإِنِ استغنيت عفَفْت عنه   ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ       «: وعن عمر أَنه قَالَ   
 ١٠٨١»أَكَلْت بِالْمعروفِ

                                                 
 حسن) ٣٤٩/ ١٨(ومختصر تاريخ دمشق ) ٣٣٨/ ٤٤(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ١٠٧٧
 معضل) ٢٠٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٠٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٧٨
 صحيح) ٢٨٣/ ٣(  الطبقات الكبرى ط دار صادر - ١٠٧٩
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٠
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨١



 ٦٠٧ 

من كَـانَ غَنِيـا     ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَـةِ مـالِ الْيتِـيمِ          «: قَالَ عمر : وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ   
فِفعتسوفِ،فَلْيرعأْكُلْ بِالْما فَلْيكَانَ فَقِير نم١٠٨٢»و 

-------------- 
 : صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

يا أَمِير  : قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ          : " عن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَالَ     
  م كْترت مِنِينؤالْم         ارِهِممأَع مِن رِكمفِي ع زِيدأَنْ ي أَلُونَ اللَّهسائِي يرو ةَ إِلَّـا      ،نالْقَادِسِي دطِيءَ أَحا وم

كَرا ذَ،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شـهرٍ           ،عطَاؤه أَلْفَانِ أَو خمس عشرةَ مِائَةً     
فَإِذَا خرج هذَا لِأَهلِ بيتٍ مِنهم من       ،وما يبلُغُ لَنا ذَكَر إِلَّا أُلْحِق علَى خمسمِائَةٍ أَو سِتمِائَةٍ         ،كَانَ أَو أُنثَى  

      امأْكُلُ الطَّعلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعبِهِ  ،ي كا ظَنفِقُ ،فَمنلَي هغِي     فَإِنبنا لَا يفِيمغِي وبنا يفِيم ه . رمقَالَ ع :
فَإِنه لَـو   ،فَلَا تحمدني علَيهِ  ،وأَنا أَسعد بِأَدائِهِ إِلَيهِم مِنهم بِأَخذِهِ     ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه   ،فَاللَّه الْمستعانُ 

فَلَو أَنه  ،ولَا ينبغِي أَنْ أَحبِسه عنهم    ،ولَكِني قَد علِمت أَنَّ فِيهِ فَضلًا     ،عطِيتموهكَانَ مِن مالِ الْخطَّابِ ما أُ     
 ابتـاع  فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ   ،إِذَا خرج عطَاءُ أَحدِ هؤلَاءِ الْعريبِ ابتاع مِنه غَنما        

الرأْس فَجعلَه فِيها فَإِني ويحك يا خالِد بن عرفُطَةَ أَخاف علَيكُم أَنْ يلِيكُم بعدِي ولَاةٌ لَا يعد الْعطَـاءُ                   
فَإِنَّ ، قَدِ اعتقَدوه فَيتكِئُونَ علَيـهِ     فَإِنْ بقِي أَحد مِنهم أَو أَحد مِن ولَدِهِ كَانَ لَهم شيءٌ          ،فِي زمانِهِم مالًا  

             ـلِمِينسورِ الْمثُغ رٍ مِنى ثَغبِأَقْص وه نتِي لِمصِيحكَن الِسدِي جعِن تأَنو تِي لَكصِيحـا   ،نلِم ذَلِكو
رِهِمأَم مِن قَنِي اللَّهولُ اللَّهِ ،طَوسا«: �قَالَ رغَاش اتم نةِمنةَ الْجائِحر حري تِهِ لَمعِي١٠٨٣» لِر 

إِنـا قَـد    : فَكَتب إِلَيهِ ،أَنْ أَعطِ الناس أُعطِيتهم وأَرزاقَهم    : كَتب عمر إِلَى حذَيفَةَ   : " وعنِ الْحسنِ قَالَ  
   ءٌ كَثِيريش قِيبا ولْنفَع،  رمهِ عإِلَي بفَكَت :هإِن     هِملَيع الَّذِي أَفَاءَ اللَّه مهؤلَـا لِـآلِ        ، فَيو ـرملِع وه سلَي

رمع، مهنيب ه١٠٨٤"اقْسِم 
------------- 

 : إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته - ٨٣
فَإِنَّ لِـي   ،زِيدونِي: فَقَالَ،علُوا لَه أَلْفَينِ  لَما استخلِف أَبو بكْرٍ ج    : " عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   

فَـزادوه  ،إِمـا أَنْ تكُـونَ أَلْفَينِ     : قَالَ،فَـزادوه خمسـمِائَةٍ   : قَالَ،وقَد شغلْتمونِي عنِ التجارةِ   ،عِيالًا
 ١٠٨٥"ائَةٍ أَو كَانت أَلْفَينِ وخمسمِائَةٍ فَزادوه خمسمِ،خمسمِائَةٍ

------------- 

                                                 
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(برى ط دار صادر الطبقات الك - ١٠٨٢
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٣
 من طريق الواقدي ومرسل) ٢٩٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٤
 صحيح) ١٨٥/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٥
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 : رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال - ٨٤
فَلَما حضرته الْوفَـاةُ    ،مثل أبي بكر رضي االله عنه فقد كَانَ الَّذِي فَرضوا لَه كُلَّ سنةٍ سِتةَ آلَافِ دِرهمٍ               

وإِنَّ أَرضِي الَّتِـي بِمكَـانِ    ،ي لَا أُصِيب مِن هذَا الْمالِ شيئًا      فَإِن،ردوا ما عِندنا مِن مالِ الْمسلِمِين     : قَالَ
      الِهِموأَم مِن تبا أَصبِم لِمِينسكَذَا لِلْمكَذَا و،   رمإِلَى ع ذَلِك فِعـا       ،فَدقَطِيفَـةٌ مقَلٌ ويص دبعو لَقُوحو

 ١٠٨٦"لَقَد أَتعب من بعده : رفَقَالَ عم. يساوِي خمسةَ دراهِمٍ
انظُروا ما زاد فِي مـالِي منـذُ        : قَالَ،لَما مرِض أَبو بكْرٍ مرضه الَّذِي مات فِيهِ       : " قَالَت،وعن عائِشةَ 

: وقَالَ عبد اللَّهِ بن نميرٍ    : قَالَ"  أَستحِلُّه   فَإِني قَد كُنت  ،دخلْت الْإِمارةَ فَابعثُوا بِهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي       
: قَالَت عائِشـةُ  ،» وكُنت أُصِيب مِن الْودكِ نحوا مِما كُنت أُصِيب فِي التجارةِ         ،«أَستصلِحه جهدِي   

        يمِلُ صِبحكَانَ ي وبِين دبا فَإِذَا عنظَرن اتا مفَلَمههِ  ،انلَيى عنسكَانَ ي اضِحإِذَا نو"،   ـناللَّـهِ ب دبقَالَ ع
فَـأَخبرنِي جـدي أَنَّ عمـر       : قَالَت،فَبعثْنا بِهِما إِلَى عمر   : قَالَت،ناضِح كَانَ يسقِي بستانا لَه    : نميرٍ
 ١٠٨٧»لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا،رٍرحمةُ اللَّهِ علَى أَبِي بكْ«: وقَالَ،بكَى

كَيف أَصبح أَو   : فَقُلْنا: قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         : " وعن أَنسٍ قَالَ  
: أَلَستم ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنـا     : فَقَالَ، علَينا إِطِّلَاعةً  فَاطَّلَع: ؟ قَالَ �كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ      

أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّـر         : فَقَالَ: وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    : قَالَ. بلَى قَد رضِينا  
فَانظُروا إِذَا رجعتم مِني فَانظُروا ما كَانَ عِنـدنا         ،قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ    لِلْمسلِمِين فَيئَهم مع أَني     

وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم ما كَـانَ         : فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      : فَأَبلِغوه عمر قَالَ  
لَقَد أَتعب من بعده    ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ   :  خادِم ولَقْحةٌ ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَيهِ قَالَ          إِلَّا
"١٠٨٨ 
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 )١٨٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٦
 صحيح) ١٩٢/ ٣(ر الطبقات الكبرى ط دار صاد - ١٠٨٧
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 و تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تحريم انتهاك حقوق الإنسان أ- ٨٥
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى             { قال تعالى ك  

 ]٧٠: الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 
  بِرخي     منِي آدرِيفِهِ لِبشت نالَى ععةٍ     ،االلهُ تورنِ صسفِي أَح ملَقَهبِأَنْ خ ماهكْرِيمِهِ إِيتئَـةٍ ،ويلِ هأَكْمبِأَنْ ،وو

وبِـأَنْ  ،راكِبِوفِي البحرِ فِـي السـفُنِ والمَ  ،وبِأَنْ حملَهم فِي البر علَى الدوابِ وغَيرِها ،ميزهم بِالعقْلِ 
كَما يخبِر تعالَى عن    . ومِن مناظِرٍ مبهِجةٍ  ،ولُحومٍ ولِباسٍ وسكَنٍ  ،مِن زروعٍ وثِمارٍ  ،رزقَهم مِن الطَّيباتِ  

 ١٠٨٩.استِخلافِهِم فِي الأَرضِوقَد فَضلَهم بِ،والتفْكِيرِ،بِالعقْلِ،تفْضِيلِهِ إِياهم علَى كَثِيرٍ مِن خلْقِهِ
فاهتـدى إلى الصـناعات ومعرفـة    ،أي ولقد كرمنا بنى آدم بحسن الصورة واعتدال القامـة والعقل         

وتسخير ما فى العـالم العلـوي   ،والتسلط على ما فى الأرض،وحسن التفكير فى وسائل المعاش ،اللغات
ورزقناهم من  ،والسفن) واحدها منطاد (وحملناهم على الدواب والقطر والطائرات والمطاود       ،والسفلى

فعليهم ألا يشركوا   ،وفضلناهم على كثير من الخلق بالغلبة والشرف والكرامة       ،الأغذية النباتية والحيوانية  
 .ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره من الأصنام والأوثان،برم شيئا

 .والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ١٠٨٩
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لأنه سخر لـه مـا فى الـبر         ،وألا يشرك بربه أحدا   ، الآية حثا للإنسان على الشكر      إن فى  -والخلاصة
وفضله على  ،ورزقه من الطيبات  ،وهداه إلى صنعة الفلك لتجرى فى البحر      ،وكلأه بحسن رعايته  ،والبحر

 ١٠٩٠.كثير من المخلوقات
ذه الفطرة التي   ،ئةكرمه بخلقته على تلك الهي    . وقد كرم االله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه         

وكرمه بالاسـتعدادات الـتي     ! فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان      ،تجمع بين الطين والنفخة   
ويركب فيهـا  ،وينتج فيها وينشىء،يغير فيها ويبدل،أودعها فطرته والتي استأهل ا الخلافة في الأرض    

 .ويبلغ ا الكمال المقدر للحياة،ويحلل
 ..لكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك وكرمه بتسخير القوى ا

وبذلك الموكب الذي تسجد فيـه الملائكـة   ،وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود       
وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المترل مـن          ! ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان       

ورزقْناهم ،ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ       «.. القرآن  .. على الباقي في الأرض     الملأ الأ 
 ..» وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا،مِن الطَّيباتِ

والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقـة لطبيعـة         والحمل في البر    » وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ   «
ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لمـا          ،الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات      

ولكن الإنسان  . وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر         ،قامت الحياة الإنسانية  
وكله من فضل   . ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها      ،لحياة فيها مزود بالقدرة على ا   

 .االله
والإنسان ينسى ما رزقه االله من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكـثير             .. » ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  «

كنه سرعان ما يعود    ول،فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به     . من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها       
. هذه الحـواس  . هذه القدرة على الحركة   . هذه الصحة . هذا الماء . هذا الهواء . هذه الشمس .. فينسى  

هذا الكون الطويل العـريض الـذي اسـتخلف         ... هذه المطاعم والمشارب والمشاهد     .. هذا العقل   
فضـلناهم ـذا    .. » ن خلَقْنا تفْضِيلًا  وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِم   «. وفيه من الطيبات ما لا يحصيه     ،فيه

وبما ركب في فطرم من استعدادات تجعل المخلـوق         . الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض     
 ١٠٩١.الإنساني فذا بين الخلائق في ملك االله

ا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ  مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْس{:وقال تعالى  
 ]٣٢: المائدة[} فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا

                                                 
 )٧٥/ ١٥(تفسير المراغي  - ١٠٩٠
 )٢٩٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩١
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أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ     ،ى علَيهِم وقَض،شرع االلهُ لِبنِي إِسرائِيلَ   ،أنه بِسببِ قِتلِ ابنِ آدم أخاه     : يخبِر تعالَى 
فَكَأَنما قَتـلَ النـاس     ،بِلاَ سـببٍ ولاَ جِنايـةٍ     ،واستحلَّ قَتلَها ،نفْسٍ مِن قِصاصٍ أو إِفْسادٍ فِي الأَرضِ      

بِإِنقَاذِها مِـن   ،وكَانَ سبباً فِي حياةِ نفْسٍ واحِدةٍ     ،ومن حرم قَتلَها  . لأَنه لاَ فَرق عِنده بين نفْسٍ     ،جمِيعاً
لأنَّ الباعِثَ علَى الامتِناعِ عنِ القَتلِ هو اعتِقَاده بِأنَّ ذَلِك شر وأنَّ االلهَ             ،فَكَأنما أَحيا الناس جمِيعاً   ،موتٍ
همرح،     مكُلَّه اسفَإنَّ الن لِذَلِكهِ  ورش ونَ مِنلَمسي، ونَ أذَاهنأميو،      مِـن فْسقَاذِ الـنلَى إناعِثَ علأنَّ البو

فَذَلِك دلِيلٌ علَـى أنـه   ،والوقُوف عِند حدودِ الشرائِعِ،المَوتِ الذِي كَانَ يتهددها هو الرحمةُ والشفَقَةُ  
ولَقَـد جـاءَت بنِـي      . ولِذَلِك يكُونُ كَأنما أَحيا الناس جمِيعاً     ،نفْسٍ إنِ استطَاع  مستعِد لإنقَاذِ كُلِّ    

ولَكِن الكَثِيرين مِنهم كَانوا مع ذَلِك مسـرِفِين     . إِسرائِيلَ رسلُهم بِالحُججِ والبراهِينِ والدلاَئِلَ الواضِحةِ     
ادِهِمضِفِي فَس١٠٩٢. فِي الأَر 

من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين      .. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية        .. من أجل ذلك    
ومن أجل أن الموعظة والتحـذير لا يجـديان في          .. الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا       ،الخيرين الطيبين 

كفان الاعتداء حين يكون الشر عميـق       بعض الجبلات المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا ت         
 ..الجذور في النفس 

تعدل جريمة قتل الناس جميعـا وجعلنـا        ،من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة         
وكتبنـا ذلـك   .. العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا   

وسيأتي في الدرس التالي في سياق السورة بيان شـريعة          ( من الشريعة    على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم     
 ).القصاص مفصلة

 . يعدل قتل الناس جميعا-وفي غير دفع فساد في الأرض ، في غير قصاص لقتل-إن قتل نفس واحدة 
فقتل واحدة من هذه النفـوس هـو        . لأن كل نفس ككل نفس وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس          

كـذلك دفـع القتـل عـن        . ياة ذاته الحق الذي تشترك فيـه كـل النفـوس          اعتداء على حق الح   
 سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياا أو بالقصاص لهـا في حالـة               -واستحياؤها ذا الدفع    ،نفس

لأنه صيانة لحق الحياة    ، هو استحياء للنفوس جميعا    -الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى         
 .نفوس جميعاالذي تشترك فيه ال

 على أهل دار    - فقط   -يتبين أن هذا التقرير ينطبق      ،وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام       
 ما لم تقم بينـهم      - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح         - من مسلمين وذميين ومستأمنين      -الإسلام  

 على ذكر من هذه القاعـدة  فيحسن أن نكون دائما.  وكذلك مالهم-وبين أهل دار الإسلام معاهدة    

                                                 
 )قيم الشاملة آليا، بتر٧٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٩٢



 ٦١٢ 

ويحكم فيهـا   ،التشريعية وأن نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام             
 ..ولا يحكم فيها ذه الشريعة ،وأن دار الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة االله،ذه الشريعة

 هم أهل الكتاب الـذين      - في ذلك الحين     -انوا  ولقد كتب االله ذلك المبدأ على بني إسرائيل لأم ك         
ولكـن بـني إسـرائيل    .. ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء      » دار الإسلام «يمثلون  

 - وكانوا على عهد رسول االله       - بعد ما جاءم الرسل بالبينات الواضحة        -تجاوزوا حدود شريعتهم    
والقرآن يسـجل علـيهم هـذا       . المتجاوزون لحدود شريعتهم   وما يزالون يكثر فيهم المسرفون       -�

الإسراف والتجاوز والاعتداء بغير عذر ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على االله وسـقوطها              
 ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِك         «: وببيان شريعتهم لهم  ،بمجيء الرسل إليهم  

بالتغيير أو  ،وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود االله والتعدي على شريعته          .. » فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ  
 ١٠٩٣بالإهمال؟

لًا مِن  وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً لِتبتغوا فَض            {  :وقال تعالى   
 ]١٢: الإسراء[} ربكُم ولِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا 

 فِـي   جاءَ علَى ذِكْرِ الاستِدلاَلِ بِآياتِ االلهِ التِي بثَّهـا        ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الهِدايةَ والإِرشاد بِالقُرآنِ       
وبِأَنه واحِـد   ،ويؤمِنوا بِهِ ،ويتقُوا ربهم ،ويتعِظُوا،ولَفْتِ الأَنظَارِ إِلَيها لِيتفَكَّر الناس فِيها     ،الأَنفُسِ والآفَاقِ 

  هرغَي لاَ إِله،  اهسِو بلاَ رةِ    ،واحِبالصلَدِ والورِيكِ ونِ الشع هزنقَالَفَ. ت :      نِ مِنيتآي ارهالنلَ ولَ اللَّيعج هإِن
وترتاح الأَبدانُ مِن عناءِ العمـلِ فِـي        ،ومحا الضياءَ مِنه لتسكُن الخَلاَئِق فِيهِ     ،فَجعلَ اللَّيلَ مظْلِماً  ،آياتِهِ

 .وتصرِيفِ أُمورِهِم،سعى الناس فِيهِ طَلَباً لِمعاشِهِملِي،وجعلَ النهار مبصِراً مضِيئاً. النهارِ
لأَنه لَوِ استمر   ،وِالحِساب،لِيعلَم الناس عدد السنِين   ،طُولاً وقَصراً ،وقَد خالَف االلهُ تعالَى بين اللَّيلِ والنهارِ      

لَما عرف الناس مِنه    ،وكَذَلِك لَو جعلَ اللَّيلَ مستمِراً    . قْدار الوقْتِ الذِي يمر   الضياءُ لَما عرف الناس مِ    
ذَلِك. 

 فَتقُوم الحُجـةُ  ،لِيعلَم العِباد ما هم بِحاجـةٍ إِلَيـهِ       ،علَى نحوٍ مفَصلٍ  ،إِنه بين كُلَّ شيءٍ   : ثُم قَالَ تعالَى  
هِملَيفَةِ،عادصئاً لِلْميش كرتي لَم١٠٩٤.و 

أي وكل شىء لكم إليه حاجة فى مصالح دينكم ودنياكم قـد فصـلناه              ) وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا   (
ب تِبياناً لِكُلِّ   ونزلْنا علَيك الْكِتا  «وقوله  » ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ     «ونحو الآية قوله    ،تفصيلا بينا 

 ١٠٩٥.» شيءٍ

                                                 
 )١٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٩٤
 )٢٠/ ١٥( تفسير المراغي - ١٠٩٥



 ٦١٣ 

ودقة الناموس الذي يصرف الليل     . فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف         
ذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل      .وهي عليه شاهد ودليل   ،والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل    

 ١٠٩٦.والجزاء
أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَـةَ فِـي          : حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام    فِي حدِيثِهِ عن    ،وعن جابِرٍ 

إنَّ : " فَقَـالَ ، فَخطَب الناس   ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، فَرحلَت لَه   ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، حجتِهِ  
أَلَـا وإِنَّ   ، فِي بلَدِكُم هذَا    ، فِي شهرِكُم هذَا    ، كُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       دِماءَكُم وأَموالَ 

         وعضومِي مقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم ءٍ مِنيةٌ    ، كُلَّ شوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمو ،      مِـن ـعمٍ أَضلُ دأَوو
وإِنَّ رِبـا الْجاهِلِيـةِ     ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، نا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ       دِمائِ

 وعضواسِ ، مبا الْعرِب عا أَضلُ رِبأَوو ،كُلُّه وعضوم ه١٠٩٧فَإِن 
اللَّـه  : قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هـذَا     «: خطَب الناس فَقَالَ  � اللَّهِ   أَنَّ رسولَ : -وعن أَبِي بكْرةَ    

 لَمأَع ولُهسرمِهِ     : قَالَ،ورِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنترِ  «: فَقَالَ،ححمِ النوبِي سا» أَلَيـولَ    : قُلْنسا رلَى يب
فَـإِنَّ  «: قَالَ،بلَـى يـا رسـولَ اللَّـهِ       : قُلْنـا » أَلَيست بِالْبلْـدةِ الحَـرامِ    ،ي بلَدٍ هذَا  أَ«: قَالَ،اللَّهِ

اءَكُمدِم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعو،كُمارشأَبو، امرح كُملَيذَا  ،عه مِكُموةِ يمرـذَا    ،كَحه رِكُمـهفِي ،فِي ش
فَإِنه رب مبلِّغٍ يبلِّغـه     ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «: قَالَ،نعم: قُلْنا»  هلْ بلَّغت  أَلاَ،بلَدِكُم هذَا 

ى لَهعأَو وه نلِم «ا«: قَالَ،فَكَانَ كَذَلِكدِي كُفَّارعوا بجِعرضٍ،لاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبض١٠٩٨»ي 
ابوبوب عليه البخاري ب :قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر١٠٩٩ظَه 

يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسـولُ         ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
رواه البخاري  ". والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ     ،والنفْس بِالنفْسِ ،ب الزانِي الثَّي: إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،االلهِ

سلم١١٠٠وم 

                                                 
 )٢٨٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩٦
 )١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود -صحيح وهو في ذيب صحيح مسلم) ٣٢/ ١ (شرح مشكل الآثار - ١٠٩٧
  )٧٠٧٨)(٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠٩٨
 )١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٩٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٠٠

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (قتله ولو لم يرق دمه      أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن          ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة                     

عام في كل مرتد عن الإسـلام       )  المفارق للجماعة  والتارك لدينه (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      
بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا                         

 ]الخوارج



 ٦١٤ 

قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ    ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ   ،ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلَات مائِلَات    ،بقَرِ يضرِبونَ بِها الناس   الْ

 ١١٠١»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،ولَا يجِدنَ رِيحها،يدخلْن الْجنةَ
 طَلْح نفٍ       وعونِ عدِ االلهِ ببنِ عولَ االلهِ    ، ةَ بسانَ        : " قَالَ�أَنَّ رعدنِ جدِ االلهِ ببارِ عفِي د تهِدش لَقَد

 ١١٠٢"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّا فِي حد مِـن         «: قَالَ،�سمِع النبِي   ،عمن،رٍوعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِ    

 ١١٠٣»حدودِ اللَّهِ
عته لَيس الرجلُ بِمأْمونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَج      "قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      : وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ      

 ١١٠٤".أَو أخفته أَو حسته أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
لَيس الرجلُ بِـأَمِينٍ علَـى نفْسِـهِ إِذَا         : " قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن علِي بنِ حنظَلَةَ   

تعوج،أُوثِقَت أَو، ترِبض ١١٠٥"أَو 
   نِ صبِيبِ بح نانَوعبقُولُ  ،هي رمع تمِعـا          «: سهرِجخدٍ إِلَّا أَنْ يحِلُّ لِأَحى لَا يحِم لِمِينسالْم ورظُه

دفْسِهِ : قَالَ» حا بِنطِهِ قَائِمإِب اضيب تأَير لَقَد١١٠٦"و 
--------------- 

                                                 
 ) ٢١٢٨)(٧٧٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٠١

) كاسيات عاريات (معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين             هذا الحديث من    ) صنفان الخ (ش  [
قيـل يعلمـن   ) مميلات( قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا           

خترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين           أي يمشين متب  ) مائلات(غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية                 ) البخت(غيرهن تلك المشية    

الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى       ) بذلك لأن سنامه نصفان   والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي           (وفالج  
 ]رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها

 صحيح مرسل) ٤٥٦/ ٣(والبداية والنهاية ط هجر  ) ١٣٠٨٠)(٥٩٦/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٠٢
  )٦٨٤٩)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١١٠٣
ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو عقُوبـة     " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله  

تل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل      مخصوصة ، والمُتفَق علَيهِ مِن ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَ             
 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا.فِي الارتِداد

          ة وتهِيمة واللِّواط وإِتيان البحد العارِيج ا أَو لا ، وهِيدح هتقُوبى عمسل تة هقُوبكِبها العرتم حِقستة يفِي أَشياء كَثِير لِفحمِيـل  واخت
وكَذا السحر والقَذف بِشربِ الخَمر وتـرك  .المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير           

فتح الباري شـرح  .الحَد فِي حدِيث الباب حق االله    وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِ     . الصلاة تكاسلاً والفِطر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا        
 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

  صحيح)١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١١٠٤
 صحيح ) ١٥١٠٧)(٥٨٨/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٠٥
 حسن ) ١٣٦٧٥)(٤١٣/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٠٦
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 والعرق والثروة وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون - ٨٦
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين               {  :قال تعالى   

 ]٢٩: الأعراف[} كَما بدأَكُم تعودونَ 
فَأَقْسِطُوا وتوجهوا إلَـى    ،) بِالقِسطِ(لِ فِي كُلِّ الأُمورِ     أَمر ربي بِالاستِقَامةِ والعد   : قُلْ يا محمد لِلناسِ   

 ١١٠٧وأَخلِصوا فِي عِبادتِهِ،عِند كُلِّ مسجِدٍ تعبدونه فِيهِ،االلهِ بِخشوعٍ وحضورِ قَلْبٍ
 الَّذِي هو وسطٌ بينِ الْإِفْراطِ والتفْـرِيطِ فِـي          أَيِ الْفِعلُ ،الْعدلُ وهو هنا الْعدلُ بِمعناه الْأَعم     : والْقِسطُ
فَاللَّه أَمر بِالْفَضائِلِ وبِما تشهد الْعقُولُ السلِيمةُ أَنه صلَاح محـض           ،وهو الْفَضِيلَةُ مِن كُلِّ فِعلٍ    ،الْأَشياءِ

قِيمتسم نسح هأَنلِهِ،وقَو ظِيرن :قَواماً و ذلِك نيقَان[كانَ ب٦٧:الْفر [ 
والْقِصاص مِن الْقَاتِلِ عدلٌ بين إِطْلَالِ الدماءِ وبين قَتلِ الْجماعةِ          ،فَالتوحِيد عدلٌ بين الْإِشراكِ والتعطِيلِ    

وهو عدلٌ بين الشح    ،وأَمر اللَّه بِالْإِحسانِ  . بِيلَةِ لَم يقْدر علَيهِ   مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ لِأَجلِ جِنايةِ واحِدٍ مِن الْقَ       
أَي سالِما مِن عواقِبِ    ،فَالْقِسطُ صِفَةٌ لِلْفِعلِ فِي ذَاتِهِ بِأَنْ يكُونَ ملَائِما لِلصلَاحِ عاجِلًا وآجِلًا          ،والْإِسرافِ

وإِنما يعنِي بِذَلِك أَنَّ التوحِيد مِن أَعظَـمِ        ،قِلَ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ الْقِسطَ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا هو          وقَد ن ،الْفَسادِ
 ـ              ،الْقِسطِ واحِشِ لَـيس   وهذَا إِبطَالٌ لِلْفَواحِشِ الَّتِي زعموا أَنَّ اللَّه أَمرهم بِها لِأَنَّ شيئًا مِن تِلْـك الْفَ
والْعدلُ هو اللِّباس الَّـذِي     ،والْمبالَغةَ فِي وضعِ اللِّباسِ إِفْراطٌ    ،وكَذَلِك اللِّباس فَإِنَّ التعري تفْرِيطٌ    ،بِقِسطٍ

      رأَوِ الْح أَذَى الْقَر فَعديةَ وروالْع رتسي،    ـرِيمحفَت ـامالطَّع كَذَلِكو   ضِـهِ غُلُوعـالُ فِيـهِ    ، بستِرالِاسو
أَمر ربي بِالْقِسطِ كَلَام جامِع لِإِبطَالِ كُلِّ ما يزعمـونَ أَنَّ اللَّـه             : فَقَولُه،والْوسطُ هو الِاعتِدالُ  ،نهامةٌ

 ١١٠٨.أَمرهم بِهِ مِما لَيس مِن قَبِيلِ الْقِسطِ
 اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              إِنَّ{:وقال تعالى 

 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب إِلَـى الإِحسـانِ     ،العدلِ والإِنصافِ بِ� إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرمـاتِ     ،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ         ،والفَضلِ
ا يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنمـا يـأْمركُم           مِم،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،والمُنكَراتِ والفَواحِشِ 

لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه االلهُ فِـي الفِطْـرةِ مِـن وحـيٍ قَـوِيمٍ               ،وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   ،بِالخَيرِ
 ١١٠٩.فَتعملُوا بِمقْتضاه،أَصِيلٍ

ـانِ   لَميإِلَى تِب لُّصخالت نسح لِمِينسى لِلْمرشبةٌ ومحرى ودهءٍ ويانٌ لِكُلِّ شيآنَ تِبذَا الْقُراءَ أَنَّ ها ج
 كُلُّهـا أَمـر     إِذِ الشـرِيعةُ  ،أَصولِ الْهدى فِي التشرِيعِ لِلدينِ الْإِسلَامِي الْعائِدةِ إِلَـى الْـأَمرِ والنهـيِ            

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٨٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٧
 )٨٦/ ب-٨(التحرير والتنوير  - ١١٠٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٩
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يهنابِ    ،وتِنالِاجتِثَالِ وةٌ فِي الِامصِرحنى مقْوالتا لِكُـلِّ         ،وانيابِ تِبنِ الْكِتانِ كَويلِب افتِئْنةُ اسذِهِ الْآيفَه
 .فَهِي جامِعةٌ أُصولَ التشرِيعِ،شيءٍ

وذَكَر ،وتصديرهما بِاسمِ الْجلَالَةِ لِلتشـرِيفِ    .  لِلِاهتِمامِ بِشأْنِ ما حوته    وافْتِتاح الْجملَةِ بِحرفِ التوكِيدِ   
 .لِلتشوِيقِ،اعدِلُوا واجتنِبوا الْفَحشاءَ: يأْمر وينهى دونَ أَنْ يقَالَ
 .الْحدِيثَ»ه لَكُم ثَلَاثًاإِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا ويكْر«ونظِيره ما فِي الْحدِيثِ 

وهو الْأَصلُ الْجامِع لِلْحقُوقِ الراجِعةِ إِلَى الضرورِي والْحاجِي مِن         . إِعطَاءُ الْحق إِلَى صاحِبِهِ   : والْعدلُ
ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    : قَالَ تعالَى ،عدلِ فِي ذَاتِهِ  إِذِ الْمسلِم مأْمور بِالْ   ،الْحقُوقِ الذَّاتِيةِ وحقُوقِ الْمعاملَاتِ   

وهِي معاملَةٌ مع خالِقِهِ بِالِاعتِرافِ لَه      ،ومأْمور بِالْعدلِ فِي الْمعاملَةِ   ،] ١٩١: سورة الْبقَرة [إِلَى التهلُكَةِ   
    لَةٌ مامعمقُوقِهِ واءِ حبِأَدـةِ          بِصِفَاتِهِ واعِيتِمالَطَـةِ الِاجخالْمةِ وائِلِيةِ الْعراشعولُ الْمأَص نلُوقَاتِ مخالْم ع

 وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى: قَالَ تعالَى،وذَلِك فِي الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ
ذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ وقَد تقَدم فِي سورةِ           وإِ: وقَالَ تعالَى ،] ١٥٢: سورة الْأَنعام [

 ] .٥٨[النساءِ 
ومعاملَةٍ ،وشـهاداتٍ ،وحقُوقٍ وأَقْضِيةٍ ،ومِن هذَا تفَرعت شعب نِظَامِ الْمعاملَاتِ الِاجتِماعِيةِ مِن آدابٍ        

سـورة  [ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى              : قَالَ تعالَى ،مع الْأُممِ 
 ] .٨: الْمائِدة

إِجمالِها مناسبة إِلَـى    فَالْعدلُ هنا كَلِمةٌ مجملَةٌ جامِعةٌ فَهِي بِ      . ومرجِع تفَاصِيلِ الْعدلِ إِلَى أَدِلَّةِ الشرِيعةِ     
فَيصار فِيها إِلَى ما هو مقَرر بين الناسِ فِي أُصولِ الشرائِعِ وإِلَى ما             ،أَحوالَ الْمسلِمِين حِين كَانوا بِمكَّةَ    

لِمِين بعضهم علَى بعـضٍ مِـن الْـأُخوةِ         فَحقُوق الْمس ،رسمته الشرِيعةُ مِن الْبيانِ فِي مواضِعِ الْخفَاءِ      
 .والتناصحِ قَد أَصبحت مِن الْعدلِ بِوضعِ الشرِيعةِ الْإِسلَامِيةِ

ا كَانَ محبوبا عِنـد     م: والْحسن. وأَما الْإِحسانُ فَهو معاملَةٌ بِالْحسنى مِمن لَا يلْزمه إِلَى من هو أَهلُها           
: بِقَولِـهِ �وأَعلَاه ما كَانَ فِي جانِبِ اللَّهِ تعالَى مِما فَسره النبِـيءُ            ،الْمعاملِ بِهِ ولَم يكُن لَازِما لِفَاعِلِهِ     

»    اهرت ككَأَن اللَّه دبعانُ أَنْ تسفَإِ،الْإِح اهرت كُنت فَإِنْ لَماكري هإِلَـى اللَّـهِ     . »ن بقَـرالت ونَ ذَلِـكدو
وهو يدخلُ فِـي جمِيـعِ الْـأَقْوالِ        ،ثُم الْإِحسانُ فِي الْمعاملَةِ فِيما زاد علَى الْعدلِ الْواجِبِ        . بِالنوافِلِ

 .» لْإِحسانَ بِحكْمِ الشرعِوالْأَفْعالِ ومع سائِرِ الْأَصنافِ إِلَّا ما حرم ا
أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا يلْهثُ مِن الْعطَـشِ         «: » الْموطَّأِ«ومِن أَدنى مراتِبِ الْإِحسانِ ما فِي حدِيثِ        

 »غفَر االله لَهايأْكُلُ الثَّرى فَنزعت خفَّها وأَدلَته فِي بِئْرٍ ونزعت فَسقَته فَ
 وإِذَا،إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ«وفِي الْحدِيثِ . 

إِحسانِهِ إِذْ لَـيس    ومِن الْإِحسانِ أَنْ يجازِي الْمحسن إِلَيهِ الْمحسِن علَى         . » ذَبحتم فَأَحسنوا الذِّبحةَ  
 .الْجزاءُ بِواجِبٍ



 ٦١٧ 

 .فَإِلَى حقِيقَةِ الْإِحسانِ ترجِع أُصولُ وفُروع آدابِ الْمعاشرةِ كُلِّها فِي الْعائِلَةِ والصحبةِ
ين عنِ الناسِ واللَّه يحِـب الْمحسِـنِين        والْعافِ: والْعفْو عنِ الْحقُوقِ الْواجِبةِ مِن الْإِحسانِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ] .١٥١[وبِالْوالِدينِ إِحساناً فِي سورةِ الْأَنعامِ : وتقَدم عِند قَولِهِ تعالَى] . ١٣٤: سورة آل عمران[
        عوانِ نسالْإِحلِ وداعِ الْعوسِ أَنجِن بِالذِّكْرِ مِن اللَّه صخوا         ونـاوهتيو هنع اسفُلَ النغأَنْ ي كْثُرا يهِما م

وهو إِيتاءُ ذِي الْقُربى فَقَد تقَرر فِي نفُوسِ الناسِ الِاعتِناءُ بِاجتِلَـابِ الْأَبعـدِ واتقَـاءِ                ،بِحقِّهِ أَو بِفَضلِهِ  
. غفْلَةُ عنِ الْقَرِيبِ والِاطْمِئْنانُ مِن جانِبِهِ وتعود التساهلِ فِـي حقُوقِـهِ           كَما تقَرر فِي نفُوسِهِم الْ    ،شرهِ

        الِيهِموم امِ مِنتالَ الْأَيوذُوا أَمأْخأَنْ ي كَثُر لِ ذَلِكلِأَجالَى ،وعقَالَ ت :      مـوالَهتـامى أَموا الْيآتة  [وـورس
وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتـابِ      : وقَالَ،] ٢٦: سورة الْإِسراء [وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه     : وقَالَ،] ٢: النساء

ولِأَجلِ ذَلِك صرفُوا معظَم إِحسانهم إِلَـى الْأَبعـدِين         . الْآيةَ] ١٢٧: سورة النساءِ [فِي يتامى النساءِ    
ولَم يزلْ هذَا الْخلُق متفَشيا فِي الناسِ حتى فِي الْإِسـلَامِ           .  وحسنِ الذِّكْرِ بين الناسِ    لِاجتِلَابِ الْمحمدةِ 

بِينرِثُونَ بِالْأَقْركْتلَا يإِلَى الْآنِ و. 
كُتِب : ولِذَلِك قَالَ تعالَى  ،ن وجوهِ الْقَومِ  وقَد كَانوا فِي الْجاهِلِيةِ يقْصِدونَ بِوصايا أَموالِهِم أَصحابهم مِ        

            بِينالْأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيراً الْويخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذا ح كُملَية  [عقَـرة الْبـور١٨٠: س . [
 الْإِحسانِ إِيتاءَ الْمالِ إِلَى ذِي الْقُربى تنبِيها لِلْمـؤمِنِين          فَخص اللَّه بِالذِّكْرِ مِن بينِ جِنسِ الْعدلِ وجِنسِ       

وأَحق بِالْإِحسانِ من غَيرِهِ لِأَنه محلُّ الْغفْلَةِ ولِأَنَّ مصلَحته         .يومئِذٍ بِأَنَّ الْقَرِيب أَحق بِالْإِنصافِ من غَيرِهِ      
  صم ى مِندةٍ  أَجاعٍ كَثِيروةِ أَناسِ إِلَـى            . لَحفُوسِ النيِئَةً بِنهالْقَبِيلَةِ تائِلَةِ وقْوِيمِ نِظَامِ الْعإِلَى ت اجِعذَا رهو

دعا بفِيم ترِعارِيثِ الَّتِي شوكَامِ الْمأَح. 
 :فَإِيتاءُ ذِي الْقُربى ذُو حكْمينِ،كَلَامِوعطْف الْخاص علَى الْعام اهتِماما بِهِ كَثِير فِي الْ

 .ثُم فَرضِ الْموارِيثِ،وذَلِك قَبلَ فَرضِ الْوصِيةِ،وفَضِيلَةٌ لِبعضِهِ،وجوب لِبعضِهِ
وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَـو     : عالَىوقَد تقَدم عِند قَولِهِ ت    . أَي مِن الْمؤتِي  ،هو صاحِب الْقَرابةِ  : وذُو الْقُربى 

 ] .١٥٢[كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ 
قالَ أَتمِدوننِ بِمالٍ فَما آتانِي اللَّه خير مِما آتـاكُم          : قَالَ تعالَى ،والْمراد إِعطَاءُ الْمالِ  . والْإِيتاءُ الْإِعطَاءُ 

 :سورة الْبقَرة[وآتى الْمالَ على حبهِ : وقَالَ،] ٧٦ :سورة النمل[
١٧٧. [ 

 .ونهى اللَّه عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ وهِي أُصولُ الْمفَاسِدِ
ادِهِ مِن الْآثَامِ الَّتِي تفْسِد نفْـس       فَاسم جامِع لِكُلِّ عملٍ أَو قَولٍ تستفْظِعه النفُوس لِفَس        : فَأَما الْفَحشاءُ 

والَّتِي تضر بِأَفْرادِ الناسِ بِحيثُ تلْقِي فِيهِم الْفَساد مِـن          ،مِنِ اعتِقَادٍ باطِلٍ أَو عملٍ مفْسِدٍ لِلْخلْقِ      : الْمرءِ
 بِحالِ الْمجتمعِ وتدخِلُ علَيهِ الِاضطِراب مِن حرابـة أَو          أَو تضر ،قَتلٍ أَو سرِقَةٍ أَو قَذْفٍ أَو غَصبِ مالٍ       

وقَد ،فَدخلَ فِي الْفَحشاءِ كُلُّ ما يوجِب اختِلَالَ الْمناسِـبِ الضـرورِي          . زنا أَو تقَامرٍ أَو شربِ خمرٍ     
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  احِشالْفَو ا اللَّهاهمالْفَ  . س ذِكْر مقَدتالَى   وعلِهِ تقَو داءِ عِنشةِ      : حورشاءِ فِي سالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن
 .وهِي مكِّيةٌ] ٣٣[قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش فِي سورةِ الْأَعرافِ : وقَولُه،] ١٦٩[الْبقَرةِ 

 كِرنتسا تم وفَه كَرنا الْمأَملٍوقَو لٍ أَوفِع ةُ مِنرِيعالش ههكْرتدِلَةُ وتعالْم فُوسالن ـالَى ،هعقَالَ ت :  ـمهإِنو
سـورة  [وتأْتونَ فِي نـادِيكُم الْمنكَـر       : وقَالَ،] ٢: سورة اادلة [لَيقُولُونَ منكَراً مِن الْقَولِ وزوراً      

وشمِلَ . ومِنها مرتبةُ الْمكْروهِ فَإِنه منهِي عنه     ،مِنها مرتبةُ الْحرامِ  ،تِنكَار مراتِب والِاس] . ٢٩: العنكبوت
       اجِياسِبِ الْحنلَالِ بِالْمفْضِي إِلَى الْإِخا يكُلَّ م كِرنالْم،     بِد سِينِيحالت اسِبنطِّلُ الْمعا يم كَذَلِكا  وونِ م

رإِلَى ض هفْضِي مِني. 
لِأَنَّ ،وهو الْبغي اهتِماما بِالنهيِ عنه وسدا لِذَرِيعةِ وقُوعِهِ       ،وخص اللَّه بِالذِّكْرِ نوعا مِن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ      

      مفُلُ عغتبِ وضافِعِ الْغهِ بِدإِلَي اقسنت فُوسالن           نـيهِ بوبِ فُشباءِ بِسشومِ الْفَحمع يِ مِنهالن مِن لُهمشا ي
فَكَانوا يكْثُر فِيهِم الْبغي علَى الْغيـرِ إِذَا لَقِـي         ،الناسِ وذَلِك أَنَّ الْعرب كَانوا أَهلَ بأْسٍ وشجاعةٍ وإِباءٍ        

   أَح فْسِهِ مِنبِن بجعظِيمِهِ         الْمعا فِي تقْصِيرتها هضيمة واملَة يعدعم أَو ههكْرئًا ييكَـانَ    . دٍ ش بِـذَلِكو
 .يختلِطُ علَى مرِيدِ الْبغيِ حسن الذَّب عما يسميهِ الشرف وقُبح مجاوزةِ حد الْجزاءِ

    اءُ فِي الْمتِدالِاع وه يغلَةِفَالْبامـبٍ فِـي              ،عسِـيلَةَ كَسو ـتةِ الَّتِي كَاناربٍ كَالْغلَةِ ذَنقَابونِ ما بِدإِم
فَمنِ اعتـدى  : ولِذَا قَالَ تعالَى،وإِما بِمجاوزةِ الْحد فِي مقَابلَةِ الذَّنبِ كَالْإِفْراطِ فِي الْمؤاخذَةِ      ،الْجاهِلِيةِ

 فَاع كُملَيع         قُوا اللَّهاتو كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدة [تقَرة الْبورقَالَ] . ١٩٤: سو :    ـنمو ذلِـك
           اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبا عبِمِثْلِ م ج [عاقَبة الْحورا    ] . ٦٠: سعلِهِ تقَو دعِن مقَدت قَدلَىو :

 ] .٣٣[والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق فِي سورةِ الْأَعرافِ 
بلْ فِـي الْـأَمرِ بِشـيئَينِ       ،والنهيِ عـن ثَلَاثَـةٍ    ،فَهذِهِ الْآيةُ جمعت أُصولَ الشرِيعةِ فِي الْأَمرِ بِثَلَاثَـةٍ        

 ١١١٠.كْمِلَةٍوالنهيِ عن شيئَينِ وت،وتكْمِلَةٍ
والمنكر ،وى عن الفحشاء  ،هو دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى       ،فما فى القرآن الكريم كله    

 ..والبغي
فمن أقام وجوده على العدل اسـتقام علـى طريـق    .. فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر     

 ..يرولم تتفرق به السبل إلى غايات الخ،فلم ينحرف عنه أبدا،مستقيم
وقد جـاء   ..وطابت مغارسه التي يغرسها فى منابت العدل      ،انما الخير فى يده   ،ومن أتبع العدل بالإحسان   

.. فهو عدل عام شامل   .. ويشمل الإحسان جميعه  ،ليحتوى العدل كله  ،الأمر بالعدل والإحسان مطلقا   
.. ع الإثم والضـلال وسوقها فى مواق،فلا يجوز عليها بإلقائها فى التهلكة   ،حيث يعدل الإنسان مع نفسه    

                                                 
 )٢٥٤/ ١٤(التحرير والتنوير  - ١١١٠
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فلا يجحـد   ،ويعدل مع خالقه  . ولا يمد يده إلى ما ليس له      ،ويعدل مع الناس فلا يعتدى على حقوقهم      
 ..وعلى كل موجود،ولا ينكر وجوده وقيومته عليه،ولا يكفر بنعمه،فضله

وإحسـان  .. وكل عمل يعملـه   ،يتناول كل قول يقوله الإنسان    ،هو إحسان مطلق  ،كذلك الإحسان 
 ..والحق والخير،ن يقوم على سنن العدلالقول أ

 :كما بقول سبحانه.. وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان
»سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحالبقرة: ١٩٥(» و. ( 

د االله  إلا من عب  ،بحيث لا يبلغ درجة الإحسان    ،هو الإيمان باالله على أتم صورة وأكملها      ،بل إن الإحسان  
وقـد جـاء علـى صـورة        ،فى قوله حين سـأله جبريل     ،على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم      

 ما الإحسان؟«: فقال،أعرابى
 »..فإن لم تكن تراه فإنه يراك،أن تعبد االله كأنك تراه«: فقال صلوات االله وسلامه عليه

بمعنى ،وفعله آتـى  ،لإيتاء هو الإعطاء  وا.. هو عدل وإحسان معا   » وإِيتاءِ ذِي الْقُربى  «:  وقوله تعالى  -
لأنه وفاء لحـق    ،والبر بذي القربى هو عدل    .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان       .. أعطى
 .وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى،القرابة

فى مقابل ما أمر االله به      ،ظوراتهو ى عن مح   » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «:  وقوله تعالى  -
توكيد للإتيان بالمأمور   ،وفى توارد الأمر والنهى على أمر من الأمور       .. وبر بالأقارب ،من عدل وإحسان  

 ..به
وعـدوان علـى    ،وإتيان الفاحشة ظلم للنفس   .. » الزنا«وعلى رأسها   ،ما قبح من الأمور   ،فالفحشاء

 ..وفى هذا مجافاة للعدل.. حرمات الناس
ولا يكون هـذا إلا  .. سواء أكان قولا أو فعلا  .. كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله       ،كروالمن

 ..بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل
 ..وهو مجف للعدل والإحسان معا. وهضم الحقوق،والظلم،الجور: والبغي

. مـل آيـات االله للنـاس مـن آداب    هو تنبيـه لمـا تح    » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:  وقوله تعالى  -
 ..وتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة طريقا إليهما،وتذكّر ما،والخير،تدعو إلى الحق،وأحكام

فهى أقرب شىء إلى أن تكـون عنوانـا         .. تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها    ،وهذه الآية الكريمة  
 الشريعة وآداا عن هذا المحتوى الذي ضـمت         إذ لا تخرج أحكام   ،ولكتاا الكريم ،للرسالة لإسلامية 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاءِ والْمنكَـرِ        «: عليه تلك الآية  
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يتاء ذى  وإ،وما فى كتاب الله كله هو شرح لما أمر االله سبحانه به من العـدل والإحسـان                . » والْبغيِ
 ١١١١.وما ى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي،القربى

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               { :وقال تعالى   
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨: الممتحنة[}  و[ 

ولَم يخرِجوكُم مِـن    ،إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ             
ارِكُما    ،دِيهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو،نمو كُمصِلَت حِهِم،    حِـبلأَنَّ االلهَ ي

 ١١١٢.أَهلَ البِر والتواصل
استثْنى اللَّه أَقْواما مِن الْمشرِكِين غَير مضمِرِين الْعداوةَ لِلْمسلِمِين وكَانَ دِينهم شدِيد الْمنافَرةِ مع دِينِ               

لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم وحملْناه علَى حالَةِ معاداةِ        :  وصفِ الْعدو مِن قَولِهِ    فَإِنْ نظَرنا إِلَى  . الْإِسلَامِ
           اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخفِ يصإِلَى و ذَلِك عا منظَرنينِ وفِي الد مالَفَهخ نلِهِ  ،مونُ قَومضلَـا  : كَانَ م

  هاكُمنينِ إِلَى آخِرِهِ        يفِي الد قاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع ـنِ        ،اللَّههِي عولَةِ عِلَّةً لِلنعجةِ الْماودى الْعنعا لِمانيب
 .يالِهاالْموالَاةِ وكَانَ الْمعنى أَنَّ مناطَ النهيِ هو مجموع الصفَات الْمذْكُورة لَا كل صِفَةٍ علَى حِ

أَي مخالِفُه فِي نفْسِهِ مع ضمِيمةِ وصفِ وقَد كَفَـروا          ،وإِنْ نظَرنا إِلَى أَنَّ وصف الْعدو هو عدو الدينِ        
   قالْح مِن بِما جاءَكُم،         صيِ بِخها لِلنصِيصخإِلَى آخِرِهِ ت اللَّه هاكُمنونُ لَا يمضينِ    كَانَ ماءِ الـددوصِ أَع

ارِهِمدِي مِن لِمِينسوا الْمرِجخي لَمينِ ولِ الدلِأَج لِمِينسقَاتِلُوا الْمي لَم الَّذِين. 
 وأَيا ما كَانَ فَهذِهِ الْجملَةُ قَد أَخرجت مِن حكْمِ النهيِ الْقَوم الَّذِين لَم يقَاتِلُوا فِي

واتصالُ هذِهِ الْآيةِ بِالْآياتِ الَّتِي قَبلَها يجعلُ الِاعتِبارينِ سواءً         ،دينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِيارِهِم     ال
عبِ بنِ عبدِ   وبنِي الْحارِثِ بنِ كَ   ،مِثْلُ خزاعةَ �فَدخلَ فِي حكم هذِه الْآيةِ أَصناف وهم حلفاء النبيء          

ومِثْلُ النسـاءِ   ،ويحِبونَ ظُهوره علَى قُريشٍ   �ومزينةَ كَانَ هؤلَاءِ كُلُّهم مظاهرين النبيء       ،مناةَ بنِ كِنانةَ  
  رِكِينشالْم انِ مِنيبالصلَةُ    ،ويقُت اءَتج قَدا  (وقَالُ لَهيغِيرِ وصلَةُ: بِالتا،قَتركَبنِي     ) مب ى مِنزدِ الْعبع تبِن

عامِرِ بنِ لُؤيٍ مِن قُريشٍ وهِي أُم أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرِ الصديقِ إِلَى الْمدِينةِ زائِرةً ابنتها وقُتيلَةُ يومئِـذٍ                   
      ها الْمفِيه تةِ الَّتِي كَاندرِكَةٌ فِي الْمشول االله     مسر نيةُ بنـةِ       �ادبِييدلْحِ الْحص دعشٍ بيكُفَّارِ قُر نيبو

 )وهِي الْمدةُ الَّتِي نزلَت فِيها هذِهِ السورةُ(
 »نعم صِلِي أُمكِ«: أَتصِلُ أُمها؟ قَالَ: �فَسأَلَت أَسماءُ رسولَ االله 

 .ذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي شأْنِهاإِنَّ ه: وقَد قِيلَ،
لُهقَوو :          ينِ إِلَخفِي الد قاتِلُوكُمي لَم الَّذِين الٍ مِنتِملُ اشدب موهربولِ فِي     ،أَنْ تصومِيرِ الْمض ودجلِأَنَّ و

. ر الْمسلِمِين بِهِم مِما تشتمِلُ علَيهِ أَحـوالُهم       الْمبدلِ وهو الضمِير الْمنصوب فِي أَنْ تبروهم يجعلُ بِ        
                                                 

 )٣٤٩/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٢
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فَدخلَ فِي الَّذِين لَم يقَاتِلُوا الْمسلِمِين فِي الدينِ نفَر مِن بنِـي هاشِـمٍ مِـنهم الْعبـاس بـن عبـدِ                      
ةِ كُلُّهم قَد قِيلَ إِنهم سبب نزولِها وإِنما هو شمولٌ وما هو            والَّذِين شملَتهم أَحكَام هذِهِ الْآي    ،الْمطَّلِبِ

فَتعدِيته هنا بِنفْسِهِ   ،بر بِهِ : يقَالُ،وهو يتعدى بِحرفِ الْجر   . حسن الْمعاملَةِ والْإِكْرام  : والْبِر.بِسببِ نزولٍ 
 .الْخافِضِعلَى نزعِ 

علَى أَنَّ  . وكَانَ حقَّه أَنْ يعدى بِاللَّامِ    ) إِلَى(وضمن تقْسِطُوا معنى تفْضوا فَعدي بِ       . الْعدلُ: والْقِسطُ
   و ا فِي الْكَلَامِ   ) إِلَى(اللَّامانِ كَثِيراقَبعتامِلُو     ،يعا يبِمِثْلِ م مامِلُوهعأَنْ ت بِ   أَيقَرالت بِهِ مِن كُملَةَ  ،نامعفَإِنَّ م

 .أَحدٍ بِمِثْلِ ما عاملَ بِهِ مِن الْعدلِ
أَي يحِب كُلَّ مقْسِطٍ فَيـدخلُ الَّـذِين يقْسِـطُونَ لِلَّـذِين            ،وجملَةُ وإِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين تذْيِيلٌ     

 .إِذَا كَانوا مع الْمخالَفَةِ محسِنِين معاملَتهمحالَفُوهم فِي الدينِ 
قَـالَ  ،نسـخها الْقِتالُ  :لَا ينهاكُم اللَّه الْآيةَ قَالَ    : سأَلْت ابن زيدٍ عن قَولِهِ تعالَى     : وعنِ ابنِ وهبٍ قَالَ   

رِيقَالَ    : الطَّب نلِ مى لِقَونعلَا م : م ذَلِكوخسن،           بِ أَورلِ الْحأَه ةٌ مِنابقَر هنيبو هنيب نؤمن بِملِأَن بر الْم
 .اهـ. بِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه غَير محرمٍ إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى عورةٍ لِأَهلِ الْإِسلَامِ

 ١١١٣.آيةِ جواز معاملَةِ أَهلِ الذِّمةِ بِالْإِحسانِ وجواز الاحتفاء بأعيامويؤخذُ مِن هذِهِ الْ
.. الذي يقيم ميـزان العـدل     ،العادل: والمقسط.. الميزان الذي يوزن به   : والقسطاس،العدل: القسط

 ..أي جار وظلم: وقسط،أي عدل،أقسط:يقال.. الجائر،الظالم: والقاسط
القائم ،من الإخاء الإنسانى  ،و إلى هذا المبدأ العام الذي قامت عليه الشريعة السمحاء         والآية الكريمة تدع  

وأن هذه القطيعة التي فرضها الإسلام على المسلمين فيما بينهم وبين أهلـهم             .. على العدل والإحسان  
فى إـم  .. وأخرجوهم من ديارهم  ،وقاتلوهم، إنما هى قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم       -من المشركين 
وفى .. وأن المشركين ما زالوا ينتظرون الفرصة التي تمكنهم من المؤمنين         ،معهم لم تنته بعد   ،حال حرب 

فإذا لم يكن من قوم عداوة بادية       ..وتمكين للمشركين من مقاتلهم   ،موالاة المؤمنين لهم توهين للمؤمنين    
ينبغى أن يقوم على    ،ء القوم  فإن موقف المؤمنين من هؤلا     -أو مساندة لمن قاتلهم   ،أو قتال لهم  ،للمؤمنين
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم           «.. وعلى العدل والإحسان  ،السماحة

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن «.. 
بالعدل الـذي   ،بمعنى وتحسنوا إليهم  ،تضمين للفعل معنى الإحسان   » وتقْسِطُوا إِلَيهِم «: تعالىوفى قوله   

وإنه .. ويرى كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف         ،هذا.. تقيمون ميزانه بينكم وبينهم   
ممن سفّه هذا الـرأى  و.. وإنسانيتها،لا معتبر لهذا الرأى الذي يعمى ويشوش على سماحة هذه الشريعة          

 ١١١٤.فرضى االله عنه،الإمام الطبري فى تفسيره
                                                 

 )١٥١/ ٢٨(تنوير التحرير وال - ١١١٣
 )٩٠٢/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١٤
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وأن يقـيم فيـه     ،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلـه بظلـه        ،وعقيدة حب ،إن الإسلام دين سلام   
وليس هنالك من عـائق يحـول دون        . وأن يجمع الناس تحت لواء االله إخوة متعارفين متحابين        ،منهجه

فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصـومة         . يه وعلى أهله  اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عل     
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السـلوك             ! ولا متطوع ا كذلك   

ولا . انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيـع              ،وعدالة المعاملة 
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم. من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوسييأس الإسلام 

وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض التخفيـف      
عسى اللَّه  «: وتغذية قلوم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة       ،على نفوس بعض المهاجرين   

. معنـاه القطـع بتحققـه     ،وهذا الرجاء من االله   .. » نْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِنهم مودةً       أَ
وأن أسلمت  ،ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة        ،والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به       

وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي     ،ت والمواجد وأن طويت الثارا  ،وأن وقف الجميع تحت لواء واحد     ،قريش
 .القلوب

»قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب.. » و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب .. » و.. 

وإلى أن يتحقق وعد االله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص االله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين                    
وأن يتحروا العدل في معاملام معهـم       ،ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم     . وهم من ديارهم  ولم يخرج 

ولكنه ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجـوهم  . فلا يبخسوم من حقوقهم شيئا 
ومن معـاني   .. وحكم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        . من ديارهم وساعدوا على إخراجهم    

وهو ديد رهيب يجـزع منـه       .. » إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «: ظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى     ال
وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد         ! ويتقي أن يدخل في مدلوله المخيف     ،المؤمن

رتـه الكليـة لهـذا      بل نظ ،التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرتـه إلى الحيـاة الإنسـانية             
من وراء  ،المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي     ،المتجه إلى إله واحد   ،الصادر عن إله واحد   ،الوجود

 .كل اختلاف وتنويع 
لا يغيرها إلا   ،التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة          ،وهي أساس شريعته الدولية   

وهي ديد بالاعتداء أو الوقـوف      ،أو خوف الخيانة بعد المعاهدة    ، رده وقوع الاعتداء الحربي وضرورة   
وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة      . وهو كذلك اعتداء  . بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد      

 ).١(والبر والعدل للناس أجمعين 
 ومخالفيهم هي قضـية     ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين            

. هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتل دوا هي قضية العقيدة وحـدها                
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وتحقيق منهج  ،فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد            
 .وإعلاء كلمة االله،االله في الأرض

وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف      ،اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة      وهذا التوجيه يتفق مع     
ومن سالمهم فتركهم   . ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم    ،فمن وقف معهم تحتها فهو منهم     . تحتها المسلمون 

 لا  فهو مسالم ،ولم يفتن المؤمنين ا   ،ولم يحل بينهم وبين سماعها    ،ولم يصد الناس عنها   ،لعقيدم ودعوم 
 .يمنع الإسلام من البر به والقسط معه

فلا خصـومه   . ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله       ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      
إنما الجهاد  .  من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب        - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،على مصلحة 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبـة       . لمنهج في الحياة  ولتكون عقيدته هي ا   ،لتكون كلمة االله هي العليا    
 ..» إلخ.. براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين «وفيها 

بعد مهلة أربعة أشهر لأصـحاب      . فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        
ولكن هذا إنمـا    . ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة      ،ماة الأجل المعاهدات غير المس  

كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهـم الفرصـة              
 إِلَيهِم على سواءٍ    وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ     «: فانطبقت القاعدة الأخرى  ! لنقضها وهم الرابحون  

    الْخائِنِين حِبلا ي وهي حينئذ شبه الجزيرة     -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       .. » إِنَّ اللَّه 
 من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت              -كلها  

وبخاصـة أن   . تنطبق عليها حالة الاعتـداء    . داء في صميمها  وهي حالة اعت  . غدرام ونقضهم للعهود  
وتؤلبان عليه الإمـارات    ،الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره         

فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي مـن         . العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية     
 ١١١٥.الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاكبقية أعدائه قبل 

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم             { :وقال تعالى 
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت د١٣: جراتالح[} عِن[ 

ولِذَلِك فَلَيس لأحدٍ منهم أنْ يستعلِي علَى       ،يبين االلهُ تعالى في هذِهِ الآيةِ أنَّ الناس جمِيعاً إخوةٌ لأم وأبٍ           
عالَى البشر بالتكـاثُرِ    وقَد جعلَ االلهُ ت   . ولا أنْ يغتابه  ،ولا أنْ ينتقِصه  ،ولا أنْ يسيءَ إليهِ   ،أحدٍ مِن إخوتِهِ  

كأنْ يقَالَ هذا فُلانُ بن فَلاَنٍ مِن قَبيلَةِ كَذَا مِن          ،شعوباً وقَبائِلَ مختلِفَةً لِيتمكَّن بعضهم مِن معرِفَةِ بعضٍ       
ولاَ قِيمةَ  ،والأرفَع منزِلَةً ، عِند االلهِ  والأتقَى هو الأكْرِم  ،ولاَ فَضلَ لأحدٍ علَى أحدٍ إلا بالتقْوى      . بطْنِ كَذَا 

والخَوفِ مِـن  ،وإِنما القِيمةُ للتقى والصلاحِ وطَهارةِ القَلْبِ  ،في مِيِزانِ االلهِ لِلأموالِ والأحسابِ والأولادِ     

                                                 
 )٤٤٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١١٥
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خبير بـأُمورِ  ، بِما تنطَـوِي علَيـهِ الصـدور    وااللهُ علِيم . والنصح لَهم ،والإِخلاَصِ في محبةِ الناسِ   ،االلهِ
 ١١١٦.العِبادِ

ويأخـذوا  ،ليرتلوها،التي كانت خطابا للـذين آمنوا     ،هو تعقيب عام على هذه الأحكام وتلك الآداب       
بل إن عليهم أن يراعوا هذه الأحكام وتلـك الآداب مـع غـير              ،وليس هذا فحسب  .. أنفسهم ا 

يجب أن تكون طبعا وجبلّة     ،إا أخلاق إنسانية  .. ومن كل دين  ،ن كل أمة  م،مع الناس جميعا  .. المؤمنين
حتى إذا كـان    ،فلا تكون ثوابا بلبسه مع المؤمنين     ،ومع الناس جميعا  ،يعيش ا فى الحياة كلها    ،فى المؤمن 

 ..ويتعرى من جلال كساه االله إياه،فإنه ذا إنما يترع كمالا خلعه االله عليه.. مع غير المؤمنين نزعه
هم ،والعامـل بـه   ،والمسـتمع لهـذا الخطاب    » يا أَيها الناس  «: ولهذا جاء الخطاب هنا للناس جميعا     

 :تقرير هذه الحقيقة التي ينبغى أن يعيها المؤمنون،ثم أعقب هذا الخطاب..المؤمنون
 ـ - مؤمنين وغير مؤمنين   -فأنتم أيها الناس  .. » إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى    « إذ ،وة فى الإنسـانية    إخ

وأنه إذا كـان للمـؤمنين      » كلكم لآدم وآدم من تراب    «:ومن جرثومة واحدة  ،كنتم من طينة واحدة   
وإن من الخير للمؤمنين أن ينفقوا من       ،فذلك رزق من رزق االله    ،وفضل على غير المؤمنين   ،مترلة عند االله  

وجعلْناكُم «:وقوله تعالى ..فيها،رحيمال،وأن يكونوا الوجه الكريم الطيب    ،هذا الخير على الإنسانية كلها    
 .» شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا

فهو مـن متعلقـات     ،هو إضافة جديدة تدخل على أصل الشيء      ،كما قلنا فى أكثر من موضع     ،الجعل
 ..وليس له هو وجود ذاتى،الموجودات

إم مهما اختلفوا   ..  فى الناس  تتغير به حقيقة الإنسانية   ،ليس أمرا ذاتيا  ،فتوزع الناس إلى شعوب وقبائل    
تعليل لهذا التقسيم الذي وقع فى محيط       » لِتعارفُوا«: وقوله تعالى ،فإم إخوة قرابة ونسبا   ،شعوبا وأوطانا 

تماسـك  ،وليكون لهـم فى مجتمـع الشـعب أو القبيلة         ،وذلك ليتعارفوا ،فكانوا شعوبا وقبائل  ،الناس
 إن  -الأمر الذي لا يقـع    ،ويتآخوا، أقدر على أن يتعارفوا    - نسبيا -لأم فى هذا المحيط الضيق    ،وترابط

 ..لو أن الإنسان كان فردا فى الإنسانية كلها،لا يكاد يحس، إلا باهتا-وقع
وتصب فـيهم   ،وأولادا تقر م أعيننا   ،فلما جعل االله سبحانه وتعالى لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها          

وكمـا أن   ..والأمم التي نرتبط بالحياة معهـا     ،التي ننتمى إليها   جعل االله لنا اتمعات      -روافد عواطفنا 
ولا يقطعنـا   ،كذلك ينبغى ألا تعزلنا أمتنا عن الأمم      ،ولا تقطعنا عن مجتمعنا   ،الأسرة لا تعزلنا عن أمتنا    

 ..مجتمعنا عن اتمعات الأخرى
وداعية إلى قيام هـذه     ،هو فى الواقع سبب تعارفهم    ،وتمايزهم شعوبا وأمما  ،فالاختلاف الواقع بين الناس   

فهذه الوحدات هى التي غذّت     .. الممثلة فى الشعوب والأمم   ،الوحدات الحية فى كيان اتمع الإنسانى     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٦
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أو ،أو لغـة  ،من وطـن  ،ووثقت من روابط الجماعة الـتي تضـمها وحـدة         ،مشاعر العصبية للقومية  
 .وصارت أشبه بالكيان الواحد،وترابطت،فتعاونت،دين

هو استكمال لوجه القضية التي عرضها القرآن الكريم فى         »  أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    إِنَّ«: وقوله تعالى 
 فقد كان من داعيـة      -» إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا        «: قوله تعالى 

ولسان تتخاطـب   ،ز كل جماعة منها إلى موطن خاص ا       وانحيا،هذا الانقسام بين الجماعات الإنسانية    
 كـان مـن داعيـة هـذا أن تمـايزت            -وحياة اجتماعية وسياسية تعيش فيهـا     ،ودين تدين به  ،به

وتفاخرها بما  ،وكان من هذا تعالى بعض الشعوب على بعض       . وتفاوتت حظوظها فى الحياة   ،الجماعات
» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:  قوله تعالى   ولقد جاء  -جمعت بين يديها من أسباب القوة والسلطان      

التي دخلت على الناس من مظاهر التفـاوت المـادي والعقلـي بـين              ،ليصحح هذه المفاهيم الخاطئة   
وهو ،إن كـان ثمّـة تفاضـل      ،وليقيم المفهوم الصحيح الذي هو ميزان التفاضل بين الناس        ،جماعام
ففـى  ، أفضل وأكرم  - وينبغى أن يكون كذلك عند الناس      -عند االله كان  ،فمن كان الله أتقى   ،التقوى

 ..وتتحدد مراتبهم،وعلى ميزان التقوى يجب أن تقوم منازلهم،مجال التقوى ينبغى أن يتنافس المنافسون
 أمر قـد يخفـى علـى    - ومحلها القلوب- إشارة إلى أن التقوى -» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير   «: وقوله تعالى 

فـإن االله سـبحانه     ،وإذ كان ذلك شأن الناس    .. ولا مقداره من التقوى   ، يعرفون من التقى   فلا،الناس
وفى هذا إشارة أيضا إلى أن السخرية       .. وما تسر الصدور  ،يعلم ما تخفى الضمائر   » علِيم خبِير «: وتعالى

ى حكم  قائم عل ، قد يكون عن تقدير خاطئ وحساب مغلوط       -وسوء الظن م  ،بالناس ولمزهم وعيبهم  
ولو اطلع هؤلاء اللامزون المتنـابزون      .. مزهرة بالخير ،على حين تكون القلوب عامرة بالتقوى     ،الظاهر

وألا ،وإذن فيجب ألا يأخذ النـاس بحكـم الظـاهر         .. لتغير رأيهم فيهم  ،على قلوب الناس  ،بالألقاب
خر قَوم مِـن قَـومٍ   لا يس«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. يحكموا على الإنسان من ظاهره وحسب     

نهراً مِنيخ كُنسى أَنْ ينِساءٍ ع لا نِساءٌ مِنو مهراً مِنيوا خكُونسى أَنْ ي١١١٧)الحجرات: ١١(» ع 
فـلا  . إنكم من أصل واحـد . المتفرقون شعوبا وقبائل،يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا   . يا أيها الناس  

 .تخاصموا ولا تذهبوا بدداتختلفوا ولا تتفرقوا ولا ت
وهو يطلعكم علـى    .. من ذكر وأنثى    .. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        . يا أيها الناس  

فأما اختلاف  . إنما هي التعارف والوئام   . إا ليست التناحر والخصام   . الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل    
فتنوع لا يقتضـي    ،المواهب والاسـتعدادات  واختلاف  ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،الألسنة والألوان 
ولـيس للـون   . بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات    ،التراع والشقاق 

إنما هنالك ميزان واحد تتحـدد      . والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان االله          

                                                 
 )٤٥٢/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١٧



 ٦٢٦ 

. والكريم حقا هو الكريم عند االله     .. » كُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم   إِنَّ أَكْرم «: ويعرف به فضل الناس   ،به القيم 
 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«: وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين

وإلى هذا الميـزان    ،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة    ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   
 . القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزانوإلى هذه،يتحاكم البشر

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليهـا               
كما . وخلقهم من أصل واحد   ،ألوهية االله للجميع  : ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     . الناس

وهذا هو اللواء الـذي رفعـه       .  التقوى في ظل االله    لواء: يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته      
. والعصبية للبيت ،والعصبية للقبيلة ،والعصبية للأرض ،الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس      

! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    . وتسمى بشتى الأسماء  ،تتزيا بشتى الأزياء  ،وكلها من الجاهلية وإليها   
ليقيم نظامه الإنساني العـالمي في      ،لعصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها     وقد حارب الإسلام هذه ا    

. ولا رايـة الجـنس    . ولا راية البيت  . ولا راية القومية  . لا راية الوطنية  .. راية االله   : ظل راية واحدة  
 .فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام

    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نقَالَ،ع : ولُ االلهِ   قَالَ رلَـى         : -� -سةٍ عـبسبِم ـتسذِهِ لَيه كُمابسإِنَّ أَن
وكَفَى ،أَو تقْـوى  ،لَيس لأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلاَّ بِـدِينٍ       ،طَف الصاعِ لَم تملؤوه   ،كُلُّكُم بنو آدم  ،أَحدٍ

 ١١١٨".بِالرجلِ أَنْ يكُونَ بذِيا بخِيلاً فَاحِشا
وآدم خلِق مِن ترابٍ لَينتهِين     ،كُلُّكُم بنو آدم  : -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن حذَيفَةَ 

 ١١١٩.قَوم يفْخرونَ بِآبائِهِم أَو لَيكُونن أَهونَ علَى االلهِ مِن الْجعلاَنِ
 فَكَسع  - قَالَ سفْيانُ مرةً فِى جيشٍ       - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -لَّهِ  وعن جابِر بنِ عبدِ ال    

. وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين   . رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ         
  سر ذَاك مِعةٍ   « فَقَالَ   -� -ولُ اللَّهِ   فَساهِلِيى جوعالُ دا بم «         ـلٌ مِـنجر عولَ اللَّهِ كَسسا رقَالُوا ي

فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بـن أُبـى فَقَـالَ          . »دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «فَقَالَ  . الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ   
 فَقَام عمر فَقَالَ    -� -فَبلَغَ النبِى   . ما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ         أَ،فَعلُوها

ناس أَنَّ محمـدا  دعه لاَ يتحدثُ ال «-� -فَقَالَ النبِى . يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ  
 هابحلُ أَصقْتةَ       » يدِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصتِ الأَنكَانوا      ،وكَثُـر ـاجِرِينهإِنَّ الْم ثُم

دع١١٢٠.ب 
 ل البشريةالذي تحاو،اتمع الإنساني العالمي. وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي

                                                 
  حسن١٧٥٨٣) ١٧٤٤٦] (٩٢١/ ٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١٨
  صحيح لغيره٢٩٣٨] ٣٤٠/ ٧[المطبوع باسم البحر الزخار (مسند البزار  - ١١١٩
 ضرب دبره بيده: كسع-) ٤٩٠٥] (٢٦١/ ١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٠



 ٦٢٧ 

.. لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم         ،في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق        
 ١١٢١..راية االله .. ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة .. الطريق إلى االله 
أَلَا ،يا أَيها الناس  «: ي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ    فِ�حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي نضرةَ  
  احِدو كُمبإِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،     مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض،   بِيرلَى عع مِيجلَا لِعو،   ـرملَا أَحو

 دولَى أَسع،   ملَى أَحع دولَا أَسور،  تلَّغى أَبقْوولُ اللَّهِ  : قَالُوا،» إِلَّا بِالتسلَّغَ رقَالَ ،ب ذَا؟  «: ثُممٍ هوي أَي «
قَالُوا ،» أَي بلَدٍ هذَا؟  «: ثُم قَالَ : قَالَ،شهر حرام : قَالُوا،» أَي شهرٍ هذَا؟  «: ثُم قَالَ ،يوم حرام : قَالُوا،

 امرح لَدقَالَ،ب :»      الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرح قَد رِي قَالَ  : ـ قَالَ » فَإِنَّ اللَّهلَا أَدو : كُماضرأَع أَو، أَم
لِيبلِّغِ «: الَقَ،بلَّغَ رسولُ اللَّهِ: قَالُوا،"فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت ،فِي شهرِكُم هذَا،لَا ـ كَحرمةِ يومِكُم هذَا 

ائِبالْغ اهِد١١٢٢»الش 
  أَبِي ذَر نوع،   بِيأَنَّ الن- �-  قَالَ لَه ":ظُرى           ،انقْوبِت لَهفْضإِلَّا أَنْ ت دولَا أَسو رمأَح رٍ مِنيبِخ سلَي كفَإِن

 ١١٢٣رواه أحمد" 
ولَكِن ينظُـر إِلَـى   ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم«: �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الِكُممأَعو ١١٢٤»قُلُوبِكُم 
------------- 

                                                 
 )٤١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٢١
 صحيح ) ٢٣٤٨٩)(٤٧٤/ ٣٨(مسند أحمد مخرجا  - ١١٢٢
 صحيح لغيره) ٢١٤٠٧) (٣٢١/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١٢٣

)            قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر أَبِي ذَر نرٍ    :" عيبِخ تلَس كإِن ("لَ  : أَيبِأَفْض ")   رمأَح مِن ("ا  : أَيمجِس ")  لَـاو
  دوأَس ("أَي :نـا                    لَونه ادرأَنَّ الْم رالْأَظْها، وودجو ا أَكْثَرنِهِمثَلًا لِكَوا بِالذِّكْرِ مصا خمإِننٍ، وونَ لَونٍ دبِلَو تسأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَي ادرالْما، و

إِلَّـا أَنْ   (" الْمراد بِالْأَحمرِ الْعجم، وبِالْأَسودِ الْعرب،      : مه اللَّه حيثُ جزم وقَالَ    لَونُ السيدِ والْعبدِ، كَما هو الْغالِب، وأَغْرب الطِّيبِي رحِ        
  لَهفْضت:("  ادِ أَيالض ما    : بِضمهدأَح تأَن رِيدت ")  ىقْوبِت:("      عقَالَ ت قَدوِينِ، ونةٍ بِالتخسفِي نرِ، ولَـى     {: الَىبِالْقَصع هانينب سأَس نأَفَم

فَفِي قِراءَةٍ شاذَّةٍ بِالتنوِينِ، والْمعنى أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَيست بِالصورةِ الظَّاهِرةِ، ولَا بِالنسبةِ الْباهِرةِ، بلْ بِالتقْوى، ] ١٠٩:التوبة[} تقْوى مِن اللَّهِ
} إِنَّ أَكْـرمكُم عِنـد اللَّـهِ أَتقَـاكُم    {: إِلَى أَنْ قَـالَ ] ١٣:الحجرات[} ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى      {: لَىكَما قَالَ تعا  

مِنهما أَولُهما بِتأْوِيلِ الْإِنسانِ، والِاسـتِثْناءُ مضِـر،        والضمِير فِي تفْضِيلِهِ عائِد إِلَى كُلِّ واحِدٍ        : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه   ] ١٣:الحجرات[
         لُهقَوى، وقْواءِ إِلَّا بِالتيالْأَش ءٍ مِنيا بِشمهلَ مِنبِأَفْض تلَس قْدِيرالتأْكِيدٍ اه    : وت كْرِيرت لَهفْضأَنْ ت .    لَ الضعلْ فِيهِ، فَإِنَّ جأَممِيرِ إِلَى كُـلِّ    فَت

                     سادِ بِهِ الْجِنرانِ الْمسا بِالْإِنمأْوِيلُهكَذَا تحِيحٍ، وص نع ها مِندفَر اطَبخالْم قَعالَّذِي و سالْجِن ومِ مِنملَى الْعا علَالَتِهِمد عا ممهاحِدٍ مِنو
ربدفَت) . دمأَح اهوالظَّاهِ ):ر ثُم       الِ، أَيوالْأَح مأَع غٌ مِنفَراءَ متِثْنأَنَّ الِاس الِ           : روالْأَح الٍ مِننِ فِي حيعودِ النأَح اللَّهِ مِن دلَ عِنبِأَفْض تلَس

اتِبرا ملَه هِيعِ، ورةٍ فِي الشربتعى مقْوهِ بِتلَيع تِكادالَ زِيإِلَّا ح :اأَداها: نطُهسأَوو ،لِيكِ الْجرنِ الشى عقْواهِي : التنالْماصِي وعنِ الْمع
 حضورِ ما سِـواه،  أَنْ يكُونَ دائِم الْحضورِ مِن اللَّهِ غَائِبا عن: والْملَاهِي، وعنِ الشركِ الْخفِي، وهو الرياءُ والسمعةُ فِي الطَّاعةِ، وأَعلَاها   

  لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص هنع وِيا رةُ فِيمارهِ الْإِشإِلَيفِـي قَلْبِـهِ  «:" و قَرءٍ ويبِش لَكِنلَاةٍ ولَا صمٍ وولِ صكْرٍ بِفَضو بأَب لَكُما فَضم « "
   اللَّه هحِمر الِيزالْغ هقَ. ذَكَرو اقِيالَ الْعِر :              نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بلِ بقَو ادِرِ مِنوالنو ،مِذِيركِيمِ التالْح دعِن وها وفُوعرم هأَجِد مرقاة . لَم

 )٣٢٥٥/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 )٢٥٦٤)(٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٢٤
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   وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧
 بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِـلَّك         ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم      { :قال تعالى 

 ]٢٦: ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ 
   داوالَى لِدعلِيفَةً  : قَالَ االلهُ تخ لَهعج هضِ  إِنةِ    ، فِي الأَرعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمن،    ينب كُمحهِ أَنْ يلَيفَع
وأَنْ لاَ يتبع الهَوى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ              ،الناسِ بِالحَق والعدلِ  

هعرالَىالذِي شعااللهُ ت . 
عذَاب شـدِيد   ) يوم الحِسابِ (إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ           : ثَم يقُولُ تعالَى  

ومالي ذَلِك انِهِميمِيعاً،لِنِسج الِهِمملَى أَعفِيهِ ع ادالعِب اسِبحيإِنَّ االله سغِ،واصكَبِيرِها و١١٢٥.يرِه 
هو : فَإِنْ كَانَ مع وجودِ الْمخلُوفِ عنه قِيلَ      ،أَي يقُوم مقَامه فِيهِ   ،الَّذِي يخلُف غَيره فِي عملٍ    : والْخلِيفَةُ

الْمعنى الْـأَولُ   : والْمراد هنا . هو خلِيفَةٌ مِن فُلَانٍ   : وإِن كَانَ بعد ما مضى الْمخلُوف قِيلَ      ،خلِيفَةُ فُلَانٍ 
 .فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق: بِقَرِينةِ قَولِهِ

 أَنه خلِيفَةُ اللَّهِ فِي إِنفَاذِ شرائِعِهِ لِلْأُمةِ الْمجعولِ لَها خلِيفَةً مِما يوحِي بِهِ إِلَيهِ: فَالْمعنى
  مِن قبا سمِما      ولُ بِهمهِ الْعإِلَي ةِ الَّتِي أُوحِيرِيعنِـي         .  الشارِ ببأَح نعو لَامهِ السلَيى عوسم نلِيفَةٌ عخو

 .أَو خلِيفَةٌ عمن تقَدمه فِي الْملْكِ وهو شاولُ،إِسرائِيلَ الْأَولِين الْمدعوين بِالْقُضاةِ
ويجوز أَنْ يجعـلَ الْـأَرض      . أَي جعلْناك خلِيفَةً فِي أَرضِ إِسرائِيلَ     ، أَرض مملَكَتِهِ الْمعهودةِ   :والْأَرضِ

                يلَكَتِهِ ومفِي م فرصتم وضِ فَهلُوكِ الْأَرم ظَمنِهِ أَعمكَانَ فِي ز داوضِ فَإِنَّ دالْأَر مِيعا بِهِ جادرم افخ
وهذَا قَرِيب مِن الْخِلَافَةِ فِي     ،بأْسه ملُوك الْأَرضِ فَهو خلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرضِ إِذْ لَا ينفَلِت شيءٌ مِن قَبضتِهِ             

يجعلُكُـم خلَفـاءَ    و: وقَولِـهِ ] ١٤: يونس[ثُم جعلْناكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم        : قَولِهِ تعالَى 
 ] .٦٢: النمل[الْأَرضِ 

: الْبقَـرة [وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً        : وهذَا الْمعنى خِلَاف معنى قَولِهِ تعالَى     
٣٠ [      ضِيةُ الْأَرذِهِ الْكُره هِي الِكنه ضةَ  . ةُفَإِنَّ الْأَرطِيع نـوله        : قَالَ ابسلِيفَةُ اللَّهِ إِلَّـا لرقَالُ خلَا يو
�       لَهلِيفَةُ الَّذِي قَبخ مهاحِدٍ مِنلَفَاءُ فَكُلُّ وا الْخأَمـذَا          ،ووا هررح مهنع اللَّه ضِيةَ رابحى أَنَّ الصرأَلَا ت

فَلَما ،وبِهذَا كَانَ يدعى بِذَلِك مدةَ حياتِهِ     ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :  رضِي اللَّه عنه   الْمعنى فَقَالُوا لِأَبِي بكْرٍ   
لِيفَةٌ يا خلِيفَةَ خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ فَطَالَ ورأَوا أَنه سيطُولُ أَكْثَر فِي الْمستقْبلِ إِذَا ولِي خ              : ولِي عمر قَالُوا  

     مِنِينؤالْم أَمِير رما عوعفَد رمع دعلَفَاءِ   ،بلَى الْخذَا عه رقَصـدِ         ،وـاءِ أَحعد رِ مِنعجِيءُ فِي الشا يمو
 :الْخلَفَاءِ خلِيفَةَ اللَّهِ فَذَلِك تجوز كَما قَالَ ابن قَيسِ الرقَياتِ

 جفَّت بِذَاك الْأَقْلَام والْكُتب...  برِيتِهِ خلِيفَةُ اللَّهِ فِي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٢٥



 ٦٢٩ 

وفُرع علَى جعلِهِ خلِيفَةً أَمره بِأَنْ يحكُم بين الناسِ بِالْحق لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ذَلِك واجِبه وأَنه أَحق الناسِ                  
هو الْمرجِع لِلْمظْلُومِين والَّذِي ترفَع إِلَيهِ مظَالِم الظَّلَمةِ مِن الْولَاةِ فَإِذَا كَـانَ             ذَلِك لِأَنه   ،بِالْحكْمِ بِالْعدلِ 

مـا بلَغـه   عادِلًا خشِيه الْولَاةُ والْأُمراءُ لِأَنه أَلِف الْعدلَ وكَرِه الظُّلْم فَلَا يقِر ما يجرِي مِنه فِي رعِيتِهِ كُلَّ           
وأَمـا إِنْ   ،فَيكُونُ الناس فِي حذَرٍ مِن أَنْ يصدر عنهم ما عسى أَنْ يرفَع إِلَى الْخلِيفَةِ فَيقْتص مِن الظَّالِمِ                

           فِعإِذَا ر هضِبغفَلَا ي الظُّلْم أْلَفي هكْمِهِ فَإِنفِي ح ظْلِملِيفَةُ يكَانَ الْخ       ـرِصحلَا يصٍ وخةُ شظْلَمهِ مإِلَي ت
 .علَى إِنصافِ الْمظْلُومِ

قالْحو :                ـتِهِماصفِـي خ فَاتِهِمـرصتا وضعب ضِهِمعاسِ بلَةِ النامعم مِن عِيرلُ الشدضِيهِ الْعقْتا يم وه
   عبِت قالْح نيعتيو تِهِمامعةِ ورِيعةِ    . يِينِ الشازِيجاءُ الْمب قاءُ فِي بِالْحالْبـلُ      ،ومعكَالْآلَةِ الَّتِي ي قعِلَ الْحج

لِكامِلُ فِي قَوا الْعكِّينِ: بِهبِالس ها،قَطَعصبِالْع هبرضو. 
لُهقَوفْرِيعِ     : ولَى التع طُوفعوى مبِعِ الْهتلا تو،فْرِيعِ   والت مِن ودقْصالْم لَّهلَع .       هـرـهِ أَملَيع مقَـدا تمإِنو

       داوفَـإِنَّ د ـقطَأِ الْحقُوعِ فِي خةِ الْوا لِذَرِيعدى سواعِ الْهبنِ اتيِ عهطِئَةً لِلنوكُونَ تلِي قكْمِ بِالْحبِالْح
والتعرِيف فِـي الْهـوى تعرِيـف الْجِـنسِ الْمفِيـد           . مره بِهِ بِاعتِبارِ الْمستقْبلِ   مِمن حكَم بِالْحق فَأَ   

سواءٌ كَانَ هوى الْمخاطَبِ أَو هوى غَيرِهِ مِثْلَ هوى زوجِـهِ           ،فَالنهي يعم كُلَّ ما هو هوى     ،لِلِاستِغراقِ
قالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ قالَ إِنكُم قَوم            : أَو هوى الْجمهورِ  ،وصدِيقِهِ،وولَدِهِ وسيدِهِ 

 ] .١٣٨: الْأَعراف[تجهلُونَ 
ى شدِيدا تعلَق الـنفْس     أَي ولَو كَانَ هو   ،وأُطْلِق علَى الشيءِ الْمحبوبِ مبالَغةً    ،الْمحبةُ: ومعنى الْهوى 

كِنايةٌ عنِ الْباطِلِ والْجورِ والظُّلْمِ لِما هو متعارف مِن الْملَازمةِ بين هذِهِ الْـأُمورِ وبـين                : والْهوى. بِهِ
ومن صارت لَه محبـةُ الْحـق       ، تهواه غَالِبا  فَإِنَّ الْعدلَ والْإِنصاف ثَقِيلٌ علَى النفُوسِ فَلَا      ،هوى النفُوسِ 

 .سجِيةً فَقَد أُوتِي الْعِلْم والْحِكْمةَ وأُيد بِالْحِفْظِ أَوِ الْعِصمةِ
           هِمتيى وواءِ الْهرج مِن ذِّرحإِيقَاظٌ لِيو لَه ذِيرحى تواعِ الْهبنِ اتع يهالنفَلَا ينقاد      و هقَّبعتيفْسِهِ وى نوه 

» اتهِموا الرأْي «: وقَد قَالَ سهلُ بن حنيفٍ رضِي اللَّه عنه       ،إِلَيهِ فِيما يدعوه إِلَيهِ إِلَّا بعد التأَملِ والتثَبتِ       
،       ورِ السكُونُ فِي الْأُمفْسِ يى النوأَنَّ ه لَـى          ذَلِكةٌ عبـعالَاتِ صالْكَم ظَمعما وهدائِقَةِ عِنا الرهلَيلَةِ عه

فَفِي ،النفْسِ لِأَنها ترجِع إِلَى تهذِيبِ النفْسِ والِارتِقَاءِ بِها عن حضِيضِ الْحيوانِيةِ إِلَـى أَوجِ الْملَكِيـةِ               
   را صظَمِهعم ا أَومِيعِهـعِ        جـا إِلَـى طَبهاجِعِ أَكْثَرةِ الرانِيمسغَائِبِ الْجالر ا مِنقَها لَاصمفْسِ علِلن ف

الْحيوانِيةِ لِأَنها إِما مدعوةٌ لِداعِي الشهوةِ أَو داعِي الْغضبِ فَالِاستِرسالُ فِي اتباعِها وقُوع فِي الرذَائِـلِ                
وهـو تسـبب أَغْلَبِـي    ،ولِهذَا جعِلَ هنا الضلَالُ عن سبِيلِ اللَّهِ مسببا علَى اتبـاعِ الْهوى    ،فِي الْغالِبِ 

فِيرهِ بِلَازِمِ             ،عإِلَي زمرةِ وكَنِيلَى طَرِيقَةِ الْملِكَةٍ عهائِرٍ فِي طَرِيقٍ مى بِسوالْه هبفَش    نلَالُ عالْإِض وهو ذَلِك
فَإِنَّ الَّذِي يتبِع سائِرا غَير عارِفٍ بِطَرِيقِ الْمنازِلِ النافِعةِ لَا يلْبثُ أَنْ            ،طَرِيقِ الرشادِ الْمعبرِ عنه بِسبِيلِ اللَّهِ     

 .قٍيجِد نفْسه وإِياه فِي مهلَكَةٍ أَو مقْطَعةِ طَرِي



 ٦٣٠ 

والنهي عنِ اتباعِهِ يقْتضِي النهي عن جمِيعِ أَنواعِـهِ  . وقَد يكُونُ كُرها ،واتباع الْهوى قَد يكُونُ اختِيارا    
ظَاهِر همِن ذَرفَالْح ارِيتِيالِاخ اعبا الِاتفَأَم،ارِيطِرالِاض اعبا الِاتأَمو 

ولِذَلِك اشترطَ الْعلَماءُ فِي الْخلِيفَةِ شـروطًا كُلُّهـا         ،لتخلُّص مِنه بِالِانسِحابِ عما جره إِلَى الْإِكْراهِ      فَا
تحــوم حــولَ الْحيلُولَــةِ بينــه وبــين اتبــاعِ الْهــوى ومــا يوازِيــهِ مِــن الْوقُــوعِ فِــي  

وأَما شرطُ كَونِهِ مِن قُريشٍ عِند الْجمهـورِ فَلِئَلَّـا          ،والذُّكُورةُ،والْعدالَةُ،والْحريةُ،التكْلِيف:يوهِ،الْباطِلِ
 .يضعف أَمام الْقَبائِلِ بِغضاضةٍ

نى جوابِ النهيِ جواب الْمنهِي عنـه فَهـو         ومع. وانتصب فَيضِلَّك بعد فَاءِ السببِيةِ فِي جوابِ النهيِ       
 .وهذَا بِخِلَافِ طَرِيقَةِ الْجزمِ فِي جوابِ النهيِ. السبب فِي الضلَالِ ولَيس النهي سببا فِي الضلَالِ

هِي الْأَعمالُ الَّتِي أَمر اللَّـه بِهـا ووعـد بِـالْجزاءِ            الْأَعمالُ الَّتِي تحصلُ مِنها مرضاته و     : وسبِيلِ اللَّهِ 
إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ إِلَى       : وجملَةُ. أَي إِلَى مرضاتِهِ  ،شبهت بِالطَّرِيقِ الْموصلِ إِلَى اللَّهِ    ،علَيها

    ا خا مِمهأَن رظْها يآخِرِهداوبِهِ د اللَّه لِهِ،اطَبقَو ةٌ مِناحِدةٌ ودِ آيدابِ الْعحأَص دعِن هِيـا  : وإِن دا داوي
مغنِيةً عـن فَـاءِ   ) إِنَّ(فَكَانت ،فَهِي فِي موقِعِ الْعِلَّةِ لِلنهيِ،جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ إِلَى يوم الْحِسابِ      

سبِ التترالتبِ وب،         هنى عهنبِأَنْ ي لِيقدِيدِ خذَابِ الشفْضِي إِلَى الْعءُ الَّذِي ييلَـةُ    ،فَالشمتِ الْجإِنْ كَانو
 الضلَالِ عن سـبِيلِ  كَلَاما منفَصِلًا عن خِطَابِ داود كَانت معترِضةً ومستأْنفَةً استِئْنافًا بيانِيا لِبيانِ خطَرِ  

 .اللَّهِ
والْعموم الَّذِي فِي قَولِهِ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ يكْسِب الْجملَةَ وصف التـذْيِيلٍ أَيضـا وكِلَـا                  

واللَّام . أَنَّ الصلَةَ عِلَّةٌ لِاستِحقَاقِ الْعذَابِ    وجِيءَ بِالْموصولِ لِلْإِيماءِ إِلَى     . الِاعتِبارينِ موجِب لِعدمِ عطْفِها   
 .والْباءُ فِي بِما نسوا يوم الْحِسابِ سببِيةٌ،فِي لَهم عذاب لِلِاختِصاصِ

  ا(وةٌ) مرِيدصابِ    ،مالْحِس موي انِهِميبِ نِسببِس تِقْ  ،أَياءُ بِالِاسالْب لَّقعتتفِي      و وررجالْم هنع ابارِ الَّذِي نر
 .لَهم عذاب: قَولِهِ

نسـوا اللَّـه    : مستعار لِلْإِعراضِ الشدِيدِ لِأَنه يشبِه نِسيانَ الْمعرِضِ عنه كَما فِي قَولِهِ تعالَى           : والنسيانُ
  مهسِية[فَنبو٦٧: الت [، رم وهاءِ    وزالْجثِ وعالْب كَارا إِنهدأَش الَى ،اتِبعلِقـاءَ     : قَالَ ت مسِيتفَذُوقُوا بِما ن

     سِيناكُما نذَا إِنه مِكُموة[يدج١٤: الس . [         ـهلِأَن ذَاباتِبِ الْعرلَى وِفْقِ مكُونُ عةٌ تكَثِير اتِبرم هوندو
  ببإِذَا كَانَ الس      ا لِذَلِكعبت اتببستِ الْمكَان اتِبرذَا م  .          فِيـهِ مِـن قَعا يالْحِسابِ م موبِ ي ادرالْمو

   رالشرِ ويلَى الْخاءِ عزافٍ     ،الْجضقْدِيرِ ملَى تى عنعفِي الْم ولِـهِ        ،فَهقَو دلَى حابِ عمِ الْحِسواءَ يزج أَي
وفِـي  . أَي لَم يفَكِّر فِي عاقِبةِ ما يقَدمه مِن الْأَعمـالِ         ،] ٥٧: الْكَهف[ونسِي ما قَدمت يداه     : تعالَى

جعلِ الضلَالِ عن سبِيلِ اللَّهِ ونِسيانِ يومِ الْحِسابِ سببينِ لِاستِحقَاقِ الْعذَابِ الشـدِيدِ تنبِيـه علَـى                 
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وترجمةُ داود تقَدمت عِند    . تلَازمِهِما فَإِنَّ الضلَالَ عن سبِيلِ اللَّهِ يفْضِي إِلَى الْإِعراضِ عن مراقَبةِ الْجزاءِ           
 ١١٢٦] .١٦٣[ فِي النساء وآتينا داود زبوراً: وقَولِهِ] ٨٤[ومِن ذُريتِهِ داود فِي الْأَنعامِ : قَولِهِ تعالَى

فقد يكون فى طاقة    ،أمر لا تكاد تحتمله طاقة البشر     ،إن إقامة هذا الميزان على حال سوى متوازن دائما        
وقد يكون فى طاقتـه أن يعمـل   .. فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئا،الإنسان أن يعمل للملك وحده 

أن يجمـع   ،وممكن كـذلك  .. ران ممكنان هذا وذاك أم  .. فلا يعطى الدنيا من نفسه شيئا     ،للدين وحده 
وأن يمسك بطـرف مـن      ،وذلك بأن يعمل للآخرة   .. والعمل للآخرة ،الإنسان بين السلطان فى الدنيا    

أما أن يجمع بين الدين والدنيا هذا       .. ويمسك بطرف من الآخرة   ،السلطان الدنيوي أو أن يعمل للدنيا     
 ..ى لا يمكن أبدافهذا هو لذ.. المستقيم على خط هندسى،الجمع المتوازن

ولهـذه الـدنيا   .. يملك دنيـا عريضـة  ،إنه سـلطان :  فى موقفه هذا- عليه السلام-وننظر إلى داود 
 ..وسموها،وجلالها،وللنبوة خطرها. وإنه نبى كريم..وشهواا،إغراؤها

 فلا يرى فى حال   .. أن يلبس الملك والنبوة معا    .. هو أن يجمع بين السماء والأرض     ،والمطلوب منه هنا  
 ..أو نبيا ملكا،من أحواله إلا ملكا نبيا

 ! ..ويؤيد النبوة بالملك،يسوس الملك بالنبوة،ونبى من عند االله،إنه ملك من عند االله
أن ،ولهذا كان هذا الإلفات السماوى لـداود      ،ولكنه ابتلاء عظيم أيضا   ،ولا شك أن هذا فضل عظيم     

نا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النـاسِ         يا داود إِ  «: إذ يقول له الحق جل وعلا     ،يأخذ حذره 
إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذاب شدِيد بِما          .. بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ       

إذ كان إنما حمل أمرا     ،وتجاوزه عن ذنبه  ،ل االله سبحانه لداود   ولهذا أيضا كان تقب   . » نسوا يوم الْحِسابِ  
 ١١٢٧!وتقال فيه العثرات،تغتفر له فيه الهنات،عظيما

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنـا             { :وقال تعالى 
} حدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ اللَّـه قَـوِي عزِيـز        الْ
 ]٢٥: الحديد[

وأَنزلَ ،لرسلِ مِن االلهِ إِلَى أَقْوامِهِم    ولَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى الرسلَ بِالمُعجِزاتِ والحُججِ الدالَّةِ علَى إِرسالِ ا          
  ائِعرالشو بالكُت هِملَياسِ  ،عةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهو،       مهـنيـا بلُوا فِيمامعتبِأَنْ ي مهرأَمو

لِذَلِك فَإِنَّ  ،ما كَانَ لاَ بد لإِقَامةِ العدلِ مِن سلْطَةٍ وقُوةٍ وسِلاَحٍ         ولَ. وبِأَلاَّ يظْلِم أَحد مِنهم أَحداً    ،بِالعدلِ
التِي تردع من يتجـاوز     ،االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعدد الحُروبِ          

ودةَ   ،الحُدأْبى إِقَاميلِودهِ   ،العلَيةِ عامِ الحُجقِي دعاسِ      . بلِلن افِعنلَ االلهُ فِي الحَدِيدِ معا جونَ بِهِ فِي   ،كَمفِعتني
 ماهينورِ دأُم،ايِشِهِمعمثِ  ،والحَرلِ وماتِ العوفُنِ . . . كَأَدلاَحِ والسالسو . . .      ـلَ االلهُ ذَلِـكا فَعمإِنو

                                                 
 )٢٤٢/ ٢٣(التحرير والتنوير  - ١١٢٦
 )١٠٧٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢٧
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رِ دِينِ االلهِ        لِيصلاَحِ فِي نالَ السمتِعوِي اسني نم لَمضِ       ،عادِ فِـي الأَرفِي الإِفْس الَهمتِعوِي اسني نمااللهُ ،وو
 بعضـكُم   وإِنما شـرع الجِهـاد لِيبلُـوا      ،قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيرِ احتِياجِ مِنه إِلَى الخَلْقِ          

 ١١٢٨.بِبعضٍ
لتقوم بين الناس شهادة على أم مبعوثون من        ،المعجزات التي يضعها االله سبحانه فى يد رسله       : البينات
 .إلى عباده،عند االله

.. والقرآن،والإنجيـل ،كالتوراة والزبور،هو ما يترل االله سبحانه وتعالى على رسله من كتب      : والكتاب
فى ،إشارة إلى أن جميع الكتب السماوية كتاب واحـد        ،بالكتاب،بوسمى ما أنزل على الرسل من كت      

 .وإلى الخير،دعوا إلى الحق
 .بكتاب االله الذي فى أيديهم،هو شريعة االله التي يدعو إليها رسل االله،والميزان

المستحق للحمد علـى    » الحميد«قد وصف ذاته بأنه     : هى أن االله سبحانه   ،ومناسبة هذه الآية لما قبلها    
فقد ناسب أن تذكر هنا هذه النعمة       ،ولما كان من أجلّ هذه النعم نعمة الهداية إليه        ،م على عباده  ما أنع 
تشهد لهم بـأم  ،وما فى أيديهم من معجزات،وما معهم من كتب الشرائع،نعمة إرسال الرسل  ،الجليلة

 .وأن دعوم التي يحملوا إلى الناس هى دعوة االله،رسل االله
وما يحملون إلى الناس مـن      ،هو بيان الحكمة من إرسال الرسل     » م الناس بِالْقِسطِ  لِيقُو«: وقوله تعالى 

هى هداية  ، فالحكمة من هذا   -وما تحمل هذه الآيات والكلمات من أحكام وشرائع       ،آيات االله وكلماته  
التعاون ولتقوم بينهم روابط الأخوة والمحبة و     ،لتطيب لهم الحياة  ،وإقامتهم على طريق الحق والخير    ،الناس

وإلى ديـن   ،من الـدعوة إلى االله    ،هذا هو المقصد الأول لما يبشر به الرسل فى الناس         . على البر والتقوى  
فتنتعش ـا   ،إا أشبه بريح محملة بالطيب    .. والمدعوون إليها شىء آخر   ،ولكن دعوة الخير شىء   .. االله

ويحيـا  ، مـن الكائنات تشرق فتكتحل بنورها كـثير ،أو هى أشبه بالشمس ..نفوس وتختنق ا نفوس   
ويموت تحت أشعتها كثير من     ،على حين يعمى فى ضوئها كثير من العيون       ،بحرارا كثير من المخلوقات   

 ١١٢٩!  والهوام،الجراثيم
المؤيدة لبعـثهم مـن عنـد       ،أي ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أممهم ومعهم البراهين الدالة على صـدقهم           

وأمرنـاهم بالعـدل    ، البشر وصلاحهم فى دينهم ودنياهم     ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية     ،رم
 .ولا يظلم بعضهم بعضا،ليعملوا به فيما بينهم

ولما كان مـا يـزع      ،وفريقا يقوده السيف والعصا   ،ولما كان الناس فريقين فريقا يقوده العلم والحكمة       
لدولـة والملـك    وكان العدل والقانون لا بد له من حام يحميه وهـو ا           ،السلطان أكثر مما يزع القرآن    

وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون ا القانون والعدل فى داخل الـبلاد وفى خارجهـا                 ،وأعوانه والجند 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٢٨
 )٧٨٦/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢٩
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أي وخلقنا الحديـد لتكـون منـه        ) وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ      :(أعقب هذا بقوله  
وتحمى ،وفيها القوة التي ترغم أنف الظالم     ، أشبه ذلك  السيوف والرماح والدروع والسفن البحرية وما     

وقطر ،وحاجات البيـوت ،وفيه منافع للناس فى حاجام فى معايشهم كـأدوات الصـناعات     ،المظلوم
 .السكك الجديدية ونحوها

مال السـلاح   أي وإنما فعل ذلك ليراكم ناصرى دينه باسـتع        ) ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     (
 .وناصرى رسله وهم غائبون عنكم لا يبصرونكم،والكراع اهدة أعدائه

)   زِيزع قَوِي لا يقـدر   ،وهو غالب على أمره   ،أي إن االله يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته         ) إِنَّ اللَّه
 ١١٣٠.أحد على دفع العقوبة متى أحلها بأحد من خلقه

. ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق   ،سل ومعهم البينات عليها   جاء ا الر  ،فالرسالة واحدة في جوهرها   
وبوصف الكتاب  ،بوصفهم وحدة » وأَنزلْنا معهم الْكِتاب  «: والنص يقول . وبعضهم أنزل عليه كتاب   

فكـل الرسـالات    . مع الكتاب .. » والْمِيزانَ«. إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها     ،وحدة كذلك 
لتقويم الأعمـال والأحـداث   ، حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشـرية      جاءت لتقر في الأرض وفي    

وتصـادم  ،والأشياء والرجال وتقيم عليه حياا في مأمن من اضطراب الأهـواء واخـتلاف الأمزجة             
ولا يحيف على أحد لأن االله رب       ،ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع        . المصالح والمنافع 

 .الجميع
هذا الميزان الذي أنزله االله في الرسالة هو الضمان الوحيـد للبشـرية مـن العواصـف والـزلازل                   

ومصـطخب المنافسـة    ،والاضطرابات والخلخلة التي تحيق ا في معترك الأهواء ومضطرب العواطف         
فيجدون عنده الحق والعدل والنصـفة بـلا        ،فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر       . وحب الذات 

لا يهتـدي   ،فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج االله وشـريعته         .. » لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  «. ةمحابا
وهي تضـطرب في مهـب الجهـالات    ،وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانـه    ،الناس إلى العدل  

 ..» ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ،اسِوأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلن«! والأهواء
. »وأَنزلَ لَكُم مِـن الْأَنعـامِ ثَمانِيـةَ أَزواجٍ        «: كالتعبير في موضع آخر بقوله    ) بأنزلنا الحديد (والتعبير  

فوق ما فيه   .  وتقديره فهي مترلة بقدره  ،كلاهما يشير إلى إرادة االله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث         
فكذلك ما خلقه االله من شـيء مقـدر         ،وهو جو تتريل الكتاب والميزان    ،هنا من تناسق مع جو الآية     

 .تقدير كتابه وميزانه

                                                 
 )١٨٢/ ٢٧(تفسير المراغي  - ١١٣٠
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وتكاد حضارة  .. » ومنافِع لِلناسِ «وهو قوة في الحرب والسلم      .. » فِيهِ بأْس شدِيد  «أنزل االله الحديد    
وهي إشارة إلى الجهاد    . »ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     «. على الحديد البشر القائمة الآن تقوم     

 .بالسلاح تجيء في موضعها في السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال
فهو ،عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم الله ورسله       ،ولما تحدث عن الذين ينصرون االله ورسله بالغيب       

 ١١٣١..» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز«: أما االله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر،هجه ودعوتهنصر لمن
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                {  :وقال تعالى 

نِعِم لِ إِنَّ اللَّهدا بِالْعصِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُم٥٨: النساء[} ا ي[ 
وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ      . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        

كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (اللهِ عز وجلَّ    مِن حقُوقِ ا  : على الإِنسانِ 
 ) . وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها

  مِنِينااللهُ المُؤ رأْميلِ     وداسِ بِالعالن نيوا بكُمحالفَاجِرِ     ، بِأَنْ يو راماً لِلْبلُ عدكُونَ العأَنْ يدٍ ،ولِكُلِّ أحأنْ ،وو
 .لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ

وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ   ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،هِ المُؤمِنِينويعِظُ بِ،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ     
 ١١٣٢.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،بصِير بِأَفْعالِهِم،العِبادِ

ي الْقُرآنِ غَيرهما لَكَفَتا الْمسلِمِين فِي ذَلِك       ولَو لَم ينزِلْ فِ   ،هاتانِ الْآيتانِ هما أَساس الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ     
وصرحوا بِأَنَّ السبب الْخاص لَا يخصص      ،وقَد ذَكَر لِنزولِهِما أَسبابا   ،إِذَا هم بنوا جمِيع الْأَحكَامِ علَيهِما     

 أَخرج ابن مردويهِ مِن طَرِيقِ الْكَلْبِي عن أَبِي صالِحٍ عـنِ ابـنِ              :قَالَ فِي لُبابِ النقُولِ   ،عموم الْخِطَابِ 
أَرِنِي الْمِفْتاح ـ  : ـ مكَّةَ دعا عثْمانَ بن طَلْحةَ فَلَما أَتاه قَالَ�لَما فَتح رسولُ االلهِ ـ  : " عباسٍ قَالَ

 ةِ ـ فَلَمبالْكَع احمِفْت فَقَالَأَي اسبالْع هِ قَامإِلَي هدطَ يسا ب : علِي م هعمي اجأُمو تولَ االلهِ بِأَبِي أَنسا ري
هدانُ يثْمع ةِ فَكَفقَايولُ االلهِ ـ  ،السسانُ: ـ�فَقَالَ رثْما عي احاتِ الْمِفْتـةَ   : فَقَـالَ ،هانأَم ـاكه

فَدعا عثْمانَ بن طَلْحةَ    ،ثُم نزلَ علَيهِ جِبرِيلُ بِرد الْمِفْتاحِ     ،ثُم خرج فَطَاف بِالْبيتِ   ،تح الْكَعبةَ فَقَام فَفَ ،االلهِ
طَاهفَأَع 
احقَالَ،الْمِفْت غَ: ثُمى فَرتا حلِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمةِإِنَّ االلهَ يالْآي مِن . 

أَخذَ ،نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي عثْمانَ بنِ طَلْحةَ      : " قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،وأَخرج شعبةُ فِي تفْسِيرِهِ عن حجاجٍ     
فَـدعا  ،و يتلُو هـذِهِ الْآيةَ فَدخلَ بِهِ الْبيت يوم الْفَتحِ فَخرج وه،ـ مِفْتاح الْكَعبةِ�مِنه رسولُ االلهِ ـ  

    احالْمِفْت لَهاوانَ فَنثْمطَّابِ   : قَالَ،"عالْخ نب رمقَالَ عو " :      لَ ذَلِكا قَبلُوهتي هتمِعا سم"،قُلْت :  ظَـاهِر
 .هذَا أَنها نزلَت فِي جوفِ الْكَعبةِ اهـ

                                                 
 )٤٣٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ١١٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣٢
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وأَنَّ النبِي صلَّى االله علَيـهِ وآلِـهِ وسـلَّم تلَاهـا يومئِـذٍ       ،ا نزلَت قَبلَ فَتحِ مكَّةَ    بلِ الظَّاهِر أَنه  : أَقُولُ
فَقَـد  ،إِنْ صحتِ الروايةُ وصح أَنَّ عمر قَالَ ذَلِك       ،وإِنْ لَم يتذَكَّر عمر أَنه سمِعها قَبلَ ذَلِك       ،استِشهادا

وما محمد : ـ عما ورد فِي ذِكْرِ موتِهِ حتى قَرأَ أَبو بكْرٍ�صح عنه أَنه ذُهِلَ عِند وفَاةِ رسولِ االلهِ ـ  
          قَـابِكُملَـى أَعع مـتقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسـةَ  ،) ١٤٤: ٣(إِلَّا رالْآي

ذَكَّرةِ  ،فَتآي نذُهِلَ عا    : وطَارقِن ناهدإِح متيآتفِـي         ،) ٢٠: ٤(و ـهتعاجأَةُ الَّتِي ررا الْمبِه هتى ذَكَّرتح
      رـدٍ عكُـلُّ أَحةِ ـ وـورـذِهِ السائِلِ هفِي أَو مقَدا تورِ ـ كَمهدِيدِ الْمحأَلَةِ تسانِ   مـيسـةٌ لِلنض

: فَقَد ذَكَرنا مِن قَبلُ أَنَّ الْمحدثِين قَالُوا      ،والروايةُ عنِ ابنِ عباسٍ لَا تصِح وإِنِ اعتمدها الْجلَالُ        ،والذُّهولِ
         الْكَلْبِي طَرِيق اسٍ هِيبنِ عنِ ابفْسِيرِ عقِ التى طُرهإِنَّ أَو،  نالِحٍ عانُ     : قَالُوا،أَبِي صوـرا مهإِلَي مضفَإِنِ ان

عن حجاجٍ فَإِنْ كَانَ حجاج هذَا هو الْمِصيصِي الْأَعور         ،وأَما رِوايةُ شعبةَ  ،الصغِير فَهِي سِلْسِلَةُ الْكَذِبِ   
 مفِي آخِرِ ع ريغت هلَكِنكَانَ ثِقَةً و ةَ،رِهِفَقَدبعش نى عور نمِم وهةَ  ،وبـعوا أَنَّ شذْكُري لَمجٍ ويرنِ جابو

 .روى عنه ولَكِن شعبةَ روى عن حجاجٍ الْأَسلَمِي وهو مجهولٌ كَما قَالَ أَبو حاتِمٍ
ـ أَولَى بِمِفْتاحِ الْكَعبةِ مِن عثْمـانَ بـنِ   �فَإِنَّ النبِي ـ  ،يضاوفِي الروايتينِ بحثٌ مِن جِهةِ الْمعنى أَ

ومن أَعطَـاه إِيـاه     ،فَلَو أَعطَاه لِلْعباسِ أَو غَيرِهِ لَم يكُن فَاعِلًا إِلَّا ما لَه الْحق فِيهِ            ،ومِن كُلِّ أَحدٍ  ،طَلْحةَ
   و لَهأَه وكُونُ هبِهِ ي قابِ   ،أَحب ذَا مِنه سلَيو :      فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيلْ لِـأَنَّ   ،) ٦: ٣٣(النب

 ـ            ،الْكَعبةَ مِن الْمصالِحِ الْعامةِ    انَ بثْمتِ عيب احمِفْت احكَانَ الْمِفْت ابِ لَوذَا الْبه كُونُ مِنا كَانَ يمإِننِ و
      رآخ طَاهأَعو همِن مِلْكَه عزنفْسِهِ وةَ ننَ          ،طَلْحوري نم ونَ مِلْكزِعنالِكِ يممِيعِ الْمالْآنَ فِي ج كَّاملِ الْحب

هعِ مِلْكِهِ مِنزةَ فِي نامةَ الْعلَحصى،الْمأَب اءَ أَمش هنثَم هطُونعي مهلَكِنو . 
بعد ما بين االلهُ تعالَى لَنا مِن شأْنِ أَهلِ الْكِتابِ ما بينه ـ حتى تفْضِيلَهم الْمشرِكِين فِي  : أُستاذُ الْإِمامالْ

هدحبِااللهِ و مِنِينؤلَى الْمةِ عايذَا الْ ،الْهِدا بِهنبلِهِ ـ أَدسربِهِ ومِيعِ كُتبِجالِيوبِ الْعـةِ   ،أَدانـا بِالْأَمنرأَمو
إِنَّ االلهَ يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا       : وهِي الِاعتِراف بِالْحق سواءٌ كَانَ الْحق حِسيا أَو معنوِيا فَقَـالَ          ،الْعامةِ

        لَها قَبصِلٌ بِمتم ا فَالْكَلَاملِهاتِ إِلَى أَهاناسِـبِ         الْأَمنترِ مهوالْج كَعِقْدٍ مِن اقيلُ السعجةٍ تةٍ قَوِيباسنبِم
فَإِنَّ صِحته لَا تضر بِالْتِئَامِ السياقِ ولَا       ،فَسواءٌ صح ما ذُكِر مِن حِكَايةِ مِفْتاحِ الْكَعبةِ أَو لَم يصِح          ،اللَّآلِئِ

 .ذِ السبب الْخاص لَا ينافِي عموم الْحكْمِإِ،بِعمومِ الْحكْمِ
ويودعه لِأَجلِ أَنْ يوصلَه إِلَى ذَلِـك الْغيـرِ كَالْمـالِ           ،والْأَمانةُ حق عِند الْمكَلَّفِ يتعلَّق بِهِ حق غَيرِهِ       

حق قَد تعاقَد مع الْمودِعِ علَى ذَلِك بِعقْدٍ قَولِي خاص صـرح        سواءٌ كَانَ الْمودع عِنده ذَلِك الْ     ،والْعِلْمِ
فَإِنَّ ما جرى علَيـهِ     ،أَم لَم يكُن كَذَلِك   ،فِيهِ بِأَنه يجِب علَى الْمودعِ عِنده أَنْ يؤدي كَذَا إِلَى فُلَانٍ مثَلًا           

  الن نيلُ بامعةِ            التاصورِ الْخفِي الْأُم ادهِ الْأَفْرلَيع اقَدعتا يةِ مثَاببِم وةِ هامورِ الْعاسِ فِي الْأُم،   لَّمعـتفَالَّذِي ي
            انذِهِ الْأَمه يدؤفِ بِأَنْ يرالْعلِ وامعبِالت دههِ الْعلَيأُخِذَ عةً وانأَم أُودِع قَد الْعِلْم    مهشِدريو اسالن فِيديةَ و

: وقَد أَخذَ االلهُ الْعهد الْعام علَى الناسِ بِهذَا التعاملِ الْمتعارفِ بينهم شرعا وعرفًا بِنص قَولِهِ              ،بِهذَا الْعِلْمِ 
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       لِت ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ذَ االلهُ مِيثَاقإِذْ أَخو     هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيلِ    ،) ١٨٧: ٣(باءُ أَهلَمع دع لِذَلِكو
كَما ،ـ فَيجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يؤدي أَمانةَ الْعِلْمِ إِلَى الناسِ�الْكِتابِ خائِنِين بِكِتمانِ صِفَاتِ النبِي ـ  

ويتوقَّف أَداءُ أَمانةِ الْعِلْمِ علَى تعرفِ الطُّـرقِ الَّتِـي          ،مالَ أَنْ يرده إِلَى صاحِبِهِ    يجِب علَى من أَودع الْ    
  لُ إِلَى ذَلِكصوا       ،ترِ فِيهيلِ السلِأَج قذِهِ الطُّره فرعأَنْ ت جِبقِ      ،فَيرِفَةِ الطُّـرعم ناءِ علَمالْع اضرإِعو

وإِخفَاءُ الْحق بِإِخفَاءِ وسائِلِهِ    ،تِي تتأَدى بِها هذِهِ الْأَمانةُ بِالْفِعلِ هو ابتِعاد عنِ الْواجِبِ الَّذِي أُمِروا بِهِ            الَّ
   قةِ لِلْحاعالْإِض نيع وه،        نيا برِ فَاشِييالْخو قلَ بِالْحها الْجنأَيفَإِذَا ر       وعـربِـهِ الش دِلَتبـتاساسِ والن

عالْبِدونَ                 ،ودؤاءَ لَا يلَملَاءِ الْعؤبِأَنَّ ه زِمجا أَنْ ننكِنمفَي فِي ذَلِك جِبا يم موهلِّمعي اءَ لَملَما أَنَّ الْعنأَيرو
ولَا عذْر لَهم فِي تركِ استِبانةِ الطَّرِيقِ الْموصلِ إِلَى ذَلِك          ،ابِ االلهِ وهِي ما استحفِظُوا علَيهِ مِن كِت     ،الْأَمانةَ

 .فَهم خونةُ الناسِ ولَيسوا بِالْأُمناءِ،بِسهولَةٍ وقُربٍ
 لطُّرق الَّتِي تؤدي إِلَىيعنِي رحِمه االلهُ تعالَى أَنه يجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يعرِفُوا ا: أَقُولُ

وهذِهِ الطُّرق تختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَانِ كَما تختلِف الطُّـرق          ،إِيصالِ الْعِلْمِ إِلَى الناسِ وقَبولِهِ    
 إِلَى أَصحابِها بِطُرقٍ لَم تكُن معروفَةً فِـي         فَفِي هذَا الْعصرِ تؤدى الْأَموالُ    ،الَّتِي تؤدى بِها أَمانةُ الْمالِ    

 .ومِنها الْمصارِف ومِنها غَير ذَلِك،مِنها التحوِيلُ علَى مصلَحةِ الْبرِيدِ،الْعصورِ السابِقَةِ
فَمن أَبى سلُوكَها لَا يعذَر بِعـدمِ  ،طُّرقِ السابِقَةِوكَذَلِك توجد طُرق لِنشرِ الْعِلْمِ بين الناسِ أَسهلُ مِن ال 

إِنه لَا يجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يتصدى لِتعلِيمِ        : وأَكْثَر الْعلَماءِ الْمتأَخرِين يقُولُونَ   ،تأْدِيتِهِ لِأَمانةِ الْعِلْمِ النافِعِ   
وربما قَيدوا هذَا بِما إِذَا فُقِد مـن يقُـوم مقَامـه فِـي              ، علَيهِ أَنْ يجِيب إِذَا سئِلَ     وإِنما يجِب ،الناسِ
 ـ               ،الْإِفْتاءِ وعِ وإِنما قَالَ مِثْلَ هذَا من قَالَه مِن الْمتقَدمِين فِي الْمسائِلِ الْخاصةِ الَّتِي يحتاج إِلَيها عِند وقُ

فَلَم ،فَأَما ما لَا بد مِنه ولَا يسع الناس جهلُه مِن الْعقَائِدِ والْواجِباتِ وأَحكَامِ الْحلَالِ والْحـرامِ               ،الْوقَائِعِ
فِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ولَـم      ولِذَلِك اتفَقُوا علَى وجوبِ الْأَمرِ بِالْمعرو     ؛ يشترِطْ أَحد فِيهِ هذَا الشرطَ      

أَفَيترك الْجاهِلُونَ بِالسـننِ الْعـامِلُونَ      ،والْمجهولُ لَا تتوجه النفُوس إِلَى السؤالِ عنه      ،يقَيدوه بِالِاستِفْتاءِ 
وتِهِمياءِ فِي بلَمالْع ابوقُوا أَبطْرى يتعِ حبِالْبِدارِسِهِمدم لُونَ؟ ، أَوفْعلَا ي مهالْعِلْمِ بِأَن عم! 

ولَا يخرج علَماءُ الدينِ مِن تبِعةِ الْكِتمانِ والْخِيانةِ فِي أَمانةِ االلهِ بِتصـديهِم لِتـدرِيسِ كُتـبِ الْفِقْـهِ            
لِأَنها وضِعت لِلْمنقَطِعِين لِلْعِلْـمِ     ؛ مها الْعامةُ ولَا تجِب علَيها معرِفَتها       فَإِنَّ هذِهِ الْكُتب لَا تفْه    ،والْعقَائِدِ

ومِنها مـا تمـر     ،يستعِينونَ بِها علَى الْقَضاءِ والْإِفْتاءِ فِي الْمسائِلِ الَّتِي لَا يحتاج إِلَيها كُلُّ الناسِ دائِما             
فَيجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يتصدوا لِتعلِيمِ الْجمهورِ مـا لَـا    ،بلْ مِنها ما يستحِيلُ وقُوعه    ،لْأَعصار ولَا يقَع  ا

وإِنما ، الطُّرقِ وأَسهلِها  يسع أَحدا مِنهم جهلُه وأَنْ يأْمروهم بِالْمعروفِ وينهوهم عنِ الْمنكَرِ مِن أَقْربِ           
 :ولِلَّهِ در الشاعِرِ الَّذِي قَالَ،يعرف ذَلِك بِالتجرِبةِ والِاختِبارِ

 لَو صح مِنك الْهوى أُرشِدت لِلْحِيلِ
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وكَذَلِك أَمر االلهُ مـن  :  الْإِمام بعد ما تقَدم آنِفًاوإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ قَالَ الْأُستاذُ  
ومِنها ،مِنها الْوِلَايةُ الْعامةُ والْقَضـاءُ    : والْحكْم بين الناسِ لَه طُرق    ،يحكُم بين الناسِ أَنْ يحكُم بِالْعدلِ     

 فَكُلُّ،فِي قَضِيةٍ خاصةٍتحكِيم الْمتخاصِمِين لِشخصٍ 
إِنَّ االلهَ يـأْمر بِالْعـدلِ      : وقَد أَمر االلهُ بِالْعدلِ فِي آياتٍ أُخرى كَقَولِهِ       ،من يحكُم يجِب علَيهِ أَنْ يعدِلَ     

: ٤(كُونوا قَـوامِين بِالْقِسـطِ      : وقَولُه،) ٨: ٥(اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى     : وقَولُه،الْآيةَ،) ٩٠: ١٦(
ولَم يذْكُر لَنا حد الْعدلِ ولَا تفْسِيره ولَم يرِد فِي          ،ونهى عنِ الظُّلْمِ وأَوعد علَيهِ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ       ،) ١٣٥

 :والْعدلُ وقْف علَى أَمرينِ،السنةِ تفْسِير لَه أَيضا
اأَحمهاسِ بِهِ           : دالن نيلُ بكُونَ الْفَصااللهُ لِي هعرالَّذِي ش كْمالْح اكِمالْح لَمعالَى   ،أَنْ يعت لُهقَو مِثَالُ ذَلِك :

ولَـا  : وقَولُـه ،اقَد علَيهِ فَهو يوجِب علَينا أَنْ نوفِّي بِما نتع      ،) ١: ٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       
وهو قَد حـرم أَكْـلَ أَمـوالِ النـاسِ ورِشـوةَ            ،الْآيةَ،) ١٨٨: ٢(تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ     

فَيجِب ،ى االله علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم     وكَذَلِك ما ورد فِي السنةِ الْمتواتِرةِ مِن أَحكَامِهِ وقَضائِهِ صلَّ         ،الْحكَّامِ
وقَد يحتاج  ،وقَد يكُونُ التطْبِيق ظَاهِرا   ،علَى الْحاكِمِ تطْبِيق أَحكَامِهِ علَى ما علِم مِن حكْمِ االلهِ ورسولِهِ          

وع مِن الْعدلِ معروف عِند الناسِ وإِنما يذْكَر لِتنبِيـهِ          فَهذَا الن ،فِيهِ إِلَى قِياسٍ واستِنباطٍ وإِجهادٍ لِلْفِكْرِ     
ذْكِيرِهِمتاسِ والن. 

 : يتأَلَّف مِن أَمرينِ- هكَذَا عبر تارةً بِالنوعِ وتارةً بِالركْنِ -والركْن الثَّانِي لِلْعدلِ 
عوى مِن الْمدعِي والْجوابِ مِن الْمدعى علَيهِ لِيعرِف موضِع مـا بِـهِ التنـازع               فَهم الد ) : أَحدهما(

 .والتخاصم بِأَدِلَّتِهِ مِن الْخصمينِ
هوى بِـأَنْ يكْـره أَحـد       ومِن الْ ،استِقَامةُ الْحاكِمِ وخلُوه مِن الْميلِ إِلَى أَحدِ الْخصمينِ       ) : ثَانِيهِما(

فَكُلٌّ مِن ركْنـيِ الْعـدلِ      ،وهذَا الْمعنى معروف لِلناسِ أَيضا    ،وإِنْ كَانَ لَا يمِيلُ إِلَى الْآخرِ     ،الْخصمينِ
وفرعم، هرفَسي لَملَ ودااللهُ الْع ذَكَر لِذَلِكفْسِ؛ وبِن وفرعم هورِلِأَنهِ كَالن. 

الْعدلُ عِبارةٌ عن إِيصالِ الْحق إِلَى صـاحِبِهِ مِـن أَقْـربِ    : ولَك ـ وقَد فَهِمت ما قُلْناه ـ أَنْ نقُولَ  
فَإِذَا أَخر  ،ا خرج عنهما فَهو ظُلْم    ولَا يتحقَّق ذَلِك إِلَّا بِإِقَامةِ الركْنينِ اللَّذَينِ بيناهما فَكُلُّ م         ،الطُّرقِ إِلَيهِ 

أَو لَم يقْبلِ الشهادةَ؛ لِأَنها     ،الْقَاضِي النظَر فِي الْقَضِيةِ اتباعا لِرسومٍ وعاداتٍ لَا يتوقَّف علَيها إِقَامةُ الْعدلِ           
واسـتِيفَاءِ  ،أَو أَخر الْحكْم بعد انتِهاءِ الْمحاكَمةِ     ،ين بِها الْحق الْمراد   وإِنْ تب ،لَم تؤد بِأَلْفَاظٍ مخصوصةٍ   

إِذَا ) لَـا لَـا   : هذَا فِي الدرسِ فَضج الْحاضِرونَ بِقَولِ     : قالَ الْأُستاذُ (أَسبابِها هلْ يكُونُ مقِيما لِلْعدلِ؟      
  تذَا وا هنلِملِ        عدولِ الْعلَى أُصةً عارِيا جاهرلْ نفَه موا الْيندرِي عِنجكَامِ الَّتِي تا فِي الْأَحلْنلَـا  : قَالُوا(أَم

 ) .لَا
 وفِي شهادةِ الشهودِ شروطًا،نجِد محاكِمنا الشرعِيةَ تشترِطُ فِي توجِيهِ الدعوى
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ولَفْظِ هذَا أَوِ الْمذْكُورِ وتبيِينِ النقْدِ وذِكْرِ الْبلَدِ الَّذِي ضـرِب فِيـهِ وإِنْ              ،أَشهد: معينةً كَلَفْظِ وأَلْفَاظًا  
           مصلَا الْخمِهِ الْقَاضِي وفِي فَه لِفتخالْكَلَامِ لَا ي ا مِنومفْهم كَثِ  ،كَانَ ذَلِك اتطِلَاحذِهِ الِاصـا   فَها مير

تحولُ دونَ الْعدلِ إِذْ ترد الدعوى مِن أَصلِها أَوِ الشهادةُ لِعدمِ موافَقَتِها لِلْأَلْفَاظِ الْمصطَلَحِ علَيهـا وإِنْ       
ولَا عذْر  ،ن أَسبابِ إِضاعةِ الْعدلِ   وكَذَلِك كَلُّ ما يحولُ بين الناسِ وفَهمِ الشرِيعةِ يكُونُ مِ         ،أَدت معناها 

ولَو ،لِلناسِ بِالْجهلِ إِذْ يجِب علَيهِم فَهم الشرِيعةِ وإِزالَةُ كُلِّ ما يحولُ دونَ فَهمِها مِن الِاصـطِلَاحاتِ               
الض الَةِ مِنذِهِ الْحا فِي ها كُنلَ لَمدالْع قِيما نالِكُنوءِ الْحسفِ وع. 

رسٍ آخراذُ فِي دتقَالَ الْأُس ابِ   : ثُملَى كِتـ ع تأَيا ربِم اهنصلِ ـ الَّذِي لَخسِ الْأَورالد دعب اطَّلَع هإِن
فَإِنه توسع فِي ذِكْرِ أَنواعِ الْأَمانةِ الَّتِـي        ، الْآيةِ فَإِذَا هو كُلُّه مبنِي علَى هذِهِ     ،السياسةِ الشرعِيةِ لِابنِ تيمِيةَ   

وأَورد فِـي ذَلِـك     ،ومِنها أَلَّا يولُّوا الْأُمور إِلَّا خِيار الناسِ الصالِحِين لَها        ،أَودعها االلهُ فِي أَيدِي الْحكَّامِ    
إِذَا وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ  "  الْمشهور ـ أَي بِرِوايةِ الْبخارِي لَه ـ   أَحادِيثَ كَثِيرةً مِنها الْحدِيثُ

وقْتا تهلِك فِيهِ أَو يذْهب     : أَي،لِأَنَّ لِكُلِّ أُمةٍ ساعةً   ؛ ساعةَ قِيامةِ الْأُمةِ وهلَاكِها     : أَي،"فَانتظِروا الساعةَ   
 .ستِقْلَالُهاا

    حجـرنِ بِأَلَّـا ييمصالْخ نياثَلَةِ بمالْماةِ واوسي الْمرحت واسِ هالن نيكْمِ بلَ فِي الْحدأَنَّ الْع لَمعي همِنو
فَالْعدلُ الْمأْمور  ،ظَهرِ الْبعِيرِ أَو غَيرِهِ   بلْ يجعلُهما سواءً كَالْعدلَينِ علَى      ،أَحدهما علَى الْآخرِ بِشيءٍ قَطُّ    

وكُلُّ ،فَإِنَّ هذَا ثَابِت بِدلِيلٍ آخر    ؛ بِهِ معروف عِند أَهلِ اللُّغةِ ولَيس معناه الْحكْم بِما ثَبت فِي الشرعِ             
بلِ الْعدلُ يكُونُ بِالْعملِ بِهِ وتطْبِيقِـهِ       ،ولَيس هو عين الْعدلِ   ،ما ثَبت فِي الشرعِ مِن ذَلِك موافِق لِلْعدلِ       

        قُّهح قصِلُ إِلَى كُلِّ ذِي حثُ ييى بِحوعلَى الدرِ          ،عـوضِ السعطْلَقًا فِي بلِ مدالَى بِالْععااللهُ ت رأَم قَدو
وما كُلُّ الْمسائِلِ الَّتِي يتعاملُ بِها الناس ويتخاصمونَ فِيها قَد بينت           ،حكَامِ الشرعِيةِ الْمكِّيةِ قَبلَ بيانِ الْأَ   

يبـين  وما لَم   ،فَما بين فِيهِما كَانَ خير عونٍ علَى الْعدلِ الْمقْصودِ مِنهما         ،أَحكَامها فِي الْكِتابِ والسنةِ   
            مهادتِها اجهصِلُ إِلَيالَّتِي ي رِ طَاقَتِهِماةَ بِقَداوسا فِيهِ الْمورحتكَّامِ أَنْ يلَى الْحع جِبةِ   ،يأْتِي فِي الْآييسو

 .بيانُ ما يجِب فِيما لَم يحكُما بِهِو،التالِيةِ بيانُ ما يجِب مِن اتباعِ أَحكَامِ االلهِ ورسولِهِ فِيما حكَما بِهِ
 ازِيقَالَ الر :     هنالَى ععااللهُ ت ضِير افِعِيـةِ         : قَالَ الشسمنِ فِي خيمصالْخ نيب يوسغِي لِلْقَاضِي أَنْ يبني

: قَالَ،والْحكْمِ علَيهِما ،والِاستِماعِ مِنهما ،قْبالِ علَيهِما والْإِ،والْجلُوسِ بين يديهِ  ،فِي الدخولِ علَيهِ  : أَشياءَ
فَإِنْ كَانَ يمِيلُ قَلْبه إِلَى أَحـدِهِما ويحِـب أَنْ         ،والْمأْخوذُ علَيهِ التسوِيةُ بينهما فِي الْأَفْعالِ دونَ الْقَلْبِ       

لَى الْآختِهِ عجبِح لِبغهِ يلَيءَ عي؛ رِ فَلَا شهنع زرحالت هكِنملَا ي هلِأَن. 
ولَا ،لِأَنَّ ذَلِك يضر بِأَحدِ الْخصمينِ    ؛ ولَا ينبغِي أَنْ يلَقِّن واحِدا مِنهما حجته ولَا شاهِدا شهادته           : قَالَ

ولَا يلَقِّـن الشـهود أَنْ      ،ولَا يلَقِّن الْمدعى علَيهِ الْإِنكَار والْإِقْرار     ،والِاستِحلَافيلَقِّن الْمدعِي الدعوى    
لِأَنَّ ذَلِـك يكْسِـر قَلْـب       ؛ ولَا ينبغِي أَنْ يضِيف أَحد الْخصمينِ دونَ الْآخرِ         ،يشهدوا أَو لَا يشهدوا   

وروِي أَنَّ النبِـي ـ    ،ا يجِيب هو إِلَى ضِيافَةِ أَحدِهِما ولَا إِلَى ضِيافَتِهِما ما داما متخاصِمينِولَ،الْآخرِ
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وحاصِـلُ  ،وتمام الْكَلَامِ فِيهِ مذْكُور فِي كُتـبِ الْفِقْهِ       ،كَانَ لَا يضِيف الْخصم إِلَّا وخصمه معه      : ـ�
أَنْ يكُونَ مقْصود الْحاكِمِ بِحكْمِهِ إِيصالَ الْحق إِلَى مستحِقِّهِ وأَلَّا يمتزِج ذَلِـك بِغـرضٍ               : مرِ فِيهِ الْأَ

رالَى،آخعلِهِ تبِقَو ادرالْم وه ذَلِكلِ : ودوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا ح١١٣٣.هـا،) ٥٨: ٤(و 
   لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نوع،  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَـالَ        ،-� -ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم :

ادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا    يا عِب ،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي      «
 هتيده نم، دِكُمونِي أَهدهتفَاس،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نإِلَّا م، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتادِي  ،فَاسا عِبي
وأَنـا أَغْفِـر   ،كُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ  يا عِبادِي إِن  ،فَاستكْسونِي أَكْسكُم ،إِلَّا من كَسوته  ،كُلُّكُم عارٍ 

يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضـري فَتضـرونِي ولَـن تبلُغـوا             ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،الذُّنوب جمِيعا 
ركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِـدٍ  يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِ ،فَتنفَعونِي،نفْعِي
كُمئًا     ،مِنيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زرِ           ،ملَى أَفْجوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِـنكُم         ، مِن ملْكِي شيئًا   ما نقَص ذَلِك  ،قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ  
        هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام،        قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

  طُ إِذَا أُديالْمِخ رحخِلَ الْب،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبـا    ،ياهإِي فِّـيكُمأُو ثُم،   ـدجو نفَم
إِذَا ،كَانَ أَبو إِدرِيس الْخولَانِي   : قَالَ سعِيد » فَلَا يلُومن إِلَّا نفْسه   ،فَلْيحمدِ االلهَ ومن وجد غَير ذَلِك     ،خيرا

 ١١٣٤رواه مسلِم. جثَا علَى ركْبتيهِ،حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ
ومـن يكَلِّـم   : فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

فَكَلَّمـه  �حِب رسـولِ اللَّـهِ      ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيـدٍ       : لُوا؟ فَقَا �فِيها رسولَ اللَّهِ    
إِنمـا أَهلَـك    : ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     :" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أُسامةُ

 لَكُمقَب الَّذِين،أَن      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مـهِ        ،هلَيوا عأَقَـام ـعِيفالض فِـيهِم قرإِذَا سو
ا ،الحَدهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو ماي١١٣٥"و 

                                                 
 )١٣٦/ ٥(تفسير المنار  - ١١٣٣
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٧: ص( ت علي بن نايف الشحود -الأربعون القدسية - ١١٣٤

ال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة ق) إلا كما ينقص المخيط(ش [
أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمه وهما صـفتان                         

ل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهـام بمـا   قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المث    
 ]شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

 - ١٢٣٦ - ٣٤٧٥)٤٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١١٣٥
حالهـا  .. ) شـأن  . (أحزم وأثار اهتمـامهم ) أهمهم. (١٦٨٨ش أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم       [

أتشـفع في   . (محبوب) حب. (نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة             ) المخزومية. (وأمرها
الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو          ) الشريف. (الله تعالى والحد عقوبة مقدرة من المشرع      تتوسل أن لا يقام حد فرضه ا      ) حد



 ٦٤٠ 

-------------- 
 ميع سواء أمام القضاء الأصل في الإنسانية الحرية وأن الج- ٨٨

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى              { :قال تعالى   
 ]٧٠: الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 

وتسـخِير الْمراكِـبِ فِـي      ،وتسخِير الْمراكِـبِ فِـي الْبر     ،التكْرِيم: وقَد جمعتِ الْآيةُ خمس مِننٍ    
فَأَما مِنةُ التكْرِيمِ فَهِي مزِيةٌ خص بِها       . والتفْضِيلَ علَى كَثِيرٍ مِن الْمخلُوقَاتِ    ،والرزق مِن الطَّيباتِ  ،الْبحرِ

مِن منِي آدب ةِاللَّهضِيلُوقَاتِ الْأَرخائِرِ الْمنِ سيب . 
كْرِيمالتا : وكَرِيم لُهعتِهِ             ،جرشفِي بيِهِ وشكَةِ مرلَا فِي حتِهِ وورلَا ذَلِيلٍ فِي صذُولٍ وبم را غَيفِيسن فَإِنَّ ،أَي

س ولَا ترفِيه الْمضجعِ والْمأْكَلِ ولَا حسن كَيفِيةِ تناولِ الطَّعامِ          جمِيع الْحيوانِ لَا يعرِف النظَافَةَ ولَا اللِّبا      
                 زِيدتساسِنِ فَيحالْم قْلِهِ مِنعا فِي ذَاتِهِ وبِم هورعلَا شو هرضا يم فْعدو هفَعنا يلِم اددتِعلَا الِاسابِ ورالشو

بلْه الْخلُو عنِ الْمعارِفِ والصنائِعِ وعن قَبولِ التطَورِ فِي أَسالِيبِ حياتِهِ           ،قَبائِح فَيسترها ويدفَعها  مِنها والْ 
ه لَا ينتهِش الطَّعام بفمه بل      يرِيد أَن ،وقَد مثَّلَ ابن عباسٍ لِلتكْرِيمِ بِأَنَّ الْإِنسانَ يأْكُلُ بِأَصابِعِهِ        . وحضارتِهِ

فَإِنَّ رفْع الطَّعامِ بِمِغرفَةٍ والشرابِ بِقَدحٍ      ،بِرفْعِهِ إِلَى فِيهِ بِيدِهِ ولَا يكْرع فِي الْماءِ بلْ يرفَعه إِلَى فِيهِ بِيدِهِ            
 .يدِفَذَلِك مِن زِيادةِ التكْرِيمِ وهو تناولٌ بِالْ

 .فَالراكِب محمولٌ علَى الْمركُوبِ. الْوضع علَى الْمركَبِ مِن الرواحِلِ: والْحملُ
ركُوبِ الْبفِي ر لُهأَصا،والَهمتِعاس مهمأَلْهاحِلَ ووالر ملَه رخبِأَنْ س ذَلِكو. 

    ورِ فَهحلُ فِي الْبما الْحأَمةِوفِيناخِلِ السولُ فِي دصةٌ  .  الْحارـتِعولِ اسصالْح لَى ذَلِكلِ عمالْح إِطْلَاقو
 :قَالَ تعالَى،مِن الْحملِ علَى الراحِلَةِ وشاعت حتى صارت كَالْحقِيقَةِ

إِلْهامـه  : ومعنى حملِ اللَّهِ الناس فِي الْبحـرِ  . ]١١: الحاقة[إِنا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِيةِ       
 .فَجعِلَ تيسِير ذَلِك كَالْحملِ،إِياهم استِعمالَ السفُنِ والْقُلُوعِ والْمجاذِيفِ

وجعلَ فِـي  ، يطْعم ما يشاءُ مِما يـروق لَـه    وأَما الرزق مِن الطَّيباتِ فَلِأَنَّ اللَّه تعالَى أَلْهم الْإِنسانَ أَنْ         
وجعلَ ما يتناولُه الْإِنسان من المطعومات أَكْثَر جِدا مِما يتناولُه غَيره مِـن             ،الطُّعومِ أَماراتٍ علَى النفْعِ   

      ادتاءَ اعيأْكُلُ إِلَّا أَشانِ الَّذِي لَا يوياالْحا         ،هاعسا اتهةِ أَكْثَرارضالْحةِ وسِيانِ إِلَى الْإِنويالْح بلَى أَنَّ أَقْرع
 .فِي تناولِ الطُّعومِ

وذَلِـك  . فَالْمراد بِهِ التفْضِيلُ الْمشاهد لِأَنه موضِع الِامتِنـانِ       ،وأَما التفْضِيلُ علَى كَثِيرٍ مِن الْمخلُوقَاتِ     
وكَفَى بِـذَلِك  ،الَّذِي جِماعه تمكِين الْإِنسانِ مِن التسلُّطِ علَى جمِيعِ الْمخلُوقَاتِ الْأَرضِيةِ بِرأْيِهِ وحِيلَتِهِ   

 .تفْضِيلًا علَى الْبقِيةِ
                                                                                                                                            

لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد           ) وايم االله . (من ليس له عشيرة أو وجاهة في قومه       ) الضعيف. (عشيرة
 ]تقطع الهمزة وقد توصل



 ٦٤١ 

والتفْضِيلُ ،صِ فَالتكْرِيم منظُور فِيهِ إِلَى تكْرِيمِهِ فِي ذَاتِهِ       والْفَرق بين التفْضِيلِ والتكْرِيمِ بِالْعمومِ والْخصو     
علَى أَنه فَضلَه بِالْعقْلِ الَّذِي بِهِ استصلاح شؤونه ودفْع الْأَضرارِ عنه           ،منظُور فِيهِ إِلَى تشرِيفِهِ فَوق غَيرِهِ     

 .هذَا هو التفْضِيلُ الْمراد،ومِوبِأَنواعِ الْمعارِفِ والْعلُ
            ـتسفَلَي الْجِـنلَائِكَةِ وا كَالْمناعٍ من الموجودات الْخفية عوأَنانِ وسعِ الْإِنون نيلِ بفَاضةُ التبا نِسأَمو

 فَلَا تفْرض هنا. يعةِبمقصودة هنا وإِنما تعرف بِأَدِلَّةٍ توقِيفِيةٍ مِن قِبلِ الشرِ
وقَـد فَرضـها    . مسأَلَةُ التفْضِيلِ بين الْبشرِ والْملَائِكَةِ الْمختلَفِ فِي تفَاصِيلِها بيننا وبـين الْمعتزِلَـةِ            

لتعسفِ لِإِرغَـامِ الْقُـرآنِ علَـى تأْيِيـدِ         الزمخشرِي هنا علَى عادتِهِ مِن التحكُّكِ علَى أَهلِ السنةِ وا         
 .فَاستوجب الْغضاضةَ والْملَام،وقَد تجاوز حد الْأَدبِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فِي هذَا الْمقَامِ،مذْهبِهِ

ناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا مـراد مِنـه التقْيِيـد           وفَضلْ: ولَا شك أَنَّ إِقْحام لَفْظِ كَثِيرٍ فِي قَولِهِ تعالَى        
فَيعلَم مِنه أَنَّ ثَم مخلُوقَاتٍ غَير مفَضلٍ علَيها بنـو آدم تكُـونُ             ،والِاحتِراز والتعلِيم الَّذِي لَا غُرور فِيهِ     

وما سـكَتت فَلَـا     ،وتبيِينه يتلَقَّى مِن الشرِيعةِ فِيما بينته مِن ذَلِك       ،صِيلًامساوِيةً أَو أَفْضلَ إِجمالًا أَو تفْ     
 هنثُ عحبلِهِ    .نطْلَقِ فِي قَوولِ الْمفْعانُ بِالْميالْإِتظِيمِ      : وعالت كِيرِ مِننا فِي التةِ مفْضِيلًا لِإِفَادفْضِـيلًا   ،تت أَي

 ١١٣٦  "يراكَبِ
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة والصورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع                

: وتحصـيلها ،به وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ أي يسرنا لهم أسباب المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهما              
 أي فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات وفَضلْناهم على كَثِيرٍ             ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  

بأن يعبدوا المتفضـل ـا وحـده        ،مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا أي عظيما فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم          
 ١١٣٧.ويقيموا شرائعه وحدوده

     منِي آدرِيفِهِ لِبشت نالَى ععت بِرخكْ،يتو ماهـا          ،رِيمِهِ إِيـا كَملِهأَكْمئَاتِ وينِ الْهسلَى أَحع ملْقِهِ لَهفِي خ
ويأْكُلُ ،يمشِي قَائِما منتصِبا علَى رِجلَيهِ    : أَي] ٤: التينِ[} لَقَد خلَقْنا الإنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     {: قَالَ

يفْقَـه  ،وجعلَ لَه سمعا وبصـرا وفُؤادا     -حيواناتِ يمشِي علَى أَربعٍ ويأْكُلُ بِفَمِهِ       وغَيره مِن الْ  -بِيديهِ  
 ـ       ،ويفَرق بين الْأَشياءِ  ،بِذَلِك كُلِّهِ وينتفِع بِهِ    وِيينورِ الدا فِي الْـأُمهارضما وهاصوخا وهافِعنم رِفعيةِ و

 .والدينِيةِ
}  رفِي الْب ماهلْنمحو {الِ     : أَيالْبِغلِ ويالْخامِ وعالْأَن مِن ابولَى الدفِي  ،عرِ"وحـفُنِ    " الْبلَى السا عضأَي

 .الْكِبارِ والصغارِ

                                                 
 )١٦٤/ ١٥(التحرير والتنوير  - ١١٣٦
 )٤٧٧/ ٦(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١١٣٧



 ٦٤٢ 

مِن سـائِرِ أَنـواعِ الطُّعـومِ       ،حومٍ وأَلْبـانٍ  ولُ،مِـن زروعٍ وثِمـارٍ    : أَي} ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  {
علَى اختِلَافِ أَصنافِها   ،والْملَابِسِ الرفِيعةِ مِن سائِرِ الْأَنواعِ    ،والْمناظِرِ الْحسنةِ ،الْمشتهاةِ اللَّذِيذَةِ ،والْأَلْوانِ

 .ويجلِبه إِلَيهِم غَيرهم مِن أَقْطَارِ الْأَقَالِيمِ والنواحِي، لِأَنفُسِهِممِما يصنعونه،وأَلْوانِها وأَشكَالِها
وقَـدِ  .مِن سائِرِ الْحيواناتِ وأَصنافِ الْمخلُوقَـاتِ     : أَي} وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلا     {

 ١١٣٨... أَفْضلِيةِ جِنسِ الْبشرِ علَى جِنسِ الْملَائِكَةِ استدل بِهذِهِ الْآيةِ علَى
 :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،وعن أبى فراس

وقد خيل إلىّ   ،أيها الناس إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده                  
ألا فأريـدوا االله بأعمـالكم وأريـدوه        ،ام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس      بآخره أنه قد قرأه أقو    

وإذ ينبئنـا االله مـن      ،بـين أظهرنـا   �ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله           ،بقراءتكم
من رأينا منه خيرا ظننا به      ،فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن     �وذهب النبي   ،فقد انقطع الوحى  ،أخباركم

ألا ،سرائركم فيما بينكم وبين ربكم    ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،ا وأحببناه عليه  خير
إنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم ويعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخـذوا               

 .ه لأقصنه منهفوالذى نفس عمر بيد،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،أموالكم
أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             : فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقد رأيـت     ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم: رجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال      
ولا ، تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم    ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا     ،يقص من نفسه  �رسول االله   

 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،تجمروا م فتفتنوهم
عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         

سابقت ابن عمـرو بـن      : قال،عذت معاذا : قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  : الخطّاب فقال 
فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم      ،أنا ابن الأكرمين  : ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ، فسبقته العاص

فجعل يضـربه بالسـوط     ،أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب    : فقال عمر ،فقدم،عليه ويقدم بابنه معه   
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنـه           : قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  : ويقول عمر 

إنما ابنـه   ،يا أمير المؤمنين  : فقال،ضع على ضلعة عمرو   : ثم قال عمر للمصرى   ، تمنينا أنه يرفع عنه    حتى
مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحـرارا؟         : فقال عمر لعمرو  ،الذي ضربنى وقد اشتفيت منه    

 ١١٣٩.لم أعلم ولم يأتنى،قال يا أمير المؤمنين

                                                 
 )٩٧/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١١٣٨
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١١٣٩
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حيث يأخذ العبـد    ،أما العبودية الله تعالى فِعز وشرف     ، خير عبده  ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد     
 ١١٤٠.لا عبودية قهر،فهي عبودية سيادة،خير سيده

-------------- 
  إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 ]١٥٢: الأنعام[} وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{ :قال تعالى 
 هِـــياسِـــطَةِ الْكَلَـــامِ وـــاسِ بِوالن نـــيلَـــاتِ بامعكُـــلَّ الْم ـــامِعـــذَا جه

والْأَخبار الْمخبِرةُ عن صِـفَاتِ     ،والصلْح بين الناسِ  ،والْمشاورةُ،والتجرِيح،والتعدِيلُ،والْقَضاءُ،الشهادةُ
  امعاءِ فِي الْمياتِ  : لَاتِالْأَشبِيعصِفَاتِ الْم اتِ،مِنراجؤالْمودِ  ،وعفِي الْووبِ ويالْعا ،وـايصالْوانِ ،ومالْأَيو

 .فَكُلُّ ذَلِك داخِلٌ فِيما يصدر عنِ الْقَولِ،وكَذَلِك الْمدائِح والشتائِم كَالْقَذْفِ
 : فِي الْقَولِ شيءٌ مِن الِاعتِداءِ علَى الْحقُوقِوالْعدلُ فِي ذَلِك أَنْ لَا يكُونَ

والْكَذِبِ فِـي   ،وادعاءِ الْعيوبِ فِي الْأَشـياءِ السـلِيمةِ      ،مِثْلَ كِتمانِ عيوبِ الْمبِيعِ   ،أَو إِخفَائِها ،بِإِبطَالِها
أَو أَنَّ هذِهِ السلْعةَ قَامت علَي      ،لِثَمنٍ لَم يعطَه  ، السلْعةِ كَذَا  أُعطِيت فِي هذِهِ  : كَأَنْ يقُولَ التاجِر  ،الْأَثْمانِ

. وقَولُ الْحق فِي الصلْحِ   ،ومِنه الْتِزام الصدقِ فِي التعدِيلِ والتجرِيحِ وإِبداءِ النصِيحةِ فِي الْمشاورةِ         . بِكَذَا
 ادها الشأَمو     ا ظَاهِرلِ فِيهِمدالْع راءُ فَأَمالْقَضةُ و،    لِفخالْقَائِلُ لَا ي دعإِذَا وو،       ظْلِـمـى لَـا يصإِذَا أَوو

 ولَا يحلِف علَى،أَصحاب حقُوقِ الْمِيراثِ
اك عنه واجِب ولَو كَانَ حقا فَذَلِك الْإِمساك        وأَما الشتم فَالْإِمس  ،وإِذَا مدح أَحدا مدحه بِما فِيهِ     ،الْباطِلِ

 .هو الْعدلُ لِأَنَّ اللَّه أَمر بِهِ
وإِذا قُلْتم إِشارة إِلَى أَنَّ الْمرءَ فِي سعةٍ مِن السكُوتِ إِنْ خشِي قَولَ        : وفِي التعلِيقِ بِأَداةِ الشرطِ فِي قَولِهِ     

لِالْعد .          بِيلٌ إِلَى ذَلِكس لَه ساطِلَ فَلَيالْبو الظُّلْمو روقُولَ الْجا أَنْ يأَمـرِ      ،ويلِ بِغالْقَو مِن كُلُّه الْكَذِبو
ته فَـذَكَر   أَنَّ رجلًا خطَب إِلَى رِجلٍ أُخ     » الْموطَّأِ«وفِي  . علَى أَنَّ مِن السكُوتِ ما هو واجِب      ،الْعدلِ

مالـك  «: الْأَخ أَنها قَد كَانت أَحدثَت فَبلَغَ ذَلِك عمر بن الْخطَّابِ فَضربه أَو كَاد يضـرِبه ثمّ قَـالَ                 
 .» ولِلْخبرِ

 فِي الْحالِ الَّتِي مِن شـأْنِها أَنْ يظُـن          ولَو وصلِيةٌ تفِيد الْمبالَغةَ   ،ولَو كانَ واو الْحالِ   : والْواو فِي قَولِهِ  
            كْما الْحلُهمشالِ الَّتِي يوةِ الْأَحقِينِ بيب ا مِناصِهتِصا لِاخاهكْمِ إِيولِ الْحمش مدع امِعالس،   مقَـدت قَدو

دِهِم مِلْءُ الْأَرضِ ذَهباً ولَوِ افْتدى بِهِ فِي سـورةِ آلِ عِمـرانَ             فَلَن يقْبلَ مِن أَح   : بيانها عِند قَولِهِ تعالَى   
لِنفْعِ قَرِيبِـهِ أَو    ،فَإِنَّ حالَةَ قَرابةِ الْمقُولِ لِأَجلِهِ الْقَولُ قَد تحمِلُ الْقَائِلَ علَى أَنْ يقُولَ غَير الْعدلِ             ،] ٩١[
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 ٦٤٤ 

كائد ) كَانَ(فَالضمِير الْمستتِر فِي    ،ى وجوبِ الْتِزامِ الْعدلِ فِي الْقَولِ فِي تِلْك الْحالَةِ        فَنبهوا علَ ،مصانعتِهِ
 .أَي ولَو كَانَ الَّذِي تعلَّق بِهِ الْقَولُ ذَا قُربى:إِلَى شيءٍ معلُومٍ مِن الْكَلَامِ

أَي إِذَا قُلْتم قَولًا لِأَجلِهِ أَو علَيهِ فَاعدِلُوا ولَا تقُولُوا غَيـر  ،ه ذُو قَرابةٍ مِن الْقَائِلِ الْقَرابةُ ويعلَم أَن  : والْقُربى
قهِ       ،الْحلَيالَّذِي ع قوا الْحمِصغهِ بِأَنْ ترفْعِ ضلَى غَيره       ،لَا لِدا عقح لِقُوا لَهتخفْعِهِ بِأَنْ تلَا لِنأَو تـبرءوه    و 

كُونوا قَوامِين بِالْقِسـطِ    : وقَد قَالَ اللَّه تعالَى فِي الْعدلِ فِي الشهادةِ والْقَضاء        ،مِما صدر مِنه علَى غَيرِهِ    
 بِينالْأَقْرنِ ويأَوِ الْوالِد فُسِكُملى أَنع لَوداءَ لِلَّهِ وهاء[شس١٣٥: الن. [ 

قَدلِ        ودرِ بِالْعةِ الْأَملِ بِصِيغفِي الْقَو قالْح اءَ طَلَباطِلِ     ، جنِ الظُّلْمِ أَوِ الْبيِ عهونَ الناةِ    : دبِـأَد هدقَي هلِأَن
والْـأَمر بِـأَنْ    ،و باطِلًا فَالْقَولُ إِذَا صدر لَا يخلُو عن أَنْ يكُونَ حقا أَ         : الشرطِ الْمقْتضِي لِصدورِ الْقَولِ   

 :يكُونَ حقا أَوفَى بِمقْصِدِ الشارِعِ لِوجهينِ
فَفِي الْأَمرِ بِأَنْ يكُونَ عدلًا أَمر بِإِظْهـارِهِ ونهِـي عـنِ            ،أَنَّ اللَّه يحِب إِظْهار الْحق بِالْقَولِ     : أَحدهما

 .السكُوتِ بِدونِ موجِبٍ
وذَلِـك  ،أَنَّ النهي عن قَولِ الْباطِلِ أَوِ الزورِ يصدق بِالْكَلَامِ الْموجهِ الَّذِي ظَاهِره لَـيس بِحق              :  الثّاني

 الْمعارِيض الَّتِـي ورد     وتِلْك هِي ،أَو فِيما لَا يرجِع إِلَى إِظْهارِ حق      ،مذْموم إِلَّا عِند الْخوفِ أَوِ الْملَاينةِ     
 ١١٤١»إِنَّ فِي الْمعارِيضِ لَمندوحةٌ عنِ الْكَذِبِ«: فِيها حدِيث

وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن أن يميلك إلى ناحية لـيس فيهـا              ،والذي يؤثر في العدل هو الهوى     
 - والعياذ باالله    -مت  وقد تريد إن حك   ،وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقرابة لك         ،الحق
وأنت بذلك لم تؤد حق القرابة؛ لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنـه               ،أن تسعد ذا قرباك   ،باطلاً

ولـذلك يـأمرك    . وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة        ،كل شيء محرم وتحمي عرضه    
ربى؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في       الحق بأن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا ق            

   ١١٤٢.الواقع حكمت عليه لا له
                     ةٍ أَوادـهلًا فِـي شقَو ملِ إِذَا قُلْتدِلُوا فِي الْقَوعأَنْ ت وه كُمبا رايصو مِن كُملَيع لُوها أَتمِم الثَّامِنو أَي

فَالْعدلُ واجِب فِي الْأَقْوالِ    ، حقِّهِ ذَلِك الْقَولُ صاحِب قَرابةٍ مِنكُم      ولَو كَانَ الْمقُولُ فِي   ،حكْمٍ علَى أَحدٍ  
فَهو ركْن الْعمرانِ   ،لِأَنه هو الَّذِي تصلُح بِهِ شئُونُ الناسِ      ؛ كَما أَنه واجِب فِي الْأَفْعالِ كَالْوزنِ والْكَيلِ        

فَلَا يجوز لِمؤمِنٍ أَنْ يحـابِي      ،وقُطْب رحى النظَامِ لِلْبشرِ فِي جمِيعِ أُمورِهِم الِاجتِماعِيةِ       وأَساس الْملْكِ   
     رِ ذَلِكيلَا لِغتِهِ وابا لِقَردنِ أُ         ،فِيهِ أَحيتنِيدنِ ميتبِآي زوجالْم رذَا الْأَمالَى هعلَ االلهُ تفَص قَدو  لُـها قَومولَاه :

 ١١٤٣.إِلَخ) ١٣٥: ٤) (ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ(
                                                 

 )١٦٦/ أ-٨(التحرير والتنوير  - ١١٤١
 )٣٩٩٧/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١١٤٢
 )١٦٩/ ٨(تفسير المنار  - ١١٤٣



 ٦٤٥ 

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى              { :وقال تعالى 
بِالْأُن                  كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نثَى فَم

 أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨: البقرة[} و[ 
    إِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي    ضفَر قَد ه)بـاصِ      ) كَتاةِ فِـي القِصاوالمُسلَ ودالع هِملَيـلُ   ،عقْتي فَالحُر

داً   ،بِالحُرملُ عدِ  ،إِذا كَانَ القّتبلُ بِالعقْتي دبالعثَى    ،ولُ بِالأُنقْتثَى تالأُنولِ      (وسنِ رلَد لُ مِنمى العرج قَدو
) فَإِذا كَانَ سيده عزر بِشِـدةٍ     ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُنِ القَاتِلُ سيد العبدِ       ، الرجلِ بِالمَرأَةِ  علَى قَتلِ �االلهِ  

فَكَانت قَبِيلَـةُ   ،وغَيروا حكْم االلهِ  ،كَما اعتدى اليهود مِن قَبلِهِم    ،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا     ،
فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَـم        ،وقَبِيلَةَ بنِي النضِيرِ قَوِيةً   ،بنِي قُريظَة ضعيفةً  

وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَادى       ،تلُ بِهِ وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْ     ،يكُن يقْتلُ بِهِ بلْ يفَادى    
رِيضِيبِهِ الن. 

فَكَانَ بينهم قَتلَى وجِراحات حتى قَتلُـوا       ،وكَانَ حيانِ مِن العربِ قَد اقْتتلا فِي الجَاهِليةِ قُبيلَ الإِسلامِ         
. وبِالمَرأَةِ مِنه الرجلَ  ، أَحد الحَيينِ لاَ يرضى حتى يقْتلَ بِالعبدِ مِنه الحُر مِن خصومِهِ           فَكَانَ،العبيد والنساءَ 

 والمَرأَةَ،ولكِن كَانوا يقْتلُونَ الرجـلَ بِالرجـلِ      ،وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتلُ المَرأَةَ عمداً        
فَإِذا قَبِلَ ولِـي الـدمِ أَنْ يأَخـذَ         ،النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ مبطِلاً ذلِك التعاملَ      : فَأَنزلَ االلهُ ،بِالمَرأَةِ
وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ مِـن      ،فْقٍوأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِ   ،فَعليهِ أَنْ يتبع ذلِك بِالمَعروفِ    ،ويعفُو عنِ القَاتِلِ  ،الديةَ

ولا يسـيء فِـي     ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص    ،وعلَى القَاتِلِ أَنْ يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسانٍ      . أَمرِهِ عسراً 
 .كَيفيةِ الأَداءِ

إِذْ ،ورحمةً بِالمُسـلِمِين  ،ةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفاً مِنه      أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الدي    : ويقُولُ االلهُ تعالَى  
      فْولُ أَوِ العالِفَةِ القَتمِ السلَى الأُمع بجوتكَانَ ي .      ـبجو مهـدفَـا أَحعمِ ولِيـاءُ الـدأَو ددعإِذَا تو

هاعبات، اصقَطَ القِصسو . .جيضاً    وةِ أَييفِي الد فْوالع وز) .        لَـيهِموضاً عفْرائِيلَ كَانَ مرنِي إِسقِيلَ إِنَّ بو
رلُ لاَ غَيفْوِ،القَتوا بِالعجِيلِ أُمِرلَ الإِنأَهةً،وفْوِ دِيقَابِلَ العذُوا مأْخأَنْ ي ملَه لَيسو. ( 

    تعي نالَى معااللهُ ت ددهيلَى القَاتِلِ     ولِ عةِ      -دِي بِالقَتيا بِالدضالرفْوِ والع دعهِ     - ببر دِيدِ مِنذَابِ الشبِالع 
 ١١٤٤.يوم القِيامةِ

               لَاحِ الْمالٍ فِي صكَامٍ ذَاتِ برِيعِ لِأَحشالت مِن فذَا صِنوا لِأَنَّ هنآم ا الَّذِينهـعِ  أُعِيد الْخطاب بيا أَيمتج
الْإِسلَامِي واستِتبابِ نِظَامِهِ وأَمنِهِ حِين صار الْمسلِمونَ بعد الْهِجرةِ جماعةً ذَات اسـتِقْلَالٍ بِنفْسِـها               

 كَما ذَكَره الْمفَسـرونَ فِـي       فَإِنَّ هاتِهِ الْآياتِ كَانت مِن أَولِ ما أُنزِلَ بِالْمدِينةِ عام الْهِجرةِ          ،ومدِينتِها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨٥: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ١١٤٤



 ٦٤٦ 

] ١٩٠: الْبقَـرة [وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم       : سببِ نزولِها فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى بعد هذَا       
 .الْآيةَ

      ادِ والِ الْأَفْرولَاحِ أَحإِص ةٌ مِنابِعتتم كَامأَح عِتِلْكمتجالِ الْمواصِ،أَحكَامِ الْقِصبِأَح دِئتابو،  ظَـملِأَنَّ أَع
يعلَم ،وقَد أَفْرطَ الْعرب فِي إِضاعةِ هـذَا الْأَصـلِ        ،شيءٍ مِنِ اختِلَالِ الْأَحوالِ اختِلَالُ حِفْظِ نفُوسِ الْأُمةِ       

      ارِيخِهِمبِت امإِلْم لَه نم ذَلِك الِهِموأَحو ابِهِمآدطَالَ           ،و اءِ لَوكِ الْفَنشإِلَى و فِي ذَلِك مفُهطَرت لَغَ بِهِمب فَقَد
ونِسائِهِ فَكَانوا يغِير بعضهم علَى بعضٍ لِغنِيمةِ أَنعامِهِ وعبِيدِهِ         ،ذَلِك فَلَم يتداركْهم اللَّه فِيهِ بِنِعمةِ الْإِسلَامِ      

                  قُتِلَ لَه نى كُلُّ معساتِ فَيالثَّار طَلَب ذَلِك نأُ عشني نِ ثُمالْفَرِيقَي نيب فُوسن لَفتتهِ ولَيع ارغالْم افِعدفَي
أَو عدد يراهم لَـا يوازونـه       ،دٍ كُفءٍ لَه  قَتِيلٌ فِي قَتلِ قَاتِلِ ولِيهِ وإِنْ أَعوزه ذَلِك قَتلَ بِهِ غَيره مِن واحِ            

ويسمونَ ذَلِك بِالتكَايلِ فِي الدمِ أَي كَأَنَّ دم الشرِيفِ يكَالُ بِدِماءٍ كَثِيرةٍ فَربما قَدروه بِاثْنينِ أَو بِعشرةٍ                 
 :ايد تزايدا فَاحِشا حتى يصِير تفَانِيا قَالَ زهيروهكَذَا يدور الْأَمر ويتز،أَو بِمِائَةٍ

 تفَانوا ودقُّوا بينهم عِطْر منشِمِ... تداركْتما عبسا وذُبيانَ بعد ما 
حتى صارتِ الْإِحن فَاشِيةً فَتخاذَلُوا     ، والنصرةِ وينتقِلُ الْأَمر مِن قَبِيلَةٍ إِلَى قَبِيلَةٍ بِالْولَاءِ والنسبِ والْحِلْفِ        

            مـوهكَمفَح مهـنيفْرِقَةِ بلًا إِلَى التخدم ومالرو سالْفُر دجضٍ فَوعلَى بائِلِ عالْقَب ضعب رصنتاسو مهنيب
موهبهأَراللَّ،وةُ وارذَا الْإِشإِلَى هالَىوعلِهِ تبِقَو لَمأَع ه: 

     كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرها    ... ومِن قَذَكُمى فَأَنتان [حابِ      ] ١٠٣: آل عمرـباءً بِأَسـدأَع متكُن أَي
لْهلَاكِ فَأَنقَذَكُم مِنه فَضرب مثَلًـا      وكُنتم علَى وشكِ ا   ،الْغاراتِ والْحروبِ فَأَلَف بينكُم بِكَلِمةِ الْإِسلَامِ     

لِلْهلَاكِ الْعاجِلِ الَّذِي لَا يبقِي شيئًا بِحفْرةِ النارِ فَالْقَائِم علَى حافَّتِها لَيس بينه وبين الْهلَـاكِ إِلَّـا أَقَـلُّ            
 .حركَةٍ

ازِم لِلْأُمةِ لَا محِيد عنِ الْأَخذِ بِهِ فَضمِير علَيكُم لِمجموعِ الْأُمـةِ علَـى              فَمعنى كُتِب علَيكُم أَنه حق لَ     
            اصدٍ الْقِصدٍ فَرلَى كُلِّ فَرع ادرالْم سلَياصِ والْقِص قح لَه هجوت نلَةِ لِممالْج،      فْـوالْع مِ لَهالد لِيلِأَنَّ و

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَصـلُ الْكِتابـةِ نقْـش      :  ولِيهِ كَما قَالَ تعالَى    عن دمِ 
كُّرِهِ الْحروفِ فِي حجرٍ أَو رق أَو ثَوبٍ ولَما كَانَ ذَلِك النقْش يراد بِهِ التوثُّق بِما نقِش بِـهِ دوام تـذَ         

 .أَطْلَق كتب على معنى حق وثَبت أَي حق لِأَهلِ الْقَتِيلِ
والْقِصاص اسم لِتعوِيضِ حق جِنايةٍ أَو حق غُرمٍ علَى أَحدٍ بِمِثْلِ ذَلِك مِن عِنـدِ الْمحقُـوقِ إِنصـافًا                 

وعلَى محاسبةِ رب الدينِ بِما علَيهِ لِلْمـدِينِ  ،الْجانِي بِمِثْلِ ما جنى   فَالْقِصاص يطْلَق علَى عقُوبةِ     ،وعدلًا
فَإِطْلَاقَاته كُلُّها تدلُّ علَى التعادلِ والتناصفِ فِي الْحقُوقِ والتبِعـاتِ الْمعروضـةِ            ،مِن دينٍ يفِي بِدينِهِ   

 .لِلْغمصِ



 ٦٤٧ 

يتمسو                  هـرغَي حـرا جمِثْلَ م ارِحالْج ذَلِك حرجا بِأَنْ يانودا عدما عحرا جدأَح حرجي نةُ مقُوبع 
وسموا معاملَةَ الْمعتدِي بِمِثْلِ جرمِـهِ قِصاصـا    ] ٤٥: الْمائِدة[والْجروح قِصاص   : قِصاصا قَالَ تعالَى  

 .فَماهِيةُ الْقِصاصِ تتضمن ماهِيةَ التعوِيضِ والتماثُلِ،] ١٩٤: الْبقَرة[ات قِصاص والْحرم
كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلى يتحملُ معنى الْجزاءِ علَى الْقَتلِ بِالْقَتلِ لِلْقَاتِلِ وتتحملُ             : فَقَولُه تعالَى 

الْمِثْلِ          مو ضِ لَهكَالْعِو وا هاءِ بِمزالْج اثُلِ فِي ذَلِكمالتلِ وادعى التنع،      ـرـلُ غَيقْتلَا ي هى أَننعلُ ممحتتو
         لُهقَو لِ الْقَتِيلِ فَأَفَادفِي قَت رِكَةَ لَهلَا ش نالْقَاتِلِ مِم :   ؤالْم قح كُملَيع ـلِ      كُتِبفِي قَت مِنِينؤالْم نيذَةِ باخ

وذَلِك إِبطَالٌ لِما كَانوا علَيهِ فِي الْجاهِلِيـةِ  ،الْقَتلَى فَلَا يذْهب حق قَتِيلٍ باطِلًا ولَا يقْتلُ غَير الْقَاتِلِ باطِلًا      
       إِهو رِيفالش لَهضِيعِ إِذَا قَتمِ الْوالِ دمإِه مِن        همى قَوشخالَّذِي ي الْقَوِي لَهعِيفِ إِذَا قَتالض قالِ حم، مِنو

تحكُّمِهِم بِطَلَبِ قَتلِ غَيرِ الْقَاتِلِ إِذَا قَتلَ أَحد رجلًا شرِيفًا يطْلُبونَ قَتلَ رجلٍ شرِيفٍ مِثْلِهِ بِحيـثُ لَـا           
ا كَانَ بواءً للمقتول أَي كف ءا لَه فِي الشرفِ والْمجدِ ويعتبِرونَ قِيمـةَ الـدماءِ                يقْتلُونَ الْقَاتِلَ إِلَّا إِذَ   

قَالَتِ ابنةُ بهـدلِ    ،متفَاوِتةً بِحسب تفَاوت السودد والشرفِ ويسمونَ ذَلِك التفَاوت تكَايلًا مِن الْكَيلِ          
  قَةَ الطَّائِينِ قَرلَـا أَنَّ                  بلِهِ بِهِ لَوبِقَت عقْنت تا كَانا مهأَن ذْكُرتا واهلَ أَبلٍ قَتجلِ رلَى قَتا عطَههر ثِيرتست 

 :الْإِسلَام أَبطَلَ تكَايلَ الدماءِ
  غَشمشمِمِن الْقَومِ طَلَّابِ التراتِ... أَما فِي بنِي حِصنٍ مِنِ ابنِ كَرِيهةَ 

 لَه كُني رِئٍ لَما بِامربلُ جقْتمِ... فَيلَ بِالدكَايلَا ت لَكِناءً ووب 
 .» الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم«�قَالَ النبِيءُ 

دع أَهلِ الْعدوانِ عِند الْإِقْدامِ علَـى  وحِكْمةُ ذَلِك ر،وقَد ثَبت بِهذِهِ الْآيةِ شرع الْقِصاصِ فِي قَتلِ الْعمدِ 
فَإِنَّ الْحياةَ أَعز شيءٍ علَى الْإِنسانِ فِي الْجِبِلَّةِ فَلَا تعادِلُ عقُوبةٌ           ،قَتلِ الْأَنفُسِ إِذَا علِموا أَنَّ جزاءَهم الْقَتلُ      

حِكْمةِ ذَلِك تطْمِين أَولِياءِ الْقَتلَى بِأَنَّ الْقَضاءَ ينتقِم لَهم مِمنِ اعتـدى            ومِن  ،الْقَتلَ فِي الردعِ والِانزِجارِ   
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْقَتـلِ إِنـه كـانَ                : علَى قَتِيلِهِم قَالَ تعالَى   

أَي لِئَلَّا يتصدى أَولِياءُ الْقَتِيلِ لِلِانتِقَامِ مِن قَاتِلِ مولَاهم بِأَنفُسِهِم لِـأَنَّ ذَلِـك              ] ٣٣: إِسراءالْ[منصوراً  
 ـ                ى صـدرِ   يفْضِي إِلَى صورةِ الْحربِ بين رهطَينِ فَيكْثُر فِيهِ إِتلَاف الْأَنفُسِ كَما تقَدم فِي الْكَلَـامِ علَ

 ] .١٧٩: الْبقَرة[ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ : ويأْتِي عِند قَولِهِ تعالَى،الْآيةِ
وهو سائِر  �وأَولُ دمٍ أُقِيد بِهِ فِي الْإِسلَامِ دم رجلٍ مِن هذَيلٍ قَتلَه رجلٌ مِن بنِي لَيثٍ فَأَقَاد مِنه النبِيءُ                   

 .بحرةَ الرغَاءِ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ وذَلِك سنةَ ثَمانٍ مِن الْهِجرةِ: ى فَتحِ الطَّائِفِ بِموضِعٍ يقَالُ لَهإِلَ
 تقْدِير مضافٍ   فَتعين،لِلظَّرفِيةِ الْمجازِيةِ والْقِصاص لَا يكُونُ فِي ذَواتِ الْقَتلَى       ،فِي الْقَتلى : وفِي مِن قَولِهِ  

مِيمعتو ازإِيج واصِ فَهانِي الْقِصعم ائِرسلَى وائِر شؤون الْقَتلَ الْقصاص سمشا لِينه ذْفُهحو. 
       لَاكُمفِي قَت أَي اطَبِينخعِ الْممارِ جتِبلى بِاعالْقَت عمجالْ    ،و رِيفعلَى تفِي الْقَت رِيفعالتسِوجِن،  والْقَتِيلُ هو

 .من يقْتلُه غَيره مِن الناسِ والْقَتلُ فِعلُ الْإِنسانِ إِماتةَ إِنسانٍ آخر فَلَيس الْميت بِدونِ فِعلِ فَاعِلٍ قَتِيلًا
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       ثى بثى بِالْأُنالْأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَةُ الْحمجفِـي         و الْقِصـاص كُملَيع لَةِ كُتِبمفْصِيلٌ لِجتانٌ وي
متعلِّقَةٌ بِمحذُوفٍ دلَّ علَيهِ معنى الْقِصاصِ والتقْدِيرِ الْحر يقْتص         ،بِالْحر وما بعده  : الْقَتلى فَالْباءُ فِي قَولِهِ   

    فْهمو إِلَخ رلُ بِالْحقْتي أَو               ـرضِي أَنَّ الْحقْتةِ يفِيصى الْونعم ثَى مِنالْأُندِ وبالْعو را فِي الْحم عدِ مالْقَي وم
 .والْأُنثَى تقْتلُ بِالْأُنثَى لَا بِغيرِها،يقْتلُ بِالْحر لَا بِغيرِهِ والْعبد يقْتلُ بِالْعبدِ لَا بِغيرِهِ

لَكِنهم اختلَفُـوا فِـي الْمِقْـدارِ       ،اتفَق علَماءُ الْإِسلَامِ علَى أَنَّ هذَا الْمفْهوم غَير معمولٍ بِهِ بِاطِّرادٍ          وقَدِ  
ن هذِهِ الْآيةِ ومحمـلِ     الْمعمولِ بِهِ مِنه بِحسبِ اختِلَافِ الْأَدِلَّةِ الثَّابِتةِ مِن الْكِتابِ والسنةِ وفِي الْمرادِ مِ            

الْحر بِالْحر والْعبد   : قَالَ مالِك أَحسن ما سمِعت فِي هذِهِ الْآيةِ أَنَّ قَولَه تعالَى          » «الْموطَّأِ«فَفِي  ،معناها
   لَهقَوو لَاءِ الذُّكُورؤدِ فَهبثى أَنَّ الْ   : بِالْعثى بِالْأُنالْأُنالـذُّكُورِ         و نيكُونُ با ياثِ كَمالْإِن نيكُونُ بي اصقِص

والْمرأَةُ الْحرةُ تقْتلُ بِالْمرأَةِ الْحرةِ كَما يقْتلُ الْحر بِالْحر والْأَمةُ تقْتلُ بِالْأَمةِ كَما يقْتلُ الْعبـد بِالْعبـدِ                  
  يكُونُ بي اصالْقِصالِ     وجا يكون يبن الراءِ كَمسالن ـاءِ     . نسالنالِ وجالر نيكُونُ با يضأَي اصالْقِصو « .

 فِي  أَي وخصتِ الْأُنثَى بِالذِّكْرِ مع أَنها مشمولَةٌ لِعمومِ الْحر بِالْحر والْعبدِ لِئَلَّا يتوهم أَنَّ صِيغةَ التذْكِيرِ               
 .الْعبد مراد بِها خصوص الذُّكُورِ: الْحر وقَولِهِ: قَولِهِ

قَالَ الْقُرطُبِي عن طَائِفَةٍ إِنَّ الْآيةَ جاءَت مبينةً لِحكْمِ النوعِ إِذَا قَتلَ نوعه فَبينت حكْم الْحر إِذَا قَتلَ حرا              
فَالْآيـةُ محكَمـةٌ   ،ا قَتلَ عبدا والْأُنثَى إِذَا قَتلَت أُنثَى ولَم يتعرض لِأَحدِ النوعينِ إِذَا قَتلَ الْآخر         والْعبدِ إِذَ 

وعلَـى هـذَا   . ية اهـالْآ] ٤٥: الْمائِدة[وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس : وفِيها إِجمالٌ يبينه قَولُه تعالَى    
ولَا مفْهوم لَه فِيما عدا ذَلِك مِن تفَاضـلِ الْـأَنواعِ           ،الْوجهِ فَالتقْيِيد لِبيانِ عدمِ التفَاضلِ فِي أَفْرادِ النوعِ       

وذَلِك وقَع فِـي    ،ن الْحر بِالْعبدِ والذَّكَر بِالْأُنثَى    لَنقْتلَ: نزلَت فِي قَومٍ قَالُوا   : وقَالَ الشعبِي ،إِثْباتا ولَا نفْيا  
 ١١٤٥.ولَم يثْبت هذَا الَّذِي رواه وهو لَا يغنِي فِي إِقَامةِ محملِ الْآيةِ،قِتالٍ بين حيينِ مِن الْأَنصارِ

أن يأخذ المسلمون أنفسهم بالتطبيق العملي      ،لآيةمما هو من البر الذي ذكر فى الآية السابقة على هذه ا           
 !.وهو قتل القاتل بمن قتل،وهو القصاص،لما فرض عليهم فى جرائم القتل

فليس حر أحسن   .. بيان لتكافىء المسلمين  » الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثى بِالْأُنثى     «: وفى قوله تعالى  
أو أنثى أفضل من أنثى،عبدأو عبد أكرم من ،من حر.! 

والأنثى ،والعبد بالعبد ،الحر بالحر :وقد رأى بعض الأئمة الفقهاء أن القصاص هنا إنما يقع بين المتماثلين           
 !.ولا الرجل بالمرأة،فلا يقتل الحر بالعبد.. بالأنثى

وجب التفاضل بين   بالذي ي ،إذ ليس هذا التقسيم التنويعى للناس     .. وهذا تخريج غير سليم للآية الكريمة     
إذ لا بفي دم    .. ولا العبد بالحر قصاصا   ،ولو كان موجبا لذلك لما كان قتل المرأة بالرجل        ! نوع ونوع 

 !.وكذلك دم العبد ودم الحر، بدم الرجل- على هذا التقدير-المرأة
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 بـه  ليس مقصودا،وهو أن التنويع الذي جاءت به الآية.. وأولى من هذا أن تفهم الآية على وجه آخر   
فـالحر لا يفضـل     .. ألّا تفاضل بين أفراد الأنواع    : وإنما المقصود به أولا هو    ،التفاضل بين نوع ونوع   

وهكذا سائر الأنواع.. أو غير قرشى،سواء أكان قرشيا،الحر.. 
 أحرارا  -جمعهم جميعا ،والسلطان،والجاه،والدم،فى النسب ،وزالت الفوارق بين الناس   ،فإذا استقام ذلك  

وتعروا مـن كـل     ،الذي اصطبغوا بصبغته وحدها   ،هو الإسلام ..  نسب واحد  - وإناثا ذكورا،وعبيدا
: كما فى الحـديث الشـريف     ،سـواء .. والأنثى،والعبد،الحر.. وهنا تتكافأ دماؤهم  ،نسبة إلا نسبته  

 .» المسلمون تتكافأ دماؤهم«
 ـ  ..أو مكاـا الاجتمـاعى    ،أيا كان جنسها  ،وعلى هذا تقتل النفس بالنفس     وروح ،انإنسـان بإنس

 .١١٤٦بروح
وهـو  . في تشريع القصاص  ،الذي آمنوا به  ،ذه الصفة التي تقتضي التلقي من االله      .. النداء للذين آمنوا    

. بالتفصيل الذي جاء في الآيـة الأولى      ،يناديهم لينبئهم أن االله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى         
كما يستجيش في   ،قل والتدبر لهذه الحكمة   ويوقظ فيهم التع  ،وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة      

 .قلوم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص
والعبـد  ، بقتل الحر بالحر   - في حالة العمد     -أنه عند القصاص للقتلى     : وهذه الشريعة التي تبينها الآية    

وهذا .. » اتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ    فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَ      «. والأنثى بالأنثى ،بالعبد
فيجب ،ومتى قبل ولي الدم هذا ورضـيه      . العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني          

ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديـه بإحسـان وإجمـال            . إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة     
 .وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء،وشفاء لجراح النفوس،اء القلوبتحقيقا لصف. وإكمال

ذلِك تخفِيف مِن ربكُم    «: وقد امتن االله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة             
لمسـلمة اسـتبقاء    إنما شرع للأمة ا   . ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة        .. » ورحمةٌ

 .للأرواح عند الترضي والصفاء
»      أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعيـتعين  .. وفوق العذاب الذي يتوعده بـه في الآخـرة          .. » فَم

وإثارة ،وإهـدار للتراضـي   ،نكث للعهد ،لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول    . ولا تقبل منه الدية   ،قتله
 .فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي،ومتى قبل ولي الدم الدية،بللشحناء بعد صفاء القلو

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بمـا فطـرت          
فالعـدل  . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص    . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    .. عليه من النوازع    
ولكن ،ويردع الجاني كذلك عـن التمـادي      ،ويفثأ حنق الصدور  ،كسر شرة النفوس  الجازم هو الذي ي   
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فتكون الدعوة إليـه بعـد      ،ويرسم له الحدود  ،ويفتح له الطريق  ،الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو      
لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملـها مـا لا          ،تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع       

 :تطيق
نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت الـنفس         .  الروايات أن هذه الآية منسوخة     وتذكر بعض 

وذكر «: قال ابن كثير في التفسير    .. » الآية.. وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       «: بالنفس إطلاقا 
حـدثَنِي ابـن    ،ثنا يحيى ،أَبـو زرعـةَ   حدثَنا  . في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم          

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِـي         : " فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   "،عن سعِيدٍ ،حدثَنِي عطَاءٌ ،لَهِيعةَ
 حيينِ مِن الْعربِ اقْتتلُوا فِي الْجاهِلِيةِ قَبلَ الإِسـلامِ  وذَلِك أَنَّ،يعنِي إِذَا كَانَ عمدا الْحر بِالْحر" الْقَتلَى  
فَلَم يأْخذْ بعضهم مِـن بعـضٍ حتـى         ،فَكَانَ بينهم قَتلٌ وجِراحات حتى قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ       ،بِقَلِيلٍ

حتى يقْتلُوا بِالْعبدِ   ،فَحلَفُوا أَلا يرضوا  ،اولُ علَى الآخرِ فِي الْعِدةِ والأَموالِ     فَكَانَ أَحد الْحيينِ يتطَ   ،أَسلَموا
ثَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى بِـالأُن       : " فَنزلَ فِيهِم ،بِالرجلِ مِنهم ،والْمرأَةِ مِنا ،الْحر مِنهم ،مِنا
 ١١٤٧.وروِي عن أَبِي مالِكٍ نحو ذَلِك،" "النفْس بِالنفْسِ : " مِنهما منسوخةٌ نسختها،"

ا كَانوا لَ : كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ         : " وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
الـنفْس  : فَأَنزلَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ     ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  

هم ونِساؤهم فِـي الـنفْسِ   رِجالُ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ    : بِالنفْسِ قَالَ 
وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـاؤهم       ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ         

"١١٤٨ 
كَانوا لَا  : ر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ    كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْح     : " وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    

الـنفْس  : فَأَنزلَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ     ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  
رِجالُهم ونِساؤهم فِـي الـنفْسِ   ،لْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ فَجعلَ الْأَحرار فِي ا   : بِالنفْسِ قَالَ 

وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـاؤهم       ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ         
"١١٤٩ 

وأن لكل منهما مجالا غير مجال      .. لآية غير موضع آية النفس بالنفس       والذي يظهر لنا أن موضع هذه ا      
أو من أفراد   ،وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين             . الأخرى

فأما الآيـة الـتي نحـن       .. فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       . معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك      
 حيث تعتدي أسرة على     - كحالة ذينك الحيين من العرب       -مجالها مجال الاعتداء الجماعي     بصددها ف 

                                                 
 حسن مرسل) ١٥٨٨) (٤٤٤/ ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١١٤٧
 صحيح مرسل) ٢٠٩(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١١٤٨
 حسن) ٢١٠( لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ الناسِخ والْمنسوخِ - ١١٤٩



 ٦٥١ 

فإذا أقيم  .. فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       . أو جماعة على جماعة   ،أو قبيلة على قبيلة   ،أسرة
 ـ   ،والعبد من هذه بالعبد من تلك     ،ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك         ذه والأنثى مـن ه

وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتـداء               . بالأنثى من تلك  
 على جماعة؟

 ١١٥٠.ولا تعارض في آيات القصاص،وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية
 الَّتِي فِي الْمائِدةِ النفْس بِالنفْسِ لَيست بِناسِخةٍ        يذْهب ابن عباسٍ فِيما نرى إِلَى أَنَّ الْآيةَ       : "قَالَ أَبو عبيدٍ  

إِلَّا أَنـه رأَى أَنَّ     ،ولَكِنهما جمِيعا محكَمتانِ  ،الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ ولَا هِي خِلَافُها      : لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ  
النفْس بِالنفْسِ إِنما هو علَـى أَنَّ أَنفُـس         : مفَسرةِ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ فَتأَولَ أَنَّ قَولَه      الَّتِي فِي الْمائِدةِ كَالْ   

أَنَّ أَنفُـس   و،وأَنهم يتكَافَئُونَ دِماؤهم ذُكُورا كَانوا أَم إِناثًـا       ،الْأَحرارِ متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْعبِيدِ     
وأنـه لا قصـاص     ،الْممالِيكِ متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْأَحرارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كـانوا أم أناثا            

بـد  الْحر بِالْحر والْع  : ولَا ما دونها لِقَولِهِ عز وجلَّ     ،للماليك على الأحرار فِي شيءٍ مِن ذَلِك مِن نفْسٍ        
لَا يرونَ أَنْ يقْتص مِن الْحر لِلْمملُوكِ فِي نفْـسٍ ولَـا            ،بِالْعبدِ وهذَا قَولُ مالِكِ بنِ أَنسٍ وأَهلِ الْحِجازِ       

الْعبـد بِالْعبـدِ منسـوخةٌ      الْحر بِـالْحر و   : فَيرونَ أَنَّ من رأَى مِنهم أَنَّ آيةَ      ،وأَما أَهلُ الْعِراقِ  ،غَيرِهِما
فَيجعلُونَ بين الْأَحرارِ والْعبِيدِ الْقِصاص فِي النفْسِ خاصةً ولَا يـرونَ           ،النفْس بِالنفْسِ فِي قَولِهِ   : نسختها

 "فِيما دونَ ذَلِك بينهم قِصاصا 
تأْوِيلُ الْقُرآنِ  : الَّذِي نختاره فِي هذَا ما قَالَ أَهلُ الْمدِينةِ مِن جِهتينِ أَحدِهِما          والْقَولُ  : " قَالَ أَبو عبيدٍ  

           لِفتخلَا يا وضعب هضعب افِقولٌ يقَو هى أَنرالْأُخاسٍ وبع ناب هرالَّذِي فَس،    بِم سفَلَي رلُ الْآخا الْقَوأَمفِقٍ وت
أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ          : مِن التنزِيلِ إِنما هو علَى نسقٍ واحِدٍ      

 نبِالس نالسو،     لُهقَو وهةِ ولِ الْآيلَاءِ بِأَوؤذَ هفَأَخ : بِالن فْسالن    اءَ ذَلِكرا وكُوا مرتدٍ أَنْ   ،فْسِ ولِأَح سلَيو
فَهذَا ،يفَرق بين ما جمع اللَّه عز وجلَّ فَيأْخذَ بِبعضِهِ دونَ بعضٍ إِلَّا أَنْ يفَرق بين ذَلِك كِتاب أَو سـنةٌ                  

 ١١٥١.. "ما نسِخ مِن حدودِ الْقُرآنِ 
أَيها الناس إِنما كُنـا نعـرِفُكُم إِذْ ينـزِلُ    «: فَقَالَ،خطَب الناس،بِي فِراسٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ     وعن أَ 
يحالْو،   بِيإِذِ النا �ورِنأَظْه نيب،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهئَنبإِذْ أَنو،    بِيالن قُبِض قَدو�،أَنـلُ     ويخكَانَ ي قَد ه

وقَد خيلَ إِلَي بِأَخرةَ أَنَّ أُناسا يقْرءُونَ الْقُرآنَ        ،وهم يرِيدونَ اللَّه وما عِنده    ،إِلَي أَنَّ ناسا يقْرءُونَ الْقُرآنَ    
   مهدا عِنمو اسونَ النرِيداءَتِ   ،يبِقِر وا اللَّهأَلَا فَأَرِيد الِكُممأَعو ا        ،كُمـريا بِهِ خنا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نمو

 ١١٥٢»سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم، ومن أَظْهر مِنكُم شرا ظَننا بِهِ شرا واجتنبناه علَيهِ ،وأَحببناه علَيهِ
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إِنـي لَـم أَبعـثْكُم      «: قَالَ،كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه      : قَالَ، الرحمنِ وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ   
ولَـا تجمـروهم    ،ولَا تحرِمـوهم فَتظْلِموهم   ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   ،إِنما بعثْتكُم إِلَيهِ  ،جبابِرةً

فَتموهفْتِن،لِمِينسةَ الْمصِيحوا نأَدطَاءَ،ونِي الْعع١١٥٣»ي 
: فَقَـام فَقَـالَ  ،كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يوافُوه بِالْموسِمِ فَوافَوه: قَالَ،وعن عطَاءٍ 
 اسا النهكُ  ،أَيلَيع لْتمعتي اسلَاءِ  إِنؤالِي همع م،    ارِكُمشأَب وا مِنصِيبلِي ممِلْهعتأَس لَمو،    الِكُمـوأَم لَا مِنو

  اضِكُمرأَع لَا مِنو،       ئَكُمفَي كُملَيوا عدري أَو كُمنيوا بجِزحلِي مهلْتمعتلَكِنِ اسو،     دةٌ عِنظْلَمم لَه تكَان نفَم
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ عامِلَـك فُلَانـا        : فَما قَام مِن الناسِ أَحد يومئِذٍ إِلَّا فُلَانٌ قَام فَقَالَ         ،حدٍ مِنهم فَلْيقُم  أَ

يا أَمِير  : فَقَالَ،ي اللَّه عنه  فَقَام عمرو بن الْعاصِ رضِ    ،يضرب مِائَةً فَاستقِد مِنه   : ضربنِي مِائَةَ سوطٍ فَقَالَ   
مِنِينؤالْم،       هِملَيع كْثِرت الِكملَى عذَا عه حفْتى تتم كإِن،     كدعب نا مذُ بِهأْخةً ينكُونُ ستا لَـا   : فَقَالَ،وأَن
 همِن أُقِيد،    بِيالن تأَير قَدفْسِهِ  �ون مِن قِيدضِيهِ  : لَفَقَا،يرا إِذَنْ ننعقَالَ،د :وهضقَالَ،أَر :   ـهمِن تيدفَافْت

 ١١٥٤"فَكَانَ كُلُّ سوطٍ بِدِينارينِ ،بِمِائَتي دِينارٍ
 لِيضـرِبوا   أَلَا إِني لَم أَبعثْ عمـالِي علَـيكُم       : فَقَالَ،خطَبنا عمر رضِي اللَّه عنه    : قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  

كُمارشأَب،   الِكُموأَم ذُوا مِنأْخلَا لِيو،   كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي مثُهعا أَبمي إِنلَكِنو،   ـرلَ بِـهِ غَيفَع نفَم
    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،     همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ناصِ فَقَالَ    فَ،فَوالْع نو برمع قَام :    مِنِينـؤالْم ا أَمِيري

           همِن هنقُصتِهِ لَتعِير ضعب بةٍ فَأَدعِيلَى رع لِمِينسالْم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر،    هنع اللَّه ضِير رمـا  : قَالَ عأَن
هنلَأَقُص، بِيالن تأَير قَدفْسِهِ �ون نع قُصي،همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ن١١٥٥" و 

حكَمـت  : أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وضرب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك          : وقيل للإمام مالك  
: وقَالَ مالِك : قَالَ.إِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَاد مِنه        ما تعمد الْ  : قَالَ مالِك : بِالْجورِ قَالَ 

 ١١٥٦. وأَبو بكْرٍ وعمر مِن أَنفُسِهِم-� -وقَد أَقَاد رسولُ اللَّهِ 
----------------- 

دمائهم وأموالهم وأعراضهم    تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على            - ٩٠
لا فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمـة                

 :االله ورسوله بالأمان
  مِييالت اهِيمرثَنِي أَبِي ،عن إِبدقَالَ،ح :    هنع اللَّه ضِير لِيا عنطَبخ،    عو رآج رٍ مِنبلَى مِنفِيـهِ    ع فيهِ سلَي

فَإِذَا ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها    ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        : فَقَالَ،صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١١٥٣
 صحيح لغيره) ٨٠٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١١٥٤
 صحيح ) ٨٤٤)(٢١٤: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١١٥٥
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ١١٥٦



 ٦٥٣ 

فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنـةُ اللَّـهِ         ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا     «: وإِذَا فِيها ،فِيها أَسنانُ الإِبِلِ  
  عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ ولًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبإِذَا فِيهِ »لاَ يةٌ  «: ،واحِدو لِمِينةُ المُسا  ،ذِمى بِهعسي

ماهنلَ   ،أَدا فَعلِمسم فَرأَخ نفَم     عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلاَ          ،يفًا وـرص ـهمِن ـلُ اللَّـهقْبلاَ ي
اللَّه لاَ يقْبلُ   ،من والَى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين           «: ،وإِذَا فِيها »عدلًا

 ١١٥٧»مِنه صرفًا ولاَ عدلًا
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نانُ    : قَالَ،وعلْمشٍ فِيهِ سيفِي ج تا ،كُنرا قَصنراصفَح، لَها أَهنالَحا فِيهِ  ،فَصلَّفْنخو
فَأَغْلَقُوا الْبـاب دونهـم     ،فَخافُوهم،بصـرةِ فَجاءَ بعدنا جيش مِن أَهلِ الْ     ،رجلًا مِن الْمسلِمِين مرِيضا   

  روا الْقَصحفَتو ملُوهفَقَات،       ذَلِك نانُ علْمئِلَ سلَ فَسجلُوا الرقَتةَ ويلُوا الذُّرمتمِلُوا   : فَقَالَ،فَاححى أَنْ تأَر
ثُ جِيءَ بِهِميةَ إِلَى حيالذُّر،سةُ الْمذِمماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو قَالَ،لِمِين : رمفِيهِ ع كُمحفَي ما الدأَمو" 

  نِ سِيرِيننِ ابنٍ      ،وعلَ حِصوا أَهالَحلِ الْكُوفَةِ صا لِأَهشيةِ    ،أَنَّ جرصلِ الْبلِأَه شيج رم ثُم،    ـوحن ذَكَر ثُم
صاروا بِهِ أَحرارا   ،أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم        : الَ أَبو عبيدٍ  حدِيثِ الْأَعمشِ قَ  

 مهاؤا سِبمرحم،              وةِ الْخلَى جِهع مها كَانَ مِنمإِن هكْثًا؟ لِأَنن شيالْج الِهِمقِت ا كَانَ مِنم ري لَمو   فِ مِـن
لِمِينسدِ    ،الْمهقْضِ الْعدِ لِنمعلَى التا       ،لَا عمِيعج ـلِمِينسلَـى الْمةً عاجِبو مهتى ذِمأَرقَـالَ ،وـةُ  : وذِم

 بِيةٌ للننذَا سلُ فِي هالْأَصةٌ واحِدو لِمِينس١١٥٨"�الْم 
هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَاه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحـدا          ،بِذِمتِهِم أَدناهم يسعى  : �فَقَولُه  : قَالَ أَبو عبيدٍ  

    لِمِينسمِيعِ الْملَى جع ازكِ جرلِ الشأَه مِن،هقْضن مهدٍ مِنلِأَح سلَي،هدلَا رو،   بِـيةُ النـنس اءَتى جتح
�فِي الن اءِ بِذَلِك١١٥٩"س 

. الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم  «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو،           شِـدم دـري ماهسِـو ـنلَـى مع دي مهلَـى   وع مه

عِفِهِمضبِكَافِرٍ،م مِنؤلُ مقْتلَا ي لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمدِهِ،وهدٍ فِي عهلَا ذُو ع١١٦٠»و 
                                                 

 - ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١١٥٧
 ]١٣٧٠ريم تولي العتيق غير مواليه رقم وفي العتق باب تح. فيها بالبركة�ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي [

هذا تصريح من علي رضي االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضـة             : ((١٢١/ ٥ قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          
واعد الـدين وكنـوز     بأمور كثيرة من أسرار العلم وق     �إن علياً رضي االله تعالى عنه أوصى إليه النبي          : والشيعة، ويخترعونه من قولهم   

 خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول                     -الشريعة، وأنه   
 )). هذا-علي 
 صحيح ) ٤٩٤و٤٩٣)(٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٥٨
 )٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٥٩
 صحيح) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(و سنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(سياسة الشرعية المهذب في فقه ال - ١١٦٠

 فِهِ،               : قَالَ الطِّيبِييابِ سفِي قِر تحِيفَةِ الَّتِي كَانكَانَ فِي الص ا قَدلَةِ ممج دِيثُ مِنذَا الْحهو)   بِينِ النكَافَأُ  :"  قَالَ -� -عتونَ تلِمسالْم
:(" أْنِيثِ وى     بِالتاوستت زِ آخِرِهِ أَيمه ")مهاؤاصِ  ):دِمالْقِصاتِ ويةِ  . فِي الدنحِ السرةٌ فِـي         : فِي شـاوِيستم لِمِينساءَ الْمبِهِ أَنَّ دِم رِيدي



 ٦٥٤ 

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسئِلَ را      �ستِلَاماح ذْكُرلَا يلَلَ والْب جِدلِ يجنِ الرسِلُ«: قَالَ. عتغي«،عنِ و
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ تـرى ذَلِـك       : فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «: قَالَ. الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ       

 ١١٦١»إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«: أَعلَيها غُسلٌ؟ قَالَ

                                                                                                                                            

الْجاهِلِ، والْمرأَةُ بِالرجلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شـرِيفًا أَو عالِمـا،           الْقِصاصِ، يقَاد الشرِيف مِنهم بِالْوضِيعِ، والْكَبِير بِالصغِيرِ، والْعالِم بِ        
الشرِيفِ بِالِاستِقَادةِ  والْقَاتِلُ وضِيعا أَو جاهِلًا، ولَا يقْتلُ بِهِ غَير قَاتِلِهِ علَى خِلَافِ ما كَانَ يفْعلُه أَهلُ الْجاهِلِيةِ، وكَانوا لَا يرضونَ فِي دمِ                      

الذِّمةُ الْأَمانُ، ومِنهـا    : فِي الْفَائِقِ "):أَدناهم  (" أَي بِأَمانِهِم   "):ويسعى بِذِمتِهِم   . (" مِن قَاتِلِهِ الْوضِيعِ، حتى يقْتلُوا عِدةً مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ        
 لِأَنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ لِلْجِزيةِ، والْمعنى إِذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس لِلْباقِين إِخفَاره أَي نقْض عهدِهِ                    سمي الْمعاهد ذِميا؛  

ن كَافِرا حرم علَى عامةِ الْمسلِمِين دمه، وإِنْ كَانَ هذَا الْمجِير أَدناهم، مِثْلَ             أَي إِنَّ واحِدا مِن الْمسلِمِين إِذَا أَم      : فِي شرحِ السنةِ  . وأَمانِهِ
             هتذِم فِرخفَلَا ي ،ذَلِك وحن ا أَوابِعسِيفًا تع أَةً أَورا أَوِ امدبكُونَ عغِيرِ  . أَنْ يامِعِ الصفِي الْجو :» ع جِيريس  ماهنتِي أَدلَى أُم«.   ـدمأَح اهور

أَنَّ بعض الْمسلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الـدارِ  : أَحدهما: فِي شرحِ السنةِ فِيهِ وجهانِ"):ويرد علَيهِم أَقْصاهم . (" والْحاكِم عن أَبِي هريرةَ  
إِذَا دخـلَ  :  عقَد لِلْكَافِرِ عقْدا فِي الْأَمانِ لَم يكُن لِأَحدٍ مِنهم نقْضه، وإِنْ كَانَ أَقْرب دارا مِن الْمعقُودِ لَه، وثَانِيهِمـا                عن بِلَادِ الْكُفْرِ إِذَا   

          ش مِن تا غَنِمفَم ،مهةً مِنرِيس امالْإِم هجبِ، فَورالْح ارد كَرسالْع            مهلِأَن ،ملَّفَهخ كَرِ الَّذِينسلَى الْعع دريا، وى لَهما سم همِن ذَتءٍ أَخي
و الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي      وكَذَا فِي النهايةِ، وهو اختِيار الْقَاضِي، والْأَولُ ه       : قَالَ الطِّيبِي . وإِنْ لَم يشهدوا الْغنِيمةَ كَانوا رِدءًا لِلسرايا      

لُههِ قَولَيلُّ عدي هلِ، لِأَنهِ بِخِلَافِ الْأَولَيلُّ عدا يفِي الْكَّلَامِ م سلَيذْكُورٍ، وم رغَي درولَ يفْع؛ لِأَنَّ مازالْإِلْغةُ ومِيعالت :اهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو ،م
ولَيس بين الْقَرِينتينِ تكْرار؛ لِأَنَّ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَةً وأَبعدهم منزِلًا، وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِس مِن الْفَصـلِ                    

     انيجِيءُ بيساتِ ويابِ الدالثَّانِي فِي به ") .مهو:(   َونلِمسأَيِ الْم)  دي:("       ِـراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي ") .    ـنلَـى مع
ماهةَ  ):سِوديبو عمِيعِ ا           : قَالَ أَبلَى جا عضعب مهضعاوِنُ بعلْ ياذُلُ، بخالت مهعسونَ لَا يلِمسالْمِلَلِ أَيِ الْمانِ ويلْأَد . قَالَ الطِّيبِي :  قبس قَدو

أَي بِحربِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ، فَلَا        "):» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ   «(" بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ   "):أَلَا  (" تحقِيق هذَا التركِيبِ وبيانُ مجازِهِ      
فِـي  (" أَي لَا يقْتلُ "):ولَا ذُو عهدٍ (" لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ مطْلَقًا : فِيهِ ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ مِن أَنه يقْتلُ الْمسلِم بِالذِّمي، وقَالَ الشافِعِي         ينا

أَي لَا يقْتلُ لِكُفْرِهِ ما دام معاهِدا   : قَالَ الْقَاضِي . أَي لَا يجوز قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ        : قَالَ ابن الْملَكِ  . أَي فِي زمانِهِ وحالِهِ   "):عهدِهِ  
 الْكَافِر الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمعاهِد هو الْحربِـي          معناه لَا يقْتلُ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ بِكَافِرٍ قِصاصا، ولَا شك أَنَّ           : وقَالَ الْحنفِيةُ . غَير ناقِضٍ 

 .دونَ الذِّمي، فَينبغِي أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْكَافِرِ الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمسلِم هو الْحربِي تسوِيةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ
غِي  :قُلْتبا نا كُنم هِ : قَالَ.  ذَلِكلَيطُوفِ ععالْمطُوفِ وعالْم نيةَ بوِيسأَنَّ التضِيهِ، وقْتلِيلَ يلَا دةٍ، واجرِ حغَي مِن ارمإِض ه؛ لِأَنعِيفض وهو

. ن، فَالْمبنِي علَيهِ أَحسن، وهو الدلِيلُ الْمقْتضِي لِلْإِضمارِ، فَضعف قَولُه مِن غَيرِ حاجةٍ            عدم لُزومِهِ مسلَّم لَكِنه مستحس    : قُلْت. غَير لَازِمٍ 
بلِ الْفَائِدةُ فِيهِ : قُلْت. بِي، فَيكُونُ لَغوا لَا فَائِدةَ فِيهِلَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَى أَنه لَا يقْتلُ مؤمِن بِحر     : ثُم إِنه يفْضِي إِلَى أَنْ يؤولَ قَولُه      : قَالَ

لَام خالِيا عنِ الْفَائِدةِ    لَولَا أَنَّ الْمراد ما ذَهب إِلَيهِ الْأَصحاب لَكَانَ الْكَ        : قَالَ التورِبِشتِي . أَنه يقْتلُ مؤمِن بِذِمي عِندنا، فَيتعين هذَا التأْوِيلُ       
 لَما أَسقَطَ الْقَود عنِ الْمسلِمِ إِذَا قَتـلَ         -� -فَائِدته أَنَّ النبِي    : فِي شرحِ السنةِ  . لِحصولِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ الْمعاهِد لَا يقْتلُ فِي عهدِهِ        

   هِينوت ذَلِك بجأَو الْكَافِر                    ـرِعِ مِـنسامِ الْمإِقْـدو ائِهِمةِ دِممرفِي ح امِعِينضِ السعةٍ لِبهبقُوعِ شو مِن نمؤي اءِ الْكُفَّارِ، فَلَمةِ دِممرح 
 .لِتأْوِيلِ الْمتأَولِ اهـالْمسلِمِين إِلَى قَتلِهِم، فَأَعاد الْقَولَ فِي حظْرِ دِمائِهِم دفْعا لِلشبهةِ، وقَطْعا 

       كَلَّفَها تمِم الطِّيبِي اهإِنْ قَوو فُهعفَى ضخلَا يو . فرى   : قَالَ الْأَشوسو مافِظُ أَبكُونَ        : قَالَ الْحأَنْ ي وهو ،را آخهجدِيثُ وذَا الْحمِلُ هتحي
 مِن الْكُفَّارِ، ولَا معاهِد بِبعضِ الْكُفَّارِ وهو الْحربِي، ولَا ينكَر أَنْ يكُونَ لَفْظَةُ واحِدةٌ يعطَف علَيها سِـيماآنِ                   معناه لَا يقْتلُ مؤمِن بِأَحدٍ    

ينئِذٍ يحتاج إِلَى دلِيلٍ فِي الْكَلَامِ لِيظْهر بِهِ الْمـرام، وقَـالَ   لَا شك أَنه حِ: قُلْت. يكُونُ أَحدهما راجِعا إِلَى جمِيعِها، والْآخر إِلَى بعضِها       
ضِـي  ذُو أَمانٍ لَا ذُو إِيمانٍ؛ لِـأَنَّ الْعطْـف يقْت  : عطْف علَى مسلِمٍ، والْمراد بِهِ . ذُو عهدٍ : قَولُه: بعض الْمحقِّقِين مِن علَمائِنا فِي شرحِهِ     

   اهنعم صِيرإِلَّا يةَ، ورايغالْم :           هقْدِيرا تأْخِيرتا وقْدِيمبِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ت مِنؤلَا مو مِنؤلُ مقْتدِهِ بِكَافِرٍ،         : لَا يهدٍ فِي عهلَا ذُو عو لِمسلُ مقْتلَا ي
 )٢٢٧٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . نَ الذِّمي؛ لِأَنه يقْتلُ الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعاوالْمراد بِالْكَافِرِ الْحربِي دو

  حسن لغيره ) ٢٣٦)(٦١/ ١(سنن أبي داود  - ١١٦١



 ٦٥٥ 

وأَكَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك   ،من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ١١٦٢»فَلاَ تخفِروا اللَّه فِي ذِمتِهِ،المُسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ

فَإِني أَحمد إِلَيـك    ،سلَام أَنت «: إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوِي   �سولُ اللَّهِ   كَتب ر : قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
فَذَلِك الْمسلِم  ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ،واستقْبلَ قِبلَتنا ،اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو أَما بعد ذَلِك فَإِنَّ من صلَّى صلَاتنا            

ومـن أَبـى فَـإِنَّ الْجِزيـةَ        ،فَمن أَحب ذَلِك مِن الْمجوسِ فَإِنه آمِن      ،ذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ الرسولِ     الَّ
 ١١٦٣»علَيهِ

وأَكَـلَ  ،بلَتناواسـتقْبلَ قِ  ،من صلَّى صلَاتنا  : " إِلَى أَهلِ الْيمنِ  �كَتب رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
ومن أَسـلَم مِـن يهـودِي أَو        ،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسـولِهِ        ،ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا  

انِيرصلِمِ  ،نسا لِلْمم لِمِ   ،فَلَهسلَى الْما عهِ ملَيعهِ الْ   ،ولَيى فَعأَب نمةُويجِز :        ذَكَـرٍ أَو الِمٍ مِـنلَى كُلِّ حع
 ١١٦٤"دِينار وافٍ أَو قِيمته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ ،حر أَو عبدٍ،أُنثَى

االلهِ إِلَـى   بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسولِ        «: �جاءَنا كِتاب رسولِ االلهِ     : وعن عميرٍ قَالَ  
أَمـا  ،فَإِني أَحمد إِلَيكُم االلهَ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّـا هو         ،سلَّام علَيكُم » ومن أَسلَم مِن همدانَ   ،عميرٍ ذِي مرانٍ  

دعوا       ،بشِرومِ فَأَبضِ الرأَر ا مِننمقْدم كُملَاما إِسنلَغب هتِهِ   فَإِنَّ االلهَ ،فَإِنبِهِداي اكُمده قَد ،   متهِدإِذَا ش كُمإِنو
فَإِنَّ لَكُم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      ،وأعطَيتم الزكَاةَ ،وأَقَمتم الصلَاةَ ،أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ        

م وعلَى أَرضِ أَلْيونَ الَّتِي أَسلَمتم علَيها سهلِها وجبلِها وعيونِها ومرعاهـا            علَى دِمائِكُم وعلَى أَموالِكُ   
 ظْلُومِينم رغَي،  هِملَيقٍ عيضلَا متِهِ       ،ويلِ بلَا لِأَهدٍ ومححِلُّ لِمقَةَ لَا تدةَ       ،فَإِنَّ الصارـرم ـنب الِـكإِنَّ مو

الَةَ   الرسلَّغَ الربةَ وانى الْأَمأَدو بيفِظَ الْغح قَد اوِيـهِ فِـي   ،هإِلَي ظُورنم ها فَإِنريانٍ خرا ذَا مبِهِ ي كرفَآم
 كُمبر كُمبِبحمِهِ ولْي١١٦٥"قَو 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِـن     «: تابه عِندنا إِلَى جدي وهذَا كِ   �كَتب رسولُ اللَّهِ    : وعن مجاهِدٍ قَالَ  
فَإِني أَحمد إِلَـيكُم  ، سلَام علَيكُم ، محمدٍ رسولِ اللَّهِ إِلَى عميرِ ذِي مِرانَ وإِلَى من أَسلَم مِن همدانَ            

       وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه ، ا بأَم ذَلِكُم دومِ        ،عضِ الرأَر ا مِننجِعرم كُملَاما إِسنلَغب هفَإِن ،   وا فَإِنَّ اللَّهشِرفَأَب
    اهدبِه اكُمده ولُ اللَّهِ           ، قَدسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه متهِدإِذَا ش كُمإِنلَاةَ ،والص متأَقَمو   مـتيآتو 

                 متـلَمنِ الَّتِي أَسوضِ الْبأَرو الِكُموأَمو ائِكُملَى دِمولِ اللَّهِ عسدٍ رمحةَ مذِمةَ اللَّهِ وذِم كَاةَ فَإِنَّ لَكُمالز
فَإِنَّ الصدقَةَ لَا تحِلُّ لِمحمدٍ     ،قًا علَيكُم غَير مظْلُومِين ولَا مضي   ،ومراعِيها،وعيونِها،وجبلِها،سهلِها،علَيها

                                                 
  )٣٩١)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ١١٦٢
هي الأمن والعهد وذمة االله أمانه وضمانه وقد يراد ـا           ) ةذم. (تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين      ) أكل ذبيحتنا (ش   [  

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله. (الذمام وهو الحرمة
 حسن مرسل ) ٥١)(٢٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام   - ١١٦٣
 صحيح مرسل ) ١٠٨)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٦٤
 ن لغيره حس ) ١٠٧)(٥٠/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٦٥



 ٦٥٦ 

وإِنَّ مالِك بن مـرارةَ الرهـاوِي   ، وإِنما هِي زكَاةٌ تزكُّونَ بِها أَموالَكُم لِفُقَراءِ الْمسلِمِين   ، وأَهلِ بيتِهِ   
   ربلَّغَ الْخبو بيفِظَ الْغح،كرآما       وريانَ خا ذَا مِرهِ    ،  بِهِ يإِلَي ظُورنم هأَبِي طَالِـبٍ      ، فَإِن نب لِيع بكَتو

كُملَيع لَامالسو،كُمبر يكُميحلَي١١٦٦»و 
وإِنَّ رِيحها  ،ائِحةَ الْجنةِ من قَتلَ معاهدا فِي عهدِهِ لَم يرح ر       «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  

 ١١٦٧»لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِ مِائَةِ عامٍ
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الجَنةِ      «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

م مِن دوجا تهارِيحامع عِينبةِ أَر١١٦٨»سِير 
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ فَلَا يرح رائِحةَ الْجنةِ           «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٦٩»رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ سبعِين عاما
  مِن ثَلَاثِين نولِ االلهِ      وعسابِ رحاءِ أَصنةً    ، � أَبيدِن ائِهِمآب نولِ االلهِ    ، عسر نقَالَ�ع " :   ظَلَم نأَلَا م

". مـةِ  معاهدا وانتقَصه وكَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيا             
أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ            : " بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ  �وأَشار رسولُ االلهِ    

 ١١٧٠"وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا ، رِيح الْجنةِ 
--------------- 

  حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١
: البقـرة [} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين              { :قال تعالى   

١٩٠[ 
       فِي قِت مِنينؤأْذَنُ االلهُ لِلْمةِ يازاً لِدِينِ االلهِ    فِي هذِهِ الآيزإِع رِكِينتِـهِ  ،الِ المُشإِعلاءً لِكَلِمبِـأَلاَّ   ،و مهرأْميو

وا فِي ذلِكدتعالِ،يبِالقِت موهؤدبأَنْ لا يو. 
) و إِخفَاءُ شيءٍ مِن المَغنمِ    وه(والغلُولِ  ،ويدخلُ فِي الاعتِداءِ ارتِكَاب ما نهى االلهُ عنه كَالمُثْلَةِ فِي القَتلِى          (
) وقَتلِ الحَيوانِ لِغيرِ مصـلَحةٍ    ،وتحرِيقِ الأَشجارِ ،وأَصحابِ الصوامِعِ ،وقَتلِ النسِاءِ والصبيانِ والشيوخِ   ،
.١١٧١ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٦٦٢٩)(٣٤٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٦٦
 صحيح ) ٧٣٨٣)(٣٩٢/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٤٣١)(١٣٧/ ١(المعجم الأوسط  - ١١٦٧
  )٣١٦٦)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٦٨
 ]مسافة يستغرق سيرها هذه المدة) يرةمس. (لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح. (ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق) معاهدا(ش  [  

 صحيح) ٢٦٨٧)(٨٩٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١١٦٩
 صحيح ) ١٨٧٣١)(٣٤٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٧٠
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٧١



 ٦٥٧ 

ودفع ،شـرك بين الإيمـان وال   ،قتال فى سبيل االله   : يقوم عليها هذا القتال   ،فهذه ثلاث دعائم من العدل    
تلـك  ! ووقوف بالقتال عن مجاوزة إلى اعتداء المؤمنين على المشركين        ،لعدوان المشركين على المؤمنين   

.. وفى أي زمـان ومكـان     ،هى الدعائم التي يقوم عليها قتال المسلمين أبدا مع مقاتليهم على أية ملة            
 .وما داعية نسخها؟ لا نجد جوابا مقنعا،فماذا ينسخ من تلك الدعائم

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ ولا            «: له تعالى وقو
 .» افِرِينتقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذلِك جزاءُ الْك

فحين يلتقى م المسـلمون     ،قضية القتال بين المسلمين ومشركى قريش     ،هو من تمام البيان لهذه القضية     
من غير أن تعطفهم عليهم عاطفـة       ،فلا يتحرج المسلمون من قتلهم حيث التقوا م       ،فى ميدان القتال  
وأخرجوهم ، المسلمين بالعدوان  فلقد بدءوا هم  ،أو إخوام ،ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم    ،قرابة أو نسب  

بما يسلطون عليه مـن     ،ولا يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم      ،وفتنوا بعضهم عن دينهم   ،من ديارهم 
قـد  ،إذ المفتتن فى دينه قد أصيب بما هو أشد وأنكى من القتل       » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «عذاب ونكال   

 !. المبينوذلك هو الخسران،خسر الدنيا والآخرة
فلا يبدؤهم المسلمون بقتال فيه حتى يكون       ،أي فى البلد الحرام مكة    ،فإذا كان القتال فى المسجد الحرام     

والْحرمـات  «: اقتصاصا ممن أحلـوا حرمتـه     ،وعندئذ تحل حرمة الحرم   ،المشركون هم الذين بدءوه   
وقوله تعالى . » قِصاص :»    غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان حِيمحسم لما بين هـؤلاء المشـركين وبـين         »  ر

وذلك إذا انتـهى هـؤلاء المشـركون عـن          ،وتصفية للشر الذي وقع بينـهم     ،المسلمين من خلاف  
 ..وأسلموا وجوههم الله،شركهم

بل يصـبح الجميـع     ،ولا عـداوة  ،ولا ديـات  ،فلا ثارات ،وتزول آثاره ،عندئذ تنقطع أسباب القتال   
 !.لهم راية الإسلاموتظل،تجمعهم كلمة الإسلام،إخوة

وليرحم ،فليغفر بعضهم لـبعض   ،تطيب لخاطر الفريقين جميعا   » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «: وفى قوله تعالى  
فإن االله غفـور    ،ولهم عند االله المغفرة الواسعة والرحمة الشاملة      ،بعضهم بعضا من حمل البغضة والعداوة     

 .رحيم
 -وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه مـن شـرك   » فَإِنِ انتهوا «: هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى      

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَـه مـا            «نظرنا فى هذا إلى قوله تعالى       
 ) .البقرة: ٢٧٥(» سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ

حيث يغتسل المشـركون الـذين      » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «:  هو الذي يلتقى مع قوله تعالى      وهذا المعنى 
 .دخلوا فى الإسلام من أدران شركهم بما يفضل االله عليهم به من مغفرته ورحمته

 من بقي على شركه مـن       أمر بمقاتلة » وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «: وقوله تعالى 
والفتنة هى  ،لأنه ما دام المشركون قائمين فالفتنة قائمة      ،مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات     



 ٦٥٨ 

فَـإِنِ  «.. » حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ      «وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين       ،قتل للمسلمين 
فقـد  ،أي فإن انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى ديـن االله           » ا علَى الظَّالِمِين  انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّ   

 ١١٧٢.لا ينالهم أحد بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل الإسلام ليكيد له ولأهله،دخلوا فى السلم
         زِي نكَّةَ عرِكُو مشم كُمعنمافُونَ أَنْ يخت ونَ الَّذِينمِنؤا الْمهأَي        مهكَثًا مِـنارِ فِيهِ نتِمالِاعتِ االلهِ ويةِ بار

إِننِي ،وتكْرهونَ أَنْ تدافِعوا عن أَنفُسِكُم بِقِتالِهِم فِي الْإِحرامِ والشهرِ الْحرامِ         ،لِلْعهدِ وفِتنةً لَكُم فِي الدينِ    
     هلَى أَنالِ عفِي الْقِت لَكُم تأَذِن               ـنع كُمفْتِني نةً لِمبِيرتتِهِ ويتِهِ فِي بادعِب كُّنِ مِنمبِيلِ االلهِ لِلتفِي س دِفَاع 

  كُمدهكُثُ عنيو ا   ،دِينِكُمائِهوأَهفْسِ وظُوظِ النافُكِ  ،لَا لِحسالت بةِ بِحاورالضبِيلِ    ،وذِهِ السفَقَاتِلُوا فِي ه
ولَا فِي الْقِتالِ فَتقْتلُوا من لَـا يقَاتِـلُ كَالنسـاءِ           ،بِالْقِتالِ فَتبدءُوهم ) ولَا تعتدوا (يفَةِ من يقَاتِلُكُم    الشرِ

رِ ذَلِك مِن أَنـواعِ     ولَا بِغي ،أَو من أَلْقَى إِلَيكُم السلَم وكَف عن حربِكُم       ،والصبيانِ والشيوخِ والْمرضى  
 .إِنَّ الْفِعلَ الْمنفِي يفِيد الْعموم: وقَد قَالُوا،الِاعتِداءِ كَالتخرِيبِ وقَطْعِ الْأَشجارِ

إِنَّ االلهَ لَـا    : (لَ النهي بِقَولِـهِ   وعلَّ،علَّلَ الْإِذْنَ بِأَنه مدافَعةٌ فِي سبِيلِ االلهِ وسيأْتِي تفْصِيلُه فِي الْآيةِ التالِيةِ           
 دِينتعالْم حِبي (إِذَا كَانَ فِـي              : أَي فا فَكَيالَى لِذَاتِهعااللهِ ت دةِ عِنوهكْرئَاتِ الْميالس اءَ مِنتِدإِنَّ الِاع

 ١١٧٣وفِي أَرضِ الْحرمِ والشهرِ الْحرامِ؟،حالِ الْإِحرامِ
القتال في سبيل   . لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة           ،لقتال الله إنه ا 
ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق          ،لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض      . االله

ل لتلك الأهداف   إنما هو القتا  .. والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس             
وإقرار منهجـه في    ،القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض     ،المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام       

وما عدا هذه فهي حرب     ،أو أن يجرفهم الضلال والفساد    ،وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم      ،الحياة
 .ولا مقاموليس لمن يخوضها أجر عند االله ،غير مشروعة في حكم الإسلام

والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: تحديد المدى ،ومع تحديد الهدف  
المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية               

طفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين          كالنساء والأ ،ولا على الجماعة المسلمة   
ووضع ا حدا للشـناعات الـتي عرفتـها         ،كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام       .. 

تلـك الشـناعات الـتي ينفـر منـها حـس            .. حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       
 ١١٧٤.وتأباها تقوى الإسلام،الإسلام
 ]٨: الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا { :تعالى وقال 

                                                 
 )٢١٢/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٧٢
 )١٦٨/ ٢(تفسير المنار  - ١١٧٣
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ١١٧٤
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 امونَ الطَّعطْعِميو،  لَه تِهِموهش عفِيهِ ،م تِهِمغْبربِ     ،ون الكَساجِزِ عكِينِ(لِلْفَقِير العتِيمِ الـذِي   ،) المِساليو
وهأَب اتو،مد وهفْسِهِ قُوتاًولِن لِكماني الذِي لاَ يالأَسِيرِ العلُوغِ والب ١١٧٥.نَ سِن 

فالطعام الذي عليه   .. أي ومن صفات هؤلاء الأبرار أم يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة            
 هم  ولو كانوا ،بل يجعلون لمن يعوزهم هذا الطعام نصيبا منه       ،لا يؤثرون أنفسهم به   ،قوام الحياة وملاكها  

 .أنفسهم فى أشد الحاجة إليه
كشأنه فى أحـوال    ، إشارة إلى أن هذا الطعام ليس شيئا رخيصا مبتذلا         -» على حبه «: وفى قوله تعالى  

وفى أزمان ااعـات    ،والجدب،وإنما هو الطعام فى أحوال القحط     ،ووفرة حاجات النفوس منه   ،الرخاء
حتى إن المـرء    ،ن ما يحرصون عليه من مال ومتاع      وأثم،التي تكون فيها لقمة الطعام أعز ما يملك الناس        

لَن تنالُوا الْبِر حتـى     «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. فى سبيل شىء منه   ،ليسترخص كل عزيز يملكه   
ولهذا استحق هؤلاء المطعمون لهـذا الطعـام أن يكونـوا فى            ) آل عمران : ٩٢(» تنفِقُوا مِما تحِبونَ  

ــرار ــا يحبونلأم أ،الأب ــوا مم ــنفس إليه ،نفق ــة ال ــتد رغب ــا تش ــه،ومم ــها علي .. وحرص
وهم الذين يتلقـون أول الضـربات       ،هم أضعف أعضاء الجسد الاجتماعى    ،والأسير،واليتيم،والمسكين

 .فيكونون أول حطب تشتعل فيه نار ااعات،والجدب،فى أزمان المحل،وأقساها وأفعلها
وهو فى حال القحط وااعة     ،حتى فى أوقات الرخاء واليسر    ،وأذلّه الحرمان ،فالمسكين قد أضرعه الفقر   

 ..وأكثر ذلة وضعفا وحرمانا،أشد ضراعة
فذهب اليتم بالجناح الـذي كـان       ، قد اجتمع عليه اليتم والفقر معا      - والمراد به اليتيم الفقير    -واليتيم

سجين ،والأسير.على حين ذهب الفقر بكل حبة كانت فى عشه        ،وقص الجناح الذي كان يطير به     ،يظله
فقد عطّل  ،وإن كان قويا ذا حول وحيلة     ،إن كان ذا غنى فهو لا سبيل له إلى ما يملك          .. فى قيد الأسر  

ومثل الأسير كل من انقطعـت وسـائله المتاحـة          .وسلبه كل ماله من حول وحيلة     ،الأسر كل قواه  
ــه ــادر رزقه،ل ــين مص ــه وب ــاجين،وعمله،وحيل بين ــى والمس ــبيل،كالمرض ى وذو،وأبناء الس

 ١١٧٦.ونحوهم،العاهات
فمثل هـذه   . مع حبه بسبب الحاجة إليه    ،وهي تصور شعور البر والعطف والخير ممثلا في إطعام الطعام         

إلا أن  . إا تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم         : القلوب لا يقال عنها   
هذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكـة        و. ولكنها تؤثر به المحاويج   ،تكون في حاجة هي إلى هذا الطعام      

بين المشركين وأا كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف وإن كانت تبذل في مجالات المفـاخرة                
وكانوا يطعمـون   . فأما الأبرار عباد االله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة          . الشيء الكثير 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٧٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٧٥
 )١٣٦٢/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٧٦
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ومن ،يحكيه السياق من حـالهم    ،تجاه إلى االله بالعمل   وا. وخلوص نية ،ورحمة قلب ،الطعام بأريحية نفس  
 ١١٧٧منطوق قلوم

أَوصاه فِي  ،أَو سرِيةٍ ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
قَـاتِلُوا مـن    ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «: ثُم قَالَ ،ين خيرا ومن معه مِن الْمسلِمِ   ،خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ  

وإِذَا لَقِيـت عـدوك مِـن    ،ولَـا تقْتلُـوا ولِيـدا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغـدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا ،كَفَر بِااللهِ 
رِكِينشالْم،   إِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -الٍ  فَاد أَو -     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ،  مهـنع كُفو، ثُم

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  
اجِرِينهالْم،و       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخ،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب

ي يجرِي علَـى    يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِ    ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،يتحولُوا مِنها 
مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،     مـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه

وإِذَا حاصرت أَهلَ   ،استعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم  فَإِنْ هم أَبوا فَ   ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ
ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      

  ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم،ةَ             فَإِنذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُم
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ

 ١١٧٨»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،هم علَى حكْمِكأَنزِلْ
إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِـي  �كَانَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ 
قَاتِلُوا ،اغْزوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ     : " ثُم قَالَ ،لَّهِ وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا     خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى ال   

كِين فَادعهم  وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِ    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،من كَفَر بِاللَّهِ  
              مهـنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتخِلَالٍ فَأَي الٍ أَوى ثَلَاثِ خِصدإِلَـى    : إِلَى إِح ـمهعاد

 مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ        ثُم ادعهـم إِلَـى التحـولِ      ،فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم     ،الْإِسلَامِ
اجِرِينهالْم،           اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم ملُوا فَإِنَّ لَهإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخا أَنْ    ،وـوفَإِنْ أَب

                                                 
 )٤٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٧٧
 )١٧٣١)(٦٢٤ :ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٧٨

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

 من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة)  تغلواولا(خصوصا 
ثم ادعهم  (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان        ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (

عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقـد  هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي   ) إلى الإسلام 
جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المـازري                      

قال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده      ي) أن تخفروا (الذمة هنا العهد    ) ذمة االله (ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ          
 ]وخفرته أمنته وحميته
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      ي لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِرلُوا فَأَخوحتلَـى          يـرِي عجاللَّهِ الَّـذِي ي كْمح هِملَيرِي عج
لِمِينسةَ    ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،      مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،     عِنـتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه

 مقَاتِلْه١١٧٩"بِاللَّهِ و 
   نِ الْفَرالِدِ بخ نالِكٍ   : قَالَ،زِوعم نب سثَنِي أَندـا        : قَالَ،حلْنزا ننفَرتا إِذَا اسكُنابِي وحةَ أَصفْرس تكُن

داءَ انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ أَع       «: فَيقُولَ�بِظَهرِ الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ        
 ١١٨٠»لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوا،اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

-------------- 
  معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ       الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات      { :قال تعالى   
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤: البقرة[} م[ 

فَالـذِي  ،قِعدةِ وذُو الحِجـةِ والمُحرم    وهِي رجب وذُو ال   ،يبين االلهُ تعالَى حكْم القِتالِ فِي الأَشهرِ الحُرمِ       
            امالحَر رهالش ا لَهاتِ التِي كَفِلَهانمالض مرحأَنْ ي هاؤزامِ جرِ الحَرهةَ الشمرح هِكتنـلَ االلهُ     ،يعج فَقَـد

ولكِن من أَراد العدوانَ علَى المُسلِمِين      ،لُ والحُرمات الأَشهر الحُرم واحةَ أَمنٍ تصانُ فِيها الدماءُ والأَموا       
بِدونِ تجاوزٍ ولاَ مغالاَةٍ فِي المُجازاةِ      ،فَقَد أَجاز االلهُ لِلْمسلِمِين الرد علَيهِ بِمِثْلِ عدوانِهِ       ،فِي الأَشهرِ الحُرمِ  

 ١١٨١.وذَكَّرهم بِأَنه مع المُتقِين،التقْوىوالقِصاصِ إِذْ أَمرهم االلهُ بِ
وقَدِ استدلَّ الْإِمام الشـافِعِي  ،وسمى الْجزاءَ اعتِداءً لِلْمشاكَلَةِ،وإِنما يتحقَّق هذَا فِيما تتأَتى فِيهِ الْمماثَلَةُ   

ويغرق إِذَا  ،ويخنـق إِذَا خنـق    ،مِثْلِ ما قَتلَ بِهِ بِـأَنْ يـذْبح إِذَا ذَبح         بِالْآيةِ علَى وجوبِ قَتلِ الْقَاتِلِ بِ     
قكَذَا،أَغْرهلَافِ     . والْإِتبِ وصفِي الْغ قَالَ مِثْلَ ذَلِكاءِ بِلَا        . وتِدرِ الِاعلَى قَداءُ عزكُونَ الْجأَنْ ي دالْقَصو

أَزيد علَى هذَا ما هو أَولَى بِالْمقَامِ وهو الْمماثَلَةُ فِي قِتالِ الْأَعداءِ كَقَتلِ الْمجرِمِين بِلَا               و،حيفٍ ولَا ظُلْمٍ  
وإِلَّا فَاتتِ  ،اتلَ بِها فَالْمقَاتِلُ بِالْمدافِعِ والْقَذَائِفِ النارِيةِ أَوِ الْغازِيةِ السامةِ يجِب أَنْ يقَ         ،ضعفٍ ولَا تقْصِيرٍ  

والْعـدلِ  ،وتقْرِير الْحريةِ والْأَمانِ  ،والْفِتنةِ والِاضطِهادِ ،الْحِكْمةُ لِشرعِيةِ الْقِتالِ وهِي منع الظُّلْمِ والْعدوانِ      
 ١١٨٢" الْإِسلَامِ وهذِهِ الشروطُ والْآداب لَا توجد إِلَّا فِي. والْإِحسانِ

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ            { : وقال تعالى   
          و محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَقُـوا        عا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا ه

   مفَقْـتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جو

                                                 
 صحيح) ٦٠)(٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٧٩
 صحيح) ٣٣١١٨)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨١
 )١٧١/ ٢(تفسير المنار  - ١١٨٢
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وإِنْ فَـاتكُم شـيءٌ مِـن       ) ١٠( يحكُم بينكُم واللَّه علِيم حكِيم       ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّهِ     
أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنـتم بِـهِ                  

 ]١٠،١١: نةالممتح[} )١١(مؤمِنونَ 
وقُريشٍ أَنَّ الرسولَ لاَ يأْتِيهِ أَحد مِن كُفَّارِ قُـريشٍ إِلاَّ           �كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ بين الرسولِ        

هدلاَمِ     ،رلَى دِينِ الإِسلِماً عسإِنْ كَانَ مولَ فِي     . وساءَتِ الرلْحِ جةِ الصرخِلاَلَ فَتو     تكُلْثُومٍ بِن ةِ أُمينالمَد 
ينقُض ،فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيـةَ    ،عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مسلِمةً فَجاءَ أَخواها إِلَى الرسولِ يسأَلاَنِهِ ردها          

نع االلهُ المُؤمِنين مِن أَنْ يردوا المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ إِلَـى          فَم،بِها عهد الحُديبِيةِ فِيما يتعلَّق بِالنساءِ خاصةً      
رِكِينانِ،المُشتِحةَ الامالَى آيعلَ االلهُ تزأَنو. 

     اءَكُمإِذَا ج هأَن مِنينؤالَى لِلْمعت نيبيونَ   ،ومِنـا المُؤها أَيـاجِ     ،يهـاتٍ ممِنؤـاءُ مسنِ     النـيب اتٍ مِـنر
والمُؤمِنات لاَ يحلِلْـن    ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،فاختبِروا حالَهن ،الكُفَّارِ
 .لِلكُفَّارِ

بِااللهِ مـا   ،لاَّ هو ما خرجت مِن بغضِ زوجٍ      بِااللهِ الذِي لاَ إِلَه إِ    :" يقُولُ لِلْمهاجِراتِ �وكَانَ رسولُ االلهِ    
") بِااللهِ ما خرجت إِلاَّ حباً بِااللهِ ورسولِهِ        ،بِااللهِ ما خرجت التِماساً لِدنيا    ،خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ    

. 
      اجِرانِ المُهبِإِيم لَمأَع هالَى أَنعت ذَكَر ونَ    ثُممِنا المُؤها أَيي كُمـذِهِ      . اتِ مِنفِـي ه ـالَى الحُكْـمعت نيب ثُم

ولاَ إِثْـم علَـى   ،أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهـورِ        : فَقَالَ:الحَالَةِ
    نفِي أَنْ ي مِنينالِ المُؤجاتِ  الراجِرلاَءِ المُهؤوا هكِح،       نهـورهم وا إِليهِندؤوا بِأَنْ يدهعتطِ أَنْ يرلاَ ،بِشو

ولاَ أَنْ يتمسكُوا بِعقْدِ زوجِيةِ الكَافِراتِ الباقِيـاتِ فِـي دارِ           ،ينبغِي لِلْمؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ    
 فَلِلْمسـلِمِين   - بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ       -وإِذَا لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسلِمٍ بِالكُفَّارِ         ،الشركِ

       لِما المُسهجوةُ زفَعا الذِي دهرهم أَلُوا الكُفَّارسـائِ     ،أَنْ يورِ نِسهم فْعد الكُفَّار أَلْكُمسلْيـاتِ   ومِنالمُؤ هِم
 .المُهاجِراتِ

وهبِعفَات كُمنيب كُمحااللهِ ي كْمح وه الذِي ذُكِر ذَلِكةُ،وا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ عو. 
     رِكِينإِلَى المُش اتالكَافِر كُماتجوز تبإِذَا ذَهوا إِل  ، وفَعدي لَمـا        ووهمتفَعأَنْ د قـبالتِي س ورالمه يكُم

نلَه،  رِكِينبِالمُش متظَفِر ثُم، لَيهِمع مترصتانةِ مِثْلَ        ،ونِيمالغ مِن رِكَاتالمُش مهاتجوز تبذَه طُوا الذِينفَأَع
 ١١٨٣.والتزِموا بِأَوامِرِهِ،فَأَدوا فَرائِضه،مِنونَ بِهِوخافُوا االلهَ الذِي تؤ،ما دفَعوا إِليهِن مِن صِداقٍ

تبين حكم ما يقع بين المسلمين والمشركين من أمور تتصل بتنفيذ صلح            ،هذه الآية والآيات التي بعدها    
فهذا الصلح قد قضى بأنه إذا جاء إلى المسلمين مـن أسـلم مـن               .. الحديبية الذي عقده النبي معهم    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨٣
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.. ومن جاء إلى المشركين من عاد إلى الشرك لم يرده المشركون إلـيهم            ،ه المسلمون إليهم  رد،المشركين
فى ،فهو حيث كان  ،إنما دخل بعد ابتلاء وتمحيص    ،لأن من دخل فى الإسلام    ،وقد قبل النبي هذا الشرط    

فى فإن الإمساك بـه     ،ثم عاد إلى الكفر   ،وأما من كان مؤمنا   .. حصانة من أن تغيره الأحوال والأحداث     
وهذا الشرط خاص بالرجال دون     ..إنما هو تمسك بعضو فاسد فى جسد سليم       ،مجتمع المؤمنين بعد هذا   

 .النساء
أن تكون بين المؤمنين والمشركين شبه صلة فى حدود تنفيذ أحكـام هـذا              ،وقد كان من مقتضى هذا    

 .بعد أن دعا الإسلام المؤمنين إلى قطع كل ولاء بينهم وبين هؤلاء المشركين،الصلح
فهـذا  .. مؤمنات مهاجرات،بيان لحكم من جاء من مجتمع المشركين من النساء     ،وفى هذه الآية الكريمة   

وأن إنمـا   ،حتى يتبين لهم صدق إيمـان     ،الحكم يقضى بأن يمتحن المؤمنون هؤلاء المؤمنات فى إيمان        
طمعا فى مأرب مـن     ولا  ،ولا رغبة فى زواج   ،لا فرارا من زوج   ،هاجرن فرارا بدينهن من أن يفتن فيه      

وأن يمسكوا ن فى    ،كان على المؤمنين أن يؤو وهن إليهم      .. فإذا تبين أن على الإيمان    .. مآرب الحياة 
 :وذلك لأمرين.. وألّا يرجعوهن إلى الكفار،مجتمع المؤمنين

 أن النساء لم يدخلن فى الشرط الذي اشترط فيه المشركون على المسلمين أن يردوا إليهم مـن                . أولهما
 ..دون النساء،فهذا شرط خاص بالرجال.. أتاهم مؤمنا من المشركين

ولا يحتملن ما يحتمل الرجال من      ،أن النساء لا يصبرن طويلا على موقع الفتنة من المشركين         : وثانيهما
وإن كان فى بعـض  ،وأقل ثباتا وصبرا من الرجال  ،إن أسرع تحولا  ،بلاء فى سبيل العقيدة التي يعتقدا     

 ..إلا أن النساء فى مجموعهن دون الرجال فى هذا المقام، لأقوى الرجال من عزيمة وثباتالنساء ما
 إشارة إلى أن الامتحان الذي يمتحن به المؤمنـون المؤمنـات            -» اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن  «: وفى قوله تعالى  

 القلوب ومـا تكـن      أما ما فى  ..  هو امتحان لا يكشف إلا عن ظاهر الحال منهن         -المهاجرات إليهن 
وأنه يكفى فى هذا الامتحان أن تشهد ظواهر الأحوال مـا           .. فعلمه عند االله سبحانه وتعالى    ،الصدور

 ..أما ما فى القلوب فأمره إلى االله،يدل على إيمان هؤلاء المؤمنات
ى هؤلاء المؤمنـات    أي وردوا إلى الكفار أيها المؤمنون ما أنفقوا عل        » وآتوهم ما أَنفَقُوا  «: وقوله تعالى 

يجب علـى   ،بمعنى أن المؤمنة التي كانت متزوجة من مشرك ثم جاءت مهاجرة إلى المؤمنين            .. من مهور 
ما كان قـد أمهرهـا      ،وأن يردوا إلى زوجها المشرك    ،بعد امتحان إيماا أن يمسكوها عندهم     ،المؤمنين

فأصبحت بإسلامها ،م بينها وبينه  وقد فرق الإسلا  ،فذلك المهر هو ما يمسك به زوجها المشرك منها        ،إياه
 . محرمة عليه

وكأا ذا هى الـتي رغبـت فى        ،قد جاءت من جهة المرأة    ،وهذه الفرقة بين المؤمنة وزوجها المشرك     
 .. أن ترد إليه ما أخذت منه من صداق- والأمر كذلك-فكان عليها،المفارقة
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لا أجد فى ثابـت     ،يا رسول االله  : لتفقا،�جاءت إلى رسول االله     ،روى أن جميلة امرأة ثابت بن قيس      
هل تعيد إليه   : فسألها الرسول الكريم  .. ولكنى لا أجد فى طوقى مجاراته     ،بن قيس عيبا من خلق أو إيمان      

فأمر الـنبي بـرد الحـائط إلى        ،إذا هو طلقها؟ فقالت نعم    ،الذي جعله صداقا لها   ) أي بستانه (حائطه  
بدخولها فى دين   ،تخرج من عصمة زوجها المشرك    ،من المرأة فهذا أشبه بالفرقة الواقعة     » وتطليقها،ثابت

 ..االله
فلا ترد ما أمهرها به زوجها المشرك من        ،وهو أا لا تحمل بدخولها فى دين االله غرما        ،وفرق واحد هنا  

 ..وحلّت بينهم،بل يتحمل ذلك عنها المسلمون الذين هاجرت إليهم،مالها هى
أي أن هذه الفرقة بين المـرأة       »  أَنْ تنكِحوهن إِذا آتيتموهن أُجورهن     ولا جناح علَيكُم  «: وقوله تعالى 

وبعد إيتائها  ،بعد انقضاء عدا  ،زواجها،يحلّ للمسلم بعد هذا   ،تعتبر طلاقا بائنا  ،المؤمنة وزوجها المشرك  
 ..المهر المناسب لها

وهى كناية عـن    ،وهى ما يعتصم به   ،جمع عصمة : صمالع» ولا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   «: وقوله تعالى 
 .ويعتصم به،الذي يربط كلّا من الزوجين بصاحبه،رباط الزوجية

استخفافا » الكافرات«ولم نجمع جمع المؤنث السالم      ،وقد جمعت جمع تكسبر   . جمع الكافرة : والكوافر
وهذا مـن   .. نسانية فيهن معلم الإ ،وعزلا لهن عن مجتمع العقلاء،إذ قد اغتال الكفر الذي لبسهن،         ن

 .شأنه أن يهون على الأزواج المؤمنين فراق مثل هؤلاء الكوافر
ولهذا جاء النهى للمؤمنين أن يمسكوا بما فى أيديهم من روابـط الزوجيـة بينـهم وبـين نسـائهم                   

ولا تنكِحـوا  «: كمـا يقـول سـبحانه   ،بل إن عليهم أن يقطعوا حبل الزوجيـة معهن       ،المشركات
: قولـه تعـالى   ) البقرة: ٢٢١(» كاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم         الْمشرِ

أي اطلبوا أيها المؤمنون مـن المشـركين مهـور نسـائكم            » وسئَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسئَلُوا ما أَنفَقُوا     «
كما يطلب منكم المشركون مهور نسـائهم اللائـي         ،م وبينهن المشركات اللائي فرق الإسلام بينك    

 هذا ما قضى به االله سبحانه من التفرقـة          -» ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم    «،هاجرن إليكم مؤمنات  
ومن رد ما أنفـق     ،وزوجام المشركات ،وبين المؤمنين ،بين المؤمنات المهاجرات وأزواجهن المشركين    

 هذا كله هو حكـم      -وما أنفق المؤمنون على زوجام المشركات     ،زوجام المؤمنات المشركون على   
الذي يضع الأمور بحكمة    » الحكيم«،وبما فيه الخير لكم   ،بما يقضى به  » وهو الْعلِيم «االله يحكم به بينكم     

 .فى أعدل موضع وأحكمه
كُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ مـا         وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْ      «:قوله تعالى 

أي وإن فاتكم أيها المؤمنون شىء مـن مهـور أزواجكـم          » أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ      
ولم ،ضافات إلى المشركين  بمعنى أنه إذا طلقتم أزواجكم الم     ،المنحازات إلى جبهتهن  ،الماثلات إلى الكفار  

فلم ،ومقابلتهم بالمثـل  ،ثم كانت منكم معاقبة للمشركين    ،يرد المشركون عليكم ما أنفقتم من مهورهن      
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 الـذين   - أيها المؤمنون  -فآتوا، إذا كان ذلك   -تردوا عليهم ما أنفقوا على زوجام المهاجرات إليكم       
أي مثل ما قدموا لهن مـن       ، أنفقوا  آتوهم مثل ما   -ذهبت أزواجهم منكم بالطلاق من أجل شركهن      

 ..مهور
 :وفى التعبير عن فرقة المشركات لأزواجهن المؤمنين بالذهاب فى قوله تعالى

» مهواجأَز تبوذهب فى متاهـات    ، إشارة إلى أن هؤلاء الزوجات إنما هن شىء قـد ضـلّ            -» ذَه
 .ولا يحزن له قلب،فلا تأس عليه نفس،الحياة

وأا يحب أن تقوم    ، هو تعقيب على هذه الأحكام     -» قُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ     وات«: وقوله تعالى 
 ..أو انحراف عن ميزان العدل والإحسان،حتى لا يقع فيها جور،عند المؤمن فى ظل من تقوى االله

إنما يقيمون أمورهم   ، فى هذا المقام    إلفات للمؤمنين إلى أم    -» الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ   «: وفى قوله تعالى  
وهم لهذا مطالبون بأن يحضروا إيمام هـذا كـلّ   ،الذي فرق بينهم وبين المشركين  ،على ميزان الإيمان  

 ١١٨٤..من أخذ أو إعطاء،تصرف يكون بينهم وبين المشركين
لْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ      إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي ا       {  : وقال تعالى   

 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
: ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسـلِما قَـالَ  ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      : وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

وكَانَ زِياد بن   : تجار أَهلِ الْحربِ كَما يعشِروننا إِذَا أَتيناهم قَالَ       : فَمن كُنتم تعشِرونَ؟ قَالَ   : لْت لَه فَقُ
 ١١٨٥"حديرٍ عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى بنِـي       ، عمر بعثَه مصدقًا   أَنَّ«: زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن١١٨٦»و 

بـد االلهِ بـن     لَما بعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه عمار بن ياسِرٍ وع           : قَالَ،وعن لَاحِقِ بنِ حميدٍ   
وبعثَ عمار بن ياسِرٍ علَى الصـلَاةِ وعلَـى         ، مسعودٍ وعثْمانَ بن حنيفٍ رضِي االلهُ عنهم إِلَى الْكُوفَةِ          

نيفٍ علَى مِسـاحةِ    وبعثَ عثْمانَ بن ح   ، وبعثَ ابن مسعودٍ علَى الْقَضاءِ وعلَى بيتِ الْمالِ         ، الْجيوشِ  
ثُـم  ، والنصف بين هـذَينِ  ، شطْرها وسواقِطُها لِعمارِ بنِ ياسِرٍ  ،وجعلَ بينهم كُلَّ يومٍ شاةً    ، الْأَرضِ  

 كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا       من{،أَنزلْتكُم وإِياي مِن هذَا الْمالِ كَمنزِلَةِ والِي مالِ الْيتِيمِ        : قَالَ
وما أَرى قَريةً يؤخذُ مِنها كُلَّ يومٍ شاةٌ إِلَّا كَانَ ذَلِك سـرِيعا فِـي               ،]٦: النساء[} فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 

وعلَى جرِيبِ النخلِ أَظُنـه     ، كَرمِ عشرةَ دراهِم    فَوضع عثْمانُ بن حنيفٍ علَى جرِيبِ الْ      : قَالَ. خرابِها
وعلَـى جرِيـبِ    ، وعلَى جرِيبِ الْبر أَربعةَ دراهِم      ، وعلَى جرِيبِ الْقَصبِ سِتةَ دراهِم      ، ثَمانِيةً  : قَالَ

                                                 
 )٩٠٥/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٨٤
 صحيح ) ١٠١٢٤)(٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٨٥
 صحيح) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٨٦
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وعطَّلَ مِن ذَلِك مِن النساءِ     ، لٍ أَربعةً وعِشرِين كُلَّ سنةٍ      وعلَى رءُوسِهِم عن كُلِّ رج    ، الشعِيرِ دِرهمينِ   
ثُم كَتب بِذَلِك إِلَى عمر رضِي االلهُ عنه        : قَالَ. وفِيما يختلَف بِهِ مِن تِجاراتِهِم نِصف الْعشرِ      ، والصبيانِ  

كَيف نأْخذُ مِن تجارِ الْحربِ إِذَا قَدِموا علَينـا؟         : قِيلَ لِعمر رضي االلهُ عنه    و، فَأَجاز ذَلِك ورضِي بِهِ     
    هنااللهُ ع ضِير رم؟ قَالُوا      : فَقَالَ عمهبِلَاد متيإِذَا أَت كُمذُونَ مِنأْخي فكَي :رشـذُوا   : قَالَ. الْعخ فَكَذَلِك

مه١١٨٧.مِن   
لَزٍ وعأَبِي مِج ـا  ،نلِفُونَ بِهتخالِهِمِ الَّتِي يوةِ فِي أَملِ الذِّملَى أَهلَ ععفٍ فَجينح نانَ بثْمثَ ععب رمأَنَّ ع

 تأْمرنا أَنْ نأْخذَ    كَم: وكَتب بِذَلِك إِلَى عمر فَرضِي وأَجازه وقَالَ لِعمر       ،فِي كُلِّ عِشرِين دِرهما دِرهما    
فَكَـذَلِك  «: الْعشر قَـالَ : قَالُوا» كَم يأْخذُونَ مِنكُم إِذَا أَتيتم بِلَادهم؟«: مِن تجارِ أَهلِ الْحربِ؟ قَالَ   

مهذُوا مِن١١٨٨»فَخ 
ما أَنَّ تجار الْمسـلِمِين إِذَا دخلُـوا دار         كَتب أَبو موسى إِلَى عمر رضِي االلهُ عنه       : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

     رشالْع مهذُوا مِنبِ أَخرقَالَ، الْح :  رمهِ عإِلَي بـرِ           : فَكَتشالْع ا مِثْلَ ذَلِـكنلُوا إِلَيخإِذَا د مهذْ مِنخ ،
وما زاد فَمِـن كُـلِّ      ، مِن الْمسلِمِين مِن مِائَتينِ خمسةً      و، وخذُوا مِن تجارِ أَهلِ الذِّمةِ نِصف الْعشرِ        

 ١١٨٩"أَربعِين دِرهما دِرهما 
---------------- 

 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف مـا                - ٩٣
والمسجونين ودفـع أرزاق الأسـرى إلى        مضى منها إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى       

 أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   

 ]١٨٨: لبقرةا[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ               {  : وقال تعالى   

كُم٢٩: النساء[} مِن[ 
رضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ        ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَ       { :وقال تعالى   
مِنِينؤم مت٨٥: الأعراف[} كُن[ 
 ]١٨٣: الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين { :وقال تعالى 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٣٨٢)(٢٣٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٨٧
 يح مرسلصح ) ١٠٥٨٣)(٤١٧/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٨
 صحيح مرسل ) ١٨٧٧٠)(٣٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٨٩
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ولا تقْطَعوا الطَّريق علَـى     ،ولاَ تعِيثُوا في الأَرضِ فَساداً    ،موالِهِمولا تنقِصوا الناس شيئاً مِن حقُوقِهِم وأَ      
 ١١٩٠.} ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى ،الناسِ

 ]١٩٥: البقرة[} وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين {  :وقال تعالى 
 ١١٩١»ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه«: قَالَ،�عنِ النبِي ،يدِ بنِ زيدٍوعن سعِ

 ولَيس لَـه مِـن  ،من زرع فِي أَرضِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم فَلَه نفَقَته: قَالَ،�عنِ النبِي  ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
 "الزرعِ شيءٌ 
أَحدهما أَنْ يكُونَ أَراد بِهِ أَنه لَا يطِيب لِلزارِعِ مِـن رِيـعِ   : فَفِي هذَا الْحدِيثِ وجهانِ  :  قَالَ أَبو عبيدٍ  

والْوجـه  ،هذَا علَـى وجـهِ الْفُتيا  و،ويتصدق بِفَضلِهِ علَى الْمساكِينِ،إِلَّا بِقَدرِ نفَقَتِهِ  ،ذَلِك الزرعِ شيءٌ  
ركُونَ   : الْآخارِعِ     �أَنْ يفَقَةِ الزضِ بِنالْأَر بلَى رى عا     ،قَضبضِ طَيالْأَر بلِر كُلَّه عرلَ الزعجـا  ،ومإِنو

لِأَنه قَد يوصلُ فِي الزرعِ إِلَـى     ،قْضِ بِقَلْعِ الزرعِ  فَقَضى بِقَلْعِ النخلِ ولَم ي    ،اختلَف حكْم الزرعِ والنخلِ   
            عربِهِ الز لَفترٍ يرلَا ضادٍ ورِ فَسغَي ا مِنهبإِلَى ر ضالْأَر جِعرضِ       ،أَنْ تكُونُ فِي الْـأَرا يمإِن هأَن ذَلِكو

 تِلْك هتناقٍ فِ    ،سلٌ بأَص لَه سلَيضِ ورِ          ،ي الْأَرلِلْـآخ ارصا وهبإِلَى ر ضتِ الْأَرعجةُ رنتِ السقَضفَإِذَا ان
هفَقَتقْلًا        ،نعِ برقَطْعِ الز ادِ مِنشى إِلَى الرنذَا أَدفَكَانَ ه،   ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهو،  لُ كَذَلِكخالن سلَيلِأَنَّ ،و

وإِنْ تطَاولَ مكْثُ النخلِ    ،د فِي الْأَرضِ لَا يوصلُ إِلَى رد الْأَرضِ إِلَى ربها بِوجهٍ مِن الْوجوهِ            أَصلَه مخلَّ 
 الْحكْم فِيهـا    فَلِذَلِك كَانَ ،فَلَما لَم يكُن هناك وقْت ينتظَر لَم يكُن لِتأْخِيرِ نزعِها وجه          ،إِلَّا بِنزعِها ،فِيها

. بِـذَلِك   �واللَّه أَعلَم بِما أَراد رسولُ اللَّهِ       ،فَهذَا الْفَرق بين الزرعِ والنخلِ    ،تعجِيلُ قَلْعِها عِند الْحكْمِ   
 ١١٩٢"وكَذَلِك الْبِناءُ مِثْلَ النخلِ عِندِي : قَالَ أَبو عبيدٍ

  اعِيلَ بمإِس نكِيمٍ  وعنِ أَبِي ح-  لَما أَعزِيزِ لِآذِنِهِ     :  قَالَ - فِيمدِ الْعبع نب رمقَالَ ع :    موالْي لَيع لَنخدلَا ي
 انِيورهِ       : قَالَ.إِلَّا ملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجقَالَ ،فَلَم فَ  : ثُم دعا بانَ    أَمورنِي ما بي كُمإِن

                دِيكُمهِ فِي أَيثُلُثَي ةِ أَوذِهِ الْأُمالِ هم طْرش بسي لَأَحالًا إِنوأَمفًا ورشا وظا حينفِي الد مطِيتأُع وا ،قَددفَر
أَلَا تجِيبونِي؟ فَـتكَلَّم    : قَالَ. تجِيبونِي؟ فَسكَتوا أَلَا  : قَالَ. فَسكَتوا: قَالَ. ما فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ     

واللَّهِ لَـا نكَفِّـر     ،لَا واللَّهِ لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حتى يحالَ بين رءُوسِنا وأَجسادِنا          : رجلٌ مِن الْقَومِ قَالَ   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٩٠
 صحيح ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٩١

أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا، فَاختصما إِلَى النبِي ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي هذَا الْحدِيثَ أَنَّ رجلًا غَرس فِي : قَالَ عروةُ
لٌ عم قَالَ أَبو    فَلَقَد رأَيتها يضرب فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ، وإِنها لَنخ       : أَنْ ينزِع نخلَه، قَالَ   : ، فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ، وقَضى علَى الْآخرِ      �

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ، وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعلِ ظَالِمـا                      : عبيدٍ
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " ع ما غَرسغَاصِبا، فَكَانَ حكْمه أَنْ يقْلَ

 صحيح ) ٧٠٨)(٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٩٢



 ٦٦٨ 

 أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلب هذَا الْحق لَه لَأَضرعت خـدودكُم  :قَالَ عمر . آباءَنا ونفْقِر أَبناءَنا  
 ١١٩٣.»قُوموا عني

. كُنا عِند عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ حتى تفَرق الناس ودخلَ أَهلُه لِلْقَائِلَةِ           : وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
فَفَزِعنا فَزعا شدِيدا مخافَةَ أَنْ يكُونَ قَد جاءَ فَتق مِن وجـهٍ       : قَالَ. فَإِذَا منادٍ ينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ    : قَالَ

 .مِن الْوجوهِ أَو حدثَ حدثٌ
م إِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد أَعطَونا عطَايا واللَّهِ ما كَـانَ       يا مزاحِ : وإِنما كَانَ دعا مزاحِما فَقَالَ    : قَالَ جويرِيةُ 
يـا أَمِـير    : فَقَالَ لَه مـزاحِم   . وإِنَّ ذَاك قَد صار إِلَي فَلَيس علَي فِيهِ دونَ اللَّهِ محاسِب          ،لَنا أَنْ نقْبلَها  

    كلَدو رِي كَمدلْ ته مِنِينؤكَذَا   الْمكَذَا و مقُولُ    . ؟ هيو مِعدتسلَ يعفَج اهنيع فَتإِلَى اللَّهِ  : فَذَر مأَكِلُه .
فَقَالَ لَه  . فَأَذِنَ لَه وقَدِ اضطَجع لِلْقَائِلَةِ    .ثُم انطَلَق مزاحم من وجهه ذَلِك حتى استأْذَنَ علَى عبدِ الْملِكِ          

نعم أَشد الْحدثِ علَيـك     : جاء بك يا مزاحم هذِهِ الساعةَ هلْ حدثَ مِن حدثٍ؟ قَالَ          عبد الملك ما    
 لَى أَبِيكع؟ قَالَ  : قَالَ. وا ذَاكمو :       رما قَالَ عم لَه فَذَكَر مِنِينؤالْم انِي أَمِيرعلِكِ  .دالْم دبـا  : فَقَالَ عفَم

: قَـالَ : فَما قَالَ لَك  : قَالَ. قُلْت لَه يا أَمِير الْمؤمِنِين تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا          : قُلْت لَه؟ قَالَ  
 ـ     : قَالَ عبد الْملِكِ  . أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ     : جعلَ يستدمِع ويقُولُ   ي ـتينِ أَنالد زِيرو ا بِئْس

احِمزم .   رمابِ عإِلَى ب طَلَقفَان ثَبو هِ،ثُملَيأْذَنَ عتفَقَالَ الْآذِنُ،فَاس:   ـهأْسر ـعضو قَد مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير
قَالَ عبـد   . ارِ إِلَّا هذِهِ الْوقْعةُ   أَما ترحمونه لَيس لَه مِن اللَّيلِ والنه      :قَالَ الْآذِنُ . استأْذِنْ لِي : قَالَ. لِلْقَائِلَةِ
 :الْملِكِ

    لَك أْذِنْ لِي لَا أُمتفَقَالَ   . اس الْكَلَام رمع مِعذَا؟ قَالَ  : فَسه نلِكِ  : مالْم دبذَا عقَالَ. ه : لَ . ائْذَنْ لَهخفَد
. حدِيثٌ حدثَنِيـهِ مـزاحِم  :  حاجتك تأْتِي هذِهِ الساعةَ؟ قَالَما: فَقَالَ.علَيهِ وقَدِ اضطَجع عمر لِلْقَائِلَةِ    

الْحمـد للَّـه    : فَرفَع عمر يده وقَالَ   : قَالَ. وقَع رأْيِي علَى إِنفَاذِهِ   : فَأَين وقَع رأْيك مِن ذَلِك؟ قَالَ     :قَالَ
     نتِي ميذُر لَ لِي مِنعرِ دِينِي    الَّذِي جلَى أَمنِي ععِينـا         .  يهدفَأَر ربالْمِن دعأَص ثُم رلِّي الظُّهأُص ينا بي معن

 لَك  يا أَمِير الْمؤمِنِين من لَك بِالظُّهرِ يا أَمِير الْمؤمِنِين ومن         : فَقَالَ عبد الْملِكِ  . علَانِيةً علَى رءُوسِ الناسِ   
. قَد تفَرق الناس ورجعوا لِلْقَائِلَةِ    : فَقَالَ عمر : إِنْ بقِيت إِلَى الظُّهرِ أَنْ تسلَم لَك نِيتك إِلَى الظُّهرِ؟ قَالَ          

فَخرجت فَأَتيـت   : الَ إِسماعِيلُ قَ. تأْمر منادِيك فَينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ فَتجمع الناس      : فَقَالَ عبد الْملِكِ  
جِدسالْم،   ربالْمِن عِدفَص رماءَ عجهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح وا        : ثُمكَـان قَد ملَاءِ الْقَوؤفَإِنَّ ه دعا بأَم

وأرى الَّذِي قد صـار إلي لـيس   ،وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها،اواللَّهِ ما كَانَ لَهم أَنْ يعطُوناه     ،أَعطَونا عطَايا 
وفد جِيءَ  : قال. ألا وإني قد رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي،اقرأ يا مزاحم         ،علي فيه دون االله محاسب    

  لَ ذَلِكفَطٍ قَبةٌ   -بِسنوقَالَ ج قَالَ    - أَو بالْكُت ا تِلْكفِيه  :  ابكِت احِمزأَ مقَراءَتِهِ      وقِر غَ مِنا فَرا فَلَمها مِن

                                                 
 معلقاً) ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ١١٩٣



 ٦٦٩ 

        امدِهِ جفِي يرِ وبلَى الْمِنع قَاعِد وهو رمع لَهاوا آخر       : قَالَ،نابكِت احِمزم فأْنتاسامِ وبِالْج هقُصلَ يعفَج
 استأْنف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نـودِي          ثُم،فَلَما فَرغَ مِنه دفَعه إِلَى عمر فَقَصه      ،فجعل يقرأه 

 ١١٩٤.بِصلَاةِ الظُّهرِ 
كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتـى  : وعن أَبِي الزنادِ قَالَ 

 .وحتى حملَ إِلَينا عمر الْمالَ مِن الشامِ. فِي بيتِ مالِ الْعِراقِأَنفَدنا ما 
إِذَا . كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِـك    . وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        : قَالَ أَبو الزنادِ  
 .ن مظْلَمةِ الرجلِ ردها علَيهِ ولَم يكَلِّفْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولاةِعرف وجها مِ

 كِتاب  ما كَانَ يقْدم علَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ           : وعن إِبراهِيم بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
                  ريخ طَاءٍ أَوع قْدِيرت أَو مقَس ةٍ أَوعإِطْفَاءُ بِد ةٍ أَوناءُ سيإِح ةٍ أَوظْلَمم دإِلا فِيهِ ر رمع مِن .   جـرى ختح

 .مِن الدنيا
عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الـدواوِين  كَتب إِلَي : وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ   

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
ثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَاداتم ١١٩٥.قَد 

  انَ بملَيس نى قَالَ  وعوسمِ               : نِ مـوإِلَـى ي لِفختمِ اسوذُ ينم ظَالِمالْم درزِيزِ يدِ الْعبع نب رمالَ عا زم
اتم. 

دِيهِم مِـن   رأَيت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بدأَ بِأَهلِ بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَي           : وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
قَالَ يقُولُ عمر بن الْولِيدِ جِئْتم بِرجلٍ مِن ولَدِ عمـر بـنِ الْخطَّـابِ               . ثُم فَعلَ بِالناسِ بعد   . الْمظَالِمِ

ذَا بِكُملَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيفَو. 
إِنه لَينبغِي أَنْ لا أَبدأُ بِأَولَ مِـن        : مر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمظَالِم قَالَ     لَما رد ع  : قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي سبرةَ     

هذَا مِمـا   : فَنظَر إِلَى ما فِي يديهِ مِن أَرضٍ أَو متاعٍ فَخرج مِنه حتى نظَر إِلَى فَص خاتمٍ فَقَالَ                . نفْسِي
 لِيدرِبِكَانَ الْوغضِ الْمأَر مِن اءَها جطَانِيهِ مِملِكِ أَعدِ الْمبع نب .همِن جرفَخ. 

ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم مِن لَـدنْ معاوِيـةَ إِلَـى أَنِ                : وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
لِفختاس .مِن جرقُوقًاأَخةَ حاوِيعنِ مب زِيديةَ واوِيعثَةِ مردِي وأَي . 

وعن أَيوب السختِيانِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رد مظَالِم فِي بيوتِ الأَموالِ فَرد ما كَانَ فِي بيتِ الْمالِ                   
إِني نظَرت فَإِذَا هـو ضِـمار لا        : ثُم عقَّب بِكِتابٍ آخر   . ن السنِين وأَمر أَنْ يزكى لما غاب من أَهلِهِ مِ       

 ١١٩٦.يزكَّى إِلا لِسنةٍ واحِدةٍ
                                                 

 صحيح)  ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ١١٩٤
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٥
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٦



 ٦٧٠ 

سمِعت كِتاب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بـنِ               : وعن موسى بنِ عبيدةَ قَالَ    
مٍحز :   تِكيفِي ب لُوسالْجو اكإِيو .            مِـن دأَح كُنلا يظَرِ ونالْملِسِ وجفِي الْم مهنياسِ فَآسِ بلِلن جراخ

تِ أَمِيرِ الْمـؤمِنِين    ولا تقُولَن هؤلاءِ مِن أَهلِ بيتِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين فَإِنَّ أَهلَ بي          . الناسِ آثَر عِندك مِن أَحدٍ    
            مهعـازن نونَ مرقْهي مهأَن مِنِينؤتِ أَمِيرِ الْميلِ ببِأَه ى أَنْ أَظُنرا أَحلْ أَناءٌ بوس مودِي الْيعِن رِهِمغَيو .

 ١١٩٧."وإِذَا أَشكَلَ علَيك شيءٌ فَاكْتب إِلَي فِيهِ
   كْرِ بأَبِي ب نمٍ قَالَوعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ م :  اوِينورِئِ الـدبتزِيزِ أَنِ اسدِ الْعبع نب رمع إِلَي بكَت

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
 قَدثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَادات١١٩٨.م 

لا : وعن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صـوتِهِ                  
ةِ اللَّهصِيعا فِي مةَ لَن١١٩٩.طَاع 

الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي أَمصـارِكُم       :  عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِلناسِ    كَانَ عمر بن  : وعن سيارٍ قَالَ  
 ١٢٠٠.وأَنساكُم عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْيأْتِنِي

: بةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْعزِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَـالَ إِنَّ آخِر خطْ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍ قَالَ     
أَلا وإِني قَدِ استعملْت علَيكُم     . أَيها الناس الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي بِلادِكُم وأَنساكُم عِندِي         

فَمن ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَـلا إِذَنْ لَـه   .  هم خِياركُم ولَكِنهم خير مِمن هو شر مِنهم رِجالا لا أَقُولُ  
لَيع .             نِيني إِذًا لَضإِن كُملَيبِهِ ع خِلْتب أَهِلِّي ثُمفْسِي والَ نذَا الْمه تعنم اللَّهِ لَئِنـ. و  هِ لَـولا أَنْ    واللَّ

 ١٢٠١.أُنعِش سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا
يا أَمِير الْمؤمِنِين عصبت سنوات إِني      : قُلْت لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْعلاءِ بنِ زبرٍ قَالَ       

فِي الْع تطَائِيكُنع تمرحاةِ وص .نِينالس ى مِنضا ملِي م جرخأَنْ ي رأَمطَائِي وع لَيع د١٢٠٢.قَالَ فَر 
لَما استخلِف عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَرسلَ إِلَى الْحسنِ وابنِ سِـيرِين يقُـولُ              : وعن خلَيد بنِ دعلَجٍ قَالَ    

إِنْ فُعِلَ ذَلِك بِأَهلِ الْبصرةِ فَعلْت      : فَقَالَ ابن سِيرِين  .  أَرد علَيكُما ما حبِس عنكُما مِن أَعطَيتِكُما       :لَهما
 ١٢٠٣.قَالَ وقَبِلَ الْحسن. إِنَّ الْمالَ لا يسع: فَكَتب عمر. وأَما غَير ذَلِك فَلا

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٧
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٨
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٩
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٠
 صحيح) ٢٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠١
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٢
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٣



 ٦٧١ 

  ب اهِيمرإِب نوع                    مِـن ـهنع ا قُطِـعدٍ ميز نةُ بارِجطَى خعأَنْ ي بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب رمى أَنَّ عيحنِ ي
إِني أَكْره أَنْ يلْزِم أَمِـير الْمـؤمِنِين مِـن هـذَا     : فَمشى خارِجةُ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ فَقَالَ      . الديوانِ

فَكَتب . فَإِنْ أَمِير الْمؤمِنِين عمهم بِهذَا فَعلْت وإِنْ هو خصنِي بِهِ فَإِني أَكْره ذَلِك لَه             . ولِي نظَراءُ .مقَالَةً
رمع :لْتلَفَع هسِعو لَوو الُ ذَلِكالْم عس١٢٠٤.لا ي 

ج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بنِ          كُنا نخر : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     
من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ   : وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 

 ١٢٠٥. يقْدم أَو يأْتِي نعيه أَو يوكَّلُ عِندك بِوكَالَةٍ بِبينةٍ علَى حياتِهِ فَادفَعه إِلَى وكِيلِهِعطَاءَه إِلَى أَنْ
---------------- 

  حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤
ا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَـا يغتـب             ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِير    { :قال تعالى   

                 حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب {
 ]١٢: الحجرات[

لأنَّ االلهَ  ،لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ إِثمٌ     ،لى عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين       ينهى االلهُ تعا  
 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ،نهى عن فِعلِهِ

كَما نهاهم عـن أنْ يتتبـع بعضـهم         ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ          
 .وكَشف عيوبِهِ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ،عوراتِ بعضٍ

هم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه وخلْقِـهِ         وعن أنْ يذْكُر أحد   ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      
 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب. . (وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

مؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحـدهم      وقَالَ لِل ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         
 .وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ،يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ
 .أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في -الغِيبةُ 

 الإٍفْك-ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

فإذا تـابوا   ،اقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ومر،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى     ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ،وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم     

 ١٢٠٦.كَثِير الرحمةِ بِهِم،عِبادِهِ
                                                 

 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٤
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٥



 ٦٧٢ 

   آثَارِ الظَّن مِن سسجالت     ـلُكسا فَيسِر ها ظَنقِيقِ محإِلَى ت هفْسو الظَّانَّ نعدت هِ حِينلَيثُ ععبي لِأَنَّ الظَّن 
ن طَرِيق التجنِيسِ فَحذَّرهم اللَّه مِن سلُوكِ هذَا الطَّرِيقِ لِلتحقُّقِ لِيسلُكُوا غَيره إِنْ كَانَ فِي تحقِيقِ ما ظَ                

 .فَائِدةٌ
سسجالتو :سالْج مِن قتشم وهةٍ وفِيسِيلَةٍ خثُ بِوحالْب،وساسي الْجمس همِنو. 

 والتطَلُّـعِ   ووجه النهيِ عنه أَنه ضرب مِن الْكَيدِ      . والتجسس مِن الْمعاملَةِ الْخفِيةِ عنِ الْمتجسسِ علَيهِ      
. وقَد يرى الْمتجسس مِن الْمتجسسِ علَيهِ ما يسوءُه فَتنشأُ عنـه الْعـداوةُ والْحِقْـد              . علَى الْعوراتِ 

ذَلِكةً وبةً طَيالِصخ هائِرمض تأَنْ كَان دعب فوخالتو جرالْح هردلُ صخديشِويكَدِ الْعن مِن . 
وذَلِك ثَلْم لِلْأُخوةِ الْإِسلَامِيةِ لِأَنه يبعثُ علَى إِظْهارِ التنكُّرِ ثُم إِنِ اطَّلَع الْمتجسس علَيهِ علَى تجسـسِ                 

ثُم ، ثُلْمةٌ أُخرى كَما وصفْنا فِي حالِ الْمتجسـسِ        الْآخرِ ساءَه فَنشأَ فِي نفْسِهِ كُره لَه وانثَلَمتِ الْأُخوةُ        
 .يبعثُ ذَلِك علَى انتِقَامِ كِلَيهِما مِن أَخِيهِ

                ـوسِ الَّذِي هسجبِالت دقَيم وفَه نِ الظَّنيِ عهوعِ النفُر سِ مِنسجنِ التع يهالن بِرتإِذْ قَدِ اعو    أَو إِثْـم 
ومِنه التجسـس علَـى     .وإِذَا علِم أَنه يترتب علَيهِ مفْسدةٌ عامةٌ صار التجسس كَبِيرةً         ،يفْضِي إِلَى الْإِثْمِ  

بِهِم رغِي الضتبي نلِم لِمِينسالْم. 
يشـملُ التجسـس    ا ينجر مِنه نفَع لِلْمسلِمِين أَو دفْع ضر عنهم فَلَا فَالْمنهِي عنه هو التجسس الَّذِي لَ     

 ١٢٠٧.علَى الْأَعداءِ ولَا تجسس الشرطِ علَى الْجناةِ واللُّصوصِ
 تمس بحال   ولا أن ،إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور             

آمنين علـى   ،ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين علـى أنفسـهم           . من الأحوال 
 لانتهاك حرمـات    - مهما يكن    -ولا يوجد مبرر    . آمنين على عورام  ،آمنين على أسرارهم  ،بيوم

 .الأنفس والبيوت والأسرار والعورات
فالنـاس  .  النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس      حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في       

وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منـهم مـن           . وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    ،على ظواهرهم 
 .مخالفات وجرائم

فيتجسـس علـيهم    ،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفـة ما         ،وليس لأحد أن يظن أو يتوقع     
مع الضمانات الأخرى التي    ، يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها     وكل ما له عليهم أن    ! ليضبطهم

 ١٢٠٨.ينص عليها بالنسبة لكل جريمة

                                                                                                                                            
 )بترقيم الشاملة آليا، ٤٥٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٠٦
 )٢٥٣/ ٢٦(التحرير والتنوير  - ١٢٠٧
 )٤١٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٠٨



 ٦٧٣ 

إِنا قَـد   «: فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا        : قَالَ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ   
سجنِ التا عهِينذْ بِهِنأْخءٌ نيا شلَن رظْهإِنْ ي لَكِن١٢٠٩رواه أبو داود» سِ و 

 ١٢١٠"خذُوا ما ظَهر لَكُم ودعوا ما ستر اللَّه : " ولَا تجسسوا قَالَ: قَولَه،وعن مجاهِدٍ
إِنَّ لَنـا جِيرانـا يشـربونَ    :  لِعقْبةَ بنِ عـامِرٍ قُلْت: قَالَ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ ،وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ   

رمالْخ،   مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشا دأَنةُ ،وقْبفقَالَ ع :كحيلْ ،وفْعلاَ ت،   مهدـدهو معِظْه لَكِنـي  : قَالَ،وإِن
مهتيهوا ،نهتني أْ  ،فَلَمطَ لِيراعٍ الشي دإِنومذُوهةُ،خقْبفقَالَ ع :كحيلْ،وفْعـولَ االلهِ  ،لاَ تسر تمِعي سفَإِن

 ١٢١١ فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَبرِها ،من ستر عورةَ مؤمِنٍ: يقُولُ،-� -
أَو كِدت  ،بعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم   إِنك إِنِ ات  :  يقُولُ -� -سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعن معاوِيةَ 

 ١٢١٢. نفَعه اللَّه بِها-� -كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ االلهِ : يقُولُ أَبو الدرداءِ: أَنْ تفْسِدهم قَالَ
وأَبِي أُمامةَ عنِ النبِي    ،والْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب   ،لْأَسودِوعمرِو بنِ ا  ،وكَثِيرِ بنِ مرةَ  ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   

 »إِنَّ الْأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدهم«: قَالَ�
ي الْخِدرِ ينـادِي بِـأَعلَى       حتى أَسمع الْعواتِق فِ    -� -خطَبنا رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

ولَا تتبِعوا عوراتِهِم   ،لَا تغتابوا الْمسلِمِين  ،ولَم يخلُصِ الْإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ    ،من آمن بِلِسانِهِ  ،يا معشر : " صوتِهِ
االلهُ ع عبتلِمِ تسةَ أَخِيهِ الْمروع عبتي نم هفَإِنهترتِهِ ،ويفِ بوفِي ج هحفْضي هتروااللهُ ع عبتت نم١٢١٣"و 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسقَالَ ر- �- :         هانُ قَلْبلِ الإِِيمخدي لَمانِهِ وبِلِس نآم نم رشعا مي
    لاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت        هتروع بِعِ اللَّهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِناتِهِمرووا عبِعت،     ـهتروع بِعِ اللَّهتي نمو

 ١٢١٤.يفْضحه فِي بيتِهِ
 يدنِ السقَالَ  ،وع :هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع جرءِ،خوبِض وارٍفَإِذَا هن ،    ـناللَّـهِ ب ـدبع هعمو

فَـإِذَا  ،وذَلِك فِي جـوفِ اللَّيلِ    ،فَدخلَ،فَإِذَا سِراج فِي بيتٍ   ،فَاتبع الضوءَ حتى دخلَ دارا    : قَالَ،مسعودٍ
ما رأَيت كَاللَّيلَـةِ    «: فَقَالَ عمر ،جم علَيهِ فَلَم يشعر حتى ه   ،شيخ جالِس وبين يديهِ شراب وقَينةٌ تغنيهِ      

     لَهأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حا أَقْبكَرنهِ   ،» مإِلَي هأْسر خيالش فَعلَى: " فَقَالَ،فَرب،  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،   تعـنا صم
 حأَقْب تأَن،  تسسجت قَد كإِن، ن قَدسِ  وسجنِ التع رِ إِذَنٍ  ،هِييبِغ لْتخدو،  ـرمفَقَالَ ع :» قْتـدص، ثُم

كَانَ يستخفِي هذَا   ،يجِد هذَا ،ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه       «: قَالَ،» خرج عاضا علَى يديهِ يبكِي    
                                                 

 صحيح) ٤٨٩٠) (٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٠٩
١٢١٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح) ٢٩٣٠١(ج 
 حسن) ٥١٧] (٢٧٤/ ٢[صحيح ابن حبان  - ١٢١١

 الطفلة المقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية: الموءودة
 صحيح) ٥٧٦٠] (٧٣/ ١٣[صحيح ابن حبان  - ١٢١٢
 صحيح) ٩٢١٣] (١٦٠/ ١٢[شعب الإيمان  - ١٢١٣
  صحيح٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦] (٦٦٠/ ٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢١٤
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فَبينما عمر  ،وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا    : " قَالَ،»  رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ    الْآنَ«: فَيقُولُ،» مِن أَهلِهِ 
   الِسج عِيدب ذَلِك دعفِي      ،بختسالْم هاءَ شِبج بِهِ قَد وـاسِ       ،إِذَا هـاتِ النيرفِـي أُخ لَـسى جتح، آهفَر

رمفَقَالَ،ع :»لَيخِ  عيذَا الشبِه  «، فَقِيلَ لَه :أَى      . أَجِبا ربِم ئُهبنيس رمى أَنَّ عري وهو فَقَام،   فَقَـالَ لَـه
رمي «: عنُ مِنانِبِهِ     ،» ادبِج هلَسى أَجتنِيهِ حدالَ يا زفَقَالَ،فَم :»  كي أُذُننِ مِنأَد، هأُذُن قَما : فَقَالَ،» فَالْتأَم

فَإِنه ،ولَا ابن مسـعودٍ   ،ما أَخبرت أَحدا مِن الناسِ بِما رأَيت منكَرا       ،والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق رسولًا    
ا أَنا والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق      ولَ: فَقَالَ،فَالْتقَم أُذُنه ،أَدنِ مِني أُذُنك  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَ،كَانَ معِي 

ما يدرِي الناس مِن أَي شيءٍ يكَبر       ،فَرفَع عمر صوته فَكَبر   ،ما عدت إِلَيهِ حتى جلَست مجلِسِي     ،رسولًا
" "١٢١٥ 

     نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بب نمِلُوا إِ : قَالَ،وعاح          مِلُـوكُمحونَ أَنْ يحِبا تكَم ا كَانَ فِيهِملَى مع كُمانوخ
   ا كَانَ فِيكُملَى مع،     كينيع مِن قَعذَلَّةً و قْطَةً أَوس همِن تأَير نكُلُّ م سلَيو،  ى ذَلِـكري نلَى مأَو تفَأَن

همِن،   عفَلَا ت صِلَات افَإِنْ كَانَ فِيكبِه نببِيـذِ   ،جالن الُ مِـنني كِينِيرِ السعالشةِ وفَرصعالْم احِبلَّ صفَلَع
فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعـضِ حالَاتِـهِ   ،أَوفِ لِلْعهدِ مِنك إِنْ كَانَ فِيك وفَاءٌ لِلْعهدِ فَلَا تعجبن بِهِ       ،أَحيانا

فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ حالَاتِهِ أَكْثَر       ،وإِنْ كَانَ فِيك صِلَةٌ لِلرحِمِ فَلَا تعجبن بِها       ،رحِمِ مِنك أَوصلُ لِل 
 كا مِنموا فَقُلْ       ،صسِن كمِن رأَكْب وه نم تأَيإِذَا ري  : ومِن ريذَا خه،املَّى،صصاللَّ ،و دبعـلَّ    وجو زع ه

وإِذَا رأَيت مـن    ،وأَقَلُّ ذُنوبا ،هذَا خير مِني أَحدثُ مِني سِنا     : فَقُلْ،وإِذَا رأَيت من هو أَصغر مِنك     ،قَبلِي
وأُعطِيتها لِشـقَائِي إِلَّـا أَنْ   ،ظَرا لَـه  زوِيت عنه الدنيا خِيارا ون    ،هذَا خير مِني  : فَقُلْ،هو أَقَلُّ مِنك مالًا   

وإِذَا رأَيـتهم   ،هذَا تفَضلٌ لِلَّهِ مِنهم علِي    : ورأَوا لَك حقا فَقُلْ   ،وإِذَا رأَيت الناس أَكْرموك   ،يرحمنِي ربي 
 فُّوا بِكختبِي  : فَقُلْ،اسذَنطِيئَتِي وذَا بِخه،ا    اتأب لَك لِمِينسالْم را  ،خِذْ أَكْبأَخ لَك مطَهسأَوو،  مهرـغأَصو

أَو تظْلِم الشيخ الْكَبِير؟ ولْتشغلْك ذُنوبـك عـن ذُنـوبِ           ،أَيسرك أَنْ تضرِب الطِّفْلَ الصغِير    ،لَك ابنا 
ولْتشتغِلْ بِما أَنعم اللَّه بِهِ علَيك عما هو أَنعـم علَـى            ، فِي التوبةِ والِاستِغفَارِ   وتدأَب أَيام الْحياةِ  ،الْعِبادِ
وانظُروا فِـي ذُنـوبِكُم     ،ولَا تنظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَالْأَربابِ     ،وتدأَب أَيام الْحياةِ فِي الشكْرِ    ،الْعِبادِ

 ١٢١٦. "واللَّهِ ما عدلْت،وتدعِ الْجِذْع فِي عينِك معترِضا،ولَا تعاهِدِ الْقَذَاةَ فِي عينِ أَخِيك،عبِيدِكَالْ
بينمـا  فَ، أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ            ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَـومٍ            ، هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ        
أَتدرِي بيت من   : فَقَالَ،حمنِفَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه وأَخذَ بِيدِ عبدِ الر        ،لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ    

 ذَا؟ قُلْتلَفٍ        : قَالَ،لَا: هنِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به ،    برالْآنَ ش مهو ،       ـدبى؟ قَـالَ عـرا تفَم

                                                 
 حسن مرسل ) ١٠٨)(٥٧ :ص(التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني  - ١٢١٥
  ضعيف )١٠١)(٥٣: ص(التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني  - ١٢١٦
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، فَقَـد تجسسـنا    ، ]١٢: الحجـرات [} ولَا تجسسـوا  {: أَرى قَد أَتينا ما نهى االله عنه      : الرحمنِ
 مكَهرتو هنااللهُ ع ضِير رمع مهنع فرص١٢١٧"فَان 

، هو وأَصحاب لَـه     ، حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّقَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ          ، أَنَّ عمر   ، وعن أَبِي قِلَابةَ    
   ى دتح رمع طَلَقهِ   فَانلَيلَ علٌ      ، خجإِلَّا ر هدعِن سنٍ  ، فَإِذَا لَيجو مِحفَقَالَ أَب :»  مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا  ،يإِنَّ ه

    حِلُّ لَكسِ    ، لَا يسجنِ التع ى اللَّههن قَد « ، رمثَابِتٍ         : فَقَالَ ع نب ديز ذَا؟ فَقَالَ لَهقُولُ ها يم ،دبعو 
 ١٢١٨»فَخرج عمر وتركَه«: قَالَ، » هذَا مِن التجسسِ،صدق يا أَمِير الْمؤمِنِين«: الرحمنِ بن الْأَرقَمِ

فِـي بيـتِ   قَدِمت خناصِرةَ فِي خِلَافَةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وإِذَا قَوم     : وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
إِنهم يجتمِعونَ علَـى الْخمـرِ   : فَقُلْت، فَذَكَرت ذَلِك لِصاحِبِ شرطَةِ عمر ، أَهلِ خمرٍ وسفِهٍ ظَاهرٍ   

 وتانح وا همزِيزِ فَقَالَ: فَقَالَ، إِندِ الْعبنِ عب رملِع ذَلِك تذَكَر قَد :يتِ الْبارو نم كْهرفَات ١٢١٩"وت 
-------------- 

 الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقـراره في         - ٩٥
 حدود االله دون حقوق العباد

ا مِن عِندِ أَنفُسِـهِم     ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسد           {  :قال تعالى   
       قالْح ملَه نيبا تدِ معب وامِنفَحاصفُوا وفَاع   ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتح  {

 ]١٠٩: البقرة[
ويبطِنونَ لَهـم   ،يكْرهونَ المُسلِمِين ،وهم الْيهود هنا  ،يحذِّر االله تعالَى عِباده المُؤمِنين مِن أَنَّ أَهلَ الكِتابِ        

وذلِك بِسـببِ   ،وعلَى إِعادتِهِم إِلَى الكُفْرِ   ،وهم يعملُونَ جاهِدِين علَى رد المُسلِمِين عن دِينِهِم       ،العداوةَ
 لِمِينسلِلْم دِهِمسأَنْ  ،ح مِن فِهِموخو    لِمِينلطَانُ إِلَى المُسقِلَ الستنـولَ        ، يسأَنَّ الر وا مِـنأَكَّدأَنْ ت دعب
ثُم يأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأنْ يعفُوا عن هـؤلاءِ         . وأَنَّ ما أُنزِلَ إِليهِ هو الحَق مِن عِندِ االلهِ        ،صادِق فِي رِسالَتِهِ  

وااللهُ قَادِر  ،وبِأَنْ يحتمِلُوا أَذَاهم حتى يأْتِي أَمر االلهِ بالنصرِ أَوِ الفَتحِ         ،وبِأَنْ يصفَحوا عنهم  ،الكُفَّارِ الحُسادِ 
 ١٢٢٠.علَى كُلِّ شيءٍ

فَائِهِمبِج ذَتِهِماخؤم مدعو رِكِينشنِ الْمع فْوالْع معا يا منبِهِ ه ادرالْمومِنِينؤالْمولَ وسالر اءَتِهِمسمو . 
لِأَنَّ التعرِيف فِي الْعفْوِ تعرِيف الْجِنسِ فَهو مفِيد لِلِاستِغراقِ إِذَا لَم           : وقَد عمتِ الْآيةُ صور الْعفْوِ كُلَّها     

بِأَنْ يعفُو ويصفَح وذَلِـك بِعـدمِ الْمؤاخـذَةِ         � الرسول   فَأمر،يصلُح غَيره مِن معنى الْحقِيقَةِ والْعهدِ     
  لُقِهِموءِ خسو فَائِهِمالَى     ،بِجعا قَالَ تكَم نِيعِهِمبِمِثْلِ ص مقَابِلُهلَا يو مهاقِبعاللَّـهِ   : فَلَا ي ةٍ مِـنمحفَبِما ر

                                                 
 صحيح ) ١٧٦٢٥)(٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢١٧
 صحيح مرسل) ١٨٩٤٤)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢١٨
 من طريق الواقدي) ٣٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢١٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٦: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ١٢٢٠
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: آل عمـران  [يظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهـم           لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِ     
ولَا يخرج عن هذَا الْعمومِ مِن أَنواعِ الْعفْوِ أَزمانِهِ وأَحوالِهِ إِلَّا ما أَخرجته الْأَدِلَّةُ الشرعِيةُ مِثْلَ                ،] ١٥٩

 فْوِ عاتِ اللَّهِ     ،نِ الْقَاتِلِ غِيلَةً  الْعمراكِ حتِهنِ انفْوِ عمِثْلَ الْعـذَا        ،وه مِن صخا يارِ مبِمِقْد لَمولُ أَعسالرو
وأْمر بِالْعرفِ ضابِطٌ   : وفِي قَولِهِ ،وقَد يبينه الْكِتاب والسنةُ وأُلْحِق بِهِ ما يقَاس علَى ذَلِك الْمبينِ          ،الْعمومِ

 .عظِيم لِمِقْدارِ تخصِيصِ الْأَمرِ بِالْعفْوِ
                 لَفمِ السفْهي لَما وتِهقِيب نِ مِنومِ إِلَى الذِّهمذَا الْعادِ هأَفْر قبا أَسنه ودقْصالْم رِكِينشنِ الْمع فْوالْع ثُم

قَدِم عيينةُ بن حِصنٍ الْمدِينةَ فَنـزلَ  «عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ » صحِيحِ الْبخارِي «عمومِ فَفِي   مِن الْآيةِ غَير الْ   
 ـ،وكَانَ الْحر بن قَيسٍ مِن النفَرِ الَّذِين يدنِيهِم عمر    ،علَى ابنِ أَخِيهِ الْحر بنِ قَيسٍ      اءُ أَصكَانَ الْقُرو ابح

فَقَالَ عيينةُ لِابنِ أَخِيهِ لَك وجه عِند هذَا الْأَمِيرِ فَاستأْذِنْ لِي علَيـهِ فَاسـتأْذَنَ               ،مجالِسِ عمر ومشاورتِهِ  
    رمع ةَ فَأَذِنَ لَهنييلِع رهِ قَالَ     ،الْحلَيلَ عخا دفَلَم»    طَّابِ مالْخ نا ابـا       هِيهِ يننيب كُمحلَا تلَ وزا الْجطِينعا ت

خـذِ  : يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه قَالَ لِنبِيـهِ «: فَغضِب عمر حتى هم أَنْ يوقِع بِهِ فَقَالَ لَه الْحر    » بِالْعدلِ
     نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوالْعاهِلِينالْج ذَا مِنإِنَّ هـا   ، ولَاهت حِـين رما عهزاوا جاللَّهِ مو

ما أَنزلَ اللَّه ذَلِك إِلَّـا فِـي        «وفِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ        ١٢٢١» علَيهِ وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ     
وأَما الْقِتالُ  ،لِأَنَّ الْعفْو باب آخر   :  أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نسختها آيات الْقِتالِ فَقَد وهِم        ومن قَالَ » أَخلَاقِ الناسِ 

 ١٢٢٢.فَلَه أَسبابه ولَعلَّه أَراد مِن النسخِ ما يشملُ معنى الْبيانِ أَوِ التخصِيصِ فِي اصطِلَاحِ أُصولِ الْفِقْهِ
والصفح عنه بترك لومـه وتعنيفـه       ،أي فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه         

 .حتى يأتى نصر االله لكم بمعونته وتأييده
وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير مـن           ، حتى يأتى أمر االله ونصره     -وقد يكون المعنى  

 .ة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيراتالمدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد بموالا
وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المـؤمنين علـى قلتـهم هـم أصـحاب القـدرة         

لا تغرنكم كثرة أهل الكتـاب مـع        : فكأنه يقول لهم  ،لأن الصفح لا يكون إلا من القادر      ،والشوكة
ولهم العـزة   ،وأهل الحق مؤيدون بعناية االله    ،ليه من الحق  فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم ع       ،باطلهم

 ١٢٢٣.ما ثبتوا عليه
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما            { :وقال تعالى   

 ادِمِينن ملْت٦: الحجرات[} فَع[ 

                                                 
 )٧٢٨٦) (٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٢١
 )٢٢٦/ ٩(التحرير والتنوير  - ١٢٢٢
 )١٩١/ ١(تفسير المراغي  - ١٢٢٣
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هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يتعجلُوا في حسمِ الأمورِ وتصدِيقِ الأخبارِ التي يأتِيهِم ـا                  في  
نْ لا يبالي   لأنَّ من لا يبالي بالفِسقِ فَهو أجدر بأ       ،غَير مأمونين في خلُقِهِم ودِينِهِم ورِوايتِهِم     ،أناس فَسقَةٌ 

وقَد يؤدي التعجِيلُ في تصدِيقِ الأنباءِ التِي ينقُلُها الفُساق إلى إصابةِ أناسٍ أبرياءَ             ،ولا يتحاماه ،بالكَذِبِ
 ١٢٢٤.نهمفَيكُونُ ذَلِك الإِيذاءُ سبباً لِندامتِهِم علَى ما فَرطَ مِ،والمُؤمِنونَ يجهلُونَ حالَهم،بأذًى

تحذّر المسلمين من الأنباء الكاذبة الـتي يرجـف ـا           ،فإن الآية عامة مطلقة   ،وأيا كان سبب الترول   
وأن ،وليوغروا ا صدورهم على أهل الإيمان والسلامة فيهم       ،ليشيعوا فى المسلمين قالة السوء    ،المرجفون

لأفسـد علـيهم   ، أو تمحيصمن غير تبصـر ،هذا من شأنه لو وقع موقع القبول والتسليم من المؤمنين    
 ..ولترع الثقة والطمأنينة من بينهم،أمرهم

الأمر ،فى محيط المسلمين من أكاذيب وأراجيف وشائعات      ،واليهود،فما أكثر ما كان يلقى به المنافقون      
وألّا يأخذوها مأخذ القبول والتسليم دون نظـر        ،الذي يقضى على المسلمين بأن يمحصوا هذه الأخبار       

 ..فاخص لها
فإن كان  ،إشارة إلى أن المقولة إنما ينظر فيها إلى صاحبها الذي وردت منه           .. » فاسِق«:  قوله تعالى  وفى

استمع إليه ووضـع قولـه موضـع        ،وإن كان ممن يتهم   ،وأخذ به ،من أهل الإيمان والثقة استمع لقوله     
 ينتفـع بـه   أو شىء من الصدق،فقد يكون فى قوله صدق   ،فلا يحكم على قوله بالرد ابتداء     ،التمحيص
 ..المسلمون

للعلة التي من أجلها كان الأمر بالتبين والتثبت لمـا          .. هو بيان » أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ   «: وقوله تعالى 
 ..ووثاقة الإيمان،يجىء للمسلمين من أنباء يحملها قوم لم يعرفوا فى المسلمين بالصدق

وعلى عدم رؤيـة  ،لّا يقيموا أمرا من أمورهم على جهل      إلفات للمسلمين إلى أ   » بِجهالَةٍ«: وقوله تعالى 
 .فذلك من شأنه إن أصاب مرة أن يخطىء مرات كثيرة،واضحة لهذا الأمر

أي أن الأخذ بالنبإ الوارد من فاسـق قبـل التثبـت            » فَتصبِحوا على ما فَعلْتم نادِمِين    «: وقوله تعالى 
ورتبوا على هـذا القـول      ،وضعوا الأمر فى غير موضعه    لأم  ،يعود على المسلمين بالحسرة والندم    ،منه

 ١٢٢٥.الكاذب أمورا لا يمكن إصلاحها بعد أن وقع عليها ما وقع
لأن ،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره           ،مدلول الآية عام   و

 الصالح جزء من منهج التثبـت       والأخذ بخبر . وخبر الفاسق استثناء  ،هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة     
فهو مخـالف لأصـل الثقـة    ،أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار        . لأنه أحد مصادره  

والإسلام يدع الحياة تسير في     . ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة     ،المفروض بين الجماعة المؤمنة   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢٤
 )٤٤٠/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٢٥
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وهذا نموذج من الإطلاق    . نتها لا لتعطيلها ابتداء   ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيا    ،مجراها الطبيعي 
 ١٢٢٦.والاستثناء في مصادر الأخبار

 ولَا تجسسوا ولَا يغتب     ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم          { :وقال تعالى   
   كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب               حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي  {

 ]١٢: الحجرات[
 كُلِّ ظَن   الظَّن الْمتعلِّق بِأَحوالِ الناسِ وحذِف الْمتعلِّق لِتذْهب نفْس السامِعِ إِلَى         : والْمراد بِ الظَّن هنا   

إِثْم وكِنٍ همم .لَهلِأَنَّ قَو انِييب افتِئْناس إِثْم الظَّن ضعلَةُ إِنَّ بمجو: 
            مرج الظَّن ضعوا أَنَّ بلَمانَ فَاعيالْب طَلَّبتلِي امِعالس قِفوتسي الظَّن وا كَثِيراً مِننِبتاج، ايذَا كِنهو   ـنةٌ ع

أَو ،وجوبِ التأَملِ فِي آثَارِ الظُّنونِ لِيعرِضوا ما تفْضِي إِلَيهِ الظُّنونُ علَى ما يعلَمونه مِن أَحكَامِ الشرِيعةِ               
          خلَى التع صِرقْتي افِيتِئْنانَ الِاسيذَا الْبلَى أَنَّ هلَ الْعِلْمِ عأَلُوا أَهسقُوعِ فِي الْإِثْمِ    لِيالْو وِيفِ مِن .  سلَـيو

لِأَنها أَنواع كَثِيرةٌ فَنبه علَى عاقِبتِها وترك       ،هذَا الْبيانُ توضِيحا لِأَنواعِ الْكَثِيرِ مِن الظَّن الْمأْمورِ بِاجتِنابِهِ        
 .ى مزِيدِ الِاحتِياطِالتفْصِيلَ لِأَنَّ فِي إِبهامِهِ بعثًا علَ

   ها أَننِهِ إِثْمى كَونعمتِقَادٍ         : واع درجم لٌ أَومع الظَّن لَى ذَلِكأَ عشنا أَنْ يلٌ      ،إِممهِ علَيأُ عشني فَإِنْ كَانَ قَد
 يقَدرِ الظَّانُّ أَنَّ ظَنهمِن قَولٍ أَو فِعلٍ كَالِاغْتِيابِ والتجسسِ وغَيرِ ذَلِك فَلْ

كَاذِب ثُم لْينظُر بعد فِي عملِهِ الَّذِي بناه علَيهِ فَيجِده قَد عاملَ بِهِ من لَا يستحِق تِلْك الْمعاملَـةَ مِـنِ                     
إِنَّ الظَّن الْقَبِيح بِمن ظَـاهِره   : وقَد قَالَ الْعلَماءُ  ، الْمسلِمِ اتهامِهِ بِالْباطِلِ فَيأْثَم مِما طَوى علَيهِ قَلْبه لِأَخِيهِ       

  وزجلَا ي ريالْخ .                هفْسن جِدطِئًا يخكَانَ م هأَنَّ ظَن رقَدلٍ فَلْيمونَ عتِقَادٍ داع درجهِ إِلَّا ملَيأْ عشني إِنْ لَمو
فَإِنْ كَانَ اعتِقَادا فِي صِفَاتِ اللَّهِ فَقَدِ افْترى علَى اللَّهِ وإِنْ كَانَ اعتِقَـادا              ، أَحدٍ ما لَيس بِهِ    قَدِ اعتقَد فِي  

لْعِلْمِ مِمـن  أَو تحصِيلَ ا،أَوِ الِاهتِداءَ بِمن ظَنه ضالا،فِي أَحوالِ الناسِ فَقَد خسِر الِانتِفَاع بِمن ظَنه ضارا   
   ذَلِك وحناهِلًا وج هظَن.            فْسِ قَدلَانِهِ فِي النوةُ جداوعمو هظَتلَاحم تركَراطِلُ إِذَا تالْب فَالظَّن اءَ ذَلِكروو

         صولَةٍ فَتهبِس هِ الْآثَارلَيع بترتفْسِ فَتا فِي الناسِخا رعِلْم صِيري        مقَـدا تا كَمهبِضِد قِيقح وه نم ادِف
 ] .٦: الحجرات[أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على ما فَعلْتم نادِمِين : فِي قَولِهِ تعالَى

ابتِنالِاجو :   هبنأَجو هبنج الٌ مِنافْتِع، هدعا  ،إِذَا أَبج لَهعج أَي را آخنِ   ،نِبولَيفْعى إِلَى مدعي لُهفِعقَـالُ ،وي :
رالش هبنالَى،جعقَالَ ت : نامالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجاهِيم[ورإِب: 

٣٥ . [نِبتأَج هطَاوِعمو،عِدتأَب ةِ،أَيرٍ إِلَّا بِصِيغلُ أَمفِع لَه عمسي لَمالِوالِافْتِع . 
ومعنى الْأَمرِ بِاجتِنابِ كَثِيرٍ مِن الظَّن الْأَمر بِتعاطِي وسائِلِ اجتِنابِهِ فَإِنَّ الظَّن يحصلُ فِي خاطِرِ الْإِنسانِ                

يراد الْأَمر بِالتثَبتِ فِيهِ وتمحِيصِهِ والتشكُّكِ      فَلَا يعقَلُ التكْلِيف بِاجتِنابِهِ وإِنما      ،اضطِرارا عن غَيرِ اختِيارٍ   

                                                 
 )٤١٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٢٦
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                 كثَتـدا حفِيم كفْسن كَذِّبفَت هكَذِب نيبتي انٍ أَوحجبِر دٍ أَودرونِ تبِد هوجِبم نيبتقِهِ إِلَى أَنْ يفِي صِد .
 . اومةُ الظُّنونِ السيئَةِ بِما هو مِعيارها مِن الْأَماراتِ الصحِيحةِوهذَا التحذِير يراد مِنه مقَ

كَثِيراً مِن الظَّن وتبيِينِهِ بِأَنَّ بعض الظَّن إِثْم أَنَّ بعضا مِن الظَّن لَيس إِثْما وأَنـا لَـم               : وقَد علِم مِن قَولِهِ   
فَمفْهوم الْمخالَفَةِ مِنه يدلُّ علَى أَنَّ كَثِيرا مِـن         ،جتِنابِ الظَّن الَّذِي لَيس بِإِثْمٍ لِأَنَّ كَثِيراً وصف       نؤمر بِا 

               الظَّن ضعأَنَّ ب أَي إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب هنيبالَّذِي ي وهابِهِ وتِنبِاج رمؤن لَم االظَّنإِثْم سـلِمِ  ،لَيسلَى الْمفَع
نِ مِنيدِ الظَّنيِيزِ أَحمفِي ت هاريكُونَ مِعأَنْ ي 

الْآخرِ أَنْ يعرِضه علَى ما بينته الشرِيعةُ فِي تضاعِيفِ أَحكَامِها مِن الْكِتابِ والسنةِ وما أَجمعت علَيـهِ                 
فَمِنه ظَن يجِب اتباعه كَالْحـذَرِ مِـن        ،مةِ وما أَفَاده الِاجتِهاد الصحِيح وتتبع مقَاصِدِ الشرِيعةِ       علَماءُ الْأُ 

 ـ        ،مكَائِدِ الْعدو فِي الْحربِ    لَالَةِ الْأَدِلَّةِ الشد اصِلِ مِنلِيلِ الْحنِدِ إِلَى الدتسالْم كَالظَّنةِوعِير،   فَإِنَّ أَكْثَـر
 .التفْرِيعاتِ الشرعِيةِ حاصِلَةٌ مِن الظَّن الْمستنِدِ إِلَى الْأَدِلَّةِ

ين يـرونَ   وقَد فَتح مفْهوم هذِهِ الْآيةِ باب الْعملِ بِالظَّن غَيرِ الْإِثْمِ إِلَّا أَنها لَا تقُوم حجةً إِلَّا علَى الَّـذِ                  
                رقَـرا تفَاهِيمِ كَملَى الْمةِ عبِيرةِ الْعلَالَاتِ اللُّغد ظَمعالِ فَإِنَّ مالْأَقْو حجأَر وهالَفَةِ وخومِ الْمفْهلَ بِممالْع

 ١٢٢٧.فِي أُصولِ الْفِقْهِ
إِني زنيت فَأَقِم   ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ�إِلَى النبِي   ،ن مالِكٍ جاءَ ماعِز ب  : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   

    هنع ضرااللهِ فَأَع ابكِت لَيع،  قَالَ لَه اتٍ فَقَـالَ           : ثُمرم عباءَ أَرى جتااللهِ ح ابكِت فِي فَأَقِم تيني زإِن :
»  وهمجوا بِهِ فَاربظِيـفِ              فَ: »اذْهبِو ـاهمتِهِ فَرادِيب االلهِ مِن دبع جرفَخ دتفَاش زمةُ جارالْحِج هتسا ملَم

هلَّا تركْتموه لَعلَّـه يتـوب      «: فِراره فَقَالَ �حِمارٍ فَصرعه فَرماه الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ          
وبتهِ؟فَيلَي١٢٢٨» االلهُ ع 

ادرءُوا الْحدود والْقَتـلَ عـن عبـادِ االلهِ مـا           «: قَالَ ابن مسعودٍ  : قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    
متطَعت١٢٢٩»اس 

اهِيمرإِب نقُولُونَ: قَالَ،وعوا يادِ اللَّهِ«: كَانعِب نع وددءُوا الْحراد،ممتطَعت١٢٣٠»ا اس 
رِيهنِ الزةٍ«: قَالَ،وعهببِكُلِّ ش وددوا الْحفَع١٢٣١»اد 

                                                 
 )٢٥١/ ٢٦(التحرير والتنوير  - ١٢٢٧
 صحيح ) ٧١٦٧)(٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٢٨
 فيه انقطاع ) ٩٦٩٥)(٣٤١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٢٩
 صحيح موقوف ) ٢٨٤٩٦)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٠
 صحيح مقطوع)  ٢٨٤٩٧)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣١



 ٦٨٠ 

أَراها كَانت تصلِّي مِن اللَّيلِ فَخشعت فَركَعـت        «: فَقَالَ عمر ،أَنَّ امرأَةً زنت  : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
تدجفَس،   والْغ ا غَاوٍ مِناها فَأَتهمتحا    ،»اةِ فَتكَم ا فَقَالَتهإِلَي رملَ عسفَأَر، رما    : قَالَ عـبِيلَهلَّـى سفَخ

"١٢٣٢ 
أُراها قَامت مِـن اللَّيـلِ      «: فَقَالَ عمر ،أَنَّ امرأَةً متعبدةً حملَت   ،بلَغَ عمر : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    

 تعشلِّي فَخصا    تهـمشحاةِ فَتوالْغ ا غَاوٍ مِناهفَأت تدجلَّـى     ، فَساءً فَخـوس بِـذَلِك ـهثَتدفَح هتفَأَت
 ١٢٣٣»سبِيلَها

 اهِيمرإِب نطَّابِ   : قَالَ،وعالْخ نب رمقَالَ ع :»        أَنْ أُقِيم مِن إِلَي باتِ أَحهببِالش وددطِّلَ الْحأُع ـا  لَئِنه
 ١٢٣٤»بِالشبهاتِ

 -أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ      ،وسمِعت غَير عمرٍو يزعم   :  قَالَ معمر  -أَنَّ عامِلًا لِعمر    ،وعنِ ابنِ الْمسيبِ  
  رمإِلَى ع با    ،كَتنبِالز هدبع فرتلًا اعجأَنَّ ر،   سهِ أَنْ يإِلَي بفَكَت؟ فَـإِنْ        : " أَلَهامـرح هأَن لَمعلْ كَانَ يه

 ١٢٣٥"فَإِنْ عاد فَاحدده ،فَأَعلِمه أَنه حرام،لَا: وإِنْ قَالَ،فَأَقِم علَيهِ حد اللَّهِ،نعم: قَالَ
 اهِيمرإِب نودٍ  : قَالَ،وععسم نقَالَ اب " :   تا اسم وددءُوا الْحرادمتطَع،       ـريفْوِ خطِئُوا فِي الْعخإِنْ ت كُمفَإِن

 ١٢٣٦"وإِذَا وجدتم لِمسلِمٍ مخرجا فَادرءُوا عنه الْحد ،مِن أَنْ تخطِئُوا فِي الْعقُوبةِ
 ١٢٣٧"طَعتم ادرءُوا الْجلْد والْقَتلَ عنِ الْمسلِمِين ما است: " قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
فَإِنْ وجـدتم   ،ادرءُوا الْحدود عنِ الْمسلِمِين ما اسـتطَعتم      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،وعن عائِشةَ 

بِيلَهلُّوا سا فَخجرخلِمِ مسطِ،لِلْمخأَنْ ي مِن لَه ريفْوِ خطِئَ فِي الْعخأَنْ ي امةِ فَإِنَّ الْإِمقُوب١٢٣٨"يءَ فِي الْع 
فَإِنَّ الْوالِي إِنْ   ،ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم فِي كُلِّ شبهةٍ      «: أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ     ،وعن أَبِي عقْبةَ  

 ١٢٣٩»أَخطَأَ فِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يتعدى فِي الظُّلْمِ والْعقُوبةِ
ةَ قَالَ   وعزرأَبِي ب لٍ    : نجلَى ركْرٍ عو بظَ أَبيغت،ولِ االلهِ       : فَقُلْتسلِيفَةَ را خي وه ن؟ قَالَ �م : ؟ قُلْتلِم :

 ذَكَـر كَلِمـةً     يعنِي ثُم  -فَوااللهِ  : " قَالَ،نعم: أَوكُنت فَاعِلًا؟ قَالَ  : لِأَضرِب عنقَه إِنْ أَمرتنِي بِذَلِك قَالَ     
 ١٢٤٠"�ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمدٍ : ثُم قَالَ،"لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه : -معناها 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٤٩٥)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٢
 صحيح ) ١٣٦٦٤)(٤٠٩/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣٣
 فيه انقطاع ) ٢٨٤٩٣)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٤
 صحيح ) ١٣٦٤٢)(٤٠٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣٥
 نقطاعفيه ا ) ١٧٠٦٢)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٦
 صحيح مقوف ) ١٧٠٦٤)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٧
 حسن لغيره ) ١٧٠٥٧)(٤١٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٨
 صحيح) ٣١١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٢٣٩
 صحيح ) ٣٥٢١)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٤٠



 ٦٨١ 

فَاستشار فِيـهِ   ،هر علَيهِ فَظَ،أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه لِيقْتلَه        «: وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
لِينالْأَو اجِرِينهلًا،الْمهِ قَتلَيا عوري فَلَم،لَهس١٢٤١»فَأَر 

فَأَخذَه ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ            : " وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
ع         هنع اللَّه ضِيا رلِيع هنأَلَ عفَس هنع اللَّه ضِيانُ رفِيـهِ   ،ثْم مهـارشتاسفَقَالُوا،و :   عـنا صـمبِئْس، لَمو

لْكقْتقُتِلَ،ي لَكقَت لَوو، هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع لَهس١٢٤٢".فَأَر 
فَلَما جـاءَ عثْمـانُ     ،أَنَّ رجلًا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ       : "  حدثَه أَنه،وعن مرةَ بنِ أَبِي قَيسٍ    

 :قَالَ،أَوجعتنِي يا أَمِير الْمؤمِنِين   : رضِي اللَّه عنه لِيدخلَ تلَقَّاه فَوجأَ عثْمانُ وجهه فَوقَع علَى إِستِهِ وقَالَ           
خـذُوا الرجـلَ ولَـا      «: فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ،والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو    ،لَا: قَالَ» أَولَست بِفَاتِكٍ؟ «

لُوهقْتنَ فِيهِ؟  «: فَقَالَ،» تورا تةٌ      : قَالُوا» مكَثِير كنفَإِنَّ فِت مِنِينؤالْم ا أَمِيري لْه؟«: قَالَ،اقْتقَالُوا» لِم : هلِأَن
لَكقَت ادفَقَالَ،أَر :»رِدِ اللَّهي لَملِي وقَت ادأَر «، لْهقْتي لَمو كَهر١٢٤٣".فَت 

مِـن الْبـابِ    أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه خرج لِصلَاةِ الْغداةِ فَدخلَ          : وعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ      
   هلُ مِنخدالَّذِي كَانَ ي، ابالْب همحوا«: فَقَالَ،فَزظُران «،      فيس أَو رجخِن هعلٌ مجوا فَإِذَا رظَرفَن،  فَقَالَ لَه
   هنع اللَّه ضِيانُ رثْمذَا؟ «: عا هقَالَ» م :  لَكأَنْ أَقْت تدانَ اللَّهِ «: قَالَ،أَرحبلُنِـي؟   ،سقْتت لَامع كحيو «

فَإِنْ لَم أُنصِفْك أَو أُعديك علَى عـامِلِي        ،أَفَلَا رفَعت ظُلَامتك إِلَي   «: قَالَ،ظَلَمنِي عامِلُك بِالْيمنِ  : قَالَ
 ـ: فَقَالُوا» ما تقُولُونَ؟«: فَقَالَ لِمن حولَه  » أَردت ذَاك مِني؟   عـدو أَمكَنـك اللَّـه    ،ير الْمؤمِنِينيا أَمِ

هي     : " فَقَالَ،مِننع اللَّه بٍ فَكَفَّهبِذَن مه دبع،   كْفُلُ بِكي نآتِنِي بِم،         ـرأَم لِيـتـا وةَ مدِينلُ الْمخدلَا ت
لِمِينسمِهِ فَكَفَلَ بِهِ     ،الْمقَو لٍ مِنجبِر اهفَأَت، لَّى عفَخهانُ ،نرطًا   : قَالَ عِمـوس هبرا ضاللَّهِ مفَو،  ـهسبلَا حو

 ١٢٤٤"يوما 
أُتِي طَارِق بِالشامِ بِرجلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَـى                : وعن الزهرِي قَالَ  

لَا يقْطَع فَإِنه إِنما أَقَر بعد ضـربه  : "ي اللَّه عنهما يسأَلُه عن ذَلِك؛ فَقَالَ ابن عمر     عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِ    
 ١٢٤٥".إِياه

 والتوعدِ  ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعزر بِالضربِ              :" قال أبو يوسف    
ولا يحِلُّ  ،والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَو بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِك بِشيء                

 ١٢٤٦.قَطْعه ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ
                                                 

 فيه انقطاع) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤١
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٢
 صحيح لغيره) ١٠٢٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٣
 فيه انقطاع) ١٠٢٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٤
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٤٥
 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٤٦



 ٦٨٢ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    أَنَّ،وعسلَةً    � رمش قرس ارِقٍ قَدبِس ولَ اللَّهِ إِنَّ    : فَقَالُوا،أُتِيسا ري
 قرذَا سولُ اللَّهِ    ،هسفَقَالَ ر� :»  قرس الُها إِخم « ارِقولَ اللَّهِ   : فَقَالَ السسا رلَى يولُ اللَّهِ   ،بسفَقَالَ ر

� :»  وا بِهِ فَاقْطَعبونِي بِهِ     اذْهتاي ثُم وهسِماح ثُم بِهِ   » وه أُتِي ثُم إِلَى اللَّـهِ   «: فَقَالَ،فَقُطِع بفَقَـالَ » ت :
   ١٢٤٧»تاب اللَّه علَيك«: فَقَالَ،تبت إِلَى اللَّهِ

. يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا،�تِي بِهِ النبِي    فَأُ،أَنَّ رجلًا سرق شملَةً   : وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ      
 ١٢٤٨»ما أَخالُه سرق«: فَقَالَ،هذَا سرق شملَةً

: لَا قُلْ : أَسرقْت؟ أَسرقْت؟ قُلْ  : " فَقَالَ،أُتِي بِسارِقٍ وهو يومئِذٍ أَمِير    ،أَنَّ أَبا هريرةَ  : وعن أَبِي الْمتوكِّلِ  
 ١٢٤٩"لَا مرتينِ أَو ثَلَاثًا 
فَأَخذَ فِي شيءٍ مِن    : أُتِي علَي رضِي اللَّه عنه بِرجلٍ فَشهِد علَيهِ رجلانِ أَنه سرق قَالَ           : وعن عطَاءٍ قَالَ  

ثُم طَلَـب  ، إِلا فَعلْت بِـهِ كَـذَا وكَـذَا   لَا أُوتى بِشاهِدِ زورٍ: أُمورِ الناسِ ثُم هدد شهود الزورِ فَقَالَ    
 ١٢٥٠.الشاهِدينِ فَلَم يجِدهما؛ فخلى سبِيل الرجل

يجِيء الرجـلُ إِلَـى   : وتقَدم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِلَى ولاتِك لَا يأْخذُونَ الناس بالتهم     :"وقال أبو يوسف    
وهذَا مِمـا لَـا     ، فَيقُولُ هذَا اتهمنِي فِي سرِقَةٍ سرِقَت مِنه فَيأْخذُونه بِذَلِك وغَيرِهِ          ؛"أَيِ الْوالِي "الرجلِ  

ولا يقَام علَيهِ حـد إِلَّـا      ،يحِلُّ الْعملُ بِهِ ولا ينبغِي أَنْ تقْبلَ دعوى رجلٍ علَى رجلٍ فِي قَتلٍ ولا سرِقَةٍ              
يبِبلَك هتا ذَكَرلَى معِيدٍ عو أَو الِي لَهالْو دِيدٍ مِنهرِ تغَي ارٍ مِنبِإِقْر ادِلَةٌ أَوة عن. 

         أَنْ يحبس رجل بتهمة رجل لَه عسلا يحِلُّ ولا يولُ اللَّهِ    ،وسفِ   �كَانَ ربِالْقَر اسذُ النأْخ١لَا ي  لَكِن؛ و
  مجغِي أَنْ يبنذَ من                 يإِلا أَخا وبِه كَمى حعا ادلَى مةٌ عنيب لَه تهِ؛ فَإِنْ كَانلَيى ععدالْمعِي ودالْم نيب ع

                لَه ضرعتي إِلا لَمئًا ويش ذَلِك دعهِ بلَيعِي عدالْم حض؛ فَإِنْ أَوهنهِ كفي لَو خلى علَيعِي عدكَ،الْمو ذَلِك
كُلُّ من كَانَ فِي الْحبسِ مِن الْمتهمِين فَلْيفْعلْ ذَلِك بِهِ وبِخصمِهِ؛ فَقَد كَانَ يبلُغُ مِن توقِّي أَصـحابِ                  

بهاتِ أَنْ يقُولُـوا    الْحدود فِي غَيرِ مواضِعِها وما كَانوا يرونَ مِن الْفَضلِ فِي درئِها بِالش           �رسولُ اللَّهِ   
هذَا سرق شملَةً فَقَـالَ علَيـهِ       : أُتِي بِرجلٍ فَقِيل  �وروِي أَنَّ النبِي    ،لِمن أُتِي بِهِ سارِقًا أَسرقْت قُلْ لَا      

 لامالسلاةُ وارِقًا"الصس الُها أَخ١٢٥١".م 
 ١٢٥٢"حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم خلَّى عنه �أَنَّ النبِي " ،دهِعن ج،عن أَبِيهِ،وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ

                                                 
 يحصح ) ٨١٥٠)(٤٢٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٢٤٧
 صحيح مرسل ) ٢٨٥٧٧)(٥٢٠/ ٥( مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٤٨
 صحيح ) ٢٨٥٧٦)(٥٢٠/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٤٩
 صحيح مرسل) ١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٥٠
 )١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٥١
 صحيح ) ١٠٠٣)(٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١٢٥٢



 ٦٨٣ 

وهِي دعوى الْجِنايةِ والْأَفْعالِ الْمحرمـةِ      : دعاوى التهمِ ،الْقِسم الثَّانِي مِن الدعاوى   : "قال ابن القيم     
 .والْعدوانِ،والْقَذْفِ،والسرِقَةِ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ،كَدعوى الْقَتلِ

فَإِنَّ الْمتهم إما أَنْ يكُونَ برِيئًا لَيس مِـن أَهـلِ تِلْـك             ،فَهذَا ينقَسِم الْمدعى علَيهِ فِيهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ       
 .ا يعرِف الْوالِي والْحاكِمأَو مجهولَ الْحالِ لَ،أَو فَاجِرا مِن أَهلِها،التهمةِ

أَنه يعاقَـب   : واختلَفُوا فِي عقُوبةِ الْمتهمِ لَه علَى قَولَينِ أَصحهما       ،فَإِنْ كَانَ برِيئًا لَم تجز عقُوبته اتفَاقًا      
 . الْبرآءِصِيانةً لِتسلُّطِ أَهلِ الشر والْعدوانِ علَى أَعراضِ

    ا اللَّهمهحِمر بهأَشو الِكقَالَ م :     ـهبيعـهِ ولَيى ععـدـةَ الْمأَذِي قْصِدعِي إلَّا أَنْ يدلَى الْمع بلَا أَد
همتشو،بدؤفَي. 

 فِي هذِهِ الصورةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمدعى حدا لِلَّهِ         وهلْ يحلِف ،قَصد أَذِيته أَو لَم يقْصِد    ،يؤدب: وقَالَ أَصبغُ 
فَإِنْ سمِع الدعوى حلَف    ،مبنِيانِ علَى سماعِ الدعوى   ،وإِنْ كَانَ حقا لِآدمِي فَفِيهِ قَولَانِ     ،لَم يحلِف علَيهِ  

لَه،لِفحي إِلَّا لَمو. 
حِيحالصو :هةِ      أَنورذِهِ الصى فِي هوعالد عمسإلَى        ، لَا ت اررالْأَشاذِلُ والْأَر قطَرتلِئَلَّا ي مهتالْم لِفحلَا يو

 .كَما تقَدم مِن أَنَّ الْمسلِمِين يرونَ ذَلِك قَبِيحا،الِاستِهانةِ بِأُولِي الْفَضلِ والْأَخطَارِ
فَهذَا يحـبس  ،لَا يعرف بِبِر ولَا فُجورٍ،أَنْ يكُون الْمتهم مجهولَ الْحالِ : الْقِسم الثَّانِي :"القيم   قال ابن   

بِسه الْقَاضِـي   أَنه يح : والْمنصوص علَيهِ عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ    ،حتى ينكَشِف حالُه عِند عامةِ علَماءِ الْإِسلَامِ      
وذَكَره ،وهو منصوص الْإِمامِ أَحمـد ومحقِّقِـي أَصـحابِهِ        ،هكَذَا نص علَيهِ مالِك وأَصحابه    ،والْوالِي

 .أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ
  دمام أَحقَالَ الْإِمو :    بِيالن سبح ةٍ  -� -قَدمهفِي ت ، دمقَالَ أَح :    هراكِمِ أَملِلْح نيبتى يتح ذَلِكو، قَدو

 -أَنَّ النبِي   «: عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وأَحمد وغَيرهما مِن حدِيثِ بهزِ بنِ حكِيمٍ      " روى أَبو داود فِي سننِهِ      
 » حبس فِي تهمةٍ-�

 حبس فِي تهمةٍ يومـا      -� -أَنَّ النبِي   «: - رضِي اللَّه عنه     - أَبِي هريرةَ    عن" جامِعِ الْخلَّالِ   " وفِي  
 .» ولَيلَةً

      ذَلِك افِقوةِ تالْأَئِم نيا بهلَيع فَقتولُ الْمالْأُصى          ،وعـدالْم إذَا طَلَـب عِيـدلَى أَنَّ الْمفِقُونَ عتم مهفَإِن 
حتـى يفْصِـلَ    ،وجب علَى الْحاكِمِ إحضـاره إلَـى مجلِـسِ الْحكْمِ         : الَّذِي يسوغُ إحضاره  ،علَيهِ

 وهو ما لَا يمكِن الذَّهاب إلَيـهِ        - الَّتِي هِي عِند بعضِهِم برِيد       -ويحضِره مِن مسافَةِ الْعدوى     ،بينهما
الْعمِهِ  ووفِي ي دو،     دمأَحو افِعِيابِ الشحأَص ضعب قُولُها يكَم،    ـدمأَح نةٌ عايرِو وهو،   ضِـهِمعب نعو

 .كَما هِي الروايةُ الْأُخرى عن أَحمد،وهِي مسِيرةُ يومينِ،يحضِره مِن مسافَةِ الْقَصرِ
  إنَّ الْح لِ      ثُمجِيلِ الْفَصعت نولًا عغشكُونُ مي قَد ـابِقَةٌ       ،اكِمس ـاتكُومح هـدكُونُ عِنت قَدكُونَ ،وفَي

وهذَا حـبس بِـدونِ     ،الْمطْلُوب محبوسا معوقًا مِن حِينِ يطْلَب إلَى أَنْ يفْصلَ بينه وبـين خصـمِهِ             
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وإِنما هـو تعوِيـق     ،فَإِنَّ الْحبس الشرعِي لَيس هو السجن فِي مكَان ضـيقٍ         ،مةِ أَولَى فَفِي الته ،التهمةِ
أَو كَانَ بِتوكِيلِ نفْسِ الْخصـمِ أَو       ،الشخصِ ومنعه مِن التصرفِ بِنفْسِهِ سواءٌ كَانَ فِي بيتٍ أَو مسجِدٍ          

عن ،كَما روى أَبو داود وابـن ماجـه       " أَسِيرا   " -� -ولِهذَا سماه النبِي    ،وملَازمته لَه ،علَيهِوكِيلِهِ  
يا : يثُم قَالَ لِ  ،الْزمه: فَقَالَ، بِغرِيمٍ لِي  -� -أَتيت النبِي   «: قَالَ،الْهِرماسِ بنِ حبِيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ      

 »ما ترِيد أَنْ تفْعلَ بِأَسِيرِك؟،أَخا بنِي تمِيمٍ
     هاجنِ مةِ ابايفِي رِوارِ    «وهالن بِي آخِر رم مِيمٍ؟      : فَقَالَ،ثُمنِي تا با أَخي كلَ أَسِيرا فَعم «    ـوذَا هكَانَ هو

     بِيدِ النهلَى عع سبكْ  -� -الْحأَبِي بيقِ    ودرٍ الص-     هنع اللَّه ضِير -        ـدعم ـبِسحم لَه كُني لَمو 
لِحبسِ الْخصومِ ولَكِن لَما انتشرت الرعِيةُ فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ ابتاع بِمكَّةَ دارا وجعلَها سِجنا                

: هلْ يتخِذُ الْإِمام حبسا؟ علَى قَـولَينِ      : الْعلَماءُ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم    ولِهذَا تنازع   ،يحبِس فِيها 
ولَكِن يعوقُـه   ، ولَا لِخلِيفَتِهِ بعده حـبس     -� -لَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ،لَا يتخِذُ حبسا  : فَمن قَالَ 

 وهو الَّذِي يسمى الترسِيم أَو يأْمر غَرِيمه بِملَازمتِهِ كَما فَعلَ           -أَو يقَام علَيهِ حافِظٌ     ،أَمكِنةِبِمكَانٍ مِن الْ  
 بِيالن- �-. 

 أُميـةَ دارا بِأَربعـةِ      قَد اشترى عمر بن الْخطَّابِ مِن صفْوانَ بـنِ        : قَالَ،لَه أَنْ يتخِذَ حبسا   : ومن قَالَ 
 .وجعلَها حبسا،آلَافٍ

هلْ يحضر الْخصـم الْمطْلُـوب    : ولَما كَانَ حضور مجلِسِ الْحاكِمِ مِن جِنسِ الْحبسِ تنازع الْعلَماءُ         
همـا رِوايتـانِ عـن      ،علَى قَولَينِ ،أَنَّ لِلدعوى أَصلًا  بِمجردِ الدعوى أَو لَا يحضر حتى يبين الْمدعِي         

دملُ،أَحالْأَوو :افِعِيالشنِيفَةَ ولُ أَبِي حالثَّانِي،قَوالِكٍ: ولُ مقَو . 
وقَد ذَكَر هذَا طَائِفَـةٌ مِـن       ،دونَ الْقَاضِي ،الْحبس فِي التهمِ إنما هو لِوالِي الْحربِ      :   ومِنهم من قَالَ  

     رِييبدِ اللَّهِ الزبكَأَبِي ع افِعِيابِ الشحأَص،       فِيننصالْم دمابِ أَححأَص طَائِفَةٍ مِنا ورِهِمغَيو دِيراوالْمو
   رِهِمغَياةِ وبِ الْقُضسِ فِ    ،فِي أَدبارِ الْحلَفُوا فِي مِقْدتاخةِ ومهادِ       ،ي التتِهإلَى اج هجِعرم ؟ أَورقَدم ولْ هه

هو مقَـدر   :  فَقَالَ الزبيرِي  -ذَكَرهما الْماوردِي وأَبو يعلَى وغَيرهما      :  علَى قَولَينِ  -الْوالِي والْحاكِمِ   
 .رٍغَير مقَد: وقَالَ الْماوردِي،بِشهرٍ

فَإِذَا جاز  ،كَالسرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ والْقَتلِ ونحوِ ذَلِك     ،أَنْ يكُونَ الْمتهم معروفًا بِالْفُجورِ    : الْقِسم الثَّالِثُ 
 .حبس الْمجهولِ فَحبس هذَا أَولَى

إنَّ الْمدعى علَيـهِ    : ا علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين يقُولُ      وم: - رحِمه اللَّه    -قَالَ شيخنا ابن تيمِيةَ     
    لِفحى ياوعذِهِ الدمِيعِ هذَا        ،فِي جه سرِهِ فَلَيلَا غَيسٍ وبلُ بِلَا حسريلَى إطْلَاقِهِ    -وـدٍ    - عا لِأَحبذْهم 

فَقَـد  :  هو الشرع- علَى إطْلَاقِهِ وعمومِهِ   -ومن زعم أَنَّ هذَا     ، غَيرِهِم مِن الْأَئِمةِ   مِن الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ولَا   
 . ولِإِجماعِ الْأُمةِ-� -غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشا مخالِفًا لِنصوصِ رسولِ اللَّهِ 
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     أَ الْورجلَطِ الْفَاحِشِ تذَا الْغبِمِثْلِ هعِ   ورالَفَةِ الشخلَى مالَمِ       ،لَاةُ عةِ الْعاسبِسِي قُوملَا ي عروا أَنَّ الشمهوتو
وتولَّد مِن جهلِ الْفَرِيقَينِ بِحقِيقَةِ الشرعِ خروج عنه إلَى أَنواعٍ مِن           ،وتعدوا حدود اللَّهِ  ،ومصلَحةِ الْأُمةِ 

وزعموا أَنَّ الشرع   ،وجعلَها هؤلَاءِ قَسِيمةً ومقَابلَةً لَه    ،جعلَها هؤلَاءِ مِن الشرعِ   ،مِ والْبِدعِ والسياسةِ  الظُّلْ
وإِنْ ، هـو الشـرع    وجعلَ أُولَئِك ما فَهِموه مِن الْعمومِياتِ والْإِطْلَاقَاتِ      ،ناقِص لَا يقُوم بِمصالِحِ الناسِ    

 .تضمن خِلَاف ما شهِدت بِهِ الشواهِد والْعلَامات الصحِيحةُ
      هشأَفْحطَأٍ وخ حعِ أَقْبرانِ فِي الشطِئَتخانِ مالطَّائِفَتعِ الَّـذِي         ،وررِفَةِ الشعفِي م قْصِيرِهِمت وا مِنا أُتمإِنو

فَإِنه أَنزلَ الْكِتاب بِـالْحق لِيقُـوم النـاس         ،كَما تقَدم بيانه  ،وشرعه بين عِبادِهِ  ،اللَّه علَى رسولِهِ  أَنزلَ  
التثَبتِ فِي خبـرِ    بلْ أَمر بِ  ،ولَم يسوغْ تكْذِيب صادِقٍ ولَا إبطَالَ أَمارةٍ وعلَامةٍ شاهِدةٍ بِالْحق         ،بِالْقِسطِ
فَحكْمـه دائِـر مـع      ،أَو كَذِبِهِ فَيرد  ،حتى تقُوم أَمارةٌ علَى صِدقِهِ فَيقْبلَ     ،ولَم يأْمر بِردهِ مطْلَقًا   ،الْفَاسِقِ
قكَانَ     ،الْح نكْمِهِ أَيح عم ائِرد قالْحكَانَ،و نم عمو،د بِأَيحِيحٍ كَانَولَـاءِ  ،لِيلٍ صؤه مِن كَثِير عسوفَت

وقَصر كَثِير مِن أُولَئِك عن أَدِلَّةٍ وعلَاماتٍ ظَاهِرةٍ        ،فِي أُمورٍ ظَنوها علَاماتٍ وأَماراتٍ أَثْبتوا بِها أَحكَاما       
 ١٢٥٣. ".ظَنوها غَير صالِحةٍ لِإِثْباتِ الْأَحكَامِ

 .أن للأمير تعجيل حبس الْمتهومِ لِلْكَشفِ والِاستِبراءِ: الثالث:"وقال أبو يعلى 
بـلْ  : وقيل. حبسه لِلِاستِبراءِ والْكَشفِ مقَدر بِشهرٍ واحِدٍ لَا يتجاوزه       : واختلِف فِي مدةِ حبسه فقيل    

أن : وظاهر كلام أحمد رحمه االله ورضي عنـه       .  رأْيِ الإمام واجتهاده   وهو موقُوف علَى  ،لَيس بِمقَدرٍ 
ولا ،إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحـد " فقال في رواية حنبل   . للقضاة الحبس في التهمة   

ثم يخليه بعـد    .  في مة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره       -� -وقد حبس النبي    ،يحبس بعد إقامة الحد   
ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن ز بـن              : ولفظ الحديث ". دإقامة الح 

 -أن الـنبي    " وبإسناده عن أبي هريـرة      ".  حبس في مة   -� -أن النبي   " ،حكيم عن أبيه عن جده    
 ويدرأ عنـها    ٨: ٢٤(ويشهد لذلك قوله تعالى     ".  حبس في مة يوما وليلة استظهارا واحتياطا       -�

وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من          ) .  أن تشهد أربع شهادات باالله     العذاب
 ١٢٥٤.اللعان

فَـذَلِك أَيضـا    ،وأَما تعجِيلُ حبسِ الْمتهومِ لِلِاستِبراءِ والْكَشفِ ومدته شـهر          :" وفي تبصرة الحكام    
فَإِنَّ الْقَاضِـي إذَا    ،من أَتى الْقَاضِي متعلِّقًا بِرجلٍ يرمِيهِ بِدمِ ولِيهِ         : أَحكَامِهِ  قَالَ ابن سهلٍ فِي     ،لِلْقَاضِي  

 دمـه   فَإِنْ أَثْبت لَه تعدده مِن الْمدعِي     ،فَإِنَّ الْمدعِي يحتاج إلَى أَنْ يثْبِت أَنه ولِي الدمِ          ،جاءَه مِثْلُ هذَا    
أَمر الْقَاضِـي بِحـبسِ     ،كَشف هلْ لَه بينةٌ علَى دعواه ؟ فَإِنْ ادعى ثُبوت ذَلِك مِن يومِهِ أَو مِن الْغدِ                 

 .الْمدعِي 
                                                 

 )٣٩٦/ ٣٥(مجموع الفتاوى  و) ٨٨: ص(الطرق الحكمية  - ١٢٥٣
 )٢٥٨: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ١٢٥٤
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 كَانَ الْمدعِي متهما أَطَـالَ فِـي        إنْ، وإِنْ أَثْبت التعدد ولَم تحضره بينةٌ علَى الدمِ فَهو علَى ضربينِ            
       ا إلَى الثَّلَاثِينموي رشةَ عسمسِهِ خبا        ،حمهوحن نِ أَويمومٍ فَالْيهتم رمِ فِي     ،إنْ كَانَ غَيالد ى طَالِبفَإِنْ أَت

بجوو كْمذَا الْحقَطَ هس بٍ قَوِيبةِ بِسداخِلِ الْمد اهرا يلَى مسِهِ عبةُ فِي حاديالز ١٢٥٥.ت 
وإِنْ كَـانَ ذُو  { :بنص القرآن في قوله تعالى،ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا     

 ]٢٨٠: البقرة[} عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ   ،فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ       ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       

. فَذَلِك خير لَه  ، بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   أو،وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ         . ما علَيهِ 
 ١٢٥٦.وقَد وردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ : قَالَ،وعسدِ رهلٌ فِي عجر ارٍ�أُصِيبا فِي ثِمهاعتاب ، ـهنيد فَقَالَ ،فَكَثُر
 �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِـهِ     ،،فَتصدق الناس علَيهِ  »تصدقُوا علَيهِ «: �رسولُ االلهِ   

 ١٢٥٧»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«: لِغرمائِهِ
 وهو أَحد قَومِهِ بنِـي      -،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ   ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،شِهابٍوعنِ ابنِ   

 ١٢٥٨»غُرماءَه علَى أَنْ خلَع لَهم مالَه�فَلَم يزِد رسولُ اللَّهِ «� كَثُر دينه فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ -،سلِمةَ
و صذَا نولُ اللَّهِ     ،هسر رأْمي لِ �فَلَمجسِ الرببِح،       حيـرـا قَـالَ شـلٍ كَمبج ـنـاذُ بعم وهلَا ،وو

.  لما ذكرنا  ولَا يكَلَّف أَنْ يكْتسِب   ،يلَازم لِإِمكَانِ أَنْ يظْهر لَه مالٌ     : خِلَافًا لِأَبِي حنِيفَةَ فَإِنه قَالَ    ،بِملَازمتِهِ
 ١٢٥٩.وباالله توفيقنا

إلَّا ،أَنه لَا يحبس فِي شيءٍ مِن ذَلِك      : وقَواعِد الشرعِ ،واَلَّذِي يدلُّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ    :" قال ابن القيم    
وسواءٌ لَزِمه بِاختِيارِهِ أَو    ،ضٍ أَو عن غَيرِ عِوضٍ    سواءٌ كَانَ دينه عن عِو    ،أَنْ يظْهر بِقَرِينةٍ أَنه قَادِر مماطِلٌ     

 .بِغيرِ اختِيارِهِ
فَلَا يجوز إيقَاعهـا    ،وهِي مِن جِنسِ الْحدودِ   ،والْعقُوبةَ إنما تسوغُ بعد تحقُّقِ سببِها     ،فَإِنَّ الْحبس عقُوبةٌ  

فَإِنْ تبين لَه مطْلُه وظُلْمه ضربه إلَـى أَنْ         ،ويسأَلُ عنه ،ويتأَملُ حالَ الْخصمِ  ،ت الْحاكِم بلْ يتثَب ،بِالشبهةِ
  هبِسحي أَو وفِيي،       أَن لَـوو ـهبِسحأَنْ ي حِلَّ لَهي لَم هزجاتِ عارالْأَمائِنِ وبِالْقَر لَه نيبإِنْ تو   ـهغَرِيم كَـر

هارسإع،ا ظُلْمعرذُورِ شعةَ الْمقُوبفَإِنَّ ع. 

                                                 
 )٣٥٠/ ٢(ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ) ٢٧٧/ ٤(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١٢٥٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥٦
 )١٥٥٦)(٥٥٠: ص(نايف الشحود  علي بن -ذيب صحيح مسلم - ١٢٥٧
 صحيح مرسل ) ١٧١)(١٦٢: ص(المراسيل لأبي داود  - ١٢٥٨
 )٣٧٢/ ٣(تفسير القرطبي  - ١٢٥٩
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           الُهح لَه نيبتى يتح هرءٌ أَخيالِهِ شح مِن لَه نيبتي إِنْ لَمو .    بِيقَالَ الن قَدفْلِسِ الَّذِي    -� -واءِ الْممرلِغ 
     وفِي دا يم لَه كُني لَمهني :»  متدجا وذُوا مخ،   إلَّا ذَلِك لَكُم سلَيإذَا        » و ـملَه سلَي هفِي أَن رِيحذَا صهو

    إلَّا ذَلِك وهدجا وذُوا مبِ            ،أَخـرسِ الضجِن مِن سبأَنَّ الْح بيلَا رو هتملَازلَا مو هسبح ملَه سلَيلْ ،وب
لَم يجِبه إلَى ذَلِـك فَكَيـف       ،اضرِبه إلَى أَنْ يحضِر الْمالَ    : ولَو قَالَ الْغرِيم لِلْحاكِمِ   ، أَشد مِنه  قَد يكُونُ 

دأَش أَو مِثْلُه وسِ الَّذِي هبإلَى الْح هجِيبي. 
 -ولَا أَبو بكْرٍ بعده ولَا عمر ولَا عثْمـانُ          ،طُّ طُولَ مدتِهِ أَحدا فِي دينٍ قَ      -� -ولَم يحبِس الرسولُ    

    مهنع اللَّه ضِير-      لِيلَ عا قَونذَكَر قَد؛ و-     هنع اللَّه ضِيا   .- رنخيقَالَ ش-   اللَّه هحِمر - :  كَـذَلِكو
 .لَفَاءِ الراشِدِين زوجا فِي صداقِ امرأَتِهِ أَصلًا ولَا أَحد مِن الْخ-� -لَم يحبِس رسولُ اللَّهِ 

عن أَيوب  "  الَّتِي رواها يعقُوب بن سفْيانَ الْفَسوِي الْحافِظُ فِي تارِيخِهِ           -وفِي رِسالَةِ اللَّيثِ إلَى مالِكٍ      
هذِهِ رِسالَةُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ إلَى مالِكٍ فَـذَكَرها         : قَالَ،مخزومِيعن يحيى بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ الْ        

أَنها متى شاءَت أَنْ تكَلِّم فِـي       ،أَنَّ أَهلَ الْمدِينةِ يقْضونَ فِي صدقَاتِ النساءِ      : ومِن ذَلِك : " إلَى أَنْ قَالَ  
تكَلَّما تاقِهدرِ صخؤافَ،مهإلَي فَعدي. 

       لَى ذَلِكةِ عدِينلَ الْماقِ أَهلُ الْعِرأَه افَقو قَدابِ          ،وـحأَص مِن دقْضِ أَحي لَمو رلُ مِصأَهامِ ولُ الشأَهو
فَتقُوم ،بينهما مـوت أَو طَلَـاق     إلَّا أَنْ يفَرق    ، ولَا من بعده لِامرأَةٍ بِصداقِها الْمؤخرِ      -� -رسولِ اللَّهِ   
 .علَى حقِّها

فَإِنَّ الْأُمـةَ   . الْمؤجلَ: ولَيس الْمراد بِهِ  ،فَترِك مسمى ،الَّذِي أُخر قَبضه عن الْعقْدِ    : مراده بِالْمؤخرِ : قُلْت
     طَالِبأَةَ لَا ترلَى أَنَّ الْمةٌ عمِعجلِهِ   ملَ أَجلَةِ    ، بِهِ قَبجؤونِ الْميائِرِ الدكَس ولْ هب، ادرا الْممإِنو :   لُـهفْعا يم

وقَد دخلَـت الزوجـةُ     ،كَما يفْعلُه الناس الْيوم   ،وإِرجاءِ الْباقِي ،الناس مِن تقْدِيمِ بعضِ الْمهرِ إلَى الْمرأَةِ      
 .وعدمِ الْمطَالَبةِ بِهِ ما داما متفِقَينِ،ولِياءُ علَى تأْخِيرِهِ إلَى الْفُرقَةِوالْأَ

  والزوج والشهود والْمرأَةُ   -واَللَّه يعلَم   ،أَو تزوجِهِ بِغيرِها  ،ولِذَلِك لَا تطَالِب بِهِ إلَّا عِند الشر والْخصومةِ       
 أَنَّ الزوج والزوجةَ لَم يدخلَا إلَّا علَى ذَلِك وكَثِير مِن الناسِ يسمي صداقًا تتجمـلُ بِـهِ                  -والْأَولِياءُ  

 . أَنهم لَا يطَالِبونَ بِهِ- بلْ يحلِفُونَ لَه -ويعِدونه ،الْمرأَةُ وأَهلُها
  سذَا لَا تلَ الطَّلَاقِ     فَهأَةِ بِهِ قَبرى الْموعد عتِ ،موالْم ـلًا        ،أَوبِهِ أَص سبحلَا يو جوبِهِ الز طَالَبلَا يو، قَدو

   لَى ذَلِكع دمأَح صتِ       ،نوالْم قَةِ أَوالْفُر دبِهِ عِن طَالِبا تما إنهأَنالَّذِ   ،و ابوالص وذَا ههو    قُـومي لَـا ت
 .مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِهِ

حـدثَ  ،وحبسِ الْأَزواجِ علَيها  ،ومِن حِينِ سلِّطَ النساءُ علَى الْمطَالَبةِ بِالصدقَاتِ الْمؤخرةِ       : قَالَ شيخنا 
لِيمبِهِ ع ا اللَّهادِ مالْفَسورِ ورالش مِن. 

 رالْم تارصتِ       ويا فِي الْبتِهانا بِصِيجِهوز مِن تسوزِ  ،أَةُ إذَا أَحرالْب ا مِنعِهنمزِلِـهِ     ،ونم وجِ مِـنرالْخو
  اءَتثُ شيابِ حالذَّها : واقِهدعِي بِصدهِ  ،تلَيع جوالز بِسحتو،   ـاءَتثُ شيح طَلِقنتو،   جوالـز بِيتفَي
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وتبِيت الْمرأَةُ فِيما تبِيت فِيهِ فَإِنْ قِيلَ فَالشرطُ إنما يكْتبه حالا فِي ذِمتِهِ تطَالِبه              ،لُّ يتلَوى فِي الْحبسِ   ويظَ
اءَتى شتبِهِ م. 

وج لَو عرف أَنَّ هذَا دين حالٌّ تطَالِبه بِـهِ          وأَنَّ الز ،لَا عِبرةَ بِهذَا بعد الِاطِّلَاعِ علَى حقِيقَةِ الْحالِ       : قِيلَ
تتجملُ بِهِ  ،وإِنما دخلُوا علَى أَنَّ ذَلِك مسمى     ،لَم يقْدِم علَى ذَلِك أَبدا    : وتحبِسه علَيهِ ،بعد يومٍ أَو شهرٍ   

وهذَا هو الَّذِي فِي نظَـرِ  .طَالَبته بِذَلِك،فَإِنْ قُدر بينهما طَلَاق أَو موت،اوالْمهر هو ما ساق إلَيه ،الْمرأَةُ
ائِدِهِموعو فِهِمرعاسِ وإلَّا بِهِ،الن مهورأُم قِيمتسلَا تانُ،وعتسالْم اَللَّه١٢٦٠.و 

---------------- 
ة شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة           حقوق أهل الذمة ووجوب رعاي     - ٩٦

 :مصلحة أهل الذمة ووضعه الجزية عنهم وتسميتها صدقة 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               { :قال تعالى   
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّـذِين قَـاتلُوكُم فِـي الـدينِ            ) ٨( إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين       وتقْسِطُوا

نَ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هـم الظَّـالِمو              
 ]٨،٩: الممتحنة[} )٩(

استثْنى اللَّه أَقْواما مِن الْمشرِكِين غَير مضمِرِين الْعداوةَ لِلْمسلِمِين وكَانَ دِينهم شدِيد الْمنافَرةِ مع دِينِ               
وا عدوي وعدوكُم وحملْناه علَى حالَةِ معاداةِ       لَا تتخِذُ : فَإِنْ نظَرنا إِلَى وصفِ الْعدو مِن قَولِهِ      . الْإِسلَامِ

           اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخفِ يصإِلَى و ذَلِك عا منظَرنينِ وفِي الد مالَفَهخ نلِهِ  ،مونُ قَومضلَـا  : كَانَ م
بيانا لِمعنى الْعداوةِ الْمجعولَةِ عِلَّةً لِلنهِي عـنِ        ،الدينِ إِلَى آخِرِهِ  ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي        

 .الْموالَاةِ وكَانَ الْمعنى أَنَّ مناطَ النهيِ هو مجموع الصفَات الْمذْكُورة لَا كل صِفَةٍ علَى حِيالِها
    فصا إِلَى أَنَّ ونظَرإِنْ نينِ    والد ودع وه ودوا          ، الْعكَفَـر قَدفِ وصةِ ومِيمض عفْسِهِ مفِي ن الِفُهخم أَي

   قالْح مِن ينِ             ،بِما جاءَكُماءِ الـددوصِ أَعصيِ بِخها لِلنصِيصخإِلَى آخِرِهِ ت اللَّه هاكُمنونُ لَا يمضكَانَ م
 .لُوا الْمسلِمِين لِأَجلِ الدينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِيارِهِمالَّذِين لَم يقَاتِ

 وأَيا ما كَانَ فَهذِهِ الْجملَةُ قَد أَخرجت مِن حكْمِ النهيِ الْقَوم الَّذِين لَم يقَاتِلُوا فِي
واتصالُ هذِهِ الْآيةِ بِالْآياتِ الَّتِي قَبلَها يجعلُ الِاعتِبارينِ سواءً         ،يارِهِمالدينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِ     

وبنِي الْحارِثِ بنِ كَعبِ بنِ عبدِ      ،مِثْلُ خزاعةَ �فَدخلَ فِي حكم هذِه الْآيةِ أَصناف وهم حلفاء النبيء          
ومِثْلُ النسـاءِ   ،ويحِبونَ ظُهوره علَى قُريشٍ   �ينةَ كَانَ هؤلَاءِ كُلُّهم مظاهرين النبيء       ومز،مناةَ بنِ كِنانةَ  

  رِكِينشالْم انِ مِنيبالصلَةُ    ،ويقُت اءَتج قَدا  (وقَالُ لَهيغِيرِ وصلَةُ: بِالتا،قَتركَبنِي    ) مب ى مِنزدِ الْعبع تبِن 
عامِرِ بنِ لُؤيٍ مِن قُريشٍ وهِي أُم أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرِ الصديقِ إِلَى الْمدِينةِ زائِرةً ابنتها وقُتيلَةُ يومئِـذٍ                   

                                                 
 )٥٧: ص(الطرق الحكمية  - ١٢٦٠
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قُريشٍ بعد صلْحِ الْحديبِيـةِ     وبين كُفَّارِ   �مشرِكَةٌ فِي الْمدةِ الَّتِي كَانت فِيها الْمهادنةُ بين رسول االله           
نعـم  «: أَتصِلُ أُمها؟ قَـالَ   : �فَسأَلَت أَسماءُ رسولَ االله     ) وهِي الْمدةُ الَّتِي نزلَت فِيها هذِهِ السورةُ      (

 .إِنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي شأْنِها: وقَد قِيلَ،»صِلِي أُمكِ
لُهقَوو :          ينِ إِلَخفِي الد قاتِلُوكُمي لَم الَّذِين الٍ مِنتِملُ اشدب موهربولِ فِي     ،أَنْ تصومِيرِ الْمض ودجلِأَنَّ و

             مِلُ عتشا تمِم بِهِم لِمِينسالْم لُ بِرعجي موهربفِي أَنْ ت وبصنالْم مِيرالض وهلِ ودبالْم  مالُهـوهِ أَحلَي .
فَدخلَ فِي الَّذِين لَم يقَاتِلُوا الْمسلِمِين فِي الدينِ نفَر مِن بنِـي هاشِـمٍ مِـنهم الْعبـاس بـن عبـدِ                      

لِها وإِنما هو شمولٌ وما هو      والَّذِين شملَتهم أَحكَام هذِهِ الْآيةِ كُلُّهم قَد قِيلَ إِنهم سبب نزو          ،الْمطَّلِبِ
فَتعدِيتـه هنـا    ،بر بِهِ : يقَالُ،وهو يتعدى بِحرفِ الْجر   . حسن الْمعاملَةِ والْإِكْرام  : والْبِر. بِسببِ نزولٍ 

 .بِنفْسِهِ علَى نزعِ الْخافِضِ
علَى أَنَّ  . وكَانَ حقَّه أَنْ يعدى بِاللَّامِ    ) إِلَى(تقْسِطُوا معنى تفْضوا فَعدي بِ      وضمن  . الْعدلُ: والْقِسطُ
   و ا فِي الْكَلَامِ   ) إِلَى(اللَّامانِ كَثِيراقَبعتبِ        ،يقَرالت بِهِ مِن كُمامِلُونعا يبِمِثْلِ م مامِلُوهعأَنْ ت لَ ،أَيامعةَ فَإِنَّ م

 .أَحدٍ بِمِثْلِ ما عاملَ بِهِ مِن الْعدلِ
أَي يحِب كُلَّ مقْسِطٍ فَيـدخلُ الَّـذِين يقْسِـطُونَ لِلَّـذِين            ،وجملَةُ وإِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين تذْيِيلٌ     

 سِنِينحالَفَةِ مخالْم عوا مينِ إِذَا كَانفِي الد مالَفُوهحمهلَتامعم. 
 :لَا ينهاكُم اللَّه الْآيةَ قَالَ: سأَلْت ابن زيدٍ عن قَولِهِ تعالَى: وعنِ ابنِ وهبٍ قَالَ

بينه قَرابةٌ  لِأَن بر الْمؤمن بِمن بينه و     ،ذَلِك منسوخ : لَا معنى لِقَولِ من قَالَ    : قَالَ الطَّبرِي ،نسخها الْقِتالُ 
مِن أَهلِ الْحربِ أَو بِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه غَير محرمٍ إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى عـورةٍ لِأَهـلِ                      

 .اهـ. الْإِسلَامِ
 ١٢٦١.بِالْإِحسانِ وجواز الاحتفاء بأعيامويؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ جواز معاملَةِ أَهلِ الذِّمةِ 

 ]٨٣: البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا { : وقال تعالى 
مِن ،والسني والْمبتدِعِ ،فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلناسِ لَينا ووجهه منبسِطًا طَلْقًا مع الْبر والْفَاجِرِ            

 اهدرِ مةٍغَين،         هبذْهضِي مري هأَن ظُنبِكَلَامٍ ي هعم كَلَّمترِ أَنْ يغَي مِنـى         ،ووسـالَى قَـالَ لِمعت لِأَنَّ اللَّـه
 ـ  ،فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ     ". فَقُولا لَه قَولًا لَيناً     :" وهارونَ ببِأَخ سلَي الْفَاجِرو  ثَ مِـن
قُلْت لِعطَاءٍ إِنك رجلٌ يجتمِع عِندك      : وقَالَ طَلْحةُ بن عمر   . وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى بِاللِّينِ معه     ،فِرعونَ

يقُولُ اللَّـه  ! لَا تفْعلْ: فَقَالَ،غلِيظِوأَنا رجلٌ فِي حِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْ،ناس ذَوو أَهواءٍ مختلِفَةٍ 
 ١٢٦٢.فَدخلَ فِي هذِهِ الْآيةِ الْيهود والنصارى فَكَيف بِالْحنِيفِي". وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" تعالَى

                                                 
 )١٥١/ ٢٨(التحرير والتنوير  - ١٢٦١
 )١٦/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٢٦٢
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هنع اللَّه ضِير لِيائِ«: وقَالَ عمكِد هما فَدنتذِم لَه تكَان نام١٢٦٣.»ن 
   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نلًا             : قَالَ،وعجلَ رقَت لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي

فَلَعلَّهـم  : قَـالَ ،ني قَـد عفَوت إِ: فَجاءَ أَخوه فَقَالَ،فَقَامت علَيهِ الْبينةُ فَأَمر بِقَتلِهِ  : قَالَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  
  وكعفَزو قُوكفَرو وكددأَخِي     ،لَا: قَالَ،ه لَيع درلَا ي لُهقَت لَكِنو، ضِيتونِي فَرضوعقَالَ. و ":  لَمأَع تأَن

 ١٢٦٤".ودِيته كَدِيتِنا ،من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا
فَتناولَ النبِـي  ، أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَدعاه إِلَى الْإِسلَامِ          ، كَعبِ بنِ علْقَمةَ   وعن
�  هذَكَرو ،      فَهأَن قفَد هدفَةُ يرع فَعاصِ      ، فَرنِ الْعرِو بمإِلَى ع فِعفَر ، رموفَقَالَ ع :  ـدهالْع ماهنطَيأَع .

إِنما أَعطَيناهم علَى أَنْ نخلِّي     ، �معاذَ االلهِ أَنْ نكُونَ أَعطَيناهم علَى أَنْ يظْهِروا شتم النبِي           : فَقَالَ عرفَةُ 
    ائِسِهِمكَن نيبو مهنيب ،      ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهي ،طِيقُونَ       وا لَا يم ملَهمحأَنْ لَا ن ،    وـدع مهادإِنْ أَرو
    ائِهِمرو مِن ماهلْنقَات ،     كَامِهِمأَح نيبو مهنيب لِّيخنا      ، وكَامِنبِأَح اضِينوا رأْتإِلَّا أَنْ ي ،   مهـنيب كُمحفَن

صدقْت وكَانَ عرفَـةُ لَـه   : قَالَ عمرو. وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها ، بِحكْمِ االلهِ وحكْمِ رسولِهِ     
 ١٢٦٥".صحبةٌ

   رِيهنِ الزلِمِ قَالَ         : " قَالَ، وعسةِ الْممِثْلُ دِي يكُلِّ ذَمو وسِيجالْمو انِيرصالنو ودِيهةُ الْيكَذَلِ: دِيو ك
     بِيدِ النهلَى عع تكْرٍ   �كَانأَبِي بو ،  رمعانَ  ، وثْمعـالِ         «وـتِ الْميلَ فِي بعةُ فَجاوِيعى كَانَ متح

ي جعلَـه   ثُم قَضى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِنِصفِ الديةِ فَأَلْغى الَّـذِ          » نِصفَها وأَعطَى أَهلَ الْمقْتولِ نِصفًا    
وأَحسب عمر رأَى ذَلِك النصف الَّذِي جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ ظُلْما            : معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ قَالَ    

 همِن" 
 رِيهقَالَ الز  :»          زِيزِ فَأُخدِ الْعبع نب رمع ذَلِك لِي أَنْ أُذَاكِر قْضي لِ       فَلَمةً لِأَهامةُ تيتِ الدكَان أَنْ قَد هبِر

إِنَّ خير الْأُمورِ ما    : " فَقَالَ» دِيته أَربعةُ آلَافٍ  «: إِنهِ بلَغنِي أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ     : قُلْت لِلزهرِي » الذِّمةِ
فَإِذَا أَعطَيته ثُلُثَ الديةِ    ] ٩٢: النساء[} فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   {: عرِض علَى كِتابِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى      

 ١٢٦٦"فَقَد سلَّمتها إِلَيهِ 
دِيـةِ  وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه مِثْـلُ        ،وروِي عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ          

 ١٢٦٧" وعن عطَاءٍ ومجاهِدٍ وإِبراهِيم والشعبِي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ ،الْمسلِمِ
                                                 

 فضعي) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(وسنن الدارقطني ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٦٣
 ضعيف) ١٥٩٣٤) (٦٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٦٤
 حسن ) ١٨٧١٠)(٣٣٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٢٦٥
 صحيح مرسل ) ١٨٤٩١)(٩٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٦

      رِيهبِأَنَّ الزلًا، وسرنِهِ مبِكَو افِعِيالش هدر فَقَد              لَـمااللهُ أَعو ،همِن حأَص وا ها ممهنااللهُ ع ضِيانَ رثْمعو رمع نا عينوا رأَنلِ وسرالْم قَبِيح 
  )١٦٣٥٤)(١٧٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "

 )٤٦: ص(الديات لابن أبي عاصم  - ١٢٦٧
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» وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسـلِمِ     ، والنصرانِي  ، دِيةُ الْيهودِي   «: قَالَ، أَنَّ علِيا   ، وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ     
 ١٢٦٨" أَبو حنِيفَةَ وهو قَولِي  قَالَ

يهودِيا ، أَنَّ رجلًا   «: يحدثُ، أَنه سمِع أَنسا    ، أَخبرنِي حميد الطَّوِيلُ    : قَالَ، وعن رباحِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ١٢٦٩»دِرهمٍقُتِلَ غِيلَةً فَقَضى فِيهِ عمر بن الْخطَّابِ بِاثْني عشر أَلْفِ 

 ١٢٧٠وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا، » دِيةُ الْمعاهدِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«: قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 
عقْلُ كُلِّ معاهدٍ مِن أَهـلِ الْكُفْـرِ        «: قَالُوا، وإِسماعِيلَ بنِ محمدٍ    ، وصالِحٍ  ، وعن يعقُوب بنِ عتبةَ     

و اثِهِمإِنو انِهِمذُكْر لِمِينسقْلِ الْمةٍ كَعداهعولِ اللَّهِ ، مسدِ رهةُ فِي عنالس بِذَلِك تر١٢٧١»�ج 
   اهِيمرإِب نقَالَ، وع :»   ودِيهةُ الْيدِي ،  انِيرصالنلِمِ   ، وسةِ الْممِثْلُ دِي وسِيجالْمو «   رمعقَالَ م،   قَالَـهو 
 ١٢٧٢الشعبِي أَيضا

 بِيعنِ الشلِمِ «: قَالَ، وعسةُ الْمدِي انِيرصالنو ودِيهةُ الْيلِمِ، دِيسةُ الْمكَفَّار هتكَفَّار١٢٧٣»و 
 ١٢٧٤»دِيةُ أَهلِ الْكِتابِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«: كَانَ يقُولُ: قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

 رِيهنِ الزكْرٍ،وعأَبِي ب نا قَالَا فِي ،عمها أَنمهنع اللَّه ضِير رمعو»      ـرـةُ الْحـةِ دِيـلِ الذِّمـةِ أَهدِي
 ١٢٧٥»الْمسلِمِ

 ١٢٧٦"وكَانَ لَهما عهد  ،دِيةَ الْعامِرِيينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ،�جعلَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
كَانا يجعلَانِ دِيةَ الْيهودِي والنصـرانِي إِذَا       «وعمر رضِي اللَّه عنهما     ، أَنَّ أَبا بكْرٍ    ، وعن ابنِ شِهابٍ    

 ١٢٧٧» يقِيدانِ الْمشرِك مِن الْمسلِمِلَا«وكَانَ عثْمانُ ومعاوِيةُ ، » كَانا معاهدينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ
فَدِيتـه دِيـةُ الْحـر      ،من كَانَ لَه عهـد أَو ذِمةٌ      «: قَالَ عبد اللَّهِ  : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     

 ١٢٧٨»الْمسلِمِ

                                                 
 اعفيه انقط ) ١٨٤٩٤)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٨
 صحيح )  ١٨٤٩٥)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٩
 فيه انقطاع )  ١٨٤٩٦)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٠
 صحيح مقطوع ) ١٨٤٩٨)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧١
 صحيح مقطوع ) ١٨٤٩٩)(٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٢
 صحيح مقطوع ) ١٨٥٠١)(٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٣
 صحيح لغيره ) ٢٧٤٤٤)(٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٤
 صحيح مرسل ) ٩٧٢)(٢٢٠: ص(الآثار لأبي يوسف  - ١٢٧٥
 ضعيف) ١٦٣٤٩)(١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٧٦
 فيه انقطاع ) ٣٢٤٤)(١٤٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ١٢٧٧
 يح لغيرهصح ) ٢٧٤٤٥)(٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٨
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  اهِيمرإِب نوع،بِيعنِ الشقَالَا،وع :» ودِيهةُ الْيـةِ           دِيـدِ مِثْـلُ دِياهعالْمو وسِـيجالْمو انِيـرصالنو 
وإِنْ كَانَ مِـن قَـومٍ      «{وكَانَ عامِر يتلُو هذِهِ الْآيةَ      » ونِساؤهم علَى النصفِ مِن دِيةِ الرجالِ     ،الْمسلِمِ

 ١٢٧٩]٩٢: النساء[} »ى أَهلِهِبينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَ
 رِيهنِ الزقُولُ : قَالَ،وعي هتمِعلِمِ   «: سسةُ الْمدِ دِياهعةُ الْمةَ  » دِيذِهِ الْآيلَا هتمٍ      {: وقَـو إِنْ كَانَ مِـنو

 ١٢٨٠] "٩٢: النساء[} بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ
نوعاهِيمرقَالَ، إِب :»لِمِينسةِ الْممِثْلُ دِي رِكِينشالْم دِ مِنهلِ الْعةُ أَه١٢٨١»دِي  

قُرِئ علَينـا   ،شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ          : قَالَ،وعن جِسرِ بنِ أَبِي جعفَرٍ    
إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْـر            ،فَإِنَّ اللَّه سبحانه  ،بعدأَما  : " بِالْبصرةِ

؛ فَـإِنَّ فِـي     وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ    . فَضع الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حِملَها     ،عتوا وخسرانا مبِينا  
   لِمِينساشِ الْمعا لِملَاحص ذَلِك،  هِمودلَى عةً عقُوةِ     ،ولِ الذِّمأَه مِن لَكقِب نم ظُرانو،     هسِـن تكَبِـر قَد

، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوو،       لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج هلِحصا يم .    لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو
لِمِينسالْم،    هسِن تركَب لُوكمم كَانَ لَه، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوـهِ أَنْ      ،ولَيع قالْح كَانَ مِن

  هيقَوي أَو هقُوتي،     قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتح،و      خٍ مِـنيبِش رم رمع مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِك
ثُم ،ما أَنصفْناك إِنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِـي شـبِيبتِك          : فَقَالَ،يسأَلُ علَى أَبوابِ الناسِ   ،أَهلِ الذِّمةِ 

رِكفِي كِب اكنعيقَالَ. ض : هلِحصا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ١٢٨٢"ثُم 
. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    : قُرِئ كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا      : وعن عمر بنِ بهرام الصرافِ قَالَ     
، لَى عدِي بنِ أَرطَاةَ ومن قِبلَه مِن الْمسلِمِين والْمؤمِنِين سلَام علَيكُم            مِن عبدِ اللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِ      

            دعا بأَم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه كُمإِلَي دمي أَحفَإِن ،      بِهِم فُقةِ فَارلَ الذِّمأَه ظُرـلُ    ، فَانجالر إِذَا كَبِـرو 
وقَاصهِ مِن جِراحِهِ كَما لَو     ، مِنهم ولَيس لَه مالٌ فَأَنفِق علَيهِ فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ               

               أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن تفَكَبِر دبع كَانَ لَك قتعقَالَ.  ي :  كنِي أَنلَغبو
والسـلَام  ، فَإِياك أَنْ تدخِلَ بيت مالِ اللَّهِ إِلَّا طَيبا         ، تأْخذُ مِن الْخمرِ الْعشور فَتبقِيهِ فِي بيتِ مالِ اللَّهِ          

 كُملَي١٢٨٣"ع 

                                                 
 صحيح مقطوع ) ٢٧٤٤٨)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٩
  صحيح مقطوع ) ٢٧٤٤٩)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  -١٢٨٠
 صحيح مقطوع ) ٢٧٤٥٠)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨١
  حسن لغيره) ١١٩) (٥٧:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ١٧٩)(١٧٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٢٨٢
 حسن لغيره) ٣٨٠/ ٥(ت الكبرى ط دار صادر الطبقا - ١٢٨٣



 ٦٩٣ 

فِـي أَهـلِ الْمسـكَنةِ مِـن        : قَةِ فِي من توضـع؟ فَقَـالَ      سئِلَ عنِ الصد  : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ زيدٍ   
لِمِينسالْم، تِهِملِ ذِمأَهقَالَ،وولُ اللَّهِ     : وسكَانَ ر قَدقَةِ           «،�وـدالص ـةِ مِـنـلِ الذِّمفِـي أَه قْسِمي
 ١٢٨٤»والْخمسِ

] ٨: الإنسان[} نَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا      ويطْعِمو{،وعن عطَاءٍ ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ١٢٨٥»مِن أَهلِ الْقِبلَةِ وغَيرِهِم«: قَالَا

دق فَأَمرنِي أَنْ أَتص  ،فَمر علَيهِ أُسارى مِن الْمشرِكِين    «كُنت مع سفْيانَ بنِ سلَمةَ      : قَالَ،وعن أَبِي رزِينٍ  
هِملَيةَ » عذِهِ الْآيلَا هت ا{ثُمأَسِيرا وتِيميا وكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِمي١٢٨٦]٨: الإنسان[} و 

 ١٢٨٧»يعطِي الرهبانَ مِن صدقَةِ الْفِطْرِ«أَنه كَانَ ،وعن أَبِي ميسرةَ
   رِيهنِ الزوع ،لُهفَإِنْ{: قَو      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكوا فِي     «: قَالَ}  جدرةُ أَنْ ينتِ السضم

 لِ دِينِهِمإِلَى أَه ارِيثِهِمومو قُوقِهِمابِ اللَّهِ، حفِيهِ بِكِت مهنيب كَمحي دفِي ح اغِبِينوا رأْت١٢٨٨»إِلَّا أَنْ ي 
 هنِ الزوعرِي :}    مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُموا فِـي       : " قَالَ] ٤٢: المائدة[} فَاحدـرةُ أَنْ ينالس تضم

كِتابِ فَنحكُم بينهم بِ  ،حقُوقِهِم وموارِيثِهِم إِلَى أَهلِ دِينِهِم إِلَّا أَنْ يأْتوا راغِبِين فِي حد نحكُم بينهم فِيهِ             
 ١٢٨٩] "٤٢: المائدة[} وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ{: �وقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ لِرسولِهِ ،اللَّهِ

 اهِيمرإِب نامِرٍ،وععقَالَا         ،و لِمِينساةِ الْموا إِلَى قَضفَعابِ إِذَا رلِ الْكِتاءَ «: قَالَا فِي أَهـى    إِنْ شالِي قَضالْو 
مهنيب،مهنع ضراءَ أَعإِنْ شو،لَ اللَّهزا أَنى بِمقَض مهنيى ب١٢٩٠»فَإِنْ قَض 

    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نوع،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرنِـي   إِنَّ، يب 
      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغت ،    وداءِ الْعبِإِز مهإِنو ،       مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ، فَإِنْ ظَاه

ا أَحدا مِـن أَولَـادِهِم فِـي        فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسو    : قَالَ. فَافْعلْ: قَالَ. رأَيت أَنْ تعطِيهم شيئًا   
 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم : وكَانَ عبادةُ يقُولُ: قَالَ. وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ، النصرانِيةِ 

: سن مِن هذَا السياقِ فَقَالُوا    وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَح     : قَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    
ولَكِن خذْ مِنا كَما يأْخذُ بعضـكُم      ، نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم        : رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   

                                                 
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٩)(٤٠٢/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٤
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٥)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٥
 حسن مقطوع ) ١٠٤٠١)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٦
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٣)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٧
 صحيح) ٤٤٤/ ٨( جامع البيان ط هجر =تفسير الطبري  - ١٢٨٨
 صحيح ) ١٠٠٠٧)(٦٢/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٨٩
 صحيح ) ١٠٠٠٨)(٦٣/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٩٠
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فَزِد مـا   : فَقَالُوا. ذَا فَرض علَى الْمسلِمِين   ه،لَا: فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ، يعنونَ الصدقَةَ   ، مِن بعضٍ   
 ١٢٩١"فَفَعلَ فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ . شِئْت بِهذَا الِاسمِ لَا بِاسمِ الْجِزيةِ

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ بنِي تغلِب      : ابِ رضِي اللَّه عنه   وعن عبادة بن نعمان التغلِبِي أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّ         
   مهكَتوش تلِمع قَد نأَنْ             ،م ـتأَيفَإِنْ ر مهتنؤدو واشتدت مالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه وداءِ الْعبِإِز مهأَنو

 .تعطِيهم شيئًا فَافْعلْ
فَصالَحهم عمر علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولادِهِـم فِـي النصـرانِيةِ ويضـاعِف علَـيهِم                  : قَالَ

 وعلَى أَنْ يسقِطَ الْجِزيةَ عن رءُوسِهِم؛ فَكُلُّ      . قَد فَعلُوا فَلا عهد لَهم    : وكَانَ عبادةُ يقُولُ  : قَالَ،الصدقَةِ
                   عِـينبأَر ـتلَغاةً؛ فَإِذَا بش عِينبلُغَ أَربى تتءٌ حيا شفِيه سةٌ؛ فَلَيائِمس مغَن لَه لِبغنِي تب مِن انِيرصن

وعلَى هـذَا الْحِسـابِ   .  إِلَى عِشرِين ومِائَةٍ فَإِذَا زادت شاةً فَفِيها أَربع مِن الْغنمِ    ١سائِمةً فَفِيها شاتانِ  
 قَاتِهِمدذُ صخؤت .             لِبِيغالت انِيرصلَى النفَع ء من ذَلِكيلِمِ شسلَى الْمع بجالإِبِلُ إِذَا وو قَرالْب كَذَلِكو

 .لَيس علَيهِم شيءٌمِثْلُه مرتينِ ونِساؤهم كَرِجالِهِم فِي الصدقَةِ؛ فَأَما الصبيانُ فَ
 .وكَذَلِك أَرضوهم الَّتِي كَانت بِأَيدِيهِم يوم يصولحوا فَيؤخذُ مِنهم ضِعف ما يؤخذُ من للسلم

               ضِـهِ وأَر قَةِ مِـنـدالص فذَ ضِعخؤنَ أَنْ يوراقِ يلُ الْعِرفَأَه وهتعالْمو بِيا الصأَمو     ـذُ مِـنخؤلا ي
وسبِيلُ ذَلِك سبِيلُ الْخراجِ؛ لأَنه بدلٌ مِن الْجِزيةِ        ،وأَهلُ الْحِجازِ يقُولُونَ يؤخذُ ذَلِك مِن ماشِيتِهِ      ،ماشِيتِهِ

 .ولا شيءَ علَيهِم فِي بقِية أَموالهم ورقيقهم
 حنِيفَةَ عمن حدثَه عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه أَضعف الصدقَةَ علَى نصارى             حدثَنا أَبو : قَالَ أَبو يوسف  

 .بنِي تغلِب عِوضا مِن الْخراجِ
زِياد بنِ حـديرٍ    سمِعت  : وحدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ الْمهاجِرِ قَالَ سمِعت أَبِي يذْكُر قَالَ          : قَالَ
قَالَ فَأَمرنِي أَنْ لَا أُفَتش أَحدا ومـا  ،إِنَّ أَولَ من بعثَ عمر بن الْخطَّابِ علَى الْعشورِ إِلَى ههنا أَنا      : قَالَ

           الْم ا مِنمها دِرمهدِر عِينبابِ أَرحِس مِن ذْتءٍ أَخيش مِن لَيع رم      ةِ مِنلِ الذِّمأَه مِن ذْتأَخو لِمِينس
      رشالْع ةَ لَهلَا ذِم نمِما واحِدو رِينقَالَ. عِش :      لِبغنِي تى بارصلَى ننِي أَنْ أُغَلِّظَ عرأَمو،    مقَـو مهقَالَ إِن

       ي ملَّهابِ فَعلِ الْكِتأَه وا مِنسلَيبِ ورالْع ونَمِنلِمنِـي        : قَالَ. سى بارصلَى نطَ عرتقَدِ اش رمكَانَ عو
مهلادوا أَورصنأَنْ لَا ي لِبغت. 

وكل أَرض من أَرض الْعشرِ اشتراها نصرانِي تغلِبِي؛ فَإِنَّ الْعشر يضاعف علَيهِ كَمـا              : قَالَ أَبو يوسف  
وكُلُّ شيءٍ يجِب علَى الْمسلِمِ فِيهِ واحِد       ،يهِم فِي أَموالِهِم الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ       يضاعف علَ 

 .فَعلَى النصرانِي التغلِبِي اثْنانِ

                                                 
 فيه جهالة ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩١



 ٦٩٥ 

 أَرضا مِن أَرضِ الْعشرِ؛ فَإِنَّ أَبا حنِيفَةَ        وإِنِ اشترى رجلٌ مِن أَهلِ الذِّمةِ سِوى نصارى بنِي تغلِب         : قَالَ
        ذَلِك نا علُهوارِج لم لَا أُحا الْخهلَيع عقَالَ أَض،            يلَى الـذِّمكَاةَ علَا ز هلِ أَنقِب لِمٍ مِنسم ا مِنهاعإِنْ بو

نا أَقُولُ أَنْ يوضع علَيها الْعشر مضاعفًا فَهـو خراجهـا فَـإِذَا             وأَ،والْعشر زكَاةٌ فَأُحولُها إِلَى الْخراجِ    
 .رجعت إِلَى مسلِمٍ بِشِراءٍ أَو أَسلَم النصرانِي أَعدتها إِلَى الْعشرِ الَّذِي كَانَ علَيها فِي الأَصلِ

 .اخِنا أَنَّ الْحسن وعطَاءَ قَالا فِي ذَلِك الْعشر مضاعفاحدثَنِي بعض أَشي: قَالَ أَبو يوسف
فَكَانَ قَولُ الْحسنِ وعطَاءٌ أَحسن عِندِي مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ؛ أَلا تـرى أَنَّ الْمـالَ                : قَالَ أَبو يوسف  

      لَى الْعبِهِ ع رمةِ فَيارجلِمِ لِلتسكُونُ لِلْملَـى             يبِـهِ ع رفَم يذِم اهرترِ؛ فَإِذَا اششالْع عبهِ رلَيلُ ععجاشِرِ فَي
                  ـعبفِيهِ ر لْتعلِمٍ جسإِلَى م ادلِمِ؛ فَإِنْ عسلَى الْما عم فرِ ضِعشالْع فهِ نِصلَيلَ ععةٍ جاراشِرِ لِتِجالْع

د يختلِف الْحكْم فِيهِ علَى من يملِكُه فَكَذَلِك الأَرض مِن أَرضِ الْعشرِ؛ أَلا ترى              الْعشرِ؛ فَهذَا مالٌ واحِ   
لَو أَنَّ ذِميا اشترى أَرضا مِن أَرضِ الْعربِ؛ حيثُ لَم يقَع خراج قَطُّ بِمكَّةَ أَوِ الْمدِينة أَو ما أشبهما لم                    

كَما تضـاعف فِـي   ،يها خارِجا؟ وهلْ يكُونُ خراج فِي الْحرمِ؟ ولَكِنه تضاعف علَيهِ الصدقَةُ       أَضع علَ 
ومن أَسلَم مِنهم فَأَرضه أَرض عشرٍ؛ لأَنه لم يوضـع علَيـهِ            ،أَموالِهِم الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ     

 ١٢٩٢.خراجالْ
وعن زرعةَ بنِ النعمانِ أَوِ النعمانِ بنِ زرعةَ أَنه سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ وكَلَّمه فِـي نصـارى بنِـي                    

لِبغقُوا فِي الْبِلَادِ          ،تفَرةَ فَتيالْجِز مهذَ مِنأْخأَنْ ي مه قَد رمكَانَ عو، عـانِ      فَقَالَ النمعالن نةُ بعرز انُ أَوم
رملِع :  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    برع مقَو لِبغنِي تةِ  ،إِنَّ بيالْجِز فُونَ مِنأْنالٌ   ،يوأَم ـملَه تسلَيو،    ـمـا همإِن

فَصالَحهم عمر بن   «: قَالَ،عدوك علَيك بِهِم  فَلَا تعِن   ،ولَهم نِكَايةً فِي الْعدو   ،أَصحاب حروثٍ ومواشٍ  
 ١٢٩٣»واشترطَ علَيهِم أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم،علَى أَنْ أَضعف علَيهِم الصدقَةَ،الْخطَّابِ

--------------- 
  منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

: البقـرة [} وا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين              وقَاتِلُ{ :قال تعالى   
١٩٠[ 

 ]٨٧: المائدة[} ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين{ :وقال تعالى 
  ودالُ الْعاءُ افْتِعتِدالِاعأَيِ ا ،ولظُّلْم .      ـنع ـيهالن ادرلَى أَنَّ الْملُّ عداتِ يبرِيمِ الطَّيحلَةِ تقَابفِي م هذِكْرو

فَلَما نهى عـن    ] . ٢٢٩: الْبقَرة[كَما قَالَ تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها        ،تجاوزِ حد الْإِذْنِ الْمشروعِ   
وهو أَشـد   ،لِ أَردفَه بِالنهيِ عنِ استِحلَالِ الْمحرماتِ وذَلِك بِالِاعتِداءِ علَى حقُوقِ الناسِ          تحرِيمِ الْحلَا 

 ـ،أَو علَى حقُوقِ اللَّهِ تعالَى فِي أَمرِهِ ونهيِهِ دونَ حق الناسِ         ،الِاعتِداءِ تيزِيرِ أَوِ الْملِ الْخِناونةِكَت .  ـمعيو
                                                 

 )١٣٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٩٢
 يه جهالةف ) ٧١)(٣٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٢٩٣
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وأَعظَمه الِاعتِداءُ علَـى    ،الِاعتِداءُ فِي سِياقِ النهيِ جمِيع جِنسِهِ مِما كَانت علَيهِ الْجاهِلِيةُ مِن الْعدوانِ           
 ١٢٩٤.وغَيرِ ذَلِك،وعضلِ الْأَيامى،وأَكْلِ مالِ الْيتِيمِ،الضعفَاءِ كَالْوأْدِ

 ]٥٦: الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها { :الى وقال تع
فمـن  .. بعد أن أقامها االله على السلامة والفطـرة       ،الإفساد فى الأرض هو اتخاذ الطرق المعوجة فيها       

واالله سبحانه وتعـالى    .. أو الانحراف عن شرائعه   ،أو الكفر به  ،الشرك باالله ،الإفساد العظيم فى الأرض   
 ١٢٩٥.» أَلا لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين الَّذِين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً«: يقول

 :طرق الإفساد 
يما مضى ومـا يترتـب      إِفْسادهم أَنفُسهم بِالْإِصرارِ علَى تِلْك الْأَدواءِ الْقَلْبِيةِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها فِ          : أَولُها

 .علَيها مِن الْمذَام ويتولَّد مِن الْمفَاسِدِ
وإِفْسادهم أَبناءَهم وعِيالَهم فِي اقْتِدائِهِم بِهِم      ،إِفْسادهم الناس بِبثِّ تِلْك الصفَاتِ والدعوةِ إِلَيها      : الثَّانِيةُ

إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا إِلَّا فـاجِراً كَفَّـاراً            : يهِم كَما قَالَ نوح علَيهِ السلَام     فِي مساوِ 
 ] .٢٧: نوح[

عـداوةِ وتسـعِيرِ الْفِـتنِ      كَإِلْقَاءِ النمِيمةِ والْ  ،إِفْسادهم بِالْأَفْعالِ الَّتِي ينشأُ عنها فَساد الْمجتمعِ      : الثَّالِث
لِحِينصاتِ فِي طَرِيقِ الْمقَباثِ الْعدإِحو لِمِينسلَى الْمابِ عزأْلِيبِ الْأَحتو. 

    ادا بِهِ الْفَسلُ مفِع ادالْإِفْسضِ،وةً فِي الْأَراءِ فَاسِديلِ الْأَشعج لِ أَيعةُ فِيهِ لِلْجزمالْهو .و   ـلُهأَص ـادالْفَس
وقَد يطْلَق علَى وجودِ الشـيءِ مشـتمِلًا علَـى          ،استِحالَةُ منفَعةِ الشيءِ النافِعِ إِلَى مضرةٍ بِهِ أَو بِغيرِهِ        

 صالِحا ويقَالُ فَاسِـد إِذَا وجِـد        وإِنْ لَم يكُن فِيهِ نفْع مِن قَبلُ يقَالُ فَسد الشيءُ بعد أَنْ كَانَ            ،مضرةٍ
ويقَالُ أَفْسـد إِذَا    ،وكَذَلِك يقَالُ أَفْسد إِذَا عمد إِلَى شيءٍ صالِحٍ فَأَزالَ صـلَاحه          ،فَاسِدا مِن أَولِ وهلَةٍ   

ضوع لِلْقَدرِ الْمشتركِ مِن الْمعنيـينِ ولَـيس مِـن    والْأَظْهر أَنَّ الْفَساد مو   . أَوجد فَسادا مِن أَولِ الْأَمرِ    
فَالْإِفْساد فِـي   . فَلَيس إِطْلَاقُه علَيهِما كَما هنا مِن قَبِيلِ استِعمالِ الْمشترِكِ فِي معنييهِ          ،الْوضعِ الْمشتركِ 
يِيرصت هضِ مِنالْأَر 

 اءِ الصيةِ    الْأَشفِي الْأَطْعِم ةً كَالْغِشضِرةِ ماءِ       ،الِحرـلِ لِلْبالْقَتقِ ورةِ كَالْحافِعاءِ النيالَةُ الْأَشإِز همِنو،  ـهمِنو
عارةِ وتحسِينِ الْكُفْـرِ    ومِنه إِفْساد الْمساعِي كَتكْثِيرِ الْجهلِ وتعلِيمِ الد      ،إِفْساد الْأَنظِمةِ كَالْفِتنِ والْجورِ   
  لِحِينصالْم الِحِينأَةِ الصاونممِيعِ       ،وادِ بِالْجوبِ الْإِفْسرض ذُوا مِنأَخ قَد افِقِيننلَّ الْملَعو،   ـذِفح فَلِذَلِك

 . النفْيِمتعلِّق تفْسِدوا تأْكِيدا لِلْعمومِ الْمستفَادِ مِن وقُوعِ فِي حيزِ
 لِتفْظِيعِ فَسادِهِم بِأَنه مبثُوثٌ فِـي هـذِهِ         - وهو الْأَرض  -وذِكْر الْمحلِّ الَّذِي أَفْسدوا ما يحتوِي علَيهِ      

لْكُرةُ الْأَرضِيةُ بِما تحتوِي    والْمراد بِالْأَرضِ هذِهِ ا   . الْأَرضِ لِأَنَّ وقُوعه فِي رقْعةٍ مِنها تشوِيه لِمجموعِها       
                                                 

 )١٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ١٢٩٤
 )٤١٦/ ٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٩٥
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علَيهِ مِن الْأَشياءِ الْقَابِلَةِ لِلْإِفْسادِ مِن الناسِ والْحيوانِ والنباتِ وسائِرِ الْأَنظِمةِ والنوامِيسِ الَّتِي وضـعها               
ولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرثَ والنسـلَ           وإِذا ت : ونظِيره قَولُه تعالَى  ،اللَّه تعالَى لَها  

 الْفَساد حِبلَا ي اللَّهة[وقَر١٢٩٦] .٢٠٠: الْب 
قَبلَ وفَاتِهِ بعثًا علَى أَهلِ الْمدِينةِ ومن       �ضرب رسول االله    : قال،وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الحسن البصرى     

حتى قُـبِض   ،وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ فَلَم يجاوِز آخِرهم الْخندق        ،يهم عمر ابن الْخطَّابِ   وف،حولهم
 ـ ،ارجِع إِلَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ فَاستأْذِنه     : ثُم قَالَ لِعمر  ،فَوقَف أُسامةُ بِالناسِ  ،�رسولُ اللَّهِ    ي أَنْ  يأْذَنْ لِ

ولا آمن علَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ وثِقَلِ رسولِ اللَّهِ وأَثْقَالِ          ،فَإِنَّ معِي وجوه الناسِ وحدهم    ،أَرجِع بِالناسِ 
     ارصقَالَتِ الأَنرِكُونَ وشالْم مطَّفَهختأَنْ ي لِمِينسالْم :      ضِيمى إِلا أَنْ نا فَإِنْ أَبنع هلِغهِ أَنْ   ،فَأَبإِلَي اطْلُبو

 .يولِّي أَمرنا رجلا أَقْدم سِنا مِن أُسامةَ
لَـو خطَّفَتنِـي الْكِـلاب      ،فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَتى أَبا بكْرٍ فَأَخبره بِما قَالَ أُسامةُ      ،فَخرج عمر بِأَمرِ أُسامةَ   

  الذِّئَابى به رسول االله        واءً قَضقَض دأَر قَالَ! �لَم :    كلِّغونِي أَنْ أُبرأَم ارصـونَ   ،فَإِنَّ الأَنطْلُبي مهإِنو
 فَأَخـذَ بِلِحيـةِ     - وكَـانَ جالِسـا    -فَوثَب أَبو بكْرٍ  ،إِلَيك أَنْ تولِّي أَمرهم رجلا أَقْدم سِنا مِن أُسامةَ        

رمع، أمك وعدمتك يا بن الخطاب     : فَقَالَ لَه كاستعمله رسول االله    ! ثَكِلَت�  هزِعنِي أَنْ أَنرأْمتو ! جرفَخ
    اسِ فَقَالُوا لَهإِلَى الن رم؟ فَقَالَ  :عتعنا صوا: مضام، كُماتهأُم كُملِيفَـةِ       ! ثَكِلَتخ مِن بِكُمبفِي س ا لَقِيتم

ولِ اللَّهِرس! 
     ماهى أَتتكْرٍ حو بأَب جرخ ثُم ،     اكِبةُ رامأُساشٍ وم وهو مهعيشو مهصخفٍ    ،فَأَشوع ننِ بمحالر دبعو

واللَّهِ لا تـترل    : فَقَالَ! بن أَو لأَنزِلَن  واللَّهِ لَتركَ ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :فَقَالَ لَه أُسامةُ  ،يقُود دابةَ أَبِي بكْرٍ   
   كَبةً        ! وو االله لا أَراعبِيلِ اللَّهِ سفِي س يمقَد رأَنْ أُغَب لَيا عمازِي بِكُـلِّ خطـوه يخطوهـا     ،وفَإِنَّ لِلْغ

: ى إِذَا انتهى قَـالَ    حت! وترفع عنه سبعمائة خطِيئَةٍ   ،وسبعمائة درجه ترتفع له   ،سبعمائة حسنه تكتب له   
 :قِفُوا أُوصِكُم بِعشرٍ فَاحفَظُوها عني،يا أَيها الناس: ثُم قَالَ،فَأَذِنَ لَه! إِنْ رأَيت أَنْ تعِيننِي بِعمر فَافْعلْ

ولا ،ولا شيخا كَـبِيرا ولا امـرأَةً      ،صغِيراولا تقْتلُوا طِفْلا    ،ولا تغدِروا ولا تمثِّلُوا   ،لا تخونوا ولا تغِلُّوا   
   قُوهرحلا تلا وخوا نقِرعةً    ،تثْمِـرةً مرجوا شقْطَعلا تا إِلا            ،وعِـيرلا بةً وقَـرلا بـاةً ووا شحـذْبلا تو

وسوف ،فَدعوهم وما فَرغُوا أَنفُسهم لَه    ،لصوامِعِوسوف تمرونَ بِأَقْوامٍ قَد فَرغُوا أَنفُسهم فِي ا       ،لِمأْكَلَةٍ
فَإِذَا أَكَلْتم مِنها شيئًا بعد شيءٍ فَاذْكُروا اسم اللَّـهِ          ،تقْدمونَ علَى قَومٍ يأْتونكُم بِآنِيةٍ فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ       

   ا قَدامنَ أَقْولْقَوتا وهلَيائِبِ       عصا مِثْلَ الْعلَهوكُوا حرتو ءُوسِهِماطَ رسوا أَوصفِ   ، فَحـيبِالس مفِقُوهفَاخ
 ١٢٩٧.أفناكم اللَّه بِالطَّعنِ والطَّاعونِ،خفْقًا اندفِعوا باسم االله

                                                 
 )٢٨٤/ ١(التحرير والتنوير  - ١٢٩٦
 صحيح مرسل) ٢٢٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٢٩٧
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ى الشامِ فَخرج يتبع يزِيـد بـن أَبِـي          أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَ     ،حدثْت: قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
ولَا ،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا   ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا امرأَةً ،لَا تقْتلَن صبِيا  : إِني أُوصِيك بِعشرٍ  :"فَقَالَ،سفْيانَ

ولَـا تجـبن    ،ولَا تغلُلْ ،ولَا تحرِقَنه ،ولَا تغرِقَن نخلًا  ،يرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ  ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِ    ،تخربن عامِرا 
."١٢٩٨ 

فَخرج يمشِي مع يزِيد    ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ          ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
  نِ أَبِي سانَباعِ     ،فْيبالْأَر تِلْك عٍ مِنبر كَانَ أَمِيرو،         هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصقَالَ لِأَبِي ب زِيدوا أَنَّ يمعفَز :

إِني ، أَنـا بِراكِـبٍ    ما أَنت بِنازِلٍ ولَا   : " فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      . إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     
إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم         : " قَالَ". أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ       
     لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو،    سأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسرِ   وعالش مِن ءُوسِهِما  ،اطِ رم رِبفَاض

ولَا تقْطَعن شـجرا  ،ولَا كَبِيرا هرِما ،ولَا صبِيا ،لَا تقْتلَن امرأَةً  : وإِني موصِيك بِعشرٍ  ،فَحصوا عنه بِالسيفِ  
ولَـا  ،ولَا تغلُلْ ،ولَا تحرِقَن نخلًا ولَا تغرقَنه    ،ا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ   ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَ   ،ولَا تخربن عامِرا  ،مثْمِرا

 نبج١٢٩٩".ت 
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ     -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عورِض -    وشيثَ الْجعا بلَم 

 -فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْـرٍ       ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،نحو الشامِ 
    مهعدوي مهعهِ ملَيانُ اللَّهِ عواعِ   ،رِضدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتقُـولُ    ،حي وصِـيهِملَ يعج ثُم :ى   عقْـوبِت كُملَـي

ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَـا        ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،اللَّهِ
 - إِنَّ شـاءَ اللَّـه       -لْعدو مِن الْمشـرِكِين     فَإِذَا لَقِيتم ا  ،تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا ما تؤمرونَ بِهِ       

فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم           ،فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ   
   مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب،   موهعاد ثُم      اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت،   موهبِرلُوا فَاخفَإِنْ فَع

    اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه،   هِملَيا عمِثْلَ م هِملَيعوا     ،وـارتارِ     ] ٤٧٩:ص[فَـإِنِ اخلَـى دع ـمهارد
  هأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهالْم  لِمِينسابِ الْمركَأَع م،       مِنِينـؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيرِي عجي، سلَيو

وإِنْ هم أَبـوا أَنْ يـدخلُوا فِـي         ، حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين     ،لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ      
وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم      ،وكُفُّوا عنهم ، فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم     ،م إِلَى الْجِزيةِ  فَادعوه،الْإِسلَامِ

 مقَاتِلُوهو- اءَ اللَّه١٣٠٠.- إِنَّ ش 
                                                 

 حيح لغيرهص) ٣٣١٢١) (٤٨٣/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٣٩٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٩٨
 صحيح لغيره ) ١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩٩
 صحيح لغيره ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٣٠٠

 يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسـولِ اللَّـهِ        إِنْ لَم : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُ           : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  
�                      ا ثُمقةِ حنِيمالْغءِ وفِي الْفَي ورِهِمفِي أُم مهامِعجيو هِمودادِ علَى جِهع مهعِينيو اجِرِينهبِالْم قلْحي لَم نلِم ري لَم هءِ، أَنفِي الْفَي هرأَمو

ى النوكَاءُررفِيهِ ش لِمِينسأَى أَنَّ كُلَّ الْمر هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع اس 



 ٦٩٩ 

عثَ الْجنود نحو الشـامِ يزِيـد بـن أَبِـي           أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لَما ب       ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مـع أُمـراءِ جنـودِهِ           : قَالَ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ  ،وعمرو بن الْعاصِ  ،سفْيانَ

إِني أَحتسِب  : " أَتمشِي ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ   ،رسولِ االلهِ يا خلِيفَةَ   : فَقَالُوا،يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ    
اغْزوا فِـي سـبِيلِ االلهِ      ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  : " فَقَالَ،ثُم جعلَ يوصِيهِم  ". خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      

ولَـا  ،ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ   ،ولَا تجبنوا ،ولَا تغدِروا ،ولَا تغلُّوا ،هفَإِنَّ االلهَ ناصِر دِين   ،فَقَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   
فَإِنْ هـم   ،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ االلهُ فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصـالٍ            ،تعصوا ما تؤمرونَ  

  هلُوا مِنفَاقْب وكابأَج  مهنكُفُّوا عو لَامِ  ،مإِلَى الْإِس موهعاد،      مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه، ثُم
       اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعـا            ،ادمِثْـلَ م ـمأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَـأَخفَع مفَإِنْ ه

    اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينهارِ             ،لِلْملَـى دع ـمهاروا دـارتاخـلَامِ ولُوا فِي الْإِسخد مإِنْ هو
    لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهلَـى            ،الْمع ضااللهِ الَّـذِي فَـر كْـمح هِملَـيرِي عجي

الْممِنِينؤ،         لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ حيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيلُوا فِي      ،وخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه
 أَبوا فَاسـتعِينوا بِـااللهِ      وإِنْ هم ،فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم      ،الْإِسلَامِ فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ   
ولَا تهدِموا  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرِقُنها    ،علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ االلهُ    

وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ فَدعوهم       ،ساءَولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَا الن      ،بيعةً
   لَه مهفُسوا أَنسبا حما      ،واصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو،    أُولَئِـك متدجفَإِذَا و

 ١٣٠١".اللهُ فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ ا
  اقحنِ إِسنِ ابانَ   ،وعسكَي نب الِحثَنِي صدانَ           : قَالَ،حفْيأَبِي س نب زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بلَم

يد راكِب وأَبـو بكْـرٍ      ويزِ،خرج أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه معه يوصِيهِ       ،إِلَى الشامِ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ     
ما أَنت بِنازِلٍ وما أَنا     : " فَقَالَ. إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     ،�يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ     : فَقَالَ يزِيد ،يمشِي
تقْدمونَ بِلَادا تؤتونَ فِيها بِأَصنافٍ مِن      يا يزِيد إِنكُم س   ،إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،بِراكِبٍ
وإِنكُم ستجِدونَ أَقْواما قَد حبسوا أَنفُسهم فِـي        ،واحمدوه علَى آخِرِها  ،فَسموا االلهَ علَى أَولِها   ،الطَّعامِ

      فُسأَن وا لَهسبا حمو مكُوهرامِعِ فَاتوذِهِ الصهمه،        ءُوسِـهِملَى رطَانُ عيذَ الشخا قَدِ اتامونَ أَقْوجِدتسو
  قَاعِدةَ -مامِسمنِي الشعي -اقنالْأَع وا تِلْكرِبا، فَاضرِما هلُوا كَبِيرقْتلَا تأَةً ،ورلَـا اما  ،ولِيـدلَـا ولَا ،وو

ولَا ،ولَا تغرقُنـه  ،ولَا تحرِقُن نخلًا  ،ولَا تعقِرنَّ بهِيمةً إِلَّا لِنفْعٍ    ،جرةً إِلَّا لِنفْعٍ  ولَا تقْطَعوا ش  ،تخرِبوا عمرانا 
دِرغثِّلْ ،تملَا تو، نبجلَا تلُلْ ،وغلَا تو،}           ع ـبِ إِنَّ االلهَ قَـوِييبِالْغ لَهسرو هرصني نااللهُ م لَمعلِيو زِيـز {

 ١٣٠٢ثُم انصرف". أَستودِعك االلهَ وأُقْرِئُك السلَام ،]٢٥: الحديد[

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠١
 صحيح لغيره ) ١٨١٥٠)(١٥٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٢
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   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نامِ            ،وعانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بأَنَّ أَب،   ـهعى مشفَم
هعيشي،  نب زِيدانَ  قَالَ يفْيأَبِي س  :      اكِبا رأَنا واشِيكُونَ مأَنْ ت هي أَكْرفَقَالَ: قَالَ. إِن " :   ـتجرخ كإِن

ولَا ،لَـا تقْتلُـوا صـبِيا     : " فَقَالَ،ثُم أَوصاه . وإِني أَحتسِب فِي مشيِي هذَا معك     ،غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ   
ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَـا     ،ولَا تخرِبوا عامِرا  ،ولَا تقْطَعوا مثْمِرا  ،ولَا راهِبا ،ولَا مرِيضا ،يخا كَبِيرا ولَا ش ،امرأَةً

 ١٣٠٣"ولَا تحرِقُوه ،ولَا تغرِقُوا نخلًا،بقَرةً إِلَّا لِمأْكَلٍ
يزِيد بن أَبِي سـفْيانَ  : رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ،رٍ الصديقأَنَّ أَبا بكْ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    

وأَمر خالِد بن الْولِيـدِ علَـى       ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،علَى جندٍ 
وأَبو بكْرٍ يمشِـي إِلَـى      ،ويزِيد راكِب ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ   ،يد علَى الْجماعةِ  ثُم جعلَ يزِ  ،جندٍ
إِنـي لَسـت    : فَقَالَ،وإِما أَنْ أَنزِلَ وأَمشِي معك    ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب      : فَقَالَ يزِيد ،جنبِهِ

يا يزِيد إِنكُم سـتقْدمونَ     ،إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ      ، ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ     ،كِبٍبِرا
إِنكُم ستلْقَونَ  ،يا يزِيد ،واحمدوه إِذَا فَرغْتم  ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم   ،أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ     

وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي     ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ      
 ملَه امِعوا  ،صفِيه مهفُسوا أَنسبتفِ    ،اح اللَّه مهمِيتى يتح مهعفَد  لَالَتِهِملَى ضا عـلْ       ،يهقْتلَـا ت زِيـدا يي

ولَا شاةً  ،ولَا بقَرةً ،ولَا دابةً عجماءَ  ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،صبِيا
 ١٣٠٤"ولَا تجبن ،ا تغرقَنه ولَا تغلُلْولَ،ولَا تحرِقَن نخلًا،إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
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 صحيح لغيره ) ١٨١٥٢)(١٥٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٣
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣)(١٨١/ ٢( سعيد بن منصور سنن - ١٣٠٤
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 كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة مـن تجـارب الأمـم       - ٩٨
 وعلومها

 ]٦١: هود[} عمركُم فِيهاهو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واست{  :قال تعالى 
 ١٣٠٥وتستغِلُّونها،وجعلَكُم تعمرونَ الأَرض،إِنَّ االلهَ هو الذِي خلَق أَباكُم آدم مِن ترابٍ

ر تعلُّق خلْقِهِم بِالْـأَرضِ     وإِنما ذُكِ ،والْإِنشاءُ مِن الْأَرضِ خلْق آدم مِن الْأَرضِ لِأَنَّ إِنشاءَه إِنشاءٌ لِنسلِهِ          
أَتتركُونَ فِي مـا هاهنـا      ] ١٤٨ -١٤٦[كَما قَالَ فِي سورةِ الشعراءِ      ،لِأَنهم كَانوا أَهلَ غَرسٍ وزرعٍ    

نَ مِن جِبالِ الْأَرضِ بيوتـا      آمِنِين فِي جناتٍ وعيونٍ وزروعٍ ونخلٍ طَلْعها هضِيم ولِأَنهم كَانوا ينحِتو          
وبوأَكُم فِي الْأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصوراً       :كَما قَالَ فِي الْآيةِ الْأُخرى    ،ويبنونَ فِي الْأَرضِ قُصورا   

لْأَرضِ تناسِب نِعمةَ إِنشـائِهِم مِـن       ،فَكَانت لَهم منافِع مِن ا    ] ٧٤: الْأَعراف[وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتاً    
ولِذَلِك عطَف  ،الْأَرضِ فَلِأَجلِ منافِعِهِم فِي الْأَرضِ قُيدت نِعمةُ الْخلْقِ بِأَنها مِن الْأَرضِ الَّتِي أُنشِئُوا مِنها             

 .علَيهِ واستعمركُم فِيها
ارمتِعالِاسو :الْإِعارعامرينها  ،م أَي جعلكُم،      فَاقتاسقَى وبتةِ كَالَّتِي فِي اسالَغباءُ لِلْمالتو ينى . فَالسنعمو

 ـ                ـى ستضِ حا لِلْأَرمِيرعت دعي عِ لِأَنَّ ذَلِكرالزسِ ورالْغاءِ وةً بِالْبِنامِرع ضلُوا الْأَرعج مهارِ أَنمالْإِع يم
 ١٣٠٦.الْحرثُ عِمارةً لِأَنَّ الْمقْصود مِنه عمر الْأَرضِ

فإنْ أحببت أنْ تثري حياتـك فأعمِـلْ        ،وجعل لكم فيها مقومات حياتكم    ،أنشأكم من الأرض  : أي
فأنت لا  ،والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة الله في الكون          ،عقلك المخلوق الله ليفكر   

وتتفاعل مـع الأرض المخلوقـة      ،فقط تعمِل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة الله      ،تأتي بشيء من عندك   
 .ويوفِّر لك الرفاهية والترقي،فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يثرِي حياتك،الله

رت وكم فيها من ميزات وفَّ    ،وزادوا الصالح صلاحاً  ،فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم      
حينمـا  ،وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون       ،علينا عناء رفع المياه إلى الأدوار العليا      

وأفلحوا في عمـل يخـدم      ،فأخذوا هذه الفكرة  ،رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان        
 ١٣٠٧.البشرية

تؤدي إلى عمار الأرض فهي     فكل حركة في الحياة     ،أي طلب منكم أن تعمروها    } واستعمركم فِيها {
فلا تأخذ العبادة على أا صوم وصلاة فقط؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركـان               ،من العبادة 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٣٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٠٥
 )١٠٨/ ١٢(التحرير والتنوير  - ١٣٠٦
 )٨٣٤٧/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٧



 ٧٠٢ 

فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقـط        ،التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سيبني عليها الإسلام        
فإذن الإسلام هو كل ما     ،يبني عليها الإسلام  فهذه هي الأركان التي     ،لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى    

هـو أَنشـأَكُم مـن الأرض       {: يناسب خلافة الإنسان في الأرض يبين ذلك ويؤكده قول االله تعالى          
 ١٣٠٨]٦١: هود[} واستعمركم فِيها

وحين يريد االله منا أن نتحرك ونعمر       . إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض         
ويـوزع االله   . ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة       ، فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة       الأرض

إن الحق سـبحانه لم     . الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة في البشر          
 ١٣٠٩.اوكل واحد أخذ موهبة م،بل نثر االله المواهب على الخلق،يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب

إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار االله في الوجود يعتبر عبادة الله؛ لأنك تخـرج                  
 .من كنوز االله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية التي جاء ا الإيمان

 ـ  «وإياك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية التي في الفقـه               قسـم  «و  » اداتقسـم العب
لكن الحركات الحياتية الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة؛ لأنـك           ،فكله عبادة ،لا. . » المعاملات

فسميناها العبـادة الصـحيحة؛ لأن العمليـات        ،أما في الصلاة فأنت تقتطع من وقتك      ،تعمل لنفعك 
 .فهو أيضا يخرج للحياة ويزرع ويصنع،الأخرى يعمل مثلها من لم يؤمن بإله

إنما الأعمال الأخرى من عمـارة الكـون        . لماذا سموها العبادات؟ لأن مثلها لا يأتي من غير متدين         و
هذا مفهوم العبادة الذي    . والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر الله نطيعه فيه اسمه عبادة            

في المادة المخلوقة   ،المخلوقة لنا يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التي خلقها االله لنا بالطاقات              
 ١٣١٠.وهي الأرض وعناصرها لنرقي بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضِي اللَّه عنه

فلا تستقيم  ،وإلى مواهب متعددة تتكاتف   ،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود    ،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة   
ركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون       لا بد أنْ تنظم ح    : إذن،الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم      

 .وتتعاضد ولا تتعارض،تتساند ولا تتعاند
كما قال تعـالى    ،وأعدل،وأحكم،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم            

 ١٣١١]١٧: الشورى[} االله الذي أَنزلَ الكتاب بالحق والميزان{: في آية أخرى
وإما بشق  ،وإما بالبناء ،إما بالزرع أو الغرس   ،كل مظهر من مظاهر الرقي والحياة     وإعمار الأرض يكون ب   

فالزرع مـا  : ونفرق هنا بين الزرع والغرس،الأار والمصارف وإقامة الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس      

                                                 
 )١٠٨٩/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٨
 )١١٤٣/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٩
 )٢٢٠٧/ ٤(تفسير الشعراوي  - ١٣١٠
 )٨٣٨٣/ ١٤(سير الشعراوي تف - ١٣١١



 ٧٠٣ 

ويظل فتـرة طويلـة يـدر       ،أما الغـرس فمـا تغرسـه      ،تزرعه ثم تحصده مرة واحدة كالقمح مثلاً      
أما الغرس فنبتة سبق إعـدادها      ،والزرع يكون ببذْر الحب   ،فمحصوله متجدد كحدائق الفاكهة   ،يكعل

 ١٣١٢.تغرس
 ]٥٦: الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها{ : وقال تعالى 

          أَنْ أَص دعضِ بادِ فِي الأَرنِ الإِفْسع هادالَى عِبعى االلهُ تهنـافِعِ            يالمَن ـا مِـنفِيه لَـقـا خا االلهُ بِمهلَح
 .وبِما سخره لَهم مِنها،والانتِفَاعِ بِخيراتِها،وبِما هدى الناس إِلَيهِ مِن حسنِ استِغلاَلها،والنظَامِ

      قَائِدالعقُولَ والع دا أَفْسكُلَّ م ادلُ الإِفْسمشيالآ،وـةٍ         واعزِر مِـن افِـقالمَرو ايِشالمَعةَ وصِيخالش ابد
وطَمعاً بِما عِنده   ،ثُم أَمر االلهُ تعالَى عِباده بِدعائِهِ خوفاً مِما عِنده مِن شدِيدِ العِقَابِ           . . وتِجارةٍ وصِناعةٍ 

 ١٣١٣.صدةٌ لِلْمحسِنِين الذِي يتبِعونَ أَوامِره وينتهونَ عما نهى عنهفَرحمةُ االلهِ مر،مِن جزِيلِ الثَّوابِ
وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحيـاة والسـماء والأرض         ،الأرض هي مكان الخليفة وهو الإِنسان     

أو » قييا شمس أشـر   «: فلا أنت تقول  ،ولا تحتاج إلى تكليف فيه    . والشمس والهواء كلٌ مسخر لك    
وأنت مطالب ألا تفسد فيما لك فيـه اختيـار؛ لأنـك لا             . فكل ذلك مسخر لك   » يا هواء هب  «

لا تستطيع أن تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسـار            ،تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا     
اختيار لأن أمره ليس بيدك لأنه لا       ،وأنت لن تستطيع إصلاح ما لا يمكن أن تقترب من إفساده          ،الريح

بل حددها  ،ولم يتركنا االله أحراراً فيها    ،وإنما يأتي الإِفساد من ملكات الاختيار الموجودة فيك       . لك فيه 
والقرآن فيـه   ،فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآنـاً      ،» لا تفعل «و  » افعل«بمنهج يحمي حركة الحياة ب      

لاَ تفْسِدواْ فِـي الأرض     و{: منهج يحمي اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإِصلاح ولذلك يقول لك          
 ١٣١٤]٥٦: الأعراف[} ... بعد إِصلاَحِها وادعوه خوفاً وطَمعاً 

 .والإِصلاح الذي يطلبه االله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل
والنعـيم  . ه حتى لا يفسـد مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخرة لك؛ يصرفه سبحان      

ثم القوت الذي يخرجه لك مـن       ،الثاني في الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه يترل لك الماء من السماء           
وهـذا  ،كل ذلك سخره االله لك    ،والجلود،والأصواف،والأوبار،والمواشي التي تأخذ منها اللبن    . الأرض

ه إن وجدت كل هـذه المقومـات        لكن هل هذه كل المقومات الأساسية؟ لا؛ لأن       ،إصلاح في الأرض  
ولا يعدل كـل ذلـك      ،فسيفسد كل شيء  ،والاختلاس،والرشوة،والسرقة،الأساسية ثم وجد الغصب   

  ١٣١٥.ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين؛ لأنه كمنهج يمنع الإِفساد في الأرض

                                                 
 )١١٣٢٦/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ١٣١٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠١١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٣
 )٤١٧٩/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١٣١٤
 )٤٢٣٧/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١٣١٥



 ٧٠٤ 

ومن هـذا   ،فلا تعمد إليه أنت فتفسده    ،فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه         
 . أَولَى من قِوام الحياة المادية-بل المنهج وهو قوام الحياة المعنوية ،الصلاح المنهج

فإذا لم تستطع أنْ تزيده حسناً فلا أقلَّ من أنْ تدعه كما هو             ،فلتكُن مؤدباً مع الكون من حولك     : إذن
 ١٣١٦.له سوراً يحميهوقد تبني حو،وضربنا لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه،دون أنْ تفسده

وإفساد ،وإفساد الأموال بالغصب والسرقة   ،وهذا الإفساد شامل لإفساد النفوس بالقتل وقطع الأعضاء       
 .وإفساد العقول بشرب المسكر ونحوه،وإفساد الأنساب بالإقدام على الزنا،الأديان بالكفر والمعاصي

شخصية والاجتماعيـة والمعـايش      إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب ال        -والخلاصة
 .والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس

وتمم ذلـك ببعثـة خـاتم الأنبيـاء         ،وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل         
لهـم  وهذبت أخلاقهم وآدام بما جمع      ،فبه أصلحت عقائد البشر   ،والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين    

وبما حفـظ لهـم مـن العـدل         ،وما شرع لهم من التعاون والتراحم     ،فيها من مصالح الروح والجسد    
وبذا امتاز به دينـهم     ،وبما شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح          ،والمساواة

 .عن بقية الأديان
ولكنـها  ،ن ونبـات وحيوان انظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية ترها أصلحت كل شىء من معد           

ومن ثم تحول كل ما هدوا إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع             ،عجزت عن إصلاح نفس الإنسان    
وبذل الثروة فى   ،وأباحت الكفر والعصيان  ،وتعادت الشعوب وتنازعت على الملك والسلطان     ،الإنسان

وما الحروب القائمة فى مشارق     ،سهمسبيل التنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنف         
الأرض ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين               

 ١٣١٧.حين وآخر إلا شاهد صدق على ما نقول
ح الناسِ فِي أَنفُسِهِم كَعقُولِهِم     مِما ينافِي صلَا  ،أَي ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بِعملٍ ضائِرٍ ولَا بِحكْمٍ جائِرٍ         

أَو فِي معايِشِهِم ومرافِقِهِم مِن زِراعةٍ وصِـناعةٍ وتِجـارةٍ          ،وعقَائِدِهِم وآدابِهِم الشخصِيةِ والِاجتِماعِيةِ   
د إِصلَاحِ االلهِ تعالَى لَها بِمـا خلَـق فِيهـا مِـن              لَا تفْسِدوا فِيها بع    -وطُرقِ مواصلَةٍ ووسائِلِ تعاونٍ     

هو : (بِمِثْلِ قَولِهِ ،وامتِنانِهِ بِها علَيهِم  ،وما هدى الناس إِلَيهِ مِنِ استِغلَالِها والِانتِفَاعِ بِتسخِيرِها لَهم        ،الْمنافِعِ
ا فِي الْأَرم لَكُم لَقضِالَّذِي خ 

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه إِنَّ فِـي ذَلِـك               : (وقَولِهِ) ٢٩: ٢) (جمِيعا
إِنما هو  فَالْإِصلَاح الْأَعظَم   ،ومِن إِقَامةِ الْحق والْعدلِ والْفَضِيلَةِ فِيها     ) ١٣: ٤٥) (لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ  

وإِكْمالِ ذَلِـك بِبِعثَـةِ خـاتمِ النبِـيين         ،بِهِدايةِ الدينِ وإِرسالِ الرسـلِ    ،إِصلَاحه تعالَى لِحالِ الْبشرِ   
                                                 

 )١١٠٢٠/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ١٣١٦
 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ١٣١٧



 ٧٠٥ 

لِينسرالْمو،  الَمِينةِ لِلْعامةِ الْعمحلَ    ،الرا عائِهرِ بِبِنشالْب قَائِدبِهِ ع لَحانِفَأَصهرى الْب،   ملَـاقَهبِـهِ أَخ لَحأَصو
وأَصـلَح  ،وآدابهم بِما جمع لَهم فِيها بين مصالِحِ الروحِ والْجسدِ وما شرع لَهم مِن التعاونِ والتراحمِ            

      ةِ الشكُومعِ حربِش مهنيب كْمالْح عونو مهتاسالِحِ       سِيصحِفْظِ الْمفَاسِدِ وءِ الْمرولِ دةِ بِأُصدقَيى الْمور
فَـإِذَا  ،وهم مِنها كَالْقَلْبِ مِن الْجسدِ والْعقْلِ مِن النفْسِ       ،والْبشر سادةُ هذِهِ الْأَرضِ   . والْعدلِ والْمساواةِ 

الداعِيانِ إِلَى الظُّلْـمِ    ،وأَشد الْفَسادِ الْكِبر والْعتو   . دوا فَسد كُلُّ شيءٍ   وإِذَا فَس ،صلَحوا صلُح كُلُّ شيءٍ   
لُوالْعانٍ              ،وويحاتٍ وبندِنٍ وعم ضِ مِنا فِي الْأَروا كُلَّ ملَحأَص فجِ كَيلَاءِ الْإِفْرِنؤإِلَى ه رت وا ،أَلَمزجعو

فَحولَت دولُهم كُلَّ ما اهتدى إِلَيهِ علَماؤهم مِـن         ،بِمعاداتِهِم أَكْملَ الْأَديانِ  ،احِ نفْسِ الْإِنسانِ  عن إِصلَ 
وإِباحةِ الْكُفْرِ  ،نِوتعادى شعوبه بِالتنازعِ علَى الْملْكِ والسلْطَا     ،إِلَى إِفْسادِ نوعِ الْإِنسانِ   ،وسائِلِ الْعمرانِ 

والْجِنايةِ علَى  ،فِي سبِيلِ التنكِيلِ بِالْمخالِفِين لَهم    ،وبذْلِ ثَروةِ الْعامِلِين مِن شعوبِهِم    ،والْفُسوقِ والْعِصيانِ 
فُسِهِملَى أَنةِ عايبِالْجِن لَوو ائِهِمدأَع . 

   خِ عيو الشى أَبورلِهِ        وقَو نئِلَ عس هاشٍ أَنينِ عكْرِ بأَبِي ب ا      : (نـلَاحِهإِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلَا تو (
فَمـن  �إِنَّ االلهَ بعثَ محمدا إِلَى أَهلِ الْأَرضِ وهم فِي فَسادٍ فَأَصلَحهم االلهُ بِمحمدٍ              : فَقَالَ) ٥٦،٨٥(

 . فَهو مِن الْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ اهـ�لَافِ ما جاءَ بِهِ محمد دعا إِلَى خِ
فَإِنَّ وجود الْإِصلَاحِ أَكْبـر حجـةً علَـى    ،والْإِفْساد بعد الْإِصلَاحِ أَظْهر قُبحا مِن الْإِفْسادِ علَى الْإِفْسادِ       

فَكَيف إِذَا هو أَفْسد وأَخرجه عن وضـعِهِ؟ ولِـذَلِك          . ه ويجرِي علَى سننِهِ   الْمفْسِدِ إِذَا هو لَم يحفَظْ    
فَحجةُ االلهِ علَى الْخلُوفِ والْخلَائِفِ مِـن      ،وإِلَّا فَالْإِفْساد مذْموم ومنهِي عنه فِي كُلِّ حالٍ       ،خصه بِالذِّكْرِ 

الَّذِين هم  ،أَظْهر مِن حجتِهِ علَى الْكَافِرِين    ،لِما كَانَ مِن إِصلَاحِ السلَفِ الصالِحِين     ،لْمفْسِدِينالْمسلِمِين ا 
ابِرِينالْغ لَفِهِمس الًا مِنح نس١٣١٨.أَح 

: المؤمنـون [} إِني بِما تعملُونَ علِيم   ياأَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا        { : وقال تعالى   
٥١[ 

والقِيامِ بِالأَعمالِ الصالِحةِ شكْراً اللهِ علَـى نِعمِـهٍ         ،يأْمر االلهُ عِباده المُرسلِين بالأًَكْلِ مِن الحَلالِ الطَّيبِ       
هِملَيع،       ملَى العنٌ عولَى أَنَّ الحَلاَلَ عذَا علَّ هالِحِ فَدـبِ         ،لِ الصـأْكُلُونَ مِـن كَسوا يسلُ كَـانوالر
دِيِهِمالَى   ،أَيعم االلهُ تقَالَ لَهو :                قَـام قَـدو هءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخلاَ ي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و لُهمعا يبِم الِمع هإِن

 مرِ االلهِ أًَتبِأَم لامهِم السلَيلُ عسحاًالرصنلاَلَةً ودلاً ومعلاً ورٍ قَويكُلِّ خ نيوا بعمجامٍ و١٣١٩.قِي 
قَالَ فَخـرج   . »لَو لَم تفْعلُوا لَصلُح   « مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ      -� -عن عائِشةَ وعن أَنسٍ أَنَّ النبِى       و

 ١٣٢٠.»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«قَالُوا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ . »خلِكُمما لِن«شِيصا فَمر بِهِم فَقَالَ 
                                                 

 )٤٠٩/ ٨(تفسير المنار  - ١٣١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٩
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢٠
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لَو تركُوه  : فَقَالَ،يلَقِّحونَ النخلَ : ما هذَا؟ قَالُوا  :  أَصواتا فَقَالَ  -� -سمِع رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  
   رفَت لُحلَص وهلَقِّحي فَلَم  وهلَقِّحي فَلَم ا ،كُوهشِيص جرفَخ،   بِي؟ قَالُوا : -� -فَقَالَ النا لَكُمـا  : ملِم كُوهرت

ولُ االلهِ    ،قُلْتسبِهِ        : -� -فَقَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش،      رِ دِيـنِكُمأَم فَإِذَا كَانَ مِن
١٣٢١.فَإِلَي 

فإنه لم يكن ممن عـانى  ، ـ هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة -� -نما قال النبي ـ  
وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة    ،فخفيت عليه تلك الحالة   ،ولا باشر شيئًا من ذلك    ،ولا الفلاحة ،الزراعة
فإذا نسب شيء   ،االله تعالى ولا مؤثر إلا    ،ولا خالق ،أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل       : التي هي 

 ـ-� -فصدق قوله ـ  ،إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبة مجازية عرفية لا حقيقية ما أظن ذلك : (( 
غير أن االله تعالى قد أجـرى  ،؛ لأن الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى   ))يغني شيئًا 

ومغطاة به ليؤمن مـن     ،فجعلها مقارنة لها  ،ء بأسباب معتادة  عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعض الأشيا       
ليهلك من هلك عن بينة     {: والريب،وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل     ،سبقت له السعادة بالغيب   

 .}ويحيى من حي عن بينة
ه ـ  ؛ هذا كله من))إنما أنا لبشر: ((وقوله في الأخرى،))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن: ((وقوله

وإلا فما ، ـ فيكفر -� - ـ اعتذار لمن ضعف عقله مخافة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ   -� -
خاصة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم       ،مصلحة دنيوية : غاية ما جرى  ،جرى شيء يحتاج فيه إلى عذر     

 هـذه القصـة     وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في       ،ولا كان من أهلها المباشرين لعملها     ،يباشرها
 ١٣٢٢.وأنا أعلم بأمر دينكم: وكأنه قال،))أنتم أعلم بأمر دنياكم: ((قوله
 التشريعية والطبية أو الدنيوية أبـدا فكلـه         -� -ولا حجة فيه لمن يفرق بين أحاديث النبي         : قلت

 .تشريع وحق
ودقْصالْمو :        وهو عرا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعلِ فَقَـالَ        -� -أَنَّ جخءُوسِ النلَى رمٍ عبِقَو ا مرلَم  :

مـا   «-� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى فَيلْقَح      . »ما يصنع هؤلاَءِ  «
إِنْ كَـانَ   « بِذَلِك فَقَالَ    -� -كُوه فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ     قَالَ فَأُخبِروا بِذَلِك فَتر   . »أَظُن يغنِى ذَلِك شيئًا   

ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّـهِ شـيئًا    
ع أَكْذِب ى لَنذُوا بِهِ فَإِنلَّفَخجو ز١٣٢٣»لَى اللَّهِ ع 

 ١٣٢٤»إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى«: وقَالَ

                                                 
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢١
 ]٨٥/ ١٩[إالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٣٢٢
 )٦٢٧٥(صحيح مسلم  - ١٣٢٣
 )صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ١٣٢٤



 ٧٠٧ 

الْخيطَ (لِطَ من غَلِطَ فِي ظَنهِ أَنَّ       وهو لَم ينههم عن التلْقِيحِ لَكِن هم غَلِطُوا فِي ظَنهِم أَنه نهاهم كَما غَ             
ضي(و ) الْأَبدوطَ الْأَسيالْخ (دوالْأَسو ضيلُ الْأَببالْح َو١٣٢٥.»ه 

لم يأت مبتورا بـلا     ،"أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      -� - -قوله  : ثالثًا
بل ،والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا    ،الذي جاء به هذا الخبر    ولا كان هو اللفظ الوحيد      ،قصة

 .هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجتهاد      ،"أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " عندما قال  -� - -فالنبي ح لهم بالظنروما دام  ،إنما قاله لما ص

عندكم يقـين بخلافـه ممـا       إذا أخبرتكم بالظن وكان     : فالمعنى على هذا السياق   ،هذا هو سياق الخبر   
 -ولا يكون عند النبي     ،لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين         (تعلمونه من أمور دنياكم     

�-ي فيه،! ) فيه إلا الظنموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظنفقد. 
 ةً في أمور     " أنتم أعلم بأمر دينكم   : "-� - -لم يكن قوله    : ومن ثَمأن    ،الدنياقاعدةً عام ولا يصـح

 -فإنه مما لا شك فيه أن النبي        . -� - -فضلًا عن النبي    ،يتصور هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا      
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على تسيير كثير مـن أمـور الـدنيا في                    -� -

غير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علمـا           السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع و       
قاعدةٌ عامـةٌ   " أنتم أعلم بأمر دنياكم   : "-� - -من أن قوله    ،فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين    . ا

 !!في كل أمور الدنيا؟
    أن يكون للواحد منهم من اليقين في               -� - -هلّا أنزلوا النبي أمـور   مترلة عامة العقلاء الذين لا بد

 !!الدنيا اليقينيات الكثيرة
إن المقصود بـه بعـض      : بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    : إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد  .  عنها -� - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        -� - -أو بعض أخباره    ،أمور الدنيا لا كلّها   
ومـا  ،وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال الكل     ،يز هذا النوع من ذاك    بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمي      
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا        -� - -من إنزال النبي    ،هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه      

أنتم أعلم بـأمر    : " عندما قال لهم   -� - -وكأنّ النبي   ، في أمور الدنيا   -� - -إلى رد كل أخباره     
لا تطيعوني في   : وكأنه يقول لهم  ،على هذا الفَهم السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا          " مدنياك

وما أسوأ أثره علـى الـدين       !! وما أقبح هذا من فهم    !!! إنما الطاعة في الدين فقط    ،أمور دنياكم أبدا  
 !!!والدنيا

كحكمـه بـين    ، لا عموم لها   مما، في حوادث خاصة   -� - -ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه        
إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضـكُم أَنْ   «-� -فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ ،الخصوم للقضاء 

                                                 
 ))١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى ( - ١٣٢٥
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             قَطَع نفَم همِن عما أَسوٍ مِمحلَى نع ضٍ فَأَقْضِى لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحئًا       يـيأَخِيهِ ش قح مِن لَه ت
 ١٣٢٦.»فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ

فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامـة الـتي لا           ،مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها         
إذا العبرة بعمـوم اللفـظ لا       ،ا قد جاء لسبب   وإن كان بعضه  ،علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد      

 .بخصوص السبب
)  على سبيل القضاء والإمامة والسياسة     -� - -كحكمه  (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها        
 - -بل التي قد يحكم الـنبي       ،التي لا يلزم أن تكون بوحي     ،هي التي ربما عبر عنها العلماء بأمور الدنيا       

لأنّ الخطأ في هذه الأمور لا يـؤدي إلى خطـأ في       . يصوب ويكون مخالفًا للواقع    فيها بحكم ولا     -�
ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكـم لـه أو               ،التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة     

 .ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين،عليه
ولو لم يصوب هذا الخطأ لا يكون في ذلـك خطـر    في مثل هذه الأمور -� -لذلك لو أخطأ النبي  

 إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكـن         -لو وقع -ولا يؤدي ذلك الخطأ     ،على صحة تبليغ الشريعة   
الـذي يفهـم    ،-� -وهذا بخلاف الخبر الجازم من الـنبي        . هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله     

فإنه يـؤدي  .  فيه على الخطأ-� -فيما لو أُقر النبي   ،ذلكوهو بخلاف   ،المخاطَبون به أنه حق وصِدق    
 ..وتشويه الدين ،إلى تحريف الحقيقة

 ها هنـا للأنصـار في       -� - -وقول النبي   «: ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله       
وإنما ،لْف فيـه  عن الخُ-� - -فَينزه النبي ،النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب       

قـال  )) (وأنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     ، إنما ظننت ظنا  : ((ولذلك قال لهم  ، كان على طريق الرأي منه    
من اعتقاد بعض الأمور علـى      ،وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم        : ) القاضي

خرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ     إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآ   ،ولا وصِم عليهم في ذلك    ،خلاف ما هي عليه   
 ١٣٢٧»وأمر الدنيا يضادها،ونواهيها

 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظـن           -� - -فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه          
ولذلك لمّا ساوى بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الـدنيا . ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا  ،واجتهاد 

إما على مساواة ظنهم واجتهادهم في احتماله الخطـأ لظـن           : ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين      
وإما أن يحملَ على حوادث الأعيان      . وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه     ،غيرهم في مطلق هذا الاحتمال    

 .لا ابتداءً ولا انتهاءً.. فاجتهادهم فيها غير معصوم ،التي لا عموم لها

                                                 
 )الأعرف والأقدر على بيان مقصوده: الألحن-) ٤٥٧٠(صحيح مسلم ( - ١٣٢٦
 )٣٣٥ - ٣٣٤/ ٧(إكمال المعلم للقاضي عياض ( - ١٣٢٧
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، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنـه لا يخالفـه    ، يفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك       وكيف
 معصـوم مـن     -� - -وأنه  «:  في أمور الدنيا   -� - -والذي قال في خاتمته متحدثًا عن أقواله        

 ١٣٢٨»مما يدخله الصدق والكذب، هذا فيما طريقُه الخبر المحض،الخُلْف
   نيببين قوليه ي بوضوح  فالجمع هرادرحمه االله (خاصة مع تنبيهه    ، م (    النبي في تـأبير    -� - -أن كلام 

وأما الظن فلا   ،وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب         ،النخل لم يكن خبرا أصلًا    
القـول الجـازم وهـو الخـبر        : وهذا هو الفرق بين   . وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب    ،يحتملهما

وأما الظن والاجتـهاد فاعتقـاد      . فلا يصح اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّ على التكذيب         ،المحض
 .فلم يكن فيه معارضة لمقام النبوة،الخُلْفِ فيه لا يدلُّ إلا على اعتقاد الخطأ

هار الفهم الـذي    من جهة إظ  ،حجةٌ قويةٌ على المخالفِين   ) حديث تأبير النخل  (في هذا الحديث    : رابعا
ولو كانت في أمرٍ مـن      ،-� - - عن سنة النبي     -رضي االله عنهم  -كان مستقرا في قلوب الصحابة      

حتى سـارعوا بتركـه دون   ، ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير-رضي االله عنهم-فإم . أمور الدنيا 
 - -دموا ما فهموا أنه جزم منه       فق. وهم أهل النخل العارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحه       ،مراجعة

فَرجحوه على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قادر على                 ،-�
 .والسنن لا تخالف أمر االله تعالى،تبديل السنن
    في عملـهم    بل خطّـأهم  ،ولو كان من أمور الدنيا    ، لم يخطئهم في اتباعهم لأمره     -� - -ثم إن النبي 

       د ظنح لهم فيه أنه مجره الذي صرا   : "بظنم بيـان     ". فلا تؤاخذوني بالظن  ،إني إنما ظننت ظنوقد تقـد
 .لا في اتباعهم له في أمر من أمور الدنيا،أنّ خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم،هذا

أم قدموا  ، في أمر الدنيا والدين    -� - - قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي       -رضي االله عنهم    -فالصحابةُ  
 !! على يقينيام-� - -ظنونه 

وهي كل خبر جازم أقـره االله       !!! -� - -ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته            
 .سواء أكان في دين أو دنيا،تعالى عليه

 بالوحي ما لا يـدخل      -� - -وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته             
 إلى مصالحة غطفان    -� - -من ميل النبي    ،ما جاء في قصة الأحزاب    : ومن أصرح ذلك  ،تحت الحصر 

 .لينفضوا عن الأحزاب،على نصف تمر المدينة
وإِلَّا ملَأْتهـا   ،مدِينـةِ ناصِفْنا تمر الْ  :  فَقَالَ -� -جاءَ الْحارِثُ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
: يعنِـي " وسـعد بـن معـاذٍ       ،سعد بـن عبادةَ   : حتى أَستأْمِر السعود  : " فَقَالَ،علَيك خيلًا ورِجالًا  

! فَكَيف وقَد جاءَ اللَّـه بِالْإِسـلَامِ؟      ،ةِما أُعطِينا الدنِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِي      ،لَا واللَّهِ : فَقَالَا،يشاوِرهما

                                                 
 ). )٤٧١/ ٤ (- مع شرحه لملا علي القاري-الشفا للقاضي عياض ( - ١٣٢٨
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   هربارِثِ فَأَخإِلَى الْح عجفَقَالَ،فَر :  دمحا مي ترانُ : قَالَ،غَدسـارِهِ       : فَقَالَ حةِ جبِذِم دِرغي نارِ ما حي
       دوا فَالْغدِرغإِنْ ت دِرغا لَا يدمحفَإِنَّ م كُمـةُ           مِنانأَمرِ وبـخولِ السفِي أُص تبني ماللُّؤو اتِكُمادع مِن ر

كُف عنا يا محمـد لِسـانَ       : فَقَالَ الْحارِثُ : النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ        
جـاءَ  : عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ     : ولَفْظُه. والطَّبرانِي،رواه الْبزار .  لَمزِج فَلَو مزِج بِهِ ماءُ الْبحرِ    ،حسانَ

حتى أَستأْمِر  : " فَقَالَ،شاطِرنا تمر الْمدِينةِ  ،يا محمد :  فَقَالَ -� -الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      
  ودعثَ،"السعاذٍ    فَبعنِ مدِ بعةَ  ، إِلَى سادبنِ عدِ بعسبِيعِ  ،ونِ الردِ بعسةَ  ،وثَمينِ خدِ بعسـنِ    ،ودِ بـعسو
وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه    ،إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ         : " فَقَالَ،مسعودٍ

ةِ تدِينالْم ر؟          ،مدعب رِكُمذَا فِي أَمه كُمامع وهفَعدأَنْ ت متدولَ اللَّـهِ : فَقَالُوا". فَإِنْ أَرسا ري،  مِـن أُوحِي
فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ     أَو عن رأْيِك وهواك؟ فَرأْينا نتبِع هواك ورأْيك؟         ،السماءِ فَالتسلَيم لِأَمرِ اللَّهِ   

 ١٣٢٩... "،ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً أَو قِرى،فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ،علَينا
 حتى إذَا جاءَ أَدنى ماءٍ مِن        يبادِرهم إلَى السماءِ   -� -فَخرج رسولُ االلهِ    " وفي غزوة بدر وجاء فيها      

يا رسولَ االلهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَـه االلهُ          : فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ     ،بدرٍ نزلَ بِهِ  
ي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ بلْ هـو الـرأْي والْحـرب           لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه أَم هو الرأْ         

فَننزِلَه ،والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ فَإِنّ هذَا لَيس بِمنزِلِ فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ              
لُبِ ثُم نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ              ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُ     

 ومن معه مِن الناسِ فَسار حتـى إذَا         -� -فَنهض رسولُ االلهِ    .  لَقَد أَشرت بِالرأْيِ   -� -رسولُ االلهِ   
 مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمر بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نـزلَ علَيـهِ                أَتى أَدنى ماءٍ  

 ١٣٣٠"فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ 
، شـورة  للم -� - -ويدعوهم النبي   ،وهو من أخص أمور الدنيا    ،فهذا أمر من أمور السياسة الحربية     

ومع ذلك لا يبادرون بالرد ،ن أحرى به أن يصيب الصواب، لأنه إما وحيمم أو اجتهاد!! 
 !!ولو كان خبرا جازما ليس وحيا؟، في أمور الدنيا-� - -أين هذا ممن جعل كل خبر له 

أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال       ! ماذا كانوا سيفعلون؟  ، دون مشورة  -� - -أرأيتم لو أمرهم    
 !إليه من المصالح وحيا؟

 !وأبناء الأنصار،رحم االله الأنصار!!  يشاورهم فيه-� - -ومع أنه ،مع أنه في أمر من أمور الدنيا

                                                 
وهو حديث ) ١٧٠٨رقم  (، وابن الأعرابي في معجمه      )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(لطبراني  المعجم الكبير ل  ( - ١٣٢٩

 ١٣٤(، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي        )١١٥ - ١١٤/ ٤(التلخيص الحبير لابن حجر     : حسن، وله شواهد، فانظر   
- ١٣٥( 

 )صحيح مرسل) ٨٧٤(وة للبيهقي ودلائل النب) ٦٢٠ص  / ١ج  (-سيرة ابن هشام ( - ١٣٣٠
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         أكثر من  ،سواء في الدين أو الدنيا    ، في كل أمر   -� - -وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي
 .يد صفحاتٍ فيهأو أن ننصب في تسو،أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه

 ـ١٧٩ت(وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالـك        ،وما زال علماء الملّة كذلك     إلى المسـانيد   ،)هـ
 في أمور الـدنيا     -� - -كلّها لا تفرق بين أحاديث النبي       = إلى كتب الصحاح والسنن     ،والمصنفات

وب يوردها بالسياق الـذي     ومن كان لا يب   ،من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها       ،عن أمور الدين  
فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في             ،يورد فيه غيرها من السنن    

بـل  . كلُّها عندهم سواء  ،-� - -بل هي أحاديثُ النبي     ،ولا تجنبوا العناية بتدوينها وكتابتها    ،شأا
ولا نصوا على التساهل في أحاديـث       ،والفضائلنصوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب        

 .الطِّب مثلًا
ليتمسك بقول ابن خلدون    ،والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة         

يعـني الطـب   (والطب المنقولُ في الشرعيات من هـذا القبيـل   «: عن الطب النبوي  ) هـ٨٠٨ت(
 - -ووقَع في ذكر أحوال النبي      ،وإنما هو أمر كان عاديا للعرب     ، في شيء  وليس من الوحي  ،)التجريبي

لا من جهة ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيت         ، من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ        -�
     ا ليست من الوحي        ،على كل حديث من أحاديث الطبخذه بعض المعاصرين دليلًا على أفأجبت ، ات

 .ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية،ا حديثًاعنها حديثً
 :وقواعد الجواب هي

. فيتخذونه دليلًا على أنه ليس بـوحي      ،وربما كان باطلًا شنيع اللفظ    ، أن يكون الحديث غير صحيح     -
 مـا يـترَّه العقـلاء       -� - -لكي لا ينسبوا إلى الـنبي       ،وكان الأولى م أن يتثبتوا من صحته أولًا       

 .-� - -فضلًا عن أفضل الخلق ،عنه
حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحـديث  .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح      -

فبـدلًا  . ولجهله بأساليب البيان العربي يستنكر ذلك التأويل      ، المروي في الطب عن أهل العلم السابقين      
إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنـه       ، علماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم المعاصر      من أن يفرح بأن فسر له ال      

 خطأ النبي ثبتأن ي دفي ذلك الحديث-� - -لاب !! 
 !!!إن أحاديث الطب ليست وحيا: -مخالفًا محكمات النصوص-ليقول أخيرا 

 !!أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟
 !!أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟

 .ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له، أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث-
ومع ذلك يتخذه دليلًا    ،)نظرية(إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مجزومٍ به              : ولهذا صور 

فلا في العلم المعاصر ما     ، ث النبوي وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحدي         . على رد الحديث  
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إلى هذا الحد بلغ    !! ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم عندهم ليس بثابت           ،يثبته ولا ما ينافيه   
 !!!غلوهم في العلوم العصرية على حساب ضعف ثقتهم بالسنة النبوية

ولعدم مواكبتـهم  ،  لجهلهم بالعلم المعاصر  لكن،وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي         
 !!!ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار،جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه،لاكتشافاته الحديثة

 في كل محكمٍ غير منسـوخ ووجـوب         -� - -وقد قام الإجماع على وجوب طاعة النبي        : قلت
أن محمداً  (ومن مقتضيات شهادة    ،بالضرورةتصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين             

 ).رسول االله
 إذا صح   -� - -واتفقوا أن كلام رسول االله      )): "١٧٥((ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع        

 ١٣٣١".واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة.. فواجب اتباعه : أنه كلامه بيقين
ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هـي           ،الزينةاللباس و : وعلى سبيل المثال أيضاً   

بحيث يبين مـا يجـوز لبسـه ومـا لا           ،ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب الشرعي      ،من الأمور الدنيوية  
ومن أراد التفاصيل فليطلع في     ،ويبين كيفيات اللباس المباحة والممنوعة إلى غير ذلك من التفاصيل         ،يجوز

 ".كتاب اللباس والزينة"اديث كثيرة مجموعة تحت اسم كتب السنة على أح
كراء الأرض الزراعية بتفاصيلها المختلفة سواء كانت الأرض مشجرة أو غير           : وعلى سبيل المثال أيضاً   

أو بغلة جزء معين من الأرض وغير ذلك من التفاصيل قـد تناولهـا    ،وسواء كان الإيجار بمال   ،مشجرة
لناظر في تفاصيل ذلك في كتاب المساقاة والمزارعة وكـراء الأرض في            ولينظر ا ،أيضاً الخطاب الشرعي  

 .كتب السنة وكل هذا من الأمور الدنيوية
وما يتعلق بذلك من التفاصـيل      ،والرهن،والربح والدين ،وعلى سبيل المثال أيضاً مسائل البيع والشراء      

 . أا من أمور الدنياالكثيرة التي لا يتسع المقام للحديث عنها تعلق ا الخطاب الشرعي مع
ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب      ،هو من الأمور الدنيوية   ،وما لم نذكره من هذه الأمور     ،فكل ما ذكرناه  

" أنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     "ولو صدق كلامهم في فهم الحديث       ،الشرعي أمراً أو ياً وتفصيلاً وبياناً     
 هذا إلى إخراج كثير مـن الأمـور مـن         ولأدى،لانطبق كلامهم ذاك على ما تقدم ذكره من الأمثلة        

ولأدى ذلك أيضاً إلى هدم الدين وتبديل أحكام الشريعة؛ وهو أمر باطل            ،الخضوع للأحكام الشرعية  
 ١٣٣٢.وما استلزم الباطل فهو باطل فيكون فهمهم للحديث باطلاً،باتفاق أهل العلم

تجريبية؛ لأنه سـبحانه وهـب       لا تتدخل في المسائل ال     - إذن   -السماء  :"وقال الشعراوي رحمه االله     
ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خـيرا             ،العقل ووهب المادة ووهب التجربة    

منه كي يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأن ـا فـلا                   
                                                 

  ]١٠٣ - ٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء  - ١٣٣١
 ]٢٣٧/ ٣[المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام  - ١٣٣٢
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فما لهذا ـذا؛ لأن     . أو أن الأرض لا تدور    ،الأرض ليست كروية  : فلا نقول مثلاً  ،ندخلها في شئوننا  
بل دخل الدين   ،وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية      ،الدين ليس له شأن ا أبداً     

والأمر ،افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم     : ليحمينا من اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يقول فيه         
سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في          : أوضح لك » علافعل ولا تف  «الذي لم يتدخل فيه ب      

وأريحوا أنفسـكم واختلفـوا فيـه؛ لأن        ،» افعل ولا تفعل  «وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه       ،الكون
 ١٣٣٣.الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخلقة

 للحبل على الغارب في شئون      ولم يكن ذلك القول تركا    ، ترك للأمة إدارة شئوا التجريبية     �أي أنه   
وأعمار ،وفيما تتركه السماء للبشـر    ، الفيصل فيما تتدخل فيه السماء     �فقد وضع رسول االله     ،المنهج
وله اكتمـال رجولـة     ،وشـباب ،وله فتوة ،فنحن نقول للإنسان طفولة   ، تختلف - كما نعلم    -الناس  

لاً الاحتيـاج المـادي   ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب هـذا اتمـع؛ يعطـي أو    
وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركـة في         ،وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية     ،للطفولة

فَأَمِن الحق سبحانه أتبـاع   ،فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان       ،الكون على ضوء المنهج   
نت الرسل تأتي من عند االله بـالبلاغ        وكا. أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر       ،�محمد  

ولكن عندما اكتمل رشد    . وكانت السماء هي التي تؤدب    . للمجتمعات البشرية السابقة علىلإسلام   
 �لأنه  ،ويوكِّله االله في أن يؤدب من يخرج على منهج االله في حركة الحياة            ،رأينا الرسول يبلغ  ،الإنسانية

 .أصبح مأموناً على ذلك
فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عـن الجماعـة           ،ن قديماً لوجدته كوناً انعزالياً    وإذا نظرت إلى الكو   

 .وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاا،الأخرى
فقد علم االله أزلاً أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغـاء            . والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً     

وكذلك ما يحدث في    ،ح في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب        وأن الداء يصب  ،فوارق الزمن والمسافات  
 .الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق

 جامعاً للزمان وجامعـاً     �إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول االله              
الإنسـان  فإذا ما جاء    . وأن العالم قد وصل إلى قمة نضجه      ،للمكان ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده      

بمعنى أن الكتب السابقة على     ،وجد أن المنهج محروس بالمنهج    ،» تفعل«ولا  » افعل«ليعلم منهج االله ب     
لكن المنهج السابق علـى     » لا تفعل «و  » افعل«والقرآن أيضاً فيه    ،» لاتفعل«و  » افعل«القرآن فيها   

لحق منهم ذلـك فكـان مـن    ومادام قد طلب ا،القرآن كان مطلوباً من المترل إليهم أن يحافظوا عليه       
 ١٣٣٤.الواجب أن يتمثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنهج

                                                 
 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٣
 )٣١٧٧/ ٥(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٤



 ٧١٤ 

 الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدخلوا في أي أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء                 �وذا حسم الرسول    
 إنه دين العلم؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في         : ولذلك يقال عن الإسلام   . على التجربة المعملية  

أما في أمور السلوك    . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون       ،تأمل آيات االله في هذا الكون     
وأن نضـبط   ،البشري وحركة اتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما يكفي لعدم استعلاء أحد على أحد              

 ١٣٣٥.السلوك الإنساني بتعاليم المنهج الإيماني
أَي طَلَب الْأَشياءِ   ،إِتيانُ الْبيوتِ مِن أَبوابِها لَا مِن ظُهورِها      :"   وقال الشيخ محمد  رشيد رضا رحمه االله       

ولَا تطْلَب فُنونُ الدنيا مِن نصوصِ الدينِ       ،ولَا الْعِبادةُ عادةً  ،فَلَا تجعلُ الْعادةُ عِبادةً   ،بِأَسبابِها دونَ غَيرِها  
ولَـيس  : (وأَصلُ هذِهِ الْقَاعِدةِ ما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى       ،كَما قَالَ خاتم النبِيين   ) م بِأَمرِ دنياكُم  أَنتم أَعلَ (

فَلِلزراعـةِ  ) ١٨٩) (هـا الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتقَى وأَتوا الْبيوت مِن أَبوابِ             
ولِعقَائِـدِ  ،والتجارةِ والصناعةِ وفُنونِ الْحربِ وآلَاتِهِ وأَسلِحتِهِ أَبواب لَا يصِلُ إِلَيها إِلَّا من يدخلُ مِنها             

ولِأُصـولِ تشـرِيعِهِ   ، مِن كِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ   الدينِ وعِباداتِهِ وآدابِهِ وحلَالِهِ وحرامِهِ أَبواب معروفَةٌ      
فَما اعتِيد فِي هذِهِ الْقُرونِ الْأَخِيرةِ مِـن قِـراءَةِ          ،السياسِي أَبواب مِن النصوصِ والِاجتِهادِ معروفَةٌ أَيضا      

     لِ النجِدِ لِأَجسفِي الْم ارِيخحِيحِ الْبةِ     صذِهِ الْقَاعِدلِه الِفخاءِ مدلَى الْأَعرِ عا    ،صالِفِ لَهخالْم مِن سلَيو
            هِمودةِ لِعالْقُو وا مِنطَاعتا اسادِ مدإِع دعب رِهِمصقَاتِلَةِ إِلَى االلهِ لِنالْم هجوتاءُ وعالد،     اءَ مِـنعفَإِنَّ الـد

 ١٣٣٦.وةِ الْمعنوِيةِأَسبابِ الْقُ
بِشـرطِ أَلَّـا    ،إِنَّ االلهَ تعالَى قَد فَوض إِلَى الْمسلِمِين أُمور دنياهم الْفَردِيةَ والْمشترِكَةَ الْخاصةَ والْعامةَ            

هـو الَّـذِي    : (ي الْأَشياءِ الْإِباحةَ بِمِثْلِ قَولِهِ    تجنِي دنياهم علَى دِينِهِم وهديِ شرِيعتِهِم فَجعلَ الْأَصلَ فِ        
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِـي الْـأَرضِ          : (وقَولِهِ) ٢٩: ٢) (خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا     

 ها مِنمِيع١٣: ٤٥) (ج (  كُومحةِ وةِ الْأُماسسِي ورلَ أُمعجىوورا شتِه،  مِنِينـؤـفِ الْمصإِذْ قَالَ فِي و :
)  مهنيى بورش مهرأَمى     ) ٣٨: ٤٢) (وـورالُ الشرِجقْدِ والْعلِّ ولُ الْحأَه مهرِ وةِ أُولِي الْأَمبِطَاع رأَمو

الْأَمنِ والْخوفِ الْمتعلِّقَةِ بِالسياسةِ والْحربِ والْإِدارةِ إِلَى       بِالتبعِ لِطَاعةِ االلهِ ورسولِهِ وأَرشد إِلَى رد أُمورِ         
 رسولِ االلهِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ 

دلُ والْمساواةُ فِي   ما يقُوم بِهِ الْع   : والْمِيزانُ،وآتى هذِهِ الْأُمةَ الْمِيزانَ مع الْقُرآنِ كَما آتاه الْأَنبِياءَ مِن قَبلُ          
الْأَحكَامِ مِن الدلَائِلِ والْبيناتِ الَّتِي يستخرِجها أَهلُ الْعِلْمِ والْبصِيرةِ بِاجتِهادِهِم فِي تطْبِيقِ الْأَقْضِيةِ علَى              

 .النص والْعدلِ والْمصلَحةِ
لِيكُونَ ،فِي أُمورِهِم الروحِيةِ والْجسـدِيةِ    ،ام صِراطَه الْمستقِيم لِتكْمِيلِ الْبشرِ     إِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الْإِسلَ    

 الْعقَائِدِ  ولَما كَانتِ الْأُمور الروحِيةُ الَّتِي تنالُ بِها سعادةُ الْآخِرةِ مِن         ،وسِيلَةً لِلسعادةِ الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ   
                                                 

 )٣٥٥٧/ ٦(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٥
 )٩٧/ ١(تفسير المنار  - ١٣٣٦



 ٧١٥ 

              اطَتأَح قَدا ووعفُرولًا وا أُصلَهأَكْمالَى وعا االلهُ تهمكَانِ أَتالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخاتِ لَا تادالْعِبو
وصصا النبِه،مِن قُصنلَا أَنْ يا وفِيه زِيدولِ أَنْ يسالر دعرٍ بشلِب سئًافَلَييا شه. 

فَلَما كَانت تختلِف بِاختِلَافِ الْأَزمِنةِ والْأَمكِنةِ بين الْإِسـلَام         ،وأَما الْأُمور الدنيوِيةُ مِن قَضائِيةٍ وسِياسِيةٍ     
وكَانَ مِن إِعجازِ هذَا الدينِ وكَمالِهِ      ، فُروعِها وما مست إِلَيهِ الْحاجةُ فِي عصرِ التنزِيلِ مِن       ،أَهم أُصولِها 

ويهدِي أُولِي الْـأَمرِ    ،أَنَّ ما جاءَت بِهِ النصوص مِن ذَلِك يتفِق مع مصالِحِ الْبشرِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ              
 ١٣٣٧.قَدم ذِكْره مِن الشورى والِاجتِهادِبِما ت،إِلَى أَقْومِ الطُّرقِ لِإِقَامةِ الْمِيزانِ

وحِكْمته تنبِيه الناسِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هذِهِ الْأُمورِ الدنيوِيةِ والْمعاشِيةِ كَالزراعةِ والصناعةِ لَا يتعلَّق بِها لِذَاتِها                
 .إِلَى معارِف الناسِ وتجارِبِهِمتشرِيع خاص بلْ هِي متروكَةٌ 

ـ واجتِهادِهِ الدنيوِي أَو بِـأَمرٍ مِـن االلهِ   �وكَانوا يراجِعونه أَيضا فِيما يشتبِه علَيهِم أَهو مِن رأْيِهِ ـ  
قَالَ لَه الْحبـاب    ،لَّذِي اختاره لِلنزولِ فِيهِ يوم بدرٍ     وإِنْ لَم يكُن تشرِيعا كَسؤالِهِ عنِ الْموضِعِ ا       ،تعالَى؟  

     أْيالـر ـوه ؟ أَمرأَختلَا مو هنع مقَدتا ملَن سااللهُ لَي لَكَهززِلٌ أَننذَا مـ أَه هنااللهُ ع ضِيذِرِ ـ رنالْم نب
وأَنَّ الْمعولَ فِيهِ علَى الْمصلَحةِ ومكَايِدِ الْحـربِ        ، أَجابه بِأَنه رأْي لَا وحي     والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَلَما  

 .ـ�أَشار بِغيرِهِ فَوافَقَه ـ 
            لَه رِضعلَى بِأَنْ يأَو مهريائِلِ فَغسذِهِ الْمه ضعةِ بابحضِ الصعلَى بع هبتإِذَا اشفِـي كَـثِيرٍ      و اهتِبالِاش م

ومن ذَا يبين ذَلِك مِن بعدِهِ؟ ولَو لَـم  ،ـ يبين لِأُولَئِك الْحق فِيما اشتبهوا فِيهِ�وكَانَ النبِي ـ  ،مِنها
        اعبونَ اتوجِبا يدِهِ دِينعب اءِ مِنلَمالْع ادتِهاج اسخِذِ النتي  رانَ الْأَملَه بِـهِ       ،ه تكَثُر ا قَددِين اذَهخات لَكِنو

كَالِيفالت،           اعبا الِاتفِيه فعةِ الَّتِي ضمِنظِيمٍ فِي الْأَزجٍ عرونَ بِهِ فِي حلِمسالْم قَعواعِ   ،ولَى الطِّبع فَثَقُلَت
    هِملَيا ثَقُلَ عكُونَ مرتوا يارا فَصهلَـا            ، مِنو جـرالَّذِي لَا ح وعِ الْقَطْعِيرشكِ الْمرلَى تع ذَلِك مأَهرجو

والْجامِدونَ مِن مقَلِّـدةِ  ،ودعوةِ غَيرِهِم إِلَى ذَلِك،ثُم جرهم ذَلِك إِلَى تركِ بعضِهِم لِلدينِ كُلِّهِ    ،عسر فِيهِ 
 تـالُونَ إِذَا                الْفِقْهِ الْمبلَا يوءِ وةِ الساقِبذِهِ الْعونَ بِهرعشاءِ لَا يادِ الْفُقَهتِهبِاج نيدةِ التامِ الْأُمفِي إِلْز دِيندش

 .أَشعرهم الْمصلِحونَ
و مِن الْأُمورِ الْعادِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِالزينةِ الْمباحةِ       وه،مِثَالُ ما شدد بِهِ بعضهم مِن ذَلِك صبغُ الشيبِ بِالسوادِ         

إِلَّا ما قَد يعرِض فِيهِ وفِي مِثْلِهِ كَالزي مِن كَونِ فِعلِهِ أَو تركِـهِ              ،إِذْ لَا تعبد فِيهِ ولَا حقُوق لِلَّهِ ولَا لِلناسِ        
وفَعلَه بعض الْمسلِمِين تشبها بِهِم أَو صار بِفِعلِهِ لَه مشابِها لَهـم بِحيـثُ يعـد                ،ارِصار خاصا بِالْكُفَّ  

مههِ               ،مِنـبشتنِ الْمكَو اعِ مِنتِمنِ الِاجنفِي س احِثِينالْب دعِن وفرعم اسِيسِيو وِينعم ررض فِي ذَلِكو
وقَد ورد فِـي صـبغِ      ،قَومٍ تقْوى عظَمتهم فِي نفْسِهِ مِن حيثُ تضعف فِيها رابِطَته بِقَومِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ            بِ

 عضوفَهِم ب،الشيبِ أَخبار وآثَار يدلُّ بعضها علَى استِحبابِهِ عادةً لَا عِبادةً ولَو بِالسوادِ

                                                 
 )١١٨/ ٧(تفسير المنار  - ١٣٣٧



 ٧١٦ 

وفَهِم آخرونَ مِن بعضٍ آخر كَراهتِهِ بِالسوادِ بلْ قَالَ الْمتشددونَ مِنهم           ،الْعلَماءِ مِنهما استِحبابه شرعا   
فَخالَفُوا هدي السلَفِ فِي    ،تعالَىويعدونه عاصِيا لِلَّهِ    ،فَصار الْمقَلِّدونَ لَهم ينكِرونَ علَى فَاعِلِهِ     ،بِتحرِيمِهِ

ا الْخِلَاففِيه قَعةِ الَّتِي وادِيتِهائِلِ الِاجسكَارِ فِي الْمالْإِن مدع هِيةِ وامةِ الْعفِي الْقَاعِدأَلَةِ وس١٣٣٨.الْم 
لَقَد هممـت أَنْ أَنهـى عـنِ        «:  يقُولُ �االلهِ  أَنها سمِعت رسولَ    ،وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    

 ١٣٣٩»فَلَا يضر أَولَادهم،حتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك،الْغِيلَةِ
---------------- 

  حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩
 ]١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ { :قال تعالى 

                 مِـن رِ ذَلِكغَينِ والْأَمفِ ووالْخلْمِ والسبِ ورةِ فِي الْحةُ الْأُماسسِي والَّذِي ه امرِ الْعفِي الْأَم مهاوِرشو
كَما فَعلْت قَبلَ الْحربِ فِي هـذِهِ الْوقْعـةِ         ،واظِب علَيها أَي دم علَى الْمشاورةِ و    ،مصالِحِهِم الدنيوِيةِ 

وإِنْ أَخطَئُوا الرأْي فِيها فَإِنَّ الْخير كُلَّ الْخيرِ فِي تربِيتِهِم علَى الْعمـلِ بِالْمشـاورةِ دونَ        ) غَزوةِ أُحدٍ (
لِما فِي ذَلِك مِن النفْعِ لَهم فِي مستقْبلِ حكُومتِهِم إِنْ أَقَاموا هذَا            ،انَ صوابا الْعملِ بِرأْيِ الرئِيسِ وإِنْ كَ    

   ظِيمالْع كْنةَ(الرراوشدِ فِي الْأَكْثَرِ        ) الْمالْفَر طَأِ مِننِ الْخع دعأَب ورهمةِ فِـي     ،فَإِنَّ الْجلَى الْأُمع طَرالْخو
 .وِيضِ أَمرِها إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَشد وأَكْبرتفْ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :        شِيرلَا أَنْ يانُ وسالْإِن اوِرشلِ أَنْ يهالس مِن سلَي،     ا كَثُرونَ كِثَارارشتسإِذَا كَانَ الْمو
  أْيالر بعشتو اعزذِهِ ا ،النلِهااللهُ     و رةِ أَمورعالْوةِ ووبعالَى   -لصعةِ فِـي        - تراوشةَ الْمنس رقَرأَنْ ي هبِين 

 يستشِير أَصحابه بِغايةِ اللُّطْفِ ويصغِي إِلَى كُلِّ قَولٍ ويرجِع عن رأْيِهِ            -� -فَكَانَ  ،هذِهِ الْأُمةِ بِالْعملِ  
 .ولَيس عِندِي عنِ الْأُستاذِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ غَير هذَا،يِهِمإِلَى رأْ
الْأَمر الْمعرف هنا هو أَمر الْمسلِمِين الْمضاف إِلَيهِم فِي الْقَاعِدةِ الْأُولَى الَّتِي وضِعت لِلْحكُومةِ              : وأَقُولُ

 فِي بيانِ ما يجِب أَنْ يكُونَ علَيهِ أَهلُ هذَا          - تعالَى   -وهِي قَولُه   ، الشورى الْمكِّيةِ  الْإِسلَامِيةِ فِي سورةِ  
     مهنيى بورش مهرأَمينِ وا         ] ٣٨: ٤٢[الدع كَّامبِهِ الْح قُومالَّذِي ي وِيينةِ الدالْأُم ررِ أَمبِالْأَم ادرةً فَالْمد

إِذْ لَو كَانتِ الْمسائِلُ الدينِيةُ كَالْعقَائِـدِ       ،لَا أَمر الدينِ الْمحضِ الَّذِي مداره علَى الْوحيِ دونَ الرأْيِ         ؛ 
          عِ الْبضو مِن ينةِ لَكَانَ الدراوشبِالْم رقَرا يامِ مِمرالْحلَالِ والْحاتِ وادالْعِبرِوش،     إِلَهِـي عضو وا همإِنو

                                                 
 )٢٥٨/ ٩(تفسير المنار  - ١٣٣٨
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٣٩

قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة من أهل                      ) الغيلة(ش  [
فتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح              اللغة الغيلة بال  

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع امرأتـه              
 الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                    وهي مرضع يقال منه أغال    

 ] بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه-العلماء سبب همه 



 ٧١٧ 

         بِيدِ النهلَا فِي ع أْيدٍ فِيهِ رلِأَح سلَي- �-  هدعلَا بةَ     .  وابحأَنَّ الص وِير قَدانُ     -وـوضالر هِملَيع - 
        بِيلِ النقَو عم مهأْيونَ ررِضعوا لَا يكَان- �-   ائِلِ الدسفِي م           نأْيٍ لَا عر نع قَالَه هالْعِلْمِ بِأَن دعا إِلَّا بين

 أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ فَنزلَ عِنده فَقَالَ الْحباب بن الْمنذِرِ           -� -إِذْ جاءَ النبِي    ،وحيٍ كَما فَعلُوا يوم بدرٍ    
أَم ،أَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه            أَر: يا رسولَ االلهِ  : " بنِ الْجموحِ 

 يا رسولَ االلهِ لَيس هذَا    : فَقَالَ،بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ    : هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ    
فَقَالَ لَـه   . ما قَالَ . إِلَخ" فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه              ،بِمنزِلٍ
 بِيأْيِهِ: -� -النمِلَ بِرعأْيِ وبِالر ترأَش لَقَد. 

   بِيالن أَقَام- �-  ذَا الره   ى(كْنورالش (      ـلِمِينسثُ قِلَّـةِ الْميح الِ مِنى الْحضقْتبِ مسنِهِ بِحمفِي ز
فَكَانَ يستشِـير   ،واجتِماعِهِم معه فِي مسجِدٍ واحِدٍ فِي زمنِ وجوبِ الْهِجرةِ الَّتِي انتهت بِفَتحِ مكَّـةَ             

    مهمِن ظَمالْأَع ادوالس   هعونَ مكُوني الَّذِين مهورِ الَّتِي        ،وبِالْأُم اسِخِينالر ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه صخيو
 ـ    ،فَاستشارهم يوم بدرٍ لَما علِم بِخروجِ قُريشٍ مِن مكَّةَ لِلْحربِ         ،يضر إِفْشاؤها  تح ررِمِ الْـأَمبي ى فَلَم

 .صرح الْمهاجِرونَ ثُم الْأَنصار بِالْموافَقَةِ
      مقَدا تا كَمضدٍ أَيأُح موا يمِيعج مهارشتاسةِ إِلَّـا           . وورِ الْأُمأُم رٍ مِنفِي كُلِّ أَم مهشِيرتسكَذَا كَانَ يهو

انِهِ فَييبِب يحهِ الْولَيزِلُ عنا ياممتح فِّذُهونَ،نلِمسالْم ا كَثُرلَمو 
وكَانَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ أَو قَريةٍ مِن أُولَئِك        . وامتد حكْم الْإِسلَامِ بعد الْفَتحِ إِلَى الْأَماكِنِ الْبعِيدةِ عنِ الْمدِينةِ         

     ةِ وكَانلِ الْمأَه الٌ مِنرِج لِمِينسقَالَ   الْمأَنْ ي كِنمأْيِ ينِظَـامٍ          : الر ةٍ أَوعِ قَاعِـدضإِلَى و تِيجقَدِ اح هإِن
 لَـم   -� -ولَكِن النبِي   ،لِلشورى يبين فِيهِ طُرق اشتِراكِ أُولَئِك الْبعداءِ عن مكَانِ السلْطَةِ الْعلْيا فِيها           

ذِهِ الْقَاعِده عضابٍيبأَسلِحِكَمٍ و ظَامةَ أَوِ الن: 
وكَانت تِلْك الْمدةُ   ،أَنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ          : مِنها

 يعلَـم   -� -وكَانَ  . أَ دخولِ الناسِ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا       بعد فَتحِ مكَّةَ مبد    -� -الْقَلِيلَةُ الَّتِي عاشها    
         الِكمتِهِ الْملِأُم حفْتيأَنَّ االلهَ سو زِيديو ومنيس رذَا الْأَمأَنَّ ه،     ا بِذَلِكهرشب قَدو ما الْأُملَه ضِعخيفَكُلُّ . و

 قَاعِدةٍ لِلشورى تصلُح لِلْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ فِي عامِ الْفَتحِ وما بعده مِن حياةِ النبِي              هذَا كَانَ مانِعا مِن وضعِ    
وفِي الْعصرِ الَّذِي يتلُو عصره إِذْ تفْتح الْممالِك الْواسِعةُ وتدخلُ الشعوب الَّتِي سـبقَت لَهـا                ،-� -
لَامِ      الْملْطَانِ الْإِسفِي س لَامِ أَوةُ فِي الْإِسنِيةً          ،دالِحنِ صمالز افِقَةُ لِذَلِكوالْم اعِدكُونَ الْقَوأَنْ ت كِنمإِذْ لَا ي

           دعب الِهِملَى حطَبِقَةً عنم تِهِمذَاجبِ فِي سرالِ الْعلَى حطَبِقَةُ عنالْمنٍ ومـالِ       لِكُلِّ زلَـى حعو ذَلِـك 
رِهِمغَي،     كرتأَنْ ي كَما             -� -فَكَانَ الْأَحبِه لِيقا يالٍ ما فِي كُلِّ حهمِن عضةِ تى لِلْأُموراعِدِ الشقَو عضو 

 .بِالشورى
بِ حاجـةِ ذَلِـك الـزمنِ لَاتخـذَها          لَو وضع قَواعِد مؤقَّتةً لِلشورى بِحس      -� -أَنَّ النبِي   : ومِنها

ولِذَلِك قَالَ الصحابةُ   ،وما هِي مِن أَمرِ الدينِ    ،الْمسلِمونَ دِينا وحاولُوا الْعملَ بِها فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ        
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كَانَ يمكِن  : نا أَفَلَا نرضاه لِدنيانا؟ فَإِنْ قِيلَ      لِدِينِ -� -رضِيه رسولُ االلهِ    : فِي اختِيارِ أَبِي بكْرٍ حاكِما    
إِنَّ الناس  : أَنْ يذْكُر فِيها أَنه يجوز لِلْأُمةِ أَنْ تتصرف فِيها عِند الْحاجةِ بِالنسخِ والتغيِيرِ والتبدِيلِ نقُولُ              

    هذُوا كَلَامخلِهِ        فِي -� -قَدِ اتقَو عا ما دِينينورِ الدأُم كَثِيرٍ مِن  " :       ـاكُمينرِ دبِـأَم لَمأَع متأَن " اهور
لِمسلِهِ. مقَوو " :     فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ا كَانَ مِنبِهِ         ،م لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ا كَانَ مِنمو "  ـدمأَح اهور .

وكَانَ مِمن يعرِف حقِيقَةَ شعورِ طَبقَاتِ الْمؤمِنِين مِن الْعامـةِ          ،ذَا تأَملَ الْمنصِف الْمسأَلَةَ حق التأَملِ     وإِ
 -يرِ شيءٍ وضعه النبِـي      والْخاصةِ فِي مِثْلِ ذَلِك يتجلَّى لَه أَنه يصعب علَى أَكْثَرِ الناسِ أَنْ يرضوا بِتغيِ             

�-     هيِيرغا تلَه ازإِنْ أَجةِ وقُولُونَ ، لِلْأُملْ يب :            بـعصى لَـا يتا حا لَنذِيبهتو ها مِنعاضوت ذَلِك ازأَج هإِن
 .كُلِّ حالٍورأْيه هو الرأْي الْأَعلَى فِي ،علَينا الرجوع عن آرائِنا

        دمامِ أَحالْإِم قْدِيمفِيهِ ت نحا نمِم قَرِيبالَى     -وعااللهُ ت هحِمـلِ      - رسرالْمعِيفِ ودِيثِ الضلَ بِالْحمالْع 
 .علَى الْقِياسِ وتعلِيلُه بِما علَّلَه بِهِ

وذَلِك محالٌ فِـي    ، لَكَانَ غَير عامِلٍ بِالشورى    -� - عِندِ نفْسِهِ    أَنه لَو وضع تِلْك الْقَواعِد مِن     : ومِنها
ولَو وضعها بِمشاورةِ من معه مِن الْمسلِمِين لَقَـرر فِيهـا رأْي            ،حقِّهِ لِأَنه معصوم مِن مخالَفَةِ أَمرِ االلهِ      

 -وقَد تقَدم أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين كَانَ خطَأً ومخالِفًا لِرأْيِهِ          ،علَ فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ    الْأَكْثَرِين مِنهم كَما فَ   
 كَأَكْثَرِ من دخلَ فِي الْإِسـلَامِ       - أَنْ يحكُم أَمثَالُ أُولَئِك الْقَومِ ومن دونهم         -� -فَهلْ يرضى   ،-�

 الْفَت دعـا                 -حِ  بـانٍ ممفِي كُـلِّ ز رقَرةِ تا لِلْأُمكُهرت سا؟ أَلَياعِدِهقَوةِ ولَامِيةِ الْإِسكُومولِ الْحفِي أُص 
 كَانَ غَير كَـافٍ     وقَد تبين كُنه ذَلِك الِاستِعدادِ بعد ذَلِك وأَنه       ،يؤهلُها لَه استِعدادها هو الْأَحكَم؟ بلَى     

خـوف  ) رضِي االلهُ عنهما  (ولِذَلِك بادر عمر إِلَى مبايعةِ أَبِي بكْرٍ        ،لِوضعِ قَانونٍ كَافِلٍ لِقِيامِ الْمصلَحةِ    
 فَلْتةً وقَى االلهُ الْمسلِمِين شرها لَـا        وصرح بعد ذَلِك بِأَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت       ؛ الْخِلَافِ الْمهلِكِ لِلْأُمةِ    
فَلَما علِم رِضاهم   ،وكَذَلِك استشار أَبو بكْرٍ كُبراءَ الصحابةِ فِي الْعهدِ إِلَى عمر         ،يجوز الْعود إِلَى مِثْلِها   

 رضِي االلهُ عنـه     -ولَو كَانَ الصديق    .  مجالٌ كَما يأْتِي قَرِيبا    عهِد إِلَيهِ حتى لَا يكُونَ لِلتفَرقِ والْخِلَافِ      
لَترك لَهـا   ، يعتقِد أَنَّ الْأُمةَ مستعِدةٌ لِإِقَامةِ الشورى علَى وجهِها مع الْأَمنِ مِن التفَـرقِ والْخِلَـافِ               -

رالْأَم،  عماوِلْ جحي لَمـا                وآمِن وتمى يتح لَحالْأَص وه اهري نلَى ماتِهِ عيا فِي حهرِ مِنةِ أُولِي الْأَمكَلِم 
 .علَيها مِن تفَرقِ الْكَلِمةِ

 مقُولُ قَوةِ          : يكُوملِلْح اسالْأَس ى الَّتِي هِيوردِ لَا بِالشهبِالْع تكَان رمةَ ععيابِ    إِنَّ بالْكِت صةِ بِنلَامِيالْإِس 
فَكَيف ،وهذَا الْعهد رأْي صحابِي لَا يصِح أَنْ يكُونَ ناسِخا لِلْقُرآنِ ولَا مخصصا ولَا مقَيدا لَـه               ،الْعزِيزِ

يةً؟ إِذَا أَورد هذَا السؤالَ شِيعِي أَو غَير شِـيعِي          عمِلَ بِهِ جمهور الصحابةِ واتخذَه الْفُقَهاءُ قَاعِدةً شرعِ       
إِنه رأْي قَبِلَـه الصـحابةُ      : مِن الْباحِثِين الْمستقِلِّين علَى أَحدِ الْمشتغِلِين بِالْفِقْهِ يجِيبه بِناءً علَى قَواعِدِهِ          

ونحن نعلَم أَنَّ الشيعةَ والْمستقِلِّين بِالْعِلْمِ مِن       ،اع حجةٌ مستقِلَّةٌ يجِب الْعملُ بِها     والْإِجم،وأَجمعوا علَيهِ 
    ابوذَا الْجه مهقْنِعلَا ي رِهِمغَي،             صالـن ـعازِ مِثْلِهِ موفِي جاعِ ومذَا الْإِجولِ هصونَ فِي حازِعني مفَه
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ا       وونِهةُ بِدلَحصالْم قُومةٍ لَا تأَلَةٍ قَطْعِيسنِهِ فِي ملِيمِ   ،كَوسضِ التلَى فَرقُولُونَ عيكْـرٍ     : وو بأَب مأَقْد فكَي
            ونَ أَنعدت كُمئِذٍ لِأَنهِ حِينلَيا ععمجم كُني لَمو صالِفِ لِلنخرِ الْمذَا الْأَملَى هع      ـدعهِ بلَيع مِعا أُجمإِن ه

 ذَلِك؟
ولَكِن هذِهِ الشورى حصلَت فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ وهو الَّـذِي           ،والصواب أَنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالشورى     

فَشاور ،هِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ       وإِنما تعجلَ ذَلِك لِخوفِ   ،تولَّاها بِنفْسِهِ كَما قُلْنا آنِفًا    
          هدعب رلِي الْأَمي نةِ فِيمابحالص ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الر؛ أَه       مثَلَهلَى أَنَّ أَمع هافِقُونوي مهمِن أَى الْأَكْثَرِينفَر

رمع، عأَى برتِهِ   وشِد مِن افخي مهلِهِ       ،ضبِمِثْلِ قَو قُلُوبِهِم مِن الَةِ ذَلِكفِي إِز هِدتجانِـي  : " فَكَانَ يري هإِن
    دتشاللِّينِ فَي كَثِير "           اهزغذَا ما هم الُ أَوتِدا الِاعتِهِموعِ سِيرمجم كُونَ مِنلِ أَنْ يلِأَج ـى ،أَيتح   ـهإِن 

          مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتفَاتِهِ ولَ ورِ قَببالْمِن ودعص كَلَّفاتِـهِ     ،تيرِ فِي حهِ فِي الْأَمإِلَي هِدفَكَانَ ،فَع
فِـي جعلِـهِ أَمِـيرا علَـى مبايعـةِ          وإِنما الْعمدةُ   ،ذَلِك كَتوكِيلٍ لَه فِي مرضِهِ وترشِيحٍ لَه مِن بعدِهِ        

ولَكِن قَد يحتاج فِيها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ         ،والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى     ،الْأُمةِ
شاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْـدِ كَـأَنْ جعلُـوا ذَلِـك            فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ ت    ،علَى واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ   

           ودقْصلَ الْمصا حاهنعفِي م وا همةِ وورِيهمةِ الْجكُوموفِ الْآنَ فِي الْحرعابِ الْمتِخلِأَبِي   ،بِالِان قبا سمو
فَاتفَق الْجمِيع علَى مبايعتِـهِ     ،يةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ      بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِ     

 . وصدق علَيهِ أَنه اتفَاق بعد شورى أَو بِسببِ الشورى
         همِن ادتِهاج وفَه نِينيعفَرٍ مى فِي نورالش رملُ ععا جأَمةِ الْخِلَـافِ          ونقَاءِ فِتات عكْنِ مذَا الرةِ هفِي إِقَام 

  اوِرِينشتدِ الْمدكْثِيرِ عت ى مِنشخةِ فِـي  ،الَّتِي تكَانالْمأْيِ ولُ الرأَه مه ا فِيهِملَهعج الَّذِين فَرالن فَأُولَئِك
     أْيِهِملِر عضخت ةِ الَّذِينلَفُوا       الْأُمتإِذَا اخ ملَه بصعتتفَقُوا و؛ إِذَا ات       ـهنورةٌ يبصع مهاحِدٍ مِنلِأَنَّ لِكُلِّ و
   لِمِينسلَى الْمةِ عارلًا لِلْإِمأَه .      رمع مهارتاخ لَاءِ الَّذِينؤكَانَ هو)  هنااللهُ ع ضِير (      رِ أَوأُولِـي الْـأَم مه

وخ   ماءَهمعزرِ وأُولِي الْأَم ـةِ            ،اصزِيزِ بِطَاعابِ الْعرِ فِي الْكِتالْأَم ذُ مِنخؤا يى كَموربِالش قالْأَح مهو
لَـو ردوه إِلَـى     وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ و         : - عز وجلَّ    -أُولِي الْأَمرِ مع قَولِهِ     

          مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وس٨٣: ٤[الر [     ـرِينفَسورِ أَنَّ لِلْمهشالْم مِنو
 :ماوثَانِيهِ،أَحدهما أَنهم الْأُمراءُ الْحاكِمونَ: فِي أُولِي الْأَمرِ قَولَينِ

 أُمـراءُ   -� -ومِن الْمعلُومِ أَنه لَم يكُن مع النبِي        " الْفُقَهاءِ  " ومِن الناسِ من يعبر بِكَلِمةِ      ،أَنهم الْعلَماءُ 
 تـرد إِلَـيهِم مسـائِلُ الْـأَمنِ     وإِنما الْمراد بِـ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين   ،حاكِمونَ ولَا صِنف يسمى الْفُقَهاءُ    

أَهلُ الرأْيِ والْمكَانةِ فِي الْأُمةِ وهم الْعلَمـاءُ بِمصـالِحِها          : والْخوفِ وما فِي معناها مِن الْأُمورِ الْعامةِ      
 هو منتهى   - رضِي االلهُ عنهما     -فَعلَه أَبو بكْرٍ وعمر     فَما  ،وطُرقِ حِفْظِها والْمقْبولَةُ آراؤهم عِند عامتِها     

ثُم إِنَّ الْمسـلِمِين    . ما يمكِن أَنْ يعملَ فِي إِقَامةِ الشورى بِحسبِ حالِ الْأُمةِ واستِعدادِها فِي زمنِهِما            
     بانَ إِلَى مثْملِ عقَت دعوا برادرِ       باوشامٍ بِالتتِمرِ اهغَي مِن لِيةِ عع؛ اي        ـا لَـما فِيههنورلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الَّتِي ي
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وكَانوا ،فَمبايعةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين كَانت مِن الْأُمةِ بِرِضـاها       ،تكُن تقْبلُ شرِكَةً تدعو إِلَى إِجالَةِ الرأْيِ      
ا                  يأْيِهلَى رةَ عوا الْأُمغَلَبانَ وثْماطُوا بِعأَح ةَ قَدينِي أُمءٍ إِلَّا أَنَّ بيأْيِ فِي كُلِّ شالرلَ الْعِلْمِ وونَ أَهشِيرتس

هدبِقُ            ،عِن فِيهِم رالْأَم قَرتى استنِ حالْفِت ا كَانَ مِنم ةِ ذَلِكاقِبع اءِ  فَكَانَ مِنهالدةِ وبِيصةِ الْعةِ  ،وارتِشلَا بِاس
فَهم الَّذِين هدموا قَاعِدةَ الْحكْمِ بِالشورى فِي الْإِسلَامِ بدلًا مِن إِقَامتِهِ ووضعِ الْقَوانِينِ الَّتِـي               ؛ الدهماءِ  
ولَولَـا هـذَا    ،ابِعةً لِتقَدمِ الْعلُومِ والْمعارِفِ وأَعمالِ الْعمرانِ فِيها      وتجعلُ استِفَادةَ الْأُمةَ مِنها ت    ،تحفَظُها

           ملَهفْسِـهِ وفِي ن تاتِ أَثْبوحبِالْفُت هتائِروا دعسالَّذِي و لْكالْم ـلَامِ      ،لَكَانَ ذَلِكـأْنُ الْإِسلَكَـانَ شو
ظَمأَكْثَ ،أَع هارتِشانو مأَعو لَـى             ،رافَظَةِ عحوفًا إِلَى الْمرصم هظَمعكَانَ م قَد مهمِن اددتِبذَا الِاسلَى أَنَّ هع

    تِهِمرلْكِ فِي أُسقَاءِ الْمبو لْطَتِهِماءِ      ،سالْقَضةِ وارءٌ إِلَى الْإِديش همِن برستا يةُ   . قَلَّميرح تكَانتِقَـادِ  وان
من قَالَ  : الْحكَّامِ والْإِنكَارِ علَيهِم علَى كَمالِها حتى تبرم مِنها عبد الْملِكِ بن مروانَ فَقَالَ علَى الْمِنبرِ              

      قَهنع تبرقِ االلهَ ضلِي ات-       خِينرؤضِ الْمعب نع وِيا ركَ  - كَم مهلَكِنالِ      وتِ الْميفُونَ فِي برصتوا يان
 رحِمـه االلهُ  -ولَما أَفْضى الْأَمر إِلَى وارِثِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ         ،بِأَهوائِهِم فِي الْغالِبِ  

 .لَه ذَلِكفَلَم يتيسر ، أَراد أَنْ يخرِجه مِن قَومِهِ-تعالَى 
ثُم رسختِ السلْطَةُ الشخصِيةُ فِي زمنِ الْعباسِيين لِما كَانَ لِلْأَعاجِمِ مِن السلْطَانِ فِي ملْكِهِم وجـرى                

            ا كَانَ لِعم دعينِ باءُ الدلَمهِ علَيع ماهارجو لَى ذَلِكع لِمِينسلُوكِ الْمم ائِرس     الِحِ مِـنلَفِ الصاءِ السلَم
        يناسِـيبـنِ الْعمائِلِ زأَوةَ وينِي أُمنِ بماءِ فِي زرالْأُملُوكِ ولَى الْمدِيدِ عكَارِ الشـنِ   ،الْإِنع عِيـدالْب فَظَن

وأَنَّ الشـورى محمـدةٌ     ، استِبدادِيةٌ شخصِـيةٌ   الْمسلِمِين وكَذَا الْقَرِيب مِنهم أَنَّ السلْطَةَ فِي الْإِسلَامِ       
 -ويأْمر نبِيه   ،أَيصرح كِتاب االلهِ بِأَنَّ الْأَمر شورى فَيجعلُ ذَلِك أَمرا ثَابِتا مقَررا          : فَيااللهِ الْعجب ،اختِيارِيةٌ

 بِأَنْ يستشِير حتى بعد أَنْ كَانَ ما كَانَ من خطَأِ من            -ي سِياستِهِ وحكْمِهِ    الْمعصوم مِنِ اتباعِ الْهوى فِ    
ثُم يترك الْمسلِمونَ الشورى لَا يطَالِبونَ بِها وهم الْمخاطَبونَ فِـي           ،غَلَب رأْيهم فِي الشورى يوم أُحدٍ     

وقَد بلَغَ ملُكُوهم مِن الظُّلْمِ والِاستِبدادِ مبلَغـا        ، الْعامةِ كَما تقَدم بيانه مِرارا كَثِيرةً؟ هذَا       الْقُرآنِ بِالْأُمورِ 
 فِي راحةِ الْعالِمِ مِـن      ويبذُلُ جهده ،إِلَّا من يتبرأُ مِنهم   ،صاروا فِيهِ عارا علَى الْإِسلَامِ بلْ علَى الْبشرِ كُلِّهِ        

هِمراءَ               . شاءِ إِنْ شسةِ النوررِ فِي سلَى أُولِي الْأَمالْكَلَامِ ع دةِ عِنلَامِيةِ الْإِسكُوموعِ الْحضوإِلَى م ودعنسو
 .- تعالَى -االلهُ 
إِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ أَي فَإِذَا عزمت بعد الْمشـاورةِ           فَ:  بعد أَمرِ نبِيهِ بِالْمشاورةِ    - تعالَى   -قَالَ  

وكُن واثِقًـا   ،فِي الْأَمرِ علَى إِمضاءِ ما ترجحه الشورى وأَعددت لَه عدته فَتوكَّلْ علَى االلهِ فِي إِمضائِهِ              
  أْيِيدِهِ لَكتتِهِ وونعفِيهِ بِم ،تِكقُوو لِكولَى حكِلْ عتلَا تلَـى  ،وةً أَعقُو ها أُوتِيتمو هتيا أَتاءَ مرأَنَّ و لَملِ اعب

. لِقَتِ الْأَبواب وإِلَيها اللُّجأُ إِذَا تقَطَّعتِ الْأَسباب وأُغْ     ،وأَكْملَ يجِب أَنْ تكُونَ بِها الثِّقَةُ وعلَيها الْمعولُ       
    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسأْيِ               : وكَـامِ الـرإِحالْفِكْـرِ و ـدعكُونُ بإِنْ كَانَ يلِ ولَى الْفِعع مزإِنَّ الْع

لِأَنَّ الْموانِع الْخارِجِيةَ لَه    ؛  االلهِ وتوفِيقِهِ    فَذَلِك كُلُّه لَا يكْفِي لِلنجاحِ إِلَّا بِمعونةِ      ،والْمشاورةِ وأَخذِ الْأُهبةِ  
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فَلَا بد لِلْمؤمِنِ مِن الِاتكَالِ علَيهِ والِاعتِمادِ علَى حولِـهِ          ،- تعالَى   -والْعوائِق دونه لَا يحِيطُ بِها إِلَّا االلهُ        
 .وقُوتِهِ

   تالْم حِبتِهِ        إِنَّ االلهَ ينابِ بِسبلِ فِي الْأَسمالْع عتِهِ مقُولِهِ وولَى حع كِّلِينأَقُولُ،و :     هـمصااللهُ ع هبأَح نمو
ض لَه بعـد    والْبطَرِ الَّذِي يصرِفُه عنِ النظَرِ فِيما يعرِ      ،والركُونِ إِلَى عدتِهِ وعتادِهِ   ،مِن الْغرورِ بِاستِعدادِهِ  

        هرفِيهِ أَم كِمحلَا يو هرقَد هرقَدى لَا يتح ـبِ            ،ذَلِكجنِ الْعـيورِ بِعفِي الْـأُم هظَركُونَ نأَنْ ي لًا مِندفَب
 بيدِ التهـاونِ يلْقِـي السـمع وهـو          والْغرورِ واستِماعه لِأَنبائِها بِأُذُنِ الْغفْلَةِ والِازدِراءِ ومباشرته لَها       

هِيدش،     دِيدئِذٍ ححِين هرصةِ فَبرنِ الْعِبيبِع ظُرنيو،       دِيدش قَوِي هطْشمِ فَبزدِ الْحبِي طِشبي؛ و   عمسي هبِأَن ذَلِك
      اطِلِ الَّذِي يلَا لِلْب قلُ لِلْحمعيو صِربيو    وررلِي بِهِ الْغديى ووالْه هنيز،   سِيدِيثِ الْقُداقًا لِلْحدكُونُ مِصفَي :

 ".فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها " 
 

 وأَهمها فِي الْأُمورِ الْعامةِ حربِيةً كَانت       -مضاءِ الْعزِيمةِ الْمستكْمِلَةِ لِشروطِها     الْآيةُ صرِيحةٌ فِي وجوبِ إِ    
 وذَلِك أَنَّ نقْض الْعزِيمةِ ضعف فِي النفْسِ وزِلْزالٌ فِي الْأَخلَـاقِ لَـا              -أَو سِياسِيةً أَو إِدارِيةً الْمشاورةُ      

فَإِذَا كَانَ ناقِض الْعزِيمةِ رئِيس حكُومةٍ أَو قَائِد جيشٍ كَانَ ظُهـور            ،يوثَق بِمنِ اعتاده فِي قَولٍ ولَا عملٍ      
ولِـذَلِك  ؛ فِي الْعملِ   ولَا سِيما إِذَا كَانَ بعد الشروعِ       ،نقْضِ الْعزِيمةِ مِنه ناقِضا لِلثِّقَةِ بِحكُومتِهِ وبِجيشِهِ      

    بِيغِ النصي لَم- �-              أْيِهِمر نع وعجوا الرادأَر دٍ حِينوجِ إِلَى أُحرهِ بِالْخلَيوا عارأَش لِ الَّذِينإِلَى قَو 
 وذَلِك شـروع فِـي   -ه وخرج  وكَانَ قَد لَبِس لَأْمت-خشيةَ أَنْ يكُونوا قَدِ استكْرهوه علَى الْخروجِ        

 فَعلَّمهم بِذَلِك أَنَّ لِكُلِّ عملٍ وقْتـا وأَنَّ         - كَما تقَدم تفْصِيلُه     -الْعملِ بعد أَنْ أَخذَتِ الشورى حقَّها       
 إِذَا شرع فِي الْعملِ تنفِيذًا لِلشورى لَا يجـوز   وأَنَّ الرئِيس ،وقْت الْمشاورةِ متى انتهى جاءَ دور الْعملِ      

     لَهمطِلَ عبيو هتزِيمع قُضنأَنْ ي لَه،         أْيطَئُوا الرى أَخورلَ الشى أَنَّ أَهرإِنْ كَانَ يى      -وـرا كَانَ يكَم - 
�-         مقَدا تدٍ كَموجِ إِلَى أُحرأَلَةِ الْخسفِي م -           ـفتِكَـابِ أَخةِ ارإِلَى قَاعِـد ذَلِك اعجإِر كِنميو 

 وأَي ضررٍ أَشد من فَسخِ الْعزِيمةِ وما فِيهِ مِن الضعفِ والْفَشلِ وإِبطَالِ الثِّقَةِ؟،الضررينِ
       لَى هونَ عرجبِ يرالْحةِ واسيلَ السى أَهرا ننإِنرِ    وصذَا الْعةِ فِي هذِهِ الْقَاعِد،     وجِـبقَائِعِ الَّتِي تالْو مِنو

 .هـ١٣٠١الْعِبرةَ فِي ذَلِك أَنَّ الْأُستاذَ الْإِمام لَما كَانَ فِي لُندرةَ عاصِمةِ انكِلْتِرا سنةَ 
      ودالسو رورِ مِصكِلِيزِ فِي أُماءُ الْإِنرزو هذَاكَر          اءِ أَورزالْو ئِيسئِذٍ رموي أَلَهس قَدتِهِ لِبِلَادِهِ ومخِد اسانِ الْتِم

   مهمِن هري (غَيمِن كانِ الَّذِي            ) الشودالس دِيهةِ مبارحا لِملُوهسا الَّتِي أَراشلَةِ هكس بمأْيِهِ فِي حر نع
 فَبين لَه بعد مراجعةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ هذِهِ الْحملَةَ لَـا تـنجح بـلْ يقْضِـي علَيهـا                   ظَهر فِي ذَلِك الْوقْتِ   

وبعد عودتِهِ جاءَتِ الْأَخبار بِقَتـلِ هكـس باشـا      ،ثُم عاد الْأُستاذُ مِن أُوربا إِلَى بيروت      . السودانِيونَ
إِلَى الْوزِيرِ الْإِنكِلِيزِي يذَكِّره فِيهـا      " برقِيةٍ  " فَبعثَ الْأُستاذُ الْإِمام بِرِسالَةٍ     ،لسودانِيين بِحملَتِهِ وتنكِيلِ ا 

  قدص فكَيأْيِهِ وبِر .       اهنعمزِيرِ والْو مِ مِنوالْي فِي ذَلِك ابوالْج اءَهفَج : نلِمع قُولٌ      قَدعا ملَن ها قُلْتا أَنَّ م
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وجِيه ولَكِن السياسةَ متى قَررت شيئًا وشرعت فِيهِ وجب إِمضاؤه وامتنع نقْضه والرجوع عنـه وإِنْ                
 ١٣٤٠.كَانَ خطَأً

فَلَم يكُن مِن الْحِكْمـةِ أَنْ  ، الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ  إنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ      
       مهدحلِ ورِ الْأَودالِ الصلِح افِقوم نِظَام لَه عوضي،         رِ فِـيهِمأُولُو الْـأَمبِ ورالْع ونَ قَلِيلٌ مِنلِمسالْمو

جيازِ وونَ فِي الْحِجورصحانٍمما لِكُلِّ زاملَ عـ  ،ع بِيالن هعضو لَووا بِـهِ  �ودقَيتا ودِين ذُوهخـ لَات
ولَكَانَ إِذَا عمِلَه بِاجتِهادِهِ غَير عامِلٍ      ،وهو لَا يمكِن أَنْ يوافِق كُلَّ زمانٍ ومكَانٍ       ،فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ   

وإِذَا عمِلَه بِالشورى جاز أَنْ يكُونَ رأْي الْمستشارِين مخالِفًا لِرأْيهِ كَما وقَع فِي غَزوةِ أُحدٍ               ،بِالشورى
 .قَهاءِ ويتخِذُونه دِينا كَما اتخذُوا كَثِيرا مِن آراءِ الْفُ،ـ فَيكُونَ رأْيهم قَيدا لِلْمسلِمِين مدى الدهرِ

أَنَّ االلهَ تعالَى هدانا إِلَى أَفْضلِ وأَكْملِ الْأُصولِ والْقَواعِدِ لِنبنِي علَيها حكُومتنا            : فَالْأَمر الَّذِي لَا ريب فِيهِ    
ريةَ التامةَ والِاستِقْلَالَ الْكَامِلَ فِـي أُمورِنـا        ووكَلَ هذَا الْبِناءَ إِلَينا فَأَعطَانا بِذَلِك الْح      ،ونقِيم بِها دولَتنا  

وذَلِك أَنه جعلَ أَمرنا شورى بيننا ينظُر فِيهِ أَهلُ الْمعرِفَةِ والْمكَانةِ الَّذِين            ،الدنيوِيةِ ومصالِحِنا الِاجتِماعِيةِ  
 بِهِم ثِقونَ،نرقَريا     ونتأُم دعستا ونتلَحصبِهِ م قُوما تانٍ مما فِي كُلِّ زـدٍ إِلَّـا   ، لَنبِقَي ونَ فِي ذَلِكدقَيتلَا ي

      ةِ لَهنيبةِ الْمحِيحةِ الصنالسزِيزِ وابِ الْعةَ الْكِتايـ      ،هِد  نِيدالْم رـيس عنمت ودا قُيفِيهِم سلَيو    هِـقرت ةِ أَو
وإِباحةُ ،وحظْر الضار ،ورفْع الْحرجِ والْعسرِ  ،بلْ أَساسهما الْيسر  ،الْمسلِمِين عسرا فِي عملٍ مِن الْأَعمالِ     

ومراعاةُ الْعـدلِ   ، يبـاح لِلْحاجـةِ    وما حرم لِسد الذَّرِيعةِ   ،وكَونُ ما حرم لِذَاتِهِ يباح لِلضرورةِ     ،النافِعِ
ولَكِننا ما رعينا هذِهِ الْهِدايةَ حق رِعايتِها فَقَيدنا أَنفُسنا بِـأُلُوفٍ مِـن             ،ورد الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها   ،لِذَاتِهِ

فَلَما أَقْعدتنا هذِهِ الْقُيود عن مجاراةِ الْأُممِ فِي الْمدنِيةِ والْعمـرانِ           ،الْقُيودِ الَّتِي اخترعناها وسميناها دِينا    
فَرِيقًـا  : صار حكَّامنا الَّذِين خرجوا بِنا عن هذِهِ الْأُسسِ والْأُصولِ الْمقَررةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ فَرِيقَينِ             

قُعودِ واختاروا الْموت علَى الْحياةِ توهما مِنهم أَنهم بِمحافَظَتِهِم علَى قُيـودِهِم التقْلِيدِيـةِ              رضوا بِالْ 
مِين فِي أُصـولِ  إِنَّ الْموت علَى ذَلِك خير مِن الْحياةِ بِاتباعِ غَيرِ الْمسلِ : قَائِلِين،محافِظُونَ علَى الْإِسلَامِ  

تِهِمكُومـةِ            ،حعِيةِ أَوِ الْفَراسِيالْأَس انِينِهِمفِي قَو لِمِينسرِ الْمقْلِيدِ غَيت مِن ملَه دلَا ب ها أَنأَوفَرِيقًا رفَكَانَ ،و
فَكِتاب االلهِ  ،والْإِسلَام حجةٌ علَيهِم فِي الْحقِيقَـةِ     ،كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ بِجهلِهِ حجةً علَى الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ        

 وتملَا ي يفَى،حخلَا ي أَلِّقتم هورنـةُ  ،والِغةُ الْبجابٍ قُلْ فَلِلَّهِ الْححِج أَلْف مهنيبو هنيلُوا بعإِنْ ج٦(و :
١٤٩. ( 

وبين الْقَوانِينِ الْأَساسِيةِ لِأَرقَى حكُوماتِ     ،سِي الَّذِي قَررته هذِهِ الْآيةُ علَى إِيجازِها      لَيس بين الْقَانونِ الْأَسا   
      سِيري قانِ إِلَّا فَرمذَا الزضِ فِي هابِ    ،الْأَروإِلَى الص بفِيهِ أَقْر نحن،     إِذَا ن مهفَاقِ مِنفِي الِات تأَثْبو  ـنح

 .عمِلْنا بِما هدانا إِلَيهِ ربنا

                                                 
 )١٦٣/ ٤(تفسير المنار  - ١٣٤٠
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ونحن نقُولُ بِذَلِك فِي غَيرِ الْمنصوصِ فِي الْكِتابِ والسنةِ كَمـا   ،إِنَّ مصدر الْقَوانِينِ الْأُمةُ   : هم يقُولُونَ 
 .داوالْمنصوص قَلِيلٌ جِ،قَرره الْإِمام الرازِي آنِفًا

إِنه لَا بد أَنْ ينوب عنِ الْأُمةِ من يمثِّلُها فِي ذَلِك حتى يكُونَ ما يقَررونه كَأَنها هِي الَّتِي                  : وهم يقُولُونَ 
هترقَر،تلِما عا كَمضأَي قُولُ ذَلِكن نحنو. 

ونحن لَم يقَيدنا الْقُـرآنُ بِطَرِيقَـةٍ       ،ف بِالِانتِخابِ ولَهم فِيهِ طُرق مختلِفَةٌ     إِنَّ ذَلِك يعر  : وهم يقُولُونَ 
ولَكِنه سمى هؤلَاءِ الَّذِين يمثِّلُـونَ      ،فَلَنا أَنْ نسلُك فِي كُلِّ زمنٍ ما نراه يؤدي إِلَى الْمقْصِدِ          ،مخصوصةٍ

أَصحابِ الشأْنِ فِي الْأُمةِ الَّذِين يرجع إِلَيهِم فِـي مصـالِحِها وتطْمـئِن هِـي               :  أُولِي الْأَمرِ أَي   الْأُمةَ
اعِهِمبرِ الْأَ             ،بِاتدوا فِي الصا كَانقَاتِ كَمضِ الْأَوعةِ فِي بكُومكَزِ الْحرفِي م ورِينصحونَ مكُوني قَدلِ وو

ولِذَلِك ؛ فَالستةُ الَّذِين اختارهم عمر لِلشورى فِي انتِخابِ خلَفٍ لَه كَانوا هم أُولِي الْأَمرِ              ،مِن الْإِسلَامِ 
   ابِهِمتِخةِ بِانةُ الْأُمكَلِم تعمتاج،      شلَان وهايِعبي ا لَمأَمِير مهرغَي عايب لَوةُ   وقَتِ الْكَلِمفَرتا وصقَّتِ الْع، قَدو

             ا لِذَلِكونوا قَانعضأَنْ ي ملَهو عِهِممج ئِذٍ مِنحِين دفِي الْبِلَادِ فَلَا ب قِينفَرتونَ مكُونقُولُـونَ  ،يي مهإِنَّ : و
ولَهم أَنْ يسـقِطُوا    ،وعلَى الْأُمةِ الطَّاعـةُ   ،ذُ ما يتفِقُونَ علَيهِ   هؤلَاءِ إِذَا تفَرقُوا وجب علَى الْحكُومةِ تنفِي      

    مهونفِّذُ قَاننالَّذِي لَا ي اكِمالْح،  قُولُ بِذَلِكن نحنـولِ         ،وأُص مِن هدعالَّذِي ن قِيقِيالْح اعمالْإِج وذَا ههو
 .شرِيعتِنا

وظَاهِر الْآيةِ علَى ما اختاره الْأُستاذُ الْإِمام أَنَّ        ،إِنهم إِذَا اختلَفُوا يجِب الْعملُ بِرأْيِ الْأَكْثَرِ      : نَوهم يقُولُو 
           اعِدِهِمقَوا وولِهِملَى أُصع ضرعيةِ ونالسابِ وإِلَى الْكِت درا يندلِفُونَ فِيهِ عِنتخا يام،    فِـقتـا يلُ بِممعفَي

ولَا سِيما فِـي  ،ونحن نعلَم كَما يعلَمونَ أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين لَيس أَولَى بِالصوابِ مِن رأْيِ الْأَقَلِّين      ،معهما
ويتواضـعونَ  ،رادِهِ بعضا فِي الْحـق والْباطِلِ هذَا الزمانِ حيثُ يتكَونُ الْأَكْثَر مِن حِزبٍ ينصر بعض أَفْ        

     طَئِهِمفِي خ لِأَكْثَرِهِم اعِ أَقَلِّهِمبلَى اتـونَ           ،عبِعتةٌ يـرشعمِائَةٌ و مهنِ مِنيلِسِ مِائَتجاءُ الْمضفَإِذَا كَانَ أَع
فَإِذَا أَقْنعوا بِالدلِيلِ أَوِ النفُوذِ سِـتين مِـنهم      ،ا الْحِزبِ تقْرِير مسأَلَةٍ   وأَراد زعماءُ هذَ  ،حِزبا مِن الْأَحزابِ  

      مطَأَهونَ خقِدتعوا يإِنْ كَانونَ ورونَ الْآخسمالْخ مهعبتي،       ددكُونُ علِسِ يجلِ الْمأَه ائِرس مالَفَهفَإِذَا خ
 تعي أَلَةِ    الَّذِينسطْلَانَ الْمونَ بونَ    ١٤٠قِدا سِتهقِيقَتونَ حقِدتعي الَّذِينفِّـذُ       ، ونتـفِ وصالن أَقَلُّ مِن مهو

أْيِهِمبِر. 
فَربمـا كَـانَ    ،ةُ إِلَـى رأْيِها   ولَا هِي بالَتِي تطْمئِن الْأُم    ،الْأَكْثَرِيةُ لَا تستلْزِم الْحقِّيةَ والْإِصابةَ فِي الْحكْمِ      

فَيظْهر ،الْأَكْثَرونَ الَّذِين يقَررونَ مسأَلَةً مالِيةً أَو عسكَرِيةً مثَلًا لَيس فِيهِم الْعدد الْكَافِي مِن الْعارِفِين بِها              
ويخشـى أَنْ تتـأَلَّف     ،أُمةِ ويفْتح باب الْخِلَـافِ والتفَرقِ     لِلْجمهورِ خطَؤها فَتتزلْزلُ ثِقَته بِمجلِسِ الْ     

وحِينئِـذٍ يكُـونُ الْحكْـم      ،فَإِما أَنْ يكْره الْجمهور الْمخالِف علَى الْقَبولِ إِكْراها       ،الْأَحزاب لِلْمقَاومةِ 
وإِما أَنْ تتطَّلَع رؤوس الْفِتنِ وهذَا ما يجِب اتقَاؤه وسد ذَرِيعتِهِ فِـي             ،ةِ الْمتحِدةِ لَا لِلْأُم ،لِلْعصبِيةِ الْغالِبةِ 

ا لِئَلَّا تهلِك الْأُمةُ بِقِيامِ بعضِها علَى بعضٍ ويكُونَ بأْسها بينهـا شـدِيد            ،أَساسِ الْحكْمِ وأُصولِ السلْطَةِ   



 ٧٢٤ 

وقَد نهِينا فِي الْكِتابِ والسنةِ عنِ التفَرقِ والتنازعِ والْخِلَافِ الَّتِـي           ،فَيتمكَّن بِذَلِك الْأَعداءُ مِن مقَاتِلِها    
 .تؤدي إِلَى مِثْلِ هذَا الْبلَاءِ

      تائِلِ الَّتِي يسضِ الْمرةُ عذَا حِكْمبِه نيبـابِ            فَتـا إِلَـى الْكِتهوندرةٍ ياعملَى جرِ عا أُولُو الْأَمفِيه عازن
فَإِنَّ الْأُمةَ كُلَّها ترضى بِفَصـلِ هـذِهِ        ،ويحكُمونَ فِيها بِقَواعِدِهِما الَّتِي أَشرنا إِلَى بعضِها آنِفًا       ،والسنةِ

  هديؤا تمدةِ عِناعملِيلِهِ الْجرِ             ، بِدقَاتِ أُولِي الْأَمطَب مِن ينِ فَقَطْ أَماءِ الدلَمع ةُ مِناعمذِهِ الْجكُونُ هلْ تهو
 الْمختلِفَةِ؟

 :فَإِنْ تنازعتم قَولَانِ مشهورانِ:  لِلْمفَسرِين فِي الْمخاطَبِين بِقَولِهِ تعالَى
وعلَى هذَا يكُونُ أُولُـو الْـأَمرِ       ،هم أُولُو الْأَمرِ علَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ عنِ الْغيبةِ إِلَى الْخِطَابِ         أَن: أَحدهما

 مخيرِين فِي طَرِيقَةِ رد الشيءِ الْمتنازعِ فِيهِ إِلَى االلهِ والرسولِ بين أَنْ يكُونَ ذَلِـك بِوسـاطَةِ بعـضٍ                  
مهمِن،  رِهِمغَي مِن ةِ       ،أَوامالِحِ الْعصالْمةِ ونالسابِ ونِ بِالْكِتيالِما عكُونطِ أَنْ يرهِ     ،بِشدبِـر رالْأَم حضفَإِنِ ات

رجح هو الْإِمام الْـأَعظَم كَمـا       وإِلَّا كَانَ الْم  ،إِلَى الْكِتابِ والسنةِ لِوضوحِ دلِيلِهِ وجب الْعملُ بِهِ حتما        
وعلَى أَي شيءٍ يبنـى  ،ـ لِما اختلَف فِيهِ الصحابةُ بِبدرٍ وأُحدٍ�تدلُّ علَيهِ السنةُ فِي ترجِيحِ النبِي ـ  

ورجح فِي بدرٍ ،أْي الْأَكْثَرِين مخالِفًا لِرأْيهِـ رجح فِي أُحدٍ ر�ترجِيحه؟ الَّذِي ظَهر لِي أَنَّ النبِي ـ  
ولَا مجالَ فِـي هـذَا   ،فَيجِب أَنْ يراعِي الْإِمام ذَلِك  ،الرأْي الْموافِق لِرأْيِهِ ولَم يكُن هناك أَكْثَرِيةٌ ظَاهِرةٌ       

 .لِلتفَرقِ والْخِلَافِ
وصرح بعضهم بِأَنَّ هذَا يخـتص بِـأَمرِ        ،أَنَّ الْمخاطَبِين هم غَير أُولِي الْأَمرِ أَيِ الْعامةُ       : يوالْقَولُ الثَّانِ 

هذَا يكُـونُ   وعلَى  ،هم مجموع الْأُمةِ  : والْأَولَى أَنْ يقَالَ  ،الدينِ فَهو الَّذِي لَا يعملُ فِيهِ بِرأْيِ أُولِي الْأَمرِ        
ويأْتِي هنا ما ذَكَرنـاه     ،لِلْأُمةِ أَنْ تقِيم من يحكُم فِيما يختلِف فِيهِ أُولُو الْأَمرِ بِردهِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ             

 .آنِفًا فِي الِاتفَاقِ والِاختِلَافِ
 أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن الْمختلِفِين يجذِب الْآخر إِلَى رأْيِهِ،والتنازع مِن النزعِ وهو الْجذْب؛ لِ

والْمسائِلُ الدينِيةُ لَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِيها تفَرق ولَا خِلَاف أَقِيموا           ،أَو يجذِب حجته مِن يدِهِ ويلْقِي بِها      
 .لِأَنَّ الْعملَ فِيها بِالنص لَا بِالرأْيِ كَما تقَدم،) ١٣: ٤٢(يهِ الدين ولَا تتفَرقُوا فِ
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا        : آيةُ الِاستِنباطِ الْآتِيةُ وهِي قَولُه تعالَى     : ويؤيد الْقَولَ الْأَولَ  

  ر لَوبِهِ و            مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهـا    ،) ٨٣: ٤(دأَنَّ م نيفَب
نبغِي لَها الْخوض فِـي     وأَنَّ الْعامةَ لَا ي   ،ينظُر فِيهِ أُولُو الْأَمرِ هو الْمسائِلُ الْعامةُ كَمسائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ         

وأَنَّ مِن هؤلَاءِ من يتولَّى أَمر استِنباطِهِ وإِقْنـاعِ         ،ذَلِك بلْ علَيها أَنْ ترده إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ         
لِأَنهم لَم يكُن مـع الرسـولِ       ؛ م الْملُوك والْأُمراءَ    وهذِهِ الْآيةُ تنفِي أَنْ يكُونَ أُولُو الْأَمرِ ه       ،الْآخرِين بِهِ 

وما يصلُح  ،لِأَنَّ مسائِلَ الْأَمنِ والْخوفِ   ؛ وأَنْ يكُونوا هم الْعارِفِين بِأَحكَامِ الْفَتوى فَقَطْ        ،ملُوك ولَا أُمراءُ  
    تحبِ يرنِ الْحمةِ فِي زكَانِ        لِلْأُمالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخأْيِ الَّذِي يفِيهِ إِلَى الر كْفِي فِيـهِ    ،اجلَا يو



 ٧٢٥ 

وقَد بينا ذَلِك فِي مواضِع     ،معرِفَةُ أُصولِ الْفِقْهِ وفُروعِهِ ولَا الِاجتِهاد بِالْمعنى الَّذِي يقُولُه علَماءُ الْأُصولِ          
 ١٣٤١.ثِيرةٍكَ

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ مـا                {  :وقال تعالى   
            كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنا       قَتامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع

 ]٩٥: المائدة[} لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 
وهو ،ومن قَتـلَ الصـيد متعمـداً      ،ؤمِن عن تناولِهِ فِيـهِ    ونهى المُ ،حرم االلهُ صيد البر فِي حالِ الإِحرامِ      

رِمحم،         لَهوانِ الذِي قَتمِثْلِ الحَي اءٌ مِنزليهِ جع جِبـاتِ الألِيفَـةِ        (يوانوانِ مِثْلٌ فِي الحَييإنْ كَانَ لِلْح (
،     لِمِينالمُس ادِلاَنِ مِنلانِ عجبِهِ ر كُمحـيٍ         (  يـلِ ظَبقَت ـناءٍ عزسٍ فِي جيرِ تحبِن مهضعب كَمح قَدو (
فَيـذْبح  ،لِيكُونَ هـدياً لَها   ،وعلَى من وقَع عليهِ الجَزاءُ انْ يأتِي بِالمِثْلِ الذِي سـيذْبحه إلى الكَعبـةِ             ،

اكنلِ    ،هاءِ أهلَى فُقَرع هملَح عزويمِ ومِ        .  الحَرعالن لَ مِنا قَتمِثْلَ م رِمجِدِ المُحي فَإذَا لَم،    ديكنِ الصي لَم أو
 :المَقْتولُ مِن ذَواتِ الأمثَالِ فَيخير المُحرِم بين أمورٍ

أَو فِي  ،فِي المَكَانِ الذِي تم فِيهِ الصيد     ،انَ موجوداً لَو كَ ،ويقَوم مِثْلُه مِن النعمِ   ، أنْ يقَوم الصيد المَقْتولُ    -أ  
 .ثُم يشترِي المُحرِم المُخالِف بِثَمنِهِ طَعاماً فَيتصدق بِهِ علَى فُقَراءِ الحَرمِ،أَقْربِ مكَانٍ إلَيهِ

فَقِيلَ إنَّ من قَتلَ ظَبياً فَعلَيـهِ       :  أهميةِ الصيدِ المَقْتولِ   ويختِلِف عددهم بِحسبِ  .  أَو يطْعِم مساكِين   -ب
) ناقَةٍ أَو بعـيرٍ   (فَعلَيهِ ذَبح بدنةٍ    ،وإذَا قَتلَ نعامةً أَو حِمار وحشٍ     . فَإِنْ لَم يجِد صام ثَلاَثَةَ أيامٍ     ،ذَبح شاةٍ 

،مأطْع جِدي كِيناًفَإنْ لَممِس ج.  ثَلاَثِين-ذَلِك ناماً عأي امص اكينبِهِ المَس طْعِما يم جِدي إذا لَمو . 
. فِي قَتلِ نعامـةٍ أو حِمـارِ وحـشٍ        ،إلى ثَلاثِين يوماً  ،فِي قَتلِ ظَبيٍ  ،وتتراوح مدةُ الصومِ مِن ثَلاَثَةِ أيامٍ     

 ) .عن إِطْعامِ كُلِّ مِسكِينٍيصوم يوماً (
أنه أَوجب الكَفَّارةَ لِيذُوق المُتجاوِز العقُوبةَ عنِ الفِعلِ الذِي ارتكَب فِيهِ المَخالَفَـةَ             : ويذْكُر االلهُ تعالَى  

 ) .وبالَ أمرِهِ(
ولَكِـن دونَ أنْ يكُـونَ علَـى      . فِي وجوبِ الكَفَّارةِ  ،هِ عمداً وقَد ألْحِقَتِ السنةُ قَتلَ الصيدِ خطَأً بِقَتلِ      

طِىءِ إِثْمالمُخ. 
وقَبلَ بلُـوغِ   ،الذِي تم قَبلَ هذا التحرِيمِ    ،وقَد عفَا االلهُ تعالَى عما سلَف مِن قَتلِ الصيدِ فِي حالَةِ الإحرامِ           

  لِلن عِيراسِالحُكْمِ الش .   هااللهُ مِن قِمتنفَي لِ ذَلِكلاَمِ إلى فِعفِي الإِس ادع نمالجَانِـبِ  ،و نيـعم زيزوااللهُ ع .
اهصع نمِم قِمتنلَى أنْ يع ١٣٤٢.قَادِر 

أَي يحكُـم   ،تِئْناف بيانِي يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم جملَةٌ فِي موضِع الصفة لجواء أَوِ اس           : وقَولُه تعالَى 
والْمقْصِد مِن ذَلِك أَنه لَا يبلُغُ كُلُّ أَحدٍ معرِفَةَ صِفَةِ الْمماثَلَةِ بين الصـيدِ والـنعمِ        . أَي بِتعيِينِهِ ،بِالْجزاءِ

                                                 
 )١٥٣/ ٥(تفسير المنار  - ١٣٤١
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤٢



 ٧٢٦ 

ائِدِ أَنْ يبحثَ عمن تحقَّقَت فِيهِ صِفَةُ الْعدالَةِ والْمعرِفَـةِ   وعلَى الص . فَوكَّلَ اللَّه أَمر ذَلِك إِلَى الْحكْمينِ     
ويتعين علَيهِما أَنْ يجِيباه إِلَى ما سأَلَ مِنهما وهما يعينانِ الْمِثْلَ ويخيرانِهِ بـين أَنْ               . فَيرفَع الْأَمر إِلَيهِما  

 .ويقَدرانِ لَه ما هو قَدر الطَّعامِ إِنِ اختاره،مِثْلَ أَوِ الطَّعام أَوِ الصياميعطِي الْ
وحكَم مـع كَعـبِ بـنِ      ،وقَد حكَم مِن الصحابةِ فِي جزاءِ الصيدِ عمر مع عبد الرحمن بنِ عـوفٍ             

وحكَم عبد اللَّهِ بن عمـر مـع ابـنِ          ،قَّاصٍ مع عبد الرحمان بنِ عوفٍ     وحكَم سعد بن أَبِي و    ،مالِكٍ
لِلتحذِيرِ مِن متابعةِ ما كَانَ لِأَهلِ الْجاهِلِيةِ       ،مِنكُم أَي مِن الْمسلِمِين   : ووصف ذَوا عدلٍ بِقَولِهِ   . صفْوانَ

ردِ الْحيلٍ فِي صمع اءِمِنزةً بِالْجاصرِفَةً خعونَ معدي ملَّه١٣٤٣.مِ فَلَع 
                 كُمرِفَةِ مِـنعالْمالَةِ ودلِ الْعأَه لَانِ مِنجدِ ريالص ولِ مِنقْتمِثْلَ الْم نِهكَومِ وعالن اءِ مِنزبِالْج كُمحي أَي

إِلَى حكْمِ الْعدلَينِ أَنَّ الْمماثَلَةَ بين النعمِ وهِي الْإِبِـلُ والْبقَـر والْغـنم              ووجه الْحاجةِ   ،أَيها الْمؤمِنونَ 
ووجـه  : قَالَ ابن جرِيـرٍ   . مِما يخفَى علَى أَكْثَرِ الناسِ    ،بِأَنواعِها وبين الصيدِ الْوحشِي وأَنواعه كَثِيرةٌ     

عدلَينِ إِذَا أَرادا أَنْ يحكُما بِمِثْلِ الْمقْتولِ مِن الصيدِ مِن النعمِ علَى الْقَاتِلِ أَنْ ينظُر إِلَى الْمقْتولِ                 حكْمِ الْ 
 صِفَاهوتسي ظِ           ،أَوأْنِ بِنلَدِ الضو هِ مِنلَيا عكَما حغِيرا صيظَب ابأَص هأَن فِـي      فَإِنْ ذَكَر لَهالَّذِي قَت يرِ ذَلِك

وإِنْ كَانَ الَّـذِي    ،فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصاب مِن ذَلِك كَبِيرا حكَما علَيهِ مِن الضأْنِ الْكَبِيرِ           ،السن والْجِسمِ 
وإِنْ كَانَ صـغِيرا    ، فَكَبِير مِن الْبقَرِ   وإِنْ كَانَ الَّذِي أَصاب كَبِيرا    ،أَصاب حِمار وحشٍ حكَما علَيهِ بِبقَرةٍ     

غِيرقَرِ       ،فَصذُكُورِ الْب مِن ا فَمِثْلُهولُ ذَكَرقْتإِنْ كَانَ الْمثَى      ،وقَرِ أُنالْب مِن ثَى فَمِثْلُهإِنْ كَانَ أُنو،   مِن درأَو ثُم
       بعو ورمبِهِ ع كَما حم لَى ذَلِكاهِدِ عوالش       يلَا الظَّبنِ قَتلَى اللَّذَيفٍ عوع ننِ بمحالر د،   ا مِناهور قَدو
 ١٣٤٤عِدةِ طُرقٍ ولَا يبعد أَنْ تكُونَ الْقِصةُ متعددةً

لَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ     وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِ           { :وقال تعالى   
} مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشـيطَانَ إِلَّـا قَلِيلًـا                  

 ]٨٣: النساء[
وقَد لاَ  ،وينشـرها ،فَيخبِر بِهـا ويفْشِيها   ،مورِ قَبلَ أنْ يتحقَق مِنها    ينكِر االلهُ تعالَى على من يبادِر إلى الأُ       

وقَد تكُـونُ صـحِيحةٌ     ،ويكُونُ مِن شأْنِها أنْ تحدِثَ البلْبلَةَ فِي الجَماعةِ       ،يكُونُ لَها أَساس مِن الصحةِ    
 ١٣٤٥.يفِيد مِنها أعداؤها،والإِعلاَنِ عنها مضرةٌ بِالأمةِولَكِن يكُونُ فِي إفْشائِها 

أَيِ الظَّفَرِ الَّذِي يوجِب أَمـن الْمسـلِمِين أَوِ         ،والْمعنى إِذَا سمِعوا خبرا عن سرايا الْمسلِمِين مِن الْأَمنِ        
أَو إِذَا سمِعوا خبرا    ،بادروا بِإِذَاعتِهِ ،أَيِ اشتِداد الْعدو علَيهِم   ،ينالْخوف وهو ما يوجِب خوف الْمسلِمِ     

 فِي تدبِيرِ أَحوالِ، وعن أَصحابِهِ- علَيهِ السلَام-عنِ الرسولِ
                                                 

 )٤٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ١٣٤٣
 )٩٠/ ٧(تفسير المنار  - ١٣٤٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤٥
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وأَرجفُوها بين الناسِ لِقَصدِ    ،خبارِ فِي الْحالَينِ  تحدثُوا بِتِلْك الْأَ  ،الْمسلِمِين مِن أَحوالِ الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ     
وقَصـدِ التجـبِينِ إِذَا     ،إِذَا جاءَت أَخبار أَمنٍ حتى يؤخذَ الْمؤمِنونَ وهم غَارونَ        ،التثْبِيطِ عنِ الِاستِعدادِ  
فَحـذَّر اللَّـه    ،ذِيرِ لِلتهيِئَةِ لِلتخلُّفِ عنِ الْغزوِ إِذَا اسـتنفِروا إِلَيهِ        واختِلَافِ الْمعا ،جاءَت أَخبار الْخوفِ  

ولَو ردوه إِلَى   : وقَطْعِ معذِرتِهِم فِي كَيدِهِم بِقَولِهِ    ،ونبه هؤلَاءِ علَى دخِيلَتِهِم   ،الْمؤمِنِين مِن مكَائِدِ هؤلَاءِ   
سالرأْيِ،ولِ إِلَخلِ الرأَه مِنولِ وسالر مِن ربوا الْختثْبتوءَ لَاسونَ السقْصِدي مهلَا أَنلَو أَي. 

وأَمرهم ،اعـةِ وعلَى الْقَولِ بِأَنَّ الضمِير راجِع إِلَى الْمؤمِنِين فَالْآيةُ عِتاب لِلْمؤمِنِين فِي هذَا التسرعِ بِالْإِذَ             
امِلَهحم موهلِّمعيو هاضِعوم وهعضةِ لِيابحةِ الصقَادولِ وسارِ إِلَى الرباءِ الْأَخهبِإِن. 

لِيظُن الْمسـلِمونَ   ،وهِي مخالِفَةٌ لِلْواقِعِ  ،كَانَ الْمنافِقُونَ يختلِقُونَ الْأَخبار مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ       : وقِيلَ
     مهذُوا حِذْرأْخفِ فَلَا يوالْخ حِين نالُ          ،الْأَمـوـلُّ أَحتختو مهورأُم طَرِبضنِ فَتالْأَم حِين فوأَوِ الْخ

اعِهِمتِمعِ         ،اج اجر افِقِيننالْم مِن وا ذَلِكمِعإِذَا س لِمِينساءُ الْممهوا بِهِ  فَكَانَ دفَأَذَاع مهدن،  افِقِيننلِلْم مفَت
تسةُ ،الدكِيدتِ الْمشمتتِهِ            ،واعلَ إِشابِهِ قَبحجِلَّةِ أَصولِ وسإِلَى الر روا الْأَمهنأَنْ ي مهلَّمعو اللَّه مهفَلَام

فَيسلَم الْمؤمِنـونَ مِـن   ،ويأْخذُوا لِكُلِّ حالَةٍ حيطَتها   ، أَوِ الْكَذِبِ  لِيعلَموا كُنه الْخبرِ وحالَه مِن الصدقِ     
وهدالَّذِي قَص افِقِيننكْرِ الْمم. 

 عِوضـه   فَجعِلَ،وعِلَّتـه ) لَـو (لَعلِمه هو دلِيلُ جوابِ     : جاءَهم وعلَى هذَا فَقَولُه   : وهذَا بعِيد مِن قَولِهِ   
 .إِذْ الْمقْصود لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِن أُولِي الْأَمرِ فَلَبينوه لَهم علَى وجهِهِ،وحذِف الْمعلُول

 ذَلِك الْمنافِقُونَ الَّـذِين     ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِم        : ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى   
          لِمِينسلَى الْمع شمتت لَم مهونَ بِأَنَّ حِيلَتوقِنوا إِذْ يابفَلَخ ربلَقُوا الْختلَى    ،اخادِقًا عولُ صصوكُونُ الْمفَي

 .عائِدا علَى الْمنافِقِين بِقَرِينةِ الْمقَامِويكُونُ ضمِير مِنهم الثَّانِي ،الْمختلِقِين بِدلَالَةِ الْمقَامِ
واستعمِلَ هنا مجازا فِي إِبلَاغِ الْخبرِ إِلَى       . والرد حقِيقَته إِرجاع شيءٍ إِلَى ما كَانَ فِيهِ مِن مكَانٍ أَو يدٍ           

فَإِنْ كَانَ الْمتحـدثُ عـنهم      ،راءُ الْمسلِمِين وأَهلُ الرأْيِ مِنهم    وأُولُو الْأَمرِ هم كُب   . أَولَى الناسِ بِعِلْمِهِ  
أَي أُولُو الْـأَمرِ الَّـذِين      ،الْمنافِقِين فَوصف أُولِي الْأَمرِ بِأَنهم مِنهم جارٍ علَى ظَاهِرِ الْأَمرِ وإِرخاءِ الْعِنانِ           

هفُسلُونَ أَنعجيمِنِينؤالْم مهنثُ عدحتإِنْ كَانَ الْمو مهضعب م،ظَاهِر عِيضبفَالت . 
لُهقَوو  :   هبِطُوننتسي لِلَّذِين فصو مهمِن،     لِمِينسالْم رِ مِنةُ أُولِي الْأَماصخ مهـةِ     ،واعمإِلَى ج هوندري أَي

 ١٣٤٦.وإِذَا فَهِمه جمِيعهم فَأَجدر،يفْهمه الْفَاهِمونَ مِن أُولِي الْأَمرِأُولِي الْأَمرِ فَ
كلمـا  ،وإم لأصحاب ثرثرة ولغو   ،هو جانب من جوانب الصورة التي عرض االله فيها هؤلاء المنافقين          

.. عرفوا وجهـه  أو ي ،دون أن يتبينوا ما يسمعون    ،وألقوا ا إلى كل أذن    ،وقعت لآذام كلمة طاروا ا    
ولا ،لا يتكلفـون لـه جهـدا   .. وبضاعتهم الرابحة،إن اللغو وتقليب وجوه الكلام هو تجارم الرابحة      

                                                 
 )١٣٩/ ٥(التحرير والتنوير  - ١٣٤٦
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ولا يعرف  ،لا يدرى أحد مصدرها   ،وأخبار تتناقل ،فما هو إلا أحاديث تروى    .. يخشون من ورائه سوءا   
 ..المغبر يتنفسونومن هذا الجو ،وعلى هذا الغذاء الخبيث يعيش المنافقون.. من هو صاحبها

أي » إِذا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذاعوا بِهِ        «: فهم يثرثرون بكل ما يسمعون من خير أو شر        
وإنما هم  ،فليس يرضيهم أن يذيعوا هذه الأحاديث فى الناس       .. وصحبوه معهم إلى كل مكان    ،نطقوا به 

وهذه ما يشـير إليـه      .. ويشهدون آثارها فى الناس   ،يديهموراء هذه الأحاديث المذاعة يدفعوا بين أ      
الـذي يضـيف إلـيهم إذاعـة        » أذاعوه«وهو غير ما يراد بالفعل      » أَذاعوا بِهِ «النظم فى قوله تعالى     

 ..الأحاديث وتنقلها بعد أن يدفعوا ا الدفعة الأولى
 .ث حيثما دارتفإنه يجعلهم يدورون مع هذه الأحادي» أَذاعوا بِهِ«: أما قوله تعالى

هو تـوبيخ   » ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم           «: وقوله تعالى 
أو ،لهم على هذه الخفّة وذلك الطيش اللذين يحملام على هذا الجري اللاهث بكل كلمة يسـمعوا               

لراجعـوا  ،أو كانوا على بصيرة من أمرهم،إم لو عقلوا.. تقال هنا أو هناك ،شائعةوراء كل كلمة أو     
أو ،فإن التـبس علـيهم شـىء   ،وعند كل شائعة ترد على أسماعهم،أنفسهم عند كل خبر يلقى إليهم   

ووقف ـم علـى مـوارده       ،فكشف لهم وجـه الحـق منـه       ،ردوه إلى الرسول  ،اختلط عليهم أمر  
كان فى أولى   ،فإن لم يكن لهم إلى الرسول سـبيل       .. قويم الذي يلقونه فيه   وأراهم الطريق ال  ،الصحيحة

ويعزل غثّها عـن    ،من يضبط موارد هذه الأخبار ومصادرها     ،وفى القادة والراشدين بينهم   ،الأمر منهم 
ولأراحوا أنفسهم وأراحوا النـاس  ، إم لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأقوم     -وباطلها عن حقها  ،ثمينها

وهذا لا شك دستور قـويم      ! الذي يثيرونه فيهم ذه الأخبار المشوشة المضطربة      ،رج والمرج من هذا اله  
ترمى ،من كلمات السوء التي تتدسس إليه من أفـواه ثرثـارة          ،وضمان أمنه وسلامته  ،لاستقرار اتمع 

 ..بالكلام بلا حساب ولا تقدير
.. ح متنقلـة فى النـاس     ولكنـها أشـبا   ،إن الكلمة ليست مجرد لفظة يلفظها الإنسـان مـن فمه          

وخاصة فى أوقـات الشـدائد   ،من تصورات الناس وأعمالهم ،وتظهر فى صور مختلفة   ،وتتشكل،تتجسد
ويطلع علـيهم فى    ،الذي يغشى النـاس   ،حيث الهياج والقلق والاضطراب   ،والأزمات التي تمر باتمع   

 .يقظتهم ونومهم على السواء
تنبيه للمسلمين إلى الخطـر     » كُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا     ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَي   «: وقوله تعالى 

وأن ،من مفتريات الأحاديـث وأباطيلـها     ،الذي يتهددهم من وراء هذه الوسوسات التي تندس إليهم        
ويركـب  ،ويغريها بالثرثرة ،الذي يسول لتلك النفوس المريضة باللغو     ،ذلك جميعه من واردات الشيطان    

 ..وتفتح لهم أبواب الفتنة والضلال،البلبلة والاضطراب،فتذيع فى الناس،ا مركب السوء
لضـلّوا  ،وتحذيرهم من المزالق والعثرات   ،وتنبيهاته لهم ،ولولا فضل االله وما يحرس به المؤمنين من عظاته        

 الطيـب الـذي     واستصفى لنفسه المورد  ،واحتكم إلى رأيه  ،ممن استعصم بعقله  ،إلا قليلا منهم  ،وغووا
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والحراس علـى فطـرة الإنسـان       ،وهم أوتاد اتمع  ،فهؤلاء القليلون هم الأمناء على أنفسهم     .. يرده
 ١٣٤٧..وكرامته

أي إن هؤلاء الضعفة من المسلمين الذين لا خبرة لهم بالشئون العامة قد بلغ مـن طيشـهم وخفـة                    
سواء أكان  ،ه وإذاعته بين الناس   أحلامهم أن كل خير يصل إليهم يستفزهم ويطلق ألسنتهم بالكلام في          

ولا ينبغى أن تشيع العامة     ،أو من ناحية المركز العام للسلطة     ،من ناحية الجيش الذي يغزو ويقاتل العدو      
لأن ذلك مضرة لها ومفسدة لشؤوا      ،ولا أن تخوض فى السياسة العامة للدولة      ،أخبار الحرب وأسرارها  

مم إلى أن فى ذلك مشغلة لهم عن شؤوم الخاصة وضـياع  ومرافقها العامة وعلاقاا مع غيرها من الأ 
 .زمن كانوا فيه أحوج إلى العمل بما يفيدهم ويفيد الأمة
 .وهذا بيان لجناية ضعفاء الإيمان إثر بيان جناية المنافقين

لْأَمرِ مِنهم لَعلِمه   ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي ا      :(ثم بين ما ينبغى أن يفعل فى مثل هذه الحال فقال          
  مهمِن هبِطُوننتسي أي ولو أن أولئك المذيعين فوضوا الكلام فى الأمور العامة إلى الرسول وهـو              ) الَّذِين

لوجدوا ،وإلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الشورى        ،الإمام الأعظم والقائد العام فى الحرب     
إذ لكل طائفـة    ،ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم   ،ين يستنبطون مثله  لأم هم الذ  ،علم ذلك عندهم  

منهم استعداد للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعض فهذا أخصـائي فى المسـائل                
وكـل هـذه    ،وذاك فى بناء القناطر والجسور ورابع فى شؤون الحرب        ،وذاك فى الأمور القضائية   ،المالية

ويستنبطون منها ما يكون فيه     ] مجلس الوزراء بالاصطلاح العصرى   [شورى  المسائل يدرسها رجال ال   
ولا ينبغى أن تذيعه العامة لما فى ذلك من الضرر ا مـن سـائر الوجـوه                 ،المصلحة للدولة وينفذونه  

  ١٣٤٨.والاعتبارات

سائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ ونحوِها مِما ينبغِي      وهم الَّذِين كَانوا يذِيعونَ بِم    ،إِنَّ هذِهِ الْآيةَ فِي الْمنافِقِين    : قِيلَ
وهما قَولَانِ فِيمن سبق الْحدِيثُ عنهم فِي الْآيـاتِ الَّتِـي           ،هم ضعفَاءُ الْمؤمِنِين  : وقِيلَ،أَنْ يترك لِأَهلِهِ  

: أَقُولُ،فَةِ الَّتِي كَانت تبيت غَير ما يقُولُ لَها الرسولُ أَو تقُولُ لَه           وصرح ابن جرِيرٍ بِأَنها فِي الطَّائِ     ،قَبلَها
ومن خبِر أَحـوالَ النـاسِ   ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْكَلَام فِي جمهورِ الْمسلِمِين مِن غَيرِ تعيِينٍ لِعمومِ الْعِبرةِ  

بلْ هِي مِما يلْغطُ بِـهِ  ،اعةَ بِمِثْلِ أَحوالِ الْأَمنِ والْخوفِ لَا تكُونُ مِن دأْبِ الْمنافِقِين خاصةً   يعلَم أَنَّ الْإِذَ  
انِ قَد يذِيع ما    وضعِيف الْإِيم ،فَالْمنافِق قَد يذِيع ما يذِيعه لِأَجلِ الضررِ      ،وإِنما تختلِف النيات  ،أَكْثَر الناسِ 

وأَما غَيرهما مِن عامةِ الناسِ فَكَثِيرا ما يولَعـونَ         ،استِشفَاءً مِما فِي صدرِهِ مِن الْحكَّةِ     ،يرى فِيهِ الشبهةَ  
 .أَو لِما عساه ينالُهم مِنها،اوكَشفِ أَسرارِه،بِهذِهِ الْأُمورِ لِمحضِ الرغْبةِ فِي ابتِلَاءِ أَخبارِها

                                                 
 )٨٤٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٣٤٧
 )١٠٥/ ٥( المراغي تفسير - ١٣٤٨
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أَمر معتاد وهو ضـار جـدا إِذَا        ،والْأَمنِ والْخوفِ ،فَخوض الْعامةِ فِي السياسةِ وأُمورِ الْحربِ والسلْمِ      
   لِهِممع نغِلُوا بِهِ علَى ،شقَفُوا عإِذَا و دأَش هرركُونُ ضيوا بِهِوأَذَاعو ارِ ذَلِكرونَ   ، أَسطِيعـتسلَـا ي مهو

ومـا  ،وأَضره عِلْم جواسِيسِ الْعدو بِأَسرارِ أُمتِهِم     ،ولَا يعرِفُونَ كُنه ضررِ ما يقُولُونَ     ،كِتمانَ ما يعلَمونَ  
  اءَ ذَلِكركُونُ وي،   فِ وورِ الْخمِثْلَ أَمـةِ       وامـئُونِ الْعالشةِ واسِييورِ السائِرِ الْأُمسنِ والْأَم،   صـتخالَّتِي ت

 .بِالْخاصةِ دونَ الْعامةِ
رِيةٍ غَازِيةٍ  إِذَا بلَغهم خبر مِن أَخبارِ س     : أَي،وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ        : قَالَ تعالَى 

أَو إِذَا جاءَهم   ،أَمِنت مِن الْأَعداءِ بِالظَّفَرِ والْغلَبةِ أَو خِيف علَيها مِنهم بِظُهورِهِم علَيها بِالْفِعلِ أَو بِالْقُوةِ             
 السرايا الَّتِي تخرج إِلَى الْحربِ أَو مِن ناحِيةِ         سواءٌ كَانَ مِن ناحِيةِ   ،أَمر مِن أُمورِ الْأَمنِ والْخوفِ مطْلَقًا     

قَالَ أَبو  ،أَذَاع الشيءَ وأَذَاع بِهِ   : يقَالُ،أَذَاعوا بِهِ أَي بثُّوه فِي الناسِ وأَشاعوه بينهم       ،الْمركَزِ الْعام لِلسلْطَةِ  
 :الْأَسودِ

بِهِ فِي الن أَذَاع هى كَأَنتبِثَقُوبِ ... اسِ ح تأُوقِد اراءَ نلْيبِع 
الِي         : أَيكَانِ الْعارِ فِي الْمدٍ كَالنكُلُّ أَح رِفُهعا يورهشم ارى صتلَمٍ     ،حأْسِ عفِي ر ارن هكَأَن أَو، الثَّقُوبو

وهو أَبلَغُ مِن أَذَاعـوه     ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى فَعلُوا بِهِ الْإِذَاعةَ      ،ناروالثِّقَاب الْعِيدانُ الَّتِي تورى بِها ال     
رِيشخما قَالَ الزكَم. 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو :          دنِ الْعرٍ عبكُلُّ خ مهفِزتسثُ ييالْخِفَّةِ بِحشِ والطَّي مِن مهأَن أَي     هِمصِـلُ إِلَـيي و
وما كَانَ ينبغِي أَنْ تشِيع فِي الْعامـةِ أَخبـار الْحـربِ            ،فَيطْلِق أَلْسِنتهم بِالْكَلَامِ فِيهِ وإِذَاعتِهِ بين الناسِ      

يضرهم أَنفُسهم بِما   ،ا بِما يضر ولَا ينفَع    ولَا أَنْ تخوض الْعامةُ فِي السياسةِ فَإِنَّ ذَلِك يشغلُه        ،وأَسرارها
 ـ         ،يشغلُهم عن شئُونِهِم الْخاصةِ    وهو ،ويضر الْأُمةَ والدولَةَ بِما يفْسِد علَيها مِن أَمرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ اه
 .الْآياتِ فِي ضعفَاءِ الْمسلِمِينمبنِي علَى رأْيِهِ فِي كَونِ هذِهِ 

            هتادإِعو هاعجإِرو فُهرءِ صيالش در مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَوفِـي     ،وا ونه دفِي الرو
أَي ولَو أَرجعوا هذَا الْأَمر     : معنى التفْوِيضِ ، االلهِ والرسولِ  فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى     : قَولِهِ السابِقِ 

أَي أَهلِ الرأْيِ والْمعرِفَةِ    ،وفَوضوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم      ،الْعام الَّذِي خاضوا فِيهِ وأَذَاعوا بِهِ     
وهم أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ مِنهم الَّذِين تثِق بِهِم الْأُمةُ فِي          ،رِ الْعامةِ والْقُدرةِ علَى الْفَصلِ فِيها     بِمِثْلِهِ مِن الْأُمو  

      مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِما لَعورِهةِ أُمارإِدا وتِهاسسِي،الَّـذِ    : أَي رالْـأَم ذَلِـك لِملَع  هونرِجخـتسي ين
مهمِن أَهبخونَ مظْهِريو. 

 كَمـا قَـالَ ابـن       -استِخراج ما كَانَ مستتِرا عن إِبصارِ الْعيونِ عن معارِفِ الْقُلُـوبِ            : الِاستِنباطُ
 :وفِي الْمستنبِطِين وجهانِ،ولَ ما يخرجوأَصلُه استِخراج النبطِ مِن الْبِئْرِ وهو الْماءُ أَ،جرِيرٍ
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فَالْمعنى لَو أَنَّ أُولَئِك الْمذِيعِين ردوا ذَلِك الْأَمر إِلَى الرسولِ          ،أَنهم الرسولُ وبعض أُولِي الْأَمرِ    : أَحدهما
وهم الَّـذِين يسـتنبِطُونَ مِثْلَـه       ،ا عِنده وعِند بعضِ أُولِي الْـأَمرِ      وإِلَى أُولِي الْأَمرِ لَكَانَ عِلْمه حاصِلً     
   ظَرِهِمبِدِقَّةِ ن اهفَايونَ خرِجختسيادِ أُولِـي               ،وأَفْـر دٍ مِنا كُلُّ فَرهسِر نِهكْتورِ الَّتِي لَا يالْأُم إِذًا مِن وفَه

رِك غَوره بعضهم لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنهم استِعدادا لِلْإِحاطَةِ بِبعضِ الْمسـائِلِ الْمتعلِّقَـةِ              وإِنما يد ،الْأَمرِ
أْيه فِي الْمسائِلِ   وهذَا يرجح ر  ،فَهذَا يرجح رأْيه فِي الْمسائِلِ الْحربِيةِ     ،بِسِياسةِ الْأُمةِ وإِدارتِها دونَ بعضٍ    

 وكُلُّ الْمسائِلِ ،وهذَا يرجح رأْيه فِي الْمسائِلِ الْقَضائِيةِ،الْمالِيةِ
  مهنيى بوركُونُ شضٍ           ،تعونَ برِ دأُولِي الْأَم ضعإِلَّا ب بِطُهنتسذَا لَا يأَنْ   ،فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ه صِـحي ففَكَي 

 يجعلَ شرعا بين الْعامةِ يذِيعونَ بِهِ؟
أَي لَو  ،أَنَّ الْمستنبِطِين هم بعض الَّذِين يردونَ الْأَمر إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم            : والْوجه الثَّانِي 

عِلْم بِهِ مِن ناحِيتِهِم لَعلِمه من يقْدِر أَنْ يستفِيد الْعِلْم بِهِ مِن الرسـولِ              ردوا ذَلِك الْأَمر إِلَيهِم وطَلَبوا الْ     
   مهرِ مِنأُولِي الْأَم مِنارِفُونَ بِهِ      ،والْع مرِ هأُولِي الْأَمولَ وسأَنْ        ،فَإِنَّ الر قْدِرفِيهِ ي هِمإِلَي عجري نا كُلُّ ممو

رِفعأَنْ ي جِبا يم رِفَتِهِمعم بِطَ مِننتسضٍ،يعونَ باسِ دالن ضعهِ بلَيع قْدِرا يمِم لْ ذَلِكب. 
 -زمنِهِ  فَالْواجِب علَى الْجمِيعِ تفْوِيض ذَلِك إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ فِي            ؛ والْمختار الْوجه الْأَولُ    

ومن أَمكَنه أَنْ يعلَم بِهذَا     ،لِأَنَّ جمِيع الْمصالِحِ الْعامةِ توكَّلُ إِلَيهِم     ؛ وإِلَيهِم دونُ غَيرِهِم مِن بعدِهِ      ،-�
     هدعِن قِففَلْي مهمِن بِطُهنتسئًا ييفْوِيضِ شالت، هدعتلَا يفَإِنَّ مِثْ ،و    قِّهِمح ذَا مِـنلَ ه،      ـعبفِيـهِ ت ـاسالنو

ملَه،مهتفِيهِ طَاع تبجو لِذَلِكو. 
        لِمِينسادِ الْمأَفْر دٍ مِنلَى فَرذَا عةَ فِي هاضتِقْلَالِهِ   ،لَا غَضاستِهِ ويرا لِحشدلَا خةِ       ،وعِـز لًـا مِـنيلَا نو

ولَا ،لَم يكَلِّف أَنْ يقَلِّد أَحدا فِي عقِيدتِهِ ولَا فِي عِبادتِهِ         ،نه حر مستقِلٌّ فِي خويصةِ نفْسِهِ     فَحسبه أَ ،نفْسِهِ
ح لَه بِالتصرفِ   ولَيس مِن الْحِكْمةِ ولَا مِن الْعدلِ ولَا الْمصلَحةِ أَنْ يسم         ،غَيرِ ذَلِك مِن شئُونِهِ الْخاصةِ بِهِ     

وإِنما الْحِكْمةُ والْعدلُ فِي أَنْ تكُـونَ       ،وأَنْ يفْتات علَيها فِي أُمورِها الْعامةِ     ،فِي شئُونِ الْأُمةِ ومصالِحِها   
         اصادِ فِي خا كَالْأَفْرئُونِهقِلَّةً فِي شتسةً مرا حوعِهمجةُ فِي مالْأُم فُسِهِمئُونِ     ،ةِ أَنذِهِ الشفِي ه فرصتفَلَا ي

لِأَنَّ تصرفَهم قَد   ؛ الْمعبرِ عنهم فِي كِتابِ االلهِ بِأُولِي الْأَمرِ        ،الْعامةِ إِلَّا من يثِق بِهِم مِن أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ        
صت نيع وةُ هبِهِ الْأُم ثِقَتاوفِها،رفْسِهن ا مِنهلْطَتكُونَ بِهِ سأَنْ ت كِنما يى مهتنم ذَلِك١٣٤٩..و 

لم تألف نفوسهم النظـام ولم  ،هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي،والصورة التي يرسمها هذا النص   
صـمة لأـم لم   وقد تكون قا،يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر وفي النتائج التي تترتب عليها      

قد تجـر مـن     ،يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف وأن كلمة عابرة وفلتة لسان            
أو ! وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال             ،العواقب على الشخص ذاته   

                                                 
 )٢٤٢/ ٥(تفسير المنار  - ١٣٤٩
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 لا يعنيهم ما يقع له من جراء         لأم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر وهكذا         - ربما   -
سواء كانت إشـاعة    . حين يتلقاها لسان عن لسان    ،وإذاعتها،أخذ كل شائعة والجري ا هنا وهناك      

 ..أمن أو إشاعة خوف 
 فإن إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ          -! فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة     

 مهمـا  -الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخـي  إشاعة أمر .. متوقع لحركة من العدو    
وفي !  لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامـر      -تكن الأوامر باليقظة    

 ! ..ذلك التراخي قد تكون القاضية
 وقد تحـدث    .ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة    ،كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته       

وقد تكـون   .. وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف        ،إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكا     
. وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته              ! كذلك القاضية 

ينـذاك باحتوائـه علـى    ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في اتمع المسلم ح    .. أو هما معا    
... ومختلفة المستويات في الـولاء      ،ومختلفة المستويات في الإدراك   ،طوائف مختلفة المستويات في الإيمان    

 .وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني
 أُولِـي الْـأَمرِ     ولَو ردوه إِلَى الرسـولِ وإِلى     «: والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح      

مهمِن،   مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِمم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول             . »لَعأي لو أ
لعلم حقيقته القادرون على اسـتنباط هـذه الحقيقـة          ،أو إلى أمرائهم المؤمنين   ، إن كان معهم   -� -

 .والملابسات المتراكمة،تناقضةواستخراجها من ثنايا الأنباء الم
 حـين   - بشرط الإيمان ذاك وحده      -الذي يقوده أمير مؤمن     ،فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم     

لا أن ينقله ويذيعه بين زملائه أو بين من لا شأن           . أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره      ،يبلغ إلى أذنيه خبر   
 -كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخـبر         ،ستنباط الحقيقة لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك ا      . لهم به 

 .. أو عدم إذاعته -حتى بعد ثبوته 
 ..فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة ويعلم نظام الجندية في آية واحدة .. وهكذا كان القرآن يربي 

فيحملـه  ، الخوف فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمـن أو           .. بل بعض آية    
ووسطها يعلـم   .. ومن غير رجعة إلى القيادة      ،ومن غير تمحيص  ،من غير تثبت  ،مذيعا له ،ويجري متنقلا 
ويحركها إلى الشكر علـى هـذا       ،ويذكرها بفضله ،وآخرها يربط القلوب باالله في هذا     .. ذلك التعليم   

:  لولا فضل االله ورحمتـه     ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد الكفيل بإفساد القلوب        ،الفضل
آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلـها       .. » ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا        «
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ذلك أنه من عند    !!! وتتناول القضية من أطرافها وتتعمق السريرة والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم          
 ١٣٥٠.»  كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراًولَو«.. االله 

إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُـم أَصـاب فَلَـه          «: يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،وعن عمرِو بنِ العاصِ   
 ١٣٥١»ه أَجروإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَ،أَجرانِ

                                                 
 )١٠٧٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٥٠
 - ١٩٥١ - ٧٣٥٢)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٥١

بـذل  ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) محك (١٧١٦ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم                [
 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق

قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر        ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [
 الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل               باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي        

للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن                           
 ]ها ولا يعذر في شيء من ذلكأصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كل

   دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا ح (    ِأْوِيللَى تطِ عرلَى الشع طَفع :   كْمالْح ادأَر)ابفَأَص (   لَىع طْفع)دهتاوِ؛    ) فَاجةٍ بِالْوحِيحةٍ صخسفِي نو
كْمِ اللَّهِ      : أَيافِقًا لِحوم هادتِهاج قَعانِ فَلَ(ورأَج ه(         ِطراءُ الشزلَةُ جمالْجةِ وابالْإِص رأَجادِ وتِهالِاج رأَج ؛أَي)    َطَـأفَأَخ دهتفَاج كَمإِذَا حو (

فِي طَلَبِ الْحق؛ لِأَنَّ اجتِهاده عِبادةٌ؛ ولَا يـؤجر         إِنما يؤجر الْمخطِئُ علَى اجتِهادِهِ      : قَالَ الْخطَّابِي ) فَلَه أَجر واحِد  (وفِي نسخةٍ وأَخطَأَ    
                    كُـني لَم نا ماسِ، فَأَموهِ الْقِيجا بِوالِمولِ، عارِفًا بِالْأُصادِ، عتِها لِآلَةِ الِاجامِعكَانَ ج نذَا فِيمهفَقَطْ، و الْإِثْم هنع عوضلْ يطَأِ، بلَى الْخع 

                لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُههِ قَولَيلُّ عديو رهِ الْوِزلَيع افخلْ يطَأِ ببِالْخ ذَرعلَا يو كَلِّفتم وادِ فَهتِهلًا لِلْاجحفِـي   «:" م احِـداةُ ثَلَاثَةٌ والْقُض
و فِي الْفُروعِ الْمحتمِلَةِ لِلْوجوهِ الْمختلِفَةِ دونَ الْأُصولِ؛ الَّتِي هِي أَركَانُ الشرِيعةِ وأُمهاتِ الْأَحكَامِ وهذَا إِنما ه" » الْجنةِ واثْنانِ فِي النارِ  

              م را كَانَ غَيطَأَ فِيهأَخ نأْوِيلِ؛ فَإِنَّ ما لِلتلَ فِيهخدلَا مو وهجمِلُ الْوتحا، قَـالَ          الَّتِي لَا توددرم فِي ذَلِك هكْمكَانَ حطَأِ، وذُورٍ فِي الْخع
وِيوالن :                     ـدلُ عِنالْأَصطِئٌ، وخم رالْآخاللَّهِ، و دالَّذِي عِن كْمالْح افَقو نم وهو ،احِدو صِيب؛ أَمِ الْمصِيبهِدٍ متجلَفُوا فِي أَنَّ كُلَّ متاخ

ا لَـا                       الشفِيم دهتأَوِ اج ،صطَأَ النأَخ نلَى مولٌ عمحم وهطِئًا؛ وخم مسي ا لَمصِيبكَانَ م لَوطِئًا وخم يمس هابِهِ الثَّانِي؛ لِأَنحأَصو افِعِي
عِلَ لِلْمخطِئِ أَجر، ولَولَا إِصابته لَم يكُن لَه أَجر، وهذَا إِذَا كَانَ أَهلًا لِلْاجتِهـادِ،               قَد ج : يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد، ومن ذَهب إِلَى الْأَولِ قَالَ       

          هتابلَا؛ لِأَنَّ إِص أَم كْمالْح افَقاءٌ ووفُذُ سنلَا يو ،كْمالْح حِلُّ لَهكْمٍ؛ فَلَا يلِ حبِأَه سلَي نا مأَمكَامِـهِ   ومِيـعِ أَحاصٍ فِي جع وةٌ، فَهفَاقِيات 
ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِيما لَا يوجد بيانه فِي النصوصِ مِن الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ؛ فَلَا إِمكَانَ لَه إِلَّا الْقِياس؛ فَيكُونُ كَمتحـري                   . اهـ

لَةَ فَإِنطَأَ الْقِبإِنْ أَخو صِيبم هِ(هلَيع فَقت٢٤٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) م( 
 خيقَالَ الش :      ابِعِينالت اءُ مِنالْفُقَه لَفتاخ كَذَلِككَامِ     ، ووعِ الْأَحفِي فُر لِمِينسةِ الْمأَئِم مِن مهدعب نمـ ، و  ، ى أُصـولِها  وأَجمعـوا علَ

أَو بِسنةٍ عنِ الرسولِ ، واحتج من خالَفَه بِظَاهِرِها ، فَكُلٌّ احتج بِآيةٍ مِن الْكِتابِ تأَولَ باطِنها       ، وتركَت الِاستِقْصاءَ علَى شرحِها لِطُولِها      
� ،    ةً ومحر مهصِيبِ مِنالْم ابوا كَانَ صانوا ، رِضانغُفْرا وفْوع طَأُهخلَـا  ، وا وهعرةٍ شرِيعبِش سلَي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و هارتلِأَنَّ الَّذِي اخ

كَمـا  ،  غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ فِي الطَّهـارةِ        وإِنما هو فَرع اتفَق هو ومن خالَفَه فِيهِ علَى الْأَصلِ كَإِجماعِهِم علَى وجوبِ            ، سنةٍ سنها   
وكَإِجمـاعِهِم  . وأَلْحقَها الْآخرونَ بِالسنةِ، فَبعضهم أَلْحقَها بِالْفَرائِضِ ، واختِلَافِهِم فِي الْمضمضةِ والِاستِنشاقِ ، سماها اللَّه فِي الْقُرآنِ    

 سلَى الْمنِ    عفَّيلَى الْختِهِ    ، حِ عفِيفِي كَي تِلَافِهِماخو ، مهضعفَقَالَ ب :   فَلَهأَسو لَاهونَ ، أَعرقَالَ آخفَلِهِ    : وونَ أَسد لَاهةٌ   ، أَعذَا كَثِيرلِه ظَائِرنو
وأَشباه لِذَلِك كَثِيرةٌ الْمصِيب فِيها     ، وتقْدِيمِ أَعضاءِ الطُّهورِ    ، وافْتِتاحِ الصلَاةِ   ، شهدِ  واختِلَافِهِم فِي الت  ، كَاختِلَافِهِم فِي ترجِيعِ الْأَذَانِ     ، 

  ورأْجورٍ    ، مأْزم رطِئُ غَيخالْمو ،       اءَ اللَّهطِئٌ إِنْ شخم ا فِيهِممو ،      لَّ فِي كِتجو زع اللَّه ربأَخ لَقَدا        وـيةٍ قَضائِهِ بِقَضِيبِيأَن نِ مِنيبِين نابِهِ ع
، ووصف جمِيلَ صنعِهِ بِهِما     ، ثُم جمعهما فِي الثَّناءِ علَيهِما      ، وعذَر الْمجتهِد   ، فَأَثْنى علَى الْمصِيبِ    ، جمِيعا فِيها بِقَضاءَينِ مختلِفَينِ     

 لَّ فَقَالَ عجو ـا                  {: زكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودو
" واللَّـهِ  : قَالَ، ثُم أَثْنى علَيهِما ،فعنِ الْحسنِ      ، ين الْإِصابةِ مِن الْقَضِيةِ أَحدهما      فَأَخبرنا عز وجلَّ أَنَّ الَّذِي فَهِم ع      . }آتينا حكْما وعِلْما  
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 خيقَالَ الش :             دمحم ولُهسر هذَمالَى وعت اللَّه ا ذَمم رتِلَافِ غَيالِاخ مِن عوذَا النا �فَهينوا ركَـانَ  ،فِيمو
         يح مِعِينتجى الْمنعفِي م لِفِينتخلَاءِ الْمؤلُ هعجي اللَّه هحِمر افِعِيـا        الشى مأَد مهاحِدٍ مِنثُ إِنَّ كُلَّ و

                هـدا عِنحِيحا صاسلَا قِيا واعملَا إِجو هتلَغةً بةً قَائِمنلَا سا وابكِت الِفخي لَمادِ وتِهالَاج مِن ا ،كُلِّفمإِن
كَما أَداه التوجه إِلَى الْبيتِ بِدلَائِلِ النجومِ وغَيرِهـا         ،صاحِبهنظَر فِي الْقِياسِ فَأَداه إِلَى غَيرِ ما أَدى إِلَيهِ          

     هاحِبهِ صى إِلَيا أَدرِ مـا               ،إِلَى غَيم إِثْـم هنع فَعريو ا كُلِّفا فِي الظَّاهِرِ ميدؤكُونُ مي مهاحِدٍ مِنفَكُلُّ و
أَه مِن التأْوِيلِ الصحِيحِ أَوِ السنةِ الصحِيحةِ أَوِ الْقِياسِ الصحِيحِ إِذْ لَم يكَلَّـف عِلْـم   غَاب عنه أَو أَخطَ   

نوا فَمن سلَك مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ سبِيلَ الصحابةِ والتابِعِين فِيما أَجمعوا علَيهِ واختلَفُوا فِيهِ كَـا              ،الْغيبِ
فَكُلٌّ مِنهم أَخذَ بِوثِيقَةٍ فِيما يرى      ،�كَالْفِرقَةِ الْواحِدةِ وهِي الْفِرقَةُ الناجِيةُ الَّتِي أَشار إِلَيها رسولُ اللَّهِ           

ما تخلِيد من عداهم مِن أَهلِ الْبِدعِ فِي        فِيما تبِع فِيهِ مِن الْكِتابِ أَوِ السنةِ أَوِ الْإِجماعِ وبِاللَّهِ التوفِيق وأَ           
النارِ فَهو مبنِي علَى تكْفِيرِهِم فَمن لَم يكَفِّرهم أَجراهم بِالْخروجِ مِن النارِ بِأَصـلِ الْإِيمـانِ مجـرى                  

 لِمِينساقِ الْمذِيبِ   ،الْفُسعلَى تع ربلَ الْخمحدِ      وونَ الْأَبانِ دمالز ةً مِندارِ مبِالن لِ    ،هِمكِ الْقَورفِي ت جتاحو
 ١٣٥٢فَجعلَ الْجمِيع مع افْتِراقِهِم مِن أُمتِهِ واللَّه أَعلَم، » تفْترِق أُمتِي«�بِتكْفِيرِهِم بِقَولِهِ 
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجـرانِ وإِذَا         «: -� -لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

كَمح،دهتفَاج،رأَج طَأَ فَلَه١٣٥٣»فَأَخ 
:  قَالَ كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ؟     : فَقَالَ، حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ    -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن معاذٍ 

فَإِنْ : قَالَ.-� -فَبِسنةِ رسولِ االلهِ    : فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ؟ قَالَ      : قَالَ. أَقْضِي بِما فِي كِتابِ االلهِ    
 -� -فَضـرب رسـولُ االلهِ      : قَالَ. أَجتهِد رأْيِي،لاَ آلُو  : ؟ قَالَ -� -لَم يكُن فِي سنةِ رسولِ االلهِ       

دقَالَ،رِيص ولَ اللَّهِ: ثُمسضِي ررا يولِ االلهِ لِمسولَ رسر فَّقلِلَّهِ الَّذِي و دم١٣٥٤.الْح 
                                                                                                                                            

فَإِنْ قَـالَ  ، وعذَر هذَا بِاجتِهادِهِ ، ا بِعِلْمِهِ فَإِنه أَثْنى علَى هذَ، لَولَا ما ذَكَر اللَّه عز وجلَّ مِن هذَينِ الرجلَينِ لَرأَيت أَنَّ الْقُضاةَ قَد هلَكُوا    
 )٥٦٠/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة "فَإِنا نحِب أَنْ نعرِفَها ، فَاذْكُر لَنا الْقَضِيةَ كَيف كَانت : قَائِلٌ

 )٢٣٤: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ١٣٥٢
 )صحيح )(٥٠٦٠)(٣٩٠/ ٢( الشحود علي بن نايف) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣٥٣
 وتفسير ابن كثير    ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧/ ٧) [عالم الكتب (و مسند أحمد    ) ٧٦٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٣٥٤

 وهو صحيح لغيره) ١١٥٣٣] (٣٤٥/ ١٥[وجود إسناده والمسند الجامع ] ٧/ ١[ دار طيبة -
ورِجالُـه  ، وهذَا إِسـناد متصِـلٌ   ):"٤٧٢/ ١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :١٩٠ - ١٨٩/ ١" الفقيه والمتفقه"قال الخطيب في  
 -ةِ قَولِ رسولِ اللَّهِ فَوقَفْنا بِذَلِك علَى صِحتِهِ عِندهم كَما وقَفْنا علَى صِح     ، علَى أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ قَد تقَبلُوه واحتجوا بِهِ         ، معروفُونَ بِالثِّقَةِ   

إِذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي الثَّمنِ والسلْعةُ قَائِمةٌ تحالَفَـا         : وقَولِهِ، هو الطُّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته      : وقَولِهِ فِي الْبحرِ  ، لَا وصِيةَ لِوارِثٍ    :-�
   عيا الْبادرتلِ، وقَواقِلَةِ : هِولَى الْعةُ عيادِ ، الدنةِ الْإِسجِه مِن تثْبادِيثُ لَا تذِهِ الْأَحه تإِنْ كَانا  ، وـونِ الْكَافَّةِ غَنا الْكَافَّةُ عهلَقَّتا تلَم لَكِن

هذَا مِن أَخبارِ : لَما احتجوا بِهِ جمِيعا غَنوا عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَه فَإِنْ قَالَ، اذٍ فَكَذَلِك حدِيثُ مع، بِصِحتِها عِندهم عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَها 
        ابوأَلَةِ فَالْجسذِهِ الْمبِهِ فِي ه اجتِجالِاح صِحادِ لَا يلِهِ       : الْآحقَو مِن تأَثْبو رهذَا أَشأَنَّ ه- �-: مِعتجلَالَةٍ     لَا تلَى ضتِي عأُم  ،  جتفَإِذَا اح

لِأَنه إِذَا جاز تثْبِيت    ، أَنَّ خبر الْواحِدِ جائِز فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ        : وهو، كَانَ هذَا أَولَى وجواب آخر      ، الْمخالِف بِذَلِك فِي صِحةِ الْإِجماعِ      
 عِيركَامِ الشاحِدِ مِثْلَ   الْأَحرِ الْوبلِيلٍ  : ةِ بِخحرِيمٍ  ، تحتابٍ  ، وإِيجقَاطٍ  ، وإِسحِيحٍ  ، وصتطَالٍ  ، وإِببٍ    ، وربِض دةِ حإِقَامقَطْعٍ  ، ولٍ ، وقَتو



 ٧٣٥ 

بِم تقْضِي إِنْ عـرض لَـك       «: إِلَى الْيمنِ قَالَ لِي   �لَما بعثَنِي رسولُ اللَّهِ     : " وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
أَقْضِـي  : قُلْت،» فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ؟     «: قَالَ،أَقْضِي بِما فِي كِتابِ اللَّهِ    : قُلْت: قَالَ،» قَضاءٌ؟

قُلْت أَجتهِـد رأْيِـي ولَـا       : قَالَ،» فَإِنْ لَم يكُن فِيما قَضى بِهِ الرسولُ؟      «: قَالَ،بِما قَضى بِهِ الرسولُ   
لِمـا يرضِـي رسـولَ    �الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ   «: ي وقَالَ فَضرب صدرِ : قَالَ،آلُو
 ١٣٥٥»اللَّهِ

 إِذَا أَمر   �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وكذلك الحكم السياسي الاجتهادي ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ       
اغْزوا «: ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،ةٍأَو سرِي ،أَمِيرا علَى جيشٍ  

إِذَا و،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ    
   رِكِينشالْم مِن كودع الٍ     ،لَقِيتإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،  لِ   ثُموحإِلَى الت مهعاد
    اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد مِن،       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى     ،وـا عم هِملَيعو

اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،  ي مهأَن مهبِرفَأَخ  لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُون،   كْمح هِملَيرِي عجي
    مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي،                ـعوا ماهِـدجءٌ إِلَّـا أَنْ يـيءِ شالْفَـيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو

لِمِينسةَ    ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ  ،فَإِنْ ه   مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مه، مهنع كُفو،    عِنـتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه
 مقَاتِلْهةَ االلهِ   ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حهِ،وبِيةَ نذِمـةَ  ،وذِم ملْ لَهعجفَلَا ت

فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصـحابِكُم       ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك     ،نبِيهِولَا ذِمةَ   ،االلهِ
لَى حكْـمِ   وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم ع       ،أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ       

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِـيهِم أَم         ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ
 ١٣٥٦»لَا

                                                                                                                                            

وهِي الْمقْصودةُ دونَ الطَّرِيقِ وهذَا واضِح      ، س طَرِيق لِهذِهِ الْأَحكَامِ     لِأَنَّ الْقِيا ، وكَانَ الْقِياس أَولَى    ، وما أَشبه ذَلِك    ، واستِباحةِ فَرجٍ   ، 
 .لَا إِشكَالَ فِيهِ

 ـ       ):١٥٤/ ١(وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين           ضاذٍ فَلَـا يعم ابحأَص مفَه نيمسرِ مغَي نإِنْ كَانَ عدِيثٌ وذَا حفَه هر
ذَلِك؛ لِأَنه يدلُّ علَى شهرةِ الْحدِيثِ وأَنَّ الَّذِي حدثَ بِهِ الْحارِثُ بن عمرٍو عن جماعةٍ مِن أَصحابِ معاذٍ لَا واحِدٍ مِنهم، وهذَا أَبلَغُ فِي 

        يمس لَو مهاحِدٍ مِنو نكُونَ عأَنْ ي ةِ مِنرهفَى؟             الشخلِّ الَّذِي لَا يحقِ بِالْمدالصلِ والْفَضنِ ويالداذٍ بِالْعِلْمِ وعابِ محةُ أَصرهشو فكَي ،
ا يشك أَهلُ الْعِلْمِ بِالنقْلِ فِي ذَلِك،       ولَا يعرف فِي أَصحابِهِ متهم ولَا كَذَّاب ولَا مجروح، بلْ أَصحابه مِن أَفَاضِلِ الْمسلِمِين وخِيارِهِم، لَ               

 ."إذَا رأَيت شعبةَ فِي إسنادِ حدِيثٍ فَاشدد يديك بِهِ: كَيف وشعبةُ حامِلُ لِواءِ هذَا الْحدِيثِ؟ وقَد قَالَ بعض أَئِمةِ الْحدِيثِ
 حيح لغيرهص) ٥٨٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٣٥٥
 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٥٦

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته ( ذهب ليلا    تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا            

أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  



 ٧٣٦ 

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نلَى    : قَالَ،وعظَةَ عيو قُرنب لَتزا ناذٍ     لَمعم ناب ودٍ هعكْمِ سثَ ، حعب
» قُوموا إِلَى سـيدِكُم   «: �فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ،وكَانَ قَرِيبا مِنه  �رسولُ اللَّهِ   

فَإِني أَحكُـم أَنْ تقْتـلَ   : قَالَ،ى حكْمِكإِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَ: فَقَالَ لَه،�فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ    ،فَجاءَ
 ١٣٥٧»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ«: قَالَ،وأَنْ تسبى الذُّريةُ،المُقَاتِلَةُ

نزِلُوا أَحدا مِـن أَهـلِ      رسلَه أَنْ ي  �فَوقَفْنا علَى نهيِ رسولِ االلهِ      ، فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار    : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
         ذَلِك مأَلُوهإِنْ س كْمِ االلهِ فِيهِملَى حونِ عصالْح ،           ـوـا هم؛ إِنذَلِك نع ماهإِي هيهأَنَّ ن ماهلَامِهِ إِيإِعو

          لَّ فِيهِمجو زااللهِ ع كْما حونَ مردلَا ي مهلِأَن ،   ا فِيندجولَـى         وع مزِلُـوهنأَنْ ي ـملَه ا إِطْلَاقَهأَكْثَرِه
  كْمِهِما فِـي                 ، حلَهزةٌ أَنطُورسا مها بِأَنهلَمعن اءِ الَّتِي لَميلَّ فِي الْأَشجو زااللهِ ع كَامأَنَّ أَح ا بِذَلِكقَلْنفَع

أَو بِإِجماعٍ مِن الْأُمةِ علَى حكْمِ االلهِ عز وجـلَّ          ، �لَى لِسانِ رسولِهِ    أَو سنةٌ مأْثُورةٌ أَجراها ع    ، كِتابِهِ  
   فِي ذَلِك ،       ذَلِـك هِ مِنلَيونَ عمِعجا يلَى موا عمِعجأَنْ ي مثُ لَهيح ونَ إِلَّا مِنمِعتجوا لَا يإِذْ ، إِذْ كَانو

   هعمجا      كَانَ االلهُ لَا ياهندِملَالَةٍ إِذًا علَى ضع ا     ، مكَلَّفْهن ا لَمإِذْ كُن ،        لَّ لَمجو زا؛ لِأَنَّ االلهَ عبِه دبعتن لَمو
     طِيقا لَا نا مكَلِّفْنونَ       ، ياجِزع هنع نحا نا بِمندبعتي لَمادِثِ الَّتِي      ، ووفِي الْح جِعرثُ إِلَـى    أَنْ نـدحت

وإِلَى طَلَبِ ما يؤدينا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيها بعد أَنْ نكُونَ مِن أَهلِ الْآلَاتِ الَّتِـي لِأَهلِهـا                 ، اجتِهادِنا فِيها   
وإِنْ كُنا  ، وسِعنا الْعملُ بِهِ    ، ك  ونحن كَذَلِ ، فَإِذَا أَدانا ذَلِك إِلَى معنى      ، الِاجتِهاد فِي طَلَبِ مِثْلِ هذَا      

أَم لَا؟ وعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْمفْروض      ، لَا ندرِي هلْ هو عِند االلهِ عز وجلَّ علَى ما أَدانا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيهِ               
       ردي الَّذِي قَد ادتِهالِاج وه ا فِي ذَلِكنلَيفِيهِ     ع ابوبِهِ الص ك ،    هنع رقْصي قَدابِ فِيـهِ     ، ووةُ الصابلَا إِص

فَأَطْلَق لَه رسولُ   ، لَما نزلَت قُريظَةُ علَى حكْمِهِ      ، ومثَلُ ذَلِك ما قَد كَانَ فِي أَمرِ سعدِ بنِ معاذٍ           ، بِعينِهِ  
: فَلَما اشتد علَيهِم الْحِصار قَالُوا    ، بنِي قُريظَةَ   �حصر رسولُ االلهِ    : " الَت عائِشةُ قَ. الْحكْم فِيهِم �االلهِ  

فَأَرسلَ إِلَى سعدٍ قَالَ أَبـو سـعِيدٍ        ، " نعم  : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ       
رِيدالْخ :ولِ االلهِ      فَلَمسلَى رع قَالَ�ا طَلَع " :    دِكُميوا إِلَى سقُوم ،    رِكُميإِلَى خ قَالَ" أَو " :  كُـماح

  قَالَ" فِيهِم :     مهلَتلَ قَتقْتأَنْ ت كُمأَح ،    مهارِيى ذَربسأَنْ تو ،    مالُهوأَم مقْسأَنْ تولُ االلهِ    ، وسفَقَالَ ر� :
 " وبِحكْمِ رسولِهِ ، قَد حكَمت بينهم بِحكْمِ االلهِ لَ" 

                                                                                                                                            

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) مثم ادعهم إلى الإسلا   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      
ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي                       

الكلام والأخذ سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح  
 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(

 - ١١٠١ - ٣٠٤٣)٣٩١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٥٧
) المقاتلة. (ضوا أن تحكم فيهمر) نزلوا على حكمك. (١٧٦٨ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد رقم     [

بحكم . (يؤخذ النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين         ) تسبى الذرية . (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا     
 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) الملك



 ٧٣٧ 

بِالنارِ �فَحسمه رسولُ االلهِ    ، فَقَطَعوا أَبجلَه   ، رمِي يوم الْأَحزابِ سعد بن معاذٍ       : " وعن جابِرٍ أَنه قَالَ   
 ،   هدي تفَختفَان ،  كَهرفَت ،  فَهزفَن  مى   ، الدرأُخ همسفَح ،   هدي تفَختقَـالَ     ، فَان أَى ذَلِـكا رفَلَم " :

فَما قَطَر قَطْرةً حتى نزلُوا     ، فَاستمسك عِرقُه   ، حتى تقِر عينِي مِن بنِي قُريظَةَ       ، اللهم لَا تخرِج نفْسِي     
    عنِ مدِ بعكْمِ سلَى حهِ   ، اذٍ  علَ إِلَيسفَأَر ،     مالُهلَ رِجقْتأَنْ ت كَمفَح ،     ـمهارِيذَرو مهاؤى نِسيحتستو ،
فَلَمـا  ، وكَانوا أَربع مِائَةٍ    ، " أَصبت حكْم االلهِ فِيهِم     : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، لِيستعِين بِها الْمسلِمونَ    

 غَ مِنفَر     قُهعِر قفَتان لِهِمقَت  ،  اتفَرٍ  " فَمعو جـا           : قَالَ أَبظَةَ بِمينِي قُرفِي ب كَمح ا قَددعى أَنَّ سرأَفَلَا ت
           االلهِ فِيهِم كْما حم لَمعلَ أَنْ يقَب بِهِ فِيهِم كَمولُ االلهِ    ، حسر مِدفَح�   همِن ذَلِك ،   لَّ ذَلِكفَد  أَنَّ كَذَلِك

يستعمِلُ فِيها من إِلَيهِ الْحكْم فِيها رأْيه بِاجتِهادِهِ فِيها طَلَب الْمفْروضِ علَيـهِ             ، الْأَحكَام فِي الْحوادِثِ    
وإِذَا ، وإِنْ كَانَ قَد يقْصر عنـه       ، لِك  إِنما علَيهِ الِاجتِهاد فِي ذَ    ، وأَنه لَيس علَيهِ إِصابةُ حقَائِقِها      ، فِيها  

 ١٣٥٨.وااللهَ نسأَلُه التوفِيق، كَانَ فِي الْأَموالِ أَوسع ، وفِي الْفُروجِ ، كَانَ ذَلِك واسِعا فِي الدماءِ 
   رِيهنِ الزولُ اللَّهِ    :"  قال   -وعسثَ رعب�    نِ حِصةَ بنييإِلَى ع     يرفٍ الْمونِ عارِثِ بالْحـا  ،نٍ ومهو
فَجرى بينه  ،فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا بِمن معهما عنه وعن أَصحابِهِ           «،قَائِدا غَطَفَانَ 

 لْحالص مهنيبو،  ابوا الْكِتبى كَتتقَعِ   ،حت لَمةُ     وضاورلْحِ إِلَّا الْمةُ الصزِيملَا عةُ وادهـولُ    ،الشسر ادا أَرفَلَم
أَمرا ،يا رسولَ اللَّـهِ   : فَقَالَا،واستشارهما فِيهِ ،فَذَكَر لَهما ذَلِك  ،بعثَ إِلَى السعدينِ  ،أَنْ يفْعلَ ذَلِك  �اللَّهِ  

 هعنصفَن هحِبت،لِ بِهِ          أَممالْع ا مِنلَن دلَا ببِهِ و اللَّه كرئًا أَميا   ، شلَن هعنصئًا تيش فَقَالَ. أَم " :   هعنءٌ أَصيلْ شب
ةٍ              ،لَكُماحِـدسٍ وقَـو ـنع كُمتمر برالْع تأَيي رإِلَّا أَن ذَلِك عنا أَصاللَّهِ مو،  مِـن وكُمكَالَبكُـلِّ   و 

قَـد  ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ لَه سعد بن معاذٍ    ". فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إِلَى أَمرٍ ما          ،جانِبٍ
وهم لَـا يطْمعـونَ أَنْ      ،لَا نعرِفُه لَا نعبد اللَّه و   ،كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَانِ        

نعطِيهِم ،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ    ،أَفَحِين أَكْرمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ   ،يأْكُلُوا مِنها تمرةً واحِدةً إِلَّا قِرى أَو بيعا       
فَقَـالَ النبِـي   . حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم،هِ لَا نعطِيهِم إِلَّا السيف واللَّ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ    ! أَموالَنا
� " :   ذَاكو تحِيفَةَ    ". أَناذٍ الصعم نب دعلَ ساونابِ    ،فَتالْكِت ا مِنا فِيها محقَـالَ  ،فَم وا  : ثُمـدهجلِي

 ١٣٥٩.» علَيها
 بع نودٍ   وععسنِ مادِ     :" قَالَ،دِ االلهِ بفِي قُلُوبِ الْعِب ظَردٍ    ،إِنَّ االلهَ نمحم قَلْب دجقُلُـوبِ    -� -فَو ريخ 

وب أَصحابِهِ  فَوجد قُلُ ،ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محمدٍ       ،فَابتعثَه بِرِسالَتِهِ ،فَاصطَفَاه لِنفْسِهِ ،الْعِبادِ

                                                 
 )٢٠٥/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ١٣٥٨
/ ١(ومرويـات الإمـام الزهـري في المغـازي          ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ١٩٠/ ١(تاريخ الإسلام ت بشار      - ١٣٥٩
 صحيح مرسل)٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١)(٥١١



 ٧٣٨ 

فَهو عِنـد االلهِ  ،فَما رأَى الْمسـلِمونَ حسـنا  ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ  ،خير قُلُوبِ الْعِبادِ  
نسئٌ ،حيااللهِ س دعِن وئًا فَهيا سأَوا رم١٣٦٠.رواه الإمام أحمد" و 

-------------- 
  اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ]١٩٩: الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{ :قال تعالى 
    نِ الجَاهِلِينع بِيا النهأَي رِضوةِ   ،أَععبِيلِ الدفِي س سِرذِ ا ،وخو   هِملَيلُ عهسا يبِم اسرٍ   ،لنبِكُلِّ أَم مهرأَمو

 .وتدرِكُه الأَفْهام،مستحسنٍ تعرِفُه العقُولُ
 بِيكَانَ النا�ومهرسأَي ارتينِ إلاَّ اخرأَم نيب ريخ١٣٦١.لا ي 
هِي أُصـولٌ كُلِّيـةٌ     ،فِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين يأْمر فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَشياءَ       خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعر   : فَقَولُه تعالَى 

وهو يطْلَق فِي اللُّغةِ علَـى      ،الْعفْو: الْأَصلُ الْأَولُ . لِلْقَواعِدِ الشرعِيةِ والْآدابِ النفْسِيةِ والْأَحكَامِ الْعملِيةِ     
وعلَى ما يـأْتِي    ،وعلَى السهلِ الَّذِي لَا كُلْفَةَ فِيهِ     ،وعلَى الْفَضلِ الزائِدِ فِيهِ أَو مِنه     ، الشيءِ وجيدِهِ  خالِصِ

ومِن معانِيـهِ   ،وهذِهِ الْمعانِي متقَارِبةٌ وهِي وجودِيـةٌ     ،بِدونِ طَلَبٍ أَو بِدونِ إِخفَاءٍ ومبالَغةٍ فِي الطَّلَبِ       
      الْآثَارو اريالد احيفَتِ الرءِ كَعيالَةُ الشةِ إِزلْبِيبِ     . السنِ الذَّنفْوِ عالَةُ أَثَرِهِ كَالْعإِز أَو،    بترتا يم عنم وهو

وقَد ورد ،ورِفْق، أَوِ الْموجبةِ والسالِبةِ كُلُّها إِحسـانٌ فَمعانِي الْعفْوِ الْوجودِيةِ والْعدمِيةِ ،علَيهِ مِن الْعِقَابِ  
فَرِوايةُ الْعوفِي عنِ ابـنِ     ،عن مفَسرِي السلَفِ فِي تفْسِيرِ الْعفْوِ هنا أَقْوالٌ كُلُّها ترجِع إِلَى هذِهِ الْمعانِي            

وكَـانَ  .  أَي ما فَضلَ وما أَتوك بِهِ مِن شيءٍ-و خذْ ما عفَا لَك مِن أَموالِهِم   عباسٍ فِي تفْسِيرِ خذِ الْعفْ    
وبِذَلِك قَالَ السدي وزعم أَنها نسِـخت بِآيـةِ         ،هذَا قَبلَ أَنْ تنزِلَ براءَةٌ بِفَرائِضِ الصدقَاتِ وتفْصِيلِها       

وفِي عِدةِ رِواياتٍ عـن     . ومِثْلُها عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ    ،أَنفِقِ الْفَضلَ : وفِي رِوايةِ الضحاكِ عنه    -الزكَاةِ  
 أَخلَـاقِ  خـذِ الْعفْـو مِـن   : هِشامِ بنِ عروةِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ عن عمهِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ أَنَّ معناها 

وبِـهِ قَـالَ    ،ومِثْلُه وفِي رِوايةٍ لِهِشامٍ عن عروةَ عن خالَتِهِ عائِشـةَ أُم الْمـؤمِنِين مِثْـلُ ذَلِك               ،الناسِ
اهِدجم،             نِ الْمع فْحا الصنه فْوأَنَّ الْع لَمنِ أَسدِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نع وِيرورِكِينش،   ـرشكَانَ عو

لِأَنه أَمر عدمِي هو    ؛ لِأَنَّ الْعفْو بِهذَا الْمعنى لَا يعبر عنه بِالْأَخذِ       ؛ وهذَا ضعِيف ،سِنِين فَنسِخ بِآيةِ السيفِ   
 هبطَاءِ أَشبِالْإِع،طْلَبي لَم هولِ لِأَنلَا بِالْقَبو .سأَحـا   وفْـوِ بِمى الْعنعوِيرِهِ مصاءَ فِي تا شم رِيشخمالز ن

وما أَتى مِـنهم    ،أَي خذْ ما عفَا لَك مِن أَفْعالِ الناسِ وأَخلَاقِهِم        ،والْعفْو ضِد الْجهدِ  : فَقَالَ،تعطِيهِ اللُّغةُ 
 -� -اقَّهم ولَا تطْلُب مِنهم الْجهد وما يشق علَيهِم حتى ينفِروا كَقَولِهِ            ولَا تد ،وتسهلَ مِن غَيرِ كُلْفَةٍ   
 :يسروا ولَا تعسروا قَالَ

 ولَا تنطِقِي فِي سورتِي حِين أَغْضب... خذِي الْعفْو مِني تستدِيمِي مودتِي 
                                                 

 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٦٠
 )شاملة آليا، بترقيم ال١١٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦١



 ٧٣٩ 

فَلَما نزلَت أُمِر أَنْ يأْخـذَهم      . وذَلِك قَبلَ نزولِ آيةِ الزكَاةِ    ، وما تسهلَ مِن صدقَاتِهِم    خذِ الْفَضلَ : وقِيلَ
 .وبقِيتِ الْآيةُ محكَمةً فِي صدقَةِ التطَوعِ: نقُولُ. اهـ. بِها طَوعا أَو كَرها

فَالْمراد بِهِ أَنَّ مِن أُصولِ آدابِ هذَا الدينِ وقَواعِدِ شـرعِهِ           ،عفْو يشملُ هذَا وذَاك   والْمختار عِندنا أَنَّ الْ   
وقَد تقَدم تفْصِيلُ الْقَولِ فِي ذَلِك فِي تفْسِيرِ آيةِ الْوضـوءِ           ،الْيسر وتجنب الْحرجِ وما يشق علَى الناسِ      

  ةِ مِنائِدةِ الْمورقْلُوبِ       ،سلُ الْفِقْهِ الْمةَ أَهاسِيةَ الْأَسذِهِ الْقَاعِده الَفخ قَدو،     مِـن جرالْحو رسلُوا الْععفَج
 ما خير بين    -� -  أَنَّ النبِي : وقَد صح فِي الْأَحادِيثِ   ،أَهم قَواعِدِ الدينِ وأُصولِ الشرعِ فِعلًا لَا تسمِيةً       

ولَا سِـيما   ،وترى هؤلَاءِ لَا يخير أَحدهم بين أَمرينِ إِلَّا اختار أَعسـرهما          " أَمرينِ إِلَّا اختار أَيسرهما     
لَ بعض الْمصنفِين مِنهم فِي الْمسأَلَةِ فِيهـا قَولَـانِ   وأَما فَتاوى الْأَفْرادِ فَقَد قَا  ،الْعسر علَى الْأُمةِ بِأَسرِها   

 .فِي الْفَتوى بِأَحدِهِما: يعنِي! نحن مع الدراهِمِ قِلَّةً وكَثْرةً: مصححانِ
: وفِـي اللِّسـانِ   .  وفَسروه بِـالْمعروفِ   الْأَمر بِالْعرفِ وهو ما تعارفَه الناس مِن الْخيرِ       : الْأَصل الثَّانِي 

وهـو  ،والْعرف والْعارِفَةُ والْمعروف واحِد ضِد النكْرِ     : والْعرف ضِد النكْرِ قَالَ   ،الْمعروف ضِد الْمنكَرِ  
        طْمتأُ بِهِ وسبترِ ويالْخ مِن فْسالن رِفُهعا تهِ   كُلُّ مإِلَي وفِ فِـي          ) قَالَ(ئِنـرعالْم ذِكْـر ركَـرت قَـدو

وكُـلِّ مـا    ،والْإِحسانِ إِلَى الناسِ  ،وهو اسم جامِع لِكُلِّ ما عرِف مِن طَاعةِ االلهِ والتقَربِ إِلَيهِ          ،الْحدِيثِ
أَي أَمرٍ معروفٍ بين الناسِ     ،وهو مِن الصفَاتِ الْغالِيةِ   ،لْمقَبحاتِندِب إِلَيهِ ونهِي عنه مِن الْمحسِناتِ وا      

   هونكِرنلَا ي هأَوإِذْ ر،     رِهِمغَيلِ والْأَه عةِ مبحالص نسحفَةُ وصالن وفرعالْممِيعِـهِ  ،وج ذَلِك ضِد كَرنالْمو
 .اهـ

 لُ الْجالْقَووـولِ           : امِعهجالْم لَى ضِـدعكَرِ ونالْم لَى ضِدع وفرعالْم طْلِقت برأَنَّ الْع،   ـوه كَرنالْمو
 ـ  . ويذُمونه ويذُمونَ أَهلَه  ،الْمستقْبح عِند الناسِ الَّذِي ينفِرونَ مِنه لِقُبحِهِ أَو ضررِهِ         ي هـذِهِ   والْأَمر بِهِ فِ

يثْبِت لَنا أَنَّ الْعرف أَوِ الْمعروف أَحـد        ،السورةِ الْمكِّيةِ الَّتِي نزلَت فِي أُصولِ الدينِ وكُلِّياتِ التشرِيعِ        
     لَامِيرِيعِ الْإِسشالتةِ وينِيابِ الدكَانِ لِلْآدذِهِ الْأَره،   لَى اعع نِيبم وهةِ   ونسةِ الْحاتِ الْأُمادارِ عاطَأُ  ،تِبوتا تمو

 -� -حتى إِنَّ كِتاب االلهِ عز وجلَّ قَد قَيـد طَاعـةَ رسـولِهِ              ،علَيهِ مِن الْأُمورِ النافِعةِ فِي مصالِحِها     
يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك     : ز وجلَّ فِي سورةِ الْممتحِنةِ     لِلنساءِ قَالَ ع   -� -بِالْمعروفِ فِي عقْدِ مبايعتِهِ     

                   ـأْتِينلَـا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم
 هرِينفْتانٍ يتهبِب               االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُور نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب 

  حِيملِ         ) ١٢: ٦٠(روالدمِ وقُودِ فِي الْأُمالْع ظَمةِ أَععايبالْم قْدلُومِ أَنَّ ععالْم مِنطَ ،و قْيِيدولِ  فَتسةِ الراع
ومِن ، فِيهِ بِالْمعروفِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْتِزام الْمعروفِ مِن أَعظَمِ أَركَانِ هـذَا الـدينِ وشـرعِهِ                -� -

      هتعايبةِ أَنَّ منلُومِ فِي السعتِهِ      -� -الْمعايبلِ ملَى أَصةً عنِيبم تالِ كَانجذِهِ      لِلروصِ فِي هصناءِ الْمسلِلن 
 .إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ وهو فِي مواضِع مِن الصحِيحِ: -� -وقَالَ . الْآيةِ



 ٧٤٠ 

بِأَنه يـأْمرهم    فِي بِشارةِ التوراةِ والْإِنجِيلِ      -� -وصف النبِي   ) الْأَعرافِ(وقَد تقَدم مِن هذِهِ السورةِ      
وورد فِي ذِكْرِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ فِيمـا       ) ١٥٧: ٧(بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ     

ثُم تكَـرر ذِكْـر     ، كَالْـأَعرافِ  حكَاه تعالَى مِن وصِيةِ لُقْمانَ فِي السورةِ الْمسماةِ بِاسمِهِ وهِي مكِّيةٌ          
وذَلِك فِـي عشـراتٍ مِـن       ،وأَكْثَرها فِي بيانِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ     ،الْمعروفِ فِي السورِ الْمدنِيةِ   

فَمِن النوعِ  . أَكْثَرها فِي الْأَحكَامِ الزوجِيةِ والْمالِيةِ    و،بعضها فِي صِفَةِ الْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ وحكُوماتِها     ،الْآياتِ
         جةِ الْحورس الِ مِنبِالْقِت لِمِينسلِيلِ الْإِذْنِ لِلْمعفِي ت لُهلِ قَوالْأَو،       مهبِهِ أَن مأْذُونِ لَهصِفَاتِ الْم مِن فَذَكَر

  وا مِنرِجأُخوا والَى       ظُلِمعحِيدِ االلهِ تولِ تلِأَج قرِ حيبِغ ارِهِمقَالَ ، دِي ضِ      : ثُمفِي الْـأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
نـه  ومِ) ٤١: ٢٢(أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ             

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ          : قَولُه تعالَى فِي سورةِ آلِ عِمرانَ     
جـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ      كُنتم خير أُمةٍ أُخرِ   : وقَولُه بعدها ) ١٠٤: ٣(الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

والْمؤمِنونَ : وقَولُه عز وجلَّ فِي سورةِ التوبةِ     ) ١١٠: ٣(بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ       
ثُم قَولُه فِـي    . الْآيةَ) ٧١: ٩( عنِ الْمنكَرِ    والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ      

ا،صِفَاتِهِمهوفِ          : مِنرعونَ بِـالْمونَ الْـآمِراجِدونَ الساكِعونَ الرائِحونَ السامِدونَ الْحابِدونَ الْعائِبالت
      شبودِ االلهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو   مِنِينؤـولٌ لَـا     ) ١١٢: ٩(رِ الْمأُص ـاتذِهِ الْآيفَه

 .مندوحةَ لِلْأُمةِ عنِ الْتِزامِها فِي آدابِها وتشرِيعِها
:  مِن سورةِ الْبقَرةِ   ومِنِ النوعِ الثَّانِي وهو ما ورد فِي الْأَحكَامِ الْفَرعِيةِ قَولُه تعالَى فِي الْحقُوقِ الزوجِيةِ             

وهذِهِ الْآيةُ ركْن مِن أَركَـانِ      ) ٢٢٨: ٢(ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ         
 الْحقُوقِ الزوجِيةِ يفْضلُ بِها الْإِسلَام جمِيع الشرائِعِ والْقَوانِينِ

فَإِمسـاك  : ومِنها قَولُه فِي أَحكَامِ الطَّلَاقِ    . ولَم تنلِ النساءُ مِثْلَه فِي أُمةٍ مِن الْأُممِ       ،ي الْعدلِ والْمصلَحةِ  فِ
هن بِمعـروفٍ   فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سـرحو    : وقَولُه بعده ) ٢٢٩(بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ     

فَلَـا تعضـلُوهن أَنْ     ، وقَولُه بعدها فِي الْمطَلَّقَـاتِ الرجعِياتِ      - ومِثْلُها فِي سورةِ الطَّلَاقِ      -) ٢٣١(
وعلَـى  :  كُن مرضِعاتٍ  وقَولُه بعدها فِيهِن إِذَا   ) ٢٣٢(ينكِحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروفِ       

فِيهِن إِذَا أَراد الزوجانِ الْفِصالَ عن تراضٍ       : إِلَى قَولِهِ ) ٢٣٣(الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ      
اح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِـالْمعروفِ        وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضِعوا أَولَادكُم فَلَا جن      : مِنهما وتشاورٍ 

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَـيكُم فِيمـا   : وقَولُه فِي الْآيةِ الَّتِي بعدها فِي معتداتِ الْوفَاةِ  ) ٢٣٣: ٢(
ومتعوهن علَى الْموسِـعِ    : لُه بعد آيةٍ أُخرى فِي الْمطَلَّقَاتِ     وقَو) ٢٣٤(فَعلْن فِي أَنفُسِهِن بِالْمعروفِ     

          سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْماعتم هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو هرى    ) ٢٣٦(قَدراتٍ أُخعِ آيبأَر دعب لُهقَوو :
  عبِالْم اعتطَلَّقَاتِ ملِلْمو     قِينتلَى الْما عقوفِ حةِ         ) ٢٤١(رـورس اجِ مِـنوةِ الْـأَزراشعلِهِ فِي مكَقَوو

وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَـثِيرا              : النساءِ
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)١٩: ٤ ( آي الِكنهفِـي أَكْـلِ              وو بِينالْأَقْرنِ ويالِدةِ لِلْوصِيفِي الْواصِ ونِ الْقِصفْوِ عى فِي الْعرأُخ ات
 .الْوصِي مِن مالِ الْيتِيمِ قُيدت بِالْمعروفِ

وأَنَّ الْمعروف فِيهـا هـو      ،الْمهِمةِفَأَنت ترى أَنَّ الْمعروف فِي هذِهِ الْآياتِ معتبر فِي هذِهِ الْأَحكَامِ            
ومِن الْمعلُومِ بِالضرورةِ أَنه يختلِف بِاختِلَافِ الشـعوبِ        ،الْمعهود بين الناسِ فِي الْمعاملَاتِ والْعاداتِ     

مخالِف " بِاجتِهادِ بعضِ الْفُقَهاءِ بِدونِ مراعاةِ عرفِ الناسِ        فَتحدِيده وتعيِينه   ،والْبيوتِ والْبِلَادِ والْأَوقَاتِ  
ولِشيخِ الْإِسلَامِ ابنِ تيمِيةَ وغَيرِهِ مِن فُقَهاءِ الْحدِيثِ والْحنابِلَةِ أَقْوالٌ حكِيمةٌ فِي            . لِنص كِتابِ االلهِ تعالَى   

وأَنه إِذَا  ،ه يجِب علَى كُلٍّ مِن الزوجينِ مِن أَعمالِ الْبيتِ والْأُسرةِ ما جرى الْعرف بِهِ             مِنها أَن ،الْمعروفِ
             نهارضيو هِنلَيع جوزتي نلِم نهاتنب نجوزلَا ي نهوتِ أَنيضِ الْبعب نوفِ عرعالْم ـذَا   ،كَانَ مِنكَانَ ه

نهأَةِ مِنرلَى الْمع جوزتلِ أَنْ يجلِلر وزجطِ فَلَا يركَالش. 
 اءِ قَالُوا   : فَإِنْ قُلْتلَمالْع ضعفِـي            : إِنَّ ب ـوصصنالْم ـواتِ هوفِ فِي الْآيرعالْمفِ وربِالْع ادرإِنَّ الْم

وأْمر بِالْعرفِ وأْمر بِكُلِّ ما أَمـرك االلهُ بِـهِ وعرفْتـه            : ابِ التأْوِيلِ فِي قَولِهِ   كَقَولِ صاحِبِ لُب  ،الشرعِ
 فَالْجواب أَنَّ مِثْلَ هذَا الْقَولِ مخالِف لِما. بِالْوحيِ

ولَا مِـن مجمـوعِ     ،ن أَنْ يراد مِن كُلِّ آيـةٍ      ولَا يمكِ ،ذَكَرنا وما لَم نذْكُر مِن أَقْوالِ السلَفِ والْخلَفِ       
وما يحتمِلُه مِنها كَآياتِ الْأَمرِ والنهيِ الْمدنِيةِ لَا بد أَنْ يكُونَ اللَّفْظُ فِيها عاما يشملُ               ،الْآياتِ الْمتقَدمةِ 

؛ ولَا يظْهر هذَا فِي آيةِ الْأَعرافِ الَّتِي هِي الْأَصلُ الْأَولُ         ، والْمعاملَاتِ الْمعروف فِي الشرعِ وفِي الْعاداتِ    
 فَمـا   -ولَم يكُن قَد نزلَ قَبلَها أَحكَام يفَسر بِها الْعرف ويحالُ علَيها فِيهِ             ،لِأَنها الْأُولَى فِي الْموضوعِ   

 احِبص ابِهِ        قَالَهلُب رِهِ لَا مِنقِش مِن وأْوِيلِ هابِ التفِ           ، لُبـرالْع مِن ادرإِذَا كَانَ الْم ههِ أَنلَيع درا يلُ مأَوو
ار مِن قَبِيـلِ تحصِـيلِ      وبعد الْأَمرِ بِهِ ص   ،يقَالُ فِيهِ إِنه لَم يكُن قَبلَ الْأَمرِ بِهِ معروفًا        ،الْمعروف بِالْوحيِ 

 .الْحاصِلِ
كَما أَنـه يكُـونُ     ،نعم إِنَّ ما يتقَرر بِنص الشرعِ يصِير مِن جملَةِ الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمجهولِ             

يم الْعرفِ والْمعروفِ بِـالْمعنى اللُّغـوِي       ويبقَى تحكِ . بِالضرورةِ مِن الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمنكَرِ      
ولَا يستقِيم نِظَام الْأُمةِ علَى     ،ولِلْأُمةِ فِيهِ عرف غَير معارضٍ بِنص     ،الْعام معتبِرا فِيما لَا نص فِيهِ بِخصوصِهِ      

فَلَا ،معروفِ فِيها فَوضى وغَير مقَيدٍ بِأُصولٍ وأَحكَامٍ وفَضائِلَ ثَابِتةٍ        أَساسٍ ثَابِتٍ إِذَا كَانَ أَمر الْعرفِ والْ      
وهو ما لَا تختلِف فِيهِ الْمصالِح والْمنافِع بِاختِلَافِ الزمـانِ والْمكَـانِ وأَحـوالِ              ،بد مِن شيءٍ ثَابِتٍ   

ولَا ،ولِذَلِك جاءَ الشرع الْحكِيم بِهِما معا     ؛ ن شيءٍ يحكُم فِيهِ الْعرف وهو ما يقَابِلُه         ولَا بد مِ  ،الْمعِيشةِ
فَلْيكُنِ الْمعروف كَما قَالَ الْجصاص مِـن أَئِمـةِ         ،يضر مع هذَا اختِلَاف الناسِ فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ       

فَيكْفِي الْمسلِمِين الْمحافَظَةُ علَـى     ،ما يستحسن فِي الْعقْلِ فِعلُه ولَا تنكِره الْعقُولُ الصحِيحةُ        : حنفِيةِالْ
               تـا حصولِهِ نسرنِ االلهِ واءَ عا جم مِنؤالْم كِرنتسأَنْ ي كِنمةِ إِذْ لَا يوصِ الثَّابِتصالن      ـادتِهـا لَـا اجم
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يكُونُ عمدتهم فِيـهِ    ،ويستحسِنونَ ويستهجِنونَ ،ولْيكُن لِلْجماعةِ بعده رأْي فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ      ،فِيهِ
 ١٣٦٢.جمهور الْعقَلَاءِ والْعلَماءِ وأَهلِ الْأَدبِ والْفَضِيلَةِ فِي كُلِّ عصرٍ

ةَ  وععأَبِي قَز تِ إِذْ قَالَ          ،نيبِالْب طُوفي وا همنيانَ بورم نلِكِ بالْم دبـثُ      : أَنَّ عيرِ حيبالز نلَ االلهُ ابقَات
   مِنِينؤالْم لَى أُمع كْذِبقُولُ،يقُولُ : يا تهتمِعولُ االلهِ    : سسـ    «�قَالَ ر  دثَانُ قَومِـكِ   يا عائِشةُ لَولَا حِ

،فَقَالَ الْحارِثُ بن عبدِ    »فَإِنَّ قَومكِ قَصروا فِي الْبِناءِ    ،بِالْكُفْرِ لَنقَضت الْبيت حتى أَزِيد فِيهِ مِن الْحِجرِ       
لَـو كُنـت   : لْمؤمِنِين تحدثُ هذَا قَالَفَأَنا سمِعت أُم ا،لَا تقُلْ هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين    : االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ   

هدِملَ أَنْ أَهقَب هتمِعرِ ،سيبالز نى ابنا بلَى مع هكْتر١٣٦٣"لَت 
 ـ     «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     قَضمِكِ بِـالكُفْرِ لَناثَةُ قَودلاَ حلَو ت

تيالب،لاَمهِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب لْفًا،ثُمخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشي١٣٦٤»فَإِنَّ قُر 
جلًـا مِـن    ر،فَكَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين     ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     

ما بـالُ   «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين : وقَالَ الْمهاجِرِي ،يا لَلْأَنصارِ : فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ
: فَقَالَ،نصـارِ رجلًـا مِـن الْأَ  ،يا رسولَ االلهِ كَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين  : قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟   

وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن      ،قَد فَعلُوها : فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي فَقَالَ     » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«
لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا     ،دعه«: فَقَالَ،قِدعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِ    : قَالَ عمر . الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

هابحلُ أَصقْت١٣٦٥»ي 
فَيستطِيع ،لِأَنَّ الْعامةَ والْغائِبِين عنِ الْمدِينةِ لَا يبلُغونَ بِعِلْمِهِم إِلَى معرِفَةِ حقَائِقِ الْأُمورِ الْجارِيةِ بِالْمدِينةِ             

 ١٣٦٦"الْفِتنةِ أَنْ يشوهوا الْأَعمالَ النافِعةَ بِما فِيها مِن صورةٍ بشِيعةٍ عِند من لَا يعلَم الْحقِيقَةَدعاةُ 
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بةٍ : قال،وعن أَنازنوا بِجرا  ،مريا خهلَيا عوفَأَثْن،   بِيفَقَالَ الن� :»وتبج « ثُم

ما وجبـت؟   : فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      » وجبت«: فَقَالَ،مروا بِأُخرى فَأَثْنوا علَيها شرا    
أَنتم شهداءُ اللَّـهِ    ،فَوجبت لَه النار  ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا   ،فَوجبت لَه الجَنةُ  ،هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا   «: قَالَ

 ١٣٦٧»فِي الأَرضِ

                                                 
 )٤٤٤/ ٩(تفسير المنار  - ١٣٦٢
 )١٣٣٣)(٤٥٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٣
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش [    )١٥٨٥)(١٤٦/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٦٤
 ) ٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٥

 ]يحة كريهة مؤذيةأي قب) دعوها فإا منتنة(ش [
 )٢٦٦/ ١٠(التحرير والتنوير  - ١٣٦٦
  - ٥٦٦ - ١٣٦٧)٢١٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٦٧

فأثنوا عليها . (وصفوها بفعل الخير) فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى رقم         [
 ]أي يقبل قولكم في حق من تشهدون له أو عليه) شهداء االله في الأرض. (شروصفوها بفعل ال) شرا
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ويصـلُّونَ  ،خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبـونهم ويحِبونكُم «:  قَالَ�عن رسولِ االلهِ   ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
  هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيتِكُ ،عأَئِم ارشِروكُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين م،كُموننلْعيو مهوننلْعتـا  : ،قِيلَ»وي

وإِذَا رأَيتم مِـن ولَـاتِكُم شـيئًا        ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«: أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيفِ؟ فَقَالَ   ،رسولَ االلهِ 
هونهكْرت،فَاكْرلَهموا عةٍ،هطَاع ا مِندوا يزِعنلَا تو« 

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    : قال،وعن عسر تمِعقُولُ �سي  :»     مهـونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِي
كُمونحِبيو،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتأَئِ ،و ارشِرو   كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمم، مهوننلْعتو
كُموننلْعيا: ،قَالُوا»وولَ االلهِ  : قُلْنسا ر؟ قَالَ    ،يذَلِك دعِن مابِذُهنـلَاةَ    ،لَا«: أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَاما ،لَا،مم

فَلْيكْره ما ياتِي مِـن معصِـيةِ   ،فَرآه ياتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ، ولِي علَيهِ والٍأَلَا من،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ 
 ١٣٦٨»ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ،االلهِ

وتـدعونَ لَهـم    ، ويحِبونكُم خير أُمرائِكُم الَّذِين تحِبونهم   «: وعن عثْمانَ بنِ زفَر الشامِي يرفَعه قَالَ      
ونَ لَكُمعديو،كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين ائِكُمرأُم رشو،كُموننلْعيو مهوننلْعت١٣٦٩»و 

فَأَقْبلَ الْقَـوم   ،ائْذَنْ لِي بِالزنا  ،يا رسولَ االلهِ  :  فَقَالَ -� -إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي      : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
: قَـالَ " أَتحِبه لِأُمك؟   :" فَجلَس قَالَ : قَالَ".فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه:" فَقَالَ. مه. مه: علَيهِ فَزجروه وقَالُوا  

وااللهِ . لَا: قَالَ" أَفَتحِبه لِابنتِك؟   :" قَالَ".حِبونه لِأُمهاتِهِم   ولَا الناس ي  :" قَالَ. وااللهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك   . لَا
. لَـا : قَالَ" أَفَتحِبه لِأُختِك؟   :" قَالَ".ولَا الناس يحِبونه لِبناتِهِم     :" يا رسولَ االلهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك قَالَ      

وااللهِ . لَـا : قَالَ" أَفَتحِبه لِعمتِك؟   :" قَالَ".ولَا الناس يحِبونه لِأَخواتِهِم     :" قَالَ. داءَكوااللهِ جعلَنِي االلهُ فِ   
  اءَكلَنِي االلهُ فِدعقَالَ. ج ":     اتِهِمملِع هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".والَتِكلِخ هحِبااللهِ. لَا: قَالَ" أَفَتلَنِي  وعج 

 اءَكقَالَ. االلهُ فِد ":     الَاتِهِملِخ هونحِبي اسلَا النقَالَ   : قَالَ".وهِ ولَيع هدي عضفَو ":     ـرطَهو هبذَن اغْفِر مالله
هقَلْب، هجفَر نصحءٍ: قَالَ" ويإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني ١٣٧٠رواه أحمد. فَلَم 

عنِ ،فوعزل عمر رضي االله عنه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عن العراق لما شكاه أهـل الكوفـة              
 ١٣٧١»هانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِيرٍ«: أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،الْحسنِ

   نِ الْخب رمع نطَّابِوع،  ا أُصِيبقَالَ لَم،     رمع ناللَّهِ ب دبع ؟ قَالَ     : قَالَ لَهمِنِينؤالْم ا أَمِيري لِفختسأَلَا ت :
فَسـمى  ،وهـو عـنهم راضٍ    �ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِن هؤلَاءِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّـهِ              «

لِيانَ،اعثْمعةَ،وطَلْحو،ريبالزفٍ   ،ووع ننِ بمحالر دبعقَّاصٍ   ،وأَبِي و نب دعسقَالَ» وو :»  دبع مهدهشلِي

                                                 
 )١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٨
 صحيح لغيره ) ٢٠٦٦٣)(٣٢٥/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٣٦٩
 صحيح) ٢٢٢١١)) (٥٤٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٤١٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٧٠
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٧١



 ٧٤٤ 

  رمع نءٌ    ،اللَّهِ بيرِ شالْأَم مِن لَه سلَيدِي    ،وعلِيفَةُ بالْخ وفَه لَفُوهختنِ اسفَم،  ـابإِلَّـا     فَإِنْ أَصا ودـعس ت
 ١٣٧٢»فَإِني لَم أَنزِعه مِن ضعفٍ ولَا خِيانةٍ،فَلْيستعِن بِهِ الْخلِيفَةُ بعدِي

--------------- 
 الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة             - ١٠١

 :بيت المال بالاستقلال
لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر             : بِ قَالَ عن عطَاءَ بنِ السائِ   

          احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع ها فَلَقِيولِ اللَّـهِ؟ قَـالَ        : بِهسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي :
وق؟ قَالَ   : قَالا. السلِمِينسالْم رأَم لِّيتو قَداذَا وم عنصت :الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ـى  : فَمِنتح طَلِقان

فَقَـالَ  . لْـبطْنِ فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ وا           . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ : عالْقَض ةَ  . إِلَيديبو عقَالَ أَبءُ : والْفَي إِلَيو . رمقَالَ ع :        إِلَي صِمتخا يم رهالش لَيأْتِي عكَانَ ي فَلَقَد

 ١٣٧٣.فِيهِ اثْنانِ
-------------- 

 : الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها - ١٠٢
وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   

د حملْتمـا الأَرض    أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَ   ،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   
انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   

  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمفَقَالَ ع :  نِي اللَّهلَّمس لَئِن،عـلٍ         لَأَدجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر ن
إِلَّا عبد اللَّـهِ بـن      ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    : قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 

  اةَ أُصِيباسٍ غَدبع،   ب ركَانَ إِذَا منِ وفَّيالص نوا: قَالَ،يوتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتا ،حمبرو
  فوسةَ يورأَ سلَ ،قَرحأَوِ الن،  ذَلِك وحن أَو،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،      ـرإِلَّا أَنْ كَب وا هفَم

تمِعقُولُ فَسي لَنِي  : هأَكَلَنِي    -قَت أَو - الكَلْب ، هنطَع نِ    ،حِينفَيبِسِكِّينٍ ذَاتِ طَر العِلْج لَـى    ،فَطَارع رملاَ ي
     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتأَى ذَ  ،ما رفَلَم   لٌ مِنجر لِك

وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   
 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نجِدِ  ،فَماحِي المَسوا نأَمونَ   وردلاَ ي مهفَإِن ،    قَـد مهأَن رغَي

  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   : وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَةً     ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم
: الصنع؟ قَالَ : قَالَ،غُلاَم المُغِيرةِ : لَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَالَ    فَجا،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  : انصرفُوا قَالَ 

معقَالَ،ن : اللَّه لَهوفًا   ،قَاترعبِهِ م ترأَم لَقَد،         لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي لِلَّهِ الَّذِي لَم دالحَم، قَد
                                                 

 صحيح ) ٢٠٥)(١٨١/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٣٧٢
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٣٧٣



 ٧٤٥ 

إِنْ شِـئْت  :  فَقَالَ- وكَانَ العباس أَكْثَرهم رقِيقًا      -بانِ أَنْ تكْثُر العلُوج بِالْمدِينةِ،    كُنت أَنت وأَبوك تحِ   
لْتفَع،ا؟ قَالَ   : أَيلْنقَت إِنْ شِئْت :   انِكُموا بِلِسكَلَّما تم دعب تكَذَب،كُملَتا قِبلَّوصو،  كُـمجـوا حجحو .
تفَاح    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيئِذٍ      ،مِلَ إِلَى بمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُولُ ،وفَقَائِلٌ ي : أْسقَائِـلٌ  ،لاَ بو
فَعلِموا ، فَخرج مِن جرحِـهِ    ثُم أُتِي بِلَبنٍ فَشرِبه   ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ : يقُولُ

 تيم ههِ ،أَنلَيا علْنخفَد، اساءَ النجهِ  ،ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج،  ابلٌ شجاءَ رجفَقَالَ،و :     مِنِينالمُـؤ ا أَمِيري شِرأَب
  ى اللَّهِ لَكرشولِ اللَّهِ     ،بِبسةِ ربحص مٍ فِي   -� -مِنقَدو،   تلِمع ا قَدلاَمِ مالإِس،   لْتـدفَع لِيتو ثُم، ثُم

ردوا علَي  : قَالَ،فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض     ،ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَي ولاَ لِي       : قَالَ،شهادةٌ
لاَمقَالَ،الغ :    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابفَ،ي  بِكقَى لِثَوأَب هإِن،      رمع ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو،    لَـيا عم ظُران

مالُ آلِ عمـر فَـأَدهِ مِـن        ،إِنْ وفَى لَه  : قَالَ،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه      ،مِن الدينِ 
الِهِموإِلَّ،أَمبٍ      ونِ كَعب دِينِي علْ فِي بشٍ       ،ا فَسيلْ فِي قُـرفَس مالُهوفِ أَمت إِلَـى     ،فَإِنْ لَم مهـدعلاَ تو
رِهِمغَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد :  لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْرقُـلْ  ،يلاَ تو  أَمِـير
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       : وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

ويستأْذِنُ أَنْ  ، بن الخَطَّابِ السلاَم   يقْرأُ علَيكِ عمر  : فَقَالَ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستأْذَنَ
هذَا عبـد   : قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  : فَقَالَت،يدفَن مع صاحِبيهِ  

 رمع ناءَ،اللَّهِ بج ونِي: قَالَ،قَدفَعار،هدنهِفَأَسلٌ إِلَيج؟ قَالَ: فَقَالَ، ركيا لَدم :    ـا أَمِـيري حِـبالَّذِي ت
 تأَذِن مِنِينلِلَّهِ: قَالَ،المُؤ دالحَم،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمِلُونِي   ،مفَـاح تـيـا قَضفَإِذَا أَن، ثُم

لِّمفَقُلْ،س :    نب رمأْذِنُ عتسخِلُونِي   ،الخَطَّابِيلِي فَأَد تقَـابِرِ         ،فَإِنْ أَذِنونِـي إِلَـى مدنِـي رتدإِنْ رو
لِمِينا      ،المُسهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا  ،ونا قُماهنأَيا رهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو،   هـدعِن كَتفَب

أَوصِ يا أَمِير المُـؤمِنِين     : فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،ذَنَ الرجالُ واستأْ،ساعةً
لِفختفَرِ        : قَالَ،اسلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهـولُ   ،أَوِ الرسر فِّيوت اللَّـهِ    الَّذِين - 

يشـهدكُم  : وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ، وهو عنهم راضٍ   -�
   رمع ناللَّهِ ب دبءٌ      ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيتِ  - كَهابفَإِنْ أَص        ـوا فَهدـعةُ سـرالإِم 

ذَاك،     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيزٍ    ،وجع نع زِلْهأَع ي لَمةٍ ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو :      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  ،م حرمتهم ويحفَظَ لَه ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،المَالِوجباةُ  ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمأُوصِيهِ،فُقَرةِ اللَّهِ  وولِهِ   ، بِذِمسةِ رذِمو- �-    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،     اءِهِـمرو لَ مِـنقَاتأَنْ يلاَ ،وو

  مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتا بِهِ   ،ينجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان،    رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمأْذِنُ: قَالَ،فَستسي   نب رمع 
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فَلَما فُرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ          ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه: قَالَت،الخَطَّابِ
لْـت أَمـرِي إِلَـى      قَـد جع  : فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    : فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـنِ         : ونِ بمحدِ الـربرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد
لَينظُرنَّ أَفْضـلَهم   ،ه علَيهِ والإِسلاَم  فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّ  ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،عوفٍ

أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عـن أَفْضـلِكُم           : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ   
 والقَدم فِي الإِسـلاَمِ مـا قَـد         -� -ابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ     لَك قَر : فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ   ،نعم: قَالاَ

تلِمع،    دِلَنعلَت كترأَم لَئِن كلَيع فَاللَّه،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      رِ فَقَالَ لَـهلاَ بِالْآخخ ثُم
 ذَ المِ  ،مِثْلَ ذَلِكا أَخقَالَ فَلَم يثَاق :    هعايانُ فَبثْما عي كدي فَعار،  لِيع لَه عايفَب،      وهعـايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو "

 ١٣٧٤رواه البخاري

                                                 
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(وصحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٧٤

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
. صبيحة طعنه .. ) غداة  . (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  

يقـرب منـه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (فار العجم هو الرجل من ك   ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(
نقيـع  ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (ويأتي في الصف خلفه   

أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      
فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام

 ـ                   -� -يا صاحب رسول االله      ح  فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر والنص
فإنه أبعد عن الخـيلاء  ) أتقى لربك. (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير       ) أنقى لثوبك . (للمسلمين

مـدخلا  ) داخلا لهـم  . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (عندما يكون قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات       
قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله           ) كهيئة التعزية له  . (ي لا يكون هو الخليفة    أ) ليس له من الأمر شيء    . (لأهلها

أي فهو أهل لها وجدير ا وقـد        ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) أصابت الإمرة سعدا  . (عنه
هم ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (تحت جمع مصر  البلدان الإسلامية التي ف   ) الأمصار. (صادفت محلها 

ما فضـل عـن   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم) غيظ العدو . (الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية      
يتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم و) مادة الإسلام. (حاجتهم

أعلن أنه لا   ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم . (فهو مادة لهم  
االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام )  والإسلامواالله عليه. (نكل أمر اختيار الخليفة إليه) فنجعله إليه. (يرغب أن يكون هو الخليفة    

علي وعثمان رضي   ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (حاكم عليه بأحكامه  
انفرد به وهو عثمان رضي االله      ) لآخرخلا با . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) لا آلو . (االله عنهما 

 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
شِدة خوفه مِن ربه،واهتِمامه بِأَمرِ الدين أَكثَر       وفِي قِصة عمر هذِهِ مِن الفَوائِد شفَقَته علَى المُسلِمِين،ونصِيحته لَهم،وإِقامته السنة فِيهِم،و           

           ـابر الشمع نهلَم ي فرِط أَو كَذِب ظاهِر،ومِن ثَمم وص بِما إِذا كانَ غُلُوخصن المَدح فِي الوجه مهي عفسه،وأَنَّ النمِن اهتِمامه بِأَمرِ ن
اره،والوصِية بِأَداءِ الدين،والاعتِناء بِالدفنِ عِند أَهل الخَير والمَشورة فِي نصـب الإِمـام وتقـدِيم               عن مدحه لَه مع كَونه أَمره بِتشمِيرِ إِز       

 )١٣٨: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين .الأَفضل،وأَنَّ الإِمامة تنعقِد بِالبيعةِ وغَير ذَلِك مِما هو ظاهِر بِالتأَملِ،واالله المُوفِّق
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الْقُـوةُ  : بداأَربع مِن أَمرِ الإِسلامِ لَست مضيعهن ولا تارِكُهن لِشيءٍ أَ         : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    
          اللَّه رثُ أَميح اهنعضو اهنعمى إِذَا جتعِهِ حمجالِ اللَّهِ وا        ،فِي مندلا عِنا ودِينفِي أَي سلَي رما آلَ عندقَعو

 .مِنه شيءٌ
وأَنْ يوفَّر فَيءُ اللَّهِ علَيهِم وعلَـى       ،جمرواأَلا يحبسوا ولا ي   ،والْمهاجِرونَ الَّذِين تحت ظِلالِ السيوفِ    

الاتِهِما            ،عِيصِـيبلَّ نجو زع طُوا اللَّهأَع الَّذِين ارصالأَنوا ومقْدى يتالِ حا لِلْعِيأَكُونُ أَنو،   ـاسلُوا النقَاتو
وأَنْ يشاوروا فِي الأَمرِ والأَعراب الَّذِين هم أَصـلُ         ،وز عن مسِيئِهِم  ويتجا،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهمِ   ،كَافَّةً

وأَنْ يرد  ،ولا يؤخذُ مِنهم دِينار ولا دِرهم     ،أَنْ تؤخذَ مِنهم صدقَتهم علَى وجهِها     ،الْعربِ ومادةُ الإِسلامِ  
و ائِهِملَى فُقَرعاكِينِهِمس١٣٧٥.م 

    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الروع " :        هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو هأَن،    ـرمـكَا عفَش
  ا غَلِيظًا أَكَلَهامطَع، بِيعفَقَالَ الر :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرا  ،يالن قنٍ  إِنَّ أَحامٍ لَينٍ ،سِ بِطَعكَبٍ لَيرمنٍ   ،وسٍ لَـيلْبمو

تلَأَن،      هأْسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو " :      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو
ومـا مثَلُـك    : هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ      ،ويحك  ، فِيك إِنْ كُنت لَأَحسِب أَنَّ   ،إِلَّا مقَاربتِي 

فَهلْ يحِلُّ لَه أَنْ    ،أَنفِق علَينا : فَقَالُوا لَه ،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم       : " ومثَلُهم؟ قَالَ 
 همِن أْثِرتسءٍ؟ قَالَ  ييا بِش :   مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،لَا ي :  مثَلُهمثَلِي وم فَكَذَلِك،   ـرمقَالَ ع ثُم :»    ـي لَـمإِن

    كُمارشوا أَبرِبضالِي لِيمع كُملَيمِلْ ععتأَس، كُماضروا أَعتِمشلِيو، الَكُموذُوا أَمأْخيو،  ـتي اسلَكِنو مهلْتمع
  كُمبر ابكِت وكُملِّمعلِي، كُمبِيةَ ننسو،       لَيع ةٍ فَلَا إِذْنَ لَهظْلَمبِم امِلُهع هظَلَم نفَم،    هى أَقُصتح ا إِلَيهفَعرلِي

هاصِ   ،» مِنالْع نو برمفَقَالَ ع :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرإِنْ ،ي تأَيتِهِ     أَرعِير لًا مِنجر أَمِير ب؟ فَقَالَ   ، أَدهمِن هقِصأَت
رمولَ اللَّهِ          «: عسر تأَير قَدو همِن ها لِي لَا أَقُصمفْسِهِ؟  �ون مِن قُصاءِ       » يـرإِلَـى أُم ـرمع بكَتو

ولَا تنزِلُوهم  ،ولَا تجمروهم فَتفْتِنوهم  ،ولَا تحرِموهم فَتكَفِّروهم  ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   : الْأَجنادِ
 موهعيضفَت اض١٣٧٦"الْغِي 

كُم إِنـي لَـم أَبعـثْ     «: قَالَ،كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه      : قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    
ولَـا تجمـروهم    ،ولَا تحرِمـوهم فَتظْلِموهم   ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   ،إِنما بعثْتكُم إِلَيهِ  ،جبابِرةً

موهفْتِنفَت،لِمِينسةَ الْمصِيحوا نأَدطَاءَ،ونِي الْعع١٣٧٧»ي 
 أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب            أرأيت يا : فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقد رأيـت     ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم: رجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال      

                                                 
 فيه انقطاع) ٢٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٧٥
 صحيح) ٢٨٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٣٧٦
 حسن لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٣٧٧
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ولا ،ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم         ،يقص من نفسه  �رسول االله   
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،متجمروا م فتفتنوه

عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         
سابقت ابن عمـرو بـن      : قال،عذت معاذا : قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  : الخطّاب فقال 
فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم      ،ينأنا ابن الأكرم  : ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،العاص فسبقته 

فجعل يضـربه بالسـوط     ،أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب    : فقال عمر ،فقدم،عليه ويقدم بابنه معه   
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنـه           : قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  : ويقول عمر 

إنما ابنـه   ،يا أمير المؤمنين  : فقال،ضلعة عمرو ضع على   : ثم قال عمر للمصرى   ،حتى تمنينا أنه يرفع عنه    
مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحـرارا؟         : فقال عمر لعمرو  ،الذي ضربنى وقد اشتفيت منه    

 ١٣٧٨.لم أعلم ولم يأتنى،قال يا أمير المؤمنين
هذِهِ أَو  ، نَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      وإِ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      : قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

، إِنما أَخافُكُم علَى النـاسِ      ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ، يا معشر الْمسلِمِين    : " وهو يقُولُ ، هذِهِ  
، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :  ما لَزِمتموهما  لَن تبرحوا بِخيرٍ  ، إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ      

 ١٣٧٩"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 
كَتب عمر بن الْخطَّـابِ إِلَـى أَبِـي موسـى     : قَالَ،وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ 

      ها أَنمهنااللهُ ع ضِير رِيعاسِ        " الْأَشالن ائِجوونَ حفَعري وهجاسِ ولْ لِلنزي ـاسِ     ، لَمالن وهجو فَأَكْرِم ،
نلِ أَنْ يدالْع عِيفِ مِنلِمِ الضسبِ الْمسةِ فَبِحمالْقِسلِ ودفِي الْع ف١٣٨٠"ص 

هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      : قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
، إِنما أَخافُكُم علَى النـاسِ      ،  علَيكُم   إِني لَا أَخاف الناس   ، يا معشر الْمسلِمِين    : " وهو يقُولُ ، هذِهِ  

، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    : لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ      
 ١٣٨١"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 

------------- 
  السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

                                                 
 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٣٧٨
 صحيح ) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٧٩
 صحيح مرسل ) ١٦٦٨٨)(٢٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٨٠
 صحيح) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٨١
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وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              { :قال تعالى   
قَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب                  فَ

 قْسِطِين٩: الحجرات[} الْم[ 
.. سـهم فيما بـين المسـلمين أنف     ،والأدب والسياسـة  ،فى هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق       

وقد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهـة العـدو الـذي كـان يحـيط ـم مـن                    ،فالمسلمون
فإذا ، فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة لطبيعة العدوان فى النفس البشرية            -والمنافقين،واليهود،المشركين

ويقاتل ،لم يسلم الأمر من أن يقع الشر بينهم هم أنفسـهم          ،لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم      
وهو يتحدث عن الخيل    ،والتي يمثلها قول الشاعر الجاهلى    ،فتلك هى الطبيعة الإنسانية   .. بعضهم بعضا 

 :التي أعدها قومه للغارات
 وأعوزهن ب حيث كانا... وكن إذا أغرن على جناب 

 وضبة إنه من حان حانا... نزلن من الرباب على حلول 
 !! لم نجد إلا أخاناإذا ما... وأحيانا على بكر أخينا 

ولم ،ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذي قد يرد عليهم من ذات أنفسهم                 
 ..لأن ذلك مما لا تحتمله النفوس احتمالا لازما مطلقا،ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلا

 يسـلّم بـالأمر الواقـع فى        - وإن كان ذلك على غير مـا لا يرضـاه للمـؤمنين            -فالقرآن يسلّم 
ويدعو المسلمين جميعا   ،ولكنه يدعو إلى إطفاء وقدة هذا الشر      ،ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين    ،الحياة

 .ويستغلظ،قبل أن يتسع،إلى المشاركة فى إخماده
فهاتان طائفتان مـن    .. » ماوإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينه      «: فيقول سبحانه وتعالى  

إـم  ..لم يخرجهم القتـال عـن الإيمـان       ،وهم مع هذا القتال مؤمنون    ،قد وقع بينهما قتال   ،المؤمنين
وواجب المؤمنين حينئذ،هو أن يعملوا على إصلاح ذات البين         .. وإن كانوا على هذا المكروه    ،مؤمنون

 ..ة رسولهوأن يترلوهما على ما يقضى به كتاب االله وسن،بين الطائفتين
يشير إلى  .. » فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ            «: وقوله تعالى 

وإلى الترول على حكم االله ورسوله الذي يقضـى بـه           ،الخطوة الثانية بعد دعوة الطائفتين إلى الصلح      
ثانية هى أنه إذا لم تقبل إحدى الطـائفتين الـترول علـى حكـم االله                 والخطوة ال  -المسلمون بينهما 

 ..المبغى عليها،وكان على المؤمنين أن ينصروا الطائفة الأخرى،كانت باغية معتدية،ورسوله
هـو بيـان    .. » فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         «: وقوله تعالى 

وبعد أن تترل الطائفة المعتدية على حكـم        ،بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغى عليها      ،للخطوة الثالثة 
فإن ذلك مـن    .. باستسلام الفئة الباغية تحت حكم السيف     ،عندئذ لا يترك الأمر هكذا    .. االله ورسوله 

 ..وإن خمد إلى حين،أبدالا ينحسم معها شر ،شأنه أن يترك آثارا من الضغينة والبغضاء
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ونزع ما فى النفـوس     ،وجمعهما على الإخاء والمودة   ،ومن هنا كانت الدعوة إلى المصالحة بين الفريقين       
 ..ومداواة ما كان منها من جراح،وغسل ما نجم عن هذا القتال من آثار،من سخائم

إشارة إلى ما يكون    .. »  اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ    «: وفى قوله تعالى  
الأمـر  .. وكراهية لموقفها المتعنـت   ،من بغضة لها  ،قد وقع فى نفوس المسلمين الذين قاتلوا الفئة الباغية        

 -إن ذلك من شأنه   .. ويترلوها مترلة العقاب والانتقام   ،الذي قد يحمل المسلمين على أن يجوروا عليها       
والعداوة ولا يطفىء نار الفتنة الـتي  ، أن يؤجج نار الحقد-ارج على سنن الحق والعدلوهو فى ذاته خ  

وأن يقسطوا أي يعدلوا    ،فوجب على المسلمين أن يأخذوا الفئة الباغية بالعدل       .. قام المسلمون لإطفائها  
الله وا.. مع الأولياء والأعداء علـى السـواء      ،فى كل حال  » إن االله يحب المقسطين   «فى حكمهم عليها    

: ٨(» ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى            «: سبحانه وتعالى يقول  
 ..» إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ«:قوله تعالى) المائدة

وعلى ما دعت إليه المؤمنين من حسـم الخـلاف الـذي يقـع بـين      ،هو تعقيب على الآية السابقة   
ولا تنقطع آثارهـا بتلـك      ،ثم هو إلفات إلى أن الأخوة القائمة بين المؤمنين لا تتغير صفتها           ،جماعام

عـود إلى   ثم ي ،لا تلبث أن تفتـر    ،فإنما هى موجات من ريح عابرة     ،العوارض التي تعرض لهم فى حيام     
 ..وجلاله،وصفاؤه،البحر سكونه

وإذن فـلا   ،ولا تزال لها أخوا فيهم    ،لا يزال لها مكاا فى المؤمنين     ،فإن الفئة الباغية  ،ومن جهة أخرى  
وإنما يقبل منهم قبولهم لما قضى به المؤمنـون         ،لأم اعتدوا ،ولا يعتدى عليهم  ،يجار عليهم لأم جاروا   

فالمعتدون والمعتـدى علـيهم إخـوان       ..  كاملا لا ينقص منه شىء     ثم إن لهم بعد هذا حقهم     ،عليهم
 ١٣٨٢..للمؤمنين جميعا

 .تحت التروات والاندفاعات،وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك
قبل التثبـت   ،وعدم العجلة والانـدفاع وراء الحميـة والحماسـة        ،تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق     

 .يقانوالاست
أم كان تشريعا لتلافي مثـل      ،وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات          

ثم لإقرار الحق   . فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق          ،هذه الحالة 
 .لعدل والصلاحوالارتكان في هذا كله إلى تقوى االله ورجاء رحمته بإقرار ا. والعدل والصلاح

ويستبقي لكلتـا   .  إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين       - أو هو يفترض     -والقرآن قد واجه    
بـل مـع   ،ومع احتمال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى،الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما    

 .احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب

                                                 
 )٤٤٤/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٣٨٢
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فإن .  أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين     - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا       -منوا  وهو يكلف الذين آ   
 ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفض قبول حكم االله            -بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق        

حتى يرجعـوا إلى    وأن يظلوا يقاتلوم    ، فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن      -في المسائل المتنازع عليها     
وأدى إلى الخصام   ،وقبول حكم االله فيما اختلفوا فيه     ،وأمر االله هو وضع الخصومة بين المؤمنين      . أمر االله 
قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة الله وطلبا          ،فإذا تم قبول البغاة لحكم االله     . والقتال
 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين«.. لرضاه 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنـوا واسـتحياء الرابطـة الوثيقـة         
والتلويح لهم برحمته التي    ،وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى االله      ،والتي جمعتهم بعد تفرق   ،بينهم

 ..» واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ،يكُمفَأَصلِحوا بين أَخو،إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ«: تنال بتقواه
ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل في الجماعـة                 

وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فـور وقوعـه وأن                  ،المسلمة
وليزيلوا هـذا  ،منين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم إلى الصـف يستباح في سبيل تقريره قتال المؤ   

 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك. الخروج على الأصل والقاعدة
وألا ،وألا يقتل أسير  ،ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه            

لأن الغرض من قتالهم لـيس      . بغاة غنيمة ولا تؤخذ أموال ال   ،وألقى السلاح ،يتعقب مدبر ترك المعركة   
 . وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية،وإنما هو ردهم إلى الصف،هو القضاء عليهم

وأنـه إذا بويـع     ،والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامـة واحدة             
وعلى هذا الأصل قـام  . منون مع الإمامواعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤ،وجب قتل الثاني ،لإمام

 بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين وقام معه بقتالهم أجـلاء              - رضي االله عنه     -الإمام علي   
 ١٣٨٣.الصحابة رضوان االله عليهم

وفِي ثَـوبِ بِلَـالٍ     ، حنينٍ  بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن   �أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا لَـم  «: قَالَ،اعدِلْ،يا محمد: فَقَالَ،يعطِي الناس، يقْبِض مِنها �ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

يا ،دعنِي: لْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه   فَقَالَ عمر بن ا   » أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ        
    افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتساذَ االلهِ «: فَقَالَ،رعابِي     ،محلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتأَنْ ي،   هابحأَصذَا وإِنَّ ه

 ١٣٨٤»نه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِيمرقُونَ مِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،يقْرءُونَ الْقُرآنَ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع :    هنااللهُ ع ضِير لِيثَ ععا    ،بتِهبرةٍ فِي تبنِ بِذَهمبِالْي وهـولِ االلهِ    ،وسإِلَى ر

وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي وعلْقَمةُ     ،ع بن حابِسٍ الْحنظَلِي   الْأَقْر:  بين أَربعةِ نفَرٍ   � فَقَسمها رسولُ االلهِ     �
                                                 

 )٤١٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٨٣
 )١٠٦٣)(٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٨٤
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فَغضِـبت  : قَـالَ ،ثُم أَحـد بنِـي نبهانَ    ،وزيد الْخيرِ الطَّـائِي   ،بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد بنِي كِلَابٍ      
شيفَقَالُوا،قُر : ادِيدنطِي صعولُ االلهِ       أَتسا؟ فَقَالَ رنعدتدٍ وجن � :»      مـأَلَّفَهلِأَت ذَلِـك لْتا فَعمي إِنإِن «

يـا  ،اتقِ االلهَ : فَقَالَ،محلُوق الراسِ ،ناتِئُ الْجبِينِ ،غَائِر الْعينينِ ،مشرِف الْوجنتينِ ،فَجاءَ رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ   
دمحولُ االلهِ    : لَقَا،مسفَقَالَ ر� :»    هتيصطِعِ االلهَ إِنْ عي نونِي؟      ،فَمنـاملَا تضِ ولِ الْأَرلَى أَهنِي عنامأَي «

سـولُ االلهِ   فَقَالَ ر- يرونَ أَنه خالِد بن الْولِيدِ -فَاستاذَنَ رجلٌ مِن الْقَومِ فِي قَتلِهِ    ،ثُم أَدبر الرجلُ  : قَالَ
ويدعونَ أَهلَ  ،أَهلَ الْإِسلَامِ ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يقْتلُونَ          «: �

 ١٣٨٥»هم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍلَئِن أَدركْت،يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،الْأَوثَانِ
إِني قَدِ استعملْت خالِد بن الْعـاصِ       : قَالَ لِي عثْمانُ رضِي اللَّه عنه     : قَالَ ابن عباسٍ  : قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 

فَيقَـاتِلْهم  ،ا خائِف أَنْ يمنعوه الْموقِف فَيأْبى     فَأَن،وقَد بلَغَ أَهلُ مكَّةَ ما صنع الناس      ،بنِ هِشامٍ علَى مكَّةَ   
فَرأَيت أَنْ أُولِّيـك  ،ليشهدوا منافع لهم،فِي حرمِ اللَّهِ جلَّ وعز وأَمنِهِ وإِنَّ قَوما جاءُوا مِن كل فج عميق 

بِكِتابٍ يسأَلُهم أَنْ يأْخذُوا لَه بِالْحق مِمن حصره فَخـرج          أَمر الْموسِمِ وكَتب معه إِلَى أَهلِ الْموسِمِ        
 - فَإِنك قَد أُعطِيت لِسانا إِزعِيلا     -أَنشدك اللَّه ،يا بن عباسٍ  : فقالت،فمر بعائشة في الصلصل   ،ابن عباسٍ 

ورفَعـت لَهـم    ،فَقَد بانت لَهم بصائِرهم وأَنهجت    ، فِيهِ الناس  وأَنْ تشكِّك ،أَنْ تخذِّلَ عن هذَا الرجلِ    
ارنانِ لامر قد حم     ،الْمالْبِلْد وا مِنلَّبحتالِ            ،وـووتِ الأَميلَى بذَ عخدِ اللَّهِ قَدِ اتيبع نةَ بطَلْح تأَير قَدو

 فَاتِيحائِنِ مزالْخكْرٍ       فَإِنْ،وهِ أَبِي بمنِ عةِ اببِسِير سِرلِ يـا         : قَالَ، يثٌ مدلِ حجثَ بِالردح لَو ها أُمي قُلْت
 .فَزِع الناس إِلا إِلَى صاحِبِنا

فَقَالَت :كنا عإِيه !كلَتادجلا مو كتركَابم أُرِيد تي لَسإِن. 
   ربأَبِي س نلٍ    : ةَقَالَ ابيهس نجِيدِ بالْم دبنِي عربفَأَخ،           ـا مِـنبِه ـبانَ الَّتِي كَتثْمالَةَ عرِس خستان هأَن

 :فَإِذَا فِيها،عِكْرِمةَ
سـلام  ،مسلِمِينبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحِيمِ مِن عبدِ اللَّه عثْمانَ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين إِلَـى الْمـؤمِنِين والْ               

فإني أُذَكِّركُم بِاللَّهِ جلَّ وعز الَّذِي أَنعم علَيكُم        ،أما بعد ،فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو        ،عليكم
 لامالإِس كُملَّمعلالَةِ  ،والض مِن اكُمدهالْكُفْرِ  ،و مِن قَذَكُمأَناتِ ،ونيالْب اكُمأَرأَ،وو      مِـن كُملَـيع ـعسو

وإِنْ تعـدوا   «: فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ وقَولُه الْحق      ،واسبغ عليكم نعمته  ،ونصركم على العدو  ،الرزق
       كَفَّار سانَ لَظَلُوموها إِنَّ الْإِنصحاللَّهِ لا ت تموقال عز وجل» نِع :»وا اتنآم ا الَّذِينهيا أَي  ـقح قُوا اللَّه

» لَهم عذاب عظِـيم   «: الى قوله » واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً   » «تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ     
وقـال  » م سمِعنا وأَطَعنا  واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْت         «: وقال وقوله الحق  

فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِـيم       «:إِلَى قَولِهِ » يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ       «: وقوله الحق 
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كِيملَّ  » حجو زع لُهقَوو:»     أَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي ناً قَلِيلًا  إِنَّ الَّذِينثَم إِلَى  » مانِهِم»   أَلِـيم ذابع ملَهو «
  قالْح لُهقَوقَالَ وو :»   متطَعتا اسم قُوا اللَّهونَ  «إلى  » فَاتفْلِحالْم مه فَأُولئِك «   ـقالْح لُهقَوقَالَ ولا «: وو

» ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُـونَ   «: إِلَى قَولِهِ » تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها   
  قالْح لُهقَوقَالَ وو :»      كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأْوِيلًـا  «إلى  » أَطِيعت نسأَحقَـالَ  » وو

 قالْح لُهقَوا  «:و اللَّه دعالِحاتِ    ومِلُوا الصعو كُموا مِننآم لِهِ » لَّذِينإِلَى قَو :»       ذلِـك ـدعب كَفَـر نمو
فَسيؤتِيهِ أَجراً  «إلى  » إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه     «: وقَالَ وقَولُه الْحق  » فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ  

 » عظِيماً
وحـذَّركُم الْمعصِـيةَ والْفُرقَـةَ      ،فان االله عز وجل رضِي لَكُم السمع والطَّاعـةَ والْجماعةَ         ،بعدأما  

تِلافالاخو،      لِكُمقَب مِن الَّذِين لَهفَع ا قَدم أَكُمبنإِنْ          ،و كُملَـيـةُ عجالْح كُونَ لَـهفِيهِ لِي كُمإِلَي مقَدتو 
وهمتيصع،      هذَابوا عذَراحةَ اللَّهِ عز وجل وصِيحلُوا نـدِ أَنْ          ،فَاقْبعب إِلا مِن لَكَتةً هوا أُمجِدت لَن كُمفَإِن
لِفتخا     ،تهعمجي أْسا ركُونَ لَها       ،إِلا أَنْ يمِيعلاةَ جوا الصقِيملا ت لُوا ذَلِكفْعا تى متمو،و   كُملَـيلَّطَ عس
كُمودضٍ   ،ععب مرح كُمضعحِلُّ بتسيو،       دِين هانحبلِلَّهِ س قُملا ي لُ ذَلِكفْعى يتما  ،وعوا شِـيكُونتو، قَدو

ست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمـرهم       إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَ      «:�قَالَ اللَّه جلَّ وعز لِرسولِهِ      
فان شعيبا ص   ،وأُحذِّركُم عذَابه ،وإِني أُوصِيكُم بِما أَوصاكُم اللَّه    » إِلَى اللَّهِ ثُم ينبئُهم بِما كانوا يفْعلُونَ      

رحِـيم  «:الى قولـه  » كُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ     ويا قَومِ لا يجرِمنكُم شِقاقِي أَنْ يصِيب      «: قَالَ لِقَومِهِ 
وددو «. 

 دعا بدِيثِ       ،أَمذَا الْحقُولُ فِي هكَانَ ي نا مِمامفَإِنَّ أَقْو،         ـزابِ اللَّهِ عونَ إِلَى كِتعدا يماسِ أَنوا لِلنرأَظْه
 قالْحلَّ وجا  ،وينونَ الدرِيدلا يا   وةً فِيهعازنلا مو ،            فِـي ذَلِـك ـاسإِذَا الن ـقالْح هِملَيع رِضا عفَلَم

يرِيد أَنْ يبتـزه    ،ومِنهم تارِك لِلْحق ونازِلٌ عنه فِي الأَمرِ      ،ونازِع عنه حِين يعطَاه   ،مِنهم آخِذٌ لِلْحق  ،شتى
 قرِ الْحيرِي  طَ،بِغمع هِملَية   ،الَ عرالإِم ملُهأَم هِملَياثَ عرو، رلُوا الْقَدجعتفَاس،     قَد مهأَن كُموا إِلَيبكَت قَدو

  مهتطَيوا بِالَّذِي أَععجئًا        ،ريهِ شلَيع مهتداهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَملا أَعوا   ،ومعوا زونَ  كَانطْلُبي مهأَن
وددالْح،ا في احد: فَقُلْتاهدعت متلِمع نلَى ما عوهعِيدٍ،أَقِيمب قَرِيبٍ أَو مِن كُمظَلَم نلَى ما عوهأَقِيم. 

: ا أَنزلَ اللَّه فِـي الْكِتـابِ وقَـالُوا        فَلْيتلُه مِن تلاه غَير غَالٍّ فِيهِ بِغيرِ م       : فَقُلْت،كِتاب اللَّهِ يتلَى  : قَالُوا
 قزري ومرحةَ     ،الْمنسةَ الْحنفِيهِ الس نتسوفَى لِيالُ يالْمقَةِ      ،ودلا فِي الصسِ ومى فِي الْخدتعلا يو، رمؤيو

      اسِ إِلَى أَهالن ظَالِمم درتةِ،وانالأَمةِ واذُو الْقُوواصطبرت لـه    ،لِه بِذَلِك ضِيتوجئت نسـوه الـنبي     ،فَر
� نهتى كَلَّمتح،فَقُلْت :  نِي؟ فَقُلْننرأْما تم:             عـدتسٍ وقَـي ـناللَّـهِ ب دبعاصِ والْع نو برمع رمؤت

فَـإِنَّ جنـده راضـونَ      ،واردد عمرا ،راضٍ بِهِ جنده  ،ضِهِفَإِنه مصلِح لأَر  ،فَإِنما أَمره أَمِير قَبلَك   ،معاوِيةَ
 .وعدى علَى الْحق،فَكُلُّ ذَلِك فَعلْت وإِنه اعتدِي علَي بعد ذلك،وأَمره فَلْيصلِح أَرضه،بِهِ
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وحالُوا بينِي وبين   ،ومنعوا مِني الصلاةَ  ،استعجلُوا الْقَدر ،كَتبت إِلَيكُم وأَصحابِي الَّذِين زعموا فِي الأَمرِ      
 .وابتزوا ما قَدروا علَيهِ بِالْمدِينةِ،الْمسجِدِ

صـبته خطَـأً أَو     إِما يقِيدوننِي بِكُلِّ رجـلٍ أَ     : وهم يخيروننِي إِحدى ثَلاثٍ   ،كَتبت إِلَيكُم كِتابِي هذَا   
وإِما يرسِلُونَ إِلَى من أَطَاعهم مِن      ،وإِما أَعتزِلُ الأَمر فَيؤمرونَ آخر غَيرِي     ،غَير متروكٍ مِنه شيءٌ   ،صوابا

        انحبس لَ اللَّهعالَّذِي ج ءُونَ مِنربتةِ فَيدِينلِ الْمأَهادِ ونالأَج         ـةِ فَقُلْـتالطَّاععِ ومالس هِم مِنلَيلِي ع ه
ملَه:          صِيبتطِئُ وخلَفَاءُ تلِي خقَب كَانَ مِن فْسِي فَقَدن تِي مِنا إِقَادأَم،    مهدٍ مِنأَح مِن قَدتسي فَلَم،  قَـدو

مِن الإِمارةِ فَأَنْ يكَلِّبونِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتبرأَ مِن عملِ اللَّهِ            وأَما أَنْ أَتبرأَ    ،علِمت أَنما يرِيدونَ نفْسِي   
    لُكُما قَوأَمخِلافَتِهِ ولَّ وجو زتِي       :عطَاع ءُونَ مِنربتةِ فَيدِينلِ الْمأَهادِ ونسِلُونَ إِلَى الأَجري،  كُملَيع تفَلَس

يبتغونَ مرضاةَ اللَّهِ عز    ،ولَكِن أَتوها طَائِعِين  ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم من قَبلُ علَى السمعِ والطَّاعةِ       ،بِوكِيلٍ
لا ما كَتب اللَّـه عـز       ومن يكُن مِنكُم إِنما يبتغِي الدنيا فَلَيس بِنائِلٍ مِنها إِ         ،وجلَّ وإِصلاح ذَاتِ الْبينِ   

 لَّ لَهجـلَّ                 ،وجو ـزاةِ اللَّهِ عضراءَ متِغابةِ والأُم لاحصةَ والآخِر ارالداللَّهِ و هجو رِيدا يمإِن كُني نمو
           دِهِ رعب انِ مِنلِيفَتالْخا رسول االله ص و ةَ التي استننسةَ الْحنالسا  ومهنع اللَّه ضِي،   زِي بِذَلِكُمجا يمفَإِن

اللَّه،  كُماؤزدِي جبِي سلَيو،         لِدِينِكُم نثَم فِي ذَلِك كُني ا لَما كُلَّهينالد كُمتطَيأَع لَوو،    كُمـننِ عغي لَمو
ولا يرضى اللَّه سبحانه    ،ن يرض بِالنكْثِ مِنكُم فَإِني لا أَرضاه لَه       فَم،فَاتقُوا اللَّه واحتسِبوا ما عِنده    ،شيئًا

ونظَرت حكْم  ،أَنْ تنكثوا عهده واما الذى يخيروننى فَإِنما كُلَّه النزع والتأْمِير فَملَكْت نفْسِي ومن معِي             
   ةِ مِنمعالن يِيرغتاللَّهِ و  هانحباءِ     ، اللَّهِ سمالـد فْكسةِ والأُم شِقَاقوءِ وةَ السنس تكَرِهو،  كُمـدشي أَنفَإِن

وخذُوا بيننا بِالْعـدلِ كَمـا      ،بِاللَّهِ والإِسلامِ أَلا تأْخذُوا إِلا الْحق وتعطَوه مِني وترك الْبغيِ علَى أَهلِهِ           
فَإِنَّ ،فَإِني أَنشدكُم اللَّه سبحانه الذى جعل عليكم العهد والموازره فِي أَمرِ اللَّـهِ            ،أَمركُم اللَّه عز وجلَّ   

    قالْح لُهقَوقَالَ و هانحبس لًا     «: اللَّهؤسكانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُوا بِالْعأَوـ  ،» و  عذِهِ مةٌ إِلَـى اللَّـهِ     فَإِنَّ هذِر
 .ولَعلَّكُم تذْكُرونَ

 دعا بفْسِي   ،أَمن ئري لا أُبفَإِن،»            حِـيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسإِنْ ،» إِنَّ النو
      ريإِلا الْخ غِي بِذَلِكتا أَبا فَمامأَقْو تاقَبع،         همِلْتلٍ عملَّ من كُلَّ عجو زإِلَى اللَّهِ ع وبي أَتإِنو، هفِرغتأَسو

     وإِلا ه وبالذُّن فِرغلا ي هءٍ    ،إِنيكُلَّ ش تسِعي وبةَ رمحإِنَّ ر*،   مةِ اللَّـهِ إِلا الْقَـومحر طُ مِنقْنلا ي هإِن
يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُوا عنِ السيئاتِ ويعلَم ما يفْعلُونَ وأَنا أَسأَلُ اللَّه عز وجلَّ أَنْ                وإِنه  ،الضالُّونَ

  لَكُملِي و فِرغرِ      ،ييلَى الْخةِ عذِهِ الأُمه قُلُوب لِّفؤأَنْ يو،  قا الْفِسهإِلَي هكَريلا،والسـةُ    ومحرو كُملَيع م
هكَاتربونَ،اللَّهِ ولِمسالْمونَ ومِنؤا الْمهأَي. 

 ١٣٨٦"فَقَرأْت هذَا الْكِتاب علَيهِم قَبلَ التروِيةِ بِمكَّةَ بِيومٍ : قَالَ ابن عباسٍ
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وتخوفُوا علَيهِ كَتب إِلَى النـاسِ      ،ي اللَّه عنه فِي دارِهِ    لَما حصِر عثْمانُ رضِ   : وعن علِي بنِ حسينٍ قَالَ    
مِـن عبـدِ اللَّـهِ عثْمـانَ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين            . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   : " بِكِتابٍ يعتذِر فِيهِ بِعذْرِهِ   

لِمِينسالْمو، كُملَيع لَامس، ي أَحفَإِن  كُمإِلَي اللَّه دم،     وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه . دعا بأَم :    اللَّـه كُمي أُذَكِّرفَإِن
سـع  وو،وأَراكُم الْبيناتِ ،الَّذِي أَنعم علَيكُم وعلَّمكُم الْإِسلَام وهداكُم مِن الضلَالَةِ وأَنقَذَكُم مِن الْكُفْرِ          

يا أَيها الَّذِين   {: وقَولُه الْحق ،فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،وأَسبغَ علَيكُم نِعمه  ،ونصركُم علَى الْعدو  ،علَيكُم مِن الرزقِ  
أُولَئِك لَهم  {: إِلَى قَولِهِ ] ١٠٢: مرانآل ع [} آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ         

 ظِيمع ذَابع {] قَالَ] ١٠٥: آل عمرانو :}   وانآم ا الَّذِينها أَيي {]لِهِ ] ٦: المائدةإِلَى قَو :}  وااذْكُـر
يا أَيها الَّذِين   {: وقَالَ] . ٧: المائدة[} عنانِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَ          

فَضلًا مِن اللَّهِ   {: إِلَى قَولِهِ ] ٦: الحجرات[} آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ         
   كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِعو {]قَالَ] ٨: الحجراتو :}         ا قَلِيلًـانثَم انِهِممأَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي إِنَّ الَّذِين

                   ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يةِ وفِي الْآخِر ملَه لَاقلَا خ أُولَئِك
أَلِيم {] قَالَ ]٧٧: آل عمرانو  :}            َكَثن نفَم دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي إِنَّ الَّذِين

أَمـا  ] ١٠: الفـتح [} فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيمـا             
دعةَ     ،بالطَّاعو عمالس لَكُم ضِير فَإِنَّ اللَّه،   تِلَافالِاخةَ وصِيعالْمقَةَ والْفُر كُمبنجو،      لَـهفَع أَنْ قَـد أَكُمبنو

  لِكُمقَب مِن الَّذِين،        وهمتيصإِنْ ع كُملَيةُ عجالْح كُونَ لَهفِيهِ لِي كُمإِلَي مقَدتةَ اللَّهِ  ،وصِيحلُوا نوا ،فَاقْبذَراحو
هذَابع،         لِفتخدِ أَنْ تعب إِلَّا مِن لَكَتةً هوا أُمجِدت لَن كُما    ،فَإِنهعمجي أْسا ركُونُ لَهلَا يلُـوا   ،وفْعى تتمو

       ودع كُملَيلَّطُ عسيا ومِيعلَاةُ جالص قُملَا ت ذَلِكضٍ   ،كُمعب مرح كُمضعحِلُّ بتسيلَـا     ،و لْ ذَلِكفْعي نمو
إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست       {: وقَولُه الْحق ،وقَد قَالَ اللَّه لِرسولِهِ   ،يقُم دِينه وتكُونوا شِيعا   
    را أَممءٍ إِنيفِي ش مهلُونَ       مِنفْعوا يا كَانبِم مئُهبني إِلَى اللَّهِ ثُم مـا    ] ١٥٩: الأنعام[} هبِم ي أُوصِيكُمإِن

 اللَّه اكُمصأَو، هذَابع كُمذِّرأُحمِهِ   ،وا قَالَ لِقَوبيعا        {: فَإِنَّ شمِثْلُ م كُمصِيبشِقَاقِي أَنْ ي كُمنرِمجمِ لَا يا قَوي 
أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيـهِ                    

   وددو حِيمي رب٩٠: هود[} إِنَّ ر " [  را آخابكِت بكَتحِيمِ   : " ونِ الرمحمِ اللَّهِ الرأَ. بِس دعا بفَـإِنَّ  : م
ولَـا  ،أَظْهِروا لِلناسِ إِنما تدعونَ إِلَى كِتـابِ اللَّـهِ والْحق         : أَقْواما مِمن كَانَ يقُولُ فِي هذَا الْحدِيثِ      

مِنهم آخِـذٌ لِلْحـق     ،ي ذَلِك شتى  فَلَما عرِض علَيهِم الْحق إِذَا الناس فِ      ،ترِيدونَ الدنيا ولَا منازعةً فِيها    
   طَاهعي حِين هنع ازِعنو،           قـرِ حيبِغ وهزتنأَنْ ي رِيدرِ يةً فِي الْأَمغْبر قلِلْح ارِكت مهمِنو،    هِملَـيطَـالَ عو

وقَد كَانوا كَتبوا إِلَيكُم أَنهم قَـد رضـوا بِالَّـذِي           ،فَاستعجلُوه الْقَدر ،وراثَ علَيهِم أَملُهم فِي   ،عمرِي
مهتطَيئًا             ،أَعـيش هِملَـيع ـملَه تـداهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَملَا أَعـونَ     ،وطْلُبـوا يمعوا زكَانو
وددالْح،قَرِي     : فَقُلْت مِن متلِمع نلَى موا ععِيدٍ  أَقِيمب قَالُوا. بٍ أَولَى  : وتاللَّهِ ي ابكِت،فَقُلْت :   ـنم لُهتلَي

ولَا تتعد إِلَى الْخمـسِ     ،وتستن السنةُ الْحسنةُ  ،والْمالُ يوفَّر ،الْمحروم يرزق : وقَالُوا. تلَاه غَير غَالٍّ فِيهِ   
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فَما تأْمرونَ؟  : فَقُلْت،فَرضِيت بِذَلِك ،وترد مظَالِم الناسِ إِلَى أَهلِها    ،وو الْقُوةِ والْأَمانةِ  ويؤمر ذَ ،والصدقَةِ
فَكُلُّ ذَلِك  ،وأْمره فَلْيصلِح أَرضه  ،وعبد اللَّهِ بن قَيسٍ ويقَر جنده الراضونَ      ،تؤمر عمرو بن الْعاصِ   : قَالُوا

لْتلَاةَ     ،فَعالص ونِيعنفَم ذَلِك ضِهِمري لَم هإِنجِدِ   ،وسالْم نيبنِي ويالُوا بحـهِ       ،ولَيوا عرـا قَـدا موزتانو
أُخِـذْت  ، أُصِيب خطَأً أَو عمدا    إِما أَنْ يقِيدونِي بِكُلِّ رجلٍ    : وهم يخيروننِي بين إِحدى ثَلَاثٍ    ،بِالْمدِينةِ

وإِما أَنْ يرسِلُوا إِلَى من أَطَاعهم مِن       ،وإِما أَنْ أَفْتدِي فَأَعتزِلَ ويؤمروا آخر     ،بِهِ غَير متروكٍ لِي مِنه شيءٌ     
أَمـا  : فَقُلْت لَهم . ذِي جعلَ اللَّه علَيهِم مِن السمعِ والطَّاعةِ      أَهلِ الْجنودِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرأُونَ مِن الَّ      

وقَد ،ومن يتولَّ السلْطَانَ يخطِئُ ويصِيب فَلَم يستقَد مِن أَحدٍ مِنهم         ،إِقَادةُ نفْسِي فَقَد كَانَ قَبلِي خلَفَاءُ     
وأَما أَنْ أَتبرأَ مِن الْأَمرِ فَإِنْ يصلُبونِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتبرأَ مِن جندِ              ، بِذَلِك نفْسِي  علِمت أَنهم يرِيدونَ  

 مِن طَـاعتِي فَلَسـت      أَنْ يرسِلُوا إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرأُونَ       : وأَما قَولُهم . اللَّهِ وخِلَافَتِهِ 
ولَكِن أَتوها طَائِعِين يبتغونَ مرضـاةَ  ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم مِن قَبلُ علَى السمعِ والطَّاعةِ  ،علَيهِم بِوكِيلٍ 

ومن يكُن إِنمـا يرِيـد      ،لُ مِنها إِلَّا ما كَتب اللَّه     ومن يكُن مِنهم يبتغِ الدنيا فَلَيس ينا      ،اللَّهِ وصلَاح الْأُمةِ  
والْخلِيفَتانِ مِـن   �وجه اللَّهِ والدار الْآخِرةِ وصلَاح الْأُمةِ وابتِغاءَ السنةِ الْحسنى الَّتِي استن رسولُ اللَّهِ              

فَاتقُوا اللَّه فَمن يرضى بالنكْثِ مِنكُم فَإِني لَا أَرضى لَكُـم أَنْ تنكُثُـوا              ،للَّهبعدِهِ فَإِنما يجزِي بِذَلِك ا    
وأَما الَّذِي تخيرونِي فَإِنما هو النزع والتأْمِير فملَكْت نفْسِي ومن معِي فَنظَرت حكْم اللَّهِ وتغيِير               ،عهدا

وإِني أَنشدكُم اللَّه والْإِسـلَام أَلَّـا       ،وشِقَاق الْأُمةِ وسفْك الدماءِ   ،وكَرِهت أَلْسِنةَ السوءِ  ،لنعمةِ مِن اللَّهِ  ا
فَإِني ،الْعدلِ كَما أَمـركُم اللَّـه     فَخذُوا ما بيننا بِ   ،ويرد الْفَيءُ علَى أَهلِهِ   ،تأْخذُوا إِلَّا الْحق وتعاطَوه مِني    

وأَوفُوا {: فَإِنَّ اللَّه يقُولُ وقَولُه الْحق    ،أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي عقَد علَيكُم مِن الْعهدِ والْمؤازرةِ فِي أَمرِ اللَّهِ          
فَـإِني لَـا    : أَما بعد ،ذِهِ معذِرةٌ إِلَى اللَّهِ وإِلَيكُم لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      وإِنَّ ه } بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا    

             حِيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا    ،أُبامأَقْو تاقَبي عا  -فَإِنمو 
وأَستغفِره إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه       ، فَإِني أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن كُلِّ عملٍ عمِلْته        -ي بِذَلِك إِلَّا الْخير     أَبتغِ

وإِنه يقْبلُ التوبةَ مِـن  ،وم الْكَافِرونِإِنه لَا يقْنطُ مِن رحمةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَ    ،وإِنَّ رحمةَ ربي وسِعت كُلَّ شيءٍ     
وأَنْ يؤلِّف هذِهِ الْأُمـةَ     ،وإِني أَسأَلُ اللَّه أَنْ يغفِر لِي ولَكُم      ،ويعلَم ما تفْعلُونَ  ،عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ   

 ١٣٨٧"والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته أَيها الْمؤمِنونَ والْمسلِمونَ ،ويكَره إِلَيها الشر،علَى الْخيرِ
ما ترِيدونَ؟  : أَشرف علَيهِم عثْمانُ رضِي اللَّه عنه يوما فَقَالَ       : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن مولَى سهلِ بنِ يسارٍ    

أَفَلَا نبعثُ إِلَى الْآفَاقِ فَنأْخذُ مِن كُلِّ بلَدٍ نفَرا مِن خِيارِهِم فَنحكِّمهم            : " قَالَ. ك أَو نعزِلُك  نقْتلُ: قَالُوا
  كُمنيبنِي ويا بفِيم،    وهكُمتطَيا أَعقح كُمتعنم تقَالَ ،فَإِنْ كُن رٍ   : ثُممع نلَةُ ببج ؟ قَالَ  أَفِيكُماعِدِيو الس :

معا؟ قَالَ     : قَالَ. ننِي بِهطْلُبالَّتِي ت كتظْلِما مطًا  : موس عِينبنِي أَرتبرقَالَ. ض :       تِـكيفِـي ب آتِـك أَفَلَم
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: قَـالَ . تطْلُب دمِـي ،ظَم مِنهافَأَنت الْآنَ ترِيد أَع   . بلَى: فَعرضت علَيك أَنْ تستقِيد فَأَبيت ذَلِك؟ قَالَ      
فَهاب الناس وأَمسكُوا حتى رمى يزِيد أَو أَبو حفْصةَ غُلَـام مـروانَ رجلًـا مِـن أَسـلَم بِسـهمٍ                     

لَهفَقَت،       مفَأَذِنَ لَه هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عوا عأْذَنتلُوا الْأَ . فَاسخولًا فَقَالُوا  فَأَدقْتم لَمِيلَا   : س كأَن تمعز
       ابِكحأَص لٌ مِنجر لَهولًا قَتقْتا مناحِبذَا صهقَاتِلُ وا،تنقَالَ. فَأَقِد :   لَهقَب دقَو ا لَكُمفْسِهِ    ،من نع فَعلٌ دجر

 لُوهقْتالٍ  ،أَنْ تبِقِت هرآم لَمقَالَ. وو :عةٌ    زطَاع كُملَيع سلَي هأَن متقُولُونَ     ،ما تامٍ فِيمبِإِم ا لَكُملَا أَنـا  ،ومإِنو
 ١٣٨٨"الْقَود إِلَى الْإِمامِ 

: " فَقَـالَ   لَما كَانوا بِبابِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه وأَرادوا قَتلَه أَشرف علَـيهِم             : وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ     
فَقَـالَ بعضـهم    " . وما كَانَ غَير ذَلِك رددتموه علَي       ،فَما كَانَ مِن حق صدقْتمونِي      ،اسمعوا مِني   

نكُم نقَمتم بعـض    إِ: " فَذَكَر مناقِبه ثُم قَالَ     . اسمعوا مِنه فَعسى أَنْ يعطِيكُم الَّذِي تطْلُبونَ        : لِبعضٍ  
    تبونِي فَتمتبتعتاسرِي وونَ    ،أَماضر متأَنو متبفَذَه،           ـابكِت كُمـقَطَ إِلَـيس ـهأَن متمعفَز متعجر ثُم

م دعوى هلْ كَانَ يصـدق دونَ أَنْ        تستحِلُّونَ بِهِ دمِي أَرأَيتم لَو أَنَّ أَفْضلَكُم رجلًا ادعى علَى بعضِكُ          
إِنْ : وقَالَ بعضهم   . واللَّهِ لَقَد قَالَ قَولًا     : فَقَالَ بعضهم   " يأْتِي بِبينةٍ أَو يستحلَف الْمدعى علَيهِ بِاللَّهِ ؟         

       ا مِنوندذَا واءَ بِمِثْلِ هج هذَا مِنه متمِعقَالَ        سو فَهيةَ سريرو هى أَبضتابِ فَانالْب  :    ابرض أَم الْآنَ طَاب
فَأَقْسمت : " فَقَالَ  . بلَى يا أَمِير الْمؤمِنِين     : قَالَ  " أَما علِمت أَنَّ لِي علَيك حقا ؟        : " فَقَالَ عثْمانُ   . 

تدا أَغْمقِّي لَمبِح كلَيع كدي كَفَفْتو فَكيةَ"  سبنِ شةِ لِابدِينالْم ارِيخ١٣٨٩ت 
انطلق معي إِلَى الشام قبل أن يهجم       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : كَانَ معاوِية قَد قَالَ لِعثْمانَ غداة ودعه وخرج       

 أنا لا أبيـع جـوار رسـول االله          :فإن أهل الشام علَى الأمر لم يزالوا فَقَالَ       ،علَيك من لا قبل لك بِهِ     
فأبعث إليك جندا مِنهم يقيم بين ظهراني أهل الْمدِينـةِ          : وإن كَانَ فِيهِ قطع خيط عنقي قَالَ      ،بشيء�

وأضيق ،الأرزاق بجند تساكنهم  �أنا أقتر علَى جيران رسول االله       : لنائبة إن نابت الْمدِينةِ أو إياك قَالَ      
حسبي اللَّه ونِعـم    : قَالَ،لتغتالن أو لتغزين  ،واللَّهِ يا أَمِير الْمؤمِنِين   : قَالَ! رةعلَى أهل دار الهجرة والنص    

ثُم مضـى   ،ثُم خرج حتى وقف علَى النفر     ! وأين أيسار الجزور  ،يا أيسار الجزور  : الْوكِيلُ وقَالَ معاوِية  
ة وأهل الْبصرة وجميع مـن أجـام أن يثـوروا           وقَد كَانَ أهل مصر كاتبوا أشياعهم من أهل الْكُوفَ        

ولم ينهض إلا أهل    ،فلم يستقم ذَلِك لأحد مِنهم    ،خلاف أمرائهم واتعدوا يوما حيثُ شخص أمراؤهم      
وعلى الحرب يومئِذٍ القعقـاع بـن       ،واجتمع إِلَيهِ أَصحابه  ،فإن يزِيد بن قيس الأرحبي ثار فِيها      ،الْكُوفَة
فو االله انى   ! ما سبيلك على وعلى هؤلاء    : فَقَالَ يزِيد للقعقاع  ،اه فأحاط الناس م وناشدوهم    فأت،عمرو

استعفى الخاصة من   : فَقَالَ،وانى للازم لجماعتى إلا أني أستعفي ومن ترى من إمارة سعِيد          ،لسامع مطيع 
ولم يستطيعوا أن يظهروا غير     ،لاستعفاءفذاك إِلَى أَمِير الْمؤمِنِين فتركهم وا     : أمر قَد رضيته العامة؟ قَالَ    

                                                 
 فيه جهالة) ١١٩٢/ ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٨٨
 صحيح لغيره) ١١٩٤/ ٤(دينة لابن شبة تاريخ الم - ١٣٨٩



 ٧٥٨ 

ى    ،فردوه من الجرعة  ،فاستقبلوا سعيدا ،ذَلِكوسلَى أبي مالَى     ،واجتمع الناس ععت اللَّه ضِيان رثْموأقره ع
وكاتبوا أشـياعهم مـن أهـل    ،عنه ولما رجع الأمراء لَم يكُن للسبئية سبيل إِلَى الخروج إِلَى الأمصار    

ويسألون عثْمـان   ،وأظهروا أَنهم يأمرون بالمعروف   ،وافوا بِالْمدِينةِ لينظروا فِيما يريدون    الأمصار أن يت  
 :وأرسل عثْمان رجلين،فتوافوا بِالْمدِينةِ،ولتحقق علَيهِ،عن أشياء لتطير فِي الناس

فاصـطبرا  ،ن عثْمان أدب   وكانا ممن قَد ناله م     -واعلما علمهم ،انظرا ما يريدون  : فَقَالَ،مخزوميا وزهريا 
من معكم علَى هذَا من أهـل       : فقالا، فلما رأوهما باثوهما وأخبروهما بِما يريدون      -ولم يضطغنا ،للحق

 فكيف تريدون أن تصنعوا؟: قَالا! هل إلا؟ قَالُوا لا: فقالا،ثلاثة نفر:الْمدِينة؟ قَالُوا
ثُم نرجع إِلَيهِم فترعم لَهـم أنـا قررنـاه          ،لوب الناس نريد أن نذكر لَه أشياء قَد زرعناها فِي ق        : قَالُوا
فإن أبى قتلناه وكانت    ،ثُم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط بِهِ فنخلعه        ،فلم يخرج منها ولم يتب    ،بِها

 .فإنك إن لم تسلمهم شقوا،اللَّهم سلم هؤلاءِ: فضحك وقَالَ،فرجعا إِلَى عثْمانَ بالخبر،إياها
عمار فحمل علَى عباس بن عتبة بن أبي لهب وعركه وأما محمد ابن أبي بكر فإنه أعجـب حتـى                 أما  

: ونادى،وأما ابن سهلة فإنه يتعرض للبلاء فأرسل إِلَى الكوفيين والبصـريين          ،رأَى أن الحقوق لا تلزمه    
فَحمِد اللَّه  ،حاطوا م فاقبل اصحاب رسول االله ص حتى أ      ،وهم عنده فِي أصل الْمِنبر    ! الصلاة جامعة 

من دعـا   :قَالَ�فان رسول االله    [،اقتلهم: فَقَالُوا جميعا ،وقام الرجلان ،وأخبرهم خبر القوم  ،وأَثْنى علَيهِ 
: وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      ] إِلَى نفسه أو إِلَى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة اللَّه فاقتلوه           

 .لكم إلا ما قتلتموه وأنا شريككملا أحل 
أو يبـدي كفـرا إن      ،ولا نحاد أحدا حتى يركب حدا     ،بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا    : فَقَالَ عثْمان 

إلا أَنهم زعموا أَنهم يذاكرونيها ليوجبوها علـي  ،هؤلاءِ ذكروا أمورا قَد علموا منها مثل الَّذِي علمتم     
 .عِند من لا يعلم

لاة فِي السفر   : قَالُواوأو ،فأتممت لهذين الأمـرين   ،أَلا وإني قدمت بلدا فِيهِ أهلي     ،وكانت لا تتم  ،أتم الص
 .اللَّهم نعم: كذلك؟ قَالُوا

واللَّهِ ما حموا شيئا لأحد ما حموا الا غلب علَيـهِ           ،حمي قبلي ،وإني واللَّهِ ما حميت   ،وحميت حمى : وقَالُوا
 دِينلم يمنعوا من رعية أحدا     ،ةأهل الْم ا لئلا يكون بين من يليها         ،ثُميحمو لِمِينسواقتصروا لصدقات الْم

وما ،وما لي من بعير غير راحلتين     ،ثُم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا الا من ساق درهما          ،وبين أحد تنازع  
مالي الْيوم شاة ولا بعير غير بعيريـن        ف،وإني أكثر العرب بعيرا وشاء    ،وإني قَد وليت  ،لي ثاغية ولا راغية   

 .اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،لحجي
وإنما أنـا فِـي     ،جاءَ من عِند واحد   ،فتركتها إلا واحدا أَلا وإن القرآن واحد      ،كَانَ القرآن كتبا  : وقَالُوا

 .وسألوه أن يقيلهم،نعم:أكذلك؟ قَالُوا،ذَلِك تابع لهؤلاء
 .�ت الحكم وقَد سيره رسول االله إني ردد: وقَالُوا



 ٧٥٩ 

فرسـول االله   ،�ثُم رده رسـول االله      ،مِن مكَّـةَ إِلَـى الطـائف      �سيره رسول االله    ،والحكم مكي 
 .اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،رده�ورسول االله ،سيره�

فسـلوهم  ،هموهؤلاء أهـل عمل   ،استعملت الأحداث ولم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضـيا        : وقَالُوا
أشد مما قيـل لي     �وقيل في ذلك لرسول االله      ،ولَقَد ولى من قبلي أحدث مِنهم     ،وهؤلاء أهل بلده  ،عنه

 .يعيبون لِلناسِ ما لا يفسرون،اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،فِي استعماله أُسامة
نما نفلته خمس مـا أفـاء اللَّـه علَيـهِ مـن         إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء اللَّه علَيهِ وإني إ          : وقَالُوا

فزعم الجنـد أَنهـم     ،وقَد أنفذ مثل ذَلِك أَبو بكْر وعمر رضي اللَّه عنـهما          ،فكان مائة ألف  ،الخمس
هِم وليس ذاك لهم،يكرهون ذَلِكلَينعم: أكذاك؟ قَالُوا،فرددته ع. 

بـل أحمـل الحقـوق      ، يمل معهم علَـى جور     فأما حبي فإنه لم   ،إني أحب أهل بيتي وأعطيهم    : وقَالُوا
ولا لأحـد مِـن     ،ولا أستحل أموال الْمسلِمِين لنفسي    ،وأما إعطاؤهم فإني ما أعطيهم من مالي      ،علَيهِم
وأبي بكر وعمـر    �ولَقَد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي ازمان رسول االله             ،الناسِ

وودعـت  ،وفني عمري ،أفحين أتيت علَى أسنان أهل بيتي     ،ئِذٍ شحيح حريص  وأنا يوم ،رضي اللَّه عنهما  
وإني واللَّهِ ما حملت علَى مصر من الأمصار فضلا فيجـوز           ! قَالَ الملحدون ما قَالُوا   ،الَّذِي لي فِي أهلي   

فولي الْمسـلِمونَ   ،ولا يحل لي منها شيء    ،وما قدم علي إلا الأخماس    ،ولَقَد رددته علَيهِم  ،ذَلِك لمن قاله  
 .وما أتبلغ مِنه ما آكل إلا مالي،ولا يتلفت من مال اللَّه بفلس فما فوقه،وضعها فِي أهلها دوني

وإن هذِهِ الأرضين شـاركهم فِيهـا الْمهـاجِرونَ والأنصـار أيـام             ،أعطيت الأرض رجالا  : وقَالُوا
ومن رجع إِلَى أهله لم يذهب ذَلِك ما حوى         ،هلهفمن أقام بمكان من هذِهِ الفتوح فهو إسوة أ        ،افتتحت
 بأمرهم من رجال أهل عقـار بـبلاد                  ،اللَّه لَه مهِم فبعته لَهلَيفنظرت فِي الَّذِي يصيبهم مما أفاء اللَّه ع

 ١٣٩٠.فهو فِي أيديهم دوني،العرب فنقلت إِلَيهِم نصيبهم
لَقَد أَحلَّ اللَّـه  ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه«: عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِقُلْت لِ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ 

 مالَهقِت اللَّهِ «: فَقَالَ» لَكلُوا   ،لَا وخا فَددأَب مقَالَ    » لَا أُقَاتِلُه ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَيع :    ـرانُ أَمثْمكَانَ عو
ارِعلَى الدرِ عيبالز ناللَّهِ ب دانُ،بثْمرِ«: فَقَالَ عيبالز ناللَّهِ ب دبع طِعةٌ فَلْيهِ طَاعلَيلِي ع تكَان ن١٣٩١»م 

    اقحأَبِي إِس نةَ     ،وعرمض نب اصِمت عمِعكْمٍ : قَالَ ،قَالَ سلَى حع تجرةً خارِجـ،إِنَّ خ  لاَ : الُوا فَقَ
ولاَ بد لِلناسِ مِن أَمِيرٍ بـر       ،لاَ إمرةَ   : ولَكِنهم يقُولُونَ   ،إِنه لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ      : فَقَالَ علِي   ،حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    

مصـنف ابـن أبي     . "يبلِّغُ اللَّه فِيهِ الأَجلَ   و،يعملُ فِي إمارتِهِ الْمؤمِن ويستمتِع فِيها الْكَافِر        ،أَو فَاجِرٍ   ،
 ١٣٩٢شيبة

                                                 
 وسنده قوي من رواية سيف) ٣٤٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٩٠
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٣٩١
 صحيح ) ٣٧٩٠٧)(٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٩٢



 ٧٦٠ 

وأَبت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ    ، فَرجع من رجع مِنهم     ، خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج       : قَالَ،وعن مغِيرةَ 
، ولَا يحركُهم ولَا يهـيجهم      ،  أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ      فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره     ، يرجِعوا  

         مقَاتِلْهو هِملَيطُ عضِ فَاسوا فِي الْأَردأَفْسلُوا وضِ          ، فَإِنْ قَتوا فِـي الْـأَرفْسِدي لَملُوا وقْتي لَم مإِنْ هو
 ١٣٩٣"فَدعهم يسِيرونَ 

لاَ : فَقَالَ  ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ          ،بينا أَنا فِي الْجمعةِ     : قَالَ  ،بنِ نمِرٍ   وعن كَثِيرِ   
مونَ اللَّه فَأَشار   ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّ     ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ  ،ثُم قَام آخر    ،حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    
الآنَ ،حكْم االلهِ ينتظَر فِـيكُم  ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ ،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ      ،اجلِسوا  : علَيهِم بِيدِهِ   

ولاَ نمنعكُم فَيئًا   ، أَنْ يذْكُر فِيها اسمه      لَن نمنعكُم مساجِد االلهِ   ،لَكُم عِندِي ثَلاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا        
   ١٣٩٤.ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا ،ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا 

    رِيتخأَبِي الْب نقَالَ  ،وع :    جِدسلٌ الْمجلَ رخفقَالَ  ،د : كْمإِلاَّ لِلَّهِ   لاَ ح ، رقَالَ آخ إِلاَّ  : ثُم كْـملاَ ح
فَمـا  } إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنـونَ         {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ علِي   : قَالَ  ،لِلَّهِ  

: قَـالُوا   ،أَو فَاجِر   ،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر       ،يها الناس   أَ،لاَ إمارةَ   : تدرونَ ما يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ      
     اهفْنرع قَد رذَا الْبالُ الْفَاجِرِ    ،ها بلَى لِلْفَاجِرِ     : فَقَالَ  ،فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ    ،يالأَج لِّغُ اللَّهبيو،  نـأْمتو

  لَكُمبس،تو   اقُكُموأَس قُوم،         الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قسميقَالَ   ،و أَو : مِن
كُمدِيدِ مِن١٣٩٥.الش 

 الْمـؤمِنِين إِنـي     يا أَمِير : فَقَالَ، إِلَى علِي  - لِرجلٍ مِن الْخوارِجِ     -جاءَ رجلٌ   : قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
  كبسذَا يه تدجنِي  : قَالَ،وبا سكَم هبقَالَ،فَس :كدعوتيلْنِي    : فَقَالَ،وقْتي لَم نلْ ملَا أَقْت، لِيقَالَ ع : ملَه

وأَنْ لَـا   ،مساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيهـا     أَنْ لَا نمنعهم الْ   : -ثَلَاثٌ  : حسِبته قَالَ :  قَالَ أَبو عبيدٍ   -علَينا  
 ".وأَنْ لَا نقَاتِلَهم حتى يقَاتِلُونا،نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا

وهو ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى الناسِ     ،أَفَلَا ترى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا        :  قَالَ أَبو عبيدٍ  
         بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعذَا يه عم،         ـورِهِمفِـي أُم لِمِينسالْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن

اضِرِهِمحمو،    دعوجِ بروا إِلَى الْخارى صتلِ          ،حلِأَه وا هماقِ إِنزالْأَرةِ وطِياءَ الْأَعرأَنَّ إِج ثْبِتذَا يفَكُلُّ ه
      هنع الذَّبلَامِ ونِ الْإِسع دلِ الرةِ أَهاضِرالْح،   ى ذَلِكسِو نا مأَمـزِلُ      ،ونادِثِ توالْح دعِن مقُوقُها حمفَإِن

لَيس أَحد إِلَّا لَـه     : وهو تأْوِيلُ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه      ،ي هو الْفَصلُ فِيما بين الْفَرِيقَينِ     بِهِم فَهذَا عِندِ  
   قالِ حذَا الْمةً   ،فِي هاصءِ خبِيلُ الْفَيذَا سهو،       تسو ذَلِك رغَي ننا سمقَةُ فَلَهدالصو سما الْخأْتِي فِي  فَأَم

   اءَ اللَّها إِنْ شاضِعِهودٍ  . ميبو عقَالَ أَب :        الِهِموأَمةِ واضِرلِ الْحءِ أَهوِ فِي فَيدلِ الْبأَه قُوقذِهِ حـا  ،فَهأَمو
                                                 

 صحيح ) ٣٧٩٠٨)(٥٥٧/ ٧(ابن أبي شيبة   مصنف - ١٣٩٣
 حسن) ٣٩٠٨٥)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩٤
 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩٥
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ولَيس ،الْبادِيةِ إِنما هو صدقَةٌ   وذَلِك أَنَّ الَّذِي يؤخذُ مِن أَهلِ       ،حقُوق بعضِهِم فِي أَموالِ بعضٍ فَغير هذَا      
 ١٣٩٦"فَهو مردود فِيهِم واجِب لِفُقَرائِهِم علَى أَغْنِيائِهِم فِي كُلِّ عامٍ وفِي ذَلِك أَحادِيثُ ،بِفَيءٍ

       رٍو الْقَارِيمنِ عاضِ بنِ عِيدِ اللَّهِ بيبع ناللَّهِ   ،وع دباءَ عج هادٍ  أَندش نـةَ    ، بائِشلَـى علَ عخفَد، نحنو
يا ابن شدادِ بنِ الْهادِ هـلْ       : فَقَالَت لَه ،عِندها جلُوس مرجِعه مِن الْعِراقِ لَيالِي قُتِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ          

: قَالَت،وما لِي لَا أَصـدقُكِ؟    : قَالَ،ومِ الَّذِين قَتلَهم علِي   أَنت صادِقِي عما أَسأَلُك عنه؟ حدثْنِي عنِ الْقَ       
فَإِنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَما كَاتب معاوِيةَ وحكَم الْحكَمانِ خـرج علَيـهِ              : قَالَ،عن قِصتِهِم ،فَحدثْنِي

: فَقَالُوا،وأَنهم عتبوا علَيهِ  ،نزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَها حروراءُ مِن جانِبِ الْكُوفَةِ       فَ،ثَمانِيةُ آلَافٍ مِن قُراءِ الناسِ    
    اللَّه اكَهقَمِيصٍ كَس مِن تلَخسبِهِ   ،ان اللَّه اكممٍ ساسإِلَّا         ،و كْمفِي دِينِ اللَّهِ فَلَا ح تكَّمفَح طَلَقْتان ثُم

أَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَّ أَنْ لَا يدخلَن علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَّا مـن            ،فَلَما بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ وفَارقُوه علَيهِ       ،لِلَّهِ
مامٍ عظِيمٍ فَوضعه علِي بـين يديـهِ     فَلَما امتلَأَتِ الدار مِن قُراءِ الناسِ دعا بِمصحفِ إِ        ،قَد حملَ الْقُرآنَ  

يا أَمِير الْمؤمِنِين ما تسأَلُ عنـه       : فَناداه الناس ،أَيها الْمصحف حدثِ الناس   : فَطَفِق يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ   
أَصحابكُم أُولَاءِ الَّذِين خرجوا بينِي     : فَما ترِيد؟ قَالَ  ،أَينا مِنه ونحن نتكَلَّم بِما ر   ،إِنما هو مِداد فِي ورقٍ    

وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن       {: يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      ،وبينهم كِتاب اللَّهِ  
  ا مِنكَمحلِهِ وا       أَهمهنيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدا إِنْ يلِهـدٍ     ] ٣٥: النساء[}  أَهمحـةُ مفَأُم�  ظَـمأَع

وقَد جاءَنا  ،كَتبت علِي بن أَبِي طَالِبٍ    ،ونقَموا علَي أَني كَاتبت معاوِيةَ    ،مِن امرأَةٍ ورجلٍ  ،أَو ذِمةً ،حرمةً
لَا تكْتـب بِسـمِ اللَّـهِ       «: قَالَ،»بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   «: �سهيلُ بن عمرٍو فَكَتب رسولُ اللَّهِ       

: " �فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،بِاسمِك اللَّهم : اكْتب: فَقَالَ سهيلٌ ،وكَيف نكْتب : قَالَ،»الرحمنِ الرحِيمِ 
هذَا ما صالَح علَيـهِ  : فَكَتب،لَو أَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ لَم أُخالِفْك      : فَقَالَ،"محمد رسولُ اللَّهِ    : تبفَاكْ

 حسنةٌ لِمن كَانَ    لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ      {: يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ   ،محمد بن عبدِ اللَّهِ قُريشا    
   الْآخِر موالْيو و اللَّهجراسٍ     ] ٢١: الأحزاب[} يبع ناللَّهِ ب دبع هِمثَ إِلَيعـى إِذَا      ،فَبتح ـهعم تجرفَخ

 مهكَرسع طْتسوت،    اسالن طَباءِ فَخالْكَو ناب آنِ  : فَقَالَ،قَاملَةَ الْقُرما حاسٍ    ،أَيبع ناللَّهِ ب دبذَا عه، نفَم
   رِفْهعفَلْي رِفُهعي كُني ابِ اللَّهِ    ،لَمكِت مِن رِفُها أَعممِهِ       ،فَإِنفِي قَولَ فِيهِ وزن نذَا مِمونَ   {هصِـمخ مقَـو {

واللَّـهِ  : فَقَـالُوا ،فَقَـام خطَباؤهم  : قَالَ،هِولَا تواضِعوه كِتاب اللَّ   ،فَردوه إِلَى صاحِبِهِ  ] ٥٨: الزخرف[
 ابالْكِت هناضِعولَن،    هنبِعتلَن رِفُهعن قا بِحاءَناطِلٍ       ،فَإِنْ جبِب ـهنكِّتباطِـلٍ لَنـاءَ بِبإِنَّ جإِلَـى    ،و ـهندرلَنو

فِيهِم ابـن   ،كُلُّهم تائِب ،فَرجع مِنهم أَربعةُ آلَافٍ   ،سٍ الْكِتاب ثَلَاثَةَ أَيامٍ   فَواضعوا عبد اللَّهِ بن عبا    ،صاحِبِهِ
قَد كَانَ مِن أَمرِنا وأَمرِ الناسِ مـا        : قَالَ،فَبعثَ علِي إِلَى بقِيتِهِم   ،الْكَواءِ حتى أَدخلَهم علَى علِي الْكُوفَةَ     

 ر قَدمتأَي،  مثُ شِئْتيةً           ،فَقِفُوا حوا ذِمظْلِمت بِيلًا أَووا سقَطَعت ا أَوامرا حمفِكُوا دسأَلَّا ت كُمنيبا وننيب، كُمفَإِن

                                                 
 حسن ) ٥٦٧)(٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٣٩٦
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فَقَالَت : قَالَ،]٥٨: الأنفال[} ينإِنَّ اللَّه لَا يحِب الْخائِنِ    {إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سواءٍ         
وسـفَكُوا  ،فَواللَّهِ ما بعـثَ إِلَـيهِم حتـى قَطَعـوا السبِيلَ    : قَالَ،يا ابن شدادٍ فَقَد قَتلَهم؟: لَه عائِشةُ 

فَما شيءٌ بلَغنِـي    : قَالَت،إِلَه إِلَّا هو لَقَد كَانَ    واللَّهِ الَّذِي لَا    : قَالَ،واللَّهِ؟: قَالَت،واستحلُّوا الذِّمةَ ،الدماءَ
فَدعا ،قَد رأَيته وقُمت مع علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى       : قَالَ،ذَا الثُّديةِ مرتينِ  : عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه يقُولُونَ    

ولَم يأْتوا فِيهِ   ،رأَيته فِي مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي     :  هذَا فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ      هلْ تعرِفُونَ : الناس فَقَالَ 
   إِلَّا ذَلِك فرعتٍ يبِثَب،هِ     : قَالَتلَيع قَام حِين لِيلُ عا قَوفَم، معزا ياقِ؟ ،كَملُ الْعِرقَالَ،أَه :هتمِعقُولُ،سي :

ص  ولُهسرو اللَّه قد،؟     : قَالَتذَلِك رقَالَ غَي هأَن تمِعلْ سلَا : قَالَ،فَه ماللَّه،لْ: قَالَتأَج،    اللَّـه قـدص
ولُهسرإِلَّا قَالَ    ،و هجِبعئًا ييى شركَلَامِهِ لَا ي كَانَ مِن ها إِنلِيع اللَّه محري : اللَّـه قدص ـولُهسرو ، بفَذَه

 ١٣٩٧"أَهلُ الْعِراقِ فَيكْذِبونَ علَيهِ ويزِيدونَ علَيهِ فِي الْحدِيثِ 
                    وذَكَـر لِـين عضر عنِي نل مِن بجن ربد االله بن الحارِث عن عحِيح عدٍ صنبِس رِيالطَّب جوقَد أَخر

وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَلا تقـاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم           ،دلاً فَقاتِلُوهم   إِن خالَفُوا إِماما ع   : الخَوارِج فَقالَ   
 ١٣٩٨.مقالاً

فَقَالَ علِي  ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ         : قَالَ  ،وعن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ        
 :   موهبسلاَ ت،و        مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِن،       مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو
 ١٣٩٩مصنف ابن أبي شيبة. "فَإِنَّ لَهم بِذَلِك مقَالاًَ،

 ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شيئًا       كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب لَه قَد       : وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   
فَكَتـب  : فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السيف قَـالَ            : مِن أُمورِ الْعِراقِ قَالَ   

ءِ تعرِضانِ إِلَي بِدِماءِ الْمسلِمِين ما أَحد مِن النـاسِ إِلَّـا            خبِيثَينِ مِن الْخبثِ ردِيئَينِ مِن الردِي     : إِلَيهِما
 ١٤٠٠"ودمكُما أَهونُ علَي مِن دمِهِ 

فـإن  . وبعد،سلام عليك : كتب الجراح بن عبد االله إلى عمر بن عبد العزيز         : وقال السائب بن محمد   
فإن رأى أمير المـؤمنين أن  ،إلا السيف والسوطوإنه لا يصلحهم ،أهل خراسان قوم قد ساءت رعيتهم     

                                                 
 صحيح ) ٤٧٤)(٣٦٧/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٣٩٧
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -ري شرح صحيح البخاريفتح البا - ١٣٩٨

وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل ، ومن نصب الحَرب فَقاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد ، ومن خرج يقطَع الطُّـرق ويخِيـف         
          ن طاعع جرن خا مى فِي الأَرض بِالفَسادِ ، وأَمسعبِيل ويحِـلّ                السعذُور ولا يو مفسه أَو أَهله فَهلَى ماله أَو نة علَبالغ ة إِمام جائِر أَراد

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
لِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج                 وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن ع       : قُلت  

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 
 فيه جهالة) ٣٩٠٧١)(٤٤٦/ ٢١ (دار القبلة-ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٩٩
 صحيح ) ١٧١٥)(٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٤٠٠
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من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى الجراح        : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز     : قال. يأذن لي في تلك فعل    
وأنـه  ،أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم           ،سلام عليك : بن عبد االله  

فابسـط  ،بل يصلحهم العدل والحق   ، أن آذن لك فقد كذبت     وتسألني،لايصلحهم إلا السيف والسوط   
 ١٤٠١.ذلك فيهم والسلام

ترِيد أَنْ تسِير فِينا بِسِيرةِ عمر بنِ       : قَالَتِ الْخوارِج لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ       : قَالَ  ،وعن عبيدِ بنِ الْحسنِ     
 ١٤٠٢.إماما�وااللهِ ما زِدت أَنْ أَتخِذَ رسولَ االلهِ ، اللَّه ما لَهم قَاتلَهم: فَقَالَ ،الْخطَّابِ 

الْأَشعثُ وغَير واحِدٍ مِن وجـوهِ أَهـلِ        ،خرجنا أُناس نشِي بِسعدٍ   : وعن عفَيفِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
إِذْ مر عمر بن الْخطَّابِ رضِـي     ،بةٍ مِن رِحابِها نطْلُب منزِلًا     حتى قَدِمنا الْمدِينةَ فَنزلْنا فِي رح      -الْكُوفَةِ  

مـا هـو    : وقَالَ بعضـنا  ،هذَا أَمِير الْمؤمِنِين  : اللَّه عنه فِي ناحِيةِ الطَّرِيقِ معه دِرةٌ فِي يدِهِ فَقَالَ بعضنا          
إِنـا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين: ثُم قَالَ الْأَشعثُ وأَصحابه ،فَسلَّم،إِذْ رأَى مكَاننا فَأَقْبلَ إِلَينا    فَالْقَوم يختصِمونَ   ،بِهِ

حببـت أَنْ   وإِنْ أَ ،فَإِنْ أَحببت أَنْ نقُوم معك قُمنا معك      ،قَد جِئْنا نذْكُر لَك ما قَد رأَينا مِن عامِلِنا سعدٍ         
  لْتا فَعنإِلَي لِسجلَا«قَالَ  ،ت،  كُمإِلَي لِسلْ أَجب،  كُمدا عِنوا ماتا،» هقُلْن :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرى  ،يدتاعا ونظَلَم

لَعلَّ : وقَالَ،فَقَام،ا وتستعمِلَ علَينا غَيره   نحن نحِب أَنْ تعزِلَه عن    ،ومنعنا حقُوقَنا فَلَم نجِئْ فِي غِيبةٍ     ،علَينا
وهو مخبِـر   ،واللَّهِ ما صنعنا شيئًا وما أَدركْنا حاجتنا ولَا كُفِينا أَنفُسنا         : فَلَما ولَّى قُلْنا  ،ذَلِك أَنْ يكُونَ  

: فَسمِع حِسا خلْفَه فَوقَف فَقَالَ    ،يا عفَيف أَدرِكْه  ، ما كَانَ لَنا صحبةً    فَيكُونُ أَخبثَ ،سعدا الْآنَ بِما قُلْنا   
إِذَا لَم تسمع فِيهِ ما قُلْنـا       : أَرسلَنِي إِلَيك أَصحابنا قَالُوا   : ما حاجتك؟ قَالَ  : قَالَ،نعم: أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ  
ثُم غَدونا إِلَـى الْمسـجِدِ      ،ثُم تبوأْنا منزِلَنا  : قَالَ،لَعلَّ ذَلِك أَنْ يكُونَ   : قَالَ،ا تذْكُره لَه  فَنحن نحِب أَلَّ  

: قَالَ قُلْنا ،الَفَةِفَخرج إِلَينا سعد وهو يذُم أَهلَ الْحِيرةِ وأَهلَ الْمخ        ،وسعد عِنده فِي الْمنزِلِ فَمكَثْنا طَوِيلًا     
: قَالَ،هذَا واللَّهِ غَضب رجلٍ قَد عزِلَ     : فَقَالَ قَائِلٌ ،استعملَه علَينا ويكُونُ شر ما كَانَ لَنا صحبةً       ،إِنا لِلَّهِ 

         هنع اللَّه ضِير رمولُ عساءَ رإِذْ ج كَذَلِك نحا نمنيفَب،لَنخهِ فَقَالَ  فَأَدلَيثُ : " ا ععا أَشي،   لْتزع ي قَدإِن
إِذَا كَانَ الْإِمام علَيكُم فَجار علَيكُم ومنعكُم حقُـوقَكُم         ،ولَكِن أَخبِرونِي عما أَسأَلُكُم عنه    ،عنكُم سعدا 

إِنْ رأَينـا خيـرا حمِـدنا اللَّـه         ،ما نصنع بِهِ  ،ا أَمِير الْمؤمِنِين  ي: وأَساءَ صحبتكُم ما تصنعونَ بِهِ؟ قُلْنا     
لَا واللَّـهِ   : قَالُوا» أَما هو إِلَّا ما أَسمع؟    «: قَالَ،وإِنْ رأَينا جورا وظُلْما صبرنا حتى يفَرج اللَّه مِنه        ،وقَبِلْنا

لَا واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو لَـا   «: ثُم قَالَ، » فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ«: قَالَ،ا ما قُلْنا لَكما عِندنا إِلَّ 
       اكُمإِي ذِهِمكَأَخ مذُوهأْخى تتضِ حاءَ فِي الْأَردهونَ شكُونت،    إِي بِهِمركَض قفِي الْح موهرِبضتإِلَّا  وو اكُم

 ١٤٠٣»فَلَا
                                                 

 ويقويه ما قبله) ٥٩/ ٧٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٨/ ٦( مختصر تاريخ دمشق - ١٤٠١
 صحيح) ٣٩٠٧٧)(٤٥٠/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٠٢
 حسن) ٨١٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٤٠٣
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---------------- 
  البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             { :قال تعالى   
   كِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا    الَّذِينونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه ن

 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
 و هةِ أَنةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيةِفِي هذِهِ الْأُمه اتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين دضِ  : عفِي الْـأَر مهلِفَنختسلَي

ضِ  : أَيلَفَاءَ الْأَرخ مهلَنعجا   ،لَيةُ فِيهطَريالس ملَه ةِ ،الَّذِينفُوذُ الْكَلِمنـ    ،و  هِ والْآيات تدلُّ علَى أَنَّ طَاعةَ اللَّ
واذْكُروا : كَقَولِهِ تعالَى ؛ والْعِلْمِ الصالِحِ سبب لِلْقُوةِ والِاستِخلَافِ فِي الْأَرضِ ونفُوذِ الْكَلِمةِ          ،بِالْإِيمانِ بِهِ 

       اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تفُونَ فِي الْأَرعضتسقَلِيلٌ م متـةَ  إِذْ أَنرِهِ الْآيصبِن كُمدأَي٨[ و \ 
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَـاموا               : وقَولِهِ تعالَى ،] ٢٦

     وهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ وورِ         الصـةُ الْـأُماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْم٤١ - ٤٠ \ ٢٢[ا ع [
 .إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،] ٧ \ ٤٧[إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم : وقَولِهِ تعالَى،

 .كَبنِي إِسرائِيلَ:  استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم أَيكَما: وقَولُه تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ
   ةِ لِذَلِكحضواتِ الْمالْآي مِنالَى ،وعت لُهقَو :          ـملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
ن لَهم فِي الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم مـا كَـانوا             أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّ   

عسـى  : - علَيهِ وعلَى نبِينا الصلَاةُ والسـلَام        -وقَولُه تعالَى عن موسى     ،] ٦ - ٥ \ ٢٨[يحذَرونَ  
    تسيو كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبلُونَ       رمعت فكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمـالَى  ،] ١٢٩ \ ٧[خعت لُهقَوو :

] ١٣٧ \ ٧[وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها الْآيـةَ              
وعـدهم  : أَي،لَيستخلِفَنهم اللَّام موطِّئَةٌ لِقَسـمٍ محـذُوفٍ      : وقَولُه تعالَى ،ياتِإِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآ    ،

اللَّه،مهلِفَنختسدِهِ لَيعفِي و مأَقْسو. 
ذِي ارتضاه لَهم هو دِين الْإِسلَامِ بِدلِيلِ       ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم هذَا الدين الَّ        : قَولُه تعالَى 
] ٣ \ ٥[الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينـا             : قَولِهِ تعالَى 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَـن       : وقَولُه تعالَى ،] ١٩ \ ٣[  إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    : وقَولُه تعالَى ،
        اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبةِ     ،] ٨٥ \ ٣[يةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت لُهقَوو :  ملَه نكِّنملَيو

 ١٤٠٤.تمكِينه هو تثْبِيته وتوطِيده: يدِينهم قَالَ الزمخشرِ
إِنَّ ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصـالِحونَ              { : وقال تعالى   

 ابِدِينمٍ علَاغًا لِقَوذَا لَب١٠٥،١٠٦: الأنبياء[} )١٠٦(فِي ه[ 

                                                 
 )٥٥٣/ ٥(لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء ا - ١٤٠٤
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خةِ        يادعبالس الِحِينادِهِ الصائِهِ لِعِبقَضمِهِ وتح نالَى ععااللهُ ت ةِ  ،بِرا والآخِرينضِ فِـي    ،فِي الداثَةِ الأَروِرو
ضى فِي اللَّوحِ   كَما قَ ) الزبورِ(إِنه قَضى فِي الكُتبِ التِي أَنزلَها علَى رسلِه         : فَقَالَ تعالَى ،الدنيا والآخِرةِ 

 .أَنَّ الأَرض يرِثُها الصالِحونَ مِن عِبادِه؛ وقَد جعلَ سنةً ومِنهاجاً) الذِّكْرِ(المَحفُوظِ وهو أُم الكِتابِ 
)          الِحلَ الصمانَ والعما الإِيوعمج الَّذين مالَى هعم االلهُ تاهنونَ الذين عالِحـانُ     ،والصمإِي ـعمتفإِذَا اج

) ولَن يخلِف االلهُ وعـده أبـداً      ،وهذَا وعد مِن االلهِ   . ونشاطُ العملِ في أُمةٍ فَهِي الوارِثَةُ للأَرضِ      ،القَلْبِ
.١٤٠٥ 

 عِبادِي الصالِحونَ بعد أَنْ كَتبنا ذَلِك فِـي         ولَقَد كَتبنا فِي الْكُتبِ الْمنزلَةِ علَى الْأَنبِياءِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها         
. التـوراةُ : والذِّكْر،الزبور فِي الْآيةِ زبور داود    : وقِيلَ. وهذَا الْمعنى واضِح لَا إِشكَالَ فِيهِ     . أُم الْكِتابِ 

ذَلِك رقِيلَ غَيا . ونا ذَكَرم وا ههرأَظْهاحِدٍوو رغَي هارتاخو. 
وكَلَاهمـا  ،واعلَم أَنا قَد قَدمنا فِي ترجمةِ هذَا الْكِتابِ الْمباركِ أَنَّ الْآيةَ قَد يكُونُ فِيها قَولَانِ لِلْعلَماءِ                

          قح كُلُّه ه؛ لِأَنمِيعالْج ذْكُرآنٌ فَنقُر لَه دهشيو قةِ  حاخِلٌ فِي الْآيةُ؛ لِـأَنَّ       ،دةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيه ذَلِك مِنو
: فِيهِ لِلْعلَماءِ وجهـانِ ] ١٠٥ \ ٢١[أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ : الْمراد بِالْأَرضِ فِي قَولِهِ هنا  

: وهذَا الْقَولُ يدلُّ لَه قَولُـه تعـالَى       . ا اللَّه يوم الْقِيامةِ عِباده الصالِحِين     أَنها أَرض الْجنةِ يورِثُه   : الْأَولُ
               ـامِلِينالْع ـرأَج ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حنالْج أُ مِنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحو 

 .» مريم«وقَد قَدمنا معنى إِيراثِهِم الْجنةَ مستوفًى فِي سورةِ ] ٣٩[
وأَورثَكُم : ويدلُّ لِهذَا قَولُه تعالَى   ،يورِثُها اللَّه الْمؤمِنِين فِي الدنيا    ،أَنَّ الْمراد بِالْأَرضِ أَرض الْعدو    : الثَّانِي

ا             أَرءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها وطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَمو مهاردِيو مه٢٧ \ ٣٣[ض [ لُـهقَوو :
قَالَ : الَىوقَولُه تع ] ١٣٧ \ ٧[وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الْآيةَ          

   قِينـتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضوا إِنَّ الْأَربِراصوا بِاللَّهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووس٧[م \ 
لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ        : وقَولِهِ تعالَى ] ١٢٨

فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم      : وقَولِهِ تعالَى ] ٢٤[استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم الْآيةَ      
 دِهِمعب مِن ضمِ] ١٤ - ١٣ \ ١٤[الْأَر رِ ذَلِكاتِإِلَى غَيالْآي ١٤٠٦.ن 

وسِيق الَّـذِين   ] ٧٤ -٧٣: سورةِ الزمرِ [إِنْ كَانَ الْمراد بِالْأَرضِ أَرض الْجنةِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى فِي            
نا وعده وأَورثَنا الْأَرض نتبـوأُ  وقالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَ: اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمراً إِلَى قَولِهِ تعالَى     

: ولَها ارتِباطٌ بِقَولِهِ تعـالَى    . مِن الْجنةِ حيثُ نشاءُ فَمناسبةُ ذِكْرِ هذِهِ الْآيةِ عقِب الَّتِي تقَدمتها ظَاهِرةٌ           
 ] .٤٤: الْأَنبِياء[افِها افلا ترونَ أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠٥
 )٢٤٩/ ٤(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٤٠٦
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أَي مصِيرها بِيدِ عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين كَانت هذِهِ الْآيةُ مسوقَةً لِوعـدِ            ،وإِنْ كَانَ الْمراد أَرضا مِن الدنيا     
فَتكُونُ بِشـارةً بِصـلَاحِ     ،ةَ وما حولَها  وهِي أَرض مكَّ  ،الْمؤمِنِين بِمِيراثِ الْأَرضِ الَّتِي لَقُوا فِيها الْأَذَى      

من عمِلَ صالِحاً مِـن     : حالِهِم فِي الدنيا بعد بِشارتِهِم بِحسنِ مآلِهِم فِي الْآخِرةِ علَى حد قَولِهِ تعالَى            
: النحـل [ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُـونَ       ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً       

٩٧. [ 
علَى أَنَّ فِي إِطْلَاقِ اسمِ الْأَرضِ ما يصلُح لِإِرادةِ أَنَّ سلْطَانَ الْعالَمِ سيكُونُ بِيدِ الْمسلِمِين ما اسـتقَاموا                  

 ١٤٠٧.وقَد صدق اللَّه وعده فِي الْحالَينِ وعلَى الِاحتِمالَينِ. علَى الْإِيمانِ والصلَاحِ
وهـو  ،كتـاب االله  ،» الأم«التي هى بعض الكتاب     ، الكتب السماوية  - واالله أعلم  -المراد بالزبور هنا  

 ..مستودع علمه الذي لا ينفد
علـى  : والذكر» ي زبر الْحدِيدِ  آتونِ«: كما يقول تعالى  ،القطعة من الشيء وجمعه زبر    : وأصل الزبور 

 .هو أم الكتاب،هذا التقدير
أن االله سبحانه وتعالى كتب وقضى فى الكتب المترلة على رسله بعد أن كان ذلك مسطورا فى                 ،والمعنى

 ونَ     «-الكتاب الأمالِحالص رِثُها عِبادِيي ضم هم الذين ينت   ،والمراد بميراثهم الأرض  .. » أَنَّ الْأَرفعون أ
فيكون لهم مطية يجوزون ا النار إلى       ،الذي يلقونه يوم القيامة   ،ويتزودون فيها الزاد الطيب   ،بحيام فيها 

وهو ،وما يحصل من خير فى هذه الـدنيا ،فهذا كلّ ما يجنى من ثمر .. حيث ينعمون ينعيمها الخالد   ،الجنة
 ..الذي يستحق أن يسمى ميراثا

 -وسـلطان ،وجاه،ومهما وقع لأيديهم منها من مال،وا من هذه الدنيا   فإم مهما ملك  ،أما غير المؤمنين  
على حين تمـر ـم   ،بل سيكون عليهم وبالا وحسرة    ،فلن يكون لهم من هذا شىء فى حيام الآخرة        

 ـ        «.. وكأا ضحوة يوم أو عشيته    ،حيام الدنيا  ض ةً أَوشِيثُوا إِلَّا علْبي ها لَمنوري موي مهحاهاكَأَن « .
 ) .النازعات: ٤٦(

وكأنه فى حياتـه    ،حيث يجـده الإنسـان    ،الذي يبقى لما بعد الموت    ،الميراث النافع ،فالمراد بالميراث هنا  
الذي ورث هذا الميت الـذي كـان فى         ،أو كأنه هذا الحى فى الآخرة     .. قد ورث حياته الأولى   ،الثانية
 ..» هايرِثُ«وهذا هو بعض السر فى التعبير بكلمة .. الدنيا

 :قوله تعالى
»     مٍ عابِدِينلاغاً لِقَوث به القرآن الكريم من قصص     ..» إِنَّ فِي هذا لَبوما فيـه  ،أي إن فى هذا الذي تحد

ولَقَد «: أو أن فى هذا الحكم الذي ضمت عليه الآية الكريمة         .. أي لبيانا كاشفا شافيا   ، لبلاغا -من عبر 
يتلقى منها العابدون العـبرة     ، إن فى هذا لبيانا مبينا وحجة قاطعة       -» .. الذِّكْرِ كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ    
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فـلا  .. والولاء له ،وهى التعبد الله  ،وقد ذكروا بالصفة الغالبة عليهم    ،المؤمنون،والمراد بالعابدين .والعظة
 ١٤٠٨..ذكرا متصلا،وذكره،يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا عبد االله

وهي أمة محمد صلَّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ         ،التي جاءت بعد تلك الأمم كلها     جاء في هذه الآية ذكر الأمة       
لَّمسو. 

وإنما كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه لما تكلم على الأمم الخالية لم يسـبق الكـلام إلاّ عليهـا؛                     
 .فخوطبت بما قضاه االله وكتبه من إرث الصالحين الأرض

 محمد صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ      -المتبعون لرسوله ،الموحدون له ،م المؤمنون باالله  والمخاطبون ذه الآية المكية ه    
لَّمسوهم أصحاب النبي  ، المصدق لجميع الرسل صلوات االله عليهم      -و-      ـلَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عص - 

ووعـداً  ،تبـه االله لهم  فكانت الآية إعلاماً بما ك    ،وهم الصالحون الموجودون يوم ذاك على وجه الأرض       
 .بإرثهم الأرض

وزكت نفسـه بالفضـيلة والأخـلاق       ، فالصالح هو من استنار قلبـه بالإيمـان والعقائـد الحقـة           
استقام نظامـه في    : واستقامت أعماله وطابت أقواله؛ فكان مصدر خير ونفع لنفسه وللناس         ،الحميدة

صالحين حيثما جاء وقـد بـين       وهذا هو معنى ال   ،فعظمت وزكت منفعته  ،عقده وخلقه وقوله وعمله   
مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ     {: مثل قوله تعالى  ،القرآن من هم الصالحون بياناً شافياً كافياً بذكر صفام        

بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ   يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ             
الِحِينالص مِن أُولَئِكاتِ وريونَ فِي الْخارِعسيكَرِ ون١١٣،١١٤: آل عمران[} الْم.[ 

الذي هو  ،التي أنزلها على رسله من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ          ،يخبرنا االله تعالى أنه كتب في الكتب      
والأخلاق ،لكها عباده الصالحون كـل العقائـد الصـحيحة        أن الأرض يرثها ويم   ،أصل تلك الكتب  

 . الذين ينفعون العباد والبلاد،والأعمال المستقيمة،الكريمة
 أـم  - لا بطريق صـريح -يعدهم بذلك،وهم في قلة عددٍ وعددٍ،خاطب االله ذه الآية المؤمنين بمكة  

لوعد بوصف الصلاح على التمسك به      ويبعثهم بتعليق ا  ،يرثون الأرض ويكون لهم فيها القوة والنفوذ      
 .والازدياد منه والاستمرار عليه

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا      {: بقوله تعالى ،وهي مدنية ،ثم صرح لهم بالوعد بعد في سورة النور       
       مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحى       الصضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب 

                   ـمه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو ملَه
 ].٥٥: النور[} الْفَاسِقُونَ
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ومد ملكهم في الشرق    ،وأورثهم ملك كسرى وقيصر   ،ففتح لهم الفتوح  : هذا الوعد وقد حقق االله لهم     
وأولئك الذين كانوا في قلة وخوف يوم نزلت الآية المكية هم الذين شاهدوا ذلـك النصـر                 ،والغرب

 .وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض
 ولا  -لحة أا نائلة حظهـا    ولتعلم كل أمة صا   ،علق الوعد بالوصف وهو الصلاح؛ ليعلم أنه وعد عام        

 . من هذا الوعد-محالة
فإذا زال وصف الصلاح من أمة زال من يـدها مـا   ،واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضاً تقييده بأهله 

يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعـد ذَلِـك           {: ونظير هذا التقييد قوله في آية النور      .ورثت
 .}ك هم الْفَاسِقُونَفَأُولَئِ

والأرض التي لا يرثها    . ويستولي عليها غيرهم  ،إن أرض الدنيا كما يستولي عليها الصالحون      : قال أناس 
 . إلاّ الصالحون هي أرض الجنة؛ فيجب تأويل الآية ا

 : والجواب
" بادي الصـالحون  إن الأرض لا يرثها إلاّ ع     : "أن هذا التأويل إنما يحتاج إليه أن لو كانت الآية هكذا          

 .بطريق الحصر فيهم
بل في لفظ الإرث وربطه بوصف الصلاح       ،أما لما كانت الآية لا حصر فيها فلا حاجة إلى هذا التأويل           

وقد جـاء التنبيـه     . وأا تزول مع زوال وصف الصلاح     ،دلالة على أا كانت لغيرهم فانتقلت إليهم      
إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ         {: الىفي قوله تع  ،على أن الأرض يرثها الصالحون وغيرهم     

قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨: الأعراف[} و.[ 
 .كل ذلك حسب مشيئة الحكيم الخبير،ويرثها غيرهم فتنة ونقمة،فيرثها الصالحون نعمة

 .فما هي الفائدة إذاً في تخصيص الصالحين بالذكر في الآية؟: قد يقال
 :والجواب

ليعلموا ما وعدهم   ،وهم الصالحون في الأرض   ، إن هذه الآية خوطب ا أول الناس الصحابة بمكة         - ١
 .وليعلموا أن قوة الباطل إلى ضعف وأن ضعف الحق إلى قوة،االله به

فهم بحاجة إلى أن يعلمـوا      ، أن يكونوا قليلاً سيما أول أمرهم      -إذا كانوا - ولأن شأن الصالحين     - ٢
 .ليزدادوا إيماناً وقوة وثباتاً،وعدهذا ال

وما ينشـأ   ، ولأن الخلق مفتونون بالكثرة في العدد والعدة غافلون عن القوة الروحية والأخلاقية            - ٣
لا يحسبون لذلك حساباً؛ فيحتاجون إلى العلم بأن الصالحين نائلون حظهـم مـن    ،عنهما من استقامة  

ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع              كَم مِ {و  . وإن كانوا قلة في الناس    ،هذا الوعد 
ابِرِين٢٤٩: البقرة[} الص.[ 
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 وهي مدنية مادية في جها وغايتها       - وقد رأى بعض الناس المدنية الغربية المسيطرة اليوم على الأرض         
إن رجال هذه المدينـة هـم       :  فقالوا -نفالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحمة والإحسا      ،ونتائجها

الصـالحون  : في الآية } الصالحون{وزعموا أن المراد بـ     ،الصالحون الذين وعدهم االله بإرث الأرض     
 .لعمارة الأرض

كان عمارة الأرض هي كل شيء؛ ولو ضـلت    !! من هذا التحريف السخيف   ،وللإنسان،فياالله للقرآن 
 ـ  ،وفسدت الأخلاق ،العقائد وعـذبت الإنسـانية بالأزمـات      ،اءت الأحوال واعوجت الأعمال وس
وهددت بأعظم حرب تأتي على الإنسانية من أصلها        ،وروعت بالفتن والحروب المخربة الجارفة    ،الخانقة

 .والمدنية من أساسها
هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية الماديـة الـتي عمـرت الأرض وأفسـدت             

كتـاب الحـق والعـدل والرحمـة        : رف أن يطبق عليهـا آيـة القـرآن        ثم يريد هذا المح   ،الإنسان
 .وإصلاح الإنسان ليصلح العمران،والإحسان

} عبـادي {وقد شرف أهله بإضافتهم إلى االله في قولـه          ،فهو لفظ قرآني كما قدمناه    ،فأما الصالحون 
يحذر المؤمن  فل،فحمله على الصالحين لعمارة الأرض تحريف للكلم عن مواضعه أبشع التحريف وأبطله           

 . منه ومن مثله من تحريفات المبطلين والمفتونين
فأمـا  . أن تصلح أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن،فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعد    

 .إذا لم يكن لها حظ من ذلك الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام
ويترع ،يؤتي الملك من يشـاء    : يئته في ملك الأرض وسيادة الأمم     والله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومش     

من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت به وبلغ ا إلى ما            . ويذل من يشاء  ،ويعز من يشاء  ،الملك ممن يشاء  
 - وهو آخذ ـا    -وكل محاولة لصدها عن غايتها    ،قدر له من عز وذل وسعادة وشقاء وشدة ورخاء        

 .مقضي عليها بالفشل
ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ    {،]٦٢: الأحزاب[} ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا    {ومن ذا يبدلها أو يحولها؛      ،سنة االله 
: يونس[} لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ          {،]٤٣: فاطر[} تحوِيلًا

١٤٠٩].٤٩ 
أْوِيلًا          هلُ تقْبا لَا ياتِ مِمكَمِ الْآيحااللهُ فِي م دعا وأْوِيلِ    ،ذَا ماتِ بِالتذِهِ الْآيالُ هنلَا يـنِ     ،ولَّ عض نإِلَّا م

ولَن يخلِـف االلهُ    ،هذَا عهده إِلَى تِلْك الْأُمـةِ الْمرحومـةِ       . ورام تحرِيف الْكَلِمِ عن مواضِعِهِ    ،السبِيلِ
هدهةِ    ،عالْكَلِم لُوعةِ والْعِزرِ وصا بِالنهدعـةِ        ،واممِ الْقِيوا إِلَى يهدعا وبِيلَ ما سلَه دهمـلَ االلهُ  ،وعا جمو

 .ولَا لِعِزتِها حدا،لِمجدِها أَمدا
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      نا االلهُ عأَهشةٌ أَنذِهِ أُملَى      ،قِلَّةٍهةِ الْعوا إِلَـى ذِرهـأْنش فَعرنِ          ،ولَـى قُـنا عهامأَقْـد ـتـى ثَبتح
وذَابت لِلرعبِ مِنهـا   ،وانشقَّت لِهيبتِها مرائِر الضارِياتِ   ،ودكَّت لِعظَمتِها عوالِي الراسِياتِ   ،الشامِخاتِ

واهتدى إِلَى السببِ أَهـلُ     ،وتحير فِي سببِهِ كُلُّ عقْلٍ    ،الَ ظُهورها الْهائِلُ كُلَّ نفْسٍ    ه،أَعشار الْقُلُوبِ 
واسترشدوا بِسـنتِهِ فَأَمـدهم     ،جماعةٌ قَاموا بِنصرِ االلهِ   ،قَوم كَانوا مع االلهِ فَكَانَ االلهُ معهم      : الْحق فَقَالُوا 

فَاخترقَت ،معوِزةً مِن الْأَسلِحةِ وعددِ الْقِتالِ    ،هذِهِ أُمةٌ كَانت فِي نشأَتِها فَاقِدةَ الذَّخائِرِ      . نصرٍ مِن عِندِهِ  بِ
ها قِلَـاع الرومـانِ     ولَا صـدت  ،لَا دفَعتها أَبراج الْمجوسِ وخنادِقُهم    ،واختطَّت دِيارها ،صفُوف الْأُممِ 

ماقِلُهعمالِكِ   ،وسةُ الْموبعا صاقَهلَا عةِ     ،ووِيالْأَه تِلَافا اختِهفِي هِم لَا أَثَّرةُ      ،وارا غَـزفُوسِهلَ فِي نلَا فَعو
ولَا سِـعةُ دائِـرةِ     ،ولَا تنوع صـنائِعِهِم   ،هِموقِدم بيوتِ ،ولَا راعها جلَالَةُ ملُوكِهِم   ،الثَّروةِ عِند من سِواها   

ونِهِمانِينِ    ،فُنالْقَو كَاما أَحهريس اقلَا عائِعِ  ،ورالش ظِيمنلَا تـونِ          ،ومِ فِـي فُنالْـأُم ا مِنرِهغَي قَلُّبلَا تو
ويستهِينونَ بِها،وما كَانَ يخطُر بِبالِ أَحدٍ أَنَّ هذِهِ        ،رونَ أَمرها كَانت تطْرق دِيار الْقَومِ فَيحقِّ    . السياسةِ

وما كَانَ يختلِج   . وتمحو أَسماءَها مِن لَوحِ الْمجدِ    ،الشرذِمةَ الْقَلِيلَةَ تزعزِع أَركَانَ تِلْك الدولِ الْعظِيمةِ      
وتخضِـعها  ،وتمكِّن فِي نفُوسِها عقَائِد دِينِها    ، الْعِصابةَ الصغِيرةَ تقْهر تِلْك الْأُمم الْكَبِيرةَ      بِصدرٍ أَنَّ هذِهِ  

ما لَم تنلْـه  ونالَت تِلْك الْأُمةُ الْمرحومةُ علَى ضعفِها ،لَكِن كَانَ كُلُّ ذَلِك  ،لِأَوامِرِها وعاداتِها وشرائِعِها  
 .وسعادةً فِي الْآخِرةِ،نعِم قَوم صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَوفَّاهم أُجورهم مجدا فِي الدنيا. أُمةٌ سِواها

          فُوسِ والن ونٍ مِنمِلْي ياءَ مِائَتهز موا الْيهددلُغُ عبةُ يذِهِ الْأُمإِلَى      ه تِيكِيلَانحِيطِ الْإِتالْم ا آخِذَةٌ مِناضِيهأَر
وأَموالَها ،ومع ذَلِك نرى بِلَادها منهوبـةً     ،ودِيار رحبةٌ ،ومنابِت خِصبةٌ ، تربةٌ طَيبةٌ  -أَحشاءِ بِلَادِ الصينِ    

ولَم ،ويتقَاسمونَ أَراضِيها قِطْعةً بعد قِطْعةٍ    ،وبِ هذِهِ الْأُمةِ شعبا شعبا    تتغلَّب الْأَجانِب علَى شع   ،مسلُوبةً
  عمسةٌ تا كَلِملَه قبي،طَاعي رلَا أَمةٍ،ولِممٍ فِي موونَ كُلَّ يبِحصا يلُوكِهم مِن اقِينى إِنَّ الْبتـونَ  ،حسميو

وصار الْخوف علَيهِم أَشـد مِـن       ،ضاقَت أَوقَاتهم عن سِعةِ الْكَوارِثِ الَّتِي تلِم بِهِم       ، مدلَهِمةٍ فِي كُربةٍ 
ماءِ لَهجالر. 

اسـتِبقَاءً  ،راتهذِهِ هِي الْأُمةُ الَّتِي كَانَ الدولُ الْعِظَامِ يؤدين لَهـا الْجِزيـةَ عـن يـدٍ وهـن صاغِ                  
اتِهِنيةِ       ،لِحبِينلِ الْأَجوالد لُّفِ إِلَى تِلْكزفِي الت مقَاءَهنَ بورامِ يذِهِ الْأَيا فِي هلُوكُهمـا   ،ويةِ وصِـيبا لَلْمي

 ! ! .لَلرزِيةِ
وما عِلَّةُ هذَا الِانحِطَاطِ؟ هلْ نسِيءَ      ،ا سبب هذَا الْهبوطِ   م،أَلَيس هذَا بِبلَاءٍ نزلَ   ،أَلَيس هذَا بِخطْبٍ جلَلٍ   

هلْ ! ونظُن أَنْ قَد كَذَب علَينا؟ نعوذُ بِااللهِ      ،هلْ نستيئِس مِن رحمةِ االلهِ    ! الظَّن بِالْعهودِ الْإِلَهِيةِ؟ معاذَ االلهِ    
فَعلَينا أَنْ  ،لَا كَانَ شيءٌ مِن ذَلِك ولَن يكُونَ      ! نا بعدما أَكَّده لَنا؟ حاشاه سبحانه     نرتاب فِي وعدِهِ بِنصرِ   

ولَـن  : ةً ثُم قَالَ  إِنَّ االلهَ تعالَى بِرحمتِهِ قَد وضع لِسيرِ الْأُممِ سننا متبع         ،ولَا لَوم لَنا إِلَّا علَيها    ،ننظُر لِأَنفُسِنا 
 ) .٦٢: ٣٣(تجِد لِسنةِ االلهِ تبدِيلًا 



 ٧٧١ 

ولَا بادت ومحِي اسمها مِن     ،أَرشدنا سبحانه فِي محكَمِ آياتِهِ إِلَى أَنَّ الْأُمم ما سقَطَت مِن عرشِ عِزها            
إِنَّ االلهَ لَا يغيـر     ،لْك السننِ الَّتِي سنها االلهُ علَى أَساسِ الْحِكْمةِ الْبالِغةِ        لَوحِ الْوجودِ إِلَّا بعد نكُوبِها عن تِ      

حتى يغير أُولَئِك ما بِأَنفُسِهِم مِن نـورِ        ،ما بِقَومٍ مِن عِزةٍ وسلْطَانٍ ورفَاهةٍ وخفْضِ عيشٍ وأَمنٍ وراحةٍ         
والتدبرِ فِي أَحوالِ الَّـذِين     ،والِاعتِبارِ بِأَفْعالِ االلهِ فِي الْأُممِ السابِقَةِ     ،وإِشراقِ الْبصِيرةِ ،وصِحةِ الْفِكْرِ ،الْعقْلِ

روجِهِم عـن طَرِيـقِ     وخ،ثُم لِعدولِهِم عن سنةِ الْعدلِ    ،وحلَّ بِهِم الدمار  ،جاروا عن صِراطِ االلهِ فَهلَكُوا    
والْعِفَّةِ عنِ  ،والسلَامةِ فِي الصدرِ  ،والصدقِ فِي الْقَولِ  ،حادوا عنِ الِاستِقَامةِ فِي الرأْيِ    ،الْبصِيرةِ والْحِكْمةِ 

ولَم يجمِعوا هِممهم   ،خذَلُوا الْعدلَ ،مايتِهِوالتعاونِ علَى حِ  ،والْقِيامِ بِنصرِهِ ،والْحمِيةِ علَى الْحق  ،الشهواتِ
خارت ،وأَتوا عظَائِم الْمنكَراتِ  ،وانكَبوا علَى الشهواتِ الْفَانِيةِ   ،واتبعوا الْأَهواءَ الْباطِلَةَ  ،علَى إِعلَاءِ كَلِمتِهِ  

مهائِمزع،    جِهِمهذْلٍ موا بِبحتِ فِـي            فَشولَى الْماطِلِ عاةَ فِي الْبيوا الْحارتاخادِلَةِ ونِ الْعنفِي حِفْظِ الس
قةِ الْحرصن،وبِهِمااللهُ بِذُن مذَهفَأَخ،بِرِينتعةً لِلْمرعِب ملَهعجو. 

وجعلَ هلَاكَها ودمارها فِـي  ،لْفَضائِلِ الَّتِي أَشرنا إِلَيهاهكَذَا جعلَ االلهُ بقَاءَ الْأُممِ ونماءَها فِي التحلِّي بِا    
كَسنتِهِ تعالَى فِي الْخلْـقِ     ،ولَا تتبدلُ بِتبدلِ الْأَجيالِ   ،سنةٌ ثَابِتةٌ لَا تختلِف بِاختِلَافِ الْأُممِ     . التخلِّي عنها 

 .وتحدِيدِ الْآجالِ، الْأَرزاقِوتقْدِيرِ،والْإِيجادِ
لِنعلَم هلْ نحن علَى    ،ونلَاحِظَ مسالِك سيرِنا  ،وتسير أَخلَاقِنا ،ونمتحِن مدارِكَنا ،علَينا أَنْ نرجِع إِلَى قُلُوبِنا    

أَثَر السلَفِ الصالِحِ؟ هلْ غَير االلهُ ما بِنا قَبلَ أَنْ نغيـر مـا              هلْ نحن نقْتفِي    ،سِيرةِ الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ   
بلْ صـدقَنا االلهُ    ،وبدلَ فِي أَمرِنا سنته؟ حاشاه وتعـالَى عمـا يصِـفُونَ          ،وخالَف فِينا حكْمه  ،بِأَنفُسِنا
هدعا   ،ونتا وى إِذَا فَشِلْنترِ  حا فِي الْأَمنعونَ       ،زحِبا يا ملَافَنى أَسا أَردِ معب مِن اهنيصعـا   ،ونتا كَثْرنتبجأَعو

نبذْنا أَوامِـر  . وسِيادتنا بِالْعبودِيةِ،وغِنانا بِالْفَقْرِ،وسمونا بِالِانحِطَاطِ،فَبدلَ عِزنا بِالذُّلِّ،فَلَم تغنِ عنا شيئًا  
 .ولَم يبق لَنا سبِيلٌ إِلَى النجاةِ والْإِنابةِ إِلَيهِ،فَجازانا بِسوءِ أَعمالِنا،وتخاذَلْنا عن نصرِهِ،االلهِ ظِهرِيا

ويسـفِكُونَ دِمـاءَ    ،ويستذِلُّونَ أَهلَها ،ارناونحن نرى الْأَجانِب عنا يغتصِبونَ دِي     ،كَيف لَا نلُوم أَنفُسنا   
 ولَا نرى فِي أَحدٍ مِنا حِراكًا؟،الْأَبرِياءِ مِن إِخوانِنا

  افِرالْو ددذَا الْعه،           و طَانِهِمأَو نفَاعِ عذُلُونَ فِي الدبذِهِ الْمِلَّةِ لَا يه مِن ظَمالْأَع ادوالسو   ئًا مِنيش فُسِهِمأَن
 الِهِموولِ أَمةِ    ،فُضلَى الْآخِرا عيناةَ الديونَ الْححِبتسةٍ       ،ينس أَلْف عِيشي لَو دوي مهاحِدٍ مِنإِنْ كَانَ  ،كُلُّ وو

لَـا  ،وكَاد يتقَطَّع ما بيننا   ،كَلِمتنا شرقًا وغَربا  تفَرقَت  ،ومسكَنه الْهوانَ ،وكِساؤه الْمسكَنةَ ،غِذَاؤه الذِّلَّةَ 
ولَا نحتـرِم شـعائِر     ،ولَا يرقُب أَحدنا فِي الْآخرِ إِلا ولَا ذِمةً       ،ولَا يهم جار بِشأْنِ جارِهِ    ،يحِن أَخ لِأَخِيهِ  

 .لَا نعززه بِما نبذُلُ مِن أَموالِنا وأَرواحِنا حسبما أَمرناو،ولَا ندافِع عن حوزتِهِ،دِينِنا
ولَا يمس سواد الْقُلُوبِ؟    ،أَيحسب اللَّابِسونَ لِباس الْمؤمِنِين أَنَّ االلهَ يرضى مِنهم بِما يظْهر علَى الْأَلْسِنةِ           

وإِنْ أَصابتهم فِتنةٌ انقَلَبوا علَى     ،أَنْ يعبدوه علَى حرفٍ؟ فَإِنْ أَصابهم خير اطْمأَنوا بِهِ        هلْ يرضى مِنهم بِ   
           ورِهِمدا فِي صااللهُ م لِيتبوا أَلَّا يلْ ظَنةَ؟ هالْآخِرا وينوا الدسِرخ وهِهِمجا فِي قُلُوبِ    ،وم صحملَا ي؟ وهِم
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أَلَا يعلَمونَ أَنَّ االلهَ لَا يذْر الْمؤمِنِين علَى ما هم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ؟ هلْ نسـوا أَنَّ االلهَ                     
ولَـا  ، لَا يبخلُونَ فِي سـبِيلِهِ بِمالٍ      وإِعلَاءِ كَلِمتِهِ ،اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم لِلْقِيامِ بِنصرِهِ      

لَـا  ،وهو لَم يخطُ خطْوةً فِي سبِيلِ الْإِيمانِ      ،يشحونَ بِنفْسٍ؟ فَهلْ لِمؤمِنٍ بعد هذَا أَنْ يزعم نفْسه مؤمِنا         
 .بِمالِهِ ولَا بِروحِهِ؟ 

 لَا يزِيدهم ذَلِك إِلَّا     -إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم       : ذَا قَالَ لَهم الناس   إِنما الْمؤمِنونَ هم الَّذِين إِ    
كَيـف يخشـى الْمـوت      ) . ١٧٣: ٣(حسبنا االلهُ ونِعم الْوكِيلُ     : ويقُولُونَ فِي إِقْدامِهِم  ،إِيمانا وثَباتا 

مِنؤالْم، ي وهو                 ةٍ مِـنمةِ فِي نِعدِيةِ الْأَبادعبِالس عتمهِ؟ مبر دعِن قزري يبِيلِ االلهِ حولَ فِي سقْتأَنَّ الْم لَمع
: ٣(ؤمِنِين  فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم م     : وااللهُ يقُولُ ،كَيف يخاف مؤمِن مِن غَيرِ االلهِ     ،االلهِ ورِضوانٍ 

١٧٥. ( 
ولْيمتحِن كُلُّ واحِدٍ قَلْبه قَبلَ أَنْ يأْتِي يوم لَا تنفَع فِيهِ           ،ولَا يتبِع وساوِس الشيطَانِ   ،فَلْينظُر كُلٌّ إِلَى نفْسِهِ   

ومـا جعلَـه مِـن خصـائِصِ        ، بِهِ الْمؤمِنِين  ولْيطَابِق بين صِفَاتِهِ وبين ما وصف االلهُ      ،خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ  
 .فَلَو فَعلَ كُلٌّ مِنا ذَلِك لَرأَينا عدلَ االلهِ فِينا واهتدينا،الْإِيمانِ

 أَهم فَرضٍ مِن فُروضِ الـدينِ       والْعملُ فِي صِيانتِها مِن الْأَعداءِ    ،إِنَّ هذِهِ أُمتنا أُمةً واحِدةً    ،يا سبحانَ االلهِ  
فَما لَنا نرى الْأَجانِب    ،وإِجماع الْأُمةِ سلَفًا وخلَفًا   ،يثْبِت ذَلِك نص الْكِتابِ الْعزِيزِ    ،عِند حصولِ الِاعتِداءِ  

       لَةٍ ووص دعلَةً بوةِ صلَامِيلَى الْبِلَادِ الْإِسولُونَ عصلَةٍ    يود دعلَةً بوا دهلَيلُونَ عوتسةِ    ،يونَ بِسِـمسِـمتالْمو
ولَا تستفِزهم لِلدفَاعِ عنـه     ،ولَا تأْخذُهم علَى الدينِ نعرةٌ    ،الْإِيمانِ آهِلُونَ لِكُلِّ أَرضٍ متمكِّنونَ بِكُلِّ قُطْرٍ      

 .حمِيةٌ؟ 
وتتخِذُوه ،وتعملُوا بِما فِيهِ مِن الْأَوامِرِ والنواهِي     ،الْقُرآنِ لَستم علَى شيءٍ حتى تقِيموا الْقُرآنَ      أَلَا يا أَهلَ    

             الِحالص لَفُكُما كَانَ سلِ كَممكْمِ فِي الْعاةِ الْحاعرم عم الِكُمممِيعِ أَعفِي ج ا لَكُمامـ ،إِم  ـلَ   أَلَا يا أَه
    هءُوا مِنفَاقْر كُمابذَا كِتآنِ هالْقُر :           فِي قُلُوبِهِم الَّذِين تأَيالُ را الْقِتفِيه ذُكِرةٌ وكَمحةٌ مورس زِلَتفَإِذَا أُن

 فِيمن نزلَت هـذِهِ الْآيـةُ؟       أَلَا تعلَمونَ ) ٢٠: ٤٧(مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ         
      مانَ لَهلَا إِيم نفِ مصفِي و لَتزـةِ؟           . نةِ الْكَرِيمهِ بِالْآيإِلَي ارشالْم فصذَا الْوه لَهاونتا أَنْ يمِنؤم رسلْ يه

        ملَه نيا زانِ ملِلْإِيم عِيندالْم مِن كَثِيرِين غَر أَو   الِهِمموءِ أَعس مِن ،    مهاؤـوأَه هِميلَد هتنسا حمأَفَلَـا  : و
 ) .٢٤: ٤٧(يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

قْدِيم مالِهِ وروحِـهِ فِـي   لَا يمس الْإِيمانُ قَلْب شخصٍ إِلَّا ويكُونُ أَولُ أَعمالِهِ ت         : أَقُولُ ولَا أَخشى نكِيرا   
لَا يراعِي فِي ذَلِك عذْرا ولَا عِلَّةً،وكُلُّ اعتِذَارٍ فِي الْقُعودِ عـن نصـرةِ االلهِ فَهـو آيـةُ                   ،سبِيلِ الْإِيمانِ 

 .وعلَامةُ الْبعدِ عنِ االلهِ،النفَاقِ
وهذَا الِـانحِراف   ، هذِهِ الْأُمةِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ كَما جاءَنا بِهِ نبأُ النبوةِ          إِنَّ الْخير فِي  : مع هذَا كُلِّهِ نقُولُ   

لِلَّهِ ولَو قَام الْعلَماءُ الْأَتقِياءُ وأَدوا ما علَيهِم مِن النصِيحةِ          ،الَّذِي نراه الْيوم نرجو أَنْ يكُونَ عارِضا يزولُ       
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 مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرآنِ  ،والْقُر وحا رويأَحدِ االلهِ        ،وهإِلَى ع موهلْفَتتاسرِيفَةِ وانِيهِ الشعبِم مِنِينؤوا الْمذَكَّرو
وأَعمالًا تحـار فِيهـا     ،ر الْأَبصار ولَرأَيت نورا يبه  ،والْباطِلَ يسفِلُ ،الَّذِي لَا يخلَف لَرأَيت الْحق يسمو     

ا بِـأَنَّ االلهَ                . الْأَفْكَارنرشبت امذِهِ الْأَيفِي أَغْلَبِ الْأَقْطَارِ ه لِمِينسفُوسِ الْمن ا مِنهحِسكَةَ الَّتِي نرإِنَّ الْحو
       ـعمجي قةِ ححيلِص فُوسالن دأَع الَى قَدعت      ـلِمِينسـةَ الْمـا كَلِممِيـعِ       ، بِهج نـيـا ببِه دحويو

دِينحوا    ،الْملُ قَرِيبمكُونَ الْعو أَنْ يجرنونَ  ،ولِمسلَ الْمااللهُ       ،فَإِنْ فَع ـبجا أَوامِ بِملِلْقِي مهروا أَمعمأَجو
هِملَيةُ  ،عبالْأَو ملَه تحص،  تحصنةُ وبوالت مهمِن،  مهنفَا االلهُ ععو،     مِنِينـؤلَى الْملٍ عااللهُ ذُو فَضلَى ،وفَع

والْفَضلُ كُلُّ الْفَضلِ لِمـن    ،جمع كَلِمةِ الْمسلِمِين  : وهو الْخير كُلُّه  ،الْعلَماءِ أَنْ يسارِعوا إِلَى هذَا الْخيرِ     
 .اهـ) ١٧: ١٨(الْعملِ االلهِ من يهدِ االلهُ فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِدا يبدأُ مِنهم بِ

 هـذَا  ورحِم االلهُ السيد الْأَفْغانِي الَّذِي فَتح لَه ولَنـا       ،رحِم االلهُ محمد عبده كَاتِب هذَا الْخِطَابِ      : أَقُولُ
ابآنِ   ،الْببِالْقُر ذْكِيركُنِ التكَذَا فَلْيفَه :           لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِرابِ كَدإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يمو

 شاهِد حق واقِعٍ فِيما تقَـدم مِـن   مِن حيثُ إِنه،كَذَّبوا بِآياتِ ربهِم الْكَلَام فِي هذَا كَالْكَلَامِ فِي نظِيرِهِ    
 ١٤١٠سنةِ االلهِ تعالَى فِي الْأُممِ والدولِ

واستخدام الكنوز والطاقات   ،وتنميتها وتحويرها ،لقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارا وإصلاحها       
 . المقدر لها في علم االلهوالبلوغ ا إلى الكمال،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة،المرصودة فيها

منهجا يقـوم علـى     . ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض            
وشرع له القوانين الـتي تقيمـه       ،وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج      . الإيمان والعمل الصالح  

 ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواا      في هذا المنهج  . وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته     
ليبلغ الإنسان  ،ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان       . والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود    

فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهـرة ولا يهـبط إلى             . كماله المقدر له في هذه الحياة     
 .ج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءةالدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأو

وقد يغلب على الأرض جبـارون      . وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         
وقد يغلب عليها كفـار فجـار يحسـنون         . وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة     . وظلمة وطغاة 

والوراثـة  . لكن هذه ليست سوى تجارب الطريق     و.. استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا       
فلا يفترق في كيـام هـذان       . الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح     ،الأخيرة هي للعباد الصالحين   

 .العنصران ولا في حيام
. وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التـاريخ       

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حـين        .  يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح     ولكن حين 

                                                 
 )٣٧/ ١٠(تفسير المنار  - ١٤١٠
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وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصـحيح الـدافع إلى           ،يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان     
 .والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها االله إلى هذا الإنسان،وإلى عمارة الأرض،العمل الصالح

والنهوض بتبعات الخلافـة    ،وهو العمل الصالح  ،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام        
فالمؤمنون العاملون هم العباد    .. » أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ    «: وتجري سنته ،ليتحقق وعد االله  

 ١٤١١..الصالحون 
 ]٣٨: محمد[} دِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم وإِنْ تتولَّوا يستب{ :وقال تعالى 

وبمقامه في هذا الكون وهو يحمـل       ،وأحس بكرامته على االله   ،وإا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان      
ويمشي في الأرض بسلطان االله في قلبه ونور االله في كيانه ويـذهب ويجـيء               . هذا السر الإلهي العظيم   

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش ـا ثم تسـلب   .. عليه شارة مولاه    و
لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصـل      . وتوصد دونه الأبواب  ،ويطرد من الكنف  ،منه

 لا يعد لهـا في هـذا الوجـود شـيء والحيـاة     ،إن الإيمان هبة ضخمة   . بربه ثم يطبق دونه الحجاب    
 ..ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه ،حين يوضع الإيمان في كفة،والمال زهيد زهيد،رخيصة

 ١٤١٢..وهو يتلقاه من االله ،ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن
فَكُلَّما طَلَع  ،لًا حتى يطْلُع  لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِي     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

      لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن،         هـرغَي ـرِفعلَا ي نرِ موفِي الْج ولَدى يتح،     ـأْتِي اللَّـهي ثُم
ى يولَد فِي الْعـدلِ مـن لَـا يعـرِف           حت،ذَهب مِن الْجورِ مِثْلُه   ،فَكُلَّما جاءَ مِن الْعدلِ شيءٌ    ،بِالْعدلِ

هر١٤١٣»غَي 
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا        {:  تلَا هذِهِ الْآيةَ   -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ  

ثَالُكُمولَ اللَّهِ  : ،قَالُوا]٣٨:محمد[} أَمسا ري،ا      مدِلُوا بِنبتا اسنلَّيوإِنْ ت لَاءِ الَّذِينؤه ا؟    ،نثَالَنوا أَمكُونلَا ي ثُم
    يانَ الْفَارِسلْملَى فَخِذِ سع برقَالَ ،فَض ثُم":        ـالٌ مِـنرِج لَهاونا لَتيالثُّر دعِن ينكَانَ الد لَو همقَوذَا وه

 ١٤١٤ "فَارِسٍ
 ،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف     -� -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        : نعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ    وعنِ ال 

 ،فِـي  -� -يا بشِير بن سعدٍ أَتحفَظُ حـدِيثَ رسـولِ االلهِ           : حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ     
 : -� -قَالَ رسـولُ االلهِ     : أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ       :  ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ     الأُمراءِ

علَى مِنهـاجِ   تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ                

                                                 
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤١١
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤١٢
 حسن ) ٢٠٣٠٨)(٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٤١٣
 )صحيح )(٧١٢٣)(٢٥٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٤١٤
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النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما                 
 ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم        شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ         

كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةً عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعر١٤١٥."ي 
أَي الْمدِينتينِ تفْتح   : وسئِلَ،نِ الْعاصِي كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ب      ::وعن حيي بن هانئ المعافري قَالَ     

فَقَالَ عبـد  : قَالَ،فَأَخرج مِنه كِتابا: قَالَ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق      ،الْقُسطَنطِينِيةُ: أَولاً
: أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً   :-� -إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ     ،كْتب ن -� -بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      : االلهِ

رواه ." يعنِـي قُسـطَنطِينِيةَ   ،مدِينةُ هِرقْلَ تفْـتح أَولاً    :-� -أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،قُسطَنطِينِيةُ
 ١٤١٦أحمد

وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله عليه        ،لافة العثمانية وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخ      
 .الصلاة والسلام

وإِنَّ ،فَرأَيت مشـارِقَها ومغارِبهـا  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،أُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   و،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  : وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
وأَنْ لَا أُسـلِّطَ   ،وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       ،ني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد      محمد إِ 

    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسبِأَقْطَا    ،ي نم هِملَيع عمتلَوِ اجا  ورِه-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ١٤١٧رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 

 
������������� 

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤١٥
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٤١٦

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفـاتح         ، ة إيطاليا اليوم    وهي عاصم " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و  : قال الألباني 
 بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد،  -� -العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي              

 خلافا لما يظنه بعـض  -� -دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده  ومن فوائد الحديث أن فيه      ، ] ٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ   {
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. الخَراصين

 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤١٧
ا كسرى وقيصر ملكي العـراق والشـام        المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كتر     ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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 ١١٥..........................................................................................................................ذلك

 ١٤٨..................... وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى دول وتحريم الركون إلى غيرهم- ١٦

 ١٥١................................................اعة في حال اجتماع الأمة على خليفة واحد وجوب الدخول في الط- ١٧

 تحريم منازعة الأمة أمرها حتى تختار إمامها وتحريم منازعة من بايعته الأمة بالشورى والرضا حتى تعزله الأمة باختيارها- ١٨
...............................................................................................................................١٦٠ 

 ١٧٨....................................: بيعة الخلفاء الأربعة وأن العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها - ١٩

 ١٩٦.................الأمر إليهم حتى يرضوا حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد - ٢٠

 ٢٠٣.............................................................: باب في التعددية والتداول للسلطة بالشورى والرضا - ٢١

 ٢٠٥.........: لها والتنافس عليها والترجيح بالأكثرية والاستفتاء العام  تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح- ٢٢

 ٢٢٠....................................................: وجوب الشورى العامة في اختيار السلطة والترجيح بالأكثرية - ٢٣

 ٢٢٥......................................... تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الراشدة للولاة للعمل ا- ٢٤

 ٢٢٥... الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل وكتابة المواثيق والعهود مع السلطة وإلزامها ا- ٢٥



 ٧٧٧ 

 ٢٣٠...........................................................: حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦

 ٢٤١......................................................................: امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة - ٢٧

 ٢٤٣.....................................: المنع من تولية الأبناء وبطلان العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم- ٢٨
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 ٢٥٢............................................ وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل دولة الخلافة- ٢٩

 ٢٦٤................................................................................: صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة - ٣٠

 ٢٦٦......... اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج عن حكم االله ورسوله- ٣١

 ٢٧١...................................................... لا سمع ولا طاعة للسلطة في معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف- ٣٢

 ٢٧٦.............................................................................. لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣

 ٢٧٨................................................................... الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والاختيار- ٣٤

 ٢٨٠.......... وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة من تراه لتولي الولايات وما يكره من ذلك ما لم يكن منكرا- ٣٥

 ٢٨٦.............................................................. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة- ٣٦

 ٢٩٣........................................................ وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

 ٣١٢................................................................................. حق التظلم من الإمام وطلب العدل- ٣٨

 ٣١٧............................................................ المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم- ٣٩

 ٣٢٣.................................................................... حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠

 ٣٣٠.............................................. وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١

 ٣٤٢.......................................................... خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

 ٣٤٥................................... التحذير من أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري وحكم الطاغوت- ٤٣

 ٣٦٢....................................................... وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك- ٤٤

 ٣٦٧........................................ تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجزت الأمة عن تغييرهم- ٤٥

 ٣٧٧................................ اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة- ٤٦
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 ٣٨٣.................................................................... مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧

 ٣٩٤..................................................................لا بإذا ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إ- ٤٨

 ٤٠٠...................................................... السلطة وقاية للأمة لتحقيق الأمن والعدل وهو أوجب مهامها- ٤٩

 ٤٠٧........................................................ن الأمة عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه ع- ٥٠

 ٤١٤..................................................................... السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياا- ٥١

 إن قتل وأحوال الخروج على الجائر وما يجوز منه وما لا يجوز أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد- ٥٢
...............................................................................................................................٤٢٧ 

 ٤٣٥.............................................................................................:أنواع الخروج على الحاكم 

 ٤٣٦..........................................................................................: خروج محرم بالنص والإجماع-١

 ٤٣٧.........................................................................................: وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢

 ٤٣٧.......................................................................................: وخروج واجب بالنص والإجماع-٣

 ٤٣٨.............................................................................................: وخروج مندوب وقد يجب-٤



 ٧٧٨ 

 ٤٤٨..........................................................................................................: وخروج جائز-٥

 ٤٤٩............................. : رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم- ٥٣

 ٤٥٥............... تسجيل أموال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردها لبيت المال-٥٤

 ٤٥٧...............................................:ة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم  الاشتراط على الولا- ٥٥

 ٤٥٨............................... مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

 ٤٦٢................................................................. منع الإمام أهله من الولايا ومضاعفة العقوبة عليهم- ٥٧

 ٤٦٦....................................................................................................................א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%
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 ٤٧٥...............................................................  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

 ٥٠٩...............................................:مها على مستحقيها  جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقس- ٥٩

 ٥٠٩........................................................................: المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال - ٦٠

 ٥٠٩............................................................................. تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

 ٥٢٧............................................... قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢

 ٥٣٠............................................................................. الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

 ٥٤١......................................... الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤

 ٥٤٥.............................طاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإق- ٦٥

 ٥٥١............................................................. تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

 ٥٥٨....................................:ا ونفعها خاصا  منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عام- ٦٧

 ٥٥٨..............................................................: توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة- ٦٨

:المدينين من المسلمين وغير المسلمين من مواطني دار الإسلام الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء و- ٦٩
...............................................................................................................................٥٥٩ 

 ٥٦٤...............................................................................:وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

 ٥٦٧..................................................ليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال الإحصاء وتسجيل الموا- ٧١

 ٥٦٨......................................................  حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢

 ٥٧٨............................. وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش حماية حرية التجارة- ٧٣

 ٥٩٥........................................................... ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

 ٥٩٧...........................................................:اف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال  عف- ٧٥

 ٥٩٨.........................................................: سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله - ٧٦

 ٦٠٠..........................................................................:ا تفرضه الأمة للإمام من بيت المال  قدر م- ٧٧

 ٦٠٢.....................................................................................: كيف تقدر الأمة حاجة الإمام - ٧٨

 ٦٠٤......................................: فيه بحسب استحقاقهم  لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء- ٧٩

 ٦٠٥....................................................................................: أوجه الاستحقاق من بيت المال - ٨٠

 ٦٠٦...................................:ال في سلطته استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت الم- ٨١

 ٦٠٧.............................: صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

 ٦٠٧........................................................................: للإمام عن حاجته  إذا قصر ما فرضته الأمة- ٨٣

 ٦٠٨..........................................................................: رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال - ٨٤
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 ٦٠٩.............................. تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص- ٨٥

 ٦١٥..................................... وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة- ٨٦

 ٦٢٨.............................................................  وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧

 ٦٤٠........................................................... الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨

 ٦٤٣....................................................... إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى - ٩٠
 ٦٥٢............................:ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة االله ورسوله بالأمان

 ٦٥٦............................................................... حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١

 ٦٦١.......................................................................... معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجراء - ٩٣
 ٦٦٦..............الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم

 ٦٧١........................................................... حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤

 الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق العباد- ٩٥
...............................................................................................................................٦٧٥ 

 حقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة ووضعه - ٩٦
 ٦٨٨..............................................................................................:الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

 ٦٩٥......................................................................... منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

 ٧٠١..................................................................................................................א�����א���دسא�����א���دسא�����א���دسא�����א���دس

 ٧٠١.............................................................................................א�����א�������א�`"��*���א�*�6�א�����א�������א�`"��*���א�*�6�א�����א�������א�`"��*���א�*�6�א�����א�������א�`"��*���א�*�6�

 ٧٠١.................... كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها- ٩٨

 ٧١٦......................................قضائي والتشريعي المقيد حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي وال- ٩٩

 ٧٣٨.............................. اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ٧٤٤.:لسلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت المال بالاستقلال الفصل بين ا- ١٠١

 ٧٤٤................................................................: الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها - ١٠٢

 ٧٤٨............................................................. السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

 ٧٦٤............................................................................ البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

 
 
 
 


